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رسالة مقدمة لنيل درجة الما جستير في العقيدة 


إمطات الطالية: 
الر 5 الجامعي ١١‏ 


3 وأوم: 


نضيلة الأحتاط الدكتور/ 


عاو 51اه- ا" أو. 


الجزء الأول 


ملخص الرسالة: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 


فهذا بحث بعنوان: (موقف الرازي من مسائل الأسماء والأحكام في التفسير الكبير دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة) مقدم من الباحثة: إيلاف بنت يحى إمام؛ لنيل درجة الماحستير في العقيدة» بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرى» بمكة 
المكرمة. 


انصب هذا البحث وانحصر في دراسة موقف الرازي من مسائل الأسماء والأحكام؛ فقد تم عرض موقف الرازي» ومن ثم نقده. 
وتظهر أهميته في كونه يُعالجم موضوعًا من أهم موضوعات العقيدة» وهو مسائل الأسماء والأحكام» وإيضاح موقف أحد أبرز أعلام 
الأشاعرة وأئمتهم منه ومناقشته مناقشة علمية مؤصلة بالكتاب والسنة» وفهم سلف الأمة. 

وجاءت هذه الدراسة في بابين مسبوقين .مقدمة وتمهيد» وملحقين بخاتمة وفهارس. 

وفي المقدمة: بينت أهمية الموضوع» وسبب احتياري له والدراسات السابقة» وخطة البحثء والمنهج الذي سارت عليه الدراسة. 

ثم التمهيد: وفيه ذكرت التعريف بالرازي وتفسيره, والتعريف بالأسماء والأحكام» ومنهج الرازي في الاستدلال على مسائل 

وني الباب الأول: بيت موقف الرازي من أسماء المدح الشرعية والمسائل والأحكام المتعلقة ب؛ما؛ فحوى الباب فصلين. 

وفي الباب الثاي: بيت موقف الرازي من أسماء الذم الشرعية والمسائل والأحكام المتعلقة بما؛ فحوى الباب ثلاثة فصول. 

واشتملت الخاتمة على أهم نتائج» ومن أبرزها: 

-١‏ أدخل الرازي في مسمى الأسماء الشرعية ما ليس منه؛ فحكم له بحكم المراد من اللفظ» فساوى بين ما فرق الله 
بينهما. وأحرج من مسمى الأسماء الشرعية بعض أفراده الداحلة تحته؛ فسلب عنه حكمه. ففرق بين ما جمع الله 


9- اتسم موقف الرازي من مسائل الأسماء و الأحكام بالتناقض والاضطراب؛ فتجده يقرر تارة قول الأشاعرة» وينصره 


ويحتج له ويرد على من خالفه؛ ثم تحجده ينقضه تارة أحرى» ويعترض عليه ويأحذ .عذهب آحر!. 
*“- العقيدة الي قررها الرازي في مسائل الأسماء والأحكام عقيدة فاسدة؛ تضعف الإبمان بالوعيد» وتمون أمر الفرائض 


وامحارم؛ وتترك الإسلام أرق من ثوب سابري؛ فما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله منها. 
إلى غير ذلك من النتائج المدونة في خاتمة البحث. 
وبعد؛ فمما أوصي به أمور: 
-١‏ دراسة موقف الرازي من موانع إنفاذ الوعد والوعيد-دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة-. 
؟- دراسة معان أسماء الله الحسبئى عند الرازي - دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة -. 
«- ضرورة توعية الأحيال المسلمة بخطر العقائد المحالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة» فإن هذه العقائد لما آثار سيئة على 
الشرائع والأفراد وا نجتمعات» كما أن لهذه العقائد لوازم تلزم منها؛ غالبا ما تكون سيئة فادحة. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. 


511111112197 اع عدءوع 1 


هومن عط عطتووعاط 0ه ععدعم لصد 701105 عط 4ه هآ عط ,طمذللة مغ عنيل 15 عكتهام لالظ 


:75 لاعتطنى تتععقم .تعطاعع ه216 كه تمدمحددمء 0ه #إلتحططة عط ,20 تصسحمتمطت/8 غعامهةط تاه 


لم له دعدصهم عط ولتتدوع؟ طغت أعممكآ[-عظ 1ه دمقاومم عط "1" 0060 15 طعنتوعوع؟ علط 1' 
57721 طمصصدد تططظ غه #عتاعط عط 2ه غطعنا صا تإمهذد لمع متت ح - عععطهكاآ 21 مععكة 1 عطلا ص1 


[3222221 


لم102 4ه ععع11ه00) عط صن كعتاءع8 صن ععوعل 1/2525 عط 101 تمتفحصآ متجطدلا غصتط كماط بو 
لكلكل1/12 ,21-0011132 تتحطن] 1ه ونع كتمنآ] ,دماعتاءع؟ قط 4ه كلدغدع طملصبط 0ه 


]0 اع قخط عطلا صا اعمدخ[ مك 01 1ه16وهم عطاغ طن لعنوع ع1 117د[ناء 16م 105 جاع جوعوع:؟ علط 1' 

عط]' .لعدوعووة بوللدعغتقء دعطا مصد لعظقتتمكء 19725 دمخكاوهم حلط غدحل حاعدد عصتلتت 210 وعتصهم 
2 25066 15722016326 2د غتاوط2 15 عتزهمغ عط 5د غمعتومجزة وعططاوععطا طعتتوعوع؟ كتط 01 عع هته مط 
وقط له لعدكناء15ل عنتة وععتته'طاوظ عط 4ه كتدأمطاء؟ كتامحطدة غأومحط عجل 1ه عده غدحل طعدد 6عتاعط 
عط 1ه جنل هجعن عطاغ طغاى؟ طقصصهك 220 تدعت عط كه كتقدط عط جره لعناوقكتك ععلع 1 ومسا 


010115 1615 


عمتطعمه طنه نط 101101 120011 طته ,كع مقط ون تا لعلععع2م 15 طاعتوعوعة عط 1" 


.غ525 كاطع هء 20د دنه 1كتااعطمء 2 طغته كلحاع 15 غ1 رع15واععللنا .ءء زاتدد عطل مغصط 


له غءء زطناذ عط 01 5اععم25 غ012 مدطصا غ205 عط 0م020 عمط عتحقط 1 رماع ملم ص1 عط مآ 
1ل 1[ تدج عط 0260 صعخط كله 1 .56109 1ه موعتتد عط صا طعتوعوعء تو 1011010 غ1 عومطء 1 تخطتو 


تعكله ترج00010غعمط عط ممه طعتتوعوع؟ عطل غناه تحتتدء 


تتط 20 15 أعم2خ1[-حى معطت ذه توتطاموعوهاط 2 لمعه 0 صعمخط عتحكفط 1 ,تتععمقطء عصتصعمه عط مآ 
عط 0ع2هتعمط ععقط 1 .كعصتلنة امه وعمتمط بط متدعحط 1[ عمط لعسطعل عحمط 1 ,عواسع كلتا ,تععقة 1' 


.11115 2110 12317265 01 212 عط 11 1001م عماعسصلاط م1 أعمدخ[ علخ 1ه :وج10ه010ه0 غ11 


له امل داناوع1 عط 12 1154م 1ه وعتصهم عحل 0ع20م 0 صعمم عتعقط 1 ,ععا مك غكتة عط ص1 


.ك0 لاعع؟ 570 01 ع لتتلاأناقطهه كتط مغ لعاعع دام كع تلت 


01 وعتطهط لتموعآ طخ هم 1وهم 22215[ عظى 0ع2002عمط عتحكقط 1[ ,ع مقط لتامععة عل ص1 


.5 م1166[ 01 عطتاكاكده» قلطا ما لع]اعع هه دعطتلنط عدمحل مه مت د[ائتوع1 عط صا عمته مكتيل 


122051 عط تام لد كع طنتلطة غطتم1ةهصططة أومطط عط و5ع2112صتطنادك جزهاكساعممء عط ]' 


2221:1221: 


أ20 عتتهة اوتلدءعة صا لاعتطى مك هاكاوع1 عط 1 وعتطمد صتينءه 0ععدام مقط اسممكا-عك .1 
طتطوعمط لدعع1! عط لستطعغط لع70عاس1 15 غقطى مغ 25 عصتلتط ج عتحكمع عط مه غ1 حدم 


ل لع تدمع قط طذجللك غقطا وعتصهمط عحددهد تملتسا عستعلمحط ,ع دمع عمل 


للمتماعة عه غقط دمع داناوع1 عط 1جاه:ة وعتطهمط عحدهد غتده عله0ه اتممك[-عك ,عواتووعع]1 ]1 
طمقللظ لطاعتطى غدحا لعتممدمرءد لصه عصتلتت 165 تجدتححة عصتكلم تإطاع تغط ,غ1 صا 04عمتقادامء 
0ع ص هط 


2120 كعتتهم 4ه عع ممط عط كلمموعء طاغتع كاعمستط لعنء تل مغدم تجلهتمعكء مظعم .2 
تك روعع2ة' حامظ عط 4ه كعتاعط علا عستطكتاطاؤوء حصقط 220 امن( دعتتكعمهة ,وعصتلتط 
تقلط 20 1اهن تغط غ1 عدممزجزه مطنىة عومط عصتابقعء؟ لصد غ1 ه10 1001م ,غ1 مغ جتماأع 1م 


الع 00010 عمط تتعطغاممته عستكلم 20 غدطلا غوستدعة عسامع 


5م 210 221265 01 اع هقط عط صذ كاعمتصتط حتهمنا عأههغ اأتممك[-عظ غمطا تعتاعط عط[1]' .3 
75 214 اع تتطكتطتام 1ه غمععطل عط صذة طاغتمة كمععلدء1 طاعتط؟ عه أمتتحدمء 2 15 
2 25 صقط كد حطماة1 وعتكدع1 تهج ددم تاتطاهئم مد كدمقدعتااه عجلا كلمموء؟ غععاوعم 
له غ1 مغ للاممتقط 15 طاعتطمى؟ غقطغ حصها؟آ ص1 0ع726مصطة فط عه غقطاغ اعناد غممعمسمع 


.كالتاوع:1 ©1517ا[عا0»ء عط ممتمة غقطاع متمطا تعغطغه 
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تطلطظ ه #عتاعط عط 4ه عكتععمومعم عط حدم وزوولقصهة لدعقتك 2 ,مع تصسامتصام 
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اولمع تك 


وأعتاعط عومطل 4ه تععصطمك عط كده0ه«عمعع عط مغ عستاكتتدكء 014 ععسصخختهمحص1ا عط 1" .3 
عكقتع عتحقط كأعتاعط عوعطا 101 طهة 222[ 1721 المصصتاد تططظ 4ه 77257 عغطغ عستومممه 
للناء صا عصة ادوع ع0 له معد أواوع1 عط أه ممتكدعتاممه عط نا وععمع نا وعممامء 


.كلمء 


له #ولتطط كتط ,20تتستمطس/8 غعطممءط هصن عط دعستووعاط ممه ععمعم عط :3/2 


0) 15. 


المقدمة: 


إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولف 


ل 


# يها اين موأ نموا لَه حَقَّ تعَاو- ولا مَو سم مُسَلِمُونَ (5] ) آل عمران: ؟١٠»+‏ يكأيها لاس أتَهوأ ريك الى حَلفَك ين مين وذو وكَلقَ 
هنا رَوْجَهَا وَبَكّ مها رجالا كنبا وض ا يهم ويا (3) )4ه النساء: 0 نين >امنوا افوا َه كوو 
فوا ديكا 1 يد ضح لَك عمل ويخفرلك ذنويى و بطع الله ورسولة: فَفَد فار ورا عَظِيمًا 0 )4 الأحزاب: 00 

أما بعد: 

فإن مسائل الأسماء والأحكام؛ أعيئ: مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق- مسائل عظيمة جداء علق الله 
يما السعادة والشقاوة» واستحقاق الحنة والنار» والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة» وهو خلاف 
الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عُصاة الموحدين من الإسلام بالكلية» وأدخلوهم في دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة 
الكفار» واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم» ثم حدث حلاف المرحئة» وقوطهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإبان, ثم 
حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقوهم بالمتزلة بين المتزلتين.7") 

وهكذا شأن الابتداع في الدين» فما يبتدع أحدٌ بدعة - ولاسيما في أصول الدين وباب السنة- إلا اتنسعت 
اتساعًا كبيرًا شبرًا فباعًا فميلاً. 

وأصل ضلال هؤلاء أنهم لم ينهجوا النهج القويم الذي سلكه سلف الأمة في فهم النصوص الشرعية» بل أحذوا 
يتأولوئما على غير تأويلها» وسلكوا في شرحها طرقا ملتوية» فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبولء» وحاولوا أن 
يأحذوا منها شاهدًا على صدق بدعتهم» بل وتحايلوا على النصوص الشرعية الصريحة لتكون دعامة يقيمون عليها 
أصول عقيدهم ونزعتهم؛ فحرّفوها عن مواضعهاء وفسّروا ألفاظها على تحمل ما لا تدل عليه» فكان من وراء ذلك 
فتنة في الأرض وفساد كبيرء”" ويزداد الأمر شدة حينما يكون مع هؤلاء حقٌّ يلبسون به بدعتهم؛ وينصرون به 
مقولتهم!! 

ولما كان الرازي إمامًا من أئمة الأشاعرة» وتفسيره يعد مرجعًا كبيرًا في علم الكلام عمومّاء وفي العقيدة 
الأشعرية حصوصء ولما له من قول متبدع في مسائل الأسماء والأحكام أخضع له النصوص الشرعية؛ عزمت-مستعينة 


بالله- تحريد القلم في بيان موقفه من مسائل الأسماء والأحكام من خلال تفسيره؛ فاخترت هذا الموضوع الذي 


.١١ 5/١ انظر: جامع العلوم والحكم؛ لابن رحب»‎ )1١( 
ك١ انظر: التفسير والمفسرون, للذهبي»‎ )19١( 


بعنوان:( موقف الرازي من مسائل الأسماء والأحكام في التفسير الكبير دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة) لنيل درجة الماحستير بقسم العقيدة من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى يمكة المكرمة. 
لعلي أن أسهم بجهد المقل في إعادة الحق إلى نصابه. فيبقى كلام الله في مبناه وي معناه محفوظًا سائًا من أن 


و االخ#ا ع الى 5500 8 5 8 ١‏ 
يمسه تحريفٌ أو تبديل أو تغيير» وتتزوي محاولات التحريف في حيز العدم' 2. 


أسباب اختيار الملوضوع: 


أولاً: الرغبة في أن تكون دراسيّ متعلقة برد التحريف عن كتاب الله» فإن من حق الله على عباده رد 
الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه» وبجاهدقم بالحجة والبيان» وكشف عوارهم» وبيان فضائحهم. 
وفساد قواعدهم وهذا من أفضل الحهاد في سبيل الله» فاخترت الكتابة في هذا الموضوع من باب ممارسة 
هذا الحق» وأداء بعض ما يجب فيه. 

ثانيًا: المساهمة في رد البدع والمخالفات والأهواء» ومقارعة أهلهاء وكشفهم ومعرفتهم بأعيافهم» وإبطال 
بدعهم» نصحًا لهم ولأتباعهم» بل لله ولرسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم؛ فاخترت الكتابة في هذا 
الموضوع عسى أن يكون سببًا لِفِكَاك المعتقلين في شَرَك البدعة» وقيود الأوهام» وتذكرة بعقيدة أهل السنة 
والجماعة في مسائل الأسماء والأحكام؛ نصرة للسنة وحاملهاء وضربًا بالبدعة رأس قائلها. 

ثالعًا: المساهمة في نصح الأشاعرة المعاصرين بدعوتهم إلى العودة إلى العقيدة الحقة» وأن لا يكابروا بالتشبث 
ببدع تاب منظروها منهاء فالبحث وإن انصب على فكر تاب الرازي منه» إلا أن أتباعه من الأشاعرة 
مصرون على الاقتداء به في أصل الدين؛ فهم في الحقيقة رازيُون أكثر من الرازي» وحري يهم أن يتوبوا 
كما تاب» ويرجعوا إلى الحق كما رجع؛ ومن هنا كتبت في هذا الموضوع عل كتابي تحد عيئًا أشعرية 
محبة للحق» فتؤوب إلى الحق قبل أن تلقى ببدعها الحق» فإن الرحوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل» 
والله الحادي! 

رابعًا: الرغبة في إثراء المكتبة الإسلامية بنقد كتاب اختلط فيه الحق بالباطل» وعكف الكثير على القراءة 
فيه دون علم مما ورد فيه من ضلالات. 

خامسًا: المساهمة في بيان عقيدة السلف في مسائل الأسماء والأحكام وتوسطهم بين الفرق المخالفة؛ عل 
كتابي تحد عيئًا سلفية تحمد الله على نعمة الحداية والتوفيق؛ إذ لو شاء ربك لكانت أيضًا مثلهم؛ فالقاب 
بين أصابع الرحمن!. 


سادسًا: إتمام الجهود العلمية المنصبة على فكر الرازي عمومًا وعلى تفسيره الكبير خصوصا. 


(١)انظر:الردود»‏ للشيخ بكر أبو زيد, .١87‏ 


وأخيرًا: الرغبة في الاشتغال موضوع بحث أشترك فيه مع أحيّ فأدرسه من جانب» وتدرسه من جانب 


آخر. 


الدراسات السابقة: 


على الرغم من كثرة الكتب والرسائل المؤلفة حول موضوع مسائل الأسماء والأحكام؛ غير أني لم أقف على 
مؤلف مستقل يجمع بين عرض موقف الرازي من مسائل الأسماء والأحكام ونقده على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة في المكتبة الإسلامية؛ إلا أن هناك بعض الدراسات الي عالجت بعض أجزاء الموضوع؛ فكان لما سبق القلم؛ 
وهي على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: دراسات انصبت على بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والأحكام؛ وتضمنت 
الرد على المخالفين في ذلك؛ ومن أهمها-في نظري- ما يلي: 
-١‏ كتاب الإبمان بين السلف والمتكلمين» تأليف الدكتور: أحمد بن عطية بن علي الغامدي. 
؟- الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان وما ينافيه في تفسير الطبري-جمعًا وترتيبًا ودراسة-» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الطالب: عبد الله بن سليمان بن محمد العمرء جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» عام 551 ١ه.‏ 
“7 قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير في العقيدة من 
الطالب: محمد بن بسيس بن مقبول السفياني» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» 
عام 4574 ١اه.‏ 
5- جهود الإمام ابن القيم -5ئه- في تقرير مسائل الإبمان» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير من الطالب: 
هشام بن خليل بن إبراهيم الحوسيئء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم 
العقيدة» عام 557 ١ه-ه757:‏ اه. 
القسم الثاي: دراسات انصبت على بيان مقالات المرحئة مع نقدها؛ ومن أهمها-في نظري- ما يلي: 
-١‏ كتاب ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي» تأليف الدكتور: سفر بن عبد الرحمن الحوالي . 
19- كتاب آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية- عرض ونقد- تأليف الدكتور: عبد الله بن محمد 
القسم الثالث: دراسات عرضت موقف الرازي من بعض مسائل الأسماء والأحكام؛ واصطبغت في طرحها 


-١‏ تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم» ومناقشة الباحث له رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه من 
الطالب: محمد أحمد محمد محمود» جامعة الأزهرء كلية أصول الدين» قسم التفسير» عام ١1١141١اهل-‏ 


55ام. 


؟- الفكر الأحلاقي عند فخر الدين الرازي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من الطالب: الحسين عبد 
الفتاح جادو عبد الفتاح» جامعة القاهرة» كلية دار العلوم» قسم الفلسفة الإسلامية» عام؟1455١هم-‏ 
كم 
هذا وإن من الدراسات العلمية الي تناولت فكر الرازي بالدراسة؛ رسالة الدكتوراه المقدمة من فضيلة 
المشرف على البحثء الأستاذ الدكتور: ييى بن محمد ربيع؛ والي بعنوان: الإمام فخر الدين الرازي 
وجهوده في الرد على أهل الكتاب» وقد نال يما درجة الدكتوراه في العقيدة من جامعة الأزهرء 
عام 995١م.‏ 


خطة ال لبحث : 


وتضم المقدمة والتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس. 
أولاً: المقدمة: 
وتتضمن: أهمية الموضوعء؛ وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وخطة البحثء والمنهج الذي سارت عليه 
الدراسة. 
ثانيًا: التمهيد؛ وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: دراسة عصر الرازي وحياته. 
المبحث الثاني: التعريف بالتفسير الكبير. 
المبحث الثالث: المقصود بالأسماء والأحكام» وموقف الرازي من ذلك؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: المقصود بالأسماء والأحكام في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: موقف الرازي من معن الأسماء والأحكام -عرض ونقد-. 
المبحث الرابع: منهج الرازي في تقرير مسائل الأسماء والأحكام -عرض ونقد-؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منهج الرازي في تقرير مسائل الأسماء والأحكام. 
المطلب الثاني: نقد منهج الرازي في تقرير مسائل الأسماء والأحكام على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


ثالعا: الباب الأول: موقف الرازي من أسماء المدح الشرعية والمسائل والأحكام المتعلقة ؛ما-عرض ونقد- وفيه 
فصلان: 


الفصل الأول: موقف الرازي من الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما-عرض ونقد- وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: موقف الرازي من مع الإبمان-عرض ونقد- وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الرازي من مع الإبمان. 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من مع الإبمان على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


الملبحث الثاني: موقف الرازي من معئن الإسلام والعلاقة بينه وبين الإجمان-عرض ونقد- وفيه 
مطلبان: 


المطلب الأول: موقف الرازي من مع الإسلام والعلاقة بينه وبين الإيمان. 


المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من مع الإسلام والعلاقة بينه وبين الإيمان على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


الفصل الثاني: موقف الرازي من المسائل المتعلقة بالإبمان والإسلام والأحكام المترتبة عليهما- عرض ونقد- 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الرازي من زيادة الإبمان ونقصانه-عرض ونقد- وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الرازي من زيادة الإعان ونقصانه. 


المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من زيادة الإبمان ونقصانه على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


الملبحث الثاني: موقف الرازي من الاستثناء 5 الإيمان والإسلام-عرض ونقد- وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الرازي من الاستثناء في الإبمان والإسلام. 


المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الاستثناء في الإبمان والإسلام على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة. 


الملبحث الثالث: موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالإبمان والإسلام-عرض ونقد- وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالإبمان والإسلام. 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالإيمان والإسلام على ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 
المبحث الرابع: موقف الرازي من مسألة إطلاق القول بخلق الإيمان أو نفيه-عرض ونقد- وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الرازي من مسألة إطلاق القول بخلق الإان أو نفيه. 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من مسألة إطلاق القول بخلق الإيمان أو نفيه على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


بحريوروبت 


رابعًا: الباب الثاني: موقف الرازي من أسماء الذم الشرعية والمسائل والأحكام المتعلقة بما-عرض ونقد- وفيه 
ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: موقف الرازي من الفسق والمسائل والأحكام المتعلقة به-عرض ونقد- وفيه أربعة مباحث: 
لمبحث الأول: موقف الرازي من معئ الفسق وأقسامه. 
لمبحث الثاني: موقف الرازي من تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر» وحد الكبيرة والصغيرة. 


لمبحث الثالث: موقف الرازي من الفاسق الملي -اسمه وحكمه-. 


لمبحث الرابع: نقد موقف الرازي من الفسق والمسائل والأحكام المتعلقة به على ضوء عقيدة أهل 
لسنة والجماعة. 


الفصل الثاني : موقف الرازي من النفاق والمسائل والأحكام المتعلقة به-عرض ونقد- وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الرازي من معيئ النفاق والمسائل المتعلقة به. 
المبحث الثاني: موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالنفاق. 


المبحث الثالث: نقد موقف الرازي من معيئ النفاق والمسائل المتعلقة به على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


الفصل الثالث: موقف الرازي من الكفر وأنواعه والأحكام المتعلقة به-عرض ونقد- وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: موقف الرازي من الكفر-عرض ونقد- وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الرازي من مععئ الكفرء والمسائل المتعلقة به. 


المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من مع الكفر والمسائل المتعلقة به على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة. 


المبحث الثاني: موقف الرازي من الشرك-عرض ونقدل- وفيه مطلبان: 


المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من معيئ الشرك والمسائل المتعلقة به على ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 


الملبحث الثالث: موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالكفر والشرك. 
المبحث الرابع: موقف الرازي من الردة والأحكام المتعلقة يما -عرض ونقد-وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف الرازي من معي الردة والأحكام المتعلقة بما. 


المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من معي الردة والأحكام المتعلقة يما على ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 


خامسًا: الخاتمة: 


وتشتمل على: أهم النتائج والتوصيات العلمية. 
ثم الفهارس التفصيلية. 


منهج البحث: 


ويمكن تلخيصه في النقاط الآتية: 
أولاً: سلكت في البحث المناهج التالية: 
- المنهج الاستقرائي» وذلك بقراءة التفسير الكبير أكثر من مرة؛ لأتتبع كلام الرازي في مسائل الأسماء 
والأحكام؛ لأنه قد يتكلم على المسائل في غير مظافهاء وقد أرحع إلى كتب الرازي الأخرى؛ لإيضاح 
ما يكون الرازي قد أجمله في التفسير. 
- المنهج التحليلي» وذلك في عرض أقوال الرازي وأدلته وتحليلهاء وبيان المواطن الي تناقض واضطرب 
فيها أو حالف فيها مذهبه الأشعري متأثرًا بغيره من المذاهب. 
- المنهج النقدي؛ وذلك ببيان المواطن الي وافق الرازي فيها الحق» والمواطن الي خالفه فيهاء وبيان 
بطلان شبهاته» مستدلة على ذلك ما استطعت بالكتاب والسنة» وأقوال السلف الذين نقدوا الرازي 
في بعض أقواله» أو نقدوا المذهب الذي ذهب إليه. 
ثانيًا: اعتمدت في جمع المادة العلمية من التفسير الكبير على النسخة المطبوعة بدار إحياء التراث العربي» بيروت 
-لبنان» طك» عام 54757 1اه-١1١.50م.‏ والي تقع في أحد عشر محلداء كل بحلد يحوي ثلاثة أجزاء عدا املد 
الأخير فقد حوى جزأين؛ فحوت الطبعة المعتمدة اثنين وثلاثين جزءا؛ وقد أضطر للرجوع إلى بقية النسخ المثبتة 
في فهرس المصادر والمراحع لإكمال السقط أو للتأكد من صحة النص إذا شعرت بارتباكه وعدم استقامته؛ 
وعندئذ أذكرها با بميزها. 
ثالعًا: عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها في المصحف»ء بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 
رابعًا: حرحت الأحاديث من مصادرها الأصلية» وإذا كان الحديث في غير الصحيحين ووجدت حكمًا عليه 
عند علماء الحديث فإن أذكره؛ وتخريج الحديث عادة يكون عند ذكره لأول مرة في البحث؛ وإذا تكرر ذكره 
فإني لا أحيل إلى موضع تخريجه. 
خامسًا: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث. 


سادسًا: عرفت بالفرق الواردة في البحث. 


سابعًا: عرفت بالأماكن والبقاع غير المشهورة. 


ثاممًا: أوضحت الألفاظ الغريبة» الى تدعو الحاجة إلى إيضاحها. 

تاسعًا: عزوت أبيات الشعر إلى قائلها. 

عاشرًا: اقتصرت على ذكر ترجمة موجزة للرازي» وتفسيره الكبير؛ لأنه قد سبق دراسته باستفاضة في أبحاث 

سابقة لهذا البحث. 

حادي عشر: قمت بكتابة التعليقات العلمية على المواضع الى أرى من الأهمية التعليق عليهاء ولا أطيل في 

ذلكء بل أذكر المسألة باحتصار قدر الإمكان؛ في الحاشية مع الإحالة إلى المصادر والمراجع الي تحدثت عنها. 

ثاني عشر: حتمت كل فصل بأهم النتائج؛ لتكون خلاصة لما احتواه الفصل .مباحثه وفروعه من عرض 

ومناقشة. 

ثالث عشر: أحرت ذكر بيانات المصادر والمراحع إلى فهارسها حشية الإطالة بذكرها؛ غير أني إذا اعتمدت في 

مرجع على أكثر من طبعة؛ فإني أشير في الحاشية إلى الطبعة المنقول منها. 

رابع عشر: قمت بعمل فهارس شاملة للرسالة. 

خامس عشر: التزمت في إخراج الرسالة العلمية وطباعتها بضوابط إخراج الرسائل العلمية الواردة في لائحة 

الدراسات العلياء وال نصت على أن يكون حجم الخط في نمط طباعة المثن: من أربعة عشر إلى ستة عشرء 

وف نمط طباعة الحاشية: ان عشرء وقد سرت وفق المطلوب» وطبع البحث وفقًا لذلك؛ وما على متبع الأنظمة 

من سبيل! 

وفي الختام فهذا بحث يوضح موقف الرازي من مسائل الأسماء والأحكام -عرض ونقد- قد صرفت حل 
اهتمامى لاكتساب دقائقه» واحتهدت حهدي في طلب حقائقه» فإن وفقت فيما سعيت إليه فلله الحمد والمنة, وإن 
كانت الأخرى فعند الله أحتسب عنائي!! ولكن عزائي -حينئذ- أن لم أدخر وسعاء ولم أبخل عليه يجهد, أو مال» أو 
وقت. 

ولا أدعي أن قد بلغت فيه الكمال» كما أني لا أقدمه على أنه بريء من كل عيبء ولا أزعم أنه جمع 
السلامة من كل نقص؛؛ كيف!! والبشر محل النقص بلا ريب» بل أجزم بأن جهدي لم يحقق إلا قدرًا محدودّاء وعسى 
أن يوفقئ ربي لأفضل» وأقوم ما بذلت» فأستكمل النقص» وأسد الخلل. 

وإنٍ راغبة إلى كل من وقع نظره في بحثي هذا على عثرة فهم, أو زلة قلم» أن يقيل العثرة» ويتجاوز عن الزلة 
ويرشدي بيإحسانه كي أكمل تقصيري» وأصلح ما طغى به قلمي» وزاغ عنه بصري» وقصر عن إدراكه فهمي» وغفل 
عنه خاطري؛ لأن عمل البشر لا يخلو من نقصء فالإنسان يعتريه الخطأ والنسيان» إلا من وفقه الررحمن. 

وما كنت لأصرح هذا لولا أننٍ أعلم أنه قد فاتئ شيء» أو أشياء!! وهذا يعن الترحيب .ملاحظات الأساتذة 


الكرام» وتقبلها بكل تقدير» وتوقير» واحترام» سعيًا في إصلاح الخطأ وسد الخلل. 


وإلى الله أبتهل بأسمائه الحسيئ» كما منّ بإتمام هذا البحثء أن يتم النعمة بقبوله" » وأن ينفع بهعموم 
المسلمين» وأن يجعل عملي صالحاء ولوجهه الكريم خالصاء وأن يجري والديّ ع خيراء إنه جواد كريم... 


رب أوزعين أن أشكر نعمتك الي أنعمت علي وعلى والدي» وأن أعمل صا حًا ترضاه» وأدحلي بر حمتك في 
عبادك الصالحين؛ والله حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ و الحمد لله رب العالمين. 


(١)مقدمة‏ رسالة أثر الفكر الاعتزالي في الأشاعرة» للباحث: د. منيف عايش العتيي» ١/7؟١-17؟؛‏ بتصرف يسير جدًا. 


شكر وتقدير 


وبعد أن أنهيت هذا الجهد المتواضع؛ -والذي سطرت سطوره من وفاض ليس له من العلم إلا القليل» وكتبت 
صفحاته بقلم كليل- لا يسعني إلا أن أشكر الله جل وعلا وأحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركاء فاللهم لك الحمد كالذي 
نقول وخيرًا ثما نقول» سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 

اللهم لك الحمد حىّ ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضاء اللهم لك الحمد كما ينبغي لخلال 
وحهك وعظيم سلطانك؛ أنت الذي علمتئ ورحمتئ وهديتئ لشرائع الإبمان» أنت الذي وفقتئ وأعنتي» وحبرتي 
وغمرتين بالفضل والإحسانء ولقد مننت علي رب بأنعم» مالي بشكر أقلهن يدان» فلك انحامد والمدائح كلهاء 


4 
بخواطري وجوارحي ولساني” '.. 


ثم أقدم أحل الشكر والتقدير والعرفان لوالدي الحبيب السيد/ الدكتور يحبى بن إمام محمود, ووالدق الحبيبة 
السيدة/ الأستاذة زهراء بدت محمد بن عبد الوهاب البناء فهما بحق عطاء تدفق بالخير الكثير» فضلهما على كبير» 
وحقهما على عظيم, تعهدان بالتربية والتعليم» وأخذا بيدي إلى صروح العلم؛ ولم يدخرا وسعًا في تيسير هذا البحث 
والسير به قدمًا.. 

لا أعلم للشكر لفظًا يفي بحقهماء فبارك اللهم فيهماء وأحسن إليهماء وارحمهما كما ربياني صغيراء 
وألبسهما لباس الصحة والعافية» وأعبى على حسن برهما والوفاء بحقهما.. 

وأتوج شكري بجميل الامتنان لدي لأمي الشيخ: محمد بن عبد الوهاب مرزوق الببسا-يزله-» وزوحه 
المصونء الذي فتح لي داره يممكة فمكثئت بصحبته أيامًا ماتعة أثناء دراسي في السنة المنهجية؛ وقد كان مدرسة حية 
يقتدى بها في علو المهمة» ودماثة الخلق» والنصح لكل مسلم. والاشتغال بمعالي الأمور دون سفسافهاء وله أثر كبير في 
إثراء مكتبي» وتوجهي للاهتمام بالتخصص العقديء فجزاه الله ع خيراء اللهم ارحمه رحمة واسعة» وأسكنه بحبوحة 
حنتك» واجمعنا به في دار كرامتك... 

وشكري وخالص تقديري وعرفان إلى رفيقي في دري» من كانت ددا لي في بحي شدالله يماأزري»ه 
وأشركها في أمري؛ فكانت نعم المعين» والشاد لعضديء أختي أنفال» فبارك اللهم فيها وأحزل لما الثواب» واجعلنا 
دومًا شريكتين في الخير. 

ثم أتوجه بوافر الشكر والتقدير لأبي البحث والمسكول عنه أولاً و آخرًا فضيلة الأستاذ الدكتور: يحيى بن محمد 
ربيع» الذي تفضل بتعديل خطة البحث ورفعهاء ثم الإشراف على الرسالة طيلة ثلاث سنوات» وقد كان لصبره 
الجميل على البحث والباحثة» وتشجيعه وحنه الدائم على إفاء البحث أثر بالغ في متابعة المسيرة في إنحازه» والمضي 
قدا لاقانة فجراه الل حي وبواد من النة شرفا, 


(١)اقتباس‏ من نونية القحطاني» .١5-1١١‏ 


ولا يوفيئ شكري مهما أطنبت» لكل من فضيلة الشيخ الدكتور: توفيق بن إبراهيم المحيشء وفضيلة 
أستاذي الكبير ومعلمي الكريم الأستاذ الدكتور: محمود محمد مزروعة, لما لما على من أياد بيضاء؛ فقد أحاطاني 
يمالة من التوحيهات السديدة والإرشادات النافعة والملاحظات القيمة والشرح والبيان» فلهما أزحي وافر الشكر 
وعظيم التقدير وخالص الدعاء بحسن الحزاء على ما تفضلا به على من الوقت والعلم. 

أسأل الله الشكور أن يشكر سعيهما وأن يبارك في عمرهما وأن يجزيهما عن خيرًا إنه جواد كريم. 

كما أقدم أحلّ الشكر والتقدير لكل من أستاذي الحبيبتين: الدكتورة الفاضلة: عفاف بنت حسن مختارء 
والدكتورة الفاضلة: وفاء ببت علي الحمدان فقد كان لما أثر بالغ في تمسكي بمموضوع البحث؛ كما كان لدعواتهما 
وتشجيعهما أثر كبير في شد أزري ورفع عزعي للمضي قدمًا لإتمام هذا البحث» فجزاهما الله خيرًا وأبقاهما ينبوععا 
فائضًا بالعطاء. 

والشكر موصول لكل من أحسن في التدريس وأحاد في العطاء في كل من؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية فرع 
كليات البنات بحدة (كلية التربية للأقسام الأدبية سابقًا)» وكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بحكة المكرمة. 

والشكر كذلك لموظفي عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وموظفي 
إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت على مساعدي في تحصيل مصادر 
هذا البحث ومراجعه. 
احروقي, الأستاذ: عادل بن سيد السكري» الأستاذ الدكتور: محمد جعفر يسريء ثم أختي: أ.أبرار» والأخت لينة 
بدت محمد صال عبد الجواد. 

ولا أنسى تقديم الشكر الحزيل لأخي: د.محمد؛ ثم لجميع إخوني وأخواتق» وكذا زميلاي في قاعة الدرس في 
السنة المنهجية» وكل من دعمي أو ساندن بقليل أو كثير.. 

حى أولئك الذين عاملون بالتحدي؛ وكانوا عقبة بل حجر عثرة في كل خطوة من خطوات البحث... 

وأخيرًا: أقدم شكري لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة على ما أتاحوه لي من 
فرصة الدراسة العليا. 

و بمتد شكري لأعضاء لحنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة الرسالة. 


راجية من الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما بحبه ويرضاه إنه قريب مجيب؛, وصلى الله على نبينا تحمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» و الحمد لله رب العالمين. 


وفيه اميعة مباحث: 


ال ا دمراسة عصر ال ماري وحياته . 


المبحث الثاني: التع ميف بالتفسس الحكبس . 
المبحث الثالث: المقصود بالأسماء والأأححكام» وموقف المامري من ذلك؛ 
وفيه مطلبان: 


المطلب الثاني: موقف الرإمري من معنى الأسماء والأححكام عرض 
وله 
المبحث الرادع: منهج الرامري سيك تقرس مسائل الأسماء والأححكام 
-عرض ونقد -؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: منهج ال رإمريي سي تف ربس مسائل الأسعواء والالدخكار: 
المطلب الثاني: تقد منهج الرإخري سي ترص مسائل الأسماء وألأححكام 


عل قو هين اه لفنة و اف 


المبحث الأول:دراسة عصر الرازي وحياته: 


أولا: عصر الرازي: 
أ-الخالة السياسية: 


عاش الرازي معظم حياته في النصف الثاني من القرن السادس المجري» وشهد السنين الست الأولى من القرن 
السابع»( 4ه-5605ه). 
وتعتبر هذه الحقبة من أدوار الفتن والاضطرابات والانميار والضعف في حياة الدولة العباسية؛ والبلاد الإسلامية 
عامة» ويتجلى ذلك في أمور: 
-١‏ تكاثر الدول والدويلات» وتعدد الملوك وتناحرهم على الملك والسلطانء الأمر الذي دفعهم إلى الأحذ بكل 
؟- نشوب الحروب الصليبية» حيث كانت أول حملة صليبية سنة 145951ه واستمرت الحملات بعدها مائيّ 


سئة. 


البلاد لدى أقرب فرصة سانحة. 


5 - ما وقع من فتن واضطرابات بين الفرق الإسلامية خاصة في مدينة الريّ”2 حيث وقعت الفتنة بين أهل السنة 
وال0ا والى ترتب عليها خراب المدينة وتركها أطلالاء وأيضًا ما استفحل من أمر الفرق 


)١(‏ الريّ: مدينة تاريخية قديمة تقع جنوب سلسلة الحبال الإيرائية» وهي اليوم جزء من طهران» للاستزادة انظر: معجم البلدان» لياقوت 
الحمويء »١55-1١17/*‏ موسوعة المدن العربية والإسلامية؛ ليحيى شامي» .777-51/١‏ 

(١)الشيعة:‏ الذين شايعوا عليًا حنننْه وقدموه على سائر الصحابة» وللشيعة فرق كثيرة؛ من أشهرها: الإمامية الاثنا عشرية» ويُقال للهم: 
الرافضة» والإمامية» لرفضهم الإمامة لأبي بكر وعمر «هتضد, وقوهم بإمامة علي هله نصًا ووصية» واعتقادهم بأن الإمامة لا تخرج من 
أولاده» وتعتبر قضية الإمامة عندهم ركن الدين؛ كذلك من فرق الشيعة: الزيدية» والباطنية. وقد صار التشيع ستارًا للفرق الباطنية 
الملحدة» ومأوى وملجأ لكل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقدء انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري١55/1»‏ وما بعدهاء الفرق بين 
الفرق» للبغدادي» 259 وما بعدهاء الملل والنحل» للشهرستاني» »١53/١‏ وما بعدهاء عقائد الثلاث والسبعين فرقة:؛ لأبي محمد 
اليماني» 5/١‏ 24 وما بعدهاء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»؛ للرازي»57-١51»‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 


.١١ 88-١ 85/7 المعاصرة»‎ 


الباطية © :اق هذا الغضى وها عد فالتا من رايا :0 


ب-الخالة الاجتماعية: 


لم تكن الحالة الاحتماعية بأفضل من ال حالة السياسية؛ بل كانت موازية لما في مسيرقا من سيء إلى أسوأ حيث 
تفشى الفقر والمرض» وانتشرت الأخلاق الاحتماعية السيئة فكثرت السرقات» وكثر النهب؛ أضف إلى ذلك ما حل 
بالناس من أوبئة ومصائب. 

وقد كان المجتمع متفاونًا في طبقاته؛ ومنقسمًا إلى عدة طبقات: طبقة الحكام والسلاطين والأثرياء وغيرهم من 
أصحاب النفوذ» وال تتمتع بألوان الرفاهية» وطبقة الحند والتجار والأطباء» وكانت أقل رفاهية من سابقتهاء وطائفة 
العامة من الشعب واليٍ كانت تثن من الفقر والجوع والمرض.”) 

وقد كان الفخر الرازي من طبقة الأثرياء الذين بملكون ثروة طائلة؛ فقد بلغت ثروته ألف دينار» وكان له 
شيرق زر حا غيزهنا كان هلك ده الاواية. والقناية !و العقا 0 


ج-الحالة العلمية والثقافية: 


على الرغم ما أصاب العالم الإسلامي من وهن في الحياة السياسية والاحتماعية» في القرن السادس الحجري إلا 
أن ذلك لم يكن حجر عثرة في سبيل النشاط العلمي والثقافي في البلاد آنذاك؛ بل على العكس من ذلك؛ فقد نضحت 
ملكة البحث والتأليف في نفوس المسلمين» وشاعت حركة الترجمة من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية نما أدى إلى 
ازدهار في العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية وغيرها؛ كما دبت روح التنافس بين الملوك والسلاطين على استجلاب 
العلماء إلى بلاطهمء وتعهدهم بالرعاية» وإغداق العطايا لهم» فقد كانوا يرون من دواعي الفخر الشديد كثرة العلماء 


(١)تُطلق‏ الباطنية على الفرق المستترة بالتشيع» وحب آل البيت للوصول إلى الناس» مع إبطان الكفر امحضء وسميت بذلك لأنها تزعم أن 
لكل ظاهر باطنّاء ولكل تتزيل تأويلًء فلظواهر القرآن والأخبار في زعمهم بواطن تحري بحرى اللب من القشرء وغرض الباطنية هدم 
الإسلام بالتأويل الفاسد والدعوة إلى دين المحجوس» وأصول الباطنية بكل فرقها وطوائفها معتمدة على الفلسفة اليونانية» من أبرز طوائفها: 
الإسماعيلية» القرامطة» الدروزء النصيرية» إحوان الصفا وحلان الوفا. للاستزادة؛ انظر: كتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» 
د. محمد الخطيبء الموسوعة الميسرة في الأديان» 9/85-921/5. 

)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير 175/٠١ 2107/1١ 291١37-1١ ٠١5/9‏ البداية والنهاية» لابن كثير» 2880/17 وما بعدها. 
(؟) انظر: المنتظم لابن الجوزي» 2171/١5‏ الكامل في التاريخ» 571/9 2١78-١‏ البداية والنهاية» .717/١1‏ 

(4) انظر: البداية والنهاية» 2575-5/18 فخر الدين الرازي» د.فتح الله حليف» 5-4. 


ببلاطهم؛ وقد حظي الفخر الرازي بذلك؛ فكان معظمًا عند ملوك خوارزه7) وغيرهم» وبنيت له مدارس كثيرة في 


بلدان شيئ» ساعدت على نشر صيته وذيوع 5 9 


ثانيًا: حياة الرازي: 
أساميه ونسبه: 


هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي القرشي» البكري”' » التيمميء الطبرستاني 
الأصل”' » يعرف بابن الخطيب أو ابن خطيب الري» اشتهر بألقاب كثيرة؛ منها: فخر الدين» وشيخ الإسلام؛ إلا أن 


أشهر ألقابه الرازي 9 


(١)خوَارِزم:‏ منطقة تاريخية قديمة في آسيا الوسطىء كانت تابعة لإقليم خحراسان الإسلامي» وتقع اليوم في غرب أوزبكستان. للاستزادة؛ 
انظر: معجم البلدان» 9/ 2998-75 دائرة المعارف», للبستاني» 5915/17 . 

(١؟)انظر:‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة» 2477 2.5757 الوافي بالوفيات» للصفدي» 2١75/5‏ 2175 البداية والنهاية» 
11/ه". 

(") انظر فيما سبق: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» للزركان» 8» فكر الإمام الرازي في النبوات من خلال تفسيره, لأحمد 
ليلة» ١/4١19-1ء‏ الإمام فخخر الدين الرازي منهجه وآراؤه في المسائل الكلامية؛ لإبراهيم محمدء 9-١١؛‏ فكر الإمام الرازي في الإلميات 
من خلال تفسيره؛ لرجب الديب» »١5-1١17/١‏ الإمام الحكيم فخخر الدين الرازي من خلال تفسيره» للمجدوب» 2058-١7‏ جهود الفخر 
الرازي ف النحو والصرفء محمد هنادي» .4-١‏ المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرازي» للعريبي» 25١0-١1‏ موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية من الإمام فخحر الدين الرازي في الإلهيات» د.ابتسام جمال»١-5»‏ دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء 
ترجيحات الرازيء د.عبد الله الرومي» »"5-70/١‏ المفاهيم التربوية عند الإمام فخخر الدين الرازي من خلال كتابه التفسير الكبير» لعلي 
غاصب 58-4720. 

(4) نسبة إلى أبي بكر الصديق عهلئئه, انظر: طبقات المفسرين؛ للسيوطي» .1١8‏ 

(5) نسبة إلى طبرستان: ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر الخزر» ذات مدن وقرى كثيرة» وهي ولاية من ولايات إيران» وتعرف 
طبرستان أيضًا باسم مازندران» وموقعها إلى الجنوب الشرقي من بحر طبرستان» (وهو بحر الخزر أو بحر قزوين)؛ بين الري وقومس ومحر 
الخزر. وجاء في بعض الكتب أن مععئ طبرستان: موضع الأطبار؛ فهي مؤلفة من لفظتين "طبر"؛ وهي: تعريب تبر الفارسية» وهواسم 
لنوع من الفؤوس» و"إستان" ومعناها: الموضع؛ أو الناحية. ميت بذلك لأن الشجر كان حولا شيئًا كثيرًا؛ فلم يصل إليها حنود كسرى 
حي قطعوه بالفأس؛ فلكثرة ما فيها من الأطبار» عرفت بطبرستان؛ إذ الطبر بالفارسية الفأس؛ وكانت هذه الناحية مسقط عائلة الرازي 
قبل أن يرحلوا إلى الري. انظر: معجم البلدان» 2٠5-١7/5‏ آثار البلاد وأخبار العباد» للقزوي» 2405-4٠07 71١1‏ تاج العروس من 
جواهر القاموسء للزبيدي» مادة(ط ب ر زة)» 450/9. 

(5)انظر: وفيات الأعيان» لابن حلكان. 5//5 59-57 25 تاريخ الإسلام للذهبي /١‏ 1707ء البداية والنهاية» »55/1١7‏ الإمام فخر الدين 


الرازي حياته وآثاره» د. على العماري» .١5-1١1١‏ 


ده ١ا-‏ 


بحمولده ونشأته: 


ولد في شهر رمضانء سنة أربع وأربعين وحخمس مئة» ممدينة الري» و اشتغل على والده الذي كان أحد كبار 
علماء الشافعية مدينة الريٌ؛ فكفاه عن طلب العلم على يد من سواه حت وافاه الأجل.”) 

وقد كان الرازي يعرف الفضل لوالده ويحفظه له فأطلق عليه في كتبه لا له: والديء” والدي الإامام”" 
الإمام والدي”©» الإمام السعيد والدي.29 الشيخ الوالدء”2 الشيخ الإمام الوالدء”" الشيخ الإمام الزاهد الوالدء” 
والدي وشيحي.” شيخي ووالدي.” "© 

وقد أمده الله تعالى بالإضافة إلى بيئته العلمية همة عالية في طلب العلم؛ فكان شديد الحرص جدًا على تحصيل 
العلوم الشرعية والحكمية» وكان فيه قوة جدلية؛ واحتمع له حمس حصال: سعة العبارة في القدرة على الكلام» وصحة 
الذهن» والاطلاع الواسع؛ والحافظة المستوعبة» والذاكرة الي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلة والبراهين 7 


ج-شيو خه: 
كان مبدأ اشتغاله على والده إلى أن مات, ثم قصد الكمال السمناني”''' واشتغل عليه مدة» ثم قصد المحد 
الجيلي»”" "2 فلم ينفك عن الاستفادة منه» فقد صحبه في سفره وقرأ عليه مدة طويلة علم الكلام والفلسفة. 


. 50/1 سير أعلام النبلاء» للذهبي» ط.مؤسسة الرسالة»١501/71» شذرات الذهبء لابن عماد»‎ 255٠/4 انظر: وفيات الأعيان»‎ )١( 
.)5١7ص‎ ١9ج‎ ٠١جم(ريبكلا التفسير‎ )١( 

(") مناقب الإمام الشافعي» للرازي»57 . 

(5) الإشارة في علم الكلام, للرازي» .1١15‏ 

(5)الإشارة في علم الكلام» 719. 

(5) التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص١١٠).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص 3)) (مجه ج7١‏ ص17)) (مجه ج7١‏ ص١١58).‏ (مج5 ج/ا١‏ ص187): (مجلا ج9١‏ ص5١)»‏ 
(مج/ا ج١٠‏ ص5 »)١‏ (مجة ج/71 ص17). 

(8) التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص57١).‏ 

(9) شرح أسماء الله الحسينء للرازي» /551. 

.)ب/؟773/١( التفسير الكبير(مج؛ ج١١ ص77١)» فهاية العقول» للرازي»‎ )٠١ 

.1177-1١178/4 الوائي بالوفيات»‎ 2107/١ انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء»571» تاريخ الإسلام»‎ )١١( 

)١١(‏ أبو نصر أحمد بن زيد السمناني» وقيل:أحمد بن زر بن كم بن عقيل» مات سنة خمس وسبعين وحخمسمائة بنيسابور» انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكي » »١7-١5/5‏ طبقات الشافعية للأسنوي» .771/١‏ 

)١7(‏ أحد له ترجمة وافية؛ وقد ذكر عنه: أنه من كبار الفضلاء» وله تصانيف», انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء 457»: تاريخ 
الإسلام للذهبي» .١17/١‏ 


ولم أحد من يشير إلى أساتذة الرازي 5 الطب واللغة والنحو وغيرها من العلوم الى ألف فيها؛ ولعن اطلاعه 
الواسع أغناه عن الأساتذة. () 


د-وفاته: 


توفي سنة ست وستمائة مدينة هراة9© ودفن آخر النهار» وكانت له وصية أملاها في مرض موته على أحد 
تلامذته؛ تدل على توبته وحسن عقيدته» وتعويله في طلب الدين على الكتاب والسنة» وذمه للطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية. 


وهذه نص وصيته: (يقول العبد الراجي رحمة الله ربه» الواثق بكرم مولاه» محمد بن عمر بن الحسين الرازي؛ 
وهو أول عهده بالآخرة» وآخر عهده بالدنياء وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاسء» ويتوجه إلى مولاه كل آبق: أحمد 
لله تعالى با محامد الي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم, ونطق يما أعظم أنبيائه في أكمل أوقات 
شهاداتهم» وأحمده با محامد الى يستحقهاء عرفتها أو لم أعرفها؛ لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباب. وصلاته على 
الملائكة المقريين» والأنبياء والمرسلين» وجميع عباد الله الصالحين. 


ثم اعلموا إخواني في الدين وأحلائي في طلب اليقين» أن الناس يقولون: إن الإنسان إذا مات انقطع عملهء 
وتعلقه عن الخلق» وهذا بخصص من وحهين: الأول: أنه بقى منه عمل صالح صار ذلك سببًا للدعاء» والدعاء له عند 
الله أثر» الثاي: ما يتعلق بالأولاد» وأداء الجنايات. 

أما الأول: فاعلموا أن كنت رجلاً محبًا للعلم» فكنت أكتب في كل شيء شينًا لأقف على كميته وكيفيته: 
شراط كان تعن اوتياطاك» إل آن"الذى يفره أن الاكسية المقدرة إن العام 7التمضوصن تمك اندو ندر سيره عل اتلك 
المتحيزات» موصوف بكمال القدرة والعلم والرحمة. ولقد احتبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيت فيها 
فائدة تساوي الفائدة الي وجدتما في القرآن؛ لأنه يسعى في تسليم العظمة والحلالة لله» ومنع عن التعمق في إيراد 
المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفية» فلهذا 
أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة» من وجوب وجودهء ووحدته؛ وبراءته عن الشركاء في القدم, والأزلية» والتدبير» 
والفعالية» فذلك هو الذي أقول به وألقى الله به. وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموضء» وكل ما ورد في القرآن 
والصحاح, المتعين للمععئ الواحد» فهو كما هوء والذي لم يكن كذلك أقول: يا إله العالمين» إني أرى الخلق مطبقين 
على أنك أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» فلك ما مد به قلمي» أو خطر ببالي فأستشهد وأقول: إن علمت مي أني 
أردت به تحقيق باطل» أو إبطال حقء فافعل بي ما أنا أهله» وإن علمت مي أني ما سعيت إلا في تقرير اعتقدت أنه 


»19-1١1/»ةيفسلفلاو انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء»477» وفيات الأعيان» 50/5 7» فخخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية‎ )١( 
,١8-11١:يوادنه المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي» د.أحمد‎ 

(؟)هراة: مدينة أفغانية تقع في الشمال الغربي على الحدود الأفغانية الإيرانية» من أقدم المدن الإسلامية» وهي إحدى مدن خراسان الكبار» 
للاستزادة؛ انظر: معجم البلدان» 95/0+-23917 موسوعة المدن العربية والإسلامية, 44 545-1١‏ 7. 


الحق» وتصورت أنه الصدق» فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصليء فذاك جهد المقل» وأنت أكرم من أن تضايق 
الضعيف الواقع في زلة» فأغثن» وارحميئ» واستر زليٍ» وامح حوبيء يا من لا يزيد ملكه عرفان العارفين» ولا ينتقص 

وأقول: دين متابعة الرسول محمد عَكِلهِ وكتابي القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهماء اللهم يا سامع 
الأصوات»؛ ويا بحيب الدعوات» ويا مقيل العثرات» أنا كنت حسن الظن بك» عظيم الرحاء في رحمتك» وأنت قلت: 
" أنا عند ظن عبدي بي "0" » وأنت قلت:لا أْمَّن ييبُ الْمُضْطرٌ وداه * النمل: 25١‏ فهب أن ما جئت بشيء» فأنت الغئي 
الكريم وأنا امحتاج اللئيم» فلا تخيب رجائي» ولا ترد دعائي» واحعلين آمنًا من عذابك قبل الموت» وبعد الموت» وعند 
الموت» وسهل علي سكرات الموت فإنك أرحم الراحمين. 
وأما الكتب الي صنفتهاء واستكثرت فيها من إيراد السؤالات؛ فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه» على سبيل 
التفضل والإنعام» وإلا فليحذف القول السيى؛ فإني ما أردت إلا تكثير البحث» وشحذ الخاطر» والاعتماد في الكل 
على الله. 

الثاني: وهو إصلاح أمر الأطفال» والاعتماد فيه على الله ) إلى أن قال: ( وأمرت تلامذق» ومن لي عليه حق إذا 
أنا متء يبالغون في إخفاء موي» ويدفنوني على شرط الشرع, فإذا دفنوني قرأوا علي ما قدروا عليه من القرآنه ثم 
يقولون: يا كريم, جاءك الفقير امحتاج» فأحسن إليه)”"©. 


تغمده الله بر حمته» وعفا عنه» وسائر المؤمنين» ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإبمان ولا تجعل في قلوبنا 
ضف 


غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم. 

والذي أود الإشارة إليه في هذا المقام: أن البحث منصب على فكر تاب الرازي منه وأناب؛ فما بدا من تواليفه 
من بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة» فالله يعفو عنه. فإنه توفي 55 طريقة حميدة» والله يتولى السرائر. 

قاد قات قي انحتف الس اقة و عاط أطين إل ساي لبق طون بإ لد كفوينا وكين ان شهد خريي أن 
تبديل أو تغيير» فتتزوي محاولات التحريف في حيز العدم» والتحذير من فكر الرازي البتدخة 

ولعل هذا-إن شاء الله- مما يسر الفخر الرازي -يتلئه- ويرضيه؛ فإنه قد قال ف وصيته:( وأما الكتب الي 
صنفتهاء..فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه» على سبيل التفضل والإنعام» وإلا فليحذف القول السيئ). © 


به | سي +47 


)١(‏ البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : + وَيُحَرَوْسكُمْ لنهتنَسَةٌ آل عمران: 5 وقول الله تعالى: + تَمَلَممَائِ تفي 
َيكَ * المائدة: 0115 1551 مسلمء كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح كهاء .5١١7/5‏ 

(؟)انظر نص الوصية: عيون الأنباء5 ”4 -/57» تاريخ الإسلام للذهبي١47/1 2١45-١‏ طبقات الشافعية لابن كثير 5/5 771-19/1. 
(")انظر: وفيات الأعيان» 557/5» بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» ط.مجمع الملك فهد-ونةة- .7ه 
سير أعلام النبلاء» ط.مؤسسة الرسالة» .501/5١‏ 

(4)تاريخ الإسلام 45/١‏ ١»طبقات‏ الشافعية» لابن كثير» 770/7. 


ولا يخفى أن بيان الحق بدليله ودحض الباطل ودفعه» يسهم في حذف القول السيئ وإزالته ومحوه» إن لم يكن 
من التواليف والكتب والسطور فمن العقول والأفكار والمعتقدات. 


ومن هنا فإني أخاطب عقول الأشاعرة” الذين ما زالوا على تقديسهم وولائهم لكتب ألفها الرازي في 
ضلالته» عوّل فيها على العقل» وقدّس فيها الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» وجعل كتاب الله وراءه ظهريًا؛ فزعم 
أن النصوص الشرعية ظواهر لا تفيد اليقين؛ وهدم بذلك معاقل الدين» وما لبث أن ارتاب واضطرب فيما كتب» ثم 
عاد والندم يستحوذ على مشاعره؛ والتوبة تأخذ بناصيته. 

عجيب منكم أن تعتدوا بكتب الرازي الي تاب ما كتب فيهاء وتجعلوا هذه الكتب عقبة كأدَاء تحول 
بينكم وبين القرآن!! 

ويا لله أيهما أجدر بالاقتداء-إن كان يجوز الاقتداء بغير الرسول يَِهِ - آلرازي وهو نهب الحيرة والاضطراب 
والضلال ف شبابه أم الرازي الشيخ الذي شفته التوبة من ضلالته» فأعلن الرحوع إلى الكتاب والسنة وتعويله في طلب 
الدين عليهما؟! 20 


هحتلاميذه: 
كان الرازي إذا ركب بمشي حوله نحو ثلاث مائة تلميذ» وكانوا يقصدونه من البلاد على اختلاف مطالبهم في 


العلوم 0006 ومن هؤلاء: 


(١)الأشاعرة:‏ فرقة كلامية إسلامية» تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني» بعد أن رجع عن مذهب المعتزلة» وسلك مسلك ابن 
كلاب أهم آرائهم: تقدم العقل على النقل عند التعارض-بزعمهم-» نفي الصفات إلا سبعًا أثبتوها بالعقل» ينفون عن الله قِكَ علو 
الذات» ويثبتون الرؤية بلا جهة! ويزعمون أن الإمان هو التصديق» وأن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورهاء وافقوا أهل السنة 
والجماعة في بعض الأصول فهم أقرب من غيرهم إلى معتقد أهل السنة والجماعة» كما تصدوا للمعتزلة والفلاسفة مع أفهم قد تأثروا يهم 
من أشهر علمائهم: الباقلاي» الجويئ» الغزالي» الرازي» الايجي» ومن أشهر كتبهم: الإنصاف للباقلاني» الشامل في أصول الدين للجويئ» 
إحياء علوم الدين للغزالي» أساس التقديس للرازيء المواقف للإيجي» انظر: الملل والنحل» للشهرستان 2١١1-١ 05/١‏ مذاهب الإسلاميين» 
للدكتور عبد الرحمن البدوي» 4/107-/74» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» .54-/07/١‏ 

(؟)الكأداء الشدة والصعوبة» وتكأد الشيء تكلفه؛ والكَؤُودُ : المْرقّى الصّعْبُ» وعقبة كَؤُود وكأداء: شاقة المصعد صعبة المرتقىء انظر: 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهريء مادة(كأد)»؟/0579. تاج العروسء مادة (ك أ د)» 8/9//-85. 

(؟) انظر: الصفات الإلهية بين السلف والخلف» لعبد الر حمن الوكيل» لره-7". 

(5)انظر: تاريخ الإسلام7١/717٠»‏ شذرات الذهب» 50/7. 


أبو بكر إبراهيم الأصفهاني»27 تاج الدين الأرمويء ”" إبراهيم السلمي»”" وغيرهه.: © 
و-مذهبه الفقهي والعقدي: 


الرازي شافعي المذهبء ومن يقرأ تفسيره يتضح له ذلك بجلاء؛ فإنه ينتصر لرأي الإمام الشافعي””©؛ في مسائل 
الفقه”؟ ولا يخالفه إلا نادرًا. © وهو أشعري الاعتقاد» وكتبه مشحونة بتأييد العقيدة الأشعرية ونصرقاء ودحض أدلة 


الفرق الى تخالفها. 


ويمثل الرازي مرحلة خطيرة في مسيرة المذهب الأشعري؛ فهو من متأخري الأشعرية الذين استقصوا في كتبهم 
ما جاء به متقدمو المذهب وزادوا عليه» وقد تطور المذهب الأشعري على يديه تطورًا ظاهرًا في الأصول والمناهج» ومن 
أبرز مظاهر هذا التطور: 


, 9 القرب من مذهب المعتزلة‎ -١ 


)١(‏ إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني؛ وهو الذي أملى عليه الرازي وصيته قبل موته» انظر: تاريخ الإسلام» 2١47/17‏ طبقات الشافعية 
الكبرى» 290/8 طبقات الشافعية» لابن كثير» 719/7. 

(؟ )محمد بن الحسن الشافعي» وقيل: محمد بن الحسين» أحد تلاميذ الفخر الرازي» كان بارعًا في العقليات و كان سلطان المناظرين» وهو 
صاحب كتاب التحصيل» وكان له مماليك وثروة» ووجاهة؛ وفيه تواضع ورياسة» توثي عن نيف وثمانين سنة في سنة ثلاث وخمسين وست 
مائة. وقيل: توفي في سنة حمس وحمسينء انظر: سير أعلام النبلاء» ط. مؤسسة الرسالة» 2894/7 الوافي بالوفيات» 751/7» طبقات 
الشافعين» لابن كثير 5 .7١/‏ 

(؟)إبراهيم بن علي بن محمد السلمي المغربي المعروف بالقطب المصريء قدم خخراسان» وقرأ على الإمام فخير الدين» وكان من كبار 
تلامذته» صنف كتبًا كثيرة في الطب والحكمة» وشرح كليات القانون بكمالهاء قتل فيمن قتل بنيسابور عند دحول التتار إليها في سنة ثماني 
عشرة وست مائة» انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» »517١‏ الوافي بالوفيات 55/5 . 

(5) انظر: فخحر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» 75-15. 

(5)أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي» الإمام, عالم العصرء كان من أعلم الناس بمعاني 
القرآن والسنة» وأشد الناس نزعًا للدلائل منهماء وكان من أحسن الناس قصدًا وإخلاصاء فمن أقواله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم 
ولا ينسب إلي شيء منه أبدًا فأوحر عليه ولا بحمدونء له من الفضائل ما لم يجتمع لغيره ومن ذلك؛ شرف نسبه» وصحة دينه ومعتقده» 
وسخاوة نفسه؛ ومعرفته بصحة الحديث وسقمه؛ وناسخه ومنسوحه. وحفظه لكتاب الله ولأخبار رسوله َه ومعرفته بسيرة البي عله 
وسيرة خلفائه» وحسن التصنيف» وجودة الأصحاب والتلامذة» وكان أبيضًا جميلاً طويلاً مهيئًا خضب بالحناء» مخالفًا للشيعة» كان يقول: 
حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد» ويطاف هم في القبائل» وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلامء 
ويقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر» ولد سنة ٠6٠١هه‏ وتوفي سنة4 ٠ه‏ . للاستزادة؛ انظر: آداب 
الشافعي ومناقبه» لأبي محمد الرازي» مناقب الشافعي» للبيهقي» سير أعلام النبلاء» ط. دار إحياء التراث العربي» 5/17 2589-7٠‏ البداية 
والنهاية .5955-5901/١ ٠١‏ 

(7)انظر:التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص57١-7507)»‏ مناقب الإمام الشافعي للرازي»2197 5٠٠0‏ المباحث البيانية في تفسير الفخر 
الرازي» .١5‏ 

()انظر:التفسير الكبير(مجه ج5١‏ ص١15١).‏ المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي» .17-١5‏ 

(8)المعتزلة: موا بذلك لاعتزال واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد من رؤسائهم مجلس الحسن البصري؛ لإحدائهما القول: بأن الفاسق 
مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» وأصول المعتزلة خمسة: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد والمتزلة بين المتزلتين» والأمر بالمعروف 


ب ورظات 


؟- زيادة التصاق التصوف بالمذهب الأشعري. 
+«- جعل الفلسفة جزءا من المذهب؛ فقد خخلط مسائل علم الكلام .مسائل الفلسفة. 


وقد كان للرازي اجتهادات في المذهب الأشعريء فرد على بعض أدلة الأشاعرة وضعفهاء» كما نقد بعض 
أعلام المذهب في مناسبات مختلفة؛ ولعل ما سبق كان له أثر في حروج الرازي في بعض المسائل عن قول الأشعري(0) 
إلى قول المعتزلة أو الجهمية”" أو الفلاسفة”" أو الصوفية ©2, 


والنهي عن المنكر» وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة» كل فرقة منها تكفر سائرهاء وقد أجمعوا على القول بنفي الصفات عن الله تعالى» وعلى 
أن القرآن محدث مخلوق» وأن الله لا يُرى في الآخرة» وأن الله ليس خالقًا لأفعال العباد» ويُسمّون أيضًا بالقدرية» والمعطلة» والمحوسية 
والعدلية» من أشهر علمائهم: إبراهيم النظام» والقاضي عبد الجبار» ومن أشهر كتبهم: المغين للقاضي عبد الحبار» تتريه القرآن عن المطاعن 
له. انظر: مقالات الإسلاميين١5/1‏ 2543-7 الفرق بين الفرق للبغدادي5 250١-١١‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد 
اليمئ 5/1 5-77 5 5» الملل والنحل .45-55/١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 50-19 . 

(١)أبو‏ الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل الأشعري اليماني البصري» من نسل الصحابي الحليل أبي موسى 
الأشعري جهذئنه » مؤسس مذهب الأشاعرة» كان من أثمة المتكلمين» ولد في البصرة سنة ستين ومائتين» وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم 
ثم رحع وجاهر بخلافهم؛ ورد عليهم, ونقدهم, توفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاث مئة» له مصنفات كثيرة منها: مقالات الإسلاميين» 
الإبانة عن أصول الديانة» مقالات الملحدين» الرد على ابن الراوندي, الأسماء والأحكام» استحسان الخوض في الكلام. انظر: وفيات 
الأعيان /85/ 2785-1 سير أعلام النبلاء» ط. مؤسسة الرسالة, © ».40-85/١‏ الأعلام للزركلي»5/ 503 7. 

(١)الجهمية:‏ أصحاب الحهم بن صفوان» الذي زعم: أن الإبمان هو المعرفة بالله فقط, والكفر هو الجهل بالله فقط وأن العبد محبور على 
فعله ولا قدرة له ولا اختيار» ومن ضلالاته: إنكار الأسماء والصفات» والقول بفناء الجنة والنار» وإنكار رؤية الله تعالى» وأن كلام الله 
مخلوقءوأن الله في كل مكان. انظر: مقالات الإسلاميين» »*"7/١‏ الفرق بين الفرق١1١5-5١5؛‏ الفصلء لابن حزم 5/4 .7-هء 
التبصير في الدين» لأبي المظفر الإسفراين».11-95.» الملل والنحل»١/4-91»‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 5/7 . 

(؟)الفيلسوف هو: محب الحكمة, والفلاسفة : اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرهاء وقد صار هذا الاسم في العرف مختصًا .من خحرج عن 
ديانات الأنبياء» فهو اسم لأتباع أرسطو وهم المشاءون خاصة, وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم؛ وبسطهاء وقررهاء ويقولون: إن 
العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب» وليست فاعلة بالاحتيار» وينكرون علم الله بالجرئيات» وحشر الأجسادء ومن قدمائهم؛ أرسطو تلميذ 
أفلاطون» ومن متأخريهم؛ أبو نصر الفارابي» وابن سيناء انظر: الملل والنحل»5177-773/7, اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» 
١‏ إغاثة اللهفان» لابن القيم» ,٠١١5-١٠٠01/7‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي» 4/7 2745-15 الموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة»8//7١1١1-١1١١١»‏ مصطلحات في كتب العقائد-دراسة وتحليل-للحمد» .١١١-914‏ 
(4)الصوفية أو التصوف: فكر دين انتشر في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كترعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة تعبيرًا 
عن فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري» ثم تطورت تلك النزعات حي صارت طرقًا مميزة» وقد تأثروا بالفلسفات الوثنية المختلفة 
من يونانية» وهندية وفارسية» فخلطوا الزهد بعبارات باطنية» ومصطلحات مبتدعة» وتوخوا تربية النفس» والسمو بما بغية الوصول إلى 
معرفة الله بالكشف والمشاهدة لا عن طريق إتباع الوسائل المشروعة» فانحرفوا عن مفهوم الزهد الذي حض عليه الإسلام» وخالفوا طريق 
الحق في الاعتقاد والأفعال والأقوال» ولحم شطحات كنثيرة بعيدة عن الدين الإسلامي. انظر: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان, لأبي 
الفضل السكسكيء ٠١5-١١8١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 49/١‏ 7378-5 


(5)انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 7؟/١2511,‏ 54/7 2578-75 وانظر في تصوف الرازي: كتاب فخر الدين الرازي والتصوف. 


'»-تتنة-: ((الرازي... متناقض في عامة 


هذا ويعتبر الرازي من أكثر الأشاعرة حيرة واضطرابّاء يقول ابن تيمية' 
ما يقوله؛ يقرر هنا شيئًا ثم ينقضه في موضع آخر؛ لأن المواد العقلية الى كان ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع 
المذموم عند السلف» ومن كلام الفلاسفة الخارجحين عن الملة؛ يشتمل على كلام باطل -كلام هؤلاء وكلام هؤلاء.- 
فيقرر كلام طائفة .ما يقرر به» ثم ينقضه في موضع آخر با ينقض به)).”") 

ويقول ابن الوزير””-يتله-:(( إن الرازي وحده كثير التَوّنَ في تصرفاته» وليس من جنس الأشعرية))2 . 


ولعل اضطراب الرازي إنما نتج عن تعمقه في علمي الكلام والفلسفة واحتلاطهما في فكره؛ فأورثه ذلك حيرة 
واضطرابًا؛ فتجده بميل تارة إلى المتكلمين” '»: وتارة أخرى إلى الفلاسفة» وتارة ثالثة يحار ويقف؛ وليس هذا تعمدًا منه 
لنصر الباطل؛ بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحنه 29 


)١(‏ هو أبو العباس» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي» 
ابن تيمية: الإمام» شيخ الإسلام » ولد يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة بحران. كان إمامًا متبحرًا في علوم الديانة» 
صحيح الذهنء سريع الإدراك؛ سيال الفهمء كثير المحاسنء موصوفًا بفرط الشجاعة والكرم, فارغًا عن شهوات المأكل والملبس والجماع» 
لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل .مقتضاه» شرع في الجمع والتصنيف» من دون العشرين» ول يزل في علو وازدياد من العلم 
والقدر إلى آخر عمره؛ نصر السنة بأوضح حجج وأهر براهين. وأُوذي في ذات اللّه من المخالفين» وأخيف في نين الطانة اخضة» حىق 
أعلى الله مناره» وجمع قلوب أهل التقوى على محبته والدعاء لهه وهدى به رجالاً من أهل الملل والنحل , توفي معتقلاً في قلعة دمشق سحر 
ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة » انظر: ذيول العبر في حبر من غبر» للذهيّ» 4 / 85» الوافي بالوفيات 
للصفدي»7 / 211-1١١‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب» 553-531/5. الأعلام للزركلي» .١45 /١‏ 

(١)مجموعة‏ الفتاوى» لابن تيمية» 51/8ه-557. 

(31) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الحادي بن يحيى بن الحسين اليماني الصنعاني المعروف بابن الوزير» ولد سنة -خمس وسبعين 
وسبعمائة» ومات سنة أربعين وثمائمائة» كان رأسًا في المعقول والمنقولء إمامًا في الفروع والأصول؛ ضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في 
مقالاتهم؛ وتكلم في الحديث بكلام أثمته المعتبرين» فعرف رجال الأسانيد شخصًا وحالاً وزمانًا ومكانًاء وتبحر في جميع العلوم العقلية 
والنقلية على حد يقصر عنه الوصفء من مصنفاته: إيثار الحق على الخلق» والعواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» وترجيح 
أساليب القرآن على أساليب اليونان. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ للسخاوي» 5077/5» البدر الطالع.بمحاسن من بعد القرن 
السابع» للشوكاني»؟/51517-775. 

(5)العواصم والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم, لابن الوزير» 17 .51١‏ 

(5) أهل الكلام والمتكلمون: كل من تكلم في مسائل العقيدة .ما يخالف الكتاب والسنة» وهم الذين ذمهم السلف رحمهم الله لاشتمال 
كلامهم على ما هو مخالف للنقل والعقل» وعلى هذا فيدحل في أهل الكلام كل من سلك المنهج الكلامي في أبواب العقيدة كالجهمية» 
والمعتزلة» والأشاعرة ونحوهم. يقول شيخ الإسلام -يزلته - :(( فالسلف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشبهات والأهواء ولم يذموا أهل 
الكلام الذين هم أهل كلام صادق يتضمن الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه)). درء تعارض العقل والنقل» لابن 
تيمية» 4١81/1‏ وانظر: النبوات» لابن تيمية»؟3577-715/9؛, درء تعارض العقل والنقل»10/07١1-*8١. 217/١‏ مجموعة 
الفتاوى7١/47١»‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» للغصن»١//؟79-5.‏ 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى» 51/5ه-557. آراء فخر الدين الرازي العقدية في النبوة والرسالة-دراسة ونقد على ضوء مذهب السلف- 
لأحلام الوادي» 159-1571. 


زحمؤلفاته: 

الت أقلام فخر الدين في فنون عديدة» فكثرت تصانيفه» حى بلغت نحو مائي مصنفء انتشرت في الآفاق» 
وأقبل الناس عليها يتدارسوها ويفيدون منها منذ أن كان حي 2000 

وقد ذكر الرازي في تفسيره أسماء لبعض كتبه وتوالفيه» وهي: 

لوامع البينات في تفسير الأسماء والصفات”"» تأسيس التقديس”“» غهاية العقول”»» الأربعين في أصول الدين”"2, 
الجبر والقدر””"؛ لباب الإشارات” » الرياض المونقة7)» المحصول في أصول الفقه”' '". دلائل الإعجاز” '", الكتاب الكبير 
في الطب97 © 


(١)انظر:‏ وفيات الأعيان» 53/5 25 البداية والنهاية7١/55:‏ طبقات الشافعية» لابن كثير» 1-1/15/7. الأعلام للزركلي» 817/5 
١1)وقد‏ ذكر كلا من الدكتور الزركان؛ والدكتور العماريء والدكتور العرييي؛ أسماء كتب الرازي» وأشارا إلى المطبوع منها 
والمحطوط.انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» ٠55-14١ك»‏ الإمام فخر الدين الرازي حياته وآثارف ,5١"-95.9‏ 
المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرازي»٠٠١51-1١.‏ 

(7)التفسير الكبير(مجه جه ١اص55):(مج‏ ج17 7اص؛ .)١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج/ ج7١‏ ”ص7)»(مج؟ ج717اص5١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مجه ج54 ١اص؟57١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مجه ج١١اص؛ .)١١‏ 

(0)التفسير الكبير(مجه ج١١اص7١١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١7اص717١).‏ 

(9)التفسير الكبير(مج” ج١اص77).‏ 

٠١١‏ )التفسيرالكبير(مج ١‏ ج””ص 753 ١)»(مج؛‏ ج١‏ ١ص‏ ؛ 4)»(مج” ج”١اص737١):(مج‏ ج 77ص 1 9)»(مج1 ج17 اص9١)»(مج‏ ج77 
ص 5 9)»(مج 3 ج3 ٠ص‏ 7581):(مج ٠١‏ ج0٠7٠اص١١5).‏ 

.)١١5صا"ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١١(‎ 

(7١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج١٠‏ "ص 75). 


الملبحث الثانى: التعريف بالتفسير الكبير: 


أ-اسم التفسير: 

تسمية تفسير الرازي بالتفسير الكبير هي من صنيع الرازي نفسه؛ فهو وإن لم ينص على هذه التسمية في أثناء 
تفسيره إلا أنه ماه بذلك في بعض كتبه؛ فقال: في مطالبه العالية:(أنواع الدلائل على أن إله العالم قادر حكيم مختار 
رحيم: اعلم أَنا قد بالغنا في شرح هذا الباب في التفسير الكبير). ”© 


وقال في كتابه أساس التقديس:(الوجه الخامس: أنا ذكرنا في التفسير الكبير أن قوله تعالى :+ يَآيهًا يرت 


7 0 .ا م 5 آذه 1 
توأ أَدْحُنُواف ليم كَافَّةٌ * البقرة: 0 


وقال في كتابه الأربعين في أصول الدين:(وأما الأحوبة المفصلة فمذكورة في التفسير الكبير). 27 
وقال في كتابه مناقب الإمام الشافعي:(اعلم أن آية الوضوء قد استنبطنا منها مائة مسألة في الفقه على مذهب 
الإمام الشافعي وذكرناها في التفسير الكبير). © 


وقال أيضًا: (واعلم أن من طالع التفسير الكبير الذي صنفناه» ووقف على كيفية استنباطنا للمسائل على وفق 
مذهب الشافعي من كتاب الله تعالم» علم أن الشافعي كان بحرا لا ساحل له).©) 


وقال في كتابه المعالم في أصول الفقه:(واعلم أن بيّنا في التفسير الكبير أن أكثر ما يدعى فيه أنه نسخ...).7) 


إلا أن بعض المورخين قد ذكروا أن الرازي سمى تفسيره الكبير ب" فتوح الغيب" أو "مفاتيح الغدت "00 عيبو 
أني لم أحد ما يؤيد ذلك فيما وقفت عليه من كلام الرازي؛ بل هذا ف نظري- مخالف لما درج عليه الرازي في 
تواليفه؛ فإنه كلما حرك قلمه للاشارة إلى كتاب ألفه ماه باسمه؛ ومن ذلك: 


)١(‏ المطالب العالية» للرازي» 54/هه". 

.85 أساس التقديسء للرازي»‎ )١ 

(5) الأربعين في أصول الدين» للرازي» ط.دار الجيل» .5١8‏ 

(4)مناقب الإمام الشافعي» للرازي» ٠٠٠١‏ 

(5)مناقب الإمام الشافعي357١.‏ 

(5) المعالم في أصول الفقه, للرازي» .5١‏ 

() انظر: تاريخ الإسلام» 2١40/1١‏ طبقات المفسرين للأدنروي» .7١5‏ 


نصه على اسم كتابه: السر المكتوم»”2 وأسرار التتزيل»”" والمطالب العالية»”" والملخص» وشرح الإشارات» 
والمباحث المشرقية»”؟ وغير ذلك.0© 


ويهذا يترحح أن اسم تفسير الرازي: التفسير الكبير» وأن الرازي هو الذي سماه بذلك. إذ لو كان قد مماه بغير 
ذلك لكان من الضروري أن يشير إلى تلك التسمية. 


ويتأكد هذا ما جاء في تفسير غرائب القرآن؛ -وهو أحد مختصرات التفسير- من نص يبين أن اسم تفسير 
الرازي هو التفسير الكبير؛ فقد جاء في مقدمته ما نصه: (( ولما كان التفسير الكبير المنسوب إلى الإمام الأفضل والهمام 
الأمثل» الحبر النحرير والبحر الغزير» الجامع بين المعقول والمنقولء الفائز بالفروع والأصولء أفضل المتأخرين» فخر الملة 
والحق والدين؛ محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي تغمده الله برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه, اسمه مطابق 
لمسماة ...)20 


ب-توثيق نسبة التفسير إلى الرازي: 
التفسير الكبير هو أحد مصنفات الفخر الرازي» ونسبته إليه تتأكد من خلال الآيَ: 
-١‏ أن اسم المؤلف وعنوان الكتاب مثبت على بيانات المخطوط الذي وقفت عليه. 
؟- أن اسم المؤلف وعنوان الكتاب مثبت على بيانات النسخ المطبوعة للكتاب الي وقفت عليها. 


-٠‏ إحالات الرازي؛ وهي نوعان: إحالات في تفسيره على كثير من مصنفاته عند مناقشته لبعض 
القضايا.2 وإحالات في بعض مصنفاته على التفسير الكبير وهذا ثما يؤكد نسبته إليه. 0 


.195 2151/7 انظر:شرح عيون الحكمة, للرازي»‎ )١( 

(؟) انظر :لوامع البينات» للرازي» .5١‏ 

(؟) انظر: مخطوط اللذات» للرازي» (ص58-177١).‏ 

(4) انظر: مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر للرازي» 75 شرح عيون الحكمة؛ ؟/1817. 

(5) انظر ذكر الرازي مجموعة من تواليفه بأسمائها: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» .97-91١‏ 

(7) غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للنيسابوري» .5/١‏ وانظر منه:505/5. 

()انظر:التفسيرالكبير(مج ١‏ ج”اص7١‏ ١)(مج١‏ جاص773)(مج؛ ج١‏ ١ص‏ ؛ 5 )»(مجه ج17 اص ؛ ١١)»(مجه‏ جاص 77١):(مج‏ هج 
4 اص 17١):(مجه‏ جه ١اص57)(مج”‏ ج١اص717١7)»(مج”‏ جاص 1/7)»(مج/ج ١7ص‏ 5١1)»(مج‏ ج١7‏ 7ص 17)»(مج1 ج١7‏ 7ص ؛ ))١‏ 
(مج ج 77ص 1١‏ 94)»(مج( ج7 ص7 3١):(مج‏ ج1 7٠ص‏ 5 9):(مج9 ج17 ص7 ١)(مج4‏ ج9 7ص 1/81)(مج ٠١‏ ج١7٠ص١١١):(مج‏ 
الجالاص77١).‏ 

(8)انظر: المطالب العالية» 5/5 #5» أساس التقديس» 285 الأربعين في أصول الدين» ط.دار الجيل» »4١5‏ مناقب الإمام الشافعي 2١97‏ 
٠‏ المعالم في أصول الفقه» .5١‏ 


هال 
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تصريح الرازي باسمه في التفسير الكبير وأنه مصنف الكتاب؛ كأن يقول:(يقول مصنف هذا الكتاب 
محمد بن عمر الرازي)»”'' وكقوله:(يقول محمد الرازي مصنف هذا الكتاب).”؟ وقوله: (قال 
مصنف الكتاب فخر الدين الرازي -ويرنِ-: والذي حربته من أول عمري إلى آخره أن الإنسان 
كلما عوّل في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سيا إلى البلاء» وامحنة» والشدة» والرزية» وإذا 
عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه؛ فهذه 
التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى السابع والخمسين» فعند 
هذا استقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان ف التعويل على شيء سوى فضل الله تعالى 
وإحسانه)»”" وقوله عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَمَيِكُم يَنيْتمَة ص أي ثويد مَك ال يِل بترو (2) 
شُرَ إن كَقَ ألصْنّ دك إذ دق يحي يرت كوت (© توأ بمآ لكر سحا موق تنَلمُونَ (2) )4 النحل: "٠ه‏ 
-هه» (قال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي -ينآ-: في اليوم الذي كنت أكتب هذه 
الأوراق» وهو اليوم الأول من محرم سنة اثنتين وستمائة؛ حصلت زلزلة شديدة» وهدة عظيمة وقت 
الصبح» ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع» فلما سكتت» وطاب المواء» وحسن أنواع 
الوقت؛ نسوا في الحال تلك الزلزلة» وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة والجهالة» وكانت 
هذه الحالة الى شرحها الله تعالى في هذه الآية تحري بحرى الصفة اللازمة وهر نفس الإنسان). © 


تصريح الرازي في التفسير الكبير بالسماع من والده. © 
ذكر الرازي في التفسير الكبير لفاحعته بفقد ولده وحزنه عليه ورثائه له :29 


وضوح أسلوب الرازي في التفسير الكبير» والمتصف بقوة العبارة» ودقة التفكير» وحدة المنطقء 
والاستدلال على القضايا بالأدلة العقلية» والقدرة على تشعيب المسائل وتفتيتها وتفريعها وحصر 
أقسامها 9 


.)8١ص‎ ١7ج التفسير الكبير(مجه‎ )١( 

(١)التفسير‏ الكبير(مج: ج١٠‏ ص59). 

(؟) التفسير الكبير(مج” ج8١‏ صه ؛ .)١‏ 

(5) التفسير الكبير(مج7٠‏ ج١٠٠‏ ص٠‏ 01-5). وانظر: التفسير الكبير(دمجه ج4١‏ صه5١5).,‏ (مج5 ج8١‏ ص١٠).‏ (مج"5 ج8١‏ 


.)3؟١ص‎ 


(5)انظر: التفسيرالكبير(مج ١‏ ج١ص‏ 4):(مج ١‏ ج ١ص ١‏ ٠)(مجة‏ جاص7١١)(مجه‏ جاص 15))(مجه جا ص75 ١)»(مجه‏ ج١١‏ 


ص١٠‏ 5)» رمج ج,7 ١ص ١‏ / ١)»(مجلاج1‏ ١ص"‏ ١)»رزمجلاج١٠‏ ءئى*ص1 4 ١)(مج؟1‏ ج/اكص57))»(مج ٠‏ 1 ك*قص؟7١5).‏ 
(5) انظر: التفسير الكبير(مج” ج0١‏ ص76١)»‏ (مج” ج8١‏ ص5؟57).: (مج/ا ج9١‏ ص١73).‏ 
(7) انظر: الوافي بالوفيات» .١175/4‏ 


الرازي؛ حيث عدوا التفسير من مصنفاته 0© 


9- نقول كثير ممن جاء بعد الرازي من تفسيره وإحالتهم عليه؛ إما إقرارًا و موافقة لكلامه"" أو نقدًا له 
وردًا عليه.”" 


-٠‏ ما أشار إليه مختصري الكتاب من نسبة التفسير الكبير إلى الرازي» ومن ذلك ما حاء صراحة في 
تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان: (( ولما كان التفسير الكبير, المدسوب إلى الإمام الأفضل 
وامهمام الأمثل الحبر النحريرء والبحر الغزير, الجامع بين المعقول والمنقول, الفائز بالفروع 
والأصولء أفضل المتأخرين؛ فخر الملة والحق والدين» محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي- 
تغمده الله برضوانه وأسكنه بحبوحة جنانه-» امه مطابق لمسماه» وفيه من اللطائف والبحوث ما لا 
يحصىء. .فإنه قد بذل مجهوده..ح عسر كتبه على الطالبين» وأعوز تحصيله على الراغبين» فحاذيت 
سياق مرامه» وأوردت حاصل كلامه. وقربت مسالك أقدامه» والتقطت عقود نظامه. من غير 


إخلال بشيء من الفرائد أو إهمال لما يعد من اللطائف والفوائد...)).©) 


ولح ناسين الكلين سف كاب الكل ابد قوت عق «مشيالة فروعقالقت التتبور لقي له إل 
الرازي محل خلاف بين العلماء والباحثين"" » والذي يقرأ التفسير الكبير لا يكاد يلحظ فيه تفاوثًا في المنهج والمسلك؛ 
بل يحد الكتاب من أوله إلى آخره على نمط واحدء وطريقة واضحة.”2 تجعل الناظر فيه يجزم بأن الكتاب من بدايته إلى 
هايته من تأليف الرازي 9) 


)١(‏ انظر: عيون الأنباء٠47»‏ وفيات الأعيان» 49/5 25 تاريخ الإسلام للذهبي» 2١50/١‏ الوافي بالوفيات» 2١17/9/5‏ طبقات الشافعية» 
لابن كثير» .71١5/7‏ لسان الميزان» لابن حجر » 51//5. 

.١5 5/5 ومن هؤلاء ابن عادل في تفسير اللباب.370/117» وابن الوزير ف العواصم و القواصم ف الذب عن سنة أبي القاسم»‎ )١( 

(') ومن هؤلاء: أبو حيان في البحر المحيط» »511/١‏ وابن حجر في لسان الميزان» 2713/7 وابن الوزير في العواصم و القواصم في الذب 
عن سنة أبي القاسم؛ هاه 

(5) غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للنيسابوري» .5/١‏ 

(5) من الباحثين من يرى أن الرازي لم يكمل تفسيره؛ وإنما أكمله كل من: همس الدين أحمد بن خليل الخوبي المتوق سنة 25717 و جم 
الدين أحمد بن محمد القمولي المتوق سنة لاه انظر: بحث حول تفسير الفخر الرازي للمعلمي3 2١74-5‏ ضمن مجموع فيه خمس 
رسائل للعلامة: عبد الرحمن المعلمي اليمان؛ وقد تُعقب هذا القول» وفندت أدلته في رسالة علمية بعنوان: مفاتيح الغيب ومنهج الرازي 
فيه, للطحان, ١/هه-5١١.‏ 

(5) انظر: التفسير والمفسرون» .5501/1١‏ 

(0)للاستزادة؛ انظر: مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه» للطحان» ١/هه-7١١.‏ فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية» 
حاشية(١),‏ 55-55؛ دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترجيحات الرازي»١4188-1121/1‏ علم المعان في 
التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات البلاغية» لفائزة سالم» ١/6؟5-؟5.‏ 


ج- تاربخ تأليف الرازي للتفسير, وسبب تأليفه له: 

ألف الرازي تفسيره الكبير في فترات متقطعة وأماكن متعددة؛ ولا يمكن البت بتحديد تأريخ معين بدأ الرازي 
فيه بتأليف تفسيره ولا تأريخ معين انتهى فيه من تأليفه. لاسيما وأنه لم يثبت تأريخ الانتهاء من التأليف عند فراغه من 
تفسير كل سورة» وإنما أثبته في فهاية تفسيره لبعض السور.(© 


غير أن الناظر فيما أثبته الرازي من تواريخ يلحظ أنه لم يفسر القرآن الكريم حسب تسلسل السور كما هي في 
المصحفء بل فسرها بصورة مستقلة غير خاضعة لترتيب المصحف؛ فقد فسر بعض السور المتأخرة قبل السور المتقدمة» 
000 2 وح 5 0 3 5 50 اا م 
فمثلا: انتهى من تفسير سورة يونس" وهود'" ويوسف" والرعد"" وإبراهيم'"2 قبل سورة الأنفال"" » وانتهى 


من تفسير سورة الإسراء” قبل سورة التوبة” » وكذا انتهى من تفسير سورة الفتح”''© قبل سورة الأحقاف. 7" 


وقد بين الرازي سبب تأليفه للتفسير الكبير قائلاً: (اعلم أنه مر على لسان في بعض الأوقات أن هذه السورة 
الكريمة”" 2 يكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة» فاستبعد هذا بعض الحساد» وقوم من أهل 
الجهل والغيّ والعناد» وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني» والكلمات الخالية عن 
تحقيق المعاقد والمباني؛ فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب قدمتُ هذه المقدمة لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر 
ممكن الحصول قريب الوصول). "© 


هذا ويعتبر التفسير الكبير من أطول التفاسير الي وصلتناء و قد جمع فيه الرازي بين المباحث الكلامية والفلسفية 
والدينية واللغوية» لاسيما وأنه قد سلك في تأليفه المنهج التحليلي المبئ على طريقة التحليل التام والتفصيلي للنص 


١7ج امج" ج7١ ص779):(مج”5‎ )1١ انظر: التفسير الكبير(مج؟ ج؟ ص55 ١)6(مج؛ ج١١ ص7١١)0(مجه ج١١ ص4‎ )١( 
7جما()١ (مج/ا ج١٠ ص54‎ ).)١ 5١ص‎ ١9ج‎ /جم(2)1١ص‎ ١9ج ص6 7١)»(مج” ج8١ ص١8)غ(مج” ج8١ ص5؟57)(مج/‎ 
ص77)ء(مج/ ج١7 ص77١),(مج9 ج77 ص77١).(مج9 ج77 ص775),(مج9 ج77 ص4 1):(مج3 ج77‎ 7١ج‎ 
٠١ ص 47)»(مج3 ج707 ص١5 ١):(مج1 ج77 ص ١91١):(مج9 ج77 ص 75١)2(مج1 ج77 ص 5 5 ١))(مج91 ج717 ص5 717)»(مج‎ 
.) ٠١9 ج78 ص5 73)»(مج١٠ ج78 ص‎ 

(؟)انظر:التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص76١).‏ 

("؟)انظر: التفسير الكبير(مج” ج8١‏ ص85). 

(4)انظر:التفسير الكبير(مج” ج8١‏ ص9؟١5).‏ 

(5)انظر: التفسير الكبير(مج7 ج59١‏ ص١7).‏ 

(5)انظر:التفسير الكبير(مج7 ج9١‏ ص١5١).‏ 

(0) انظر:التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص4 .)5١‏ 

(8)انظر: التفسير الكبير(مج7 ج١7‏ ص77). 

(9)انظر:التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص7359). 

.)٠١9؟ص‎ ١8ج‎ ٠١ )انظر:التفسير الكبير(مج‎ ٠١ 

(١١)انظر:التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج78 ص35). 

(؟١١)‏ يقصد سورة الفاتحة. 


)١5(‏ التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص"). 


القرآي»'2 وما يتعلق به من مباحث أصولية وكلامية وفقهية ولغوية وبلاغية وكونية وطبية وغيرهاء”'؟ كما ضمنه 
محاولته للجمع والتوفيق بين الفلسفة والدين» والعرض لأقوال الفرق المخالفة وشبهاهم وتصويرها غاية ما يكون 
التصوير؛ حي عيب عليه بإيراد الشبه الشديدة والتقصير في حلها.9"© 


وقد اتسم في تفسيره بكثرة الاستنباطات والاستطرادات حى قيل عنه:(( إنه جمع في كتابه في التفسير أشياء 
كثيرة طويلة لا حاجة يما في علم التفسير)).©) 


)١(‏ انظر: تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم, لمحمد أحمد محمود» 257/١‏ التناسب في تفسير الرازي» لمنال حامد المسعودي» 
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898100-71 انظر:فلاسفة الإسلام؛ لفتح الله خليف»‎ )١( 

(5) انظر:لسان الميزان» 819/5 

(4) تفسير البحر المحيط» .51١/1١‏ 


المبحث الثالث: المقصود بالأسماء والأحكام, وموقف الرازي من ذلك: 


المطلب الأول: المقصود بالأسماء والأحكام في اللغة والاصطلاح: 
أولاً: المقصود بالأسماء والأحكام في اللغة: 
أ-الأمهاء في اللغة: 


جمع اسمء والاسم ما يعرف به ذات الشيء”"'؛ ويستدل به عليه”"» وهو اللفظ الموضوع لمعين”", فأسماء 
الأشياء هى الألفاظ الدالة عليها؟. 


واختلف في اشتقاقه» فذهب البصريون إلى أنه مشتق من (السّمُوٌ) وهو الارتفاع والعلو» يقال سما يسمو سمرًا 
إذا علا وارتفع» ومنه ميت السماء سماء لعلوها””» فالاسم يرفع ذكر المسمى فيعرف به ويظهر ويعلو؛” لذا يقال 
للمسمي: سَّمّهء أي: أعل ذكره بالاسم الذي يُذكر به" » وما ليس له اسم فإنه لا يُذكر ولا يظهر ولا يعلو ذكره» 
بل هن كالمو اح 


والأصل في الاسم (سِمُوٌ) على وزن (فِعل) -بكسر الفاء وسكون العين- فحذفت اللام الي هي الواو من 
آخره » وجُعلت الحمزة في أوله عوضًا عنهاء فصار امنّما ووزنه (افع) لحذف اللام منه0. 


(١)المفردات‏ في غريب القرآن للأصفهاني» مادة (سما)»7 5 27 تاج العروس للزبيدي, مادة (سمو)» 5/928 7.0. 

.457/١ المعجم الوسيط قام بإخراجه إبراهيم مصطفى, أحمد حسن الزياد» حامد عبد القادر» محمد علي النجار» مادة(سما)»‎ )١( 

(؟) الكليات للكفويء مادة (الاسم)» .171/١‏ 

(5) مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام» .١95/5‏ 

(5)انظر: كتاب العين للفراهيديء مادة(سمو)»31/./7» معان القرآن وإعرابه للزحاج:١/79-١‏ 5» البيان في غريب إعراب القرآن 
للأنباري 77/١‏ أسرار العربية للأنباري,؛ -5» تذيب اللغة للأزهري؛ مادة(سما)» 2117/1 الصحاح للجوهريء؛ مادقإسما» 
2388-5 معجم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة (سمو).49-9//7. المخصص لابن سيده؛ 1754/117» المفردات في غريب 
القرآن» مادة (سما)»417 20 مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي» مادة (سما).17؛ لسان العرب لابن منظور» مادة(سما)»#1/8/5- 
"١‏ القاموس امحيط للفيروز أبادي» مادة (سمام» ؟ /4 4 ". 

(5)انظر:المفردات في غريب القرآن, مادة (سما)»47 ”2 أمالي ابن الشجريء لابن الشجري 250/7 مجموعة الفقاوى 1/5. 2508-5 
تاج العروس» مادة(سمو)705/88. 

(7)لكنه يذكر تارة ما يحمد به وتارة .ما يذم» كما قال تعالى :+ وَرَعَمََاَكَ وَوَك 0 * الشرح: 4: وقال: +( تَدَنوا ليك من يب وى وَفْرَعَوت )4 القصص: 
+. فكلاهما ظهر ذكره؛ لكن هذا إمام في الخير» وذاك إمام في الشرء انظر: مجموعة الفتاوى» 70/8/5. 

(8)مجموعة الفتاوى» 25١9/5‏ وانظر: أمالي ابن الشجري» ؟7/80/7. 

(9)انظر: أسرار العربية» 5-14» الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين للأنباريه -"»قذيب اللغة, مادة(سما)21117/1 


معجم مقاييس اللغة» مادة (سمو).59-5//7.؛ لسان العرب» مادة(سما)»5/801/5. 


0000-7 


وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من السّمّة وهي العلامة؛ لأن الاسم سمة على المسمى يُعرف يماء والأصل فيه 
(وَسّم) على وزن (فغْل)» إلا أنه حذفت منه الفاء الى هي الواوء وزيدت الهمزة في أوله عوضًا عن المحذوف فصار 
إمنّما ووزنه ( اغْل)لحذف الفاء منه.”") 


والصحيح ما ذهب إليه البصريون؛ وذلك لأن ما ذهب إليه الكوفيون وإن كان صحيحًا من حهة المعيئ إلا أنه 
فاسدٌ من جهتين: 


-١‏ من جهة التصريفء فبالتصريف ترد الأشياء إلى أصوهاء وتصريف (اسم) يأتي على سَمِّيْت وَأُْميته لا 
وسمت ووممتهء وجمعه أُسماء وأسَام لا أَوْسَام وأُوَاسييم» وتصغيره سُمَّيُ لا وُسَيْمء ويُقال لصاحبه مُسَمَّى لا 


زح 
وحووةة فد 


والجدير بالذكر أن الرازي نقل في تفسيره الإجماع (على أن تضصغير الاسم سمي وجمعه أُسُماء 


وأَسّامي)”"» رغم عدم ترجيحه لأحد المذهبين على الآخرءكما سيأق-إن شاء الله-. 


؟- من جهة الخصوصية في المورد؛ فإن الحهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف أوله !!ءبل القياس فيما حذف منه 
لامه أن يعوض بالهمزة في أوله» وفيما حذف منه فاؤه أن يُعوض بالماء في آخرهء ولا تجد في العربية اسم 


حذفت فاؤه وعوض همزة الوصلء وإنما غعوض من حذف الفاء تاء التأنيث في مثل عدة وزنة ونظائرهن ©. 


ب-الأحكام في اللغة: 


جمع حُكم, والحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع”' ؛ فالحكم هو المنع من الظلم”, ومنه سمي الحاكم 


(١)انظر:‏ أسرار العربية» 5» الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» 5-4., البيان في غريب إعراب القرآن, 5/١‏ 
المحخصصء 54/11 ,١11‏ لسان العربء مادة(سما)».587/7 » تاج العروس, مادة(سمو)» 5/97 .3٠0‏ 

(؟)انظر: كتاب العين» مادة(سمو)» 281/7 معان القرآن وإعرابه» »4١-73/١‏ البيان في غريب إعراب القرآن»١/57؛‏ أسرار 
العربية»4 -7 الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين»؛ »١١-‏ اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزحاجيءهه 55-17 28 
قذيب اللغة» مادة(سما)» ١17/1١1‏ الصحاح, مادة(سما)»587/5؟, المحصص»17١/54‏ 211 شرح المقدمة المحسبة» لابن بابشاذ»١/95-‏ 
أمالي ابن الشجري:87-7/0/7 23 مختار الصحاح, مادة(سما)»7 2*1 لسان العرب» مادة(سما)» 885-5/1/5, مجموعة الفتاوى» 
٠١-5‏ القاموس المحيط, مادة(سما)»5/4 255 تاج العروس» مادة(سمو), 4/8 . -ه.8, الكليات؛ مادة (الاسم) 2170/١١‏ 
المعجم الوسيط» مادة(ما)» 557/١‏ . 

(؟) التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص8 .)٠١‏ 

(5)انظر: معان القرآن وإعرابه»١/140-١4»‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» 27 أسرار العربية» 8» اشتقاق أسماء 
الله هه ؟-5هى, أمالي ابن الشجري» ؟/7/57. 

(ه)انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة(حكم)» ؟/341.» المخصصء 1١4/١١5‏ المفردات» مادة(حكم)7١-155.‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة» مادة(حكم)» 51/7. 


حاكمًا؛ لأنه يمنع من الظلم» فكل من منعته من شيء فقد 0 وأحكمئه0 ومنه الحكمة؛ لأنها تمنع من الجهل.”") 
كما تأ كلمة (حُكم) بمعيئ العلم والفقه والحكمة”"والقضاء». 


ثانيًا: المقصود بالأسماء والأحكام في الاصطلاح: 


المراد بالأسماء هنا الأسماء الشرعية» وهي ما يُسمى به العبد من الأسماء الدينية» مثل: مؤمن ومسلم وكافر 
وفاسق...الخ» وبالأحكام ما يُحكم به على هؤلاء في الدنيا والآخرة”©. 

ومسائل الأسماء والأحكام يتعلق يما الوعد والوعيد في الدار الآخرة» والمولاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير 
ذلك في الدار الدنيا"'» وهي ثمرة الخلاف في مسمى الإبمان وحقيقته» ومسمى الكفر وحقيقته؛ فكل من كان له قول 
في الإبمان تحد له تقريرًا لاسم العبد وحكمه في الدنيا والآخرة ”"©؛ لذا فإن مسائل الأسماء والأحكام تسمى بمسألة 
الإبمان والكفر» ومسألة الفاسق الملي» ومسألة مرتكب الكبيرة» وكل هذه الأسماء إنما تدل على حقيقة واحدة؛ ذلك 
لأن من نظر إلى جرد الاسم أطلق عليها مسألة الإبمان باعتبار أن مناقشة الإيمان تستلزم مناقشة ضده وهو الكفرء 
وتستازم الأحكام المتعلقة بمذين الاسمين» ومن أطلق عليها مسألة الفاسق اللي أو مسألة مرتكب الكبيرة فبالنظر إلى أن 
الخلاف في الفاسق المليّ أول حلاف وقع في الأمة» وعليه تباينت الأسماء والأحكام عند الفرق» ومن أطلق عليها مسألة 
الأسماء والأحكام فبالنظر إلى شمول هذا الاسم لجميع مباحثها". 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة» مادة(حكم)» »١1١7/5‏ لسان العرب.مادة(حكم)» 3377/9 تاج العروس» مادة(حكم)» 5١4/8١‏ . 

.531/9 انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة(حكم)»‎ )١( 

() من معان الحكمة: العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل» والحكم أعم من الجكمة» فكل حَكمّة حُكم ولا عكس؛ فإن 
الحكيم له أن يقضي على شيء بشيء فيقول هو كذا أو ليس بكذا. انظر: المنخصصء» .١١ 5/١7‏ المحكم والمخيط الأعظم لابن سيدهء 
مادةاح ك م)» ١/٠‏ هء المفردات» مادة(حكم): 2115 القاموس المحيط» مادة(الحكم)» 238/4 تاج العروس» مادة(حكم)»١571/9.‏ 
(؛)انظر: العين» مادة(حكم)./2517-75 قذيب اللغة» مادة(حكم)»14/١1١-5١1‏ المحكم والمحيط الأعظمء مادة(ح ك م).؟/49- 
١‏ أساس البلاغة للزمخشريء مادة(حكم)» 2707/١‏ النهاية في غريب الأثر والحديث, لابن الأثير» مادة(حكم)»١/2»419‏ مخقتار 
الصحاح, مادة(ح ك م)486 ١»؛‏ لسان العرب؛ مادة(حكم).27575-7170/7 القاموس الحيط» مادة(الحكم)»::/58): تاج العروس» 
مادة(حكم)» دعل 0570-١‏ المعجم الوسيط» مادة(حكم)» م 

(ه)انظر:مجموعة الفتاوى. 2/١‏ حاشية العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع على العقيدة الواسطية» 51» شرح العقيدة الواسطية 
للهراس:٠3١»‏ التذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف» إعداد: د. علي بن عبد العزيز بن علي الشبل»”7”7. 

(59) انظر: مجموعة الفتاوى» .458/١7‏ 

(0) انظر: الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف» 37. 

(8) انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية» لمحمد السفياني» 2١3-١4‏ وانظر: الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلامء 
5» طريق الهجرتين» لابن القيم»؟/87107. 


يقول شيخ الإسلام-يززه-: (( مسائل الأسماء والأحكام وهي مسألة الإبهان وخلاف المرجفة”© 
والخوار ج2"”))"7» ويقول-يزتنه-: (("مسألة الأسماء والأحكام " في فساق أهل الملة. وهل يجتمع في حق الشخص 
الواحد الثواب والعقاب كما يقوله أهل السنة والجماعة أم لا يجتمع ذلك !؟ شأول مسألة فرقت بين الأمة 
مسألة الفاسق الملى)) ©)2. 

ويقول-يتتنه-: (( وكلام الناس في هذا الاسم" ومسماه كثير؛ لأنه قطب الدين الذي يدور عليه» وليس في 
القول اسم علق به السعادة والشقاءء والمدح والذم» والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر؛ ولهذا سمي هذا 
الأصل " مسائل الأسماء والأحكام "))"2. 


ويكذا يظهر أن الأسماء الشرعية منها ما بمدح يما ومنها ما يذم بماء فما بمدح بما مثل: المسلم والمؤمن والمحمسن 
والبر والتفي ونحو ذلكء» وما يذم يما مثل: الكافر والمشرك والمرتد والمنافق والفاسق والعاصي ونحو ذلك. 


وأن الأحكام تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ أحكامٌ دنيوية: كالمولاة والمعاداة» وما يتبع ذلك من التوارث» وهذه أكثرها أحكام فقهية علقها الشارع 
على تحقق تلك الأسماءة فمن استحق اسم الإسلام مثلاً ترتب عليه من الأحكام ما يناسب هذا الاسم من 
التولي والمناصرة وعقود النكاح ونحو ذلك من الأحكام الي اشترط لما الإسلام» ومن استحق اسم الكفر- 
والعياذ بالله- علق عليه من الأحكام ما يناسب هذا الاسم من المعاداة والبغضء ومنع التوارث» ومنع 


(١)المرحئة:‏ هم الذين أرحئوا العمل عن مسمى الإيمان» وقالوا: لا تضر مع الإهان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» فالمذنب عندهم 
مؤمن كامل الإعان وإن لم يعمل خيرًا قط ولا كف عن شر قطء والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص» وأوّل من أحدث القول بالإرحاء 
غيلان الدمشقي» وهم نحو اثني عشرة فرقة» وقد جعلهم شيخ الإسلام -يَدْرةِ- على ثلاثة أصناف؛ الأول: الذين يرون أن الإبمان مجحرد ما 
في القلب ثم من هؤلاء من يدحل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة ومنهم من لا يدخلها كجهم ومن تبعه والثاني: الذين يرون 
أن الإبمان محرد قول اللسان وهذا هو قول محمد بن كرام السجستاني وأصحابه و لا يعرف لأحد قبلهم, والثالث: الذين يرون أن الإبهان 
تصديق القلب وقول اللسان معّاء وهذا قول أبي حنيفة النعمان ؛و المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. انظر عقائدهم في: مقالات 
الإسلاميين» 15-51١ /١‏ 25 الفرق بين الفرق للبغدادي» ٠١7‏ وما بعدهاء الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري؛١/‏ 
١١5-0١‏ الملل والنحل للشهرستاني»١/71١-517١»‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمان؛١/ -5.1/59001-51/1١‏ 
7 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي»٠ 7١-١‏ » وانظر: مجموعة الفتاوى»/ .1١95-1914/‏ 

(؟)الخوارج: هم أول الفرق الإسلامية ظهورًاء واختلف في وقت ظهورهاء فقيل هم الذين خرجوا على علي خلئنه بعد التحكيم؛ وقيل 
غير ذلك» من عقائدهم: إنكار التحكيم؛ وتكفير أصحاب الكبائر» والقول بالخروج على أئمة الجور» وإن أصحاب الكبائر مخلدون في 
النار» وأن الإمامة جائزة في غير قريشء وافترقوا على اثني عشرة فرقة. انظر عقائدهم وفرقهم في: مقالات الإسلاميين» 517/١‏ 2114-1 
الفصل»7/7١١»‏ الملل والنحل»١171/1١5517-1١2»‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة»١1/١١-47»‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» "54 -١ه2‏ 
وانظر: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية»د.العواجي» 7 "اومابعدها. 

(") مجموعة الفتاوى»9١791/1؟.‏ 

(5) مجموعة الفتاوى»3.0-1579/557١.‏ 

(5) أي اسم الإبمان. 

(5)مجموعة الفتاوى»7١//5.‏ 


الصلاة عليه إذا مات كافراء وفساد العقود الى يشترط لما الإسلام و تبطل بالكفر» إلى غير ذلك من 
الأحكام والأقضية(") 8 
؟- أحكامٌ أخروية: وهي الشفاعة و ما يقضى به على أصحاب تلك الأسماء من دحول الجنة والخلود فيها أو 
الخلود في النار» أو دخولها وعدم الخلود فيها. 
يقول شيخ الإسلام يتتنه: (( اعلم أن " مسائل التكفير والتفسيق " هي من مسائل " الأسماء والأحكام " الي 
يتعلق يما الوعد والوعيد في الدار الآخرة» وتتعلق يما الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا ؛ فإن 
الله سبحانه أوجب الحنة للمؤمنين» وحرم الجنة على الكافرين» وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكانء قال الله 
تع الى : + إن لين اموا ولت هَادُوأ وَألتٌصرئ وَالصَّددِنَ مَنْ ءامن الله ليو لآب وَعَيِلَ صَلِحَا قَلَهُمْ أجرهُمْ عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ 
علوم وَلاهُمْ يرت (05) 4 البقرة: 75 ةوقال ف الآية الأحرى: ل هَمَن يَِمَ هُدَائَ مَلَاحَوَفُ علوم وَلَا هُمْ يرون (170 
ولد كبو وَكَذَّوأبَاينآ أْكتيك أمْحَبُالنَارهُم فيا حَنُوقَ (5) )ا البقرة: +؟ - 04)). '") 
ومن هنا يتضح ارتباط المععى اللغوي بالمعى الاصطلاحي لمصطلح (الأسماء والأحكام)؛ فإن الإيمان اسم مدح» 
والمؤمن يُذكر .ما يمدح وبحمد به فيعلوا ذكره ويعرف ويظهرء ويقضى له بالجنة» وأما الكفر فإنه اسم ذم والكافر 


يذكر .ما يذْم به فيعرف ويفضح ويقضى له بالنار. 


(١)انظر:‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد السفياني» .580-١9‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى»7١1/‏ 570-45/8. 


المطلب الغاني: موقف الرازي من معى الأمهاء والأحكام -عرض ونقد-. 


ثمة مباحث عديدة أوردها الرازي في مقدمة تفسيره تتعلق بالاسم وتقسيماته؛» سأقتصر على ما أراه متعلقا 


أ موقف الرازي من اشتقاق كلمة "اسم": 
سبقت الإشارة إلى أن هناك خلاقًا مشهورًا بين نحاة البصرة والكوفة بشأن تحديد أصل اشتقاق كلمة "الاسم", 
وقد سرد الرازي رأي الفريقين دونا ترجيح2"7 فقال: 


( في اشتقاقه قولان: قال البصريون: هو مشتق من سما يسمو إذا علا وظهر» فاسم الشيء ما علاه حق ظهر 
ذلك الشيء به» وأقول: اللفظ معرف للمعيئ» ومعرف الشيء متقدم في المعلومية على المعرف» فلا جرم كان الاسم 
عاليًا على المعيئ ومتقدمًا عليه 2 ”©)؛ وقال الكوفيون: هو مشتق من وسم يسم سمة» والسمة العلامة؛ فالاسم 
كالعلامة المعرفة للمسمى)”''» ويقول:! المراد من الأسماء: العلامات والصفات....وذلك لأن الاسم مشتق من 
"السّمةِ' أو من "السّمُو" وعلى التقديرين فكل ما يُعرّف عن ماهية شيء” ويكشف عن حقيقته كان اسما لم 0. 


١١)انظر:جهود‏ الفخر الرازي ف النحو والصرفء للدكتور محمد عبد القادر هنادي» /551-/77. 

)١(‏ ما ذكره الرازي من توجيه لتسمية الاسم ذكر نحوه بعض النحاة؛ فقالوا: سمي الاسم اسمًا لأنه سما على مسماه وعلا على ما تحته من 
معناه؛ انظر: أسرار العربية»؛ الإنصاف في مسائل الخلاف».5, وقد أورد شيخ الإسلام -وزره- نقدًا على هذا التعليل فقال:(( وبعض 
النحاة يقول: سمي اسمًا لأنه علا على المسمى؛...وليس المراد بالاسم هذا؛ بل لأنه يعلي المسمى فيظهر؛ وهذا يُقال: ميته؛ أي: أعليته 
وأظهرته» فتجعل المعلى المظهر هو المسمى» وهذا إنما يحصل بالاسم)) مجموعة الفتاوى 5/ 2509 فالاسم إنما سمي اسما لأنه سما بمسماه 
فرفعه وكشف معناه. انظر: شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ» »47-97/١‏ المفردات في غريب القرآن» مادة(سما)»47 7, أمالي ابن 
الشجري» ؟7//7. 

(7) في نظري لا يعد هذا ترحيحًا لأحد الاشتقاقيين على الآخر وإنما هو توجيه فقطء ويؤيد ذلك ما ذكره في احصول. 

(5) التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص86 »)٠١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج7 ص175١)»‏ كتاب لوامع البينات شرح أسماء الله المسى 
والصفات للفخر الرازي»؟ ”. 

(5)ماهية الشيء: ما به يجاب عن السؤال يما هو؟, ويفسره يما به الشيء هو هوء وهي لفظة مشتقة عما هوء والماهية تطلق غالبا على الأمر 
المتعقل» مثل المتعقل من الإنسان» وهو الحيوان الناطق» مع قطع النظر عن الوجود الخارحي. و الأمر المتعقل» من حيث إنه مقول في جواب 
ما هوء يسمى: ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج» يسمى حقيقة» انظر: المواقف في علم الكلام للإيجحجي»:30-55: شرح المقاصد 
للتفتازاني» 233/1١‏ التعريفات للجرجان:77 ١514-١‏ كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانويء مادة(الحقيقة)» 285/١‏ 727/8/7 المعجم 
الفلسفي» 2١٠55‏ المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية» تأليف: د.جميل صَليّباء 5/5 316-11 

(7) المحصول في علم أصول الفقه للرازي» ط.المكتبة العصرية» »915/١‏ ط.مؤسسة الرسالة١190/1.‏ 


0000-7 


ب- تعريف "الاسم" عند الرازي: 
ذكر الرازي في مقدمة تفسيره خمس تعريفات للاسهم”2 سأقتصر على ذكر ما اعتمده”"2» وهو قوله: 


( الاسم: كلمة دالة على مععئى مستقل بالمعلومية من غير أن يدل على الزمان المعين الذي وقع فيه ذلك 
المعن)7 . 
كما أورد في صفحات تفسيره معان أخحرى للاسم وهي: 
-١‏ الأسماء: هى الألفاظ الدالة على الذوات» ويستنبط هذا التعريف من قوله: ( ......لذوات» والألفاظ 
الدالة عليها هى الأسماء ) © 
؟- (الاسم: أصوات مقطعة وضعت لتعريف المسميات).07) 


*- (التسمية: عبارة عن تعيين اللفظ المعين لتعريف الذات المعينة».... وأما الاسم: فهو عبارة عن تلك اللفظة 


5 - (الاسم: لفظ دال على الماهية ).9 


ه- (الأسماء: الصفات» امتناع ف اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفة» بقي أن أهل النحو 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير (مج١‏ ج١‏ ص4 75-7)»كما ذكرها ف كتابه ساحرة الطرف في الاستعاذة والبسملة والاسم والفعهل 
والحرف»85-87. 

(؟) فلا حاحة لذكر التعريفات الأخرى؛ لاسيما وقد تناوها الرازي بالنقدء إذ لو ذكرقا لطال المقام في بيانها وذكر نقده عليهاء ولخرحت 
بذلك عن موضوع البحث إلى موضوع نحوي...لكن تحدر الإشارة إلى أمرين: 

الأول:أن الرازي لم يعتمد التعريف الاصطلاحي" للاسم' المشهور عند النحاة بل نقده. انظر: التفسير الكبير (مج١‏ ج١‏ ص4 ”*-75). 
الثاني: شارك الرازي في نقده هذه التعريفات عدا التعريف المشهور بين النحاة- جملة من علماء النحو» راحع في ذلك: الاسم في اللغفة 
والاصطلاح النحويء للسيد علي حسن مطرء جحلة تراثناء العدد .١41-1575/510/‏ 

(7)التفسير الكبير (مج١‏ ج١‏ ص ه37-17)» وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص75)» (مج١‏ ج١‏ ص86 ")» (مج١‏ ج١اص9١٠)»)‏ ساحرة 
الطرف في الاستعاذة والبسملة والاسم والفعل والحرف, ه", المعالم في أصول الفقه للفحر الرازي» 2١١‏ فهاية الإيجاز في دراية الإعجازء 
الكاشف عن أصول الدلائل» 757. 

(5) التفسير الكبير (مج١‏ ج١‏ ص15). 

(5) التفسير الكبير (مج١‏ ج١‏ ص5 »)٠١‏ وانظر: التفسير الكبير (مج 4 ج١١‏ ص؟١1١).‏ 

(5) التفسير الكبير (مج١‏ ج١‏ ص١١١).‏ 

(0) التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص١١١).‏ 


خصصوا لفظ الاسم بالألفاظ المخحصوصة؛ ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به). 0 
اج (الاسم: علامة المسمى ومعرف 20 
(الأسماء: ألفاظ دالة على المعاني فهي إنما تحسن بحسن معانيها ومفهوماتها).() 


والملاحظ أن ما اعتمده الرازي من تعريف" للاسم" يعود إلى التعريف المشهور بين النحاة» وهو قوطم: 
(الاسم: كلمة تدل على معن في نفسها غير مقترن بزمان معين)”)؛ وذلك لأن قوهم: (في نفسها) تعئئ استقلال 
الكلمة بالمفهومية» من غير حاحة إلى ضم كلمة أخرىء سواء عاد الضمير إلى الدال أو المدلول”'» فيكون الرازي قد 
نقد عين ما ذهب إليه”©, لاسيما إذا كان يقصد بتعريفه (استقلالية الاسم للمعين)؛ لأن هذا الغرض مستحق بالتعريف 
الذي نقده9" . 

أما ما ذكره الرازي في صفحات تفسيره من تعريفات للاسمء فقد ذكرت كتب اللغة نحوها/”؛ عدا تعريفه 
"الاسم" بالصفة؛ إذ لم يُعهد إطلاق الاسم على الصفة”'' عند النحاة؛ فحقيقة الاسم عندهم كل لفظ جعل للدلالة 


)١(‏ التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص175)» وانظر: التفسير الكبير (مج١١‏ ج١7‏ ص5١175-1)»‏ كتاب لوامع البينات شرح أسماء الله 
الحسئ والصفات .5١‏ 

.)5 ١ص التفسير الكبير(مج7 ج8‎ )١( 

() التفسير الكبير(مجه جه١‏ ص57)» وانظر: التفسير الكبير (مج48 ج١؟‏ ص؟١١).‏ 

(5)انظر: الاسم في اللغة والاصطلاح النحوي للسيد علي حسن مطرء بحلة تراثناء العدد7/8/5717١-159١2‏ وانظر: أسرار العربية»23 أمالي 
ابن الشجري» ١5/7‏ شرح المفصل لابن يعيش »77-97/1١‏ شرح الرضى على الكافية لرضى الدين الأستراباذي: ,75-785/١‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون, مادة (الاسم)»55-77/4. المسائل المتفق عليها بين النحويين»د.دخيل بن غيم العواده؟. 

(ه)انظر: شرح الرضى على الكافية ,55-7/1١‏ كشاف اصطلاحات الفنون» مادة(الاسم)»58-757/5. 

(7) وكان الرازي قد نقد التعريف بسبب رجوع الضمير في قولهم: (في نفسه)» فقال: ( الضمير في قوله : «في نفسه» إما أن يكون عائدًا 
إلى الدال» أو إلى المدلول» أو إلى شيء ثالثء فإن عاد إلى الدال صار التقدير الاسم ما دل على مععئن حصل في الاسمء فيصير المعئ الاسم 
ما دل على معيئ هو مدلوله» وهذا عبثء ثم مع ذلك فينتقض بال حرف والفعل» فإنه لفظ يدل على مدلوله» وإن عاد إلى الدلول صار 
التقدير الاسم ما دل على معن حاصل في نفس ذلك المعن» وذلك يقتضي كون الشيء حاصلاً في نفسه » وهو محال....). التفسير الكبير 
(مج١‏ ج١١‏ ص5 "2). 

(0)وتجدر الإشارة إلى أن النحويين قد ذكروا ف "الاسم" حدودًا كثيرة تنيف على سبعين حداء بل إن سيبويه حد الفعل» ولم يحد الاسم 
ا يَعتورٌ حد "الاسم"من الطعن» وعوّل على أنه إذا كان الفعل محدودًا والحرف محصورًا معدودًا فما فارقهما فهو اسم. انظر: أسرار 
العربية.9-١٠»‏ أمالي ابن الشجري» ١5/7‏ شرح المفصل»: 237/١‏ الاسم في اللغة والاصطلاح النحوي للسيد علي حسن مطرء مجلة 
تراثناء العدد/1؟/857١.‏ 

(8)انظر: أسرار العربية»3» قهذيب اللغة»مادة(سما).7١7/1١1»‏ الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس»١45-91.‏ المخصص؛7١/2154‏ 
المفردات في غريب القرآن» مادة(سما)»47 25 لسان العربء مادة(سما)»7/١2781‏ القاموس المحيط» مادة(سما)»54/4*؛ تاج العروس» 
مادة(سمو)» ١5/88‏ "2 المعجم الوسيط» مادة(سما) .4517/1١‏ 

(9) انظر:روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني للألوسي 5/١‏ 77. 


على المعيى إن لم يكن مشتقاء فإن كان مشتقا فليس باسم » وإنما هو صفة”"» وهذا اصطلاح خاص اصطلحه النحاة”» 
كما أشار الرازي إلى ذلك: 29 


ويجدر التنبيه على أن مسألة التفريق بين الوصفية والعلمية لا تنطبق على أسماء الله تعالى؛ لأن أسماء الله الحسيئ 
أعلام وأوصاف, والوصف بما لا ينافي العلميّة”"»؛ بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميّتهم”؟؛ وذلك لسببين: 
السبب الأوّل: أن أوصاف الخالق مختصّة به. فلا تنافى بينها وبين العلميّة المحتصة» أما أوصاف العباد فهى 


مشتركة بينهم فنافتها العلميّة المخحتصة”' .ولهذا إذا سمي الإنسان بوصف من الأوصاف مثل كريم» وشجاعء؛ وجميل» 
فإن هذه الألفاظ تتجرّد من خصائص الوصفيّة ويصبح لما حصائص العلميّة'" . 

السبب الثائي: لا قاس أسماء الله بأسماء المحلوق؛ لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة وليست أماؤهم 
نفس صفاقهم. بل قد تكون مخالفة لصفاهم., وأسماء الله صفاته ليس شيء منها تخالا لصفاته. ولا شيء 
نكن مقناف ‏ عتالفا لأسائيه مسق ات أن مقي مين لكا ركه اراسي 0 


.١١7»يميمتلا انظر: أحكام القرآن لابن العربي»7/7١8, معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسيئء للدكتور محمد خليفة‎ )١( 
(؟)قال ابن العربي -يتَئه- ف كتابه أحكام القرآن»؟/7١6: ((وهذه قاعدة أسسها سيبويه ليرتب عليها قانوًا من الصناعة في التصريف‎ 
والجمع والتصغير» والحذف والزيادة والنسبة» وغير ذلك من الأبواب؛ إذ لحظ ذلك ف بحاري العربية» وهو أمر لا تحتاج إليه الشريعة‎ 
.») بعضدء ولا ترده بقصد؛ فلا مع لإنكارها للقوم أو إقرارها‎ 

(؟) فقال في تفسيره(مج١‏ ج١‏ ص77 :)١3‏ ( لا امتناع في اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفة» بقي أن أهل النحو خصصوا لفظ الاسم 
بالألفاظ المخصوصة؛ ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به ). 

(8) قأسمافه أَرْصَافُ مدح كلها مشستة قذ جلت لحان 

وف هذا رد على المعتزلة والخوارج » الذين يزعمون أن أسماء الله الحسئئ أعلامًا جامدة خالية من المعاني» فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه 
من الصفاتء فقالوا: عليم بلا علم» قادر بلا قدرة» حي بلا حياة» انظر: مجموعة الفتاوى؟/4-7» شرح القصيدة النونية» للدكتور محمد 
خليل هراس» 4١75/7‏ وانظر كذلك: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للأشعري؛ 7/8/١ 715-57 415/١‏ 

(5) انظر:بدائع الفوائد 7/5/١‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد 25/85/1١‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسئ .1٠١ 5-١7‏ 

() انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسيئ 5 .٠١‏ 

(8) هذا المسألة تعرف مسألة " الاسم والمسمى" وهي من المسائل الحادثة الي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين» وإنها 
تنازعت فيها الطوائف بعد ذالك» وكان أئمة السنة يمسكون القول فيها نفيّا وإثبانّاء فقد ذكر القاضي ابن أبِي يعلى أن الإمام أحمد كانه 
كان يشق عليه الكلام في الاسم والمسمى ويقول: هذا كلام محدثء ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو ولكن يقول: إن الاسم 
للمسمى اتباعًا لقوله تعالى : +( ويه لساك لسو فأدعوه يبا #الأعراف: .1١‏ وقد اختلفت فيها الطوائف على مقالات: 

- أسماؤه هي هوء وهذا قول الأشاعرة والماتريدية. ؟-أسماء البارئ لا هي البارئ ولا غيره» وهو قول بعض أصحاب ابن كلاب.‎ -١ 
أسماء البارئ هي غيره وكذلك صفاته؛ وما كان غيره فهو مخلوق بائن عنهء وهذا قول اللجهمية والمعتزلة والخوارج وكثير من المرحئة و كثير‎ 
من الزيدية» وغاية قوهم أن الله سبحانه كان ولا اسم له حى خلق لنفسه اسمّاء أو حي سماه خلقه بأسماء من صنعهم » فليس له في الأزل‎ 
اسم ولا صفة» ول يكن في الأزل مسمىء وهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. 4- أسماء الله له (الاسم للمسمى)وهذا‎ 


فد نون 3" مؤانة ‏ تعال تقس اعرد كر العاف سواط 1 جزل كل لقيو يزلل غرث لاطفة و امول يكن 
#ذللة كان العا فين «لحلوقيوة بؤرازفا "فيل المزؤوف:"© عانتما قبل العلواييق 12 وافازة «ومقاف باعل ىق 
مسمى اسمه؛ ولح يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته قبل وحود الخلق وبعد وحودهم وعند فنائهمء ولا تأثير لهم في أسمائه 
ولا صفاته فمن زعم أن الله سبحانه كان ولا اسم له حى خلق لنفسه اسمّاء أو حي سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا 
من أعظم الضلال والإالحاد. 0 


وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذه المسألة» وإنما الغرض التنبيه على أن ابن الخطيب وإن عرف الاسم 
بالصفة إلا أنه خالف السلف في أمور منها: 


-١‏ مسألة الاسم والمسمى» واضطربت آراؤه في هذه المسألة؛ فذهب تارة إلى القول بأن:(الاسم هو 
المسمى)20. 


اختيار أكثر أهل السنة من أصحاب الإمام أحمد-وزته- وغيره وهو الحق الموافق للكتاب والسنة. قال ابن تيمية -كرنة-: (( .....ومن هنا 
تنازع الناس في " الاسم " هل هو المسمى أو غيره» وكان الصواب أن يمنع من كلا الإطلاقين» ويقال كما قال الله تعالى :+ وَيَهِ ادها 
كلسي 4 الأعراف: ٠‏ وكما قال عَلِلهِ: " إن لله تسعة وتسعين اسمّا من أحصاها دحل الجنة " )) مجموعة الفتاوى»7١/59١201170-1‏ 
والحديث أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدة..ص 2١543‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء 5/ 5077. وانظر: صريح السنة للطبري5» المقالات للأشعري ١/517؟-‏ 
+35 ١ره؛5,‏ الإنصاف للباقلاني لاه؛ أصول الدين للبغدادي ١١5-١١4‏ التبصير في الدين للإسفرائيين» 57, طبقات الحنابلة لأبي 
يعلى الحنبلي بتصحيح الفقي»؟/2770 بمجموعة الفتاوى 5/ .,3١75-١/5‏ درء التعارض١١/1‏ 25*95 بدائع الفوائد١1/.‏ 99-8 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الحوزية؟/275-151 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» 
تحقيق التركي والأرنووط 2154/١‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريي 
١؛‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسيئ 508-7514 » النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسئ, لمحمد الحمود 
النبجدي4 .58-١‏ 

(1) ذكر للإمام أحمد أن رجلاً قال: أسماء الله مخلوقة» فقال: كفر بيّن بل قد صرح كثير من الأئمة بكفر القائلين بأن أسماء الله مخلوقة 
منهم: الإمام الشافعي» وإسحاق بن راهويه» واللالكائي» وغيرهم. انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داوود السجستاني 2.557 السنة 
للخلال”/5؟70-5؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ؟ /4 5١5-17٠0‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة للأمدي 7١/١‏ 7. 

(؟)وفي هذا يقول ابن القيم -يرهِ-:(( أفعال الرب تعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم؛ فالرب تعالى 
فعاله عن كماله والمخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل» فالرب تعالى لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن 
كماله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته» فأفعاله صادرة عن كماله» كمل ففعل» والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به)). بدائع الفوائد١787/1.‏ 
() انظر: رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد 2١17-١‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحمسئى -١١4‏ 
ل 

(:)انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي»١/ ,٠١-79‏ الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة ضمن الفتاوى 
الكبرى لابن تيمية» 55/5 ٠ ١-7‏ 4» بدائع الفوائد» .91/١‏ شفاء العليل ؟/61/١70/6-1.‏ 

(5) فاية العقول(؟/ق "8 /أ). 


وذهب أخرى إلى أن الاسم غير المسمى7' حيث قال:(والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى)”) 
؟9- أنه وإن عرف الاسم بالصفة إلا أنه لم يتثبت لله سوى سبع من الصفات © ©) يهول: (الصفات 


الحقيقية المعلومة للخلق ليست إلا السبعة ال ذكرناها) 2 و هي:(العلم بإ[كونه].... عانا بكل 
المعلومات» قادرًا على كل الممكنات» حيّاء مريداء سمعيّاء بصيراء متكلمًا)”' و( ليس لله صفة وراء ما 


ذكرنا). 29 


ج-معاني "الحكم" عند الرازي: 
أورد الرازي في صفحات تفسيره عدة معان للحكم وهي: 


-١‏ (الحكم: عبارة عن الإلزام والمنع من النقيضء وسميت حَكمة© الدابة بمذا الاسم, لأنما تمنع الدابة عن 
الحركات الفاسدة 6 29 


؟- (العلم والفهم)”” ©. 


“8 ( الحكمة» ومنه قول الشاعر: 


(١)ومن‏ هنا يظهر تأثره بالمعترلة والجهمية!! 

(؟) التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص8 )٠١‏ وانظر: التفسير الكبير( مجه ج١١‏ ص١73)»‏ لوامع البينات 5١؛ 27١‏ 255 فخحر الدين الرازي 
وآراؤه الكلامية والفلسفية محمد صالح الزركان, ٠١1؟5-5١5.‏ 

(؟) والسلف عند إثباتهم للاسم يثبتون ما تضمنه من الصفة. وأسماء الله وصفاته ليست محصورة بعدد معين» انظر: القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسئئ للعثيمين»4 »**-١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد للعثيمين» ؟/0.*١.‏ 

(:) انظر للفائدة:موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير -دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة- لسامية البدري. 
(5)فماية العقول(؟/ق7/ب). 

(5)التفسير الكبير(مج؟ جه ص79-78).وانظر: التفسير الكبير(مج5 ج5١‏ ص553-78١))‏ (مج7 جل/ا ص171-1170).الإشارة في 
علم الكلام للرازي»77. 

(7)الإشارة في علم الكلام .١8/‏ 

(4) الحكمة: حلقة تكون على فم الفرس» وهي حديدة تحيط بتكي الفرس من لحامه ويتصل يما العذاران» انظر: هنيب اللغةء 
مادة(حكم)» 5/5 2١١‏ القاموس المحيط» مادة(الحكم)»98/4: تاج العروس» مادة(حكم))6١015/5.‏ المعجم الوسيطء مادة 
(حكم) .190/١‏ 

(9) التفسير الكبير(مج” ج8١‏ ص75١).‏ 

٠١‏ )التفسير الكبير(مج7٠‏ جم ص١١١).»‏ وانظر: التفسير الكبير (مجم ج١١‏ ص55١).:‏ (مجم ج14 ص5 ؟١))‏ (مجم ج4” 


ص" : ١‏ حلملغ )»2 (مج؟ ونان ص6 .)١35‏ 


500 


واحْكُمْ كحكو قَاةٍ المي و الطليرت إلى حسام سراءة” نا 


4- (العقل)9؟. 
ه- (النبوة)20. 
5- (الفصل بين الخصوم)”". 


لا - إحكام الأمر» حيث قال في تفسير قوله تعالى: +« فََعَر يسنا الْحَنّ #اص: 55 ( معي الحكم: إحكام الأمر 
في إمضاء تكليف الله عليهما في الواقعة)0 . 


4- القضاءء حيث قال قُ تفسير قوله تعالى: + كلمي عكر بلَذِقّ الأنبياء: لدت (أي: ربي اقض بيئ وبين قومي 
بالحق أي : بالعذاب) 9 


8- الحاكم» حيث قال ف تفسير قوله تعالى: + وليك الدِنَ يهم الككب وَللْكر وَادبَةَ #الأنعام: 25 (وقوله: 
سرف © ملم 5 5 - 70 #< 525 3 5 
4م ) الأنعام: 2 إشارة إلى أنه تعالى جعلهم حكامًا على الناس نافذي الحكم فيهم).27 


والملاحظ أن ما ذكره الرازي من معان لكلمة" تدك" ارس عو معان ودلالات الكلمة في اللغة. 


)١(‏ يروى أيضًا شراع بالشين المعجمة» أي:مجتمعة» انظر: ديوان النابغة الذبياي» شرح حمدو طماس5"5؛ ديوان النابغة الذياي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل 257 تعليق محقق لسان العرب حاشية (؟)» 770/9 . 

(؟) هذا البيت من قصيدة طويلة مطلعها: 

نف تتح نوقلق حكن أقوت؛ وطالَ عليها سالفٌ الأبد 

أنشدها النابغة الذبياي» بمدح فيها العيانة ويعتذر إليه عما وشى به المنخل اليشكي وأبناء قريع» ويبرئ نفسه من وشايتهم؛ وفتاة لحي 
قصد بها زرقاء اليمامة» شراع: أي مجتمعة» قاصدة إلى الماء» الثمد: هو الماء القليل الذي يكون في الشتاء ويجف في الصيف.انظر القصيدة 
بطوا في ديوان النابغة الذبياني شرح حمدو طماس737-77. ديوان النابغة الذياني» تحقيق محمد أبو الفضل 4 »58-١‏ ومعين البيت: كن 
حكيمًا في أمرك مصيبًا في الرأي ولا تقبل ثما سعى إليك؛ كفتاة الحي إذ أصابت ووضعت الأمر موضعه؛ أي: إذا قلت فأصب كما 
أصابت هذه المرأة» إذ نظرت إلى الحمام فأحصتها ولم تخطئ عددها. انظر: ديوان النابغة الذياني تحقيق محمد أبو الفضل 4-177 7؛ لسان 
العرب» مادة(حكم)»233171-717./9 تاج العروس» مادة(حكم)»١531/9.‏ 

(")التفسير الكبير(مج7 ج١١‏ ص١51١)»‏ وانظر: التفسير الكبير (مج” ج48١‏ ص١١١).»‏ (مج/ا ج9١‏ ص١5).»‏ (مجم ج١7‏ ص97١)»‏ 
(مجم ج1١‏ ص7517-717)) (مج1 ج/ا١‏ ص51590). 

(5) التفسير الكبير(مج ج١١‏ ص١5١).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج7 ج١7‏ ص١5١).»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج" ج8١‏ ص١١١).:‏ (مجم ج١١‏ ص95١).:‏ (مجم ج:1” 
ص377). 

(5) التفسير الكبير(مج./ ج١١‏ ص57١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج./ ج١7‏ ص5 77))» (مج1 ج/ا١‏ ص5595). 

(0) التفسير الكبير (مج9 ج7١‏ ص55١).‏ 

(8) التفسير الكبير(مجم/ ج؟١؟‏ ص575-777)» وانظر: التفسير الكبير(مج8 ج4١‏ ص5١5).‏ 

(9) التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص78)» وانظر: التفسير الكبير(مج9 ج5١‏ ص١١))‏ (مج3 ج5؟ ص99١-١580).‏ 


د-الأسماء والأحكام في الاصطلاح عند الرازي: 
اكتظت صفحات التفسير الكبير بالمباحث المتعلقة بالأسماء والأحكام؛ وإن كان ابن الخطيب قد أورد هذا 


المصطلح في مقدمة تفسيره عرضًا دون ذكر أو إشارةٍ لما تضمنه من مباحث ”"» إلا أنه أورده في كتابيّه امحصل وفاية 
العقول» وذكر تحته مسائل الإبمان.وفيما يلى بيان ذلك: 


أمامحصّله فق د ذكر فيه أن (علم الكلام مرتب على أركان أربح 0 
ببحم تحال رات كحي العراتحم جوع المكتجيات ف السسييل بشيحعا ف م 


)١(‏ وذلك عند حديثه عن الاستعاذة» حيث قال: (قولنا: " أعوءيامه مط ناير " لا شك أن المراد منه الاستعاذة بالله من جميع المنهيات 
وا محظورات» ولا شك أن المنهيات إما أن تكون من باب الاعتقاد أو من باب أعمال الجوارح؛ أما الاعتقاد فقد جاء في الخبر المشهور قوله 
َبنه: "ستفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة"» وهذا يدل على أن الاثنتين والسبعين موصوفون بالعقائد 
الفاسدة والمذاهب الباطلة» ثم إن ضلال كل واحدة من أولئك الفرق غير مختص ,مسألة واحدة» بل هو حاصل في مسائل كثيرة من 
المباحث المعلقة بذات الله تعالى» وبصفاته» وبأحكامه. وبأفعاله» وبأسمائه» وعسائل الحبر والقدر» والتعديل والتجوير» والنواب والمعادء 
والوعد والوعيد, والأسماء والأحكام, والإمامة......ولا شك أن قولنا: " أمْود ياي " يتناول الاستعاذة من جميع تلك الأنواع).التفسير 
الكبير(مج١‏ ج١‏ ص5-7)» والحديث المذكور أخرجه: أحمد في مسنده برقم(8701717 )2701/6 وقال الشيخ أحمد شاكر-هزه-' 'إسناده 
صحيح””'؛ وابن ماحهء كتاب: الفتن» باب: افتراق الأمم» 57/5" وأبو داود» كتاب: السنة» باب: شرح السنة» 7/5» والتردمذي» 
أبواب: الإبمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة» وقال: '“حديث حسن صحيح””؛ 381١/4‏ ط.دار الغرب الإسلامي» والحاكم في 
المستدرك برقم( /١١)٠١‏ 245 والألباني -وَزيَةِ-في سلسلة الأحاديث الصحيحة, 2355/١‏ برقم(7١٠).‏ 

./8٠١»ثارتلا المحصل لفخر الدين الرازي» ط.مكتبة دار‎ )١( 

("؟)قسم الرازي المطالب العقدية من حيث طرق الاستدلال إلى ثلاثة أقسام: قسم يمتنع إثباته بالسمع وهو كل ما يتوقف صحة اللسمع 
على صحته كالعلم بذات الله وعلمه وقدرته» وقسم بتع إثباته بالعقل ولا يمكن الوصول إليه إلا بالدليل السمعي وهو كل ما جاز وجوده 
وعدمه عقادّ فلا يجوز المصير فيه إلى الإثبات أو إلى النفي إلا بدليل سمعي- وهذه السمعيات هي النبوة والمعاد والأسماء والأحكام 
والإمامة-» وقسم يمكن الوصول إليه بالعقل والسمع. كالعلم بالوحدانية وبالرؤية:؛ انظر:التفسير الكبير(مج١ج”ص١5١))‏ 
(مج ٠"‏ ج/اص ١75‏ )(مج ٠"‏ ج/اص 5 ١7)(مج؛‏ ج١٠3ص7117)(مج؛‏ ج17 ١اص177١):(مجه‏ ج4 ١١ص‏ 5 ١)2(مج8‏ ج77اص77):(مج9ج 
5 لاص 17 7):(مج4 ج07 اص 57 ١):(مج4‏ ج717اص 0 1).(مج ١١ جم(:)١75ص77ج ١١ جم()١17صا77ج ١١‏ ج77اص78١)2‏ الوامع 
البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات 27١‏ فاية العقول(١/ق١/أ-ق4‏ ١/ب).؛‏ المحصلء؛ ط. مكتبة دار التراث؛ 507-4/9؛ أسرار 
التزيل» ط. ركابي» »١57‏ مناظرة في الرد على النصارى»؛ 5 -55» وهذا المنهج في الاستدلال على مسائل الاعتقاد قائم على المنافاة بين 
العقل والنقل» وهو منهج مخالف للحق الذي يجب على المسلم سلوكه؛ والمنهج الحق في الاستدلال على مسائل الاعتقاد هو منهج أهفل 
السنة الذي يقوم على أساس أن النصوص الشرعية هي الأصل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد» وأنه لا يمكن وحود مسألة اعتقادية 
ليس لها دليل شرعي» كما لا يمكن وجود مسألة اعتقادية لا تكون نصوص الكتاب والسنة كافية في الدلالة عليها. والمسائل الاعتقادية إما 
أن تكون خبرية» بحيث لا يمكن الاستدلال عليها إلا من جهة ورود النص يماء وإما أن يكون الاستدلال عليها مكمًا بالعقل» لكن لا بد مع 
ذلك من ورود النص عليهاء واشتماله على الدلالة العقلية. ومستند التسليم بالمسائل الخبرية هو اليقين بأن ما أحبر به البي عَكلله نما أوحاه 
الله إليه لا بد أن يكون حقاء للدلائل القاطعة على نبوته» وأنه معصوم فيما يبلغه عن الله تعالى عن أن يقول ما هو باطل. وكذلك المسائل 
الاعتقادية الي يمكن أن يستدل عليها بالعقل؛ فإن التسليم بما مع كونه هو مقتضى تصديق البي يَكَِهِ كالمسائل الخبرية:؛ إلا أن نصوص 


وهوهرتني :على أقسنام)7 والقنسم القالنية: في الأ#فاء والألخكام)”2؛ وضبهنة الكسلام على 
حقيقة الإهان» و مرتكب الكبيرة» والاستثناء في الإبمان» وحقيقة الكفر (©. 


وأما نايته فقد رتبها على عشرين أصلاً9©؛ (الأصل التاسع عشر في الأسماء والأحكام)؛ وضمنه حمسة 
مسائل: المسألة الأولى: في حقيقة الإيمان, المسألة الثانية: في حقيقة الكفرء المسألة الثالثة: في أن مخالف الحق من أهل 
الصلاة هل يكفر أم لا؟» المسألة الرابعة: في تفصيل الكفارء المسألة الخامسة: في أن مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة 
مؤمن"2. 

ويهذا يظهر أن مدلول مصطلح" الأسماء والأحكام" وما يتضمنه من مسائل عند الرازي لا يخرج عا كبن 
آنقاء إلا أن الرازي الف السلف في المنهج» ومن هنا يأ عرض منهج الرازي في تقرير مسائل الأسماء والأحكام. 


الكتاب والسنة لا بد أن تتضمن الدلائل العقلية عليهاء إذ ليست تلك النصوص أخبارًا محضة بل هي أدلة نقلية عقلية. وينببي على هذا 
الأصل وجوب التسليم بكل ما ثبت بالكتاب والسنة» واعتقاد عدم إمكانية التعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح؛ وبيان ما تضمنته 
الأدلة النقلية من الحجة العقلية» واعتقاد كفايتها في الدلالة على مسائلها. وجماع منهج أهل السنة في هذا الباب أنهم لا يرون أمرًا حب 
اعتقاده والإمان به لم ترد به النصوصء كما أنهم لا يردون النصوص الثابتة بدعوى التعارض بين العقل والنقل؛ بل لا يسلمون بإمكان 
التعارض أصلاًء فلا منافاة عند أهل السنة واللجماعة بين العقل والنقل أصلاًء ولا تضخيم للعقل في جانب وإهدار له في جانب؛ وليس هناك 
أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبدّاء كما أنه ليس هناك أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبدّاء انظر: منهج الأشاعرة في 
العقيدة» للحوالي88, المعرفة في الإسلام» للقرنيه/1١-/ا/ا1.‏ 

(١)امحصلء»‏ ط.مكتبة دار التراث» 5/85 . 

(١)امحصل»‏ ط.مكتبة دار التراث» /55137. 

(5) انظر: ا لمحصلء» ط. مكتبة دار التراث» /51ه-15ه. 

(5) فاية العقول»( /١‏ ق"/ أ ). 

(5) هاية العقول»(؟/ق5١٠١/‏ ب). 

(5) انظر: فاية العقول /١(‏ قه١؟/إب‏ - ق9١5/‏ ب). 


المبحث الرابع: منهج الرازي في تقرير مسائل الأمماء والأحكام -عرض ونقد- 


المطلب الأول: منهج الرازي في تقرير مسائل الأسماء والأحكام: 
وسيكون الحديث عن ذلك من ناحيتين: 
الناحية الأولى: منهج الرازي في الاستدلال على مسائل الأسماء والأحكام: 


الناحية الثانية: حقيقة الأسماء الي وردت ف الشرع عند الرازي: 


أولاً: منهج الرازي في الاستدلال على مسائل الأسماء والأحكام: 

مسائل الأسماء والأحكام عند الرازي من السمعيات» يقول الرازي: (علم الكلام مرتب على أركان أربع)”", 
(الركن الرابع. .في السمعيات» وهو مرتب على أقسام)”"» (القسم الثالث: في الأسماء والأحكام)”". 

والسمعيات عند الرازي يمتنع إثباتها بالدليل العقلي» يقول الرازي:(المطالب على أقسام :..منها ما يمتنع إثباته 
بالعقل» وهو: كل شيء يصح وجوده ويصح عدمه عقلاء فلا امتناع في أحد الطرفين أصلاً؛ فالقطع على أحد الطرفين 
يعينه لا يمكن إلا بالدليل السمعي)”©. 


ويقول: (المطالب على..أقسام: ..قسم منها لا يمكن الوصول إليه إلا بالسمع» وهو: وقوع كل ما علم بالعقل 


بت )2 
حواز وقوعه). 


وهذا المنهج في الاستدلال على مسائل الأسماء والأحكام المقتصر على حجة السمع, المانع لحجة العقلء 


استقاه الرازي من المعتزلة» يقول القاضي عبد الحبار”2 في معرض حديثه عن المتزلة بين المتزلتين: ((هذه المسألة تلقب 


./8٠١»ثارتلا المحصل لفخر الدين الرازي» ط.مكتبة دار‎ )١( 

(١)امحصلء»‏ ط.مكتبة دار التراث» 5/5. 

(7)المحصل» ط.مكتبة دار التراث» /5517. 

(4)التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص76١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج77 ص178١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج“اص »)١ 5١‏ أسرار التتزيل» ط.ركابي» 157. 

(1)القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد بن خليل أبو الحسن الحمذاني الأسد آبادي المعتزلي» من كبار فقهاء الشافعية» كان 
قاضيّاء أصوليّاء وهو مع ذلك شيخ الاعتزال» تلقبه المعتزلة: قاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على غيره» كان كثير المال والعقار» ولي 
قضاء القضاة بالري وأعمالها بعد امتناع منه وإباء» وتولى القضاء عن قوم هم في مذهبه ظلمة بل كفرة» يقول بخلق القرآن» ونفي رؤية 
المؤمنين لله يوم القيامة» يزعم أن المسلم يخلد في النار على ربع دينار» مات في الري سنة خمس عشرة وأربعمائة» له تصانيف كثيرة» منها: 
تتريه القرآن عن المطاعن» تثبيت دلائل النبوة؛ المغ في أبواب التوحيد والعدل» شرح الأصول الخمسة؛ متشابه القرآنء المجموع في المحيط 


بمسألة الأسماء والأحكام.. .واعلم أن هذه مسألة شرعية لا محال للعقل فيها))". 
ويقول أيضًا: ((هذه المسألة مما لا سبيل للعقل فيها وما هي مسألة شرعية على ما قلناهم)7© , 


ويقول أبو الحسين البصري””: ((اعلم أن الأشياء المعلومة بالدليل إما أن يصح أن تُعلم بالعقل ققطهء وإما 
بالشرع فقطء وإما بالشرع والعقل...فأما ما يُعلم بالشرع وحده., فهو مافي السمع دليل عليه دون 
العقل»ك... الأفعال الي تعبدنا بفعلها أو تركها بالشريعة)). 


ومع أن الأصل في الاستدلال على مسائل الأسماء والأحكام عند الرازي هو السمع إلا أن هذا المنهج الذي 
قرره الرازي يشوبه كثير من الاضطراب والتناقض؛ وفيما يلي بيان ذلك: 


-١‏ أن الرازي زعم أن الدليل السمعي المحض مستحيل الوحود» يقول في معرض حديثه عن أقسام الدليل: 
(الدليل..إما أن يكون عقليًا محضاء أو سمعيًا محضاء أو مركبًا منهما)»"2 ثم قرر أن الدليل السمعي انحض 
مستحيل الوجود» فقال: (أما السمعي المحض فمحالء لأن خبر الغير ما لم يعرف صددقه لم يفد!)"" . 
فكيف يجعل من المطالب ما لا بمكن إثباته إلا بالسمع والدليل السمعي ا محض عنده محال!!!! 
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بالتكليف. انظر: العبر في حبر من غبر» للذهبي» 2579/7 سير أعلام النبلاء»؟١1/١1١٠»‏ ط. دار إحياء التراث العربي» الوافي 
بالوفيات6/ 0/١‏ ؟١-77»‏ طبقات الشافعية لابن شهبة 21717-117/1١‏ الأعلام للز ركلي 7/ 774-519. 

.17/-1١1:رابجلا شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد‎ )١( 

(١)شرح‏ الأصول الخمسة79١-4.0١.‏ 

(")أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية» كان فصيحًا بليكّا عذب العبارة» 
يتوقد ذكاءء وله اطلاع كبير» ولد في البصرة» وسكن بغداد وتوفي يما في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وأربع مئة» ودفن في مقبرة 
الشونيزي» له مصنفات منها: كتاب " المعتمد في أصول الفقه " وهو كتاب كبير» ومنه أحذ فخر الدين الرازي كتاب المحصولء. وكتاب 
"تصفح الأدلة "2 وغيرها. انظر: وفيات الأعيان» 2771/5 سير أعلام النبلاء» 5/0//110» ط.مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي»7175/7. 
() المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري» ؟85/5/-888. 

(ه)المحصل لفخر الدين الرازي» ط.مكتبة دار التراث: .١ 45-1 51١‏ 

(1)المحصل لفخر الدين الرازي» ط.مكتبة دار التراث»١5 57-١‏ ١.وانظر:‏ معالم أصول الدين للرازي» ط. المكتبة الأزهرية للتراث»؟؟ » 
الأربعين» ط.دار الحيل»5 ١‏ 5» ماية العقول في دراية الأصول للرازي» ( /١‏ ق4 /١‏ ب ). 

(7)ا محصل لفخر الدين الرازي» ط.مكتبة دار التراث»57 »١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين وبذيله 
تلخيص المحصل»١5.‏ وانظر: الأربعين» ط. دار الجيل»7 ١8-51١‏ 4» المطالب العالية5/9١ 2١١-1١‏ دراسة وتحقيق المزء التاسع في القضاء 
والقدر من كتاب المطالب العالية؛ 4184-119/١‏ القضاء والقدر للرازي؛ ٠07-١١8‏ التفسير الكبير 


(مج ١‏ ج "ص07 )(مج ”7 ج/اص 553 110-1):(مج” جل/اص17/17-117/5)) معالم أصول الدين؟27 ط. المكتبة الأزهرية للتراث. 


دهعل 


وأن (الدلائل النقلية ظنية)”')؛ بل إن (الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة)''”", ولا شك في وقوعه في 
التناقض عندئذ في إثباته السمعيات بصورة يقينية قاطعة مع قوله: الدليل اللفظى لا يفيد اليقين» والدلائل النقلية 
ظنية لا تكون قاطعة البتة!!! ©) 


والجدير بالذكر أن الرازي خالف منهجه السمعي فاستدل بالعقل في تقرير بعض مسائل الأسماء والأحكام.”2 
كما أنه علق الأسماء والأحكام بأمر عقلي وهو النظر والاستدلال العقلي”") ١‏ 


هذا وقد جعل الرازي مذهبه العقدي حكمًا على النصوص النقلية» فرد أخبار الآحاد وضعفهاء وزعم أنا 


ظنية؛ وأنها لا تفيد العلم ولا اليقين”””2)7 ونظر في النصوص بعين عوراء, فما وافق مذهبه أثبته. وما خالفه 


(١)الأربعين»‏ ط. دار الجيل»/١54»‏ وانظر: معالم أصول الدين» ط. المكتبة الأزهرية للتراث»؟7. 

(؟) التفسير الكبير(مج” ج/اص73١)»‏ وانظر:التفسير الكبير(مج .)١ 57صا٠ج ١‏ 

(7)القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين دهليز إلى مذهب الباطنية الملاحدة» ومرقاة إليه؛ وهو طاغوت هدم به الرازي معاقل الدين» 
وانتهك به حرمة القرآن» ومحا به رسوم الإيمان» وليس في الأقوال ما يقضي عزل الوحي عن رتبته أبلغ منه! وقد استفاض شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله في نقده انظر: بيان تلبيس الحهمية» ط. مجمع الملك فهد.55-45//8, الصواعق المرسلة لابن 
القيم 7945-7757/5. 

(5) انظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لخالد عبد اللطيف نور»؟/557-5781. 

(5)انظر: هاية العقول(؟/ق”“١؟٠/ب-ق07؟/أ)»‏ (7/ق7١5/أ)»‏ مناقب الإمام الشافعي7 5 2١‏ معالم أصول الدينء؛ طء دار الفكر 
اللبناني» 47» التفسير الكبير(مج؟ ج” "ص .)55١‏ 

(")انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج “ص86 ه-50). 

(1)تنقسم الأحبار الواردة عن الي مَلِنْهِ باعتبار وصولا إلى قسمين: متواتر» وآحادء أما المتواتر: فهو ما رواه جماعة يستحيل في العادة 
تواطؤهم على الكذب, عن مثلهم؛ وأسندوه إلى شيء محسوسء وأما الآحاد: فهو ما لم يجمع شروط المتواتر» وقد قرر العلماء كافة أن 
المتواتر يفيد العلم القطعي, واليقين» أما الآحاد فإنه ينقسم إلى مقبول ومردود» وأعلى أقسام المقبول: الصحيح لذاته» وهو ما رواه عدل» 
تام الضبط» عن مثله» بسند متصل» وسلم من الشذوذ» والعلة القادحة» فإن خف الضبطء فهو الحسن لذاته» وإن تعددت طرق الحمسن 
لذاته صار صحيحًا لغيره» وحديث المستور وسيء الحفظ إذا تعددت طرقه صار حسنًا لغيره» والمقصود هنا ذكر موقف الرازي من 
الاستدلال بالصحيح من الآحاد في مسائل الأسماء والأحكام؛ إذ غير الصحيح لا شك في عدم إفادته للعلم. انظر فيما سبق: المسودة في 
أصول الفقه لآل تيمية» 2377 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر 8-17 4» النكت لابن حجر 07-7/1//١‏ 45 وانظر: موقف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للغصن» 1/١‏ 311-1 154-1531 

(8)انظر: التفسير الكبير (مج١‏ ج7؟ ص8”):(مج9 ج؟ ص8 ه)»ءفهاية العقول (؟/ق*١5؟/ب)»‏ (؟/ق5١١؟/ب)‏ (؟/ق5١5؟/|أ)»‏ 
(؟لق5١؟/أ).‏ 

(9)من الباحثين من يرى أن الرازي لم يلتزم.ممنهجه في عدم الأحذ بأخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد» مستندًا على قول الرازي -في 
معرض جوابه عن المعتزلة في مسألة الشفاعة-:( كل واحد من هذه الأحبار وإن كان مرويًا بالآحاد إلا أنها كثيرة جدَاء وبينها قدر مشترك 
واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة» فيصير هذا المعى مرويًا على سبيل التواتر فيكون حجة )التفسير 
الكبير(مج ١‏ جص75).: انظر: موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير7/1١-55١.‏ 


عارض بينه وبين ما يدل على مذهبه واقتصر على إعمال الأدلة التي تدل على مذهبه. 9 
ومن هنا فقد اتجه الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل الأسماء والأحكام ثلاثة اتجاهات, والمعول على 
سلوكه لهذه الاتجاهات هو المذهب الذي ارتضاه, فإذا وافق النص مذهبه أثبت ما دل عليه. وهذا هو الاتجاه 
الأول. وهو اتجاه الإثبات؛ وقد أثبت الرازي: 
- اسم الإيمان للفاسق الملي» وبالغ في إثبات ذلك حى أعطاه الاسم المطلق! 
- العفو عن بعض أهل المعاصي» مع القطع بنع التخليد للعصاة - إذا عذبوا. 
-الاستثناء في الإمان» لكن إثباته لذلك إما على مأحذ لا يتأتى على مذهبه؛ أو على مأخذ مخ الف لمآأعحذ 
السلف في الاستثناء. 
-الأحكام الشرعية المترتبة على الأسماء الشرعية؛ ولكنه حالف الحق وذلك حين أدخل في مسمى اللفظ ما 
ليس منه» فحكم له بحكم المراد من اللفظ» و أخرج من مسمى اللفظ ما هو منه فسلب عنه حكمه”". 
أما إذا خالف النص مذهبه اتجه الرازي به إلى اتجاهين: 
الاتجاه الأول: اتجاه النفي والتأويل» وقد سلك الرازي هذا الاتحاه: 
- فنفى دحول الأعمال والأقوال في مسمى الإبمان والكفر والنفاق» وأوّل النصوص الدالة على ذلك. 
- ونفى زيادة الإبمان ونقصانه» وأوّل النصوص الدالة على ذلك. 
- ونفى الإحباط وأوّل النصوص الدالة عليه. 
- ونفى وجود المنافقين بعد زمان البي مَيِْهِء وأوّل النصوص الدالة على ذلك. 
الاتجاه الثاى: اتجاه التوقف, والسكوتء وقد سلك الرازي هذا المسلك حين عارض بين الأدلة الدالة على 
الوعد والوعيد» فتوقف في نفوذ الوعيد في أصحاب الكبائر من أهل القبلة جملة. 


هذا جملة ما تعلق به الباحث» وهو في نظري لا يعد حجة صحيحة على ما ذكر؛ لأن الرازي قد بين في النص أن هذه الأخبار حجة لأنا 
متواترة تواترًا معنويّاء وهذا من أقسام التواتر كما هو مقرر في كتب مصطلح الحديث. انظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 
للسيوطي» 2٠١7/7‏ شرح لغة المحدث لطارق بن محمد»4 »٠١١-9‏ تيسير مصطلح الحديث؛ للطحان» .5١-1١‏ 

(١)انظر:‏ فاية العقول فاية العقول(؟/3ق539١//):‏ (7/ق8١5/ب).‏ التفسير الكبير(مج١ج7٠ص59١):‏ (مج؛ ج١٠١ص5؟5١)؛‏ 
(مج؛ ج١١اصه45-14):‏ (مجهج١٠اص”7١5)):‏ (مجهدجه١اص86١١):‏ (مجلاج١”٠ص5؟١07-1١١)):‏ (مجل ج١17ص١3))‏ 
(مج١‏ ج 7٠ص :)١717‏ (مجرج؛ 7ص 50-554): (مج؟ ج7اص151-775): (مج9ج707اص5-7): (مج9ج707٠ص86١-51))‏ 
(مج؟ ج717اص١7)»‏ (مج ١١ج‏ الاص”5 ؟7)؛ (مج١١ج71ص؟5١١).»‏ الأربعين» ط.دار الجيل197-/59؛ معالم أصول الدين» ط.دار 
الفكر اللبناني»95. 

(١)انظر:‏ الرسالة التبوكية لابن القيم 2١١‏ طبعة أخرى باسم زاد المهاجر إلى ربه؟717-15. 


هذا؛ ولئن كان منهج الرازي في الاستدلال على مسائل الأسماء والأحكام مستقى من منهج المعتزلة؛ إلا أن 
الرازي خالفهم في حقيقة الأماء الشرعية؛ ومن هنا يأتي عرض موقف الرازي من ذلك: 


انيًا: حقيقة الأسماء التي وردت في الشرع عند الرازي: 

اختلف العلماء في حقيقة الصلة بين الأسماء الشرعية والأسماء اللغوية على مذاهب: 

المذهب الأول: أن الأسماء الشرعية ليست حقائق لغوية ولا بحازات عنهاء وإنما هي ألفاظ نقلت عن معانيها 
اللغوية إلى معاني شرعية» وهذا مذهب المعتزلة27 . 

المذهب الثاني: أن الألفاظ الشرعية لم تنقل أصلاً بل هي باقية على أوضاعهاء وهذا مذهب الباقلاي 220 20 4, 

وقد نقل الرازي هذين المذهبين وأثبت المختار؛ فقال في محصوله: 

(القاضي أبو بكر منع منه مطلقاء والمعتزلة أثبتوه مطلقاء... 

والمختار: أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني على سبيل امحاز من الحقائق اللغوية؛ لنا: أن إفادة هذه 
الألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القرآن كله عربيًا وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم)”. 

كما تحدث عن هذه المسألة في تفسيره؛ فقال: (قالت المعتزلة: لفظ الإبمان والكفر والصلاة والزكاة والصوم 
والحج ألفاظ شرعية لا لغوية» والمعئى: أن الشرع نقل هذه الألفاظ عن مسمياتها اللغوية الأصلية إلى مسميات أخرى» 
وعندنا أن هذا باطل» وليس للشرع تصرف في هذه الألفاظ عن مسمياقا إلا من وجه واحد, وهو أنه خصص 


(١)انظر:‏ شرح الأصول الخمسة؛ ١‏ 705-1, المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد» ١74؛‏ موقف شيخ الإسلام من 
المعتزلة» د.قدرية عبد الحميدملاه -ؤلاه ‏ ازره-أاره. 

(؟)أبو بكرء محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسمء البصريء ثم البغدادي» ابن الباقلان» المتكلم المشهور؛ ولد في البصرة» وسكن 
بغداد وتوفي يما في ذي القعدة» سنة ثلاث وأربع مئة» كان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري, مؤيدًا اعتقاده وناصرًا طريقته» وكان 
مضنا بجوده الاستنباط وسرعة الجواب» يضرب المثل بفهمه وذكائه» وكان في علمه أوحد زمانه» انتهت إليه الرياسة في مذهب 
الأشاعرة» من كتبه: الإنصاف, إعجاز القرآن» التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة» كشف أسرار الباطنية» وغيرها. 
انظر: وفيات الأعيان» 5/ 2570-5779 سير أعلام النبلاء /١1‏ ٠1917-159»ط.مؤسسة‏ الرسالة» الأعلام للزركلي 5/ 175. 

(7)انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني .79/-5/17//١‏ 

(5)انظر: مجموعة الفتاوى9 4787/١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه لخالد عبد اللطيف نور»:91/7١٠2‏ قواعد الأسماء 
والأحكام عند شيخ الإسلام575-77» دراسة د.عبد الحميد أبو زنيد لمسألة الأسماء الشرعية في تحقيقه لكتاب التقريب 
للباقلاني 2177-١ ٠5/١‏ وانظر:التقريب والإرشاد للباقلاني »759/-7/1//١‏ شرح الأصول الخمسة4 27١5-1١٠١‏ المحتصر ف أصول الدين 
ضمن رسائل العدل والتوحيد» 238١‏ اللمع في أصول الفقه للشيرازي47» شرح اللمع 2185-١70١‏ البرهان في أصول الفقه للجويئه 4- 
4 الكاشف عن المحصول في علم الأصول للأصفهاني ,575-7١5/7‏ البحر المحيط في أصول الفقه5//7 4١57-١‏ موقف شيخ الإسلام 
من المعتزلة» د.قدرية عبد الحميدم/اه-9/اه ره -لاره. 

(ه)المحصول في علم أصول الفقهء ط. المكتبة العصرية ١/51١»ط.مؤسسة‏ الرسالة١599-59//1.‏ 


التصديق» والصلاة عبارة عن الدعاء؛ فختصصه الشرع بنوع معين من الدعاءء كذا القول في البواقي. ودليافنا على 
صحة مذهبنا قوله تعالى: 01 انا ريا #أيوسف:7» وقوله:ج َمَاَأَرسَلَمَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ ووم #إبراهيم: 4 )207 ١‏ 


وعلى هذا فالأصل في الأسماء ال وردت في الشرع عند الرازي حملها على الحقيقة اللغوية. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج9 ج7١‏ ص5 45-94)وانظر: التفسير الكبير (مج١‏ جا ص؛ 2)5(مج7 ج:ص77١)‏ (مج7اج” صلاه -اره). 


المطلب الثاني: نقد منهج الرازي في تقرير مسائل الأسماء والأحكام على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة: 
أولاً: نقد منهج الرازي في الاستدلال على مسائل الأسماء والأحكام: 


تقدم البيان بأن الرازي جعل مسائل "الأسماء والأحكام" من السمعيات الي يمتنع إِثباتها بالدليل العقلي؛ كما أنه 
جعل مذهبه العقدي حكمًا على النصوص النقلية» وسيكون -بعون الله- الرد عليه من جوانب: 


الجانب الأول: في نقد منع الرازي الاستدلال بالعقل على مسائل الأسماء والأحكام: 


فيّقال: جعل الرازي العقل عاطلاً في مسائل الأسماء والأحكام إنما تج عن منافاته بين النقل والعقلء ومذهب 
أهل السنة والجماعة أنه لا منافاة بين العقل والنقل أصلاً "2, وذلك لأن دلالة القرآن على الأمور نوعان: 

أحدهما: خبر الله الصادق» فما أخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به. 

والثاني: دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب. فهذه دلالة شرعية عقلية فهي 
"شرعية " لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها؛ و" عقلية " لأنها تعلم صحتها بالعقل. ولا يقال: إفا لم تعلم إلا مجرد 
لكين وَإِذا لعي الله بالشئ نورذل عليه بالد كلاف العقلية ار مداوالا عله فيه وقدلو لا عليه يذليله العقلى الذي 
يعلم به» فيصير ثابئًا بالسمع والعقل» وكلاهما داخل في دلالة القرآن ال تسمى "الدلالة الشرعية"”©. 


يقول ابن القيم”'-يته-:((إن أدلة القرآن والسنة..؛ نوعان: أحدهما: يدل ممجرد الخبر» والثافي: يدل بطريق 
التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي» والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية الى هي آيات الله الدالة عليه» وعلى ربوبيته» 
ووحدانيته» وعلمه» وقدرته» وحكمته, ورحمته» فآياته العيانية المشهودة في خحلقه تدل على صدق النوع الأول» وهو 
بحرد الخبر» فلم يتجرد إخباره سبحانه عن آيات تدل على صدقهاء بل قد بين لعباده في كتابه من البراهين الدالة على 
صدقه وصدق رسوله ما فيه شفاء وهدى وكفاية ....... فقد أقام سبحانه الأدلة القطعية والبراهين 
اليقينية.....المتعددة الدالة على التوحيد وإثبات الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان, فلا تجد كتاّا قد 
تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه المطالب ما تضمنه القرآن فأدلته لفظية عقلية))2. 


.55- 4 انظر: منهج الأشاعرة في العقيدة» د.سفر الحوالي؛‎ )1١( 

(؟) مجموعة الفتاوى” /77-11. وانظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام .7٠١0-19//١‏ 

(؟)هو الشيخ الإمام العلامة» نمس الدين» أحد المحققين» علم المصنفين نادرة المفسرين» أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الأصلء ثم الدمشقي ابن قيم الجوزية» صاحب التصانيف الكثيرة» ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة» ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية» 
وأحذ عنه علمًا جما وكان ذا فنون من العلوم» وخاصة التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم؛ ومن مصنفاته: الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» زاد المعاد في هدي خير العباد عَيْدْم وكتاب سفر الحجرتين وباب السعادتين» توفي ليلة الخميس» الثالث عشر من شهر 
رجحب سنة إحدى وحخمسين وسبعمائة» ودفن بمقبرة الباب الصغير من دمشق. انظر: الواقي بالوفيات للصفدي »١1317-١55/5‏ ذيول العبر 
في خبر من غبر للذهبي »١٠55/5‏ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب .117/9-1١170/8‏ 

(5)الصواعق المرسلة لابن القيم» 4-1915 79. 


بحاي لاجم 


ويقول شيخ الإسلام-يزلته-:((يجب الرحوع في أصول الدين إلى الكتاب والسنة..[و] الكتاب بين الأدلة 
العقلية التي بما تعرف المطالب الإلية» وبين ما يدل على صدق الرسول في كل ما يقوله» هو يظهر الحق بأدلته السمعية 
والعقلية))" ". 

ومسائل الأسماء والأحكام ليست كلها سمعية فقط بل إن من مسائلها ما تكون الأدلة عليه من القرآن هي في 
نفسها عقلية كما أن الفطر السليمة تشهد بماء ويؤيد هذا ما ذكره الشيخ السعدي”" -يزنه- في تفسيره لقوله تعالى: 
+« آم حَسب ادبن برحو لريَاتٍ أن جحملَهُ كاين ءمَنُوأ ولوأ صرحت سوا سَوَآء َاهُم وَسَمَامُ سا سدم كوت 5 4 الحائية: 3 
حيث قال: ((أي: أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصرون ف حقوق ركم. أ جَملَهْ ْكَلدِينَ اموأ ولوأ 
لصَّلِحَتٍ * بأن قاموا بحقوق رهم, واجتنبوا مساحطه ول يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؟ أي: أحسبوا أن 
يكونواج سوه * في الدنيا والآحرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا وساء ما حكموا به. فإنه حكم يخالف حكمة أحكم 
الحاكمين وخير العادلين ويناقض العقول السليمة والفطر المستقيمة» ويضاد ما نزلت به الكتب وأحبرت به الرسل» 
بل الحكم الواقع القطعي أن المؤمنين العاملين الصالحات لمم النصر والفلاح والسعادة والثواب في العاحل والآحل كل 
على قدر إحسانه» وأن المسيئين لهم الغضب والإهانة والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة))”". 


وقد كان السلف والأئمة يحتجون على المرحتة القائلين بأن الإبمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص بص حيح 
المنقول والنظر الصحيح, ولا يجعلون العقل عاطلاً في هذه المسائل؛ ومن الحجج العقلية المذكورة في ذلك: 


ما ذكره القاسم بن سلام” '-يونة- في معرض رده على المرحئة النافية للتفاضل في الإبمان: ((لو أن قوم أ 


.459/١ىواتفلا مجموعة‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي» النجديء الحنبلي مفسرء من علماء الحنابلة» ولد في عنيزة القصيم بنجد سنة‎ 
7ه وحفظ القرآن» وطلب العلم على علماء بجد, ثم درّس ووعظ وأفق وخحطب في جامع عنيزة» وتوثي في عنيزة قبل فجر يوم‎ 
الخميس الثاني والعشرين من شهر جماد الآخرة سنة 15+ 1اهء له نحو 7 مؤلفء منها: تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن» تيمسير‎ 
اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآنء القواعد الحسان في تفسير القرآن» طريق الوصول إلى العلم المأمول من الأصولء والحق الواضح‎ 
المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين. انظر: مشاهير علماء بحد وغيرهم؛ لعبد الرحمن آل الشيخ 8917-9957, الأعلام للزركلي 10/9 ”ء‎ 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة»؟/171١177-1.‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي»1/17/. 

(4)الإمام»الحافظ, المجتهد, ذو الفنون» أبو عبيد, القاسم بن سلام بن عبد الله. ولد سنة سبع وحمسين ومئة» وكان مهيبا وقورًا ثقة إمامًا 
فاضلاً في دينه وف علمه؛ ربانيّا مفننًا في أصناف علوم الإسلام من القرآن» والفقه والعربية والأخبارء حسن الرواية» صحيح التقلء لم 
يطعن عليه أحد في شيء من أمره ودينه» وهو من أثمة الاحتهاد» توفي سنة أربع وعشرين ومائتين مكة؛ له تصانيف مونقة سارت بما 
الركبان» منها: كتاب " فضائل القرآن " » وكتاب " الطهور ", وكتاب " الناسخ والمنسوخ " وكتاب " المواعظ ". وكتاب " الغريب 
المصنف في علم اللسان ". وغيرهاء ذكر الباب الذي يروى فيه الرؤية» والكرسي موضع القدمين » وضحك ربناء وأين كان ربنا ؟ فقال: 
هذه أحاديث صحاح » ؛ حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعضء وهي عندنا حق لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل: كيفا 
يضحك؟ وكيف وضع قدمه ؟ قلنا: لا نفسر هذاء ولا سمعنا أحدًا يفسره. انظر: سير أعلام النبلاء/5 2477-141١‏ ط. دار إحياء التراث 
العربي» البداية والنهاية. 775-18١‏ 


اهم 


بدحول دار» فدخلها أحدهم فلما تعتب الناب0© أقام مكانه» وجاوزه الآخر بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطهاء 
قيل لهم جميعًا: داحلون» وبعضهم فيها أكثر مدحلاً من بعض» فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم» فكذلك 


المذهب ف الإبمان))”". 


والمراد من المثل: ذكر تفاضل الناس في الإبمان .مثال وحجة عقلية» وذلك لأن الذي وصل في عتبة الباب لا 


بمكن أن يستوي في الدحول عقلاً مع الذي دخل في وسط الدار» مع أنهم كلهم يقع عليهم اسم الدخول» فهم وإن 
شملهم اسم الدخول إلا أنه يفضل بعضهم بعضًا فيه» فكذلك الإعان درحات ومنازل» والناس متفاضلون فيه”” . 


الجانب الثاني: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل الأسماء والأحكام: 
تقدم البيان بأن الرازي رد أبار الآحاد» والحق أن تحبر الواحد إذا صح قامت به الحجة» فالتواتر ليس شرطًا 
للعمل بالرواية واعتقاد مدلومماء وإنما الصحة هي الشرطء وعليه فالحديث إذا صح قامت به الحجة سواء في أمر 
العقيدة أو في أمر الشريعة". 
وقد رد الرازي خبر الواحد بحجة أنه لا يفيد العلم مطلقاء والتحقيق أن حبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به 
القرائن؛ وأبرز القرائن الي تفيد العلم بصحة بر الواحد: 
-١‏ تلقي الأمة له بالقبول؛ فإن هذا يوجب القطع بصحة الخبر؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. 
؟- كون الحديث مشهورًا مستفيضًا؛ إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. 
حك كوة للدي تملقاذ بالأدية كناف لقيو 


هذه أبرز القرائن الى تجعل أخبار الآحاد مفيدة للعلم» ومقطوعا بنسبتها إلى البي عل وثمة قرائن أخرى يفيد 


وجودها العلم والقطع بصدق خبر الواحد. 


ويهذا يُعلم أن إفادة العلم ليست قاصرة على المتواتر من الأخبار؛ بل حى أخبار الآحاد بحصل بما العلم إذا 
وحدت قرينة تدل على ذلك0©. 


.78/9 تحاوز عتبة الباب » والعّتبة: حشبة الباب الى يوطأ عليهاء انظر: لسان العرب مادة(عتب)»‎ )١( 

.5.0-41 كتاب الإيمان» للقاسم بن سلام. ه-١ه» وقد ذكر مزيدًا من الحجج‎ )١( 

(") انظر:منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين ف العقيدة» تأليف: جابر أمير 7/1 .1١5-1١‏ 

(5) انظر: تعليق محقق كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء حاشية(١‏ 5) صفحة"548-4. 

(5) انظر في ذلك: مجموعة الفتاوى١/557-751؛‏ فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث؛ للسمعاني: 77-11 صون المنطق 
والكلام للسيوطي» »١15١- ١70‏ وانظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للغصن؛١/55١705-1,‏ منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي»١5/1١1١179-1.‏ 

(1)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 2١81/١‏ وانظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى9..0/8-١3.1)‏ 
المسودة في أصول الفقه5 2544-5 مجموعة الفتاوى86١//4-١ه»‏ مختصر الصواعق المرسلة» ؟/537-87, 4.5» ط. رئاسة إدارات 
البحوث العلمية» 5/5/5 ١585-١‏ /1اهه١8-1ه‏ 215 ط. أضواء السلف. 


لاه 


والمقصود أنه يجب الأحذ بكل ما صح عن رسول الله ينه في أي محال واعتقاد موجبه, والعمل به سواء في 
ذلك المتواتر أو الآحاد» لاسيما وأن أخبار الآحاد الصحيحة قد مضى اتفاق الأئمة على نقلهاء وروايتهاء وتخريجها في 
الصحاح والمسانيد» وتدوينها في الدواوين» وَحَكّم الحفاظ المتقنون عليها بالصحة؛ وعلى رواتما بالإتقان والعدالة» 
فطرحها مخالف للإجماع» خارج عن أهل الاتفاق» فلا يلتفت إليه» ولا يعرج عليه . 


يقول ابن عبد البر2“-يتته-:((ليس ف الاعتقاد كله .. إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله أو صح عن رسول 
و أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه))”". 


علخ أ 


ويقول في معرض كلامه عن عمل أهل الفقه والحديث والأثر بخبر الواحد: ((وكلهم يدين بخبر الواحد العدل 
في الاعتقادات» ويُعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاء وديئًا في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة))2)29. 


ويقول شيخ الإسلام - ينان -: ((مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإات أصول 
الديانات))27. 


وأهل السنة والجماعة كما يرون الأحذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الأحكام الفقهية» فإفهم يرون الأخذ يما 


كذلك في العقائد؛ لأنها تفيد العلم» وعلى فرض أنما لم تفد العلم القاطع» فهي - على الأقل - تفيد الظن الغالب» وما 
كان كذلك فإنه يؤخذ به في أحكام الشريعة 2©7. 


يقول ابن القيم-كدته-:((إن هذه الأحبار لو لم تفد اليقين» فإن الظن الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات 
الأسماء والصفات بماء كما لا بمتنع إثبات الأحكام الطلبية بما...ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث 
والسنة يحتجون يهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام؛ لم ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه حوز 
الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته))7". 


(١١)انظر:موقف‏ المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ٠.5/١‏ 301-9. 

(1)أبو عمر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطي المالكي, كان إمامًا ديئاء ثقة» علامة» صاحب سنة وإتباع» من 
كبار حفاظ الحديث» مؤرنّاء أديباء ولد بقرطبة» سنة مان وستين وثلاث مئة» وتوف سنة ثلاث وستين وأربع مئة» من كتبه :الدرر في 
اختصار المغازي والسيرء الاستيعاب» جامع بيان العلم وفضله» الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء التمهيد, الكافي في الفقه 
وغيرها انظر: سير أعلام النبلاء» 8 ١57-١5 /١‏ ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي8// .554٠١‏ 

(؟)جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر»1/5*١.‏ 

(4)التمهيد لابن عبد البر» .7/١‏ 

)5١(‏ المسودة في أصول الفقهم؛ ؟. 

(79) موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/٠٠7.‏ 

(0) مختصر الصواعق المرسلة؟/7١4»‏ ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية» 5170/5١؛‏ ط. أضواء السلف. 


نر 2 


فمن أفاده الدليل العلم القاطع وجب عليه الأخذ به وتيقن دلالته» ومن أفاده الظن الغالب لم يجز له أن يترك 
هذا الظن الغالب لعجزه عن تمام اليقين”". 


ورد أخحبار الآحاد وترك الأحذ با في العقيدة له آثار سيئة؛ منها: 


ا 


رد جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الببي عَلِنَهِ.مجرد تحكيم العقل» لاسيما وأن جل الأخبار 
من الآحاد» والمتواتر بالنسبة للآحاد قليل» وعليه فمن تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك 
غالب السنن» وهذا يكفي في إبطال قول من لا يحتج في العقائد إلا بالمتواتر! 7") 

يقول الشيخ الشنقيطي”2-يتتن-:(( اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد 
الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول..وهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من 
أن أخبار الآحاد لا تُقبل في العقائد» ولا يقبت يما شيء من صفات الله؛ زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد 
اليقين» وأن العقائد لا بد فيها من اليقين» باطل لا يُعول عليه» ويكفي من ظهور بطلانه أنه يمستلزم رد 
الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي مَلِهِ مجرد تحكيم العقل))2). 

تقرير أهل البدع هذه القاعدة وعملهم بها جعلهم يردون الأخبار المتواترة الي تخالف مذهبهم؛ زاعمين أنها 
أخبار آحاد, لا يُؤخذ بماء ولا يحتج بها في العقائد"”. 

الطعن في الشريعة» وذهاب الدين؛ لأن رواة أحبار الآحاد هم رواة الأحكام» وعليهم الاعتماد في بيان 
الحلال والحرام في الدين» ومن هنا فإن الطعن في رواة أحبار الآحاد ورواياتهم يلزم منه الطعن في الشريعة» 
وذهاب الديه27. 

المخالفة لحكم الحفاظ الذين حكموا على أخبار الآحاد الصحيحة بالصحة؛ وعلى رواتها بالإتقان والعدالة 
ونا كان غبالهًا لأقوال أئمة الحديث يجب اطراحه وعدم التعريج عليه" . 


١١)موقف‏ المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ١/١‏ 0 وانظر: مجموعة الفقاوى6م١/.ه-١اه,‏ درء تعارض العتقل 


.57/١لقنلاو‎ 


(١7)انظر:‏ شرح لغة الحدث 2.٠١١‏ تيسير مصطلح الحديث»١5؟.‏ 

(" )محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي» ولد بموريتانيا سئةه57١ه»ء‏ وتوفي بعد ما أدى الحج بمكة سنة1917اهم»ء 
كان -وَتنِ- إماماء مفسراء فقيهّاء غزير العلم» زاهدًاء ورعاء زكي النفس» كريم السجاياء درس في المسجد النبوي» والمعهد العلمي 
بالرياض» والجامعة الإسلامية بالمدينة» وكان عضوًا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» وعضوًا في رابطة العالم الإسلامي» من 
مصنفاته: منع المحاز في المنزل للتعبد والإعجاز» دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآن وغيرها. انظر 
ترجمته في أضواء البيان٠١/5717-/2591‏ ط. دار الكتب العلمية» )#*94-١9/١‏ ط. دار عالم الفوائد. 

(5) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي» .١5/‏ 

(ه)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/7379.‏ 

(5)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .77//١‏ 

(0)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة .77//١‏ 


- 


ه- التناقض في المنهج؛ فإن رد أحبار الآحاد الصحيحة في محال العقيدة» وقبولها في بجال الشريعة» تناقض في 
المنهج؛ فإما أن تكون مشكوكًا فيها وباطلة فتطرح في الكل» وإما أن تكون صحيحة مقبولة فيؤخذ بما في 
المحالين كليهما0"©. 

5- مخالفة إجماع الأمة» ومتابعة أهل البدع؛ فإن الذي عليه عامة أهل الحديث؛ أن الخبر إذا صح عن رسول 
الله ينه وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم. 


والقول بأن حبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به؛ شيء اخترعته 
القدرية”؟ والمعتزلة7 . 


ولله در السمعاني”'-يئتنه- حيث يقول: ((مشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث» ورجوعهم 
إليهاء فهذا إجماع منهم على القول بأحبار الآحاد. وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على 
رواية الأحاديث في صفات الله 5 وني مسائل القدر» والرؤية» وأصل الإبمان» والشفاعة» والحوض»ء وإخراج 
الموحدين المذنبين من النار» وفي صفة الحنة والنار» وفي الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» وفي فضائل النبي 
يل ومناقب أصحابه» وأخبار الأنبياء المتقدمين عليه» وكذلك أخبار الرقائق» والعظات» وما أشبه ذلك نما 
يكثر عدّه وذكره. 

وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية» وما تروى لوقوع علم السامع يماء فإذا قلنا: "إن بر الواحد يما 
لا يحوز أن يوحجب العلم' '؛ حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأء وجعلناهم لاغين» هاذين» مشتغلين 


عا ل يقد أنحدا كينا وله ينفعه» ويصير كأفهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه. 


(١)انظر:‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/579-55/4.‏ 

(١)هم‏ المكذبون بالقدرء المنكرون لعلم الله السابق» الذين يقولون: إن الله لم يُقدر أفعال العباد ولم يكتبهاء وإن الأمر أنف» فأفعال العباد 
مقدرة لهم على جهة الاستقلال» وهؤلاء هم القدرية الأوائل الذين كفرهم السلفء ثم حمدت فتنتهم إلى أن ظهرت القدرية المتأحرة متمثلة 
في المعتزلة» الذين أنكروا عموم مشيئة الله وقدرته وحلقه لأفعال العباد» على أن لفظ القدرية يطلق على كل من ضل في باب القدرء 
وخخاض فيه بغير علم» وبخلاف مقتضى النصوص وفهم السلفء فيدخل في مسمى القدرية من أثبت القدر وقال بالجبر» ومن أثبت القدر 
واحتج به على إسقاط الأمر والنهي» لكن شاع استعماله في النفاة أكثرء وعلى هذا فالمعتزلة قدرية نفاة» والحبرية ومن اتبعهم من الأشاعرة 
قدرية مثبتة!!. انظر: مقالات الإسلاميين3//1 5 الملل والنحل ,57/١‏ بمجموعة الفتاوى8/ 2٠٠١17-١٠‏ شفاء العليل١/47-557»‏ مفتاح 
دار السعادة لابن القيم»4/7١4»‏ القدرية والمرجثة نشأقهما وأصولهما وموقف السلف منهاء للعقل» ص8 ١وما‏ بعدها. 

(7)انظر: فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث» 77-1١١‏ صون المنطق والكلام 5 .١51-1‏ 

(5)أبو المظفر السمعاي: منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد بن محمد التميمي الحنفي ثم الشافعي» من أهل مروء مولدًا ووفاق»ه ولد 
سنة مست وعشرين وأربع مئة» وتوف سنة تسع وممُانين وأربع مئة» كان مف خراسان؛ مفسرًاء حافظًاء علامة» من مصففاته: تفسير 
السمعاني كتاب الانتصار لأصحاب الحديث, المنهاج لأهل السنة؛ الاصطلام في الرد على أبى زيد الدبوسي. انظر: سير أعلام 
النبلاع» 9 8-101/1/الاءط. مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية؟355-555/15, الأعلام للزركلي/ / 707 


ساق :م جم 


ورمما يترقى هذا القول إلى أعظم من هذا؛ فإن البيّ عله أدى هذا الدين إلى الواحد» فالوااحد من 
أصحابه ليؤدوه إلى الأمة وينقلوا عنه» فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى الموَّديء نعوذ 
بالله من هذا القول الشنيع والاعتقاد القبيح))”"©. 


الجانب الثالث: في نقد ما زعمه الرازي من تعارض بين الأدلة النقلية: 


إن من الأصول الي يحب على كل مسلم أن يعتقدها ضرورة الاتفاق بين نصوص الكتاب والسنة» ونفي 
التعارض والاحتلاف بينهاء”" فالأدلة النقلية الصحيحة لا تتعارضء ولا تتناقض بل يصدق بعضها بعضاء كما قال 
تعالى : +« ألا يدبو نوكن من نعي َه دوه يلاها كيرا (0) 4 انساء: :8١‏ وقد كان قوم على باب رسول 
الله يله يتنازعون في القرآن» فخرج عليهم رسول الله مله مغضبًا قد احمر وجهه؛ يرميهم بالتراب» ويقول: "مهلاً يا 
قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم» وضريم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب 
بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه"7". 

يقول شيخ الإسلام-يزةه- تعليقًا على الحديث: ((وإذا كان القرآن نزل يصدق بعضه بعضًا فمن الممتنع أن 
يكون فيه تناقض واحتلاف تضاد» فمن فهم آية فآمن بها وظن أن الأخرى تناقضهاء فليعلم أنه مبطل في ذلكء وأن 
معن الأخرى يوافقها لا يخالفهاء وإن لم يفهم معن الآيتين آمن بمما ووكل علمهما إلى الله تعالى») 27. 

وإذا كان القرآن لا تناقض في دلالته؛ فالمذهبان إن كان القرآن دل عليهما فكلاهما حق؛ كقول من يقول: 
بتعلق الوعيد بأصحاب الكبائر» وقول من يقول: بشمول الوعد والعفو لهم » فكلاهما حق» والقرآن قد دل على هذا 
وعلى هذاء فدل على وقوع الوعيد بأهل الكبائر جملة» وأنهم مع ذلك لا يُخلدون في النار ودل على دخ وهم في 


2 9 . لس سير ع وج جب اس سس ص سه س1 سرع اخ حت از ٠‏ عن عي ل و ع سكس سي ل ع وو سح لغ سر 
الوعدء» قال تعالى: # ومن يَفُشْلُ مُؤّمِسَامْتَعَيَدا فََرَآؤهْ جَهَنَمَ حَاِدَا نبا وَحَضِسب اللَّهُ عَلْيَهِ وَلَمَنَهوَأَعَدَ لَه عَدَابا عَظِيمًا 


3 
_ 


السرم سسا مه 


النساء: 57 وقال: + الس يَأْحخُيُونَ البؤأ لا يَهُومُونَ إلا كما يَُومُ ألى يِتَحَبَطهُ لطن ون المي دَلِكَ الما ليع ِكل 


سر و لح يفا 


لمأ لكل لئاوو من عا ل ؤي وو زوة ةق نل اشلت وانة ةرق الوق عاةتزنية الصف ف اعزقوسة 
() “ البقرة: 77 ونحو ذلكء وقال :ل إِنَّالَه لاير آن مرك وه ويمْْرُمَامونَدَِكَ لِمَن يكآة ‏ النساء: +24 وقال: +( # قُلْ يَعِبَادِقَ 
لذن روا َك أنطيهم لا توأ ون يمه أله إنَآَّهيَدْف الدب جنِيعا إن هوَالمَفور يحم 12 4 الزمر: :ه. ونحو ذلك؛ وإن كان 
كان عا والغراة معو نميلا عفر ومن بتو إن اسيناف لكات من اهل القبرة بج الذي ف لقان ناي وقول 
من يقول: إن أصحاب الكبائر-جميعهم- يدحلون الجنة بلا عذاب» فالقرآن ينفي هذا وهذا" . 


.١575-151 فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث5-177لاء صون المنطق والكلام»‎ )١( 

(؟)انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» .81١7/١‏ 

(9) أخرجه أحمد في مسنده» برقم(51707): 27557-751/5 وقال الشيخ أحمد شاكر -وزن-:' “إسناده صحيح””. 
(؟)بيان تلبيس الحهمية» ط. مجمع الملك فهد؛ 455/4. 

(ه)انظر: بيان تلبيس الجهمية» ط. مجمع الملك فهد, 1555/8 -49/8. 


حاوس - 


وكذا يتبين بطلان ادعاء الرازي لوقوع التعارض بين الأدلة النقلية؛ فالأدلة السمعية الصحيحة يصدق بعضها 
بعضاء ولا يُؤتى أحد إلا من غلط في الفهم» أو سوء في القصدء وم صحت النصوص وفهمت كما ينبغي تبين أن 
الأمر كله من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق!(". 


الجانب الرابع: في نقد اتجاهات الرازي حيال نصوص مسائل الأسماء والأحكام: 


فيقال: 


أولاً: إن منهج الرازي الذي جعل فيه مذهبه حكمًا على النصوص النقلية» فما وافقه أثبته. وما خالفه 
أوّله منهج مبتدع باطل فاسد. حقيقته معارضة الكتاب والسنة بالحوى والرأي”". 


يقول شيخ الإسلام-يزت-:((أهل الكلام..الذين يعارضون الكتاب والسنة بأقوالهم؛ بنوا أمرهم على أصل 
فاسدء وهو أنهم جعلوا أقوالحم الي ابتدعوها هي الأقوال ا محكمة الي جعلوها أصول دينهم» وجعلوا قول الله ورسوله 
من ا بجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى))7". 

ثانيًا: إن اتجاهات الرازي الأشعري حيال النصوص الدالة على مسائل الأسماء والأحكام مستقاة من 
اتجاهات المعتزلة حيال النصوص. فالأشعرية فروخ المعتزلة, وعليه فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على 
المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع للأشعرية منه أوفر نصيب!! 


يقول شيخ الإسلام-يتو]نه- في معرض حديثه عن موافقة الأشاعرة للمعتزلة:((أنتم قد خالفتم نصوص الكتاب 
والسنة وسلف الأمة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية» ومسائل الأسماء والأحكام والقدر ما تأولتموه. فالمعتزلة 
ونحوهم إذا حالفوا من ذلك ما تأولوه لم يكن لكم عليهم حجة؛ وإذا قدحتم في المعتزلة .مما ابتدعوه من المقالات 
وخالفوه في السئن والآثار» قدحوا فيكم .مثل ذلك» وإذا نسبتموهم إلى القدح ف السلف والأئمة نسبوكم إلى مثل 
ذلك» فما تذموهم به من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع يذمونكم بنظيره» ولا مخيص لكم عن ذلك إلا بترك ما 
ابتدعتموه» وما وافقتموه عليه من البدعة وما ابتدعتموه أنتم.... 

وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم 
لكم منه أوفر نصيب» بل تارة تكونون أشد مخالفة لذلك من المعتزلة» وقد شا ركتموهم في أصول ضلالههم الي فارقوا 
بحا سلف الأمة وأئمتهاء ونبذوا يما كتاب الله وراء ظهورهم:؛ فإهم لا يثبتون شيئا من صفات الله تعالى» ولا يتزهونه 
من شيء بالكتاب والسنة» والإجماع موقوف على العلم بذلكء والعلم بذلك لا يحصل به لثلا يلزم الدور» فيرجحعون 
إلى محرد رأيهم في ذلك. وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلك على وجه [الاعتضاد] والاستشهاد, لا على وجه الاعتماد 
والاعتقاد» وما خالف قولهم في القرآن تأولوه على مقتضى آرائهم» واستخفوا بالكتاب والسنة وسموهما ظواهر... وأما 
الأحاديث النبوية فلا حرمة لما عندهم» بل تارة يردوفها بكل طريق ممكنء وتارة يتأولوفاء ثم يزعمون أن ما وضعوه 


.١ ٠/١ مقتبس من كلام ابن القيم-وئلنه- » في شفاء العليل‎ )١( 
.71/١ انظر: مجموعة الفتاوى17١5/1. 7.7 درء التعارض‎ )١( 
.7 75/١ درء التعارض‎ )( 


/اه- 


برأيهم قواطع عقلية» وأن هذه القواطع العقلية ترد لأحلها نصوص الكتاب والسنة» إما بالتأويل» وإما بالتفويضء وإما 
بالتكذيب. وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلهاء ومنهم أخذتموهاء وأنتم فروخهم فيها))'". 

ثالًا: إن اتجاه الإثبات الذي سلكه الرازي في بعض النصوص الدالة على مسائل الأسماء والأحكام يشوبه 
أربعة أمور: 

الأمر الأول: أن قبول الرازي لدلالة بعض الأدلة السمعية في مسائل الأسماء والأحكام » وإثباته لما ليس بحرد 
التسليم للنص؛ وإئما لموافقتها لمذهبه!”) 

الأمر الثاني: أن إثبات الرازي لدلالة بعض نصوص مسائل الأسماء والأحكام صار ذريعة إلى التكذيب ببعض 
النصوص الأخرى المتعلقة بماء ولازم ذلك الأمر أنه لا يمكن تصديق الرسول في بعض ما أحبر به إلا بتكذيبه في شيء 
مما أخبر به» فلا يمكن الإبمان بالكتاب كله. بل يكفر ببعضه ويؤمن ببعضه؛ فيهدم من الدين جانب ويب منه جحانب 
على غير أساس ثابت!0© 

الأمر الغالث: أن الرازي بالغ في الإثبات وغلا فيه وزاد عليه حى أثبت ما نفته النصوص من الإيمان المطلق 
للفاسق الملي» بل ووصفه با محسن والمتقي! 

الأمر الرابع: أن الرازي في مسائل الأسماء والأحكام قابل المعتزلة تقابل التضاد حى رد بدعتهم ببدع تكاد أن 
تكون مثلهاء بل هي من وجه مثلها ومن وجه دونماء فإن المعتزلة جعلوا الإبمان اما متناولاً لجميع الطاعات -القول 
والعمل-» ومعلوم أن هذا قول السلف والأئمة. وقالوا: إن الفاسق الملي لا يسمى مؤمنًا ولا كافراء وقالوا: إن الفساق 
مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيره» وهم في هذا القول مخالفون للسلف والأئمة» فخلافهم في الحكم 
للسلفء والرازي وافق الجهمية في الإرحاء؛ فقال: الإيمان بمحرد تصديق القلب» وإن لم يتكلم بلسانه» وهذا عند 
السلف والأئمة شر من قول المعتزلة. فصار قوله مدرجة إلى فساد الدين والشريعة9"؟ . 


رابعًا: إن اتجاه النفي والتأويل الذي سلكه الرازي في بعض النصوص الدالة على مسائل الأسماء والأحكام؛ 
اتجاه باطل؛ لأمور: 


الأمر الأول: أن التأويل في اللغة يرحع إلى معنيين رئيسين: أحدهما: العاقبة» والمرجع, والقاني: التفسير 
والبيان”'؛ وهذان المعنيان هما المستعملان عند السلف. 


.١ 17-1 57/١7ىواتفلا الفتاوى الكبرى57-51457/7 25 وانظر: مجموعة‎ )١( 

(؟)وهذا شأن أهل البدع ودأهم وديدفهم, انظر:درء التعارض١175/1١.‏ 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى5/5 55. 

(4) انظر: الفتاوى الكبرى5159/5. 

()انظر: كتاب العين للفراهيدي» مادة (أول):/853-77/6؛ قهذيب اللغة» مادة (أول):5١//550-45»‏ الصحاحء مادة (أول)» 
6أ:»: معجم مقاييس اللغة» مادة (أول)» 2١57-١55/١‏ المفردات في غريب القرآن» مادة (أول)» ٠‏ 5» مختار الصحاح لمحمد بن 


-لملره- 


يقول شيخ الإسلام-كزل- : ((وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه سواء 
وافق ظاهره أو حالفه» فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربًا أو مترادفا.. 

والمعئ الثاني في لفظ السلف..: هو نفس المراد بالكلام؛ فإن الكلام إن كان طلبًا كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب» وإن كان خيرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به))7"©. 


والفرق بين معنيي التأويل السابقين: أن التأويل بالمعئ الأول يكون من باب العلم والكلام؛ كالتفسير والشرح 
والإيضاح» ويكون وجود التأويل في القلب واللسان والكتاب له الوجود الذهي واللفظي والرسمي. 


وأما التأويل بالمعيئ الثاني؛ فهو نفس الأمور الموجودة في الخارج» سواء كانت ماضية أو مستقبلية؛ فإذا قيل: 
طلعت الشمس.ء فتأويل هذا نفس طلوعهاء ويكون التأويل من باب الوحود العيئ الخارجيء فتأويل الكلام: هو 
الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤوها وأحوالها(”". 

إذا تقرر ما سبق فإن تأويل الكلام في عرف السلف يراد به إما تفسير الكلام وبيان المراد به» وإما ما يؤول إليه 
الكلام» وهو حقيقة ما يرحع إليه» فإن كان الكلام خبرًا كان تأويله نفس وقوع المحبر به في الخارج» فتأويل ما أخبر 
الله به في المنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك» هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لاا ما 
يتصور من معانيها في الأذهان, ويعبر عنه في اللسان. 


وأما إن كان الكلام إنشاء؛ فإما أن يكون أمرًا أو ميّاء فتأويل الأمر فعل المأمور به» وتأويل النهي ترك المنهي 
ضف 
0 


وهذا المعيئ للتأويل الذي استخدمه السلف هو التأويل الشرعى الموافق للغة العرب» بخلاف المعيئ الذي زعمه 
الرازي فإنه معبئ مبتدع. يوضحه: 

الأمر الثاي: أن التأويل الذي سلكه الرازي في بعض النصوص الدالة على مسائل الأسماء والأحكام مفاده: 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معيئ آخخر موافق لمذهبه» ومعلوم أن التأويل بهذا المعيى لم يكن مستعملاً في عصر الصحابة 


أبي بكر الرازي» مادة (أول)» *”» القاموس المحيط للفيروز أبادي, مادة (آل).25:71/7 تاج العروسء مادة (أول)54-71/7/6, المعجم 
الوسيطء مادة (آل)» ”*/١‏ وانظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 54/01/1١‏ -5/85. 

.7894-197 88/١ مجموعة الفتاوى7‎ )١( 

(١)موقف‏ المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/5/7»‏ وانظر: مجموعة الفتاوى7١/583»‏ الصواعق المرسلة» ١//ا/ا١-‏ 
ا 

(؟)موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/485»‏ وانظر: بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية 
ط.بجمع الملك فهدء //5917-7, 6ه ه-45ه, التدمرية١45-91.‏ نقض المنطق 5ه-7ه, مجموعة الفتاوى؟/هه-5ه؛ 58/5- 
هه الل 154-785/13, درء التعارض 16-١ 5/١‏ 8.8-7.8 4/6 585-78, الصواعق المرسلة ١/ه/17‏ 1178-1 


/ 2397-3 شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق عميرة »2181-715/1١‏ الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» 55 .١5١1-١‏ 


-و8هم6- 


والتابعين» ولم يتحدث به القرآن؛ ولا لغة العرب بل هو اصطلاح جاءت به الفرق» واستحدثته بعد القرون الثلائة 
الأولى !20 

الأمر الغالث: أن ضابط التأويل على قول الرازي هو المذهب الذي يذهب إليه المرء» والقواعد الي يؤصلهاء 
وعليه فلكل فرقة تأويل» وحيئئذ فلا يمكن لأحد أن يحتج على مبطل بحجة سمعية؛ لأنه سيسلك في تأويلها نظير ما 
سلكه هو في تأويل ما خالف مذهبه» ومن هنا يقول ابن القيم-ينتنه-:((وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف 
نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد الي أصلتهاء فما وافقها 
أقروه ول يتأولوه» وما حالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه؛ وهذا...لما أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد» وأن من 
دخل النار لم يخرج منها أبداء أُوّلوا كل ما خالف أصوهم. 

ولما أصلت المرجئة أن الإيمان هو المعرفة» وأنما لا تزيد ولا تنقصء أُوّلوا ما خالف أصوهم ..ومن تأمل 
مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك عيانًاء وبالله التوفيق. 

وكل من هؤلاء يتأول دليلاً سمعيًا ويقر على ظاهره نظيره» أو ما هو أشد قبولاً للتأويل منه؛ لأنه ليس عندهم 
في نفس الأمر ضابط كلي مطرد”'' منعكس”" يفرق ما يتأول وما لا يتأول» إن هو إلا المذهب وقواعده وما قاله 
الشيوخ» وهؤلاء لا يمكن أحدًا منهم أن يحتج على مبطل بحجة سمعية؛ لأنه يسلك في تأويلها نظير ما سلكه هو في 
تأويل ما حالف مذهبه)). 

الأمر الرابع: أن جوهر التأويل الذي يقصده الرازي وحقيقته: حمل النص على معناه امحازي لا الحقيقي؛© 
وهنا يقال: 

-١‏ إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجحاز ليس تقسيمًا شرعيّاء ولا عقليّاء ولا لغويّاء بل هو اصطلاح محضء 

حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة. 


؟- إن منشأ اصطلاح المحاز كان من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين. 

ع إن الحاز طاغوت لمج به هؤلاء المتأحرون» والتجأ إليه هؤلاء المعطلون» وجعلوه جنة يتترسون كمامن 
سهام الراشقين ويصدرون عن حقائق الوحي المبين» معتقدين أن تذرعهم به يعثل منهجًا سليماء ومخرجًا 
يبعد عنهم وصمهم بأنهم محرفون للنصوص الشرعية» ولكن هيهات» إذ لو ساغ ادعاء انحاز لكل مدع ما 
ثبت شيء من العبارات! لاسيما وأن أربابه ليس هم فيه ضابط مطرد ولا منعكس» بل هم متناقضون غاية 


(1)انظر: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل 574. 

(١)الطرد:‏ هو تحقق ا محدود مع تحقق الحد انظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية» 217 التعريفات للجرجاني»:9١١.‏ 
(7)العكس: هو انتفاء امحدود مع انتفاء الحد» انظر: الرد على المنطقيين7١»‏ التعريفات5759١.‏ 

(:) الصواعق المرسلة ./١‏ 5م89 8, 

(ه)انظر: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل للجليند 25١11‏ جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية محمد أحمد لوح .8١١‏ 


لساب اس 


التناقض» خارجون عن اللغة والشرع وحكم العقل إلى اصطلاح فاسد يفرقون به بين المتمائلين» ويجمعون 


4- إن الأصل في نصوص الكتاب والسنة عند أهل الحق: إجراؤها على ظاهرهاء دون تعرض لما بتحريف أو 
تعطيل أو نفي» أو نحو ذلك» واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم يماء لاسيما ما يتعلق منها بأصول 
الدين والإبمان؛ إذ لا بجال للرأي فيها.7©) 

ه- إن إقرار النص على ظاهره اعتقادًا وعملاً يتناى مع تأويله وحمله على المحاز لاسيما وأن حمله على الممحاز 
يتضمن اتام الشارع إما بالكذب وإما بعدم النصحء وإما بالعجز عن التعبير بالحقيقة.7) 


الأمر الخامس: أن التأويل الذي سلكه الرازي هو في الحقيقة تعطيل حقائق النصوصء والتلاعب بما وانتهاك 
حرمتها”)» فهو من باب تحريف الكلم عن مواضعه. والإلحاد في آيات الله والكذب على الله وعلى كتابه وعلى 


رسوله ع0 2. 


الأمر السادس: أن مستند الرازي في جميع ما نفاه وتأوله من دلالة النصوص الشرعية في مسائل الأسماء 
والأحكام؛ إنما هو: عدم الاطلاع على حقيقته» وعدم الاكتفاء بقول الرسول يله فصار إلى النفي والتأويل! 29 

الأمر السابع: أنه يلزم على اصطلاح الرازي المبتدع للتأويل لوازم باطلة؛ منها: 

-١‏ أن لا يكون القرآن هدى للناس ولا بيانًا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورًا ولا مردًا عند التنازع؛ بل 


يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير» بل ويكون وجود الكتاب والسنة 
ضررًا محضًا في أصل الدين2©. 


؟- أن يكون الله تعالى قد نزل الحق والصواب للناس ولم يفصح به بل رمز إليه رمرّاء وألغزه إلغارًا لا يفهم 
منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد» وهذا يناف ما وصف الله به كتابه من التيسير والبيان© . 


(١)انظر:‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئن»ه7, المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف في ضوء ما ورد في كتاب الانتصار لابن 
المنير -عرض ونقد- لصا الغامدي» 4/١‏ +/10-ه/. 

(١)انظر:‏ مختصر الصواعق المرسلة 27/7 ه. 79 ط. إدارات البحوث العلمية» جناية التأويل الفاسد على العقيدة 2١١8-1١١5 248١‏ 
موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/575‏ 54-4 4. 

(") وقد بسط شيخ الإسلام ابن القيم -يئتنه-الكلام على الحاز وسماه طاغوئًاء انظر: مختصر الصواعق المرسلة49-7/7» ط. إدارات 
البحوث العلمية. 

(:)الصواعق المرسلة 5/١‏ 1؟. 

(5)انظر: بيان تلبيس الهمية» ط. بجمع الملك فهد. 75917-57/607/5» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة758/5. 
(5)انظر:شفاء العليل» 505/7. 

(0)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة078/7 وانظر: مجموعة الفقاوىه/5١-1١»,‏ بيان تلبيس 
الجهمية»ط.مجمع الملك فهد, 57/5 -/017: . 

(8) انظر: الصواعق المرسلة 4/١‏ 71» موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/7/17. 


#- أن الخنائضين بالتأويل الباطل إذا جحوزوا أن يراد باللفظ مععئ لم يقل به أحد من سلف الأمة؛ فقد حوزوا 
أن يكون ما أراده الله لم يخبر به أحدًا من الأمة» وأن تكون الأمة قبلهم كلها كانت جاهلة مراد اللى 


ضالة عن معرفته» وانقرض عصر الصحابة والتابعين» وهم لم يعلموا معبئ الآية". 


4- أن يكون الله قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرهاء وكلفهم أن يفهموا منها 
ما لا تدل عليه» ولم يجعل معها قرينة تفهم ذلك”'» ومعلوم أن هذا فيه عذاب عظيم للعقول» وفساد 
عظيم في القلوب» إذا كان الرحل مأمورًا أن يقرأ في الليل والنهار كلامًا يقرأ به في صلاته وغير صلاته» 
ويجزم بأنه صدق لا كذب, وأن من كفر بحرف منه فهو كافر» وذلك الكلام مشتمل على أخبار ظاهرها 
ومفهومها يناقض ما به عَلِمِ صدق ذلك الكلام؛ بل هو باطل وضلال وكفر» فيورثه ذلك الحيرة 
والاضطراب» ويعرض قلبه أعظم مرض» ويكون تألمه بذلك ووجع قلبه أعظم بكثير من مرض بدنه ووجع 
000 


ه- أن من زعم أن في بعض النصوص النقلية الصحيحة الى ذكرت مسائل الأسماء والأحكام ما ظاهره 
البطلان» يلزم عليه القدح في علم المتكلم يماء أو في بيانه» أو في نصحه؛ وتقرير ذلك أن يقال: إما أن 
يكون المتكلم يذه النصوص عائًا أن الحق في تأويلات النفاة المعطلين أو لا يعلم ذلك؛ فإن لم يعلم ذلك 
والحق فيها كان ذلك قدحًا في علمه» وإن كان عائًا أن الحق فيها؛ فلا يخلو إما أن يكون قادرًا على 
التعبير بعباراتهم أو لا يكون قادرًا على تلك العبارات؛ فإن لم يكن قادرًا على التعبير بذلك لزم القدح في 
فصاحته» وكان ورثة الصابئة”؟» وأفراخ الفلاسفة» وأوقاح المعتزلة» والجهمية» وتلامذة الملاحدة؛ 


)١(‏ مجموعة الفتاوى7١/50-559»‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة0-1959/97/الا. 

(1)موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة7/١71‏ وانظر: الصواعق المرسلة 54/١‏ 1". 

(؟) درء التعارض5/1 54» وانظر:موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/170/. 

(4)الصابئة: أمة كبيرة من الأمم الكبار» اختلف الناس فيهم اختلافًا كثيرًا بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم» وهم منقسمون إلى 
مؤمن وكافر» كما قال تعالى : + نَأل اموأ وال هَادُوأ لتر وَأَلصّددِتَ مَنْ ءام لَه وَآلْيوْ الآييٍ وَعَيلَ صَلِحَا لَه رهم عند رَيَهِمْ وَلَاحْوْفُ 
عَلّمَ ولَاهُمْ يروت  )0(‏ البقرة: > » وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل» وهم أهل دعوته» وكانوا بحران؛ فهي دار الصايئة» وكانوا قسمين: 
صائبة حنفاء» وصابئة مش ركين. والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثني عشرء ويصوروفا في هياكلهم؛ ولتلنك 
الكواكب عندهم هياكل مخصوصة وهي المتعبدات الكبار؛ كالكنائس للنصارى والبيع لليهود» فلهم هيكل كبير للشمسء وهيكل للقمر» 
وهيكل للزهرة» وهيكل للمشتري؛ وهيكل للمريخ؛ وهيكل لعطارد» وهيكل لزحل» وهيكل للعلة الأولى. ومهذه الكواكب عندهم 
عبادات ودعوات مخصوصة:؛ ويصوروفنما في تلك المياكل» ويتخذون لما أصنامًا تخصهاء ويقربون لما القرابين» ولا صلوات خمس في اليوم 
والليلة نحو صلوات المسلمين» ولا زالت منهم بقايا إلى زماننا هذا منتشرون على ضفاف الأفر الكبيرة في جنوب العراق وإيران. انظر:الملل 
والنحل» 07/7 "وما بعدهاء اعتقاد فرق المسلمين والمشركين» ١‏ 3» الرد على المنطقيين» 4 57-4 5» إغاثة اللهفان لابن القيم» 95901/5- 
5 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 4/9 777-1١‏ 

(ه)الإلحاد الميل عما يجب اعتقاده أو عمله والإلحاد مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية؛ أساسها إنكار وجود الله» فيدعي المللحدون 
أن الكون وحد بلا حالق» وأن المادة أزلية أبدية» وينكرون الشرائع والنبوات. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» 07/9.-/207 معجم ألفاظ العقيدة لعامر فالح» /49-14. 


أفصح منه وأحسن بيانًا وتعبيرا عن الحق» وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة! وإن كان قادرًا على ذلك وم 
يتكلم بهء وتكلم دائمًا بخلافه وما يناقضه» كان ذلك قدحًا في نصحه؛ وقد وصف الله رسله بكمال 
النصح والبيان» فقال تعالى :+ وَمَآأَرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا بِِسَانِ ممه بيت طح 4 إبراهيم: 4» وأخبر عن رسله 
بأهم أنصح الناس لأممهم؛ فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف تكون تأويلات المؤولة هي الصواب» 
وظواهر كلام الرسول َه في ذلك باطل وضلال؟!27©. 


5- يلزم على مذهب الرازي الذي التزم فيه تأويل ظواهر بعض نصوص مسائل الأسماء والأحكام؛ وزعم أن 
الحق في تأويله أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا 
الشأن العظيم» وذلك إما جهل ينافي العلم وإما كتمان ينافي البيان» ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل 
والسكوت عن بيان الحق تولد من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق”". 

الأمر الثامن: أنه يترتب على التأويلات الباطلة آثار سيئة» منها(": 


-١‏ قلة تعظيم النصوص الشرعية وعدم الاعتماد عليهاء فالنص إن كان من القرآن سارعوا إلى إبطال حقيقة 
معناه بأنواع التأويلات» وإن كان من السنة ردوه بحجة أنه آحاد» أو اشتغلوا بتأويله على سبيل التبرع 
كما يقول الرازي!”/”©2 ومن هنا يقول ابن القيم-يتلنه-:(( فتح باب التأويل على النصوص يتضمن 
عيبهاء والطعن فيهاء وعزمما عن سلطاماء وولاية الآراء الباطلة والشبه الفاسدة))2©0. 


19 - أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبدَاء وهذا من أعظم آفات التأويل» وجنايته 
على الإسلام: أنه يبطل حجج الله على المبطلين على ألسنة المتأولين» فمن المعلوم أن كل مبطل أنكر على 
حصمه شيئًا من الباطل قد شاركه في بعضه أو في نظيره؛ فإنه لا يتمكن من دحض حجته وكسر باطله» 
لأن خصمه تسلط عليه .مثل ما سلط هو به عليه» وهذا شأن أهل الأهواء مع بعضهم بعضًا. ولهذا كان 
عامة ما يأتون به أبدًا يناقض بعضهم بعضاء ويكسر أقوال بعضهم ببعضء فإذا احتج المؤول بحجة سمعية 
على مبطل أمكن خصمه أن يقول له: أنا أتأول هذه الحجة كما تأولت أنت كيت وكيت!!. مثاله: 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة 4/١‏ 2777-79 موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة7/./ا/ا-95/الا. 
(؟)انظر: الصواعق المرسلة ١5/١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/؟717. 

(") انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة1/178/7-/791. 

(؟)انظر: أساس التقديس5؟١.‏ 

(5)موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/1/9/. 

(5)الصواعق المرسلة 51//١‏ 4 . 


إذا احتج الجهميّ على الخارجيّ بالنصوص الدالة على إيمان مرتكب الكبائر» وأنه لا يكفر ولا يخلد في 
النار» واحتج يما على الوعيدية”" القائلين بنفوذ الوعيد والتخليد» قالوا: هذه متأولة» وتأويله أقرب من 
تأويل نصوص الصفات. 
وإذا احتج على المرحئة بالنصوص الدالة على أن الإبمان قول وعمل ونية يزيد وينقصء. قالوا: هذه 
النصوص قابلة للتأويل كما قبلته نصوص الاستواء والفوقية والصفات الخبرية» فنعمل فيها ما عملتم أنتم 
في تلك النصوصء والقواعد الي حملتكم على تأويلها عندنا قواعد حملتنا على تأويل هذه الظواهر. 
وإذا احتج من أثبت العلم بجميع المعلومات جزئياتما وكلياتما لله من أهل التأويلات بالنصوص الدالة على 
ذلك؛ قال له المنكر: ليست هذه النصوص بأكثر من نصوص الفوقية والعلو» واستواء الرب على عرشه؛ 
ونزول الأمر من عنده» وعروج الملائكة إليه؛ فإذا كانت تلك مؤولة عندك على كثرقا وتضافرها فهذه 
أولى بقبول التأويل» فقد بان أنه لا يمكن لأهل التأويل أن يقيموا على مبطل حجة من كتاب ولا سنة» 
فحينئذ فيترك الاستدلال بالكتاب والسنة على كل مبطل ولم يبق إلا تصادم الآراء ونتائج الأفكار”". 

8 الإالحاد في النصوص الشرعية» وذلك بتحريف لفظهاء أو معناهاء فإذا وحد أهل التأويل نضا يخالف ما 
قرروه من القواعد والأصول الكلامية اجتهدوا في تحريف لفظه أو معناه”". 


5- الوقوع في الاضطراب والتناقض» وعدم السير على جادة واحدة واضحة؛ ولذا تجد الواحد من هؤلاء 
يأحذ بظاهر نص من النصوصء» بينما يؤول نظيره عن معناه الظاهر» دون أن تكون له قاعدة صحيحة 
فيما يؤول وما لا يؤول» ولذلك يوحد في تأويلاتهم من التناقض والفساد والاضطراب شيء كثير؛ إذ 
ليس لهم قانون ثابت في باب التأويل يمكن أن يطرد في جميع المواضع. 
ومن هنا يقول شيخ الإسلام-يزّئه-:((فإنك إذا تأملت كلامهم لم تحد لهم قانوئًا فيما يتأول ومالا 
يتأول؛» بل لازم قولحم إمكان تأويل الجميع))”'©» فالمعيار في ذلك هو موافقة المذاهب والأهواء أو مخالفتهاء 
فما وافقها قبلوه» وما خالفها أولوه"". 


ه- أن التأويل أصل كل فساد وفتنة» وأساس كل ضلال وبدعة؛ والمولد لكل اختلاف وفرقة» فقد كان 
سببًا في إثارة الفتن وتفريق الأمة وإسالة الدماء» وإيجاد الحقد والشحناء» وكم جئ التأويل الفاسد على 


(١)يطلق‏ هذا الاسم على الخوارج والمعتزلة لأحذهم بنصوص الوعيد؛ وإهماللهم نصوص الوعد؛ فجعلوا أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في 
النار» وأحرجوهم من الإبمان» وكذبوا بشفاعة النبي مَيِنَهِ لأهل الكبائر.انظر: مجموعة الفتاوى 4/١‏ ١ن‏ *؛ لاا .580/١7‏ 

(؟)انظر: الصواعق المرسلة455-485/5. 

(9)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/7/17/5. 

(4) درء التعارض 4/50 5 ”. 

(ه)انظر: الصواعق المرسلة ./١‏ 47-7 موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟//الا/ا-7/81. 


الدين وأهله من جناية. فهل حرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافض”"©» وافترقت الأمة 
على ثلاث وسبعين فرقة» إلا بالتأويل الفاسد؟”"©» يقول ابن القيم-كزلته-:((قٍ جنايات التأويل على أديان 
الرسل» وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويل: إذا تأمل المتأمل فساد العالم» وما 
وقع فيه من التفرق والاختلاف» وما دفع إليه أهل الإسلام» وجده ناشمًا من جهة التأويلات المختلفة 
المستعملة في آيات القرآن وأخبار الرسول صلوات الله وسلامه عليه الي تعلق يما المختلفون على اختلاف 
أصنافهم في أصول الدين وفروعه؛ فإها أوحبت ما أوحبت من التباين» والتحارب» وتفرق الكلمة» 
وتشتت الأهواء» وتصدع الشملء» وانقطاع الحبل» وفساد ذات البين ح صار يكفر ويلعن بعضهم 
بعضاء وترى طوائف منهم تسفك دماء الآخرين» وتستحل منهم أنفسهم وحرمهم وأموالهم ما هو أعظم 
ما يرصدهم به أهل دار الحرب من المنابذين لممء فالآفات الي جنتها ويجنيها كل وقت أصحابما على الملة 
والأمة من التأويلات الفاسدة أكثر من أن تحصى أو يبلغها وصف واصف أو يحيط يما ذكر ذاكر» ولكنها 
في جملة القول أصل كل فساد وفتنة» وأساس كل ضلال وبدعة» والمولدة لكل احتلاف وفرقة» والناتحة 
أسباب كل تباين وعداوة وبغضة))"". 

5- إن من أعظم آفات التأويل وجناياته وآثاره السيئة أنه إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام احتثها 
وقلعهاء وقد عمد أرباب التأويل إلى أجل الأحبار وهو الخبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله ونعوت 
كماله فأخرجوه عن حقيقته» وما وضع له» وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الأخبار» والإعان به 
أصل الإيمان بما عداه» واشتمال القرآن بل والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها على ما عداه» وتنوع 
الدلالة يما على ثبوت غخبره أعظم من تنوعها في غيره» فإذا سلط التأويل على النصوص المشتملة عليها 
فتسليطه على غيرها أولى7. 


هذه بعض الآثار المترتبة على التأويل» ورحم الله ابن القيم حين قال:(( فقاتل الله التأويل الباطل وأهله. 
وأحذ حق دينه وكتابه ورسوله وأنصاره منهم» فماذا هدموا من معاقل الإسلام» وهدوا من أركانه» 
وقلعوا من قواعده؟! ولقد تركوه أرق من الوب الخلق الباللي الذي تطاولت عليه السنون» وتوالت عليه 
الأهوية والرياح))”' . 


(١)الروافض‏ والرافضة: إحدى فرق الشيعة» موا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر «قتتيد» وقيل: لرفضهم زيد ابن عليء أجمعت 
الرافضة على الإمامة» والعصمة» والرجعة؛ وإبطال الاجتهاد في الأحكام, وقالوا: بنفضيل علي «يلئته على سائر الصحابة» وهم أربع 
وعشرون فرقة» ويدعون بالإمامية لقوهم بالنص على إمامة علي بن أبي طالب حهلثنه . انظر: مقالات الإسلاميين83-48/1» التنبيه والرد 
للملطي» 245-5١5‏ التبصير في الدين؛ »507/-١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين57» رسالة في الرد على الرافضة, لأبي حامد 
المقدسي 50-/51. 

(؟)انظر: شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق عميرة 257/١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة؟/71. 

(؟) الصواعق المرسلة 5/١‏ 7549-1. 

(5) انظر: الصواعق المرسلة ,73170-77/١‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 5/57 7//8-1/8. 

(5) الصواعق المرسلة» ."/01/١‏ 


ده" 


خامسًا: إن اتجاه التوقف والسكوت الذي سلكه الرازي في بعض النصوص الدالة على مسائل الأسماء 
والأحكام؛ اتجاه باطل؛ لأمور: 

الأمر الأول: أن الرازي سلك هذا المسلك عندما تكافأت عنده الأدلة» وحار فيهاء ولم يسعفه الممع بين 
الأدلة ولا الترجحيح؛ بل زعم أن الترحيحات كلها ظنية» فاختار الوقوف؛ وفي ذلك دلالة على فساد استدلاله؛ إما 
لتقصيره؛ وإما لفساد دليله0" . 


الأمر الثاي: أن توقف الرازي وسكوته في مسألة وعيد الفاسق الملي قائم على الحكم بجحواز الأمرين؛ الإثبات 
والنفي دون ميل إلى أحدهماء وهذا المسلك مسلك مبتدع مخالف لما كان عليه النبي كه وصحابته الكرام» ومن تبعهم 
بإحسان من إثبات ما دلت عليه النخصوص» واعتقادهاء وتصديقهاء والإفتاء .ما دلت عليه ولم يحفظ عن أحد من 
السلف التوقف في هذه المسائل. 

يقول شيخ الإسلام-يزي- في معرض محاحته للأشعرية الواقفة في مسألة وعيد الفاسق الملي ودحضه 
لقوهم:((إنكم قلتم: إنا لا نعلم هل يدخل أحد منهم النار أو لا يدحلها أحد منهم؛ فوقفتم وشككتم في نفوذ الوعيد 
في أهل القبلة جملة» ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف والأئمة؛ فإهم لا يتنازعون أنه لا بد أن يدحلها من 
يدخلها من أهل الكبائر. 

فأولئك قالوا'" : لا بد أن يدخلها كل فاسقء وأنتم قلتم: لا نعلم هل يدخلها فاسق أم لا ؟! فتقاباتم في 
هذه البدعة» وقولكم أعظم بدعة من قوطمء وأعظم مخالفة للسلف والأئمة . 

وعلى قولكم: لا نعلم شفاعة البي عَيِلله في أهل النار؛ لأنه لا يعلم هل يدخلها أم لا ؟! وقولكم إلى إفساد 
الشريعة أقرب من قول المعتزلة)). ”") 

الأمر الثالث: أن الوقوف في مسائل الأسماء والأحكام جهل وعي؛ لأن الرب سبحانه بِيّن في كتابه الحق فيهاء 
لنثبته ونؤمن به» فوقوفنا عن الإثبات والنفي عدول عن المقصود من بيانه» فإنه سبحانه ما بين لنا إلا لنثبت ما بينه» ولا 
نقف في ذلك . 

الأمر الرابع: أن مسلك الوقوف مبيٌّ على الشلك والتردد والحيرة» بعيد عن الحزم واليقين الذي هو الأصل في 
الاعتقادات7 2 . 

الأمر الخامس: أن الوقوف في مسائل الأسماء والأحكام بين الإثبات والنفي يلزم منه عدم العلم .معاني القرآن 
والحديث؛ والجهل والشك والحيرة والضلال وهذا لا يحبه الله سبحانه. فإن الله تعال قد ذم الحيرة بقوله: قُلَ أََدمُواأمن 


.7 75/١ انظر: درء التعارض‎ )١( 

)١(‏ يقصد المعتزلة. 

(؟)الفتاوى الكبرى» 59/5-:55. 

(4)انظر: النصيحة في صفات الرب للواسطي» /31". 


(5)انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد القاضي»1١.‏ 
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01 سحت ساح سس سس ييه شدي 2 سا وو لح ع سا مع ولا وس رظاوه 
دوين أله مَا لا ينفَعمًا وَل يَصُرَنا ودْردُ عل أَعَقَاِيمَا بَعَدَإِذْ هرسا أ د لرِى أسَتَهو: 2 ألسَّيطِينُ فى رص 0 َأ سحب يدَعُوتَهة إِلَ الْهُدَى أذْيَنا قل 


00 يدو 


إرك هُدى أله هْوَالْهُدَىَ ولك لمر ا لعنكييرت (5 وَأَنْ أَقِيِمُوأ الصكرة و م و وَأَأَذِ لد امل الا وين 
وأمرنا أن نقول:# قد ستوان ال الس ورك ل لان ان 0-5 وقد كان ع 
يسأل ربه أن يهديه لما احتلف فيه من الحق؛ ففي الحديث أن البي عل كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: "اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدن لما احتلف فيه من الحق بإذنك» إنك قدي من تشاء إلى صراط مستقيه".20© () 


الأمر السادس: أن مسلك الوقوف مبنٍ على اعتقاد خلو النصوص عن ما يفيد القطع بالنفي أو الإثبات» وهذا 
ينافي كون القرآن بيانًا للناس وهدى وشفاء ونورًاء كما ينائي كون الرسول يِه بلغ البلاغ المبين» وبين للناس ما نزل 
ال 

الأمر السابع: أنه يجب على الخلق الإقرار بما جاء به القرآن العزيز أو جاءت به السنة اليد ا تي" 
عند العلم بالتفصيل؛ وإثبات ما دل عليه بلا ترددء فلا يكون الرحل مؤمًا حى يقر .ما جاء به البي عله وهذا هو 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله 
تعالى» وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؛ وهو وجوب الإقرار ما جاء به البي عله من القرآن 
والسنة”')» وعليه فمسلك الوقوف منافي لما يجب على المسلم سلوكه حيال النصوص. 

الأمر الثامن: أن مسلك الوقوف يفضي إلى تعطيل ما دلت عليه النصوص من المسائل سواء كانت علمية أو 
عملية» أي: سواء كان ذلك في العقائد أو الأحكاه”"2. 


انيًا: نقد موقف الرازي من حقيقة الأسماء التي وردت في الشرع 

تقدم البيان باحتلاف العلماء في حقيقة الصلة بين الأسماء الشرعية والأسماء اللغوية؛ فمنهم من ذهب إلى أن 
الألفاظ الشرعية نقلت عن معانيها اللغوية إلى معاني شرعية» ومنهم من زعم أن الأسماء الشرعية لم تنقل» بل هي باقية 
على وضعها اللغوي» وقد ذهب الرازي إلى أن الألفاظ لغوية» والشرع ليس له تصرف في هذه الألفاظ عن مسمياتا 
إلا من وحه واحد وهو: أنه حصص هذه الأسماء بنوع واحد من أنواع مسمياتها. 

فيقال: أولاً: التحقيق أن الأسماء الشرعية ل تنقل» ول تبقى على معناها اللغوي» وإِنما قيدت ممعئى معين في 
الشرع متضمن لذلك المعيئ اللغوي» إذ الشارع يتصرف في اللغة تصرف أهل العرف, فيستعمل اللفظ تارة فيما ههو 


(١)مسلم؛‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» 5/١‏ 57. 
(؟)انظر: مجموعة الفتاوىه//17١79-1١.‏ 

(7)انظر:مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات78١.‏ 

(:)انظر: مجموعة الفتاوىه/؟ .١5‏ 

(5)انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي الدمشقي» 4737/١‏ . 

(")انظر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات8١-/131.‏ 


أعم من معناه في اللغة وتارة فيما هو أحصء ودلالة ألفاظ القرآن والسنة على معانيها من جنس دلالة لغة كل قوم 
على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة:0© 

وهذا القول وسط بين من يقول بالنقل الذي يلغي الصلة بين الاسم في الشرع والاسم في اللغة» ومن يقول بأن 
الاسم في الشرع واللغة واحد”" . 

ثانيًا: أن الألفاظ الشرعية لما حرمة» ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد الرسول مَييهِ ؟ها؛ ليثبت ما أثبته وينفي 
ما نفاه من المعاني؛ فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أوجب وأمر””» والاسم إذا بين النبي 
ند حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة؛ بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو عَبِثهِ كيفما كان الأمر, 
والأسماء الي علق الله يما الأحكام في الكتاب والسنة: منها ما عُرف حده ومسماه بالشرع أي: بتبيين الله ورسوله: 
كاسم الإبمان» والإسلام» والكفر» والنفاق.؟ فمن حمل هذه الأسماء على غير مسماهاء أو خصها ببعضه؛ أو أخرج 


منها بعضه فقد تعدى حدودها () 


ثالعًا: أنه يحب حمل الأسماء الشرعية على المعاني ال وردت مبينة في الشرع» أي: ال شرح المراد منها الله 
ورسوله. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه البي عله لم يقبل منه”". 

رابعًا: أن إعمال هذا الأساس في فهم مدلولات الأسماء يلغي حرمة الأسماء الشرعية» كما يفسد التصور في فهم 
مراد الله ورسوله»”؟ وقد عدل أهل البدع عن ذلكء فطريقتهم إنما هي تفسير ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم وعا فهموه 
وتأولوه من اللغة» والإعراض عن بيان الله ورسوله» فهم يعتمدون على العقل واللغة وكتب الأدب وكتب الكلام الي 
وضعتها رءوسههم. 


(١١)انظر:‏ الصواعق المرسلة» 757/9 

(؟)انظر: مجموعة الفتاوى3 2587/١‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه لخالد محمد نور»؟/091٠)‏ قواعد الأسماء 
والأحكام عند شيخ الإسلام55-517» دراسة د.عبد الحميد أبو زنيد لمسألة الأسماء الشرعية في تحقيقه لكتاب التقريب للباقلاني -١١/١‏ 
7 وانظر:التقريب والإرشاد للباقلاني 0/١‏ 15-/79» شرح الأصول الخمسة؛ 22١5-1١‏ المختصر في أصول الدين ضمن رسائل 
العدل والتوحيدء »5/١‏ اللمع في أصول الفقه للشيرازي57» شرح اللمع 15-1١5‏ »البرهان في أصول الفقه للجويئه 5 -47؛ الكاشف 
عن المحصول في علم الأصول للأصفهانٍ 5/9 375-71١‏ البحر المحيط في أصول الفقه5//7١-77١»‏ موقف شيخ الإسلام من المعتزلة» 
د.قدرية عبد الحميدم/اه-9لاه ‏ ازره-لزره. 

(")انظر: مجموعة الفتاوى .١١5-1١١ / 1١‏ 

(4)انظر: مجموعة الفتاوى .775/1١9‏ 

(ه)انظر: مجموعة الفتاوى .776/١9‏ 

() انظر:إعلام الموقعين لابن القيم١ ٠7-5 ٠7/‏ 7»جهود الإمام ابن القيم-يدلته- في تقرير مسائل الإيمان» لحشام الحوسين ٠١7/١‏ 

(/ مجموعة الفتاوى/ /57/85-/7/81. 

(8) انظر:قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام»57. 

(9) انظر: مجموعة الفتاوى 7 /8 119-11 788-7/85. 


خامسًا: أن من أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرحل على اصطلاح حادث فيريد أن 
يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح, ويحمله على تلك اللغة الي اعتادها!!”''»وهذا من الجهل بحدود ما أنزل الله على 
رسوله. وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله؛ فإن عدم العلم بذلك مستازم 
إحداهما:أن يدحل في مسمى اللفظ ما ليس منه فيحكم له بحكم المراد من اللفظ» فيساوي بين ما فرق الله بينهما. 
والثانية:أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته» فيسلب عنه حكمه فيفرق بين ما جمع الله بينهما.97) 


والخلاصة: أنه يجب الرجوع في مسميات الأسماء الشرعية إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كافي.0) 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى 7١/5١1-/ا١١.‏ 
(؟)انظر: الرسالة التبوكية لابن القيم 2١١‏ طبعة أخرى باسم زاد المهاحر إلى ربه؟8:7-1. 
(")انظر: مجموعة الفتاوى 7 //7/1. 


وبعد عرض التعريف بالرازي وتفسيره. والتعريف بالأسماء والأحكام؛ ومنهج الرازي في الاستدلال على 
مسائل الأسماء والأحكام أخلص إلى ما يلي: 
النتائج: 
-١‏ عاش الرازي في حقبة من أدوار الفتن والاضطرابات والافيار والضعف السياسي. 
1- انعكست اضطرابات ال حياة السياسية-في عصر الفخر الرازي- على الأحوال الاجتماعية؛ فانقسم 
امجتمع إلى طبقات وابتلي أكثر الناس بالجوع والفقر. 
"اح لم تكن سوء الأحوال السياسية والاجتماعية حجر عثرة في سبيل النشاط العلمي والثقافي في البلاد 
-في عصر الفخر الرازي- ؛ بل إن ذلك انعكس ايجابيًا على الحركة العلمية والثقافية؛) فنضجت 
ملكة البحث والتأليف في نفوس المسلمين؛ كما دبت روح التنافس بين الملوك والسلاطين على 
استجلالاب العلماء والمفكرين إلى بلاطهم. 
4- علو نسب الرازي ورفعته؛ حيث يتصل نسبه بالخليفة الراشد أبي بكر الصديق(" حولته . 
ه- نبوغ الرازي ناشئ عن ترعرعه في بيت علم وفضل» وشغفه بالعلم» وعلو همته. 
5- حظى الفخر الرازي بمكانة عالية عند الملوك والسلاطين» وبنيت له مدارس كثيرة في بلدان شىء مما 
أدى إلى نشر صيته وذيوع شهرته. 


لا- يبمثل الرازي مرحلة خطيرة في مسيرة المذهب الأشعري؛ فهو من متأخري الأشعرية الذين استقصوا 
في كتبهم ما جاء به متقدمو المذهب وزادوا عليه. 


4- تطور المذهب الأشعري على يدي الرازي تطورًا ظاهرًا في الأصول والمناهج. 

4- للرازي اجتهادات ف المذهب الأشعري كانت لما أثر في خروجه عن قول الأشعري إلى قول المعتزلة 
أو الجهمية أو الفلاسفة أو الصوفية. 

٠‏ - الرازي من أكثر المتكلمين حيرة واضطرابّاء واضطرابه إنما نتج عن تعمقه في علمي الكلام والفلسفة 
واختلاطهما في فكره. 


(1)أبو بكر الصديق بن أبي قحافة: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي» صاحب رسول الله يِه في الغار وفي المحرة» 
والخليفة بعده» كان أبو بكر حلئعنه من رؤساء قريش في الجاهلية» محببًا فيهم» مألقًا لهم فلما جاء الإسلام سبق إليه» فكان أول من أسلم» 
وأسلم على يده جماعة من الصحابة» شهد أبو بكر بدراء وأحدًاء والخندق, والحديبية والمشاهد كلها مع رسول الله يله وبشره البي عللئه 
بالجنة» ومناقبه كثيرة جداء توفي سنة ثلاث عشرة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر880-17» أسد الغابة لابن 


الأثير/. #11 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء .١٠١5-١١1١/5‏ 


بع /دخت 


-0١‏ جالت أقلام فخر الدين في فنون عديدة» فكثرت تصانيفه» حى بلغت نحو مائى مصنف؛ وتلك 
أمارة على سعة علمه. 

- للرازي وصيّة تدل على توبة وحسن اعتقاده؛ نص فيها على تعويله في طلب الدين على الكتاب 
والسنة» وذمه للطرق الكلامية والفلسفية. 

-١‏ تسمية تفسير الرازي بالتفسير الكبير هي من صنيع الرازي نفسه. 

4- لم ينص الرازي على اسم تفسيره في أثناء تفسيره إلا أنه ماه بالتفسير الكبير في بعض كتبه. 

- التفسير الكبير من بدايته إلى فايته من تأليف الرازي. 

5- لا بمكن البت بتحديد تأريخ معين بدأ الرازي فيه بتأليف تفسيره ولا تأريخ معين انتهى فيه من 
تأليفه. 

-١١/‏ يتضح من التواريخ الي وضعها الرازي في فايات قسم من السور عند انتهائه من تفسيرهاء أنه 
اشتغل بتأليف تفسيره الكبير على فترات متقطعة» وفي أماكن مختلفة» كما أنه لم يفسر سور القرآن 
الكريم حسب تسلسل السور كما هي في المصحف. 

- ألف الرازي تفسيره الكبير للتنبيه على أن الإكثار من استنباط الفوائد ونفائس المسائل أمر ممكن 
الحصول قريب الوصول بالنسبة له» وكبت بعض الحساد -أهل الجهل والغى والعناد- الذي استبعدوا 
قدرته على تحقيق ذلك! 

4- اتسم تفسير الرازي بكثرة الاستنباطات والاستطرادات الي تبعد كثيرا عن بجحال التفسير. 

٠‏ 18- جمع الرازي في تفسيره بين المباحث الكلامية والفلسفية والدينية واللغوية» والفلكية» وضمنه محاولته 
للتوفيق بين الفلسفة والدين. 

-١‏ سلك الرازي في تأليف التفسير الكبير المنهج التحليلي المبيي على طريقة التحليل التام والتفصيلي 
للنص القرآن» وما يتعلق به من مباحث أصولية وكلامية وفقهية ولغوية وبلاغية وكونية وطبية 
وغيرها. 

5- المقصود بالأمعاء والأحكام أمعاء الدين؛ مثل: مسلم ومؤمن وكافر ومشرك ومرتد ومنافق» وحكم 

7- الخلاف في مسألة الأسماء والأحكام أوّل خلاف وقع في الأمة الإسلامية. 

؟- ذكر الرازي مصطلح الأسماء والأحكام في تفسيره لكنه لم يحدد موضوعاته فيه؛ وإنما حددها في 
كتابيّه المحصل» وفاية العقول. 


8- وافق الرازي أهل السنة والجماعة في مدلول مصطلح الأسماء والأحكام إلا أنه حالفهم في المنهج. 


7- مسائل الأسماء والأحكام عند الرازي من المسائل الأصول الي لا تُعلم إلا بالسمع» فلا يمكن 
الاستدلال عليها بالعقل! 

/؟- منهج الرازي في الاستدلال على مسائل الأسماء والأحكام مستقى من منهج المعتزلة! 

8- الرازي وإن وافق المعتزلة في أن مسائل الأسماء والأحكام لا تعلم إلا بالسمع إلا أنه حالفهم في 
حقيقة الأسماء الشرعية؛ حيث حملها على الحقيقة اللغوية. 

4- منهج الرازي في الاستدلال على مسائل الاعتقاد قائم على المنافاة بين العقل والنقل. 

#- لا منافاة عند أهل السنة والجماعة بين العقل والنقل أصلاً ولا تضخيم للعقل في حانب وإهدار له 
في حانب. 

"١‏ المنهج الحق في الاستدلال على مسائل الاعتقاد هو منهج أهل السنة الذي يقوم على أساس أن 
النصوص الشرعية هي الأصل في الاستدلال على مسائل الاعتقاد» وأنه لا مكن وجحود مسألة 
اعتقادية ليس لما دليل شرعى» كما لا يمكن وجود مسألة اعتقادية لا تكون نصوص الكتاب والسنة 
كافية في الدلالة عليهاء 

ا جماع منهج أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد أنهم لا يرون أمرًا يحب اعتقاده والإعان 
به لم ترد به النصوصء» كما أنهم لا يسلمون بإمكان التعارض بين العقل والنقل. 

8# الحق أنه ليس هناك أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبدّاء كما أنه ليس هناك أصل منها 
لا يستطيع العقل إثباته أبدًا. 

- جعل الرازي مذهبه العقدي حكمًا على النصوص النقلية. 

ه”- اتحه الرازي حيال النصوص الدالة على مسائل الأسماء والأحكام ثلاث اتحاهات؛ الإثبات» أو النفى 
والتأويل» أو التوقف والسكوتء. والمعول على سلوكه لهذه الاتجاهات هو مذهبه الذي ارتضاه! 

5"- مستند الرازي في جميع ما نفاه وتأوله من دلالة النصوص الشرعية إنما هو: عدم الاطلاع على 
حقيقته» وعدم الاكتفاء بقول الرسول عَلِله فصار إلى النفي والتأويل! 

/ا”- الرازي ومن على شاكلته من أهل البدع والأهواء جعلوا النصوص النقلية الصحيحة الدالة على 
مسائل الأسماء والأحكام عضين؛ فقد أقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير برهان مبين! 

8”- بالجمع بين النصوص من الآيات والأخبار يكون البيان من الله ورسوله حاصلاًء وتقوم الحجة على 
الناس بالرسالة؛ إذ على الناس أن يؤمنوا بالكتاب كله ولا يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض. 

9- دلالة ألفاظ القرآن والسنة على معانيها من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من 
تلك اللغة. 

-4٠‏ الأصل ف الأسماء الت وردت ف الشرع عند الرازي ح“ملها على الحقيقة اللغوية. 


0- الحق أن الأصل في الأسماء الشرعية حملها على مراد الله ومراد رسوله عَللله. 


؟ 5- مراد الله ورسوله من الأسماء الشرعية تحتمله اللغة؛ فلم يأت في الكتاب ولا في السنة ما لا تحتمله 
اللغة؛ غير أن اللغة خصصها الشرع» وعليه: فالشرع جاء معان تحتملها اللغة لكنه خصصها. 
وكذا يكتمل-بحمد الله وتوفيقه- التعريف بالرازي وتفسيره» والتعريف بالأسماء والأحكام؛ ومنهج الرازي في 
الاستدلال على مسائل الأسماء والأحكام؛ وأنتقل بعد ذلك-بعون الله- إلى بيان موقف الرازي من أسماء المدح والذم 
الشرعية والمسائل والأحكام المتعلقة بها؛ مبتدئة بذكر موقفه من أسماء المدح الشرعية والمسائل والأحكام المتعلقة بما. 


البايب الأول: موقف الرامرى من أمهاء 
املح شرع والسباان والأحكام 
لمتعلقتى يمأ 
-عرص ىقل- 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول: موقف السرامري من الإيمان 
والإسلام والعلاقة بينهما-عرض وتقّد - . 
الفصل الثاني: موقف المامري من المسائل المتعلقة 
الإبمان والإسلام والأحكاء المترتبة عليهما 


عرص ونعد ح 


الفصل الأول: موقف الرامرىي من 
لايمان والاسلام والعلاقت | 
بصن ىقل- 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: موف ال رامري من معنى 


الإيمان-ع رض ونقّد- . 
المكةاكانى: موقف الس مر من معننى 


-ع رص ونهد - 8 


اليم الأول. 
موقف أل رأغرى من معبى 
لإممان -عرض وققل- 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: موقف ال رامري من معنى 


الرعان: 


المطاب الثانى: نهل موقف الماغرى من 
معنى الإيمان على ضوء عمّيدة أهل 


السدةواجماعة . 


المطلب الأول: موقف الرازي من معنى الإيعان. 
أ-الإيمان في اللغة عند الرازي: 


قرر ابن الخطيب في مواطن من كتبه أن الإبمان ف اللغة موضوع لمطلق التصديق”"', يقول:(الإيمان في أصل اللغة 
عبارة عن التصديق)”2 ويقول: (معين الإبمان في اللغة: التصديق)'". ويقول: (الإيمان عبارة عن التصديق..في أصل 
اللغة). (9) 

إلا أنك تحده في كتابه لوامع البينات يرجع لفظ الإبمان إلى مصدرين من فعلين» وهما: التصديق» والأمان» ويقرٌ 
بأن لفظ الإبمان متضمن مع التصديق مع الأمان» وعليه فالإيمان في اللغة هو التصديق الذي معه أمن» وليس مطلق 
التصديق””. يقول:( واعلم أن الإبمان في اللغة مصدر من فعلين: أحدهما: من التصديق» قال تعالى: +( وَمَآلَتَ يِمُؤْمِنٍ كن 4 


يوسف: /ا١»‏ أي : .مصدق لنا. 


والغاني: الأمان الذي هو ضد الإخافة» قال تعالى :2 وَءَامَتَهُم يَنْحَونٍ 8 * قريش: 4 » ومن المحققين في اللغة من 
قال: الإبمان أصله في اللغة هذا المعين الثاني» وأما التصديق فإنما سمي إمانا؛ لأن المتكلم يخاف أن يكذبه السامع» فإذا 
صدقه فقد أزال ذلك الخوف عنهء فلا جرم سمىّ التصديق إيانًا)”"2. 


وعلى هذا فقد قرر الرازي بأن الإبمان في اللغة هو التصديق الذي معه أمن» وليس بحرد التصديق. 
ب-الإيمان في عرف الشرع عند الرازي: 


سرى ابن الخطيب في تعريفه للإيمان شرعًا على مذهبه الأشعري» حيث قرر (أن الإبمان في أصل اللغة عبارة 


عن التصديق... وإذا ثبت أن الأمر كذلك في أصل اللغة» وحب أن يبقى في عرف الشرع كذلك)7"» لكنه (اخقص 


.١59/١ انظر: ا محصول في علم الأصولء, ط. المكتبة العصرية‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج” ج/١1اص١١٠).»‏ المحصلء ط.دار التراث» 517ه؛ مناقب الإمام الشافعي» 2١45‏ وانظر: التفسير 
الكبير(مج ١‏ ج "ص5 ؟). 

(5) فاية العقول(؟/ق5١؟/ب).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠اص75؟).‏ 

(ه)انظر: الفتاوى47-731/7 7 آراء ابن حجر الحيتمي الاعتقادية لمحمد الشايع»557-577. منهج الإمام الشوكان في العقيدة لعبد الله 
نومسوك)/91ه. 

(5) لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي»85١»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه جه ١ص‏ 75؟7)) (مج١٠‏ ج35 7اص1317). 
(1)التفسير الكبير(مج” ج/١اص١١٠)»‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي؛ 58 .١‏ 


في استعمال الشرع بالتصديق يحميع ما قال الله وقال رسول الله لله على سبيل التفصيل إن عُلم مفصلاً أنه قول الله أو 
تنه ارس ادعو كيل رمه ا 


يقول: (الإبمان عبارة عن التصديق فحصصه الشرع بنوع معين من التصديق)”"©» فهو (عبارة عن التصديق بكل 
ما عُرف بالضرورة كونه من دين محمد مله مع الاعتقاد)"" . 

ويقول: ( الإبان..في نفسه شيء واحد وهو التصديق بالقلب)7). 

وقد أكد هذا المععئ مرارًا؛ فقال: (الإبمان تصديق الله في كل ما أخبر عنه) ”2 وقال: (الإبهان عبارة عن 
التصديق بالقلب وعن المعرفة)”2 » وقال:(الذي نذهب إليه: أن الإبمان عبارة عن التصديق بالقلب)”"'» وقال:( مذهبنا 
أن الإيمان هو التصديق بالقلب .. وأنه مععئ قائم بالقلب)”» وقال: الإيمان ( اسم للتصديق النفسانني» وهو مذهبنا), 
وقال: (الإبمان ليس إلا التصديق بالقلب)”' ©؛ وقال:( وكفى الصدق فضيلة أن الإبمان ليس إلا التصديى29259, 


(١)التفسير‏ الكبير(مج9 جه اص 77)» وهو عين ما ذهب إليه الأشاعرة» انظر: المواقف للإيجي» 84 شرح المواقف للحرجاني 
4»: شرح جوهرة التوحيد للباحوري»”57. الإيمان بين السلف والمتكلمين لأحمد بن عطية الغامدي» ١81١-5؟8١.‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج17٠ص35)»‏ وانظر: المحصول في علم الأصولء ط. المكتبة العصرية .117١ 2159/١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج ١ص‏ ه ؟)» وانظر: المحصلء ط.دار التراث» /51ه. 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75”اص5317). 

(ه)التفسير الكبير(مج”اج/اص 50 »)١ 51-١‏ وانظر: الكاشف عن أصول الدلائل» للرازي» 25١‏ مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهرء 
للوارقي 7 : 

(5)التفسير الكبير(مجه جه ١٠اص؟75١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج٠ص77)(مج‏ 7 جدص8١٠)(مجه‏ جه ١اص9١١-‏ 
)مجم ج77اص١57).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص 5 5)» وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج5 ٠ص ١‏ 5). 

(8)التفسير الكبير(مجج/ص8١١)»2‏ وانظر: التفسير الكبير (مج١ج”'ص78)»‏ (مج١اج4ص77):‏ (مج”ج7”١اص77)»‏ 
(مج/اج ١‏ ”٠ص77١)2(مج(‏ ج07 ص5 5 ):(مج ٠١‏ ج8/ 17ص 575-141 .)١‏ 

(9) فاية العقول(؟/قه١؟/ب).‏ وانظر: فاية العقول(؟/ق7١؟/أ)»‏ (١؟/ق9١5/أ).‏ 

.١ه مناقب الإمام الشافعي»‎ )٠١١( 

(١1)التفمسير‏ الكبير (مج: ج١٠ص77١).:‏ وانظضر: التفسير الكبير(مجاج اص 47): (مجاج7اص59)) 
(مج١ج7٠ص‏ ).مج ١‏ جاص 14) :مج ١‏ جاص 1١7)(مج‏ 7 ج؛أ ص54 5):(مج 7 ج؛أص854):(مج7ج4أ ص1 ))٠١‏ 
(مج؟اج”ت“ص508)»(مج”ج(مص177). م جا جوص 57 :)١‏ مجه ج؛ ١(ص74١):(‏ مجه جه ١اص8/١١-‏ 
8) مجه جه ١ص‏ 15 7).(مج” ج55 ١اص7١1١)»(مج”‏ ج7١اص3١١):(مج”‏ ج7١اص77١)2(مج”‏ جاص ١١٠):(مج7ج‏ ١٠ص‏ 
)مج ج 71١ص‏ 3 ١٠)»(مج‏ ج: اص ١١):(مجج؛‏ اص ١7١7)(مج4‏ جه 7ص 117)(مج5 جه 7ص ١‏ 5)»(مج1 جه 1ص 1١١‏ 1- 
0١‏ مجن جه ص17 ١):(مج9‏ ج17 ص7 3):(مج 3 ج717 ص 5 5 7):(مج ٠١‏ ج9 7ص 170):(مج ٠١‏ ج793اص777):(مج ٠١‏ ج١٠٠اص‏ 
)مج١٠١‏ ج0. ”ص57 ١)ء(مج .)١5 ؛صا٠7٠0ج ٠١‏ 

(؟١)انظر:‏ الفكر الأخلاقي عند فخر الدين الرازي» إعداد: الحسين عبد الفتاح» 25١5-71١٠‏ تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن 
الكريم, إعداد: محمد أحمد محمود» .3/8/١‏ 


وبعد عرض الحقيقة الشرعية للإيعان عند ابن الخطيب أعرض لموقفه من مفهوم التصديق» ومكانة النطق 
بالشهادتين» والعمل عنده» والقيود الى أرساها لإثبات مذهبه» وموقفه من النصوص الى تدل على دعحول العمل في 
مسمى الإبمان» ثم تأثره بأقوال الفرق في الإبمان» وذلك فيما يلي: 


أولا: موقف الرازي من مفهوم التصديق: 

عرض الرازي في كتابه الكاشف قولي الأشاعرة في معي التصديق من غير ترجحيح مذهبي» ولا تصحيح اختياري 
فقال: (الإبمان: هو التصديق. وفي عرف العلماء: هو تصديق الرسل في جميع ما أحبروا عنه في المعارف والأحكام. 
وهذا التصديق من المعاني النفسية. ثم إنه هل هو من قبيل كلام النفس» أو من جنس العلوم؟ فيه اختلاف بين 
علمائنا)!؟. 


وقد اخحتلف بيانه لمعئ التصديق في تفسيره» فعرفه مرة بالعلم» وذلك في معرض كلامه عن عمل قلب العبد» 
حيث يقول:( عمل قلبه وهو التصديق وهو لا يرى ولا يسمع وإنما يعلم)”'"» ويقول:(العلم هو التصديق)””". 


وعرفه أخرى بالحكم الذهي المغاير للعلم والاعتقاد أي: كلام النفس المغاير للعلم والاعتقاد» فقال:(ونفتقر 
هاهنا إلى شرح ماهية التصديق بالقلب» فنقول: إن من قال العالم محدثء فليس مدلول هذه الألفاظ كون العالم 
موصوفًا بالحدوثء بل مدلولها حكم ذلك القائل بكون العالم حادناء والحكم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لنبوت 
الحدوث للعالم» فهذا الحكم الذهين بالثبوت أو بالانتفاء أمر يعبر عنه في كل لغة بلفظ حاصء واحتلاف الصيغ 
والعبارات مع كون الحكم الذهين أمرًا واحدًا يدل على أن الحكم الذهئ أمر مغاير لهذه الصيغ والعبارات؛ ولأن هذه 
الصيغ دالة على ذلك الحكم والدال غير المدلول»” ثم نقول: هذا الحكم الذهئ غير العلم) . 


ويقول:(الحكم الذهينٍ مغاير للعلم والاعتقاد)”''» والدليل على ذلك: ,أن القائل إذا قال: العالم قديم» فمدلول 
هذا اللفظ هو حكم هذا القائل بقدم العالم» وقد يقول القائل بلسانه هذا مع أنه يعتقد أن العالم ليس بقديم» فعلمنا أن 


.77 الكاشف عن أصول الدلائل» للرازي؛‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ جه "ص .)3١‏ 

() التفسير الكبير(مج ١‏ ج7'صه ١‏ ؟). وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج”ص85). 

(:)هذه اللجلجات والجعجعات مبنية على مذهب الرازي ومن على شاكلته من الأشاعرة في الكلام» وأنه هو القول القائم بالنفس» 
وتدل عليه العبارات» وما يصطلح عليه من الإشارات!! انظر: كتاب الإرشاد للجويئ» 5: 48-141» وهذا يدل على أن قول الرازي 
قِ مسمى الإعمان» #تستيك من قوله قِ سألة الكلام» حيث حصر الكلام قُُ المع النفسي دون الألفاظع وحصر الإإهان قِ التصديق 
النفسيء ول يُدحل فيه الأقوال ولا الأعمال. انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة149/59١.‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج “ص5 ؟). 

(9© الأربعين قِ أصول الدين» عمال ط. دار الجيل» وانظر: موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي» د. تعيح دغيم» 5 - الم ؟. 


الحكم الذهئن حاصلء والاعتقاد غير حاصلء فالحكم الذهئ مغاير للاعتقاد)”"2» و(لأن الجاهل بالشيء قد يحكم به 
فعلمنا أن هذا الحكم الذهئ مغاير للعلم» فالمراد من التصديق بالقلب هو هذا الحكم الذهيئ) ©. 

وقد لخص هذا الدليل بقوله: (قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه؛ فإِذًا الحكم الذهيئ... مغاير 
لهذه الأمور) 7" وهذا (الحكم الذهيئ..هو الذي يسميه المتكلمون بكلام النفس)”©» ف(المراد من التصديق بالقلب: 
الكلام القائم بالنفس)70©. 


كما بين الرازي أن (التصديق..هو أن يحصل في النفس صورة مخصوصة ثم إن النفس تحكم عليها؛ إما بوحود 
شيء أو عدمه)”, وهو من باب فعل القلب”"(لأنه عبارة عن الحكم بثبوت شيء لشيء؛ وهذا الحكم فعل). 0 


وكذا يظهر أن الرازي لم يستقر في مفهوم التصديق على قرار؛ فالتصديق عنده هو العلم؛ أو الحكم الذهيي 
(كلام النفس) المغاير للعلم والاعتقاد!! 


ولاغرو فقد اختلف جواب حشيخه-الأشعري في معيئ التصديق الذي هو تمام الإبمان عنده؛” فقال مرة هو 


المعرفة» وقال مرة التصديق: قول في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يوجد دوهها!! © 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج١اص75)»‏ وانظر: خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة» للرازي؛ ه-5ه. 

(1)التفسير الكبير(مج ١‏ جص 5 7)؛ وانظر: تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم» .5/-907/١‏ 

()فاية العقول» ١١/ق8١١/‏ ب). 

(؟)التفسير الكبير (مج”5 ج8١‏ ص0١5١).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج ١‏ جص 5 5)» وانظر: التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج0.“اص؟١).‏ 

.)١ 5 5صا١ج‎ ١ (5)التفسير الكبير(مج‎ 

(0)انظر: التفسير الكبير (مج١ج؟ص‏ 5 :.)١‏ (مج:؛ ج؟١اص79١)4:‏ (مج؟ جه اص :)١555‏ (مجوج77صه ))١‏ 
(مج ٠١ جم(2)8١ص178ج ٠١‏ ج708اص15 .)١‏ 

(8) شرح عيون الحكمة للرازي» 2771/7 وانظر: موسوعة مصطلحات الإمام فخخر الدين الرازي» .153-1١74‏ 

(9) وهذا يدل على أن اضطراب الرازي في مفهوم التصديق إنما هو بداء من إمامه!! 

)٠١‏ انظر: التسعينية» لابن تيمية» 100-71543/7» آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام لعبد الله السند» 4٠‏ 5. وانظر: فاية الإقدام 
للشهرستاني 5177 » كتاب المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام للكمال بن أبي شريف» .١197/5‏ 


سبو اح 


على أن القول بأن التصديق هو العله'" أو المعرفة هو في الحقيقة قول مذهب جهه'”" في الإبجان!! 0 


ثانيًا: مكانة النطق بالشهادتين عند الرازي: 


رغم إقرار ابن الخطيب بأن كلمة الشهادة(هي الكلمة الي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى الإسلام)”2» وأن 
هذه الكلمة لا بد منها”» إلا أنه يرى أن هذه الكلمة لا تدخل في مسمى الإبمان» بل هي مغايرة للإبمان؛ لأن الإيمان 


د سس و 


يؤيد ذلك ما قرره في تفسير قوله تعالى :| كَبَتَ يَهَدى لَه مما حكفْروأ بعد ِيمَلنوم وَسَهِدوأ أن الرسول حق وَجَاءَهُم 
اَنَث #آل عمران: 28 حيث يقول:( تقدير الآية: كيف يهدي الله قومًا كفروا بعد إمانهم وبعد الشهادة بأن الرسول 
حق» وقد جاءتهم البينات؟! فعطف الشهادة بأن الرسول حق على الإيمان» والمعطوف مغاير للمعطوف عليه؛ فيلزم أن 
الشهادة بأن الرسول حق مغاير للإبمان؟! وجوابه: إن مذهبنا أن الإبمان هو التصديق بالقلب» والشهادة (هي)”) 
الإقرار باللسان» وهما متغايران» فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أن الإيمان مغاير للإقرار باللسان» وأنه معئن 
قائم بالقلب)”". إلا أن (قول لا إله إلا الله .لا بد منه)» إذ ( الإبمان لا بد له من أمرين: أحدهما: وهو الأصل: 
حصول المعرفة في القلب, وإليه الإشارة بقوله تعالى :ل كع اَمَك لَه ِلَا أنه )4# حمد: .١5‏ 


وثانيها: الإقرار باللسان بالتوحيد, وإليه الإشارة بقوله تعالى:+ فُلَهْوَّآمّهُ أُحدٌ (00) 4 الإحلاص: ١‏ وذلك لأن 
قوله:+ كن “# للمكلف بأن يقول بلسانه ما يدل على التوحيد» ثم تأكدت هذه الدلالة بالسنة الغراء» وهي قوله 


)١(‏ عرف الرازي العلم بالمعرفة» فقال:(أما العلم فالمعرفة)» التفسير الكبير(مجه جه ١اص؟١5).‏ ولما كان من معان التصديق عند الرازي 
العلم (-المعرفة) عرف الرازي الإبمان تارة بالعلم» وتارة بالمعرفة» وهذا قول جهم في الإبمان !! 

(١)جهم‏ بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم» السمرقنديء الكاتب المتكلم» رأس الضلالة» ورأس الجهمية» كان صاحب أدب ونظر 
وذكاء وفكر وحدال ومراء» ظهرت بدعته بترمذ» وقتله سالم بن أحوز المازي» في آخر ملك بن أمية» سنة154هء ذهب إلى أن الإبعان 
عقد اقلق وإن تلفظ بالكفر» وكان ينكر الصفات» ويتره الباري عنها بزعمهء ويقول: بخلق القرآن» ويقول: إن الله في الأمكنة كلهاء 
ويقول: إن الثواب والعقاب والتكليف جيرٌ كما أن أفعال العباد جيبرٌ وكان السلف الصالح هه من أشد الناس ردًا عليه لبدعه 
القبيحة» قال عنه الذهبي: الضال المبتدع؛ هلك في زمان صغار التابعين وقد زرع شرًا عظيمًا. انظر: سير أعلام النبلاءه/98: ط. دار 
إحياء التراث العربي» الوافي بالوفيات .١51-1١70/1 ١‏ الأعلام للزركلي؟ / .١5١‏ 

(؟)انظر: الفرق بين الفرق١١5»‏ الفصل7/١١١.ء‏ الملل والنحل١/‏ 39 2١17‏ وانظر كذلك: التسعينية» لابن تيمية» 56-0/7. 
(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص55١).‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج؟ جه ١ص9؟١١).‏ 

(7) في الأصل(هو)؛ ولعل الصواب ما أثبته! 

(7)التفسير الكبير(مج؟ ج/,ص8١١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج3 ج5١‏ ص9 .)١١‏ 


ينه :"أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله"2"7. والسبب في أنه لا بد من هذا القول هو أن للإبمان أحكامًا 
بعضها يتعلق بالباطن» وبعضها يتعلق بالظاهر» (فما) ”'' يتعلق بالباطن فهو أحكام الآخرة» وذلك متفرع على العلم 
الذي هو باطن عن الخلق» وما يتعلق بالظاهر فهو أحكام الدنياء ولا يمكن إقامتها إلا بعد معرفتنا أنه مسلم» ولا معرفة 
إلا بالقول باللسان» فصارت المعرفة ركنا أصليًا في حق الله تعالى» والقول ركنا شرعيًا في حق الخلق» وإليه الإشارة 


3 


بقوله تعالى :+( وا كوأ الشتْرِكت حَقَّ موصن البقرة: 2 

ويقول: (الإبمان الذي يمكن إدارة الحكم عليه هو الإقرار الظاهر)”؛لرأن عمل القلب غير معلومء 
واحتناب الظن واجحبء وإنما يُحكم بالظاهر)”"» وعليه ف(الإبمان عبارة عن الاعتقاد» والقول سبب لظهوره)”". 

(فإن قيل: فعلى هذا من أتى بالعقيدة الحقة» ولم يأت بالكلمة الطيبة» ينبغي أن يكون من أهل الرحمة» ولا 
يرحم الله إلا من قال لا إله إلا الله؟! 

نقول: من كانت عقيدته حقة لا بد وأن يأي بالقول | لطيب» فإن لم يسمع لا يحكم به؛ لأن العقيدة لا 
اطلاع لنا عليهاء فالقول دليل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الأسرار)”". 


ولعل ما يوضح مكانة الشهادتين من الإيمان في نظر الرازي حديثه عن حكم من تمم النظر ومات قبل النطق 
بالشهادة؛ حيث قرر أن (المكلف إذا تمم النظر والاستدلال في معرفة الله» كما تمم هذه المقدمات» ول يحد في الوقت ما 
أمكنه أن يقول لا إله إلا الله» فها هنا لاشك أنه يكون مات مؤمًا): بل الحق أن يانه يتم”2؛ ( لأنه أدى ما وجب 
عليه ولم يحد مهلة للتلفظ يهذه الكلمة, فأما إذا وجد مهلة في الوقت بكنه أن يقول فيها لا إله إلا الله» فلم يقلها ثم 
مات؛ فهذا الشخص هل مات مؤمنًا؟ 


)١(‏ البخاري» كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» قاله أبو حميد عن البي يليه » ص85. ومسلم, كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال 
الناس حي يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به البي عله » وأن من فعل ذلك 
عصم نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام؛ واهتمام الإمام بشعائر 
الإسلام. ١/1ه-5ه.‏ 

.١0 ف أسرار التتزيل ط. ركابي» 2187 (فيما )» وهو خخطأ والتصحيح من ط. دار المسلم»‎ )١( 

(7) أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 185؛ طبعة أخرى؛ ط. دار المسلم 0 1. 

(؟)التفسير الكبير(مج 7 ج/اص8١7).‏ 

.)١ 5١ جاص‎ ٠١ (5)التفسير الكبير(مج‎ 

(5) معالم أصول الدين؛ ط.المكتبة الأزهرية للتراث» .١7/‏ 

(0)التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج9٠“ص01٠58075-5).‏ 

(8)لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي»/7١.‏ 

(9)انظر: التفسير الكبير(ج8 ج7 ١ص .)١٠١-9‏ 


من الناس من قال: إنه مات كافرًا؛ لأن صحة الإبمان والنجاة متوقفة على التلفظ بهذه الكلمة عند القدرة 
عليهاء”" والدليل عليه: أن فرعون كان عارفا بدليل قوله تعالى :2 وَل لَقَدَ لمت مزل ول إلا رت لسَموتِ * الإسراء: 
20665 فمن قرأ بنصب (التاء» 2729 كان ذلك حكمًا من موسى سه بأنه عارف بالل فثبت أنه كان عارفا بربه. ثم 


إنه كان كافرًاء فثبت أن المعرفة لا تكفي في حصول الإبمان إلا إذا انضم إليها الإقرار. 


ومنهم من قال: إنه مؤمن؛ لأنه حصل له العرفان التام» والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام:"يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من الإبمان”””2» وهذا الشخص قلبه مملوء من الإبمان» فكيف لا يخرج من النار؟ بلى؛ إنه 
يكون فاسقا بترك الذكر باللسان)©. 


و في ذلك (قال الشيخ الغزالي”©: يُحتمل أن يُقال: اللسان ترجمان القلب, فإذا حصل المقصود في القلب» كان 
امتناعه من التلفظ جاريًا بحرى امتناعه من الصلاة والزكاة» وكيف يكون من أهل النار وقد قال طَيِتّاه: "يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإبمان", وقلب هذا الرجل مملوء من الإبمان؟0)1©. 


(١)ذهب‏ الحويئ من الأشاعرة إلى أن من لم يعترف بلسانه مُعاندًا لم ينفعه علم قلبه وكان في حكم الله من الكافرين» انظر: العقيدة 
النظامية للجوين» 255/7 وانظر: شرح جوهرة التوحيد» 2571 55. 

(؟) في الأصل (الباء) وهو حطأء ولعله تصحيف! والصواب ما أثبته. 

(7)احتلفت القراء في قراءة قوله:ٍ«آلَقَدَ مَلِنَتَ “4 الإسراء: ؟. ال ا ل ل 
وقرأها الكسائي بالضمء على وجه الخبر من موسى طَلِتَام عن نفسه. انظر: تفسير الطبري» 2٠١7/١5‏ الحجة ف القراءات السبع؛ للإمام 
ابن حالويه» 237١‏ النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» 03/7", البدور الزاهرة ف القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية 
والدرى, لعبد الفتاح القاضي» »١89‏ القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة» للشيخ محمد كرتم بلع 0 

(5)أخرجه هذا اللفظ الترمذي في سننه؛ أبواب صفة جهنم عن رسول الله 2؟ دياك بها بحا أن لدان المسين ونا و كز من اخرج طن 
النار من أهل التوحيد» وقال: "هذا حديث حسن صحيح"؛ 45/5 3817-7؛ ط. دار الغرب الإسلامي» وص ححه الألباني -ويته- في 
صحيح سنن الترمذي771/7. ومعناه في البخاري؛ كتاب الإبمان» باب تفاضل أهل الإبمان في الأعمال» ص 8, ومسلم, كتاب الإبمان» 
باب إثبات الشفاعة وإنخراج الموحدين من النار1177/1. 

(5)لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي» .١55-١7/‏ وانظر: أسرار التتزيلء ط. ركابي» 2١48-١547‏ وّط. دار 
المسلم » .١١١‏ 

(5)أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسيء الغزالي» الشافعي» لم يكن للطائفة الشافعية في عصره مثله» يلقب بحجة الإسلام» 
ولد سنة خمسين وأربع مئة» لم يكن له علم بالآثار ولا برة بالسئن النبوية القاضية على العقل» حبب إليه إدمان النظر في كتاب رسائل 
إخوان الصفاء فهو فيلسوفء متصوفء قيل عنه: إنه بلع الفلسفة» وأراد أن يتقيأها فما استطاع! وقد ألف في ذم الفلاسفة كتاب 
التهافت» وكشف عوارهم, لكنه وافقهم في مواضع ظنًا منه أن ذلك حقء أو موافق للملة» توفي سنة خمس وحمس مئة» من مصنفاته: 
إحياء علوم الدين» الأربعين في أصول الدين؛ فضائح الباطنية» الاقتصاد في الاعتقاد» وغيرهاء انظر: وفيات الأعيان, لابن خلكانء 
519-54 سير أعلام النبلاء9١/847-877؛‏ ط. مؤسسة الرسالة؛ الأعلام للزركلي 17 /58-557. 

(1)التفسير الكبير(مج ج١‏ ٠ص »)٠١-5‏ وانظر قول الغزالي: إحياء علوم الدين؟/5١.‏ 


وعليه ف(الامتناع عن النطق يجري بحرى المعاصي الي يؤتى ما مع الإبمان)”"©» والإتيان به مع المعرفة 
والإخلاص؛ به يكمل الإبمان7". 

ويهذا يظهر أن الإقرار باللسان عند ابن الخنطيب مغاير للإبمان؛ فليست الشهادتان -عنده-من الإبمان» وإنما هى 
سبب لظهوره» ودليل عليه» فهي شرط لإجراء الأحكام الدئيوية 20 وهي مكملة للإبمان ومن ثم فتاركها فاسق!! 


ثالعًا: مكانة العمل عند الرازي: 


مع تقرير ابن الخطيب بأن (تارك المأمور به مستحق للعقاب)”©» وأنه (يجب علينا الانقياد لتكاليف الله تعالى 


والخضوع لأوامره ونواهيه)'2» وإقراره بأن (العمل لا بد منه)” '؛ بقوله: (الإيمان لا بد معه من العمل الصالح)”"', 
وقوله:( سائر الآيات ناطقة بأنه لا بد من العمل)2©»: فقد أكد تعالى (أنه لا بد..من الطاعة)7'. وقوله: (عبادة الله 
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واحبة)”” '2» وقوله:( العمل واجب على العبد)”' '"؛ وقوله:( تارك المأمور به عاص .. والعاصي يستحق العقاب) 
وقوله:( اعلم أنه يحب إظهار الفرائض من الصلاة والزكاة؛ لأنها شعائر الإسلام» وتاركها مستحق للعن).2 
وقول ول عسل لأخف نطيلة وال مقي إل إذا التويبانه والبوس الى وعمل بنق 65 

إلا أنه يرى أن (الأعمال مغايرة للإبمان)”” '©, وأن (العمل الصالح خارج عن مسمى الإبمان)” '©, وقد أكد 


هذا المعنى, وأرساه. ودندن حوله كفيرًا: 


.)77صا“٠ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج7١١اص59).‏ 

(؟)وهذا مذهب جمهور الأشاعرة!! انظر:المسامرة في شرح المسايرة» 2117/9-١18/5‏ شرح جوهرة التوحيد»5". 

(4)التفسير الكبير(مج8 ج: ١ص‏ ء 5)» وانظر: التفسير الكبير(مج “اج/ص5١١):(مج‏ ج717اص35١٠)2(مج8ج:‏ "اص7١١).‏ 
(ه)التفسير الكبير(مج” جص 5 ١).؛‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج7١اص84٠5-17١٠),(مج/اج35‏ اص74١1-‏ 
)مج ج7 7ص 87١):(مج1‏ ج07اص١57-171١)(مج ٠١‏ ج70٠اص١١5).‏ 

(5)التفسير الكبير(مجه ج ١ص »)١3٠١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج”“ص5١):(مجه‏ ج: ١اص58‏ ١53-1١),(مج ٠١‏ ج794اص557). 
()التفسير الكبير(مج؟ جه "ص55١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مجه ج54 ١اص8‏ 5 .)١‏ 

(9)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75”اص5537). 

.)51-5٠0 )التفسير الكبير(مج7 ج59 اص‎ ٠١ 

(١١)التفسير‏ الكبير(مج 7 جلاص47). 

(١١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج١1‏ ٠ص”57‏ ١)ءوانظر:‏ التفسير الكبير (مج8 ج07؟اص9١٠):(مج١ج:‏ اص 51-40):(مج ٠١‏ ج70اص517١).‏ 
(1) التفسير الكبير(مج١١‏ ج”” ص5١١).‏ 

(4 ١)التفسير‏ الكبير(مج: ج ١١ص‏ 57). 

(5 ١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه ؛٠ص”77).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١٠‏ ج5٠اص57١).‏ 

(5١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج“اص77١)»‏ وانظر: التنفسير الكبير(مج"جلاص95)»: (مجاج/ص؟77), (مج/ج١اص90؟17))‏ 
(مج ج 7 7"ص//9)»(مج ج ١7ص‏ 17 )»(مج١/‏ ج 71ص ١87):(مج1‏ ج ؛ ص 4 2)1(مج ١١‏ ج7 اص /1). 


فقال: (التوبة عزم على الترك والإبمان إقرار بالله تعالى وهما متغايران) ”'2» وقال: (الإبمان غير العمل)”'"» وقال: 
(الأعمال الصا حة مغايرة للإبمان)”"؛ وقال: (العمل الصالح مغاير للإبمان)”» وقال:(الأعمال غير داحلة في مسمى 
الإبمان)” 2 وقال:(الأعمال خارحجة عن مسمى الإبمان)”'» وقال:( الطاعات ليست داعلة في مسمى الإبهان)”", 
وقال:(من فضائل الصدق أن الإبمان منه لا من سائر الطاعات) ©)؛ وقال: ( عمل الصالحات مغاير للإهان زائد 


عليه)7 . 


وقال: (فعل الواحب ليس بيبمان)”' '"؛ (لحواز أن يكون أحد مؤمئًا ليس له عمل صالح)” '". لكن (إذا آمن 
وَعمل صَاكً ا 

وقال: (العمل الصالح به يكمل الإبمان)”"'2, وهو (ثمرة الإبمان)” '2 وهو(من شعائر الإبمان وشرائطه)” ", (فإن 
اختل قيد العمل فهم الفسقة)9". 


وقال: (الذين أخلوا بالأعمال الصالحة. .هم الفسقة)"'' وعلى هذا ف (قد يكون مؤمئًا وإن لج يعمل 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج١‏ اص 75١)»وانظر:‏ التفسير الكبير(مج8 ج7”*ص48-917). 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠اص75١)»‏ وانظر: التفسير الكبير (مج/اج١‏ ”٠ص :)١١57‏ (مج"ج١اص5؟1))‏ 
(مج؟ جه ص17 (مج 3 ج707اص 73717). 

(؟)التفسير الكبير(مج7 ج١1١‏ اص .)١75‏ 

(؟)التفسير الكبير (مج7 ج1١0”اص١5١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”“ص77١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١١‏ ج77اص 1 5)»(مج ١١‏ ج07اص88). 

(5) معالم أصول الدين» ط. المكتبة الأزهرية للتراث.7/8١.‏ 

(0)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج77*ص١5).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج” ج57 ١اص7١5).‏ 

(9)التفسير الكبير(مج9 ج07”اص777). 

.)ب/؟١8ق/؟( فاية العقول‎ )٠١( 

(١١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج5 "ص57 ؟). 

(7١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه 'ص ١١5؟)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١ جم(»)١55-١75صا”7/ج ٠١‏ ج79اص؛ .)5١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه ١ص59١).؛‏ وانظر: التفسير الكبير (مج١اج١ص”553)‏ لإامج١ج١ص559)‏ 
لامج ١‏ ج 37ص 53):( مجه جه ص7 :)١١‏ امج" ج117ص78١):‏ مج جه 1ص :)١5١١‏ (مج١٠١ج/7اص74١-‏ 
)مج١٠٠‏ ج75ص: ١٠)0(مج 1١‏ ج77*ص7: -11). 

(4 ١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه ؟"ص7”)» وانظر: التفسير الكبير(مج؟ جه ١ص‏ ١٠):(مج١١1ج7“اص7:‏ -4/8)) معالم أصول الدين» ط. 
المكتبة الأزهرية للتراث» .١79‏ 

(5 ١)التفسير‏ الكبير(مج/ ج١٠‏ ؟٠ص87١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج54 ١اص5 .)7٠١‏ 

(5١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ جاص557؟)؛ وانظر: التفسير الكبير(مج١٠١‏ ج٠اص7١٠3)»‏ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» 
ا 


.)؟555صا١ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١1(‎ 


-ه/- 


الصالحات)”2 ؛ فر(الأعمال من ثمرات الإبمان وتوابعه» وتوابع الشيء قد يُطلق عليها اسم الأصل على سبيل الممجازء 
وإن كان يبقى الاسم مع فوات تلك التوابع» كما أن أغصان الشجرة قد يُقال: إنها من الشجرة» مع أن اسم الشجرة 
باق بعد فناء الأغصان. فكذا هاهنا)”؟. 

وفنا لير أن الرانقي وات اتزحباف العسل3«تدهم إل اشيرق ان الأتبال" السناكة عسواء #اقه اعينالا 
للجوارح أو للقاوب- ليست داخلة في ماهية الإبمان» ولا جزءَ منه وإثما هي شرط كمالء وثمرة للإبمان» فمن أتى يما 
فقد حصل الكمال» ومن تركها بالكلية فهو مؤمن فاسق؛ فلا يفقد الإبمان فاقدها؛”" لأنه ما دام الأصل باقيّا فإن 


الإيمان باق!! 


32 


رابعًا: القيود التي وضعها الرازي لإثبات مذهبه: 
بعد أن قرر الرازي مذهبه في تعريف الإيمان بالتصديق, أراد أن يشد بنيانه؛ فوضع قيودًا أربعة لإثباته. 


زيادة في التأسيس والتأكيد. 


يقول:( الإيمان: عبارة عن التصديق بكل ما غرف بالضرورة كونه من دين محمد يِه مع الاعتقاد؛ فنفتقر في 
إثبات هذا المذهب إلى إثبات قيود أربعة)0): 

أما القيد الأول فقد جعله في بيان الأدلة على مذهبه, فقال:( القيد الأول: أن الإجان عبارة عن التصديق 
ويدل عليه وجوه) "©: 


الدليل الأول: الاحتجاج بأصل اللغة: 


يقول: (الإبمان في أصل اللغة عبارة عن التصديق)”2؛ (فلو صار في عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يكون 
المتكلم به متكلمًا بغير كلام العرب» وذلك ينافي وصف القرآن بكونه عريّا) . 

ويقول:(معئ الإبمان في اللغة: التصديق» فوجب أن يكون معناه في الشرع أيضًا كذلك. وإنما قلنا أن معناه في 
اللغة التصديق؛ لاتفاق أهل اللغة على أن معنى قول القائل: فلان يُؤمن بكذا. أي: يُصدق به. قال الله تعالى:2 وَمآ 


0 ب 03 31 5 
أنَتَ بِمُؤْمنٍ لا وََوحكُتَاصَدٍقِنَ (5) *# يوسف: 217 أي: ممُصدق لناء وإذا قلنا: فلان يُؤمن بالحشر والنشر. لم يُفهم منه إلا 


.)ب/٠١5ق/؟(لوقعلا‎ ةياف)١(‎ 

(؟) مناقب الإمام الشافعي؛ 4١5417‏ وانظر: معالم أصول الدين»؛ ط. المكتبة الأزهرية للقتراثء »١59‏ التفسير 
الكبير(مج؟ جه ”٠ص77)»(مج3‏ جه 7اص؛ .)٠١‏ 

(؟)وهذا مذهب الأشاعرة!! انظر: كتاب الانتصاف لابن المنير بذيل تفسير الكشاف» 257/١‏ شرح جوهرة التوحيد» 15-75. المسائل 
الاعتزالية في تفسير الكشاف في ضوء ما ورد في كتاب الانتصار لابن المنير عرض ونقد» لصالح الغامدي» .١57/1١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص 75). 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠اص75؟).‏ 

(7) مناقب الإمام الشافعي 55 .١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص .)١5‏ 


أنه مصدق بذلك معترف بهء وإِنما قلنا: إنه لما كان معناه في اللغة ذلك وجب أن يكون معناه في الشرع ذلك أيضًّا 
لوجهين: 

أحدهما: أن معناه في الشرع لو كان غير معناه في اللغة لما خاطب الله تعالى العرب بلسانفهم» وذلك باطل؛ لقوله 
تعالى :+ وَمَآأَرْسَلمَا مِن رّسُولٍ إِلَا بِلِسَانِ فم * إبراهيم: 4» وقوله تعالى:+ ون عَرَييَاغَيرَ ذِىعِوَج )* الزمر: 208 وقوله:+ يلِسَانٍ 


رق مُبِينٍ (55) )4 الشعراء: مول 


وثانيهما: أن أكثر الألفاظ دورانًا على ألسنة المسلمين لفظ الإبمان والإسلام» فلو كانا منقولين عن أصلهما 
لوحب أن يُبين الله تعالى ذلك لرسوله» وبين الرسول عه ذلك للأمة بيانًا ظاهرًاء ويُنقل نقل مثله من الفرائض الي 
وقع النص عليهاء ومست الحاجة إليهاء ولو كان كذلك لاشترك الناس في العلم به كما اشتركوا في العلم بأمثاله) 9 
و(لتوفرت الدواعي على معرفة ذلك المسمى و لاشتهر وبلغ إلى حد التواتر) ”©» (فلما لم يكن كذلك ثبت أن معناه 
في الشرع نفس معناه في اللغة)'"» و(أنه بقي على أصل الوضع)'”. 

الدليل الثاني: الاحتجاج بالآيات والأخبار: 


يقول الرازي:(أما الآيات فمنها: الآيات الدالة على أن محل الإيمان هو القلب)”', ف(لله تعالى كلما ذكر 
الإبمان في القرآن أضافه إلى القلب)”"', (وذلك يدل على مغايرة الإبمان لأعمال الجوارح؛ قال الله تعالى: لآ وْليكَ 
كنب فى لويرم الْإِيمنَ أ الخادلة: 00١‏ وقال:ل وَهَليْهمْظمَن يليم * النحل: 0٠١5‏ و قوله: جز سرح أنه صَدَْهُ ْله الزمر: 
وكان طْتَه يقول:"يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"7©» وقالطْْتَاه لأسامة 9 حين قتل من قال لا إله 


.)أ/؟5١5ق-ب/؟١هق/؟(لوقعلا فاية‎ )١( 

.)؟75صا"٠ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟) هاية العقول(؟/ق5١٠١/ب-ق5١‏ ؟/أ)» وانظر: التفسير الكبير(مج” ج4١اص١١٠):(مج9‏ جه اص ؟3). 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج"اص75؟). 

(5)فاية العقول(؟/ق”“١٠/ب).‏ وانظر: المحصولء؛ ط. الكتبة العصرية» 17١/١‏ » معالم أصول الدين» ط. دار الفكر اللبناني» 55. 
(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠ص35١).‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي» .١545‏ 

(0)أخرجه أحمد في المسند» رقم(0 255٠0/1١101777‏ ورواه ابن ماجه في سننه» كتاب الدعاء » باب دعاء رسول الله عله 2355/4 
ورواه الترمذي في سننه »كتاب القدر عن رسول الله يلم باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن»:3341-750/5 ط.دار الكتب 
العلمية» وقال: “ وفي الباب عن النواس بن سمعان» وأم سلمة» وعبد الله» بن عمروء وعائشة» وهذا حديث حسنء وهكذا روى غير واحد 
عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن أنس» وروى بعضهم عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر عن البي مَل وحديث أبي سفيان عن 
أنس أصح””. وأخرحه الحاكم في المستدرك؛ رقم(199١545/7:)8‏ 55-7 7ءوقال:' “هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
هكذاء إنما تفرد مسلم بإخراج حديث عبد الله بن عمرو: " قلوب بن آدم " ””؛ وصححه الشيخ الألباني -يئانة-» انظر: صحيح سنن 
الترمذي 7١5/7‏ صحيح سنن ابن ماجه7575/7. 

(8)أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى الكلبي» مولى رسول الله يِه كان يُسمى حب رسول الله يله أَمّره لله على 
جيش عظيم» ومات قبل أن يتوجه أسامة إليه» فأنفذه أبو بكر حيثئنه » وكان عمر جيثئعه يحبه ويكرمه ويفضله في العطاء على ولده عبد الله 


إلا الله:" هلا شققت عن قلبه"2"0)0720) ومنها: (قوله: وأزَابتٌ مُنُوبُهُم » التوبة: ه4» [فهو] يدل على أن محل الريب 
هو القلب فقط. وم كان محل الريب هو القلب كان محل المعرفة والإيمان أيضًا هو القلب؛ لأن محل أحد الضدين 
بخ اند يكو خو اد فيد" الدع © ومو تفل اللعر ذه اك لف3060 

(ومنها: الآيات الدالة على أن الأعمال الصالحة أمور مضافة إلى الإيمان» وذلك يدل على كون الإان مغايرًا 
لهاء قال الله تعالى :+ لدي موأ وَصوِثوا ألصَطِْحَت 4 البقرة: 2٠0‏ + ومن يَحْمَلْ لصحت وَهْوَ مؤت 4 طه: 01١١‏ # وَمَن يوا 
أومَل ًا | التغابن: *» +[ وَمَيأنِ. ماهد للست # طه: 000٠‏ فالله تعالى (ذكر الذين آمنوا ثم وصفهم بأنهم 
عملوا الصالحات» وذلك يدل على أن العمل الصالح ارج عن مسمى الإبمان) . كما أنه تعالى(كلما ذكر الإهان 
عطف الأعمال الصالحة عليه» والعطف يوجب التغاير ظاهرًا)9 . 


ابن عمر عنعن , مات في آخر خلافة معاوية حهتعنه . انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب” 57-4» أسد الغابة»١/915١917-1١»‏ الإصابة 
في تمبيز الصحابة» .79/١‏ 

(١)مسلمء‏ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 917-95/1١‏ . 

)١(‏ أوقفئ إيراد ابن الخطيب لهذين الحديثين ضمن إيراده للأدلة من القرآن على مذهبه في الإبهان» رغم أنه أفرد عنوانًا لذكر أدلتقه من 
الأخبار؛ فقال: (أما الأخبار..) فهاية العقول(؟/ق7١؟/ب)؛‏ وليس هذا بآخر عجائب المتكلمين في الاستدلال ورحم الله شيخ الإسلام 
حين قال: ((ومن المعلوم: أن المعظمين للفلسفة والكلام؛ المعتقدين لمضموفماء هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن إتباعه...هذا أمر 
محسوس؛ بل إذا كشفت أحوالهم وجدقم من أجهل الناس بأقواله يَلِْهِ وأحواله» وبواطن أموره وظواهرهاء حنى لتجد كثيرًا من العامة 
أعلم بذلك منهم, ولتجدهم لا بميزون بين ما قاله الرسول وما لم يقله؛ بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه. وحديث مكذوب 
موضوع عليه. وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قوهم, سواء كان موضوعا أو غير موضوع؛ فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة 
الرسول بالضرورة اليقينية أنما مكذوبة عليه عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أكما قوله» وهم لا يعلمون مراده .. حى تحجد في 
أئمة علماء هؤلاء من لا بميز بين القرآن وغيره؛ بل رما ذكرت عنده آية فقال: لا نسلم صحة الحديث!! ورا قال: لقوله طَإْتَهء كذا؛ 
وتكون آية من كتاب الله!! وقد بَلَعّنا من ذلك عجائبء وما لم يبلغنا أكثر!)). مجموعة الفتاوى55-9/4. 

()فاية العقول(؟/ق5١7/ب).‏ 

(: )التفسير الكبير(مج” ج”١اص77).‏ 

(5)يظهر في النص مذهب الرازي في الكفرء والكلام في مفهوم الكفر-عند الرازي ومن على شاكلته من المرجئة- فرع عن مفهوم الإيمان؛ 
فهم عندما حصروا الإان في القلب» حصروا الكفر في القلب» وسيأتٍ الكلام على ذلك في فصل مستقل إن شاء الله . 

(5)التفسير الكبير(مج” ج57 ١اص177).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠«ص77١)2(مج”‏ ج57١اص577).‏ 

(7)فاية العقول(7/ق7١7/ب).؛‏ وانظر: المحصول؛ ط. الكتبة العصرية» .١17١/١‏ 

(8)التفسير الكبير(مج؟ ج/ص727)» وانظر: التفسير الكبير(مج ج707”اص57)(مج 3 ج707اص777). 

(9) معالم أصول الدين» ط.المكتبة الأزهرية للتراث» 2١78‏ و ط. دار الفكر اللبناني » 40» وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج٠*ص772١)»‏ 
(مجاج7اص57-157١),‏ (ماجاج/اص4)15 (مج/ا ج١٠‏ ٠ص7١١):‏ (مج/7ج١7اص١5١).:‏ (مج/اج١71اص75١))‏ 
(مج7ج ١7ص‏ 7375)(مج١/‏ ج 7 7٠ص3/8):(مج‏ ج4 7ص 5 7):(مج؟ ج5 7ص 17):(مج ١ ١‏ ج 77ص 1 5):(مج ١١‏ ج7اص/8)»مناقب 
الإمام الشافعي» 45 »١‏ والمحصلء ط. مكتبة دار التراث» 07177. 


(ومنها: الآيات الدالة على مجامعة الإبمان مع المعاصي) 7" فالله (تعالى كثيرًا ذكر الإيهانء وقرنه 
51 : 3 , 5 53 4 262 ادن عزعز اب و م مت بجر أو م بطر 35 5 35 . 

لماعي" 3 ف( أثبت الإيمان مع الكبائر» فقال تعالى : + ألْذِينَ ءَامَنُوا ولد يَنِْسُوَأ إِيمَائَهُم بِظلْو 4 الأنعام: 00 " (وذلك 
يقتضي كوفم مؤمنين» مع كوفم لابسين بالظلم)”)» (وقال تعالى:+ كمأل اموا كيب بدك الِْصَاصٌ في العَئلَ “* الآية 
البقرة: +107 » فسمى قاتل النفس عمدًا عدوانًا بالمؤمن» وقال تعالى: 2 وَإن طأَِئَانِ من الْمُؤْمنِينَ مُأ َأصْلِحُوأ بَتََمَا دبكت 
إِحَدَسْهُمَا عَلَ اشر معيو الى ييجى حي تن 1ك م رِ أله #الحجرات: 9» فسمى الباغي مؤمئًا)”2؛ وكذلك (قوله: ل وَاَءامثُوأ وَل 
بجوأ ما لكد من وَلديتهم من شَىْءِ حَقٌ ابروأ )#الأنفال: 0/١‏ فأخبر الله تعالى أفهم مؤمنون وإن لم يُهاحرواء وقوله:+ وَمَْيَأته. مُوِْس 
كد عمِلَ الصَّدلِحَبَ طه: 32 فشرط مع الإيمان عمل الصالحات؛ وهو يدل على أنه قد يكون مؤمنا وإن 09 يعمل 
الصالحات” .. . وقوله: +[ كم أحْرَجَكَ رَيْكَ من بَتيِكَ لحن وَإِنَّ رامن الْمُؤْمِينَ لَكَرهُوت (5) )* الأنفال: ه» فأخبر عنهم بكراهتهم 
إخراج الله تعالى له بالحق» مع أنه سماهم بالمؤمنين. 

أما الأخبار فما روي أن جبريل طلِتَشِم أتى الببي طَلْتَه وسأله عن الإبمان فقال:"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآر"”"» وكل ذلك يدل على أن الإيمان صفة القلب)"”. 


ومع أن الرازي قرر أن مسائل الأسماء والأحكام سمعية لا بجال للعقل فيهاء إلا أنك تحده يستدل على مذهبه في 
تعريف الإان بالمعقول, فيقول:(وأما المعقول فهو: أن الأمة مجمعة على أن الإبمان شرط لسائر العبادات» وأن فساد 
العبادات لا يكون فسادًا للإيمان» وهذا يدل على المغايرة بين الإبمان» وبين هذه الطاعات. 


وأيضًا: فالطاعات لو كانت إعانًا لم يكن أحد من البشر كامل الإبمان؛ لأنه لا يستكمل كل الطاعات أحد من 
البشر. 

وكذلك لو كانت المفترضات هي الإبمان لوجب أن لا يكون الببي طَلَه كامل الإبمان؛ لأنه قد يفعل 
الصغائر: 9 


(1)فهاية العقول(؟/ق5١؟/ب).‏ ال محصولء؛ ط. الكتبة العصرية» .1170/١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج "ص5 ؟). 

(؟) معالم أصول الدين» طء دار الفكر اللبناني» 45» وانظر: التفسير الكبير(مجه ج7١‏ اص0٠51-5).‏ 

(5) فهاية العقول(؟/ق“١7/ب).»‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي” 4 »١‏ المحصل» ط.مكتبة دار التراث» /551. 

(ه)معالم أصول الدين» طء دار الفكر اللبناي» 47. وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص04-57),(‏ مج١٠١‏ ج/7ص158). المسائل 
الخمسون للرازي» 07١-59‏ فاية العقول(؟/ق5١؟/ب).‏ 

(5)انظر: التفسير الكبير(مج/ ج١٠٠ص7١١).‏ 

(7)البخاري» كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل الي عَيِنْهِ عن الإبمان والإسلام والإحسان»4 ,.١5-١‏ ومسلمء كتاب: الإبمان» باب: بيان 
الإبمان والإسلام والإحسان»١/79-/8.‏ 

(8)نماية العقول(؟/ق"١7/ب).‏ 

(9)هذه غفلة من الرازي عن مذهبه في عصمة الأنبياء؛ فإنه قد نص على ( أن الأنبياء معصومون من جميع الذنوب). المسائل النمسون» 
75> وقال: (المختار عندنا أنه ل يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتة؛ لا الكبيرة» ولا الصغيرة). التفسير الكبير(مج ١‏ ج” ص )١‏ وانظر: 
عصمة الأنبياء للرازي»76» آراء فخر الدين الرازي العقدية في النبوة والرسالة-دراسة ونقد- لأحلام الوادي» 5455» فكر الإمام الرازي في 


وأيضًا: من آمن بالله تعالى ورسله ثم أدركه الموت في الحال قبل أن يفعل شيئا من الطاعات وجب أن لا ييسمى 
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32 
فون لي لد 


مؤمنا) 
وأيضًا: (قد تقرر في بدائه العقول: أن مسمى الشيء؛ إذا كان مجموع أشياء» فعند فوات أحد تلك الأشياء» 
ليك واد يفوت السهى ألو كان العمل بح اهم سنت :الاقات» لكان عند قات الس ها وح أن لايش الأقان: 
لكن الشافعي يقول: إن العمل داخل في مسمى الإبمان. ثم يقول:)”" (الفاسق لا يخرج عن الإبمان» وهذا في غاية 
الصعوبة؛ لأنه لو كان الإبمان اسمًا مجموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المحموعء؛ فوحب أن لا ييبقى 
الإبمان)”"» فكان القول ببقاء الإبمان بعد (هذا مناقضة. بلى المعتزلة لما قالوا: العمل جزء مسماه؛ قالوا:)”؟ (الفاسق 
يخرج عن الإبمان”"2"”)2, لأنه ( إذا فات العمل لم يبق اسم الإيمان؛ فكان هذا القول منتظمًا بعيدًا عن التناقض)7". 


هذا ولمًا جعل الرازي القيد الأول في الأدلة الدالة على أن الإبمان مبقئ على أصل الوضع, وأن معناه 
في الشرع نفس معناه في اللغة» وضع القيد الثائ, وجعله في الرد على من ألزمه أن يسير على وتيرة واحدة؛ فكما 
عوّل في معنى الإبمان على اللغة, فليعرّل في معنى التصديق على اللغة؛ فيكون المقصود بالتصديق-في حد الإيمان- 
التصديق باللسان كما قالت الكرامية. 9 


النبوات من خلال تفسيره مفاتيح الغيب» لأحمد محمد ليلة» 475/7» الإمام فخر الدين الرازي منهجه وآراؤه في المسائل الكلامية» 
لإبراهيم محمد إبراهيم» .”17١‏ 

(1)اية العقول(؟/ق5١؟/ب-ق7١؟/أ).‏ 

.355 مناقب الإمام الشافعي”4 ١»؛ وانظر:معالم أصول الدين» طء دار الفكر اللبناني»‎ )١( 

(*)معالم أصول الدين» طء دار الفكر اللبناني» 45» وانظر: مناقب الإمام الشافعي 5 .١ 51-١‏ 

(:)مناقب الإمام الشافعي" ؟ .١‏ 

(5)انظر قول المعتزلة في اسم الفاسق الملي: التنبيه والرد 4 5؛ كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الواحد الحميد للقاسم الرسي ضمن 
رسائل العدل والتوحيد» 2584 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» 17١١ 21701١ 27917 6140-1١79‏ تتريه القرآن عن المطاعن 
للقاضي عبد الجبار» امار 

(5)معالم أصول الدين» طء دار الفكر اللبناي» 45» وانظر: مناقب الإمام الشافعي5 .١ 51-١‏ 

(/)مناقب الإمام الشافعي” 5 .١ 47-١‏ 

(8)الكرامية: طائفة من طوائف المرحئة» وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني» يزعمون أن الإبمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون 
القلب؛ وأن الكفر هو الجحود والإنكار له باللسان؛ وأن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله يِه كانوا مؤمنين على الحقيقة:؛ وأن 
الله محل للحوادث, وأنه لا يحدث في العالم جسم ولا عرض إلا بعد حدوث أعراض كثيرة في ذات معبودهم. انظر: مقالات 
الإسلاميين »7571/١‏ الفرق بين الفرقه 575-١١‏ 5. التبصير في الدين 43-97» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين17”. 


اواج 


يقول:( القيد الثاي: أن الإيمان ليس عبارة عن التصديق اللسائي, والدليل عليه قوله تعاللمى:#آ وَعنَالنَآاسِ مَنْيَمُولُ 
ءامنا لَه وَآلْيوْو الآ وَمَاهُم يِمُؤمنِينَ ((2) 4 البقرة: 2 نفى كوم مؤمنين» ولو كان الإبمان بالله عبارة عن التصديق اللساني لما 
صح هذا النفى)7؟. 

ويقول:١‏ فإن قيل: فلماذا لا يجعلونه عبارة عن التصديق باللسان» كما قالت الكرامية؛ فإن أهل اللغة لا 


قلنا: لا نسلم أن أهل اللغة لا يعلمون من التصديق إلا القول اللساني» ألا ترى أنا لو قدرنا أنهم ما وضعوا 
صيغة "صدقت" لشيء من المعاني» بل كانت من الألفاظ المهملة» أو كانت موضوعة لمععئ آخرء لا لمعيئ التصديق» لم 
يكن المتلفظ بهذه اللفظة بلسانه مصدقاء والعلم ب؛هذه القضية ضروري حاصل لكل العقلاء» فعلمنا أن العقلاء كلهم 
يعلمون بالضرورة أنه ليس التلفظ يذه اللفظة هو التصديق» بل التصديق مععئ هذه اللفظة» [لا] اللفظ الدال على ذلك 
المعف! 7 


وكيف ما كان وجب الحزم بكون العقلاء عالمين بالضرورة بالتصديق النفساني» يؤكده قوله تعالى:2/ وَينَكلنَاس 
مَنْيَُولُ ءَامَنَا الله وَبآلْوْ لآ وَمَاهْم ِمُؤْمِدِينَ )ا * البقرة: # » وقال تعالى : + # ولت الَْعرَابُ امنا كل لم موأ لكك مُوْلُوَا لمن وَل 
يَدَخُلٍ الْاِيمْنُ في مُلُويم #الحجرات: 214 ففي هذه الآيات التصديق باللسان حاصل» مع أنه تعالى حكم بنفي الإيمان» فعلمنا 
أن المراد به التصديق بالقلب20)20), 


وبالقيدين السابقين عضد الرازي معتقده في أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب؛ لكن لما عارضته 
المعتزلة بأنه يلزم على قوله أن يوصف بالإبمان كل مصدق بأمر من الأمور. سواء كان مصدقًا بالله وبرسوله أو 
بالجبت والطاغوت', وضع القيد الثالث ليقرر من خلاله أن الإعان تخصص بسبب الشرع بتخصيص معين, 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج "ص5 5). وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج”“ص١5).‏ 

(١)هذه‏ الجعجعة مبنية على مذهب الرازي في الكلام» وأنه هو القول القائم بالنفس دون الألفاظء وهذا يدل على أن قول الرازي في 
مسمى الإيهان» مستمد من قوله في مسألة الكلام» حيث حصر الكلام في المعيئ النفسي دون الألفاظ. وحصر الإبمان في التصديق النفسي» 
ولم يُدخل فيه الأقوال ولا الأعمال. انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة549/7١.‏ 

(7) هذا معتمد الرازي في الرد على الكرامية» وقد رد عليهم في مواطن متعددة من تفسيره» انظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج7اص50)» 
(مج ١‏ جاص 77)(مج 7 ج“ص 70)»(مج اج 9ص ”57 ):(مج؛ ج17١‏ ص3 5):(مج” ج7١اص177):(مج”‏ ج7١1ص93١١):(مج”‏ ج/اص 
14 لمجاج١7‏ 7ص 1). 

(4) نحاية العقول(؟/ق5 ١‏ 5/أ). 

(5)انظر: فماية العقول(7؟/ق8١‏ 7/أ)» محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصل78؛, المحصلء ط. مكتبة دار 
التراث» 59ه. المحصول في علم أصول الفقه. ط. المكتبة العصرية .١5/١‏ والحقيقة أن هذا الاعتراض المورّد على الرازي لا يختص به 
المعتزلة فحسب؛ وإنما يُعارضه به سائر من قال: إن الإبمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح!! نظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم 
أصول الفقه؟//8-1111١١1.‏ 


ف(عرف الشرع استقر على تخصيص اسم الإبمان بتصديق مخصوصء وليس ذلك تغييرًا للغة بل تخصيصًا للفظ ببعض 
بحاريه)0©. 

يقول الرازي:( القيد الغالث: أن الإيمان ليس عبارة عن مطلق التصديق؛ لأن من صدق بالجبت والطاغوت 
لا يسمى مؤمتًا)("2. 

ويقول ف معرض جوابه عن اعتراض المعتزلة بأنه لو كان الإمان في عرف الشرع عبارة عن التصديق» لكان 
كل من صدق الله تعالى أو الحبت والطاغوت مومنًا!؟”" (والجواب:..بأنا نخصصه ببعض التصديقات» والتخصيص 
أهون من التغيير)9). 


ويقول:( إنا نعترف بأن الإبمان في عرف الشرع ليس لمطلق التصديق؛ بل التصديق الخاص» وهو تصديق محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه ب2. 


وما تجدر الإشارة إليه أن تقييد الرازي أن يكون المؤمن به ثما عُلم بالضرورة مجيئه الرسو لعل به, المقصود 
منه: الضرورة الدينية الى شاعت وانتشرت حي عرفها الخواص والعوام» ويدخل فيها عند الرازي- ما غرف بالخبر 
المتواتر»”'2 دون ما غرف بالاستدلال-على مذهبه-» وخبر الآحاد. 


يقول الرازي في شرحه لمقصوده بالضرورة: (إن كل ما ينقل عن محمد عله أنه ذهب إليه وقال به؛ فإماأن 
يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة» أو بالاستدلال» أو بخبر الواحد. 


أما القسم الأول: وهو الذي عرف بالضرورة محيء الرسول طَلْتََاهم به..مثاله:..وجود الصانع”")؛ أو كونه 
عانًا قادرًا مختاراء أو كونه واحداء أو كونه مترمًا عن النقائص والآفات» أو ..نبوة محمد مله أو صحة القرآن الكريم؛ 
أو.. الشرائع الي علمنا بالضرورة كوها من دين محمد عَظِنهِ؛ كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وحرمة الربا 
والخمر فإ[من أنكر ]ذلك يكون كافرًا؛ لأنه ترك تصديق الرسول فيما علم بالضرورة أنه من دينه. 


(1)فهاية العقول(١/ق/ ١‏ ؟/أ-ب). وانظر: التفسير الكبير(مج9 ج1١‏ ص5 45-9)؛ محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» وبذيله كتاب 
تلخيص ال محصل/77» المحصل» ط. مكتبة دار التراث5170-553» المحصول في علم أصول الفقه, ط. المكتبة العصرية .١595/1١‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج٠"اص75؟).‏ 

(؟)انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصل78؛,. المحصلء ط. مكتبة دار القراث» 559:, هاية 
العقول(؟/ق8١‏ ؟/أ)» المحصول في علم أصول الفقه» ط. المكتبة العصرية .١58/1١‏ 

(:) محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصل58؛,. المحصل» ط. مكتبة دار التراث55ه-١7ه»‏ وانظر: فاية 
العقول(؟/ق١‏ ؟/أ-ب))» التفسير الكبير(مج؟ ج1١‏ ص5 35-59).؛ المحصول في علم أصول الفقه» ط. المكتبة العصرية .117١/١‏ 

(ه) المحصول في علم أصول الفقه» ط. المكتبة العصرية ١1١/١‏ » وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج1”اص95-95). 

(7)انظر: تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم .١7/8/١‏ 

(0) إيراد الرازي لمسألة وجود الله ضمن المسائل المعلومة بالضرورة غفلة ظاهرة عن مذهبه في أن معرفة الله نظرية» وإيجابه للنظر 
والاستدلال! 


فأما الذي يعرف بالدليل أنه من دينه مثل كونه عالماً بالعلم أو لذاته» وأنه مرئي أو غير مرئي» وأنه عالق 
أعمال العباد أم لا؛ فلم ينقل بالتواتر القاطع لعذر بحيئه طَيْتَم بأحد القولين دون الثاني؛ بل إِنما يعلم صحة أحد القولين 
وبطلان الثاني بالاستدلال. فلا جرم لم يكن إنكاره ولا الإقرار به داخلاً في ماهية الإبهان فلا يكون موجّا 
للكفر...وأما الذي لا سبيل إليه إلا برواية الآحاد؛ فظاهر أنه لا يمكن توقف الكفر والإعان عليه/. © 

ويمذا القيد خص الرازي حد الإيمان فيما عُلم بالضرورة مجيء الرسولعك به فأخرج بذلك من حد الإيمان 
ما عُلم على مذهبه بالاستدلال؛ أو ما عُلم بخبر الواحد. 

وقد أكد الرازي على هذا المعنى في القيد الرابع الذي نفى فيه أن يكون التصديق بصفات الله من شرائط 
الإعمان!!! 


يقول: (القيد الرابع: ليس من شرط الإبمان التصديق بجميع صفات الله ككَ؛ لأن الرسول لَه كان يحكم 
بإيعان من لم يخطر بباله كونه تعالى عائًا لذاته أو بالعلم» ولو كان هذا القيد وأمثاله شرطًا معتيرًا في تحقيق الإيمانء لما 
جاز أن يحكم الرسول بإعانه قبل أن يجربه في أنه هل يعرف ذلك أم لا؟7)1". 


ويقول في موطن آخر:(كونه عالاً بالعلم أو لذاته وأنه مرئي أو غير مرئيء وأنه خالق أعمال العباد أم [ا0", 
فلم ينقل بالتواتر القاطع لعذر مجيئه طَيْتّهم بأحد القولين دون الثائ» بل إنما يعلم صحة أحد القولين وبطلان الثاني 
بالاستدلال, فلا جرم لم يكن إنكاره؛ ولا الإقرار به داخلاً في ماهية الإيعان)7'. 


ويقول: (قال أهل الإنصاف المعتبر هو العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد عَلِه فعلى هذا القول 
العلم بكونه تعالى عائًا بالعلم أو عامًا لذاته وبكونه مرئيًا أو غيره لا يكون داخلاً في مسمى الإيمان). 


ثم ختم الرازي القيود التي وضعها لإثبات مذهبه قائلاً: (فهذا هو بيان القول في تحقيق الإبمان). 


(١)التفسير‏ الكبير(مج١‏ ج؟ ص/58-117). 

.)77ص“٠ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

() حقيق بالتنبه هنا: أن الرازي ناقض في هذا النص ما قرره في مطالبه العالية من أن المقصود من القدر الذي يجب الإان به هو الإقرار 
بخلق الله لأفعال العباد» يقول:(فلما أوجب..الإمان بالقدر» وجب أن يكون المراد من القدر. .الإبمان بأن الطاعات والشرور كلها من الله) 
المطالب العالية» 2377/9 القضاء والقدر »١34‏ دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية» ؟//23591-19-8 
وانظر: موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير؛ لأخبيّ»(موقف الرازي من المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر: مرتبة 
الخلق- خلق أفعال العباد-) 45/١‏ ؟. 

(؛)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”ص78)» وانظر: فهاية العقول(؟/ ق١١5/ب‏ - ق١١5/‏ )). 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 75). 

(1)التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠“ص77).‏ 


والملاحظ هنا أن ابن الخنطيب في بيانه المفصل لمذهبه في ماهية الإبمان نفى أن يكون التصديق بصفات الله من 
شرائط الإبمان» مع أنه قرر مرارًا في مواطن من تفسيره أن الإبمان بالله وصفاته معتبر في تحقيق ماهية الإبمان7!! 

ومن ذلك؛ قوله:( إنه تعالى أطلق لفظ الإبمان» والإبمان يدل تحته أقسام:)”": (أما القسم الأول: وهو الإبمان 
بالله» فاعلم أنه يشتمل على خمسة أقسام: معرفة الذات والصفات والأفعال والأحكام والأسماء)”". 

وقوله:(الإبمان بالله عبارة عن الإبمان بوجودهء وبصفاته» وبأفعاله» وبأحكامه. وبأسمائه)29 . 


وقوله:( الإبان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته» وصفاتهء وأحكامه, وأفعاله)07 . 


ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال: ((إن الله فطر عباده على الصحة والسلامة» وفساد الفطرة 
عارضء فقل من يوجد له كلام فاسد إلا وفي كلامه ما يبين فساد كلامه الأول ويظهر به تناقضه!]))2. 


خامسًا: موقف الرازي من النصوص التي تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان: 
لما كانت النصوص المستفيضة تدل دلالة قوية على دحول العمل في مسمى الإيمان» فقد تناولما الرازي 
بتأويللات مستكرهة؛ لتوافق مذهبه ومن ذلك: 


١-تأويل‏ النص بأن المقصود منه الإقرار والتصديق» أو حمله على سبيل الاستعارة (امجاز): 


أ- قال في تفسيره لقوله تعالمى :+( صَسَ لَرَجِدمصَِاُ َرَت ماعن من مَل أن بتَمَآسَآ صن ل تع َعَم يسوم سك 


دلِكَ ليوأ بألل وَرَسُولِهء 4 المحادلة: 4 (استدل من أدخل العمل 5 مسمى الإبمان بكذه الآية فقال: 


أمرهم يمذه الأعمال» وبين أنه أمرهم يما؛ ليصيروا بعملها مؤمنين» فدلت الآية على أن العمل مسن 
الإيمان. ومن أنكر ذلك قال: إنه تعالى لم يقل: ذلك لتؤمنوا بالله بعمل هذه الأشياء. 


ونحن نقول: المعئن ذلك لتؤمنوا بالله بالإقرار بمذه الأحكام)7". 


(١)انظضر:‏ التفسير الك بير(مج ١ج‏ 7اص77): مسج 7ج دص79-178),(مج:؛ ج١1‏ اص ١7١),(مج(ج١7اص5١١1-‏ 
)مج جاص .)١191‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج7١١ص؛‏ 5). 

(")التفسير الكبير(مج4 ج7”ص558). 

(؛)التفسير الكبير(مج” ج/اص١7١)»؛‏ وانظر: أسرار التنزيل» ط. ركابي» 59. 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص7١١).‏ 

(5) منهاج السنة لابن تيمية 017/7 7. 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75”اص5537). 


ب- قال جوابًا عن الاستدلال بقوله تعالى:وَمَاكانَ أله لِيْضِيعٌ مهم #البقرة: 2145 (أنا لا نسلم أن المراد 
ف قوله تعالى: + وَمَاكانَ أله ِيْضِيعَ يسنك #البقرة: 214 أي: صلاتكم إلى بيت المقدسء بل المراد منه 
موضوعه اللغوي» وهو: التصديق بوجوب تلك الصلاة)”"©. 


وقال في موطن آحر:(إنا نحمل ذلك على الإبمان بتلك الصلاة؛ لا على نفس الصلاة)". 


وقال في موطن ثالث: (استدلت المعتزلة بقوله:+ وَمَاكَانَ لَه ِيْضِيعٌ إِيمَسَكُ #البقرة: +14» على أن الإيمان 


اسم لفعل الطاعاتء فإنه تعالى أراد بالإبمان هاهنا الصلاة(”. والجواب: لا نسلم أن المراد من 
الإبمان هاهنا الصلاة؛ بل المراد منه التصديق والإقرار» فكأنه تعالى قال: إنه لا يضيع تصديقكم 
بوحوب تلك الصلاة. سلمنا أن المراد من الإبمان هاهنا الصلاة» ولكن الصلاة أعظم الإمان وأشرف 
نتائجه وفوائده» فجاز إطلاق اسم الإيمان على الصلاة على سبيل الاستعارة من هذه الجهة)0©. 

ت-قال جوابًا عن الاستدلال بآية البينة الدالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان”/ :(الإعمان له 
أصل وله ثمرات» والأصل هو الاعتقاد» وأما هذه الأعمال فقد يطلق لفظ الإيمان عليها كما يطلق 
اسم أصل الشيء على ثراتة)”". 


؟-تأويل النص بأن المقصود منه الزجر والوعيد والتهديد, دون حقيقة النفي: 


آكِ يقول: (أما قوله تعالى: نكم ممنون اله ولو اضر الثور: 2 فهو من باب التهييج والشتهاب زوأ 
الغضب لله تعالى ولدينه)2©. 


ب - ويقول عند تفسير قوله تعالمى :+ يَتأيْهَا اليرت انوأ أسَعُوا َه وَورُوأْمَاَقَ مس اربإ كنشّم مُؤْمِنيَ (00) ون لَه ُو 


د يحَرّبٍ من الله وَرَسُولِو #البقرة: - 2009 (المراد: المبالغة في التهديد» دون نفس الحرب)©. 


ت- ويقول عند تفسير قوله تعالى:# لَك لَه أن تَحُودُوأ لودو أبدًا إن ف ميت (00) “4 النور: 617 (استدلت 
المعتزلة بقوله: ‏ إِنكُم مُؤمنيَ 0 4 على أن ترك القذف من الإيمان» وعلى أن فعل القذف لا يبيقى 


.)أ/؟١8ق/؟(لوقعلا المحصول في علم أصول الفقه١/170» ط. المكتبة العصرية» وانظر: فاية‎ )١( 

.ه1١ المحصلء ط. مكتبة دار التراث»‎ )١( 

(0)لم أجد استدلال المعتزلة يمذه الآية على دخول العمل في مسمى الإبمان فيما وقفت عليه من كتبهم؛ وإنما استدلوا على ذلك بآيات 
أخحرى. انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار»(57/1١ ,5١5/9(:)9315‏ 57 79/8)): شرح الأصول الخمسة5.١8-1/١7.‏ 
()التفسير الكبير(مج؟ ج4:ة ص8 »)٠١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج/١اص"”1).‏ 

(5) وهي قوله تعالى :ل رمآ وأا مدا أله من 1 ا ختقاة وَمُقِيموا الله ويؤْا الكرة وَدلِكَ دين المي (2) ) الينة: .. 

(5) معالم أصول الدين»ط. دار الفكر اللبناني»357. 

.)١ 59-١ 48ص٠١ج (7)التفسير الكبير(مج8‎ 

(8)التفسير الكبير(مج7ج/اص١١٠).‏ 


ه68 - 


معه الإبمان؛ لأن المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط. ”2 والجواب: هذا معارض بقوله: مإ 
لين جَلمُو لفك عضبَةٌ يسك #التور: 0١‏ أي: منكم أيها المؤمنون» فدل ذلك على أن القذف لا يو حب 
الخروج عن الإبمان. وإذا ثبت التعارض حملنا هذه الآية على التهييج في الاتعاظ والانزجار)”"©) 

ث- ويقول عند تفسير قوله تعالى ع يكبا ادن امَو زا لق يليوا ول تل لخر وت وك قر فكو دوه إل 
أله والرسُول نكم مُوَممُوتَ َه وير لآل" النساء: 655( ظاهر قوله: لي نكم يُومبُوتَ يله َو الآ 4 يقتضي 
أن من لم يطع الله والرسول لا يكون مؤمئاء وهذا يقتضي أن يخرج المذنب عن الإبمان؛ لكنه محمول 
5 التهديد)9© 


رح و دوه 


اج ويقول عند تفسير قوله تعالى :+ َالَ امك له مُكَل كُم يتهكرٍ هَمَن سرب هِنْهُ ليس مِيٍ وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ نه 
ل لوي #البقرة: 2545 (قوله: + هَلَيْسَ مق 4 البقرة: ١55‏ »كالزجر؛ يعين: : ليس من أهل 
دين وطاعت)) 


*-تأويل النص بأن المقصود منه الأفاضل» والكمل من الناس, أو كمال الإعان وتامه وشرائعه 
وراته. 
ومن ذلك: 


2 


© قلا اتدل 0 شمر عضو علقم كد م م0 
مَلْومِتَ َمَن تق وَرَآة دلِكَ مَأَوْليِكَ هم الْعَادُوكَ ((1)00 لد هر !دم ل متهم َحَهُدِهِمْ وَعُويَ ([4) َاينَ هرٌ َك صَلوْتومْ 
َافظُونَ (3) أولهِكَ هم ارون (:) ) المؤمنون: ٠١-١‏ (ظاهر الآية وإن كان يفيد الحصر إلا أنه حب 
حمل الظاهر على أن الكاملين من أهل الجنة هم الموصوفون يمذه الصفات...ونظير حمل هذا الحصر 
على حالة الكمال قوله تعالى :2 إَِما ألْمُؤُممٌ اَن ذا ذكرَ أله جلت لويم )4 الأنفال: 000 

وقال في موطن آخر عند ذكره لآية المؤمنين الآنفة الذكر:(هل تدل الآية على أن هذه الصفات هي 
الي لها ولأحلها يكونون مؤمنين أم لا؟! الجواب: ادعى القاضي"” أن الأمر كذلكء بناء عل 
مذهبه: أن الإبمان اسم شرعي موضوع لأداء كل الواجبات. وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك؛ 


لأن قوله + دف الْمُؤْمبُونَ ((5) ادبن هُم في صَلَامم حَشُِويَ (5) )4 المؤمنون: 0-١‏ مثل: قد أفلح الناس 


)١(‏ انظر: متشابه القرآن595/57ه-77ه. 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ج7٠ص١18١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج ١٠١ص .)١57‏ وانظر:التفسير الكبير(مج”ج/اص 5 ١٠):(مجه‏ ج50 ١اص5١7).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”“ص١18١).‏ 

(5) أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي»5157. 

(1)يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة على ما جرت عادته في التفسير. 

(1)انظر: قول القاضي في متشابه القرآن» ؟/5١5.‏ 


(الأزكياء) ”2 العدول؛ فإن هذا لا يدل على أن الزكاة والعدالة داخلان في مسمى الناس. فكذا 


0 
هاهنا!) . 


ب- وقال عند تفسير قوله تعالى: + أوْلتِكَ هم المؤمئون حَدا )4 الأنفال: 4» (والمقصود منه: كوم كاملين في 
نتائج الإبان وثمراته....وذلك الكمال هو فعل الطاعاتء؛ والاإحتناب عن المحرمات» 


ويدل عليه قول الله تعالى :+ إِنّمَا الْمؤمئوب" الَدينَ "امَو لَه ورَسُولو- كُمَّ لم يَرتَابْوْ وَحَدهَدُوأ مهم وَانَمْسهِمْ في 


"00 كا 


-5 كد 4 الحجرات: »6 وقال طَلْسَه :" الإبمان بضع لسعو 1 ( 

ت- وقال عند تفسير قوله تعالى: + يَتأيْها ليت اموأ أتَّعُوا ألَهوَدَرُوامَايتَ مِنَ الها إن كنم مُؤْمييتَ (00) * البقرة: 
+ (ما دلّت الدلائل الكثيرة.. على أن العمل حارج عن مسمى الإيمان» كانت هذه الآية محمولة 
على كمال الإيمان وشرائعه؛ فكان التقدير: إن كنتم عاملين بمقتضى شرائع الإبجان)”2. 


ث- وقال عند تفسير قوله تعالى :+ إن ل عوك وليك انين يموت يِه ورَسُولو. #النور: 055 (أي: 
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يعملون .كو جب الإيمان ومقتضاه)27. 


-إنكار دلالة الآبات على الحصر: 


يقول جوابًا عن الاستدلال بقوله تعالى :+ إِتَمَا التؤمئوب> ادبن امثوأ أله وَرَسُولو. وَإِدَا كَائوا مَعَه. لك أ جاع لَرَ 
نميأ حقَّيسْعَدوُهُ #النور: 251 (إنا لا نُسلم أن كلمة ““إنما”” للحصرء بل ذلك يجري بحرى ما يُقال: 
نما النحاة البصريون» وإنما الرحل من بملك نفسه؛ على معين: أن أفاضل النحاة هم البصريون» 


والرحل الكامل هو الذي يكون بالصفة المذكورة)0"©. 


(١)في‏ الطبعة المعتمدة (الأذكياء)» وهو خطأ!! والتصحيح من ط.المطبعة الأميرية 5901/4. 

(؟)التفسير الكبير(مج/ ج "ص 875). 

(؟)أحرجه هذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده برقم(599/96)91009, وبرقم(١١2*3050/9)9101‏ وبرقو(99*17). ١/10-1١85/9‏ 
والترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه؛ ط. دار الغرب الإسلامي» 851-770/4؛ وقال:'“هذا 
حديث حسن صحيح”'» وصححه الشيخ الألباني -يئت-» انظر: صحيح سنن الترمذي» 77/8/7. وبنحوه أخرجه البعاري؛ كتاب 
الإبمان» باب أمور الإعان» وقول الله ص :+ © يس أل أن يوهي بل اشرق والمنزب وَككنٌ ار م ءام به وَالْيْوَوِ الآ وَالْمَكبِحكة والكتب وَابِينَوََانَ ألْمَالَ 
َك ند دوك اشرق واليتتى وَانتكين وَانَ التبلٍ وَالسَيَِنَ وَف اِابِ وَآكَامَ ألصَكفء وَءَانَ اكه لوست يمَهْدِهِمْ إذا عَهَدُووَالصَدرِيَ في السك وَالضَرَةَ وَحِنَ البأن وليك 
ل صَدَفْوا َلك هُمْ امن  )2(‏ البقرة: 2107 وقوله: + مَدَاَفْلَ الْمؤمبونَ (25 » المؤمنون: ١ء)ص5»‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان عدد ضعب 
الإبمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء» وكونه من الإبان» .”33/١‏ 

(5) مناقب الإمام الشافعي59 2١‏ وانظر: المحصل» ط. مكتبة دار التراث555. 

(5)التفسير الكبير(مج” ج/اص 43)» وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج7١١‏ ص759١)(مج ١١‏ ج77*ص7 2 -5/8). 

(5)التفسير الكبير(مج/ ج: "ص 59). 

(0) فاية العقول(؟/ق6١؟/أ)»‏ وانظر: ا محصول في علم أصول الفقه١/2170‏ ط. المكتبة العصرية. 


ويقول عند تفسيره للآية الآنفة:(قال اد هذا يدل على أن استئذائهم الرسول من إماهم, 
ولولا ذلك لحاز أن يكونوا كاملي الإيمان وإن تركوا الاستئذان» وذلك يدل على أن كل فرض لله 
تعالى واحتناب محرم من الإبمان. والجواب: هذا بناء على أن كلمة ]ْإِتَمَا 4# للحصر)”"©. 


وهكذا فقد وقع الرازي في التأويل ليسلم له مذهبه. لكنه مع ذلك قد غفل عن مذهبه في مواطن؛ حيث: 


-١‏ قرر دخول العمل في مسمى الإبمان!! 
- فقال عند تفسيره لقوله تعالى:+ فَلا وَرَيْكَ لا مومِبوْك حَقّ سكوك هِمَا مجر ينَتَهُمْ ثُمَ لا يجذواف أنشْييهِمَ حرجا 
مَمَا تيت وَمسَيَمأ ًا (2) ) النساء: 5< (اعلم أن قوله تعالمى :+( مَل وَرَيْكَ ا يومنت #النساء: 015 قسم من الله 
تعالى على أنهم لا يصيرون موصوفين بصفة الإيمان إلا عبد حصول شرائط: 
أوها: قوله تعالى: حي يُحَكمْوَكَ فِمَا صَجَرَبيِتَهُمَ #الساء: 1» وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم 
الرسول لا يكون مومنًا.. 
الشرط الثاني: قوله: «ا دم لا يجذوأف نميهم حَرجاضِنًا فَصَيِْتَ ) النساء: 7»....و..المراد منه: أن يحصل الحزم 
واليقين في القلب بأن الذي يحكم به الرسول هو الحق والصدق. 
الشرط الثالث: قوله تعالى: ل وَيسَيَمُامَيلِمًا 4 النساء: 0+ واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك الحكم حقا 
وصدقا قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد» أو يتوقف في ذلك القبول» فبين تعالى أنه كما لا بد في الإيمان 
من حصول ذلك اليقين في القلب فلا بد أيضًا من التسليم معه في الظاهر, فقوله:+ ثم لا يدوأ ف ننه 
حَرَجاِمَا صَصبَيْتَ ‏ النساء: 55» المراد به: الانقياد في الباطن. وقوله:+ وَيُسَلُِاسَِيمًا * النساء: 55» المراد منه: 
الانقياد في الظاهر! )0©. 
- وقال عند تفسيره لقوله تعاللى:+ يها لد ءَامَنُوَا وها يلَحُقُودِ #امائدة: »١‏ (يجب على جميع الخلق إظهار 
الانقياد لله تعالى في جنيع تكاليفه وأوامره ونواهيه. فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة في تحقق ماهية 
الإيمان؛ فلهذا قال:+ يها أل ءَامَنُوا أوَهوايالَحُقُووِ * المافدة: 2١‏ يعين: يا أيها الذين التزمتم بإيمانكم أنواع 
العقود والعهود في إظهار طاعة الله» أوفوا بتلك العقود). 


(١)أبو‏ علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام, الحبائي البصري» شيخ المعتزلة» كان رأسًا في الفلسفة والكلام؛ متوسعًا في العلمء سيال 
الذهن؛ أحذ عنه: ابنه أبو هاشم؛ وأبو الحسن الأشعريء فد كان الحبائي زوج أمه؛ ثم أعرض الأشعري عن طريق الاعتزال وتاب منه. 
وللجبائي طائفة من المعتزلة يعتقدون مقالاته يعرفون بالحبائية» مات بالبصرة سنة ثلاث وثلاث مئة» له تصانيف منها: الأسماء والصفات» 
والرد على ابن كلابء والرد على المنجمين» ومن يكفر ومن لا يكفر» وغيرها. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 1-100/17لاء سير أعلام 
النبلاء .١55-١4/٠١‏ ط. دار إحياء التراث العربي» الوافي بالوفيات؟ /هه. 

(؟)التفسير الكبير(مج6/ ج: "ص 59). 

(7)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١‏ ص55 .)١55-١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص7١١).‏ 


- وقال:( اتفق الكل على أن المراد من قوله: + حَقٌّ يُوِمِيَ #البقرة: 208١‏ الإقرار بالشهادة» والتزام أحكام 
الإسلام)7. 


2 وء سداد رع 


- وقال عند تفسيره لقوله تعالى:+ # وَآحَُبَ لاف هذ لديا حسكتة وَف الآَحِرَةَإِنَا مدنا لَك َالَ عَذَاِة ضيب بو مَنْ 
أكَاء وَيَحْمَت وَسِعَتَ هَل هَىْءَ شََأَكَيببًا بدن يَنَقُونَ ويُؤْوْت لكر اين هْم ادن بؤمِموْنَ (1)2 “4 الأعراف: +15 
(التكاليف إما أن تكون متوجهة على مال الإنسان أو على نفسه؛ أما القسم الأول: فهو الزكاة وإليه الإشارة 
بقوله: + وَيُووْ ألرََكَرةَ 4» وأما القسم الثاني: فيدحل فيه ما يحب على الإنسان علمًا وعملاً أماالعلم 
فالمعرفة» وأما العمل فالإقرار باللسان والعمل بالأركان ويدخل فيها الصلاة, وإلى هذا المجموع الإشارة 
بقوله: ج وَالزينَ هم انو ه)”". 
؟'- أقر بأن المراد من قوله تعالى: ومَاكَانَ أله لِيْضِيعَ إِيمَتَكُم © البقرة: ٠4+‏ يعني: صلاتكم!! وذلك في: 
- تفسيره لقوله تعالى:# مَاكْْتَ دَرِى مَاالْكتَبْ ولا الْإيمنُ الشفورى: ,0 فهقال:( #مَاكْتَ َدَرى ما الْكتبٌ 4 أي : 
القرآن» +َلاالَإِيمَُ )4 أي: الصلاة؛ لقوله تعالى: + وَمَاكانَ لَه لِيْضِيعَ نكم #البقرة: +14 أي: صلاتكم)”". 
- وقال في موطن آخر:( قوله تعالى:+ فَهُمْ لَابْومئُونَ (5) *# يس: 7 يدحل فيه أنهم لا يصلون» كما قال تعالى: 
+( وَمَاكانَ أله لِيضِيمَ يمكح #البقرة: +014 أي: صلاتكم). 
*- أقر بأن 2« كما 4< أزكيك »4 للحصر!! 
- فتمال في تفسير قوله تعالى : سما جر ميل هو من دامري بام والنزر الأجير وَأََام أَلصَّلَوْةَ وَءَانَّ ألركره وَل خش 
إآَ أنه ممح ولك أ يَكْونوأ من الْمُهَتَدتَ (0) )4 التوبة: 61( فجعل عمارة المسجد. دليلاً على الإيمان» بل الآية 
تدل بظاهرها على حصر الإبمان فيهم؛ لأن كلمة ““إنما”” للحصر!)"". 


5 2 35 5 دس مج ود م داس ا جو بم اح لسك ات ست يه .قير ابوج قن ين 
- وقال في تفسير قوله تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمب لذبن دا ذكر لَه وَجلَت فُلومبم وَإِدا تت علي يله رَادعهُمْ يها وَعَل رَيَهَمَ 


2 


يَتَوَكُونَ 87 اديت يُقيموت الصّلؤه وما ركهم ينفِقُونَ  )5(‏ الأنفال: ؟ - © (اعلم أنه تعالى لما قال:+ وَأَطِيعُوأ لله 
وَرَسُولهُ إن كس مُؤْمِنَ 0 * الأنغال: 2١‏ واقتضى ذلك كون الإبمان مستلزمًا للطاعة» شرح ذلك في هذه ا 
مزيد شرح وتفصيلء وبين أن الإيمان لا يحصل إلا عند حصول هذه الطاعات», فقال: جز إِنَمَا الْمُؤْمت *4 
الأنفال: ؟ الآية» واعلم أن هذه الآية تدل على أن الإبمان لا يحصل إلا عند حصول أمور خفسة..)”2. 


ية 


.)5١ص“”ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١ص »)77-17١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/"ص575١).‏ 
(")التفسير الكبير(مج4 ج07”اص٠5١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ ج” ”ص ؛ 5)» وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١اص87).‏ 
(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج16 ص؟١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مجه ج5١اص7١١).‏ 


د يوقا قفتيو كله سند ال و اوت امد تدز | انون قي كن لله اند انا 
َ 5 000 وبع وار 58 ١‏ 
الأنفال: 074 (فقوله: #2 أُوْليِكَ هم امون ديفيد الحصر)' ". 


5 - بل جنح إلى قول المعتزلة فنفى الإيمان مع المعصية!! 


ع 
أو 


كد د و كاوه وب سه 
ليك م النؤيؤة ع 4 


- فقا في تفسير قوله تعال :م لالدو وَرنا تكو تفط وكث أبإخواج الشول وهم دوست أل 


سا ل و حت هي 
لال 200 


مَوَوَ أححْتَوتصُم هق أن تسوه نكثثر مُؤِْيِيت (15) 4 التربة: 0 ( قوله:إنكثر مُؤمِنِيت * معناه: أنكم إن 
كنتم مؤمنين بالإيمان وجب عليكم أن تقدموا على هذه المقاتلة» ومعناه: أنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن 
لا تكونوا مؤمنين!).”") 


2 عمف 


- وقال في تفسير قوله تعالى: + بَقِيّتُ أَلَّه حَيُ لم إن حكُنشر مُؤْمِنينَ #هود: 45» (واعلم أن المعلق بالشرط عدم عند 
عدم الشرط؛ فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من ل يحترز عن هذا التطفيف فإنه لا يكون مؤمنًا!)”". 
- وقال في تفسير قوله تعالمى: + # وَأَعََموَا أتَمَاعَيمَثم ين مَْء نَل مس4 وَلِرَسُول وى الْضُرَىَ وَالْسَتَىَ وَالْمَسَكينٍ وَرَن 
لتيل إن خسم َامَنحُم باه وَمَآأَْرَلَاعَلٌ حب ايوم الْفْرْكَانٍ يوم ال الْجَعَءَانِ وَأسَع1َ حكن شَىْءِمَيِيِرٌ ((8) )“* الأغفال: )4١‏ 
(قال في آخر الآية: ل إن كنم املثم يللد يعين: إن كنتم آمنتم بالله فاحكموا يمذه القسمة» وهو يدل على أنه 
مى لم يحصل الحكم بهذه القسمة, لم يحصل الإيمان بالله2)1©. 
ه- كما تجده يقول بقول السلف؛ فيقرر أن نفي الاسم يكون لنقص فيه لا لزواله بالكلية: 


فيقول:(نفي الاسم عن الشيء لنقصه. كما قد روي من...قوله:" ليس ,عؤمن من بات شبعانًا وجاره 
جائع"2'”))7. فيفيد: أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإبمان الواجب إلا به» وإِن كان معه 


بعض إيمان. 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١اص7١5).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١ص‏ 5١؟).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج/١اص‏ 57-57 )» وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج“اص88/١):(مج7‏ ج١1‏ 17كص98-1917١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مجه جه ١اص55١).‏ 

(ه)الحديث بلفظ:" ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعانًا وجاره جائع إلى جنبه" أخحرجه:الحاكم في المستدرك» برقم(785) » 2581/5 وقال: 
'“هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ”” وقال الألبايتنه: '“صحيح لغيره”” انظر:صحيح الترغيب والترهيب» ؟/585. 

(1)التفسير الكبير(مج ١‏ جه ص5 5). 


00000 


عرض الرازي لأقوال الفرق في الإبمان؛ فقال: (احتلف أهل القبلة في مسمى الإيان في عرف الشرعء» ويجمعهم 
فرق أربع: 

الفرقة الأولى: الذين قالوا الإيمان اسم لأفعال القلوب والجوارح والإقرار باللسان» وهم المعتزلة 
وانقوار "مرو اهل الندييك: 

(الفرقة الثانية: الذين قالوا الإبمان بالقلب واللسان معًا .. وهو قول أب حنيفة”" وعامة الفقهاء20)9. 

(الفرقة الثالثة: الذين قالوا الإبمان عبارة عن عمل القلب فقط) ”)»: و(ليس فيه إلا مذهبان: 

أحدهما: أن يُجعل اهما للمعرفة؛ وهو مذهب..جهم بن صفوان”" .. 

والثاني: أن يُجعل اسمًا للتصديق النفساني وهو مذهبنا وقد عرفت الفرق بينه وبين الاعتقاد). 

الفرقة الرابعة: الذين قالوا الإبمان هو الإقرار باللسان فقط)”"), وهم (الكرامية؛ فإنهم جعلوه انما للتلفظ 
ا 000 


(١)انظر:‏ الفصل» .1844-1١8/9‏ الموجز لأبي عمار الأباضي» 274-1/9 الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية, .515-11٠‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج“ص؛ ؟). وانظر: فاية العقول(؟/ق5١؟/ب).»‏ معالم أصول الدين» ط. دار الفكر اللبناني» 45؛ امحصلء ط. 
مكتبة دار التراث /51ه, الاه. 

(")أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي» الكوفي» مولى بن تيم الله بن تعلبة كاتاقوئ المتحة مق "انين النان “منظقاء كرا :في 
أخلاقه, جوادًاء فقيهاء محتهدًا محتقّاء ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة «نّعهم. ورأى أنس بن مالك «ئعنه لما قدم عليهم الكوفة» 
وتوفي شهيدًا في سنة خمسين ومئة. قال عنه الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. انظر: سير أعلام النبلاى ١08-8905‏ 4. ط. 
مؤسسة الرسالة؛ الأعلام للزركلي// 5. 

(:)انظر:الفقه الأكبر لأبي حنيفة .٠١‏ المقالات١/5١2570-151‏ شرح الفقه الأكبر للسمرقندي5١,‏ الفصل5/١١2011‏ 4188/9 منح 
الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر للقاري. 54-١٠‏ ؟؛ مجموعة الفتاوى7 2١195:505/‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة 
للخميس؟ ه". 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص ؛ ؟7). 

()التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص 75). 

(0)انظر: الفرق بين الفرق١١”»‏ الفصل7/١1١١»‏ الملل والنحل١/‏ 44» مجموعة الفتاوى95/1١1.‏ 

(8) هاية العقول(؟/ق5١٠/ب)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج “ص5 .)١‏ 

(9)التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص 75). 

.١70/١لحئنلاو الفرق بين الفرق577» الفصل57/7١١» الملل‎ 2377/١ )انظر: المقالات‎ ٠١١ 

.)ب/؟١5ق/؟(لوقعلا‎ ةياف)١١(‎ 


- ل 


ومع أن الرازي قد صرح مرارًا ممذهبه في الإممان: وأنه هو التصديق النفسان المغاير للعلم والاعتقاد» إلا أنك 
تحده قد غفل عن مذهبه: 
-١‏ فجمع بين قوله وقول جهم من غير تعرض لترحيح مذهبي» ولا تصحيح اختياري» حيث قال:( محل 
الإبمان هو القلب؛ والذي محله القلب: إما الاعتقاد» وإما كلام النفس» فوجب أن يكون الإبمان عبارة إما 
عن المعرفة» وإما عن التصديق بكلام النفس» والله أعلم!)”". 


-١‏ بل عرف الإيمان بقول جهم في أكثر من موضعء فقال: (الإبمان عبارة الاعتقاد)”'» وقال: (الإبمان هو 
المعرفة)''» وقال: (المؤمن: هو المقر» وذلك الإقرار هو العلم)”©» وقال: (الإبمان به عبارة عن المعرفة 
يو نوقال ؤواما القنات: قي عبار هن صيرور#:القلب ظارفا بآق وائني» الرجوة لذانه الجن أن نا 
سواه محدث مخلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه)""2. 

"- تأثر بالكرامية» فجعل الإبمان هو قول لا إله إلا الله حيث يقول: (قوله : إلا من لَك 
عَهَدَا 0“ مرم: + نكرة في طرف الثبوت» وذلك لا يفيد إلا عهدًا واحدًاء فهذه الآية تدل على أن 
تلك الشفاعة تحصل بسبب عهد واحد..فوجب أن يكون ذلك العهد الواحد الذي يفيد تلك الشفاعة هو 
الإمان» وهو قول لا إله إلا الله)” . 


- عرف الإيمان بالمعرفة والإقرار باللسان متأثرًا بقول أبي حنيفة”» وذلك في مواطن, منها: 


- قوله: (يدخل في الإبمان كل ما يجب من الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان)2. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج/ ج١٠٠ص7١١).‏ 

(١)معالم‏ أصول الدينه 5» ط. دار الفكر اللبناي. 

(")التفسير الكبير(مج” ج7١اص”1).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج7 ج١٠‏ ٠ص3١7)»‏ وانظر: هاية الإيجاز في دراية الإعجاز» 85. 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص١١5).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج” ج١اص55١)4:‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج٠ص١١١).:‏ (مج١اج؛:ص71):‏ (مجاجدص؟- 
)مج ا ج/اص 73 :)١‏ (مج7اج/اص 79١)؛‏ (مج 7 ج/لص8)» (مج7اج/مص: :)١١‏ (مجه ج؛ ١اص74١),‏ (مج”ج7١اص772)»‏ 
(مج”ج”١ص93١١).:‏ (مج” ج17١اص4)475-41:‏ (مجت” ج17١1‏ ص5١١):‏ (مج” جاص 57): (مج/اج١٠7ص؟١١))‏ 
(مج؟ ج07”ص »)١91‏ (مج١٠ج١‏ 7ص 559)» أسرار التزيل ط. ركابي, 31179 0185 1817-م70. 

(0) أسرار التزيل» ط. دار المسلم» »8٠‏ ط أحرى ط. ركابي9١٠.‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١‏ ص١5١)»‏ كتاب عجائب القرآن 
للرازي» 5ه. 

(8) ذهب إلى هذا القول من الأشاعرة الجويئ» انظر: العقيدة النظامية» 58 5, الإمان بين السلف والمتكلمين؟5١.‏ 

(9)التفسير الكبير(مج/ ج717”اص57). 


وى ١ا-‏ 


وقوله: (الإبمان: تنزيه بالجنان وتوحيد باللسان)0"©. 


- وقوله: (الإبمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار باللسان)”". 


وقوله: (إذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الإقرار باللسان ظاهرًا وذلك هو الإبمان)”". 


ه- عرف الإبمان بالقول والاعتقاد والعملء في غير ما موطن: 


- فقال:(الإبمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء معرفة في القلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان)©). 


وقال:( الإبمان لا يتم إلا بعد ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأعمال والعقائد» وبحصول ما ينبغي)”). 

- وقال: (اعلم أن الله وصف الجنة مرة جنات عدن» ومرة بجنات النعيم» ومرة بدار السلام» وهذه الأوصاف 
الثلاثة إنما حصلت؛ لأنك ركبت إبمانك من أمور ثلاثة: اعتقاد وقول وعمل)2©9 
وقال: (الإبعان متعلق بثلاثة أشياء: معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان)”" » فإذا ترك (العمل 
حصل الحلاك)0. 

بل قرر التلازم بين الظاهر والباطن» فقال (إنه ما لم يصر الظاهر مزيئًا بالأعمال الصالحة فإنه لا يحصل في 

القلب نور الإبمان والمعرفة!) 20 وقال:(أي مؤمن يتصور أنه غير آت بالصالحات» بحيث لا يصدر عنه صلةة؛ ولا 


صيام» ولا صدقة» ولا إطعام؟!)” "2. فالإنسان (عقيدته الحقة وكلمته الطيبة لا يتركانه بلا عمل» فهذا أمر غير واقع 


001١ 1 7000‏ 
وفرض غير حائز!!) 


كما قرر أن حال المؤمن (على خلاف حال المنافق, فإن المنافق..له قول بلا عملء والمؤمن..له عمل ولا 
يقول به 20. 


بل وجعل عدم المداومة على العمل نفاقاء لأن المداومة على العمل صفة يتميز بما المؤمن عن المنافق!! 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج5"ص؛ .)٠١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ ج١7١اص١١٠).‏ 

(")التفسير الكبير(مج/ ج٠ص5١٠١-17١٠)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ جدءص؟١٠١)»(مج ٠١‏ ج75اص5١35).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص5١١).‏ 

(ه)التفسير الكبير(مج ١‏ ج؛ص :)١57‏ وانظضر: التفسير الكبير(مج١جدص١١5).:‏ (مج”ج07١اص5؟1))‏ 
(مج/اج ١٠٠ص‏ ١١١)0(مج3‏ ج77اص 50 ؟١)2(مج‏ ١٠ج‏ ا1ص19-18). 

(7)التفسير الكبير(مج ١١‏ جاص 55). 

(0) لوامع البينات شرح أسماء الله والصففات» .١3417‏ وانظر: لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات» 77. 
(8)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج77اص57١).‏ 

(9)التفسير الكبير(مج” ج١١1ص177-1177).‏ 

(١٠)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج/“ص31). 

.)5١7”صا”75ج‎ ٠١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١١(‎ 

(؟١)التفسير‏ الكبير (مج ٠١‏ ج/“ص١7).‏ 


1 


0111 7س ذه سوم ل 


يقول في تفسيره لقوله تعالى : +[ إِنَماولِكم مه ورَسولة ودين اموأ أل يمون لصَلَوهَ ويُؤنُونَ ركه وهم > كمون )ا )4 المائدة: 33 
(والمراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين عن المنافقين؛ لأنهم كانوا يدّعون الإعان؛ إلا أنهم ما كانوا مداومين على 
الصلوات والزكواتء قال تعالى في صفة صلاقهم :+ ولا يون الصَارة َإلَاوَهُمَ سال 0 4ه وقال: + يرَاهُونَ النّاسَ 


ه »> رد م 


و5 ل مَك ليا (29) 4 النساء: ١45‏ وقال في صفة زكاتهم:+ أَِكَّدٌَ عكَ لير #الأحزاب: 0 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج7١‏ صه ؟). وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١1١اص8/8)»(مج”‏ ج5١اص151-170).‏ 


عم . ال 


المطلب الثانى: نقد موقف الرازي من معن الإيمان على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

مذهب الرازي في الإبمان مخالف للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة واتبعه سلف الأمة؛ بل إن قوله في مسمى 
الإبمان وحقيقته أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة» وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة مالا يوحد مثله 
لغيره؛”' وبحمل ما خالف فيه الحق ما يلي: 

-١‏ زعمه أن الإيمان في اللغة: موضوع لمطلق التصديق. 

؟- زعمه أن الإيمان الشرعي: بحرد التصديق الذي في القلب؛ وإن لم يقترن به قول اللسان» ولم يقتض عملاً 

في القلب ولا عملاً في الجوارح!! 

- إخراجه النطق بالشهادتين والعمل عن الحقيقة الشرعية للإيمان. 

- إدخاله في مسمى الإبمان ما ليس منه؛ حيث أدخل في مسماه من ترك الشهادتين أو ترك العمل بالكلية! 

ه- إدحاله في مسمى لفظ الإبمان ما ليس منه فحكم له بحكم المراد من اللفظ! 

5- موقفه من مفهوم التصديق الذي هو تمام حقيقة الإيمان عنده!! 

- إخراجه التصديق بصفات الله من شرائط الإيمان! 

- تأويله للنصوص الدالة على إدخال العمل في مسمى الإيمان. 

9- تأثره بأقوال الفرق في الإبعان. 

وسيكون بعون الله الرد عليه من جوانب: 

الجانب الأول: في بيان الحقيقة الشرعية للإبمان عند السلف والأدلة على ذلك: 

القول بأن الإبمان قول وعمل من شعائر السنةء”" يقول سفيان بن عبينة"-زلئة-: (( السنة عشرة» فمن كن 
فبذافقة اكمل لوطي وى 7 الداسزينا عدا قم ول البعة توك مناد بز الففان اقول و0 


ولذا فإنالذي علي هائمةأهل السنة والحديث أن الإبان قول وعمل يزيد وينقص. 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى5//17١2159-1‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية .5١‏ 

(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى2"0/6/17 آراء المرحفة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» .١18‏ 

(؟)سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم, أبو محمد الهلالي الكوفي» ثم المكي» مولده: بالكوفة» في سنة سبع ومائة» 
كان إمامًا حافظًا ثقة» واسع العلم» كبير القدرء وانتهى إليه علو الإسناد» وكان صاحب سنة واتباع» مات سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر: 
سير أعلام النبلاء//4 ه475-4, ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي * / .٠١5‏ 

(:)شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة للالكائي» .١175/١‏ 


حدق و ١ا-‏ 


والنقول متواترة عن السلف في ذلك؛”2 فقد عقد الإمام اللالكائي”-يته- ف كتابه -شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة- بابّا بعنوان: ((سياق ما روي عن البى عله في أن الإبمان تلفظ باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح)) ”" ثم ساق الآيات و الروايات عن الي عَلنَهِ » وعن الصحابة» والتابعين في بيان مسمى الإبمان عند 
اللو :00 


ومثله الإمام ابن بطة”'-يزتنه- فقد عقد في كتابه -الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية- بابّا بعنوان: ((بيان 
الإيمان وفرضه؛ وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات» لا يكون العبد مؤمنًا إلا يكمذه 
الفلاث)). 7 ثم ساق جملة من الآيات والأحاديث والأخبار عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين الي لا يخفى على 
ذي لب سمعها أن اسم الإيمان قد انتظم التصديق والقول والعمل. 

وقال-يتتنه-: ((وأي دليل على أن الإيمان قول وعملء وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يكون أدل من كتاب 
لله وسنة رسول الله َيه » وإجماع علماء المسلمين؛ وفقهائهم الذين لا تستوحش القلوب من ذكرهم؛ بل تطمئن إلى 
اتباعهم» واقتفاء آثارهم رحمة الله عليهم؛ وجعلنا من إخحوافم)). ) 

ومثلهما الإمام الآحري”)-هزة- فقد عقد في كتابه -الشريعة- بايا بعنوان:(( القول بأن الإبهان تصديق 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح لا يكون مؤمئًا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث)). © ثم قال: 
(( اعملوا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإبمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى» 55/17". 

(١)هبة‏ الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» الشافعي» أبو القاسم اللالكائي» إمام, حافظ» كان مفيد بغداد في وقته. عاجلته المنية 
قبل أن تشتهر كتبه» توفي سنة ثمان عشرة وأربع مئة» من مؤلفاته: شرح السنة» كرامات أولياء الله. انظر: سير أعلام النبلاء»419/11- 
؛ ط. مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية.7١475/1»‏ الأعلام للزركلي8/١7.‏ 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 411/5» وانظر منه: 5/ 55/-985. 

(:)انظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان وما ينافيه في تفسير الطبري لعبد الله العمر» 545/١‏ ؟. 

(ه)أبو عبد الله العكبري, عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» من أهل عكبرا مولدًا ووفاة» كان إمامًّا قدوة, عاكًا بالحديث» فقيهًا من 
كبار الحنابلة» توفي سنة سبع وثمانين وثلاث ماثة» من مصنفاته: الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» والسن؛ والإنكار على من 
قضى بكتب الصحف الأولى. انظر: سير أعلام النبلاء” ١/95ه-578»‏ ط. مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية١1١/9391-79,‏ الأعلام 
للزركلي 151/5. 

()الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأول (الإعان)- ؟/50/اء وانظر منه: 544-7729 7/ ااال 

()الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية-الكتاب الأول(الإبمان)- ؟585/7. 

(8)أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجحري الفقيه الشافعي المحدث؛ كان صانًا عابدًا ثقة صدوقًا ديئّاه صاحب سنة واتباع» مات 
سنة ستين وثلاثمائة» وله تصانيف كثيرة منها: الشريعة في السنة» كتاب الرؤية » كتاب الغرباء» و كتاب الأربعين. انظر: وفيات الأعيان 
73-1 سير أعلام النبلاء” »١15-1١78 /١‏ طء مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي" / 517. 

(9)كتاب الشريعة» للآحري» ؟/١١51.‏ 


ا 


نطقاء ولا تحريء معرفة بالقلب ونطق باللسان حي يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث: كان 
مؤمئّاء دل على ذلك القرآن » والسنة » وقول علماء المسلمين)). © 
ويقول شيخ الإسلام -يئنه-:(( الإعان بيّن معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف)). ” 
وفيما يلي إيراد لبعض الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. 
الأدلة الدالة على صحة قول أهل السنة في الإبمان وأنه قول وعمل”": 
أ-من الكتاب: 
دلت النصوص من القرآن على شمول الإبمان لقول القلب وعمله وشموله لقول اللسان وشموله لعمل الجوارح. 


أما الأدلة غلى غنول لمان لقول القلب وعمله فكقول» تعالى :ل نتن حك راث ين بكر تيه امن كر 
وَكَلسْهمُظمَيِنُ لايم وَلدِكن من شَرَحَ بالكْثرِصَدْمًا فَََتَهِرْ عَصَبُ مر أَلَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيفٌ (3) * النحل: .1١5‏ 


2 مجعرء وه م2 سمه ع لس اله ل سر سر عر © ترس ال سكع ا مم 7 - 
وقوله: نما الْمؤْسُوب ادن امَمُوأ مه وَرَسُولِو. كم لم يابو وَحهَدُوأ اموه وَانفْسهمَ في سيل الل أوْليِكَ هم الصسيفوست 0 4 
الحجرات: .١٠6‏ 
وقوله: لايد وما ومو يللد وَالْيَوَ و الآخر نودرت مَنْ حآد لله وروا وو كانوَاً ءَابَآءَهُمَ أوَأَبسَآءَهْمْ أَوَ !حو 00 ع 


ا سك شاع 


وْلهكَ كيب ف مُنُومْ الإيمنَ وَأيَدَهْم بِرُوح يَنَةّ 4 امغادلة: ٠١‏ 
وقوله: + إِنّمَا ألْمُؤْمبوس> الَبنَ ذا ذكرَ أله وَحِلتَ فُلومهُم وَإِدا لبت ليوج َيه رَادَهُمْ إيمدنا وَعَلَ رَيَهِم يَمَوكلُونَ ((5) )4 الأنفال: .١‏ 
وقوله :2 وَالدنَ َامَوَا أمَدُ أْمَدَ خرًا يتك 4 البقرة: 1١8‏ . 
وقوله: + فلا تحَافوَهُمَ وَحَاهُونٍ إنة. نث مُؤْمِنين 0 (9 “# آل عمران: 10. 
وقوله :+ وهر ممه لحن أن أن مسو إن كشثر مُؤْمنِيت 059 )4 التوبة: 9 
فهذه الأدلة صريحة في الدلالة على مول الإبمان:١-‏ لما قام بالقلب من التصديق بالله ورسوله وما جاء به بلا 
ريا لأاشلف د ولأعمال القلويت #التو كل ولوقت ضيه والادية: 
وأما الأدلة على شمول الإبمان لقول اللسان: فكقوله تعالى :+ هلا ءَامَكَا مه وَمآأَنلَ لما وَمَآ لَك نسم وَإِنَمَِيلٌ 


يك وَيَتَدت والذرَباط وها بي ور ع م2 000 5 
وَإِسْحَقَ وَيعَهُوبَ وَالْدسَبَاٍ و مآ أوق مُوسَئ وَعِيسَى ومآ وق اليو من رَبَهمْ لا نْقَرْفُ يبن حر مَنْمْرْ مل مُسَيمُونَ (5) ) البقرة: ارك" 


(١١)كتاب‏ الشريعة» للآحري» ؟/١١51.‏ 

(؟)مجموعة الفتاوى» .١/8/10‏ 

(؟)انظر في ذلك: كتاب الشريعة» للآجري؛ 355-511/97» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأول(الإبجمان)- ؟5// 55-57 
-8707, الإبمان لابن بندهء ,9١٠١-. 5/١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 5/ 55/-557. 


/اى ١ا-‏ 


37 يفره . بي تحير !لاعن لين مو بر 0011 م م 
وقوله: +( كل امنا اله وما أَنْرِلَ عَلْعَنَا وَمَآأنزِلَ عَكَ إبْوحِيمُ وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقَ وَيَنْوُوبت 


سام 


ا لجس لاج قرح ل اح و قر قر 
من رَيَهِمْ لا نرق بين أحل مَنْهُمَ وَنَحَنٌ لَه مُسَلِمُوا مُسَلِمُونَ (نم) 4 آل عمران: 5 


5 1 0000 م2 > سعوء مي عمو 000 ص 8 ابوك من جح . عه مم > عوعء. ورد نك م5 ب وه 
وقوله: 0 المرمئوت الذين ن امنأ بألكّد ورسْولي وَإِدَا انوا معه. ع1 | وجَايج لَّريدْهَبُوأ 2 إن الزين يذ نوي أؤليك الزين يؤُموت 


وقوله في حادثة الإفك:+ يَعِظَكُم لَه أن تعدوأ ملت أبدا إن كم مُوْمنيت (00) )4 النور: 1 . 
فهذه الأدلة صريحة في الدلالة على شمول الإبمان لا قام باللسان قولاً وترككًا . 


وأما الأدلة على شمول الإبمان لعمل المبوارح: فكقوله تعالمى: +( © يس لير أن ُو وُجُوهَكُم وَل ألْمَسْرقٍ وَالْمَغبٍ كنار 


مَنْ ءَامَنَّ باه وَلْيوْ الآ وَالْمَكَقِحكةٍ والْكني وَالبَينَ وَءَانَّ ألْمَالَ عَكَ مُه وى أَلْشُرَق وَالْتَتى وَالْمَسَكينَ وَآبْنَ ألسَّيِلٍ وَأَسَِِينَ وف 
صد 


2 ضر عر ع خير نت .2 04 م 


الرقاب وأ م الصلوة و ءَاقَ كود وَالْموورت يِعَهَدِهِمَ دا 


عَلهَدوا وا َك 9 برت فى لبس 


ول ل 2م 7 ل سخ لي ا عر 
ءِ وَالْضَرَاءِ وحِين أي وْلتيِكَ الزين صدقوا وأوليِك 


324 000 بوسر | عل عبر كيدا احير أن ١‏ اي اخ صن د 


وقولله: # سم الْمُوُمبُوَ ألَدِنَ ذا ذكر] أده و حلت فُلُومجَُ وَإِدا ليت علو َه اعم مدعا يمنا وَعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ لدت يقيفوت 


م م مج مومع . عد 2 


ود كه هه كوه سل فق للح لخاد - 8#« اد 55 
َلصَّلَوْةَ وَصمَا ررْفتَهم ينقفو دَرَجَلت عند رَيّهِمْ وَمَعْضْرة ورك كَرِيدٌ 8 أ الأنفال: 0-0-5 


1 
1١‏ 
1١‏ 
8 
اط 
سسا 
د 
2 
3 
5 6 فا 
ام 


5 5 8 مه وام 4 د لمم مل مه لمورءه مي . وت ل سر قر كي تن ع فايلا رن ماسر د الى ل ال اك 0 
وقوله: إِنَّمَا يحْمْرٌ مَسَِحِدَ أله مَنَ ءام بِللَهُ وَالْبْوْو الآأخر وأقام ألصَّلَرْةَ اق كله وَلرَ حْش إِلَا أللَه صمو أَوْليِكَ أن يكرأ 


مِنَ ألْمَهَتَدبت (0) ) التوبة: 1. 


وقوله: نما اموت لين امَمُوأ َه وَرَسُويو- كم لم يَرَصَابواوَحدهَدُوأ اموه وَانمْسِهِمَ في سبل لَه وُلقِكَ هُمْ يوست 0 )“4 


له 


لويم حنقظرة 2 لاك اتيم أ متكت لنطشئ تب عد ميت (©)مسن تق َئة كلك تيك خم الائرة (2) ليمز 
اص ال سساح جحو قر له رم ءا مه 000 أ م ع 00111 0 0 2 هه 
لاملتهم وعهرهم عو 4 وَالْذينَ هر عل صَلَومومَ يحافظونَ 10 لِك هم الْوْرفنَ 00 ليرت يَرِئُونَ لْفِرَدَوْسَ هُمٌ فبَا حَنِدُوب 100 4 


7 مس مك ا 0000 مغ 1 
وقوله: ل يتأيهًا لذت اموأ أتَعَوا الله وَدَروأ مَابَقَىَ مِنَ اربوا إن كُنشّم مُؤْمنِينَ (1)50 )د البقرة: ا 


بمى 
فهذه الأدلة صريحة في الدلالة على ثمول الإبمان لما قام بالجوارح فعلا للمأمور وتركًا للمحظور. 


لل/ىء. ١ا-‏ 


والأدلة في هذا المعى كثيرة جداء وقد ساق جملة منها الإمام ابن بطة -يزلته- في كتابه الإبانة ثم احتتم قائلدً: 
((فقد تلوت عليكم من كتاب الله كَنَِ ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإبمان قول وعمل» وأن من صدق بالقول وترك 
العمل كان مكدثان وضا رتكا بن الإهان دان الله له قبل قولا له بعل ولا عاذ إلا و00 


ب-من السنة: 


وقذ دلق النصيوص تمي ةعلق شو الجنان اقول انفلك وعطلي و هو له لقول اللنبانة وشو لعل 
الجوارح» ومن ذلك: 


قول البي ظلِله: "الإيمان بضع وسبعون, أو بضع وستون شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان".20 


فقد جعل الرسول #َلِتَهِ أفضل الإبمان قول لا إله إلا الله وهذا يتضمن عقد القلب على ذلك» وذكر من أعمال 
الجوارح: إماطة الأذى عن الطريق» وذكر من أعمال القلوب الحياء» وفي هذا نص على أن الإممان درحات» وأنه يتعلق 
بالقلب واللسان والجوارح. 7 


وقوله عله لوفد عبد قيس”2 :" أ تدرون ما الإيمان بالله وحده؟" قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: "شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن تحمدًا رسول الف وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصيام رمضادت, وأن تعطوا من المغنم الخمس"20. 
ففسر الإبمان بالشهادة» وأدحل فيه العمل. 


وقوله ينتد:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة. 


(١)الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأول(الإبمان)- ؟/790. 

(؟)أخرجه: البخخاريء كتاب: الإبمان» باب :أمور الإبهان» وقول الله وك: < © َس َك يوا جوع ينك المرق والمزب ونأ م من َالَو الآجزر 
َالْمَكهِحكة وَألكتب وان وان امل ع وى الشزق ولتي وَالسَكِد وَأ التيبيل واي دَق أب وَأقدَ الصَلَوه وماق اكه والفررك يَمْدِمِمْ اذا عَهَدُوا 
صر فى اننأ وَالصَرَة مسي نأي" لهك السَصَدَوْا لِك هُمْ الشتفرة (2 4 البقرة: 1 وقول :ما ققح المؤيثون (5) 4 الؤسنون: .١‏ الايد ص 25 ومسلمء واللفظ 
له كتاب: الإبمان» باب: بيان عدد شعب الإعان» وأفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء» وكونه من الإعان» .”3/1١‏ 

(")انظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه د. خالد عبد اللطيف محمد نور» .1١١7/7‏ 

(4)الوفد: الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات» واحدهم وافد» ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا 
قبائل عبد القيس للمهاحرة إلى رسول الله َيِه » عام الفتح قبل روج البي يله إلى مكة» وكانوا أربعة عشر راكيًا: رئيسهم الأشج 
العصريء و الما دن الوفد من المدينة قال النبي يِه للسائه: " أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق» وفيهم الأشج العصري غير ناكثين 
ولا مبدلين ولا مرتابين إذ لم يسلم قوم حى وتروا ". انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي١/59-/59.‏ 

(ه)البخاري» واللفظ له » كتاب: الإبمان» باب: أداء الخمس من الإيمان»ه 2١15-١‏ ومسلمء كتاب: الإبمان» باب: الأمر بالإبمان بالله تعالى 


ورسوله يَهته وشرائع الدين» .48-55/١‏ 


ات 


ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ا م قوم لله" فتبين أن تمام 
العصمة وكمالا إنما يحصل بذلك؛ ولئلا تقع الشبهة بأن بحرد الإقرار يعصم على الدوام. ") 


على أن لفظ الإقرار يتضمن الالتزام؛ ثم إنه 0 وجهين: أحدهما: الإخبار. والثاني: إنشاء الالتزام؛ كما 
في قوله تعالى :+ َفَرَرَكُم وَكَحَدمم عل دَلِكُم إِصَرق كَالوَأ أَهَررَئَا قال ْبَدُوأ وَأنَأْمحَكُم ون ألَّدهِينَ (1)0 4 آل عمران: 4١‏ وليس هو هنا 
معيى الخبر المحرد؛ فإنه سبحانه قال: + وَإد أَحَدَ مه وار كد رجاحم رسول مُصَرّف لِمَا مَعَكُمْ 


اج ماج ره ل 


وونُن بو وَكصْوْئف َال كرد وعدم عل َك صرق 4 آل عمران: .١‏ فهذا الالتزام للإبمان والنصر للرسول. 9 


ومن تأمل ما في السير والأحبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمش ركين له لله بالرسالة وأنه صادق 
فلم تدحلهم هذه الشهادة في الإسلام؛ علم أن جرد التصديق والإحبار عنه ليس بإيمان؛ بل لا بد من التصديق والإقرار 
والتزام الطاعة والانقياد. © 


وئٍ ذلك يقول ابن تيمية -يدئه-: ((وأيضًا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي؛ فقالوا: نشهد إنك لرسولء ولم 
يكونوا مسلمين بذلك؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم؛ أي: نعلم ونجزم أنك رسول الله قال: 


"فلم لا تتبعون ؟!" قالوا: نخاف من يهود. 7) 


فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بليمان حى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد 
مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم؛ فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارًا في الباطن» وهؤلاء قالوها غير 
ملتزمين ولا منقادين فكانوا كفارًا في الظاهر والباطن)). ”) 


ج-الإجماع: 


وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإبمان قول وعمل؛ وممن حكى الإجماع على ذلك: 


)١(‏ البخاري» كتاب الإبمان» باب: لكين مَابوأوَكَامُوا الصو وبا أرَكَرة مََلوأْسيَهُم # التوبة: ه» ص 3. ومسلم, كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي عله » وأن من فعل ذلك 
عصم نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله تعالى» وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام؛ واهتمام الإمام بشعائر 
الإسلام. ١/اه.‏ 

(؟)انظر: الدرر السنية» 09/١١‏ 80-8, 

(7)انظر: مجموعة الفتاوى» 7./1ه-١71ه»‏ الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان» .747/١‏ 

(5) انظر: زاد المعاد في هدي حير العباد» لابن القيم» 5559-77//9, الصلاة وحكم تاركهاء لابن القيم» 78. 

(ه5)الحديث أخرحه: أحمد في مسنده برقم( »58/١546)180٠١‏ والترمذيء أبواب: الاستئذان» باب: باب ما جاء في قبلة اليد والرحل» 
وقال: “هذا حديث حسن صحيح””., 451-45.0/4» ط. دار الغرب الإسلامي» والنسائي» كتاب: تحريم الدم؛ باب: السحرء 2171/97 
وضعفه الشيخ الألباني - ورين -» انظر: ضعيف سنن الترمذي» 7/1-5/5. 


(5)مجموعة الفتاوى» 4571/7 وانظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول َيِه لابن تيمية» 955-9517//9. 


0-7 ا 


الأوزاعي”'-يتتن- فقال: ((لا يستقيم الإبمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإبمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم 
الإبمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإبمان والعمل» والعمل من 
الإبمان» والإيمان من العمل» وإنما الإبمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمهاء وتصديقه العمل» فمن آمن بلسانه 
وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله, فذلك العروة الوثقى الى لا انفصام لها))0". 


والشافعي-يَزرنه- فقال: ((كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أد ركناهم: أن الإإهان قول 
وعمل ونية» ولا يجحزئ واحد من الثلاثة بالآحر))”". 

والبخاري”''-يزنه- وكان يقول: (( لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدًا منهم 
بختلف في أن الإبمان قول وعمل» ويزيد وينقص))”2. 


/ 1 ا اق ات اث اد ا ع 00 جر : ا / 00 
وأبو حاتم ' وأبو زرعة الرازي رحمهما الله-: يقول ابن أبي حاتم" '-يزآنه- :(( سألت أبي وأبا زرعة عن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلكء فقالا: أدركنا 


العلماء في جميع الأمصار- حجارًا وعراقا وشامًا ويمنًا- فكان من مذهبهم: الإبمان قول وعملء؛ يزيد وينقص)). 


(١)عبد‏ الرحمن بن عمرو بن يحمد, أبو عمرو الأوزاعي» إمام الديار الشامية في الفقه والزهدء كان حجة ثقة زاهدًا ورعاء وكانت ولادته 
ببعلبك سنة ثمان وثمانين للهجرة» وتوف ببيروت سنة سبع وخمسين ومائة. انظر: وفيات الأعيان" /707١-58١»الوافي‏ بالوفيات» 
1155-4 الأعلام للزركلي ” / .57١‏ 

(؟)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةه/507. 

(؟)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» 3561//5. 

(5)أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري» ولد سنة أربع وتسعين ومئة, حبر الإسلام» الحافظ 
لحديث رسول الله ين إمام أهل الحديث» توفي سنة ست وحمسين ومائتين» من مصنفاته: الجامع الصحيح, المعروف بصحيح البخاري» 
أجمع العلماء على قبوله وصحة ما فيه» وكذلك سائر أهل الإسلام» وكتاب الضعفاء» وكتاب الأدب المفرد. انظر: سير أعلام 
النبلاء»؟١7591/1-١41/1»‏ ط. مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية١84-171/11,‏ الأعلام للزركلي”/54"؟. 

(ه)فتح الباري لابن حجر١/55.‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي١/15 2158-١9‏ 959/8. 

(1)أبو حاتم: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود» بن مهران الحنظلي الرازي» أحد الأئمة الحفاظ» ولد في الري» سنةه5١اه»ء‏ ومات بما 
سنة سبع وسبعين ومائتين» من مصنفاته: طبقات التابعين» انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي 59 5, الأعلام للزركلي”/77. 

(1)أبو زرعة الرازي: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي المخزومي» مولده بعد نيف ومئتين» ووفاته سنة أربع وستين 
ومئتين» كان سيد الحفاظء إمامّاء كان بحفظ مئة ألف حديثء ويقال عنه: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل. انظر: سير أعلام 
النبلاك ١‏ / ه-85, ط. مؤسسة الرسالة» طبقات الحفاظ للسيوطي 57 2554-5 الأعلام للز ركلي؛ / ع١‏ 

(8)أبو محمد: عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي» ولد سنة أربعين ومئتين» ومات سنة سبع 
وعشرين وثلاثمائة» كان بحرا في العلوم ومعرفة الرحال» ثقة» حافظاء زاهداء له تصانيفء منها: الجرح والتعديل» الرد على الجهمية» آداب 
الشافعي ومناقبه» وغيرها. انظر: طبقات الحفاظ» للسيوطيء 45 +-47 25 الأعلام للزركلي؟/ 5 87. 

(9)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي١91/1١1-/19.‏ 


ا 


والطبري'2-يزة-فقال:((والصواب لدينا من القول: أن الإيهان قول وعملء يزيد وينقص» وبه الخبر عن 
جماعة من أصحاب رسول الله يله وعليه مضى أهل الدين والفضل))7". 


والبغوي”'-يته-فقال:((اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من 
الإبمان...وقالوا: إن الإبمان قول وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية))'. 


وابن عبد البر-يزتن- فقال: ((أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإمان قول وعملء» ولا عمل إلا بنية))©. 
والشيخ محمد عبد الوهاب”-يزتنه- فقال: ((الإبمان بإجماع السلف محله القلب» والجوارح جميعًا))7". 


وف هذا المعيئى يقول شيخ الإسلام-يزتنه-: ((الإبمان والدين قول وعملء هذا لفظ السلف من الصحابة 
وغيرهم» و.. الأعمال الصالحة كلها تدخل أيضًا في مسمى الدين والإمان» ويدحل في القول قول القلب واللسان» 
وني العمل عمل القلب والجوارح))”. 


(١)أبو‏ جعفر بن جرير الطبري: محمد بن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب» ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» وكان أسمر أعينء» مليح 
الوجه, مديد القامة» فصيح اللسان أحد أئمة الإسلام علمًا وعمادً بكتاب الله وسنة رسوله» روى الكثير عن الجم الغفير؛ ورحل إلى 
الآفاق في طلب الحديث» فجمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصرهء وكان حافظًا لكتاب الله عارفًا بالقراءات كلهاء بصيرًا 
بالمعاني» فقيهًا في الأحكام, عائًا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهمء 
عارقًا بأيام الناس وأخبارهم؛ من كبار الصالحين؛ عبادة» وزهدًاء لا تأخذه في الله لومة لائم» مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات» 
من جاهل» وحاسدء وملحدء فأما أهل الدين والعلم» فغير منكرين علمه؛ وزهده في الدنيا» ورفضه لماء توفي في شوال سنة عشر وثلاث 
مئة» ودفن ببغداد واجحتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه» ومكث الناس يترددون إلى قبره شهورًا يصلون عليه» مكث أربعين 
سنة يكتب في كل يوم أربعين ورقة» من كتبه: كتاب تاريخ الأمم والملوك» وكتاب التفسير لم يصنف أحد مثله» وكتاب سماه هذيب 
الآثار» وكتاب التبصير في معالم الدين وغيرها. انظر: سير أعلام النبلاء٠‏ 177/1- 175, ط. دار إحياء التراث العربي» البداية والنهاية 
ه١.‏ 

(؟)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .708/١‏ 

(7)أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراءء البغويء الشافعي, الفقيه المحدث, المفسر؛ كان بحرا في العلوم» وكان زاهدًا 
قانعاء وكان لا يلقي الدرس إلا على الطهارة» وصنف كتبًا كثيرة» منها كتاب " التهذيب " في الفقهه وكتاب " شرح السنة " في 
الحديث, و ' معالم التزيل " في تفسير القرآن الكريم, وكتاب " المصابيح " و " الجمع بين الصحيحين " وغير ذلك» توفي في شوال سنة 
عشر وخمسمائة. انظر: وفيات الأعيان؟ / 1717-١5‏ الأعلام للزركلي ؟ / 559. 

(4)شرح السنة للبغوي .89-7/8/1١2‏ 

(5)التمهيد لابن عبد البر ه/77. وانظر منه: ه/ه/. 

(1)الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» ولد في العيينة سنة ٠١١١ه»ء‏ وتوف سنئة1+05ه»ء كان -كئته- عانًا 
متبصراء وإمامًا متحرراء ناهجًا منهج السلف الصالحء داعيًا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام» وهو بلا 
نزاع من أعلام الإصلاح الإسلامي في العصر الحديث؛ من مصنفاته: كتاب التوحيد» ورسالة كشف الشبهات» وأصول الإبمان» وتفسير 
شهادة أن لا إله إلا الله» والمسائل الى خالف فيها رسول الله - ميته - أهل الجاهلية» وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي/751, علماء نجد 
خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام» »١7/-١75/١‏ من مشاهير المجددين في الإسلام للشيخ صالح الفوزان» 5ه-98. 

(7)الدرر السنية» .١81//١‏ 

(8)مجموعة الفتاوى7 477/1١‏ . 


ا 


ويقول-يتينه-:((من أصول أهل السنة: أن الدين والإبمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل القالب 
واللسان والجوارح))”©. 


فالقول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللجوارح؛ إذ أن 
قول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد”". وكذلك عمل الجوارح بدون 
أعمال القلوب هى من أعمال المنافقين الى لا يتقبلها الله. 


وعلى هذا فقول السلف في الإيمان: يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر”"؛ وهذا مما ينبغي الاعتناء به» فإن 
كثيرا ممن تكلم في " مسألة الإبمان " هل تدحل فيه الأعمال ؟ وهل هو قول وعمل ؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال 
الجوارح» وأن المراد بالقول قول اللسان» وهذا غلط؛ بل القول المحرد عن اعتقاد الإبمان ليس إعانًا باتفاق المسلمين؛ 
فليس بحرد التصديق بالباطن هو الإبمان عند عامة المسلمين» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا 
تعظيمه بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إمانًا باتفاق المسلمين”©؛ لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت 
بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام”)؛ وليس بحرد التصديق والعلم 
يستلزم الحب والانقياد إلا إذا كان القلب سليمًا من المعارض”"؛ ومن نازع من الحهمية في أن انقياد القلب من الإيمان 
فهو كمن نازع من الكرامية ف أن معرفة القلب من الإبمان. 


وف ذلك يقول ابن تيمية-يزته-:((وأجمع السلف أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص» ومعيئ ذلك: أنه قول 
القلب» وعمل القلبء ثم قول اللسان وعمل الجوارح؛ فأما قول القلب فهو التصديق الحازم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخحرء ويدحل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول عَلهِ.... وهذا التصديق يتبعه عمل القلب؛ وهو حب 


الله ورسولهء وتعظيم الله ورسوله؛ وتعزير الرسول وتوقيره» وخحشية الله والإنابة إليه» والإخلاص له والتوكل عليه؛ إلى 


(١)مجموعة‏ الفتاوى7/١5١»‏ وانظر: مجموعة الفتاوى» 21171/1 2107 الصارم المسلول على شاتم الرسول يله » 51/9 355/8-9. 
(؟)كقوله تعالى :+ يَمُونُونَ لبهم مالس ف فُلُوبِهِمَ #الفتح: 21١‏ انظر: مجموعة الفتاوى5/1 05-8٠.‏ ه. 

(7)انظر: مجموعة الفتاوى1/ه ٠5-8.‏ ه. 

(4)نفس العلم والتصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته» ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها؛ كما 
يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم. وعليه فلا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته؛ إن لم يكن بين العالم والمعلوم معي في 
لمحب أحب لأجله؛ وعليه فمن جعل برد العلم والتصديق موجيًا الجميع ما يدل في مسمى الإبمان وكل ما سمي إمانًا فقد غلط؛ بل لا بد 
من العلم والحب. فمن صدق بالله وبرسوله ولم يكن حمبًا مهما لم يكن مؤمًا حي يكون فيه مع ذلك الحب لله ولرسوله. وإذا قام بالقلب 
التصديق بالله وامحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن موجب ذلك من الأقوال الظاهرة؛ انظر: مجموعة الفتاوى» 1/ .541١‏ 

(ه)انظر: مجموعة الفتاوى5/17ه. 

(5)مجموعة الفتاوى89//1. 

(/)مجموعة الفتاوى71//1ه. 

(8)مجموعة الفتاوى89//1. 


1ه 


غير ذلك من الأحوال» فهذه الأعمال القلبية كلها من الإبمان» وهي ما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة 
للمعلول. ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك))”"2. 
وهذا يتبين أن الإبمان شرعًا: حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول لله علمّاء والتصديق به عقداء والإقرار به 
لعفا لتقي اداه ةو خصو عا ة 21د دراطت وام 00 

الجانب الثاني: في بيان مفهوم التصديق عند السلف والرد على موقف الرازي منه. 

سبق البيان بأن الرازي احتلف بيانه لمعن التصديق» فعرفه بالعلم تارة» و بالحكم الذهيئ الذي هو كلام النفس 
المغاير للعلم والاعتقاد تارة أحرى. 

وقد خالف السلف في أمور: 

-١‏ زعمه بأن معيئ التصديق -الذي هو تمام الإيمان عنده- هو الحكم الذهين المغاير للعلم والاعتقاد؛ 

واستدلاله على ذلك بخبر الكاذب! 


-١‏ زعمه بأن الحكم الذهئ المغاير للعلم والاعتقاد فعل القلب؛ ولاريب أن هذا باطل؛ فما ذكره ليس إلا 
تأثير لا في الوجدان والسلوك. 9© 


*- زعمه بأن التصديق الذي هو تمام الإبمان هو بحرد علم القلب. 
وسيكون -بعون الله- الرد عليه من ناحيتين: 
الناحية الأولى: بيان مفهوم التصديق عند السلف. 
الناحية الثانية: الرد على موقف الرازي من معئئ التصديق: 
أ- الرد على تعريفه التصديق بالحكم الذهي المغاير للعلم والاعتقاد. 
ب- الرد على زعمه بأن التصديق الذي هو تمام الإبمان هو بحرد علم القلب. 
أولاً: بيان مفهوم التصديق عند السلف: 
يطلق تصديق القلب على شيئين: 


الأول: التصديق الخبري العلمي الذهين» بمعن: أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الُخبر والخبر ذاته- بحردًا عن 
أعمال القلوب» وهذا هو قول القلب. 


(١١)مجموعة‏ الفتاوى5177/1. 
(١؟7)انظر:‏ الفوائد» لابن القيم» .١85‏ 
(؟)انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام .١74‏ 
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الثاني: التصديق العملي» أي: تصديق الخبر بالامتثال والانقياد» وهذا هو الذي قصده السلف عند إطلاق لفظ 
التصديق. 

وعلى هذا فالمقصود من التصديق عند السلف قول القلب وعمله؛”' فمى استلزم تصديق القلب عمل القلب؛ 
فهو التصديق الشرعي الذي يكون دالاً في ركنية التعريف الشرعي» على أنه لا يكون شرعيًا ح يكون متعلقه 
الأمور الشرعية؛ وهي التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويدخحل فيه كل ما جاء به الرسول #لله. ”© 

فليس مراد السلف بالتصديق التصديق المحرد -كما تقول الجهمية- لكنه التصديق الحازم المستلزم لقول القلب 
وعمله» وعنه يكون إقرار اللسان وعمل الجوارح. 


يقول ابن القيم- يزلثه-:((و نحن نقول الإبمان هو التصديق؛ ولكن ليس التصديق بحرد اعتقاد صدق المحبر دون 
الانقياد له» ولو كان بحرد اعتقاد التصديق إانًا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن 
محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين...فالتصديق إنما يتم بأمرين؛ أحدهما: اعتقاد الصدقء» 
والثاني: محبة القلب وانقياده))0". 


ويقول وفيت -: («(أصل الإبمان هو التصديق» وعنه يكون اخضوع» فلا يكون 0 إلا حاضعاة 
ول خاطتةا إل مصندقاء وفدهيبا تكون العمل 00 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يرّنه-: ((تصديق القلب .. يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه زسكؤل الله فين 
حضع له وانقاد؛ فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيماء وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن 
الانقياد له ولما حاء به؛ إما حسدًا وإما كبرًا وإما محبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك» فلا يكون إعائاء ولا بد في 


الإبمان من علم القلب وعمله)). 29 


ويقول- يزينه-: ١(‏ الإبان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو محرد التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينة؛ 


(١)انظر:‏ أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم لسهل العتيي» .١ 51/١‏ 

(؟)انظر:قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام» .١٠١‏ 

(؟) الصلاة وحكم تاركها لابن القيم,» ©55-5. 

(5)أبو عبد الله محمد بن نصر ابن الحجاج المروزيء إمام عصره في الفقه والحديث»كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في 
الأحكام؛ وكان من أحسن الناس خلقاء مولده ببغداد في سنة اثنتين ومئتين؛ وفاته سنة أربع وتسعين» من مصنفاته: كتاب تعظيم قدر 
الصلاة» وكتاب القسامة» ومن أقواله: لما كانت المعاصي بعضها كفراء وبعضها ليس بكفرء فرق تعالى بينهاء فجعلها ثلاثة أنواع: فنوع 
منها كفر» ونوع منها فسوق» ونوع منها عصيان» ليس بكفر ولا فسوقء, وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها 
داحلة في الإيمان» وليس فيها شيء خارج عنه؛ لم يفرق بينهاء فما قال: حبب إليكم الإبمان والفرائض وسائر الطاعات» بل أجمل ذلك 
فقال: + حَبّب ِنَم الَإيمنَ “4 المحرات: 0 فدخل فيه جميع الطاعات» لأنه قد حبب إليهم الصلاة والزكاة» وسائر الطاعات حب تدين» 
ويكرهون المعاصي كراهية تدين" . انظر: سير أعلام النبلاء؛ 75/١‏ 0-7 4» ط. مؤسسة الرسالة؛ الأعلام للزركلي 7 / ©؟١.‏ 

(5) تعظيم قدر الصلاة للمروزي»؟/470. 

(7) مجموعة الفتاوى791/17. 


ده ١1١ا-‏ 


فالخبر يستوجب تصديق المخبر» والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه الخضوع 
والانقياد للأمر...فإذا قوبل الخبر بالتصديق» والأمر بالانقياد» فقد حصل أصل الإبمان في القلب وهو الطمأنينة 
والإقرار» فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق 
والانقياد)).”0) 

ويقول- يتتنه-: (( الإبمان بحسب كلام الله ورسالته.. يتضمن أحباره وأوامره» فيصدق القلب أخباره 
تصديقًا يوحب حلاً في القلب بحسب المصدق به» والتصديق هو من نوع العلم والقول» وينقاد لأمره و يستسلمء 
وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل» ولا يكون مؤمنًا إلا.مجموع الأمرين» فم ترك الانقياد كان 
مستكيرًا فصار من الكافرين» وإ “اه مطيدة: فالكفر أعم من التكذيب» كن كدي وعهاة: بوكرة يكنا 
وظلماءِ ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب؛ وهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من 
جنس كفر إبليس؛ وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالاً وهو الجهل)). 27 


ثانيًا: الرد على موقف الرازي من معنى التصديق: 


أ-الرد على تعريف الرازي التصديق بالحكم الذهني المغاير للعلم والاعتقاد: 

حقيق بالقول هنا أن الرازي أراد أن يطرد على أصله الفاسد الذي أصله في مسألة كلام الله -وأنه الكلام 
النفسي المغاير للعلم- في شرح ماهية التصديق بالقلب -الذي هو تمام الإيمان عنده- فعرف تصديق القلب بالكلام 
النفسي (الحكم الذهي)المغاير للعلم والاعتقاد. 7) 

وهذا في الحقيقة مخالفة لمذهبه الأشعري -الذي تناقض في ذلك- فإن الأشاعرة مع قولهم بأن كلام الله هو 
الكلام النفسي المغاير للعلم إلا أهم عند شرح ماهية التصديق بالقلب -الذي هو تمام الإيمان عندهم- يصرحون بأن 
التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة ولا يوجد دونها!! ) 

وعلى أية حال فإن المععى الذي قرره الرازي في شرح ماهية التصديق بالقلب الذي هو تمام الإبمان عنده -وأنه 
الكلام النفسي المغاير للعلم والاعتقاد- باطل لما يلي: 

)© أنه معيئ انفرد بإثباته دون سائر العقلاء!‎ -١ 


؟- أن التصديق بدون العلم والمعرفة محال؛ فإنه-أي التصديق- فرع العلم بالشيء المصدق به. 9) 


)١(‏ الصارم المسلول9517-955/5. 

(؟) الصارم المسلول55/8-5951/9. 

(؟)انظر: فماية العقول» /١١/3/١(‏ أ-ب)» (؟/ق5١؟/ب).»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١ص55).‏ 

(5)انظر: التسعينية» لابن تيمية» 2551-514//7 موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة »١7174/7‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 
»551١-‏ وانظر: الإرشاد للجوييئ» /5١»؛‏ كتاب المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام» .١957/5‏ 

(ه)انظر: التسعينية» 51417/7. 

(5)انظر: الإفادة من مفتاح دار السعادة لسليم الحلالي» .١50/١‏ 


-- 


-_- 


أنه لا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف للمعرفة» ولو جاز أن يصدق بخلاف علمه لجاز أن يقوم 
بقلبه ما يُضاد هذا التصديق فلا يكون مؤمًا أصلاً . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يذله-:((لا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة كما ذكروه» 
ولو حاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه لانتقض أصلهم في الإبمان إذا كان التصديق لا ينافي اعتقاد خللاف 
ما صدق بهء فلا يجب أن يكون مؤمئًا .هجرد تصديق النفس على هذا التقدير» وكل من القولين ينقض ما 
استدل به على أن التصديق غير العلم)).7© 

أن الرازي-تناقض- فصرح في مواطن: أن الإيمان (التصديق النفساني) لا بد معه من العلم و الاعتقادء 
يقول:( المراد بالإبمان:..التصديق..لكن لا بد معه من المعرفة) ("©؛ ويقول: (الإبمان..اختص في استعمال 
الشرع بالتصديق مجميع ما قال الله وقال رسول الله كله على سبيل التفصيل إن علم مفصلاً أنه قول الله أو 
قول الرسولء أو على سبيل الإجمال فيما لم يعلم)”". ويقول:(الإبمان عبارة عن التصديق بكل ما عغرف 
بالضرورة كونه من دين محمد ينه مع الاعتقاد) ''»ويقول: (الإبمان عبارة عن التصديق بالقلب وعن 
المعرفة)"' , وهذا تصريح بأن التصديق (و الإبمان) لا يكون مع عدم العلم» ولا يكون على حلاف المعتقد, 
وهذا يناقض ما أثبت به كلام النفس وادعى أنه مغاير للعلم. © 

حلل صاحب رسالة تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم- قول الرازي (الإبمان: عبارة عن التصديق 
بكل ما عُرف بالضرورة كونه من دين محمد طلله مع الاعتقاد) 2 قائلاً: (ويلاحظ أن الإمام 
الرازي..يذكر أن المراد من التصديق القلبي هو الحكم الذهينء وهذا الحكم الذهئ غير العلم لأن الجاهل 
بالشيء قد يحكم به؛ لذلك تحده يضطر إلى إضافة عبارة "مع الاعتقاد". ومن ثم يكون المقلد مؤمنا؛ لأن 
الحكم الذهئ غير العلم» والتقليد أيضا هو المناتي للعلم لأن التقليد إيمان بلا دليل» والمعرفة اعتقاد جازم 
مطابق للواقع ناشئ عن دليل» لكن كيف يكون المرء جاهلا بالشيء ثم يحكم به في الوقت نفسه كما ذكر 
الإمام طيب الله ثراه مع أن الحكم على الشيء فرع من تصوره). 9 


ولعه أراد أن يشير إلى أن الرازي غاير بين الحكم الذهين والعلم ثم أضاف عبارة "مع الاعتقاد" ليحكم بيهان 
المقلد» وما ذكره لا يخلو من نظرء وعلى تقدير صحته؛ فقول الرازي باطل» لأن من زعم بأن من ليس عنده علم 
ولا بصيرة بالإيمان -بل قاله تقليدًا محضًا من غير معرفة- أنه يكون مؤمئًا فقوله مخالف للكتاب والسنة!! 


(١)التسعينية»‏ 551/7» وانظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» .7514١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج"“اص؟737). 

(")التفسير الكبير(مج؟ ج5 "اص77). 

(4)التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص 5 5)» وانظر: ا محصلء ط.دار التراث» /5571. 

(ه)التفسير الكبير(مجه جه ١١اص77١).‏ 

(7)انظر: موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة »١7174/7*‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 7147. 
(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص 5 5)» وانظر: المحصلء ط.دار التراث» /5571. 

(8)تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم, إعداد: د. محمد أحمد محمد محمود» .54/١‏ 
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يقول شيخ الإسلام- يزتنه-:(( وأن أولئك لما أوحبوا النظر الذي ابتدعوه صارت فروعه فاسدة؛ إن قالوا: إن 
من لم يسلكها كفر أو عصىء فقد غرف بالاضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يسلكوا 
طريقهم» وهم خير الأمة. وإن قالوا: إن من ليس عنده علم ولا بصيرة بالإبمان بل قاله تقليدًا محضًا من غير معرفة 
يكون مؤمئًا فالكتاب والسنة يخالف ذلك)) .20 


وأما شبهة الرازي التي استدل بما على الفرق بين الحكم الذهني ( كلام النفس) وبين العلم والاعتقاد. 
فخلاصتها: الاستدلال بخبر الكاذب: وهو أن الإنسان قد يحكم .ما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه؛ مما هو كذب 
فإذًا الحكم الذهي مغاير لهذه الأمور!! فالإنسان الكاذب في قلبه خبر بخلاف علمه فدل على الفرق 29 
وهذه الشبهة هي عين شبهة الأشاعرة والرازي معهم الي احتجوا يما على مذهبهم في الكلام النفسي» وأنه مغاير 
للعلم» وقد رد ابن تيمية -رَدَرَنهِ- على هذه الشبهة» وملخص ما ذكره ما يلي: 

7 أن هذه الحجة قد نوزع في صحتها نزاعًا عظيمًا.‎ -١ 

؟- أن ذلك بتقدير علم وخبر لا حقيقة لمهماء والكلام إنما هو عن علم حقيقي» وحبر حقيقي. 

*- أنه لا يمكن أن يقوم بقلب الإنسان حبر بخلاف علمه؛ فهو حين يخبر بالكذب إنما اختلف علمه الذي في قلبه 
مع قول لسانه ول يقم بقلبه حبر بخلاف علمه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام- يرتثه-:(( إن الإنسان لا يمكنه 
أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه؛ وإِنما يبمكنه أن يقول ذلك بلسانه» وأما أنه يقوم بقلبه حبر بخلاف ما يعلمه 
فهذا غير ممكن)) ”©. 

4:- أن الإنسان إذا رحع إلى نفسه لتأمل الفرق عسر عليه» يقول شيخ الإسلام- يرتثه-:(( والمقصود هنا أن 
الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقا مجردًا 
عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق). 2009 


ويهذا يتبين بطلان ما قرره الرازي من أن التصديق مغاير للمعرفة» ويتقرر أن التصديق الذي في القلب هو 


(١)النبوات‏ لابن تيمية» .7/5/1١‏ 

(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى» 59//17, التسعينية» 2541/7 قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام» .١7٠١‏ 
(7)انظر: التسعينية» 5141/7. 

(:)مجموعة الفتاوى» 79///37. 

(ه)مجموعة الفتاوى» 0117 5. 

(5)انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام, .157-11١‏ 
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معرفته ولا فرق بينهما وهذا احتيار ابن حزء”'' يدتتهء”" وابن تيمية يرنه 7 ونسبه إلى أكثر العقلاء بقوله: 

((وأيضًا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين جرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول القلب؛ 

أمر دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه)). 7©) 

والذي يؤكد على عدم الفرق بين المعرفة والتصديق امجرد ما يلي: 

-١‏ عدم وجود فرق صحيح يرجع إلى نفس الأمر يمكن للناظر أن يفرق من خلاله بينهما. 

؟- أنه على فرض وجود فرق بين التصديق والمعرفة فإنه يكون فرقًا دقيقًا لا يدركه إلا عدد قليل جدًا من 
الناس» وعليه فإنه لا يحب إيجابه و الزعم بأنه هو الإيمان الذي طلبه الله من العباد» يقول شيخ الإسلام 
- يتتنة-:(( وأيضًا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين بحرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل 
قول القلب؛ أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير صحته لا يحب على كل أحد أن يوجب شيئين 
لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه؛ ويقولون: إن ما 
قاله ابن كلاب”' والأشعري من الفرق كلام باطل» لا حقيقة له)). 9) 


*- أن الرازي نفسه فسر التصديق في بعض أقواله بالمعرفة؛ بل عرف الإبمان صراحة بالعلم والمعرفة 
والاعتقاد!! 


5 - أن الرازي جعل أول واجب على المكلف هو العلم والمعرفة»"2 وهو هنا يجعل الإبمان محرد التصديق 
القلبي ويتمحل الفرق بينه وبين المعرفة؛ فإن كان هناك فرق؛ فد أوجحب على المكلف ما ليس بليهان 


(١)ابن‏ حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصلء الأندلسي القرطبي الظاهري؛ عالم الأندلس في عصره.ء ولد 
بقرطبة في رمضانء سنة أربع وثمانين وثلاثمائة» وكانت له ولأبيه من قبله رئاسة الوزارة وتدبير المملكة» فزهد يما وانصرف إلى العلم 
والتأليف» فقرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية» وبرز فيها وفاق أهل زمانه» كان فقيهّاء أديباء شاعرًاء فصيحاء طبيباء يُقال: إنه 
صنف أربعمائة بحلد في قريب من ثمانين ألف ورقة» له في الطب والمنطق كتب؛ من أشهر مصنفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ 
امحلى» جمهرة الأنساب» وكان مع هذا من أشد الناس تأويلاً في آيات الصفات وأحاديث الصفاتء لأنه كان أولاً قد تضلع من علم 
المنطق» ففسد بذلك حاله في باب الصفات» وكان يرحمه الله كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه» حى قيل عنه: لسان ابن حزم وسيف 
الحجاج شقيقان» فأورئه ذلك حقدًا في قلوب أهل زمانه؛ وما زالوا به حى بغضوه إلى ملوكهم, فطردوه عن بلادهه حىّ كانت وفاته في 
قرية من بلاد الأندلس» ف شعبان سنة 455 ه. انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي»؟/2*"07 البداية والنهاية؟١/7ده,‏ الأعلام 
للزركلي 4/4 55-55 5. 

(؟)انظر: الفصل .١9//9‏ 

(؟)انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام, .١71‏ 

(4)مجموعة الفتاوى» 1/17 9". 

(ه)أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» البصريء من رؤوس المتكلمين» وأصحابه هم الكلابية» كان يلقب: كلابًا؛ لأنه كان 
ير الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» توفي سنئةه؛ ١5ه,‏ من مصنفاته: كتاب الصفات» وكتاب خلق الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة. 
انظر: سير أعلام النبلاء١‏ 217/5-1154/1 ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلية/١5.‏ 

(5)مجموعة الفتاوى» 59//17. 

(0) انظر:التفسير الكبير (مج ج9١‏ صه »)5١‏ (مج١١‏ ج١7‏ ص )١‏ المحصل» ط.مكتبة دار التراث» .1١55‏ 
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ولا تصديق» وإن قال إن المعرفة مقدم الإيمان وجزؤه قال بتبعض الإبمان وتركبه؛ وهو بمنع ذلك ويمنع 
زيادته ونقصانه؛ فلزمه أنهما معن واحد!! (© 
وإذا تقررت هذه الوجوه ظهر أن الرازي على مذهب الجهم في الإهان» وبطل ما أوهم به من أن مذهبه 
مغاير لمذهب جهم ف الإبمان؛ ومن هنا يأنّ: 
ب-الرد على زعمه بأن التصديق الذي هو تهام الإيمان -عنده-هو مجرد علم القلب: 
الإمان الذي في القلب لا بد فيه من شيئين: 
الأول: تصديق القلب وإقراره ومعرفته. ويقال لهذا: قول القلب. 
والثان: عمل القلب؛ مثل: تخت الله ورسوله. و خحشية الثم وحب ما يحبه الله ورسوله. وبغض ما يبغضه الله 
ورسوله. وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب الى أوحبها الله 
5 
ورسوله وجعلها من الإبمان”©. 
يقول ابن تيمية - يزته-:(( ولا بد في الإبمان من علم القلب وعمله)).0© 
ويقول- يزتنة- تعليقا على قوله تعالى :+ لَاجَحَدُ هَوَمَا يؤُمبُو بِآلَهِ وَلْيوَ الآخر يُوَآدُوت من حآدَ لَه وَرَسُ وه وَلَوكَانوا 
ءَابَآءَهُمَ أو أنحَاءَهُم أو إخْوتهكرز انعقو وليك كب ف فلو الْإبِمَن وَآتَدَهْم بروج 2 4 امجادلة: ؟68(( والإبمان الذي 
كتب في القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق» بل هو تصديق القلب وعمل القلب))0©. 
ويقول- تختنه-:(( الإبمان ليس بحرد التصديق» بل لا بد من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة)).©) 
وعلى هذا فالعلم المحرد عن عمل القلب ليس بإمان- لأنه بحرد تصديق نظري؛ فهو من جنس الأمور الذهنية 
الى لا تستلزم عمل القلب» ولا تقود إليه؛ بل هى نظريات باهتة لا تأثير لها 5 الضمير والوجدان» فإِنًا وإن جامعت 
التصديق الشرعي من جهة كون الجميع معرفة وتصورا إلا أنها غير تامة التمام الذي يبعث عمل القلب وانفعاله وإرادته 
بعد ذلك-0») وعليه فالإيمان وإن كان يتضمن التصديق؛ فليس هو بمحرد التصديق بل لابد من عمل في القلب جماعه 
الخضوع والانقياد للأمر. 


وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع: 


(١)انظر:‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام, .178-١4‏ 

(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى» .١85/1‏ 

() مجموعة الفتاوى791//1؟. 

(5) مجموعة الفتاوى57//17 .١‏ 

(5) مجموعة الفتاوى07/7٠".‏ وانظر: مجموعة الفتاوى 5/1 .٠ه‏ 5ه زاه. 
(7)انظر:قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام» .١٠١‏ 


”ال 


أ- أما الأدلة من القرآن: 


فإنه قد دلت الآيات على نفى الإبمان عن إبليس وفرعون واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الله كما 
يعرفون أبناءهم؛ فلو كان التصديق المحرد أو العلم إعانًا لكان هؤلاء مؤمنين مصدقين!! 7) 


0270 


يقول المروزي- كتته-:(( وصف الله.. إبليس بقوله: + علقي ينتار 4 الأعراف: 01 وقوله: يريك رهم 
َمعِينَ (0م) )4# ص: 8١‏ فأخبر أنه قد عرف أن الله قد حلقه؛ ولم يخضع لأمره فيسجد لآدم كما أمره. فلم ينفعه معرفته» 
إذ زايله الخضوعء ولم تكن معرفته إعاناء إذ لم يكن معها خضوع بالطاعة» فسلبه الله اسم الإبمان والإسلام إذ لم يخضع 
له فيطيعه بالسجود, فأبى وعاند» ولو عرف الله بالمعرفة الى هي إيمان لخنضع لحلاله» وانقاد لطاعته» ولم يرد عليه أمره. 


والدليل على ذلك أيضًا شهادة الله على قلوب بعض اليهود أنهم يعرفون البي َيِه وما أنزل إليهم كما يعرفون 
أبناءهم؛ فلا أحد أصدق شهادة على ما في قلوهم من الله» إذ يقول لنبيه:ل قَلَمًا جَاءَهُم تَاعَرَوُواْ كَمَرُوا يي #البقرة: 15 » 
وقال: لإ يَنرفئ كما يرو َه #البقرة: 2١6‏ وقال: ل لون لعن وهم يمون (5) )4 البقرة: +14 فشهد على قلوهم بأنها 
عارفة عالمة بالنبي مَلِنْهِ قال: وما أنزل إليه أنه الحق من عند الله ثم أكفرتم مع ذلك» ولم يوجب لحم اسم الإيهان 
بمعرفتهم» وعلمهم بالحق إذ لم يقارن معرفتهم التصديق» والخضوع لله ولرسوله بالتصديق له والطاعة؛ لأن من صدق 
خضع قلبه» ومن خحضع قلبه أقر وصدق بلسانه» وأطاع بجوارحه)). ”) 


ويقول ابن القيم- يده-:((ولو كان بمحرد اعتقاد التصديق إانًا لكان إبليس» وفرعون وقومه» وقوم صالحء 
واليهود الذين عرفوا أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين» وقد قال تعالى :+ يتم لا يكذبوكك 4 
الأنعام: +0 أي: يعتقدون أنك صادقءل وَلكنَ الطَِلِِينَ يات أَلَيِجْسَدُونَ “4 الأنعام: + » والححود لا يكون إلا بعد معرفة 


سح ساح ل سم 


ا حق» قال تعالى : +[ وَحَسَدُو يها وَسََنَآأَفئهُمْ ظلما و4 الدمل: ١4‏ وقال موسى لفرعون:+ كَل لعَدَ لت مَل مول إِلَارَبُ 
لسّموتٍ وَآلْدَرْضِ بَصَكِرَ # الإسراء: ٠٠١‏ وقال تعالى عن اليهود: لٍإيَْرموْت كما يرون لَسَدَهُمَ ونين نهم ليَكُْْون لحن وهم 
كلمو (8) )4 البقرة: 20145 7 
أ- ومن السنة: حديث النفرين من اليهود لما جاءا إلى البي عَلِله ؛ فقالا: نشهد أنك نيّ. قال: "فما عنعكم 
أن تتبعوي". قالوا: إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نِي» وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. فعلم 
بهذا أن بحرد العلم والإخبار عنه ليس بإعان؛ بل لا بد من الانقياد. © 


ب-الإجماع: 


3 


وقد حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام- يتنة- فقال: ((القول المحرد عن اعتقاد الإيمان ليس إمانا 
باتفاق المسلمين؛ فليس بحرد التصديق بالباطن هو الإبمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم 


(١)انظر:الفصل»‏ 9/7 .١‏ الصلاة وحكم تاركهاء 84 ؟1-ه5؟, 

)١(‏ تعظيم قدر الصلاة؟/419-141/8. 

(؟) الصلاة وحكم تاركهاء؛ ؟. 

(5)انظر: مجموعة الفتاوى» 271/17» الصارم المسلول على شاتم الرسول يَيتهْ » */459-951. الصلاة وحكم تاركهاء 785. 
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والصالحي»”' وفي قوحهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كراء”© 
إلا من شذ من أتباع ابن كرام» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم بل فيه بغض 
وعداوة لله ورسله ليس إعانًا باتفاق المسلمين)). 29 
ويقول- كنل - : ((و جوب انقياد القلب مع معرفته» ظاهر» ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة, 
بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن نازع من الجهمية في أن انقياد القلب من الإبمان فهو 
كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإمان)).7*) 

ولم يجعلوا أعمال القلب من الإبمان.”' وتبعًا لذلك أخرجوا أعمال الجوارح. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- كن :((المرحئة من الجهمية قد ذكرنا أنهم غلطوا في: 
ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامّا بدون العمل الذي في القلب» تصديق بلا عمل للقلب؛ كمحبة الله 
وحشيته وحوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 


وظنهم أن الإبمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الظاهرء وهذا يقول به جميع المرحئة)). 29 


الجانب الثالث: في بياك مكانة النطق بالشهادتين والعمل من الإيمان والرد على موقف الرازي من ذلك. 


لما تقرر عند أهل السنة أن الإبمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح؛ وأنه شعب 
متعددة» كان من أصول مذهبهم عدم التسوية بين شعب الإبمان؛ فمن شعب الإبمان ما يزول الإيمان بزوالها إجماعاء 


ومنها ما لا يزول الإبجان بزواله إجماعًا. 


(١)أبو‏ الحسين محمد بن مسلم الصالحي» جمع بين القدر والإرجاء» وزعم أن الإبمان هو المعرفة بالله على الإطلاق» وهو أن للعالم صانعًا 
فقطء والكفر هو الجهل به على الإطلاق؛ قال: وقول القائل ثالث ثلاثة ليس بكفر؛ لكنه لا يظهر إلا من كافر. وزعم: أن معرفة الله تعالى 
هي المحبة والخضوع له؛ وزعم: أن الصلاة ليست بعبادة الله تعالى» وأنه لا عبادة له إلا الإيمان به؛ وهو معرفته» وهو حصلة واحلة: لا 
يزيد» ولا ينقصء, وكذلك الكفر حصلة واحدة: لا يزيد» ولا ينقص. انظر: الملل والنحل١/7177١»‏ طبقات المعتزلة لابن المرتضى77. 
(؟)أبو عبد الله محمد بن كرام بن عراق بن حزابة» السجستان المبتدع» إمام الكرامية» كان قليل العلم» من أقواله: الإبمان هو نطق 
اللسان بالتوحيد» بحرد عن عقد قلب» وعمل جوارح؛ مات بأرض بيت المقدس» سنة حمس وخمسين ومائتين. سير أعلام النبلاء 
١11-0ه,‏ ط. مؤسسة الرسالة, الأعلام للزركلي/ 5 .١‏ 

(")مجموعة الفتاوى» 550/17. 

(4) مجموعة الفتاوى59//1. 

(ه)انظر: مجموعة الفتاوى 2018/8/1 .73١4 219٠0‏ 

(5)مجموعة الفتاوى» 554-7717 7(بتصرف يسير)» وانظر: قواعد الأسماء والأحكام»9١1١.‏ 
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يقول ابن أبي العز الحنفي”؟ - ته -تعليقًا على حديث الشعب-:(( وهذه الشعبء منها ما يزول الإبهان 

بزوالها؛ كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول بزوالها؛ كترك إماطة الأذى عن الطريق)). 29 

وعلى هذا فالأقوال والأعمال الشرعية ليست على مستوى واحد؛ بل منها ما هو ركن في الإهان بزواله 
بالكلية يزول الإبمان» ومنها ما هو من الإبمان الواحب» بفواته ينقص الإعان نقصًا يستحق صاحبه العقوبة» ومنها ما 
هو من الإبمان المستحب يفوت بفواته علو الدرحة. (© 

وعليه فلا يسوى بين شعب الإبمان في الأسماء والأحكام» ومن سوى بينها فهو مخالف للكتاب والسنة» خارج 
عن سبيل سلف الأمة» داحل في عموم أهل الأهواء والبدع.©) 

إذا تقرر ذلك؛ فإن النطق بالشهادتين ركن من أركان الإان بفواته يزول الإبان بالكلية؛ فترك النطق 
بالشهادتين من غير عذر ليس كترك التهليل والتسبيح والأمر بالمعروف؛ بل إذا زال النطق بالشهادتين زال الإبهان 


إجما 


66 


قلبه م المعرفة» وأن القول من القادر عليه شرط 5 صحة الإعان)). 6 
ويقول- ينتنة-:((القول الظاهر من الإبمان الذي لا بحاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين 
والآخرين إلا الجهمية - جهمًا ومن وافقم)). ") 


ويقول ابن رجحب ”- تلت -تعليقا على حديث "بن الإسلام على حمس" - ((معئ قوله #لله: " بن 
الإسلام على خمس ": أن الإسلام مثله كبنيان» وهذه الخمس: دعائم البنيان وأركانه الي يثبت عليها البنيان 00-0 


(١)ابن‏ أبي العز: علي بن علي بن محمد بن أب العزء الحنفي الدمشقي» فقيه» كان قاضي القضاة بدمشقء ثم بالديار المصرية» ثم بدمشقء» 
مولده: سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة» ووفاته: سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة» من مؤلفاته شرح العقيدة الطحاوية. انظر: الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة لابن حجر» 80/7 , الأعلام للز ركلي7/4١71.‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي» والأرنؤوط» 515/7. وانظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية١517/8/1.‏ 

(؟)انظر: مجموعة الفتاوى» 57107/1» قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام» .١414‏ 

(4)انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 4178/١‏ -41/4. 

(5)الصارم المسلول».937/5/5. 

(5)مجموعة الفتاوى9/1١7.‏ 

()عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب بن الحسن ابن محمد بن مسعود البغدادي» الدمشقيء الحنبلي» الشهير بابن رجحب .محدثء؛ حافظء 
فقيه» أصولي؛ مؤرخ؛ مهر في فنون الحديث أسماء ورجالاً وعللاً وطرقًا واطلاعًا على معانيه» وقرأ القرآن بالروايات وأكثر عن الشيوخ» 
ولد ببغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائة» ومات سنة 95لاه, من مصنفاته: ذيل طبقات الحنابلة» لطائف المعارف في المواعظ؛ جامع 
العلوم والحكم» شرح صحيح الترمذيء تقرير القواعد وتحرير الفوائد. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ؟5/١755-77,‏ إنباء 
الغمر بأبناء العمر لابن حجر »470/١‏ معجم المؤلفين ,“5-1٠4/7‏ الأعلام للزركلي ” / 555. 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الإبمان» باب دعاؤكم إعانكم, لقوله كَبْكَ: +( فُلْمَايسْبَوابَي رق لوكا مُمَآوْسكُم * الفرقان: /ا/ا» ومعين الدعاء 
في اللغة" الإيمان"» ص5 » ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» .50/١‏ 


0ت 


وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه» فبقية خصال الإسلام كبقية البنيان» فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في 
مسمى الإسلام الواحب نقص البنيان ولم يسقط بفقده. وأما هذه الخمسء فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد 
زوالمها وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان)).0) 

ذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله كلمة ظاهرة باللسان وباطنها الإيمان بالله والإبمان بالله 
اعتقاد باطن بالقلب» وظاهره شهادة أن إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله » فلا انفكاك لأحدهما عن الآخر في تحقيق 
الإبمان أبدًا » ثم عنهما تتفرع الأركان» ومنهما تتشعب الشعب. 

وعلى هذا فأبعد الناس عن معرفة دين الإسلام وحقائقه من قال: إن الإيمان يتم والنجاة تحصل بدون شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فضلاً عن ترك سائر الأركان» وإن هذه الشهادة ما هي إلا علامة على الإبهانء 
وإن تركها محرد علامة ظاهرة على عدم الإيمان من جهة إجراء الأحكام الدنيوية» وإلا فقد يكون الإبمان حاصلاً في 
القلب في الواقع ونفس الأمرء ويثئاب عليه في الآخرة!! 


فجعلوا أعظم أركان الإسلام -الى هي الجزء الظاهر من الإيمان بالله - يمتزلة شهادة الشهود أو القرائن الظاهرة 

الب قد يكون الواقع مخالقًا لها. 9) 

ولا يخفى أن هذا القول قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأثمة؛ فإن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار 
الظاهر؛ بل وغيره» روعفوة لكات الناطى تصيدينا وحبًّا وانقيادًا بدون الإقرار الظاهر ممتنع. 

يقول شيخ الإسلام - يَزينة -:(( "الشهادتان " إذا لم يتكلم يما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو 
كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من المرحئة وهم جهمية المرحئة؛ كجهم 
والصالحى وأتباعهماء إلى أنه إذا كان ضندقا بقلية كان كافرًا في الظاهر دون الباطن» وقد تقدم التنبيه على أصل هذا 
القول» وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة» وقد تقدم أن الإبمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر؛ بل 
قوري و أن كاه لان اباط لديا وحبًّا وانقيادًا بدون الإقرار الظاهر ممتنع )). 7 

ويقول- وز -:((من آمن قلبه إانًا جازمًا امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة 
مستلزم انتفاء الإبمان القلبي التام؛ ويمذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه» في زعمهم أن محرد إيمان (القلب)”؟ بدون الإيمان 
الظاهر ينفع في الآخرة؛ فإن هذا ممتنع» إذ لا يحصل الإبمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موحبه بحسب 
القدرة)). 20 


.77/١ فتح الباري لابن رحب»‎ )١( 

(؟)انظر: ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي للحوالي» 5175. 

(")مجموع الفتاوى505/7. 

(4) ساقطة من مجموعة الفتوى» والإكمال من كتاب الإبمان الأوسط؛ بتحقيق: د. علي الزهراني»45 5 . 
(ه)مجموعة الفتاوى7/17ه ه. 


و 


وعلى هذا فإن من لم يتكلم بلسانه بالشهادة مع القدرة- لا يحكم بإمانه ولا يُعلق به شيء من أحكام 
الإمان» لا في الدنيا ولا في الآحرة. 27 

ويكهذا يتم الحديث عن مكانة الشهادتين من الإبمان. 

وأما مكانة العمل الظاهر من الإيمان؛ فقد اتضح مما تقدم أن الإمان ليس بحرد تصديق القلب؛ بل لا بد معه 
من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة؛ وعليه فمن الممتنع أن يكون الرجل مؤمئًا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه؛ 
ول يؤد واجبًا ظاهرً ذلا عاو ون ركاه ولا فقايا ول عير دللط امن النشياف أن ناك القلت وتكاز السعل 
الظاهر بحسبه لا محالة؛7؟ فمعرفة الرب يما له من الأسماء والصفات توجب محبة القلب له» وتعظيمه وخشيته» وذلك 
يوجب إرادة طاعته و كراهية معصيته. والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود الفعل» فإذا لم يعمل الإنسان شيمًا من 
الأعمال الظاهرة كان ذلك دليلاً على انتفاء الإبجان من قلبه. ©) 


يقول شيخ الإسلام- يزته -:(( الإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق؛ وامحبة له» فهذا أصل 
القول» وهذا أصل العمل. ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر» والعمل الظاهر ضرورة....وإذا 
قام بالقلب التصديق به وامحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن موجب ذلك من الأقوال الظاهرة؛ والأعمال 
الظاهرة))”'؛ ((ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إعانًا ثابئًا في قلبه؛ بأن الله فرض عليه الصلاة والزركاة والصيام 
والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» 
ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة؛ لا مع إيمان صحيح)). 9) 

ويقول- يدلثه -:(( فأصل الإبمان ف القلب وهو قول القلب وعمله؛ وهو إقرار بالتصديق والحب والانقيادء 
وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح؛ وإذا لم يعمل بموحبه ومقتضاه دل على عدمه أو 


ضعفه)). 9) 


ويقول- يينتنه -:(( الإبمان الذي ف القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال 
الظاهرة والأعمال الظاهرة؛ كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد و.. يعتنع مقام الإهان الوااأحب 5 
القلب من غبر ظهور موحب ذلك ومقتضاه)). 0 


.١ 5٠ 07 الفتاوى»‎ ةعومجم:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: مجموعة الفتاوى» 17/ .5371١‏ 

(")انظر: مجموعة الفتاوى» 17// .771١‏ 

(5)انظر: مجموعة الفتاوى575/7, الوعد الأخحروي شروطه وموانعه» لعيسى السعدي» .54١5/١‏ 
(ه)مجموعة الفتاوى0/1 4 ه-١4‏ ه. 

(")مجموعة الفتاوى1/١51.‏ 

(1)مجموعة الفتاوى5/1 515. 

(8) مجموعة الفتاوى1/ه/اه. 


”ا 


ويقول- يَددَنه -:((الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة» فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال 
يوجب أمورًا ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال» يوجب للقلب شعورًا وأحوالا)”" وعلى هذا فدلا 
يتصور وجود إمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل م نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإبمان 
الذي في القلب)). ”) 


ويقول ابن القيم- يرن -:((من جعل الإبمان بحرد التصديق وإن لم يقارنه فعل واحب ولا ترك محرم؛ وهذا من 
أممل المحال أن يقوم بقلب العبد إِيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية )0.0 


إذا تقرر ذلك؛ فزوال العمل بالكلية يستلزم زوال أصل الإيعان؛ يقول شيخ الإسلام - ولت -:((جنس الأعمال 
من لوازم إمان القلب و..إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع))”©. 

ويقول- يدث -:(( الإبمان عند أهل السنة و الجماعة: قول و عمل؛ كما دل عليه الكتاب و السنة و أججصع 
عليه السلف» و على ما هو مقرر في موضعه؛ فالقول: تصديق الرسولء و العمل: تصديق القول. فإذا خلا العبد عن 
العمل بالكلية لم يكن مؤمنً/).”) 

ويقول- يز -:((فالسلف يقولون: ترك الواحبات الظاهرة دليل على انتفاء الإبمان الواحب من القلب)). 29 


ويقول- يزه -:((الأعمال لازمة لإبمان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان)). 9 


ويقول - ينه -:((من يتكلم بالإبمان ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمئاء ح إن المكره إذا كان في إظهار 
الإبمان فلا بد أن يتكلم مع نفسه. وني السر مع من يأمن إليه» ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه...وأما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط؛ فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان. وذلك أن الجمسد 
تابع للقلب» فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه))””. 


ويعرزل لق العتيك سساح ة ور كل عه رزاطنة الا قوم سيا بسرافةا الاننلؤم االطافرة ان جع :ولي كانيك نا 
كانت» فلو تمزق القلب بامحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار» كما أنه لو قام بظواهر 
الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه من النار))" . 


.80/١ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية»‎ )١( 
.1١9//17ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(؟)الصلاة وحكم تاركهاء؛ ؟. 

(4) مجموعة الفتاوى/515/1. 

(ه)شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 85/7. 
(5) مجموعة الفتاوى5//7 .١‏ 

(0) مجموعة الفتاوى7/17١7.‏ 

(8) مجموعة الفتاوى4 .١71/١‏ 

(9)الفوائد لابن القيم» /1. .5١/8-5‏ 


- 


وعليه فلا يكون المرء مؤمنًا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار» وإلا فلو أقر ول يلتزم العمل لم يكن مؤمنّا. ”© 
ومن قال بحصول الإبمان الواحب بدون فعل شيء من الواجبات كان مخطنًا حطأ بينّاء وهذه هي بدعة الإرحاء الي 
أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. () 

يقول ابن بطة - يتلثه -:(( فمن زعم أن ما في كتاب الله وين من شرائع الإبمان وأحكامه وفرائضه ليست من 
الإبمانء وأن التارك لها والمتثاقل عنها مؤمن, فقد أعظم الفرية» وخالف كتاب الله ونبذ الإسلام وراء ظهرهء ونقض 
عهد الله وميثاقه )». 9) 

ويقول- يتنه -:(( من زعم أنه يقر بالفرائض ولا يؤديها و يعلمهاء وبتحريم الفواحش والمنكرات ولا يتزجر 
عنها ولا يتركهاء وأنه مع ذلك مؤمن؛ فقد كذب بالكتاب؛ وبا جاء به رسوله )). © 

ولهذا كان من إلزام السلف للطائفة الى زعمت أن العمل ليس من الإبمان» أن يقال لهم: ما أراد الله لِك من 
العباد إذ قال لهم: + وَأَقِيمُوا الصَلوة وََاثوالَكوةَ )4 البقرة: 24 الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟؟! 

فإن قلتم: إن الله أراد الإقرار» ول يرد العمل؛ فقد كفرتم عند أهل العلم! فأهل العلم قد كفروا من قال: إن الله 
لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة. 

وإن قلتم أراد منهم الإقرار والعمل؛ قيل : فإذا أراد منهم الأمرين جميعًا لم زعمتم أنه يكون مؤمئًا بأحدهما 
دون الآخر وقد أرادهما جميعًا؟؟! 


أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنًا ؟! 

فإن قالوا: لاء قيل لهم: فإن قال: أقر مجميع ما أمر الله به.ولا أعمل ممنه شينا أيكون مؤمًا ؟! فإن قالوا: نعم» 
قيل لهم: ما الفرق؛ وقد زعمتم أن الله كَيْكَ أراد الأمرين جميعًاء فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمئًا إذا ترك الآخر جاز 
أن يكون بالآخر إذا عمل ولح يقر مؤمئاء لا فرق بين ذلك!! ©) 


هذا وكل من تأمل ما تقوله المرحئة في مع الإبمان يعلم بالاضطرار أنه مخالف للرسولء» ويعلم بالاضطرار أن 
طاعة الله ورسوله من تمام الإبمان» ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للبي عَلله: نحن نؤمن بما جتتنا به بقلوبنا من غير 
شكء ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء ثما أمرت به وفيت عنه؛ فلا نصليء ولا نصوم, ولا نحج, 
ولا نصدق الحديثء ولا نؤدي الأمانة» ولا نفي بالعهد, ولا نصل الرحم؛ ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به؛ 


(١)انظر:مجموعة‏ الفتاوى» 17/ 5/”. 

(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى» 7/ »57١‏ وانظر ما قيل في ذم المرجئة: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد١/‏ +1ع«-م رس 1/١‏ 219-81 السنة 
للحلال» »4١/5‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية-الكتاب الأو ل(الإبمان)- 85/7/-4075» القدرية والمرحئة نشأقهما وأصوحهما وموقف 
السلف منهاء للعقل» ه١١-8١٠١.‏ 

(7)الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية-الكتاب الأو ل(الإبمان)- 789/7. 

(4)الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأو ل(الإبمان)- 7/5/9 

(5)انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 488-989/5, بجموعة الفتاوى» 10 /89-18. 


2 


ونشرب الخمر» وننكح ذوات امحارم بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ أموالهم؛) بل 
نقتلك أيضًا ونقاتلك مع أعدائك؛ هل كان يتوهم عاقل أن النبي عَيِهِ يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإبمان» وأنتم من 
أهل شفاعت يوم القيامة؛ ويرحى لكم ألا يدخحل أحد منكم النار!! بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم 
أكفر الناس يما جئت به ويضرب رقاهم إن لم يتوبوا من ذلك. © 

وأما زوال أفراد عمل الجوارح؛ فإما أن يكون شيئًا من أركان الإسلام أو لا يكون. فإن كان من مبانيٍ 
الإسلام؛ ففي زوال أصل الإبمان بزواله مع الإقرار بوجوبه نزاع مشهور بين أئمة الإسلام. 7" 


يقول شيخ الإسلام- كذلثة -:(( تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئًا من هذه " الفرائض الأربع " بعد الإقرار 


فك 
بوحوبها)). 


ويقول- كته -:(2 مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيعًا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماى 


هي روايات عن أحمد 2 

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حي الحج؛ وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء» فم عزم 
على تركه بالكلية كفرء وهذا قول طائفة من السلف...والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار 
بالوحوب» وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء ....والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة وهي..قول كثير من 
السلف...والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. والخامس: بتركهاء وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك 
الصيام والحج)). 7) 

ويكذا يتبين مكانة العمل الظاهر من الإبمان» فالقول والعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر» فلا يستقيم 
الإبمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإبمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإبمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة» 
ويهذا يبطل ما قرره الرازي من أن تارك القول والعمل المقتصر على ما في القلب مؤمن. ”© 


(١١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى7/1//1. 

(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى 7.7/1, 517-5.69» الدرر السنية» 11/9/1١‏ -5/80. 

(؟)انظر: موانع إنفاذ الوعيد» لعيسى السعدي»85/١-85/١.‏ 

(5) مجموعة الفتاوى509/17. 

(5)أحمد بن حنبل الإمام يا وشيخ الإسلام دف أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم 
البغدادي, أحد الأثمة الأعلام» ولد سنة أربع وستين ومائة» حفظ الله به السنة» ثبت في محنة القول بخلق القرآن» قيل عنه: في الدين ما 
كان أبصره؛ وعن الدنيا ما كان أصبره» وفي الزهد ما كان أخبره» وبالصالحين ما كان ألحقه. وبالماضين ما كان أشبهه» عرضت عليه 
الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها. قال علي بن المديئ بعد ما امتحن أحمد: ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل» وقال أبو عبيد القاسم 
بن مئلام تعليقًا على قل علي بن المديئ :.صدقء إن آبا بكر وحد يوم الردة أنضارًا وأعوائاء وإن أحمد بن حتبل لم يكن له أنضار .ولا 
أعوان. وكان أحمد يقول: لا يفلح من تعاطى الكلام ولا يخلو من أن يتجهم, توفي سنة١؛‏ ١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء557/4١1-/5‏ 3ع 
ط. دار إحياء التراث العربي» البداية والنهاية ١٠١/ه/ا/ا-795.‏ 

(5)مجموعة الفتاوى511-571/7» وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة, للأحمدي» 4-759 ه. 

(0)انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ه/455. مجموعة الفتاوى» 795/17. 


ا 1ت 


الجانب الرابع: في نقد القيود التي وضعها الرازي لإثبات مذهبه. 
تقدم البيان بأن الرازي وضع أربعة قيود لإثبات مذهبه في الحقيقة الشرعية للإبمان» وسيكون بعون الله الرد عليه 
من وجوه: 
الوجه الأول: في نقد القيد الأول والذي عرض الرازي فيه الأدلة على أن الإيمان في الشرع 
هو التصديق: 


سبق البيان بأن الرازي استدل على ذلك باللغة» والكتاب» والسنة» والعقل. 


أ-الرد على احتجاج الرازي باللغة: 

ذكر الرازي أن الإبمان في اللغة هو التصديق؛ لاتفاق أهل اللغة على أن معيئ قول القائل: فلان يُؤمن بكنذا. 
أي : يُصدق بهء قال الله تعالى : #[ وَمَآ أت بِمُؤْمِن لَنا يوسف: 210 أي: عُصدق لناء ومنه قولهم: فلان يؤمن بالحشر والنشر. 
أي: أنه مصدق بذلك معترف به» فوجب أن يكون الإبمان في الشريعة هو الإبمان المعروف في اللغة لأمرين: 

الأمر الأول: لأن الله خاطب العرب بلسافهم؛ كما قال تعالى:2 وَمَاأَرْسَلنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ هرمو * إبراهيم: 4» 
وقال: جز اا عَرَيًا عير ذى يوج الزمر: 54» وقال: بِلِسَانِعرَوٍ مُبينٍ (59) 4 الشعراء: .١56‏ 

الأمر الثاي: ولأنه لو كان لفظ الإبمان والإسلام منقولين عن اللسان العربي لتواترت الأخبار بذلك» وتوفرت 
دواعي الأمة على نقله» و لغلب إظهاره على كتمانه» فلما لم يكن كذلك ثبت أن معناه في الشرع نفس معنهه في 
اللغة» وأنه باق على أصل الوضع. 

والجواب: أن يقال: هذه الحجة تقوم على مقدمتين: 

أحدهما: أن الإبمان في اللغة هو التصديق» والرسول #َلِْهِ إنما خاطب الناس بلغة العرب لح يغيرها؛ فيكون مراده 
بالإمان التصديق فحسب. 

والثانية: أن التصديق إنما يكون بالقلب؛ فالقول والعمل بكل حال ليس من الإبمان”". 

وسيكون نقد هذه الحجة في مقامين: 

المقام الأول: في نقد المنهجية التي سلكها الرازي في هذه المسألة: 

منهج الرازي ومن على شاكلته من المرحثة في تقرير هذه الحجة مخالف لما يجب سلوكه في فهم المصطلحات 


الشرعية؛ من جوانب: 


997-88 انظر: مجموعة الفتاوى237/85/1 23597 آراء المرحفة في مصنفات شيخ الإسلام.‎ )١( 


-199- 


الأولى: أنهم عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله وأحذوا يتكلمون في مسمى " الإبمان والإسلام" وغيرهما بطرق 
ابتدعوها مثل أن يقولوا: " الإمان في اللغة " هو التصديق»؛ والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها؛ فيكون 
مراده بالإبمان التصديق؛ ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب»ء فالأقوال والأعمال ليست من الإعان» ثم عمدقم في أن 
الإبمان هو التصديق قوله: وَمَآأتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا 4# يوسف: 2٠7‏ أي ممصدق لنا. فيقال لهم: " اسم الإيمان " قد تكرر ذكره 
في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ, وهو أصل الدين» و به يخرج الناس من الظلمات إلى النور» ويفرق 
بين السعداء والأشقياء» ومن يوالي ومن يعاديء والدين كله تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك؛ أفيجوز أن 
يكون الرسول قد أعمل بيان هذا كله. ووكله إلى هاتين المقدمتين ؟؟! ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن 
الإبمان هو التصديق كلمة من القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي مَل أعظم من تواتر لفظ الكلمة. فإن 
الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه بخلاف كلمة من سورة:» فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة» 
وعلى هذا فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيًا على مثل هذه المقدمات: 20 

الثانية: أن مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجحودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بما من جهة 
البي عللله لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ وهذا قال الفقهاء: " الأسماء ثلاثة أنواع: نوع 
يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. ونوع يعرف حلده باللغة؛ كالشمس والقمر. ونوع يعرف حده بالعرف؛ 
كلفظ القبض ولفظ المعروف ف قوله: ل وَعَاتْرُومنَ الْمَمرُوفِ #انساء: 21 ونحو ذلك".”2 وروي عن ابن عباس" 
يتمد أنه قال: "تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته 
وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله» من ادعى علمه فهو كاذب".7© فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج 
ونحو ذلك قد بِيّن الرسول عَبلنهِ ما يراد به في كلام الله ورسوله؛ فمنه يعرف معناه؛ فلو أراد أحد أن يفسره بغير ما بينه 
البي يِه لم يقبل منه» وأما الكلام في اشتقاقه ووجه دلالته فذاك من جنس علم البيان» وتعليل الأحكام» هو زيادة في 
العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة المراد به لا يتوقف على هذاء واسم الإبمان والإسلام والنفاق والكفر هي 
أعظم من هذا كله؛ فالبي ينه قد بين المراد بمذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 


وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك؛ وعليه فيجب الرجوع في مسماها إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كافي. 
الثالث: أن حطاب الله ورسوله للناس بمذه الأسماء حطاب مقيد خاصء وقد بين الرسول تلك الخصائص؛ 


والاسم دل عليها؛ فلا يُقال: إهها منقولة بل يُقال: الاسم إنما استعمل على وجه يختص راد الشارع؛ لم يستعمل مطلقًا 
فالشارع خاطب الناس بلغة العرب» وخاطبهم بلغتهم المعروفة» وقد جحرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقًا وعامّا ثم 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى2383/7 آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام 9م8808 

.7 8/١7 3785/10 الفتاوى‎ ةعومجم)١(‎ 

(7)أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء القرشي الحاشمي» ابن عم رسول الله يله » ولد قبل المهمحرة 
بثلاث سنين» دعا له البي يِه بالعلم والحكمة والفقه في الدين» كان عانًا بالسنة» حليل الرأي» ثاقب النظرء وكان عمر حهلئعه يعده 
للمعضلات مع اجتهاد عمر ونظره للمسلمين. مات عبد الله بن عباس عه بالطائف سنة ثمان وستين انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب 47 -475» أسد الغابة 356-19051/7» الإصابة في تمييز الصحابة 5-901 98. 


(:) أخحرحه الطبري في تفسيره» 0" 


.ماد 


يدخل فيه قيد أأخحص من معناه» فالشارع لما حاطبهم باسم الإيمان والصلاة والزكاة إنما خاطبهم يذه الأحماء بلام 
التعريف» وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء والصلاة الدعاء الذي صفته كذا وكذاء 
فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق فإنه قد بين أنه لا يكتفي بتصديق القلب واللسان فضلاً عن تصديق القلب وحده؛ 
بل لابد أن يعمل موجب ذلك التصديق» كما في قوله تعالى :+ كما الْمُؤْمبوت ألَدنَ دا ذكرَ َه وَجلتْ فُلُويُمَ ‏ الأنفال: 28 وفي 
قوله تعالى :+ لايد وما يُؤْمئو أله وَالِْْ الآيخر يُوَآدُوت مَنْحآدَ أله وَرَسُولمٌ 4 المجادلة: ١؟‏ » وفي قوله: وَلَوكَابايُؤِبوت 
هه وَأليّى وَمآ أُْرِكَ إِلنْهِ ما أعَحَدُوهُمَ وي المائدة: 1 وكقوله علش :"لا يزني لزاني حين يزني وهو مؤمه" 00 وقوله 
نه : "لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه'”2, وأمئال ذلك» وهو كثير في الكتاب والسنة. فقد بين لهم أن التصديق 
الذي لا يكون الرحل مؤمئًا إلا به هو أن يكون تصديقا على هذا الوجه؛ وهذا بيّن في القران والسنة من غير تغيير للغة 
0 ضف 

ولا نقل لها". 

إذا تقرر ما سبق» فالتحقيق: أن الشارع لم ينقل تلك الأسماء ول يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما 
استعمل نظائرها؛ كقوله تعالى : + وله عَلَ اناس جح ليت #آل عمران: 917 فذكر حا خاصًا وهو حج البشت: وكذلك 
قوله: © هَمَنْ حَجَ آليْتَ أوغَكَمَرَ “ا البقرة: 21٠4‏ فلم يكن لفظ الحج متناو لا لكل قصدء بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ 
نفسه من غير تغيير اللغة. فتصرف الشارع في الأسماء الشرعية كتصرف أهل العرف في بعض الأسماء اللغوية؛ فيستعمل 
اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه ثي اللغة» وتارة فيما هو أخص. ©) 

المقام الثانى: في نقد المقدمتين التي بنى عليها الرازي احتجاجه باللغة: وذلك بجوابين: 

الجواب الأول: مبنّ على منع دعوى الترادف بين الإبمان والتصديق. 

الجواب الثاني: مبنيّ على فرض التسليم بالترادف. 

أولاً: في منع دعوى الترادف بين الإيمان والتصديقء» وذلك من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: في المطالبة ياثبات الترادف: 

فيقال: من الذي قال: إن لفظ الإمان مرادف للفظ التصديق؟؟ وهب أن المعئ يصح إذا استعمل 5 موضع» 


٠١ 


فلم قلت: إنه يوجب الترادف مطلقًا ؟؟ وإذا قال الله: + وََقِيمُوا صََء )4 البقرة: +4» ولو قال القائل: أتهوا الصلاة» 


)١(‏ أخرحه البخاري؛ كتاب المظالم» باب النهى بغير إذن صاحبه؛ وقال عبادة :بايعنا البي عَلِنهِ أن لا ننتهب» ص١497-491»‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس بالمعصية» على إرادة نفي كماله» .1/١‏ 

(١؟)‏ البخاري؛ كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. »١١19‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» 54. 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى71/7١2159-1‏ آراء المرحثة في مصنفات شيخ الإسلام 5 88. 

(5) انظر: شرح العمدة» »”١-7./7‏ مجموعة الفتاوى9١/587»‏ آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام. ه«-2851 قواعد الأسماء 
والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية»54. 


2 


ولازموا الصلاة» التزموا الصلاة» افعلوا الصلاة» كان المعى صحيحًاء لكن لا يدل هذا على معيئ: أقيمواء فكون 
اللفظ يرادف اللفظ؛ يراد دلالته على ذلك"0". 


الوجه الثاني: الرد على ما استدل به الرازي على دعوى الترادف: 
أولةً: استدلال الرازي بقوله تعالى:+ وَمَآآَتَ بِمُؤْمِنِ لَنآا 4 يوسف: .1١‏ 
فيقال: هذا الاستدلال لا يتم له؛ لأمرين”": 


الأمر الأول: أنه ليس ف الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن؛ فإن صحة هذا المعيئن بأحد اللفظين لا 
يدل على أنه مرادف للآاخر؛ بل الإبمان لبس بمرادقا للتصديق لوجوه منها: 

أ-أنه يقال للمُخبر إذا صدّقته. صدقه. ولا يُقال: آمنه» ولا آمن به» بل يقال: آمن له كما قال تعالى: 
ظ # فَعَامَنَ له, لوك العنكبوت: ايت وقال:# َم ءَامَنَ لمومع إل دري ين مرو #يونس: 0 وقال فرعون: منت لم قبَلَأنَءَادنَ 
لَك ]دطه: ١‏ وقالوا لنوح: + أَنْومنُ اك وَأَبحَكَ الْدردلُونَ 100 )4 الشعراء: 5 فلفظ الإبمان يتعدى إلى الضمير باللام دائمًا؛ 
لا يقال: آمنته قطء وإِغا يقال: آمنت له. 

بحمن جهة المعئ» فإن التصديق يُستعمل في الإخبار عن الأمور الغائبة والمشاهدة على حد سواء. مخلاف 
الإبمان فإنه لا يستعمل إلا في الأمور الغائبة الى يُؤْتمن عليها المخبر؛ لأنه مشتق من الأمن»؛ ولهذا لم يوجد في القرآن آمن 
له إلا في حبر يؤتمن عليه المخبر. 

ج-أن لفظ " الإيمان " لم يقابل قط بالتكذيب» كما يقابل لفظ " التصديق " بالتكذيب» وإنما يقابل الإبمان 
بالكفر» والكفر لا يختص بالتكذيبء» فكذلك ما يقابله وهو الإبان ليس هو التصديق فقط بل لا بد فيه من موافقة 


وانقياد. 
د-أن الإبمان يتضمن الإخبار وإنشاء الالتزام» وأما التصديق المحرد فهو إخبار محض لا التزام فيه”". 
الأمر الغاني: أن معن قوطهم: # وَمَآ أت يِحْؤْمِن لَنا يوسف: 1١0‏ أي: لا ثقر بخبرناء ولا تثق به ولا تطمئن إليه 
ولو كنا صادقين؛ لأنهم لم يكونوا عنده ممن يُؤْتمن على ذلك» فلو صدقوا لم يأمن لهم. 
ثانيًا: حكاية الرازي ومن على شاكلته الإجماع على دعوى الترادف: 


قوله: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإبمان هو التصديق. فيقال له: 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى50-5/9/7”. شرح العقيدة الطحاوية»؟/5١017-51,‏ بتحقيق: التركي» والأرنؤرطهء آراء المرحمة في 
مصنفات شيخ الإسلامه 9395-5 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى41577/7 2337 آراء المرحفة في مصنفات شيخ الإسلام8. 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى5317-599../7”. شرح العقيدة الطحاوية؛ 017-517/7, بتحقيق: التركي» والأرنؤرطهء آراء المرحمة في 
مصنفات شيخ الإسلام» 747-779 موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة»7715/9١555-1١»‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام 


ابن تيمية//-91. 


اد 


أولاً: من نقل هذا الإجماع ؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع ؟ وف أي كتاب ذكر هذا الإجماع ؟ . 

ثانيًا: أن يقال: أتعيئ بأهل اللغة نقلتها؛ أو المتكلمين بها ؟ فإن عنيت الأول؛ فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل 
الإسلام بإسناد» وإِعا ينقلون ما معوه من العرب في زماهم,» وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك 
بالإسنادى ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإبمان فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن عنيت المتكلمين يمذا اللففظ قبل 

ثَالعا: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإبمان في اللغة هو التصديق؛ بل ولا عن بعضهم, وإن قدر أنه 
قاله واحد أو اثنان؛ فليس هذا إجماعًا. 

رابعًا: أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معيئ هذا اللفظ كذا وكذا؛ وإنما ينقلون الكلام 
المسموع من العرب وأنه يفهم منه كذا وكذاء وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلامًا عن العرب يفهم منه أن الإبمان هو 
التصديق؛ لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن الببي عَيْ» وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد 
به معيئ ولم يرده؛ فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. 

خامسًا: أنه لو قدر أنهم قالوا هذا؛ فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر» وأين التواتر الموحود عن العرب قاطبة 
أنهم كانوا لا يعرفون للإبمان مععئ غير التصديق؟؟!!0©. 


ثالنًا: احتجاج الرازي بأن الناس يقولون: فلان يُؤْمن بالحشر والنشر. أي: أنه مصدق بذلك معترف به: 


فجوابه: أن يقال: أولاً: إنك لم تذكر شاهدًا من كلام العرب على ما ادعيته عليهم؛ وإنما استدللت من غير 
القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالحشر والنشر وفلان لا يؤمن بذلك. ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول 
القرآن؛ بل هو مما تكلم الناس به في عصر الإسلام لما صار من المشركين من ينكر البعث» ومرادهم بذلك هو مرادهم 
بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنار وفلان لا يؤمن بذلكء والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلا في مراده؛ فليس 
مراده ذلك وحده؛ بل مراده التصديق بالقلب واللسان فإن جرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حى يخبر به عنه. 

ثانيًا: ثم إن من قال ذلك؛ فليس مراده التصديق ما يرجحى ويخاف بدون حوف ولا رحاء؛ بل يصدق بالحشر 
والنشرء ويخاف من عذاب ذلك اليوم» ويرجو ثوابه. وإلا فلو صدق به ولم يكن في قلبه عوف من ذلك أصلاً لم 
يسموه مؤمنًا به» كما أنهم لا يسمون مؤمنًا بالجنة والنار إلا من رجا الحنة وحاف النار دون المعرض عن ذلك بالكلية 
مع علمه بأنه حق» فلا يوجد قط ف كلام العرب أن من علم وجود شيء ما يخاف ويرجى ويجب حبه وتعظيمه؛ وهو 
مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا يرحوه. بل يجححد به ويكذب به بلسانه أنهم يقولون: هو مؤمن» بل ولو عرفه 
بقلبه وكذب به بلسانه لم يقولوا: هو مصدق به ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمن به. 


والخلاصة: أنه لا يوحد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعاه7". 


889-819 انظر: مجموعة الفتاوى7/1١-155» آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام,‎ )١( 
8910-87 آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام‎ 2157-1١75 انظر: مجموعة الفتاوى17/‎ )١( 


م 


ثالعا: زعم الرازي بأن العرب لا يعرفون في اللغة إعانًا غير التصديق. جوابه: أن يُقال: من أين لك هذا النفي 
الذي لا يمكن الإحاطة به !؟ بل هو قول بلا عله" . 


رابعًا: أصل الإيمان مأحوذ من الأمن» فالإبمان وإن كان يتضمن التصديق» فليس هو بحرد التصديق وإنما هو 
الإقرار والطمأنينة» وهذا هو الذي حققه شيخ الإسلام في معئ الإيمان حيث يقول -كزئئه-:(( فكان تفسيره بلفظط 
الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق))”''» ويقول:((ومعلوم أن الإبهان هو الإقرار لا جرد التصديق))'", 
ويقول:((فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة))”؟'» ويقول:((فاللفظ يع لفظ الإعان-متضمن مع 
التصديق مع الائتمان والأمانة كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق))”©. فظهر أن الإهان في اللغفة ليس مطلق 
التصديق” , 

خامسًا: قوله: ولأنه لو كان لفظ الإيمان والإسلام منقولين عن اللسان العربي لتواترت الأخبار بذلك» وتوفرت 
دواعي الأمة على نقله» و لغلب إظهاره على كتمانه؛ فلما لم يكن كذلك ثبت أن معناه في الشرع نفس معناهه في 
اللغة» وأنه باقي على أصل الوضع. 

جوابه: أن يُقال: قد بيّن الكتاب والسنة أن الرحل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديقء ولا 
يسع هذا تغيوا للقة ول "تقلا ا وقوله» لو" قحل التوائن: قل تعن .وقد توائر أنه أزاد بالإجاك ما 'ييقة يكتابة ومتسية 
رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنًا إلا به؛ كقوله: إِنّمَا اَلْمُؤْمتِ 4 الأنغال: 2١‏ وهذا متواتر في " القرآن والسنئن " 
ومتواتر أيضًا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإمان إلا أن يؤدي الفرائض» ومتواتر عنه أنه أخبر أنه: من مات مؤمنا 
دحل الحنة ولم يعذب» وأن الفساق لا يستحقون ذلك؛ بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معان اسم الإيمان 
وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره» فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت الدواعي على نقل ذلك وإظهاره وله الحمد. 
ولا يقدر أحد أن ينقل عن البي عله نقلاً يناقض هذا. لكن أخبر أنه يخرج من النار من كان معه شيء من الإبمات. ولم 
يقل: إن المؤمن يدخلهاء ولا قال إن الفساق مؤمنون. لكن أدحلهم في مسمى الإبمان في مواضع كما أدخل المنافقين 
في اسم الإبمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة؛ فلم يدل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء . 

سادسًا: قوله: إن معناه في الشرع لو كان غير معناه قي اللغة لما خاطب الله تعالى العرب بلسائهم» وذلك باطل؛ 
لقوله تعالى:+ وَمَآأَرسَلْمَا من رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ فَرَمِدِ # إبراهيم: 4» وقوله تعالى :+( من عَرَييَاغَيرَ عوج » الزمر: 214 وقوله: 
يِلِسَانِعرَي مُِينٍ (59) )4 الشعراء: دو وعليه فلا وجه للعدول - بالآيات الي تدل على أنه عربي - عن ظاهرها. 


.١75 انظر: مجموعة الفتاوى/ا/‎ )١( 

)١(‏ مجموعة الفتاوى7591/1. 

(") مجموعة الفتاوى57/8/1. 

(4)الصارم المسلول */9517-955. 

(5) مجموعة الفتاوى7957/1. 

(1)انظر:آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام؛ 4 ”7. 
() انظر: مجموعة الفتاوى// 179-.13. 
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فجوابه: أن يُقال: 


أولاً: إن الآيات الي فسرت المؤمن وسلبت الإبمان عمن لم يعمل؛ أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات» ثم إذا 
دلت هذه الآيات على أن القران عري؛ فما ذكر لا يخرحه عن كونه عربيّاء ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير 
ذلك؛ لم يقولوا: هذا ليس بعري. بل حاطبهم باسم المنافقين» وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في 
الجاهلية»”"2 ولم يقولوا: إنه ليس بعربي؛ لأن المنافق مشتق من تق إذا حرج؛ فإذا كان اللفظ مشتقًا من لغتهم وقد 
تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم؛ لم يخرج ذلك عن كونه عريّا" . 

ثانيًا: أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية؛ فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لنفظ 
الإمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلفء فإن النصوص الي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله ولا 
يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئًا من الواحب ولا يترك شيئًا من المحرم؛ كثيرة صريحة. فإذا قدر أنما عارضها آية؛ كان 
تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة”" . 

فالعاء أن ملت رقولرتن > الرستول اوقتا غلن تاق الإناة ويه ناد وعلتا تمراده ينه بالاضط رازه وعلصاتن 
مراده علمًا ضروريًا أن من قيل: إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب 
الله ورسوله ولا حاف الله؛ بل كان مبغضًا للرسول معاديًا له يقاتله؛ أن هذا ليس ممؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من 
المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه؛ كانوا عنده كفارًا لا مؤمنين» فهذا معلوم 
عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي» فلو قدر التعارض؛ لكان تقديم ذلك العلم 
الضروري أولى”” . 


الجواب الثاني: مبني على فرض التسليم بالترادف بين الإبمان والتصديق: 
فيقال: إنه إذا فرض أن الإبمان مرادف للتصديق؛ فقوله: إن التصديق لا يكون إلا بالقلب؛ عنه جوابان: 
أحدهما: المنع» بل الأفعال تسمى مدي كما ثبت في الصحيح عن البي عَيِهِ أنه قال:" العينان تزنيان وزناهما 


النظر؛ والأذن تزني وزناها السمع؛ واليد تزني وزناها البطش؛ والرحل تزن وزناها المشي» والقلب يتمئ ذلك 
ويشتهي؛ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه"”». وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري0© 


)١(‏ انظر: معجم الفروق اللغوية»7؛ 25 النهاية في غريب الأثر والحديث لابن الأثير» مادة(نفق):48/5» لسان العرب» مادة(نفق) 
5 54/1 5 المزهر في علوم العربية للسيوطي 2530١1/١‏ تاج العروسء مادة(نفق) 54751/95. 

.١30 الفتاوى//‎ ةعومجم)١(‎ 

(7)مجموعة الفتاوى/ا/ .١7٠‏ 

(5) مجموعة الفتاوى/ا/ .١71‏ 

(ه)أخرحه بنحوه البخاري؛ كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» ,.١77‏ ومسلمء كتاب القدر باب قدّر على ابن آدم 
حظه من الزنا وغيره» 55/5 .7١‏ 

(5)أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» من أثمة اللغة» وهو أول من حاول (الطيران) ومات في سبيله سنة757ه» أشهر كتبه 
الصحاح.» وله كتاب في العروض. انظر: لسان الميزان لابن حجر؛5/7١17-11١21‏ الأعلام للزركلي .81١ /١‏ 


-ط١مو-‎ 


-يتتنه-: ((والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق. ويكون الذي يصدق قوله بالعمل))”2. وقال الحسن البصري”© 
-كتتة- : ((ليس الإبمان بالتحلي ولا بالتميئ؛ ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال))200. 

الجواب الثاني: أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق مخصوصء كما أن الصلاة دعاء خصوصء والحج قصد 
تخصوص» والصيام إمساك تمخصوص؟ وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة 5 مسماه عند الإطلاق؛ فإن انتفاء 
اللازم يقتضي انتفاء الملزوه””» وعليه: 


فلو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق؛ فمعلوم أن الإبمان ليس هو التصديق بكل شيء»؛ بل بشيء مخصوص 
وهو ما أخبر به الرسول يِه وحيتئذ فيكون الإبمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة. ومعلوم أن الخاص 
ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام كقول اللسان وعمل القلب والجوارح» فيكون الإبمان في كلام الشارع مؤلمًا 
من العام والخاص» وإذا كان الإبمان له في الشرع معان خاصة فلا بد من الرحوع إلى المقصود به في الكتاب والسنة. 
وفي القرآن لم يرد ذكر إيمان مطلق غير مفسر؛ بل لفظ الإبمان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسر؛ فالمقيد كقوله:ل يبن 
ني البقرة: +2 وقوله: ل مَمَآءَامنَ يوسن إلا ذريَةُ ين مَرِْوء #يونس: » والمطلق المفسر كقوله تعالى :ل إتَمَا الْمؤْمئُوت الذي دا 
ذكرَ لَه ولت فُلُويمَ... ‏ الآية» الأنفال: 2 و قوله: م[ إِتَما الْمُؤنُوت الْدينَ مَمُوا اه وَرَسُولو- كُمَ َم ربوأ وَحَدهدُوأ مولع وَأنشسِهمٌ في 
سبل َه وليِكَ هُمْ آلصدؤت  )5(‏ الححرات: 0٠٠‏ ونحو ذلك. وقوله: + كَل وَرَيْكَ لايُؤمِبُوَت حَقّ سكوك ضِمَا مَبِصرٌ 
يََتَهُمَ ثم ل تجذوأف انهم حرجا ًا فَصَدْتَ وَمسَلَمأ يما (ئ) )4 النساء: هد وأمثال هذه الآيات. وكل مان مطلق في 
القرآن فقد يِبيّن فيه أنه لا يكون الرحل مؤمنًا إلا بالعمل مع التصديق؛ فقد بِيّن في القرآن أن الإيعان لا بد فيه من عمل 
مع التصديق كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج, فالقرآن والسنة تملوءان مما يدل على أن 
الرحل لا يثبت له حكم الإبمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا في القرآن أكثر بكثير من معيئ الصلاة والزكاة» فإن 
تلك إنما فسرتها السنة» والإبان بِيّن معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف. © 


.١6١05/4 الصحاح, مادة (صدق)»‎ )١( 

(١)الحسن‏ بن أبي الحسن البصري» أبو سعيد الإمام المشهور» من سادات التابعين» إمامٌ أهل البصرة وَحَبر زمانه. ولد لسنتين بقيتامن 
خلافة عمر حإلّعنه » و رأى عثمان حإلئعنه وسمع خطبته, ورأى عليًا حلللئعنه ول ينبت سماعه منه» كان مكثرًا من الحديث» ويرسل كثيرًا 
عن كل أحدء وصفه بتدليس الإسناد النسائي وغيره» ومات بالبصرة سنة عشر ومائة وهو ابن ثمانين سنة» كان جامعًا عانًا رفيعًا فيا 
حجة مأموئًا عابدًا ناسكًا كثير العلم فصيحًا جميلاً وسيمّاء وكان يقول:"لولا الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم ما حدثتكم بكثير ما 
تسألون عنه". انظر: الطبقات الكبير لابن سعد517/94 2١17-١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي87, العبر في خبر من غبر ٠١5-١١0١‏ 
طبقات المدلسين لابن حجرة؟. 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأول-(الإبمان) 5/7 »8٠١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة للالكائي»971/5. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى 2594-9517 آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام” 4 81417-7. 

(5) مجموعة الفتاوى2791/7 وانظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام/41 5549-7. 

(1) انظر: مجموعة الفتاوى571/7١-/7١2‏ موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة1551-175-8/5. 


5م 


ب-الرد على احتجاج الرازي بالآيات والأخبار: 
١-الآيات‏ التي نصت على أن محل الإيمان القلب: 
والجواب: أن يقال: 
أولاً: إن إطلاق اسم الإيمان على ما قِ القلب صحيح» ونحن لد تمنع من إطلاق هذه التسمية) وإن م يكن 
الاعتقاد جملة الإبمان» ومثلها قوله تعالمى: + وَمَاكانَ أله لِيْضِيعَ إِيمتَكُم #البقرة: +4 يعن صلاتكم, فأطلق على الصلاة اسم 
الإعان» وليست بجميعه؟. 


ثانيًا: إن النصوص الدالة على الإبمان القلبي لا تدل على الحصر؛ لأن تخصيص القلب بالذكر فيها لكونه الأصل 


الذي تقوم عليه سائر أجزاء الإمان وشعبه؛ لا لأن الإبمان منحصر فيه. 9 


النًا: إن هذه الآيات حجة على الرازي أقرب من أن تكون حجة له؛ ذلك أنما تدل على الإبمان القلبي وهو 
أعم من التصديق؛ لأنه يشمل قول القلب وعمله كالانقياد» والخوفء وامحبة» والخشوع..وغيرها! 7 

رابعًا: إن قوله تعالى: +<أُوْكيكَ حكتب ف مُلْوِمْ آلْإِيِمَنَ “ الحادلة: ؟٠,‏ حجة عليه؛ لأنه وصفهم بالإبمان بشرط ترك 
الود لمن حاد الله ورسوله؛ والترك فعل؛ فدل على أن الفعل من جملة الإبمان؛ وإدحال أعمال القلوب في الإيمان يلزم منه 
دحول أعمال الجوارح أيضًا فإنها لازمة لماء وعليه فإخراج عمل الجوارح من الإيمان مع إدخال عمل القلب فيه لا 
00-07 

خامسًا: إن ما قرره الرازي من أن محل الكفر القلب» وم كان كذلك كان محل الإبمان هو القلب؛ لأن محل 
أحد الضدين يحب أن يكون هو مخلاً للضد الآخر. غير مسلم؛ بل هذا القول هو قول الهم بن صفوان فقد قال: "إن 
الإيهان والكفر لا يكونان إلا بالقلب دون غيره من الجوارح" '©. وهذا قول فاسدء والحق أن الكفر كما يكون 


07 


بالقلب» كذلك يكون باللسان والجوارح؛ فإن الله رتب الكفر على الأقوال والأفعال» فقال:8 لَمَرَ كَكرَ ليح قَالْوَا 
إنَّ الله هو ألْمَسِيِحُ أبن مَرْسِمَ #المائدة: ١10‏ وقال: ل وَمَن لم يحَكُر يمآ أنرَلَ لمَهُ تأؤكتيك هم كرون )د المائدة: 44 . 
سادسًا: إن قوله تعالى:# وَرْتَابَتَ قُلُوبْهُمَ * التوبة: ه4» ليس فيه حجة على أن الأعمال ليست من الإيمان» وإثما 


تدل على أن الإيمان لا يبقى مع الريب» لأن الريب والشك من أقسام الكفر الى تخرج من الملة» ومنه قوله تعالى: 


(١)انظر:‏ القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإبمان, 7710-5. 

(؟)انظر: الوعد الأحروي ؟/١517.‏ 

(")انظر: الوعد الأخروي ؟517-511/9. 

(4)انظر: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإبمان» 2.5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقهء .1١١١1-1١1١1١/5‏ 
(5) انظر: مقالات الإسلاميين» 45١5/١‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» 1/1. 


ا 


+إإثَما الْمؤْمُوت لين انوا أله ورَسُولو. كم لم ربوأ وحَنهَدُوأ مولح وَانْفْسِهِمْ في سبل أله وليك هم الصصدفورت (0) © الحجرات: 
٠‏ فهذه الآية لا تنفي أن تكون الطاعات إعانًاء وإِنما تنفي أن تكون إعانًا مع وجود الريبة؛ لأن عدم الريب شرط في 
كوما إعانًا. 20 

- الآيات الدالة على أن الأعمال الصالحة أمور مضافة إلى الإيمان: 
والجواب: أن يقال: 
أولةً: إن اسم الإبمان من الأسماء الى تختلف دلالتها بالإفراد والاقتران» فإذا أفرد كان اسمًا للدين كله أصوله 
وفروغه»وإذا ترك بالمل كا دالا على الباطن 'ففظ. 
يقول شيخ الإسلام-كزتة-:((اسم الإبمان قد يذكر بحردًا؛ وقد يذكر مقروئًا بالعمل أو بالإسلام))”"» ((فإذا 
قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط» وإن أفرد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهرء ويهذا 
تأتلف النصوص))27 
ثائيًا: أن عطف العمل الصالح على الإيمان هو من باب عطف بعض الشيء عليه وهذا يُسمى بعطف الخاص 
على العام» ذكر باسمه الخاص تخصيصًا له لئلا يظن أنه لم يدحل في الأول» فالعطف هنا حرج مخرج 0 ومثله 
قوله: + حَفِظُوا عَلَ الصّكلوات والصّككرة الْوْسَط البقرة: الث اراسي متناو لوقه وق ربد وهنلكت ومن فح وهم وموس 
وى أبن مر )4 الأحزاب: 0 وقوله :+ من كن عَدُوَا ننه وَمَكَهِحِكَيَه- وَرُسُلِو وَحِيِلٌ وَمِيَكَللَ ‏ البقرة: 9 
ثالغا: أن قوله تعالى: + ءَامَبُوا وَحيلوا ألصَلِحَتٍ * البقرة: 05 كقوله :+ وما يوأ إل لحبدُوا أله مخلصِينَ لَه لذن حتفا وَيقِيموأ 
ألصَّلَرةَ ويؤُنوأ 3 البينة: ه» فإنه قصد أولا أن 0 العبادة لله وحده لا لغيره» ث ثم أمر بالصلاة والزكاة؛ ليعلم أنهما 
عبادتان واحبتان» فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دونهماء وكذلك يذكر الإبمان أولاً لأنه الأصل الذي لا بد منه» ثم 
يذكر العمل الصالح فإنه أيضًا من تمام الدين لا بد منه» فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح”©. 
وعلى هذا فقول الرازي إن الله فرق بين الإيان والعمل في مواضع صحيح., ولكن لا يراد بذلك المباينة» فإن 
الأعمال الظاهرة لازمة لذلك» لا يتصور وجود إيمان القلب الواحب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل مئ نقصت 


(١)انظر:‏ القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان» 7717. 

.717١/١8ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

)١(‏ مجموعة الفتاوى1/ 1/5 ه. 

(5)انظر: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإبمان» 4١‏ 47-9 27 مجموعة الفتاوى9/6/17١-1919.‏ 
(ه) انظر: مجموعة الفتاوى 1117/7 1/ه 75-717 ؟. 

(5) مجموعة الفتاوى995/1١1.‏ 
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الأعمال الظاهرة كان لنقص الإبمان الذي في القلب؛ فصار الإبمان متناولاً للملزوم واللازه”"» وإن كان أصله ما في 
القلب؛ وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. 


رابعًا: أن قوله 5ك :لومس ينمل ليحت وَهْر مرت اطه: 11١‏ ليس مسوقًا لإنبات التغاير بين الإبمان والعمل 
الصالح» ؛ بل لتقرير أنه لا بد في الأعمال الصالحة من الإبمان لأنه شرط لقبول العمل» والله تعالى كما اشترط للأعمال 
الصالحة الإبمان؛ اشترط للإبمان الأعمال الصالحة؛ فقال في تحقيق ذلك: + هَمَن يَعَمَلُ ين لصحت وَهْوَ مُؤْمنٌ قلا كُفْرَانَ 
لِسَعِيِوء # الأنبياء: 214 وقال في تحقيق الإيمان بالعمل :+ وَمَن يَأ يود وياد غيل الولكات نا َك َم لدعت انهل )ا طه: ها 
فمن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإبمان بالغيب» فهو منافق نفاقًا ينقل عن الملة» ومن كان عقده 
الإبمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام؛ فهو كافر كفرًا لا ينبت معه توحيد”" . 


والعحي أن الراك رجاف الكنان. شط لضكية الكيلن آنا" النقال الكل لين عر صدده قرم اقيق 
الإيمان» وهذا من التناقض» وإلا فمن أين عرف أن الإبمان شرط لصحة العمل» دون أن يعرف أن العمل شرط لتحقيق 
الإبعان! 7 

خامسًا: إن قال الرازي يفا عن وله تعالى :+ ومن يأو مُؤْمِمًا قد عَمِلَ ألضَلِحَاتِ طه: لا شرط مع الإبمان عمل 
الصالحات؛ وهو يدل على أنه قد يكون مؤمئًا وإن لم يعمل الصالحات! 


جوابه: أن الآية حجة عليه؛ لأنه وصف بالإيمان من وجد منه عمل الصالحات؛ لأن "قد" من علامات الفعل 


سادسًا: أن قوله:2 وَمَن يُوِْنْ بن ويَمْمَلَ مَئِِصًا * التغابن: 4, لا يدل على أن العمل الصالح ليس من الإيمان» كما لا 
يدل قوله كَبْكَ: +7 # ومن يَقَنْتَ من يِه وََسُولِه. وَيَصَمَلْ صَدًِا )4 الأحزاب: على أن العمل الصالح ليس من جملة القنوت لله 
ورسوله. ”© 

سابعًا: أن يقال: أرأيت إن لم تكن الأعمال الصالحة إعانًا؛ أتقول: إن الإبمان من الأعمال الصالحة؟ فلا بد من 
نعم؟ فيقال له: فقد ميز الله بينهما؛ فإن حاز مع هذا التمييز أن يكون الإبمان من الأعمال؛ فلم لا تجوز أن تكون 
الأعمال الصالحة من الإبمان2©. 


)١(‏ فالملزوم هو الإمان الذي في القلب واللازم هو الأعمال الظاهرة» انظر: مجموعة الفتاوى19//7١2‏ آراء المرحثة في مصنفات شيخ 
الإسلام» ٠7٠١‏ 

(؟)انظر: مجموعة الفتاوى2777/7 شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي والأرنؤوط؟/577) نواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط 
التكفير عند السلف للوهيي؛ 54/١‏ /76-1. 

(؟)انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للقرني» /5. 

(5)انظر: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان» 545 7. 

(5)انظر: المنهاج في شعب الإبمان» للحليمي» .517/١‏ 

(5)انظر: المنهاج في شعب الإبمان» .84/١‏ 
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*- الآيات الدالة على مجامعة الإبمان مع المعاصي: 

والجواب: أن يقال: إن من المقرر عند أهل السنة واللجماعة أن الإبمان لا يزول بالكلية بارتكاب بعض المعاصى» 
بل يجتمع في الشخص إبمان ومعصية» والمعصية إن لم تكن شرك أو كفرًا مخرجمًا من الملة لا تذهب بالإبمان كله وإنها 
تنقصه. 

فأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والحهمية والمعتزلة والمرحئة أن الإبمان يتفاضل ويتبعض”"'» وقد 
أت كل من الوعيدية» والرازي ومن على شاكلته من المرحئة» من جهة أنهم زعموا أن الإمان كل لا يتبعض» فذهاب 
شىء منه يؤذن بذهابه كله -عندهم-!! 

وما ذكره الرازي إنما يصلح ردًا على الخوارج والمعتزلة الذين يخرحون أصحاب المعاصي من الإيمان» وأما على 
قول السلف فإن مرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإبمان» فهم لا ينفون عنه مطلق الإيمان» ولا يدعون بقاء اسم 
الإبمان المطلق لهء فإتيانه بالمعاصي له أثر قي نقصان إعانه» ويمذا يظهر بطلان القول بعدم دحول الأعمال في مسمى 
الإعان. © 

-احتجاج الرازي بحديث جبريل ينه فانه يدل على أن الإجان صفة القلب. 

والجواب: أن يقال: 


أولاً: ليس للرازي أن يفرق بين وصف البي مَيِهِ للإيمان فيؤمن ببعض الأحاديث» ويكفر ببعضها؛ لأنه عله 
حين سأله جبريل: ما الإيمان ؟ قال:" أن تؤمن بالله.." إلى آخر القول» ثم قال في حديث وفد عبد القيس: " آمركم 
بالإمان". ثم قال:" أتدرون ما الإبمان؟! بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس..". فنص على دخول الأعمال في مسمى الإيمان””. 

ثانيًا: قد تقدم أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين وعند 
الاقتران لا يدل إلا على أحدهماء ومثل ذلك اسم الإبمان والإسلام» فإذا أفرد اسم الإيمان؛ كما في قول النبي عار : 
"الإبمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"» فإنه يتناول الظاهر والباطن» 
وحينئذ فيكون الإسلام داخلاً في مسمى الإبمان وجزءا منه» فيقال حيتقذ: إن الإبمان اسم لجميع الطاعات الباطنة 
والظاهرة» ومنه قوله مَلِنْهِ لوفد عبد القيس:" آمركم بالإبمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وتؤدوا خمس المغنم". ففسر الإبمان هنا بما فسر به 
الإسلام. 

وأما إذا قرن الإبمان بالإسلام كما في حديث جبريل؛ فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر» على أنه مى 
حصل للعبد الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى» له ه”8. 
(١)انظر:‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه؟/5 .1١١١‏ 
(7)انظر: تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي 577/7 . 


د. ع ا- 


إعانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له» وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار 
والحب والانقياد باطنًا ولا بحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه» كما بمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون 
وجو 0 

يقول شيخ الإسلام-يز-:((فإذا قرن اسم الإبمان بالإسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقطء وإن أفرد 
اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهرء ويهذا تأتلف النصوصء فقوله:" الإبمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول لا إله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان"» أفرد لفظ الإبمان فدحل فيه الباطن والظاهرء وقوله 
َيه في حديث جبريل:" الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر" ذكره مع قوله عَكِله:" الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤيٍ الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت". فلما أفرده 
عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث محردًا عن الاقتران. وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام))”©. 


ويقول-يتتته-:(( وفصل الخطاب في هذا الباب: أن اسم الإبمان قد يذكر بحردًا؛ وقد يذكر مقروئًا بالعمل أو 
بالإسلام. فإذا ذكر محردًا تناول الأعمال كما في الصحيحين:" الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول 
لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"؛ وفيهما أنه قال لوفد عبد القيس:" آمركم بالإبمان بالله. أتدرون ما 
الإبمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس ما غنمتم". 
وإذا ذكر مع الإسلام -كما في حديث جبريل أنه سأل الببي يِه عن الإيمان والإسلام والإحسان - فرق بينهما فقال: 
"الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.." إلى آخره))”". 


ج-الرد على احتجاج الرازي بالمعقول: 
١-قول‏ الرازي: الأمة مجمعة على أن الإبمان شرط لسائر العبادات» وأن فساد العبادات لا يكون فسادًا 


للإيمان» وهذا يدل على المغايرة بين الإيمان» وبين هذه الطاعات! 
جوابه: أن يُقال: 


أولا: قولك: الأمة مجمعة على أن الإيمان شرط لسائر العبادات» صحيح» عل لكن من أين أتيت بأن 
الأمة مجمعة على أن فساد جميع العبادات لا يكون فسادًا للإبمان؟! من نقل هذا الإجماع ؟! ومن أين يعلم هذا 
الإجماع؟! وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع ؟! . 


ثانيًا: إن ما حكاه الرازي من الإجماع مبئ على ظنه الفاسد بانتفاء التلازم بين الباطن والظاهر والحق أن قطع 
الضيلة ين جرع الاننا” الناطنة والظاهرة عتالن- 1 دل “علية الكتنات. والسنة دوعت للقلظ “فق مسنائل الأنيان 9 


بيوضحه: 


)١١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى1/ ١ه‏ ه-لاهه, 

)١(‏ مجموعة الفتاوى1/ه/اه-5ل/اه. 

(") مجموعة الفتاوى8 .7177-51/1/١‏ 

(5) انظر: آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسللام7515-597. 


-1 2ح 


ثالعا: إن فقه العلاقة بين الباطن والظاهر والقول والعمل مانع للغلط في مسائل الإيمان» وناقض مهم لمقالة 
الرازي ومن على شاكلته من المرحئة على اختلاف فرقهم ف حقيقة الإيمان» يقول شيخ الإسلام-وزينة-: ((من عرف 
الملازمات الي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع الي كثر اختلاف الناس 
فيها))2"0. 

فالظاهر لا بد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه» فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق» 
ومن ادعى باطنًا يخالف ظاهرًا فهو كافر منافق» بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه» وظاهره يوافق باطنه 
ويصدقه ويحققه» فكما أن الإنسان لا بد له من روح وبدن وهما متفقان, فلا بد لدين الإنسان من ظاهر 0 
يتفقان» فالباطن للباطن من الإنسان والظاهر للظاهر منه. والقرآن والسنة مملوءان من ذكر أحكام الباطن والظاهر”"؛ 
وفيما يلي إيراد الأدلة من الكتاب والسنة على التلازم بين الظاهر والباطن: 


-١‏ الأدلة من الكتاب: 


أن الله سبحانه بين أن تحقيق الإيمان وتصديقه يكون بالأعمال الظاهرة و الباطنة» قال تعالى:+ نّم الْمُوْمبت 


200 م2 0 50000 0 عرو د محوم جرت ب 2 3 5 
لَِنَ ذا ذكرَ الله حلت فُلومُم وَإِدَا يلت عَلَيمْ انهه رَادتهُمْ يمنا وَعَل رَيهُمْ يَمَوَكُونَ 1 الذدت يُقيموت الوه وه 
2004 يدس ضح عر 


ركهم يسَفِفُونَ 7 أي هم ألْمُؤَمبُونَ حدًا الأنفال: ؟ -»4» وقال :© إِنَمَا 


اه 


يَحَدْهَدُوأ يأَمَولِهمَ وََفْسِهِرٌ في مبيل أَمَه ُوْلجِكَ هُمٌ آلصددووت (0) © المجرات: ١١‏ » وقال تعالى: © إِنَمَا الْمُؤْينوت 


25 حَابْوا 


لمؤمئوت لذبن اموا أله وَرَسُولِ كم لم يريا 
ليت اموأ به وَرَسُولِو وَإِدَا كَانوا مهد علج أ جاع لَريذْهَبُوأ حي 00 التور: ؟”» وقال تعالى :+ كل َل وَرَيْكَ [ 7 56 


حَقٌّ كوك ِمَا مر ييَتَهْرَ ذه ل يج ذوأف أنشْيِهحَ حَرَجًامِنًا فَصََْتَ وَمُسَلَمُوأ ليما (5) 4 النساء: 0+ 7") 


0 010 


-كما بين سبحانه أن يمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه قال» تعالى :+ وَيَُووت امنا َه وَيالرَسُول وَأَطَعنَا شر 
يول دي مَنبُم ين كد لِك وم آأوكتِكَ بِلْمُؤْمِنِينَ (2) دا ذا دعوا ِل أله ووَسُوله- لِيَحَحم َه دا هربق د َنم يصون (0) وإن يكن طم 
لي يوا لَه مدْعِنِينَ (8) )4 النور: 0 - 445 إلى قوله: + إِنَمَاكانَ هَولَ الْمَؤْمِِينَ إدا دعوأ إل َل ورَسُولو ليحك بينم أن يشو يووا 
سنالك هْمْالْمُْحُْنَ ([0) 4 النور: ١‏ فنفى الإبمان عمن تولى عن طاعة الرسول»؛ وأخبر أن المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا؛ مبيئًا أن هذا من لوازم الإيمان”. 


-كما نفى سبحانه الإبمان عمّن انتفت عنه لوازمه؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء م قال تعالى: 8 وَلوَ 


كانوأ ومو بِآلَّه وَالبََّى ومآ أنزِك إِلَهِ مَا أَكَعَدُوهُمْ أَويَة “ امائدة: 28١‏ وقوله: + لا جد هَوْمَا يُؤَممو يله 


)١١(‏ مجموعة الفتاوى5157/17. 

.؟5//1١”ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(9) انظر: مجموعة الفتاوى5/17 15 ". 
(5) انظر: مجموعة الفتاوى1/١771.‏ 
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َالَو الآيخر يروت من كته َه وسو  ...‏ الآية» الخادلة: 0٠‏ فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر 
مستقيمًا إلا مع استقامة الباطن, وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. ”2 


© الأدلة من السنة: 


-قول البي عَيِنه:" ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد 
ألا وهي القلب".”" فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد؛ فإذا كان الجسد غير صالح دل 
على أن القلب غير صاح؛ فعلم أنه إذا لم يظهر أثر الإبمان الذي في قلب العبد لا بقوله ولا بفعله قطء 
فإنه يدل على أنه ليس في القلب إبمان؛ وذلك لأن الجسد تابع للقلب؛ فلا يستقر شيء في القلب إلا 
ظهر موجبه ومقتضاه على البدن ولو بوجه من الوجوه. ”" يقول شيخ الإسلام-كته-: ((القلب هو 
الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة؛ لا بمكن أن يتخلف البدن عما يريده 
القلب؛ ولهذا قال البي عَكلله في الحديث الصحيح: " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
المسد» وإذا فسدت فسد لما سائر السد ألا وهي القلب".... فإذا كان القلب صاكًا بما فيه من الإيمان 
علمًا وعملاً قلبيًا لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أئمة أهل 
الحديث: قول وعملء قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له مق صلح 
الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد))0. 
وقد رُويْ عن أحد التابعين: 7ران كول جيك لون سواه فال لو خشع قلب هذا خحشعت 
جوارحه ”* وهذا يدل على أن ما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه؛ ودليله 
ومعلوله””'"؛ يقول شيخ الإسلام-كتلته-: ((إن ما يقوم بالقلب من تصديق» وحب الله ورسوله» وتعظيم؛ لا بد أن 
يظهر على الجوارح» وكذلك بالعكس؛ وهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء المئزوم الباطن))'؟) ف(( لا 
يتصور وجود إمان القلب الواحب مع عدم جميع أعمال الجوارح؛ بل م نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإبمان 
الذي في القلب))20. 


.7177/1١/6ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١( 

(١)البخاري»‏ كتاب: الإبمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» ص5 »١‏ ومسلم؛ كتاب: المساقاة» باب: أحذ الحلال وترك الشبهات» 
ل 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى4 .١71/١‏ 

(4) مجموعة الفتاوى1/81//17. 

() ورد هذا الأثر مرفوعًا إلى رسول الله يله انظر: الدر المنثور للسيوطي»١٠/270,‏ وقال الألباني-وتتته-: '“حديث واه جداء وقد 
ورد موقوفًا عن بعض الصحابة» ولا أصل له أيضاء وإنما روي مقطوعًا عن سعيد بن المسيب بإسناد جيد””. انظر: تحقيق الشيخ -تتلته- 
لكتاب الإبمان لا بن تيمية» حاشية(؟)» صفحة2717 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»برقم(١١١)547/1١-55١.‏ 

(7) مجموعة الفتاوى41/17 5. 

()الجواب الصحيح لابن تيمية» 817/5 4» وانظر: الجواب الصحيح .57١/5‏ 

(8) مجموعة الفتاوى9//1١.‏ 


1 


ويمذا يظهر أن فساد جميع عبادات المرء دالٌ على فساد قلبه» وفساد بعضها دال على نقص إكانه. 


وإذا تقرر ذلك اتضح أن ما حكاه الرازي من إجماع على أن فساد جميع العبادات لا يكون فسادًا للإيمان بحرد 
دعوى لا حقيقة لها وهو نظير الإجماعات الباطلة المدعاة في علم الكلام المخالفة للكتاب والسنة» وأقوال أهل العلم. 


ورحم الله ابن تيمية حين قال عن إجماعات المتكلمين:(( ثم هؤلاء يحكون إجماعات يجعلوفها من أصول علمهمء 
ولا يمكنهم نقلها عن واحد من أئمة الإسلام» وإنما ذلك بحسب ما يقوم في أنفسهم من الظن» فيحكون ذلك عن 


الأئمة)) (0) 


ويقول:((وهذا القول الذي يحكيه هذا وأمثاله من إجماع المسلمين» أو إجماع المليين في مواضع كثيرة» يحكونه 
بحسب ما يعتقدونه من لوازم أقوالهم؛ وكثير من الإجماعات الى يحكيها أهل الكلام هي من هذا الباب» فإن أحدهم قد 
يرى أن صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل» وهم يعلمون أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام» فيحكون 
الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام» كما يحكون الإجماع على المقدمات الي يظنون أن صحة الإسلام مستلزمة 
لصحتهاء وأن صحتها من لوازم صحة الإسلام» أو يكونون لم يعرفوا من المسلمين إلا قولين أو ثلاثة» فيحكون 
الإجماع على نفي ما سواهاء وكثير مما يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل لا عن أحد من الصحابة 
ولا التابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين» بل ولا عن العلماء المشهورين الذين لمم في الأمة لسان صدقء ولا فيها 
آية من كتاب الله» ولا حديث عن رسول الله يِه وهم مع هذا يعتقدون أنما من أصول الدين الي لا يكون الرحل 
مؤمنًا أولا يتم دين الإسلام إلا يما ونحو ذلك)).7) 

؟-قول الرازي: الطاعات لو كانت إكانًا لم يكن أحد من البشر كامل الإبمان؛ لأنه لا يستكمل كل 
الطاعات أحد من البشرء وكذلك لو كانت المفترضات هي الإبمان لوجب أن لا يكون الببي طَلْتَاهء كامل الإيمان؛ لأنه 
قد يفعل الصغائر! 

والجواب: أن يقال: 

أولة: إن حاصل هذه الشبهة: أنه لو كانت الطاعات إمانًا لم يكن أحد من البشر كامل الإبمان» لأنه لم 
يستكمل جميع الطاعات أحد, و لوجب أن يكون الفاعل للصغيرة من المعاصي غير كامل الإبمان؛ لأنه ضيع بعض 
المفترض عليه وهو الكف عن المعصية» فلو كان العمل داخلاً في الإبمان لكان الإبجان لا نماية له؛ لأن الطاعات لا نماية 
هها؛ ويلزم على هذا أن لا يستكمل الإبمان أحد لأنه لا فهاية له.7) 


(١)درء‏ التعارض»59-0/5. 
)١(‏ درء التعارض55-95/8. 


(؟)انظر: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان» .75٠‏ 
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فيقال له: أتقول إن النوافل طاعات؟! ولا بد من نعم!ء فيقال: النوافل لا فاية لحاء فهل استكمل أحد من البشر 
النوافل؟! فما تقوله في النوافل» يقال مثله في الإبمان. وف ذلك يقول القاضي أبو يعلى”''-يزننه-: ((إنه إذا جاز عندك 
في النوافل أن تصفها بأكها طاعة وعبادة ولا آخر لها؛ فما بمنع أن تصف الإيمان بذلك وإن لم يكن له آخرء وعلى أن لا 
آخرًا في الوصف وإن لم يكن لما آخر في الفعل» كما أن للفرائض آخرًا في الوصف دون الفعل؛ لأنه لو قيل بينوا في 
الفرائض حدًا لا زيادة معه ل يمكن؛ لأنه لا يعلم منتهى أجله, فيعلم قدر ما يلزمه من الفرائض))”". 


ثانيًا: إن من لقي الله حافظًا لجوارحه؛ موفيًا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عليه لقي الله مؤمنًا 
مستكمل الإمان» ومن ضيع شيعًا منها وتعدى ما أمر الله به فيهاء لقي الله تعالى ناقص الإبمان.7" يقول عمر بن عبد 
العزيز””“-كنلته-:((إن للإبمان فرائض وشرائع» وحدودًا وسننّاء فمن استكملها استكمل الإيهان» ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإبمان))”2. 

على أن الكمال كمالان؛ وقد وضح ذلك شيخ الإسلام-يزت-فقال:((وأهل السنة والحديث يقولون: جميع 
الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان» أي: من الإيمان الكامل بالمستحبات» ليست من الإبمان الواحب. ويفرق 
بين الإبمان الواحب وبين الإبمان الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل. فالمجزئ: ما 
أتى فيه بالواحبات فقط. والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواحب. وقد يراد به 
الكمال المستحب))27. وكمال الإبمان الواجب هو الذي به يستحق المرء دخحول اللحنة بلا عقاب» وبفواته ينتقص 
الإبهان نقصًا يستحق صاحبه العقوبة» وأما الكمال المستحب فيفوت بفواته علو الدرحة؛ فمن أتى بالنوافل يكون 
أكمل ممن لم يأت يماء وتاركها لا يوصف بنقص الإبمان الواحب, وإنما هو أنقص ممن واظب على فعل الخيرات 


(١)أبو‏ يعلى بن الفرّاءء شيخ الحنابلة» القاضي الحبر» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء البغدادي» عالم عصره في 
الأصول والفروع وأنواع الفنون» انتهت إليه رئاسة الحنابلة» حمل الناس عنه علمًا واسعًاء له تصانيف عديدة» منها: مسائل الإبمان» إبطال 
التأويلات لأخبار الصففات» كتاب الروايتين» الأحكام السلطانية وغيرهاء وله ردود على (الأشعرية) و (الكرامية) و (السالمية) وغيرهمء 
ولد في المحرم سنة ثمانين وثلاث مئة» وتوقي ليلة الاثنين بين العشاءين تاسعة عشر رمضان من سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر: طبقات 
الحنابلة تحقيق العثيمين» 477-571/9. العبر في خبر من غبر» 09/7 الوافي بالوفيات» 8/9, الأعلام للزركلي” / .٠٠١-99‏ 

.75٠»نامإلا القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل‎ )١( 

(") الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» -الكتاب الأول-(الإمان)؟/71/1. 

(4)أبو حفص: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء ولد سنة إحدى وستين» وتوف مسمومًا سنة إحدى ومئة» كان 
إمامًا حافظًا ثقة مأموئاء صاحب فقه ورواية وعلم وورع» حسن الخلق والخلق» كامل العقل» حسن السمتء جيد السياسة» حريصًا على 
العدل بكل ممكن, وافر العلم» فقيه النفس» ظاهر الذكاء والفهم أواهًا منيبّاء قانًا لله حنيفًا زاهدًا مع الخلافة» وكان يدعى " أشج بن 
أمية " رمحته دابة وهو غلام فشجته؛ لم تطل خلافته؛ إذ مدة خلافته سنتان ونصف. انظر: سير أعلام النبلاء ه / 2158-11١5‏ ط. 
مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي ٠/5‏ 5. 

(5) أخرجه البخخاري معلقّاء كتاب الإيمانء باب قول البي مَكه: "بن الإسلام على حمس"...ص:05» وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناحية» -الكتاب الأول (الإعان)» ؟/ه 5-6 هل 


(5) مجموعة الفتاوى191/17. 


دهمة ا- 


المفروضات والمسنونات”2. وهذا ينقض ما زعمه الرازي من أنه لو كانت الطاعات من الإيمان لما وصف بالكمال 


احد. 


ثالعا: إن الإبمان اسم لجميع الطاعات؛ ولكل واحدة منها؛ فمن أداها جميعًا كان كامل الإبمان. وأما في حال 
الأداء؛ فإن من أدى منها شيئًا واحب زاد به ما تقدم من أدائه؛ فإن وجب شيء آخر بعده فأداه زاد به ما مضى قبله» 
ولا يكون ناقص الإبمان بأن لا يكون قد حل عليه واحب بفعله إلا بالإضافة له إلى من حل ذلك عليه ففعله؛ إِنما 
ينقص إانه حقًا إذا وجب عليه شيء فلم يفعله؛ فبطل يبهذا قولك إن الإبمان عندكم ناقص أبدًا. وقولك: لا سبيل إلى 
استجماع الطاعات كلها بحال؛ باطل؛ لأها قد احتمعت في الشرعء ولو لم يكن إلى الجمع بينهما في الفعل ما جمع 
بينهما في الشرع ولا نظمت في التكليف, والله أعلم! 9 


رابعًا: إنه مع القول بأن المرء بفعل المأمور وترك المحظور يستكمل الإبمان إلا أنه من البدع أن يقول المرء: أنا 
مستكمل الإمان» وقد كان السلف يقولون:((ليس للإبمان منتهى؛ هو في زيادة أبدّاء وينكرون على من يقول أنه 
مستكمل الإيمان» وأن إعانه كييمان جبريل طَيْتّضِ))”", قال الأوزاعي-يزته-: ((ثلاث كلهن بدعة: أنا مؤمن» 
مستكمل الإمان» وأنا مؤمن حقاء وأنا مؤمن من عند الله وق)).”'» وقد سكل بعض السلف هل للإبمان منتهى حق 
نستطيع أن نقول: المرء مستكمل الإبمان؟؟ قال: ((لا؛ لأن جميع الطاعة من الإبمان» فلا يمكن أن نشهد باستكمال 
لأحد إلا الأنبياء» أو من شهد له الأنبياء بالجنة؛ لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب)). ©©2 

خامسًا: قول الرازي: لو كانت المفترضات هي الإبمان لوجب أن لا يكون النبي َه كامل الإبمان؛ لأنه قد 
يفعل الصغائر!ء باطل. فإنه توهم أن الذنوب تكون نقصًا وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأ غلطه» ومن ظن أن 
صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصًا فهو غالط غلطًا عظيماء فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب 
لا يلحق التائب منه شيء أصلاً؛ والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤحرون التوبة؛ بل يسارعون إليها 
ويسابقون إليها؛ فهم لا يؤخحرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلكء وتوبتهم رافعة لدرحتهم إلى 
أفضل مما كانوا عليه» فحالهم بعد التوبة خخيرًا مما كانوا قبلها”"'» ولهذا فإنا نشهد للأنبياء باستكمال الإبمان إذ الاعتبار 
بكمال النهاية وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار. 


يقول شيخ الإسلام: ((وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعًا لدرجاقم بالتوبة» وتبليعًا هم إلى محبته وفرحه بكم 
فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» ويفرح بتوبة التائب أشد فرح. فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية))7©. 


.75/85-5/0١ انظر: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإعان»‎ )١( 

(5)المنهاج في شعب الإعان» .١١9/١‏ 

(7)السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء .557/١‏ 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية» -الكتاب الأول(الإبمان)-8959/5, الشريعة» 58/8-721//9. 

(5)انظر: السنة للخلال55/7, تعليق محقق كتاب القاضي أبو يعلى وكتابه الإعان» هامش(7): صفحة. 5 751-5. 
(5) انظر: منهاج السنة لابن تيمية 2791/5 مجموعة الفتاوى١ .8١ 0-7 0/١‏ 

(0) مجموعة الفتاوى ٠‏ ؟/89. 


-١45- 


#احقول الرازي: من آمن بالله تعالى ورسله ثم أدركه الموت في الحال قبل أن يفعل شيئا من الطاعات وجب 
أن لا يسمى مؤمًا! 
والجواب: إن شبهة الرازي هذه مفادها: لو أن رجلا آمن بالله تعالى ورسوله عله ضحوة؛ ومات قبل أن يحب 


عليه شيء من الأعمال مات مؤمئًاء وكان من أهل الحنة» فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان. 


فيُقال: قوله: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤممًا. صحيح؟ لأنه أتى بالإعمان الواحب عليه 
والعمل لم يكن وجب عليه بعد فالأمر ليس مرده لكون العمل ليس من الإبمان بل لأن العمل لم يكن واجبا عليه في 
0 


يقول شيخ الإسلام-تته-:((إن الله لما بعث محمدًا رسولاً إلى الخلق كان الواحب على الخلق تصديقه فيما 
أخبر» وطاعته فيما أمر» ول يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمسء ولا صيام شهر رمضانء ولا حج البيت» ولا حرم 
عليهم الخمر والربا ونحو ذلك؛ ولا كان أكثر القرآن قد نزل» فمن صدقه حيتئذ فيما نزل من القرآن» وأقر.ما أمر به 
من الشهادتين وتوابع ذلك؛ كان ذلك الشخص حينئئذ مؤمنًا تام الإيمان الذي وجب عليه» وإن كان مثل ذلك الإيمان 
لو أتى به بعد الحجرة لم يقبل منه» ولو اقتصر عليه كان كافر)). ”") 


ويقول:((الإيمان يتفاضل من جهة الشارع؛ فليس ما أمر الله به كل عبد هو ما أمر الله به غيره» ولا الإبمان 
الذي يجب على كل عبد يجب على غيره» بل كانوا في أول الإسلام يكون الرجل مؤمئًا كامل الإبمان» مستحقًا للثواب 
إذا فعل ما أوجبه الله عليه ورسوله» وإن كان لم يقع منه التصديق المفصل بما لم يتزل من القرآن» ولم يصم رمضان» 
ولم يحج البيت» كما أن من آمن في زمننا هذا إمانًا تاماه ومات قبل دخول وقت صلاة عليه مات مستكملاً للإيمان 
الذي وجب عليه؛ كما أنه مستحق للثواب على إكانه ذلك. وأما بعد نزول ما نزل من القرآن» وإيجاب ما أوجبه الله 
ورسوله من الواجبات» وتمكن من فعل ذلك فإنه لا يكون مستحقًا للثواب بمجرد ما كان يستحق به الثواب قبل 
ذلك))20. 

وعلى هذا فإن ما ذكره الرازي لا يدل على كون الإبمان هو التصديق فقط؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء فمن صدق بالقلب ولم يجد فرصة للإقرار بأن كان أبكم مثلاً فهو مؤمن» وكذا لو صدق وأقر ومات على 
الفور فهو مؤمن؛ لأنه التزم شرائع الإبمان وعزم على العمل بالأركان غير أنه لم يجد فرصة للعمل. فمثل هذا كيف 
يكون حجة بأن الإبمان هو التصديق فقط وهذا ظاهر لمن وفقه الله للهداية: © 

#-قول الرازي: قد تقرر في بدائه العقول: أن مسمى الشيء» إذا كان مجموع أشياء» فعند فوات أحد تلك 
الأقياق الايد :وا رفوت السسيا كلو كان الج سراهن سك الأفان» :لكان هده ذواعه العا © وجنت انل بش 


.75/١ انظر: مجموعة الفتاوى57/7١-/219 آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام»‎ )١( 
مجموعة الفتاوى51//17.‎ )١( 

()مجموعة الفتاوى86 1/1/١‏ 78-7 7. 

(5)انظر:أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة/5"559-75. 


21ت 


الإيمان. لكن الشافعي يقول: إن العمل داحل في مسمى الإبمان. ثم يقول الفاسق لا يخرج عن الإبمان» وهذا في غاية 
الصعوبة؛ لأنه لو كان الإيمان اسمًا لمجموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع», فوجب أن لا يبقى الإيمان» 
فكان القول ببقاء الإبمان بعد هذا مناقضة! 


وجوابه: أن يُقال: 
إن هذه الشبهة من أهم شبه المرجحئة» وهي الأصل الذي نشأ منه التزاع» وتفرعت عنه البدع في الإيمان! 
يقول شيخ الإسلام-كزلته-:((وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرحئة والمعتزلة والحهمية 


وغيرهم» نهم جعلوا الإيمان شيا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب 
بعضه وبقاء بعضهء كما قال البي يَللله :" يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإبمان""©. 


ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإبمان» فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإبمان فذهب سائره» 
فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإبمان. وقالت المرحئة والجهمية: ليس الإبمان إلا شيئًا واحدًا لا 
يتبعض» إما بجرد تصديق القلب كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان كقول المرحئة» قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه 
الأعمال صارت جزءًا منه» فإذا ذهبت ذهب بعضه.ء فيلزم إحراج ذي الكبيرة من الإبمان» وهو قول المعتزلة 
والخوارج...وكان كل من الطائفتين [يعد]" السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين» حيث قالوا: الإيمان قول 
وعملء وقالوا مع ذلك: لا يزول بزوال بعض الأعمال» حت إن ابن الخطيب وأمثاله حعلوا الشافعي متناقضًا في ذلك» 
فإن الشافعي كان من أئمة السنة» وله في الرد على المرحئة كلام مشهورء وقد ذكر في كتاب الطهارة من " الأم " 
إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة؛ فلما صنف ابن الخطيب تصنيفًا فيه وهو يقول في الإبمان 
بقول جهم و الصالحي» استشكل قول الشافعي ورآه متناقضًا)). 9 

وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها؛ كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم تبق 
عشرة؛ وعليه فإذا كان الإبمان مركبًا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها"». 


والجواب: أن يقال: 


قولحم: لو كان الإيمان م ركبا من الأقوال والأعمال لزال كله بزوال جزئه؛ غير صحيح؛ لأن زوال جزء المركب 
لا يستلزم زواله بالكلية؛ وإنما يستلزم زوال اف الاساعيه المركي #العهرة كاذ ذا زال منها واحد لم تزل سائر 
الأحزاء بل تبقى التسعة» وإن كانت الهيئة الاحتماعية للعشرة قد زالت» ومثل ذلك يقال في الإبمان؛ فإن الإيمان المؤلف 


(١)أخرحه‏ البخاري» في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار..؛ ص5/5١؛‏ بلفظ: أن رسول الله يِه قال: "إذا دل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النار» يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه...". وأخرحه مسلم, في كتاب الإيمان» باب 
إثبات الشفاعة وإخخراج الموحدين من النار» .١77/١‏ ولفظه: أن رسول الله يَِلَهِ قال: "يدل الله أهل الحنة الحنة» يدل من يشاء برحمته» 
ويدخل أهل النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إبمان فأخرجوه..". 

)١(‏ في الأصل (بعد)» ولعل الصواب ما أثبته! 

() مجموعة الفتاوى9/1ه-١١ه.‏ 

(:)انظر: مجموعة الفتاوى177/١511.‏ 


خارة ات 


من الأقوال الواجبة والأعمال الواحبة الباطنة والظاهرة هو المجموع الواحب الكامل» وهذه الهيئة الاحتماعية تزول 
بزوال بعض الأحزاءء وهذه هي المنفية في الكتاب والسنة في مثل قوله: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.." وعلى 
ذلك جاء قوله تعالى :ٍإِنَمَا مونو الَدينَ امَو َه ورَسُولِو كُمَ لم يَرصَابُواْ .. 4 الآيات؛ الحجرات: ١٠١‏ » ولككن لا يلزم أن تزول 
سائر الأحزاء؛ ولا أن سائر الأجزاء الباقية لا تكون من الإيمان بعد زوال بعضهء كما أن واحبات الحج من الحج 
الواحب الكامل» وإذا زالت زال هذا الكمال ول يزل سائر الحج» وكذلك الإنسان الكامل يدخل في مسماه أعضاؤه 
كلهاء ثم لو قطعت يداه ورجلاه لم يخرج عن اسم الإنسان وإن كان قد زال منه بعض ما يدحل في الاسم الكامل”". 

وعلى هذا فكون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل» ولا يدعي عاقل أن الإيمان 
أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل 
زوال بعضه» ولكن لا يلزم من ذلك زوال بقية الأجزاء. 9) 

يقول شيخ الإسلام -ينتنة-:((الإبمان له أبعاد وشعب؛ كما قال رسول الله طلل في الحديث المتفق عليه: 
"الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيعان", 
كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب» ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب؛ كما لا يلزم 
من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأحزاء. فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس 
بصواب» ونحن نسلم لحم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله وأن الحيئة الاحتماعية ما بقيت كما كانت)). 9) 

لكن يبقى النزاع هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟؟ فيقال: المركبات في ذلك على وجهين: 

-١‏ منها: ما يكون التركيب شرطًا في إطلاق الاسم؛ كاسم العشرة. 


؟- ومنها: ما لا يكون كذلك؛ بل يبقى الاسم بعد زوال بعض الأحزاء؛ فيطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها 
وعند زوال بعض الأحزاء وبقاء بعضء وذلك مثل: التراب» والماء» ولفظ القرآن؛ فيقال على جميعه وعلى 
بعضه» ولفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والصدقة والعلم ونحو ذلك . 
وإذا كانت المركبات على نوعين» وغالبها من النوع الثاني الذي يبقى اسمه بعد زوال بعضه؛ لم يصح قوطم: إنه 
إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. ومعلوم أن اسم الإبمان من هذا 
الباب؛ فإن البي عله قال:" الإبمان بضع وسبعون شعبة, أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياء شعبة من الإبمان", ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإبمان. وقد ثبت عنه عله في 
الصحيحين أنه قال:" يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيان". فأحبر أنه يتبعض ويبقى بعضه. وأن ذاك 
من الإعان» فعلم أن بعض الإبمان يزول ويبقى بعضهء وهذا ينقض مآحذهم الفاسدة» ويبين أن اسم الإيمان من 
المركبات الي لا يلزم من زوال بعضها زوال الاسم عنها كما هو الحال في اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. 


.717/1/-5717/١6ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١( 
.01 5-51١ انظر:مجموعة الفتاوى5/1‎ )؟١(‎ 
(؟) مجموعة الفتاوى515/17.‎ 
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على أن أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعًا وطبعًاء فبعض هذه الأجزاء قد يكون شرطً في البعض الآخرء 
وبعضها قد لا يكون شرطا فيه» وبعضها ينقص المركب بزوالها عن كماله الواحب ولا يبطل؛ وبعضها ينتقص عن 

فمثال ما كان شرطًا: من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض؛ كان كافرًا بالكل. ومثال ما كان من الكمال 
الواجب: عدم رمي الجحمار في الحج وعدم المبيت .ميى» ونحو ذلك؛ فهذه ينقص الحج بزوالحا عن كماله الواحب ولا 
تبطله. ومثال ما كان من الكمال المستحب: عدم رفع الصوت بالإهلال والرمل والاضطباع في الشوط الأول؛ فهذه 
أحزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله المستحب. وهكذا في أمثلة عديدة حاصلها أن أجزاء الشيء تختلف أحكامها 
شرعًا وطبعاء فلا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال البقية مادام أنها مختلفة فيما بينها. 9 

والخلاصة: 

-١‏ أن الإبمان إذا ذهب ركن منه ذهب كله شرعاء ثم يبقى ما عدا ذلك بحسبه؛ فإن ذهب منه ما هو واجحب 

كان قد ذهب كمال الإبمان الواجب» وإن ذهب ما هو مستحب ذهب الكمال المستحب. 
؟- أن الإبمان إن ذهب منه واجحب فإنا لا ندعي بقاء اسم الإبمان المطلق عليه» ولكنًا لا ننفي عنه مطلق 
الإبمان» وإنها بقي معه بحسب ما بقي منهء وهذا هو المتجه عقلاً وشرعًا. 9) 

وعلى هذا فالفاسق الملي معه إيمان يخرج به من النار» لكن لا يطلق عليه اسم الإبمان المطلق بل هو مؤمن ناقص 
الإيمان مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته. 

ويكذا تزول الشبهة الي أوردها الرازي على الشافعي» فإن الشافعي مذهبه في ذلك مذهب السلف أهل 
الحديث» ويظهر أن الشافعي وأمثاله من أثئمة السلف ليسوا متناقضين حين جمعوا بين القول بدحول العمل في مسمى 
الإبهان» وعدم تكفير مرتكب الكبيرة.9© 

الوجه الثاى: في نقد القيد الثاني والذي قرر فيه الرازي أن الإيمان في الشرع ليس هو التصديق 
اللساني, بل هو التصديق النفساني: 

سبق البيان بأن الرازي رد بحوابين على من ألزمه أن يسير على وتيرة واحدة» فكما سار في معين الإيمان على 
اللغة» فليسر في مععئ التصديق على اللغة؛ فيكون الإيمان في الشرع هو التصديق اللساني» كما قالت الكرامية! 

وكان جوابه الأول: بالمنع» فلم يُسلم أن يكون أهل اللغة لا يعلمون من التصديق إلا القول اللساني. 

وأما الجواب الثاني: فقد ادعى فيه العلم الضروري بأنه ليس التلفظ بلفظ التصديق» هو التصديق» بل التصديق 
معيئ هذه اللفظة, لا اللفظ الدال على ذلك المعبئ!» وقد أكد هذا الزعم بالاستدلال بقوله تعالمى: 2 وَعِنَآلنّاسِ مَن يَمُولُ ءَامَنَا 


8097-5117 انظر: مجموعة الفتاوى5/7 ١1ه-513. آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام,‎ )١( 
.١١١8/؟ انظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقهء‎ )١( 
.71/17/1١/6/ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )"( 


ايه ا- 


سدح سر 4 2 سه 


لَه اليو الي وَمَاهْم ومنيد 27 ) البقرة: ٠‏ و قو له: +[ ## الت ادراب ءامنا قل لم مسوأ وليك مُولُوَا سلما وَلمَايدَخْلِ الاين فى مويك 4 
الححرات: 214 مبيئًا أن في هذه الآيات التصديق باللسان حاصلء مع أنه تعالى حكم بنفي الإمان» فعلم أن المراد من 
الإبمان التصديق بالقلب (التصديق النفساني). وهذا يدل على أن الإيمان في الشرع ليس هو التصديق اللساني» بل هو 
التصديق النفساني!! 

والجواب على مقامين: 

المقام الأول: كلام عام مطلق. 

والمقام الثاني: كلام مفصل. 

أما المقام الأول العام المطلق: فهو أن يقال: إن كلام الرازي كما أنه فاسد من حيث الاعتقاد» فهو خطأ من 
طريق العربية؛ لأن التصديق هو قول القائل لغيره: صدقتء وهذا إنما يتصور باللسان دون القلب, وبعد فلو كان 
كذلك لوجب فيمن لا يقر بالله تعالى وبرسوله ولا عمل بالجوارح أن يكون مؤمنًا بأن يكون قد صدق بقلبه؛ وذلك 
خلف من القول» وإنما بئ الرازي كلامه هذا على مذهبه في الكلام» الذي قرر فيه: أنه معي قائم بذات المتكلم» وأنه 
ليس يرجع به إلى ما نعقله من الحروف المنظومة» والأصوات المقطعة! (") 

وأما المقام المفصل: فيقال: إن الإلزام الذي ألزم به الرازي؛ إلزام صحيح» وفي موضعه؛ ولم يُجب عليه الرازي 
بجواب معقولء بيان ذلك: 

أن ما قرره الرازي من أن الإيمان في الشرع هو الإبمان في اللغة» وعليه فالإيمان شرعًا هو التصديق فحسب» 
معارض .ما يلي: 

أ- أن يقال: هذا الذي ذكرته إن كان صحيحًا؛ فهو أدل على قول مرجئة الفقهاء» بل على قول 
الكرامية» منه على قولك» وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق كما ذكرت؛ فالتصديق نوع من 
أنواع الكلام» واستعمال لفظ الكلام في المعيئ واللفظء بل في اللفظ الدال على المعينء أكثر في اللغة 
من استعماله في المع المحرد عن اللفظء بل لا يوحد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه: كالخبر أو 
التصديق والتكذيب والأمر والنهي على جرد المعى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا 
غيرهما؛ وإنما يستعمل مقيدَاء وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب؛ فهي لا تعرف التصديق 
والتكذينب وقرها مع الأفة ال اراس ان مغ لطا أزالفطا تزدل صر شين يدل على ذلك 
-١‏ أنه لا يوحد في كلام العرب أن يُقال: فلان صدق فلانًا أو كذبه إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق 

أو كاذب ولم يتكلم بذلك. كما لا يقال: أمره أو كاه إذا قام بقلبه طلب جرد عما يقترن به 
من لفظ أو إشارة أو نحوهما. 


.7١09 انظر: شرح الأصول الخمسة»‎ )١( 


-١هأآد‎ 


؟- أن الله تعالى لم يجعل أحدًا مصدقًا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلويهم حي يصدقوهم 

بألسنتهم. 

*- أن البي عَلِلنه لما قال:" إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الئاس "27. وقال : " إن الله 
بحدث من أمره ما شاءء وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة "7" اتفق العلماء على أنه إذا 
تكلم في الصلاة عامدًا لغير مصلحتها؛ بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من 
تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين 
على أن هذا ليس بكلام. 

هت وأيضًا ففي الصحيحين عن الببي عله أنه قال :" إن الله تجاوز لأمى عمًا حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم به أو تعمل به”" فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم؛ ففرق بين 
حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ به حى يتكلم به» والمراد حىّ ينطق به اللسان 
باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة؛ لأن الشارع - كما قرر- إننا خاطبنا بلغة 
العونة: 

ه- وأيضاء ففي السنن "أ 


يكب الناس في النار على وجوههمء أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم"”". فبين أن الكلام 
إعما هو ما يكون باللسان. 


ن معاذا” قال له: يا رسول الله. وإنا لمؤاحذون بما نتكلم به؟ فقال: "وهل 


.585-1/01/1١ةحابإ مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من‎ )١( 

(؟) أورده البخخاري معلقًا في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لكل يور هُوَفيعَأو(ع) )4 الرمن: 75 ص ١5/60‏ وأخرجه الإمام أحمد في 
المسند» برقم( 4 »١51/46)41‏ وقال الشيخ أحمد شاكر-زت:-: ' “إسناده صحيح”'. وأبو داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام في 
الصلاة» ١/17917-/83؛‏ وقال الشيخ الألباي-وئي-: '“حسن صحيح””؛ صحيح سنن أبي داود» ط. المكتب الإسلامي» 1175/١‏ 


(؟) البخاري؛ كتاب الأبمان والنذور» باب إذا حنث ناسيًا في الأبمان» وقول الله تعالى:+إوَلِد عَِتِحكْ جتاح فِيمَآ أَحْطَأَثْم بو. “4 الأحراب: هع 
وقال: + لَا نهدن يِمَا ضَِيتٌ 4*4 الكهف: 10٠‏ ص 2١10١‏ مسلم» كتاب الإيمان» باب تحاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم 
تستقر» ١/5١1١1-/ا١١.‏ 

(5)معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرحي ثم الدشميء يكين أبا عبد الرحمن, إمام مقدم في علم الحلال والجرام؛ 
مناقبه كثيرة جداء كان أبيضء وضيء الوحه. براق الثناياء أكحل العينين» فهو من أحسن الناس وجهّاء وأحسنهم خلقًاء قال عنه كعب 
بن مالك: كان شابًا جميلاً سمحًا من خير شباب قومه؛ لا يسأل الله شيئًا إلا أعطاه. شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلهاء وآحى رسول الله 
َه بينه وبين عبد الله بن مسعود «إفشمد, وأمرّه النبي مَلقَهَ على اليمن» وقدم منها في خلافة أبي بكر تنه وكانت وفاته بطاعون 
عمواس في الشام سنة ثماني عشرة. نظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 68-75٠.‏ 5: أسد الغابة في معرفة الصحابةه//410 191-1١‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة 5/5 ١-/ا١١.‏ 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء برقم( 215/8-1517/1١5 605191١‏ وابن ماحه» كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» 457/4 *- 
2*5 والترمذيء أبواب الإيمان عن رسول الله يِِتَمِ باب ما جاء في حرمة الصلاة» وقال: “هذا حديث حسن صحيح”77/42- 
+5”, ط. دار الغرب الإسلامي» والحاكم في المستدرك» برقم(ه »)75٠0‏ 485-45/9» وقال: ' “هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ول يخرجاه” '؛ وصححه الشيخ الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه759/7. 


لاه ١ا-‏ 


ٍِ 
و 


-١‏ وقد قال الله تعالى :+ وََوِرَ أ قَانْوا قد مولا )كالم بد من عر ولا بيهر كرت حِكَلِمَةٌ 
رح من وهم إن يشو إِلَاكدًْا (5) # الكهف: ؛ - ه ٠‏ وقال تعالى: ‏ ٍ ته يصَمَدُ لكل ليب وَلْعمَلُ 
الصَّدلِحٌ يَرََمُهُ #ناطر: ٠١‏ ومثل هذا كثير. وفي الجملة: حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من 
الخلق من الأنبياء أو أتباعهم أو مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون وذلك قوم وأمثال ذلك؛ فإنها 
يعن به المعى مع اللفظ . 

- أن لفظ القول والكلام وأنواعه؛ كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك إنما يعرف في 
القرآن والسنة وسائر كلام العرج ذا كان لطا رمعي وهذا ما لا يمكن أحدًا ححده؛ فإنه 
أكثر من أن يحصى. 

8- أنه لم يكن في مسمى " الكلام " نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا من أهل 
السنة ولا من أهل البدعة» بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المع فقط هو 
عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو متأخر - في زمن محنة أحمد بن حنبل- وقد أنكر ذلك عليه 
علماء السنة وعلماء البدعة» فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بن آدم لم يعرفه 
أحد من الضحابة والتابعين وتابعيهم خق حاء من قال فية قولاً 4 يسبقه إليه الجن من السلمين 
ولا غيرهم. 

5- أنه ليس في لغة القوم أصلاً ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق؛ 
فضلاً عن التصديق والتكذيبء فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم 
مؤمئًا كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

فتبين بذلك أنه إن كان " الإيمان " في اللغة هو التصديقء» والقرآن إنما أراد به بحرد التصديق الذي هو 

قول ول يسم العمل تصديقاة فليس الصواب إلا قول مرحتة الفقهاء: إنه اللفظ والمعين» أو قول 

الكرامية : إنه قول باللسان فقط. 

ب أن قول الكرامية :في الإنمان وإن كان باطلاً مبندعًا لم يسبقهم إليه أحد»: فقول الرازي ومن على 
شاكلته من الجهمية أبطل منه؛ بل الكرامية أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية؛ 
بيانه: 

ند أن واي قوالوان تزإن الإمناق قل :اداه تع سمي قزل لقا قو أجهر اللقة 
من تسمية معن في القلب قولاً. ومنه: قوله تعالى :ل يَُوُوَ يلبهم مال فى مهم #الفعم: 1١‏ 
وقوله: + يعوو يأفوتههم ما لسن في مويو آل عمران: 217 وقوله: © وَعِنَلنّا مَنِيَفُولَُامَنَا يش 
وَبآلْوْ الآ وَمَاهْم يِمُؤْمِِينَ ((4) ) البقرة: 4 وأمثال ذلكء, بخلاف ما في النفس؛ فإنه إنما يمسمى 


؟- أن الكرامية يقولون: المنافق مؤمن» وهو مخلد في النار؛ لأنه آمن ظاهرًا لا باطنًا؛ وما يدحل 
الجنة من آمن ظاهرًا وباطنًا. قالوا: والدليل على شمول الإبمان له أنه يدحل في الأحكام الدينية 
المتعلقة باسم الإيمان؛ كقوله تعالى :+ مسر رَقَسَةٍ مُؤْمَةٍ 4 النساء: 245 ويخاطب ف الظاهر 


رك ١ا-‏ 


بالجمعة والطهارة وغير ذلك مما خحوطب به الذين آمنواء وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه فإنه لا يتعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآحرة» ولا يدخل في 
خطاب الله لعباده بقوله:+ يَتَآيُها لدت ءَامَُوأْ 4 البقرة: 2٠٠0‏ فعلم أن قول الكرامية في الإبمان 
وإن كان باطلاً مبتدعًا لم يسبقهم إليه أحد فقول الرازي ومن على شاكلته من الحهمية أبطل 
منه . 

*- أنه لا ريب أن قول الجهمية أفسد من قول الكرامية من وجوه متعددة كارو رف 
وإذا قيل: قول الكرامية قول حارج عن إجماع المسلمين. قيل: وقول جهم في الإيهان قول 
حارج عن إجماع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإبمان”©. فإن 
العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة لم يسم قط مؤمًاءِ وعند الجهمية إذا كان العلم في 
قلبه فهو مؤمن كامل الإبمان؛ إيمانه كليمان النبيين» ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول 
ويعمل!؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه! 


ت- أما الحجج الي احتج الرازي بها على فساد قول الكرامية؛ فيقال: هذه الحجج صحيحة؛ لكن الحجج 


أ- أن قوله تعالى :| وَمِنَلنَاسن مَِيَعُولُ َامَنَا اش واليو و الآيزِ وَمَاهُم يمؤْمِييَ 2 » البقرة: ‏ » قد نفى 
الله الإبمان عن المنافقين» فدل على فساد قول الكرامية. فنقول : هذا حق؛ فإن الملنافق 
ليس بمؤمن» وقد ضل من سماه مؤمئّاء وكذلك يدل على فساد قول الرازي» فإن من قام 
بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه؛ كاليهود وغيرهمء سماهم الله كفارًا لم 
يسمهم مؤمنين قطء ولا دحلوا في شيء من أحكام الإمان, بخلاف المنافق فإنه يدحل 
في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنيا. 


و سه بج سدح ل سم 2 سه 


ب- وأما قوله: + ## ولت اراب امهل ل سوأ وليكن هلوا َتلَناوَلِمَيدَْل الاين فى مُلُوي * 
الحجرات: 4١4‏ فيُقال: في هذه الآية نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل 


بدليل قوله تعالمى بعدها: مما آلْمؤيئوت ادن "اممو اه وَرسُولِوء كم لم انوأ هدو الهم 


وََفْسِهِمَ في سبل أله وُلتِكَ هُمْ اموت (5)) “# الحمجرات: ه» فنفى الإبمان عمن سوى 
هؤلاء 


ت- أن الأدلة كما وردت بنفي الإبمان عن المنافق» فقد وردت بنفي الإبمان أيضًا عمن لم 
يعمل» ومن ذلك: 

3 2 له سدم 1ه ع وو ١‏ 4س دي سسدة ب خ سحو ل ساسع ده 

-١‏ قوله تعالى:# ويقولوت َمنَا يله والرسول وأطعنا شُم يول فر مَنْهُم من بَحْد ذَلِكَ وما وليك 


الْمُؤْمِنِينَ (8) * النور: 240 والتولي: هو التولي عن الطاعة؛ كما قال تعالى: + سَبُدَعَوْنَ 


.5 07/5 انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأول-(الإعان)»‎ )١( 


عم ه١ا-‏ 


11 وي و ع 


> م خى عة م 3 ا 5 26 72 رط | ل سس مس يه 
إل عَم أو بأ سب نونجم أو مُِِمُونَ إن يحوأ موك لَه ًا حسما وَِن يووا كنا مولَيَمُ ين 


بَلُ يُحَذِ 52 وقال تعالى :+ فلاصَدَقَ وَلَاصَلٌ 3 مكدب وقول 03 )4 
القيامة: «١‏ - 5م» وقد قال تعالى :+ لَايِسَلَهَ له الْدحقى ((0) لذ ىَكدبَ وَل 50 )د الليل: ا- 
5 وكذلك قال موسى وهارون: إِنَاَد أو لدم أَالعَدَابَ عَلَ م نكدب ويل 
() # طه: ؛» فعلم أن " التولي " ليس هو التكذيبء, بل هو التولي عن الطاعة» 
فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر. وضد التصديق 
التكذيب وضد الطاعة التولي» فلهذا قال:+ مَوْصَنََّ ملا صَلٌّ (8) ريكدب مول 15 )4 
القيامة: 255-81 وقد قال تعالى: 2 يَف آنا يله ولول وَأَلعََا رول طرق مثيم رأ 


بد دَلِكَ وما ولك يالْمؤْميينَ(2) # النور: 60 فنفى الإبمان عمن تولى عن العمل وإن 


كان قد أتى بالقول. 

وقوله تعالى:+إتَمَا يك الَذِنَ نَ اممو بأل ورَسُولوء وَِدَا كَافوا مع عل نر جايج لَريدْهَبُوأ حَقَّ 
سحل نوه #النور: ١‏ 

ولؤلسل كا الوك ركاه فرق # كسان :© يسول ضيغ 


الإسلام -يزآنه-:((ففي القرآن والسنة من نفي الإبمان عمن لم يأت بالعمل مواضع 
كثيرة كما نفى فيها الإبمان عن المنافق)) ”"©. 


الوجه الثالث: في نقد القيد الثالث والذي قرر فيه الرازي أن الإيمان في الشرع ليس عبارة عن 
مطلق التصديق: 
سبق البيان بأن الرازي وضع القيد الثالث ليتخلص من معارضة من ألزمه بأنه على القول بأن الإإهان هو 
التصديق» يلزم أن يوصف بالإبمان كل مصدق بأمر من الأمور» باد كاك دنا شاه وورسدولة أوايا ست 
والطاغوت» فقرر الرازي خروجًا من هذا الإلزام: أن الإبمان ليس عبارة عن مطلق التصديق؛ بل هو التصديق الخاص» 
وهو تصديق محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمر ديئ علم بالضرورة بحيئه به. 


فيقال: أولا: هذا القيد الذي وضعه الرازي وإن كان فيه تخلص من الإشكال السابق؛ لكن لا زالت هناك 


لوازم فاسدة تلزمه, 


منها: أنه يلزم على تعريفه للإيمان أمران: 


الأول: أنه لو كان الإبمان بمعيئ التصديق للزم أن يكون من علم بالله وصدق بوجوده ووحدانيته ثم سجد 


000 


والثاني: أن لله أثبت الإيمان مع الشرك؛ فقال:# وَمَابُوَمِنُ وهم يال إلا وهم مُتْركرنَ (13) )4 يوسف: »)١٠١5‏ 
والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك؛ فلزم أن يكون الإيمان غير التصديق. 


.١ 45-١75 انظر في كل ما سبق من المقام المفصل: مجموعة الفتاوى07/‎ )١( 


(1)مجموعة الفتاوى/47 .١‏ 


-١ همه‎ 


الإمان» ولا يقال: إن ذلك الفعل يستلزم التكذيب-أي السجود للصنم والشرك ونحوه..- لأن هذا فيه مكابرة ظاهرة؛ 
فإتليين كاذ مهتوق بوجود الله قطعاء وكفره كان بإبائه السجود لآدم ولم يكن مكنباء وعلى هذا فلابد من الإقرار 
والإذعان والانقياد لله مع التصديق» وهذا يسمى عملاء وعندئذ يحَاجٍ الرازي أنه يلزمه قبول دحول سائر الأعمال في 
مسن الاعمان 0 

ثانيًا: إن تقييد الرازي بكون المؤمن به مما علم أن الرسول جاء به ضرورة؛ باطل؛ من وجوه: 

الأول: أنه مب على مذهبه الباطل في تقرير مسائل الاعتقاد» وما بن على باطل فهو باطل. 

الثاني: أن ما زعم الرازي أن طريق إثباته العقل فحسب من مسائل الاعتقاد؛ كالعلم بالصفات» والقدر» ونحو 
ذلك كله داحل في مسمى الإيمان» وقوله تعا ى :+( © يس الْيرَ أن ملوأ وْجُوهَكُم وَِلَ لْمَضْرِقٍ وَالْمَبٍ ولَكنَ ير من َامَنَ لَه وَلْبَوَوِ 
الآ وَالْمَكيِكة وَالْكنب وَالبيَنَ 4 البقرة: ٠0‏ وحديث جبريل طَْنَّهِه صريح في الدلالة على ذلك. 

الثالث: أن ما غلم بخبر الواحد سواء كان من العقائد أو الأحكام يدحل في مسمى الإبمان» إذ كل ما صح عن 
البي يَكِينه وجب القطع به واعتقاده والعمل به» سواء كان ذلك في الاعتقاديات» أم في المسائل والأحكام الفقهية'". 

الرابع: أن ما يحتاج فيه إلى نظر واستدلال بالأدلة الشرعية يدحل في مسمى الإعان”". 

الوجه الرابع: في نقد القيد الرابع والذي نفى الرازي فيه أن يكون التصديق بصفات الله مسن 
شرائط الإيمان! 

سبق البيان بأن الرازي نفى في القيد الرابع أن يكون التصديق بصفات الله من شرائط الإبمان! بل وقرر في 
مواطن أخحر أن جملة من العقائد-وهي: كونه تعال عام بالعلم أو لذاته وأنه مرئي أو غير مرئي» وأنه نخالق أعمال العباد 
أم لا - إنكارهاء أو الإقرار يما ليس دالا في ماهية الإيمان. 

والجواب: أن يقال: 

أولاً: إن هذا الكلام كله قشر ليس فيه لباب» بل هو دعوى بجردة عن البينة» مصادمة للنصوص البينة» فإن 
حديث جبريل صريح الدلالة في إدخال جميع العقائد في مسمى الإبمان. 


ثائيًا: إن باب الإبان بالله والعلم به وما يجب له من الأسماء الحسئئ والصفات العلياء وما يجوز عليه وما بكتنع 


عليه أصل الدين» وأساس الحداية» وقد بينه النبي مله غاية البيان وأتمه» ونقله عنه الصحابة رضوان الله عليهم» فالواجحب 


(١)انظر:‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه؟/78١9-111١١11.‏ 
(1)انظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١9//1١.‏ 
(")انظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه؟/9١١1١.‏ 


-١ كه‎ 


على جميع الخلق معرفة ذلك والإبمان به ©. وعلى أساس العلم الصحيح بالله وأسمائه وصفاته» يقوم الإبمان الصحيح 
والتوحيد الخالص. 00 


يفول ا عي ا لوو انا على قوله عَلِه: " إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا "”©2:((قوله عكلله: " أنا أعلمكم 
بالله "7”© ظاهر في أن العلم بالله درجات» وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض»ء وأن البي مَلِنْهِ منه في أعلى الدرجات. 
والعلم بالله يداول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلكء فهذا هو الإيمان حقا ). 9) 


ويقول السعدي -يزنة- : ((الاقرار والاعتراف يما لله تعالى حمن الأسهاء ال حسنى. والصفات الكاملة العلياء 
والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته- هو من أعظم أصول الإيمان. وكذلك الاعتراف .ما لله من الحقوق الخاصة 
-وهو التأله والتعبد لله ظاهرًا وباطنًا-من أصول الإبمان)). 9) 


ثم إن معرفة الله نوعات: 


النوع الأول: المعرفة الإجمالية؛ وهي الي تلزم العبد المؤمن لينعقد يما أصل الإيمان» وهذه المعرفة تتحقق بالقدر 
الذي بميز العبد به بين ربه وبين سائر الآلة الباطلة» ويتحقق بما الإبمان المحمل» وتحعل العبد في سلامة من الكفر 
والشرك المخرجين من الإبمان» وتخرحه من حد الجهل بربه وما يحب له وهذه المعرفة يتحصل عليها من قراءة سورة 
الإخلاص» وآية الكرسي وغيرها من الآيات» ومعرفة معانيهاء ولكن هذه المعرفة لا توجب قوة الإبمان والرسوخ فيه. 


النوع الثانئ: المعرفة التفصيلية؛ وهي الي تكون .معرفة الأدلة التفصيلية الواردة في هذا البابء وتعلمهاء 
واعتقاد اتصاف الله بحاء ومعرفة معانيهاء والعمل مقتضياتاء وأحكامهاء وهذه المعرفة هى الي يحصل با زيادة الإبمان 


(١)انظر:‏ الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية» /ا/1١1//8-1١.‏ 

(؟)انظر: الصفات الإلمهية -تعريفها أقسامها- للتميمي» 5. 

(7)أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن محمود بن أحمد بن حجر العسقلاني الأصل ثم المصريء الشافعي» ولد في ثاني 
عشر شعبان» سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة. وعينٍ بالأدب والشعر حت برع فيهما ثم حبب إليه فن الحديث فأقبل عليه سماعا وكتابة 
وتخريجًا وتعليقًا وتصنيفًاء حي صار فريد زمانه» وحامل لواء السنة في أوانه» ذهبي عصرهء وعمدة زمانه في التوهية والتصحيح» وأعظم 
الشهود والحكام في بابي التعديل والتجريح, له تصانيف كثيرة منها: " فتح الباري شرح البخاري ", " قهذيب التهذيب "», " تقريب 
التهذيب "» " طبقات الحفاظ ". " الإصابة في تمييز الصحابة ". " نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر '» وغبرها كثير» مات ليلة السبت ثامن 
عشر ذي الحجة, سنة اثنتين وخمسين وثمائمائة» ودفن بالقرافة» رحمه الله رحمة واسعة. انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ١‏ /7, الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع للسخخحاوي 757/5-. 25 اللجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي ٠١١/١‏ وما بعدهاء نظم العقيان 
في أعيان الأعيان للسيوطي»١/‏ ه07-4. 

(5) البخاري؛ كتاب الإبمان» باب قول البي يَِنْهِ :"أنا أعلمكم بالله"؛ وأن المعرفة فعل القلب؛ لقول الله تعالى : +( وَلكن يواد يَاكسَبَتْ 
و البقرة: 7١‏ » ص8/. 

(ه)أورده-هذا اللفظ- البخاري علق في ترجمة الباب» صل» 

(7) فتح الباري» لابن حجرء .19/١‏ 

(1) كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان » ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» .89/١١‏ 


-١ لماه‎ 


ورسوخه؛ فكلما ازداد العبد علمًا بالله زاد يمانه وحشيته ومحبته لربه وتعلقه به قال تعالى: ٍإنَمايحْنَى أله ِنَ باد 
لْعُلَكَوَا #فاطر: ؟: كما تحلب للعبد النور والبصيرة الي تحصنه من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة. (") 

ثالعًا: أن المسائل الخبرية يكفي فيها الإبمان المحمل ما لم يرد على العبد تفاصيلهاء فإن جاءه الخبر المفصل عن 
مسألة بعينها وجب عليه الإيمان والتصديق بما. وعليه فإن من جاءه علم بمسألة خحبرية وجب عليه من الإيمان ما لا يحب 
على من لم يبلغه؛ فصار بعض الإبمان أكمل من بعض. 

يقول شيخ الإسلام-يتن-:(( اعتقاد وحوب.. الواحبات على التعيين من الإبمان لا يكفي فيها الاعتقاد العام؛ 
كما في الخبريات من أحوال الحنة والنار» والفرق بينهما أن الأفعال المأمور يما المطلوب فيها الفعل لا يكفي فيها 
الاعتقاد العام» بل لا بد من اعتقاد خاص؛ بخلاف الأمور الخبرية؛ فإن الإيمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات 
الرب وأمر المعاد يكفي فيه ما لم ينقض الحملة بالتفصيل... بخلاف الشرائع المأمور يما؛ فإنه لا يكتفي فيها بالجمل؛ بل 
لا بد من تفصيلها علمًا وعملاّ)”". يوضحه: 

رابعًا: أن هذا القيد الباطل مبيئ على ظن الرازي الفاسد بأن الإبمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق 
العباد» وأن الإبمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخصء وليس الأمر كذلك. فإن الإيمان الذي كان 
يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإبمان الذي يجب بعد نزول القرآن. 

والإبمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول يلل مفصلاً ليس مثل الإبمان الذي يجب على من عرف 
ما أخبر به محملاً؛ فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر» لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك 
لم يحب عليه من الإبمان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه 
من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يحب على من لم يجب عليه إلا الإبمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء 
آخر. 

و أيضًا لو قدر أنه عاش فلا يحب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما كى عنه 
وكل ما أخبر به» بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هوء وما يحرم عليه» فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمر 
الشارع المفصل في الزكاة» ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمر الشارع المفصل بالمناسك» وإن كان 
يجب عليه اعتقاد وجوب الزكاة ووجوب الحج. 

والمقصود أنه يحب من الإبمان تصديقًا وعملاً على أشخاص ما لا يحب على آخرين7"؛ فإن المؤمنين وإن وجب 
عليهم جميعًا الإيمان المحمل إلا أنهم مختلفون فيما يجب عليهم من الإبمان المفصل باعتبار نزول القرآنء والبلاغ» والقدرة 
على العلم» والتمكن من العمل وغير ذلك). 


.39-9//9 ١ىواتفلا مجموعة‎ )١( 
.1١97/1ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )"( 


(4) انظر: الوعد الأخروي شروطه وموانعه؟/515) 571. 


-١ ليه‎ 


يقول شيخ الإسلام-يزلته-:((وهذا بيان لما يلزم كل الأمة؛ فم يلزمهم معرفة ما يعمل به تفصيلاً ليعملوا به. 
وما أخبروا به فليس عليهم معرفته؛ بل عليهم الإبمان بهء وإن كان العلم به حسنًا أو فرضًا على الكفاية فليس فرضًّا 
علي الكعاقا تقاوق عا سيل ب فا فى :فلن 4 اتات شم لاما بارمه تن العها تقضاك» #الحيين علةه رف 
العلميات مفصاتٌم)00. 

ويقول:((قد تبين أن الإبمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تبايئًا عظيمّاء فيبحب 
على الملائكة من الإبمان ما لا يجب على البشرء ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يحب على غيرهم؛ ويجحب على 
العلماء ما لا يحب على غيرهم؛ ويجب على الأمراء ما لا يحب على غيرهم؛ وليس المراد أنه يحب عليهم من العمل 
فقط؛ بل ومن التصديق والإقرار. فإن الناس وإن كان يحب عليهم الإقرار المحمل بكل ما جاء به الرسول فأكثرهم لا 
يترفؤن تفعبيل" كل كنا اشير ديق اوسا :1 ايعانيوه كتف .يومروة بالاقزان ايه ملووا راو" بالقدلة "فتلا كن 
المنازعة أن الإبمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون في إعانهم ودينهم بحسب ذلك))”"©. 

خامسًا: أن إخراج الرازي التصديق بصفات الله من ماهية الإبمان موافقة منه لقول جهم في الإبمان» ومخالفة 
لمذهبه الأشعريء فإن الأشعري جعل إثبات الصفات من الإيمان”". يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -ضنلته-: ((وجعل 
إثبات الصفات من الإيمان ثما حالف فيه الأشعري جهما؛ٍ فإن جهمًا غال في نفي الصفات بل وفي نفي الأسماء))7©. 

سادسًا: أن إحراج الرازي جملة من العقائد عن ماهية الإبمان باطل؛ لأن العقائد داحلة في مسمى الإيهانء 
وحديث حبريل حجة في ذلك كما تقدم؛”' وهذا يقول ابن رحب-وزلته-:((وأما الإيمان؛ فقد فسره البي عللله في هذا 
الحديث بالاعتقادات الباطنة» فقال: " أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر 
خيره وشره". 

وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بمذه الأصول الخمسة في مواضع؛ كقوله تعالى: +7 ءَامَ السو يمآ ْلَه منود 
امون كل امن هه ومكتركد- يوسيو لامر بت مين مسبو 4 البقرة: 5؟. وقال ‏ تعالى : + ولكِنٌ أي َنْءَامنَ أله وَأْيوَوِ 
لآ وَالْمَكيِكةٍ والككب وَالييَنَ ... ) الآية؛ البقرة: 0107٠‏ وقال تعالى : +( لَؤيوَْ ليب وين صل مََا رتم فون (2) وان َنَمآ 


ال سس سل 8 2 سح ع ار ضعي 2 ادير برسم 055 00 
أَنزلٌ إليكَ وم ِل من قَلِكَ ويا للد هر يوقِوْنَ 18 )4 البقرة: * - 4)). 


.7///1١1ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

.5 4-ه57/١7ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(1)انظر: التسعينية 57/7 5-5 5-5» قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلامه١-155.‏ 

(4) مجموعة الفتاوى549/1 .١‏ 

(5)والعجب أن حديث جبريل اتخذه الرازي عمدة له في إخراج الأعمال عن مسمى الإان؛ ثم تحده هنا يخرج جملة من العقائد عن 
مسمى الإبمان ويغفل عن دلالته الواضحة على دخوها في مسماه!!. 

(5)جامع العلوم والحكم .٠١7/١‏ 


-١ 8ه‎ 


ويقول ابن حجر -يتينه-: (( الإعان قول وفعل.... فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين» وأما العمل فالمراد 
به ما هو أعم من عمل القلب والجموارح؛ ليدخل الاعتقاد والعبادات))20. 

ويقول السعدي -يزآن - : («الإبمان يشمل أقوال اللسان» وأعمال الجوارح» والاعتقادات والأخلاق» والقيام 
بحق الله والإحسان إلى حلقه)). 9© 


ويقول ابن تيمية -5ن- :((العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيان؛ مثل اعتقادهم أن الإبهان قول 
وعملء وأن الله موصوف .ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق, وأن الله خالق كل 
شيءء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, وأنه على كل شيء قدير» وأنهم لا يكفرون أهل القبلة.مجرد الذنوب» 
ويؤمنون بالشفاعة لأهل الكبائر» ونحو ذلك من عقود أهل السنة))”"»: ولهذا كان مخالف الحق ني مسائل الاعتقاد 
مبتدع, وكل مبتدع فاسق ”2 يقول ابن تيمية-يتزه-:((البدعة: ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات؛ كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية))” . 


ويقول ابن القيم -يتته- :((فسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآحرء 
ويحرمون ما حرم الله ويوحبون ما أوجب اللهء ولكن يُنفون كثيرًا مما أثبت الله ورسوله جهلاً وتأويلاً وتقايدًا 
للشيوخ» ويُثبتون ما لم يُثبته الله ورسوله كذلك» وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة 
وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم؛ وأما غالية الجهمية فكغلاة الرافضة ليس للطائفتين في الإسلام 


نصيب))27. 


إذا تقرر ذلك تبين أن مسائل الاعتقاد داخلة في ماهية الإيمان, ومخالف الحق فيها مبتدع, غير أن البدع 
تتفاوت رتبهاء فبعضها يقدح في أصل الإبمان وهي البدع المكفرة, وآخر يقدح في كماله الواجب أو المستحب 
وهي ما يكون من البدع في مرتبة الكبيرة أو الصغيرة". 

سابعًا: أن هذا القيد يناقض ما قرره الرازي في موطن آخر من أن الإبمان (احتص في استعمال الشرع بالتصديق 
مجميع ما قال الله وقال رسول الله َيه على سبيل التفصيل إن علم مفصلاً أنه قول الله أو قول الرسولء أو على سبيل 
الإجمال فيما لم يعلم)؛ فقد بين أنه لا بد في الإبمان من التصديق بجميع ما جاء عن الله ورسوله الله يِه على سبيل 


(١)فتح‏ الباري لابن حجر .55/١‏ 

(؟)كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» »45/١١‏ وانظر منهء 
.44/٠‏ 

(9)مجموعة الفتاوى9١/5:‏ 3017-18 

(:)انظر: الفسق والنفاق» لعبد العزيز العبد اللطيف» .١7‏ 

(5) مجموعة الفتاوى» .”55/١/‏ 

(7)مدارج السالكين لابن القيم؛ ١/7577؛‏ ط. السنة المحمدية. 

(0) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» 4/7 1/7. 

(8) التفسير الكبير (مج؟ جه ”اص737)» انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 737). 


د١5.‎ 


التفصيل إن علم مفصلا » أو على سبيل الإجمال فيما لم يعلم؛ ومن المعلوم أنه يدحل في ذلك ما أخرجه بزعمه من 
ماهية الإجمان كاتصاف الله بالصفات والرؤية» وخلق الأفعال!!! 

ويمذا البيان تبطل القيود الى أسس الرازي يما بنيانه لإثبات مذهبه في الحقيقة الشرعية للإيمان» ويظهر أنه بى 
كلامه على شفا حرف هارء ونازع في أحلى من النهار» فما زادت قيوده المذهب إلا وهنا وفسادّاء فأظهرت عوره» 


الجانب الخامس: في نقد موقف الرازي من النصوص الدالة على دخول العمل في مسمى الإيمان: 


وجد الرازي النصوص المستفيضة تطلق على العمل اسم الإبمان فردها عن ظواهرها الصريحة وتكلف وتعسف 
في فهمها وتأويلها؛ ومن ذلك: 


١-تأويل‏ الرازي النص بأن المقصود منه الإقرار والتصديق,» أو حمله على سبيل الاستعارة 
(امجاز): 
والجواب: أن يقال: 
أولً: إن تأويل الإهان في الآيات بالتصديق وإخراج العمل عن مسماه غير صحيح» بل الآيات تدل دلالة 
ظاهرة على دحول العمل في مسمى الإان؛ بيان ذلك: 
- أن قوله تعالى: +( صن لَّرَ د مَصِيامٌ سَهْرَينِ متََاَِنِ من قبل أن يتدَآضا سن ل مسَعيل ِِعَامْ سين كك دَلِكَ لِمؤْمئوأ أله 
وَرَسُولوء إه امحادلة: 4» يفيد أن التزام أحكام الله والعمل بما من الإبمان» يقول الإمام الطبري- يز - عند 
تفسيره للآية:((وقوله: © دَلِكَ لِمؤْميُوا يأك ورَسوله- امجادلة: "260 يقول 0 تُناؤه: هذا الذي فرضت على من 
ظاهر منكم ما فرضت في حال القدرة على الرقبة» ثم حففت عنه مع العجز بالصوم» ومع فقد الاستطاعة 
على الصوم بالإطعام, وَإنما فعلته كى يقر الناس بتوحيد الله ورسالة الرسول محمد عل 3 ويصدقوا بذلك» 
١ . 5‏ 
ويعملوا به» وينتهوا عن قول الزور والكذب))"©. 
ويقول الشيخ السعدي-يزلئه- عند تفسيره للاية:((ذلك الحكم الذي بيناه لكم؛ ووضحناه لكم ل لُِوْمئُوا 
لله وَرَسُوله 4 احادلة: ؛» وذلك بالترام هذا الحكم وغيره من الأحكام, والعمل به فإن الترام أحكام الله 
والعمل يما من الإبمان. بل هي المقصودة ))”". 
-أن قوله تعالى: # هَمَا كان ألَهُ ليُضِيعَ إِيِمَتَكُم البقرة: ١5‏ المراد به نفس الصلاة إلى بيت المقدس» وقد أجمع 
المفسرون على ذلك”"»: وعلى هذه فالآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة» في أن الإبمان تدخل فيه 


.4 "5/577 تفسير الطبري‎ )١١ 


./7 5 تفسير السعدي؟‎ )7١١ 


(؟) انظر: تفسير الطبري555-55./7» تفسير ابن كثير .١91/١‏ 


51د 


أعمال الجوارح.7" يقول الحليمي”"-يتته- تعليقا على الآية: ((أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم 
إلى بيت المقدس, فتبت أن الصلاة إيمان. وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمان؛ إذ لم أعلم فارقًا فرّق في هذه 
التسمية بين الصلاة وسائر الطاعات))7". 


ويقول ابن حزم-كزتنه- تعليقًا على الآية:((لم يزل أهل الإسلام قبل المهمية والأشعرية والكرامية وسائر 
المرحئة مجمعين على أنه تعالى إنما عنى بذلك صلاتم إلى بيت المقدس قبل أن ينسخ بالصلاة إلى 
الكعبة))2)29. 


ثانيًا: إن زعم الرازي أن الأعمال تسمى إعانًا على سبيل الاستعارة والمجاز؛ لأن العمل ثمرة الإبمان ومقتضاه 
ولأنه دليل عليه إنما هو سير على ركاب من سبقه من المرجئة» يقول شيخ الإسلام-كزتئ-:((والمرجثة المتكلمون منهم 
والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى إعانًا ججارًا؛ لأن العمل ثمرة الإبمان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه» ويقولون: 
قوله لله :" الإبمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" 
بحاز))7. 


ويقول: المرحئة يقولون:((دلالة لفظ الإبمان على الأعمال محاز؛ فقوله َيِه :" الإبمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة؛ أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق" مجحاز» وقوله: "الإبمان: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله" إلى آخره؛ حقيقة» وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في 
اسم الإبمان)).29 


وقد أخطأ الرازي ومن على شاكلته من المرحئة في ذلك؛ يقول شيخ الإسلام -ينه-:(( أخطأ المرحئة في اسم 
الإبمان [حيث] جعلوا لفظ الإبمان حقيقة في جرد التصديق» وتناوله للأعمال بجارَا)) 9" 


والجواب على ذلك من مقامين: أحدهما: كلام عام في لفظ|الحقيقة والمحاز]ء والثاي: ما يختص ينذا 
إلك 


الموضع 
المقام الأول: كلام عام في لفظ: [الحقيقة والجاز]: فيقال: 


.7١يدعسلا انظر: تفسير‎ )١( 

(؟)أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجان» ولد في سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة وتوف سنة ثلاث وأربع مئة) 
كان فقيهًا شافعيّاء قاضيّاء أحد الأذكياء الموصوفين» متفنناء سيال الذهن» مناظرًاء طويل الباع في الأدب والبيان. انظر: سير أعلام النبلاء 
--1, ط. مؤسسة الرسالة؛ الأعلام للزركلي؟ /75؟. 

(7)كتاب المنهاج في شعب الإعان١//.‏ 

(:)الفصل» 5/7 19. 

(5) مجموعة الفتاوى»95/1١.‏ 

(59)مجموعة الفتاوى1/1/. 

(/)مجموعة الفتاوى5/10١1.‏ 

(8) انظر: مجموعة الفتاوى17/17/. 


-1- 


أولاً: إن المجاز اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة, لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحوء وإنما ظهر من قبل المتكلمين 
أوائل القرن الثالث» واشتهر في الرابع؛ ولهذا فإنه غير مسلم به بين أهل العلم؛ فقد أنكر كثير من أهل العلم اشتمال 
القرآن على المجاز» وأنكر آخرون اشتمال اللغة عليه. 

ثانيًا: إن تقسيم الكلام إلى حقيقة وبحاز لا حقيقة له؛ وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يز به بين هذا وهذا؛ 
فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم؛ فهم مبتدعة في الشرع مخالفون 
للعقل وذلك أنهم قالوا: " الحقيقة ": اللفظ المستعمل فيما وضع له. و" المحاز ": هو المستعمل في غير ما وضع له؛ 
فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال» وهذا يتعذر. 


ثالعًا: إن التفريق بين الحقيقة والمحاز غير معقول» وفيه مفاسد شرعية» وهو إحداث في اللغة» وعلى هذا 
فالتفريق بينهما باطل عقلاً وشرعًا ولغة» فكيف يسوغ بعد هذا لمسلم أن يجعل المحاز أصلاً يحكم به على كتاب الله 

رابعًا: إن إبطال تقسيم الكلام إلى حقيقة وبجازء فيه حماية للنصوص الشرعية» ومنع لإبطال معانيها بدعوى 
امحاز» كما صنع المبتدعة في نصوص الصفات وفي مسمى الإبمان.0© 

المقام الثاني: في الرد على احتجاج الرازي بامجاز لإخراج العمل عن مسمى الإبجان: 

أخطأ الرازي حين زعم أن اسم "الإبمان" حقيقة في مجرد التصديق» وأن تناوله للأعمال على سبيل الاستعارة 
والنحازاء وللجواب عن ذلك يُقال: 

ألا رد لوقيف نشي ازا عويه وعم لذ شاحة إل هذاه روزن عمقي الك إل ونه رامن 
فهذا لا ينفعك» بل هو عليك لا لك؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة» وا جاز نما يدل بقرينة» وقد 
تبين أن لفظ الإبمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال. 9© 


انيًا: إن الأصل في كلام الله الحقيقة» والبحاز يحتاج إلى دليل» فعليك إقامة الدليل على وجود المحاز في 


الإبعان.0© 


ثالثا: إن الله كيْكَ بين أن تحقيق الإبمان وتصديقه يكون بالأعمال الظاهرة والباطنة؛ فقال في كتابه: + إنَّمَا 


ووس سا سج لي ميرو ب معو وده > هو 


آلْمؤْمبُوت> أبن دا كر َه ولت مومهم وَِدا مت عل إيدله. امهم إيمسا وَل وَيَهِم يَعَوكلو 157 الذي يُقيموت الوه وما 


2 | انمه 


دهم ينْفِفُونَ (2) أوْلَيِكَ هْمْ مويو حَهًا #اافال: ؛ - >. وهذا تأكيد بوصف الإعان بذلكء والكلام إذا كان مؤكدًا تعين 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى1//7/-4115 51717/17: 58-4519708 4» الوعد الأحروي؟/557» آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 
05. 

.1١١1/-115/7ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١( 

(؟)انظر: مجموعة الفتاوى1/ 50 54. 


ا 


حمله على الحقيقة» وعلى هذا حي من يقول بابجاز فإنه لا يمكنه حمل النصوص الدالة على دخخول الأعمال في الإبمان 
على مجحاز للتأكيد الوارد في هذه الآية". 

رابعًا: أن يقال: إنك إذا سلمت أن الأعمال لوازم الإيمان الواحب الذي في القلب وموجباته» كان عدم اللازم 
موجبًا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت يبهذا كان التراع لفظيّاء غير أن إخراجحك 
الأعمال عن مسمى الإبمان» وزعمك أن دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإبمان بجاز من بدع الأقوال؛ واللفظ المطابق 
للكتاب والسنة هو الصوابء فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع 
أهل الكلام من أهل الإرحاء وغيرهم, وإلى ظهور الفسق؛ فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخطأ عظيم في 
العقائد والأعمال. 9) 


وإن قلت: ما هو حقيقة قول حهم وأتباعه من أنه يستقر الإبمان التام الواحب في القلب مع إظهار ما هو كفر 
وترك جميع الواجحبات الظاهرة» قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له"". 


وبهذا يظهر أن الاعتماد على البحاز في تأويل كل نص يدل على دخول الأعمال في مسمى الإمان غير صحيح. 
؟-تأويل الرازي النص بأن المقصود منه الزجر والوعيد والتهديد, دون حقيقة النفي: 


إن تأويل النص بأن المراد منه التهديد» والزحرء والوعيد» دون حقيقة نفى الإبمان» تأويل باطل؛ وهو مبئ على 
أصل المرحئة في أن العمل خارج عن مسمى الإيان» فالذنوب ونحوها لا تؤثر على الإيمان؛ لأنه بجرد ما في القلب» 


وللجواب على هذا التأويل يلزم بيان التفسير الصحيح لنفي الإيمان في نصوص الوعيد؛ فيقال: 


الذي عليه جماهير السلف وأهل الحديث وغيرهم: أن نفي الإبمان في النصوص الشرعية إنما هو لانتفاء بعض 
الواحبات فيه» وعليه فحيث نفى الله الإبمان عن شخص؛ فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإبمان» ويكون من 
المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق. 


يقول شيخ الإسلام-ينلثه-:(( وكذلك قوله عَيِنه: " من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس 
منا"7” » كله من هذا الباب؛ لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه. أو فعل ما حرمه الله ورسوله؛ فيكون قد ترك 
من الإبمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجلهء فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. 


: ع ره عدم 4ه ع مهو ١‏ س4)ج يس وج مده + د رعو ال عله اجا عسي كه موه م لس وس 4 6م 2 
و كذلك قوله تعالى: + وَيَقوُوت امنا يله ويالرسول وأطعنا شم وَل فرق مَتهُم ين بَحَد دَلِكَ وما أوْلكيِك بِالْمؤْمِيِينَ (50) وَإذَا دعوا إل أله ووَسُولو 


2-0 


د ويسم وشوج اس 7 لخ لحو اج بار 02 لس كوو م2 رقع ير ده اس ج غخد ‏ مدع > مووي دمر >4 جم سه 26س ء سدع غوٌ له وي 1 
لحك بيعم إا هرب متهم مُحْرِصوبٌ ([0) ون يكن مم لَلَنَ نوا إل مُدْعِنِينَ (8) أ فُلُويم مَرَضُ َه داوم ياف أن يحيق الله عليوم ورسولة. بل وليك 


0 سك 2 2ج موه ل م روه م م2 لل فوس سيمخ جه سي ل ل ا يس ع كر ل مجو 
هم اموب (2)إَِمَاكانَ عو ألْمؤْمِيِنَ دا دع وأ ِل أله ورَسُولو- ليحك يي أن يقولوأ يعن وَأطْعَنا وليك هم لْمُفْلِحُونَ (2) ]4 النور: 40 - ١ه‏ 


.١55-١514 انظر: كتاب القاضي أبو يعلى وكتابه الإيهان» مع تعليق المحقق حاشية(ه)» صفحة‎ )١( 
انظر: مجموعة الفتاوى5/7 9396-9 9/107/اه.‎ )١( 

99) انظر: مجموعة الفتاوى51/9/177. 

(4)انظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» .7107١‏ 

(ه)مسلم, كتاب الإبمان» باب قول الببي صلى الله تعالى عليه وسلم" من غشنا فليس منا"١/‏ 99. 


-١4- 


فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله؛ فإنه يتاول فعل الواجباتء وترك المحرمات» 0 


ورسوله عنه الإبمان؛ فلا بد أن يكون قد ترك واجبًّا أو فعل محرمّاء فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد 
دون الوعيد؛ بل يكون من أهل الوعيد. -- قوله تعالى: ل حَيبَ إِلِنَحُ) الاين ودين فى مويك وكرَه ليه احفر وَالْشسُوقَ 
وَِْصَيَانَ ولَهِكَ هْمُ ألرنِدُوت (20) “ الحجرات: 06 


ويقول:((الذي عليه جماهير السلف وأهل الحديث وغيرهم: أن نفي الإبمان لانتفاء بعض الواحبات فيه 
والشارع دائمًا لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء واحب فيه» و...المنفي ف لفظ الشارع.. هو الكمال 
الواحب. .فالشارع لم ينف الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة» ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء 
بعض مستحباتها؛ إذ لو كان كذلك لانتفى الإعان عن جماهير المؤمنين» بل إنما نفاه لانتفاء الواجحبات))7) 


ويقول:((والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة؛ كاسم الإيمان والإسلام 
والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك؛ فإنما يكون لترك واحب من ذلك المسمى» ومن هذا قوله تعالى: 
+« كَل وَرَيْكَ لا يبوك حَقٌٍّ يُحَكوَكَ فِمَا كر يهم ثم ل يججذوأ نيهم حرجا مما مَيْت وَمسلوأ يما (59) 4 النساء: 
وله بقلبا تق اناق عه مج عله لايك دل على أن هذه الغاية فرض على الناس؛ فمن تركها كان من أهل 
الوعيد» لم يكن قد أتى بالإبمان الواحب الذي وعد أهله بدحول الحنة بلا عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما 
أمر به» وأما من فعل بعض الواحبات وترك بعضها؛ فهو معرض للوعيد)).”") 

ويمذا يتبين أن الشارع لا ينفي اسم مسمى أمر إلا إذا ترك بعض واجباته.””/ ونفي الإيمان في كلام الشارع 
يقتضي الذم, فلا يُنفى إلا عمن له ذنب, فالشارع ينفي اسم الإبمان عن الشخص؛ لانتفاء كماله الواجبء. وإن 
كان معه بعض أجزائه. فنفى عنه اسم الإيمان المطلق الذي يستحق به الثواب بلا عقاب, وإن كان معه أصل 
الإبمان الذي يخرج به من النارء وعليه فصاحب الذنب يكون معه 00 الإبمان دون حقيقته الواجبة» وهذا هو 
القول الحق في تفسير النفي الوارد في نصوص الوعيد. وهو وسط بين تفسير المرجئة الذين حملوا النص على 
التهديد والزجر دون حقيقة النفي وبين تفسير الخوارج والمعتزلة الذين حملوا النص على خروج الفاسق الملي من 
الإبمان بالكلية واستحقاقه الخلود في النار. 


إذا تقرر ذلك فلا يجوز أن يُقال في معيئ هذه النصوص: أن المقصود با الوعيد والزحر دون حقيقة النفي كما 
يقوله الرازي ولا أن يُقال: صار من غير المسلمين؛ فيكون كافرًا كما تقوله الخوارج» بل الصواب ما عليه عامة 
السلف الذين يقرون هذه النصوصء وبعروها كما جاءت,ء ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصودهاء”' 


.45-41١/17ىواتفلا مجموعة‎ )١١( 

.75//١/6ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

() مجموعة الفتاوى1//17”. 

(4) انظر: مجموعة الفتاوى5/1١.‏ 

(5)انظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» .7307٠١‏ 


-ط١56-‎ 


ويقررون أن اسم الإيمان ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب, والنفي 
في النصوص منصرف إلى نفي الإبمان الواجب؛ وارد على وجه الذم المعرض صاحبه للوعيد. ”) 

فيها على أربعة أصناف من التأويل؛ فطائفة: تذهب إلى كفر النعمة» وثانية: تحملها على التغليظ والترهيب» وثالثة: 
تحعلها كفر أهل الردة» ورابعة: تذهبها كلها وتردها. 


فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة» لما يدخلها من الخلل والفساد....وأما القول الثاني: ا محمول 
على التغليظ؛ فمن أفظع ما تقول على رسول الله يله وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدًا لا حقيقة له 
وهذا يؤول إلى إبطال العقاب, لأنه إن أمكن ذلك في واحدٍ منهاء كان ممكنًا في العقوبات كلها ....[والحق]: أن 
المعاصي والذنوب لا تزيل إبانًاء ولا توجب كفراء ولكنها إنما تنفي من الإبمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله , 
أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. فقال: + # إن لَه أقكرك مرت المؤييت أنشسَهُعَ وَأتْوَهَم يأك كَهُمُ الحنّد 


بيلوت في سَيِلٍ لَه ... * التوبة: 31١‏ إلى قوله:ج# التتيبوت الصيذوت» يدوت الشتيؤت التحكئوت التيذوت 


به 
3 


الْمِرُودَ يانْمَمَرُوفٍ وألكاهُوت عَنٍ الشرحكر وَللْتفِظون يدود أنَهوَكث رآلمُؤيييت 007 ) التوبة: 1١١‏ » وقال: ل قَدَأَفْلمَ الْمُؤْممُونَ (8) 
سكام وء . لاير م 3 8 رمع مه 2 جم د ل لخ عن و مجر ل 0 
ل هُمْ في صَلَات حَشِمنَ  15((‏ الؤمنون: ١‏ - 25 إلى قوله: + وَالِْنَ هر عل صَلوْتهم يحَافظونَ (20 أولهِك هم اورف 87 اليرت 


سا مع 9 ل «علاعة ".لاع جو وان سر د ا عدأ 10 


يرون لْفْرَدوْسَ هم فِبَا حَديدوه 10 4 المؤمنون: 5 - 4١١‏ وقال:# إِنَّمَا ألْمُؤْمبْو ألَذِنَ إذَا ذكرَ أله وَجِلتَ قَلُومهُم وَِدَا تلت علي ينه 
كلق إيكنا رقن وو بتوكلع 39) انك اليتروت الشلدة مما تنققة تقفوة 87 أؤقهق :خا الفؤرتة جذا ل تيكل ولد ونع 
وَمَغْفِرَهٌ وَرِرْةُ حكَرِيءٌ  )5[(‏ الأنفال: ؟ - 4».. .فهذه الآيات الي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله» ونفت عنه 
المعاصي كلهاء ثم فسرته السنة بالأحاديث الي فيها خلال الإبمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب» فلما خالطت 
هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرهاء قيل: ليس هذا من الشرائط الي أخذها الله على المؤمنين» ولا [الأمارات] الي 


يعرف يما أنه الإبمان» فنفت عنهم حينئذ حقيقته ولم يزل عنهم اسمه)). 7) 


*-تأويل الرازي النص بأن المقصود منه الأفاضلء والكّمل من الناسء أو كمال الإيمان وتمامه 
وشرائعه وراته: 
مقتضى هذا التأويل: أن من لم يأت بالأعمال» فقد انتفى عنه الكمال؛ فلم يكن من الكمل الأفاضل» أي ليس 
من خواص المؤمنين وأفاضلهم! 
فيقال: لفظ الكمال قد يراد به الكمال الواحب وقد يراد به الكمال المستحب؛ فمن قال: إن المنفي هو الكمال 
فإن أراد أنه نفي الكمال الواحب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة؛ فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب 


فهذا لم يقع قط ف كلام الله ورسوله. 7 


(١)انظر:‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ٠65؟7551-5.‏ 
١؟)كتاب‏ الإعان؛ ع لاحل 
(؟)انظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 71/7 


-55ا- 


يقول شيخ الإسلام -يزته-:(([كمال] المستحبات..ليس هذا الكمال هو المنفي في لفظ الشارع؛ بل المنفي هو 
الكمال الواحبء وإلا فالشارع لم ينف الإبمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية 
لانتفاء بعض مستحباقا؛ إذ لو كان كذلك لانتفى الإبمان عن جماهير المؤمنين» بل إنما نفاه لانتفاء الواحبات)). 7 


ويقول:((سائر الأحاديث الي يجعل فيها أعمال البر من الإبمان... إن نفى " الإبمان " عند عدمها؛ دل على أنها 
واحبة؛ وإن ذكر فضل إمان صاحبها -ولم ينف إمانه- دل على أها مستحبة؛ فإن الله و رسوله لا ينفي اسم مسمى 
أمر -أمر الله به ورسوله- إلا إذا ترك بعض واجباته....فأما إذا كان الفعل مستحبًا في " العبادة " لم ينفها لانتفاء 
المستحبء فإن هذا لو حاز؛ لحاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإبمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من عمل 
إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها البي عله بل ولا أبو بكر ولا عمر. '" فلو كان من لم 
يأت بكمالها المسمتحب يجوز نفيها عنه؛ لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله 
عاقل... وكذلك قوله تعلى :+إإتَمَا المؤيو الي امَثوأ مه وَرَسُولوء كم لم يابو وبحدهدُوأ ِأمَولهح وَأنفِْهدْ في سيبل الله وليك هُمْ 
الصَسيئورت 0 “ الحجرات: 215 يبين أن النهاد واجبء وترك الارتياب واجب. والجهاد -وإن كان فرضًا على 
الكفاية- فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء» فعليهم كلهم اعتقاد وحوبه والعزم على فعله إذا تعين؛ ولهذا قال البي مَل 
"من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق”2 رواه مسلم.27؟ فأخبر أنه من لم يهم به؛ كان على 
شعبة نفاق. وأيضًا فالجهاد جنس تحته أنواع متعددة» ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. وكذلك قوله: 
+ إَِمَا الْمُؤْميُت ين دا ذكرَ أله جلت لومم وَإِدًا ملت علي يمه وَادمهُم يننا وَعَلَ رَيَهم يكوك ُونَ 2 الدرت يقيثوت ألصَّلَوْهَ وَمِنًا 
ركهم يَفِقُونَ (0 أوْليِكَ لتِكَ هْمْ الْمْؤْمبُونَ حَهًا #الأنفال: ؟ -4» هذا كله واجحب؛ فإن التوكل على الله واحب من أعظم 
الواجحبات» كما أن الإخلاص لله واجب» وحب الله وترستو له وجي ...و كذلك قوله:ٍ إِنّمَا الْمؤُوُوب> الَذبنَ امنوأ بأللّه ورسولو- 


.75//١/86ىواتفلا مجموعة‎ )١( 
(؟)أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدويء ولد بعد الفيل بنلاث عشرة سنة» وكان إليه السفارة في‎ 
الجاهلية» وكان عند المبعث شديدًا على المسلمين» ثم أسلم فكان إسلامه فتحًا على المسلمين وفرجًا لهم من الضيق» شهد كل مشهد شهده‎ 
رسول الله يِه وتوئي رسول الله َه وهو عنه راضء ولي الخلافة بعد أبي بكر «إفشيد ببيعة من المسلمين» وفتحت الفتوح في عهده؛ قتله‎ 
الإصابة في تمييز‎ 2١ 5/8-1١10//4»ةباغلا امحوسي أبو لؤلؤة سنة ثلاث وعشرين. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب517-١56» أسد‎ 

الصحابة ع /1/9 8١-5‏ 5؟. 

(؟) مسلم؛ كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولح يغز» ولم يحدث نفسه بالغزو511/8١.‏ 

(4)هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيريء النيسابوري, إمام أهل الحديث. كان مولده في السنة الي توف فيها 
الشافعي» وهي سنة أربع ومائتين »وكانت وفاته عشية يوم الأحد, ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رحب سنة إحدى وستين ومائتين 
بنيسابور» » فكان عمره سبعًا وخمسين سنة رحمه الله تعالى. وكان من كبار العلماء وأوعية العلم» وله مصنفات كثيرة منها: "كتاب المسند 
الصحيح" وقال: صنفته من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة» وهو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء» جمع فيه ان عشر ألف حديث» 
و" كتاب الأسامي والكيئ "". و " كتاب أولاد الصحابة فمن بعدهم من المحدثين " » و " كتاب ذكر أوهام المحدثين " » و " كتاب تفضيل 
السئن " » و " كتاب طبقات التابعين " » و " كتاب أفراد الشاميين من الحديث " وغيرهاء انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى الحنبلي 
بتحقيق العثيمين؟/5 .4117-141١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 2177-1١171/١7‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن 
خلكانه/5 »١135-1١9‏ البداية والنهاية لابن كثير »475-50/١١‏ تقريب التهذيب لابن حجر ,48/6/1١‏ الأعلام للزركلي7577-5571/1. 


١ 1/- 


0 


وَإدَاكَافوامعَهه عل أَرِ جايج لَريذْهَبُوأ حقَّيَسْعَنذِوُهُ #النور: 51 دليل على أن الذهاب المذكور بدون استثذانه لا يجوز» وأنه 
يجب أن لا يذهب حى يستأذن» فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإبمان))0". 

إذا تقرر ما سبق فزعم الرازي بأن الإتيان بالأعمال إنما هو كمال في نتائج الإيمان وثمراته؛ وأن الموصوفين 
بالإتيان يما هم الكاملون من أهل الجنة» باطل» فإن قوله يقتضي أن النفي إنما وقع على الكمال المستحب من الإبمان» 
وهذا كما تقدم لم يقع في الشريعة أن ينفي الإيمان ويكون المقصود به ذلك! 

وتأويل الرازي هذا مبئ ظنه أن الإبمان الذي في القلب يكون تامًا بدون شيء من الأعمال؛ وههذا جعل 
الأعمال ثمرة الإبمان ومقتضاه يكتزلة السبب مع المسببء, ولح يجعلها لازمة له؛ والتحقيق: أن إيمان القلب التام يمستلزم 
العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب يمان تام بدون عمل ظاهر.”© 

فإن سلّم الرازي أن الأعمال الي وصفها بأنها فرات الإيمان ومقتضاه وموجباته لازمه لإبمان القلب» وعدم 
اللازم موجب لعدم الملزوم؛ فيلزم من عدم الأعمال عدم الإيمان الباطن؛ كان التراع لفظيّاء وإن لم يسلم بذلك بل أراد 
أن الإبمان في نفسه تام وإن لم توحد الأعمال؛ وأن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى؛ فليس بلازم له ولا 
موجب ومعلول له؛ ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن؛ وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم -وهو حقيقة 
قوله- فهذا أولاً يناقض قوله: إن الأعمال موجب الإبمان ومقتضاه؛ وهو أيضًا خطأ عقلاً كما هو خطأ شرعًا؛ فإن 
الأعمال الظاهرة الصالحة إذا كانت ثمرة للإبمان الباطن ومعلولة له وكان الإبمان موجبًا لما ومقتضِيًا لها فإنه حينتفقذ 
يكون الموجب لازم لموجبه؛ والمعلول لازم لعلته» فإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب 
من الإبمان» فلا يتصور مع كمال الإيمان الواحب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة؛ بل يلزم من وجود 
هذا كابلا :وجوق هذا كافاة كما يلوم من 'ققض :هذا امن :عليه شقدين إكاة ثاء: في القلب باذ لاهن من تقول 
وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلولها وهذا ممتنع. 7) 

ثم إن قول الرازي إن الأعمال من شرائع الإبمان ومن أحكامه الواحب فعلها فيه لا أنما من نفس الإبمان» جوابه 
أن يُقال: إن شرائع الشيء منهء ولهذا يقال شريعة محمد عله وشريعة موسى ينهم وذلك عبارة عن جميع أوامره 
ونواهيه» وذلك يدل على أن الأعمال من الإبمان فنقصها نقص منهء وعدمها بالكلية يدل على عدمه. 27 ومن هنا 
يقول ابن حزم-يوآئه-:((ومن العجب قولم: إن الصلاة والصيام والزكاة ليست إعانًا لكنها شرائع الإبمان!!.... 

[و]هذه تسمية لم يأذن الله تعالى يماء ولا رسوله لَه ولا أحدًا من الصحابة ته بل..الإبمان...هو الشرائع 


والشرائع هي الإيعان...))”2. 


.١/8-1١ مجموعة الفتاوى/5‎ )١١( 

0 انظر: مجموعة الفتاوى4/7‎ )١( 

(*) انظر: مجموعة الفتاوى1/9/1ه-65ه. 

(:)انظر: كتاب القاضي أبو يعلى وكتابه الإيمان» .١515-1١51‏ 
(5) الفصل9/١777-771.‏ 


-1١5- 


5- إنكار الرازي لدلالة الآيات على الحصر: 
والجواب: أن يقال لفظة " إنما " للحصر عند جماهير العلماء» وهذا ما يعرف بالاضطرار من لغة العرب» كما 


١ : ' : 7‏ 
تعرف معاني حروف النفي والاستفهام!!7) 
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ثم يُقال: حصر الإبعان في مثل قوله تعالى: +إنَما الْمَؤُْوب لين 'مَنُوأ يمه وَرَسُولو- كُمَّ َم يَريَابُوأ 4# الحجرات: ٠١‏ © الآية» 
وقوله: ٍ إِتَمَا الْمؤُوموب> الْذبنَ «امنوأ باه ورَسُول وَإِدَا كَانوا مَعَدُد علج أ م جا مع لَر يَدْهَبوأ ا )4 التور: 1» معناه إثبات الإبها 

لهؤلاء ونفيه عن غيرهم؛ كما نفاه البي يله عمن نفاه عنه في الأحاديث؛ مثل قوله: " لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربما وهو مؤمن ".2 وكذلك قوله:" لا 
إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له".7" وهذه المواضع قد تنازع الناس في نفيهاء والذي عليه جماهير السلف 
وأهل الحديث وغيرهم: أن نفي الإبمان لانتفاء بعض الواحبات فيه» والشارع دائمًا لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء 


واحب فيه» وهذا لا يستلزم ن نفي أصل الإبمان؛ لأن الإبمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه"". 


وعليه: فالحصر يفيد أن من فعل خلاف ذلك فقد ترك الواحب الذي لا يتم الإيمان الواحب إلا به» وإن كان 


معه بعض الإعان. ّ 


يقول شيخ الإسلام-يتتنه-:((إذا عرف مسمى الإبمان فعند ذكر استحقاق الحنة والنجاة من النار» وذم من 


ترك بعضه ونحو ذلك- يراد به الإبمان الواحب؛ كقوله: + إنَمَا ا و وَحَتِهَدُوأ يَمَولِهمَ 


ع 97 مي عو 6 27 آ#| 2 م2 . بعرو 2 
وَأنفْسِهمٌ في سبيل لَه أوْلَِكَ هُمْ الصددفوت 0 “ الحجرات: 215 وقوله:+ إِنّمَا لْمُؤْمبُوت الَدِينَ دا ذكرَ أل وَجِلَتَ فَلوممم وَإِذَا تيت 
را ميرو د دعوم سوه مي عمو جره مسير 


عَلَيِمَ ينه رَادتهُمْ يمنا“ الأنفال: ١‏ الآية. وقوله: + إِنّمَا لْمُؤممُوب> لدت -امئوأ لله وَرَسُولو وَِدَا كَانوا معَهُء عل أن جايع لَرْ يذْهَبُوأ حَقٍّ 


وه م2 لعو 


سحل نوه النور: ؟د»ء وقوله قي الجنة : لل أهِدّتْ للدّييرت اموأ بألل رسو الحديد: 2١‏ وقوله تر ."ل يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشريما وهو مؤمن" فنفى عنه الإيمان 
الواجب الذي يستحق به الحنة» ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإبمان وسائر أجزائه وشعبه))7©. 


يك ساح ل 


وعلى هذا فقوله تعالى : نما الْمؤونور ب > الب ءامنوأ بأل ورَسُولو- وَلِدَاكَانوأ معَهُء لح أ جَاوج لم يذهَبوأ حقَّ سروه #التور: 200 
دليل على أن الذهاب المذكور بدون استثذانه لا يجوز وأنه يبجحب أن لا يذهب حي يستأذن» فمن ذهب ول يستأذن 
كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإبمان؛ فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن حرف " إنما " تدل على إثبات المذكور ونفي 


غيرة؟. 


.7515/١/6ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١( 

.١8 5/7 وصححه الألباني كدتثه » انظر:صحيح الترغيب والترهيب»‎ »47/١0)1717 أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم(‎ )١( 
.758-57 51/١ انظر: مجموعة الفتاوى86/‎ )9( 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى١١/4‏ 55. 

(5) مجموعة الفتاوى7١//5/1‏ -5478 . 

(5) مجموعة الفتاوى8/1/١.‏ 


-159- 


وقوله: +( أولهِكَ هم الورون (:8) اليس بثو الْفِرْدوْسَ » الومنون: 21١-٠١‏ يقتضي أن من لم يتصف بمذه الصفات 
لم يكن من الوارثين؛ لأن ظاهر الآية الحصرء ومن لم يكن من وارثي الجنة كان معرضًا للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه*”©, 
إذ المؤمن المطلق المستحق لدخول الحنة بلا عقاب» هو المؤدي للفرائض ابحتنب انحارم؛ فمن فعل الكبائر» أو ترك بعض 
الواحبات وفعل بعضها لم يكن من هؤلاء المؤمنين» إذ هو متعرض للعقوبة على ذلك”". 

إذا تقرر ما سبق ظهر أنه لا بد من إثبات الحصرء وفهمه الفهم الصحيح, فلا يسوغ إنكار دلالة الآيات على 
الحصر لنفي دخول العمل في مسمى الإيمان» كما زعم الرازي» كما لا يسوغ أن يقال إن المراد منه نفي أصل الإبمان 
كما زعمت الوعيدية» فكلا طرفي قصد الأمور ذميم! 


.١47/؟9ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١( 
.”51/11١ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١( 


دءو/اا- 


المت الثلفي: مقف ال رانري من معنى 
الإسلام والعلاقتى بين ويين الإيمان 
-عرض وقل- 
وفيه مطلبان: 


الإنسلام والعلاقة بينه ودين الاريمان . 
المطلب الشاني: نقد موقف السرامري من 
معنى الإسلام والعلاقة بينه ودين الاإيمان على 


ضوء عمّيدة اهل السنة واجماعة . 


المطلب الأول: موقف الرازي من معنى الإسلام والعلاقة بينه وبين الإيمان. 
أولاً: معنى الإسلام ني اللغة وعرف الشرع عند الرازي: 
أ-الإسلام في اللغة عند الرازي: 


يرى الرازي أن أصل كلمة "إسلام" من الانقياد والخضوع والمسارضية فيقول: (أصل هذه الكلمة من 
الانقياد» قال الله تعالمى: +ز إِدْمَالَ كك ريه آسْيمقَالَ أَسْلَمْتٌ © البقرة: 00 والإسلام إنما مي إسلامًا لهذا المعيئ)”"؛ 
ف(الإسلام عبارة عن الانقياد في أصل اللغة)”"؛ (يُقال: استسلم للشيء؛ إذا انقاد له وخضع., ومعناه في الأصل: 
طلب السلامة بترك المنازعة)'": و(سلّم لأمر الله وأسلّم وام تَسْلم بمعين واحد...إذ انقاد له وخضع؛ وأصلها مسن 
قولك: سلم هذا لفلان إذا خَلَص له. ومعناه: سلم من أن ينازع فيه» وقولهم 57 لأمر الله وأسلم له...حقيقة 
معناها: أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له خالصة» وكذلك فتن امسسل: استخلص نفسه لله ال 

(وأما الإسلام؛ ففي معناه في أصل اللغة أوجه: 

الأول: أنه عبارة عن الدحول في الإسلام, أي: في الانقياد والمتابعة» قال تعال :+ وَكَاتَتووأِمَنَ أَلْهَم كم 
ألسَلمَ #النساء: أي: لمن صار منقادًا لكم ومتابعًا لكم : 

والثاي: من أَمْلّم أي: دخل في السّلمء كقوهم: أمنتى» وأقحّطء وأصل السسّلم: السلامة. 


الثاالث: قالاب.. الأنبارى”" : " معناه: الم: للد عا ذ ته نمه فك 
بن روي من قوطم 2 


.)5١”ص التفسير الكبير(مج١ جه‎ )١( 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج/ا ص8 ١7؟).‏ 

(")التفسير الكبير(مج9 ج ١١‏ ص؟١١).‏ 

(4 )التفسير الكبير(مج 5 3 55 ص0١ »)١‏ وانظر: رمج" جلاص١١5-5١5))(مجة‏ ج ٠١‏ ص15 .)١ ؛ةص'ك'اج/مجمرزء)١ 15-١‏ 
(ه)أبو بكر محمد بن أبي محمد القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة الأنباري» المقرئ النحوي» ولد يوم الأنعن لإحدى 
عشرة ليلة خلت من رحب سنة إحدى وسبعين ومائتين. وتوثي ليلة عيد النحر ببغداد سنة تمان وعشرين وثلثمائة» وقيل سنة سبع 
وعشرين وثلثمائة. مع قِ صغره من الكديمي» وإسماعيل القاضي» وتعلب» وأحذ عن أبيه؛ فقد كان أبوه القاسم بن محمد الأنباري محدثًا 
إخباريًا علامة من أثمة الأدب» صنف كتبًا كثيرة؛ منها: كتاب غريب الحديثء والرد على من خالف مصحف عثمان» وكتاب الأمثال» 
وأكثر الناس حفظًا له وكان من أعلم الناس وأفضلهم في نحو الكوفيين» وأكثرهم حفظًا للغة. وكان صدوقًا ثقة ديئًا خيرًا من أهل السنة» 


1 


الشيء لفلان» أي: حَلّص له"7©؛ فالإسلام معناه: إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى» هذا ما يتعلق بتفسير لفظ الإسلام 
في أصل اللغة)”'". وعلى هذا فالإسلام عنده(هو الاستسلام والانقياد والمخضوع)”". 


ب-الإسلام في عرف الشرع عند الرازي: 
يرى ابن الخطيب أن الإسلام في عرف الشرع هو الإبمان؛ فالمسلم والمومن واحد بحسب الاعتبار الشرعي. 


يقول في تفسير قوله تعالى: إِنَّألديت عند أَمَالِإِسَلَمُ #آل عمران: 215 (أما في عرف الشرع؛ فالإسلام: هو 
الإيمانء» والدليل عليه وجهان: 


الأول: هذه الآية؛ فإن قوله: 8 إذَّألوِبِت عِندَأآمَالٍإِسَكَمُ #آل عمران: 215 يقتضي أن يكون الدين المقبول عند الله ليس 
لك الاساكم كلو كان الإكاة غيد الاشلام وبحت أن ل يكو الخنان يا عبرلا عد الل ولا كك فق أنه اباط . 
لإ سلام ٍ لإسلام و ٍ مقبو و ع 


مي برج داس عو 


الشاي: قوله تعالى :+( وَمن يبي مالك ويا ل يُقْبَلَ نه 4 آل عمرات: 0ه » فلو كان الإبمان غير الإاسلام لوحب أن لا 
يكرث الأعان ديكا مقبولاً عد الله تسا 60 


7221 


ويقول في تفسير قوله تعالى:+ وَمن يبي عَْرَ اسل ديا فلن يِقَبَلَ مِنهُ وهو في الْأْرَةَ مِنَ الْكَيرنَ (40) #آل عمران: 
د (واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإبمان هو الإسلام””“؛ إذ لو كان الإيمان غير الإسلام وجب أن لا 
يكون الإعان مقبولاً» لقوله تعالى:+( وَمن يبي عير املع ديا ل يُِسَلِئَهُ 4 آل عمران: م» إلا أن ظاهر قوله تعالى: 
+( #دَالت اراب ءامنا ل لم مسوأ ون ولوأ أتَكمَنَا 4 الحجرات: ١‏ يقتضي كون الإسلام مغايرًا للإيمان!! ووجحه التوفيق 
بينهما: أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعيء والآية الثانية على الوضع اللغوي).0©) 


ويقول: (المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة)”". 


للزبيدي الأندلسي, 2١54-١5‏ طبقات الحنابلة بتحقيق العثيمين77/7١-5:‏ ١ءوفيات‏ الأعيان4/ 49-74١‏ 9ءسير أعلام النبلاء 
.4-0١‏ ط. دار إحياء التراث العربي. 

.٠١5/1١ انظر:الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري» ط. دار الكتب العلمية» ص١٠8» ط. مؤسسة الرسالة»‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج” ج/ا ص8 .)5١‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج7 جم ص7١١).‏ 

(4) التفسير الكبير(مج” ج 7 ص86 ».)7١‏ وانظر: الفكر الأخلاقي عند فخر الدين الرازي» إعداد: الحسين عبد الفتاح» 7515. 

(5)انظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ صه77-1). 

(5) التفسير الكبير(مج؟٠‏ جم ص55١)»‏ وانظر: الفكر الأخلاقي عند فخر الدين الرازي» إعداد: الحسين عبد الفتاح» 7515. 

.)١ 5١ص‎ ١8ج‎ ٠١ التفسير الكبير(مج‎ )0( 


1 


وقد نقل مذهب القاضي القائل بالترادف -موافقا له*"2- فقال في تفسير قوله تعالى:2 وَمَانَيِمُ نإل أ ءَامَنًا 

عي ريا لا ]21+ عزنا مهنا دنا مَسَلِيِينَ 00 4 الأعراف: (احتج القاضي”" يمذه الآية على أن الإبمان والإسلام 
واحد» فقال: إنهم قالوا أولا :ل« ءَمتَاكَايتِرَنَا الأعراف: 55 ثم قالوا ثانا :+ وَتوضًا مُسَلِيِينَ الأعراف: 5 فوجب أن 
يكون هذا الإسلام هو ذاك الإبمان» وذلك يدل على أن أحدهما هو الآخر, والله أعلم). 000 

وعلى هذا فالحقيقة الشرعية للإسلام والإبمان-عنده- واحدة؛ أي أنهما مترادفان. 
وبئاء على قوله بالترادف؛ فقد: 

5ذ4- جعل الإسلام في ال لقلب» وأخرج العما الظاهر عن مسماه. فقال: 

وّع. المى فة © 004 فه مء المى فة» 7) 
(الإسلام عبارة عن المعرفة ' ' , أو" ' مالا بد فيه من المعرفة). 
(الإسلام عرض" قائم بالقلب وأنه لا يبقى زمانين).") 


(الإسلام عرض قائم بالقلب والعرض لا يبقى).” ') 
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وقال في تفسير قوله تعالى :+ كل إرك هدى أله هو الْهُدَى لما لِْسْلِمَ رت العتكميت (0) وَأنْ أَقِيِموا الصلرة وَأتَُوهُ وَهْو الى 
إلكه سورت (7) ) الأنعام: ١-76ء(رئيس‏ أعمال القلوب: الإبمان بالله والإسلام له ورئيس أعمال االجوارح: 


)١(‏ هذه موافقة لفظية؛ لإخراج ابن الخطيب العمل عن مسمى الإيمان! 

(؟) يقصد بالقاضي: القاضي عبد الحبار من المعتزلة» كما جرت عادته في التفسير. 

(؟) التفسير الكبير(مجه ج5١‏ ص١١5).‏ 

(4) لم أحد استدلال القاضي هذه الآية على الترادف فيما وقفت عليه من كتبه؛ وإنما استدل على الترادف بآيات أخرىء انظر:متشابه 
القرآن للقاضي عبد الحبار 2150-١ 55/١‏ 14/5 4575-57 2378/9 53/9 تتريه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار»549 29 
٠ه"‏ شرح الأصول الخمسة» 2707-10 الأمالي في الحديث للقاضي عبد الجبار» (ق5؟/ب). 

(5) انظر: التفسير الكبير (مج١١‏ ج77 ص77١)»‏ و انظر: المطالب العالية85/9١»2‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من 
كتاب المطالب العالية» لنادية عبد الحادي عبد السلام7: 5, القضاء والقدر للرازي .١81/‏ 

(5) يظهر هنا عدم جزم ابن الخطيب بالتعريف! 

(0) التفسير الكبير(مج ١١‏ ج؟7 ص7١١)»‏ ط. المطبعة الأميرية 5151/5. 

(8)العرض مالا يقوم بنفسه ولا يوجد إلا ف محل يقوم به» فهو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضعء أي محل» يقوم به. كاللون 
امحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به انظر:التعريفات5 2١5‏ المعجم الفلسفي 2١1١/6‏ المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية 
والانكليزية واللاتينية» د. جميل صَليّباء 7١-54/١‏ مصطلحات في كتب العقائد للحمد7". 

(9) التفسير الكبير(مج؟ ج؛: ص8 5). 

٠١١‏ )المطالب العالية 4١5/9‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية» لنادية عبد الممادي عبد 
السلام؛ 57» القضاء والقدر للرازي ”57 .١‏ 


0 


العناكة وان مي تاي ولا أن المهدى النافع هو هدى الله أردف ذلك الكلام الكلي بذكر أشرف أقسامه 
على الترتيب وهو الإسلام الذي هو رئيس الطاعات الروحانية» والصلاة التي هي رئيسة الطاعات الجسمانية)7". 


له عو -*' سي م 


وقال في تفسير قوله تعالى: #[ معن لَصَدَق ورك ققخ اتن عوك إل وق يق وات مله إزاقيط نينا ولق 01 ]رهد 
ليلا (8) 4 النساء: 21 (فاعلم أن دين الإسلام مبينٌّ على أمرين :الاعتقاد والعمل. 

أما الاعتقادء فإليهالإشارة بقوله: # أسَلم على وي َجَهَهُ 4 النساء: 158 وذلك لأن الإسلام هو 
الانقياد والخضوع. وال وجه أحسن أعض اه الإنسان؛ فالإ ان إذا عرف 
بقلبهربه وأقر بربوبيته وبعبودية نفسه فقد أسسلم وجههلله. 


وأما العممل؛ فإليه الإإشارة بقوله وهو ل حسسِنٌ 4 النساء: 30 ويدخل فيه فعل الحسنات 


وأيضًا فقوله: + أَسَلَمَ مَجَهَُتَه 4 انساء: 21٠‏ يفيد الحصر. 


معناه: أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله» وهذا تنبيه على أن كمال الإبمان”" لا يحصل إلا عند تفويض 
جميع الأمور إلى الخالق» وإظهار التبري من الحول والقوة...[ف] أهل السنة”" الذين فوضوا التدبير» والتككوين؛ 
والإبداع» والخلق إلى الحق سبحانه وتعالى» واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله فهم الذين أسلموا وجوههم لله 


.)"١0ص‎ ١١ج التفسير الكبير(مجه‎ )١( 

(؟) يظهر هنا أن كمال الإيمان عنده بما في القلب وليس بالعمل!!وهذا بناءً على ظنّه أن الإبمان الذي في القلب يكون تامًا بدون شيء 
من الأعمال؛ فالإيمان عنده سبب للأعمال» وهو في نفسه تام وإن لم توحد؛ ولهذا جعل الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمترلة السبب مع 
المسببء لا أنها لازمة له؛ والتحقيق: أن إبمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» فلا يتصور مع كمال الإبمان الواجب 
الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة؛ بل يلزم من وجود هذا كاملاً وجود هذا كاملاً. كما يلزم من نقص هذا نقص 
هذاء وعليه فيمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» وتقدير إبمان تام في القلب بلا 
ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلوهاء وهذا ممتنع .انظر: بجموعة الفتاوى 5/97 0570 0ه 
مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه, د. خالد عبد اللطيف؟54-1107/7١١11.‏ 

(؟) يقصد بمم الأشاعرة» وفيه إشارة لمذهبه الجبري ءفي إبطال تأثير الأسباب والقوى. انظر في ذلك: موقف الرازي من القضاء والقدر في 
التفسير الكبير لأحي! 


ه/اا- 


وعولوا بالكلية على فضل الله وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى الله9")) .”© 


وقال في تفسير قوله تعالى :ير # وَمَن ميم وجههء إِلَ َه وهو مين فَعَدِآسْسَمسَكَ بالمروة الوق وإ 
الور (2)) لتماد: ٠١‏ (فقوله: <( © وين يُنلْمَعَهَهه لم 4 إشارة إلى الإيهان» وقوله :يوم تين 4 إشارة إلى العمل 
الصالح؛ فتكون الآية في معن قوله تعالى :[ مَنْءَامَنَوَعَلَصَِسًا 4# الكهف: 7.)10") 

ا سوى بين الإسلام والإيمان في التسمية, فجعل كال من الإسلام والإعان اميا من أمهاء الدين. 


تدعا امن قل اميت مز حي جد 


يقول في تفسير قوله تعالى:+ وَرَأنَح آلنَّاس يَدَخْنُوْت فى دين الله أَهوهًا (5) *# النصر: ؟» (دين الله هو الإسلام؛ لقوله 
تعالى: # إذَالدت عند َه الإِسَكمٌ آل عمران: »١9‏ ولقوله: 0 وَمَن يَبْيَّح عير الْإِسَلمٍ ديا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ (20) )# آل عمراك: هل» 
وللدين أسماء أحرىء منها: الإيمان. قال الله تعالى: +[ كَليحنَامَكانَ ضهَامِنَ الْمؤْمِينَ (0) ما وَسدَنا ذه عَبَرَيبقِ ين الْمَْلِينَ (5) )4 


. حم 
الذاريات: "٠‏ -5؟) 20. 


(١)هذا‏ غاية ما يثبته الأشاعرة من التوحيد» وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم؛ حيث اعترفوا بأن الله خالق كل شيء 
ومربيه ومدبره؛ لكنهم مع هذا قد غلوا وأنكروا ما خلقه الله من الأسباب, وأنكروا ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله يبخفلق 
الأشياء بعضها ببعض, وعليه فنهاية ما يثبته هؤلاء الأشاعرة من التوحيد إذا سلموا من البدع, هو الإقرار والتصديق بأن الله خالق 
كل شيء وربه ومليكه؛ وليس التوحيد مجرد ذلك؛ فقد كان عباد الأصنام مقرين بذلك؛ وكانوا مع هذا مشركين ؛ بل التوحيد الذي 
ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة هو: شهادة أن لا إله إلا الله» وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له. وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله من الأولين ولا من الآخرين ديئًا غيره؛ فليست الإلهية هي الخلق أو القدرة على الخلق أو 
القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد؛ إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون- من العرب وغيرهم- لم يكونوا 
يشكون في أن الله خالق كل شيء وربهء فلو كان هذا هو الإلهية؛ لكانوا قائلين إنه لا إله إلا هو؛ وهذا موضع عظيم جدًا ينبغي معرفته لما 
قد أبس على طوائف من الناس أصل الإسلام؛ حي أن كثيرًا منهم يظنون أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق بأن الله خخالئق كل 
شيء وربه» ولا بميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به مشركو العرب» وبين توحيد الإلهية الذي دعاهم إليه رسول الله يله ولا 
يجمعون بين التوحيد القولي والعملي. والمقصود أن أكثر المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك دون ما 
يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك؛ والتوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصدء وهو توحيد العبادة» وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله» أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه. وهذا هو الإسلام؛ فإن الإسلام يتضمن أصلين: أحدهما: 
الاستسلام لله (أي: الانقياد والطاعة) والئاني: أن يكون ذلك له سائًا فلا يشركه أحد في الإسلام له وهذا هو الاستسلام لله دون ما 
سواه. انظر: كتاب الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى77/5ه-557» الفتاوى الكبرىه/5771-/7. جواب أهل العلم 
والإيمان بتحقيق ما أحبر به رسول الرحمن عَبِلهِ من أن + كُلْ هْوَآمَهُ آحدٌ “4 تعدل ثلث القرآن» لابن تيمية75١-41117‏ مدارج السالكين 
لابن القيم» ط.دار الكتاب العربي» 2573/١‏ التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» للفوزان» 21-٠.‏ 85. 

(؟) التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص5 ه-/اه). 

(5) التفسير الكبير(مج؟ ج١٠١‏ ص”57١).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج ١١‏ ج37 ص51 .)١‏ 


2 


- أخرج العمل عن مسمى الدين(", والإسلام والإبمان, وجعله من الآثار والنتائج!! 


3 
كوم موديره 1 


2 د 2 5 لس ع وسرة كل امه أ ب وعمس ل 02000 مس 
فقال في تفسير قوله تعالى:# وما مركا إلا لَميُدُوا لَه مِلصِينَ له ان حَتَفاء ويقيمواً الصَلوة ويُؤنوا يكوه وَدلِكَ دين 


عدم 2 


ليم (2) )4 الينة: ه؛ (احقج من قال: الإيمان (عبارة) ”© عن مجموع القول والاعتقاد والعمل يهذه الآيةء 


١١ج لذلك تحده وإن أقر بأن (الأصل في لفظ الدين الانقياد. يُقال: يا من دانت له الرقاب» أي انقادت)التفسير الكبير(مج”‎ )١( 
أسرار التنزيل وأنوار التأويل» ط.ركابي»؟١!؛ إلا أنه‎ 2١44 ص57 )» فقال:( اعلم أن الدين: هو الانقياد والنضوع) لوامع البينات»‎ 
يبجعله بمعنى الانقياد الكوئ؛ فيقول: (وأقول: الدين قد يعينٍ به الانقياد» يقال: يا من دانت له الرقاب» أي: اتقادت؛ فقوله:+ وَلهُ لين‎ 
صا 4 النحل: :0 أي: انقياد كل ما سواه له لازم أبدًا؛ لأن انقياد غيره له معلل بأن غيره ممكن لذاته» والممكن لذاته يلزمه أن يكون محتاجًا‎ 
إلى السبب في طرفي الوجود والعدم, والماهيات يلزمها الإمكان لزومًا ذاتيّاء والإمكان يلزمه الاحتياج إلى المؤثر لزوما ذاتياء ينتج أن‎ 
الماهيات يلزمها الاحتياج إلى المؤثر لزومًا ذانيا؛ فهذه الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا دائمًا واجبّا لازمًا ممتنع التغير»....وقوله:‎ 
وله لين وَاصِيبَا # لنحل: ؟ه. معناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل دائمًا أبدَاء وهو إشارة إلى ما ذكرناه من أن الممكن حال بقائه لا‎ + 
يستغ عن المرجح والمحصص). التفسير الكبير(مج7 ج١٠ ص45 -. )ءأما الانقياد بالطاعة والعبادة فلم يقرر أنها من معاني كلمة‎ 
"الدين" الأصلية» بل يرى أن حمل لفظ الدين على الطاعة والعبادة ليس بأولى من حمله على الحسابء وإنما تُسمى الطاعة ديئًا؛ لأا سبب‎ 
الجزاءء لا لأنما من المعاني الأصلية للكلمة!! يقول:(لم يكن حمل هذا اللفظ[يعي الدين] على التعبد أولى من حمله على الحساب). التفمسير‎ 
الكبير(مج” ج7١ ص" 5)ويقول:(أصل الدين في اللغة :الجزاء» ثم الطاعة تسمى دينًا؛ لأنها سبب الجزاء). التفسير الكبير (مج"؟ ج“‎ 
ومن هنا فلا مانع عنده أن يعرف الدين‎ .)١ ص8 ١7)؛ وانظر:(مجم ج7ص94١):(مج١١ ج١2 ص87 ): (مج١١ ج75 ص47‎ 
بالمعرفة؛ بل ويرى أن الدين الذي اتفقت عليه الأنبياء هو المعرفة! يقول:(المراد من الدين: ما لا يختلفون فيه من معرفة ذات الله تعالى‎ 
وصفاته). التفسير الكبير(مج8/ ج١7 ص؛ ١٠).وانظر: التفسير الكبير(مج: ج١١ ص89١). والحق: أن الطاعة من المعاني الأصلية لكلمة‎ 
الدين» ذلك لأن الدين في أصل اللغة من جنس الانقياد والذل؛ يقال دَانَ له يَدِينُ دِيئًا إذا انقاد وأطاع» فالدين هو العبادة والطاعة» وهو‎ 
اسم لجميع ما يعبد به الله يقول شيخ الإسلام -كلثه-: ((..دين الله أن يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونه))الفتقاوى‎ 
الكبرى577/7» ويقول: ((الدين فعل ما أمر الله به وترك ما نى عنه ... والذي أمر الله به نوعان: أحدهما: العمل الظاهر؛ وهو ما كان‎ 
واجبا أو مستحبّاء والثاني: العمل الباطن؛ وهو إخلاص الدين لله)). بجموعة الفتاوى6١2550/1 ويقول: ((العمل الصالح هو عبادة الله‎ 
وانظر:‎ 2١59 ويقول:((فالدين: هو الطاعة والعبادة )). التدمرية لابن تيمية‎ 2١70/١ وحده لا شريك له وهو الدين)). مجموعة الفتاوى9‎ 
معجم مقايبس اللغة» مادة(دين)»5/7 2570-71 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني271-106/9 مختار الصحاح»‎ 
لسان العرب» مادة(دين):457-570/54» الداء والدواء لابن القيم»”/479-41» المعجم الوسيطء مادة(دان)»؟/7017.‎ 27 ١/6)نيد(ةدام‎ 
يقول‎ :2517/١4 وعليه؛ فمععئ قوله تعالى: + وَلْهُألنُوَاصِيا #التحل: :0 أي: وله الطاعة والإخلاص دائمًا ثابتًا واجبّاء تفسير الطبري‎ 
الشنقيطي يتلثة: ((قوله تعالى: وله واوا #ائحل: :5 الدين هنا الطاعة. ومنه سميت أوامر الله ونواهيه ديا.‎ 
كقول: + إِنَالتيرت ع1 أَمَوالَإسَكمٌ 4 آل عمران: 015 وقوله:ي وَمَضِيتُ لكُم الْاسَكمَ ديا #للاعدة: +2 وقوله: + وَمَن يبي عير الإسَلم ديا فلن يِقبَلَ مِنَهُ © آل‎ 
والمراد بالدين في الآيات : طاعة الله بامتثال جميع الأوامر » واجتناب جميع النواهي....وقوله: ل وَاِيًا #التحل: :ه. أي: دائمًا. أي‎ , 1٠ عمران:‎ 
له حل وعلا: الطاعة والذل والخضوع دائمًا)) أضواء البيان للشنقيطي؛ ط.عالم الفوائد510/5+-884, ط.دار الكتب العلمية71/8؟-‎ 
والدين الذي اتفقت عليه الأنبياء» ليس برد المعرفة» وإنما عبادة الله وحده لا شريك له وَالَ ضاق وَلَمَدَيمَقَئانْ كل مولا َي‎ ١ 
عبذوا أَنَهَوكجَنبَأ الطَهُوتَ #اتحل: +.. يقول شيخ الإسلام يتلثة:(( فدين الرسل كلهم دين واحدء وهو دين الإسلام؛ وهو: عبادة الله وحده‎ 
.4515 وانظر كذلك: الداء والدواء»‎ 2١59 لا شريك له بها أمر به وشرعه)). مجموعة الفتاوى17؟/‎ 

(؟)ف الطبعة المعتمدة للتفسير الكبير(عبادة) » وهو خطأء والتصحيح من ط.المطبعة الأميرية"/5559. و ط. المطبعة البهية المصرية4/./85» 
وّط. الآستانةم/ه 4 5. 


1071/2 


فقال: بجموع القول والفعل والعمل هو الدين» والدين هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان؛ فإذًا بجموع 
القول والفعل والعمل هو الإبمان؛ لأنه تعالى ذكر في هذه الآية بجموع الثلاثة. ثم قال: + وَمَلِكَ وينُ آلْميمَِ 
 )(‏ البينة: ه» أي: وذلك المذكور هو دين القيمة» وإنما قلنا: إن الدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: + إنَّ 
ليت عند أَنَهآلإِسَكَمُ #آل عمران: 015 وإنما قلنا : إن الإسلام هو الإيمان؛ لوجهين الأول: أن الإبمان لو 
كان غير الإسلام لما كان مقبولاً عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: ل وَمَن يبي عَزرَ تع ويا قن يَقبَلَ وِنَهُ 4 آل 
عمرا: 0+» لكن الإبمان بالإجماع مقبول عند الله» فهو إِذَا عين الإسلام» والثاني: قوله تعالى: + حاكن 
فا لزني (2)قَاوَعَد] ناريت ين الْملتَ (2) 4 الناريات: 7-0 فاستثناء المسلم من المؤمن يدل على 
أن الإسلام يصدق عليه؛ وإذا ثبتت هذه المقدمات» ظهر أن مجموع هذه الثلاثة؛ أعبي: القول والفعل 
والعمل هو الإبمان» وحينئذ يبطل قول من قال: الإيمان اسم مجرد المعرفة»”" أو بحرد الإقرار» "" أولهما 
مكّا2 


والجواب : ”2 لم لا يجوز أن تكون الإشارة بقوله: + وَدَِكَ / البينة: ه» إلى الإخلاص فقط؟ والدليل عليه: 
أنا على هذا التقدير لا نحتاج إلى (الإضمار)”» وأنتم تحتاحون إلى الإضمار» فتقولون: المراد: وذلك 
المذكورء ولا شك أن عدم الإضمار أولى!» سلمنا أن قوله: # وَدَلِكَ # البينة: ه» إشارة إلى بجموع ما 
تقدم؛ لكنه يدل على أن ذلك المجموع هو الدين القيى فلم قلتم : إن ذلك المجموع هو الدين» وذلك 
لأن الدين غير » والدين القيم(غير)”2» فالدين (القيم)”": هو الدين الكامل (المستقل) © بنفسه» وذلك 
إنما يكون إذا كان الدين حاصلاً ؛ وكانت آثاره ونتائجه معه حاصلة أيضاء وهي الصلاة والزكاة» وإذا 


)١(‏ وهو مذهب جهم في الإيمان وتبعه فيه الصالحي والأشعري في أحد قوليه» انظر: بحرد مقالات الأشعري لابن فورك 2154 الفرق بين 
الفرق١1١5»‏ الفصل؟5/١١١.‏ الملل والنبحل١/‏ 2949 ١53776‏ مجموعة الفتاوى/ / 20198 0/8ه-09.ه. 

)١(‏ وهو مذهب الكرامية في الإيمان» انظر: المقالات 2571/١‏ الفرق بين الفرق577» الفصل7/7١١»‏ الملل والنئحل 2١70/١‏ مجموعة 
الفتاوى/ /ه219 5:09. 

(؟) وهو مذهب مرحتة الفقهاء في الإبمان» كأبي حنيفة» انظر:الفقه الأكبر لأبي حنيفة .٠١‏ المقالات١/9١2570-171‏ شرح الفقه الأكبر 
للسمرقندي”١»‏ الفصل7/١١١2‏ منح الروض الأزهر ف شرح الفقه الأكبرللقاري. 54-١٠‏ ؟, مجموعة الفتاوى7 2١95.5.5/‏ أصول 
الدين عند الإمام أبي حنيفة للخميس» ه". 

(5) تأمل كيف يدافع عن المذاهب الظاهرة البطلان-مذهب الكرامية بالأخص-, لاشتراكها معه في أصله الفاسد(إخراج العمل عن 
مسمى الدين والإعان)تعصيًا لما هو عليه!! 

(5)في الطبعة المعتمدة للتفسير الكبير (الإضمار أولى)» وهو خطأء والتصحيح من ط.المطبعة الأميرية500/5»: و ط. المطبعة البهية 
المصرية؟5 8/8 4و ط. الآستانة//5 5 5. 

(7)مابين قوسين ساقط من الطبعة المعتمدة للتفسير الكبير» ومستدرك من ط.المطبعة الأميرية"/٠0٠5»‏ و ط. المطبعة البهية المصرية4//85» 
وّط. الآستانة 5/4 55. 

(1) مابين قوسين ساقط من الطبعة المعتمدة للتفسير الكبير» ومستدرك من ط.المطبعة الأميرية5.00/5, وّط. المطبعة البهية 
المصرية 6/55 4» و ط.دار الفكر 4/85» وّط. الآستانة//" 4 5. 

(8)في الطبعة المعتمدة للتفسير الكبير (المستقبل) » وهو خطأء والتصحيح من طاالمطبعة الأميرية30.0/5) و ط. المطبعة البهية 
المصرية 4/85» وّط. الآستانة//5147. 


حملاا- 


لم يوجد هذا المجموع, لم يكن الدين القيم حاصلاً. لكن لم قلتم: إن أصل الدين لا يكون حاصلاً 
والتزاع ما وقع إلا فيه؟ والله أعلم )"2 . 
ويقاء اق شب اعدة العمل عن مسمى الدين فقد زعم: (أن الدين ما كان ناقصًا البتة؛ بل كان أبدًا كاماة)0". 


ورغم تقرير ابن الخطيب السابق بالترادف بين الإسلام والإبجان في العرف الشرعيء إلا أنك تجده يقرر أن 
الإسلام قد يراد به معنى آخر ليس هو الإسلام والإبمان بل أمور أخرى -يجمعها تسليم القلب والجوارح-: 


هع 


فقال في تفسير قوله تعالى :+ إِد كَالَلهُ ريه أَسْلمقَالَ أَسَلَمَتٌ رب الْملَمِينَ (5] )4 البقرة: اع (قوله: + أَسْلمْ البقرة: اع 
ليس المراد منه الإسلام والإبمان» بل أمور أحر: أحدها: الانقياد لأوامر الله تعالى والمسارعة إلى تلقيها بالقبول 
وترك الإعراض بالقلب واللسان» وهو المراد من قوله:م ينا وَأَجَعَلَنَا مُسَلِميّنِكَ )* البقرة: لله 


وثانيها: قال الأصم 0 © أَسْلمَ البقرة: ١م‏ أي: ؟* أخلص عبادتك, واجعلها سليمة من الشرك وملاحظة 
الأغياء 24055 1 


وثالنها: استقم على الإسلام واثبت على التوحيد؛ كقوله تعالى :+ كأ رَأنَهُ لا إلََِلَا لَه 4# عمد: 15. 
ورابعها: أن الإيمان صفة القلب والإسلام صفة الجوارح, وأن إبراهيم طَلْنَّهِمكان عارقًا بالله تعالى بقلبه, 
وكلفه الله تعالى بعد ذلك بعمل الجوارح والأعضاء بقوله: سيم البقرة: 20011 . 

وعلى هذا فلفظ الإسلام عند الرازي له معنيان: 


معن في العرف الشرعي هو الإيان» ومعيئ آحر ليس هو الإبمان والإسلام» بل هو معنى زائد عن الإسلام 
الذي هو ضد الكفر. 


(١)التفسير‏ الكبير (مج١١‏ ج١7‏ ص8 ؛ ) وفيه سقط و الإكمال من ط.المطبعة الأميرية5/٠50»‏ و ط. المطبعة البهية المصرية 248/55 و 
ط.دار الفكر؟58/55» و ط. الآستانة545/8. وانظر: معالم أصول الدين» ط. المكتبة الأزهرية للتراث» 179, المحصلء ط.مكتبة دار 
التراث؛ ./5ه-559» مناقب الإمام الشافعي للرازي.+١-181»‏ المحصول في علم أصول الفقه؛ ط. المكتبة العصرية -1١57/١‏ 
8 وءط.مؤسسة الرسالة ١‏ .+«-291» قاية العقول(؟/ق7١‏ ؟/أ). 

(؟) التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص8؟١1١).‏ 

")شيخ المعتزلة» أبو بكر عبد الرحمن بن كيسانء فقيه معتزلي مفسرء ذهب إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهمء 
وقصد بذلك الطعن على إمامة علي بن أبي طالب ننه , فإنها كانت في أيام الفتنة» ول يتفق عليها أهل العصر. وحكي عنه أنه قال: 
القرآن جسم مخلوق» وأنكر الأعراض أصلاً. وكان يقول كقول أستاذه هشام بن عمرو: الجنة والنار لم يخلقا إلى الآن» مات سنة إحدى 
ومئتين» وله تفسير» وكتاب خلق القرآن» وكتاب الحجة والرسل» وكتاب الحركات, والرد على الملحدة» والرد على المجوس. والأسماء 
الحسينء وافتراق الأمة. انظر: سير أعلام النبلاء 4١١١ / ٠7‏ ط. دار إحياء التراث العربي» الوافي بالوفيات .١59/٠١‏ الأعلام للزركلي 
لض 

(5) تفسير أبي بكر الأصمء .4٠‏ 

(5) التفسير الكبير(مج؟ ج؛: ص١7).‏ 


-1109- 


يؤيد ذلك قوله:( لفظ الإسلام إذا ذكر خاليًا عن الصلات أفاد الإيمان, أما إذا قرن بحرف اللام» كقوله: 
مُسَلِمَينِككَ * البقرة: 2184 فالمراد: الاستسلام» والانقياد »والرضا بكل ما قضاه )2 


وقوله: (الإسلام إما أن يكون المراد منه: الدين © والاعتقاد أو الاستسلام والانقياد....[ف] الإسلام إذا 
أطلق يفيد الإيمان والاعتقاد, فأما إذا أضيف بحرف اللام كقوله: + مُسْلِمَيْنِكَ *# البقرة: 3058 فالمراد: الاستسلام له 
والانقياد» والرضا بكل ما قدرء وترك المنازعة في أحكام الله تعالمى وأقضيته) 0) 


وقوله في تفسير قوله تعالى: #[ ربا وَأَجَعلنَا مُسَِمَيّنِآكَ 4 البقرة: 7١1»(قوله:‏ # نَبَاوَاجَعلنَا مُسَلِمَيْنِآكَ * البقرة: 21١‏ يفيد 
الحصر. أي: نكون مسلمين لك لا لغيرك, وهذا يدل على أن كمال سعادة العبد في أن يكون مسلمًا لأحكام الله 
تعالى وقضائه وقدرهء وأن لا يكون ملتفت الخاطر إلى شيء سواه)”©. 


وقوله في تفسير قوله تعالى :+7 # رت هد اي ون لمك وَعَلَمتَن من تَأوِلٍ الْحَادِيث وَارَ لسوت وَالْذرْضٍ أت وخ 

في الذي والآخرو ووَفَدْ ون مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن بألصَلِحِينَ ]1 )4 يوسف: 3 3 كشال ال المسلم أن يشل بلك الله قجاق 

على وجه يستقر قلبه على ذلك الإسلام» ويرضى بقضاء الله وقدره» ويكون مطمتئن النفس منشرح الصدر منفسح 

القلب في هذا الباب» وهذه الحالة زائدة على الإسلام الذي هو ضد الكفر؛ فالمطلوب هاهنا هو الإسلام كمذا 
المعنى)'"' 


وقوله في تفسير قوله تعالى: + لّا لا سَرِيك ل ويدِكَ أ رَثُ وأ أ أوَلُ سي 0 )4 الأنعام: عدولأي: المستسلمين لقضاء الله 


لت 
وفدره) 


)١(‏ المطالب العالية من العلم الإلحي» للرازي» 2١١7/9‏ دراسة وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية» لنادية 
عبد الحادي عبد السلام؛ 25١7‏ القضاء والقدر للرازي 57 .١‏ 

.)0١ص‎ 7١ج‎ ١١جم(.)5١ص‎ ١1ج‎ ”جم(غ)9١/8-5‎ ٠ انظر: التفسير الكبير (مج”جلاص7‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج ١‏ ج4؛ ص(8ه-35ه)., وانظر: التفسير الكبير(مج7؟ ج/ص5١١).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج؟ ج؛ ص .)5١‏ 

(5) التفسير الكبير(مج” ج8١‏ ص١١5).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج ه ج4١‏ ص١١).‏ 

(٠)سائرٌ‏ الخلق -حى الكفار- مستسلمون لقضائه تعالى وقدره» لا حروج لهم عنه؛ ولا امتناع لهم منه » وهذا استسلام كون لا ثواب 
فيه بخلاف الاستسلام مع الإخلاص والعبادة طوعًا عن محبة ورضاء فإنه هو الاستسلام الشرعي الذي يحمد عليه العبد وينابء انظر: 
مجموع الفتاوى. 21517-١57/١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2337/١‏ تفسير السعدي717١»‏ شرح ثلاثة أصول للعثيمين 2594-5 
قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام717/1. 

وقد رجح الرازي تفسير الإسلام بالاستسلام الكونئ؛ فقال في تفسير قوله تعالى: وَل آَم مف السَمَواتٍ وَالْارضِ وْعًا وَحِكَرَهًا وَإِلِكَهِ 
جورت )1 4 آلعسران: + (الإسلام هو الاستسلام والانقياد والنضوع, إذا عرفت هذا؛ ففي خضوع كل من في السماوات والأرض لله 
وجوه؛ الأول: وهو الأصح عندي: أن كل ما سوى الله سبحانه ممكن لذاته» وكل ممكن لذاته فإنه لا يوجد إلا بإيحاده ولا يعدم إلا 
بإعدامه؛ فإذن كل ما سوى الله فهو منقاد اك الله في طرفي وجوده وعدمه, وهذا هو فاية الانقياد والخضوع. ثم إن في هذا 
الوجه لطيفة أحرى؛ وهي: أن قوله: #وَلهء سكم 4 آل عمران : +0 يفيد الحصر؛ أي: وله أسلم كل من في السماوات والأرض لا لغيره» فهذه 


اءولراط- 


ثانيًا:موقف الرازي من النصوص التي غايرت بين الإسلام والإيمان: 
تحدر الإشارة إلى أن ابن الخنطيب حين نص على أن الإسلام في عرف الشرع هو الإان لم يرق له ذلك؛ 
لتأصيله الفاسد الذي أخرج فيه العمل عن مسماهما”"2» فجاء موقفه من النصوص الى غايرت بين الإسلام والإبهان 
مضطربًا ومتناقضًا”"؛ فتارة يحمل التغاير على المعنى اللغري, ويجعل المعنى الشرعي للإسلام هو الإيمان, وتارة يضطر 
إلى إثبات التغاير بينهما في المفهوه", فنص على أن (المؤمن إذا سمي مسلمًا لا يدل على اتحاد مفهوميهم)”" , 
ف(الإسلام أعم؛ لكن العام في صورة الخاص متحد مع الخاص» ولا يكون أمرًا آخر غيره » ...... فالعام والخاص 
مختلفان في العموم متحدان في الوجود)”". 


وعليه؛ فقد جعل الإتحاد بين الإسلام والإيمان 5 الوجود لاني المعى والمفهوم!!2 فاتضح أن ما قرره في 


موطن- من إثبات الترادف بين الإسلام والإيمان في المعنى نقضه -في موطن آخر- فأثبت التغاير بينهما في المعنى! 


وفيما يلي بيان ذلك: 


الآية تفيد أن واحب الوجود واحدء وأن كل ما سواه فإنه لا يوحد إلا بتكوينه ولا يفئ إلا بإفنائه). ولا يخفى أن الإسلام كمذا المعنى 
استسلام كون لا يئاب عليه العبد, لأنه لا حيلة له فيه. والمعئ الذي ذكره ابن الخطيب وإن كان صحيحًا؛ لكن الصواب الذي عليه 
جمهور علماء السلف والخلف: أن هذا الافتقار والاستسلام الكون أمر معلوم بالعقل, وما أثبته القرآن من استسلام المخلوقات 
وقنوقا أمر زائد على ذلك؛ إذ المراد بالاستسلام هنا استسلامهم له بالخضوع والذلء لا مجرد تصريف الرب هم, وكوفم مَخْلُوقِين 
مُدَبرين مَقهُورين تحت المشيئة والقدرة؛ فإن ذلك لا يُقال فيه طوعًا وكرمّا؛ إذ الطّوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعًا 
0 أما ما لا فعل له فيه فلا يُقال له مُسلم!!. واستسلام الكائنات لله كل بحسبه؛ أما المومن فيستسلم له طَوعَاء وبحبه ويطيع أمرهء 
وأما الكافر فإنه يضطر إلى الاستسلام والإخلاص والنضوع له كرما عند الشدائد ونزول البلاء به-أي عند الرغبة والرهبة- فإذا زال عنه 
ذلك أعرض عن ربه» وعاد إلى شركه» مَالَالم فَِدَ يبو في ذلك دَعَوأ أله موصن لَه لزي لما يحَسهمْ ِل لير داهم مركن  )2(‏ العنكبوت: 5< 
وقال :2 وَِدَامَسَكُم ألصْرٌ في لخر سَلٌّ من ماعو ييل بر ضغ ود الانن ثرا () © الإسراء: 7+. انظر: تفسير الطبري 48/9 ه-48 هع 
معالم التتزيل للبغوي75/4؟, مجموع الفتاوى١/‏ 4 57-5» 5/79 255-59/١4 408-14٠0‏ فتح الباري لابن رجحب ١77/١‏ . 

(1) حيث جعل العمل معن زائدًا على الإسلام والإبمان» فهو من الثمرات والنتائج» أي من الكمال. 

(؟) وهذا شأن من ترك الحق يُبتلى بالتناقض وتضارب الأقوال؛ لأن الضلال يتشعب ولا حد لشعبه» انظر: شرح مسائل الجاهلية 
للفوزان/7/1. 

(؟) لذلك محده في بداية كلامه عن الآيات الي غايرت بين الإسلام والإعان غالبا ما يورد إشكالاً: الإسلام هو الإيمان!ء ثم يضطرًا إلى 
إثبات التغاير بينهما. 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8١‏ ص9١5).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج١٠‏ ج ١8‏ ص575١).‏ 


واي اح 


أولةً: حمله التغاير على المعنى اللغوي,”" أما في المعنى الشرعي: فالإسلام هو الإبمان-أي أهما 
مترادفان-: 


2 م ءس و لدوم 


يقول في تفسير قوله تعالى: وَمَن يِبَيَّع حاسم ينا هل يقل مِنْهُ وهو في الْآَخْرَو من الْحَيِررنَ (0 )* 
آل عمران: ,8٠‏ (واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإيمان هو الإسلام, إذ لو كان الإيمان غير الإسلام وجب أن 
لا يكون الإيمان مقبولاً؛ لقوله تعالمى: +ز وَمَن ينين عير لالع ِينًا كن يُقَبَلَ نَهُ 4 آل عمران: ٠..ء‏ إلا أن ظاهر قوله تعالى: 
+( ## دالت العراب امنا ل لم مسوأ و فووا أَكمْنَا )4 الححرات: ١ ١4‏ يقتضي كون الإسلام مغايرًا للإبمان» ووجه التوفيق 
بينهما: أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي, والآية الثانية على الوضع اللغوي). © 


2000 


ويقول في تفسير قوله تعالى:+ إِنَّ لت عن1 َه آلإِسَكمٌ #آل عمران: 5 (أما في عرف الشر ع؛ فالإسلام: 
هو الإيمان؛ والدليل عليه وجهان: 


الأول: هذه الآية فإن قوله: إنَلدِبِت عند آمَهالَإِمَكمُ #آل عمران: 215 يقتضي أن يكون الدين المقبول عند الله 
ليس إلا الإسلام؛ فلو كان الإبمان غير الإسلام وجب أن لا يكون الإبمان ديئًا مقبولاً عند الله ولا شك في أنه باطل. 


الثافي: قوله تعالى :+ وَمَن يَبَيََ حر الإسَليم دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ *# آل عمران: 6 » فلو كان الإيمان غير الإسلام لوجب أن 
لأيكوة الات ديا مقرلا عبد ال عا 


0 


فإن قبل: قوله تعالمى :+( ولت الأعراب ءامنا قل ل موْصِيُوأ ولك ولوأ أتَكمنَا )4 المجرات: 214 هذا صريح في أن الإسلام 
مغاير للإيمان !! 

قلنا: الإسلام عبارة عن الانقياد في أصل اللغة على ما بيناء والمنافقون انقادوا في الظاهر من حوف السيف» 
فلا جرم كان الإسلام حاصلاً في حكم الظاهر والإبمان 2 كان أيضًا حاصلاً في حكم الظاهر؛ لأنه تعالى قال: +[ 
تكحُوأ الْمُشَرِكُتٍ حَقَّ يُؤْصِنَ #البقرة: 208١‏ والإبمان الذي يمكن إدارة الحكم عليه هو الإقرار الظاهر؛ فعلى هنا الإسلام 
والإيمان تارة يعتبران في الظاهرء وتارة في الحقيقة» والمنافق حصل له الإسلام الظاهر» ولم يحصل له الإسلام الباطن؛ لأن 
باطنه غير منقاد لدين الله فكان تقدير الآية: لم تسلموا في القلب والباطن» ولكن قولوا أسلمنا في الظاهر. والله 


أعلم)0©. 


(١)انظر:‏ الفكر الأخلاقي عند فخر الدين الرازي» إعداد: الحسين عبد الفتاح» 7515. 

.515 التفسير الكبير(مج7 جم ص5؟١١)» وانظر: الفكر الأخلاقي عند فخر الدين الرازي» إعداد: الحسين عبد الفتاح»‎ )١( 

(")معلوم أن الإسلام عبارة عن الانقياد في أصل اللغة ؛ لكن ماذا عن الإبمان!! هل دخل الآن في مسماه الانقيادء أم أنه التناقض 
والاضطراب!! 

(54)التفسير الكبير (مج” جلا ص1 .)3١‏ 


اس 


ثانيًا: إثباته التغاير بين الإسلام والإيمان في المفهوم, فالإسلام أعم.() 
وحاءت أقواله في إثبات التغاير على نمطين: 
النمط الأول:إثبات التغاير في المفهوم والاتحاد في الوجود. 


النمط الثاني :إثبات التغاير في المفهوم. 
أ-إثباته التغاير في المفهوم والاتحاد في الوجوه- 


وفي هذه النصوص أشار إلى الترادف لكن حمله على الوحود: 


5 
سح سا سل 2 سه و سر لا 


يقول في تفسير قوله تعالى :+ ## مَالتِ الْاترَاب ءامنا فل لَّم موَصِمُوأولككن فووا أسلمْنَاوََمَيدَخلِ الاين فى مويك وَإن موا مه 
وَرَسُوهُلَايَلتَكر ين أعَملِكمْ بان اله عَمُودُيّحِمْ (10 “4 الحجرات: .٠4‏ ( المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة» فكيف يفهم 
ذلك مع هذا؟! 


نقول: بين العام والخاص فرق! فالإبمان لا يحصل إلا بالقلب» (والانقياد قد يحصل بالقلب)” وقد يحصل باللسان» 
والإسلام أعم؛ لكن العام في صورة الخاص متحد مع الخاصء ولا يكون أمرًا آخر غيرة. مثاله: الحيوان أعم من 
الإنسان» لكن الحيوان في صورة الإنسان ليس أمرًا ينفك عن الإنسان (ويجوز”؟ أن يكون ذلك الحيوان حيوانًا ولا 
يكون إنساناء فالعام والخاص مختلفان في العموم متحدان في الوجود فكذلك المؤمن والمسلم)”2. 

ويقول في تفسير قوله تعالى :+( مََْرَحَنَاْكانَ ضام نَالمؤْمِنَ (50)هَاوَصَدْا ها عَيرَيتِ ين ألْمْمليينَ (5) # الذاريات: 80 - 05 
(والدلالة على أن المسلم بمعنى المؤمن ظاهرة!!, والحق: أن المسلم أعم من المؤمن, وإطلاق العام على الخاص لا 
مانع منه, فإذا سمي المؤمن مسلمًا لا يدل على اتحاد مفهوميهما"' فكأنه تعالى قال: أخرجنا المؤمنين» فما وحدنا 


(١)انظر:‏ الفكر الأحلاقي عند فخر الدين الرازيء إعداد: الحسين عبد الفتاح» .7117-51١5‏ 

(؟)ساقط من الأصل والتتمة من تفسير اللباب قُ علوم الكتاب لابن عادل؛ حيث نقل قول ابن الخطيب قُ الآيةع والسياق يقتضيه! انظر: 
تفسير اللباب/17١/50ه.‏ 

(5) في الأصل (ولا يجوز) والتصحيح من تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل؛ حيث نقل قول ابن الخطيب في الآية؛ والسياق 
يقتضيه! انظر: تفسير اللباب17١550/1ه.‏ 

(5) التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج58 ص١5 »)١17-١‏ وفيه سقطء والتتمة من تفسير اللباب1١/520ه2‏ ومن هنا: فقد وهم من اعتمد على 
هذا النص في تقرير أن الإبمان عند الرازي -فٍ جوهره وحقيقته- بجرد عمل لساني؛ لوجود بتر في النص كما تبين! انظر: الفكر الأخلاقي 
عند فخر الدين الرازي» إعداد: الحسين عبد الفتاح» .5١1/‏ 

(5)قْ نظري: لا يُعد هذا ترجيحًا لمذهب التغاير على مذهب الترادف استقر عليه الرازي ول يجنح إلى غيره لأمرين: ١-أن‏ ابن الخطيب 
نصر القول بالترادف في مطالبه في الجز التاسع الذي أتمه في المحرم سنة” ٠‏ 5ه "أي سنة وفاته". ؟-أنه اكتفى هذا التعليق» ولم يحاول إبطال 
أدلة القائلين بالترادف ولا بيان ضعفها؛ بل استدل بنفس الأدلة على الترادف!! فلن دل ذلك على شيء -في نظري- فإنه يدل على 
اضطرابه» وتناقضه» وحيرته قِ المسالةة وعدم استقراره فيها على شيء. انظر: المطالب العالية من العلم الإللهي» للرازي» 219 درااسة 
وتحقيق الجزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية» لنادية عبد المحادي عبد السلام4 57» التفسير الكبير(مج؟ ج؛ 


ص 7١17)»(مج‏ 7 2 لا ص( ٠‏ )مج جم ص١‏ ١؟١١).‏ 


كيال ارس 


الأعم منهم إلا بِينّا من المسلمين» ويلزم من هذا أن لا يكون هناك غيرهم من المؤمنين» وهذا كما لو قال قائل لغيره: 
من في البيت من الناس؟ فيقول له: ما في البيت من الحيوانات أحد غير زيد» فيكون مخبرًا له بخلو البيت عن كل إنسان 


مزق 
عير زيد ). 


وقال في تفسير قوله تعالى :ل مُنَِمْتٍ مُؤْت 4 التحرع: د( مُنِرَتِ © أي: خاضعات لله بالطاعة ا مُوِْتٍ 4# 
مصدقات بتوحيد الله تعالى مخلصات). 7" ثم قال: ( قوله: ما مُنْمَتٍ مم 4 يوهم التكرار» والمسلمات والمؤمنات 
على السواء؟!! نقول: الإسلام هو التصديق باللسان”"» والإبمان هو التصديق بالقلب» وقد لا يتوافقان؛ فققوله: 
عمست مؤت » التحرم: ه» تحقيق للتصديق بالقلب واللسان).”) 


ل 44م 


ويقول في تفسير قوله تعالى: # ييا لح ءَاصَئُوا أَدْحُنُوا ف ليإ كافَةٌ “ا البقرة: ٠0‏ (في الآية إشكال؛ وهو 
أن كثيرًا من المفسرين حملوا السّلم على الإسلام؛ فيصير تقدير الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام, والإيمان 
هو الإسلام ومعلوم أن ذلك غير جائز!! ..... وعندي فيه وجوه أخر, أحدها: أن قوله:+ ييا لت ءَامَئُوا 4 
البقرة: 2004 إشارة إلى المعرفة والتصديق بالقلب» وقوله:+ أَدْحُنُواْف لل افد * البقرة: 501 إشسارة إلى :ترك 
الذنوب والمعاصي, وذلك لأن المعصية مخالفة لله ولرسوله؛ فيصح أن يسمي تركها بالسّلم» أو يكون المراد منه :كونوا 
منقادين لله في الإتيان بالطاعات وترك المحظورات, وذلك لأن مذهبنا أن الإبمان باق مع الاشتغال بالمعاصي» وهذا 
تأويل ظاهر. وثانيها: أن يكون المراد من السّلم كون العبد راضيًًا ولم يضطرب قلبه» على ما روي في الحديث: 
'“الرضا بالقضاء باب الله الأعظم”'2©0» وثالثها: أن يكون المراد ترك الانتقام» كما في قوله:+ وَإدَامْأ ,الو مرُوأحكرامًا 
(0) 4 الفرقان: ١اء‏ وفي قوله: م[ خْذ الْعَنو وَأ بلْعرْفٍ وَأَعْرِضَ عَنِ هيت 0 )4 الأعراف: ل 0 


ب-إثبات التغاير في المفهوم: 


يقول في تفسير قوله تعالى: ل وَإِ أوَحَيتٌ إِلَ الْحَوَارِيحنَ أن ءَامنُوأى َيرَسُولٍ الوا ءامنا وَأَْبَدْ ينا مُسَيمُون (8 )4 
لمائدة: 211١‏ (ذكر تعالى أنه لما ألقى ذلك الوحي في قلويمم آمنوا وأسلمواء وإنما قدم ذكر الإبمان على الإسلام؛ لأن 
الإيمان صفة القلب والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع في الظاهرء يعي آمنوا بقلويهم وانقادوا بظواهرهم).”) 


.)5١9ص‎ ١8ج‎ ٠١جم(ريبكلا التفسير‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ ص15). 

(؟)الإسلام عبارة عن الانقياد في أصل اللغة» والتصديق ليس جزء مسماه؛ إذ حقيقة الإسلام الاستسلام فلا يُفهم من معئ التصديق 
الاستسلام» ولا من معين الاستسلام التصديق!!» إلا أنه من الإسلام متابعة وانقياد باللسان دون القلب» ومنه متابعة وانقياد بالقلب 
واللسان. انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة.2»777 طبقات الحنابلة بتحقيق الفقي ؟/5٠9,‏ بجموعة الفتاوى10/ لوم /الال. 
(5) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١7‏ ص5 4). 

(ه)هذا ليس بحديث عن البي يَلِهِ؛ِ بل أثر عن عبد الواحد بن زيد» ولفظه:””الرضا باب الله الأعظم'“. أحرجه ابن أبي الدنيا في كتابه 
الرضا عن الله 258-1١17‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء» .١57/5‏ 

(5) التفسير الكبير (مج١‏ جه ص8 .)5١‏ 

(0) التفسير الكبير(مجة ج١١‏ ص8١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج4 ج5٠“‏ ص١١5).‏ 


-ا١/م5-‎ 


ويقول في تفسير قوله تعالى: +( إِدككُمٌ امم هه مَل كوا نك مُسْلِِنَ (0) )4 يونس: 284 ( الإسلام عبارة عر 
الاستسلام» وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالى وإظهار الخضوع وترك التمردء وأما الإيمان؛ فهو 
عتارة عن صيرورة القلب غارفا بآن واجب الوجوة لذاته واحد, وأن ما سواه مخددث يخلوق تحت تدييره وفهسرة 
8 ن,(١١),‏ () 

وقال في تفسير قوله تعالى :+ وَمَآأَتَبادى التي عَن صَكَلتهِرٌ إن شسيغ إلا يوم ايا فَهُم مُسْلمُويت (20) ' الدمل: 
١‏ ( فالمعئى ما يجدي إسماعك إلا الذين علم الله أنهم يؤمنون بآياته؛ أي: يصدقون يماء #(هَهُم مُسْلِمُوت * أي: 
مخلصون, من قوله: + بَلَ مَنْ أَسَلمَ وَجَهَهه يه 4 البقرة: 211 يعين: جعله سالا لله تعالى خالصًا له. والله أعلم).9) 


ولماإذكر ديك خبريل غاير بين الإسلام والإبمات» حيث فسر الإسلام بعمل الموارح؛ قائلاً:( عمل اللتوارح 
وهو الإسلام» فإن النبي يله فسر الإسلام في خعبر جبريل طَيْتَاهء بالأعمال الظاهرة).229 و( الإبهان صفة 
القلب.....[وهو] شرط لسائر العبادات)7؟ فرحل الإبمان هو القلب» وذلك يدل على مغايرة الإإهان لأعمال 


ويقول: (الإبمان من عمل القلب لا غير)؛”" إذ (الإبمان عمل باطن).22 أما العبادة ف(هى: التذللءو..في 
الشرع صارت اما لكل طاعة الله)»27 أي أن (العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى به بحرد أمر الله تعالى بذلك» 
وهذا يدحل فيه جميع أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح). © 


ع 


(١)أفصح‏ ابن الخطيب هنا عن مراده بالمعرفة» وقد عوّل عليها كثيرَا؛ حيث عرف يما الدين والإسلام والإيمان !! ولا يخفى أن محرد المعرفة 
بالصانع وأنه الخالق وأن ما سواه محدث مخلوق» لا يصير به الرحل مؤمئاء بل لا تعطي إعانًا ولا إسلامّاء إذ هي معرفة فطرية مشتركة بين 
جميع الفرق. والعجب أن ابن الخطيب أقر بأن أكثر الناس مقرين بالله» فقال:(أكثر هذا العالم مقرون بوجود الصانع القادرء ويقل في 
أصناف الكفار من ينكره» والكل معترفون بأنه تعالى يفتح على الإنسان أبواب الخيرات..) التفسير الكبير(مج” ج5١‏ ص79١)‏ » فكيفف 
يُعرف يما الدين والإسلام والإيمان!! 

(؟) التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص5 ؛ .)١‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج8/ ج5١‏ ص5١07-5١5).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج9 ج”؟ ص؛ 5-١5‏ 55). 

(5) فاية العقول(؟/ق"١٠١/ب).‏ 

(5)فاية العقول(؟/ق"١7/ب).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8؟ ص55 .)١‏ وانظر: التفسير الكبير (مج١‏ ج؟١‏ ص"5؟). 

(8)التفسير الكبير(مج؟ ج١٠١‏ ص5 55). 

(9)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١7‏ ص5 4). 

.)١٠١8-1١07ص ج77‎ ١١جم(‎ »)١75ص‎ ٠٠١ج‎ ٠١ )التفسير الكبير(مج: ج١٠ ص؛ 4).وانظر:التفسير الكبير(مج‎ ٠١ 


-١ل/ه‎ 


وقد ظهر إثباته للتغاير بين الإسلام والإيمان جليًا في كتابه الكاشف عن أصول الدلائل؛ حيث غاير بين 


الإسلام والإبمان في المفهوم, فعرّف الإسلام بقوله:( الإسلام هو الانقياد لجميع ما ورد الشرع به والتزامه)”) 
وعرّف الإبمان؛ فقال:(الإبمان هو التصديق).0) 


معن الإسلام والعلاقة بينه وبين الإبمان مسلكي الأشاعرة 27 !! 


المسلك الأول: 


الترادف بين الإسلام والإيمان» فالإسلام في العرف الشرعي هو الإبان » وله معاني أخحرى؛ لكن هذه المعاني 
زائدة على الإسلام المقابل للكفر!. 

وفي هذا المسلك فسر الإسلام الشرعي بما في القلب, أي بالمعرفة, والاستسلام والانقياد الباطني؛ أما العمل 
فهو خارج عن مسماه لأنه من الثمرات والنتائج(أي من الكمال). 

المسلك الثاى: 


التغاير بين الإسلام والإان في المفهوم؛ فالإسلام أعم. 


وفي هذا المسلك فسر الإسلام الشرعي بالعمل والانقياد» فالإسلام هو الانقياد لجميع ما ورد الشرع به 
والتزامه. 


(١)الكاشف‏ عن أصول الدلائل وفصول العلل للرازي»١7»‏ وانظر: معالم أصول الدين» ط. المكتبة الأزهرية للتراث»557١.‏ 

(؟)الكاشف عن أصول الدلائل» 77 

() اختلفت أقوال أساطين المذهب الأشعري في تعريف الإسلام والعلاقة بينه وبين الإبمان» فذهب بعضهم إلى القول بالتغاير؛ كالأشعري 
والباقلاني »والجويئ» والشعرانيء و الباحوري ونسبه إلى الجمهور, على اعتبار أن الإسلام الشرعي هو أعمال الجوارح من الطاعات؛ 
كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلكء» فالإسلام هو الاستسلام والانقياد للحكم والمتابعة للأمر» أما الإمان فهو التصديق» 
فمحل الإسلام الجوارح؛ وحل الإبمان القلب.(انظر: اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث للأشعري87, الإنصاف للباقلاني”5, تمهيد 
الأوائل للباقلاني». 0531-55 بجحرد مقالات الأشعري لابن فورك» 2١51‏ العقيدة النظامية للجحوينٍ:5 5 اليواقيت والجواهر 
للشعراني 5-177 /ا"ا» شرح جوهرة التوحيد للباحوري78-71)» وذهب الآخرون إلى الترادف كالسّيالكوت والنسفي والتفتازاني ونسبه 
إلى الجمهورء على اعتبار أن الأعمال ثمرات الإسلام وعلاماته» (انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازائي4١ 4١١9-١‏ شرح المقاصد للتفتازاني 
ه/-١١5ء‏ حاشية السّيالكون على شرح المواقفم /هه«-#57,: تبسيط العقائد الإسلامية لحسن أيوب؟١‏ ) وجمع بين القولين 
د.عمر كامل في قهذيبه للسنوسيةه١؟‏ قائلاً: (إن أريد بالإسلام الإذعان بالقلب والقبول والانقياد فهو مرادف للإبمان» وإن أريد به عمل 
الجوارح؛ مثل: الصلاة والصوم والحج ولفظ الشهادتين فهما متغايران!!!) ومن حقق النظر ظهر له أن الخلاف بينهم في أنهما مترادفان أم 
لاء حلاف في مفهوم الإسلام» هل هو عمل الجوارح عأم أنه ما في القلب والعمل ثمرة وكمال!!!. انظر: اليواقيت والجواهر؛ 2*0 الإبمان 
بين السلف والمتكلمينءد.أحمد الغامدي/مره .١ 57-١‏ 


-١/م5-‎ 


وقد جمع بين المسلكين؛ فقال في تفسير قوله تعالى :+ ألَاتَلُواعلَ وَأوفٍ مُِيِينَ 15 النمل: 28١‏ (وأما قوله + وَأْونٍ 
مُسَلِِينَ 4 النمل: لفرة فالمراد من المسلم: إما المنقاد أو المؤمن 0 

فلم ينبت له حال ولم يستقر على قرار'' » وصدق فيه قول شيخ الإسلام-يتتته- ((وأما الرازي فهو في 
الكتاب الواحد بل في الموضع الواحد منه ينصر قولاً وفي موضع آخر منه أو من كتاب آخر ينصر نقيضه؛ وهذا 
استقر أمره على الحيرة والشك))0". 


(١)التفسير‏ الكبير (مج8 ج4١‏ ص5 .)١5‏ 

)١(‏ انظر: تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة» د.عفاف مختار» 7١54-17/1/9‏ موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة» د.عبد ال رحمن 
المحمود 53170/57. 

(؟) منهاج السنة لابن تيمية 7170/8. 


حلام ا- 


المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من معنى الإسلام والعلاقة بينه وبين الإيمان على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


أولاً:ما ذكره ابن النطيب من معان لكلمة" الإسلام " في أصل اللغة صخيح موافق لا ذكرقه كتنب اللغة0©. 


ثانيًا: بعد عرض تعريفات الرازي للإسلام في عرف الشرع يظهر جليًا أن ابن الخطيب ل ينبت في تعريفه 
للإسلام والعلاقة بينه وبين الإبمان على حال ولم يستقر على قرار؛ فقد سلك في ذلك مسلكي الأشاعرة! 


المسلك الأول: مسلك الترادف, والنقد المتوجه عليه من وجوه: 
الوجه الأول: المخالفة للأصل الذي يبني عليه الأشاعرة كلامهم في الأمهاء الشرعية. 


يرى الأشاعرة أن أسماء الدين هي أسماء لغة”"2» وعلى هذا الأصل يب الأشاعرة الكلام في معان الأسماء 
الشرعية» كالإسلام والإبمان والكفرء وقد خالف ابن الخطيب هذا الأصلء وتظهر مخالفته من ناحيتين: 


الأولى: حين قال:(أما في عرف الشرع؛ فالإسلام هو الإان)» (الإسلام عبارة عن المعرفة؛ أو مالا بد فيه من 
المعرفة)» ولا يخفى أن هذه المعاني ليست من معان الإسلام في أصل اللغة!!7" . 


الثانية: بينما جعل الإخلاص والانقياد لأوامر الله والاستسلام بالجوارح معاني زائدة على الإسلام المقابل للكفرء 
فليست هي الإسلام في العرف الشرعي الذي هو الإيمان» رغم إقراره بأن الإسلام في أصل اللغة معناه الإذعان 
والانقياد والخنضوع والإخلاصء وهذا تحكمٌ ظاهرء ومخالفة للأصل الذي يبئ عليه الأشاعرة كلامهم في هذه 
السلميات: 


والحق ما يلي: 

-١‏ أن الأسماء الشرعية مبنية في أصلها على المعاني والاشتقاقات اللغوية؛ فالشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكنه 
استعملها مقيدة معان تخصها؛ إذ الشارع يتصرف في اللغة تصرف أهل العرف»ء فيستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من 
معناه في اللغة وتارة فيما هو أخمصء يقول شيخ الإسلام-يزته-:((والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن 


(١)انظر:‏ تأويل مشكل القرآن2577-5777 معان القرآن وإعرابه للزحاج ١/78؛‏ الصحاح؛ مادة(سلم)ه/.1967-196) معجم 
مقاييس اللغة» مادة(سلم), 0/8 4» الفائق 2١55/7‏ النهاية في غريب الأثر» مادة (سلم)؟/4 239 مختار الصحاحء مادةإسلم)١1‏ 1 لسان 
العرب» مادة(سلم)»: 845-745/5؛ عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبي» مادة(س ل م)» .5١5/7‏ التعريفات» 
مادة(الإسلام)27 القاموس المحيط» مادة(السلم),70-179/4١:‏ كشاف اصطلاح الفنون» مادة(الإسلام):4-47/5 4» تاج العروس» 
مادة(سلم) 57 امام عع ام ”؟,» الكليات؛ مادة(الإسلام)١/17/5-1170‏ » مادة(الإمان)7170/1”»المعجم الوسيطء 
مادة(سلم)» 47/١‏ 54» معجم ألفاظ القرآن الكريم؛ مادة(س ل م)» 585؛ المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاتهء 
مادة(سلم)»57 7. 

(؟)انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني 27/07/١‏ برد المقالات57١»‏ شرح اللمع »١18*‏ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي؟/51١.‏ 
(؟)انظر: الأسئلة والأحوبة المرضية على شرح الطحاوية؛ ضمن كتاب توضيح بعض المصطلحات العلمية في شرح العقيدة الطحاوية 
للخميس» 7076. 


حلمم ا- 


استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها ))”'“ف(( الشارع يتصرف ف اللغة تصرف أهل العرف» يستعمل 


اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه في اللغة وتارة فيما هو أحص))7". 


وعليه فيجب حمل الأسماء الشرعية على المعاني الي وردت مخصوصة في الشرعء أي: الي شرح المراد بما الله ورسوله» 
فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه البي يِه لم يقبل منه”" » وإهمال هذا الأساس في فهم مدلولات الأسماء يلغي 
حرمة الأسماء الشرعية» كما يفسد التصور في فهم مراد الله ورسولهء”» وقد عدل أهل البدع عن ذلك» فطريقتهم إِنما 
هي تفسير ألفاظ الكتاب والسنة برأيهم وما فهموه وتأولوه من اللغة» والإعراض عن بيان الله ورسوله » فهم يعتمدون 
على العقل واللغة وكتب الأدب وكتب الكلام الي وضعتها رءوسهه”” ولا شك أن الألفاظ الشرعية لما حرمة» ومن 
تمام العلم أن يبحث عن مراد الرسول عل يما؛ ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني؛ فإنه يجب علينا أن نصدقه في 
كل ما أخبر ونطيعه في كل ما أوجحب وأمر”"©» والاسم إذا بين النبي يِه حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن 
اللغة؛ بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو مَيِْهِ كيفما كان الأمر”", إذ الأسماء الي علق الله يما الأحكام في الكتاب 
والسنة: منها ما عُرف حده ومسماه بالشرع أي بتبيين الله ورسوله: كاسم الإبمان» والإسلام» والكفر» والنفاق.9 
فمن حمل هذه الأسماء على غير مسماهاء أو خصها ببعضه» أو أخرج منها بعضه فقد تعدى حدودها.0) 

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله أن ينشأ الرحل على اصطلاح حادث؛ فيريد أن يفسر كلام الله 
بذلك الاصطلاح, ويحمله على تلك اللغة الي اعتادها!!”” "»وهذا من الجهل بحدود ما أنزل الله على رسوله. وقد ذم 
الله تعالى في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزل الله على رسوله؛ فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين: 
إحداهما:أن يدحل في مسمى اللفظ ما ليس منه؛ فيحكم له بحكم المراد من اللفظ» فيساوي بين ما فرق الله بينهما. 

والثانية:أن يخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداحلة تحته؛ فيسلب عنه حكمه. فيفرق بين ما جمع الله بينهما.7©) 


وإذا تقرر هذا؛ فإنه يجب الرجوع في مسميات الأسماء الشرعية إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كافي.9) 


)١(‏ مجموعة الفتاوى79//17. 

(؟)مجموعة الفتاوى9١/7/7.‏ 

(7)مجموعة الفتاوى/ /85؟9-/ا8م7. 

(54) انظر:قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام»57. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى 7 /788-7/52119-118. 

(7)انظر: مجموعة الفتاوى 17 / .١١5-1١١7‏ 

(7)انظر: مجموعة الفتاوى .775/١9‏ 

(8)انظر: مجموعة الفتاوى .775/١9‏ 

(9)انظر:إعلام الموقعين لابن القيم١‏ /07 2507-7 جهود الإمام ابن القيم في تقرير مسائل الإبمان» لهشام الحوسئ ٠١7/١‏ 
(١٠)انظر:‏ مجموعة الفتاوى 7١5/1١١1-/ا١٠١.‏ 

(١١)انظر:‏ الرسالة التبوكية لابن القيم 2١١‏ طبعة أخرى باسم زاد المهاجر إلى ربه517-155. 
(9١١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى 7 //1/؟. 


-149- 


؟-أن الإسلام في الأصل من باب العمل؛ عمل القلب والجوارح.”' إذ الإسلام هو استسلام العبد لله» وخضوعهء 
وانقياده له» وذلك يكون بالعملء ”2 وعلى هذا فالإسلام الشرعي المقابل للكفر هو عبادة الله وحده لا شريك له بما 
أمر به وشرع»”" فهو استسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة» أي أن الأعمال الظاهرة داخلة في مسماهء2» كما دل 
على ذلك نصوص كثيرة”" » منها حديث جبريل؛ والحديث الذي سيل فيه الب يِه ما الإسلام ؟ فقال: "أن يسلم 
قلبك لله تعالى» وأن توجه وجهك إلى الله تعالى» وتصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة, أخوان نصيران؛ لا 
يقبل الله هَبِنْ من أحد توبة أشرك بعد إسلامه””2 وف رواية قال:" أن تقول أسلمت وجهي إلى الله كب وتخليت» 
وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة ".27 والمعئ: جعلت ذات منقادة لحكمه وسلمت لجميع ما يرد على منه تعالى» و فيه 
دلالة على قبوله جميع أحكامه تعالى» و التخلي: التفرغ؛ و المراد البعد من الشرك» وترك جميع ما يعبد من دون الله 
وعليه؛ فلفظ الإسلام يجمع معنيين: أحدهما: الإخلاص لله والثاني: الانقياد والاستسلام له©» والاستسلام له يتضمن 
الاستسلام لقضائه وأمره وهيه؛ فيتناول فعل المأمور» وترك المحظور والصبر على المقدور”' " » والرضى مما شرعه 
والتحاكم إليه؛ إذ الرضى بالقضاء الديئ الشرعي واجب وهو أساس الإسلام»”' " فلا يقبت الإسلام الصحيح إلا 
بالتسليم لله 27.5 ولا يكفي فيه محرد التصديق و المعرفة بل لا بد مع ذلك من الانقياد والاستسلام الطلبي»”"2 كما 


(١١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى ٠7‏ /1”؟. 

٠١/8/١مكحلاو جامع العلوم‎ )١( 

(؟)انظر: مجموعة الفتاوى 7107 /7179. 

(:)انظر: مجموعة الفتاوى 7 /ه755-95. 

(5) ذكرها المروزي في تعظيم قدر الصلاة ١/5١٠وما‏ بعدهاء وابن رجحب في كتابه جامع العلوم١/7١١وما‏ بعدهاء وحافظ حكمي في 
كتابه معارج القبول ؟/17؟/اوما بعدها. 

(5)السائل هو معاوية بن حيدة يتنه , والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند» رقم(5:)1990١1/١4-1١٠.‏ والنسائي» كتاب 
الزكاة» باب من سأل بوجه الله بِكَ .80/5 وحسنه الشيخ الألباني تله » انظر: صحيح سنن النسائي»؟/547. 

(0)أخرحه الإمام أحمد في المسند» رقم(56)19970١/1١١-8١٠»2‏ والنسائي» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة 52//» والحاكم في 
المستدرك برقم(ه 55/5:)8875» وقال: ““ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ”'» وحسنه الشيخ الألباني-يزت- انظر: صحيح سنن 
النسائي»7/١511.‏ 

(8) انظر: حاشية الإمام السندي على سنن النسائي 5//. 

(9) انظر:مجموعة الفتاوى ٠7‏ /ه 203725-17 النبوات لابن تيمية 47/١‏ 1-/551. 

.” 51/1 »تاوبنلا)٠١(‎ 

(١١)انظر:‏ مدارج السالكين بين منازل+ يك معد ويك مَنْتَعِيت 4 لابن القيم» ط.دار الكتاب العربي»؟/189» الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة» لابن القيم »١57١-١557٠6/54‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد, 2357-1١/9‏ طبعة أخرى . تحقيق د. حسن علوي» 517/5 5 5458-1 .١‏ 

(؟١)التعليقات‏ المختصرة على متن العقيدة الطحاوية للشيخ الفوزان 857. 

7١)انظر:‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للقرني)17. 
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صَسَلِيِمًا 28 4 النساء: 5 
ومن هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-هزلنة- ((فلمًا بعث الله محمد طلثر وختم به الرسل كان اللإسلام لله لا يتم إلا 
بالدحول فيما جاء به من الشرع والمناهج والمناسك؛ وهو الإسلام الخالص؛ وهذا قال عله لي الإسلام على خمس" 
الحديث. فإن الإسلام الذي في القلب لا يتم إلا بعمل الجوارح فكُن مبَانيَ له ينبئ عليهاء فالمباني الظاهرة تحيل 
الإسلام الذي في القلب كما حمل اكد الروح» وكما تحمل العْمْدُ السقف» والقبة الأركان, فالإسلام الذي سو 
دين الله بي مبعث محمد رسول الله لله على هذه الأركان))”" . 
وإذا كان الأئمة قد أنكروا على من جعل الإسلام هو الإقرار»والإيمان هو العمل" » بقوهم: 

© ((قول من يقول: الإسلام بحرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام .....قول ضعيف 

مخالف لحديث جبريل وسائر أحاديث البي يَقِقَهِ ))'"؛ إذ ((الإسلام المعروف في الشرع: هو الإتيان 


)١(‏ المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» المجموعة الثانية» تحقيق:د.هشام الصي» ص77» جامع المسائل لابن 
تيمية» ا مجموعة السادسة» تحقيق: محمد خمس» ص79. 

(١)هذا‏ القول مروي عن الزهري» وحماد بن زيد, وابن أبي ذئب» وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد» كما رجححه الطبري» وفيه إشكال 
وذلك لمخالفته مخالفة ظاهرة لحديث جبريل الذي فسر فيه البي عَثْنهِ الإسلام بالشهادتين مع العمل الظاهر» وقد وجه شيخ الإسلام-يزلته- 
هذا القول؛ فقال: (( وأما ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال : فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل...هذا على 
وجهين: فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي ينه حيث قال: "الإسلام: أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤنْ الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت". وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواحبات 
الظاهرة» وليس هذا هو الذي جعله البي مَكِنهِ الإسلام......وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط؛ فكل من 
قالمحا فهو مسلمء فهذه إحدى الروايات عنه» والرواية الأخرى: لا يكون مسلمًا حى يأتٍ بما ويصلي؛ فإهذا لم يصل كان 
كافرًا .....ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة؛ بل المراد: أنه إذا أتى بالكلمة دحل في الإسلام» 
وهذا صحيح؛ فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإبمان الذي في القلب )). مجموعة الفتاوى 7/ ./5553-55, وقال أيضًا:(( وأحمد 
بن حنبل وإن كان قد قال في هذا الموضع: إن الإسلام هو الكلمة؛ فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام» وهو اتبع هنا 
الزهري ويَرَيَن؛ فإن كان مراد من قال ذلك: إنه بالكلمة يدحل في الإسلام ول يأت بتمام الإسلام؛ فهذا قريب. وإن كان مراده: أنه آأتى 
بجميع الإسلام وإن لم يعمل؛ فهذا غلط قطعًاءِ بل قد أنكر أحمد هذا الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل» متابعة 
لحديث حبريل؛ فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه))» الفتاوى 570/17 وقال أيضًا:(( ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلمًا 
متميزًا عن اليهود والنصارى بحري عليه أحكام الإسلام ال تحري على المسلمين .... فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. وعلى ذلك 
وافقه أحمد وغيره» وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها؛ فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك؛ ولهذا أحمد لم 
يجب هذا في جوابه الثاني خوًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة )). الفتاوى 5/7 2١47-41‏ وانظر: السئة للغلال4/9 .+ 
6 , جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري١؟/597*»‏ سنن أبي داود ومعه كتاب معالم السنن للخطابي» 47/5» شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ؛ /57/-895» شرح صحيح مسلم للإمام النووي .770/١‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد1/١٠ 1١٠١‏ الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف لأحمد العوايشة» 4-5-1 5.0. 


”)وهو قول ابن تيمية كما في الفتاوى؟ /175”. 
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بالشهادتين مع سائر الأركان الخمس))”"'؛ ولهذا فإن(( الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد 
النبي يي ألزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاة» والزكاة؛ والصيام» والحج» ولم يكن أحد يترك مجرد 
الكلمة))7©. 


© ((الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام؛ بل النصوص كلها تدل على ذلك؛ فمن قال: إن 
الأعمال الظاهرة المأمور بما ليست من الإسلام فقوله باطل)) 7". 


©((من زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة))”؟ ؛ ((فإن النصوص 
كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام))20. 


فما بالك يمن زعم أن الإسلام بحرد ما في القلب». وأن الإخلاصء والانقياد للأوامر بالجوارح؛ وترك الإعراض بالقلب 
واللسان, أمور أخرى ليست هي الإسلام والإيمان!! فهو و أي الله أشد مخالفة للكتاب والسنة. 


يقول شيخ الإسلام-يتته- :(<" الإسلام " الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه؛ وأرسل به رسله؛ وهو أن يسلم العبد 
لله رب العالمين؛ فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سانًا له بحيث يكون متأهًا له غير متأله لما سواه» كما بيشه 
أفضل الكلام ورأس الإسلام: وهو شهادة أن لا إله إلا الله... .ولفظ " الإسلام " يتضمن الاستسلام والسلامة ال هي 
الإخلاص» وقد عَلم أن الرسل جميعهم بعثوا بالإسلام العام المتضمن لذلك؛ كما قال تعالى :+ يَحَكُمْ يبا الييبُوت الْدِبنَ 
أَسَكَمُوأْ ) المائدة: 4 24 وقال مو سى :ل إِنكُمءَامَمْ لَه مَك كوا نكم سُمِْمِينَ (م)ا 4 يونس: 284 وقال تعالى: + بَقَ مَنْ أَسَلمَ 
وَجَهَهُ َه وَهْوٌ ححيسنُ صَلَهه لَْره عِندَ ريد * البقرة: 21١‏ وقال الخليل لما قال له ربه: + ألم قَالَ أسَلَمَتٌ ِرتِ المي (1 )4 البقرة: 
١‏ + وَوَضّ بآ إِرَهِمُ بَْه وَيَعَُوبُ ‏ البقرة: ؟- أيضًا وصى با بنيه - +[ يب إن أله أضطق لَكُمْ ألدِبنَ دلا موث إلا ونير 
مُسْلِمُوتَ (5) * البقرة: 217 وقال يوسف: + تَوََيِمْسَلِمًا 4 يوسف: 2٠0١‏ ونظائره كثيرة)»”"',» كررقوله عن إبراهيم 


+ 7 


وإسماعيل: # نا وَجْعَلَنَا مُسِْمَنِ كَ وَمِن دُرِيَتنَ أَمَةٌ شُمَلِمَةٌ لق 4 البقرة: أي: منقادة مخلصة)9" . 


#احزعمه أن الإسلام هو رئيس الطاعات الروحانية» وأنه قد يراد به معن آخحر ليس الإسلام والإبمان؛ بل أمور أخرى؛ 
فيه تفضيل لمقام الإسلام على مقام الإبمان» وهذا مخالفٌ للنصوص الشرعية- كحديث جبريل وغيره- الي تفيد أن مقام 
الإيمان أعلى من مقام الإسلام. 


(١)وهو‏ قول أبي مظفر السمعاني كما في كتاب تفسير القرآن ل .507/١‏ 

(؟)وهو قول ابن تيمية كما في الفتاوى 4 //75. 

(9؟)وهو قول ابن تيمية كما في الفتاوى 4 /1/0”. 

(4)وهو قول محمد بن نصر المروزي كما في تعظيم قدر الصلاة له» 23١4/7‏ ووافقه عليه ابن تيمية في الفققاوىء انظر: مجموعة 
الفتاوى؟ /71/9. 

()وهو قول ابن تيمية» في موافقة كلام المروزي السابق» مجموعة الفتاوى1/9/1اء وانظر منه:1/ه 41 . 

(")مجموعة الفتاوى/5375-55715/1. 

(1)مجموعة الفتاوى7/١"4‏ .وانظر كذلك: الضوء المنير على التفسير» لابن القيم؟/50. 
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الوجه الثاني: الكلام على قول الرازي: (الإسلام عبارة عن المعرفة)؛ والكلام عليه من جوانب: 


الجانب الأول: المعرفة من باب علم القلب» والإسلام في الأصل من باب العم ل(عمل القلب والجوارح)؛ 
وعليه» فقول ابن الخطيب الإسلام عبارة عن المعرفة» مخالفة ظاهرة للأصل 27 و إخراج ظاهر للعمل عن مسمى 
الإسلام. 


الجانب الثاني: المعرفة الى يجعلها ابن الخطيب إسلامًا وديئا وإعانًا هي معرفة الصانع» أي: الإقرار بوحوده وأنه 
خالق العالم وأن ما سواه محدث مخلوق.”" وهذا مبنٌّ على أصل فاسد: وهو أن العلم بوجوده تعالى استدلالي لا 
5 0 2 5 )5 مم2 
ضروري»" وعليه فأول واجحب على العبيد هو النظر.©"2 '0) 


يقول ابن المخطيب: ) المقصود من جميع الاستدلاللات معرفة الصانع). ") 


ويقول: (لا جائز أن يقال العلم بوجود الإله ضروري)” بل(المرء مكلف بالنظر والاستدلال في معرفة ذات 
الصانع وصفاته» وما يجب» ويجوز» ويستحيل عليه) 0 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى 07-701717/1, أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم؛ د.سهل 
العتيي .١55-1١51١/١‏ 

(؟) وهذا معلوم بالضرورة من عقيدة الأشاعرة» فهذه المعرفة هي الأساس عندهم؛ يؤيد ذلك أنهم إذا ذكروا ترتيب العقائد بدأوا أولاً 
بإثبات وجود الصانع» كما أنهم إذا نصبوا الأدلة نصبوها بجحرد إثبات وحود الصانع» وقول الرازي في تقرير ذلك أكثر من أن يحصى فهو 
مبثوث في مواطن عديدة في كتبه عمومًا وثي التفسير الكبير حصوصاء وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» د. عبد ال رحمن المحمود 
5/8 4.؛ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه, د. خالد عبد اللطيف محمد نور١55/1.‏ 

(؟) انظر: فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منهاء د.أحمد بن سعد بن حمدان5. 27٠7-59‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» عبد 
الرحيم بن صمايل السلمي 2١١‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله» خالد عبد اللطيف محمد نور»١/7717.‏ 
(5)انظر: التفسير الكبير (مج7 ج59١‏ صه »)7١‏ (مج١١1‏ ج77 صه )١‏ المحصل» ط.مكتبة دار التراث» .١75‏ 

(ه) مسألة إيجاب النظر العقلي لإثبات وجود الله المبنية على أن المعرفة ليست ضرورية فطرية؛ مسألة استقتها الأشاعرة من المعتزلة» يؤكد 
ذلك ما قاله أحد الأشاعرة-وشهد شاهد من أهلها- وهو أبو جعفر السمناني:(( القول بإيجاب النظر بقية بقيت في المذهب من أقوال 
المعتزلة)). درء التعارض07/7 4» وقد كشف شيخ الإسلام -يئان-عن السبب الذي لأجله قالت المعتزلة بإيجاب النظر بقوله: ((وهؤلاء 
الموحبون للنظر يبنون ذلك على أنه لا يمكن حصول المعرفة الواحبة إلا بالنظرء لاسيما القدرية منهم؛ فإفم بمنعون أن يثئاب العباد على ما 
يخلق فيهم)). درء التعارض07/7 5» والعجب أن هذا الأصل لا يوافقهم عليه الأشاعرة» ومع ذلك وافقوهم في إيجاب النظر!!! انظر: درء 
التعارض 451-4017 » حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» »١514‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في 
توحيد الله» .851/١‏ وانظر كذلك: شرح الأصول الخمسة7ه-54. 

(7) وهذا يوضح مدى ارتباط حد الإبمان والإسلام بمسألة أول الواحبات ووجوب النظرء وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام-يئان- حيث 
قال:(( إن مسألة الإبمان والكفر والنفاق متعلقة .بمسألة أول الواحبات ووجوب النظر وبالفاسق الملي وتكفير أهل البدع)). درء التعارض» 
. 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”اص7١5).‏ 

(8)التفسير الكبير (مج١‏ ج١‏ ص758١).‏ 

(9) التفسير الكبير(مج7 ج9١‏ ص50). 


م 


ويقول:(لن يحصل العلم بالله إلا عند العلم بذاته المنخصوصة» والعلم .ما يجبء ويجوز» ويستحيل عليه ولن 
بحصل العلم بكذه الأمور إلا عند العلم بالدلالة الدالة عليهاء فيدخل فيه: العلم بحدوث العالم» والعلم بالأصول التي 
عليها يتفرع حدوث العالم...) 2. 


ويقول :(معرفة الله تعالى واحبة» ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر).”") 
ويقول:(لا طريق إلى معرفة الله تعالمى إلا بالنظر والاستدلال)””. 


ومقصوده بالنظر النظر العقلي لإثبات وجود الم يقول:١‏ الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالنظر» والنظر لا معمئ له 
إلا ترتيب المقدمات (ليتوصل) ”' بما إلى النتائج)7. 


و يقول: (لا بد من الاستدلال على وجود الصانع بالدلائل العقلية”2» وأن التقليد ليس طريقًا ألبتة إلى تحصيل 


هذا الغرض) 9" . 


(١)التفسير‏ الكبير(مج١‏ جه ص59-78). 

(؟)امحصلء» ط.مكتبة دار التراث» .١7٠0‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج١‏ ج؟ ص١80)‏ وانظر: التفسير الكبير (مجه ج١١‏ ص5 2).الإشارة في علم الكلام للرازي5 7. 

(4)في الطبعة المعتمدة للتفسير الكبير (لتوصل)» وهو خحطأء والتصحيح من ط. الآستانة» 5٠05/57‏ 

(5)التفسير الكبير(مج١‏ ج” ص١١)‏ وانظر: المحصل» ط.مكتبة دار التراث» .١7١‏ 

(7)حصر ابن الخطيب الأدلة العقلية الى يستدل يما على وجود الله تعالى في أربعة مسالك هي:حدوث الأجسام وإمكافهاء وحدوث 
الصفات وإمكافاء يقول في تفسيره:(قد ذكرنا في هذا الكتاب» وفي الكتب العقلية» أن الدليل الدال على وحود الصانع تعالى » إما 
الإمكان وإما الحدوث وكلاهما إما في الذوات وإما في الصفات » فيكون مجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة » وهي: إمكان 
الذوات» وإمكان الصفات» وحدوث الذوات» وحدوث الصفات). التفسير الكبير (مج” ج7١‏ ص4)» وليس المقام مقام عرض لتفاصيل 
هذه الأدلة والرد عليها؛ فهذا محال بحث آخر..لكن يجدر بي نقل نقد شيخ الإسلام-يئتة-لهذه الطرق بقوله: ((لما ذكر أبو عبد الله بن 
الخطيب الرازي في كتبه - الكبار والصغار-الطرق الدالة على إثبات الصانع لم يذكر طريقًا صحيحًاء وليس في كتبه وكتب أمثاله طريق 
صحيح لإثبات الصانع؛ بل عدلوا عن الطرق العقلية الي يعلمها العقلاء بفطرتهم؛ وهي الي دلتهم عليها الرسل؛ إلى طرق سلكوها مخالفة 
للشرع والعقل» لاسيما من سلك طريقة الوحوب والإمكان متابعة لابن سينا؛ كالرازي» فإن هؤلاء من أفسد الناس 
استدلالاً .....المقصود هنا أن الرازي ذكر أن ما يستدل به على إثبات الصانع: إما حدوث الأجسام؛ وإما حدوث صفاقاء وإما 
إمكافاء وإما إمكان صفاتها .... والاستدلال بحدوث الأجسامء وإمكافاء وإمكان صفاتها طرق فاسدة؛ فإن دلالة حدوثها مبنية على 
امتناع حوادث لا أول لماء ودلالة إمكافا مبنية على أن ما قامت به الصفات بمتنع أن يكون واجبًا بنفسه؛ لأنه مركبء ودلالة إمكان 
صفاها مبنية على تماثلهاء فلا بد لتخصيص بعضها بالصفات من مخصصء وهذه كلها طرق باطلة» ... وأما الاستدلال بحدوث الصفات» 
فهو الاستدلال بحدوث الأعراض. وهذه الطريق أحود ما سلكوه من الطرق مع أنها قاصرة؛ فإن مدارها على أنهم لم يعرفوا حدوث شيء 
من الأعيان» وإِما علموا حدوث بعض الصفاتء؛ وهذا يدل على أنه لا بد لما من محدث)).النبوات ,".7-7935/١‏ وانظر: النبوات 
.5707-8 وانظر للفائدة: فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها5١14-57١7.‏ 7725-170785»حقيقة التوحيد بين أهل السنة 
والمتكلمين» 25١١-١5‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله 4/١‏ 555-88. 

(0)التفسير الكبير(مج١‏ ج؛ ص75١).‏ 
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ويقول: ( معرفة الله تعالى يجب أن تكون استدلالية لا تقليدية)”"2, وذلك يدل (على وحوب النظِر 
والاستدلال» وعلى القول بفساد التقليد)» ”"©, و( فساد مذهب...المقلدة القائلين بأن طريق معرفة الله تعالى الكتاب 


والسنة)”"» و (الحشوية”؟ الذين يقولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة ) ©2» و(ينكرون النظر العقلي 
والبراهين العقلية)”'2؛ وهذا فاسد (لأن العلم بكون القرآن حجة موقوف على صحة التمسك بالدلائل العقلية)”© 
كما أن (الاحتياج إلى الكتاب إنما يكون في معرفة الأحكام والشرائع لا في معرفة ذات الله وصفاته). 9 


وما ذكر باطل لوجوه: 


أولاً: أن هذه المعرفة الي يجعلها ابن الخطيب إسلامًا هي حقيقة كونية يشترك فيها وف شهودها ومعرفقها 
المؤمن والكافر والبر والفاحر» ومثل هذه المعرفة لا تفرق بين أهل الحنة والنار» ولا يصير يما العبد مسلمًا9 » ولهذا لم 
يَرد التكليف .كعرفة وحود الصانع» وإعما ورد بالشهادتين وإفراد الله بالعبادة» يقول شيخ الإسلام يزان -: ((مجرد المعرفة 


(١)التفسير‏ الكبير(مج/ ج5“ص88). 

(؟)التفسير الكبير(مج: ج١٠‏ ص97 ١).وانظر:‏ التفسير الكبير (مج9 ج١١‏ ص55 .)١‏ 

(")التفسير الكبير(مج؟١‏ ج؛: ص"387). 

(5) انظر لمزه لأهل السنة والجماعة بالحشوية» إذ مسمى الحشوية في لغة الناطقين به ليس اسمًا لطائفة معينة للها رئيس قال مقالة فاتبعته 
كالجهمية والكلابية والأشعرية» وإنما هو لفظ من الألفاظ الي أطلقها أهل الأهواء والبدع على أهل الأثر أهل السنة والجماعة» حين رأوا 
أن منهجهم التمسك بالكتاب والسنة في جميع مسائل الاعتقاد» ويقصد به أسافل الناس أصحاب اللغو والزائد من الكلام؛ فهم إذا قالوا 
حشوية» صوروا في ذهن السامع قومًا قد حشوا في الدين ما ليس منهء وأدخلوه فيه» وهو حشو لا أصل له؛ فتنفر القلدوب من هذه 
الألقاب وأهلهاء وأول من أطلق عليهم هذا اللفظ عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-تتانة-:((فأول من عرف 
أنه تكلم في الإسلام بهذا اللفظ عمرو ابن عبيد رئيس المعتزلة فقيههم وعابدهم» فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله؛ فقال: كان 
ابن عمر حشويّاء نسبة إلى الحشو وهم العامة والجمهور....وأخذوا ذلك عن المعتزلة تلامذتهم من الأشعرية» فسموا من أقر يما ينكرونه من 
الصفات ومن يذم ما دخلوا فيه من بدع أهل الكلام والجهمية والإرجاء "حشويًا" )). بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
لابن تيمية ط..مجمع الملك فهد, »171١-١717/١‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية» ط.مجمع الملك فهد» 2١717-١515/5‏ منهاج السنة النبوية 
5 -77ه, مجموعة الفتاوى” »١/5/‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة401-951/7» تناقض أهل الأهواء والبدع في 
العقيدة١/475-410.‏ ولا ضير فهذه علامة أهل البدع وهذا ديدفم؛ وأهل السنة لا يلحقهم من ذلك شيء فضلا من الله ومنة !إيقول 
أبو حاتم الرازي:((علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر» وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل السنة حَْنُويّة» يريدون بذلك إبطال الآثار)). 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة 250١-7٠٠0 ١‏ وانظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني 2٠١١‏ ويقول الصابوئ:(( وعلامات 
البدع على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آياقم وعلاماقم: شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي يِه » واحتقارهم لهمم.؛ واستخفافهم كمممء 
وتسميتهم إياهم حَشُويّة»....اعتقادًا منهم في أخبار رسول الله ينه أنها.بمعزل عن العلم» وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم» من نتقائج 
عقوهم الفاسدة» ووساوس صدورهم المظلمة» وهواجس قلويهّم الخالية عن الخير» وكلماتهم وحججهم العاطلة» بل شبههم الداحضة 
الباطلة)). عقيدة السلف9١٠.‏ 

(5)التفسير الكبير(مج8/ ج؟١؟‏ ص57)» وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج؟ ص5 .)١١‏ 

(5)التفسير الكبير (مجه ج4١‏ ص5١)»‏ وانظر: التفسير الكبير (مج” ج/ا صه 5 »)١‏ (مجه ج١١‏ ص15). 

(1)التفسير الكبير(مجه ج5 ١ص5١).‏ 

(8)أسرار التتزيل» ط. ركابي .1٠»‏ طبعة أخرى» ط. دار المسلم. ص .7١‏ 

(9)مجموعة الفتاوى ١١/هه١-لمه١.‏ 


-١96ه-‎ 


بالصانع لا يصير به الرحل مؤمنًا؛ بل ولا يصير مؤمنًا بأن يعلم أنه رب كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا الله ولا 
يصير مؤمئًا بذلك حتى يشهد أن محمدًا رسول اللمم) ”' 


ثانيًا: المعرفة بوجود الله تعالى أمرٌ مركورٌ في الفطر مولودٌ عليه البشرء فهو من لوازم خلقهم ضروري فيهه”") 
وعليه فلو كان أول واجحب على العباد هو المعرفة بوحود الله كلك أو النظر الموصل إليهاء لكان هذا تحصيل حاصل 
وهو ممتنع. 9 

ثالعًا: الذي دلت عليه النصوص أن أول واجب على العبيد الإقرار بالشهادتين المتضمنتين توحيد الله وإفراده 
بالعبودية» وبذلك بعثت الرسلء» قال تعالى: + وَمَاأَرَسَلْكَا من تلك من يَسُولٍ إلا نيح إِليْه هلد لَه ِل نأْمعْجِدُون (2)) “4 الأنبياء: 
5 وقال:م وَلَتَدْيمَفَئ كل م رولا لف عدوا ونوا الطَديُوتَ #النحل: 7 يقول شيخ الإسلام-كزاة-:(( وليس 
فيما قصّ الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدًا أوجبها”»؛ بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم. ولكن.....الرسل 
افتتحوا دعوم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواهء كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب» وقومهم كانوا 
مقرين بالخالق؛ لكن كانوا مشركين يعبدون غيره» كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد عللله)) ) 


ويقول: (( والبي عله لم يدع أحدًا من الخلق إلى النظر ابتذاء, ولا إلى بمحرد إثبات الصانع؛ بل أول ما دعاهم إليه 
الشهادتان» وبذلك أمر أصحابه» كما قال في الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل حيتعنه لما بعثه إلى اليمن : "إنك 
تأي قومًا أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن الله اففرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم "© وكذلك سائر الأحاديث عن البي عَلث))”") 
رابعًا: لو كانت معرفة وجود الله استدلالية بز الع عله :بالدعؤة إلنيا ألا هلما آم مر يدانه بالعبادة أولاً 
دل على أن العباد مفطورون على وجود الله؛ لأنه لا يعقل أن يأمر بعبادته من لا يقربه؛ إذ لا يتصور تكليفهم بعبادته 
وهم لا يعرفون وحوده؛ وإلا لساغ لمعارضيه عند دعوقم بقوله :آم أعَبْدُوا أنه ' النحل: 2*5 أن يعترضوا بعدم معرفتهم 
له فكيف يأمرهم!! فلما لم يحدث ذلك دل على أن المعرفة كانت مستقرة عندهم؛ وأن أول واجب هو إفراد الله 
00 
بالعبادة. 


.١57-1١1١/86ضراعتلا درء‎ )١( 

)١(‏ انظر:درء التعارض54/857/8. 

(9) انظر: فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منها 27١7‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين /5١553-1١»مسائل‏ أصول الدين 
المبحوثة في علم أصول الفقه١537/1.‏ 

(5) يقصد المعرفة. 

(5)مجموعة الفتاوى”١/؟795.‏ 

(7)البحاري»كتاب الزكاة» باب لا تؤخحذ كرائم أموال الناس في الصدقة» ص790-57/9؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام؛ 1/١‏ ه-01. 

(7)درء التعارض//7-5. 

(8) انظر:مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١11/1.‏ 


-195- 


خامسًا: الوصف بالإسلام لا يثبت إلا بالإقرار بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما”''؛ وعليه فمجرد المعرفة بوجود 
الله تعالى لا يصير بما العبد مسلماء بل لا يعطي إسلامًا ولا إهانّاء ولا يدحل في شرائع الأنبياء» ولا يخرج من نحل أهل 
الكفر ومللهم ألبتة؛ فكيف يجعل هو الإسلام ويصير أول واحب على المكلف!! 
يقول شيخ الإسلام- يله -:((فلا يكون مسلمًا إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وهذه الكلمة 
ما يدخل الإنسان في الإسلام.. .ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة» كامباني الخمس» ومن ترك 
من ذلك شيئًا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك))”''؛((وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين» وعلماء المسلمين» فإهم 
بجمعون على ما عُلم بالاضطرار من دين الرسول» أن كل كافر فإنه يُدعى إلى الشهادتين» سواء كان معطلا أو 
نكر كان أو ناما ولاك هون الكادة عسلخا و فلن دو ل 10 


ويقول:((وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر)) ©. 


ويقول ابن القيم-كلته -:((أجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: « لا إله إلا الله. محمد رسول الله » فقد دحل في 
الإسلام)) 27 . 


ويقول: ((ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله لا النظرء”2 ولا القصد إلى 
النظرء”" ولا الشكء.”) كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم؛ فالتوحيد: أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما 
يخرج به من الدنياء كما قال النبي مَلِنْهِ "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة "20 فهو أول واجب» وآخحر 
واجب. فالتوحيد: أول الأمر وآخره)) 7". 

خامسًا: المعرفة الواحبة معرفة وحدانية الله تعالى في الألوهية المتضمنة للربوبية» وهي الحقيقة الدينية الداحلة في 
عبادة الله تعالى ودينه وأمره الشرعيء وهذه المعرفة توجب الحياء من الله والحبة له وتعلق القلب به» والشوق إلى 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى .١5//17‏ 

.770-5759/17 مجموعة الفتاوى‎ )١( 

(9) درء التعارض //7. 

(:)مجموعة الفتاوى/ /057”. 

(5) مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي» 571/7 . 

(5) وهو قول الباقلاي» وأبو إسحاق الاسفرائيئ انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني١١»شرح‏ جوهرة 
التوحيده ؛ . 

(1)وهو قول النويئ وابن فورك انظر: المواقف في علم الكلام 557»شرح جوهرة التوحيده؛. 

(8)وهو قول أبي هاشم الحبائي انظر: المواقف في علم الكلام 757 شرح جوهرة التوحيده؛. 

(9)أخرجه الإمام أحمد في المسند, رقم(978١0)5 /١5‏ 21174 وأبو داودء كتاب الحنائز» باب في التلقين» 7١/7‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك» رقم(0٠80١): »4917/١‏ وقال: ““هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرجاه””» وصححه الشيخ الألباني-يزتثه-» انظر: صحيح 
سنن أبي داودء ط. المكتب الإسلامي» 507/7. 

.515-411/7 مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي»‎ )٠١ 
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لقائه» وتستلزم العمل الظاهر”"'» وهذا هو المطلوب من العباد» يقول شيخ الإسلام- ييه -:((المطلوب من العباد المعرفة 
الواحبة والعمل الواحب))'". ذلك أن محرد علم القلب ومعرفته إن لم يقترن به عمل لم ينفع صاحبه؛ بل كل حقيقة 
باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت» فلو تمزق القلب بامحبة والمخوفء. ولم 
يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار”"» فلا يكون الرحل مسلمًا ظاهرًا حى يظهر أصل الإسلام» وهو: 
شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله ولا يكون مسلمًا باطنًا حي يقر بقلبه بذلك ؛ فينتفي عنه الشك 
ظاهرًا وباطنًا؛ مع وجود العمل الصالح ”)» ومن هنا يقول ابن القيم-يدتنه -:((ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة 
من شهادة كفير من أهل الكتاب والمش ركين له ميته بالرسالة» وأنه صادق, فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» 
علم أن الإسلام أمر وراء ذلكء وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة:, والإقرارء 
والانقياد» والتزام طاعته ودينه ظاهرًا وباطنً))2 . 


سادسًا: زعمه أن أهل السنة والحديث أعرضوا عن النظر والتدبر والتفكر والاستدلال» وأهملوا دلالة العقل» 
واعتمدوا على التقليد باطل؛ فإن أهل السنة لا ينكرون النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة- لينال به المؤمن زيادة 
اليقين وثلج الصدر وسكون القلب- وإنما أنكروا طريقة أهل الكلام فيما أسسوا.”؟ يقول شيخ الإسلام-كتلئه:((ومن 
العجب: أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد» ليسوا أهل نظر واستدلال» وأنهم ينكرون حجة 
العقل...فيقال لهم: ليس هذا بحق؛ فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن» هذا أصل متفق عليه بينهم. 
والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية» ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها: 
أنه أنكر ذلك؛ بل كلهم متفقون على الأمر ما جاءت به الشريعة» من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك. 
ولكن وقع اشتراك في لفظ "النظر" و"الاستدلال" ولفظ "الكلام "» فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم 
وكلامهم واستدلالهم؛ فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال)) © . 


سابعًا: الطرق الدالة على وجود الله كثيرة» ولا يصح حصرها في النظر العقلي فقطء منها: آيات الأنبياءء 
وآيات الأنفسء, وآيات الآفاق» وآيات المكذبين للرسل””» وهذا بعض ما يدل على وحوده تعالى» وإلا فما يدل على 


)١(‏ انظر:مجموعة الفتاوى١ »557-77/11١ 41 5/-١ 51/١‏ الفوائد لابن القيم» 544 45-5 5 مسائل أصول الدين المبحوثة في علم 
أصول الفقه 917/١‏ 

(؟) جواب أهل العلم والإيعان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن يله من أن :ُِلْهُوَ آنه أحدٌ “4 تعدل ثلث القرآن» لابن تيميةة .١‏ 
(؟)انظر: الفوائد لابن القيم» .5١8-5٠1/‏ 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى ٠‏ ؟/85. 

(5) زاد المعاد في هدي خيير العباد لابن القيم» /51729-57/8. 

(5) انظر: فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني)917-97» صون المنطق »17١‏ أثر الفكر الاعتزالي في عقائد 
الأشاعرة»د. منيف العتيبي 5/١‏ 5. 

(1)مجموعة الفتاوى4؛/ه ه-55» نقض المنطق» لابن تيمية /؛ -49. 

(8)انظر: الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي475-77» الرد على المنطقيين» لابن تيمية »١51١-١5٠‏ إيثار الحق على الخلق» لابن 


الوزيرء51-48. 


-١9- 


حود الله كَيْنَ كثير؛ لذلك لا ينبغى حصره في طريق واحدء لاسيما إذا كان ذلك الطريق معتاصء ويستلر 
وجو ينبغي ب و صء و م 
باطلا؛ فإنه يحب رده؛ والإبقاء على النظر العقلي الصحي7". 


يقول شيخ الإسلام-يتتثه -:((فطرق المعارف متنوعة في نفسهاء والمعرفة بالله أعظم المعارف وطرقها أوسع 
وأعظم من غيرهاء فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيًّا عامًا لما سوى تلك الطريق لم يقبل منه؛ فإن 
النافي عليه الدليل كما أن المثبت عليه الدليل )”2 ويقول: ((إثبات الصانع له طرق كثيرة لا يمكن ضبط تفاصيلهاء 
وإن أمكن ضبط جملها))”" . 


ويقول: ((إهؤلاء الذين قالوا: معرفة الرب لا تحصل إلا بالنظرء ثم قالوا: لا تحصل إلا بهذا النظر هم من أهل 
الكلام .قد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجمهور العلماء من المتكلمين وغيرهم على خطأ هؤلاء في إيجابهم هذا 
النظر المعين» وق دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه» إذ قد علم بالاضطرار من دين الرسول مَلِلهِ أنه لم يوجب هذا على 
الأمة» ولا أمرهم به؛ بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة في تحصيل هذه المعرفة)) ©. 


ثامنًا: الطريقة الي ألزم بها ابن الخطيب المكلفين وجعلها سبيلاً إلى معرفة الله والدين الحق» طريقة بدعية عقلية 
معتاصة على الفهم, ههايتها الإقرار بوجود الله.-فقد انتصب لإقامة مقاييس عقلية على توحيد الربوبية الذي لم ينازع 
في أصله أحد من بن آدم'؟ - ومع هذا فطريقته تستلزم لوازم باطلة منها: 


١-كون‏ الشخص حال الاشتغال بالنظر العقلي(النظر والاستدلال) مقيمًا على الطاعة ولو كان على غير ملة 
الإسلام(أي: ولو لم ينطق بالشهادتين)» وعليه فلو مات الشخص في مدة النظر قبل قبول الإسلام مات مطيعًا لله مقيمًا 
على أمره لا بد من إدخاله الجنة» فجعل من لم ينطق بالشهادتين» واشتغل بالنظر مسلمًا مطيعًا لله مؤتمرًا بأمره في باب 
الدين!! 29 . 


؟-الشك في وجود الله؛ وذلك لأن وجوب المعرفة مقيد بالشك7“ حي يكون الناظر طالبًًا للمعرفة» يقول ابن 
الإطلكي :و الناعة .فيب أن لا وكون بعالا المطلرث» لأن رطنت وظلب لماع ال 


.875-5/١ 1/5/١ انظر: مجموعة الفتاوى 51/5+-554". وانظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه‎ )1١( 

)١9(‏ درء التعارض45//6. 

(١1)بيان‏ تلبيس الحهمية»ط.مؤسسة قرطبة »519/١‏ مجموعة الفتاوى"/914-.5ه. 

(4)مجموعة الفتاوى .88./١5‏ 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى ؟//81-/". 

(5) انظر:فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني» 2٠٠٠١‏ صون المنطق 4١7‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة 
في توحيد الله 519/1. 

(0) المواقف في علم الكلام57؟. 

(8)ا لمحصلء» ط.مكتبة دار التراث» .١79‏ 


-199- 


ويقول:«(النظر في الشيء ينافي العلم به؛ لأن النظر طلب» والطلب حال حصول المطلوب محال» وينائي الجهل 
به؛ لأن الجاهل يعتقد كونه عانًا به» وذلك الاعتقاد يصرفه عن الطلب)”"2؛ ولهذا فإن ( الإنسان في أول ما يستدل فإنه 
لا ينفلك قلبه خرن شلك وشهنة) 29, 


وعليه فيلزم أن يكون الشخص شاكا قبل النظر حي يكون طالبًا للمعرفة» ويهذا أوجب على كل مكلف أن يحصل له 
الشك ف وحود الله حي يكون مسلمّلا" » فأتى .ما يملا الفم» وتقشعر منه جلود أهل الإسلام وتصطك منه المسامع؛ 
ومن هنا فقد قال ابن حزم-يزلته -:((وأما الأشعرية فإهم أتوا.ما يملأ الفم» وتقشعر منها جلود أهل الإسلام» وتصداً 
منها المسامع» ويقطع ما بين قائلها وما بين الله كلكَ و.....ما سمعنا قط في الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع من قول 
فولاة القزدة 1ل بكرن اده لناضع فلن الخ 0 


معدم معرفة الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين بالله كبك يقول شيخ الإسلام-ييتنة -:((أن هذا الدليل لم 
يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين» فلو كانت معرفة الرب كين والإبمان به موقوفة عليه» للزم 
أنهم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين به» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين)) . 


والحق أن الأصل هو عدم احتياج الناس للنظر العقلي الي تكون نتيجته المعرفة المحردة بوجود الله وبربوبيته» وإنما يجب 
النظر على من تنكست فطرته ولم يحصل العلم والإبمان إلا به» شريطة أن يكون هذا النظر شرعيًا”'. صحيحًا غير 
مستلزم للباطل» ونوع وحوب هذا النظر من نوع وجوب الوسائل المؤدية إلى الغايات» فيجب عليه ليقوم بالواحب 
المقصود وهو عبادة الله وحده لا شريك له» فهو نظر شرعي فايته عبادة الله وحده لا شريك له. وعليه فمن أتكر 
يلزمه النظر الشرعي» وبحرد النظر وحده لا يكفي بل لابد له من الإبمان بالله ورسوله والعمل الصالح» ليتحقق عندئذ 
إسلامه 00 


.7١»ثارتلل معالم أصول الدين» ط. المكتبة الأزهرية‎ )١( 

.5817 التفسير الكبير (مجه ج١١ ص ه 5).» وانظر:أسرار التنزيل وأنوار التأويل» للرازي» ط. ركابي»‎ )١( 

(5) انظر: درء التعارض 415/17 »47١-‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين5 4155617-١7‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في 
علم أصول الفقه١/55-954.‏ 

(5) الفصل51/4» وانظر: درء التعارض51//17. 

(5) بيان تلبيس الحهمية ط.مؤسسة قرطبة 51١9/١‏ يمجموعة الفتاوى"/5.0. 

(5)النظر الشرعي: هو النظر فيما بعث به الرسول عَتهِ من الآيات والحدىء والقرآن مملوء من ذكر الآيات العقلية الي يستدل يما على 
الخالق» ومن الأدلة الي في القرآن: الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان» والاستدلال بالسحاب والمطر» والاستدلال بخلق السماوات 
والأرضء فهذه أدلة شرعية عقلية» شرعية لأن الشارع استدل بها وأمر أن يستدل ياء وعقلية لأنه بالعقل تعلم صحتها؛ ولهذا كان صفوة 
الأمة وخيارها المتبعون للرسول علمًا وعملاً يدعون إلى النظر والاستدلال والاعتبار بالآيات والأدلة والبراهين الي بعث الله كما رسوله؛ 
لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدور وسكون القلب. انظر: فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني" 25 
النبوات 7017/١6 5945-559.0/1١‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي١7١؛‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة» -١8 5/١‏ 


555. 
(0) انظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١/0077 21١4/١‏ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله 
لظيس 


تر ام 


يقول شيخ الإسلام-ككآنة -:((والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواحبات» ولا فيه إيجاب النظر على كل أحدء 
وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول : إنه واحب على من لم يحصل له الإيمان إلا به» بل هو 
واحب على كل من لا يؤدي واجبًا إلا به» وهذا أصح الأقوال))0". 


ويقول في مفارقة الطريقة القرآنية للطريقة الكلامية :((إن الله أمر بعبادته الي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتها 
وفايتهاء لم يقتصر على بحرد الإقرار به كما هو غاية الطريقة الكلامية» فلا وافقوا لا في الوسائل ولا في المقاصدء فإن 
الوسيلة القرآنية...فطرية قريبة موصلة إلى عين المقصودء وتلك قياسية بعيدة» ولا توصل إلا إلى نوع المقصود لا إلى 
عينه. وأما المقاصدء» فالقرآن أخبر بالعلم به والعمل له» فجمع بين قوني الإنسان العلمية والعملية....حيث قال:#أْعَبُدُوا 
رَيَكُمْ “# البقرة: 25١‏ فالعبادة لا بد فيها من معرفته» والإنابة إليه» والتذلل له والافتقار إليه» وهذا هو المقصود. والطريقة 
الكاقاه "نا سيد شود اتا والح اه بوع ردي وهل كا سن ارد طن قياف وناب كوبا عن عاقية: 
وشقاء له... كإبليس اللعين؛ فإنه معترف بربه مقرٌ بوجوده؛ لكن لما لم يعبده كان رأس الأشقياء))”'» والمقصود أن 
((هذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائل والمقاصد, أما المقاصد: فإن حاصلها -بعد التعب الكثير والسلامة - 
خخيرٌ قليل» فهي لحم جمل غثء على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا مين فينتقل؛ ثم إنه يفوت بما من المقاصد 
الواحبة وا محمودة ما لا ينضبط...وأما الوسائل: فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات» ينقطع السالكون فيها كثيرًا قبل 
الوصول» ومقدماتا في الغالب إما مشتبهة يقع التراع فيهاء وإما خحفية لا يدركها إلا الأذكياء))7"؛((وهذا لا توجد 
هذه الطريق البعيدة في كلام أحد من السلف والأثمة» ولا ذكرت في القرآن؛ فإِهُا من باب تضييع الزمان» وإتعاب 
الحيوان في غير فائدة))2©: لأنها ((استدلال على الأظهر بالأخفى» وعلى الأقوى بالأضعف))0©, ((ثم لها لوازم باطلة 
مخالفة للعقل والشرع))”"2: ((ولا ريب أن المؤمنين على عهد رسول الله يِه والصحابة والتابعين لم يكونوا يؤمرون 
بالنظر الذي ذكره أهل الكلام المحدث ))'"), وعليه ف((الاستدلال الذي يدعون إليه» ويوحبونه» ويجعلونه أول 
الواحبات وأصل العلم: هو نظر واستدلال ابتدعوه؛ ليس هو المشروع؛ لا خبرًا ولا أمرّاء وهو استدلال فاسد لا يوصل 
إلى العلم))”),((والتحقيق ما عليه السلف؛ أنه ليس بواجب أمرًاء ولا هو صحيح خبراء بل هو باطل منهيّ عنه 
شرعًا))” ٠‏ ((فإن علماء المسلمين يعلمون بالاضطرار أن الرسول لم يدع الخلق بهذا النظرء ولا يهذا الدليل لا عامة 
الخلق ولا خاصتهم؛ فامتنع أن هذا ريا في الإبمان والعلم))7 © . 


)١(‏ درء التعارض8/8» وانظر: درء التعارض405/1. 

.١3-1١/ مجموعة الفتاوى”‎ )1١( 

(7)مجموعة الفتاوى؟ /77. 

(19) درء التعارض//// 

(5) درء التعارض17-95/9ة 

(7) مجموعة الفتاوى١‏ /5077» وانظر: مجموعة الفتاوى١‏ /51؟-25075 النبوات 75-951١‏ ؟. 
()درء التعارض50/8/17. 

(8)النبوات 545/١‏ 2750-1 وانظر تقرير ابن رشد لذلك: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملقه7١٠.‏ 
(9) النبوات 54/١‏ 737. 

(١٠)النبوات‏ ١/هه‏ 25 وانظر: منهاج السنة 5/9 5. 


ال 


ابيع تتسدية فرك قال الإسواك كل قيناو باضه خطاركة وتملنة كه فاح 01 زه التذلية لعن بارع فول 
من دون رسول الله يِه من لم يأمرنا الله كَتْكَ بإتباعه قطء ولا بأحذ قوله. وأما أذ المرء قول رسول الله يله الذي 
افترض علينا طاعته وألزمنا إتباعه» وتصديقه» وحذرنا من مخالفة أمره» وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد» فليس تقليداء 
وما سماه أحدٌ قط من أهل الحق تقليدًا؛ بل هو إِيان» وتصديق» وإتباعٌ للحق» وطاعة لله وِيْدْ وأداء للمفترض» فموه 
الرازي حين أطلق على الحق الذي هو إتباع الحق اسم التقليد الذي هو باطل» والقرآن إنما ذم تقليد الآباء والكبراء 
والسادة في خلاف ما جاءت به الرسل» وأما إتباع الرسل؛ فهو الذي أوجبه على جميع الناس» فطاعتهم طاعة الله 


5 


وهي: عبادة الله وحده لا شريك له وذلك هو دين الله وهو الإسلام» قال الله تعا ى :+( امام ألَ يكم يريك وكا يعوا 


رةه 2 7 5 دس د 2< تيح سرام سه ا مي سس 04 و ل وس 1ع 
ين دُون َوْلية )4 الأعراف: + وقال: + إتَمَكنَ مول لومي دا دعو أل أله ورسولو- ليحك ينم أن يفُولوأ سِعنَاوأطْعنًا )4 النور: 5١‏ وقال: 


+[ وَمَا كان ؤم ولا مُؤْمَةٍ دا قصَى لَه ورَسُولة أمرا أن يكن طم لئِيرَة من أمرِهع د الأحزاب: 07 وقال : + مَليَحْدَرِ الينَ يلون عَنْ رو 
أن بج مذ رضي عَدَابٌ أَلِيِمٌ “4 النور: ©ت. وقال: + قل إن كسم تاتون يبك ألّهُ )4 آل عمران: 1*» وقال: 0 و 
وعليه فمتبع الكتاب والسنة والمستدل بهما ليس مقلدَاء ولا فعله تقليدّاء بل هو متبع للدليل؛ لأن العلم النافع هو الذي 
جاء به الرسول دون مقدرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز الى ما أنزل الله يما من سلطان؛ وإنها المقلد من اتبع 
من لم يأمره الله تعالمى بإتباعه» ويمذا يظهر أن ابن الخطيب قد أوقع اسم التقليد على ما ليس تقليدّاء فسقط تمويهه بذم 
التقليد. 97" 


ورحم الله الإمام أحمد حين قال: (( الدين إنما هو كتاب الله ويْكَ وآثارٌ» وسئنٌ» ورواياث صحاحٌ عن الثقات 
بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة» يُصدق بعضها بعضاء حق ينتهي ذلك إلى رسول الله ينه وأصحابه رضوان الله 
عليهم» والتابعين وتابعي التابعين» ومن بعدهم من الأثمة المعروفين» المقتدى بُمء والمتمسكين بالسنة» والمتعلقين بالآثار» 
لذ يعرفوة جلسة ولا يُطعّن فيهم بكذبء ولا يُرمّون بخلافي» ولَيْسُوا بأصحاب قياس ولا رأي؛ لأن القياس في الدين 
باطر© + بوائراي عذللك ولبَطل منه» اجات الاي والقياس: ق الدين مبتدعة ضلال؛ إلا أن 534 في ذلك أثرٌ عمن 
سلف من الأئمة الثقات. ومن رَعَمَ أنه لا يَرى التقليد» ول يلك ادينة نذا فيو قرول كاد عيذ الله وتنوله للف إن 
يُرِيدُ بذلك إبطال الأثرء وتعطيل العلم والسنة» والتفرد بالرأي» والكلامٌ والبدعة؛ والخلافي)).”" 


(١١)انظر:‏ الفصل77-77/54, فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديثه45-9» درء التعارض 1409/17 »4١١-‏ مجموعة الفقاوى 
2551-08 الصواعق المرسلة 2١1١81-١1/0/*‏ إعلام الموقعين 2١17/7‏ صون المنطق 1171-1170 مسائل أصول الدين 
المبحوثة في علم أصول الفقه١/54١٠.‏ 

(؟)أي: مع وجود النص من الكتاب والسنة. 

(؟) طبقات الحنابلة» تحقيق: العثيمين ."5/١‏ 


0 ا 


عاشرًا: لقد فرق ابن الخطيب في التقليد بين أصول الدين وفروعه”"؛ فجوز التقليد في فروع الدين؛ بينما زعم 
فساد التقليد وبطلانه في الأصول(معرفة وجود الله)!! 


يقول:(التقليد في الفروع جائز عندنا)”" بل (العامي يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث)”". 


ويقول: (المعتبر 5 الأصول اليقين» وأنه لا يحصل بالتقليد. بخلااف الفرو ع؛ فإن البغية فيها الفن» ومعكن 
حصوله بالتقليد؛ ولذلك جاز للعامي أن يقلد في الفروع دون الأصول).©) 


ويقول:(لا يجوز التقليد ني أصول الدين لا للمجتهد ولا للعوام).") 
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ويقول في تفسير قوله تعالى :+ أَوْلَهِكَ أَّدِنَ هدَى امد ِهُدَنهُمُ أقََدةٌ د الأنعام: 5 (لا يجوز حمل الحهدى على الأصول؛ 
لأن التقليد فيها غير جائز» فوجب حمله على الفروع).7) 
وحاصل قوله: أن الأصول: ما لا يجوز فيها التقليد» والفروع:ما يجوز فيها التقليد. 
وهذا التفريق بين البابين بدعة لا عهد للسلف بماء فأين سلفه في التفريق بين البابين''© ؟!! 
وقد نقد العلامة ابن القيم-يتان- هذا التفريق من عدة أوجه” مفادها: 


أ- أن في هذا التفريق دور ممتنع؛ ذلك لأنه قال: الأصول: ما لا يجوز التقليد فيه» فلو قيل له: وما الذي لا يجوز التقليد 
فيه؟ فسيقول: الأصول. وهذا لم تُعرّف الأصولء ولم يعرف ما لا يجوز التقليد فيه؛ لأن كلاهما رجع إلى الآخر. 


ينج أن هذا التفريق بين الأصول والفروع فاسد طردًا وعكساء وليس عليه دليل. 


(١)يجدر‏ التنبيه على أن تقسيم المتكلمين الدين إلى قسمين:(أصول:هي المسائل العلمية» وفروع:هي المسائل العملية) أصل من أصول 
ضلالهم؛ لأنهم قد بنوا على هذا التقسيم أحكامًا وضعوها بعقولهم وآرائهمء منها: إثبات الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول» وأنه يكتفى 
من المكلفين في العلميات .مجرد العلم دون العمل» فظنوا أن الإيمان برد التصديق دون العمل؛ وغيرها من ضلالاتهم. وعليه فهذا التقسيم 
محدث باطلء لم يكن عونا في الصحابة والتابعين» فلم يقله أحد من السلف؛ بل أحدثه المتكلمون فأدخلوا على المسلمين من الشرور 
والشبهات والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. انظر: مجموعة الفتاوى7/4ه, 5/١1‏ 2155-17 45/958 3407-8 منهاج السنةه//0/- 
5 مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» ط.رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» »477-41١7/7‏ طبعة أخرى» تحقيق د.حسن 
علوي 510/4 2١5941-1١‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» لعثمان علي حسن»؛ 45/١‏ 551-5. 
(؟)التفسير الكبير (مج ١‏ ج7 ص .)١ 50-١79‏ 

(7)التفسير الكبير (مج؛ ج١٠‏ ص١١5).‏ 

(5)لمحصول في علم أصول الفقه للرازي» ط. المكتبة العصرية» »١ 57٠/54‏ ط.مؤسسة الرسالة»85/5. 

(5)المحصول في علم أصول الفقه للرازي» ط. المكتبة العصرية» ١577/54‏ ط.مؤسسة الرسالة»31/5. 

(5)التفسير الكبير (مجم ج7١‏ ص7١5).وانظر:‏ التفسير الكبير (مج؟١‏ ج” ص55١))‏ (مج١٠‏ ج١7‏ ص١38).‏ 

(7) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» ط.رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء»؟/١١4»‏ طبعة أخرى .تحقيق د. حسن علوي 
5 منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» .١7//١‏ 

(8) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» ط.رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» 477-1471/7 طبعة أخرى .تحقيق د..حسن 
علوي 4/١/اه‏ 3 83/5ه 591-1١‏ 1. 


تاي لام 


أما طردًا؛ فهو غير مطردء فكثير من مسائل الفروع لا يجوز التقليد فيها: كوحوب الطهارة والصيام والصلاة والزكاة 
وتحريم الخمر والربا والفواحش والظلم. 
وأما عكسًا؛ فهو غير منعكسء فإن كثيرًا من المسائل الي تسمى أصولاً» يجوز التقليد فيها للعاحز. 
ج- أن التقليد: هو قبول قول الغير بغير حجة» ومن قبل قول غيره فيما يحكيه عن رسول الله عليه أنه جاء به» فإنما قبل 
قوله لأنه أسنده إلى رسول الله يِه وهذا الإسناد حجة» فلا يصدق عليه ضابط التقليد (وهو قبول قول الغير بغير 
د- أنه ليس كل من عرف الشيء بدليله يمكنه تقريره بجميع مقدماته. والتعبير عنه ودفع المعارض له. 
ومن هنا: 

-إن كان هذا العجز عن التقرير يسمى تقليدا» فيصير جمهور الأمة مقلدين في التوحيد وإثبات الرسالة 
والمعاد» وهذا يفسد قوله بأنه إلا تقليد في الأصول ). 

- وإن كان هذا العجز عن التقرير لا يسمى تقليدَاء فيصير جمهور الأمة غير مقلدين في أكثر المسائل الطلبيية 
العملية (الفقهية)» الى يحتاحون إليهاء وهذا هو الحق؛ فإن جمهور الأمة مبئ تعبداتها وتحربمها وتحليلها على ما علمته 
من نبيها بالضرورة» وأنه جاء به» ولو سكلت عن تقريره لعجز عنه أكثرهمء وهذا يفسد قوله (بأن الفروع ما يحوز 
التقليد فيه). 
هيحت أن عهون الأمه عاحو وق عن قري كنيز من المسائل العلمية الخترية ونا بسع أصولة ‏ ولكقهع عردو 
بالتوحيد وأن الله تعالى فوق خلقه» وأن القرآن كلامه؛ وأنه يبعث من في القبور» ونحوها من المسائل» ولو سئل عن 
تقرير ذلك لعجز عنه أكثرهم » وبالتالي يختل ما قرروه ( أن الأصول لا يجوز التقليد فيها )» فهذه أصول ويقلد فيها 

ورحم الله شيخ الإسلام حين قال عن الأشعرية ((وأبطلوا التقليد» فكفروا آباءهم وأمهاقم وعوام 
للملسيية 7 :وقول زو نمق جلا أوضووا الكاك الذي امتهوه سياريت فررهه فاسدق ران قالراء إن من لم يسلكها 
كفر أو عصى”" » فقد عُرف بالاضطرار من دين الإسلام أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يسلكوا طريقهم؛ وهم 
خير الأمة. وإن قالوا: إن من ليس عنده علم ولا بصيرة بالإبمان» بل قاله تقليدًا محضًا من غير معرفة يكون مؤمناء 
فالكتاب والسنة يخالف ذلك))”"© . 

الوجه الثالث: الكلام على قول الرازي:(الإسلام عرض قائم بالقلب وأنه لا يبقى زمانين)» (الإسلام 
عرض قائم بالقلب والعرض لا يبقى): 


(١)الرد‏ على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى5545/7. 

(١)ذكر‏ ابن حزم في كتابه الفصل: أن الأشعرية كلها -حاشا السمناي- تذهب إلى أنه لا يكون مسلمًا إلا من استدل وإلا فليس مسلماء 
انظر:الفصل ؟ /ه ”2 وانظر كذلك: درء التعارض/505/17. 

.789/1١ النبوات‎ )5( 


لاع ص لا 


أ- في هذا القول إخراج ظاهر للعمل عن مسمى الإسلام؛ حيث جعله عرضًا قائمًا بالقلب. 


ب- حاصل قول الرازي: أن الإسلام(الذي في القلب) لا يبقى لأنه عرض؛ وبقاء العرض نحال» وما يتوهم 
من بقائه فنا هو بفنائه في كل آن وتحدد مثله.7؟ أي: أن الله تعالى يخلق في قلب العبد الإسلام آلاف المرات في كل 
لحظة وحين؛ إذ الإسلام عرض قائم بالقلب» والعرض لا يبقى زمانين ”؛ بل يفى ويخلقه الله باستمرار! 

وعليه فقوله باطل» ويلزم عليه لوازم فاسدة أبرزها: 

١-أن‏ الإسلام الذي في قلب الإنسان الآن» غير الإسلام قبل ذلك» وأنه لا ينفك يحدث له إسلامًا ثم يفئ ثم 
إسلامًا ثم يفئ» وهكذا أبدَاء فالإنسان يبدل ألف ألف إسلامًا وأكثر في مقدار أقل من ساعة زمنية» وهذا من 
عجائبه!! وعلى هذا فلا زيادة في الإسلام الذي في القلب ولا نقصان بل فناء وتجدد 7". 


؟- أن هذا القول يتناى مع دعاء البي عَلِلله بتنبت القلب على الدين» فلا تثبيت هنا بل زوال وإعادة. 


)١(‏ انظر: النبراس شرح شرح العقائد, للفرهاري557؟. 

(١)ذهب‏ الأشعري ومتبعوه من محققي الأشاعرة إلى أن العرض لا يبقى زمانين؛ فالأعراض حملتها غير باقية عندهم بل هي على التقضي 
والتجدد» ينقضي واحد منها ويتجدد آخر مثله» وترتب على ذلك نظرية الخلق المستمر» وعلى هذا فالخلق المستمر عندهم يتمفثل بخلق 
الأعراض الي تفئ في كل لحظة» وإدامة بقاء الأحسام بخلق الأعراض فيها؛ وإنما ذهبوا إلى ذلك لأنهم قالوا: بأن السبب امحوج إلى المؤثر 
هو الحدوث؛ فلزمهم استغناء العالم حال بقائه عن الصانع؛ بحيث لو جاز عليه العدم-تعلى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- لما ضر عدمه في 
وحوده. وهم أنكروا المعلوم بالحس» والمشاهدة» والضرورة العقليّة؛ من حدوث المحدثات المشهود حدوثهاء وادعوا أنه إنما يُشهد حدوث 
أعراض لا حدوث أعيان» وهذا القول هو أصل علمهم ودينهم ومعقولهم الذي بنوا عليه حدوث العالم» وإثبات الصانع. انظر: المواقف في 
علم الكلام 4٠١١‏ شرح المواقف للجرجانيه /*-59, وانظر: النبوات »٠١49-109//9 045597/١‏ وقولهم باطل خالف للحس 
والعقل» بل يوجب التزامه اعتقادات باطلة توجب مخالفة كثير ثما جاء به الرسول مع مخالفة صريح المعقول!!» يقول شيخ الإسلام 
-كتتث-:((الذين قالوا بأن العرض لا يبقى زمانين» خالفوا الحس وما يعلمه العقلاء بضرورة عقوهم؛ فإن كل أحد يعلم أن لون جسده 
الذي كان لحظة هو هذا اللون» وكذلك لون السماءء والحبال» والمخشب والورق وغير ذلك» ومما ألجأهم إلى هذا؛ ظنهم ....» أو ظن من 
ظن منهم؛ أن الحوادث لا تحتاج إلى الله إلا حال إحدائهاء لا حال بقائهاء وقد قالوا: إنه قادر على إفنائها. فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة» 
وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار العالم إليه بل بأنه قددم؛ وما وجب قدمه امتنع عدمه. وإلا فالباقي حال بقائه لا يحتاج إلى الرب 
عندهم)). مجموعة الفتاوى 2575/١‏ ويقول: ((قول القائل: إن العرض الذي هو السواد والبياض والطول والقصر ونحو ذلك لا ييقى 
زمانين قول محدث في الإسلام؛ ل يقله أحد من السلف والأئمة» وهو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع الطوائف؛ بل من الناس 
من يقول: إنه معلوم الفساد بالاضطرار)). مجموعة الفتاوى 293١9-51/ ١‏ و قد انتقدهم عليه جمع من العلماء لما له من لوازم باطلة 
منهم: وابن القيم وابن حزم »انظر: كتاب الروح لابن القيم 21١5-1١١١‏ الفصل07/5-/1/ 2٠١1/0‏ وللاستزادة انظر: السببية عند 
أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» د. توفيق المحيشء» 71//9 1758-1 84-1/177/97/ء موقف 
أهل السنة والجماعة من الأسباب وآراء المخالفين» ليلى نوري المغامسي 458-456/7» ؟/577. 

(7) والحق أن ما في القلب من معرفة واستسلام يزيد وينقصء وأن الناس ليسوا متمائلين فيهء وقد سئل الإمام أحمد يرحمه الله عن معرفة 
الله ظَيْكَ في القلب يتفاضل فيه؟ فال: ““نعم””» قيل ويزيد؟ قال:““نعم””.انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة -١١ 4/١‏ 
٠7‏ وانظر: مجموعة الفتاوى 7 /84-578”, 4.8-4.4» 5-513 »4١‏ النبوات١5/5/1.‏ 


1 ا 


*- أن هذا القول يتناق مع تقرير الإنسان لإسلامه» لأن الإسلام يزول فور وحوده, وبالتالي لا يصح لأحد أن 
يدعى الإسلام, إنما ينبغي له أن يقول: كنت مسلماء ولا أدرى ما سأصير عليه بعد ثوان» ولو سّئل عن شخص فلا 
يشهد له بالإسلام, إنما يقول: كان مسلماء ولا أدري هل بقي إسلامه أو زال» وعلى هذا فلا تصح شهادة شهود؛ 
لأنهم رعا كفروا بعد تحمل الشهادة» ولا عقد عقود» وفي هذا من الفساد ما لا يخفى على عاقل. 

:- أن الأعراب الذي قرر الله أنهم أسلموا في قوله: «قُولُوا أتكمَْا #الححرات: 4١ءلم‏ يسلموا في الحقيقة» بل ما زلوا 
يسلمون» ويسلمون» ويسلمون» ويسلمونء فلم يصبح إسلامهم ماضيّاء بل هو حاضر متجدد. 

ه- أن الإسلام عرض يحل في القلب حال الحياة ويزول عنه بزوال الحياة؛ فإذا مات الإنسان فإنه يدحل قبره 
ولا إسلام لأنه قد زال عنه بمجرد الوفاة!! وهذا من أبشع الأقاويل" . 


الوجه الرابع: الرد على دعوى الترادف بين الإسلام والإبجان؛ والرد عليها من جوانب: 


الجانب الأول: الرد على زعمه بأن (الإسلام في عرف الشرع هو الإيهان)»(فالمسلم والمؤمن 
واحد)؛و(المسلمات والمؤمنات على السواء)»؛ وعلى هذا فالإسلام والإعان سواء» ولا فرق بين المسلم والمؤمن إلا من 
جهة اللفظ» وهذا القول ضعيف ويدل على ضعفه_أمور: 

الأمر الأول:أن هذا القول فيه مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة: 


ع ع 


أ-فقد أثبت الله في القرآن إسلامًا بلا إيمان”"2» فقال ٠+:‏ ## قَالتِ لتاب ءامنا للم موا ولكن فووا ْنَا 4 المحرات: 
4 وهذا يدل على نفي الإمان عنهم وثبوت الإسلام لهم؛ وذلك يستلزم أن الإيمان أحص من الإسلام؛ لأن نفي 
الأعص لا يستلزم نفي الأعم. والمراد بنفي الإبمان في قوله:+ لَم ُوِبُواْ 4# نفي كمال الإعانء لا نفيه من أصله؛ فهم 
مسلمون مع أن إعافهم غير تام» وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص. 7" 


كما أثبت الب مله إسلامًا بلا يمان » فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص 7 حجهلئعنه أن ترسك 


.١9"يرجسلا انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت, لأبي نصر عبيد الله‎ )١( 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى/. 1-5 ها 417 -4717» زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» د.عبد الرزاق البدر9. 

() انظر:أضواء البيان»ط .دار عالم الفوائد»/ 517/5-51/5. ط.دار الكتب العلمية/5715-4575/1. 

(:)انظر: مجموعة الفتاوى/ . 1ه 41/9-/الا4. 

(5)هو أبو إسحاق بن أبي وقاص: سعد بن مالك بن أهيب؛ ويقال له: ابن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري؛ 
كان سابع سبعة في الإسلام» أسلم بعد ستة» أحد العشرة المبشرين بالحنة» وآخرهم موئّاء وأول من رمى بسهم في سبيل الله» و أحد الستة 
أهل الشورى؛ وكان حاب الدعوة مشهورًا بذلك. روى عن الني عَيْنْهِ كثيراء وولي الكوفة لعمر عله » وهو الذي بناها ثم عزل» ووليها 
لعثمان. احتلف في وقت وفاته» فقيل: مات سنة إحدى وحخمسين. وقيل: ست. وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحابه07717-115 الإصابة في معرفة الصحابق 8/9/-ه/م. 


م 


اله عله أعطى رزهطًا -وسعد جالين- قبرك رسول الله عله ربولا "اهو أعحبهم إلي نقلك: يا رشول الله ما لك عن 
فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمئًا. فقال: " أو مسلمًا ". فسكت قليلاً ثم غلبئ ما أعلم منه» فعدت لمقالي فقلت: ما لك 
عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمئاء فقال:" أو مسلمًا". ثم غلبن ما أعلم منه فعدت لمقالق» وعاد رسول الله علله. ثم 
قال:" يا سعد إن لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار"7". 


فالآية والحديث حجة في الفرق بين الإسلام والإبمان من جهة أن المرء قد يتصف بإسلام يثئاب عليه يمنعه من 
الخلود في النار» غير أنه لا يوصف بالإبمان المطلق الممدوح صاحبهء”" وفيه دلالة على أن لكل من الإسلام والإيهان 
معئ يختص به» وأن مرتبة الإيمان أعلى 3 : 

يقول الحافظ ابن جردي تيليا على حديث سعد:((وفٍ حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقى 
الإبمان والإسلام)) 7©. 


ويقول شارح الطحاوية-ينله-تعليقًا على الحديث:(( فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإبمان» فمن قال 
هما سواء كان غفالفًا))0©. 


(١)الرجل‏ اسمه جُعيل بن سراقة الضمري حلئه » وهو من المهاحرين» انظر: فتح الباري لابن حجر .117-117/1١‏ وليس المقصود نفي 
الإجمان عنه مطلقًاء بل المعيئ أن إطلاق المسلم على من لم يخبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر 
مطلع عليه» بخلاف الإبمان فإنه باطن في القلب لا يعلمه إلا الله ويدل لذلك قوله مَه:" الإسلام علانية والإيمان في القلب",-الحديث 
أخرحه: أحمد في مسنده برقم(06)17+757١/478-471»‏ وضعف إسناده الألباي-يزآن-: انظر تعليقه على الحديث في تحقيقه لكتاب 
الإبمان لابن أبي شيبة» حاشية (١1١)ص77-»‏ وفيه إرشاد إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهرء فوضح بهذا فائدة 
رد الرسول يِه على سعدء وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه» بل كان أحد الحوابين على طريق المشورة بالأولى» والآخر على طريق 
الاعتذار يقول شيخ الإسلام-يز-:((فأحاب سعدًا بجوابين: " أحدهما ": أن هذا الذي شهدت له بالإبمان قد يكون مسلمًا لا مؤمنًا. " 
الثاني ": إن كان مؤمئًا وهو أفضل من أولئكء فأنا قد أعطي من هو أضعف إعانًا؛ لئلا يحمله الحرمان على الردة؛ فيكبه الله في النار على 
وحهه. وهذا من إعطاء المؤلفة قلوومم)). مجموعة الفتاوى 7 /475-54174» وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم ؟4.0/5ه-١4ه,‏ 
فتح الباري لابن رحب »117-١1/١‏ فتح الباري لابن حجر .١١17/١‏ 

(١)البخاريء‏ واللفظ له»كتاب: الإبمان» باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل» 9: ومسلم » 
كتاب الإبمان» باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. والنهي عن القطع بالإبمان من غير دليل قاطع» .18-1١75/١‏ 

(*) انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام7؟77. 

(5)انظر: ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة 27١4/١‏ تفسير ابن كثير 713/4. المسائل العقدية الي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 
:/اه. 

(5)فتح الباري لابن حجر .١١5-1١1١1/١‏ 

(5)شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي والأرنؤوط؟/54 257 وبتحقيق عميرة70/1. 


/ا.ى ا 


ويقول ابن كثير””-كتلته-:((فرق النبي ميته يبن المسلم والمؤمن» فدل على أن الإبمان أخحص من الإسلام....ودل 
ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلمًا ليس 106 لأنه تركه من العطاء وو كله إلى ما هو فيه من الإسلام))”") كما 
كان يعطي المؤلفة قلويهم وبمنع المهاجرين واالأ ص00 


ويه - قوله تعالى :إن الْمسْليت وَالْسِْْمَتِ وَالْمُؤينين> وَالْمُؤْمتِ * الأحزاب: »٠‏ في الآية عطف للإسلام على 
الإبمان» والشيء لا يعطف على نفسه؛ فعلم أن الإسلام والإيمان امان لمعنيان» وأن الإيمان معي زائد على الإسلامء 
خلافا لمن قال:الإسلام والإيمان سواء””؛ إذ لو كان مسماهما واحدًا لكان هذا تكرارًا ©. 


أي از 


ج- في قوله تعالى :+ هلوا ءَامَكَا َه وَمآأَنلَ ْنَا وَمَآ أنزِدَ ِلك إنهتم وَإِنْمَيل وَِسَحَقَ وَيَْمُوب وَالْأَسْيَاِ وَمَآ أوق مُومئ وَعِيسَى وآ 
وق بيو من رَيهِمَ للا مَْرْنُ بَبنَ حل منْهُمَ وحن له مد ميد (5) 4 البقرة: ات أمرنا أن نقول: + ءَامَكَا اله 4 وأمرنا أن نقول: 
ادن له مُمَِيُونَ © فأمرنا باثنين» فكيف بجعلهما واحدا !!؟ 


د ويع عو 


يقول شيخ الإسلام-يزلثه-:((بل أمرنا أن نقول: +ٍإءَامَكَا سه #البقرة: 2185 وأمرنا أن نقول: وحن لم 
بون #ابقرة: +21 فأمرنا باثنين؛ فكيف بحعلهما واحدا ؟! وإذا جعلوا الإسلام والإبمان شيئًا واحداء فإما أن يقولوا: 
اللفظ مترادف فيكون هذا تكريرًا محضاء ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظء وإما أن يقولوا: بل أحد اللفظين 
يدل على صفة غير الصفة الأخرى» كما في أسماء الله وأسماء كتابه؛ لكن هذا لا يقتضي الأمر يهما جميعًاء ولكن 
يقتضي أن يذكر تارة يمذا الوصفء وتارة يمذا الوصف؛ فلا يقول قائل: قد فرض الله عليك الصلوات الخنمس» 
والصلاة المكتوبة وهذا هو هذ))2". 


(١)هو‏ الشيخ الإمام العلامة الحافظ .عماد الدين» ثقة امحدثين» عمدة المورحين, عَلَم المفسرين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن 
ضوء القرشي البصريء ثم الدمشقي» الشافعي» ولد في سنة إحدى ومسبعمائة» من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يله إمام ذوي التسبيح 
والتهليل» وزعيم أرباب التأويل؛ مع وجمع وصنفء وأطرب الأسماع بقوله وشئف» وحدث وأفاد» وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد» 
واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير» ذكره الذهبي في معجمه المختص فقال: ““ الإمام المحدث 
المف البارع” "2 توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة » له عدة مصنفات منها: تفسير القرآن العظيم» وكتاب التاريخ الكبير المسمى بالبداية 
والنهاية» وله جامع المسانيد» وغير ذلك من المؤلفات. انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر١89/1-»٠‏ 25 الأعلام للزركلي .807١ / ١‏ 

(؟)تفسير ابن كثير 71١5/5‏ 

(؟) انظر:فتح الباري لابن رحب .157-1١11/١‏ 

(4) هذا أحد الأقوال في تفسير الحديث» وهو الصحيح الذي عليه الجمهور؛ خلانًا لقول من يقول أنه منافق -كما نقل عن البععاري 
والمروزي» وقول من يقول: إن تفي الإيمان عنه .معي أنه ليس من حصوص المؤمنين ولا أفاضلهم » كما يقوله أبو طالب المكي وغيره» وقد 
قرر شيخ الإسلام فساد هذا القول وأنه لا يعرف في كلام الشارع في عدة مواضع من فتاواف انظر: (5/97 18-١‏ #5-لا, 45-41 
؛ «-ه8, 974ه-ه 5ه 5407-745)) وانظر: تعظيم قدر الصلاة؟/7571-/2*337 قوت القلوب لأبي طالب المكي 2717/7 مجموعة 
الفتاوى 5/7 5 45-7" 2475-5375 فتح الباري لابن رحب 2151/١‏ فتح الباري لابن حجر .1١75-11١1١/١‏ 

(0) انظر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة؛ لأبي القاسم الأصبهاني .5017-1.85/١‏ 

(7)انظر: مجموعة الفتاوى 2731/8/17 5175. 

(1)مجموعة الفتاوى17/١1١4.‏ 


للم كال 


حد-قوله علد : "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهه"29, 
ففرق لبي عَظِه بينهماء حيث فسر المسلم بأمر ظاهر: وهو سلامة الناس من لسانه ويده» والمؤمن بأمر باطن: وهو أن 
يأمنوه على دمائهم وأمواللهم» وهذه الصفة أعلى من الأولى'"» وبين المسميين فرق»”" فمن قال هما سواء كان مخالفا. 


ه - من أصرح الأدلة على أن مسمى الإسلام والإيمان ليس واحدًاء حديث حبريل المشهورء وسؤاله البي عَلِله 
عن الإسلام والإبمان والإحسان, فقد فرق البِيِعَظي بين مسمى الإسلام ومسمى الإبمان» فجعل الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة» والإبمان ما في القلب» وإجابته لله لكل .معن غير الآخر» صريحة بأن مسمى هذا ليس مسمى هذاء ثما يدل 
على افتراقهماء وأن مسماهما ليس واحد 9©) ْ 


و-م يرد في النصوص الوعد بالجنة بلا عذاب على الإسلام المطلق» كما ورد في الإبمان المطلق»”2 مما يدل 
على علوهء يقول شيخ الإسلام-يتثه-:((وأما الإسلام المطلق المجرد» فليس في كتاب الله تعليق دخول الحنة به كما في 
كتاب الله تعليق دخول الحنة بالإبمان المطلق المحرد))”'» ((فإن الله لم يعلق وعد الحنة إلا باسم الإبمان» لم يعلقه باسم 
الإسلام مع إيجابه الإسلام» وإخباره أنه دينه الذي ارتضاهء وأنه لا يقبل ديئًا غيره» ومع هذا فما قال: إن الجنة أعدت 
للمسلمين» ولا قال: وعد الله المسلمين بالحنة؛ بل إنما ذكر ذلك باسم الإيعان» كقوله: لإ وعد لله المؤمبيت وَلمؤِْتِ 


بجنت جر من كَحِهَاالدَْهكَرُ » التوبة: 007١‏ فهو يعلقها باسم الإبمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح» كقوله: +ز إِك الَدنَ ءامنا 
جوأ للست ولهِكَ مرحَر الْرَيَ (2)جَرَآْهُمْ ند رتوم جَنّتُ عدن ير ين تح لْتْبَرٌُ #الينة: 0 -م» ... والآيات في هذا المعئ 
كثيرة. فالوعد بالجنة» والرحمة في الآخرة» وبالسلامة من العذاب علق باسم الإيمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح ونحو 
ذلك؛ وهذا -كما تقدم- أن المطلق يدحل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله» ولح يعلق باسم الإسلام»..وهذا أيضّا ما 
استدل به من قال: إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالحنة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلا 
باسم الإسلام كما علق باسم الإيمان» وكما علق باسم التقوى» واسم البر في مثل قوله: + إِنَأكيّعِنَ ف جَنَت وبر (120 4 


القمر: 4 ه» وقوله: + إِنَالْاَرَارَ جيم (50) )4 الانفطار: »٠١‏ ... فلما م يجر اسم الإإسلام هذا امخجرى» علم أن مسماه ليس 


(١)أوله‏ أخرجه البخاري» كتاب: الإعان» باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ص5» ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: بيان 
تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل 255/١٠‏ وأخرحه: أحمد في مسنده برقم( ١49/9:)851»و‏ برقم( »498-1491//١١)175599‏ وابن 
ماجحهء كتاب: الفتن» باب: حرمة دم المؤمن2370/4 وأخرجه الترمذي, أبواب: الإبمان عن رسول الله ميتم باب: ما جاء في أن المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ وقال: '“حديث حسن صحيح””؛ ط. دار الغرب الإسلامي؛ 31701-8#100/4, والنسائيء» 
كتاب :الإيمان وشرائعه» باب: صفة المؤمن» //579-4178» والحاكم في المستدرك برقم( 2.0/1)17» وقال: “ قد اتفقا على إخحراج 
طرف حديث "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده", ولم يخرجا هذه الزيادة وهي صحيحة على شرط مسلم., وفي هذا الحديث 
زيادة أخرى على شرطه مما لم يخرجاها ””»وصححه الألباي» انظر:صحيح سنن ابن ماجه849/7. 

(؟)إذ من المعلوم أن من كان مأموئًا على الدماء والأموال ؛ كان المسلمون يسلمون من لسانه ويدهء ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه؛ انظر: 
مجموعة الفتاوى// 23-17 94/ا7. 

() انظر:الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان وما ينافيه في تفسير الطبريء لعبد الله بن سليمان العمر» 575/١‏ . 

(:) انظر: مجموعة الفتاوى 75-9791177 71-85 

(ه)انظر: نواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف» د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيي١/270.‏ 

(")مجموعة الفتاوى751/10. 


9و لات 


ملازمًا لمسمى الإبمان كما يلازمه اسم البر والتقوى))”'», ويقول:((الوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب 
عا هو معلق باسم الإبمان» وأما اسم الإسلام بحردا فما علق به في القرآن دخول الحنة» لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي 
لا يقبل من أحد سواه))”''» ((لكن ليس ف هذا ما يدل على أنه هو الإبمان؛ بل ولا يدل على أن بمجرد الإسلام يكون 
الرجل من أهل الحنة...؛فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية» ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام» وحينئذ؛ فمدحه 
وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان» وأنه بعض منه. وهذا متفق عليه بين أهل السنة» كلهم يقولون: كل 
مؤمن مسلم؛ وكل من أتى بالإيمان الواحب فقد أتى بالإسلام الواحب))”". 


ز-لم يرد في النصوص الشرعية أن الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يدل في مسمى الإسلام» كما ورد في 
دول أعمال القلوب والجوارح في مسمى الإيمان» وإن كان يلزم الإسلام حنس التصديقء”؟ يقول شيخ 
الإسلام-كيتتته-:((وأما قول من سوى بين الإسلام والإبمان....فليس كذلكء فإن الله ورسوله قد فسر الإهان 
بأنه الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر””. وبين أيضًا أن العمل با أمر به يدخل في الإيمان» ولح يسم الله 
الإبمان .ملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلامًا؛ بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص 
الدين والعمل بما أمر به» كالصلاة والزكاة خالصًا لوجهه فهذا هو الذي سماه الله إسلامًا وجعله ديئّاء وقال: +« وَمَن 
يبتع عر الم ديا قن بقبَلَ وِنَهُ (2) # آل عمران: ٠ه‏ ولم يدل فيما حص به الإيعان» وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ؛ بل ولا أعمال القلوب» مثل: حب الله ورسوله ونحو ذلك؛ فإن هذه جعلها من الإبمان» والمسلم المؤمن 
يتصف بماء وليس إذا اتصف يما المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام؛ بل هي من الإبمان» والإسلام فرضء والإمان 
فرض والإسلام داخل فيه))' 2. 


ه-لا يعرف في النصوص نفي الإسلام عمن ترك شيئًا من الواحبات أو فعل الكبائر كما ورد في الإهان؛© 
يقول ابن رحب-كرنه -:((وأما اسم الإسلام» فلا ينتفي بانتفاء بعض واحباته؛ أو انتهاك بعض محرماته» وإنما ينفى 


(١)مجموعة‏ الفتاوى5//17". 

(1)مجموعة الفتاوى750/1. 

(7)مجموعة الفتاوى/237//7 وانظر منه:/4117/10. 

(5) انظر: نواقض الإعان الاعتقادية 0/1. 

(ه)وقد ذكر الله في كتابه الإبمان يذه الأصول في مواضعء منها: قوله تعالى :+ ءامن الول يمآ أل له ينبيو اموق ل امن يمه وَمكتيكيدء 
كبو وَصشْيو- لَامترخ تلت لحل قن يسو افوا سما وألعسَا حْفرَاكلك رَبَنا ولك الْمصِيرُ ذه 4 البقرة: 2015 و قو له :+ © يَنَ ا أن يلوأ وُجُوهَكْم قبل الْمَمْرقٍ 
امِب وَلينَأرّ من ءامن واو الآ والْمكهِكة وَالْكتَب وَالينَ 4 البقرة: 107 انظر: جامع العلوم والحكم١/7١٠.‏ 

(5)مجموعة الفتاوى1459/1-١١5.‏ 

()انظر: نواقض الإعان الاعتقادية 0/1/. 


1 0- 


الإمان عمن ترك شيًا من واجباته))”"2» ف ((تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه» ويخرج عن الملة 


له 


فهذه النصوص والدلائل مبَيئة لما اجتمعت عليه في معناها من الفرق بين الإسلام والإبمان؛”" وهذا يقول ابن حجر 
-يتلثة -:((والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية» كما أن لكل منهما حقيقة لغوية)) 0©) 
ويقول شيخ الإسلام-يتته-:(( إن أراد” أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذا؛ فنصوص الكتاب والسنة تخالف 
ذلك)).”' بل ((وجميع ما ذكره'" من الحجة عن الببي ظَلِلله فإن فيها التفريق بين مسمى الإبمان والإسلام إذا ذكرا 
جميعًاء كما في حديث جبريل وغيره» وفيها- أيضا- أن اسم الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام)).0 


ويقول-يزه- مبيئًا أن القول بالترادف ليس عليه دليل يؤيده وليس له حجة يصح ها: ((قول من يقول: مسمى 
الإسلام والإيمان واحد..قول ضعيف مخالفٌ لحديث جبريل» وسائر أحاديث البي يللهع)0". وهذا فإن من نصر هذا 


القول((لم يكن معه حجة على صحته)) ” ". 


الأمر الثاي: الإسلام عمل محض مع قولء فأصله من باب عمل القلب والجوارح» وأما الإبمان فهو قدر زائد 
لأنه طمأنينة ويقين''"؛ فأصله من باب قول القلب المتضمن عمل القلب» والعمل تابع له ملازم له» يقول شيخ 
الإسلام-زلئه-:((وحقيقة الفرق: أن الإسلام دين. و" الدين "مصدر دان يدين ديئًا: إذا حضع وذل» و "دين الإسلام' 
الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده؛ فأصله ف القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون 
ما سواه. فمن عبده وعبد معه إَِا آخر لم يكن مسلمّاء ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلمّاء والإسلام 
هو الاستسلام لله» وهو الخضوع له. والعبودية له» هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرحل إذا استسلم؛ فالإسلام في الأصل 
من باب العمل عمل القلب والجوارح. وأما الإبمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب المتضمن 
عمل القلب؛ والأصل فيه التصديق والعمل تابع له؛ فلهذا فسر البي يله" الإبمان " بإيمان القلب وبخضوعه, وهو الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر " الإسلام " باستسلام مخصوصء هو المباني الخمس. وهكذا في سائر كلامه عَلِنهِ 


(١)جامع‏ العلوم والحكم١/1١١.‏ 

(؟)جامع العلوم والحكم١/7١1١.‏ 

(؟) انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء لابن الوزير751/9. 
(4؟)فتح الباري لابن حجر١55/1١.‏ 

(5) يقصد الإمام محمد بن نصر المروزي» فهو أشهر من نصر القول بالترادف. 
(")مجموعة الفتاوى417/17. 

(0) يقصد الإمام محمد بن نصر المروزي. 

(8)بجموعة الفتاوى779/1. 

(9)مجموعة الفتاوى1/ه/710. 

(١٠)مجموعة‏ الفتاوى10/6/17". 

١١١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى/؛ 455-45. 


0 


يفسر الإبمان بذلك النوع» ويفسر الإسلام يهذاء وذلك النوع أعلى))' ((فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه 
وقوله» والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له» ولا يكون العبد مؤمنًا إلا بمما. وأما الإسلام فهو عمل محض مع 
قول. والعلم والتصديق ليس جزء مسماه؛ لكن يازمه جنس التصديق» فلا يكون عمل إلا بعلم» لكن لا يستلزم الإبمان 
المفصل الذي بينه الله ورسوله» كما قال تعالى :ٍ[إِنَمَا ألْمُؤَممُوت ادبن "موا امه ورَسُوله- كُمَ لم يَرَيَابْوأ وَحَنهَدُوأ بِأمَولهم وأنفْسهرَ في 
سيبل لله وُليِكَ هُمْ الصسدؤٌست  ))0(‏ الحجرات: »٠١‏ وقوله :+ إِنَمَا ألْمُؤَمئوس” الَذِنَ دا ذكرَ الله وَجلتَ لومم وَدا لت عَلِي الله 
دَادَهُم يمنا وعَكَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ (5) » الأنفال: ؟. وسائر النصوص الي تنفي الإيمان عمن لم يتصف .ما ذكره فإن كثيرًا من 
المسلمين مسلم باطنًا وظاهراء ومعه تصديق بحمل» ولم يتصف بمذا الإبمان))”". 


والخلاصة: أن الإيبمان أصله القلب وكماله الواحب العمل الظاهر؛ إذ هو من جنس العلم» والعمل لازم له 
بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله الواجب القلبء إذ الإسلام الظاهر من جنس العملء والعلم لازم لذلك.7© 


الأمر الثالث: أن من أتى بالإيمان المأمور فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواحبة؛ 
لأن الإسلام داحل في الإيمان. 


يقول شيخ الإسلام-يئنه-: ((الإسلام فرضء والإيمان فرضء والإسلام داخل فيه» فمن أتى بالإبمان الذي أمر بهء 
فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة))). 


ويقول: (( من أتى بالإبمان الواحب فقد أتى بالإسلام))0©. 


الأمر الرابع: أن من أتى بالإسلام لا يلزم أن يكون قد أتى بالإبمان-إلا بدليل منفصل-لأن الإيمان قدر زائدء 
فالإيمان هو الإسلام وزيادة7". 


يقول شيخ الإسلام-يتنه-:((ومن أتى ما يسمى إسلامًا لم يلزم أن يكون قد أتى بالإبمان إلا بدليل منفصل» كما علم 
أن من أثن الله عليه بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين» كما قال 
الحواريون: + ءَامنَا َه مسد آنا مْنَيِمُوت 4 آل عمران: ؟ه, وقال: + وَإِد أوَحَيْتٌ إِلَ ألْسَوَارِبحنَ أَنَءَامِيُوا فى وَيرَسُولٍ َالو َامَنَا 
وَأَعْبَدَ آنا مُسَلِمُونَ () » الائدة: :©"7)011١‏ ((وإذا كان كذلك؛ فقد يكون الرجل مسلمًا يعبد الله ...كما أمرء ولا يعبد 
غيره ويخافه» ويرجوه؛ ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ولا أن يكون الله ورسوله 
والجهاد ف سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله» وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأن يخاف الله لا يخاف غيره» وأن 


لا يتوكل إلا على الله وهذه كلها من الإبمان الواجب» وليست من لوازم الإإسلام؛ فإن الإسلام هو الاستسلام» وهو 


(١)بجموعة‏ الفتاوى77517/1؟. 

(١)مجموعة‏ الفتاوى117/17 2707-15 وانظر: مجموعة الفتاوى17// نال 

(7) انظر: مجموعة الفتاوى17/ 7ع .لاس ١همه-م8ههء‏ /الالى قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلامه51-/77. 
(:)مجموعة الفتاوى1/ »4١ ٠‏ وانظر منه: 17لا 

(5)مجموعة الفتاوى/7/17١5‏ . 

() انظر:الاقتصاد في الاعتقاد» للحافظ عبد الغ المقدسي1/817. 

()مجموعة الفتاوى/1/١٠4.‏ 


جا اندع 


يتضمن الخضوع لله وحده. والانقياد له» والعبودية لله وحدهء وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه. وأما طمأنينة القاب 
,محبته وحده؛ وأن يكون أحب إليه ثما سواهماء وبالتوكل عليه وحده.ء وبأن يحب لأخحيه المؤمن ما يحب لنفسه؛ فهذه 
من حقائق الإبمان الى تختص به» فمن لم يقصف بما لم يكن من المؤمنين حقا وإن كان مسلمًا))”" ؛ لأن ((الإسلام أن 
تعبد الله وحده لا شريك له مخلصًا له الدين...فلا يكون مسلمًا إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» 
وهذه الكلمة كما يدحل الإنسان في الإسلام...ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة» كالمبان 
لسن ومح ترق مز للك نشكا نض إجاايه يقير ماتقس مم اذلف تمده الأعمال إكا عملا الافسان خلس نل 
تعالى فإنه يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فيكون معه من 
الإعان هذا الإقرار» وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب» ولا أن يكون مجاهداء 
ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس يمؤمن» ولق كثير من المسلمين باطنًا وظاهرًا معهم هذا الإسلام 
بلوازمه من الإبمان» ولم يصلوا إلى اليقين والجهاد» فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول بحملاً. وقد لا 
يعرفون أنه جاء بكتاب» وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك, ولا أنه أحبر بكذاء وإذا لم يبلغهم أن الرسول أحبر بذلك لم 
يكن عليهم الإقرار المفصل به؛ لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله. ثم الإيمان 
الذي بمتاز به فيه تفصيل» وفيه طمأنينة ويقين» فهذا متميز بصفته وقدره ف الكمية والكيفية؛ فإن أولئك معهم من 
الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. وأيضاء ففي قلويهم من اليقين والثبات 
ولزوم التصديق لقلويهم ما ليس مع هؤلاء» وأولئك هم المؤمنون حقّاء وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلمّا؛ فإن الإمان 
يستلزم الأعمال» وليس كل مسلم مؤمئًا هذا الإبمان المطلق؛ لأن الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان 
الخاص))”"؛ ولذلك فإن (( الذي عليه جمهور سلف المسلمين: أن كل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمنًا. فالمومن 
أفضل من المسلم)). ”) 

ويقول: ((الإبمان أكمل وأفضلء؛ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضعء وهو المأثور عن 
الصحابة والتابعين للحم بإحسان))”*». ف((الأعمال داخلة في الإيمان» والإسلام...جزء من الإبمان»...وهذا موافق 
للكتاب والسنة))9؟ . 


والخلاصة: أن الإسلام داخل في الإان, فالإمان هو الإسلام وزيادة» وعليه فالإهان أعم من جهة 
نفسهإحقيقته) من الإسلام. 29 


الأمر الخامس: الإسلام عام يثبت الاسم به بالنطق بالشهادتين» بخلاف الإيمان؛ فإنه حاص يثبت الاسم به 


بالعمل مع التوحيد(أي بفعل المأمور الواحب وترك المحظور ظاهرًا وباطنًا) ولذا فهو اسم ثناء وتزكية ومدحة أوحب 


(١١)مجموعة‏ الفتاوى7/1 717-557 5. 

(1)مجموعة الفتاوى77/1-57579/1. وانظر منه:0/ 715-511 38-4117 .5١‏ 
(7)المستدرك على مجموع الفتاوى» .١7/8/١‏ 

(:)مجموعة الفتاوى5/7 ١‏ 54» وانظر منه:/71/1/10. 

(ه)مجموعة الفتاوى71/9/17. 

(1) انظر: مجموعة الفتاوى17/١٠.‏ 


1ك 


الله عليه الجنة بلا عذاب”2' . وعليه فمن أتى بالكلمة فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإبمان ”© وعلى هذا 
-١‏ من أظهر الإسلام» وليس معه شيء من الإبمان» وهو المنافق المحضء بخلاف اسم الإبمان فإنه لا يطلق عليه. 
؟- كما يتناول الفاسق؛ فإنه يسمى مسلمًا لكن لا يستحق اسم الإمان المطلق المعلق عليه الوعد بالجنة بلا 
عذاب» والنصرة» والسلامة من النار؛ لأن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور» ومن فعل بعضًا وترك بعضًا 
فيئاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه؛ لكن لا يدخل في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب.0© 


يقول شيخ الإسلام-يتته-:((وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ لأنهم 
استسلموا ظاهرًاء وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة» بالصلاة الظاهرة» والزكاة الظاهرة» والحج الظاهرء والجهاد 
الظاهرء كما كان النبي يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر))”'؛ لكنهم خارجون (( عن المؤمنين المستحقين للثواب 
باتفاق المسلمين» ولا يسمون .ؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها))”', وعلى هذا ((" فالإسلام " يتناول من 
أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإبعان» وهو المنافق المحضء و يتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المحمل في 
الباطن» ولكن لم يفعل الواحب كله...وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق))”'» ((ومن كان فيه شعبة نفاق 
وأتى بالكبائر» فذاك من أهل الوعيدء ويعانه ينفعه الله به» ويخرحه به من النار» ولو أنه مثقال حبة خردل؛ لكن لا 
يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الحنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب 
الإيهان» وشعبة من شعب الكفر أو النفاق» ويسمى مسلمًا))'"» فتبين ((أن اسم الإسلام يتناول من هو من أهل 
الوعيد» وإن كان الله يثيبه على طاعته»......فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين» ومعهم إيمان؛ لكن معهم أيضًا ما يخالف 
الإيمان من النفاق؛ فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين))"؛ لذلك ((لا يطلق عليهم اسم الإبمان؛ 
لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة» وهؤلاء ليسوا من أهلهء وهم يدحلون في الخطاب 
بالإبمان؛ لأن الخطاب بذلك هو لمن دحل في الإيمان وإن لم يستكمله؛ فإنه نما حوطب ليفعل تمام الإيمان؛...فالخطاب 
بج بايا اليرت ءامنا 4" ابترة: 0٠٠6‏ غير قوله :+ إتمَا الفؤئورت ال اسئوا يسوي همَ لم ياوا وده دوأ وله 


وَفُسِهِرَ * الححرات: ٠5‏ ونظائرهاء فإن النطاب ب[ يَايُهَا لدت اموأ * البقرة: 701١+‏ '©؛ (( يدخل فيه " ثلاث 


79.1 انظر: مجموعة الفتاوى17/‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى759/1. 

(7)انظر: مجموعة الفتاوى1//17ه 376-17 175-477. 

(:)مجموعة الفتاوى5801/17. 

(5) مجموعة الفتاوى/75/7 4 . 

(7)مجموعة الفتاوى471/17. 

(/ مجموعة الفتاوى7/ 275٠‏ وانظر منه:؟765. 

(0)مجموعة الفتاوى1/ 5 859-87. 

(9) وقد ورد الخطاب بل يَأيَا لدت ءَامَبُوأْ # البقرة: 0٠١4‏ في تسعة وثمانين موضعًا من القرآن» وأول موضع هو الموضع المثبت. 
٠١١‏ )مجموعة الفتاوى/0/1 2 51-19 7. 


ا 


طوائق" "3 يدتحل فيه اومن حماء وبداخل فيه الباق 'ى الحكانه الظاهرة» وان كانؤا فى الآخيرة ق الذرك الأسقل من 
النار...ويدحل فيه الذين أسلموا وإن لم تدحل حقيقة الإبمان في قلويهم؛ لكن معهم جزء من الإبمان والإسلام يثابون 
عليه ))''» ((وإن لم يكن من المؤمنين حقَاء وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقّاء يقال فيه: إنه مسلم ومعه إيمان 
بمنعه الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين أهل السنة» لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان ؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه. 
فقيل: يقال مسلمء ولا يقال مؤمن'". وقيل: بل يقال مؤمن'" . والتحقيق أن يُقال: إنه مؤمن ناقص الإيعان» مؤمن 
بإعانه» فاسق بكبيرته» ولا يعطى اسم الإان المطلق؛ فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله 
فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه» وهو لازم له كما يلزمه غيره» وإنما الكلام في اسم المدح 
المطلق))”” . 


الإسلام اسم للخضوع والإذعان» فكل مذعن لحكم الإسلام ممن وحد الله وصدق رسوله يَلتهِ.بما جاء به من عندهء 
فهو مسلم» ونقول: هم مسلمون فسقة عصاة لله ورسوله))”©. 


والخلاصة: أن الإسلام أعم من ناحية أهله» على اعتبار أن اسم الإسلام يتناول كل من أتى بالشهادتين» 
بخلاف الإان؛ فإنه أخحص من ناحية أهله على اعتبار أن الإبمان اسم المدح المطلق الذي يستحق صاحبه الحمد والثناء 
دون الذم والعقاب”)؛ ولهذا كان من السلف من يقول "أنا مسلم" ويهاب أن يقول "أنا مؤمن" 7" . 

الأمر السادس: القول بالترادف والمساواة بين الإسلام والإبمان مُذَهِبٌ للتفاوت والمقامات), وهذا مخالف 
لنصوص الكتاب والسنة الي تبين أن الدين درحات» وأن الناس فيه على مراتب » يقول شيخ الإسلام-يزآنة-:((فالحق 
في ذلك ما بينه البي عله في حديث حبريل؛ فجعل الدين وأهله " ثلاث طبقات" : أوطا: الإسلام» وأوسطها: الإيمان» 
وأعلاها: الإحسان» ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى الي تليها» فا محسن مؤمنء والمؤمن مسلم, وأما المسلم فلا يحب 


موقن بير 


أن يكون مؤمئًاء وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة» قال تعالى + ثُمَوْربْاالكتب الَدِنَ أَصَطَفَيَا مِنَ 


(1)مجموعة الفتاوى7/١5‏ 75» وانظر منه:/574-575/10. 

(؟)هذا القول للإمام أحمد؛ انظر: تعظيم قدر الصلاة» 511/7» السنة للخغلال:/9-١٠؛‏ مجموعة الفتاوى/4 2781-78 2559 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد .١١7/١‏ 

(*) هذا القول للمروزيء انظر: تعظيم قدر الصلاةء 19-811/9”ن 841/7. 

(:)مجموعة الفتاوى1/١5‏ 7ء وانظر: /اإلاه احلره 7. 

(5) التبصير في معالم الدين لابن جرير الطبري»84/١.‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى17/ 23١‏ 5175. 

(0)فقد روي أن الحسن البصري ومحمد بن سيرين كانا يهابان : مؤمن » ويقولان : مسلم؛ ومعيئ هذا أنمما كانا يخافان أن يصفا أنفسهما 
بالإيمان لما فيه من التزكية» وحشية أن لا يكونا قد أتيا بالعمل على الوجه المطلوب» أما الإسلام فلأنه يطلق على من أتى بالشهادتين؛ 
فلهذا لا يهابان من الوصف به انظر: الإبانة الكبرى-الكتاب الأولء((الإهان))-875/5, السنة للخلال4/١-5١»‏ الشريعة 
للآحري777/7»شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة835/4؛ جامع العلوم والحكم١/07٠,‏ أقوال التابعين في مسائل التوحيد 
والإبمان/5*١١‏ وانظر: تعليق محقق كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» د.سعود الخلف» حاشية(7/9)5ه7. 
(8)انظر: مجموعة الفتاوى/ 7 مالم 


#51١ 


الذي لم يقم بواجب الإبمان هو الظالم لنفسه. د المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم, والسابق 
بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه)”"؛ ((والمقتصد والسابق كلاهما يدحل الحنة بلا عقوبة» بخلاف الظا 
هرو برا»») 2((و والسابق عقو 
0 من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب» لكن لم يقم بما يجب عليه من الإبمان الباطن» فإنه معرض 
للوعيد)).”) 
وبمذا يتضح أن دعوى الترادف ضعيفة, فقد تجلى ضعفها لأجل: 
١-مخالفتها‏ الصريحة لنصوص الكتاب والسنة؛ بل ليس عليها دليلٌ يؤيدها ولا حجة تصح بما © 
؟-التغاير بين الإسلام والإيمان في الأصل. 
؟-التغاير بين الإسلام والإبمان في العموم والمخصوص. 
5 -كما يلزم منها نفي التفاوت والتفاضل؛ ولهذا كان عامة أهل السنة على القول بالفرق بين الإسلام والإبمان”'» بل 


قد بين شيخ الإسلام-يز- أنه لم يُنقل عن أحدٍ من السلف القول بالترادف”©؛ فقال: ((لم ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين لحم بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإبمان))27 وعليه 


عِبَادِناقّ نهم ظَإلْم ليد وَمِنهُم مُقَتَصِدّ وَمِنْهُمْ سَاِقٌ بِالْحَِرتٍ بِِذْنِ لَه للك هْوَ الْفَضْلْ الحكبيرٌ 15 #4 ناطر: :+ » فالمسلم 


ف (( هذا لا يُعرف عن أحد من السلف))2". 
وقال: (( ولا علمت أحدًا من المتقدمين خالف هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإبمان)) 7 


الجانب الثانئي: الرد على تسوية الرازي بين الإسلام والإيمان في التسمية. وذلك حين جعل كلا من الإسلام 
والإعان اميا من أسهاء الدين, بقوله:(١دين‏ الله هو الإإسلام» لقوله تعالى: إِنَالديت عند لَه الإِسَكمٌ #آل عمران: 62١9‏ 
ولقوله: # وَمَن يَبْيَمْ عير الْإِسَلم دِينًا قن يِقَبلَ ِنّهُ (0م) )4 آل عمران: هم وللدين أسماء أخرى, منها: الإيعان, قال الله تعالى: 
+( كرحا كان فب من الْمُؤْمِينَ (0) ما دكا فَاعَيرَيتِ ين الْمُْليِينَ (©) )* الذاريات: هع - + 0)؟ فيقال: 


(١)مجموعة‏ الفتاوى//اه 8-1 ه". وانظر منه:/754/10. 

.٠١/17ىواتفلا‎ ةعومجم)١(‎ 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى 559/17 5/177ه0*, »4١7/107‏ الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان وما ينافيه في تفسير الطبري 4/١‏ 545 . 
(4)القول بالفرق بين الإسلام والإبمان جاء عن ابن عباس حهتيد , والحسن البصريء ومحمد بن سيرين» والزهريء وابن أبي ذئب» وحماد 
ابن زيدء وشريكء ومالك وعبد الرحمن بن مهديء وأحمد بن حنبل» وابن بطة وغيرهم. انظر: الإبانة الصغرى لابن بطل ة9 21١١-١١‏ 
السنة للخلال »١5-9/5‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ /845-497» مجموعة الفتاوى 0869/07 859 الالاء جامع 
العلوم والحكم١/١٠.‏ أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد جمع ودراسة وتحقيق:د.هشام الصي١/0/-84»‏ أقوال التابعين في 
مسائل التوحيد والإبمان» جمع ودراسة وتحقيق: د.عبد العزيز المبدل175/5١71-1١1١.‏ 

(5) وذلك في معرض رده على الإمام محمد بن نصر المروزي؛ فهو أشهر من نصر هذا القول . 

(")مجموعة الفتاوى17/ 855-175 

(0) مجموع الفتاوى555/17. 

(8)بجموعة الفتاوى759/1. 


ل51١5‎ 


أولةً: الأصل أن باب الأسماء والمسميات في المصطلحات الشرعية موقوف على النص الشرعي» وقد حجاءت 
النصوص بتسمية الإسلام ديئاء ول تأت بتسمية الإان ديئًا حىّ نسميه بذلك» فالأولى الوقورف مع النص الشرعي؛ 
لأنه الأصل الحاكم. 

ومن هنا فقد قال شيخ الإسلام-يته-:((وأما قوله : إن الله سمى الإبمان يما سسمى به الإسلام, وسمى الإسلام بما 
سمى به الإيمان» فليس كذلك؛ فإن اللله إِغا قال: إِنَألديت عند لَه الإِسَْكمٌ آل عمران: 219 ولم يقل قط: إن الدين عند 


الله الإبمانع)2"7. 


ويقول ابن القيم-يزلثه-:((واسم دينه الإسلام الذي هو دين أنبيائه ورسله وملائكته. قال تعالى: © أَكَمَيْرَ دين 
َم وه سكم من فى الَموات وَالْر طَوْصاوَِكَرَهَا كه تجوت 42 )4 آل عمران: 20))17. 

ويقول ابن رجحب -كتئه-:(( فالدين أخص باسم الإسلام؛ لأن الإسلام هو: الاستسلام والخضوع والانقياد 
وكذلك الدين؛ يُقال: دانه يدينه إذا قهره» ودان له إذا استسلم له وحضع وانقاد؛ ولهذا سمى الله الإسلام ديا فقال: 
+ دالت عند آَمَهَالِإِسَكَمُ 4 آل عمران: 215 وقال:+! وَمَن يَبَيَّ عب الإِسَلع دِينًا فلن يقَبَلَ مِنَهُ * آل عمران: +٠‏ » وقال: + وَرَضِيتُ 
لَك الْإِسْكمْ دين المائدة: 20 

ثانيًا: أما الاستد لال بقوله تعالى :+ مركن ذهَاوسَ لمن (©قَاوَعَدْئ ها يت نسي () 4 السذاريات: ؟ - 
2*5 فغاية ما في الآية أن أهل البيت المخرج كانوا متصفين بالإبمان والإسلام» وليس فيها ما يدل على أن الإيمان اسم 
للدين! !20 


الجانب الثالث: عرض الأدلة التي أوردها الرازي على الترادف والرد عليها. 


عند لَه آلإِسَكَمُ #آل عمران: 219 يقتضي أن يكون الدين المقبول عند الله ليس إلا الإسلام؛ فلو كان الإبان غير 
الإسلام وجب أن لا يكون الإبمان ديئًا مقبولاً عند الله ولا شك في أنه باطل). 

كما استدل بقوله تعالى :+ وَمَن يَبَيَْ عي اللي دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهوَ في الْأبِخْرَةَ مِنَ الْكَيِرنَ (0) “4 آل عمران: هلم 
فقال:(واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإعان هو الإسلام؛ إذ لو كان الإيمان غير الإسلام وجب أن 


لا يكون الإبعان مقبولاً لقوله تعالى :+ وَمن يَبْيَ حالسل ينان يقل ونَهُ )4 آل عمران: 5.+). 


(1)مجموعة الفتاوى1/1/17”. 

(١)أحكام‏ أهل الذمة لابن القيم .5١19 /١‏ 

()فتح الباري لابن رحب»١/59.‏ 

(4)انظر: تفسير البغوي 2577/4 تفسير ابن كثير 77/4 » شرح الطحاوية بتحقيق عميرة؟/70ءو بتحقيق د. التركي و الأرنؤوط 
"ه. معارج القبول؟/757. 


ا 


واستدلاله ضعيف»ء» وبيان ضعفه من وجوه: 
الأول: المعارضة ما تقدم من الفوارق الحمّة بين الإسلام والإيمان» واليّ دلت عليها نصوص الكتاب والسنة:7©) 


الثاني: نفي دلالة الآيتين على الترادف بين الإسلام والإبمان» فليس في الآيتين ما يدل على أن الإسلام في عرف 
الشرع هو الإبمان؛ ذلك أن قوله تعالى إنَّألويت عند أله الإَِكَمٌ #ال عمران: 15 إنما يدل على وجوب الإسلام» وأنه دين 
الله» وأن الله يحبه ويرضاهء وأنه ليس له دين غيره؛ لكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإبمان0". 


كأ هه 2 1 020 


وأما قوله تعالى :+ وَمَن يبي حير اسل دِينًا هن يِقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآِْرَةَ مِنَ الْحَيِرنَ '(نه)ا #آل عمران: 20 فهو يقتضي أن كل من 
دان بغير دين الإسلام فعمله مردود» وهو خحاسر في الآخرة» فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه؛ لكن لا 
بتطى: أن مس الديع هن سمي الما 
وعليه فغاية ما في الآيتين أن كل دين غير دين الإسلام باطل”؟؟ » فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من 
أهل الأرض» وهو يتناول كل شرعة قائمة بعث الله بها نبيّا مادمت شرعته قائمة غير منسوحة» وعليه فبعد بعثة محمد 
يكنم احتص الإسلام مما جاء به» فلا إسلام بعد بعثته إلا بإتباعه؛ لأن شرعته ناسخة للشرائع السابقة؛ فمن ابتغى ديئًا 
غير دينه» أو زعم أن مع دينه ديكا سواه شاكمًا مقرلا صن لمن ومودية أواصرالتة أو مره قن نكلايه سا3 
الآيتين”' » وعلى هذا فلا دلالة فيهما على الترادف. 

الثالث: أما قوله: (لو كان الإبمان غير الإسلام وجب أن لا يكون الإبمان مقبولاً) فمردود؛ لأن الإبمان هو 
الإسلام وزيادة» فالإبمان يدخل فيه الإسلام”؟ وجميع الإسلام من الإبمان © فكيف لا يكون مقبولاً عند الله!! 


ومن هنا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية-كزئه-:((فإن الله إنما قال: + إِنَأليييت عند آَمَهالإِسَكمٌُ آل عمران: 15 
ولم يقل قط: إن الدين عند الله الإمان؛ ولكن هذا الدين من الإيمان» وليس إذا كان منه يكون هو إياه))7؛ 
ف((الآيات...تدل على وجوب الإسلام, وأنه دين الله وأن الله يحبه ويرضاهء وأنه ليس له دين غيره» وهذا كله حق؛ 
لكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإبمان؛ بل ولا يدل على أن ممجرد الإسلام يكون الرجل من أهل النة.. 


اللله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية» ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام» وحينئذ فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على 


(١)انظر:‏ العواصم والقواصم7/10//9. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى7"//107. 

(؟)انظر: مجموعة الفتاوى411/17. 

(5) انظر:أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة479 . 

(5) انظر: التدمرية2174-117 الضوء المنير على التفسير؟/١‏ 4» تقريب التدمرية ضمن مجموع فتاوى ابن عثيمين؟ .7159-51١//‏ 
(9")انظر: مجموعة الفتاوى7/١١.‏ 

(7) تعظيم قدر الصلاة؟/4717. 

()بمجموعة الفتاوى1/1/1”. 


جار اس 


دخوله في الإبمان» وأنه بعض منه؛ وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم وكل من أتى 
بالإمان الواحب فقد أتى بالإسلام الواحبء لكن التراع في العكس))”". 

وحقيق بالتنبيه هنا أن ابن الخطيب بعد أن استدل بماتين الآيتين على أن الإسلام في عرف الشرع هو الإيمان» 
عارضته آية الحجرات المثبتة للتغاير بين الإسلام والإبمان» فحمل الآية على العرف اللغوي» أي أنما في المنافقين» على 
اعتبار أن الإسلام المثبت لمم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد في الظاهر دون القلب؛ وعلى هذا 
فالإسلام في العرف الشرعي هو الإبمان. 


يقول:١‏ إلا أن ظاهر قوله تعالى: +( # قَالتِ اراب امنا قل لم مسوأ و ن قُولُوَا أسْلَمْنَا )4 الحجرات: ١4‏ يقتتضي كون 
الإسلام مغايرًا للإبمان, ووجه التوفيق بينهما: أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي” , والآية الثانية على 
الوضع اللغوي). 

ويقول: (فإن قبل قوله تعالى:+ز # مَالتٍ عراب ءامنا قل لم موَِمُواوليكن فووا مما 4 الحجرات: 2١4‏ هذا صريح في أن 
الإسلام مغاير للإيمان !! 

قلنا: الإسلام عبارة عن الانقياد في أصل اللغة على ما بيناء والمنافقون انقادوا في الظاهر من خوف السيف» 
فلا جرم كان الإسلام حاصلاً في حكم الظاهر والإبمان كان أيضًا حاصلاً في حكم الظاهر؛...والمنافق حصل له 
الإسلام الظاهر» ولم يحصل له الإسلام الباطن؛ لأن باطنه غير منقاد لدين الله فكان تقدير الآية: لم تسلموا في القلب 
والباطن» ولكن قولوا أسلمنا في الظاهر). 

وقد أيد حمله للآية على المنافقين بأمرين: 

الأول: أن الله لم يصدقهم في الإسلام كما لم يصدقوا في الإبمان؛ لذلك لم يقل: «لم تؤمنوا ولكن أسلمتم»» 
وإنما قال :+ هل لَّاحَمِمْعَكَإِسَلْسَكٌ #الحجرات: .1١‏ 

الغاي: أن الله لم يمن عليهم بالإسلام؛ لأن إسلامهم كان ضلالاً حيث كان نفاقاء فما منّ به عليهم. 


يقول ابن الخطيب: (قال: + مُلْلَامَماْعكَإِسْلَسٌَ #المجرات: 20١‏ أي: الذي عندكم إسلام؛ ولهذا قال 
تعالى :+ وكين مرا ْنَا 4 سحرت: 0٠6‏ ولم يقل «لم تؤمنوا ولكن أسلمتم» لثلا يكون تصديقا لهم في الإسلام أيضًا كما 
لم يصدقوا في الإبمان)”"» و(لم يقل: «من عليكم أن أسلمتم» بل قال: + أَدْمَدَسْوالاينِ #الحجرات: 007 لأن إسلامهم 
كان حاار سيت ان تقانا هنا دزا به علطيب 0 


(١)بجموعة‏ الفتاوى7//17". 

(١؟)‏ يقصدقوله تعالى :+ ومن يبي عير اسل دِينًا قن يقَبَلَ مِنَهُ * آل عمران: 15. 

(؟) التفسير الكبير(مج١٠‏ ج8١‏ ص؛ ؛ .)١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج١٠‏ ج8١‏ ص؛ ؛ .)١‏ 

(5) الجدير بالذكر أن ابن الخنطيب ذكر في تفسيره لآية الحجرات احتمال كون الآية قي المؤلفة قلويهم وأن إعافهم كان ضعيقًا!!ء والإسلام 
يععين الانقياد قد حصل منهم؛ فنفيٌ الإيمان عنهم هو نفي للإيقان» فهم قد قالوا قولاً ولم يخلصوا عملاً!!ء لذا فقد أرشدهم الله إلى حقيقة 


-919- 


والتحقيق أن قوله ضعيف؛ ويتضح ذلك بأمرين: 
الأول: منع كون الأعراب المذكورين في الآية منافقين.7") 


فقوله بأن الأعراب المذكورين في الآية منافقين غير مسلّم؛ بل هؤلاء الأعراب المذكورين في الآية ليسوا ,منافقين 
خإذ ار كاني كلاف لتقو وال كنا كر البافقوات: ".مدو دف تور وض زه #وينة الماك الراضية رحسل فى 
قلوبكم تصديق ضعيف صح به إسلامهم» وهذا الإسلام يثابون عليه. 


لكن لما لم يتحكم الإبمان في قلويهم وادعوا لأنفسهم مقامًًا أعلى ثما وصلوا إليه أدبوافي ذلكء» 
قفش الل غتهم. الإمان وأثبت لهم الالستلهم 00:29 


الثاني: نقض استدلال الرازي بالآية على نفاقهم؛ بل الآية تدل على إسلامهم؛ ودلالتها على ذلك من 


الأول: السياق» فإن السورة من أوهها إلى هذه الآية في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة» وليس فيها 
ذكر للمنافقين. 


الإبمان بقوله: م إِثمَا المؤمئو اين اممو به سول كم لم يابو وده دوأ مول وهم في جيل آم أوْليِكَ هُمُ الصصدفرت (5) # المحرات: 1٠١‏ 
ولا شك أن ذكر الرازي لهذا الاحتمال غفلة منه عن مذهبه في الإيمان؛ ولهذا تحده في فاية كلامه عن الآية ينقض الاحتمال السابق» ويقرر 
أن الآية في المنافقين وأن إسلامهم لم يكن لله كما قرر ذلك في موضعين آخرين من تفسيره» انظر: التفسير الكبير(مج١٠‏ ج/؟ 
ص57 45-١‏ ١).وانظر‏ كذلك: التفسير الكبير (مج” جا ص86 »)7١‏ (مج” جم ص5؟١١).‏ 

)١(‏ المقصود: منع كوهم منافقين نفافًا محضًا؛ وإن كان فيهم شعبة نفاق؛ لاسيما وأن الاسم إذا أطلق انصرف إلى الاسم المطلق! 

)١(‏ هذا أحد الأقوال في تفسير الآية وهو الصحيح؛ وإليه ذهب ابن عباس نهدو إبراهيم النخعي وقتادة والزهري وحماد بن زيد وأحمد 
بن حنبل واخختاره ابن جرير وابن كثير وابن رجحب وابن تيمية ونقل أن أكثر المفسرين على ذلكء ثم قال: (( وهذا أصح الأقوال الفلائة 
فيهم )). الفتاوى» 5/7 55-5 *, والقول الثاني: أنهم منافقون وممن نصر هذا القول البخاري والمروزي والآية تدل على خلافه» والقول 
الثالث: أنه ماهم مسلمون لأن غيرهم أفضل منهم؛ معن أن نفي الإبمان عنهم ليس على وجه الذم, وإنما على وجه التفضيل» وهذا من 
جنس قول المرحئة الذين يرون أن نفي الإبمان إنما يقع على نفي الكمال المستحبء وهذا القول فاسد لأن الشارع لا ينفي الإيمان عن العبد 
لترك مستحب بل لترك واحبء ونفي الإبمان المستحب لم يقع في كلام الله ورسوله قطء يقول ابن تيمية: ((فمن قال : إن المنفي هو 
الكمال فإن أراد أنه نفي " الكمال الواحب " الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة ؛ فقد صدق. وإن أراد أنه نفي " الكمال المستحب " 
فهذا لم يقع قط ف كلام الله ورسوله) الفتاوى» 2١5/7‏ ويقول: ((والشارع يرنه لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لقرك 
واحب))» الفتاوى» 5417-555/1, فيتبين يمذا أن نفي الإيمان في النصوص الشرعية لم يرد إلا على وجه الذم المعرض صاحبه للوعيد. 
انظر: تعظيم قدر الصلاة27071/7 تفسير ابن جرير ١‏ 053917-797/7 مجموعة الفتاوى40-71//17 237 تفسير ابن كثير 7١9/4‏ فتح 
الباري لابن رحب 21717-١177/1‏ جامع العلوم والحكم ١/39١١-١١٠١ك»‏ فتح الباري لابن حجر »1١5-١١11/1١‏ قواعد الأسماء والأحكام 
عند شيخ الإسلام؟5 07-9 7. 


(7)انظر: مجموعة الفتاوى257//7 وما بعدهاء تفسير ابن كثير 2713/5 فتح الباري لابن رجحب .1717-175/1١‏ 


الثافي: أنه قال:+ز #مَلت الْأَعرابُ * الحجرات: 2١4‏ ولم يقل: «قال المنافقون». 


مه 


الثالث: أنه قال: فل لَّم موأ ولَكن فُولَُا أَكمَنَا 4 الحجرات: 2١4‏ فأمرهم أن يقولوا أسلمناء والمنافق لا يؤمر بذلك. 


الرابع: أنه قال:+ كن مرا لتلمََاوَلَايدَمل الْإيسنُ ف موي #الحجرات: 2١6‏ فلم ينف دول الإسلام في قلويهم 
ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإبمان. 
الخامس: أنه قال:ٍوَلِمَدَخُل الإيَنُ فى فوح #الححرات: 2٠4‏ ول وَلنَا 4 إنما ينفي بها ما ينتظر ويكون حصوله 


مترقبّاء وهذا على أن دخول الإبمان منتظر منهم؛ فإن الذي يدحل في الإسلام ادا لأتيكرة ودتحصل ف ليده 
الإيمان لكنه يحصل فيما بعد. 


السادس: أن نفي الإبمان عنهم من حنس نفيه عن القاتل والزاني والسارق وغيرهم من فساق أهل الملة الذين م 
يأتوا بالإيمان الواجب الذي يستحق صاحبه الجنة بلا عذاب» ونفى هذا الإيمان لا يقتضى ثبوت النفاق والكفر الذي 
يخلد صاحبه ف النار-فهو نفي للإبمان المطلق2"7 لا لمطلق الإيمان-. 

السابع: أنه قال: + ون مُعيمُوا لَه وَرَسْولهُ امَك ين أعَمكُم سينا #الحجرات: 4 فدل على أنهم إذا أطاعوا الله 
ورسوله مع هذا الإسلام» آجرهم الله على الطاعة والمنافق عمله حابط لا يثاب عليه. 


عي ده 


الغامن: أنه قال: #إِنّما لْمُؤيجُو لبن اموأ بأد وَرَسُولِو- تم َم يَرَيَابُوأ 4 الحجرات: ه» والمعيئ: أن المؤمنين ينا هم من 
كانت هذه صفاقم لا أنتم؛ بل أنتم منفي عنكم ذلك. 

التاسع: أنه قال: +« بمب عََِكَ أ نيوأ مل لَامموٌاءك إسلسَؤٌ احجرات: فأثبت هم إسلامًا ومُاهم أن يمنوا به 
على رسوله؛ ولو لم يكن إسلامًا صحيحًا لقال: «لم تسلموا بل أنتم كاذبون», كما كذب النافقين في قوهم: «تَتَبَدُ 
نك رَسُولُ َه المنافقون: احا لم تطابق شهادقم اعتقادهم فقال: + وَأَمَهيعَلمْ نك لرسولة وه مَمْبَدُ إن الْمِفِقِينَ 
كدت (0) )4 المنافقون: 3 

العاشر: أنه قال: + بَلِأنَهُيَمَنُعليَمْ أن مَدَسْكريلِايِمنِ )#المجرات: 2107 ولو كانوا منافقين لما من عليهم. 


الحادي عشر: أن قوله: + أَنْ مَدَسَكر ليم #الحجرات: 2107 لا ينا ف قوله :+ قل لَم مُوِْمُواْ 4# الحجرات: ١4‏ بيان ذلك: 
أنه نفى الإبمان المطلق» ومن عليهم دايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمن لمطلق الإيمان. 7) 

ومن هنا يقول ابن رجب-كتآنه-:((وأما إذا ثفي الإبمان عن أحدء وأثبت له الإسلام؛ كالأعراب الذين أخير 
الله عنهم, فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب, وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان 
يُصحح لهم العملء إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين؛ وإنما ثُفي عنهم الإيمان؛ لانتفاء ذوق حقائقهء 


)١(‏ الإمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودعول الجنة» بلا عذاب» انظر: مجموعة الفتاوى750/17. 

(؟) هذه الأوجه وغيرها بسطها شيخ الإسلام ابن تيميه في مجموعة الفتاوى انظر:(/م" ارون وال عدون 
هالا 4075 -474)» وانظر: الضوء المنير على التفسير لابن القيم ه/5471-/57» شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي 
والأرنؤوط07-577/5), وبتحقيق عميرة 7/7/7 جامع العلوم والحكم١/9١١-١١721١21‏ فتح الباري لابن رحب .1717-175/1١‏ 
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ونقص بعض واجباته» وهذا مبيّ على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل» وهذا هو الصحيح؛...فإن إيمان الصديقين 
الذين يتجلى الغيب لقلوكم حى يصير كأنه شهادة» بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب» ليس كيبمان غيرهم ممن لم 
يبلغ هذه الدرحجة بحيث لو شكك لدخله الشك))”"2» ولههذا كان (( الذين يخرجون من أهل التوحيد من النار»... ريصح 
أن يُقال: لم يدخل الإبمان في قلويهم لضعفه عندهم))”". 


فتقرر بهذا أن الآية ليست على العرف اللغوي, وأفها من أدل الدلائل على نقيض قول من يقول: إن الإسلام 
في العرف الشرعي هو الإبمان(”: حيث نفى الله عن الأعراب الإبمان وأثبت لهم الإسلام» فدل على افتراقهماء 
دل على إسلانه لكن ل بيلحو أن يكونوا مؤمنين 3 . 


وب - كما أورد أبو عبد الله الرازي استدلال القاضي على الترادف بقوله تعالى:#2 وَمَانَِمْ مَل أَنَامَتَاَايتِ 
ا َنَاجَةنناربَآ أِحْ ْنا صَبرا وكا مُسلِيِينَ  )(‏ الأعراف: 2115 ووجه الدلالة: نهم قالوا أولاً: م َامكَايكَايَتٍ 
و )د الأعراف: 25 ثم قالوا ثانيَا:+ وتوا مُسَلِيِينَ )4 الأعراف: فوجب أن يكون هذا الإسلام هو ذاك 

الإبمان وذلك يدل على أن أحدهما هو الآخر . 
والاستدلال بالآية على الترادف استدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا مؤمنين مسلمين» ولا يلزم من ذلك 
الترادف بين الإبمان والإسلام فغاية ما في الآية أن الله وصف السحرة بالإسلام والإيمان معًال» وليس فيها ما يدل 
على أنهما اسمان لمفهوم واحدء ولا أن أحدهما هو الآخر؛ بل لو كانا مترادفين لكان هذا تكريرَاء”؟ فبطل الاستدلال 

بالآية على الترادف. 


وتم كما أورد الرازي استدلالا على الترادف -وأن الإسلام هو الإيمان- قوله تعالى: + مَْْرَحَاسَكانَ فِهَامِنَ 
الْمْؤْصِينَ (50)مَا دنا فيا عَبَرَيتِ ين ألْمَْلِينَ (5) 4 الذاريات: هم - > ووجه الدلالة: الاستثناء؛ فاستثناء المسلم من 
المؤمن» يدل على أن الإسلام يصدق عليه. 


والجواب: أن الاحتجاج بالآية على الترادف احتجاجٌ فبعيق 007 الوجوة: 


(١)جامع‏ العلوم والحكم١1/1١5-1١1.‏ 

(؟)جامع العلوم والحكم .١١ 5/١‏ 

(*) انظر: مجموعة الفتاوى17/ه/1-/71. 

(5) انظر: ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة للشبل» .5117/١‏ 
(5) انظر: مجموعة الفتاوى757/17. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى71///1. 

(0) انظر:معارج القبول؟/157. 


0 


الأول: أن أهل البيت المخرج كانوا متصفين بالإبمان والإسلام» ولا يلزم من الاتصاف بمما الترادف”؟ فاتفاق 
الامعين هنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك 5 كل حال.7"© 


يقول ابن كثير-يتتنه-:((احتج بهذه [الآية] من ذهب إلى رأي المعتزلة» ممن لا يفرق بين مسمى الإبهان 
والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قومًا مؤمنين» وعندنا أن 
كل مؤمن مسلم ولا 0 » فاتفق الاسممان هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك في كل حال))) 1 

ويقول البغوي-كنلته-:((وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعًا؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم)).©) 

الثافي: أنا لم نقل: إن الإسلام ضد”' الإيمان بحيث لا يجتمعان قطعَاء وَإِنما تصلح الآية حجة على من قال 
ذلك'"» وإنما قلنا: إنهما اسمان لمعنيين مختلفين”” , فهما متغايران معين أَههما ليسا مترادفين بل بينهما فرق”')» وما 
هذه حاله لا يلزم من احتماعه الممائلة ولا الاتحاد” © . 


الثالث:أنه يجوز أن يكون أهل ذلك البيت منهم مؤمن مخلص» ومنهم مسلم دونه في اليقين» فجاء حيئذٍ بأعم 


13 
العنا و0777 


الرابع: في الآية وجه آخرء بيانه: أن الإخراج في قوله: +[ مرحنا مَكانَ فب مِنَالْمُؤْمِِينَ (50) )4 الذاريات: وى عبارة عن 
النجاة» فهو إخراج بحاة من العذاب» ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرًا وباطنًا؛ لكن لما كان 
الموجود من المخرج (أي في واقع) : بيت من مسلمين» وإغما أوقع اسمالإسلام عليهم ووصفهم به دون الإيمانء» 


(١)انظر:‏ تفسير البغوي 707/4 ؟»تفسير ابن كثير؛ /2777 شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق عميرة»؟/275 و بتحقيق د. التركي و 
الأرنؤوط ؟١/585؛‏ معارج القبول755/7. 

(؟)انظر:معارج القبول؟/757. 

() مراده بعدم الانعكاس أنه ليس كل مسلم مؤمناء وهذا يراد به أحد أمرين:١-إما‏ أن يراد به أنه ليس كل مسلم يكون مؤمئًا الإهان 
المطلق الذي يستحق صاحبه الحنة بلا عذاب» وإن كان معه لكان بمنع الخلود في النار.؟-وإما أن يراد به ليس كل مسلم يكون مؤمئًا 
باطنّاء إذ قد يكون منافقًا. انظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه؟/57١١1.‏ 

(4) تفسير ابن كثير؟ /775. 

(5) تفسير البغوي 4 /7179. 

(7) الضدان: أمران وجوديان» لا يمكن احتماعهما في محل واحد» في وقت واحدء ولكنهما قد يرتفعان» كالسواد والبياض» فهما لا 
يجتمعان في نقطة واحدة معّاء وقد يرتفعان فيكون مكافما الأصفر أو الأحمر» والضدان أحد أقسام تباين المقابلة» انظشر: آداب البحث 
والمناظرة للشنقيطي 45-57 . 

(7) انظر: العواصم والقواصم 7/9١1".و‏ انظر كذلك: مجموعة الفتاوى1/ه8-7". 

(8) المحتلفان: أمران متباينان في ذاتيهماء لكن ليس بينهما غاية المنافاة» ممعي أنه يمكن احتماعهما في ذات واحدة» كالسواد والحلاوة» 
فحقيقتهما مختلفتان» ولكن يمكن احتماعهما في ذات واحدة كالتمرة السوداءء فهي جامعة بين الحلاوة والسواد» انظر:آداب البحث 
والمناظرة؟ 5 . 

(9)انظر: الإبانة الصغرى59١٠١-١١١»‏ مجموعة الفتاوى55/1”. 

(١٠)انظر:‏ العواصم والقواصم .51١7/9‏ 

."١5/9مصاوقلاو العواصم‎ )١١ 


ا اي 


فقال مسلمين -ولم يقل مؤمنين- في قوله تعالى: + اودكا فم عَيَرَيتِ ين ألْمْسَلمِيتَ (5) )4 الذاريات: +م؛ لأن امرأة لوط كانت 


من أهل هذا البيت» وهي مسلمة في الظاهر» فكانت في البيت الموحودين لا في القوم الناحيين» وقد أخبر سبحانه أنها 
كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم» فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرًاء وليست من المؤمنين الناجين. 


ويمذا حرج الجواب عن السؤال المشهور» وهو: أن الإسلام أعمٌ من الإبمان» فكيف استثنّى الأعمّ من الأخص» وقاعدة 
الاستثناء تقتضي العكس؟ وتبينَ أن المسلمين مُستئئَيْنَ ما وقع عليه فعل الوجودء والمؤمنين غير مستثنين منهم» بل هم 
المُخرحون الناجون2"7 . 

يقول شيخ الإسلام- ينه :((وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيهان والإسلام 
واحد....وليس كذلك؛...لأن الله أخبر أنه أحرج من كان فيها مؤمئاء وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين؛ وذلك 
لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين» ولم تكن من المخرجين الذين نبحوا؛ بل كانت من الغابرين الباقين في 
العذاب» وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه» وف الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجها تدل قومها على 
أضيافه» كما قال الله تعاللى فيها: + صَرَب أَمَهمَتا د كَمَرُوأ مرف نوج وَأترَت وُل تا تحت عَبدَننِ ين باوكا ملسن 


00 


فَحَانَسَاهُمًا التحريم: 600 57 


والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة» ولم تكن من الناجين المحرجين» فلم تدحل في قوله: + مرحنا كان فيا من 
لْمْؤْمنينَ (5: ) الذاريات: 5» وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه؛ ولهذا قال تعالى:2 فَاوْسَدَنَا عربت ين 
لْمنَامِينَ  )5(‏ الذاريات: 2*5 وكذا تظهر حكمة القرآن؛ حيث ذكر الإعان لما أخبر بالإخحراج» وذكر الإسلام لما أخبر 
بالوجود))'" . 


إذا تقرر ذلك» فقد بطل الاستدلال بالآية على الترادف. 


الجانب الرابع: الرد على إخراج الرازي العمل عن مسمى الدين والإسلام والإبجان» وزعمه بأن الدين ما 
كان ناقصًا البتة؛ بل كان أبدًا كاملا: 


أ-مع موافقة ابن الخطيب لقول من قال بالترادف من السلف”" والمعتزلة”؟ إلا أن هذه الموافقة موافققة 
لفظية؛ لمخالفته لهم مخالفة جذرية بإخراجه العمل عن مسمى الدين والإيمان, وجعله إياه من الآثار والنتائج!! 


)١(‏ انظر: الرسالة التبوكية 5/-87, طبعة أخحرى باسم زاد المهاجر 2١85-١‏ وانظر: تفسير القرآن الكريم, الحجرات- الحديد» لابن 
عثيمين: 5 .١61-١‏ 

(١)مجموعة‏ الفتاوى 577/17 -5175. 

()انظر: تعظيم قدر الصلاة المروزي» حيث عقد بابّا في أن الإيمان والإسلام قول وعمل:١/3١7‏ وما بعدها. وانظر من الكتاب نفسه: 
5 0-007 3086648"”» الإبمان لابن مندهء »#57-751/1١‏ التمهيد لابن عبد البر» ,80-1١/5‏ الإمام محمد بن نصر المروزي 
وجهوده قي بيان عقيدة السلف والدفاع عنهاء للنفيعي57 25١١-7666 ١517-١‏ عقيدة الإمام ابن عبد البر» للغصنء؛ 2455-1454 
4 -ه17. 


(؟)انظر: شرح الأصول الخنمسة» للقاضي عبد الحبار» 207017-1٠.‏ موقف شيخ الإسلام من المعتزلة» د.قدرية عبد الحميد».95ه-595. 


ا 


ب ويس 


يقول في تفسير قوله تعالى: +« مما لكا إلا يدوا َه محِلصِينَ له الرّنَ حتفا ويقيموا الصَلَرة ويُؤثوأ 32 وَدلِكَ وين الْهَِمَةِ ((8) )4 
البينة: ه» (احتج من قال: الإيمان (عبارة) عن مجموع القول والاعتقاد والعمل بمذه الآية» فقال: مجموع القول والفعل 
والعمل هو الدين: والدين هو الإسلامء والإسلام هو الإيمان؛ فإِذًا بجموع القول والفعل والعمل هو الإبمان» لأنه 
تعالى ذكر في هذه الآية مجموع الثلاثة. ثم قال: + وَدَلِكَ وِينٌ ِْيمَةِ (() )ه البينة: ه» أي: وذلك المذكور هو دين القيممة 
وإنما قلنا: إن الدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: 2 إِنَّألديت عند لَه الإِسَكَمُ #آل عمران: 209 وإنما قلنا: إن الإسلام هو 
الإيمان؛ لوجهين الأول: أن الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان مقبولاً عند الله تعالى» لقوله تعالى: + وَمَن يبك عير لامك 
ديا هن يقب نَهُ 4 آل عمران: ه.م» لكن الإبمان بالإجماع مقبول عند اللهء فهو إِذَا عين الإسلام؛ والثاني: قوله تعالى: 
+( فرحنا كان فها مس الْمُؤْمنَ (50) فا وَدنا فيا عيبت ين الََْليِينَ  )5((‏ الذاريات: 5+ - 55 فاستثناء المسلم من المؤمن» يدل على 
أن الإسلام يصدق عليه» وإذا ثبتت هذه المقدمات» ظهر أن مجموع هذه الثلاثة؛ أعب القول والفعل والعممل هو 
الإيمان» وحينئذ يبطل قول من قال: الإبجان اسم مجرد المعرفة؛ أو بحرد الإقرار» أولهما معَاء والجواب: لم لا يجوز أن 
تكون الإشارة بقوله: + وَدَلِكَ ‏ البينة: ه» إلى الإخلاص فقط؟ والدليل عليه: أنا على هذا التقدير لا نحهاج إلى 
(الإضمار)» وأنتم تحتاحون إلى الإضمار» فتقولون: المراد: وذلك المذكورء ولا شك أن عدم الإضمار أولى» سلمنا أن 
قوله: + وَدَلِكَ * الببسة: ه» إشارة إلى مجموع ما تقدم؛ لكنه يدل على أن ذلك المجموع هو الدين ا ذ 
ذلك امجمرع هو الدين» وذلك لأن الدين غير» والدين القيم (غير)» فالدين (القيم) هو الدين الكامل 111 
بنشيه4 وذللف إها يكوف إذا كان الدوك حاضيا وكانت آثاره ونتائجه معه حاصلة أيضاء وهي الصلاة والزكاة» وإذا 
لم يوجد هذا المجموع, لم يكن الدين القيم حاصلاً لكن لم قلتم: إن أصل الدين لا يكون حاصلاً والتزاع ما وقع 
إلا فيه؟! والله أعلم). 


" أن الأعمال داخلة في مسمى الدين والإبمان» يقول شيخ الإسلام-كيزنه-: ((وأما " أهل السنة والجماعة‎ -١ 
من الصحابة جميعهم, والتابعين» وأئمة أهل السنة وأهل الحديث» وجماهير الفقهاء....فاتفقوا على أن‎ 
الإيمان والدين قول وعمل» هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهم))”؟ ف«(الأعمال الصالحة كلها‎ 
تدحل أيضًا في مسمى الدين والإيمان» ويدخل في القول قول القلب واللسان» وفي العمل عمل القلب‎ 
والجوارح))”")‎ 


ويقول ابن رجب - يزاغ - :((الأعمال تدحل 5 مسمى الإسلام ومسمى الإيمان أيضًا))7 . 


(1)مجموعة الفتاوى7 41/1/1١‏ -40/7. 
(١)مجموعة‏ الفتاوى7 477/١‏ . 
(؟) جامع العوم والحكم١157/1١.2‏ وانظر: معارج القبول؟//70. 


”ال 


ويقول النووي”'-يزنه-:((إن الطاعات تسمى إعانًا وديئًا))0". 


ويقول حافظ حكمي'"-يتتن-:((اعلم بأن الدين قول وعمل))7؟. ويقول:((الدين الذي بعث الله به 
رسله. وأنزل به كتبه» ورضيه لأهل سمواته وأرضهء وأمر أن لا يُعبَدَ إلا به ولا يقبّل من أحد سواهء ولا 
يرعت ع إلا وى ملق فينم وله اع جهن النرمه ومس هر رقول؟ امو باقلتسيه والابيسياة: 


(وعمل) أي: بالقلب واللسان والجوارح)). © 


9 أن اله الآية أحج آية على من أخرج الع عن مسحي الدين والإعان» فلو 03 يكن عليهم من الدليل إلا 
قوله تعالى :+ ومآ روأ إلا ُو أله علو ل أن حتفا وَيْقِِسُوا ألصَلوء ويُْوا لَك وَدِكَ وين الِْيِمَةِ ((5) )4 ابينة: هع 
لكان كايا في الاستدلال". يقول الإمام الشافعي-يله-:((ما يُحْتَجّ عليهم-يعن أهل الإرجاء - 


ف 
وس ست 5 


ب 000 2 عنام . مضه © لوسر ان وش ير له ع م هون 7. وء ا زع ع لوعو و مضه 2 درا م2 
باية احج من قوله كك : + وما أمروا إلا عدوأ لَه حِلصِينَ له ادن حتفا ويقيهوا الصَلَرة ويؤْثوأ ركه ودلِكَ دين 


(١)بحيى‏ بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعي» أبو زكرياء محبي الدين: علامة بالفقه والحديث» مولده ووفاته 
في نوى (من قرى حوران» بسورية) وإليها نسبته» ولد في المحرم سنة إحدى وثلاثين وستمائة كان محققًا في علمه وفنونه» مدققًا في علمه 
وشؤونه» حافظًا لحديث رسول الله َه عارفًا بأنواعه من صحيحه وسقيمه» وغريب ألفاظه» واستنباط فقهه, حافظًا للمذهب وقواعده 
وأصوله وأقوال الصحابة والتابعين واختلاف العلماء ووفاقهم؛ سالكًا في ذلك طريقة السلف؛ قد صرف أوقاته كلها في أنواع العلم 
والعمل بالعلم؛ وكان يحاسب نفسه على الخطوة بعد الخطوة» مات في بلده نوى في رجب سنة سبع وسبعين وستمائة ودفن كما. من 
تصانيفه: كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» وكتاب الأربعون حديًا النووية» وكتاب المنهاج في شرح مسلم» وكتاب التبيان 
في آداب حملة القرآن» وكتاب الأذكار» انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة» 2”٠٠.-١915/7‏ الأعلام للزركلي 59/4 .١6.0-١‏ 

(١)شرح‏ صحيح مسلم؟/5717. 

(7)الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكميء أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين» ولد في شهر رمضان المبارك سنة 
هه كان آية في الذكاء» عميق الفهم» سريع الحفظ لما يقرأ. على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى؛ قوي الإهانء 
صداعًا بالحق» يأمر بالمعروف ويأتيه» وينهى عن المنكر ويبتعد عنهء لا تأخذه في الله لومة لاثم جل وقته ملازم لتلاوة القرآن الكريم » 
ومطالعة الكتب العلمية» بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة» توفي في الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة 01/17١1ه‏ بمكة المكرمة 
على إثر مرض أل به» وهو في ريعان شباب» إذ كان عمره آنذاك حمسا وثلاثين سنة ونحو ثلاثة أشهر» ودفن بمكة المكرمة» له مؤلفات 
كثيرة منها: سلم الوصولء إلى علم الأصول في توحيد الله و اتباع الرسول عَم معارج القبول» بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء 
أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة» اللؤلو المكنون في أحوال الأسانيد والمتونء المنظومة الميمية في الوصايا والآداب 
العلمية. انظر: ترجمته في مقدمة كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول١/15١-/7.‏ 

(؟)معارج القبول؟/75. 

(ه)معارج القبول؟/75. 

(59) انظر:الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار5/-7551-105. 


577 


آلِْيمَةِ (2) » البينة: ه4270 وهذا لما تكلم أناس وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» كان الرد عليهم 
؟هذه الآية7 . 

والعجب أن الرازي أقرَ بأن هذه الآية أقوى دليل استدل به من يرى أن الأعمال من الدين, فال في كتابه 

مناقب الإمام الشافعي بعد إيراده لقول الشافعي الآنف:(واعلم أنه لا دليل على هذا المذهب أقوى من ذلك).”© 

بل وأعجب من ذلك أنه في تفسيره لهذه الآية» وقبل إيراده للكلام السابق مباشرة بِيّن أن الله كلِنَ حطأ من 

حصّل العلم وأهمل العمل (وهم المرجئة الذين قالوا: لا يضر الذنب مع الإيعان» والله تعالى خطأهم في هذه الآية» وبين 
أنه لا بد من العلم والإخلاص ف قوله: +« عِصِينَ # البينة: ه» ومن العمل ف قوله: + وَيقِيموأ الصَلَوة ويُوؤْوا الكو #البينة: ه 
ثم قال: + وَدَلِكَ ‏ البينة: ه. امجموع كله هوج وِينٌ آلْقَيَمَةِ )4 البيبة: ه. أي: البينة المستقيمة المعتدلة » (فكما)”؟ أن مجموع 
الأعضاء بدن واحد كذا (هذا)20 المجموع دين واحد)”". ثم تحده بعد ذلك يتناقض فيحاول جاهدًا إبطال دلالة 
الآية!! فنعوذ لمن عد نبل معالفة لدو ران هواءة ورد دين الله وشرائعه وسنة نبيه إلى نظره ورأيه واحتياره» 
واستعمل اللجاج والخصومة؛ لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره”" . 

7 إبطال ابن الخنطيب لدلالة الآية على دخول العمل في مسمى الدين والإبمان جعجعة لا طحن فيها؛ 
فقوله:(والجواب : لم لا يحوز أن تكون الإشارة بقوله : + وَدَلِكَ * البينة: ه» إلى الإخلاص فقط؟ والدليل 
عليه: أنا على هذا التقدير لا نحتاج إلى (الإضمار)» وأنتم تحتاحون إلى الإضمار» فتقولون: المراد: وذلك 
المذكورء ولا شك أن عدم الإضمار أولى» سلمنا أن قوله: © وَدَلِكَ * الينة: ه» إشارة إلى مجموع ما تقدمء 
لكنه يدل على أن ذلك المجموع هو الدين القيم, فلم قلتم: إن ذلك المجموع هو الدين» وذلك لأن 
الدين غير» والدين القيم(غير)» فالدين (القيم) هو الدين الكامل (المستقل) بنفسه؛ وذلك إنما يكون إذا 


(١)انظر:‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية وبحانبة الفرق المذمومة لابن بطة -الكتاب الأولء((الإبمان))-875/5» آداب الشافعي ومناقبه 
لابن أبي حاتم الرازي45 2١ 57-١‏ مناقب الشافعي للبيهقي 27/17-5/5/١‏ مجموعة الفتاوى17/. .7١59-5‏ 

(؟)قال معقل بن عبيد الله العبسي: قدم علينا سال الأفطس بالإرجاء فعرضه؛ فنفر منه أصحابنا نفارًا شديدًا » وكان أشدهم نفارًا ميمون 
بن مهران» وعبد الملك بن مالكء فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد, قال معقل: فحججت؛ فدحلتُ 
على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحاي» فإذا هو يقرأ سورة يوسفء قال: فسمعته قرأ هذا الحرف: + حَوَّودًا تيس الرسْلْ وَمُوا مم قد 
ربوا # يرسف: ٠٠١‏ مخففة» قال: قلت: إن لي إليك حاحة؛ فأخلناء ففعل» فأحبرته أن قومًا قبلنا قد أحدثوا وتكلمواء وقالوا: إن الصلاة 
والزكاة ليستا من الدين» قال: فقال: أوليس الله وك يقول: + وَمآ روا دوا أل ينه أل تق ويقِيمُواألصَلوء يووا الك لِك ديث 
آلييَمَةِ (5) 4 البينة: ه» فالصلاة والزكاة من الدين؛ انظر: الإبانة الكبرى-الكتاب الأولء((الإبمان))-8059/5-١41.‏ 

(7) مناقب الإمام الشافعي» للرازي ١1١‏ . 

(4) في الطبعة المعتمدة(فكمال) والتصحيح من ط.المطبعة الأميرية”/539, و ط. المطبعة البهية المصرية؟5 4177/7 والسياق يقتضيه! 

(5)في الطبعة المعتمدة (هو) والتصحيح من ط.المطبعة الأميرية559/5, و ط. المطبعة البهية المصرية؟47/5» و ط.دار 
الفكر 47/85 »و السياق يقتضيه! 

(5) التفسير الكبير(مج١١‏ ج77 ص57 ) بتصروف. 

(7)انظر: الإبانة الكبرى-الكتاب الأولء((الإبمان))-؟/8717. 


ا 


كان الديك عاضا وكانت آثاره ونتائجه معه حاصلة أيضاء وهي الصلاة والزكاة» وإذا لم يوجد هذا 
المجموع؛ لم يكن الدين القيم حاصلاء لكن لم قلعم: إن أصل الدين لا يكون حاصلاء والتراع ما وقع إلا 
وقوله في موطن آخر:لأما قوله تعالمى :2 ودَلِكَ دين الْعَيَمَةَ ((ه) ‏ البينة: ه» فنقول: لا يمكن رجوعه إلى ما 
تقدم؛ لوجهين: 

أحدهما: أن "ذلك" لفظ الوحدان”' ؛ فلا يجوز صرفه إلى الأمور الكثيرة. 

والثائ: أنه من ألفاظ الذكران؛ فلا يجوز صرفه إلى إقامة الصلاة» وإذا كان كذلك: فلا بد من إضمار 
شيء آخرء وهو أن يقولوا: «ذلك الذي أمرتم به دين القيمة». 

قراو داق تاجو :اق تصيوو كلك أرزل سنا بأن تسد قينا ادر وهو انر ل سسا ران 
ذلك الإخلاص أو ذلك التدين دين القيمة»» ويكون قوله تعالى: + مُِصِينَ لَه أربي #البينة: 6 دالا على 
الإإخللاص. 


وإذا تعارض الاحتمالان: فعليهم الترحيح» وهو معناء لأن إضمارهم يؤدي إلى تغيير اللغة» وإضمارنا 
يؤدي إلى عدم التغيير )'". 


وما ذكزة غير فسله؛ بيان ذلك: 


أولً: أن رجوع اسم الإشارة المذكر المفرد إلى أشياء متعاطفة(أمور كثيرة)» وارد في مواطن كثيرة من القرآن» 
ومعروف في كلام العرب» فقد جرت العادة في كلام العرب الذي نزل به القرآن» وفي القرآن العظيم أن يكون اسم 
الإشارة بصيغة الإفراد» وترجع الإشارة إلى أشياء متعددة من اثنين فصاعدًاء”" ومن ذلك: 


2 لي ا سس لغيه ِِ 


#قوله تعالى: ل الوا ادع لََارَيَكَ يبي لََامَا هن َال .يعو ِنهَا بكرلا دَارِضٌ ولا يَكرُ حَوَانَا ب ذلك #البقرة: 3 
أي:بين ذلك المذكور من الفارض والبكر» فأشار ب «ذلك» إلى (اثنين). 


»وقول تعلل :ج عوتب ني للك كنا (2) 4 لرفاد: + فالاضارة في قوله :يي 
للكت © الفرقان: 1 راجعة إن عاد وود وأصحاب الرس» أي : بين ذلك امكل كو 0ع فأشار 
ب«ذلك» إلى (أمور متعددة). 


«وقوله تعالى:# وَالرإك أنفقوألم مسرفوأ ولَم قروا ويكَانَ بيست لكك قَوامًا (00) )4 الفرقان: بات أي: بين ذلك 


المذكور من الإسراف والقترء فأشار ب«ذلك» إلى (اثنين). 


)١(‏ في المطبو ع(الوجدان)بالحيم-وهو خخطأ- وانظر: ههاية العقول(؟/ق7١‏ ؟/ب). 

(١)ا‏ محصولءط.مؤسسة الرسالة 7١١1/١‏ ط.المكتبة العصرية 53/١‏ ١.وانظر:‏ فاية العقول(؟/ق7١١/ب-ق8١؟/أ).‏ 
() انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» لمحمد لأمين الشنقيطي» .7174-11/1/١‏ 

(5) أضواء البيان» ط.عالم الفوائد» 8559/5؛ ط.دار الكتب العلمية8/5/١7.‏ 
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«وقوله تعالى : +[ معي وله ودود فى مي أله يأمولك2 لك وَأشيسي دل د حر لحن كم كو ون 00 4 الصف: ١ك‏ أي: 
إعانكم بالله ورسولهء وجهادكم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم خيرٌ لكم”" فأشار ب«ذلك» 
إلى (أمور متعددة). 

»ومن أصرح الأدلة في ذلك؛ قوله تعالى في سورة الأنعام :+ َلك وَصَككْ بو لعَلَي مَولُونَ (0) )4 الأنعام: 01١‏ 
فالإشارة مفردة؛ والمشار إليه كثير؛ لأنه شامل للا #قُنْتصالوا تل مَاحَيَ ربس عقِصطٌ الا متروايد. 
تسبكا يلدي إخسدعا ]ا معدا هكم ون مين تدشْسكُمَ وهم وا ربوأ وكيك ماله نهنا 

صا بطرت ولا تَفَدْنُوا ألتّضَس أل حَرَمَ أمَمِلَّا يلحي الأنعام: 15١‏ فالمعين: ذلكم المذكور؛ لأن« ذا » إشارة 
إلى مفرد» والمشار إليه جماعة» وهذا معروف ف كلام العرب أن يشيروا إلى التثنية أو الجمع بإشارة 
المفرد» والمقصود:(ذلكم المذكور). ”” 

ونظيره من كلام العرب: قول الشاعر: 


؛ لير وَللكَر تت دَى كمحناة اجن ل نا 0 


1 


08 


إِ 


أي: وكلا ذلك المذكور من الخير والشرء فأشار ب «ذلك» إلى (اثنين). 29 


فاتضح أن كون الإشارة بصيغة الإفراد» ورجوعها إلى متعدد باعتبار المذكور» أسلوب عربي معروف. 


)١١(‏ تفسير الطبري»51717/977. 

.5.1١-ه‎ ٠.0/5 انظر: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير,‎ )١( 

)هذا البيت من قصيدة مطلعها: 

أنشدها :عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عديء وهو أحد شعراء قريش المعدودين» كان يهجو المسلمين ويحرض عليهم كفار قريش في 
شعره» ثم أسلم بعد ذلك فقبل الببي + لله إسلامه» وقد قال هذه القصيدة في غزوة أحد -ولم يك كن أسلم بعد- يفتخر بنصرة كفار قريش 
على المسلمين» والمدى: الغاية» والقبل: المواجهة والمقابلة» ومعبئ البيت: أن كلا من الخير والشر ملاقيه الإنسان في مستقبل أيامه. فرد عليه 
حسان بن ثابت حقلعك في قصيدة مطلعها: 


نيان لإْتْرى وَفُهَة الجا وخ متك وفنا نز عسِةن 
7 تك السك ١‏ لكك الك 7 ذَاكَ ال أي اذُوَلاً 


انظر: السيرة النبوية لابن هشام »١78-١75/7‏ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, لعبد الرحمن السهيلي5/5 2٠١5-١١‏ 
الأغاني للأصبهاني: 5-١1١‏ 7. 

(4) انظر: العذب النمير من حالس الشنقيطي في التفسير» 5.1-5.7 4/56 7١5-7١‏ أضواء البيان» ط.عال الفوائدء. 59/5«- 
*» ط.دار الكتب العلمية"//١7.‏ 
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وقد أتى على هذا النسق قوله تعالى: «صمآلمدَلّا ذال مها لصن لد الزن حتف ويقيجوا الصَلوة ويوؤثوا ألرّكوة وَدلِكَ دين 
لتحي لَه( )/ البينة: ه. فالإشارة في الآية راجعة إلى جميع ما والن و ول 0 الذي أمروا به هو + دين الَْيَمٍَ 0 
ف«ذلك» عائدٌ إلى ما تقدم ذكره» ويمذا بطل قول ابن الخطيب من أنه (لا يمكن رجوعه إلى ما تقدم). 

ثانيًا: أن المعرفة وحدها لا تكون ديئّاء ولا إسلامّاء ولا إعانًا؛ إذ لو كانت كذلك لصار إبليس وفرعون وأهل 


الكتاب والمش ركون مسلمين مؤمنين9, وللزم أن يكون الرحل مسلمًا ولو لم يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشيء من 
الأعمال المأمور يماء”؟ وبطلان هذا القول أظهر من أن يرد عليه. 


ومن هنا فقد قال أبو عبيد-يزه-:((ثم حدثت فرقة....ليست من أهل العلم ولا الدين» فقالوا: الإيمان معرفة 
بالقلوب بالله وحدهء وإن لم يكن هناك قول ولا عمل! وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية؛ لمعارضته لكلام 
الله ورسوله يله بالرد والتكذيب» ألا تسمع قوله: + فووا مامكا م وَمَأَنزلَ لما مأك ريت تاتيل )الات اقرة م 
فجعل القول فرضًا حتماء كما جعل معرفته فرضاء ولم يرض بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم. ثم أوجب مع الإقرار 
الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإبمان» ولم يجعل لأحد إعانًا إلا بتصديق البي عله في كل ما جاء به فقال:+ كايا 
أَلَدنَ َامَنوَأَامِنُوأ يله وَرَسُولوء 4 النساء: 2155 وقال: قلا وَرَيكَ لا يُؤْمِبُوْت حَقّ سوك هِمَا صر مجر يَيَتَهُمٌ “ا النساء: 55» وقال: 
+ ألَذيَ 16 نهم الكتب يَعْرِهومَه كما يحْرهُونَ اهم 0 - يعي: البي يِل - فلم يجعل الله معرفتهم به إذ تركوا الشهادة 
له بألسنتهم إِعانًا. ..وزعمت هذه الفرقة: أن الله رضي عنهم بالمعرفة! ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما 
عُرف الإسلامٌ من الجاهلية» ولا فرقت الملل بعضها من بعضء إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلويهم, غير إظهار 
الأقرار ها خاعصة يه اليرة: والبراءة مما سواهاء وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب» ولو كان هذا يكون مؤمئاء 


ثم شهد رجحل بلسانه: أن الله ثاى اثنين» كما يقول المحوس”' والزنادقة2"9» أو ثالث ثلاثة كقول النصارى» وصلى 


)١١(‏ تفسير البغوي 577/4 عوانظر: تفسيرالطبري؟ 4/١‏ هه. 

(١)انظر:‏ تعظيم قدر الصلاة9-1417/7١4»‏ الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار 595/7 شرح العقيدة الطحاوية» بتحقيق:د.التركي و 
الأرنؤوط5/7. 2507-5 و بتحقيق عميرة 05-51/7.» الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع 
عنهاكه١.‏ 

(؟) مجموعة الفتاوى//اه احذره .١‏ 

(4)المحوس: المحوسية ديانة وثنية ثنوية تقول بإلحين» النور والظلمة» فالنور مصدر الخير والظلمة مصدر الشر » وهم عدة فرق» وقد نشأت 
ابحوسية في بلاد الفرس» ومسائل المحوس كلها تدور على قاعدتين» إحداها: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة» والثانية بيان سبب حلاص 
النور من الظلمة؛ وجعلوا الامتزاج يدا و الخلاص معادًاء ومن عقائدهم عبادة النار» والصلاة إلى الشمس» وعدم دفن الموتى في الأرض 
تعظيمًا لحاء ولا يغتسلون بالماء تقديسًا له. إلا أن يستعملوا قبله بول البقر ونحوه» ولا يرون قتل الحيوانات ولا ذبحهاء ويستحلون فروج 
امحارم. انظر: التبصير في الدين77٠١»‏ الملل ولنحل 25/83-5714/١‏ تلبيس إبليس279-17/8 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين"/) 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة1179/5 1١51-1‏ . 

(5)الزندقة لفظ أعجمي معرب أذ من كلام الفرس» وكانت تطلق الزندقة على من يؤمن بكتاب المحوس» ثم توسعوا في استعمالها على 
كل إنسان يتشكك في الدين؛ أو يجحد شيئًا مما ورد فيه؛ أو يقول بمقالة الكفار ويُؤمن ببعض عقائدهم؛ وقد اتتشرت حركة الزندقة 
-المجحوسية الأصل- ف أول العصر العباسي» و تحلت في وضع الأحاديث المختلقة لإفساد الدين» وفي نظم الشعر الذي فيه بمجاهرة بالتهتك 


للصليب» وعبدَ النيران» بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله» لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنًا مستكملاً 
الإبمان؛ كييمان الملائكة والنبيين! فهل يلفظ هذا أحدٌ يعرف الله أو مؤمنٌ له بكتاب أو رسول ؟ وهذا عندنا كفرٌ لن 
يبلغه إبليسُ فمّن دونه من الكفار قط! ))20. 


ثالا: تفسير الدين بالمعرفة قول مستحدث ل تعرفه العرب» ولا ذكره أثمة اللغة» ول يرد في التفاسير المعقبرة؛ 
فالدين 5 الأصل فيه معئ: الإذلال والقهر» وفيه معن : الذل والخضوع والطاعة والانقياد والاستسلام» يقال:دنته 


فدان» أي: قهرته فذلء ودان الله أي: أطاع الله وأحبه وحافه؛ ودان لله أي: حشع له وحضع وذل. 9 

وعليه فكلمة الدين عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخرء ويخضع له» ومادتما تدور على مععى 
لزوم الانقيادء”" فالدين هو الطاعة اللازمة الدائمة»7 وهو اسم لجميع ما يُعبد به الله . 

يقول شيخ الإسلام-يخانه-:((..دين الله أن يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونه))” '»((فالدين هو الطاعة 
والعبادة))". 

ويقول: ((الدين فعل ما أمر الله به وترك ما نمى عنه...والذي أمر الله به نوعان: أحدهما: العمل الظاهر؛ وهو ما كان 
واجبًّا أو مستحبّاء والثاني: العمل الباطن؛ وهو إخلاص الدين لله)). 

ويقول: (( الدين: هو الطاعة والعبادة والخُلق» فهو الطاعة الدائمة اللازمة الى قد صارت عادةً وُلْقَاه بخلاف الطاعة 
ا ل ا ال 0 
وعبادته» كما بَيّنا أن الدين: هو الطاعة المعتادة الي ل 


والخلاعة» وبغض العرب والنيل منهم, والرفع من شأن العقل وتقديمه على النقل. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة .١٠١ 55-1 ٠58/9‏ 

)١(‏ كتاب الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام9 ه-57. 

(؟)انظر: معجم مقاييس اللغة»مادة(دين):9/9 2570-71 المفردات في غريب القرآنءمادة(دين)» 218١‏ الانتصار في الرد على المعتزلة 
القدرية الأشرار للعمراني71-176/9/» مختار الصحاح؛ مادة(دين)/١7ءلسان‏ العرب» مادة(دين)»457-470/4» جامع الرسائل لابن 
تيمية» 119/7 الداء والدواء لابن القيم.4179-417» كشاف اصطلاحات الففون؛ مادة(الدين):5/7.*) المعجم الوسيطء 
مادة(دان)» 17/7.”. 

(؟) انظر:الدين» د.محمد عبد الله دراز 85-1. 

(:) انظر: الداء والدواع" 5 . 

(5) انظر: عقائد الفلاث والسبعين فرقة 5/١‏ #7 المعجم الوسيط 017/9 8. 

(5)الفتاوى الكبرى5"7/"5ه. 

()التدمرية لابن تيمية ١59‏ 

(0)مجموعة الفتاوى8 59/١‏ 1-.7365. 

(9) جامع الرسائل لابن تيمية» .5١1/8/5‏ 

)٠١١‏ جامع الرسائل لابن تيمية» ؟/771. 


ا 


ويقول: (العمل الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الدين))”". 


إذا تقرر ما سبق فمن أين أتى الرازي بالتفريق بين الدين والدين القيم» وأن المعيئ المذكور هو الدين القيم لا 
الدين !!. 


رابعًا: أن معيئ قوله تعاللى:2 وَدَلِكَ وينُ لقيَمَهِ ((0) 4 البيبة: ه» أي: دين القائمين لله بالتوحيد» فهو الدين المستقيم 
الموصل إلى جنات النعيم» وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم.وعليه فالدين القيم هو: الدين الذي بعث الله به رسلهء 
وشرعه لنفسه» ورضى به وهو دين الأمة المستقيمة على الحق'" . 


وإنما أضاف الدين إلى القيمة» والدين هو القيم؛ وهو نعته لاختلاف اللفظين» فهو من إضافة الشيء إلى 
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يقول الفراء' '-كلته- :((92 وَدَلِكَ ون الْعِِمَةِ (2) » البينة: ه وهو ثما يضاف إلى نفسه لاختلاف لفظيه)). © 
خامسًا: أن أصل الدين هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع. 


يقول شيخ الإسلام - ينان - : ((وأصل الدين الذي بَعَثْ الله به رسله وأنزل به كتبه: أن لا يعن إلا اللى وأن 


نعبده .مما شر عء لا نعبده بالبدع)) 27. 


ويقول: ((وعبادة اللله وحده هي أصل الدين» وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل» وأنزل به الكتب» فقال 


تعالى :+ وَسَكَلْ مَنَ رَسَلَنَا من قَبَِكَ من رُسْلِئآ أَجَعلنَا من ذون ايحن َإلِهَهٌ يُحَبَدُوقَ (0)' 4# الزخرف: ه؛» وقال تعالى: وَلْمَدبحَنْمَ كَل 


00 


2 ع 5 لصح يس ا لخر 8 و بن تمي عرشم لاعر ١ ١‏ اعم با 


2 00 47 رك 5 7 نج سرءة 37 7 
م رَسُولا أن أعبِدوا الله وأحتَنبوأ لطَدهُوتَ * النحل: وقال تعالى : + وَمَآ أَرْسَلْسَا من قبِلكك من رسُوا 
َأَعَبِدُونِ 4 الأنبياء: 00 2 


ويقول: ((أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته))”2.ومعقول ف اللغة وعند العلماء أن عبادة الله هى: 


.١17١/١9ىواتفلا‎ ةعومجم)١(‎ 

(١؟)انظر:‏ تفسير الطبري 55/7 ه» تفسير السمعاني 2775/7 تفسير البغوي 2577/4 تفسير السعدي91757. 

(")انظر: تفسير الطبري 4/١‏ هه» تفسير البغوي577/4» فتح القدير للشوكاني .5/١/0‏ 

(5)أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي النحوي» صاحب الكسائي. علامة» ثقة, إمامّاء شيخ النحاة) 
واللغويين والقراء» أمير المؤمنين في النحوء قال عنه سلمة: ““إني لأعجب من الفراء كيف يعظم الكسائي وهو أعلم بالنحو منه؟” وورد 
عن علب أنه قال: ““لولا الفراء» لما كانت عربية» ولسقطت؛ لأنه خلصهاء ولأنهما كانت تُتَنارَعٌ ويدَعِيِها كل أحد””. مات الفراء بطريق 
الحج سنة سبع ومئتين» وله ثلاث وستون سنة» يدلثه» من تصانيفه: كتاب: " معان القرآن ". انظر: سير أعلام النبلاء/51//9 48-15 23 ط. 
دار إحياء التراث العربي» البداية والنهاية. .7١7-19/01/5‏ 

(5) معان القرآن للفراء؟/7/857. 

(5) الرد على الشاذلي لابن تيمية)1179. 

(/)مجموعة الفتاوى//5917. 

(8)مجموعة الفتاوى8 ؟/1175. 


حر 


التقرب إليه بطاعته, والاجتهاد في ذلك”"©» وعليه فإلغاء اعتبار الالتزام الظاهر (العمل) بالكلية من أصل الدين 
هو عين ما قالت به المرجعة 9) 


والعجب من الرازي أن هذا المتفق عليه بين العباد الذي تطمئن إليه القلوب» وجاءت بإطلاقه النصوص أنكره» 
وذاك الذي ابتدعه؛ فلم يطلقه نص»ء ولا قاله إمام معتبر» ولا تصوره أحد إلا علم فساده بالبديهة» قاله وجعله هو 
أصل الدين !!. 

سادمًا: إن سلمنا جدلاً أن امجموع في الآية هو دين القيم لا الدين؛ فما القول في قوله تعالى: < إن مَاوا وأكتامُوا 


2 ب > عس هوه 4ه ور وسلثر ا مال ا 
ألصَصلؤة وَءَائََا لكر وَلِخَوفكُمَ في لين #التوبة: .1١‏ 


م ن قو وه م2 رمع وو 5 : 00 2 22 5 


وقوله :ل تأقثثوا النشرك حَبَثُ وَجَدْوْر وَمُدُومر ولحشروط وَأقمدوأ لهم حكُلَّ مَرَصَدٍ ون تابو وَأكَامُوا ألصَكوءً واه لكر كوأ 

وقولهيقِت :"ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن! قلن: وما نقصان ديننا 
وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟ قلن: بلى» قال: فذلك من نقصان عقلهاء 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى؛ قال: فذلك من نقصان دينها "0", وف رواية مسلم: "وتمكث الليالي 
ما تصلي. وتفطر في رمضان, فهذا نقصان الدين”' فسمى الصلاة والصوم دينًا. 
يقول ابن رجحب-يزه-تعليقًا على الحديث: ((فسر نقصان دينها بتركها الصوم والصلاة أيام حيضها؛ فدل على 
دخول الصوم والصلاة في اسم الدين))”' فأي بيان يكون أبين من هذاء وأي دليل على أن الدين قول وعمل » وأن 
الصلاة والزكاة من الدين يكون أدل من كتاب الله وسنة رسول الله يلت وإجماع علماء المسلمين» وفقهائهم الذين لا 
تستوحش القلوب من ذكرهم, بل تطمئن إلى إتباعهم؛ واقتفاء آثارهم!!”؟ . 

فظهر بذلك أن ما ذكره ابن الخطيب ليس جوابًا عن الاستدلال؛ بل هو التزام المخالفة لظاهر النصء فقوله 
لا يستند إلى أصل شرعيء ولا حجة لغة, وإنما يتماشى مع مذهبه فقط. وهذا مخالف لمراد الله ومراد رسوله عَلله. 


سابعًا: الذي ألأ ابن الخطيب إلى تعريف الدين والإسلام والإبمان بالمعرفة: 


.١914/1١ةالصلا تعظيم قدر‎ )١( 

)١(‏ انظر:ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للقرن . ه-8ه. 

(7)البحاري» كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم»6". 

(4)مسلم كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله؛ ككفر النعمة 
والحقوق 5/١‏ حلام. 

(5) فتح الباري لابن رجحب .917/١‏ 

(5) انظر: الإبانة الكبرى-الكتاب الأولء((الإعمان))-5/5/5. 


م 


١-تأثره‏ بالفلاسفة في أحد أصوطم الفاسدة» وهو: ظنهم أن كمال الإنسان وفايته هو مجرد أن يعلمء 
والعبادة والأخلاق إنما هي وسائل خضة إلى بحرد العلم؛ وطذا يرون ذلك ساقطًا عمن خضل المقصووة؟ , 
ولا ريب أن تعريف ابن الخطيب الدين والإسلام والإيمان بالمعرفة تأثرٌ كهم؛ فقد ظنْ أن لب اللب ومقصود المقصود إِنما 
هو معرفة الله تعالى» فالعلم هو المقصود وهو النهاية, أما العمل فوسيلة وهو البداية؛ فليس هو بنفسه كمال للنفس» 
ولا جزء من الموجب للسعادة بل هو متعة للنفس ووسيلة إلى كماها؛ فجعل الكمال في نفس العلم وإن لم يصدقه 
قول ولا عمل ولا غير ذلك ثما هو من أصول الإبمان ولوازمه. © 


ولهذا تحده استخف بجنس العبادة والعمل» فأحرجها عن مسمى الدين والإيمان» لكون ذلك عنده إنها هو 
وسيلة مقصودها تهذيب النفس وإعدادها للحصول على المطلوب الأصلي» وهو العلم؛ حتى تصير تلك النفس سعيدة. 


يقول ابن الخطيب: (تكميل الروح بمعرفة الله تعالى).”" ويقول: (المقصود الأشرف من جميع الشرائع والعبادات» معرفة 
ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله)»” 2 إذ وكمال السعادة ليس إلا في معرفة ذات الله تعالى» ومعرفة صفاته» ومعرفة 
أفعاله)00) 

ويقول: (المقصود من الصلاة حصول ذكر القلب)»”؟2 ف(الصلاة وسيلة...والمقصود أشرف من الوسيلة). 29 
ويقول:(تحقيق القول في هذا الباب: أن المقصود من العبادة أن تصير المواظبة على تلك الأعمال سببًا لاستحكام ذكر 
الله تعالى في القلب, حتى تصير تلك الروح سعيدة بحصول تلك المعرفة فيها ...., لأنا بينا أن المقصود من العبادة 


رسوخ معرفة الله تعالى في القلب). 9 


ويقول: (المقصود من العبادة هو المعرفة...» فظهر أن لب اللب ومقصود المقصود إنما هو معرفة الله تعالىم)292 وعليه 
(فالعمل هو البداية والعلم...هو النهاية )”2 ولا غرو فإن الله (أمر بالطاعة لغرض العلم )" . 


)١(‏ انظر: رسالة ابن سينا في سر الصلاة ضمن مجموعة رسائل ابن سينا ه-7١»‏ وانظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية؛ 4 2١55-١‏ الرد 
على الشاذلي597١-709؛‏ جامع الرسائل لابن تيمية» 2١5/7‏ موقف شيخ الإسلام من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء د.صالح 
الغامدي 6١‏ ه-ث"اهه. 

(؟)الرد على المنطقيين لابن تيميةه4 2١55-١‏ وانظر: لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي57-517. 

(")التفسير الكبير(مج١١‏ ج١1"‏ ص8 ؛ .)١‏ 

(:)التفسير الكبير(مج١١‏ ج١7‏ ص1717-1175).وانظر: التفسير الكبير (دمج؛ ج١١‏ صل6).؛ (مجه ج١١‏ ص858).: (مجه ج1١‏ 
ص772)» (مجلا ج١٠‏ ص4 »)5١‏ أسرار التتزيل» ط. ركابي » 55917. 

()التفسير الكبير(مج١‏ ج١٠‏ ص55١).‏ وانظر: التفسير الكبير (مج١٠‏ ج8١‏ ص١3).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص١77).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص88١).وانظر:‏ التفسير الكبير(مج١‏ ج؛ ص5)»(مج؛ ج١١‏ ص١55).‏ 

(8)التفسير الكبير(مجه ج5١‏ ص4 ؟57).وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١‏ ص87١)2(مج:‏ ج١٠‏ ص71-1070١).‏ 

(9) أسرار التتزيل و أنوار التأويل للرازي» ط. ركابي » 7754. 

.)55١ص‎ ١١ج التفسير الكبير(مج9‎ )٠١ 

.)5١”ص‎ ١٠ج‎ ١جم(ريبكلا‎ ريسفتلا)١١(‎ 


اا 


ويقول:( الذكر باللسان إن لم تحصل معه المعرفة بالقلب فهو ساقطء وإن حصلت معه المعرفة فتلك المعرفة لا 
تحصل إلا بالفكر[يقصد بالنظر والاستدلال]؛ فالذكر يكمل بالفكر والفكر غني في كمال حاله عن الذكر) 2"7) إذ 
(الحاصل بسبب الفكر [أي المعرفة] سبب للقوة والكمال).”2 (ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات؛ إنما هو 
معرفة الله تعالى) 29 

وهنا يُقال: ليُعْلَم أنه كما أن العلم بالله مقصود, فعبادة الله -أيضًا- مقصودة, فلا يكفي النفس مجرد أن 
تعرف الله دون أن تحبه وتعبده, فلا تكمل نفس قط إلا بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والعبادة تجمع معرفته ومحبته 
والعبودية له؛ ويهذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب”؟ وعليه فتحقيق الكمال الإنسان إنها يتم بأمرين متلازمين لا 
بمكن الفصل بينهماء هما معرفة الله تعالى وعبادته © 

ومن هنا يقول شيخ الإسلام-كنة-:((وهؤلاء المتفلسفة أمرهم على أصلين فاسدين: أحدهما: أن كمال 
الإنسان وايته هو بحرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه» وجعلوا جنس الأخلاق والعبادات والأعمال ونحو ذلكء إنما 
يطلب لكونه وسيلة إلى المعرفة فقط» فهي تقصد قصد الوسائل فقطء كما تركب الإبل وتقطع المسافات لأحل الحج» 
ولهذا استخف هؤلاء بجنس المحبة والإرادة والعبادة والعمل» لكون ذلك عندهم إنما مقصوده قذيب النفس وإعدادها 
لحصول ما هو عندهم العلم))” 2» (( فطائفة من الناس توافقهم على الأصل الأول دون الثاني» وهو من يظن أن كمال 
النفس وغايته هو بجرد العلم»و..هو قريب من مذهب جهم بن صفوان ومن وافقه»...الذي يجعل الإيمان مجرد العلم 
بالله ))”"2. ف((قول جهم ومن وافقه : إن الإبمان مجرد العلم والتصديق» وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة» 
يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين” وأتباعهم: 


(1١)لوامع‏ البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي7”. 

(؟)لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي57. 

(١7)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج1١‏ ص .)7١١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج > ج/ا١‏ ص١5))»‏ شرح الإشارات5: 5» النفس وخلودها عند فخر 
الدين الرازية /7”. 

(5) انظر: الرد على الشاذلي لابن تيمية»ه ٠١‏ »الرد على المنطقيين لابن تيمية؛ ؛ 2١ 45-١‏ 

(5) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين ١‏ لمسيح 7-7175 موقف شيخ الإسلام من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء د.صالح 
الغامدي /؛ ه -45 ه. 

(5) الرد على الشاذلي 2١957‏ وانظر منه:/191. 

(0) الرد على الشاذلي 3/8 ١.وانظر:‏ جامع الرسائل لابن تيمية» 5/7 .185-١‏ 

(8)المقصود بمم أتباع أرسطو الذي عاش مابين5 77-57 ق.م» وهو من أهل مقدونة من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون؛ سموا بذلك 
لأن أرسطو كان يعلم الحكمة وهو ماش تحت الرواق المظلل له من حر الشمسء وكان تلاميذه يمشون خلفه. انظر: موسوعة 
الفلسفة ).43-9/./١‏ معجم ألفاظ العقيدة للفالحه1؟. 


وم 9 


إن سعادة الإنسان في بحرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه””".....وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم 
الحق» دون ألا يحبه ويريده ويتبعه. كما أنه ليس سعادته في أن يكون عالا بالله. مقرًا بما يستحقه, دون أن يكون 
محبًا لله. عابدًا لله» مطيعًا لله).”" ((فكمال النفس ليس في مجرد العلم بل لا بد مع العلم بالله من محبته وعبادته 
والإنابة إليهم) ”. 


ويقول:((وأما حصول السعادة عمجرد ما يدّعيه هؤلاء من العلم» أو العلم والأخلاق» فهذا باطل معلوم 
الفساد» مع أنه ليس لهم عليه دليل صحيح» ولما كان أصل هؤلاء: أن العبادات والأخلاق إنما هي وسائل إلى تجرد 
العلم» كان المصنفون على طريقتهم في اله لفلسفة كابن سينا" والرازي في "المباحث المشرقية"7) وغيرهاء يجعلون الكلام 


)١(‏ لكن جهمًا وأتباعه خيرٌ من الفلاسفة فإِههم جعلوا الكمال معرفة الله والفلاسفة جعلوا الكمال معرفة الوجود المطلق» وعليه ققول 
جهم وأتباعه خيرٌ من قول الفلاسفة من جهتين: من جهة أن ما عندهم من العلم بالله أكثر وأصلح مما عند هؤلاء» ومن جهة أن الأعمال 
عندهم لما ثُواب وعقاب» ومن جهة أن لحم من المعرفة بكتاب الله وملائكته ورسله وغير ذلك ما ليس لؤلاء» ومع هذا فقد ذم السلف 
والأئمة جهمًا وأتباعه؛ فكيف يكون هؤلاء عند سلف الأمة وأئمتها!! انظر: الرد على الشاذلي./9١»‏ الرد على المنطقيينه؛ 2١45-١‏ 
جامع الرسائل لابن تيمية .١85-١/5/5‏ 

(؟)انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سينا /7*» النجاة في المنطق والإلهيات لابن سينا؟/؟5١.‏ 

(7)مجموعة الفتاوى5/5/1. 

(4)مجموعة الفتاوى؟/45. وانظر: جامع الرسائل لابن تيمية ؟/85١.‏ 

(5)الفيلسوف, أبو علي» الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلحي ثم البخاري» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة 
والمنطق» كان ابن سينا آية في الذكاءء وهو رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا حلف العقول» وخالفوا الرسول َنم ولد ف صفر سنة 
سبعين وثلاثمائة» وتوفي في شهر رمضانء سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» وقد حصر الغزاللي كلامه في مقاصد الفلاسفة» ثم رد عليه في تافت 
الفلاسفة في عشرين بجحلسًا له» كفره في ثلاث منهاء وهي قوله: بقدم العالم» وعدم المعاد الجمسماني» وأن الله لا يعلم الجرئيات» وبدعه في 
البواقي» ويقال: إنه تاب عند الموت فالله أعلم» صئف نحو مئة كتاب» بين مطول ومختصر» من مصنفاته: القانون؛ والشفاء والنحاة. 
والإشارات» وسلامان» وإنسان» وحي بن يقظان» وغير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 51/15 2347-5 ط. دار إحياء التراث العربي» 
البداية والنهاية /١5‏ 485-5468 الأعلام للزركلي 51/5 557-5. 

(5) انظر: رسالة في أقسام العلوم العقلية(ضمن تسع رسائل في الحكمة)لابن سيناء »٠١ 8-1١17‏ المباحث المشرقية في علم الإلميات 
والطبيعيات للرازي .5١١-5 ٠.5/١‏ لوامع البينات للرازي 077؟. ويجدر التنبيه على أن الرازي في مباحثه المشرقية قال بقول الفلاسفة 
الذين غاية ما عندهم في العبادات» والأخلاق» والحكمة العملية» أنهم رأوا النفس فيها شهوة وغضب من حيث القوة العملية» وها نظر من 
جهة القوة العلمية» فقالوا: كمال الشهوة في العفة» وكمال الغضب في الحلم والشجاعة» وكمال القوة النظرية قي العلم» والتوسط ف جميع 
ذلك بين الإفراط والتفريط هو العدل» وهذه الثلاث تطلب لتكميل النفس بالحكمة النظرية العلمية» فصار الكمال عندهم في تحقيق هذه 
الأمور: العفة» والشجاعة والعدل والعلم» وما ذكروه من الحكمة العملية» ليس فيها من الأعمال ما تسعد به النفوس» وتنجو من العذاب» 
كما أن ما ذكروه من الحكمة النظرية» ليس فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فليس عندهم من العلم ما تمتدي به 
النفوس» ولا من الأخلاق ما هو دين حقء ولهذا لم يكونوا داحلين في أهل السعادة في الآحرة المذكورين في قوله تعالى: 2 إنَ ألَدينَ مَأمَنُا 
وَل هَادُوأ وَألتٌسَرَ وَالصَددِيَ مَنْ ءامس لَه وَآلْْوْ م آي وَعَيِلَ صَدلِحًَا َكَهُمْ أبَرهُم عند رَيَهِْ وَلَاحَوَفُ عَلومَ وَكَاهْمْ َرَت () * البقرة: 5١‏ . وهم في 
تقريرهم هذا لم يثبتوا خاصية النفس الي هي محبة الله وتوحيده بل ولا عرفوا ذلك »كما لم يكن عندهم من العلم بالله إلا قليل مع كثير 
من الباطل» والحق أن عبادة الله وحده لا شريك له هي الغاية الي فيها صلاح النفس؛ فلا صلاح للنفس ولا كمال لما إلا في ذلك» وبدون 


م 


في الأحلاق والسياسات المتزلية و البدنية تنتظم الكلامً في الشرائع الإلهية الي جاء يما الأنبياء» كالمباني المخممس من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ فيجعلون هذه وأمثالها تتعلق بعلوم الأخلاق والسياسات. ومقصود ذلك إما سياسة 
الألاق» وإما سياسة العالم للعدل في الدنيا ودفع ظلم بعضهم عن بعضء لا لأن ذلك يوجب السعادة في الآخرة» 
ولا جزء من الموجب للسعادة, ولا هو بنفسه كمال للنفسء بل هو متعة للنفس ووسيلة إلى كمالهها))", 
((والمقصود هنا التنبيه على أصول أقوال الناس, ومنشأ ضلال الضالين؛ ليُعْرّف ذلك فيرْهَد فيه ويُرْغب في 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين... فليْعْلُم أنه كما أن العلم 
بالله مقصود, فمحبة الله -أيضًا- مقصودة, فلا يكفي النفس مجرد أن تعرف الله دون أن تحبه وتعبده, وهذا أصل 
ملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء الذي اتخذه الله خليلاً....وقد قال تعالى :+ وَمَا لَدْتٌ لف لان إلا يمدو  )2(‏ الناريات: 
0 والعبادة تتضمن كمال المحبة له وكمال الذل له؛ فلو قدر أن الإنسان عَلِم كل عِلّم ول يكن مُحِبًا لله عابدًا له 
كان شقيًا معذبّاء ولم يكن سعيدًا في الآخرة» ولا ناجيّا من عذاب الله. والله تعالى أرسل جميع الرسل يدعون إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وعبادته تتضمن محبته و تعظيمه ومعرفته))'"» ((فلا بد من علم و لا بد من عمل؛ وأن يكون 
كلاهما موافقا لما حاء به الرسول؛ فيجب العلم والعمل والاعتصام بالكتاب والسنة ولهذا قال من قال من السلف: 
الدين قول وعمل وموافقة السنة. ولفظ بعضهم: لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول وعمل إلا بمتابعة السنة0", 
وقد قال تعالى : + إِلبَهِيَصَعَدُ لكام ألطيْبُ وَالْعَمَلْ ّدح يَرَفَحَهُه #ناطر: .٠١‏ ولهذا كان مذهب الصحابة وجماهير السلف من 
التابعين لن. بلحساتا وعلماء السلمين أن الإمان فول وغل اي قتول القلكب:واللتتان» :وعسل القلين 
والجوارح ...قد كان جهم ومن وافقه يقولون: إن الإبمان بجرد تصديق القلب أو بجحرد معرفة القلب»...وهو من 
جنس أقوال الفلاسفة: إن كمال النفس في مجرد أن تعلم )”©؛ ولمذا كان((قول الجهمية وهؤلاء 
الفلاسفة.. .متقاربان. .في " مسائل الإبمان "0)”©» ((والحق المبين: أن كمال الإنسان أن يعبد الله علمًا وعملا كما 
أمره ربهء وهؤلاء هم عباد الله» وهم المؤمنون والمسلمون» وهم أولياء الله المتقون» وحزب الله المفلحون» وجند الله 
الغالبون» وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح؛ وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوهاء كملوا القوة النظرية العلمية» 
والقوة الإرادية العملية))29 . 


ذلك تكون فاسدة لا صلاح لماء انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية7/5؟١-77؛‏ موسوعة الفلسفة»د.عبد ال رحمن 
بدوي174-177/1١2‏ موقف شيخ الإسلام من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضهاء د.صالح الغامدي١141ه-‏ 7ه ه. 

(١)الرد‏ على الشاذلي ١‏ ؟. وانظر: مجموعة الفتاوى؟/4 55-9. 

١١)الرد‏ على الشاذليه .٠١‏ 

(")انظر:الشريعة للآحري5794-7//5: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .514/١‏ 

(4)الرد على الشاذلي6 ٠١‏ ؟3-5١5»‏ وانظر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي, د.سفر الحوالي» 559-5774. 

(5)مجموعة الفتاوى65/1/ 2585-5 وانظر: الرد على الشاذلي959١.‏ 

(5)مجموعة الفتاوى317-37/7. وانظر: جامع الرسائل لابن تيمية .185-1١/8//5‏ 


ام 


ويقول: ((إن الله أمر بعبادته التي هي كمال النفوس وصلاحها وغايتها وفايتهاء لم يقتصر على مجرد الإقرار 
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؟-ظنه أن الدين الحق قائم على النظر والعلم فقط دون العمل والعبادة» وقد سلك في ذلك طريقة البحث 
والنظر والتفكر في الكلام والفلسفة من غير اعتبار بالكتاب والسنة!! 


يقول الرازي:(الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالنظر)” فلا بد أن (يقدم المرء على النظر والاستدلال»..ليفوز 
بالدين الحق)'". ويقول: (لا يمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر والاستدلال)”*)؛ لأن (معرفة الله تعالى واجبة» ولا 
يمكن تحصيلها إلا بالنظر).”؟ ويقول:(لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال)”2. فإن(الاحتياج إلى 
الكتاب إنما يكون في معرفة الأحكام والشرائع لا في معرفة ذات الله وصفاته). 9" 


والحق: أن الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالعلم والعمل؛ ولابد أن يوزن العلم والعمل بالكتاب والسنة» ومن 
هنا يقول شيخ الإسلام-كزتن-: ((فمن سلك طريقة العلم فقط» وأعرض عن إتباع السنة في علمه ول يزِنْه بالكتاب 
والسنة» وأعرض عن العمل الواحبء مثل أهل البدع والفجور من تُقلّار أهل الكلام والفلسفة؛ فقد زاغ من هذين 
الوجهين: ))0 ((من جهة احتزائه بأحد الواحبين عن الآخر» ومن جهة خحروجه في ذلك عن متابعة الكتاب والسنة. 
فإن الله بعث محمدًا بالحق» وهدى به الناسَ من الظلمات إلى النور» فأمرَ المؤمنين بما يُحَصّل لمم الفلاح من العلم النافع 
والعمل الصالح» فكلّ من هذين واحبء وهذا معي قول السلف: الإمان قولٌ وعمل. فلا بد من علم ولابدٌ من عمل 
وكلاهما واحب في الحملة» فمن ظنّ أنه بالعلم ينال المطلوب بدون العمل الواحب فقد غلط. و2 انها المي يال 
المطلوب بدون العلم الواحب فقد غلط. و1 ونيننا الذي اه يكن سرله ملف كلب والسكوم 0 


ب-الرد على زعم الرازي بأن(الدين ما كان ناقصًا البتة» بل كان أبدًا كام : 


لما تقرر عند ابن الخطيب أن الإيمان والدين هو المعرفة» وأن جميع الأعمال والأقوال الصالحة ليست داحلة في 
مسمى الدين والإبمان» جاء قوله: (الدين ما كان ناقصًا البتة» بل كان أبدًا كاملاً) متسقا مع هذا المبداً. 


.١7/؟ىواتفلا‎ ةعومجم)١(‎ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج١‏ ج” ص١١)‏ وانظر: ا محصل» ط.مكتبة دار التراث» .١7١‏ 

(")التفسير الكبير(مجه ج5١‏ ص١3).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مجة ج١١‏ ص؛ ؟) وانظر: التفسير الكبير (مج9 ج١١‏ ص58١).‏ 

(5)المحصل» ط.مكتبة دار التراث» .١7٠١‏ 

(5) التفسير الكبير(مج١‏ ج؟ ص87) وانظر: التفسير الكبير (مجه ج7١‏ ص05 ))» الإشارة في علم الكلام للرازيه ؟. 
(0)أسرار التنزيل» ط. ركابي» .4٠‏ طبعة أخرى, ط. دار المسلم. ص١5.‏ 

(8) الرد على الشاذلي9 ؟5-.”. 

(9)الرد على الشاذلي؟ .١‏ 


رم 


والحق أن الأقوال و الأعمال الصالحة كلها تدحل في مسمى الدين والإبمان» ”2 فالطاعات كلها دين”"» ولما كانت 
الأعمال الشرعية فرضت شيعًا فشيئًا كان مسمى الدين والإيمان في أول الإسلام ليس هو مسماه في آخر زمان النبوة؛ 
بل مسماه في الآخر أكمل؛ كما قال تعالى: 8 الوْمَ أَكمَلَتُ لك ديك * المائدة: +0 فأحبر أنه إنما أكمل الدين في آخر 
الإسلام في حجة البي مها ©, ولهذا قال الإمام أحمد-يزتنه-:((كان بدء الإمان في أول الإسلام ناقصًا فجعل يتم))7"©. 

ورَعْمْ ابن الخطيب أنه ما كان ناقصًا البتة بل كان أبدًا كاملاً يعي: أن الديق كان عامة قبل حجة الوداع 
بعشرين سنة» من أول ما نزل عليه الوحي ممكة؛ وهذا مخالف لما دل عليه الكتاب!!27 


يقول شيخ الإسلام -يزنه-:((فمسمى الإيمان والدين في أول الإسلام ليس هو مسماه في آخر زمان النبوة؛ بل 
مسماه في الآخر أكمل؛ كما قال تعالى :+ الِوْمَ َكلت لك ديتَكُ » الائدة: ع))27 . 


وبعد مناقشة مسلك الترادف عند ابن الخنطيب؛ أود التنبيه على أن ابن الخطيب جمع في هذا المسلك بين 
القول بأن: 


١-الإسلام‏ الشرعي هو الإيمان» فمسمى الإسلام والإيمان واحد. 
؟-الأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام والإبمان والدين. 
*-المعرفة تحرئ عن القول والعمل. 


فحاصل قوله: أن الإسلام والإبمان والدين شيء واحد هو المعرفة» فمن أتى بذلك فهو مؤمن تام الإبهان"؛ 
فجاء بما بخالف الشرعة والمنقول. ويعلم بطلانه ببداهة العقول!! 


.5177/1١7ىواتفلا‎ ةعومجم:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:تعظيم قدر الصلاة١915/1١.‏ 

(©)انظر: الإبمان لأبي عبيد١ 2١17-١‏ تعظيم قدر الصلاة١/91 2387-1١‏ مجموعة الفتاوى1/7 2708-5 قواعد الأسماء والأحكام عند 
شيخ الإسلام8 5 .١‏ 

(5)انظر:مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ»57/7١»‏ المسائل المروية عن الإمام أحمد١/48»‏ وانظر: مجموعة الفققاوى9-51//07١1ه2‏ 
001 . 

(ه)انظر: تعظيم قدر الصلاة١/2501‏ مجموعة الفتاوى/ 17 70/8-57. 

(5)مجموعة الفتاوى7 4175/١‏ . 

(0) وهو حاصل قول الجهمية انظر: مجموعة الفتاوى1//. لحار لل الال قار 


م 


المسلك الثاني: مسلك التغاير؛ بيانه» والنقد المتوجه عليه: 
أحبيانه: 


أثبت ابن الخطيب التغاير بين الإسلام والإعان في المفهوم. والاتحاد بينهما في الوجحود- فالمؤمن والمسلم واحد 
ليبن معي ) ولكن وجودًا- وقد عبر عن ذلك بقوله: (الإسلام أعم؛ لكن العام في صورة الخاص متحد مع الخاص» ولا 
يكون أمرًا آحر غيره»..فالعام والخاص مختلفان في العموم متحدان في الوجود فكذلك المؤمن والمسلم). 


وبقوله: (والحق أن المسلم أعم من المؤمن, وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه. فإذا سمي المؤمن مسلمًا 
لا يدل على اتحاد مفهوميهما). 
فر(الإسلام أعم) لأن (الإسلام هو الانقياد لجميع ما ورد الشرع به والتزامه). و(الطاعات المعتبرة » ..هي الإيمان 
والصلاة والزكاة)”2 و(الإيمان هو التصديق). 


وعليه: 


-١‏ فالإسلام هو الانقياد بفعل كل طاعة؛ فهو شامل لكل الطاعات(التصديق (الإبمان)» الفروضء النوافل) 
؟- الإبمان حصلة من خصال الإسلام. 
يؤيد ذلك قوله:(الإيمان لا يحصل إلا بالقلب», (الإبمان من عمل القلب لا غبر)””, (الإيمان صفة 

القلب)”"» لأنه عمل باطن)”)؛ فهو(المعرفة والتصديق بالقلب) إذ (الإيمان .. عبارة عن صيرورة القلب عارقًا بأن 
واجب الوجود لذاته واحد. وأن ما سواه محدث مخلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه). وعليه فرحل الإمان هو 
القلب)9 2 . 

أما (الإسلام [فهو]عبارة عن الاستسلام» وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالى» وإظهار 

الخضوع وترك التمرد)» ف(الإسلام بمعين الانقياد) ”2 (والانقياد قد يحصل بالقلب وقد يحصل باللسان) » (فهو 

إسلام النفس لطاعة الله... بالانقياد والخضوع وإذلال النفس في طاعته وتجنب معاصيه) 9.أي: (الانقياد لله تعالى 

في جميع تكاليفه)»”؟ ب«الإتيان بالطاعات وترك المحظورات؛ وذلك لأن مذهبنا أن الإيمان باق مع الاشتغال 


.)١١؟5صا١5ج/جم(ريبكلا‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج »)١ 57 ص“٠/ج ٠١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7”اص؟75)» (مج ٠١‏ ج/7اص51-140١).‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج ؟ جهدص7١٠)»‏ وانظر:المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي»١7.‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج9 ج ١٠‏ ص555). 

(5)التفسير الكبير(مج7 ج١٠‏ ص57١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ج ١5‏ ص77).أسرار التنزيل» ط. ركابي» 8-1017 .7١‏ 
(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج7/8اص .)١ 5١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج: ص5-7). 

(8) التفسير الكبير(مجم/ ج١7‏ ص5 "). وانظر: التفسير الكبير(مج9 ج ١١‏ ص١١5).‏ 


واد عن تقريره السابق» فقد جعل الإسلام أعلى المقامات» يقول في تفسيره لقوله تعالى :+ ون سوك مكل كنت 
مَجَهِىَ ينه وَمَنِ تََعَنِ #آل عمران: 2٠١‏ (# أَسَبرتُ وَهِىَ ينه * آل عمران: أي: ا وليس في العبادة مقام 
أعلى من إسلام النفس لله؛ فيصير كأنه موقوف على عبادته, عادل عن كل ما سواه) 7 
وقد مثل ابن الخطيب العلاقة بين الإسلام والإيمان بالعلاقة بين الحيوان والإنسان؛ فقال: (مثاله: الحيوان أعم 
من الإنسان» لكن الحيوان في صورة الإنسان ليس أمرًا ينفك عن الإنسان. ويجوز أن يكون ذلك الحيوان حيوانا ولا 
يكون إنسانًاء فالعام والخاص مختلفان في العموم متحدان في الوجود؛ فكذلك المؤمن والمسلم). 
وعليه: 
-١‏ فالإسلام أعم من الإبمان. 
لكن الإسلام في صورة الإبمان ليس أمرًا ينفك عن الإبمان» إذ لا يصح التقرب بفعل ما عدا الإبمان من 
الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. 
يقول ابن الخطيب: ( الإبمان صفة القلب.....[وهو] شرط لسائر العبادات) ويقول:(اعلم أن عبادة الله 
مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة)97) 
*- يجوز أن يكون ذلك الإسلام إسلامًا ولا يكون إعانًا- كل إيمان إسلام ولا عكس. 


4- الإسلام والإيمان مختلفان في العموم متحدان في الوجود. 


ب- النقد المتوجه عليه: 
وهو من وجوه: 
أولاً: قوله عن الإسلام والإبمان أفهما مختلفان في العموم متحدان في الوجود باطل؛ لأمرين: 
١‏ -لمخالفته للكتاب والسنة» فقد أثبت ار 0 يقول الله 
تعالى :+( م# ولت ادراب ءامنا ل ل يوأ وليك فووا َتكمَْا 4 المحرات: 2١4‏ وفي حديث سعد جلتفه : "فقلت : يا 
رسول الله ما لك عن فلان؟ فو الله إن لأراه مؤمئًا!". فقال عَلش: " أو مسلما". 
فالآية والحديث حجة في الفرق بين الإسلام والإبمان من جهة أن المرء قد يتصف بإسلام يثئاب عليه يمنعه من 
الخلود في النار» غير أنه لا يوصف بالإيمان المطلق الممدوح صاحبه.” 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 جلا ص7١5).‏ 
(؟) التفسير الكبير(مج” ج١1‏ ص١6٠8١81-1١).2‏ وانظر: التفسير الكبير (مج7 جم ص١18١).‏ 
(؟)انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام؟737. 


57س 


؟-لما ينبن عليه من نفي التفاوت بين المسلمين في الإبمان» فهم فيه سواء! وذلك مبئ على مذهبه في أن الإيمان لا 
يتبعض ولا يتفاضل بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع العباد0". 
والحق أن الناس يتفاضلون في إيمانهم ودينهم؛ وقد دل على ذلك حديث جبريل الذي جعل فيه البي َه الدين 

وأهله ثلاث درجات: مسلم ثم مؤمن ثم محسنء فا محسن مؤمن والمؤمن مسلمء وأما المسلم فلا يجب أن يكون 
مؤمًا”". 
ثانيًا: قوله: (الإسلام: هو الانقياد جميع ما ورد الشرع به والتزامه). و(الإيمان: هو التصديق). 
- الإسلام هو الانقياد بفعل كل طاعة» فهو شامل لكل الطاعات(التصديق (الإبمان)» الفروضء النوافل).؛ فالإهان 
حصلة من خصال الإسلام» والإسلام أعلى المقامات. 
وهذا باطل؛ لأمور: 

-١‏ لأنه جعل الإيمان حصلة من حصال الإسلام» وعليه فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا التصديق» 
فلا تكون الشهادتان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غيرهن من الإيمان» وهذا مخالف للنصوص الدالة على أن 
الإسلام داخل في الإعمان”" . 

-١‏ أن الإبمان أعلى رتبة من الإسلام؛ فالإيمان هو الإسلام وزيادة» والإسلام بعض الإبمان» فلا يكون الرحل 
مؤمئًا حي يكون مسلماء فالإيمان أعم من جهة نفسه-حقيقته وحده- أخص من جهة أصحابه. يقول 
شيخ الإسلام-يزتنه-:((الإسلام داخل في الإبمان» فلا يكون الرحل مؤمئًا حى يكون مسلماء كما أن 
الإهان داحل في الإحسان فلا يكون محسئًا ح يكون مؤمئً))2. 
ويقول: ((الإسلام عندهم-يقصد أهل السنة والجماعة- جزء من الإيمان» والإبمان عندهم أكمل» وهذا 
موافق للكتاب والسنة... والمرحئة يقولون: الإبمان بعض الإسلام» والإسلام أفضل)). 


وقد حاء في كتاب "زبدة البيان" في معرض شرحه مذاهب المرحئة في الإسلام ما نصه: ((مذاهب المرجئة 
أن الإسلام أفضل عندهم من الإبمان؛ لأن الإبمان عندهم عبارة عن التصديق فقط”" » أو التصديق 


.هه-ه./١7ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١١( 

.١١/7ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١( 

(")انظر: مجموعة الفتاوى5/7 2155-1١‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد للدكتور عبد الله السند١ .4١‏ 
(5) مجموعة الفتاوى55/17١.‏ وانظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية 404. 

)5١(‏ مجموعة الفتاوى70/9/1. 

(7)وهو مذهب الأشاعرة و الماتريدية في الإبمان» وهو الذي استقر عليه المذهب الإرجائي في طوره الأخير» انظر: كتاب التوحيدء لأبي 
منصور الماتردي 27/١‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني 5/85 كتاب الإرشاد للجويئ8 2١٠5‏ العقيدة النظامية للجويئ 2351 
التمهيد في أصول الدين للنسفي الماتريدي45 2١ 57-١‏ تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتردي؛ لأبي المحين 
النسفي ,8٠١8/7‏ المواقف في علم الكلام للابجي 78؛ شرح جوهرة التوحيد7”.وانظر: ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي» د.سفر 
الحوالي"/7. 


ا 


والإقرار » أو الإقرار فقط...ولا يدخلون فيه الأعمال. والإسلام يشمل عندهم التصديق والإقرار 
والعمل))”"". 

»- إن الإحسان أعلى المقامات» وقد دل على ذلك حديث جبريل طيتَم يقول شيخ الإسلام-كتتته-:((الحق 
في ذلك ما بينه النبي عَيِه في حديث جبريل؛ فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أوها الإسلام» وأوسطها 
الإبمان» وأعلاها الإحسان» ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى الي تليها ))”". 


ويقول: ((وأما 0 الاحسان 0 فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمانء» 0 والإيمان > 
أعم من جهة نفسه وأحص من جهة أصحابه من الإسلام» فالإحسان يدخل فيه الإبمان» والإيمان يدحل 
فيه الإسلام, والمحسنون أخحص من المؤمنين» والمؤمنون أخحص من المشلين)) 7 

ثالعًا: قوله: (الإيمان هو التصديق): 


وعليه: لا يكون مؤمنًا إلا من أتى بالإبمان كله» أي بالتصديق» وإلا فليس يمؤمنء فيلزمه أن يقول: إنه لا يكون 
مسلمًا إلا من أتى بالإسلام كلهء لا ببعضه كما قال ذلك في الإبحان2 . 


رابعًا: قوله: (الإسلام أعم) لكن الإسلام في صورة الإيمان ليس أمرًا ينفك عن الإيمان» ويجوز أن يكون ذلك الإسلام 
إسلامًا ولا يكون إيمانًا - كل يمان إسلام وليس كل إسلام إيمان. 
وهنا يُقال: 
-١‏ إن كان المراد: أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله تعالى به فهذا يناقض جعله (الإسلام هو الانقياد 
لجميع ما ورد الشرع به والتزامه).و(الإيمان هو التصديق فقط) حيث جعل الإبمان خصلة من خحصال 
الإسلام» ولم يجعله إياه!! 
؟- وإن كان المراد: أن كل إيمان فهو إسلام؛ أي: هو طاعة لله تعالى» وهو جزء من الإسلام الواحبء فيّهقال: 
فعلى هذا يكون الإسلام متعددًا بتعدد الطاعات» فتكون الشهادة وحدها إسلامًا والصلاة وحدها إسلامّاء 
وهكذا كل طاعة فهي وحدها إسلامًا!! ©) 


)١(‏ زبدة البيان في تنقيح حقيقة الإيمان وتحقيق زيادته والنقصانء» للشيخ محمد الحوندلوي»/ه» نقلا من كتاب آراء المرحئة في مصنفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد للدكتور عبد الله السند؟ 4١‏ . 

)١(‏ مجموعة الفتاوى//اه *حاره؟. 

(") مجموعة الفتاوى17/١١.‏ 

(4) انظر: نقد شيخ الإسلام على الباقلاني: مجموعة الفتاوى54/17 5-١5‏ ١ء‏ الإمام أبو بكر الباقلاني وآراءه الاعتقادية» !مودي النتشة 
9 آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية .4٠١‏ 

(ه)انظر: مجموعة الفتاوى55/7١؛‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية .5٠١‏ أبو بكر الباقلاني وآراءه الاعتقادية 


.١ 95-١ ره‎ 


ع 


خامسًا: قول الرازي عند تفسيره لقوله تعالى :/[ تاها ارت متأ أَدَخُنُوا ف اليَ زر افد البقرة: مى (المراد 
منه: كونوا منقادين لله في الإتيان بالطاعات وترك المحظورات؛, وذلك لأن مذهبنا: أن الإيمان باق مع الاشتغال 
بالمعاصي). 
والكلام عليه من وجوه: 
-١‏ قوله: (وذلك لأن مذهبنا أن الإيمان باق مع الاشتغال بالمعاصي) مبني على أصوله الفاسدة؛ لأنه يرى أن 
لمان الفساق باق كما كان لم ينقص؛ بناء على أن الإبمان هو بحرد التصديق والمعرفة» وهو لم يتغير ولم 
ينقص بالمعاصي» وإنما نقصت شرائع الإإسلام» أي : الأعمال» فالتقص عنده لا يدحل إلا عليها!! 
وهذا يعن أن الإسلام عنده أوسع من الإيمانء حيث يدل فيه الإبمان والأعمال7": وهذا مخالف للنصوص 


الدالة على أن الإسلام داخحل في الإبجمان””2 . 


؟- يلزم على قوله هذا لوازم باطلة؛ منها: 
أ- أن يكون الفساق (المشتغلون بالمعاصي) ليسوا مسلمين مع كوهم مؤمنين» وعلى هذا فقد جعل المؤمنين 
الكاملي الإيمان -عنده- ليسوا مسلمين !! 
وبه- إخراج الفساق من أهل القبلة من اسم الإسلام» وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة؛ إذ إخراجهم من 
اسم الإسلام أعظم شناعة من إخراحهم من اسم الإبمان» فوقع في أعظم مما عابه على الخوارج و 
المعترلة!! 
«تم-أن يكون من ترك التطوعات ليس مسلمًا؛ إذ التطوعات طاعة لله كيِق. 9) 


سادسًا: جعل الرازي الإيمان هو التصديق, وكل إان إسلام: 
-١‏ يلزم منه أن من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلما؛ٍ لأن الإيمان -عنده- إسلام فمن أتى به فقد 
أتى بالإسلام! ! 
وعلى هذا يكون الرحل مسلمًا ولو لم يتكلم بالشهادتين» ولا أتى بشيء من الأعمال المأمور يهماء وهذا مما يُعلم بطلانه 
بالضرورة من دين الإسلام» بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرحل لا يكون مسلمًا حى يأقِ بالشهادتين» أو ما 
يقوم مقامهما. 
؟- جعل ابن الخطيب كل إيمان إسلام لا يريد به إن أتى بالشهادتين ولا بشيء من المباني الخمسة» بل إن أتى بها 
هو طاعة» ولكنه طاعة باطنة» وهي التصديق, وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة» ولا عند 


(١١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى7/١51771.‏ آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد للدكتور عبد الله السند .505-5.١‏ 
(؟)انظر: مجموعة الفتاوى54/7 2١57-1١‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠4»أبو‏ بكر الباقلاني وآراءه 
الاعتقادية .١ 9/١‏ 


(7)انظر: مجموعة الفتاوى1/ه 2157-١5‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية .4١١-141١‏ 


ا 


الأئمة الأولين والآخرين» وعلى هذا فاستدلاله بآية الحجرات باطل؛ لأن الأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر 
نطقوا فيه بالشهادتين؛ فأثبت الله لهم الإسلام دون الإبمان. () 


سابعًا: تمثيل الرازي للعلاقة بين الإسلام والإيمان بالعلاقة بين الحيوان والإنسان: 
فكل إنسان حيوان» وليس كل حيوان إنسان. وعلى هذا: فكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إعان؛ يقال فيه: 
1 هدام بحيت المثيل والاظلاق» ولكن التفصيل ما ذكر من أن الامان حعردمب' مضلة من خضال الأسللام؛ 
إذ هو التصديق فقط. وليس هو جميع الإسلام. 
؟- هذا القول: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمئًاء يناقض ما ذهب إليه من أن الإسلام شامل لكل طاعة 
انقاد يما العبد من إيمان وتصديق وفرض ونفل» غير أنه لا يصح التقرب بفعل ما عدا الإبمان من الطاعات 
دون تقديم فعل الإان. 
ووجه التناقض بين القولين من ناحيتين: 
-١‏ أن المسلم -عنده- هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإبمان» فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئًا 
من الإسلام إلا وهو مؤمن» ولو كان ذلك أدن الطاعات» وهذا يقتضي أن يكون كل مسلم مؤمن» وهذا 
؟- قرر أنه لا يصح التقرب بالطاعات عدا الإبمان دون تقدم الإبمان» فلا يصح إسلام بلا إيمان» بينما تحده يقرر: 
أنه قد يكون الإسلام إسلامًا ولا يكون إعانًا!!9) 


ثامًا: احتجاجه بقوله تعالى: ( ##قَاتِ الْعرابُ امنا ل لم موأ ولككن وو دنا )4 الحجرات: 2١4‏ لإثبات التغاير؛ حجة 
عليه: بيان ذلك: 

لأنه لما أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإبمان دل ذلك على أن الإبمان ليس بحزء من الإسلام؛ إذ لو كان بعضه لما 
كانوا مسلمين إذ لم يأتوا 91 

ويهذا التحقيق يتبين أن مسلك التغاير بين الإسلام والإبمان الذي سلكه ابن الخنطيب» ومثل فيه للعلاقة بين 
الإسلام والإيمان بالعلاقة بين الحيوان والإنسان» فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًاء قد يظلن حمق لا عيرق 
حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة؛ والحق أن بينهما من التباعد أعظم ما بين قول 
السلف وقول المعتزلة في مسمى الإسلام و الإيمان!! 


(١)نظر:‏ مجموعة الفتاوى57/7١-1517»‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية .4١5-401١‏ أبو بكر الباقلاني وآراءه 
الاعتقادية .195-1926/١‏ 
(؟)انظر: مجموعة الفتاوى57/7١-1517»‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية )244١5-41١١‏ أبو بكر الباقلاني وآراءه 
الاعتقادية 191-195/1. 


(؟)انظر: مجموعة الفتاوى57/7٠١2‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية »4١7‏ أبو بكر الباقلاني وآراءه الاعتقادية ١957/1‏ 


همع ا - 


يقول شيخ الإسلام-يز-في معرض نقده لقول القائلين بالتغاير من الأشاعرة: ((فالمتأخرون الذين نصروا قول 
جهم في " مسألة الإيمان " يظهرون قول السلف...وذلك..موافق للسلف في محرد اللفظ؛ وإلا فقوهم في غاية المبايية 
لقول السلف؛ ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه. وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإبمان والإسلام أقرب 
إلى قول السلف من قول الجهمية؛ لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة» وهذا أبعد عن قول السلف من كل 
قول» فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم؛ و الجهمية وإن كانوا في قولمم: بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى 
السلف» فقولهم في مسمى الإسلام والإبمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة» وفيه من مناقضة العقل 
والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم))”". 


وبعد نقد موقف ابن الخطيب من الإسلام والعلاقة بينه وبين الإبمان» وتتمة لنقده أعرض بإيجاز موقف السلف 
من ذلك: 


موقف السلف من الإسلام والعلاقة بينه وبين الإيمان: 
اختلف السلف -رحمهم الله تعالى- في مسمى الإسلام» والعلاقة بينه وبين الإيمان على قولين7©: 


القول الأول: قول من يرى أن الإسلام هو الإبمان» فهما اسمان لمسمى واحدء أي أهما مترادفان» فكل مسلم 
مؤمن») وكل مؤمن مسلم» فإثبات أحدهما هو بعينه إثبات الآخر» ونفي أحدهما هو نفي الآخر”". 
القول الثاني: قول من فرق بين الإسلام والإبمان» وهذا قول كثير من السلف على اختلاف بينهم في صفة 


05 
التفريق©). 


)١(‏ مجموعة الفتاوى5//7١-53١.‏ وانظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية 8١4,أبو‏ بكر الباقلاني وآراءه 
الاعتقادية .191//١‏ 

)١(‏ انظر في تفصيل ذلك: اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي 47-545» مجموع الفتاوى750-7559/7, شرح العقيدة 
الطحاوية بتحقيق التركي والأرنؤوط؟/57:0-١25171‏ وبتحقيق عميرة277-1/1/7 الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية لعبد العريز 
الراححي 5/١‏ 439-495. المنحة الإلهية في تهذيب شرح الطحاوية للغنيمي 55 »١ 48-١‏ الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف 
شبهات المعاصرين محمد آل خضير 2٠١7/١‏ الإبمان بين السلف والمتكلمين» د.أحمد عطية الغامدي 79 -255 تعليق د.محمد الخميس على 
كتاب الاعتقاد للقاضي أب يعلى الفراء حاشية(؟)»صفحة؛ ؟. 

(؟)أشهر من قال بهذا القول من السلف: الإمام البخاري؛ والمروزي» وابن حبان البسبي» وابن منده» وابن عبد البر» ونمن ذهب إلى 
الترادف أيضًا الماتريدية» والمعتزلة» وهذا القول فيه مخالفة صريحة لحديث جبريل الذي فرق فيه البي مَيِهِ بين مسمى الإسلام ومسمى 
الإيمان» وقد اعترض على هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية-يئآن-فقال: ((ل ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة 
الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى لإيمان)). مجموعة الفتاوى755-755/17, وانظر منه:55/10, وانظر كذلك: 
تعظيم قدر الصلاة للمروزي؛ 917/5 087/1510 247٠6‏ صحيح ابن حبان»١/29378-7514‏ الإبمان لابن منده١/١1‏ 5055-85 
التمهيد لابن عبد البر».5ه/178-١٠8»‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر»١/١1١5-1١1»‏ وانظر: : كتاب التوحيد 
للماتريدي؛ 75917-175» شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الحبار» 27١5‏ الماتريدية دراسة وتقوكّاء 15175 -579. 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم١/1١٠.‏ 


ات 


والذي عليه المحققون منهم: أن الإسلام والإبمان تختلف دلالتهما عند الإفراد والاقتران 7 

فإذا ورد لفظ أحدهما في نصوص الشارع؛ فإنه يشمل معئ الآخر وحكمه, كما في حديث وفد عبد قيس» 
حيث فسر البي عَيِنَهِ الإبمان بأعمال الإسلام بقوله:" أ تدرون ما الإيمان بالله وحده؟" قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
"شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الم وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصيام رمضادت, وأن تعطوا من المغنم 
ا 1 

أما إذا وردا معًا في نص واحد؛ فإن لكل اسم منهما معن يختص به» كما في حديث جبريل طيِمَه وسؤاله 
الببي يله عن الإسلام والإبمان والإحسان» فاجتماعهما في الذكر يقتضي افتراقهما في المعيئ» وافتراقهما ف الذكر يعن 
اجتماعهما في المعى» وهذا ما عبر عنه العلماء بقولهم: إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.9) 


وعليه: فإذا أفرد أحدهما همل الدين كله أصوله وفروعه من الاعتقادات و الأقوال والأفعال» وأما إذا اققرن 
أحدهما بالآخر دل الإسلام على الأعمال الظاهرة» والإبمان على الاعتقادات الباطنة". 


والإسلام يُسمى به المؤمن الكامل الإبمان» والمؤمن الناقص الإبمان. بل حي المنافق يسمى به في أحكام الدنيا؛ 
لأن أصل معئن الإسلام هو الاستسلام والانقياد» ومن حصل منه ذلك حكم بإسلامه وأحريت عليه أحكام المسلمين 
ف الديا وقك يكو عاد تاخوقه وكون كادناء واد عن امال 


وأما الإيمان فلا يُسمى به المنافق أبدَا؛ لأن أصل الإبمان في القلب» والمنافق ليس في قلبه شيء من أصل 
04 
الإمان 2 . 


وعليه فكل مؤمن مسلم , فإن من حقق الإبمان» ورسخ في قلبه. قام بأعمال الإسلام» كما قال طلل: " ألا 
وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الحسد كلهء ألا وهي القلب ". فلا يتحقفق 
القلب بالإبمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام . 


(١)إلى‏ هذا التفصيل ذهب أبو بكر الإسماعيلي؛ والخطابي» والبغوي؛ وابن الصلاح؛ » وشيخ الإسلام » وابن أبي العز الحنفي» وابن رحب» 
وابن عثيمين وغيرهم. انظر: أعلام الحديث للخطابي /١‏ 89 معالم السنن للخطابي 915/4 ٠‏ 230517-87 شرح السنة للبغوي١/١١-‏ 
١‏ شرح صحيح مسلم 2577/١‏ مجموعة الفتاوى7./97*, 1/5ه-5/ه» شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي والأرنؤوط؟/1701ه- 
وبتحقيق عميرة7/7-1/7/7 جامع العلوم والحكم لابن رح ب١5/1 2٠١7-١١‏ فتح الباري لابن رحب 2١79/١‏ مجموع فتاوى ابن 
عثيمين ,57/١‏ الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية١5435-59//1.‏ 

(؟)انظر: اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر الإسماعيلي 2.55 أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد للصيئ 284/١‏ أقوال التابعين في 
مسائل التوحيد والإيمان, لعبد العزيز المبدل9/.١1-11١١»‏ زيادة الإبمان ونقصانه للبدر٠‏ 238 تعليق د.سعود الخلف على كتاب 
القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإبمان» حاشية (؟)» صفحة .455-1415١‏ 

(؟) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول للحكمي»؟١/7507؛‏ بمجموع فتاوى ابن عثيمين »49/١‏ 4-57 5. المسائل العقدية الي 
حكى فيها ابن تيمية الإجماع إعداد: خالد الجعيد, علي العلياني» ناصر الجهيي» 57/4. 

(5) أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم» للدكتور سهل بن رفاع العتيبي» .5/8-51//١‏ 


لاع ال 


وليس كل مسلم مؤماء فإنه قد يكون الإبمان ضعيفًاء فلا يتحقق القلب به تحققَا تامّا مع عمل جوارحه 
بأعمال الإسلام» فيكون مسلمّاء وليس يمؤمن الإبمان التام'"2» لكن لابد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان» 
وإلا كان صاحبه منافقًا(”: وعليه فلا إسلام لمن لا ليمان لهء ولا يمان لمن لا إسلام له؛ إذ لا يخلو المسلم من يمان به 
يصح إسلامه» ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان؛ واشترط للإبمان 
الأعمال الصالحة؛ فقال في تحقيق ذلك:+ هَمَنَيَعْمَلٌ ين الصَّدِبِحَدتٍ وهو مُؤْوِنُ فَلَاكُفَرَانَإِسَعْيِوء * الأنياء: 4. وقال ف 
تحقيق الإبمان بالعمل: + وَمَنْيَأيه. مُوْمِنَاقَد مِلَألصَِحَتٍ ولك لم ألدَرَحتٌ الف (:) ه طه: هء فمن كان ظاهره أعمال الإسلام 
ولا يرجع إلى عقود الإمان بالغيب» فهو منافق نفاقًا ينقل عن الملة» ومن كان عقده الإبمان بالغيب ولا يعمل بأحكام 
الإيمان وشرائع الإسلام؛ فهو كافر كفرًا لا يثبت معه توحيد”” . 
فمثل الإسلام التام و الإيمان كمثل الروح والبدن, لا يوجد روح إلا مع البدن؛ ولا يوجد بدن حي إلا مع 
الروح, وليس أحدهما الآخر, فالإيمان كالروح والإسلام كالبدن, بمعنى أهُما متلازمان» لا أن مسمى أحدهما هو 
مسمى الآخر؛ وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح”" . 


وعليه فالإسلام أعم من جهة أصحابه أخص من جهة نفسه. والإيمان أخص من جهة أصحابه أعم من جهة 


والذي يدل على ترجيح هذا القول أمور: 

-١‏ أنه تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام” “2 فبه تتفق 

لنصوص الشرعية وتسلم من التعارض. 

؟- أنه أبعد عن التعبيرات الي قد توهم اعتقادًا لم يقصده السلفء كإنكار الحقيقة الشرعية المستقلة لكل منهماء 

أو توهم تغايرهما وتضادّهما وتباينهما بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر.”'وأنه لا صلة» ولا ارتباط» ولا 
علاقة بينهما. 

*- يتضح هذا القول بتقرير أصل عظيم؛ وهو: أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران؛ فقد يكون عند 
الإفراد فيه عموم لمعنيين» وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما؛ كلفظ الفقير والمسكين, إذا أفرد أحدهما 
تناول الآخر وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصهء فهكذا اسم الإسلام والإيمان. 9) 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى5/7-١٠2‏ جامع العلوم والحكم .1١9-1١ ١8/1١‏ 

(؟) انظر: مجموعة الفتاوى7/ 59م م, 

(؟)انظر: مجموعة الفتاوى7*/7, شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي والأرنؤوط؟/577» نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط 
التكفير عند السلف للوهيي» .76-1/5/١‏ 

(4؟) انظر: مجموعة الفتاوى1//1 1-7 1ل 

(5) انظر:شرح صحيح مسلم للنووي .771/١‏ 

(7) انظر:الإيمان بين السلف والمتكلمين»ه 55-1. 

(0) انظر: مجموعة الفتاوى7/١55,‏ جامع العلوم والحكم١1/ه١٠١-5١٠١.‏ 


ا 


5- يعتبر هذا القول جامعًا لأقوال السلف عامة» وبه تنحل كثير من الإشكالات في هذا الباب» لاسيما إذا غلم 
أن الخلاف بينهم دقيق ويسيرء لاتفاقهم على ما يلي: 
-١‏ أن الدين لا بد فيه من قول وعملء وعليه فيمتنع أن يكون الرجل مؤمئًا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه 
ولسانه ول يؤد واجبّا ظاهرًا مع القدرة» ومن قال: بحصول الإبمان الواحب بدون فعل شيء من 
الواحبات» كان مخطًا خحطأ بيئاء وهذه بدعة الإرجاء الي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها”", 
يقول شيخ الإسلام-كزتنه-: (( فاتفقوا[أي: أهل السنة والجماعة] على أن الإبمان والدين قول 
وعمل)).'" 
19 أن جميع الإسلام من الإبمان”". 


#- أن الإبمان يزيد وينقص”” » يقول شيخ الإسلام-يزه-:((أجمع السلف أن الإبمان قول وعمل يزيد 
وينقص))”'ويقول ((ولهذا كان المشايخ- أهل المعرفة والتحقيق السالكون إلى الله أقصد طريق- 
متفقين على الزيادة والنقصان في الإبمان))29 . 


5- أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله» ويّهذا الاعتبار يصح أن يُقال: كل مسلم 
مؤمن وكل مؤمن مسلمء يقول شيخ الإسلام -يئانه-:((المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم 
المستحق لوعد الله» فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلمء وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف 
بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالحنة لا بد أن يكون مسلماء والمسلم الذي 
وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمئًاء وكل من يدخل الحنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن 
مسلم))"". 

ه - أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح ؛ وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن كل مؤمن فهو 
مسلم» وكل مسلم فلا بد أن يكون معه إمان» يقول شيخ الإسلام -تعليقًا على ذلك-:رر وهذا 
صحيح: وهو متفق عليه )).7) 

5- كل من أتى بالإيمان الواحب فقد أتى بالإسلام الواجبء فالإيمان مستلزم للإسلام» يقول شيخ 
الإسلام -كزئن-:((وهذا متفق عليه بين أهل السنة كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم وكل من أتى 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى17/١5071,‏ 8ه ه-4 05» وانظر: تعظيم قدر الصلاة؟/5١8.‏ 
(؟)مجموعة الفتاوى7١/41/7-141/1.‏ 

(9) تعظيم قدر الصلاة؟/477» مجموعة الفتاوى511/1. 

(5) انظر تقرير المروزي لذلك: تعظيم قدر الصلاة؟/..85: 5//9؛ وما بعدها. 
(ه)مجموعة الفتاوى531/7/17". 

(")مجموعة الفتاوى1/ 4/1١‏ . 

(1)مجموعة الفتاوى757/17. 

(8)مجموعة الفتاوى75/17. 


5 49- 


بالإيمان الواحب فقدد أتى بالإسلام الواحب لكن التراع في العكس )”© ((فإن الإبهان مستازم 
للإسلام باتفاقهم» وليس إذا كان الإسلام داحلا فيه يلزم أن يكون هو إياه))”". 

/ا- كل مسلم يثئاب على عبادته لابد أن يكون معه أصل إيمان”" » يقول شيخ الإسلام-كتته-:((ولو 
قدر أن الإسلام يستلزم الإبمان الواحب؛ فغاية ما يقال: إهما متلازمان» فكل مسلم مؤمن» وكل 
مؤمن مسلمء وهذا صحيح إذا أريد: أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب. وهو متفق 
عليه إذا أريد: أن كل مسلم يثاب على عبادته فلا بد أن يكون معه أصل الإبعان» فما من مسلم 
إلا وهو مؤمنء وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه البي طلله عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 
وعمن يفعل الكبائر» وعن الأعراب وغيرهم)) ”. 

4- ما من مسلم إلا ومعه من الإيمان ما يمنعه من الخلود في النار”' » يقول شيخ الإسلام-كلته-:((من لم 
يكن من المؤمنين حقا يقال فيه: إنه مسلم؛ ومعه إيمان بمنعه الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين أهل 
السنة))0©. 

9- مرتكب الكبيرة يدحل في حطاب الأمر والنهي» وتحري عليه ا لأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود؛ 
كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية» ولكن لا يُطلق عليه اسم الإيمان باعتبار كماله 
الواجب» أي: اسم الثناء والتزكية الذي يستحق به دخول الحنة بلا عذاب7" . 

-١١‏ اسم الإسلام في الظاهر يجري على المنافقين؛ لأنهم استسلموا ظاهرًاء وأتوا مما أتوا به من الأعمال 
الظاهرة» بخلاف اسم الإبمان فإنه لا يحري عليهم ) يقول شيخ الإسلام-يزتن-:((وقد اتفق العلماء 
على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ لأنهم استسلموا ظاهراء وأتوا مما أتوا به من 
الأعمال الظاهرة» بالصلاة الظاهرة» والزكاة الظاهرة» والحج الظاهر» والجهاد الظاهر؛ كما كان 
الي يحري عليهم أحكام الإسلام الظاهر))”» لكنهم («لا يسمون ,عؤمنين عند أحد من سلف الأمة 
وأئمتها))'' ". 


(١)مجموعة‏ الفتاوى7//7 "2 وانظر منه:/17/10١41.‏ 

(١)مجموعة‏ الفتاوى55/1”. 

(") انظر تقرير المروزي لذلك: تعظيم قدر الصلاة5/7١7.‏ 

(:)مجموعة الفتاوى01//1"”. 

(5)انظر تقرير المروزي لذلك: تعظيم قدر الصلاة5/١515-11.‏ 
(59)مجموعة الفتاوى17/ 41 7. 

(0)انظر: تعظيم قدر الصلاة8+7/1-*2 مجموعة الفتاوى475-14715/1. 
(8) انظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان وما ينافيه في تفسير الطبري 2455/١‏ وانظر تقرير المروزي لذلك: تعظيم قدر 
الصلاة171//5-/57. 

(9)مجموعة الفتاوى701/17. 

٠١9‏ )مجموعة الفتاوى4/5/17. 


ا 


-١‏ أول ما يؤمر به العبد للدحول في الإسلام الشهادتان» ومن فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد 
ذلك عقب البلوغ. يقول شيخ الإسلام-كزت-:((والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن 
أول ما يؤمر به العباد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك 
عقب البلوغ)) ”". 


./-1١/// درء تعارض العقل والنقل//١١» وانظر: درء التعارض‎ )١( 


ا 


وبعد مناقشة موقف الرازي من الإبمان والإسلام والعلاقة بيبهما أخلص إلى ما يلي: 
النتائج: 

-١‏ زعم الرازي أن الإبمان في اللغة موضوع لمطلق التصديق. 

؟- رغم تقرير الرازي في أكثر من موطن أن الإبمان في اللغة موضوع لمطلق التصديق؛ إلا أنه غفل عن 
ذلك؛ فأقر بأن الإبمان في اللغة هو التصديق الذي معه أمن» وليس بمحرد التصديق! 

الإبمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادهًا له. 

- زعم الرازي أن الإبمان الشرعي: بمحرد التصديق الذي في القلب؛ وإن لم يقترن به قول اللسان» وم 
يقتض عملاً في القلب ولا عملاً في الجوارح!! 

ه- أخحرج الرازي النطق بالشهادتين والعمل عن الحقيقة الشرعية للإعان. 

5- أدحل الرازي في مسمى الإبمان ما ليس منه؛ حيث أدخل فيه من ترك الشهادتين أو ترك العمل 
بالكلية! 

/ا- أدخل الرازي في مسمى لفظ الإبمان ما ليس منه فحكم له بحكم المراد من اللفظ! 

8- ف حعل الرازي المقتصر على محرد المعرفة والتصديق التارك لجنس المأمور به مؤمئًا مخالفة للسلف في 
الاسم والحكم جميعًا. 

8- إن الخطأ في الأسماء الشرعية؛ كالإسلام والإبمان والكفر والنفاق ليس كالخطأ في غيرها من الأسماء؛ 
لتعلق أحكام الدنيا والآخرة يما. 

- تصرف الشارع في الأسماء الشرعية كتصرف أهل العرف في بعض الأسماء اللغوية؛ فيستعمل اللفظ 
تارة فيما هو أعم من معناه في اللغة» وتارة فيما هو أحص. 

-١‏ بين النبي عَلِله المراد بالأسماء الشرعية؛( الإبمان والإسلام والنفاق والكفر) بيانًا لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال عليها بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك! 

5- يجب الرجوع في مسمى الأسماء الشرعية؛(الإبمان والإسلام والنفاق والكفر) إلى بيان الله ورسوله 
فإنه شافي كافي. 

-١*“‏ القول بأن الإبمان قول وعمل من شعائر السنة. 

-١‏ بين معي الإبمان الكتاب والسنة وإجماع السلف. 

-١ ©‏ إحراج النطق بالشهادتين من مسمى الإبمان بدعة لم يعرفها السلف. 

5- أبعد الناس عن معرفة دين الإسلام وحقائقه من قال: إن الإيعان يتم والنجاة تحصل بدون شهادة أن 


لا إله إلا الله محمد رسول الله فضلاً عن ترك سائر الأركان! 


لا ىال 


-١١/‏ الشهادتان هما أصل الإبمان» وأفضل شعبهء ولا بد فيهما من العلم والعمل والإقرار بإجماع 
المسلميين: 

- إخراج الأعمال من مسمى الإبمان بدعة لم يعرفها السلف. 

4- إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. 

٠7ح‏ الظاهر والباطن متلازمان فلا يكون الظاهر مستقيمًا إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن 
فلابد أن يستقيم الظاهر. 

-١‏ فقه العلاقة بين الباطن والظاهر والقول والعمل مانع للغلط في مسائل الإبمان» وناقض مهم لمقالة 
الرازي في حقيقة الإعان. 

- إذا جمع الرازي بين القول بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإبمان والإقرار بأنه لا بمكن أن 
يكون إعانًا لا يتبعه عمل؛ كان الخلاف معه لفظيًا في الحكم لا في الاسم. 

؟- إن من الواحب الالتزام بالمفاهيم الشرعية وما كان عليه السلف الصالح في قضايا الاعتقاد اسمًا 

4 7- ما حكاه الرازي من إجماع على أن فساد جميع العبادات لا يكون فسادًا للإيمان بحرد دعوى لا 
حقيقة لهاء وهو نظير الإجماعات الباطلة المدعاة في علم الكلام المخالفة للكتاب والسنة» وأقوال أهل 
العلم. 

8 - شعب الإيمان ليست على مستوى واحد؛ بل منها ما هو ركن ف الإبمان بزواله بالكلية يزول 
الإجمان» ومنها ما هو من الإبمان الواحب» بفواته ينقص الإان نقصًا يستحق صاحبه العقوبة» ومنها 
ما هو من الإبمان المستحب يفوت بفواته علو الدرحة. 

5- في التسوية بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام مخالفة للكتاب والسنة» وخروج عن سبيل 
سلف الأمة» ودخول في عموم أهل الأهواء والبدع. 

-١/‏ استدل الرازي على مذهبه في ماهية الإبعان الشرعية بالنقل و اللغة والعقل. 

4- في استدلال الرازي على مذهبه في حقيقة الإيمان الشرعية بالعقل مخالفة منهجية. 

4- اختلف بيان الرازي لمععئ التصديق» حيث عرفه بالعلم تارة» و بالحكم الذهئ الذي هو كلام 
النفس المغاير للعلم والاعتقاد تارة أخحرى. 

#٠‏ خالف الرازي السلف في موقفه من مفهوم التصديق! 

١ح‏ في تعريف الرازي للتصديق بالحكم الذهئئ(الكلام النفسي) المغاير للعلم والاعتقاد مخالفة لمذهبه 
الأشعري الذي يقرر أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة!! 

؟#- قول الرازي في مسمى الإبمان» مستمد من قوله في مسألة الكلام» حيث حصر الكلام في المعى 
النفسي دون الألفاظء وحصر الإبمان في التصديق النفسيء ول يُدخل فيه الأقوال ولا الأعمال. 


رك ا 


#"ا الإبمان عند الرازي بحرد تصديق ذهينٍ لا يستلزم حالاً وجدائيًا ولا سلوكًا عمايًا! 

5 - أخرج الرازي التصديق بصفات الله من شرائط الإيمان! 

ه”- ف إخراج الرازي التصديق بصفات الله من شرائط الإبمان مخالفة لمذهبه الأشعري في الإبمان! 

5"- وافق الرازي قول جهم في الإبمان حين أخرج التصديق بصفات الله من شرائط الإيمان! 

ا”- القيود الى وضعها الرازي لإثبات مذهبه في الإبمان» أظهرت عوره وأَجْلّت اعتلاله واختلاله! 

8" استشكال الرازي قول الشافعي في الإبمان مبيّ على شبهته الفاسدة: أن الإبمان كل لا يتجزأ فإذا 
ذهب بعضه ذهب باقيه! 


8"- ظن الرازي أن إدحال العمل في مسمى الإيمان يقتضي أنه إذا فعل المؤمن ذنبّاء وزال بعض إعانه» 
لزم أن يزول كله فيُخلد في النار! 


٠‏ 5- زعم الرازي أن أهل السنة متناقضون حين جمعوا بين القول بدحول العمل في مسمى الإيمان» وعدم 
تكفير مرتكب الكبيرة. 

9- قول أهل السنة في الإيمان متفق متناسق؛ لأنه مستقى من الكتاب والسنة. 

- ذهب أهل السنة إلى ما دلت عليه النصوص من أن الإيمان شعب وأجزاءء وأنه يتبعض» فيذهب 
بعضه» ويبقى بعضهء وأن الفاسق الملي معه إيمان يخرج به من النار لكن لا يطلق عليه اسم الإبمان 
المطلق؛ بل هو مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإبانه» فاسق بكبيرته» وبذلك جمعوا بين القول بدخول 
العمل في مسمى الإبمان» وعدم تكفير مرتكب الكبيرة. 


*57- تكلف الرازي وتعسف في فهم النصوص الدالة على إدحال العمل في مسمى الإبمان» فتأولهاء ورد 
ظواهرها الصريحة . 

م 4- أخطأ الرازي في اسم الإبمان حيث جعل لفظ الإبمان حقيقة في بحرد التصديق» محارًا في تناوله 
للأعمال. 

© 4- إفادة (إنما) للحصر معلوم بالاضطرار من لغة العرب. 

5- إنكار الرازي لدلالة (إنما) للحصر يظهر تحكمه في التعلق باللغة في مسائل الأسماء والأحكام-! 


7 م- تأثر الرازي بأقوال الفرق في الإبان. 
- لم يثبت الرازي في تعريفه للإسلام والعلاقة بينه وبين الإبمان على حال ولح يستقر على قرار. 


8- سلك الرازي في تعريفه للاسلام والعلاقة بينه وبين الإبمان مسلكي الأشاعرة» وقد جمع بينهما في 
موطن! 


ع هال 


٠ه-‏ وقف الرازي من النصوص الى غايرت بين الإسلام والإبمان موقفا مضطربًا ومتناقضًا. 


1- وافق الرازي كتب اللغة فيما ذكره من معانٍ لكلمة" الإسلام " في أصل اللغة؛ إلا أن ذلك لم يسقه 


إلى إدخال العمل في مسمى الإسلام؛ وإنما جعل الإسلام مجرد المعرفة وذلك في مسلك الترادف! 
9ه- في مسلك الترادف خالف الرازي الأصل الذي يبن عليه الأشاعرة كلامهم في الأسماء الشرعية! 
ه- تعريف الرازي الإسلام بالمعرفة» مبن على مذهبه في أول واحب على العبيد. 

5 ه- ف تعريف الرازي الإسلام بالمعرفة إدحال في مسمى لفظ الإسلام ما ليس منه. 


©ه- أدحل الرازي في مسمى لفظ الإسلام ما ليس منه فحكم له بحكم المراد من اللفظ؛ وذلك حين 


عرف الإسلام بالمعرفة! 


5- طبق الرازي القول بعدم بقاء الأعراض على الإسلام» فأوجب ذلك التزامه باعتقادات باطلة توجحب 


مخالفة كثير تما جاء به الرسول مع مخالفة صريح المعقول! 


لاه - دعوى الترادف دعوى ضعيفة» وقد تحلى ضعفها لأجحل: مخالفتها الصريحة لنصوص الكتاب 
والسنة» والتغاير بين الإسلام والإبمان في الأصلء والتغاير بين الإسلام والإيمان في العموم واللخصوص» 


كما يلزم منها نفي التفاوت والتفاضل. 
8- عامة أهل السنة على القول بالفرق بين الإسلام والإبمان. 
4- القول بالترادف ليس عليه دليل يؤيده» وليس له حجة يصح بما. 
٠‏ >- باب الأسماء والمسميات في المصطلحات الشرعية موقوف على النص الشرعي. 
09- جاءت النصوص بتسمية الإسلام ديناء ولم تأت بتسمية الإيهان ديئًا. 
9- موافقة ابن الخطيب لقول من قال بالترادف من السلف والمعتزلة موافقة لفظية. 
63- إخراج الرازي العمل بالكلية من أصل الدين عين ما قالت به المرحئة. 
4 5- الإسلام الذي في القلب لا يتمٌ إلا بعمل الجوارح. 


8- تأثر الرازي بالفلاسفة في أحد أصولهم الفاسدة» وهو: ظنهم أن كمال الإنسان وفايته هو بجحرد أن 


يعلم. 


دهمهة#- 


5ك كمال الانساق فق أن عيذ الل غلم وناك كنا أموة ريد 


/1- زعم الرازي أن الدين الحق قائم على النظر والاستدلال» وقد سلك في ذلك طريقة البحث والنظر 
في الكلام والفلسفة من غير اعتبار بالكتاب والسنة. 


4- الحق: أن الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالعلم والعمل» ولا بد أن يوزن العلم والعمل بالكتاب 
والسنة. 


8 زعم الرازي أن الدين ما كان ناقصا البتة بل كان أبدًا كاملاً. 
ولا- مسمى الدين في آخر زمان النبوة أكمل من مسماه في أول الإسلام. 


١/ا-‏ جمع الرازي في مسلك الترادف بين القول: بأن الإسلام الشرعي هو الإيمان؛ فمسمى الإسلام 
والإمان واحد» والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام والإيمان والدين» والمعرفة تحرئ 


عن القول والعمل. 


؟/ا- أتى الرازي في مسلك الترادف .ما يخالف الشرعة والمنقول» ويعلم بطلانه ببداهة العقول؛ إذ حاصل 


قوله: أن الإسلام والإيمان والدين شيء واحد هو المعرفة »فمن أتى بذلك فهو مؤمن تام الإعمان! 
*#/ا- في مسلك التغاير: مثل الرازي العلاقة بين الإسلام والإيمان بالعلاقة بين الحيوان والإنسان. 
/ا- في مسلك التغاير: زعم الرازي أن الإسلام والإمان مختلفان في العموم متحدان في الوجود. 


ه/ا- القول بأن الإسلام والإيمان مختلفان في العموم متحدان في الوجود» مخالف للكتاب والسنة» 


ومُذهِب للتفاوت والتفاضل بين الناس في الإيمان. 
5/ا- في مسلك التغاير: جعل الرازي الإبمان خصلة من خصال الإسلام» والإسلام أعلى المقامات. 
/ا/ا- الإبمان أعلى رتبة من الإسلام» والإحسان أعلى رتبة من الإبمان. 
8/ا- احتجاج الرازي بآية الحجرات لإثبات التغاير حجة عليه. 


4ح- قد يظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن مسلك التغاير بين الإسلام والإبمان الذي سلكه ابن الخطيب 


هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة. 


-١‏ قول الرازي في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة. 


جه ا 


-١‏ قول الرازي في مسمى الإسلام والإبمان وحقيقتهما فيه مناقضة للشرع والعقل واللغة. 


797- الإسلام في الأصل من باب العمل؛ فالعمل جزء من مسماه؛ سواء اجتمع مع الإبمان» أو افترق 


عنهة. 
*8- التحقيق أن الإسلام والإبمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 
4- الخلاف بين السلف في الإسلام والعلاقة بينه وبين الإمان دقيق ويسير» لاتفاقهم على أمور. 


ويمذا يكتمل -بحمد الله وتوفيقه- عرض موقف الرازي من الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما ونقده 
وأنتقل بعد ذلك -بعون الله- إلى موقف الرازي من مسائل الإيمان والإسلام والأحكام المتعلقة بمما. 


لماه ا 


النصل الثانى: موقف الرأضري من اللسائل 
ملتعلقت بالايمان والإسلاص والاحكام الترتيش 


-عرص وقل- 
وفيه أمرعةنب ا جق: 
المبحث الأول: موقف ال رامري من مربادةالإيمان ونمصانه- عرض 
وتنكب 
المبحث الثاني : موقف ال رامري من الاستشناء سيث الإيمان والإسلام - 
عرض ونقل- . 
المبحث الثالث: موقف السرالمري من الأحكا المتعلقة ,الإيمان 


والسلام -عرض ونقّد- 


المبحث الرابع: موقف ال رامري من مسألة إطلاق الول يخلق الإيمان أو 


نقيه -ع رص ونقد - 


ليه ا - 


المت الأول: موقف 


الرامري من نريادة الإيمان 


فاضا نس عرض وقل- 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف المامري من مربادة 
الإيمان ونقصانه . 
المطلب اشاني: نقد موقف الرامري من 
مرسادة الإيمان ونقصانه على ضوء عفيدة 


أهل السنة والجماعة . 


المطلب الأول: موقف الرازي من زيادة الإيمان ونقصانه. 


يرى الرازي أن الإبان لا يزيد ولا ينقص؛ لأن الإبمان هو التصديق» والتصديق القلبي لا يُتصور فيه زيادة ولا 
نقصان؛ إذ زيادة التصديق ونقصانه يجعلانه في مرتبة الشك والظن» وهو غير مفيد في مقام الاعتقاد؛ لأنه إذا انخرم من 
التصديق شيء بطل الإبمان. 


يقول:(الإبمان عندنا لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه لما كان اسمًا لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة بحيئه به» 
وهذا لا يقبل التفاوت؛ (فكان مسمى الإبمان غير قابل للزيادة والنقصان)7") (". 

ويقول:( الإبمان لا يقبل الزيادة والنقصان)”". 

وعليه فمن حصل للعبد حقيقة التصديق؛ فسواء عمل الطاعات أم ارتكب المعاصي فتصديقه لا تغير فيه أصلاً 
ولا تفاوت؛ لأن الواحجب هو اليقين» وهو لا يقبل التفاوت؛ لأن التفاوت إنما هو لاحتمال النقض» وهو ولو بأبتعد 
وحه يناي اليقين» ومن ثم فلا يفضل تصديق تصديقاء كما لا يفضل علم علمًا. 

يقول الرازي:(الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية)0 2 . 


ويقول:(المعرفة لا تقبل الزيادة والنقصان)"2, إذ (العلم اليقيئ لا يقبل التقوية؛ لأنه إن قارنه احتمال النقض» 
ولو على أبعد الوجوه: كان ظنًا لا علمًا. وإن لم يقارنه ذلك: لم يقبل التقوية)'". 

ولما كان من المقرر عند الرازي أن التصديق (الإيمان) لا تغير فيه ولا تفاوت؛ فقد أنكر على من يرى أن زيادة 
الإيمان تكون عند حصول كثرة الدلائل وقوتها حيث يزول الشكء ويقوى اليقين» فيحصل بذلك زيادة الإبمان الذي 
هو التصديق”".قائلاً :إلقائل أن يقول: المراد من هذه الزيادة: إما قوة الدليل أو كثرة الدلائل. أما قوة الدليل؛ فباطل. 
وذلك لأن كل دليل فهو مركب لا محالة من مقدمات» وتلك المقدمات إما أن يكون مجزومًا كما جزمًا مانا من 
النقيض أو لا يكون؛ فإن كان الحزم المانع من النقيض حاصلاً في كل المقدمات امتنع كون بعض الدلائل أقوى من 
بعض على هذا التفسير؛ لأن الحزم المانع من النقيض لا يقبل التفاوت. وأما إن كان الحزم المانع من النقيض غير حاصل 
إما في الكل أو في البعض فذلك لا يكون دليلاً بل أمارة» والنتيجة الحاصلة منها لا تكون علمًا بل ظنا؛ فثبت يما ذكرنا 


)١(‏ في المحصلء ط. مكتبة دار التراث» ص 2517١‏ بلفظ: (فمسمى الإبمان لا يقبل الزيادة والنقصان). 

.ه1/1١-ه1/٠:ثارتلا محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصلء 5798, المحصل» ط. مكتبة دار‎ )١( 

(" )محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصل789؛. المحصل» ط. مكتبة دار التراث»١511.‏ 

(5) وهذا قول بعض الأشاعرة؛ انظر: الإنصاف» ص؛ ه-ه ه؛ ص5 ه» الإرشاد» ص59 4١‏ شرح العقائد النسفية» ه5١2‏ الإمام أبو بكر 
الباقلاني وآراؤه الاعتقادية» 307-5.57/1. 

(5) أسرار التنزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي ٠٠١‏ » لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» 17/2. 

(7) مناقب الإمام الشافعي5؟١.‏ 

(0) المحصول في علم الأصول» ط. مؤسسة الرسالة 00/5 5» وانظر: المحصول في علم الأصول» ط. مؤسسة الرسالة»78-17/5 التفسير 
الكبير(مج١»‏ ج”'ص 339 ١)»(مج7ج/اص١‏ 5). 

(8)نسب الرازي هذا القول لعامة أهل العلم؛ انظر: التفسير الكبير(مجه جه اص8١١).‏ 


5. 


أن حصول التفاوت في الدلائل بسبب القوة محال. وأما حصول التفاوت بسبب كثرة الدلائل فالأمر كذلك؛ لأن الحزم 
الحاصل بسبب الدليل الواحد إن كان مانعًا من النقيض فيمتنع أن يصير أقوى عند اجتماع الدلائل الكثيرة؛ وإن كان 
غير مانع من النقيض لم يكن دليلاً بل كان أمارة ولم تكن النتيجة معلومة بل مظنونة؛ فغبت أن هذا التأويل 
2.20 
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وخلاصة القول: أن إنكار الرازي لتفاوت الإيمان؛(التصديق) مبئ على ما تأصل عنده من أن اليقين لا يقبل 
التفاوت» ولهذا أنكر أن يكون لقوة الأدلة وكثرتا أثر في زيادة الإبمان أو نقصانه؛ يوضحه؛ أنه يزعم: 


-١‏ أنه إذا كانت الأدلة مركبة من مقدمات كلها يقينية فيمتنع أن يكون بعضها أقوى من بعض؛ لأن اليقين 
لا يقبل التفاوت!! 
١‏ وأيضمًا إذا كان اليقين حاصلاً من دليل واحد فإنه يمتنع أن يكون اليقين أقوى عند اجتماع الأدلة الكثيرة 
لأن اليقين لا يقبل التفاوت!! 
وعليه فلا أثر لقوة الأدلة أو لكثرتها في زيادة الإبمان ونقصانه! 9) 
هذا وقد عد الرازي مسألة زيادة الإبمان ونقصانه فرع من تفسير الإيهان» والبحث فيها بحث لغوي! 


فقال:(الإبان عندنا لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه لما كان اسمًا لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة بحيئه به 
وهذا لا يقبل التفاوت» (فكان مسمى الإبمان غير قابل للزيادة والنقصان)”". وعند المعتزلة© لما كان اسمًا لأداء 
العبادات » كان قابلاً لهما. وعند السلف لا كان اهما للإقرار والاعتقاد والعمل» فكذلك. والبحث لغوي!)2. 


ولما كان القول بعدم تفاوت الإبمان يعارض الظاهر المتبادر من نصوص القرآن الكري؛ فقد لحأ ابن الخطيب إلى 
تأويل الآيات .عا لا يتفق مع ظاهرها؛ ليسلم له مذهبه؛ وفيما يلي بيان ذلك: 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ٠اص8١1١-9١١).‏ 

(١)انظر:‏ تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم» .٠١5-١١ 4/١‏ 

(") في المحصلء ط. مكتبة دار التراث 251١‏ بلفظ:(فمسمى الإبمان لا يقبل الزيادة والنقصان). 

(4) جاء في بعض كتب المعتزلة التصريح بزيادة الإبمان ونقصانه-كما في متشابه القرآن١/‏ 2918-8157 المختصر في أصول الدين ضمن 
رسائل العدل والتوحيد» 885-5*/5- إلا أنهم يرون أن زيادة الإبمان ونقصانه تكون باعتبار التكليف؛ فقد يكلف بعض الناس يمالم 
يكلف به الآحر؛ فالإعان عندهم يزيد وينقص من هذا الوجه فقط!ء ورا يؤولون النصوص المصرحة بزيادة الإبعان على أن المراد منها 
الزيادة في الألطاف أو الأدلة أو الثواب.-انظر: متشابه القرآن» ؟/١417»‏ 4/7- وهذا يعلم مفارقتهم لأهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة» انظر: الإبمان بين السلف والمتكلمين» »١735-١59‏ زيادة الإعان ونقصانه.55-75". 

(5) محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصل575. ا محصل» ط. مكتبة دار التراث:/1ه-01/1. 


-51- 


موقف الرازي من النصوص الى نبت الزيادة والنقصان: 


١‏ -تأويل النص بأن المراد منه الزيادة والنقصان في ثمرات الإيمان وآثاره. أي الأعمال» إذ (لا 
قابل للزيادة والنقصان إلا الأعمال)0": 
يقول في تفسير قوله تعالى :+ وََاجعلآ تحبر إلا مليكةوَاجَََا مَك إلَ ونه كتروأ سين الِسَ ووأ الكتب ويه اين 
اموا يا #المدثر: 2١‏ (حقيقة الإيمان عندكم لا تقبل الزيادة والنقصان, فما قولكم في هذه الآية؟! 
الجواب: نحمله على ثمرات الإبمان وعلى آثاره ولوازمه)”". 
ويقول:( الأعمال من ثمرات التصديق» فكل ما دل على أن الإبمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مص روفًا 
إلى أصل الإبمان» وما دل على أنه قابل لما فهو مصروف إلى الإبمان الكامل)”". 
ويقول في تفسبر قوله تعالى :اَن َال لهم لاس إن لاس هد جمَُوأ كم وهم دهم يسنا ولوأ حَسَبْا َم 
الْوَحيلٌ 55 * آل عمران: +207 (الزيادة إنما وقعت في مراتب الإيمان» وق شعائره؛ فصح القول بوقوع الزيادة 
في الإبمان محانً)9؟. 
ويقول في تفسير قوله تعالى: م رادا يسام يتدوم #الفتح: ؛؛ (ليس من ضرورة الإيمان بالأصول الإيهان 
بالفروع بمعين الطاعة والانقياد» فقال: + إَِرْدَادوَاإِيسَمًا مم يسيم *#)”'أي:(ازدادوا بالفروع مع إيمانهم 
الأول 


ويقول في قوله تعالى:2 وَيَزِيد نه ارت أَمْتَدَوَأْهُدَى #مرع: +/. (بالعبادات المترتبة على الإيمان)”". 


؟-تأويل النص بأن المراد منه الغبات والدوام على الإيمان: 


ديام 
1 صل ع رمب ورم 2 4م لسعو 


يقول في تفسير قوله تعالى :ز كما اماه ل أدلك عل يزو يكز عاب لم () فمعْد ويد ومو ف سي للمد يولك 
شيك َل حر لَكدإَكُمٌ ملو 07 4 الصف: 1١-٠١‏ ( الأمر بالإيهان كيف هو بعد قوله: ل َلُا امنأ 4 
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الصف: ٠١‏ ؟! فنقول:....بمكن أن يكون.. كقوله: + وََادَتهمَ يما التوبة: 2١15‏ > لِِرْدَادوا إيمَدنًا 4 الفتح: ؛ » وهو 


.١*57 مناقب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير (مج١٠‏ ج١٠اص5١5).‏ 

(3)محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصل 783 المحصل» ط. مكتبة دار التراث١51/1.‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج7 ج53 ص .)٠١١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8/ “ص .)8١‏ 

(1)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8“ص١8).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج7ج١‏ "ص48 7)» وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ جص 059). 

(8)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”اص07١73).‏ 


515ل 


#ا-تأويل النص بأن المراد منه: 
أحدوام استحضار الدليل» لا زيادة التصديق واليقين؛ لأنه لا يقبل التفاوت! 
بحزيادة التصديق بزيادة المؤمن به. 


ج- تأويل الزيادة بالكشف والتجلي والمعرفة وقوة نور القلب. 


عق 7 


وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: + وَإِذا تلت علي َيه َادعهمَ يمنا # الأنفال: ؟) حيث قرر أن معنى الزيادة في 

الآية على وجوه: 

- الوجه الأول: أن ١‏ المراد من هذه الزيادة: الدوام وعدم الدوام؛ وذلك لأن بعض المستدلين لا يكون 
مستحضرًا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة» ومنهم من يكون مداومًا لتلك الحالة» وبين هنين الطرفين 
أوساط مختلفة ومراتب متفاوتة وهو المراد من الزيادة)2'7. ف( التفاوت بالدوام وعدم الدوام حاصل في 


الاعتقاد.. .وهذا القدر يكفى في حصول التفاوت في الإبمان). 9 


- (والوجه الثاني من زيادة التصديق: َنم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله ولما كانت التكاليف 

متوالية في زمن الرسول بَْئَِهِ متعاقبة» فعند حدوث كل تكليف كانوا يزيدون تصديقا وإقرارّاء ومن المعلوم 

أن من صدق إنسانًا في شيئين كان تصديقه له أكثر من تصديق من صدقه في شيء واحدء وقوله:ل وَإَِاثِيتَ 
عرو ب مجرم 


ليم ءايه رَادتهُمٌ يمنا “# الأنفال: معناه: أنهم كلما معوا آية حديدة أتوا بإقرار حديد» فكان ذلك زيادة في 


الإبمان والتصديق) 0©. 


وقد أورد هذا التأويل عند تفسيره لقوله تعالمى: + لَِرْدَادُوَا يمنا مّعَ إيستديم #الفتح: :» فقال:( أمرهم بتكاليف 
شيئا بعد شيء فآمنوا بكل وحد منها؛ مثلا أمروا بالتوحيد فآمنوا وأطاعواء ثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا 
وأطاعواء فازدادوا إِعانًا مع إعافهم)7). 

وقال عند تفسير قوله تعالمى: +ٍإَأمَا ألمت حَامَتْوأمَادتهمْ ايا وَهْرْ صَنَْترُونَ 18 التوبة: 2164 (أفها تزيدهم إعانًا 


إذ لا بد عند نزوها من أن يقروا يما ويعترفوا بأكها حق من عند الله) ©©. 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه١اص5١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(م ج١٠‏ جاص 81-86).: (مج١٠اج.‏ ص5 ))5١07-70‏ 
(مج١١1ج7*اص5ه١1-لاه .)١‏ 

(؟) التفسير الكبير(مجه جه ١ص »)١١١‏ وانظر: التفسير الكبير(م ج١٠‏ جاص 81-86): (مج١٠اج.‏ ص5 ))5١07-70‏ 
(مج١1ج7*اص5ه١1-ل1اه١).‏ 

(")التفسير الكبير(مجه جه ١اص5١١).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/ “ص .)7٠١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج7١اص١771).‏ 


1ك 


- (وفي الآية وجه ثالث: وهو أن كمال قدرة الله وحكمته إِنما تعرف بواسطة آثار حكمة الله في مخلوقاته. 
وهذا بحر لا ساحل له» وكلما وقف عقل الإنسان على آثار حكمة الله في تخليق شيء آخر انتقل منه إلى 
طلب حكمة في تخليق شيء آخرء فقد انتقل من مرتبة إلى مرتبة أحرى أعلى منها وأشرف وأكملء ولما 
كانت هذه المراتب لا فهاية لما لا جرم لا فماية لمراتب التجلي0" والكشف”" والمعرفة)”". 

وقد أورد هذا التأويل عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَكَدِكَ زْىَإِنهِيمَ مَلْكْوْتَ السمكوات وَالْدْرضِ وَلِيَكْونَ ون 
لْمُوقِيِينَ (00) )4 الأنعام: هد فقال: (خمس المعرفة والعقل والتوحيد..لافاية لتصاعدها ولا غاية لازديادهاء 
فقوله:+( وَكَدِك ثْىَبرهِيمَ مَلَكْوْتَ السَسَواتٍ وَالْأرّضِ )* الأنعام: /. إشارة إلى مراتب الدلائل والبينات» وقوله: 
«وَلِيَكْوتَ منَألْمُوويِينَ # الأنعام: ٠/٠‏ إشارة إلى درحات أنوار التجلي» وشروق همس المعرفة والتوحيد)”» 

وقال عند تفسير قوله تعالى :+1 # وَل بين أنَعوَأْ مادا انل ويك الوأ حزما درت أَحْسَعاف 3 
الْْرَوَ حَيوليَم دار لتقن (2) 4 النحل: 3 25 أكهم لما أحسنوا؛ بمعيئ: أنهم أتوا بالطاعات» فتح الله 
عليهم أبواب المكاشفات والمشاهدات” والألطاف» كقوله تعالى :+ وَلِْنَامتَدَوَأرَادَهْرهْدَى 4 محمد: 10)'") 
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وقال عند تفسير قوله تعالى :+ كَدِكََ كنمم د هّن قل فُمربى الله ءآ عَكيَحكُم ا النساء: 5 (يعئ إعانكم كان 
مثل إعافهم؛ في أنه إنما عرف منه محرد القول اللساني دون ما في في القلب» أو في أنه كان في ابتداء الأمر 
حاصلاً يسبب طتعيق؟ مر الله عليكم حيت قوي نور الأعاق ق'قلوبكم+ واعادكم على العمل به 
والنحبة له)9",. 


(١)التجلي:‏ هو ما يظهر في القلوب من أنوار الغيوب. انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي .1١515‏ 

(١)المقصود‏ بالكشف: الكشف عما وراء الحجب الحسية» العلوية منها والسفلية» و الاطلاع على حقائق الموجحودات من العرش إلى 
الفرش؛ إما بعين البصرء أو بعين البصيرة» أو يمما معّاء فيئال بالكشف العلوم والمعارف» ويحصل لصاحب الكشف مالا يحصل لغيره من 
العلوم والمعارف. انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي 995-1/37.» المصادر العامة للتلقي عند الصوفية» عرض ونقد» لصادق 
سليم صادق17١‏ 25 معجم ألفاظ العقيدة 88”, 

(؟)التفسير الكبير(مجه جه ١ص »)١١5‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج48 ٠ص‏ 39). 

(5) التفسير الكبير(مجه ج١١اص55)»‏ وانظر:(مجه جه ١ص‏ 75). 

(5)المقصود بالمشاهدات: الحضور جمعين القرب؛ ويكون مقروئًا بعلم اليقين» وحقائقهاء وهو من مصطلحات الصوفية» ويزعمون أنه في 
حال المشاهدة والقرب يخرج العبد إلى صفاء القلب بعلم اليقين» وصفاء القلب يرفعه مقامات في مشاهدة العين» حى لا يخطر بقلبه إلا 
خاطر حق» فإن عصاه عصى الحق! انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» 895-855. 

(5)التفسير الكبير(مج7 ج١٠‏ "ص ؟ ؟7). 

(0)التفسير الكبير(مج؛ ج١١ص‏ 5). 
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4 -تأويل النص بأن المراد منه الزيادة في الثواب: 
- أورد الرازي قول من حمل الزيادة في الإيمان على الزيادة في الثواب دون إنكار.”2 فقال عند قوله تعالى: 
0 وَيَِيدُ أهَّهُ ايح أَمْتَدَوأ هُدَّى #مرع: +» » (ومن الناس من حمل الزيادة في المدى على الثواب» أي: ويزيد الله 
الذين اهتدوا ثوابًا على ذلك الاهتداء)”؟. 


_- وقد ظهر من كلامه ما يؤيد هذا التأويل» حيث يقول عن المهاجرين:(فضلهم يظهر؛ لأن ثوابهم أعظم, 


3 


00 


وقد قال تعالى :+( لَايسْيوى نكر من نمق من فل الْمَتْح وَل 4 الحديد: ٠‏ فمعلوم أن من هاجر مع الرسول عل 
وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظهور صولتهم؛ صار فعله كالسبب لقوة 
الدين» وعلى هذا الوجه عظم محل الأنصار حي صار ذكرهم والثناء عليهم تاليا لذكر المهاحرين لما آووه 


: 2 
ونصروه) . 
ه-تأويل النص بأن المراد منه زيادة الألطاف والتوفيق والتسديد: 


- مع أن الرازي نسب هذا التأويل إلى المعتزلة» فقال: (قالت المعتزلة:... هذا محمول على زيادة الألطضاف 
كما ذكره في قوله:ل وَلنَامتَدََأوَادَهْرَ هُدَى * حمد: 27)000, إلا أنك تجده يتأثر يمم. ويقول به! 


فقال عند تفسير قوله تعالى: + إِنَ ألَهَممَألصَدرِينَ (8) )4 البقرة: 416 :(يعين في النصر لهم.ء كما قال:ل# 
مَسَيَكفِكَهُمُ د وَهوَألتوِيعٌ الصلِيم (0) )4 البقرة: 2070 فكأنه تعالى ضمن لهم إذا هم استعانوا على طاعاته 
بالصبر والصلاة» أن يزيدهم توفيقا وتسديدًا وألطافا كما قال :جا وَيَزِيدُ أنه اريت أَمْتَدَوأ هُدّى مرم: كلا 7 
وهكذا فقد استعمل ابن الخطيب التأويل؛ ليسلم له مذهبه في عدم وقوع التفاوت في التصديق والإيمان والعلم» 


إرساء لما تقرر عنده من أن التصديق مي انخرم منه أدنى شيء بطل الإبمان. 
لكنه لم يطرد على ذلك» بل تجده في مواطن أخرى يضطرب وينقض ما قرره سابقًا؛ حيث: 
-١‏ يقرر وقوع التفاوت في التصديق والعلم واليقين والإبمان, ويُقر بأن لكثرة الأدلة وقوقا أثر في قوة 
اليقين وزيادته!!: 


(١يممن‏ قال بهذا التأويل:القاضي عبد الحبار من المعتزلة» والباقلاني من الأشاعرة» انظر: الإنصاف» 4 ه-5ده, متشابه القرآن» 2480/5 
الإمام أبو بكر الباقلاي وآراؤه الاعتقادية» .507/١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج/ ج١1١‏ ”ص58 ؟7). 

(")التفسير الكبير(مج/ ج “ص57 ). 

(4) انظر:متشابه القرآن 557/1١‏ 4/81//9. 

(5)التفسير الكبير(مج”ج/اص7١18-1).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج4 صه 4 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج/اج١٠‏ ”ص5 3). 


5516 


- فقال عند تفسير قوله تعالى :ادن فَاكَ لَهُمْ أَلنَاس ِنَّ ناس هَدَ جَبَعْوأ لك كأَحْمَوَهمَ قرَادَهُمْ يمنا وَكَالْوَأْحَسَنا لَموَهَمَ 
لْوَكِيلٌ (10 ؛ آل عمران: +2107 (والمراد أفهم كلما ازدادوا إبمانًا في قلويهم, أظهروا ما يُطابقه» فقالوا: حسبنا 
0 00 
- وقال في تفسير قوله تعالى:2/ رَبَنا وَاجَمَلَْا مُسَلِمَيْنْآكَ © البقرة: المراد منه: الزيادة في الإسلام؛ كقوله: 
+7 لِرْدَادوأ يسما مّعَ إيسنيم #الفتح: + » + وين متَدَوأ رَادَهْرَ هُدّى 4 محمد: وقال إبراهيم :+ وَلكن لَيَظَمَيِنَّ قَلى #البقرة: 
فكأفما دعواه بزيادة اليقين والتصديق, وطلب الزيادة لا ينافي حصول الأصل في الحال!)”". 


- ويقول عند تفسير قوله: لاد مسيم #الفتح: 4 (أنزل السكينة عليهم؛ فصبروا فرأوا عين اليقين بها 
علموا من النصر علم اليقين إعانًا بالغيب» فازدادوا إبانًا مستفادًا من الشهادة, مع إبانهم المستفاد مسن 
الغيب)20. 

- ويقول:( إنه لما قال:2إرَادَهر هُتَى )4 محمد: أفاد أهم ازداد علمهم)2. 

- ويقول عند تفسير قوله تعالى: + مَالْوأرِيدُ أن نكل ينا وَتَطمَنَ و سَوَتَعكمَ أن قد صَدَ قَصَنَاوََكُونَ َلَنهَاِنَ 
ألصَّهِبِنَ () )4 امائدة: 0117 (أنهم طلبوا هذه الآية ليحصل لهم مزيد الطمأنينة كما قال إبراهيم طَلْتَض : 
+ وَلكن لَيَظَمَيِنَ كَلى #البقرة: 25٠‏ فإن مشاهدة مثل هذه الآية لا شك أنها تورث الطمأنينة» و لهذا السبب 
قالوا: + وَتَظمِينَ وبا المافدة: 27011 أي:( لتزداد يقينًا كما ازداد إبراهيم عَلْتَ بمعاينة إحياء الموتى 
يقِينَا) 229 حيث قال:( وَلَككن لََظَمَيِنَ كَلى #البقرة: وذلك كلام عارف طالب لزيد اليقين)”"2: ولا شك 
أن (لكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم في تقوية اليقين وإزالة الشبهات)””: إذ (تكثير الدلائل وتقويتها بما 
يزيد في قوة اليقين» وطمأنيئة النفس, وسكون الصدر)". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج9ص١١٠).‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج ١ج‏ ص5 5). 


(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/“ص١8).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/ “ص5 5). 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص5١١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج” ج7١‏ ١اص57١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج”جل/اص .)١59‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص١7١),(مجه‏ ج17 اص 55 -575): (مج/اج١7اص؟-‏ 
8 مج١١اجلماص١؟7؟)»(مج١٠1ج07-505١5)»‏ قاية الإيجاز» 5 .١١‏ 

(8) التفسير الكبير(مجه ج: ١اص57١).‏ 

(9)التفسير الكبير(مج” ج1 ١١ص .)١ "1١‏ وانظر: التفسير الكبير (مجه ج7 اص 5 55-5 )؛ (مجه ج؛ ١اص35١)؛‏ (مج” جاص 2)7 
(مج ١١‏ ج21اص"3). 


-55- 


؟- كما قرر (أن الإقرار باللسان له درجة واحدة؛ أما الاعتقاد بالقلب فله درجات مختلفة بحسب قوة 
الاعتقاد وضعفه. وعدمه ودوامه, وكثرة تلك الاعتقادات وقلتها)'»ف (الناس في معارف التوحيد 
والنبوة والمعاد قسمان: أحدهما: الذين بلغوا في هذه المعارف إلى حيث صاروا كالمشاهدين لماء وهم 
أصحاب عين اليقين» والثاني: الذين ما بلغوا إلى ذلك الحد إلا أنهم وصلوا إلى درحة المستدلين» وهم 
امحات علي الي 

*- بل وقرر: 

أ- أن الإبمان يزيد بالطاعات» كما أن الكفر يزيد بالمعاصي» فقال في قوله تعالى: + إِنَّ الس َامَنُوأ شم كفروأ 0 
َامَخوأثَكمرو أ شر دوا كرا لكي مه َل وا ليم سبي  )5(‏ النساء: 2150 (دلت الآية على أن الكفر 
يقبل الزيادة والنقصان؛ فوجب أن يكون الإيمان أيضًا كذلك؛ لأنهما ضدان متنافيان» فإذا قبل أحدهما 
التفاوت فكذلك الآخر)» فهم (ازدادوا كفرًا بسبب ذنوب أصابوها حال كفرهم» وعلى هذا التقدير لما 
كانت إصابة الذنوب وقت الكفر زيادة في الكفر؛ فكذلك إصابة الطاعات وقت الإيمان يجب أن تكون 
زيادة في الإعان1)”". 


وبه-أن الاسم يُنفى عن الشيء لنقصه؛ فقال: (نفي الاسم عن الشيء لنقصه؛ كما قد روي من...قوله:" ليس 


5 0 2 ال 
ممؤمن من بات شبعانا وحاره جائع ) 1 


وهذا يظهر أن الرازي سلك في مسألة الزيادة والنتقصان مسلكى الأشاعرة: 
المسلك الأول: منع القول بزيادة الإبمان ونقصانه؛ لأن الإيمان هو التصديق الحازم البالغ حد اليقين» واليقين لا 
يقبل التفاوت؛ لأن التفاوت فيه إنما هو لاحتمال النقيض» واحتمال النقيض يُّنافي اليقين9؟. 


المسلك الثاني: أن الإيمان (الذي هو التصديق عنده) يزيد وينقص بحسب الذات الذي هو التصديق» وبحجسب 
المتعلق وهو أفراد ما جاء به الرسول يله ثما يجب الإبمان به"©؛ وقد سلك هذا المسلك غفلة منه عن مسلكه الأول!! 
بل قرر أن الإجان يزيد بالطاعة كما أن الكفر يزيد بالمعصية, وأن الاسم يُنفى عن الشيء لنقصه. وهذا غفلة منه 
عن مذهبه الأشعري! 


.)١ 57 التفسير الكبير(مج١٠ ج8/"ص‎ 2١1 وانظر: لوامع البينات0‎ »١ أسرار التتزيل» ط. ركابي» صه ؛‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مجه جه ١اص١١١-75١٠١).‏ 

(")التفسير الكبير(مج؛ ج١‏ ١اص75-1/8).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جءص55). 

(ه)اختلفت آراء الأشاعرة في هذه المسألة؛ فمنهم من منع القول بزيادة الإبمان(التصديق) ونقصانه ومنهم من أثبته! انظر في ذلك : الإبمان 
بين السلف والمتكلمين؛ 5 .١59-1١‏ 

(3ممن قال بذلك من الأشاعرة؛ الباقلاي» والجويئ انظر: الإنصاف» ص؛ ه-ده»ص5 5» الإرشاد» ص 5 »١‏ الإمام أبو بكر الباقلاني 
وآراؤه الاعتقادية, ٠.17-7.57/١‏ 

(0)ثمن قال بذلك من الأشاعرة؛ الإيجي؛ انظر:المواقف» 25/8 وانظر: الإيمان بين السلف والمتكلمين» .155-١515‏ 
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المطلب الثائي: نقد موقف الرازي من زيادة الإيمان ونقصانه على ضوء عقيدة أهل السنة 
واجماعة. 

حالف الرازي أهل السنة والجماعة في أمور بجملها ما يلي: 

-١‏ زعمه بأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص! 

-١‏ زعمه بأن التصديق من انخرم أو احتل منه شيء بطل الإبمان! 

*- زعمه بأن اليقين لا يقبل التفاوت! 

:- إنكاره التفاوت في الأدلة! 

ه- زعمه بأن الأدلة لا تقبل التقوية! 

5- إنكاره زيادة اليقين عند حصول كثرة الدلائل وقوتا! 

- إنكاره تأثير الطاعات والمعاصي على الإيمان! 

- زعمه بأن البحث في مسألة زيادة الإبمان ونقصانه بحث لغوي! 

- تأويله للنصوص الدالة على زيادة الإمان ونقصانه. 
وسيكون بعون الله الرد عليه من جوانب: 

الجانب الأول: في بيان أن الإيمان يزيد وينقص, وذكر الأدلة على ذلك: 

أصل أهل السنة أن الإعان يزيد وينقصء وتفاضله عندهم من وحهين: من جهة أمر الرب ومن جهة فعل 
العبد. 


أما وقوع التفاضل من جهة أمر الرب: فلأنه ليس الإبمان الذي أمر به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي 
بترك ما كانوا مأمورين به؛ كالقبلة» فكان من الإبمان في أول الأمر: الإبمان بوجوب استقبال بيت المقدسء ثم صار من 


الإيمان: تحريم استقباله» ووجحوب استقبال الكعبة» فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. 


وأيضًا فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإبمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوحب 
عليه ما لا يجب على غيره إلا حملا وهذا يحب عليه فيه الإمان المفصلء وكذلك الرحل أول ما يسلم إنا يجب عليه 
الإقرار المحمل» ثم إذا حاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبًا ويؤديهاء فلم يتساو الناس فيما أمروا به من الإيمان؛ 
بل الإبمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تبايئًا عظيمّاء فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا 
يجب على البشر» ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يحب على غيرهم؛ ويجب على العلماء ما لا يحب على غيرهمء؛ 
ويجب على الأمراء ما لا يحب على غيرهم» وليس المراد أنه يحب عليهم من العمل فقط؛ بل ومن التصديق والإقرار. 
فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المحمل بكل ما جاء به الرسول؛ فأكثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به 
وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا؟! وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يحب عليه معرفته ومعرفة الأمر 


- ا 


على غيره» وكذلك من أمر بالزكاة يحب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة ومن الإبمان بذلك والعمل به ما لا يحب 
على غيره» فيجب عليه من العلم والإبمان والعمل ما لا يجب على غيره. 
وبالجملة فلا بمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الئاس ويتفاضلون في إبمافهم ودينهم 
بحسب ذلك؛ ولهذا قال البي عَيِلهِ في النساء: "ناقصات عقل ودين"» وقال في نقصان دينهن: '"إنها إذا حاضت لا تصوم 
ولا تصلي", وهذا مما أمر الله به» فليس هذا النقص ديئًا ها تعاقب عليه» لكن هو نقص حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا 
الحال» والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال؛ فدل ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل ممن لم يؤمر 
كما وإن لم يكن عاصيّاء فهذا أفضل ديئًا ولعمانًا وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم؛ وهذا يتبين تفاضل الإيمان في نفس 
الأمر به» وفي نفس الأخبار الي يحب التصديق ب 20 
وأما وقوع التفاضل من جهة فعل العبد: فلأن الناس يتفاضلون في الإتيان بالإبمان مع استوائهم في الواحب» 
فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإمان غيرهم., ولا إيمان من أدى الواجحبات كييمان من أخل ببعضهاء كما أنه 
ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه؛ بل هذا أفضل ديئًا ورا وتقوى» فهو كذلك أفضل إعائا"")؛ 
والتفاضل من هذه الجهة يكون من وجوه متعددة» منها: 
-١‏ زيادة الأعمال الظاهرة ونقصافا. 
9- زيادة أعمال القلوب ونقصها. 
#- إن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل؛ فليس تصديق من صدّق الرسول 
بحملاً من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والحنة والنار والأمم 
وضندقه فى ذلك كله ولب نح الترع,بطاعته جملا وما“ قبل أن -يعزقف: تقصيل :ما أقزه ايه كفن عاش سق 
عرف ذلك مفضلا وأطاغة فيه 
5- إن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي؛ فالعلم والتصديق يكون بعضه 
أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشكء؛ وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. 
وأيضًا فإن التصديق المستلزم عمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله» فالعلم الذي يعمل به 
صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق 
والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله وحشيته والرغبة في الجنة وال حرب من النار» والآخر علمه لم يوجحب 
له ذلك؛ فعلم الأول أكملء والمعرفة نفسها تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعفء ودوام الحضور 
والغفلة؛ فليست المفصلة المستحضرة الثابتة الى يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآحرة 


.هه-ه1/1١ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١( 
.هه/١7ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١( 


-9559- 


ه- أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها؛ فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة 
توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بمتزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك» بل من حصل له 
علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمتزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث. 

5- أن التفاضل يحصل من جهة دوام استحضار الإنسان لأوامر الدين الحنيف» وذكرها والثبات عليها» وعدم 
الغفلة أو الإعراض عنها. 

/ا- أن التفاضل يحصل من جهة أن الإنسان يكون مكذبًا ومنكرًا لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر يها وأمر بماء ثم 
يتبين له بعد ذلك أن الرسول أخبر يما أو أمر يماء فيصدق بما كان مكنيًا به» ويعرف ما كان منكرًا له» وهذا 


تصديق جديد وإيمان حديد ازداد به إكانه. 


ويهذا يتبين أنه ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلاً وتفاوئًا من الإيان, بل كل ما تقرر إثباته من 
الصفات والأفعال مع تفاضله؛ فالإيمان أعظم تفاضلاً منه. © 


والقول بأن الإيمان يزيد وينقص من شعائر السنةء”© يقول الإمام أحمد-كيتته-: ((والسنة فيه-أي في الإيهان- 
أن تقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص))”". 

ويقول:((أجمع تشعون رجلا من التابعين وأئمة المسلمين وأئمة السلف وفقهاء الأمصار على أن السنة الي توفي 
عنها رسول الله ليله .-فذكر أمورًا منها-: والإبمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية))”©. 


ويقول الفوري”'-يزتنه-:(( قد خالفنا المرحئة في ثلاث»..-وذكر منها:-نحن نقول: يزيد وينقص» وهم 
يقولون: لا يزيد ولا ينقص)). ") 


ولذا فإن الذي عليه أئمة أهل السنة والحديث أن الإبمان يزيد وينقصء والنقول متواترة عن السلف في ذلك؛ 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى5707-7757/1» آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام, 459-1479 زيادة الإععان ونقصانهه١17/8-1.‏ 
(؟)لا يرد على ذلك ما ورد عن الإمام مالك من إثبات الزيادة والتوقف عن لفظ النقصان» فقد وردت عنه رواية أحرى أثبت فيها زيادة 
الإبمان ونقصانه» وهذه الرواية هي المشهورة عند أصحابه» وقد وجه أهل العلم الرواية الأولى» بتوجيهات؛ منها: أنه كان متوقًا في إطلاق 
لفظ النقصان على الإبمان لأنه وحد ذكر الزيادة في القرآن ولم يجد للنقص ذكرًا فتوقف عنه. للاستزادة؛ انظر: زيادة الإبمان ونقصانه» 
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(")السنة لأبي بكر بن الخلال555/5. 

(4:)طبقات الحنابلة» بتحقيق: العثيمين» 59/١‏ 7-.5 ”2 وانظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي4 277 زيادة الإعان ونقصانه 5 .١7‏ 
(5)أبو عبد الله الثوري الكوفي امحتهد. شيخ الإسلام؛ إمام الحفاظ, سيد العلماء العاملين في زمانه» سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب 
بن رافع بن عبد الله» ولد سنة سبع وتسعين» ومات سنة ست وعشرين ومائة» كان ينكر على من يقول: العبادات ليست من الإبمان» من 
مصنفاته: الجامع الكبير والجامع الصغير في الحديث. انظر: سير أعلام النبلاء» 277/94-1759/1 ط. مؤسسة الرسالة» طبقات الحفاظ, 965- 
7 الأعلام للزركلي 4/9 .١٠١6-١١‏ 


(5)أخرجه البيهقي في الاعتقاد» 774. 


فقد عقد الإمام اللالكائي-يتله- بايا بعنوان:((سياق ما دل أو فسر من الآيات من كتاب الله وسنة رسوله 
َيِه وما روي عن الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء أئمة الدين: أن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)) 27 
ثم ساق الآيات و الروايات على ذلك7©. 


ومثله الإمام ابن بطة-يزت- فقد عقد بابًا بعنوان: ((باب زيادة الإيمان ونقصانه» وما دل على الفاضل فيه 
والمفضول)). ”" ثم قال: ((اعلموا رحمكم الله: أن الله وِبْكَ تفضل بالإبمان على من سبقت له الرحمة في كتابه» ومن 
أحب أن يسعده, ثم جعل المؤمنين في الإبمان متفاضلين» ورفع بعضهم فوق بعض درجاتء ثم جعله فيهم يزيد ويقوى 
بالمعرفة والطاعة» وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية. وهذا نزل الكتاب» وبه مضت السنة» وعليه أجمع العقلاء من 
أئمة الأمة, ولا ينكر ذلك ولا بخالفه إلا مرجئ خبيث؛ قد مرض قلبه, وزاغ بصره, وتلاعبت به إخوانه من 
الشياطين, فهو من الذين قال الله َك فيهم: وَإِحَوَنْهُمَ يَمُدُوحمْ في الي مم لابقصروت 5 4 الأعراف: 1.7 )) 2 ثم ساق 
جملة من الآيات» والأحاديث» والأحبار عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين الي تدل على ذلك. 

ومثلهما الإمام الآحري-يزه- فقد عقد بابًا بعنوان:(( ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه)).9 ثم ساق 
الآيات» والروايات عن البي مَيِتّه وعن الصحابة» والتابعين في بيان أن الإبمان يزيد وينقص.'' وفيما يلي إيراد لبعض 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس. 


الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس: 


أ-الكتاب: 
- قوله تعالى: لوم أَكَلَتُ لَك ديدح وَأْمَمَتُ عَلِيَحُ نعمت وَرَضِيِتٌ لَكْمْ الَسْلَمَ ويا #المائدة: *» وفيها دلالة على 


3ع( 


زيادة الإيمان من جهة أمر الرب. ” 


0000 1ح ارخ وس ساس رسام ا 2 


- قوله ‏ تعالى: + إِنَمَا ألْموٌمئت اَن إدا ذكر أل ولت لومم وَإِدا لت عل َه دمحُم إيمنها وعَل رَيَهِمْ يَحَوكلُونَ ((8) 4 
الأغال: 2 فهذه الآية فيها نص واضح على زيادة الإيمان» يقول شيخ الإسلام-كتنه- تعليقا على الآية: 
((وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات؛ أي: وقت تليت» ليس هو تصديقهم بها عند الترول» وهذا أمر 
يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات» زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإبمان ما لم يكن؛ 


.55-0/8 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ )١( 

١1)انظر:‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, ه/98.0-95. 

(7)الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية-الكتاب الأو ل(الإبمان)- 2831/7 وانظر منه: 84517-881/5. 
(5)الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية-الكتاب الأو ل(الإبمان)- ؟/8957. 

(ه)كتاب الشريعة» للآجحري» ؟/5/0. 

(5)انظر:الشريعة» 0-8015 51. 

(/)مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه؟/5 .١١‏ 


-ا/ا- 


حى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ» ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن؛ 
فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته» وهذه زيادة الإعان)) (0© 


س6 71ح ورا خاي حو عر 3 0000 


- قوله تعالى: © وَإدَامَاأنِكَ سورة مِنَهُم من يَقُولُ يك وَدئهُ هيما فآ اليك حَامَنوأ مَادمهُم د يمنا وهر مِنتَنْرُودَ 59 )د 
التوبة: 114 فهذه الآية دلت على زيادة الإبمان من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل العبد. 27 يقول شيخ 
الإإسلام - يوان - تعليقًا على الآية:((هذه الزيادة ليست بحرد التصديق بأن الله أنزلهاء بل زادقم إِعانا 
بحسب مقتضاها؛ فإن كانت أمرًا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت 00 انتهوا عنه 


فكرهوه؛ وطذا قال:ل وَمْرَ منتَرُوة(8) 4 التوبة: 414 والاستبشار غير بحرد التصديق))”". 


- قوله تعالى:ظا ريا الكتنب ادن آصْطَمَيِنا من عبَادنافَمَنْهْ طلم لَفْسِهء - نهم مُقتصد وَمِنْهُمْ سق بالْحَيرتٍ بإِذْنِ 
لله ذلك هو الْفَضْلُ الحكبيرُ (5) “4 اطر: ؟*. وفي هذه الآية دلالة ظاهرة على زيادة الإبمان ونقصانهء 


فقد قسم سبحانه المؤمنين إلى ثلاث طبقات؛ سابقون بالخيرات: وهم الذين أدوا الواحبات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات؛ فهؤلاء هم المقربون» ومقتصدون: وهم الذين أدوا 
الواحبات وتركوا المحرمات» وظالمون لأنفسهم: وهم الذين تحرؤا على بعض المحرمات»؛ وقصروا في 
بعض الواحبات مع بقاء أصل الإبمان معهمء فما أعظم التفاوت بين هذه الطبقات» وهذا من أكبر 
البراهين على زيادة الإبمان ونقصانه. 5 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على زيادة الإبمان ونقصانه7 .. 
وما يجدر التنبيه عليه أن كل دليل دل على زيادة الإيمان فهو يدل على نقصانه؛ لأنه بنبوت الزيادة 
يغبت المقابل» فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة 29 
يقول البيهقى”'-هزِ-بعد أن ذكر جملة من الآيات المصرحة بزيادة الإيمان:(( فثبت بهذه الآيات أن الإبهان 
قابل للزيادة» وإذا كان قابادً للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصائًا)) 9 


)١(‏ مجموعة الفتاوى77//17. 

(؟)مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه؟/55١١.‏ 

(9)بجموعة الفتاوى77//17. 

(؟)انظر: زيادة الإيعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» للبدر» /ا/ا. 

(ه)انظر: ما جمعه د/عبد الرزاق البدر في كتابه زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه 4 ه-85. 

(5)انظر: زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ١ه-04.‏ 

()أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى» حافظ» فقيه» من أئمة الحديث؛» ولد سنة أربع وثمانين وثلثمائة» وتوفي سنةة ثمان 
وخمسين وأربعمائة» كان على سيرة العلماء» قانعًا من الدنيا باليسير» متجملاً في زهده وورعه؛ كثير التحقيق والإنصاف» حسن التصنيف» 
من مصنفاته: كتاب شعب الإبمان» وكتاب الخلافيات» وكتاب دلائل النبوة» وكتاب البعث والنشورء وغيرها. انظر: وفيات 
الأعيان 2325-1١‏ البداية والنهاية7١/557؛‏ طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» 57/-55757/١‏ الأعلام للزركلي» .١١5/1١‏ 

(8) الجامع لشعب الإبمان للبيهقي ١717/1١‏ 


75ل 


ويقول الشيخ ابن عثيمين7١2-هز-:‏ (( وكل نص يدل على زيادة الإبمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه 
وبالعكس؛ لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخحر))”". 
ب-السنة: 
- عن البي ييه قال: "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن شعيرة من حير ويخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن برة من خيرء ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة مسن 
حير".(2 فالحديث ظاهر في تفاضل أهل الإبمان» بحسب ما يقوم بالقلب» يقول ابن حجر-كيزله-: ((ففيه 
التفاوت في الإبمان القائم بالقلب من وزن الشعيرة والبرة والذرة))©. 


- عن الببي يِه قال: "إن أكمل المؤمنين إعانًا أحسنهم لما وخيا ركم خخيا ركم لنسائكي'200, فدل هذا القول 
على أن حسن الخلق إيمان» وأن عدمه نقصان إيمان» وأن المؤمنين متفاوتون في إعانهم» فبعضهم أكمل إعانًا 


202 
من بعض" . 


- عن الببي مَيِنْهِ قال: "الإبمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإبمان". وفي هذا دليل على أن الإبمان فيه أعلى وأدن» وإذا كان 
كذلك كان قابلاً للزيادة والنقصان 0© 


يقول المجوي دوو نينا على الحديث:((وهذا.. صريح ف أن الإبمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه 
الشرائع والشعب» واتصاف العبد يما أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاونًا كثيرا. فمن زعم: 


(١)أبو‏ عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان عثيمين الوهيي التميمي» ولد بعنيزة؛ عام 417 ١ه‏ توفي بجدة عام 141١‏ 1اه»ء 
درس في المسجد الحرام» وفي المعهد العلمي بعنيزة» كان عضوًا في هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» وكان -وزه- مدرسة في 
الأخلاق» والفضائل» والزهد. والورع» مثالاً للعالم الذي لم تغره الشهرة» ولم يتغير من علو المكانة» من مؤلفاته: شرح لمعة الاعتقاد» القول 
المفيد شرح كتاب التوحيد» شرح الواسطية» وغيرها. انظر: كتاب؛ ١عامًا‏ مع سماحة العلامة محمد بن صالح بن عثيمين. 

(١؟)‏ فتح البرية بتلخيص الحموية» ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين517/5. 

(9)أخرحه البخاري» ص"١؛‏ كتاب الإيمان» باب زيادة الإبمان ونقصانه» وقول الله تعالى: + وَزدْكَهُمْ هُدَى (5) * الكيف: ؟اء + يردا ان 
مثو إيككا ) المددثر: ١‏ وقال: ل الْيوْمَ أَكمَلَتُ لَكْم دِيكَكُم )4 المائدة: ©؛ فإذا ترك شيًا من الكمال فهو ناقص. 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري .١ 58/١‏ 

(ه)أخرحه: أحمد في مسنده برقم( 795 )2308/17 وقال الشيخ أحمد شاكر -وزي- ' “إسناده صحيح” وبرقو( )١٠١١٠١57‏ 
2355-6 وأبو داود» كتاب: السنة» باب: الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه» 5/؟4» و الترمذيء: أبواب الرضاع؛ باب: ما جاء 
في حق المرأة على زوجهاء وقال: “هذا حديث حسن صحيح”” ط.دار الغرب الإسلامي» ؟455-4514/9» والجاكم في المستدرك 
برقم(1)١41/1»‏ وقال: ““هذا حديث صحيح ل يخرج في الصحيحين» وهو صحيح على شرط مسلم'' والألباني -وَوْننهِ-في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة, ١/9/اه»‏ برقم(584). 

(5)المنهاج في شعب الإيمان للحليمي »51/١‏ الجامع لشعب الإيمان للبيهقي .١15/١‏ 

(0) فتح البيان في مقاصد القرآن» 5/5. 


ا ا 


أن الإعان لا يزيد ولا ينقص» فقد حالف الحسء مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى)) .7 

عن البي عَْهِ قال:" لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن". ودلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه ظاهرة» 
فالمومن قد يرتكب هذه المعاصي فينقص إعانه» فيكون مؤمئًا ناقص الإبمان معه مطل قةالإيمان. 
يقول ابن عبد البر-يزة- تعليقًا على الحديث: ((ل يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك؛ بدليل الإجماع 
على توريث الزاتي والسارق وشارب الخمر إذا صلوا للقبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام من قرابتهم المؤمنين 
الذين آمنوا بتلك الأحوال؛ وف إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم أوضح 
الدلائل على صحة قولنا: أن مرتكب الذنوب ناقص الإيمان بفعله ذلك» وليس بكافر كما زعمت الخوارج 
ف تكفيرهم المذنبين))20. 

ويقول البيهقي-كتته- تعليقًا على الحديث:((وإنما أراد - والله تعالى أعلم - وهو مؤمن مطلق الإبمان لكنه 
اقض الإماذ نع لإتكل ين الكيرة ويرك الاتويحار يعهاة ولذ. يدي للك تك باط كلق نكا بسي 
شرحه - وكل موضع من كتاب أو سنة ورد فيه تشديد على من ترك فريضة أو ارتكب كبيرة» فإن المراد 
به نقصان الإبمان)) 9© 

- عن الي مَيِنَهِ قال: "إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا". ودلالة الحديث على زيادة الإبمان ونقصانه واضحة» 
لأ اللساة كلنها اردان علمًا وال وتفرف لد اداه يوان يقول ابن جه كمه زاغل اللسدايت: 
((إن فيه دليادٌ ..على زيادة الإبمان ونقصانه؛ لأن قوله مَلله: " أنا أعلمكم بالله " ظاهر في أن العلم بالله 
درجات» وأن بعض الناس فيه أفضل من بعضء وأن البي مَلِنْهِ منه في أعلى الدرجات»ء والعلم بالله يتناول ما 
بعلنانة ربعا بأحكامة وما يتعلق ذلك قدانفو الأقان حنا 3 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على زيادة الإمان ونقصانه”".. 


ت-الإجماع: 
شيخ الإسلام-يزة-حيث قال:(( وأجمع السلف أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص)). "© 


)00 التوضيح والبيان لشجرة الإبمان» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي-يز- ٠‏ لم 
(؟)التمهيد لابن عبد البره/ه/١75-1.‏ 
(7) الجامع لشعب الإبمان .١ 57/١‏ 


(؟)زيادة الإيمان ونقصانه, .١٠١١‏ 


(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري١/99.‏ 
(5)انظر: ما جمعه د/عبد الرزاق البدر في كتابه زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه 41/-1١؟١.‏ 


() مجموعة الفتاوى5177/1”. 


-غ/1ا- 


وقال:((وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة» ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة)).7©) 
وقال:((الصحابة قد ثبت عنهم أن الإبمان يزيد وينقص» وهو قول أئمة السنة))”". 

وقال:((وأما عامة السلف والأئمة؛ فعندهم أن يمان العباد لا يتساوى بل يتفاضلء» وإيمان السابقين الأولين 
أكمل من إيمان أهل الكبائر المحرمين)). 29 

وابن القيم - يز -حيث قال: ((الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) وقد حكاه 
الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإضعاف المعاصي للإبمان أمر معلوم)).©) 

وقال في معرض حديثه عن الإبمان:(( إنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)). ©) 

وابن عبد البر-يئتنه-حيث قال: ((وعلى أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية جماعة أهل 
الآثار والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار)). 29 


ج-العقل: 
ما ذكره الإمام القاسم بن سلام-ية- حيث قال:((فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بما أسماءهما مع 


ابتدائها والدحول فيهاء ثم يفضل فيها بعضهم بعضاء وقد شملهم فيها اسم واحد» من ذلك: 

- أنك بحد القوم صفوفًا بين مستفتح للصلاة» وراكع وساجحدء وقائم وجالسء فكلهم يلزمه اسم المصليء 
فيّقال لهم: مصلون, وهم مع هذا فيها متفاضلون. 

- وكذلك صناعات الناس» لو أن قومًا ابتنوا حائطًاء وكان بعضهم في تأسيسه؛ وآخر قد نصفه» وثالث قد 
قارب الفراغ منه» قيل لهم جميعًا: بناة» وهم متباينون في بنائهم. 

وكذلك لو أن قومًا أمروا بدحول دان فدخلها أحدهم فلما تعتب الات 0 أقام مكانه» وجاوزه الآحر 
بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطهاء قيل لهم جميعًا: داخلون» وبعضهم فيها أكثر مدخلاً من بعضء؛ فهذا 
الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم؛ فكذلك المذهب في الإعمان))". 


.77 5 مجموعة الفتاوى/‎ )١١( 

.01-ه0/١7ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(") مجموعة الفتاوى5"/١58.‏ 

(5) مدارج السالكين؟/5 7 ط. السنة المحمدية. 

(5) مدارج السالكين١1/١57»‏ ط. السنة المحمدية. 

(5) التمهيد, »8١/5‏ وانظر: التمهيد ه/ الا 70. 

(0) تجحاوز عتبة الباب » والعَتبة: حشبة الباب الى يوطأ عليهاء انظر: لسان العرب» مادة(عتب)» 78/9. 
(8) كتاب الإيمان» للقاسم بن سلام. ه-١5»‏ وقد ذكر مزيدًا من الحجج 5.0-41. 


-ه/ا#5- 


- أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإبمان لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويًا لإبهان 
الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ واللازم باطل فكذا الملزوم”"©. 


د-الحس: 
إن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حب يكون في بعض الأحيان أعظم يقيئًا وإخلاصًا منه في بعضهاء 
فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرقها". 
وهذا يظهر أن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وقوته وضعفه لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه لا شرعاء ولا 
عقلاً. ولا حسّء ولا واقعًا 9" 


الجانب الثاني: في نقد شبهة الرازي التي اعتمد عليها في نفي زيادة الإيمان ونقصانه: 

سبق البيان بأن الرازي أنكر زيادة الإان ونقصانه» بحجة عقلية بحتة؛ مفادها: أن الإيمان عبارة عن التصديق 
الجازم البالغ حد اليقين» واليقين لا يقبل التفاوت؛ لأن التفاوت فيه إنما هو لاحتمال النقض» واحتمال النقض (الذي 
هو الشك) ينافي اليقين» وعليه فإنه لا أثر لقوة الأدلة وكثرتا في زيادة الإبمان أو نقصانهء» ومن حصل له التصديق؛ 
قنبواء أن :بالظافاتك: او ارفكن: لاض تصنديقه باق بحآ تحالة لوق يه ا 0 

والجواب عما ذكره من وجوه: 

الأول: أن زيادة الإبمان ثابتة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» وإذا ثبتت الزيادة فالنتقصان ثابت باللزوم» 
وعليه فإن إنكار زيادة الإيمان ونقصانه مخالفة صريحة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة! 

الثاي: أن يُقال: إن إنكار الرازي لتفاضل الإبمان مبئ على أن الإبمان -عنده-واحد لا يقبل التعدد» فقد توهم 
أن الإيمان الواحب على جميع الناس نوع واحد؛ وذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. وعليه: فالإعان من حيث 
هو يمان لا يقبل الزيادة والنقصان. 

ومنشأ الغلط في هذه المسألة عائد إلى أصله البدعى المشهور الذي قرر فيه: أن الإبمان شىء واحدء لا يتبعض؛ بل 
إذااكهب يه اف كله كلما تسل الإقنان كينا وانجدا عل الناس متساويين فيه من حيث ما يجب عليهم» ومن 
حيث ما يقع منهم؛ فلا يمكن أن يأن أحد بإيمان لا يأت به الآخرء فالإبمان في حق الجميع واحد» وكل من آمن فقد 


أت 008 


.١58/9 تفسير الألوسي»‎ )١( 

(١)انظر:‏ تفسير الألوسي» .١55/9‏ 

(')التوضيح والبيان لشجرة الإبمان» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي-وزئنة- .٠١ 5/١١‏ 
(:)انظر: الإبمان بين السلف والمتكلمين» 2١5177‏ زيادة الإبمان ونقصائف 1/0”. 

(5)آراء المرحثة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» 57/4 . 


0ع 


يقول شيخ الإسلام - كته - : (( و أصل هؤ لاء-يعي المر جئة- أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل؟؛ بل قود شيء واحد 
يستوي فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الإبمان» وفيما يفعله العبد من الأعمال؛ فغلطوا في هذا وهذا)). 7 


وقد تقدم بحمد الله- نقد دعوى أن الإبمان نوع واحد لا يتجز”"» وتقرير وقوع التفاضل من جهة أمر الرب 
تعالى ومن جهة فعل العبد» ويضاف هنا: 

أن يُقال: تصور الرازي بأن الإيمان من حيث هو يمان لا يقبل التفاضل؛ تصورٌ لإيمان مطلق جرد عن جميع 
القيود والصفات» وهذا أمر ذه لا حقيقة له في الخارج» والموحود في الخارج إنما هو إيمان مضاف للمؤمنين؛ فهو 
إعمان معين يقبل التفاضل.0"© 
ومن هنا يقول شيخ الإسلام-كزنه-:((وأما الجهمية فهو حيعين الإيمان-واحد عندهم لا يقبل التعدد؛ فيثبتون واحدًا لا 
حقيقة لم).) 

ويقول:((قولك: الإيمان من حيث هو؛ كما تقول: الإنسان من حيث هو إنسان» والحيوان من حيث هو 
حيوان» والوحود من حيث هو وجودء والسواد من حيث هو سواد, وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات؛ 
فتثبت هذه المسميات وجودًا مطلقًا بحردًا عن جميع القيود والصفات» وهذا لا حقيقة له في الخارج» وإنما هو شيء 
يقدره الإنسان في ذهنه»....وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة؛ مثل: تقدير صدور العام 
عن صانعين ونحو ذلك؛ فإن هذه المقدرات في الذهن. فهكذا تقدير لمان لا يتصف به مؤمن؛ بل هو جرد عن كل 
قيد. وتقدير إنسان لا يكون موجودًا ولا معدوما؛ بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين» ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بما 
الإنسان؛ فكل إنسان له إنسانية تخصه. وكل مؤمن له إيمان يخصه؛ فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو» وليست هي هي. 
وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعئ ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج» ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون 
في الذهن. وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيان عمرو؛ فإيمان كل واحد يخصه. فلو قدر أن الإيمان يتماثل لكان لكل 
مؤمن إكان يخصهء وذلك الإبمان مختص معين» ليس هو الإبمان من حيث هو هو؛ بل هو إيمان معين» وذلك الإبمان يقبل 
الزيادة» والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إعانًا مطلقا أو إنسانًا مطلقًا أو وجودًا مطلقًا 
مجحردًا عن جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإبجان الموجود ني الناس» وذلك لا يقبل التفاضاء ولا 
يقبل في نفسه التعدد؛ إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره...وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحدء وأنه 
متمائل في بني آدم, غلطوا في كونه واحدًاء وني كونه متمائلاً. كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد 
والصفات والقرآن ونحو ذلك؛ فكان غلط جهم وأتباعه في الإمان كغلطهم في صفات الرب الذي يؤمن به المومسون 
وفي كلامه وصفاته سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علوًا كبير)) © 


)١(‏ مجموعة الفتاوى7١/ه‏ ه. 

)١(‏ راحع: صفحة 50-١41‏ ١من‏ هذا البحث. 

(7)آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» 5145 . 
(4) مجموعة الفتاوى5/7 ١‏ 4. 

(ه)مجموعة الفتاوى1/ه 01-40 5. 


اا ا 


الثالث: قول الرازي: إن الإيمان عبارة عن التصديق الحازم البالغ حد اليقين» واليقين لا يقبل التنفاوت لأن 
التفاوت فيه إنما هو لاحتمال النقض واحتمال النقض(الذي هو الشك) يناي اليقين» وعليه فإنه لا أثر لقوة الأدلة 
وك فزابى رياف العا ار تقصانة ومن خض اله ادس نيوا أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق 
على حاله لا تغير فيه أصلاً. جوابه؛ أن يقال: ْ 


أولةً: لا نسلم أن الإبمان محصور في تصديق القلب» وقد أقمنا الأدلة على اشتمال الإبمان على الأقوال 

والأعمال» وعندئذ فتفاضل الناس في أقواللهم وأعمالهم أمر لا مفر من إثباته. () 

ثانيًا: نفي التفاوت 5 العلم واليقين والتصديق باطل؛ فإن اليقين والتصديق يتفاوت في نفسه ومن 

لأدلة على ذلك: 

-١‏ أن الله تعالى ذكر أنواعًا من اليقين؛ وذكر أن حق اليقين أقوى من عين اليقين» وأن عين اليقين 
أقوى من علم اليقين» قال تعالى :+ كَلَالوْ مَلَمُونَ لم لبقن (0) لَرَوْتَ للحِيم (0) ثم ويا عي 
لبقن 52 التكاثر: ه ع بل وقال تعالبى: ف إِنَّ مد كْوَ حَنٌّ لين '(100 4 الواقعة: هة» وسبب تفاوته 
اختلاف وسيلة العلم به'". 

؟- قول الله جل وعلا في جواب خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلب أن يريه الله إحياء الموتى 
+ دَالَ أوََمْ تون قَالَ بَكَ ولكن لََظْمَبنَّ قَلى #البقرة: 25٠0‏ أي: ليزداد يقيئء فأزداد إمانًا إلى إمانى2»” 
وهذا يدل على أن المعرفة المستلزمة لطمأنينة القلب أتم من المعرفة الي تكون دون ذلك.©) 
يقول ابن القيم-يتانه-:((وهذا إبراهيم خليل الله: يسأل ربه أن يريه كيف ييى الموتى؟! وقد علم 
ذلك بخبر الله له» ولكن طلب أفضل المنازل؛ وهي: طمأنينة القلب)).:©) 

«- حديث الرسول ظَلِلله:" ليس الخبر كالمعاينة» إن الله كن أخبر موسى ما صنع قومه في العجل فلم 
يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت ””'2.فهو يدل على أن المعرفة الحاصلة 
بالمعاينة أكمل من المعرفة الحاصلة بالخبر الصادق.7“يقول ابن تيمية-يزتة-:((و لهذا قال النبى عَللنه: 


(١)انظر:مسائل‏ أصول الدين» .١١59/7‏ 

.1١ ١58-11١7775 أصول الدين»‎ لئاسم:رظنا)١(‎ 

(")انظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 2379/١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأول(الإبمان)- ” /845» الشريعة 9؟/١51»‏ 
شرح أصول اعتقاد أهل السنةه/35557. 

(:)انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام91١.‏ 

(5)مفتاح دار السعادة .٠١5/١‏ 

(5)أخرجه: أحمد في مسنده برقم( ١857‏ )2474/70 وبرقم( 741417 2١١4/76)‏ وقال الشيخ أحمد شاكر -وزْنه- ' إسناده صحيح””. 
والحاكم في المستدرك برقم( 25857/76098801 وقال: “ “هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه'”» وصححه الشيخ الألباني 
-وزينة-: انظر: صحيح الجامع الصغير» 4/1/7 9. 

()انظر:قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام .1١485‏ 


ما 


" ليس الخبر كالمعاين"”' فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما 
رآهم قد عبدوه ألقاها؛ وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن المخبّر وإن حزم بصدق 
المخبر» فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه؛ بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور 
الخير يك وإ كان متصئذقا ينه وتعلرم' أنه عت العاريه قصل ' له مزع عور اللغر يدها ليك 
عند الخبر» فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق))”". 

وفي ذلك يقول المروزي-يتنته-:((التصديق يتفاوت في شدة اليقين والبصائر))'"» ((ألم تسمع ما 
قال الله وك لإبراهيم :+ أوَلَمْ تُوِْنَ قَالَ بك وَلكن لََظمَينَ كَلِى #البقرة: 200 فأخبر أنه قد صدقء» وأراد 
تناد تنتينا ورسب: # ويقكا لخدام فلن كلما ت نايا غايى ذلك ]53د قا بطم نع م ير 
شكء كان منه بأن الله يحيي الموتى» وكذلك قال النبي عَللله:" ليس الخبر كالمعاينة")).:0©) 
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4- قول عبد الله بن مسعود9؟ -حهتئغه -:"اللهم زدن إعانًا ويقيئًا وفقهًا"”2» وقول عبد الله بن عمرو 
بن العاص 27 - عنمل -:" من اليقين: يقين تحده شديدًا صلا لا يغيره شيء ولا يش ركه الشيطان» 


ومن اليقين: يقين تحد فيه 0 وفيه دلالة ظاهرة على زيادة اليقين. 


ه- قياس العلم والتصديق على سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» بل 
وسائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك» فكما تتفاوت هذه الصفات؛ فإن 
نظيرها الذي هو العلم و التصديق يتفاوت. يقول شيخ الإسلام-يزينة-:((العلم والتصديق نفسه 


(١)أخرجه‏ يبهذا اللفظ: الطبراني في المعجم الأوسطء برقم(53/5) 4٠١4/7‏ وقال الشيخ الألباني -زنة-تعليقًا على هذا الحديث:'“رواه 
أحمد وغيره بسند جيد بلفظ "ليس الخبر كالمعاينة "””, انظر: كتاب الإبمان لابن تيمية» بتخريج الألباني» 2١/85‏ حاشية(١).‏ 

(؟) مجموعة الفتاوى7780-514/1. 

(؟) تعظيم قدر الصلاة؟//551. 

(4)تعظيم قدر الصلاة؟/570. 

(ه)عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» يُكين بأبي عبد الرحمن؛ أحد المبشرين بالحنة» وأول من جهر بالقرآن ممكة, أحذ من في 
رسول الله ينه سبعين سورة» كان أعلم الصحابة بكتاب الله قال عنه البي طَللهِ:" من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما نزل؛ فليقرأ على 
قراءة ابن أم عبد ". كان يعرف في الصحابة بصاحب السواد والسواك» هاجر الهجرتين جميعًاء وصلى القبلتين» وشهد مع رسول الله عللئه 
المشاهد كلهاء وشهد اليرموك, وسيّره عمر بن الخطاب تنه إلى الكوفة معلمًا ووزيرًا. مات حهلئعنه بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. انظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب7. 5 »5١١-‏ أسد الغابة/ 2807-1 الإصابة في تمييز الصحابة1579/4-.3١.‏ 

(5) أخرجه عبد الله في السنة١859-75//1,‏ والخلال في السنة253/4 والآحري في الشريعة» 585/7» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة 2٠١١/5‏ وقال الحافظ في الفتح: ' إسناده صحيح” 258/1١0‏ وانظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقادء 
ا 

(0)عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء يكين أبا محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن؛ أسلم قبل أبيه وكان فاضلاً عالاء 
استأذن البي مَلِنْهِ في أن يكتب عنه؛ فأذن له قال أبو هريرة ميته : "ما كان أحد أحفظ لحديث رسول الله يله م إلا عبد الله بن 
عمرو بن العاص» فإنه كان يكتب ولا أكتب", مات جلئعنه بالشام سنة حمس وستين» وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب»١475-14571»‏ أسد الغابة»*/ه 284-45 الإصابة في تمييز الصحابة4/١1١1١5-1١١1.‏ 

(8) تعظيم قدر الصلاة؟/١47.‏ 
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يكون بعضه أقوى من بعضء وأثبت وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من 
نفسه؛ كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد؛ مثل: رؤية الناس للهلال» وإن اشتركوا فيها؛ 
فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعضء وكذلك سماع الصوت الواحد» وشم الرائحة الواحدة» 
وذوق النوع الواحد من الطعام؛ فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من 
وجوه متعددة. والمعاني الى يؤمن بها من معان أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتها 
أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها)».”") 
ويقول:(( نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صففات الحي؛ من القدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك؛ فإذا 
كانت القدرة على الشيء تتنفاوت؛ فكذلك الإخبار عنه يتفاوت» وإذا قال القائل: العلم بالشيء 
الواحد لا يتفاضل» كان بمتزلة قوله: القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضلء» وقوله: ورؤية الشيء 
الواحد لا تتفاضلء ومن المعلوم أن الحلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته» وكذلك سمع الصوت الواحد 
يتفاضلون في إدراكه» وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بما الشخصان ويتفاضلون في النطق يماء وكذلك 
شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه. فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته 
وحركاته» بل وغير صفات الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشرء حى يقال: 
ليس الخد من المخلوقين يعلم شيا من 'الأشياء مغل ها تعلمه الله من كل وجهء بل علم الله بالشيء 
أكمل من علم غيره به كيف ما قدر الأمر» وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط؛ بل 
من وجوه أخرى. والإنسان يجد في نفسه أن علمه .ععلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه 
لمسموعه» ورؤيته لمرئيه» وقدرته على مقدوره؛ وحبه حبوبه؛ وبغضه لبغيضه» ورضاه .عرضيه» وسخطه 
المخطوطه و إرادم اراد وى هئ للكروهه؟ واد الكن الشاضل وعدم للفاتي كان ممفيط ا 09 
قحا أن تفي التصدو) مقاطل من ديات ::شهاء آنا التصدرى بها حاءابه الرشول عله قد يكون يه 
وقد يكون مضا دان + #موديق عن عززفك القرآن ومعانيه» والحديث ومعانيه» وصدق بذلك 
مققيات كيل ةق أن عمد وسوال التكلة راك ها لويد لدرقه أوالذ كيت وهاه أن 
التصديق المستقر المذكور أتم من العلم الذي يطلب حصوله مع الغفلة عنه. ومنها: أن التصديق 
نفسه يتفاضل كنهه؛ فليس ما أثين عليه البرهان بل تشهد له الأعيان» وأميط عنه كل أذى 
وحسبانء» حى بلغ أعلى الدرجحات؛ درحات الإيقان» كتصديق زعزعته الشبهات» وصلفته 
الشهوات» ولعب به التقليد» ويضعف لشبه المعاند العنيد» وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف 
رشيد. ولهذا كان أهل المعرفة والتحقيق متفقين على الزيادة والنقصان في الإبمان والتصديق» كما 
هو مذهب أهل السنة والحديث في القديم والحديث.0© 


)١(‏ مجموعة الفتاوى775/1. 
)١(‏ مجموعة الفتاوى»4/1 55-5 ه. 
(") انظر: مجموعة الفتاوى»54/1-5///7. 


يقول ابن رجب -يرئه- :((التصديق القائم بالقلوب متفاضل» وهذا هو الصحيح. .. فإن يهان 
الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوبمم حى يصير كأنه شهادة» بحيث لا يقبل التشكيك ولا 
الارتياب» ليس كيبمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك)).0© 


/ا- إن قول الرازي: اليقين لا يقبل التفاوت لأن التفاوت فيه إغغا هو لاحتمال النقض. جوابه: 
المنع؛ فلا يسلّم له قوله» بل التفاوت لا يكون باحتمال النقيض بل بالقوة والضعفء ولليقين 
مراتب من أحلى البديهيات إلى أحفى النظريات»؛ فما يعلم بداهة أقوى يقيئًا مما يعلم نظرًاء وما 
يعلم بأدلة أوضح وأكثر وأشد يقيئًا من غيره 2» وعليه فالتصديق له مراتب تتفاوت قوة وضعفا 
وكلها فوق الشكء فالشك إذن ضد التصديق لا جزء منه» فإذا صار التصديق ضعيقًا فلا يقال: 
إن صاحبه وقع في الشك؛ ولا يقال للشاك: مصِدّق» فالشك والتصديق لا يجتمعان. ”© 
يقول الألوسي الحنفي”':((مراتب اليقين متفاوتة: إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين مع أنه 
لاا شك معها)) 20 
ويقول صاحب المؤاقق") تسعد زر كا غلى:الزازي#وروطى» أن التصدين يقبل الزيادة والتقضبناتن 
بوجهين: الأول: القوة والضعف. قولكم: الواحب اليقين» والتفاوت لاحتمال النقيض. قلنا: لا 
نسلّم أن التفاوت لذلكء ثم ذلك يقتضي أن يكون يمان البيّ وآحاد الأمة سواءء وأنه باطل 
إجماعاء ولقول إبراهيم لاه :+( ولك لَيَظَمَيِنَ كَلِى #البقرة: 570.. 


الغابي: التصديق التفصيلي في أفراد ما علم بحيئه به جزء من الإبمان يُئاب عليه ثوابه على تصديقه 
بالإجمال» والنصوص دالة على قبوله لهما)). 29 


(1) جامع العلوم والحكم١1/1١5-1١١1.‏ 

(؟)انظر: الإبمان بين السلف والمتكلمين» .١59‏ 

(")انظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة 5١17‏ . 

(4)شهاب الدين» أبو الثناء: محمود بن عبد الله الحسيئٍ الألوسي» مفسرء محدث؛ أديب» مف من أهل بغداد» مولده ووفاته فيها» ولد 
سنة: 17١111اه»ه‏ وتوقيٍ سنة:11710اه»ء من مصنفاته: روح المعاني في التفسير» نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول» نشوة المدام في 
العود إلى دار السلام» غرائب الاغتراب. وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي / 2117-١117‏ معجم المؤلفين؟/ .81١5-/41١‏ 

(5) تفسير الألوسي .١55/9‏ 

(5)عضد الدين الإيجي» أبو الفضل: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» من علماء الكلام» والأصولء له علم بالمعانء والعرية: ولي 
القضاءء وتوثي سنة: 55 هء من تصانيفه المواقف ف علم الكلام العقائد العضدية؛ الرسالة العضدية في علم الوضع؛ جواهر الكلامء 
شرح مختصر ابن الحاجبء المدحل في علم المعاني والبيان والبديع» وغيرها. انظر: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة/++-ه"», الأعلام 
للز ركلي؟/755. 


)١‏ المواقف/8”. 


اس 


ويقول الشارح”' في شرحه لكلام صاحب المواقف الآنف-:((...(والحق أن التصديق يقبل 
الزيادة والنقصان لوجهين:) أي بحسب الذات وبحسب المتعلق؛ (الأول: القوة والضعف») فإن 
التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة قوة وضعفًا. (قولكم: الواحب اليقين» والتفاوت) لا 
يكون إلا (لاحتمال النقيض. قانا: لا نسلم أن التفاوت لذلك) الاحتمال فققطء إذ يجوز أن 
يكون بالقوة والضعف بلا احتمال للنقيضء (ثم ذلك) الذي ذكرتموه (يقتضي أن يكون يمان 
الببي وآحاد الأمة سواءء وأنه باطل إجماعًاء ولقول:) أي: ذلك الذي ذكرتهوه ليس بصحيح 
لاقتضائه تلك المساواة» ولقول (إبراهيم عَلْتَ :م وَلَكن لََظْمَينَّ َلِى #البقرة: 200) فإنه يدل على 
قبول التصديق اليقيني للزيادة كما سلف تقريره....وعلى هذا فكون التصديق الإيماني قابلاً 
للزيادة واضحًا وضوحًا تامًا. 

(الثاني:) من وجهي التفاوت, أعني ما هو بحسب المتعلق, أن يُقال: (التصديق التفصيلي في أفراد 
ما علم بحيئه به جزء من الإبمان يئاب عليه ثوابه على تصديقه بالإجمال)» يعني: أن أفراد ما جاء 
به متعددة, وداخلة في التصديق الإجمالي» فإذا علم واحد منها بخصوصه وصدق به كان هذا 
تصديقًا مغايرًا لذلك التصديق المجمل وجزءا من الإبمان. ولا شك أن التصديقات التفصيلية 
تقبل الزيادة» فكذا الإيمان» (والنصوص) كنحو قوله تعالى:لٍإوَإدَا يت عل َه رُم إيمننا 4 
الأنفال: ؟» (دالة على قبوله لمما)» أي: قبول الإيمان للزيادة والنقصان بالوجه الثاني كما أن 


8- إن قول الرازي: لا أثر لقوة الأدلة وكفرقا في زيادة الإيمان أو نقصانه. باطل» وقد تقدم أنه 
بئن هذه النتيجة الفاسدة على مقدمتين فاسدتين: 
أما المقدمة الأولى: فقد قرر فيها: أن الأدلة اليقينية لا تتفاوت من حيث القوة» ومن ثم فلا أثر 
لقوة الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه!! والجواب أن يُقال: 
أ- إن هذه الحجة الي احتج بما الرازي على نفي تفاوت الأدلة كذب في وضعهاء كما أنفها 
باطلة في دلالتهاء فهي بجحرد عوى لا تستند إلى أصل عقلي و لا عادة عامة» بل تُخالف واقع 
الناس وأحوالهم» كيف وهي تقرر استحالة تفاوت الأدلة!! وقد قال يَ#قِلّهِ:"ليس الخبر 


(١)أبو‏ الحسن: علي بن محمد بن علي السيد الزين الحسيئ الجرجاني الحنفي» المعروف بالسيد الشريفء ولد سنة: ٠‏ لاه» وتوف سنة: 
57 هه فيلسوفء متكلم, من كبار العلماء بالعربية» له نحو خمسين مصنقاء منها: التعريفات» شرح مواقف الإيجي» تحقيق الكليات» 
الكبرى والصغرى في المنطق» شرح التذكرة للطوسي» شرح الملخص» شرح هداية الحكمة» شرح حكمة العين» حكمة الإشراق» تحرير 
إقليدس للطوسيء وغيرها. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء 4/5 5«-.**, الأعلام للزركليه/ 7. 

(؟)شرح المواقف 8/-551-77. 


-/5- 


كالمعاين ". ويكفي في إبطالها اعتقاد واضعها نفسه ببطلافاء فقد بين الرازي في تقريره 
لوجوب النظر والاستدلال» بطلانما» حيث حكم عليها بالفساد.0© 
ب- إنه لا مانع من تفاوت الأدلة اليقينية من حيث القوة» مع أن الحزم الحاصل في المقدمات 
المركبة منها مانع من النقيض؛ لأن مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين» وعين اليقين» وحق 
اليقين» مع أنه لا شك معهاء فما المانع من تفاوت اليقين قوة وضعفًا كما في التصديق 
بطلوع الشمس والتصديق بكروية الأرض. ”) 
وأما المقدمة الثانية: فقد قرر فيها: أن كثرة الأدلة لا تزيد في اليقين ومن ثم فلا أثر لكثرة الأدلة 
على زيادة الإبمان ونقصانه!! والجواب أن يُقال: تصور هذه المقدمة كاف في فسادها””", فإن من 
المعلوم ضرورة أن لكثرة الأدلة وتضافرها أثر في زيادة اليقين» ولولا ذلك لما تعددت الطرق 
والبراهين الي جعلها الله وسائل لمعرفته» يقول القاضي أبو يعلى-يدتنه-:((لا بمكن أن يكون من 
عرف الله كْكَ بعدة طرقء وأنواع أدلته» ولطائف صنعه. ,عثابة من لم يعرفه إلا من طريق واحدء 
ولولا ذلك لم يفرق سبحانه بين أصناف أدلته: 


2 2 


فقال :+( ريم مَاحْمَئون )أ كَلفُومَُد آَم تحن للَْيِشُون (2) )4 الواقعة: ١,ه‏ - وه وقال تعالى:+ وَمِنْ 
ييه أن حَلَفَكُم يّن ثرا ثَّ دآ شر بَضَرٌ شروت (5) 4 الروم: ٠٠١‏ ومن آياته» ومن آياتهء ومن 
آياته...إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرونء وللعالمين» ولقوم يسمعونء ولقوم يعقلونء ولقوم 
يعلمون» ولقوم يؤمنون» ولقوم يعلمون» 2 وَفَ أَمْي5: أقَا يِرُونَ ((5) )4 الذاريات: 05١‏ وقال سبحانه: 
:ألا يترون ِل الْإبلٍ مكَيِتَ حلفت  )5(‏ الغاشية: 010... وأيضًا فجميع ما خلق الله من .. الأحسام 
العلوية والسفلية .. كلها يدل على الله سبحانه وعلى وحدانيته وربوبيته وصفاته؛ فلولا أن الفكر 
والاعتبار في كل شيء من المخلوقات الي ذكرناها وما عداه من آياته طريق إلى معرفته تعالى لم 
يكن لتعداد ذلك وجه بحال» ومحال أن يكون العارف بالله من جميع هذه الطريق كالعارف من 
طريق واحد وطريقين)).9) 

وعليه فلا مانع من زيادة الإبمان واليقين بسبب كثرة الأدلة» ومن نازع في ذلك فقد نازع في 
أحلى من النهار!. 

وقد بين جمع من أهل العلم أثر قوة الأدلة وكثرقا على زيادة الإيمان ونقصانه» يقول شيخ 
الإسلام-زّن-: ((إن التفاضل يحصل.. من جهة الأسباب المقتضية لما؛ فمن كان مستند تصديقه 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير (مج١‏ ج7اص35-917). 

(؟)انظر: تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم 2٠١1/١‏ وانظر: تفسير الألوسي 2155/9 .١517/9‏ 

(؟)كيف وقد أقر الرازي بخلافهاء فقد قرر أن تنوع الآيات والبراهين الدالة على وحود الرب سبحانه؛ وتعدد طرق معرفته ما لا يحصى 
كثرة ما يجعل تواليها مفيدًا للقوة والحزم! انظر: المطالب العالية 2515/1١‏ وانظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد, .١٠١٠©‏ 
(5)القاضي أبو يعلى وكتابه الإبمان» .5١5-141١١‏ 
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ومحبته أدلة توجب اليقين» وتبين فساد الشبهة العارضة» لم يكن .متزلة من كان تصديقه لأسباب 
دون ذلك» بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن ,متزلة من تعارضه 
الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث؛ ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوقاء وبفساد 
الشبه المعارضة لذلك, وبيان بطلان حجة امحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن 
دليل واحد. من غير أن يعلم الشبه المعارضة له؛ فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت 
وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه)/ 0) 


ويقول النووي-ينته-:(إنفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة؛ ولحهذا يكون يهان 
الصديقين أقوى من إمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه» ولا يتزلزل ماهم بعارض» بل لا تزال 
قلوبكم منشرحة نيرة وإن احتلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاريهم ونمحوهم 
فليسوا كذلك؛ فهذا مما لا بمكن إنكاره» ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق 
جلنعنه لا يساويه تصديق احاد الناس)).20 
ويقول ابن حجر-يئآن-:((كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل؛ حت إنه يكون في بعض الأحيان 
الإبمان أعظم يقينًا وإخلاصًا وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور 
البراهين وكثرقا)).”) 

4- أن إنكار الرازي لتأثير المعاصي والطاعات على زيادة الإيمان ونقصانه مبئ على مذهبه الفاسد 
في إخراج الأعمال عن مسمى الإان» وظنه الفاسد بانتفاء التلازم بين الباطن والظاهرء 
والنصوص صربحة في أن الطاعات تزيد في الإيمان والتصديق» والمعاصي تُنقص من ذلكء؛ فكلما 


ازداد الإنسان خيرًا ازداد إيمانه» وكلما عصى نقص إيمانه. 29 


يقول الشيخ ابن عثيمين-يئنه-: ((ولزيادة الإيمان أسباب؛ منها:.. فعل الطاعات» فإن الإمان 
يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته..[ومنها] ترك المعصية نخوفًا من الله د وكلما 
قوي الداعي إلى فعل المعصية كان زيادة الإبمان بتركها أعظم...وأما نقص الإيهان فله 
أسباب:.. [منها] فعل المعصية فينقص الإبمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بما...[ومنها] ترك 
الطاعة فإن الإبمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة..)). ©) 

ويقول ابن القيم-يدئه- :((وإضعاف المعاصي للإبمان أمر معلوم بالذوق والوحود؛ فإن العبد كما 
حاء في الحديث:"إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب واستغفر صقل قلبه» وإن عاد 


.705-178« مجموعة الفتاوى75/7 57-5 5, وانظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام:‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم١/75515.‏ 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري .58/١‏ 

(:)الفصل ف الملل والأهواء والنحل؟/1859١.‏ 

()فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين» 15-95/4. بتصرف. 


-7/- 


فأذنب نكت فيه نكتة أخرى, حت تعلو قلبه» وذلك الران الذي قال الله تعالى :+ لايل رَدَعَلَفووم 
اكوا يبون( )4 المطففين: 2276"14 فالقبائح تسود القلب؛ وتطفئ نوره» والإبمان هو نور في 
القلب» والقبائح تذهب به أو تقلله قطعّاء فالحسنات تزيد نور القلب» والسيئات تطفئ نور 
القلب» وقد أخبر الله يِل أن كسب القلوب سبب للران الذي يعلوهاء وأخبر أنه أركس المنافقين 
.ها كسيوا؛ فقال: + وَأَنَهُ ركسم يمَاكْسَبْوا #النساء: 000 

ويقول ابن تيمية-يزلنه-:((السيئات تضعف الإمان واليقين)).”2 وهذا قال عطاء بن 


رباح (2-تزننه-: ((ليس إعان من أطاع الله كليمان من عصى الله)).©) 

على أن الرازي تناقض وأثبت الزيادة في الإيهان بسبب العمل الصالح غير أنه لم يثبت النقصان فيه 
بسبب المعاصي قط: ورحم الله ابن تيمية حين قال:((المرحثة تنفر من لفظ النقص أعظم من 
نفورها من لفظ الزيادة؛ لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم)).0) 


ويمذا البيان يتضح تافت ما اعتمد عليه الرازي في نفي زيادة الإبمان ونقصانه. 


الجانب الثالث: في نقد موقف الرازي من النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه: 


فيقال: الدين إذا أحيل على تأويلات المتأولين انتقضت عراه كلهاء ولا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن 
تتأول النصوص على مذاهبها إلا وحدت السبيل إليه»27 وقد وحد الرازي النصوص المستفيضة تثبت زيادة الإبهان 
ونقصانه؛ فلم يجد مخرجًا منها إلا بأن يتكلف ويتعسف في فهمهاء فرد ظواهرها الصريحة» وتأوّها؛ ومن ذلك: 


(١١)أخرحه:‏ أحمد في مسنده برقم( 477-1/1/6)979 وقال الشيخ أحمد شاكر -ورْينِ- ' إسناده صحيح”'؛ وابن ماحه. كتاب: 
الزهدء باب: ذكر الذنوب» 484-48/5» و الترمذي»: أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة ويل للمطففين؛ وقال: ““هذا حديث 
حسن صحيح”” ط.دار الغرب الإسلامي» 559/5؛ والحاكم في المستدرك برقم (59575): 508/7. وقال: ““هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرحاه””. وحسنة الشيخ الألباني -وِدْدهِ-؛ انظر: صحيح الجامع الصغير» 47/1١‏ 8513-7. 

(؟)مدارج السالكين؟/4 ؟55-5؟» ط. السنة المحمدية. 

()تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء» .”557/١‏ 

(4)عطاء بن أبي رباح الفهري مولاهم أبو محمد المكي؛ كان من أحلاء الفقهاء» وتابعي مكة وزهادهاء ولد في أثناء خلافة عثمان» أدرك 
مائ صحابيء كان ثقة فقيهًا عانًا كثير الحديث» توفي سنة خمس عشرة ومائة» انظر: وفيات الأعيان75-971/8: سير أعلام 
النبلاءه )-١///‏ ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي؟ //ه77. 

(ه)أخرجه الإمام عبد الله في السنة» برقم(71): 2845/١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنةء 2٠١78/5‏ وانظر: 
الفتاوى/7//1١7.‏ 

(7) مجموعة الفتاوى5/17 ٠‏ 5. 

.1١810/-1١ 55/١ الصواعق المرسلة‎ )7( 


-ه/م؟- 


-١‏ تأويل الرازي النص بأن المراد منه الزيادة والنقصان في نفمرات الإبهان وآثاره أي: 
الأعمال, إذ (لا قابل للزيادة والنقصان إلا الأعمال): 
والجواب: أن يقال: 
أولا: إن جعله الزيادة راجعة إلى الأعمال دون التصديق تحكم في النص بلا دليل؛ سوى تصور حاطئ» وهو: 
ظنه أن التصديق من انخرم منه أدن شيء بطل الإيمان» وقد سبق البيان بأن التصديق يقبل الزيادة والنتقصان دون أن 
يكون قبوله لذلك يقتضي شكًا أو كفرّاء بل إنه يكون تصديقا دون تصديقء وهذا أمر يحسه كل أحد من نفسه. فإن 
تفنذيق المرة عط الأمور مكلف من وفع كس قرة وطعنا عسي :فز الادلة والولهي 0 


ثانيًا: إن نتيجة هذا التأويل هي الخلوص إلى ما قرروه من أن الإبمان الباطن قد يكون تامًا دون أن يظهر على 
الجوارح آثاره من الطاعات والقربات»”'يقول شيخ الإسلام-زلثه-: ((وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» 
يراد به شيئان: يراد به أنما لوازم له» فمى وجد الإبمان الباطن وجحدتء» وهذا مذهب السلف وأهل السنة. ويراد به أن 
الإمان الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون الإيمان الباطن تامًا كاملاً وهي لم توجدء وهذا قول المرجئة من الجهمية 


خ ضف 
وعيرهم)). 
ثالًا: إن التفاضل في الأعمال متفق عليهء”'» وإنما النزاع في دخول الأعمال في مسمى الإبهانء وفي تفاضل 
تصديق القلب ويقينه» وقصر الرازي التفاضل على الأعمال إنما هو سير على ركاب من سبقه من المرحئة» يقول شيخ 
الإسلام -ينتنه- ف حكايته لأقوال المرحئة: ((قالوا:..وإيعان الخلق متماثل لا متفاضلء وإنما التفاضل في غير الإبمان من 
الأعمال» و..الأعمال ليست من الإبمان)). 20 


ويقول عن المرجئة:((هؤلاء يقولون: التفاضل إنما هو في الأعمال؛ وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل» 
وليس الأمر كما قالوه بل جميع ذلك يتفاضل)).”2 


(١)انظر:‏ زيادة الإيمان ونقصانه14.9-١١4.‏ 
(؟)انظر: زيادة الإبمان ونقصانه؟ ١‏ 4. 

(") مجموعة الفتاوى71/17”. 

(4؟)انظر: مجموعة الفتاوى”/5179. 

(ه) مجموعة الفتاوى86/١/7171.‏ 

(79) مجموعة الفتاوى1/1/١5.‏ 
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؟- تأويل الرازي النص بأن المراد منه الغبات والدوام على الإبمان: 
والجواب: 
إن حاصل هذا التأويل: أنه ليس المراد بالزيادة في النصوص زيادة حقيقة التصديق في نفسه؛ بل زيادة أعداده؛ 
وهذا بالاستمرار والثبات عليه» وهذا التأويل مبئ على قول الأشاعرة إن التصديق عرض»ء والأعراض لا تبقى إلا 
بتجدد الأمثال» فهى لا تقبل الزيادة والنقصانء وإنما الذي يقبل الزيادة والنقصان الأحسام. 7 


فيقال: 


أولاً: إن تأويل نصوص الزيادة بالدوام والثبات على الإبمان باطل» بل هو تحريف محضء وحقيقة هذا التأويل 
تفسير زيادة الإبمان بزيادة زمنه بسبب الثبات والاستمرار عليه» ومعلوم أن ما ثبت على حاله إذا طالت مدته لا يقال 
له قد زاد» لأنه حقيقة ثابتة لم تحصل بها زيادة. نعم لا شك أن من داوم وثبت على الإبمان يكثر طاعاته وعباداته لله 


تعالى فمن هذه الناحية يزيد إكانه في ذاته ويقوى يقينه. 7) 


يقول القاضي أبو يعلى-كتلته-:((فإن قيل: نحمل قوله: رادو إيسَئامَمَإيتدي #الفتح: :؛ على أنهم يزدادوا ثبونًا 
على إكانهم وتمسكا به وعزية على استدامته ؟! قيل: حقيقة الزيادة لا يُعقل منها الثبوت على الشيء» وإنما يُعقل منها 
الزيادة في ذاته)). 29 


ويقول الألوسي-يتتنة-: ((إن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون زيادة فيه)). ©) 


ثائيًا: أنه لو سلم قولك للزم منه ألا يفضل رسول الله لَه على أدن أفراد أمته إلا باستمرار الإيمان لا 
ياد لبقي والأعمان» وتطلؤته: وا عق حك افق فضا عن التي 0 


ثالعًا: قد تقدم أن الأعراض تقبل الزيادة» وعليه فالإبمان والتصديق يقبل الزيادة كسائر الأعراض. 


يقول شيخ الإسلام-ينتنه-:((إن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من 
القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك»...فما من صفة 
من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته بل وغير صفات الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره 
البشر)).”") 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجوين» 4١70-1١55‏ شرح المقاصدء »5١4/5‏ وقد ذكر هذا التأويل أيضًا الماتريدي في كتابه تأويلات أهل السنة» 
5 وانظر: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإبمان»95*» زيادة الإبمان ونقصانه, .5٠١5‏ 

.4 08-4 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة/:‎ )١ 

(؟) القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإمان»7١٠5.‏ 

(5) تفسير الألوسي175/9. 

(5) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ١8-5017‏ 5» وانظر: زيادة الإبمان ونقصانده .07-4 5» آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام 
450-48. 


(5) مجموعة الفتاوى55/1ه-55ه. 


لا 


#- تأويل الرازي النص بأن المراد منه: دوام استحضار الدليلء لا زيادة التصديق و اليقين؛ 
لأنه لا يقبل التفاوت! 
والجواب أن يُقال: 
إن كان مراده بالدليل أدلة أهل الكلام الي أورثتهم الشك والحيرة والاضطراب والتردد في آخحر المطاف» فقوله 
باطل» ولا يُحمل كلام الله تعالى على مثله. 
وإن كان مراده دوام استحضار الأدلة الصحيحة؛ فإن هذا لا ينفي زيادة الإبمان ونقصانه» وتفاوته في نفسهء 
ذلك أن استحضار الأدلة وعدم الغفلة عنها يستلزم زيادة الإيمان والتصديق واليقين ضرورة» وعليه فنفي حقيقة الزيادة 
وتأويلها بدوام استحضار الدليل غير صحيح؛ لأن الإيمان الذي ينجم عن النظر والتفكر في الأدلة بعد تحفق أصل 
الإبمان يعد في الحقيقة زيادة إيمان» فما سماه الرازي هنا دوام استحضار هو في واقع الأمر زيادة ليمان وإن سمي بغير 


اسمهى فظهر أن ما نفاه أولا أثبته آخرًا. 


5 - تأويل الرازي النص بأن المراد منه: زيادة المؤمن به. 

حاصل هذا التأويل: إثبات الزيادة في الإبمان حال نزول الآيات فلما اكتمل الدين لم تعد هناك زيادة» أي أن 
الزيادة في حق الصحابة طتتهم, فالقرآن كان ينزل في كل وقت فيؤمنون به» ويكون تصديقهم الثاني زيادة على الأول 
وأما في حقنا فلا؛ لأنه انقطع الوحي! ("2. 

وهذا التأويل من الرازي إِنما هو سير على ركاب من سبقه من المرحئة» يقول شيخ الإسلام-يزئه- في حكاية 
قولهم:((وقالوا: نحن نسلم أذ الفات يزيد» ععين: أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق يماء فانضم هذا التصديق 
إلى التصديق الذي كان قبله؛ لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإبمان يتفاضل عندهم, بل إيمان الناس كلهم سواء؛ 
مان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر وإيمان أفجر الناس)).9© 

والجواب أن يُقال: 


أولاً: هذا الذي فهمه الرازي ومن على شاكلته من المرحئة مردود بأن الصحابة حوشتهم قد أثبتوا زيادة الإبمان 


ونقصانه بعد موت البي كه ونزول القرآن كله. فأثبتوا الزيادة بعد كمال الدين.0© 


.571-5575 آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإساام)‎ »4 ٠5-5. انظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفةه‎ )١( 
.١95/1ىواتفلا مجموعة‎ )١( 
(؟)انظر: مجموعة الفتاوى» اه ؟.‎ 


مم - 


فهذا عمير بن حبيب الخطمى”) عنئعنه يقول: "الإبمان يزيد وينقص"» قيل له: وما زيادته ونقصانه؟ 
قال: "إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه" . 20 
وهذا عمر بن الخطاب هله يقول لأصحابه: "هلموا نزدد إعانّاء فيذكرون الله". © 


وهذا معاذ بن جبل حهلعه يقول لرحل من إخوانه: "احلس بنا نؤمن ساعة؛ فيجلسان فيذكران الله 


ثانيًا: أن يُقال: إنك إذا سلمت أن المؤمن أولاً يؤمن إانًا إجماليًا ثم إذا جاء فرض حديد؛ فيؤمن به فيزداد إكانه 
بالتفصيل» فقد اعترفت بزيادة الإيمان ونقصانه وهذا هو المطلوب. 

فإن المسلمين من غير الصحابة لا يعرفون أحكام الإسلام دفعة واحدة؛ بل يعرفوها تدريجيًا شيئا فشيئاء فيلزم 
من قولك هذا أن إيماهم أيضًا يزيد وينقص» فلا وجه للتخصيص بالصحابة. 

ثالثا: إنه قد ورد النص الشرعي بزيادة الإبمان بدون إتيان شرع جديد؛ كما في قوله تعالى :+ الِْنَ َال هم لنَاسُ 


ُُ 


ل م2 سس 1ج دع اقرح بس ع ارح سر سر سس كد 9 ساح رس ملو س.ر جر - ع 
إِنَّ تام قل > موأ لك كأَحسَوْهُمَ كرَادَهُمْ يمنا وَكَالُوأحَسَبْنا الَهوَيعمَ ألْوَحكِيلٌ (1)0 )4 آل عمران: 60 


يقول ابن أب العز الحنفي-كننه-:((وكيف ييُقال:.. أن الزيادة باعتبارها زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس: 
+ قَدَ جَمَعُوَا لك َأَخْسَوَهُم * آل عمران: 2107 زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة في قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما 
أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيئاء ويؤيد ذلك قوله تعالى:# هُمٌ إِلْكُمْرِ 


عه مجع ى 


نَوْمَبِذِ أَقَرَبُ منج للايمن آل عمران: 1107 وقال تعالى :+ وَإدَاما أَرَلكَ سورد مَمرَهُ م بن يَفُولُ بكي رَادنهُ هرو إيمنا قا ألدرك ءَامَمأ 
يوميد افرب منهم للإيملن و وإذاما انزات سوره فمنهم من يهول اب دوع 4 ميو 


(١)عمير‏ بن حبيب بن حباشة» وقيل: خماشة» بن جويبر الأنصاري الخطمي» صحابي جليل» ممن بايع تحت الشجرة» من أقواله:"إذا أراد 
أحدكم أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر, فليوطن نفسه قبل ذلك على الأذى؛ ليوقن بالثواب» فإنه من يوقن بالثواب من الله تعاللى لا 
يحد مس الأذى". انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب»886 5» أسد الغابة» 27071 الإصابة في تمييز الصحابةه/. 81-8, 

(؟)الإيمان لابن أبي شيبة 25٠‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأول(الإبجان)- ” /ه854» السنة لعبد الله بن الإمام أحمد١/5‏ 91 
السنة للحلال41/5» الشريعة»؟//585-5. وانظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد» .١714/١‏ 

(37)الإبمان لابن أبي شيبة271 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأول(الإيمان)- ١‏ /847, السنة للخلال4/٠5»‏ الشريعة» 
1 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة7/5١١٠»‏ وانظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد» .810//١‏ 

()الإيمان لأبي عبيد؛ 4» الإبمان لابن أبي شيبة 277١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأول(الإبمان)- ؟ /8437» السنة لعبد الله 
بن الإمام أحمد 257/١‏ السنة للخخلال 85/5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة4/5 2٠١١‏ وقال الألباي-يئ]ة-إسناده صحيح على شرط 
الشيخين, انظر: تحقيق الألباني لكتاب الإعان لأبي عبيد» حاشية(١)»‏ صفحة: 4» وانظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقادء 
١لة؛١.‏ 


(5) انظر:أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة" 01-15 4. 


-5/54- 


ملاعم 


رَادَتّهُمَ يمنا الام َم أريرت ف لوبهم مَرَضٌُ هَرَادتُْمْ رِجَسَاِلٌ رجْسهِمْ وَمَانوَْوَهُمٌ مكتفرقت 150 )4 التوبة: 114 
00000 


ه- تأويل الرازي النص بأن المراد منه: الزيادة بالكشف والتجلي والمعرفة وقوة نور القلب, لا 
زيادة التصديق و اليقين؛ لأنه لا يقبل التفاوت! 
والجواب: 


حاصل هذا التأويل: أن المراد من نصوص الزيادة والنقصان في الإبمان ازدياد نور القلب ومعرفته بالتجلى 
والكشف. 


والجواب عنه؛ أن يُقال: 


أولا: إن حمل نصوص زيادة الإيمان ونقصانه على ازدياد نور القلب ومعرفته بالتجلي والكشف حمل للنصوص 
على لكان يلاو اتعدر افيف 


ثانيًا: إن زيادة نور الإيمان وضعفه يلزم منهما قوة الإبمان وضعفه وزيادته ونقصانه» وذلك أنه إذا لى تحدث 
الزيادة والنقصان في الإبمان لم تحدث القوة والضعف في نوره» فقوة نور الإيمان وضعفه لأحل قوة الإبمان نفسه وضعفه 
وهذا أمر واضح لا يخفى على ذي لب. 

ثالثا: إن هذا اعتراف بزيادة الإبمان» فإن الإبمان نور يجعله الله في قلب من شاء من عباده؛ فسواء قيل: إن 
الإبهان يزيد وينقصء أو نور الإبمان يزيد وينقصء فلا مشاحة بالتعبير إذا كانت الحقيقة واحدة. 

رابعًا: إن تأويله هذا هو في الحقيقة غفلة عن مذهبه في أن المعرفة لا تزيد» فقد نص فيه على أنه لا فهاية لمراتب 
المعرفة! ! 

وخلاصة القول: إن زيادة نور الإيمان وضعفه في القلب يلزم منها قوة الإيمان وضعفه وزيادته ونقصانه» وذلك 
لأنه إذا لم تحدث الزيادة والنقصان في الإيمان لم تحدث القوة والضعف في نوره» فقوة نور الإبمان في القلب أو ضعفه 
لأحل زيادة الإعان نفسه وضعفه! فعاد نفيه لزيادة الإبمان إلى إثباته» واتضح أن ما نفاه أولا أثبته آخرًا! 

فتبين بهذا أن هذا التأويل ناقض لأصل مذهبه؛ في نفى التفاضل في الإبمان. ” 

>- تأويل الرازي النص بأن المراد منه الزيادة في الغثواب: 
والجواب أن يُقال 


أولاً: إن النصوص دلت على زيادة الإبمان في نفسه. ومعلوم أن ثواب الإبمان ليس بإيمان؛ لأن الثواب جزاء 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية؟/0177. تحقيق: التركيء و الأرنؤوط. 


(١)انظر:‏ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ٠8‏ 5» الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان وما ينافيه في تفسير الطبري» .795/١‏ 


59. 


على عمل الطاعة» وليس هو الطاعة كما أن العقاب على المعصية ليس هو المعصية. © 


يقول القاضي أبو يعلى-ينتنه-: (( وأما التأويل الثاني: وأنه يحمل على زيادة الثواب» فلا يصح أيضا؛ لأفم 
وصفوا الإبمان بالزيادة والنقصان, والإيمان عبارة عن الأفعال» فلا يصح حمله على زيادة ثواب الأعمال! 


وحجواب آخر وهو: أن قول السلف يقتضى الزيادة والنقصان في الإبمان» وثواب الإبمان ليس بإيمان)) 9) 
ثانيًا: إن زيادة الثواب من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ وقد ميز الله كك بين درجات الحنة وجعلها 
درجات بعضها أرفع من بعض؛ لأن المؤمنين ليسوا سواء في إمانهم بالله» بل بعضهم أعظم وأشد وأقوى إعائامن 
0 
بع ض! 
فالتفاضل في الآخرة بالثواب كان بسبب تفاضل المؤمنين في الدنيا بحسب ما فيهم من إيمان وأعمال» وهذا من 
أعظم الأدلة على القول بزيادة الإبمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه »» وأن الإبمان ليس شيئا واحدًا يتساوى فيه الناس:©© 


وعليه فتفاضل درجات المؤمنين فيما بينهم فضلاً عن غيرهم فيه الرد على من نفى الزيادة والنقصان في الإيمان 
ولعدله خونا يواه إذ لو كان كذلك لما كان لكونهم درجات عند الله بإعافهم أي معن! 27 


يقول القاضي أبو يعلى -يززن-:((الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية نفسه وثوابه .ملافا للأشعرية في 


قولهم: يزيد وينقص ثوابه لا نفسه» والدلالة على ما ذكرنا قوله: وَإَِا دلت عَم يدعم يمنا )4 الأنفال: 7.000" 
- تأويل الرازي النص بأن المراد منه زيادة الألطاف والتوفيق والتسديد: 


سبق البيان بأن الرازي أول الزيادة في قوله تعالى: + وَيَرِدُ نَأ أَمْتَدَوْأْهْدَى #مرع: 07 بزيادة التوفيق 


والجواب: أن يُقال: التصريح بزيادة الهدى دليل على زيادة الإبمان» وعليه فإن الآيات الدالة على زيادة الهدى 
هى نظير الآيات الدالة على زيادة الإبمان»9 وحقيقة الزيادة لا يعقل منها زيادة التوفيق والتسديد والألطافء وإغا هو 
زيادة الإيمان في ذاته. يقول ابن كثير-وئته- عند تفسيره لقوله تعالى:# وَزِدْكَهُمْ هُدَى 0 ”4 الكهف: 2٠١‏ ((استدل يهذه 


)١(‏ انظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» ١5-504‏ 5. زيادة الإيمان ونقصانه-509-1./8. 

(؟)القاضي أب يعلى وكتابه مسائل الإبمان ص7١‏ 5 . 

(7) انظر: زيادة الإبمان ونقصانه؛ 55-5. الآثار الواردة عن السلف ف مسائل الإبمان وما ينافيه في تفسير الطبري» 3117. 
(5) انظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإيان وما ينافيه في تفسير الطبري» .777/1١‏ 

(5) انظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان وما ينافيه في تفسير الطبري» 54/١‏ 1". 

(5) انظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإيان وما ينافيه في تفسير الطبري» .7559/١‏ 

()كتاب مختصر المعتمد في أصول الدين للقاضي أب يعلى الفراءء» القسم الثاني» 55 .١5415-١‏ 

(8)زيادة الإعان ونقصانه؟ ه-١.5.‏ 


-591- 


الآية وأمثالها غير واحد من الأثمة؛ كالبخاري وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإمان وتفاضله. 7 يزيد وينقص؛ ولهذا 
قال ا “عن كنا قال :+ وي نَأهتَدوأ زَادَهْرَ هُدّى وَدَاَنهُمَ ا تَموَهُم (0) )4 محمد: ا 
وقال:ل كَأمَا لدت حَامَمُوا رَادَتهُمَ يمنا # التوبة: 2١14‏ وقال: 2 لِِرْدَادوا يمنا مّعَ يديم #الفتح: :» إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
رن 6113 

على ذلك)). 

ويقول ابن حرير -يزتته-عند تفسيره لقوله تعالى:+ وَيَزِيدُ نَهُآلِي أَهْتَدَوْأَهْدَىٌ * مرع: 075((يقول تعالى ذكره: 
ويزيد الله من سلك قصد المحجة» واهتدى لسبيل الرشدء 500 وصدّق بآياته» فعمل هما أمره به» وانتهى عما فاه 
عنه مهُدَى #: جما يتجدّد له من الإبمان بالفرائض الي يفرضها عليه» والأعمال الي يوجبها عليه» فيصدق بوجوبما 
عليه ويقرٌ بلزوم فرضها إياه» ويعمل بماء فذلك زيادة من الله قِ اهتدائه بآياته؛ هدى على هداة وذلك 0 
كا قار ا اق ووو كنول الك 1 مووي ا لدبت امنأ امهم إيتكا وخر مَْعَِضْرُود (09) ) التوية: 114)) .57 

وعليه فحمل الزيادة في هذه النصوص على زيادة الألطاف والتوفيق والتسديد تعس ف في فهم النصوص 
وصرف لما عن ظاهرها! 

وكذا يتبين قهافت تأويلات الرازي للنصوص الدالة على زيادة الإبمان ونقصانه» ويتضح أن القول الحق في هذه 
اللكدالة هوم ول عله الكعابية و افيه وما اعلهه لق" الأستفيم | الافات يديك :فصن 


الجانب الرابع: في نقد ما زعمه الرازي من أن البحث في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه بحث لغوي! 

والجواب: أن يُقال: ليس الخلاف لغويًا كما توهمه الرازي في قوله:(والبحث لغوي). بيان ذلك: 

-١‏ أن النفي والإثبات قد تواردا على معن واحد وهو التصديق؛”" فإن ثمة من قال: بأن الإبمان هو التصديق» 
أثبت أن الإيمان يزيد وينقص بحسب ذاته وبحسب متعلقه كما تقدم» كما أن السلف القائلين بدخول 
الأعمال في مسمى الإبمان لا يرون أن الزيادة والنقصان متعلقة بالأعمال فقطء بل بالتصديق والأعمال» 
فالتفاضل عندهم يدخل فيما يؤمر به المكلف من أمر وفي» وفيما يقع منه من قول وعمل ظاهر وباطن 
ومن هنا يقول الألوسي -يزتنه-: ((والحق أن الخلاف حقيقي» وأن التصديق يقبل التفاوت بحسب مراتبه 
فما المانع من تفاوته قوة وضعفاء كما في التصديق بطلوع الشمسء والتصديق بحدوث العالم» وقلة وكثرة 
كما في التصديق الإجمالي والتصديق التفصيلي المتعلق بالكثير )) 0) 


.7 54/9 تفسير ابن كثير»‎ )١١( 
.53157/1١8 تفسير ابن جرير»‎ )١١ 
.١58 الإبمان بين السلف والمتكلمين»‎ .٠١ 5/١ انظر: تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم»‎ )"( 


(5) تفسير الألوسي 1737/9. 
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ب صَإارن 
رسول الله عي 


أن نفى الزيادة والنقصان يُناقض القرآن والسنة» وفيه مخالفة صريحة ومعارضة واضحة للنصوص المصرحة 
بتفاضل الإان» وعليه فكيف يكون الخلاف لغويًا وليس حقيقيًا وهو قول بخلاف النصوص الشرعية! 
إذا كان الخلاف لغويًا وليس حقيقيًا كما زعم الرازي؛ فلم التكلف في تأويل النصوص وصرفها عن 
ظاهرهاء أفلا أراح المسلمين من هذا الغثاء؟! 

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف لغويًا وليس حقيقيًا وهم يرون أن الإبمان شيء واحد يتساوى فيه الناس» 
معان الأنعاوالصديتى» كيان الفجرة الفاسفيق مواء سانا ! 

أن نفى تفاضل الإبمان» ذريعة إلى ظهور الفسق» والتكاسل في أداء الطاعات والمبادرة إلى الخيرات» 
والتهاون في المعاصى؛ لأنه إذا كان لا تفاضل بين الناس في الإيمان» ولا أثر للطاعات والمعاصى عليه؛ فهل 
بطر يعد ذلك من الناين الأقبال على أموز الدين ومتطلباته علمًا وغماة وترك رمات] 

ثم كيف يكون الخلاف لغويًا وليس حقيقيًا وقد كفر بعض من نفى التفاضل في الإيمان من قال: إن الإبمان 
يزيد وينقصء وبدّعوه؛ وحرموا تزويجه وزعموا أنه ليس له في الإسلام نصيب!!. 7 

ويمذا يظهر أن الخلاف في مسألة زيادة الإبمان ونقصانه حلاف حقيقي» فالبون بين من نفى تفاضل الإيمان 
وبين أهل السنة والجماعة المثبتين لذلك شاسعء والهوة عميقة» ولا مهاودة في الأمر إلا أن يخوضوا في 
حديث غيره) أو يعيدوا الأمر إل ان 290 

ولله در سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز" -يئتنه-حين قال:((الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن 
الإبهان قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من 
أن تُحصرء...وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظيّاء بل هو لفظي ومعنوي, ويترتب عليه 
أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجتة, والله المستعان)). 9©) 


. 5501 وانظر: الماتريدية دراسة وتقويم»‎ 21917-١1951915 » انظر:سلام الأحكم على سواد الأعظم‎ )١( 

)7١(‏ انظر فيما سبق: زيادة الإعان ونقصانه؟5445-47. 

(')هو شيخ الإسلام والمسلمين في هذا العصرء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز» ولد في الرياض 
عام/٠١ههء‏ وتوف في الطائف؛ فجر الخميس» لسبع وعشرين ليلة حلت من شهر محرم؛ عام/٠47‏ ١ه‏ محدث فقيه» كان مفي عام 
المملكة العربية السعودية» ورئيس المجمع الفقهي؛ كان يتنه حسن الخلق» كرماء عابداء عاًاء إماماه زهداء ورعًا حريصًا على نشر عقيدة 
السلف الصالح, نذر نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين» ونصرة قضاياهم» من مصنفاته: العقيدة الصحيحة وما يضادهاء وجوب العمل بسنة 


وكفر من أنكرهاء وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه» التحذير من البدع» وغيرها. انظر: كوكبة من أثمة اللمدى 


ومصابيح الدحى» للقريوقٍ»79١- ١7‏ . 
(5) تعليقٌ على العقيدة الطحاوية» ضمن مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ للشيخ عبد العزيز بن باز حاشية(؟)» 87/7. 
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المت الذافي: موف الراغري من 
لاسقناء في لإيان والإسلام 
50 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: موف السرامري من 


المطلب الثانى: نقد موقف الرامري من 


ضوء عمّيدةأهل السنة والجماعة . 


المطلب الأول: موقف الرازي من الاستغناء في الإبمان والإسلام. 


الاستثناء في الإبمان أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله» أو أنا مؤمن أرجوء أو نحو ذلك من الصيغ الي 
تش بعدم الم 60 

وقد ذكر ابن الخطيب في تفسيره الاختلاف في مسألة الاستثناء» فقال:( اختلفوا في أنه هل يجوز لل حل أن 
يقول أنا مؤمن حقا أم لا؟! فقال أصحاب الشافعي: الأولى أن يقول الرحل: أنا مؤمن إن شاء الله» ولا يقول: أنا 
مؤمن حقا. ”" وقال أصحاب أبي حنيفة-كتته- الأولى أن يقول أنا مؤمن حقاء ولا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء 


لم000 


ثم قرر وقوع الاستثناء في الإبمان» وذكر المحامل الي حمل عليهاء فقال: (أكثر أصحابنا”' قالوا: أنا مؤمن إن 
شاء الله» لا لقيام الشكء, بل إما للتبرك» أو للصرف إلى العاقبة)”2» وقال:(نقول: إن قوله: أنا مؤمن إن شاء الله ليس 
لأحل الشك» فيه وجحوه: 


الأول: أن كون الرحل مؤمئًا أشرف صفاته» وأعرف نعوته وأحواله, فإذا قال: أنا مؤمن» فكأنه مدح نفسه 
بأعظم المدائح» فوجب أن يقول إن شاء الله؛ ليصير هذا سيبّا الحصول الانكسار في القلب» وزوال العجب. روي أن 
أبا حنيفة-يزه-قال لقتادة: " لِمّ تستفئ في إمانك؟! قال: إتباعًا لإبراهيم حلت في قوله:+ وَلْدِى أطْمع أ يَمْيرَ لي حَطليعقٍ 
يَوَمَأليِيتٍ (25) )4 الشعراء: ؟ فقال أبو حنيفة -يزه-: هلا اقتديت به في قوله :+ أوَلَمْمُوينَ قَالَ بل #البقرة: 00 


)١(‏ انظر: الفتاوى» 6475/77 555. وانظر: موقف شيخ الإسلام من الأشاعرة» 217070 زيادة الإبمان ونقصانه» للبدر457» قواعد 
الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام»777. 

(؟)انظر: كتاب الإنصاف للباقلاني» لاه كتاب الإرشاد للجويئ» .١5١‏ 

(؟)انظر :التوحيد للماتريدي» 5894-7 سلام الأحكم على سواد الأعظم؛ 1514» وانظر: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة, 4١١‏ 
وما بعدهاء الماتريدية دراسة وتقومّاء 55 وما بعدها. 

(4)التفسير الكبير(مجه جه ١ص .)١5١‏ 

(5) يقصد الأشاعرة. 

(5) محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصل. 4 8. المحصلء ط. مكتبة دار التراث» ,51١‏ وانظر: معالم أصول 
الدين» ط. المكتبة الأزهرية» 2١5١-١ 4٠.‏ ط. دار الفكر اللبناني» 3177» مناقب الإمام الشافعي .١5 ٠‏ 

(7)أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصريء الأكمه ولد سنة ستين» وكان تابعيًا فقيهًا من أوعية العلم» وممن يضرب به 
المثل ف قوة الحفظء عاكًا بالتفسير» وباختلاف العلماء» رأسًا في العربية والغريب وأيام العرب» وأنساماء توفي سنة ماني عشرة ومئة. انظر: 
سير أعلام النبلاع» ©/75-55 ط. مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية515/9+-850. 

(8) روى هذه القصة ابن الخطيب البغدادي في تاريخه» 41/17/١٠‏ -418» وانظر: الطبقات السنية في تراحم الحنفية» .٠١17/١‏ 
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وأقرل: كان لقتادة أن يجيب ويقول: إنه بعد أن قال:2 بَكنَ #» قال:ل وَلَكن لَيَظْمَينَ كَلَى #البقرة: 50» فطلب 
مزيد الطمأنينة”"» وهذا يدل على أنه لا بد من قول إن شاء الم" ف(الغرض منه هضم النفس وكسرها)”". 

(الثاى: أنه تعالى ذكر في هذه الآية© أن الرجل لا يكون مؤمنًا إلا إذا كان موصوقًا بالصفات الخمسة©: 
وهي الخوف من الله والإخلاص في دين الله» والتوكل على الله والإتيان بالصلاة والزكاة لوجه الله تعالى» وذكر في 
أوّل الآية ما يدل على الحصرء وهو قوله:إنما المؤمنون الذين هم كذا وكذاء وذكر في آخر الآية قوله:ج أوْليِكَ هُمْ 
لْمْوّمُِونَ حَمًا ‏ الأنفال: 4 وهذا أبدرًا يقي اضرع هلما دلت هذه الآية على هذا المعيئ, ثم إن الإنسان لا يمكنه القطع على 
نفسه بحصول هذه الصفات الخمس» لا جرم كان الأولى أن يقول: إن شاء الله. روى أن الحسن ماله رحل وقال: 
أمؤمن أنت؟! فقال: الإبمان إيمانان؛ فإن كنت تسألى عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ فأنا مؤمن» 
وإن كنت تسألئ عن قوله إِسّمَا ثَمَا اا ْمُوُمبُوت الَدِنَ إدًا ذكر لَه جلت ُلُويجُمَ )4 الأنفال: 23 فوالله لا أدري أمنهم أتنا أم 
(و؟2"”)2901, فالله ( تعالى شرف قومًا بقوله:+ أَوَلٍ ولتِكَ لِك هُمُ ألْمؤّيْنَ حا #الأنفال: :» والمقصود منه: كوم كاملين في نتتائج 
الإمان وثمراته» فقولنا: أنا مؤمن إن شاء الله» عائد إلى كمال الإبمان» وذلك الكمال هو فعل الطاعات» والاجتناب عن 
المحرمات...فقولنا: إن شاء الله» عائد إلى الشك في حصول هذه الكمالات)00 


(الغالث: أن القرآن العظيم دل على أن كل من كان مؤمئًا كان من أهل الحنة» فالقطع بكونه مؤمئًا يوحب 
القطع بكونه من أهل الجنة» وذلك لا سبيل إليه» فكذا هذا....والمقصود أنه كما لا سبيل إلى القطع بأنه من أهل 
الجنة» فكذلك لا سبيل إلى القطع بأنه مؤمن. 

الرابع: أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب وعن المعرفة» وعلى هذا فالرحل إنما يكون مؤمنًا في الحقيقة عند 
ما يكون هذا التصديق وهذه المعرفة حاصلة في القلب» حاضرة في الخاطر» فأما عند زوال هذا المعئ؛ فهو إنما يكون 
مؤمنًا بحسب حكم الله أما في نفس الأمر فلا! 

إذا عرفت هذا لم يبعد أن يكون المراد بقوله إن شاء الله عائدًا إلى استدامة مسمى الإيمان» واستحضار معناه 


أبدًا دائمًا من غير حصول ذهول وغفلة عنه» وهذا المع محتمل. 


)١(‏ كيف له أن يجيب بذلك واليقين والتصديق -على حد زعمك- لا يزيد؟! فكفى بجوابك دحصًا لمذهبك في نفي زيادة الإيهان 
ونقصانه! 

(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١اص١١١).‏ 

(")التفسير الكبير(مج” ج/١١ص”37)»‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي5/8١.‏ 

(4) يقصد قوله تعالى: +[ إِنَما الْمؤْمموٌت أدبن دا ذكرَ لَه ولت لويم .... )4 الأنفال: *. 

(5) يظهر هنا قوله بحصر حقيقة الإبمان على من أتى بمذه الصفات» وهو خلاف ما يقرره من حمل الآية على حالة الكمال !!. 

(5) أخحرجه البيهقي في كتابيه: شعب الإعان برقم(ه/) 2153-١574/١‏ والاعتقاد» 2575-78 وانظر:أقوال التابعين في مسائل 
التوحيد والإبمان» 5ه .١١‏ 

(7)التفسير الكبير(مجه جه ١اص .)١57-1١ 175١‏ 

(8)مناقب الإمام الشافعي9 5 .١‏ 
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الخامس: أن أصحاب الموافاة يقولون: شرط كونه مؤمئًا في الحال حصول الموافاة على الإيمان» وهذا الشرط لا 
يحصل إلا عند الموت وكوك يوا والموقوف على المجهول مجهولء فلهذا السبب حسن أن يُقال: أنا مؤمن إن شاء 


الله) 7'"؛ إذ (الموافاة شرط في صحة الإبعان)0©. 20 


(السادس: أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله عند الموت» والمراد: صرف هذا الاستثناء إلى الخاتمة والعاقبة» فإن 
الرحل وإن كان مؤمئًا في الحال إلا أن بتقدير أن لا يبقى ذلك الإيمان في العاقبة كان وحوده كعدمه؛ ول تحصل فائدة 
أصلاً9) فكان المقضود من ذكر هذا الاستشاء هذا المعى) ©. أي :وبقاء الإعان عند لم27 , 

(السابع: أن ذكر هذه الكلمة لا يناي حصول اللحزم والقطع» ألا ترى أنه تعالى قال: لَقَدَ صَدَفَ أله وَسُولُ 
ليا يلحي لمََخْْنَ مد الْحَرَامْ إن سه أَهّهُ منت 4 الفتح: ٠؟؛‏ وهو تعالى منره عن الشك والريب» فثبت أنه تعالى إنما ذكر 
ذلك تعليمًا منه لعباده هذا المعين» فكذا هاهنا الأولى ذكر هذه الكلمة الدالة على تفويض الأمور إلى الله حى يحصل 
ببركة هذه الكلمة دوام الإبمان) 7©.ف(المقصود منه التأدب بذكر الله تعالى في جميع الأمور)". 

(الثامن: أن جماعة من السلف ذكروا هذه الكلمة؛ ورأينا هم ما يقويه في كتاب الله؛ وهو قوله تعالى:2 أَوْلَيِكَ 
هْم الْمُؤْمبُونَ حقًا #الأتفال: 4 وهم المؤمنون في علم الله وني حكمة: وذلك يدل على وحود جمع يكونون مؤمنين» وعلى 
وجود جمع لا يكونون كذلكء فالمؤمن يقول إن شاء الله حتى يجعله الله ببركة هذه الكلمة من القسم الأول لا من 
القنبيم الناق) 7 

ومع أن الرازي ذكر أن من المحامل الي يُحمل عليها الاستثناء الموافاة» وجعلها شرطًا في صحة الإمان» فقال: 
(شرط حصول الإبمان أن لا يصدر الكفر عنه في وقت قطء فإذا كانت الخاتئمة على الكفر علمنا أن الذي صدر عنه 


أولا ما كان إعائا)” ". 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه اص؟7١١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ؟ ج“ص38)» وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج”اص7717). 
(7)ترتب على القول بأن الإبمان إان الموافاة: الزعم بأن إبليس كافر من أوّل الأمر؛ لأنه لما كان تم إبليس على الكفر عُلم أنه ما كان 
مؤمنًا قط !! انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج“ص/78-57317؟). 

(4)لأن (الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات)» التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١1“اص185).‏ 
(ه)التفسير الكبير(مجه جه ١١اص7١١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج/١١اص”37)»‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي للرازي»٠5١.‏ 
(7)التفسير الكبير(مجه جه ص77 .)١17-1‏ 

(8)مناقب الإمام الشافعي للرازي»؟ 5 .١‏ 

(9)التفسير الكبير(مجه ج٠١اص7؟7١).‏ 

٠١‏ )التفسير الكبير(مج ١‏ ج”اص77307). 
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إلا أنك تحده يتناقض فينقد القول بالموافاة قائلاً:(من اعتبر الموافاة؛ وهو: أن شرط حصول الإيمان أن لا يموت 
على الكفر» فلو مات على الكفر علمنا أن ما أتى به أولاً كان كفرًا؛ وهذا قول ظاهر السقوط!)0". 

هذا وقد تطرق الرازي لذكر حجج القائلين بالمنع من الاستثناء» ثم أحاب عنهاء فقال:(أما القائلون: أنه لا 
يجوز ذكر هذه الكلمة؛ فقد احتجوا على صحة قوهم بوجوه: 

الأول: أن المتحرك يجوز أن يقول: أنا متحرك» ولا يجوز أن يقول: أنا متحرك إن شاء الله» وكذا القول ف 
القائم والقاعد؛ فكذا هاهنا وجب أن يكون المؤمن مؤمئاء ولا يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله وكما أن خروج 
الجسم عن كونه متحركًا في المستقبل لا يمنع من الحكم عليه بكونه متحركا حال قيام الحركة به» فكذلك احتمال 
زوال الإبمان في المستقبل لا يقدح في كونه مؤمنًا في الحال. 

الغاي: أنه تعالى قال: ل ُولقِكَ هْمْ الْموْمِبُونَ حم #الأنفال: 4» فقد حكم تعالى عليهم بكوم مؤمنين عناي ا كسا 
قوله إن شاء الله يوحب الشك فيما قطع الله عليه بالحصولء وذلك لا يجوز! 

والكوا فق الأول :أن الفرق تن نومك الاتشان كدن موسا وين وفقه كود مشر كا حاصل من 
الوحوه الكثيرة الي ذكرناهاء وعند حصول الفرق يتعذر الجمع. 

وعن الثاني: أنه تعالى حكم على الموصوفين بالصفات المذكورة بكوفهم مؤمنين حقاء وذلك الشرط مشكوك 
فيه» والشك في الشرط يوجب الشك ف المشروطء فهذا يقوي عين مذهبنا) ”2 وأنه (لا بد من قول إن شاء 
اموعدم قطع القول بالإبمان. 

وهكذا فقد قرر الرازي وقوع الاستضاء في الإيمان, وذكر امامل التي يُحمل عليهاء وأجاب عن حجج 
المانعين» إلا أنك تجده تأثر بحم: فذكر أن (من كان مذهبه أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء لم يجر له أن يقول: 


إن شاء الله2)1 . 


هذا وقد عد الرازي الخلاف في مسألة الاستثناء في الإيمان لفظيًا . وليس معنويًا؛ فقال:( من قال: إن الإبمان 
عبارة عن بجموع الأمور الثلاثة يلزمه وقوع الشك في الإبمان» ومن قال العمل خارج عن مسمى الإيمان يلزمه نفي 
الشك عن الإبمان, وعند هذا ظهر أن الخلاف ليس إلا في اللفظ فقط) ©2. 

وبيان ذلك:( أن الإيمان عند الشافعي مَهنْتئنْه عبارة عن بجموع الاعتقاد والإقرار والعمل» ولا شك أن كون 
الإنسان آتيّا بالأعمال الصالحة أمر مشكوك فيه» والشك في أحد أحزاء الماهية يوحب الشك في حصول تلك الماهية» 
فالإانساك وإ كان خازمًا خض ول الاغتقاد والإقراز إلا أنه لما كان شاك ىحصول العمل كان هذا القدز يوختب 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج”“ص7/6١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ جؤ4ص57١)»(مج 7١‏ ج“ص317-175). 
(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١اص7١١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مجه جه ١اص١١١).‏ 

(4) مناقب الإمام الشافعي .١٠ ٠‏ 

(5)التفسير الكبير(مجه جه ١ص .)١١١‏ 
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كونه شاكا في حصول الإبمان» وأما عند أبي حنيفة يدت فلما كان الإبمان اسمّا للاعتقاد والقول» وكان العمل نخارجًا 


عن مسمى الإيمان» ل يلزم من الشك في حصول الأعمال الشك في الإعان) 7©. 


وقال في موطن آخخر:(الإبمان لما كان عند الشافعي هو مجموع الأمور الثلاثة؛ وهي القول والعمل والاعتقادء 
وكان حصول الشك في العمل يقتضي حصول الشك في أحد أحزاء هذه الماهية» فيصح الشك في حصول الإيمان. 

وأما عند أبي حنيفة حلئعنه » فلما كان الإيمان عبارة عن الاعتقاد المجرد”" لم يكن الشك في العمل موجبّا 
لوقوع الششك ف الإمان» فظهر أنه ليس بين الإمامين عهتضيد مخالفة في المعين)”". 

كما تطرق الرازي إلى مسألة الاستثناء في الإسلام, وذكر حجة المانعين منه, بلا إنكار مقرًا هم فقال عند 
تفسيره لقوله تعالى :+ وَمَنْ أَحَسَنُ قولَامَمّن دآ إِكَ أله وَحَحِلَ صلا وَكَالَِنَى مِنَالْمُسَلِمِينَ 15 4 فصلت: + » (اختلف الناس ف 
أن الأولى أن يقول الرحل: أنا المسلم» أو الأولى أن يقول: أنا مسلم إن شاء الله» فالقائلون بالقول الأول احتجوا على 
صحة قوهم هذه الآية؛ فإن التقدير: ا را ممن قال: إن من المسلمين» فحكم بأن هذا القول أحسن 
الأقوال» ولو كان قولنا: إن شاء الله معتبرًا في كونه أحسن الأقوال لبطل ما دل عليه ظاهر هذه الآية)9). 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١ص‏ ١؟١١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج1١ص37)»‏ مناقب الإمام الشافعي»)59١-50١.‏ 

(؟)هذا ليس حد الإبمان عند أبي حنيفة» بل عند أصحابه الماتريدية» فتأمل!! 

(؟) معالم أصول الدين» ط. المكتبة الأزهرية» 2١5١‏ ط. دار الفكر اللبناي» 9177. وانظر: مناقب الإمام الشافعي 59 2١50-١‏ التفسير 
الكبير(مج” ج17١‏ اص57). 

(؟)التفسير الكبير(مج4 ج707”اص5١١).‏ 
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المطلب الشاني: نقد موقف الرازي من الاستثناء في الإيمان والإسلام على ضوء عقيدة أمل 
السنة واجماعة. 


قبل البدء في نقد موقف الرازي من الاستثناء في الإيمان تجدر الإشارة إلى أن السلف رحمهم الله تعاللى جعلوا 
ترك الاستثناء أول الإرجاء'''» فإن الجهمية والمرحة إنما جزموا بالإمان لأنهم يرون أن الإبمان شيء متماثل في جميع 
أقلهة يفل كوت كل اإشنات'له اراس ةعول أحدهيه آنا مومن حقاء وآنا مومن عم الله ووذ ك؛ كمايقول 
الإنسان: لي رأس حقاء وأنا لي رأس في علم الله حقا؛ فمن جزم به على هذا الوجه فقد أمرج الأعمال الباطنة 
والظاهرة عن مسمى الإيمان؛ وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين ومن اتبعهم من سائر المسللفك 0 

ولهذا يقول الإمام أحمد-وزتته-:((من دل ير الاستثناء في الإبمان» فهو مرجئ)). 7 

ويقول الأوزاعي -يزنه- : ((ثلاث كلهن بدعة: أنا مؤمن» مستكمل الإيمان» وأنا مؤمن حقاء وأنا مؤمن من 
عند الله كيك)) 2 

كما كره السلف رحمهم الله سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت؟! وعدوا ذلك من البدع. 

سئل الأوزاعي-كنلنه-:((في الرحل يسأل: أمؤمن أنت؟!))؛ فقال:((إن المسألة عما تسأل عنه بدعة» والشهادة 
به تعمق لم نكلفه في دينناء ولم يشرعه نبيناء ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام؛ القول به جدلء والمنازعة فيه حدث» 
ولعمري ما شهادتك لنفسك بالى توجحب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلكء ولا تركك الشهادة لنفسك با بالي 
تخرجحك من الإيمان إن كنت كذلك)).0©) 


وقد بين شيخ الإسلام-يزتة-سبب ذلك فقال: ((وقد كان أحمد وغيره من السلف..يكرهون سؤال الرحل 
لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون المواب؛”؟ لأن هذه بدعة أحدثها المرحئة ليحتجوا يما لقولمهم؛ فإن الرحل يعلم من 
فيه الطليين نكاد ايل شن فلن وستدناعا حاءزيه الوسول قد 1 لوبو فيك زن الإكان عو المساي ذنك 
تحرم بأنك مؤمنء ولا تحزم بأنك فعلت كل ما أمرت به؛ فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو 
يفصلون في الحواب)).") 


)١(‏ السنة للخلال» 53//7» وانظر: الشريعة؟/5715. 

. 55 انظر: مجموعة الفتاوى2707/5/17 آراء المرحفة في مصنفات شيخ الإسلام‎ )١( 

("؟)طبقات الحنابلة» تحقيق العثيمين» :55/١‏ سير أعلام النبلاء» ط.مؤسسة الرسالة» .507/١١‏ 
(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» -الكتاب الأول(الإبمان)-؟899/5, الشريعة» ؟//58/8-721. 
(ه)الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» -الكتاب الأول(الإبمان)-881/5» الشريعة؟/5174-501/8. 
(")انظر: السنة للخلال» 50375-501/8. 

(0) مجموعة الفتاوى5//1 55-5 5. 


ا 


هذا وقد انقسم الناس إزاء مسألة الاستثناء في الإعان إلى ثلاثة أقسام» فمنهم من أوحبه» ومنهم من حرمه» 
ومنهم من أجاز الأمرين باعتبارين» وهذا أصح الأقوال. يقول شيخ الإسلام-يتنه-:((وأما الاستثناء في الإبمان بقول 
الرحل: أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمه. ومنهم من يجوز الأمرين 
باعتبارين؛ وهذا أصح الأقوال)).7) 

ويقول: ((صار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال: قول: أنه يجب الاستثناء» ومن لم يستثن كان مبتدعا. 
وقول: أن الاستثناء محظور؛ فإنه يقتضي الشك في الإيمان. والقول الثالث: -أوسطها وأعدها- أنه يجوز الاستتثناء 
باعتبار وتركه باعتبار)). 7" 


وفيما يلى بيان وجوه جواز الاستثناء ووجوه منعه عند السلف: 


أولاً: الوجوه التي يجوز فيها الاستثناء عند أهل السنة والجماعة: 

-١‏ أن يكون المراد من الاستثناء البعد عن تزكية النفس والشهادة لما بتحقيق الإبمان المطلق المتضمن فعل جميع 
ما أمر الله به وترك كل ما فى الله عنه» فإن من شهد لنفسه بذلك فقد زكاها ووصفها بأكمل الصفات» 
وهذا منهي عنه. فقد قال تعالى : ج( كل يوا ألشسك حر أل ِمَنِ اتح (5) © النجم: ١‏ . يقول شيخ الإسلام 
-يئانة-: ((الإمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله؛ وترك المحرمات كلها؛ فإذا قال الرحل: أنا 
مؤمن بمذا الاعتبار؛ فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين» القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل 
ما وا عنه» فيكون من أولياء الله؛ وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه .ما لا يعلم» ولو كانت 
هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال» ولا أحد يشهد 
لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال؛ وهذا مأحذ عامة 
السلف الذين كانوا يستثنون» وإن حوزوا ترك الاستثناء معن آخر)).7© 

ويقول:(( واستثنوا خحوفًا من تزكية النفس)).0» 

ويقول الآحري-يزنئة-:((من صفة أهل الحق» ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في الإبمان» لا على 
جهة الشكء نعوذ بالله من الشك في الإبمان» ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإبمان؛ لا 
يدري أهو من يستحق حقيقة الإبمان أم لا؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ 
قال: آمنت بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والحنة والنار» وأشباه هذاء فالناطق يهذاء 
والمصدق به بقلبه مؤمن»؛ وإنما الاستثناء في الإبمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله كَيْنَ به 
المؤمنين من حقيقة الإبمان أم لا؟ هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان» عندهم أن الاستثناء في 
الأعمال» لا يكون في القول» والتصديق بالقلب» وإنما الاستثناء في الأعمال الموحبة لحقيقة الإبمان» 


)١(‏ مجموعة الفتاوى4795/1. 
)١(‏ مجموعة الفتاوى7 50/١‏ -541. 
() مجموعة الفتاوى7/17 5 5. 
(4) مجموعة الفتاوى//471. 
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والناس عندهم على الظاهر مؤمنون» به يتوارثون» وبه يتناكحونء. وبه تحري أحكام ملة الإسلام» 
ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك؛ وبينه العلماء من قبلنا. روي في هذا سنن كثيرة» وآثار 
تدل على ما قلنا) 20 
أن يكون الاستثناء باعتبار قبول العمل؛ فهو لا يدري أتقبل منه ما عمله أم لا؟! فيستئئ شكًا في القبول» 
يقول شيخ الإسلام-ؤزلة-:((ومراد السلف من ذلك الاستثناء: إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواحب كما 
أمر الله ورسوله» فيشك في قبول الله لذلك فاستئئ ذلك)).9© 
ويقول:((وحوف من حاف من السلف أن لا يتقبل منه؛ لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على وجهه 
المأمور» وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثئ منهم في الإيمان» وفي أعمال الإيمان» كقول أحدهم: 
أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله؛ لخوف أن لا يكون آتى بالواجب على الوجه المأمور به 
لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق)).0"© 


السلف من ذلك الاستثناء:...للشك في العاقبة)). © ويقول:(( واستثنوا أيضًا لعدم علمهم بالعاقبة )).9) 
ويقول ابن بطة يزان - :((يصح الاستثناء أيضًا من وجه آخر يقع على مستقبل الأعمال» ومستأنف 
الأفعال وعلى الخاتمة» وبقية الأعمار» ويريد إن مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين)).9) 

أن يكون الاستثناء فيما يعلم وجوده ويتيقنه ولا يشك فيه» فقد قيل للامام حمل وي - : يستثئ في 
الإبمان؟ قال:((نعمء أقول: أنا مؤمن إن شاء الله أستثيئ على اليقين» لا على الشكء ثم قال: قال الله صَيْكَ: 
« لَنَحْْنَ الْسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَلهَ أَنَّهُ اميت 4# الفتح: 2807 فقد علم تبارك وتعالى أنهم داحلون المسجد 
الحرام)) .9 قال ابن تيمية -يزتنة- معلقا على كلام أحمد-يرتنه-: ((فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثئي 
مع تيقنه .ما هو الآن موحود فيه يقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلكء» ويستثئئ لكون العمل من الإبمان؛ 
وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلكء فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه» وأثبت الشك 
فيما لا يعلم وجوده. وبيّن أن الاستثناء مستحب ذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لا؟!» وهو جائز 
أيضًا لما يتيقته» فلو استئئ لنفس الموجود في قلبه جاز» كقول البي عللله: "والله إن لأرجو أن أكون 


)١(‏ الشريعة؟/5857-/561. 

)١(‏ مجموعة الفتاوى7/5/9؟. 

(؟) مجموعة الفتاوى597/17. وانظر: مجموعة الفتاوى//571. 

(4) مجموعة الفتاوى/7/5؟. 

(5) مجموعة الفتاوى577/86. 

(5)الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية-الكتاب الأو ل(الإبمان)- ؟/5"م. 
(7)السنة للخلال» 8ه 9ه-5ؤوه. 


نات عات 


أشاكم لله"2"7): وهذا أمر موجود في الحال ليس ,مستقبل» وهو كونه أخشانا؛ فإنه لا يرحو أن يصير 
أخشانا لله؛ بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أحشانا لله)). 20 


0 الوجوه تي مع فيها الاستثناء عند 32 السنة والجماعة: 


شك في وحود أصل لإعانة فهذا بحرم 1 كفر)). ”" 

ويقول شيخ الإسلام-يزتن-:((أحمد وغيره من السلف كانوا يجحزمون ولا يشكون ف وجود ما في القلب 
من الإيمان..ويجعلون الاستثناء عائدًا إلى الإبمان المطلق المتضمن فعل المأمور)). ©) 

ويقول:(الاستثناء في الإبمان مأثور عن ابن مسعود””©» وغيره من السلف والأئمة؛ لا شكًا فيما يجب عليهم 
الإبمان به فإن الشك ف ذلك كفر)).29 


1- الاستثناء في الإيمان حين إنشائه.7" يقول شيخ الإسلام-يزته-:((وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحدء ولا 


شرع الاستثناء فيه؛ بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزمًا بلا تعليق...وما أعرف أحدًا أنشأ الإيمان 
فعلقه على المشيئة» فإذا علقه فإن كان مقصوده: أنا مؤمن إن شاء الله أنا أومن بعد ذلك» فهذا لم يصر 
مؤمئًاء مثل الذي يُقال له: هل تصير من أهل دين الإسلام؟! فقال: أصير إن شاء الله فهذا لم يسلم» بل هو 
باق على الكفر. وإن كان قصده: إن قد آمنت» وإكاني بشيئة الله صار مؤمئاء لكن إطلاق اللفظ يحتمل 
هذا وهذاء فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء ... والذين استشنوا لم يستثنوا في الإنشاء كما 
لَّ إِلَيَنَا وَمَآ ل ِل إِزهمَ وَإِنْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ويَنقوب وَالْدَسْبَاطٍ 4 
لإقرة: +41 وقال تعالى :+ غامم ارتشول ينا مزل إلنو من ربد والفؤيئوة عَم عات كر ومكيكبيد وكبده وتنشزود 4 البقرة: 
فأحبر أنهم آمنواء فوقع الإبمان منهم قطعًا بلا استثناء. وعلى كل أحد أن يقول: آمنا بالله وما أنزل 
إلينا كما أمر الله بلا استثناء» وهذا متفق عليه بين المسلمين» ما استثئئ أحد من السلف قط في مثل هذاء 


تقدم, كيف وقد أمروا أن 00 أله ومَآ أ 


وإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بر تقي» فقول القائل له: أنت مؤمن» هو 
عندهم كقوله: هل أنت بر تقي؟ فإذا قال: أنا بر تقي» فقد زكى نفسه. فيقول: إن شاء الله» وأرجو أن 
أكون كذلكء وذلك أن الإيمان التام يتعقبه قبول الله له وجزاؤه عليهء وكتابة الملك له؛ فالاستثناء 


(١١)أخرجه‏ مسلم» كتاب الصيام, باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» اكفة 
(؟)مجموعة الفتاوى457/17» انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام, 540-899. 


(1) فت 


فتح البرية بتلخيص الحموية ضمن مجموعة فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين» 4 //11. 


(؟) مجموعة الفتاوى17/ 5١‏ 5 . 


(ه)انظر: الإبمان لأبي عبيد ه”, الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأو ل(الإبمان)- 280١/7‏ الشريعة355/8-581//9. 5514/7- 


5”» وانظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد» .١557/١‏ 


(7) مجموعة الفتاوى717/8 5 . 


() انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام» /771. 


تمان ماب 


يعود إلى ذلك...)) 20 

#- أن يجر الاستثناء إلى بدعة» ومنه الاستثناء في الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتغير فيستثئ في 
صفاتها الموجودة الآن”". يقول شيخ الإسلام-يتته-:((والمقصود هنا أن الاستثناء في الإبمان لما علل .بمثل 
تلك العلة طرد أقوام تلك العلة في الأشياء الي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين» بناء على أن الأشياء 
الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها؛ فيستئئ في صفاتها الموجودة في الحال» ويُقال: هذا صغير 
إن شاء اللي لأذ الله قد عله كبيراء وايقال: هذا حيو إن شاء الله لان الث فد يمغله اقلا ويقال للمرئكة 
هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب» وهؤلاء الذين استثنوا في الإبمان بناء على هذا المأحذ ظنوا هذا قول 
بيلف © 

وكذا يتبين أن حكم الاستثناء متعلق بدوافعه ومراد المستثئ به» فالتباين في حكمه راحع إلى احتلاف المأخذ 

والوحه الذي يقع عليه» فمن المآحذ ما هو صحيح ومنها ما هو باطل وبدعة» يقول شارح الطحاوية-هزنه-: 

((وأما من يجوز الاستثناء وتركه» فهم أسعد بالدليل من الفريقين» وخير الأمور أوسطها: فإن أراد المستثئي الشك 

في أصل إعانه منع من الاستثناء» وهذا ما لا حلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في 

قوله: +( إِتمَا اموت أن ا كر هوت ويم وَإِدَا يت عَل َيَه امهم مها وَل ميهد يَكوكُونَ 5 الت يُقيوت 


مر عه لع ل ح عد 


لصَلوهَ وصِنَا ردقه ينففُوقَ (58) أوْلتِكَ هْم الْمُؤمينَ حدًا لم درجت عِندَ رَيهِمْ وَمَمْفْرَهوَرِرْقُ حكَرِيدٌ (5) ) الأنفال: ١‏ - :: وفي 
قوله تعالى: نما المُؤوئوت لين امنأ يله وَرَسُويو- كُمّ لم يركَابوأ وَحنهَدُوأ مول وَانَفْسِهِرٌ في سييلٍ اله وليك هُمْ 
الصصدوس (0)) © الحجرات: 015 فالاستثناء حينئذ جائز» وكذلك من استثئئ وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من 
استثيئ تعليقَا للأمر بمشيئة الله» لا شكا في إمانه» وهذا القول في القوة كما ترى)). 9 
ومن هنا فإنه يجب على من استثنى أن يعرف كيف يستنني, ولأي شيء وقع عليه الاستشاءء لثئلا يظن 
المخالف أن استثناءه من قبل الشك7 . 

إذا تقرر ما سبق فقد خالف الرازي أهل السنة والجماعة في أمور مجملها ما يلي: 

-١‏ اضطرابه في مسألة الاستثناء في الإمان» فهو بين مثبتي له ونافب. 

ا بعض الما احذ والوجوه الخ حمل عليها الاستثناء قي الإيمان. 


+*- زعمه أن الخلاف في مسألة الاستثناء في الإيمان حلاف لفظي. 


وسيكون بعون الله الرد عليه من حوانب: 


.45-4 54/١ مجموعة الفتاوى7‎ )١( 


.775 انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام»‎ )١( 


(؟) مجموعة الفتاوى4/1 4976-45 . 


(4) شرح العقيدة الطحاوية؟/7ه-509: تحقيق: التركيء الأرنؤوط. 
(5) ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة 55//7. 


ا ماب 


الجانب الأول: في نقد المآخذ والوجوه التي يُحمل عليها الاستثناء في الإيمان عند الرازي. 


وافق الرازي ومن على شاكلته من الأشاعرة أهل السنة والجماعة في مسألة الاستثناء في الإيمان من جهة,» 
وحالفهم من جهة أحرىء أما جهة الموافقة فهي قوله بالاستثناء» وأما جهة المخالفة فهي أن بعض المآخذ الي بئى 
عليها الاستثناء مخالفة لمآحذ السلف7©. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام -كآته-:((وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإبمان» مع أنه نصر 
المشهور عن أهل السنة من أنه يستثئئى في الإعان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله ).7© ويقول:((وأما الأشعري» 
فالمعروف عنه؛ وعن أصحابه: أنهم يوافقون جهمًا في قوله في الإبمان» وأنه بجرد تصديق القلب أو معرفة القلب» لكن 
قد يظهرون مع ذلك قول أهل الحديثء ويتأولونه» ويقولون بالاستثناء )”2 ثم علق-يلته- على هذا الموقف من 
الأشعري بقوله:((وهو دائمًا ينصر في المسائل الي فيها التراع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث؛ لكنه لم 
يكن خبيرًا عمآخحذهم؛ فينصره على ما يراه هو من الأصول الي تلقاها عن غيرهم؛ فيقع في التناقض ما ينكره هؤلاء 
وهؤلاء)).7) 


وفيما يلي بيان ذلك: 


-١‏ حمل الرازي الاستثناء على مأخذ هضم النفس وكسرها؛ إذ كون الرجل مؤمئًا أشرف الصفات 
وأفضل النعوت, فإذا قال: أنا مؤمن؛ فكأنه مدح نفسه بأعظم المدائح, فوجب أن يقول إن شاء الله. 
فيقال: هذا المأحذ راحع إلى البعد عن تزكية النفس» والإعجاب بحالهاء وقد وافق الرازي أهل السنة 
والجماعة من حيث الجملة في قوله بوجوب الاستثناء بناء على هذا المأحذ, يقول شيخ الإسلام-يزة- في 
معرض حديثه عن مآخذ الاستثناء عند السلف:((المأحذ الثالث: أن ذلك تزكية للنفس» وقد قال الله: 
لافلا ما أَشْسَيٌْ #النجم: +١‏ » وهذا يصلح للاستحباب» وإلا فإخبار الرحل بصفته الي هو عليها جائز» 
وإن كانت مدحًا وقد يصلح للإبجاب)).0) 
إلا أن هذا المأحذ إنما يتأتى على مذهب السلف ف الإبان الذين جعلوا الإيمان نية وقول وعملء وإلا فأي 
تزكية في بحرد التصديق أو المعرفة» فإن محرد ذلك لا يكون إعانًا فضلاً عن أن يكون تركية!! 


؟- حمل الرازي الاستثناء على أن الرجل لا يكون مؤمًا إلا إذا كان موصوفًا بالصفات الخمسة المذكورة 
في آية الأنفال؛ ثم إن الإنسان لا يمكنه القطع على نفسه بحصول هذه الصفات الخمسء فلا جرم كان 


(١)انظر:‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام, 8/ا4 -48/8. 
)١(‏ مجموعة الفتاوى1/١١.‏ 

.5/0/1١ النبوات‎ )"( 

(4) مجموعة الفتاوى1/؟١.‏ 

(ه) مجموعة الفتاوى57//1. 


هص مال 


الأولى أن يقول: إن شاء الله فقولنا: أنا مؤمن إن شاء الله عائد إلى كمال الإيمان. وذلك لأن الكمال 
هو فعل الطاعات, والاجتناب عن المحرمات؛: فظهر أن قول: إن شاء الله. عائد إلى الشك في حصول 
هذا الكمال. 


فيّقال: هذا المأخذ راجع إلى أن اسم الإبمان عند الإطلاق شامل لفعل كل ما أمر الله به والبعد عن كل 
ما نمى الله عنهء أي: أنه راحع إلى الكمال الواحب» ولا يدعي مسلم عاقل أنه أتى بذلك كله على التمام» 
وهذا كما تقدم مأحذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون في الإبمان» لأن الإبمان عندهم قول وعملء» 
والقول كل يجزم أنه أتى به أما العمل فلا؛ إذ الناس يتفاوتون في القيام به تفاوئًا عظيمًاء يقول شيخ 
الإسلام-كئه- في معرض حديثه عن مآخذ الاستثناء عند السلف :((المأحذ الثاني: أن الاسم عند الإطلاق 
يقتضي الكمال؛ وهذا غير معلوم للمتكلم..فإخبار الرحل عن نفسه أنه كامل الإيهان حبر ممالا 
يعلمه. .وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء)).7") 

ويقول:((والمأحذ الثاني في الاستثناء: أن الإبمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله؛ وترك 
المحرمات كلها؛ فإذا قال الرحل: أنا مؤمن ذا الاعتبار؛ فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين» القائمين 
بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما كوا عنه» فيكون من أولياء الله وهذا من تزكية الإنسان لنفسههء 
وشهادته لنفسه .ما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة: لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن 
مات على هذه الحال» ولا أحد يشهد لنفسه بالحنة؛ فشهادته لنفسه بالإبهان كشهادته لنفسه بالجنة إذا 
مات على هذه الحال؛ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستشنون)).9) 

وقد سأل رحل الإمام أحمد-هزلته- قائلاً: قيل لي: أمؤمن أنت؟ قلتُ: نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل 
الناس إلا مؤمن وكافر» فغضب أحمد» وقال:((هذا كر الإرجاءء» وقال الله كيل 7 ولخ ورت مريون لال 0 
التوبة: ٠١5‏ » من هؤلاء؟ ثم قال أحمد: البين الإيمان قولاً وعمادً؟ قال الرحل: بلى» قال: فجئنا بالقول؟ 
قال: نعم» قال: فجتنا بالعمل؟ قال: لاء قال: فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستئئ؟! 7". 

وكتب أحمد في هذه المسألة: ((أن الإيمان قول وعملء فجثنا بالقول ولم بحئ بالعمل» فنحن مستثنون 
بالعمل))”2. 

فظهر أن هذا المأحذ إنما يتأتى على قول السلف الذين يرون أن الأعمال من الإبمان» أمامنأخحرج 
الأعمال عن مسمى الإبمان وجعله تامًا بدوفها فلا يتأتى على قوله هذا المأحذء وعليه فإما أن يلتزم الرازي 


بدحول الأعمال في مسمى الإبمان» وإما أن يقر بتناقض قوله واضطرابه. 


)١١(‏ مجموعة الفتاوى5"7//1. 


.4 مجموعة الفتاوى57/17‎ )١١( 
(")السنة للخلال 917/9 ه.‎ 
(5)السنة للخلال51/8ه.‎ 


يلابت 


*- حمل الرازي الاستثناء على أن القطع بالإيمان قطع بالجنة, فكما لا سبيل إلى القطع بأنه من أهل الجنة, 
فكذلك لا سبيل إلى القطع بأنه مؤمن. 
فيقال: هذا كسابقه إنما يتأتى على قول السلف في الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد. 
يقول شيخ الإسلام-كتلته- :((والمأخذ الثاني في الاستثناء: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به 
عبده كله؛ وترك المحرمات كلها؛ فإذا قال الرحل: أنا مؤمن يبهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه ... بالجنة إن 
مات على هذه الحال» ولا أحد يشهد لنفسه بالحنة؛ فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا 
مات على هذه الحال؛ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون)).7' أما من لم يتكلم بالإيمان ولا 
أطاع الله طاعة ظاهرة فإنه لا يصح أن يُسمى مؤمئًا فضلاً عن أن يقطع لنفسه بالإيمان!! 

5 - حمل الرازي الاستثناء على أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب وعن المعرفة, والاستثناء فيه عائد إلى 
استدامة مسمى الإبمان. واستحضار معناه أبدًا دائمًا من غير حصول ذهول وغفلة عنه!! 
فبُقال: أولا: إن هذا المأحذ مب على مذهبه في الأعراض» وأا لا تبقى زمانين» وعلى هذا فالتصديق 
والمعرفة لا يبقى زمانين» بل هو ثابت في بعض الأوقات» زائل في بعضها!ء وقد تقدم بيان فساد ذلك:”) 
وما بئ على فاسد فهو فاسد. 
ثانيًا: قول الرازي: الرجل إنما يكون مؤمئًا في الحقيقة عند ما يكون هذا التصديق وهذه المعرفة حاصلة في 
القلب» حاضرة في الخاطر» فأما عند زوال هذا المععئ فهو إنما يكون مؤمئًا بحسب حكم الله أما في نفس 
الأمر فلا! يظهر منه أن الاستثناء يعود لمعيئ الذهول والغفلة عن التصديق والمعرفة» وهذا في الحقيقة استثناء 
صادر عن الشك في وجود أصل الإبمان» وهذا محرم بل كفر» يقول الشيخ العثيمين-كنلته- :((إن كان 
الاستثناء صادرًا عن شك في وجود أصل الإبمان؛ فهذا حرم بل كفر)). 09 
ثالعًا: إن سلف الأمة لم يقولوا بالاستثناء لأحل هذا المأحذ» فليس هذا مأخذهم قطعًاء فظهر أن هذا 
الملأحذ مأحذ باطل مبتدع لا يصح الاستثناء من أجله. 

ه- حمل الرازي الاستثناء على أن ذكر هذه الكلمة لا ينافي حصول الجزم والقطع, فهذه الكلمة دالة على 
تفويض الأمور إلى الله حتى يحصل ببركتها دوام الإيمان. 
فيقال: هذا المأحذ راجع إلى أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة» وفيما هو مقطوع به» وهذا كما تقدم 
مأحذ من مآحذ السلف الذين كانوا يستشون في الإبمان» وفيه رد على المرحئة الذين يظنون أن الاستثناء 
فيما هو مقطوع به شك. 


.4 5 مجموعة الفتاوى7/17‎ )١١( 
وصفحة 1 7من هذا البحث.‎ 27١5-١٠ (؟) راجع صفحة؛‎ 
.517/5 فتح البرية بتلخيص الحموية ضمن مجموعة فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»‎ )1( 


1 


لكن بقي أن يقال: إن هذا المأحذ لا يساير أصول الرازي؛ فإنه زعم أن الإبمان عرض والأعراض لا تبقى 

زمانين» وعلى هذا فالاستثناء في الإيمان يكون لأحل احتمال الذهول عنه؛ لا لأحل الحزم والقطع بالإيعان؛ 

فظهر أن الرازي نقض ف مأحذه هذا ما قرره في مأحذ سابق, فإما أن يقول بأحدها أو يقر باض طرابه 

وتناقضه! 

كك حمل الرازي الاستشناء على: 

أ- أن جماعة من السلف ذكروا هذه الكلمة» ورأينا لهم ما يقويه في كتاب الله؛ وهو قوله تعالى: أَوْليِكَ 
هْم الْمُؤْمبُونَ حقًا #الأتفال: 4 وهم المؤمنون في علم الله وفي حكمه وذلك يدل على وجود جمع 
يكونون مؤمنين» وعلى وجود جمع لا يكونون كذلك. 

ب- أن الموافاة شرط في صحة الإعان؛ فشرط كونه مؤمئًا في الحال حصول الموافاة على الإيمان» وهذا 
القوط له تقض إل عد اللزت؟ وكوان سوؤك والرقرت عل اشيول خهو ل فلهذا الي حسن 
أن يُقال: أنا مؤمن إن شاء الله. 

ت- أن المراد: صرف هذا الاستثناء إلى الخاتمة والعاقبة» فإن الرحل وإن كان مومئًا في الحال إلا أن بتقدير 
أن لا يبقى ذلك الإيمان في العاقبة كان وجوده كعدمه. ول تحصل فائدة منه أصلاً لأن الموافاة شرط 
الانتفاع بالطاعات؛ فالإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة يمان الموافاة؛ فكان المقصود من ذكر 
هذا الاستثناء هذا المعئ. 
ويرجع ما سبق إلى أن المؤمن الحقيقي هو المؤمن في علم الله وف حكمهء وهو الذي يوافي على 
الإيمان. 
فيقال: يصدق على هذه الماخذ قول شيخ الإسلام وريه - عن الأشاعرة حيث قال: ((فهؤلاء لما 
اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإبمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإبمان هو 
ما بموت العبد عليه» وهو ما يوافي به العبد ربه» ظنوا أن الإبمان عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون 
هذا عن السلفء وهذا القول لم يقل به أحد من السلفء ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم؛ 
لما رأوا أن قوم لا يتوجه إلا على هذا الأصل)).0© 
والأشاعرة لما قالوا بالموافاة انقسموا إلى فريقين-وقد جمع الرازي في هذه المآحذ بين قول الفريقين 
وقال بهمما-: 
الفريق الأول الذين جعلوا المؤافاة:شوطاق عيضة الإفان وقيقته'ق الخال» وكوقه: معدا يه قد 


الله تعالى» وهؤلاء يوجبون الاستثناء في الحال» وإلى هذا ذهب الأشعري2". 


)١(‏ مجموعة الفتاوى575/10. 
(؟)انظر: بحرد مقالات الأشعري»5 2155-١5‏ أصول الدين للبغدادي» 556. 


ماب 


الفريق الثاني من الأشاعرة: الذين لم يجعل الموافاة شرطًا في كون الإبمان إانًا حقيقيًا في الحال» بل 
شرطًا في استحقاق الثواب عليه» وعلى هذا فهم يستثنون في المآل لا الحال» وإلى هذا ذهب كثير من 


الأشاعرة» وخالفوا شيخهم الأشعري في هذه المسألة9" . 


وقد نقل ذلك عنهم شيخ الإسلام-يزّئه- فقال:((وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم - يعي الأشاعرة - في 
الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإعان وحقيقته في الحال» وكونه معتدًا عند الله به وفي 
حكمه؛ فمن قال: إن ذلك شرط فيه يستثنون في الإطلاق في الحال» لا أنهم يشكون في حقيقة 
التوحيد والمعرفة» لكنهم يقولون: لا يدري أي الإبمان الذي نحن موصوفون به في الحال» هل هو 
معتد به عند الله؟!ء على معين أنا ننتفع به في العاقبة» ونحتي من ثماره))2” إذ ((الإيمان هو ما مات 
عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله مؤمئًا وكافرًا باعتبار الموافاة» وما سبق في علم الله أنه 
يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر» فيموت صاحبه كافرًا ليس 
بإيمان» كالصلاة الى يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» 
وصاحب هذا هو عند الله كافر؛ لعلمه مما يموت عليه» وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأحذ هو 
مأحذ كثير من المتأخرين..ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قوطم: أنا مؤمن 
إن شاء الله» ويريد أن الإبمان لا يتفاضل» ولا يشك الإنسان في الموحودء وإما يشك في 


المستقبل))7". 


ومنهم ((من..لم يجعل الموافاة على الإبمان شرطًا في كونه إانًا حقيقيًا في الحال» وإن جعل ذلك 
شرطا في استحقاق الثواب عليه...وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرائين”'...وأبي المعالي” 2 فإنه قال: 
الإيعان ثابت في الحال قطعًا لا شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة» 
فاعتئى السلف به. وقرنوه بالاستثناء» ولم يقصدوا الشك في الإبمان الناجز 7)),”" ((ومن صار إلى 


هذا القول: يجعل الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن» وهو المعرفة والتصديق» كما أن العالم مشتق 


(١)انظر:‏ كتاب الإرشاد» .١5٠١‏ 

. 5 مجموعة الفتاوى71//17‎ )١١( 

(") مجموعة الفتاوى4570-15579/17. 

(5)أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائي الشافعي الأشعري, مجتهد عالم بالفقه والأصول»كان يلقب بركن 
الدين» توفي سنة ثماني عشرة وأربع مئة» من مؤلفاته: جامع الحلى في أصول الدين» والرد على الملحدين. انظر:سير أعلام 
النبلاء»177١7/1ه+-5ه‏ 8 ط. مؤسسة الرسالة» الوافي بالوفيات70-55/7. طبقات الشافعية لابن شهبة .١5.0-1 5/4/١‏ 

(5)أبو المعالي: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحوين الشافعي الأشعريء الملقب بإمام الحرمين» ولد سنة تسع عشرة وأربع 
مئة» وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» فقيه أصولي متكلم؛ من مصنفاته: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» البرهان في أصول الفقهء 
الشامل في أصول الدين» الإرشاد في أصول الدين» وغيرها. انظر: وفيات الأعيان؟ / 2110-1١51‏ سير أعلام النبلاءم -4548/١‏ 
عط.مؤوسسة الرسالة» الأعلام للزركلي .١50/5‏ 

(5)انظر: كتاب الإرشاد» .١5٠١‏ 

(1) مجموعة الفتاوى/50/1 5١-5‏ 5. 


ممت 


من العلم؛ فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدقء فإن ورد 
في المستقبل ما يزيله حرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصفء ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إعائ 
مأمورًا به» بل كان إعانًا جزيّاء فتغير» وبطل))0". 
فهذا الفريق من الأشاعرة لا يستئئ لأحل ال حال» وإنما يستنئ لأحل المستقبل؛ لأن مذهبه أن الإبمان 
الحاضر لا يحتاج لربطه بالمشيئة؛ لصحتهء بخلاف الإبمان في المستقبل» فإنه لا يدري بم يختم له به. 
وما تقدم يكشف أن الأشاعرة اشتركوا في أصلء وافترقوا في تفاصيله» فهم يقولون بالاستثناء؛ 
تعليلاً بالموافاة: ونسبوا ذلك إل السلضى» عتحين بأن المؤمن هو من منبق .غلم الله وي يحكمه أنه 
يختم له بالإبمان» والكافر من سبق في علم الله وفي حكمه أنه كافر» وأنه لا اعتبار مما كان قبل 
ذلك 7 


والكلام على ذلك من وجوه: 


أولاً: الرد على دعواهم أن القول بالموافاة قول السلف ومأخذهم في الاستضاء: 
والجواب عن ذلك أن يُقال: 


إن السلف لا قالوا بالاستثناء لم يكن مقصودهم الموافاة» وإنما مقصودهم أن الإبمان المطلق يتضمن 
فعل المأمورات» فقوله: أنا مؤمن» كقوله: أنا ولي الله» وأنا من الأبرار» ونحو ذلك. يقول شيخ 
الإسلام-يئه-:((وأما الموافاة» فما علمت أحدًا من السلف علل با الاستثناء» ولكن كثير من 
المتأحرين يعلل يما من أصحاب الحديث؛ من أصحاب أحمد ومالك”" والشافعي وغيرهم» كما يعلل 
ما نظارهم» كأبي الحسن الأشعري» وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف أصحاب 
الحديث))”'؟. ويقول:((وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدًا مؤمئًا إلا إذا علم أنه يموت عليه» وهذا قاله 
كثير من أهل الكلام..ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأثمة» لكن ليس هذا قول أحد من 
السلفء لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإبمان يعللون 
؟هذاء لا أحمد ولا من قبلم) ©) 


.45١/1ىواتفلا مجموعة‎ )١( 

(؟) آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام .5/81١- 5/٠١‏ 

()أبو عبد الله» مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمروء الأصبحي المدنيء إمام دار الحجرة» ولد سنة ثلاث وتسعين» وتوفي سنة 
تسع وسبعين بعد المائة» من مؤلفاته: الموطأء قال عنه الإمام أحمد: “هو إمام في الحديث» وفي الفقه” » وقال ابن معين:' مالك من حجج 
الله على خلقه””. من أقواله: ““الإبمان قول وعملء يزيد وينقصء وبعضه أفضل من بعض””. انظر: سير أعلام النبلا 8/م/0376-4 ط. 
مؤسسة الرسالة» البداية والنهاية. .5.53-5-.59/١‏ 

(4) مجموعة الفتاوى555/1. 

(5) مجموعة الفتاوى577/1. 


1ب 


وليس لهم أن يحتجوا مما ورد من أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود جلتئعنه : إن مؤمن, فقيل لابن 
مسعود: إن هذا يزعم أنه مؤمنء قال: "فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟" فسألوه فقال: الله أعلم» 
فقال له عبد الله: "فهلا وكلت الأولى كما وكلت الآحرة" 20 


فقد وجه هذا القول شيخ الإسلام-يتنه- فقال:((وابن مسعود حهتئعنه لم يكن يخفى عليه أن النة لا 
تكون إلا لمن مات مؤمنّاء وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت»؛ فإن ابن مسعود أجل قدرًا من هذاء 
وإنما أراد: سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة 
على هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلم» قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يقول: 
هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجحبات وترك المحرمات. فإنه من شهد لنفسه 
بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك)”"فتبين أن:((السلف لم يكن هذا 
مقصودهم-يعين الموافاة- وإنما مقصودهم أن الإبمان المطلق يتضمن فعل المأمورات» فقوله: أنا مؤمن» 
كقوله: أنا ولي الله وأنا مؤمن تقي» وأنا من الأبراره ونحو ذلك))7©. 

فالغلط هنا الزعم بأن السلف يعللون الاستثناء بالموافاة» وأما كون خحوف العاقبة من مآخذ الاستثناء 
الي قال بما السلف فهذا حقء وإنما الباطل أن يدعي أن الموافاة هي مأحذ السلف في ذلك» وفرق 
بين المأخذين كبير» فخوف العاقبة أمر محمودء والقول بالموافاة بدعة وضلالة» إذ هي مبنية على أصل 
فاسد» وهو أن المؤمن الحقيقي هو من سبق في علم الله وفي حكمه أنه يختم له بالإبمان» والكافر من 
سبق في علم الله وفي حكمه أنه كافر» وأنه لا اعتبار ما كان قبل ذلك» بل وجوده كعدمه, وعليه 
فمن علم الله أنه يموت مؤمنًا لم يزل وليّا لله؛ فالصحابة <هتّعهه ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا عبدوا 
الأصنام مدة من الدهر» وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعدء فالكفر الذي كان عند 
الصحابة «ودّعَهه وجوده كعدمه. والإبمان الذي كان عند إبليس وحوده كعدمه؛ وأما أهل السنة 
والجماعة فيثبتون الصفات الاختيارية» ويقولون: إذا كان كافرًا فهو عدو لله ثم إذا آمن واتقى صار 
وليّا لله. قال تعالى : + يها اين اما لا تَتّدُوا عَدُوّى وَعَدوَُْ أي تلوس لتم امود ) المتحنة: 2١‏ إلى قوله: 
#غتى مه نيعل ينكؤ: ون لد ان نهم دعُي (5) 4 الممتحنة: ا وكذلك كانء فإن 
هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح» آمن أكثرهم» وصاروا من أولياء الله 
ورسوله» والولاية والعداوة وإن تضمنت مححبة الله ورضاه وبغضه وسخطه؛ فهو سبحانه يرضى عن 
اياك وفية يعد أن يونين يندا ”صاناء و إن سقط عليه وويتطيت نيفد أن ركفي كما قال تان 


- 


+ لِك بِأَنَهُمْ أتَّبَعُوا مَآأشخَط اله وَحِكَرهُوأ رِضْومَهُ, 4 محمد: ١8‏ » فأخبر أن الأعمال أسخطته. وكذلك 


(١)الإبمان‏ لأبي عبيد "2 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الأول(الإبمان)- ؟/١٠8,‏ الشريعة؟//58/8-51: 50-5514/9ت 
وانظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد» .١557/١‏ 

)١(‏ مجموعة الفتاوى51/8-511//17. 

(8) مجموعة الفتاوى411//17. 


ري 


قال:2 قَلَمَآ ءَاسَقُوَا أنتقَمَْا مِتَهُرَ * الزحرف: ٠ه‏ قال المفسرون: أغضبوناء”'؟ وكذلك قال الله تعالى: 
#إوَإن تَفْكْيوا يََهُ لَكُمٌ * الزمر: 0 وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري» عن البي يله أنه قال: 
يقول الله تعالى:"من عادى لي وليّا فقد بارزن بامحاربة» وما تقرب إلى عبدي ,مثل أداء ما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به ويده الي يبطش هاء ورحله ال بمشي بجماء فبي يسمعء؛ وبي يبصرء وبي يبطشء وبي 
يمعشي» ولئن سألئ لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته. ولابد له منه"”" فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه 
المؤمن بالنوافل حب يحبه» ثم قال: فإذا أحببته كنت كذاء وكذاء وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون 
بعد أن يأي محابه» والقرآن دل على مثل ذلك:7"© 

ويمذا يعلم تعلق هذه المسألة .بمسألة الصفات الاختيارية لله وَيْنَ » كالرضا والسخط ومخالفة الرازي 
ومن على شاكلته من الأشاعرة للسلف في ذلك!! ©) 


ثائيًا: إن ربط الأشاعرة للاستثناء بالموافاة سواء منهم من جعلها شرطًا في صحة الإمان أو 
ليست شرطًا؛ قول محدث لم يقل به أحد من السلفء وهو مبيئ على أصلهم الفاسد في فهم الإيمان 
وحقيقته, وامد لسرن قط شي أن جد لف زائه 6لا كنيل مين بكنالفو برضا الله ودخول 
جنته والنجاة من عذابه إن مات عليه» وإنما احتلفوا في حكم هذا الإيمان إن حصل له ما غيره إلى 
الكفر فذهب من جعل الموافاة شرطًا في الصحة إلى أن ذلك الإبان لا عبرة به» فالإبمان الذي يموت 
صاحبه على الكفر ليس بإمان» وصاحبه ليس يمؤمن أصلاًء وذهب من لم يجعلها شرطًا في صحة 
الإمان إلى أن ذلك الإيمان إيمان صحيح بجزء بل كامل تام؛ فإذا ورد في المستقبل ما يزيله إلى الكفر 
تغير وبطل» وخحرج عن استحقاق وصف الإبمان؛ والإعان في كلا القولين هو ما يموت العبد عليه 


ويوافي به ربه» وقد قال الرازي بالقولين!!0. 


ثالعًا: جعل الرازي الإبمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيان الموافاة» فيكون القطع بالإيمان 
قطع بابكنة. يُقال فيه: هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإجان متناولاً لأداء الواحبات وترك 
امحرمات» فمن مات على هذا كان من أهل الجنة» وأما على قول الجهمية» وهو القول الذي نصرته 
فإنه يموت على الإيمان قطعاء ويكون كامل الإبمان عندك, وهو مع هذا قد يكون من أهل الكبائر 


.١١17/4 تفسير البغوي»‎ 2١١١/5 تفسير القرآن للسمعاني»‎ »51177/٠١ انظر: تفسير الطبري»‎ )١( 

.١77؟ص البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع»‎ )١( 

(") انظر: مجموعة الفتاوى51/7 55-5 5» آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام/5 -4/4. 

(54)انظر قول الرازي في أزلية صفة المحبة والرضا والولاية والسخخطء ونفي ارتباط الأسباب من أعمال العباد يما: التفسير الكبير (مج” 
ج١7‏ ص55)» (مجم ج١7‏ ص388))» لوامع البينات» 0150-1١59‏ 31 234/8 وانظر: موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير 
الكبين 5/57 ادا لم وال لوال 


(5) انظر: زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه؟ .5١‏ 


1م 


الذين يدخلون النار» فلا يلزم إذا واي بالإمان أن يكون من أهل اللحنة» وهذا اللازم لقولك يدل على 
: )00 
فساده. 


رابعًا: أنه يلزم على هذا المأحذ لوازم فاسدة؛ منها: 


-١‏ أن يستثئ في الكفر أيضًا؛ لأن ما ذكره يطرد في الإيمان والكفر سواءء وهذا اللازم فاسد» وهو 
دال على فساد ملزومهء وجماهير الأئمة على أنه لا استثناء في الكفرء والاستثناء فيه بدعة لم 
تعرف عن ا مب 00 


؟- أن لا يقطع بقبول الله لتوبة التائب”"» وقد التزم ذلك الرازي»؟ يقول شيخ الإسلام 
-كتان-:((ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأحل الحاضرء بل للموافاة» لا يقطعون بأن الله 
يقبل توبة التائب» كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنبّك فإفهم لو قطعوا بقبول توبته 
لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار إلا من قطع له 
النص» وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات. قالوا: ولو مات على هذه 
التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا بي يستثنون في الأحوال» بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان» 
ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يواقي به» فمن قطعوا له بأنه مات مؤمئًا لا ذنب له قطعوا له 
بالجنة» فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة؛ لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة» وأما أئمة السلف؛ فإنما لم 
يقطعوا بالجنة؛ لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظورء ولا أنه أتى بالتوبة النصوح» 
وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحًا قبل الله توبتهم).©) 

*- يلزم كذلك على قول الرازي جواز الاستثناء في الأشياء الموحودة الآن» بناء على أنها إذا كانت 
في علم الله تتبدل أحواها؛ فيستثئ في صفاتا الموجودة في الحال. فيقال: هذا صغير إن شاء الله؛ 
يع: أن الله قد يجعله كبيرًا في المستقبل» » وهذا مجنون إن شاء الله؛ يعن ن: أن الله تعالى قادر على 
أذ مط فى لتقل وعد لازم يذللك بض الطراقان لسارو لفون رشي :0 


.4/5- 4/4 انظر: مجموعة الفتاوى57/7» آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟)انظر: مجموعة الفتاوى477/7» آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام 46 -5/85. 

(7)انظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام" 5/8 . 

(4) راحع: توقف الرازي ٍ قبول توبة التائب ووعيد الفاسق الملي» في المبحث الثالث: موقف الرازي من الفاسق الملي -اسمه وحكمه-. 
صفحة 4١1١-9107‏ من هذا البحث. 

.5١/8/17ىواتفلا مجموعة‎ )5١( 

(7)وهذه بدعة المرازقة أتباع عثمان بن مرزوق وقد سئل شيخ الإسلام-يزت- عنهم؛ فمما قال فيهم: ((إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ 
عثمان بن مرزوقء ويقولون: أشياء مخالفة... وذلك مثل قوهم: ولا نقول قطعًاء ونقول نشهد أن محمدًا رسول الله ولا نقطع» ونقول: إن 
السماء فوقناء ولا نقطع...فإذا قال: أشهد ولا أقطع؛ كان جاهااً؛ والجاهل عليه أن يرجع؛ ولا يصر على جهله؛ ولا يخالف ما عليه 
علماء المسلمين؛ فإنه يكون بذلك مبتدعًا جاهلاً ضالاً). مجموعة الفتاوى587-57/0/7. وانظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ 
الإسلام» 7189. 


اس 


قال شيخ الإسلام-يزته-:((ومأحذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في 
الإبمان إتباعًا للسلف» وكانوا قد أحذوا الاستثناء عن السلف.. .ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة 
يستثنون في كل شيء» فيقول: هذا ثوبي إن شاء الله وهذا حبل إن شاء الله فإذا قيل لأحدهم: 
هذا لا شك فيه؟» قال: نعم لا شك فيه» لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره» فيريدون بقولهم: إن 
شاء الله جواز تغييره في المستقبل» وإن كان في الحال لا شك فيه» كأن الحقيقة عندهم الي لا 
يستثى فيها ما ل تتبدل))'"» وفي حكم هؤلاء يقول شيخ الإسلام-كذلنه-:((وإذا قال القائل: 
هذا حجرء ولا أقطع بأن هذا حجرء فهذا مخطئ» لكن إن كان مراده أني إذا قطعت بأنه حجر 
فقد جعلت الله عاحرًا عن تغييره؛ فإنه يقال له: بل هو الآن حجر قطعًاء والله قادر على تغييره» 
وإن كان مراده بقوله: إن شاء الله؛ أن الله قادر على تغييره فهذا المعيى صحيح؛ وإن كان شاكًا 
في كونه حجرًا فهذا متجاهل يعزر على ذلك)).7" وقال: ((وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن 
يُقال: قطعًا في شيء من الأشياء» مع غلوهم في الاستثناء» حي صار هذا اللفظ منكرًا عندهمء 
وإن قطعوا بالمعيى» فيجزمون بأن محمدًا رسول الله وأن الله ريهم, ولا يقولون: قطعًا))”"» وقد 
((أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله الله وأن محمدًا رسول الله وأن ذلك حق يجزم به 
المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون» وكل ما علمه المسلم وجزم به فهو يقطع به. وإن كان الله 
قادرًا على تغييره» فالمسلم يقطع .ما يراه ويسمعه» ويقطع بأن الله قادر على ما يشاءء وإذا قال 
المسلم: أنا أقطع بذلك» فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره» بل من قال إن الله لا يقدر على 
مثل إماتة الخلق» وإحيائهم من قبورهم؛ وعلى تسيير الحبال» وتبديل الأرض غير الأرض؛ فإنه 
يُستتاب فإن تاب وإلا قتل)).” 2 ((والمقصود هنا: أن الاستثناء في الإبمان لما علل مثل تلك العلة» 
طرد أقوام تلك العلة في الأشياء الي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين)). © 

خامسًا: أن الرازي بقوله هذا كشف عن تناقضه في باب الإبمان؛ إذ تراه لما تكلم عن 
مسألة مسمى الإيمان وأن العمل ليس منه عرف الإبمان بأنه التصديق؛ محتجًا باللغة» تأييدًا 
لمذهبه» ولما تكلم عن الاستثناء» وأنه يجب الإتيان به في الإبمان. جعل الإبمان الحقيقي: هو ما 
مات عليه الإنسان» فالمؤمن هو ما كان في علم الله وحكمه أنه مؤمنء ولم ياتفت إلى اللغة» 
وهذا تناقض؛ لأنه حعل في مسألة الاستثناء: مسمى الإيمان ما ادعاه أنه مسماه في الشرعء 
وعدل عن اللغة» فهلا فعل هذا في الأعمال؟!29 


)١(‏ مجموعة الفتاوى/78-485؟4. 


)١(‏ مجموعة الفتاوى54/١4:‏ ه- 45 ه. 


(©) مجموعة الفتاوى5/17 47 . 


(4) مجموعة الفتاوى7/5/9؟. 


(5) مجموعة الفتاوى4754/7. وانظر: آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام4/1 -/5/8. 


(7)انظر: مجموعة الفتاوى57/7 4٠ 2١‏ 4» آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام/8 54 . 


ام 


سادسا: أنه لا علاقة بين قول الرازي ومن على شاكلته من الأشاعرة في استثنائهم باعتبار 
الموافاة» وبين مأحذ السلف في الاستثناء بالعاقبة؛ لأمور أهمها ما يلى: 
-١‏ أن الإيمان عند السلف حقيقة تتناول الاعتقاد والقول والعمل» وعند هؤلاء إنما هو التصديق 


؟- أن هؤلاء جعلوا حد الإيمان الشرعي(الحقيقي) هو ما يوافى به العبد ربه» وهو قول محدث لم 

+- أن هؤلاء يرون أن محبة الله ورضاه وسخطه صفات قليمة لذات الله» فمن علم الله أنه يموت 
مؤمنا ل يزل ولا لله ومن علم أنه يموت كافرًا ل يزل عدوًا ل وأما أهل السنة والجماعة 
فيثبتون الصفات الاختيارية» ويقولون: إذا كان كافرًا فهو عدو لله ثم إذا آمن واتقى صار ويا 

4- أن هؤلاء يعدون الإبمان الذي يوافي به العبد ربه تامّاء لأنه عندهم التصديق فقطء وليس هذا من 
قول السلف في شيء. 


ه- أن هؤلاء عندهم لا يعلم أحد أحدًا مؤمنًا إلا إذا علم أنه يموت على الإبمان» ولم يقل بهذا أحد 
ين الثل: 


- أن الإبمان عندهم لا يتفاضل ولا يُشك في الموجود منه» وإِنما يشك في المستقبل» وعند السلف 


الإيمان يتفاضل» ويزيد وينقص» ولا يدعي أحد منهم أن إكانه الموجود تام كامل. 7 


الجانب الثائى: في نقد ما زعمه الرازي من أن الخلاف في مسألة الاستشناء في الإبمان خلاف لفظى! 
والجواب؛ أن يقال: ليس الخلاف لفظيًا كما توهمه الرازي» بيان ذلك: 


-١‏ أن منع القول بالاستثناء مخالف لما ورد عن الصحابة من القول به» ومن ذلك: ما روي أن عائشة”) 
ينها قالت:" أنتم المؤمنون إن شاء الله". 7" فالقول بتحريعه وتكفير قائله تحرؤ على صدر هذه الأمة 
من الصحابة والتابعين! 


؟- أن ترك القول بالاستثناء أُوّل الإرحاء؛ فإنه مبئ على أن الإمان حقيقة واحدة؛ هي التصديق! 


(١)انظر:زيادة‏ الإعان ونقصانه» حاشية(١)»‏ صفحةه ١ه.‏ 

(١)الصديقة‏ بنت الصديق: أم المؤمنين عائشة بنت عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التميمي» تكن بأم عبد الله ولدت بعد 
المبعث بأربع سنين أو خمس» وتوفيت سنة سبع وخمسين من الحجرة» تزوجها رسول الله ينه وهي بنت ست وقيل سبع؛ ودخل بما وهي 
بنت تسعء كانت «ينطها أفقه الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأيًا في العامة» قال عنها النبي عَيِنهِ:"فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام". انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب8١91-١35»,‏ أسد الغابة»187/90١-189»‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة// .1١ 5١-19‏ 

(7)الإبمان لأبي شيبة79» وانظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد. ١1/1 /١‏ 


2 


- أنه إذا كان الخلاف لفظيًا؛ فلماذا نبذ المرحئة والجهمية من قال في الإبمان بقول الصحابة والتابعين 
واستثئ فيه وسموه شكاكًا؛ وهل هذا إلا دلالة على صريح المخالفة والمباينة بين القولين؟! 
يقول ابن القيم -يزرنة-: (( وكذلك المرحئة سموا من قال في الإبمان بقول الصحابة والتابعين» 
واستثيئ فيه؛ فقال: أنا مؤمن إن شاء الله» شكاكا. وهكذا شأن كل مبتدع وملحد» وهذا ميراث من 
تسمية كفار قريش لرسول الله وأصحابه الصبأة» وصار هذا ميرانًا منهم لكل مبطل وملحد ومبتدع؛ 
يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة المنفرة6). () 


4- أنه إذا كان الخلاف لفظيًا وليس حقيقيًا كما زعم الرازي؛ فلم اعترض الرازي على المانعين من 
الاستثناء وأحاب عن شبههم! 

ه- ثم كيف يكون الخلاف لفظيًا وليس حقيقيًا وقد كفر بعض من نفى الاستثناء في الإبمان من قال: أنا 
مؤمن إن شاء الله وبدعوه» ول يجوزوا الصلاة خلفه, ولا أكل ذبيحته؛ وزعموا أنه خارج من أمر 
الله 20 

5- أن الماتريدية””" لم يرتضوا ما ذهب إليه الأشاعرة من إيجاب الاستثناء باعتبار الموافاة؛ فالطائفتان وإن 
كان بينهما اتفاق في أنه لا يُقال: أنا مؤمن إن شاء الله للشك في إثبات إمان الحال» فإن بينهما 
خلامًا في جواز إطلاق الاستثناء بالنظر إلى إيمان المآل والموافاة؛ فلم يجوزه الماتريدية وأوحبه 
الأشاعرة» وعلل الماتريدية عدم تحويزه؛ بأن النفس قد تعتاد التردد في إيمان الحال بسبب ترددها في 
ثبوت الإبان واستمراره» وهذه مفسدة قد تحر آخر الحياة إلى الاعتياد به خحصوصا والشيطان متبتل 


بالإنسان لا شغل له سواه؛ فيجب حينئذ تركه © 


فإعان الموافاة الذي يوحب الأشاعرة الاستثناء نظرًا إليه لا يجيز الماتريدية الاستثناء لأحله؛ فكيفف 
يقال بعدئذ الخلاف بينهما لفظي» ومن المعلوم أن بعض الماتريدية لا يجيز الصلاة حلف المستثئ» ولا 


أكل ذبيحته؛ ويعدونه شاكا في إمانه دون تمييز منهم بين إيمان موافاة أو غيره» ولهذا تعقب أحدهم 


(١)الصواعق‏ المرسلة, 445٠/7‏ وانظر:جهود الإمام ابن القيم -كتة- في تقرير مسائل الإيمان» .855/١‏ 

.١95 » انظر: حاشية زين الدين قاسم على المسايرة» 2570/9 سلام الأحكم على سواد الأعظم‎ )١( 

(')فرقة كلامية» تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» مصدرهم في التلقي قائم على العقل؛ أثبتوا لله تعالى ثمان صفات» وزعموا أن العقل دل 
عليها دون غيرهاء ذهبت الماتريدية إلى أن الإبمان هو التصديق بالقلب فقط» وقال بعضهم: إنه هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان» 
ومنعوا زيادته ونقصانه» وقالوا بتحريم الاستثناء فيه» كما قالوا بترادف الإبمان والإسلام وعدم الفرق بينهماء وحكموا بصحة إيمان المقلد 
مع الإثم على تركه للنظر والاستدلال» وترى الماتريدية أن مرتكب الكبيرة فاسق» وليس بكافر» وتزعم أن فسقه ليس له أثر على الإيمان» 
وبين الماتريدية والأشاعرة توافق كبير لانبثاق كلتا الفرقتين من الكلابية. انظر: كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي» كتاب أصول الدين 
للبغدادي» كتاب الماتريدية دراسة وتقومّاء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .١٠١ 5-981١‏ 


(5)انظر: حاشية زين الدين قاسم على المسايرة»؟/ 275 المسامرة في شرح المسايرة» 7177-57701/5. 


ام 


على قول الرازي بأن المخلاف لفظي قائلاً:((إن قوله: وظهر أن الخلاف في اللفظ فقط؛ ليس كذلك! 

بل ظهر أن هذا من رد المختلف إلى المختلف» ومثله ليس نزاعًا لفظيًا!)). © 

وعلى كل فإن كلتا الطائفتين قد غلطتا فيما ذهبتا إليه» ولم تُصب أي واحدة منهما الحق» وإنما الذي 

أصاب ع ف ذلك وناله هم أهل السنة والجماعة”". 

ويكذا يظهر أن الخلاف في هذه المسألة حقيقي» فالبون بين من نفى الاستثناء في الإبمان وبين أهل 

السنة واللجماعة المثبتين لذلك شاسع, والحوة عميقة» خاصة أن قولهم قد أدى إلى ما أدى إليه من 

انحراف ظاهرء وضلال بين» وصار ذريعة إلى البدع. 
ولله در سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني7”-يزنته- حين قال:((ليس الخلاف بين المذهبين اختلافا 
صوريًا....فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإبهان 
لاتفقوا معهم على أن الإبمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية».. .ثم كيف يصح أن 
يكون الخلاف المذكور صوريًا..وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجوزون لأحدهم -مهما كان فاجرًا 
فاسقًا-أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» بل يقول: أنا مؤمن حقا. .وبناء على ذلك كله اشتطوا 
في تعصبهم, فذكروا أن من استثنى في إبمانه فقد كفر! وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يعزروج 
بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم-زعموا- فأجاز ذلك دون العكس, وعلل ذلك بقوله: تنزيلاً هما 
بمنزلة أهل الكتاب! وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية فأبى, 
قائلاً...لولا أنك شافعي! فهل بعد هذا مجال للشك في أن الحلاف حقيقي!)). ©) 


)١‏ حاشية زين الدين قاسم على المسايرة» ؟/711. 
)١(‏ انظر: زيادة الإعان ونقصانه 57-0١‏ ه, 


(")محدث العصر ريحانة الشام المحدث الإمام أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح حاتي بن آدم الألبابي» ولد سئة؟775١ه»ه‏ وتوفقي 


سنة. 547 ١ه»ء‏ كان -وزّه-شديد الغيرة على السنة النبوية» شديد الحب لماء شديد التمسك هاء تقيّا ورعًاء لا تأحذه في الحق لومة لائم» 


من مؤلفاته: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد؛ الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام 


التوسل أنواعه وأحكامه. وغيرها. انظر: كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى7/١-777.‏ كتاب الإمام المحدد العلامة اللحدث محمد 


(5) العقيدة الطحاوية» شرح وتعليق-الشيخ محمد ناصر الألباني» ط. مكتبة المعارف».58-77, و ط. المكتب الإسلامي حاشية(؟) 


صفحة 55-415. 
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الجانب الثالث: في نقد موقف الرازي من الاستضاء في الإسلام: 


قبل الشروع في نقد موقف الرازي من الاستثناء في الإسلام تحدر الإشارة إلى أن المشهور عند السلف رحمهم 
الله أنه لا يستئئ في الإسلام» يقول شيخ الإسلام-يتآنه-:((والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثئئ في الإسلام» وهو 


المشهور عن أحمد هته ؛(١2‏ وقد رُوي عنه فيه الاستثناء) 


0 
.) 


وَإِنْما كان السلف لا يستثنون في الإسلام لأسباب أهمها: 


ا 


ورود ما يرشد إلى عدم الاستثناء في الإسلام قي نصوص الشرع المطهر؛ كنا في آية الحجحرات 
وحديث سعدء وكما في قوله:2 وَقَالَإِنَنى مِنَاَلمْمَلِوِينَ 15 # فصلت: 8*. فهذه النصوص فيها إشارة إلى 
جواز قول: أنا مسلم بلا استثناع وآية الحجرات واضحة صريحة 5 الدلالة على ذلك؛ وهذا احتج 
ما على ذلك غير واحد من أهل العلم. يقول شيخ الإسلام-يزة-:((وهذه الآية ما احتج يما أحمد 
بن حنبل وغيره على أنه يستثئ في الإبمان دون الإسلام» وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإبهان 
إلى الإسلام»...[وقد سئل] أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: أقول: مؤمن إن 
شاء الله» وأقول: مسلم ولا أستثئئ» [وقيل] لأحمد: تفرق بين الإسلام والإبمان؟ فقال..: نعم 
|فقيل] له: بأي ضيء تحتج؟ قال. :لز # قَالتِ الْاَررابُ اميا كل لم موصِيُوأوللْكن ولا أَتكَمنَا 4 المحرات: 


5 
كليلد 25 


0" 


أن الإسلام هو أقل مراتب الدين» فليس وراءه إلا الكفر» فمن لم يكن مسلمًا فهو كافر» وأما من لم 
يكن مؤمئًا فقد يكون مسلمًا؛ ولذلك يستثئ في الإيمان دون الإسلام. 

أن كل من نطق بالشهادتين صار بذلك مسلمًا له ما للمسلمين» وعليه ما عليهم» ويكون متميرًا عن 
اليهود والنصارى» تحري عليه أحكام الشرع الحارية على المسلمين» وهذا القدر كل أحد يجزم به بلا 
استثناء. يقول شيخ الإسلام-يتتنه-:((ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلمًا متميرًا عن 
اليهود والنصارى بحري عليه أحكام الإسلام الي تحري على المسلمين» كان هذا مما يجزم به بلا 


استثناء فيه)). 20 


وقد تضافرت أقوال الأئمة على عدم الاستثناء في الإسلام» ومن ذلك: 


(١)انظر:‏ السنة للخحلال» /5.03-5.5» الشريعة55035/9. 
)١(‏ مجموعة الفتاوى7 57/١‏ . 
(")انظر: السنة للحلال» 54/79 55. 


(4) مجموعة الفتاوى 2757/17 بتصرف. 


(5) مجموعة الفتاوى5/17١4.‏ 


-م/51- 


5 51 5 5 3 22 
- ما روي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين7' أنهما كانا يقولان مسلم ويهابان مؤمن. 


- أنه قيل للإمام أحمد: تقول: نحن المؤمنون؟ قال: ((نقول نحن المسلمون))» وقيل له: تقول: إنا 
مؤمنون؟ قال:((لاء ولكن نقول: إنا المسلمون)).”) 
وعنه أنه قال:(( أقول:مسلمء ولا أستفيئ))””''» وقال: ((لا يستفئ إذا قال: أنا مسلم)).9©) 
أما ما ذكره شيخ الإسلام-يئتنة- عن الإمام أحمد-يزتنة- من أن له رواية أخرى بوقوع الاستثناء في الإسلام؛ 
فمرد ذلك إلى أن للإمام أحمد-ؤزتنه- روايتين في معئ الإسلام؛ إحداهما: أنه الكلمة»2 والأحرى: أنه الأعمال 
الفزاهية كايا 7 قات أرق بالإسلام الكلكة :فاذ امتطاء :وان ريف يد الأعمال الطاضرة كلها قاة يد من الانشفاءة أن 
الجزم بفعلها وإتمامها كالحزم بالإيمان سواء بسواء. 7 
يقول شيخ الإسلام-يئة-:((ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجحرد القول والأعمال ليست من الإسلامء 
والصحيح: أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري: هو 
الكلمة”” ©...وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة» فيستثئ في الإسلام كما يستثق 
الإبمان؛ فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام» وإذا قال النبي يَلِيه:" المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده"» و"'بي الإسلام على حمس" فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه» فد قال تعالى: 
#أدْحْنُواف آَليَلِْ كَافَّهٌ “4 ابقرة: 70 أي: الإسلام كافة» أي: في جميع شرائع الإسلام. وتعليل أحمد وغيره من 


(١)أبو‏ بكر: محمد بن سيرين البصريء الأنصاري بالولاء» كان أبوه مولى لأنس ابن مالك نه » وكانت أمه صفية مولاة أبي بكر 
الصديق, حهثننه » وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خحلافة عثمان؛ تابعي جليل أدرك ثلاثين صحايّاكان فقييًاء عانًاء ورعًا أديله كثير 
الكديك» صدوقاء حجة» شهد له أهل العلم والفضل بذلك؛ وتوف تاسع شوال يوم الجمعة سنة عشر ومائة بالبصرة.انظر: وفيات 
الأعيان» 21678-1١/١/4‏ سير أعلام النبلاء»2577-75/4 ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي"/55١.‏ 

(؟)الإبانة الكبرى-الكتاب الأول («(الإيمان))-؟8075/9, السنة للخحلال7/5١-5 4١‏ الشريعة للآحري؟777/7»شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة 5/5 85: جامع العلوم والحكم١/17١٠.‏ أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيعان9/ه*١١.‏ 

(*) السنة للخحلال508-5-7/5» الشريعة557/7. 

(4) السنة للخلال؟/5 59. 

(5)الإبانة الكبرى-الكتاب الأولء((الإبمان)) 0757/5 

(5)انظر: السنة للخلال5/7 70 450076 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 597/4/-655, المسائل والرسائل المروية عن 
الإمام أجمد .1١1١ 31١8/١‏ 

(1)انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد, .1١١5-115/١‏ 

(8) انظر فيما سبق: زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه 596 -599. 

(3)أبو بكر: محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري» من قريش» ولد سنة خمسين» وتوقي سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة» 
تابعي» من أهل المدينة» كان إمامًا علمّاء وهو أول من دون الحديث» ويعد أحد أكابر الحفاظ والفقهاء. فقد كان يحفظ ألفين ومئ 
حديثء نصفها مسند. انظر: سير أعلام النبلاء ه/ 857- .5 ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي/ 517. 

٠١‏ )انظر: السنة للحلال5/7 70 270376 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 5 /845-347, المسائل والرسائل المروية 
عن الإمام أحمد .1١١١ 1١8/١‏ 


#19 


السلف ما ذكروه في اسم الإبمان يجيء في اسم الإسلام» فإذا أريد بالإسلام الكلمة؛ فلا استثناء فيه كما نص عليه أحمد 
وغيره» وإذا أريد به من فعل الواجحبات الظاهرة كلها؛ فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإبمان» ولما كان كل من أتى 
بالشهادتين صار مسلمًا متميزًا عن اليهود والنصارى» تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين» كان 
هذا ما يجرم به بلا استنناء فيه؛ فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره؛ وحين وافقه لم 
يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك؛ وهذا أحمد لم يجب بهذا في 
جوابه الثاني خوقًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة))0". 

إذا تقرر ما سبق تبين أن وقوع الاستثناء في الإسلام مرتبط بمعنى الإسلام؛ وقد تقدم أن للرازي قولين في 
معنى الإسلام؛ أحدهما: أنه مرادف للإبجان, فالإسلام هو الإبمان والآخر: أن (الإسلام هو الانقياد لجميع ما ورد 
الشرع به والترامه). 

وهنا يقال: إذا كان الإسلام-عند الرازي- هو الإمان؛ فلأي معنى منع الرازي الاستشاء في الإسلام 
وأوقعه في الإيمان؟!. 

وإذا كان الإسلام-عند الرازي- هو الأعمال كلها؛ فقد تبين أنه يُستغنى فيه؛ لأن الإنسان لا يجزم بأنه قد 
فعل كل ما أمر به من الإسلام!! 

وقد أقر الرازي بأن الاستثناء يكون لأجل الشك في العمل؛ فلأي معن منع الاستثناء في الإسلام إذً؟! 

ثم إن السلف لم يستثنوا في الإسلام لأنه أدن مراتب الدين؛ لكن الإسلام عند الأشاعرة أفضل من الإبمهان 
فكيف بنعون الاستثناء فيه ويجوزون الاستثناء في الإبمان!! 

وهذا يظهر صدق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -يتين-حين قال: ((المتأخحرون الذين نصروا قول جهم في 
مسألة الإبمان يظهرون قول السلف في .. الاستثناء ..وذلك .. موافق للسلف في جرد اللفظ؛ وإلا فقوهم في غاية 
المباينة لقول السلف؛ ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه)) 27. 


.4١5/1ىواتفلا مجموعة‎ )١( 
.١5/8/7ىواتفلا مجموعة‎ )١( 


البيمت الثالث: موقف الراغري من 
الاأحكام اللتعلقتّ بالإيهان والإسلام 
-عرض وقل- 
وفيه مطلبان: 
المطلسب الأول: موق ف السرائري مسن 
الأحكام المتعلقة لمان والإسلام . 
المطلب الشاني: نقد موقيف ال ماري من 


الأحكام المتعلقة بالإيمان والإسلام 


على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


المطلب الأول: موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالإيمان والإسلام. 


يرى الرازي أن الحكم بالإسلام والإبمان والكفر حكم شرعيء يقول: ( الحكم بالإسلام والكفر شرعي). © 
وقد قرر أن إقرار اللسان يسم تضديقًا على حكم الظاهرء وذلك هو الإبمان الذي يكم به بين الخلق, أما في الحقيقة 
فالإبمان: هو تصديق القلب. 


وعليه فإذا صدق المرء بلسانه حكم بإيمانه على ما ظهر من لفظه؛ إذ الحكم لما يظهر؛ لأن الباطن لا يوصل 
إليه» فيجري ما عندنا على الظاهر والله يتولى السرائر:9© 

يقول:(الإسلام هو التصديق باللسان)”" ف( يقال في الظاهر لمن أظهر الشهادتين: إنه انتهى عن الكفر)9) 
و(ذلك إنما يؤثر في حقن الدم)''؛ لأنه (إنما يُحكم بالظاهر)” )» إذ (عمل القلب غير معلوم واحتناب الظن واجحب)' © 
(فإن لم يسمع لا يُحكم به؛ لأن العقيدة لا اطلاع لنا عليهاء فالقول دليل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الأسرار). 9 


وقد أكد ذلك المعيئ بقوله: (الإيمان الذي يمكن إدارة الحكم عليه هو الإقرار الظاهر)”'.ويّمذا يكون (الإسلام 
امد في حكم الذاهر والقات: أرطت انا في حكم الظاهر)” "©. 


وبقوله: (الإبمان الحقيقي عند الله هو الذي يقترن به الإخلاصء أما في الظاهر فلا سبيل إليه إلا بإقرار 
الظاهر)»”' © وعليه ف(من أظهر الإيمان وجب إجراء حكم المؤمنين عليه).7 "2 


ويقول: (اعلم أن الإبمان لابد له من أمرين؛ أحدهما: وهو الأصل: حصول اللمعرفة في القلب...وثانيها: 
الإقرار باللسان بالتوحيد...والسبب في أنه لابد من هذا القول؛ هو أن للإجان أحكامًا بعضها يتعلق بالباطن وبعضها 
بالظاهر, فما يتعلق بالباطن فهو أحكام الآخرة, وذلك متفرع على العلم الذي هو باطن عن الخلق» وما يتعلق 
بالظاهر فهو أحكام الدنياء ولا يمكن إقامتها إلا بعد معرفتنا أنه مسلم» ولا معرفة إلا بالقول باللسان» فصارت المعرفة 


.77 عصمة الأنبياء» للرازي»‎ )١( 

.١6 5 وقد سرى في ذلك على مذهبه الأشعريء انظر: جرد مقالات الأشعري»‎ )١١( 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠7‏ صه 5).» وانظر: معالم أصول الدين» ط. المكتبة الأزهرية للتراث» ؟8١.‏ 
(5)التفسير الكبير (مج١‏ جه ص7١١).‏ 

(5)التفسير الكبير (مج١‏ جه ص7١١).‏ 

(5)التفسير الكبير (مج ٠١‏ ج8١‏ ص١5١).»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج؟ ص57)» (مج؛ ج١٠‏ ص50)» (مجه ج١١‏ ص188١).‏ 
(0)التفسير الكبير (مج١٠‏ ج8١‏ ص١5 .)١‏ 

(8)التفسير الكبير (مج ٠١‏ ج9١‏ ص”7١5).‏ 

(9) التفسير الكبير (مج” ج/ا ص8 .)5١‏ 

.)5١ )التفسير الكبير (مج” ج/ا ص8‎ ٠١ 

(١١)التفسير‏ الكبير (مج١‏ ج١٠‏ ص57). 

(؟١)التفسير‏ الكبير (مج١‏ ج؟ ص57). 


1 


ركنًا أصليًا في حق الله تعالى» والقول ركنا شرعيًا في حق الخلق» وإليه الإشارة بقوله تعالى :+(لآا تدكأ الْمتْرِكتٍ حَقَّ 
مط البقرة: 9088© , 
وكاء علق نا يق نتن حمل الزار للانيادم والمان تسكن أحرويا وديو أما الأشروي قت علفهه 
بالباطن» وأما الدنيوي فقد علقه بالظاهرء فالقول باللسان ركنٌ شرعيٌ في حق الخلق لإحراء الأحكام الدنيوية» وليس 
للنجاة في الآحرة! 
وعلى ذلك رتب ابن الخطيب الأحكام: 
© فمن أقر بالشهادتين, فهو في الظاهر من المسلمين؛ لأن قلبه لا يُطلع عليه, ومن ثم أجريت عليه 
أحكام الدنياء فيسلم من الجزية والقتال والسبي, وتحل له المناكحة والموارثة والذبيحة» ويصلى عليه 
يقول ابن الخطيب: (الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة...إن كان ظاهرًا؛ أمن في نفسه؛ ودمهء وأهله» وحرمه 
في الدنيا )0". 
وقول ركل مق تلن هلاه الكلنة كال حجر هها ”شا العررمن قزافدها سططاء فإن طني كا الذنا تان 
الأمن والسلامة من آفاتها/. 20 
«من حصّل العرفان التام في القلب, حصلت له النجاة عند الله في الآخرة, وإن عومل في الدنيا معاملة 
الكفار؛ لأن المعرفة والتصديق هي الأصل والأساس في دخول الجنة» فبها يخرج الإنسان من الكفرء 
ويكون عاقبته لأجلها الجنة إن مات عليها”؟ , فمدار النجاة على التصديق فقط. 
يقول ابن الخطيب: (معرفة الله تعالى هي الأصل).©2 


ويقول في تفسير قوله تعالى :+ وَالسَّلَم عل مَنِ أَبََمَ الدع (50) )“# طه: :, (قد فسرنا السّلام: بالسّلامة» فظاهره يقتضي 
حصول السّلامة لكل من اتبع الهدى, والعارف بالله قد اتبع ال هدى فوجب أن يكون صاحب السّلامة).9) 


(١)أسرار‏ التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 2١187‏ طبعة أخرى» ط. دار المسلم» .١*٠‏ 

(؟)التفسير الكبير (مجة ج7١‏ ص4)» وانظر: التفسير الكبير(مج: ج١١‏ ص"6). 

(*) لوامع البينات»170١2‏ وانظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 2١54‏ طبعة أخرى؛ ط. دار المسلم» .١١7-1١1١5‏ 

(5)وهذا سيرًا على مذهبه الأشعري! وانظر تقرير البغدادي لذلك: أصول الدين/77: وكذلك الغزالي في إحياء علوم الدين؟/ .١١‏ بل 
قد نص السيالكوت بأن ((الإيمان يطلق على ما هو الأساس والأصل في دخول الجنة وهو التصديق وحده!!)). حاشية السيالكوتي على 
شرح المواقف ضمن كتاب شرح المواقف7757/8. 

(5)التفسير الكبير (مجم/ ج١١‏ ص5١٠).‏ 

(5)التفسير الكبير (مج8 ج١7‏ ص57). 


ام 


ويقول:(الروح. الما زال عنه الكفر وحصل فيه الإيمان. فقد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة يما).0© ولا 
غرو فإن(أكمل أنواع التزكية هو تزكية القلب عن ظلمة الكفر).”) 
ويقول: ( الإبمان المجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجحات).”" ويقول: (الإيمان وحده سبب مستقل باقتضاء 
تكفير السيئات وإعطاء الحسنات ).0 وعليه ف(العبد بمجرد الإبمان يستوجب الرحمة والمغفرة من الله ) © 


ومن ثم فيشمل هذا الحكم كل من (حصل له العرفان التام» والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: "يخرج من 
النآن هق كان :ق:قلبه متقال دز م الانيان 2700 سمل كل ىوعد مه العطيليق ‏ واعليم نمنه التطق والحمل سوا 
فق “ذللف: 


-١‏ من ( عرف الله بدليله ثم لما تمم النظر مات فجأة» فهذا مؤمن قطعًا).7" (لأنه أدى ما وجب 
عليه» ول يجد مهلة التلفظ يهذه الكلمة). 9 


؟- (من عرف الله ومضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بالكلمة؛ ولكنه قصر فيه).”'فهو(مؤمن 
لأجل أنه حصل له العرفان التام» وفاسق لأجل أنه كان مأمورًا بذكر هذه الكلمة ولم 
يذكرها/ 0" 


فالحكم في الصورتين أنهما من المؤمنين”' ©؛ لأن الإبمان هو التصديق المحضء واللسان ترجمان 
الإبمان فلا بد أن يكون الإيمان موجودًا بتمامه قبل اللسان حّ يترجمه اللسان” ©, كما أن 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج7١‏ ص؟١3١).»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠‏ ص١7١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير (مج١١‏ ج١1"‏ ص57 .)١‏ 

(7)التفسير الكبير (مج؟ ج5٠١‏ ص”١٠).‏ 

(:)التفسير الكبير (مج؛ ج١١‏ ص 5)» وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج70 ص؟3). 

(5)التفسير الكبير(مج” ج/ا ص١١7).‏ 

(5) لوامع البينات79١.‏ 

(7)التفسير الكبير (مج١‏ ج؟ ص25)» وانظر: التفسير الكبير (مج/ ج١١‏ ص5-١٠).»‏ أسرار التتريل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 2١47‏ 
طبعة أخرى» ط. دار المسلم» »١١١‏ لوامع البينات» /؟١.‏ 

(8)أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» ”5 ,١‏ طبعة أخرى؛ ط. دار المسلم» 2١١١‏ وانظر: التفسير الكبير (مج١‏ ج؟ ص558)» 
(مج١‏ ج؟ ص,572)؛ لوامع البينات» 8/؟١١.‏ 

(94)التفسير الكبير (مجم ج١١‏ ص .)٠١‏ 

9١٠2)أسرار‏ التنزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» ”5 ١؛‏ طبعة أحرى؛ ط. دار المسلم» 2١١١‏ وانظر: التفسير الكبير (أمج١‏ ج؟ ص55)» 
(مج١‏ ج١٠‏ ص372)» لوامع البينات .159-1١7/8‏ 

(١١)انظر:‏ التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص772)» وقد نسب ذلك للغزالي ووافقه عليه. وانظر قول الغزالي في:إحياء علوم الدين؟/5١.‏ 
(7١)إحياء‏ علوم الدين 2١٠5/7‏ وانظر: التفسير الكبير (مج ج١١‏ ص١٠).‏ 
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(الامتناع عن النطق يجري بحرى المعاصي الي يؤتى يما مع الإبمان )"2 و يجري( بحرى امتناعه 
من الصلاة والزكاة» وكيف يكون من أهل النار وقد قال عَلْتَهم: " يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من الإبمان " وقلب هذا الرحل مملوء من الإبمان).27 ولما كان (الإبمان الذي 
هو أعلى الحسنات درحة يذهب الكفر الذي هو أعلى درحة في العصيان» فلأن يقوى على 
المعصية التي هي أقل السيئات درجة كان أولى» فإن لم يفد إزالة العقاب بالكلية فلا أقل من 
أن يفيد إزالة العذاب الدائم المؤبد). ”"فإن (أحدًا من المؤمنين لا يبقى في النار مخلدً/ 9©) 
بل(كل من له عقيدة حقة ير حمه الله ويرزقه الله دائما). © 

يؤيد ما سبق: 

- قوله تع الى : + سَاِفوأإِلَ مَفْفرَو يسريم وَجَنَ كمض السَّمَك وَالارْضٍ عدت ديت اموأ انه 
وَيُسْلٌِ 4 الحديد: ١١‏ ف(فيه أعظم رجاء وأقوى أملء إذ ذكر أن الجنة أعدت لمن آمن بالله 
ورسله؛ ولم يذكر مع الإبمان شيئًا آخرء و..لفظ الإبمان إذا عدي بحرف الباء» فإنه باق على 
مفهومه الأصلي وهو التصديق.... فإن قيل: فيلزمكم أن تقطعوا بحصول اللحنة لجميع العصاة» 
وأن تقطعوا بأنه لا عقاب لهم؟ قلنا: نقطع بحصول الحنة لهم ولا نقطع بنفي العقاب عنهم؛ 
لأنهم إذا عذبوا مدة ثم نقلوا إلى الجنة وبقوا فيها أبد الآباد, فقد كانت الجنة معدة لهم .).0) 
-أن( المرأة إذا بلغت عارفة بالله [ولما]7" بلغت حاضتء ثم عند انقطاع حيضها ماتنتء أو 
الرحل بلغ عارفًا بالله» وقبل أن تجب عليه الصلاة والزكاة مات» فهما بالاتفاق من أهل 
الثواب» قدل ذلك على أن استحقاق الأجر. والثواب لا يتوق غلى خضول الأغمال» وأيضنًا 
من مذهبنا أن الله تعالى قد يثيب المؤمن الفاسق الخالي عن جميع الأعمال) . ) 

- أنه إلا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات؛ إنما هو معرفة الله تعالى)©. وعليه فإن 
(درجة ثواب الإيمان أعظم بكثير من درجة ثواب سائر الأعمال)”” © ؛ (وذلك أن العمل 


)١(‏ التفسير الكبير(مج١‏ ج؟ ص77). 

(؟)التفسير الكبير (مج8 ج١7‏ ص١٠).‏ 

(7)التفسير الكبير (مج” ج8١‏ ص5 7). 

(4)التفسير الكبير (مج” ج94 ص١5 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير (مج١‏ ج١‏ ص١55).:‏ (مج8م ج١7‏ ص57)؛ (مج١١‏ ج١7‏ ص5١).‏ 
(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج9١‏ ص١١53).‏ 

(5)التفسير الكبير (مج ٠١‏ ج9١‏ ص7575)» وانظر:التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8١‏ ص١5‏ 5)» (مج١٠‏ ج79 ص5 .)5١‏ 

(0) في الأصل(وكما) ولعل الصواب ما أثبته! 

(8)التفسير الكبير(مج7 ج/ا ص47). وانظر: أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 5.0-49., طبعة أخرى» ط. دار المسلم»57+- 


رفرد 


(9)التفسير الكبير(مج: ج١١‏ ص170-١7).‏ 
٠١‏ )التفسير الكبير(مج١١‏ ج١"‏ ص185١).‏ 


هلام 


كلما كان أشرف وأعلى درجة؛ وجب أن يكون أكثر ثوابّاء ومعلوم أن معرفة الله تعالى 
ومحبته أعلى شأنًا وأعظم درجة من سائر الأعمال» فوجب أن يكون أوفى ثوابًا وأعلى درجة 
من سائر الأعمال).27 وعلى هذا فإن (الآيٍ بالإبمان والمواظب على التوحيد والتقديس.. قد 
أتى بأعظم الصالحات وبأحسن الطاعات» فوجب أن يدخل الجنة).”'”" فثبت (أن مجرد 
الإمان سبب للحصول الغفران؛ إما من الابتداء» وهو بأن يعفو عنهم ولا يدخلهم النار» أو بأن 
يدخلهم النار ويعذيهم مدة» ثم يعفو عنهم ويخرجهم من النار).2؟ أي أن (الإبمان..يوحجب 
النجاة) 20 

»من وجد منه التصديق بالقلب والشهادة باللسان, دون الأعمالء أمن في الدنيا ونجا في الآخرة؛ لأن 

العمل ليس ركنا في الإبمان, و لا يتوقف عليه استحقاق الأجر والثواب.29 !! 


يقول ابن الخطيب: ( إذا حصل العرفان بالقلب والإقرار باللسان؛ فهذا الإقرار إن كان اختياريًا فصاحبه مؤمن 
حقا بالاتفاق)””) 


ويقول:(كل من قال هذه الكلمة” واعتقدها كان من المسلمين» و..الأصل في حال كل مسلم براءة 
الذمة» وعدم توجه مطالبة الغير عليه في نفسه وماله» فيدل على أن الأصل في نفسه حرمة القتل إلا لدليل منفصلء» 
والأصل في ماله حرمة الأخذ إلا لدليل منفصل) "© 

وقول كل عن نلق عه الكل 0 تال عن بر كديا تعيئاة عرز دن الواققها حطاء كان طب ها الدانيا فال 
الأمن والسلامة من آفاتهاء ولئن قصد يما الآخرة جمع بين الحظين وأحرز بما السعادة في الدارين) 9 


(١)التفسير‏ الكبير (مجه ج54١‏ ص77). 

(١)التفسير‏ الكبير(مجة ج77٠‏ ص59). 

(؟) وقد سبقه إلى هذا البغدادي في أصول الدين./7١‏ حيث قال:(الطاعات عندنا أقسام: أعلاها يصير يما المطيع عند الله مؤمناء ويكون 
عاقبته لأحلها الجنة إن مات عليها. وهي معرفة أصول الدين في العدل؛ والتوحيدء رصي والنبوات والكرامات» ومعرفة 
أركان شريعة الإسلام؛ ويمذه المعرفة يخرج عن الكفر).! 

(4)التفسير الكبير( مج” ج9 ص5 ؛ .)١‏ 

(5)التفسير الكبير( مج؟ ج١١‏ ص١07).‏ 

(7)انظر تقرير الأشاعرة لذلك: أصول الدين للبغدادي/> 2553-5 إحياء علوم الدين؟/5 .١5-١‏ 

(0)التفسير الكبير(مج ١‏ ج؟ ص58). 

(8)يقصد: لا إله إلا الله. 

(9)التفسير الكبير(مج > جكلاص١5١).‏ 

9١٠)يقصد:‏ لا إله إلا الله. 


.١١75-11١57 طبعة أخرى, ط. دار المسلم»‎ .١ 544 لوامع البينات»70١» وانظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي»‎ )١١ 


م 


ويقول: (الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة إن كان عن صدق أمن عذاب الدنيا والآخرة).7' إذ (العدل أنه 
يخرج من النار كل من قال واعتقد أنه لا إله إلا الله)”") 
ويقول: (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله على سبيل الإخلاص).”© 


ويقول: (استحقاق الأحر والثواب لا يتوقف على حصول الأعمال»)” ؛ (لأن من تاب عن كفره ولم يدخل 
وقت الصلاة» أو كانت المرأة حائضًا فإنه لا يحب عليها الصلاة» والزكاة أيضًا غير واجبة» وكذا الصوم؛ فهاهنا لو 
مات في ذلك الوقت كان من أهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل» فلم يز توقف الأجر على العمل الصالح)”" كما 
أن (من مذهبنا أن الله تعالى قد يثيب المؤمن الفاسق الخاللي عن جميع الأعمال)”2 وعليه ف (من قال لا إله إلا 
لله. .يدل الجحنة وإن لم يعمل عملاًم.9© أي أن (كل من قال لا إله إلا الله فله رزقٌ كرع). 0 


»من وجد منه التصديق والقول والعمل» وارتكب بعض الكبائرء فهو فاسق لا تقبل شهادته, ويقام 
عليه الحد إذا ارتكب ما يوجبه”' وإذا مات في الحد يُغسلء ويُكفن, ويُصلى عليه؛ ويدفن في مقابر 
المسلمين؛ و لا يخلد في النار؛ لأنه مؤمن 2 
يقول ابن الخطيب: (شهادة الفاسق لا تقبل)7'؟ ويقول: مرتكب (الزنا والققتل .. يحب علي هالحد 
والقصاص)."'' و(إذا مات في الحد يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين). © 


(١)التفسير‏ الكبير (مج؟ ج5١‏ صة). 

(؟)التفسير الكبير (مج/ا ج١٠‏ ص”١٠).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص7؟١5).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج” جا ص417).وانظر: أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 50-549.» طبعة أخرى؛ ط. دار الممسلم -«١‏ 
ا 

(5)التفسير الكبير (مج7 ج١١٠‏ ص777)» وانظر: التفسير الكبير(مجه ج5١‏ ص155١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج/ا ص31). 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج79 ص”0١5).»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج9١‏ ص57١)؛‏ (مج١٠‏ ج19 ص5١5).:‏ (مج؟ ج77 
ص١٠١٠).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج9١‏ ص١١53).‏ 

(9)انظر: التفسير الكبير (مج١‏ ج” ص١7١‏ ).» (مج: ج١١‏ ص7١8-7١١7):ء(مج؛‏ ج١١‏ ص755). (مجم ج١7‏ ص١؟-‏ 
)١‏ (مجم ج1١‏ صه5 ). 

(١٠)وهذه‏ مسألة الفاسق الملَ-اسمه وحكمه-» وسيأيَ الكلام عنها في مبحث مستقل إن شاء الله راجع: صفحة "١‏ وما بعدها من 
هذا البحث. 

(١١)التفسير‏ الكبير(مج١٠١‏ ج١٠‏ ص ١١١‏ )» وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج” ص8 )» (مج” ج؛ ص" ). (مجم ج؟١”‏ 
ص/5 ١158-١‏ )» (مجلم ج١7‏ ص 157-١50‏ ). (مج3 ج 75 ص"؟١٠‏ ). (مج١٠‏ ج8١‏ ص7١١).‏ 

(١١)التفسير‏ الكبير (مج١‏ ج” ص77 ). 

(5١)التفسير‏ الكبير(مجم/ ج١١‏ ص“572 .)١‏ 


1 


4 - طم عو ور - 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:+[ وَمَن يَحْمَلْ مِنَ ألصَكِلِحَنتٍ من دحكر أو أنقّ وَهْوَ مُؤْينٌ أوْليِكَ يَدَخْنُونَ ألْبكَنَةَ 
وَلَا يُظَلَمُونَ تَقِرَا (5) )4 النساء: 2104 (اعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى مخلدًا في النار» 
بل ينقل إلى الجنة؛ وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمنء وإذا ثبت هذا فنقول: إن صاحب الكبيرة إذا كان قد 
صلىء وصام, وحج. وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الجنة» ولزم بحكم الآيات الدالة على وعيد الفساق أن 
يدخل النار» فإما أن يدل الجنة ثم ينقل إلى النار فذلك باطل بالإجماع, أو يدخل النار ثم ينقل إلى الجئة فذلك هو 
الحق الذي لا محيد عنه, والله أعلم)'". 


© من وجد منه التصديق بالقلب والشهادة باللسان والعمل الصالح؛ سلم من النارء وكان مستقره 
الجنة, وله الولاية والنصرة, فإن زاد في النوافل والأعمال الصالحة يكون له رفعة في الدرجة و 
زيادة في الكرامة والولاية". 


ومن هنا فقد قرر ابن الخطيب أن (العمل الصالح له مع الإيمان أثر)”"؛ ذلك أن(درجات أهل القواب 
متفاوتة...على حسب تفاوت أعمال الخلق؛ لأنه تعالى قال: © فَمَن ن يَكَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يرو (0 ومن يَعَُمَلٌ 
مِتْككالَ دَرَوَ شرا يَرَه() * الزازلة: ٠‏ - 28 فلما تفاوتت مراتب الخلق ف أعمال المعاصي والطاعات؛ وجب أن تتفاوت 
مراتبهم في درجات العقاب والثواب)”)» ف(هم درجات عند الله على حسب أعمالهم )”“ وعلى هذا فمن جمع بين 
الإيمان والعمل الصالح (فالله تعالى يجمع له بين المغفرة والرزق الكريم)”' (والجنة له على أعماله الصالحة» قال تعالى: 
+ # إن أنه كر وس الْمُؤيييت أَفْسَهُمَ الح لصمريكع في سي لٍ لَه * التوبة: 20١١‏ وقال: © وَنَهَى النَّفْسَ عَنٍ 
فرك )ون لَه هى المأوك (1)20 )4 النازعات: اد 


وقد أكد ذلك المعين كثيراء فقال في تفسير قوله تعالى: + وَأَما ليت ءَامئُوا اام وام 
مهلا يِب الطَينَ (150 )4 آل عمران: ه»(وأما الحكم فيمن آمن وعمل الصالحات» فهو أن يوفيهم أجورهم)" 


وقال ني تفسير قوله تعالى :ل نأي موصت دارا إك ريم أزتبك سمت لين هم ذا حو 
42 هود: 788ء(بين أن من حصل له هذه الصفات الثلاثة؛ فهم أصحاب الحنة» ويحصل لمم الخلود في الجنة)7©. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١١‏ ص هه ).» وانظر:التفسير الكبير(مج؛ ج١٠‏ ص”١٠).‏ 

(؟)انظر تقرير الأشاعرة لذلك في: أصول الدين للبغدادي6/ 2579-5 إحياء علوم الدين؟/5 .١‏ 
(١٠)التفسير‏ الكبير(مج 5 ج١١‏ ص؟18). 

(؛)التفسير الكبير(مج” ج؟ ص76). 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج59 ص76)» وانظر:التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج78 ص؛ .)١‏ 
(1)التفسير الكبير(مج8 ج١7‏ ص57 ). 

(0)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج9١‏ ص١١53).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج؟ جم ص77)» وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج7 ص١‏ 5). 

(9)التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص9 .)57١‏ 


1 - 


٠. 6 ٠. 4‏ 2126 صب سر إل عي قبن 110 م .اسء 201 عي د ختيس سي م ع خرف عع سه ول ممه وهس 
ويقول: (قال: + وَالزِسِنَ ءَامَمُا وَحَدِلُواْ ألصَلِسَتٍ في رَوْضَحاتٍ الْجَكَات طم مَايِمَآءُونَ عند رَيَهِمْ ذَلِكَ هو الْفَصل الكبِيرٌ 


(؟ » الشورى: 28 فهذا يدل على أن روضات الجنات ووجدان كل ما يريدونه إنما كان جزاء على الإيمان والأعمال 
الصالحات )20. 


سماو 
١‏ 


ويقول في تفسير قوله تعالى :ل وَمَ َه ماد عحلَلضَحَت دَوْلكَ ْم الدَرَحَتٌ لفل (جَتَسْعَدنٍ جر ين كه لدَرُ 
حَيبنَ فبأ وَكلِكَ جر مَن ترق (5) )4 طه: ه- دن (ذكر أن من أتى بالإيمان والأعمال الصالحات كانت له الدرجات 
العلى ثم فسرها فقال:ل جَنَّتُعَدْنِ يج من تَحبَ آلْدََرُ # طه: 005 وفي الآية تنبيه على حصول العفو لأصحاب الكبائر» لأنه 
تعالى جعل الدرجات العلى من الجنة لمن أتى ربه بالإبمان والأعمال الصالحة, فسائر الدرجات الي هي غير عالية لا 
بد وأن تكون لغيرهمء (و)”2 ما هم إلا العصاة من أهل الإبمان..و..لما دلت هذه الآية على أن الدرجات العالية هي 
جزاء من تزكى؛ أي: تطهر عن الذنوب» وجب بحكم ذلك الخطاب أن الدرحات الي لا تكون عالية أن لا تكون 
جزاء من تزكى» فهي لغيرهم ممن يكون قد أتى بالمعاصي وعفا الله بفضله ورحمته عنهم).”" 

ويقول في تفسيره لقوله تعالى :+ وَألِينَ َ'مَْو وَحَيُِوأ ألصَكلِحَتٍ ف رَوْضَاتِ الْجَكَات َم مَاتَآهُونَ عِندَرَيْهِمَ ذَلِكَ هْوٌ 
لْعَضَلُالْكِيرُ (5) “ الشورى: 1, (ثم إنه تعالى ذكر...أحوال أهل الثواب» وهو قوله تعالى:+ وَالَرِينَ ءَامَنُوأ وَحَيِلُوأ 
لصَكيِحَتٍ في رَوْصَاتٍ لكاب 4 الشورى: ؟١؟؛‏ لأن روضة الحنة أطيب بقعة فيهاء وف الآية تنبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاة كلهم في الجنة» إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات؛ وهي البقاع الشريفة من 
الجنة» فالبقاع الي دون تلك الروضات لا بد وأن تكون مخصوصة يمن كان دون أوافك الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات)7). 


(واعلم أن هذه الآيات دالة على .. أن الله سبحانه رتب على الإبمان وعمل الصالحات روضات الجنات)© 


ويقول (الإبمان والعمل الصالح يوجبان أمرين؛ هما: الغفران والإكرام» كما في قوله تعالى: + لين مثو ولوأ 
2 عه 


لصَدِلِحَنت وليك لم تَمْفِرةُوَرِنقُ كَرِيةٌ (5) )4 7 0 


ويقول:( ثواب المسلم الذي لم يعص أكثر من ثواب من عصى).”") 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج0١‏ ص57١).‏ 

(؟)مابين قوسين ساقط من الطبعة المعتمدة للتفسير الكبير» ومستدرك من ط. المطبعة البهية المصرية؟341/75؛ و ط.دار الفكر؟5؟/91. 
(؟)التفسير الكبير(مج8/ ج١7‏ ص .)3١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج9 ج0١‏ ص57١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج9 ج0١‏ ص4 .)١5‏ 

(7)التفسير الكبير(مج9 ج7١‏ ص .)5١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠7٠‏ ص؟37). 


ام 


كما قرر أن من اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر» وغفرها له» فقال:(مجتنب الكبائر...ذنبه الصغير 
مغفور)”" ”بل إنه تعالى يخصه ( في الأحوال الظاهرة.. . بالعلو والفتح والنصر والظفرء كما قال: + وله مره وَلرَسُوله 
وَللَمُؤْمِذيت 4 المنافقون: » وكما قال: ِلِظْهرَمُ عل ألدِينِ كيه » التوبة: ++ )0"» ( فقد وعد الله الذين آمنوا..وعملوا 
الصالحات؛ أي: الذين جمعوا بين الإبمان والعمل الصاح أن يستخلفهم في الأرض؛ فيجعلهم الخلفاء والغالبين والمالكين 
كما استخلف عليها من قبلهم»...وأنه يمكن لحم دينهم؛ وتمكينه ذلك: هو أن يؤيدهم بالنصرة» والإعزاز» ويبدههم من 
بعد خوفهم من العدو أمنًا؛ بأن ينصرهم عليهم, فيقتلوهم, ويأمنوا بذلك شرهم )7 (وأما في أحوال الآخرة؛ 
فالثواب» والمنافع الدائمة» والتعظيم من الله)”. 


كما أنهم يأمنون يوم القيامة» يقول الرازي: (كل من أتى هذا الإيمان ويمذا العمل فإنه يرد القيامة من غير 
وف ولا حزن)27» ويقول: (من آمن بالله وعمل صالخا فإفهم بعد الحشر لا ينالهم وف ولا حزن؛ ولهذا قال أهل 
التحقيق: إفهم يوم القيامة آمنون من الأهوال)”"؛ ويقول:(فمن..أتى بالإبمان الذي هو عمل القلب» والإصلاح الذي 
هو عمل الجسد فلا حوف عليهم ولا هم يحرنون).””) 


وتكون لهم الولاية لأن (ولي الله من يكون آنيّا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل» ويكون آنيّا بالأعمال 
الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة)". 


والخلاصة: أن الرازي رتب على مجرد التصديق والمعرفة تكفير السيئات؛ ومن ثم الرتمة, والرزق 
أي:النجاة في العاقبة» وعلى العمل الصالح رفع الدرجات,ء وزيادة الفثواب, وقد أكد هذا المعنى كثيرًا في تفسيره؛ 
وذلك في معرض مقابلته بين جزاء الإبمان وجزاء العمل الصالح: 


. 


فقال في تفسير قوله تعالى :لز هَمَأي مثا وحييثوأ ألصَديحَت مَهُم في رَوصصةٍ مخجزوت» (2) وََمَ لذن كقروا 


كذَّوأ نا فآ الخرَة ولك ف الْحَنَابٍ مصَرُوتَ (5) 4 لروم: ٠١‏ - +1 (ذكر في المؤمن العمل الصالح ولم يذكر في 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج79١‏ ص؟ ). وانظر: التفسير الكبير(مجه ج5١‏ ص57 .)١154-١‏ 

(١)هذا‏ يناقض ما قرره الرازي في موطن آحر من أن مرتكب الصغيرة تحت المشيئة!! راحع: صفحةه ٠‏ ؛ من هذا البحث. 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج5١‏ ص57 .)١54-١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج8 ج5” ص؛ 5)» وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج9 ص78)؛ (مجه ج١١‏ ص"15١)»‏ (مج” ج5١‏ صل/اه -١‏ 
) (مجلا ج١٠‏ ص .)١‏ 

(5)التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص .)١5‏ وانظر: التفسير الكبير(مج:؛ ج١١‏ ص١18)»:‏ (مجه ج١١‏ ص5١5))‏ (مج” ج١١‏ 
ص ١7١)؛‏ (مج” ج7١‏ ص 4١‏ )» (مج/ا ج9١‏ ص7١١).‏ (مج/ا ج9١‏ صه١١).‏ (مج١١‏ ج١7‏ ص١١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص؛ 5). 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج78 ص؟١١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج: ج١١‏ ص5؟١5).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج7 جا ص58 )» (مج” ج07١‏ ص772١).‏ 

(9)التفسير الكبير(مج” ج0١‏ ص7١١))»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج١7‏ ص5 8) (مج 7 ج١7‏ ص88). 


الكافر العمل السيئ؛ لأن العمل الصالح معتبر مع الإبمان» فإن الإبمان المجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات, ولا يبلغ 
المؤمن الدرجة العالية إلا بايمانه وعمله الصالح).”") 

ويقول:(وللمؤمن مغفرة ورزق كريم» وإن لم يكن في الكرامة مثل رزق الذي عمل صاًا ).0 

ويقول في تفسير قوله تعالمى: + ال يَمُولُونَ بآ سآ ءامَكا كأغْفِرْلَنَا ديكا وَقِمَاعَدَاب َلثَارٍ ((5 #آل عمران: 01 (اعلم 
أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: + رَبَآإنَنَآ َامَكا 4 آل عمران: 216 ثم إفهم قالوا بعد ذلك: + كَأغْفِرَكنَادُويكا * آل عمران: 
-. وذلك يدل على أفهم توسلوا بمجرد الإيمان إلى طلب المغفرة, والله تعالى حكى ذلك عنهم في معرض المدح لهم 
والثناء عليهم؛ فدل هذا على أن العبد بمجرد الإيمان يستوجب الرحمة والمغفرة من الله.... فإن قيل: أليس أنه تعالى 
اعتبر جملة الطاعات ف حصول المغفرة حيث أتبع هذه الآية بقوله:+( الصَصبرنَ وَالتصيقيت 4 آل عمران: 11؟ 

قلنا: تأويل هذه الآية ما ذكرناه» وذلك لأنه تعالى جعل مجرّد الإيمان وسيلة إلى طلب المغفرة» ثم ذكر بعدها 
صفات المطيعين» وهي كوهم صابرين صادقين» ولو كانت هذه الصفات شرائط لحصول هذه المغفرة لكان ذكرها 
قبل طلب المغفرة أولى» فلما رتب طلب المغفرة على مجرد الإيمان ثم ذكر بعد ذلك هذه الصفات, علمنا أن هذه 
الصفات غير معتبرة في حصول أصل المغفرة» وإنما هي معتبرة في حصول كمال الدرجات).9©) 

ويقول في تفسير قوله تعالى :م وَاَِ َامنوا وتوا لصحت لكر عنم سيكاتهم وله خسار ىكانوا سملن 57 )* 
العنكبوت: 7» (ذكر الله من أعمال العبد نوعين: الإيمان والعمل الصالح, وذكر في مقابلتهما من أفعال الله أمرين: تكفير 
السيئات واجزاء بالأحسن حيث قال: +ٍالتْكيْرَنَ عَنْهُرْ سَيكَاتِهم وَلَتَجِتَم لسن # العكبوت: “0 فتكفير السيئات في مقابلة 
الإبمان, والجزاء بالأحسن في مقابلة العمل الصالح. وهذا يقتضى أمورًا: الأول: المؤمن لا يخلد في النار؛ لأن بإيمانه 
تكفر سيئاته؛ فلا يخلد في العذاب. الثاني: الجزاء الأحسن المذكور هاهنا غير الحنة؛ وذلك لأن المؤمن بإيمانه يدخل 
الجئة إذ تكفر سيئاته» ومن كفرت سيئاته أدخل الجنة, فالجزاء الأحسن يكون غير الجنة» وهو ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعتء؛ ولا حطر على قلب بشرء ولا يبعد أن يكون هو الرؤية. الأمر الثالث: هو أن الإبمان يستر قبح الذنوب 
في الدنيا؛ فيستر الله عيوبه في الأخرى, والعمل الصالح يحسن حال الصا في الدنيا؛ فيجزيه الله الجزاء الأحسن في 
العقبى, فالإبمان إذن لا يبطله العصيان» بل هو يغلب المعاصي ويسترها ويحمل صاحبها على الندم؛ والله أعلم).) 


(١)التفسير‏ الكبير (مج؟ ج٠١‏ ص”١٠).‏ 

)١(‏ في النص دلالة واضحة على أن من لم يعمل ل يُحكم بكفره. بل صح إبمانه-عنده-؛, وعلى هذا فلا يخلد في النار؛ بل له مغفرة 
ورزق كريم!! 

(")التفسير الكبير (مج9 ج١١‏ ص57 .)١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج/ا ص١١7).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج9 ج٠١‏ ص5 3)» وانظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل ط.ركابيء 131-17١‏ لغ الول لالد دك 


اعم 


ويقول في تفسير قوله تعالى: + وَالدبنَ له يل (5) )# فاطر: وقد كتير تسحيرة 
مراراء وين فيه: أن الإيمان في مقابلته المغفرة فلا (يؤبد) ”' مؤمن ف النارء والعمل الصال في مقاباعه الأجر 
الكبير). 20 

ويقول في تفسير قوله تع الى :ل واب ءَامثوأ ولوأ لصحت وَءَامثوأيمَا ل َل حدَدِوَْوَ لي ين وَتَمكترَ عنم متام َك 
اله “4 محمد: :. (قد ذكرنا مرارًا أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان والعمل الصالح رتب عليهما المغفرة والأجر؛ كما 
قال: + ماد ءَامنوأ وعيملوأ الصَدلِحتٍ َم مَعْفرَه ووذْقٌ كريد (2) ) الحج: ٠.‏ وقال: ٍإوَالَدنَ اموا َدِلُو آلضَلِحَتٍ لَتَكَقرنَ عه 
سَيكاتِهمْ وَلتَجرِتهُمَ 4 العنكبوت: 07 وقلنا: بأن المغفرة ثواب الإبمان, والأجر على العمل الصالح. فنقول هاهنا :جزاء ذلك 
قوله: + كَمَرَعَتَهُمْ سيتَاتِمَ 4 محمد: 2*8 إشارة إلى ما يثيب على الإيعان. وقوله:+ وَأصَمَ بام 50 ”4 محمد: ؟. إشارة إلى ما يثيب 
على العمل الصالح).”" أي (أن الله رتب أمرين على أمرين» فمن آمن كفر سيئاته. ومن عمل صاًا أصلح بالهم.©» 


ويقول: (وقد غلم ما ذكرنا مرارًا أن قوله :+ وَعدَأََّهألَدينَ مُأ وحنو لصَِّحَاتِ ) الفتح: و لبيان ترتب المغفرة 
على الإيمان, فإن كل مؤمن يغفر له كما قال تعالى: +( إِنَّللَه اينيد أن مدو ويَْْرُمَامُونَ لِك من 5ك النساء: 1غ » 


والأجر العظيم على العمل الصالح, والله أعلم). ©) 


ويقول:(فقال: + لجر ادبن انوأ ونوا ألصَدِبِحَنت ولك ل تدر وَرِنْقُ حكَرِيءٌ (5) # سبا: ؛: ذكر فيهم 
أمرين: الإيمان والعمل الصالح, وذكر لهم أمرين: المغفرة والرزق الكريم, فالمغفرة جزاء الإيمان؛ فكل مؤمن مغفور 
لهء ويدل عليه قوله تعالمى: +[ إِنَّنَه لابين مْمْرَدَ يو ويمْفْرْمَامُونَ َك لمن يك 4 النساء: 4: وقوله طَلسَا :.. "يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من إيمان", والرزق الكريم من العمل الصالح).”) 


ويقول:(الروح. .لما زال عنه 0 د فيه الإبمان. فقد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة بما)» 7" (لكن 
الإعان مع العمل الصالح يفيك سعادتين). 0 


ولئن كان ما ذكره الرازي من أن حصول أصل المغفرة مرتب على مجرد التصديق والمعرفة بعيدًا عن الحق» 
إلا أن الرازي أبعد النجعة؛ بل زاد الطين بلة حين زعم أن النجاة من النار واستيجاب الدرجات؛ إنما يكون بمجرد 
المعرفة وإن لم يتعلم شينًا من الفقه أصلاً ألبعة ولم يعمل.!! 


(١)في‏ الطبعة المعتمدة للتفسير الكبير (يؤبده)» وهو حطأء والتصحيح من ط. الآستانة» 51/107 
(؟)التفسير الكبير(مج؟ ج١١‏ ص ه-5). 

(")التفسير الكبير (مج ٠١‏ ج8١‏ ص38). 

(4)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8١‏ ص38). 

(ه)التفسير الكبير (مج١٠‏ ج8١‏ ص؟9١٠).‏ 

(5)التفسير الكبير (مج؟ ج١١‏ ص١5 .)١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج7١‏ ص؟3١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠‏ ص١7١).‏ 
(8)التفسير الكبير (مج١٠‏ ج8١‏ ص١١53).‏ 


م 


يقول:(الإنسان لا يكون من أهل النجاة والدرجات إلا مع هذا العلم» وقد يكون من أهل النجاة وإن لم 
يتعلم شيئًا من الفقه أصلاً البتة» أما أنه لابد في النجاة من علم الأصول؛ فلأن الجاهل بالله العلىّ وصفاته لا يكون من 
أهل النجاة”'بالإجماع» وأما أنه قد تحصل النجاة بدون الفقه؛ فلأن الإنسان قبل البلوغ لا يكون مكلفًا بشيء من 
الأعمال؛ فإذا بلغ وقت الضحوة؛ ففي هذه الساعة لم يجب عليه شيء من الصلوات» والزكوات» والصيامات وسائر 
العبادات؛ فلو مات في هذه الساعة مع المعرفة والتوحيد لقي الله مما حقًا. ولو قدرنا أن هذا الذي بلغ كان امرأة ثم 
لما بلغت حاضتء وبقيت مدة أخرى في البلوغ وهي غير مكلفة لا بالصلاة» ولا بالصيام ولا بالقراءة» فإذا اتقضى 
زمان حيضها ماتت» فهي قد لقيت حضرة الله تعالى مؤمنة حقّاء فعلمنا أن النجاة واستيجاب الدرجات لا يتوقف 
على الفقه. وهي موقوفة على معرفة الأصول).”) 


ويقول: (العمدة العظمى والمنزلة الكبرى في حصول السعادات معرفة الله تعالى بذاته وبصفاته”؛ وفي حصول 
الشقاوة فقدان هذه المعرفة)9 . 


ويقول:(معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ..لا شك أن ذلك أشرف الأمور...لأن من عرف هذه الأشياء 
استوجب الثواب العظيم» والتحق بالملائكة, ومن جهلها استوجب العقاب العظيم, والدتعحق بالشياطين) 20 
ويقول:(من عرف هذه المطالب”2 استحق النواب العظيم؛ وتخلص عن العقاب العظيم» وصار من زمرة الملائككة 
المقربين في جوار رب العالمين» ومن جهلها صار محرومًا من الثواب العظيم؛ مستوجبًا للعقاب الأليم» وصار من زمرة 
الأبالسة والشياطين» وبقى 5 دركات الضلالة أبد الآباد ودهر الداهرين). 20 


بقي أن أشير إلى أن الرازي -في مواطن من تفسيره- نقض ما سبق, فقرر أنه (لا بحصل لأحد فضيلة ولا 
منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا خًا).0© وأن النجاة معلقة بالعمل مع التصديق؛ حيث قال عند تفسير 
قوله تعالى :+ آم نشم أن تَدَْنُوا البتكسة وَكمَّابَلِمْ مَكلُ أبن كاين دم تسمه البأسآه وألضَّراة ودلِواْحقَّ يول الول ولد اموا 
مَعَهُ مق مص رمأل إن صسْرَ أل ورم  6(‏ البقرة: + ١25و‏ اعلم أن تقدير الآية: أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا اللجنة بمجرد 


الإبمان بي وتصديق رسولي دوك أن تعبدوا الله بكل ما تعبدكم به 507 بالصبر عليه وأن ينالكم من أذى 


)١(‏ هذا يتناقض مع القيود الي وضعها الرازي في تعريفة للإبمان؛ حيث لم يدخل العلم بالصفات في الإيمان فتأمل!! 
(؟)أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» ٠-45‏ 5 طبعة أخرى» ط. دار المسلمء 9 -88. 

(*) هذا يتناقض مع القيود الي وضعها الرازي في تعريفة للإبمان؛ حيث لم يدخل العلم بالصفات في الإبمان فتأمل!! 
(؟)التفسير الكبير (مجا ج59١‏ ص5؟١).‏ 

(ه)التفسير الكبير (مج١‏ ج؟ ص07/-88). 

(7) يقصد: ذات الله وصفاته وقدسه وعظمته. 

(0)أسرار التنزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 49» طبعة أخرى؛ ط. دار المسلم» 97 -8:8. 

(8)التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص57). 


لم 


الكفار» ومن احتمال الفقر والفاقة» ومكابدة الضر والبؤس في المعيشة» ومقاساة الأهوال في مجاهدة العدو؛ كما كان 
21 4 ا 200 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: + أَرَحَسِبَمٌ أن مَدَحْلا لَه وَكمَايمَلٍ هين جدهكثوأوسكم وَيعلمَ ادن 59 ) آل 


عمران: 4١45‏ (قال # أَمَحَسِبَ أن تَدَحْلُوا لجن 4 آل عمران: 5 بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم الله بالجهاد 
وتشديد امحنة, والله أعلم).”) 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ٠+‏ َأدحكروأ الكت أله لعل مْلِحُونَ 0 ) الأعراف: 8ل بد في الآية من إضمار 
والتقدير: واذكروا آلاء الله واعملوا عملاً يليق بتلك الإنعامات لعلكم تفلحون؛ وإنما أضمرنا العمل؛ لأن الصلاح 
الذي هو الظفر بالغواب لا يحصل بمجرد التذكرء بل لا بد له من العمل). 0" 


سس بره لس عم 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ إلا ان "امثْوَعِوأ ليحت وَتراصَوَا يْيْ باصا صر (2) 4 العصر: +.(هذه 
الآية فيها وعيد شديد؛ وذلك لأنه تعالى حكم بالخسار على جميع الناس إلا من كان آتيّا يمذه الأشياء الأربعة» وهي: 
الإيمان, والعمل الصالح, والتواصي بالحق. والتواصي بالصبر, فدل ذلك على أن النجاة معلقة عجموع هذه 
اله 0 
مور). 


22 ل لاساو ودع 6و2 


ويقول عند تفسيره لقوله تع الى :+ ييا نمأم لاك عل جز شيكز نكا ألم 10 أله سود ودود فى م َه 
باوث وَلَضْسك كد حر كم لون 07 4 الصف: ٠١‏ - ١1»(فإن‏ من آمن وعمل صالحا؛ فله الأجرء والربح الوافر» 
واليسار المبين» ومن أعرض عن العمل الصالح؛ فله التحسر والخسران المبين).7) 


ه من أفقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل» وهم (الذين ضموا إلى القول باللسان الاعتقاد 
بالقلب على سبيل التقليد) .”2 وهذه المسألة هي مسألة إيمان المقلد. 


لما قرر الرازي أن (أحوال القلب أربعة؛ وهي: الاعتقاد المطابق المستفاد عن الدليل وهو العلم؛ والاعتقاد 
المطابق المستفاد لا عن الدليل وهو اعتقاد المقلد, والاعتقاد الغير المطابق وهو الجهل» ولو القلب عن كل ذلك)7", 
وذهب إلى أن( المراد من الإبمان الاعتقاد المبني على الدليل)”" , وأن ( الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالنظر)”2, ل(أنه 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج” ص58 .)١‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج7٠‏ ج59 ص١7).‏ 

(7)التفسير الكبير (مجه ج5١‏ ص58 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير (مج؛ ج١١‏ ص25 )» (مج؛ ج١١‏ ص5 ه). 

(4)التفسير الكبير (مج١١‏ ج77 ص85). وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج9١‏ ص72١3).‏ 

(ه)التفسير الكبير (مج١٠‏ ج9١‏ ص5١5).‏ 

(5)أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 2١44‏ طبعة أخرى» ط. دار المسلم» 21١‏ لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات» 
ا 

(0)التفسير الكبير(مج١‏ ج؟ ص28 )» وانظر: التفسير الكبير(مج> ج5١‏ ص77)» الملخص في الحكمة والمنطق للرازي(ق 7157 /ب). 
(8)التفسير الكبير(مج8/ ج١7‏ ص97). 

(9)التفسير الكبير(مج١‏ ج” ص؟١١)‏ وانظر: المحصل ط.مكتبة دار التراث»١7١وما‏ بعدها. 


مم 


لا يمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر والاستدلال)”'". بِيّن (أن التقليد غير كاف في الدين)”", وأن (القول 
بالتقليد باطل)”“ (وأنه لا بد من النظر والاستدلال) ”©. 


فقال: (التقليد غير جائزء ولا بد من النظر والاستدلال)”'» وقال: (النظر والاستدلال واجبء و..التقليد 


انف 


مذموم)”" . 
وقال:١‏ التقليد أمر باطل لا عبرة به ولا التفات إليه)” ؛ ولهذا (وجب على العاقل أن يجد ويجتهد في النظر 
والاستدلال» ويترك طريقة أهل الجهل والتقليد)7"؛ لأن (طريقة التقليد طريقة مهجورة) 207 و(التقليد عبث عديم 
الفائدة)'' ''؛ بل (التقليد يوجب الذم العظيم والعقاب الشديد)”" . 
وقد أكد هذا المعنى كثيرًا في تفسيره"2 : 


(١)التفسير‏ الكبير(مج: ج١١‏ ص؛ ؛). 

(؟)التفسير الكبير (مجه ج١١‏ ص88؟55). 

(7)التفسير الكبير(مج9 ج١١‏ ص78١).‏ 

(4)التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص8؟5). 

(5)التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص77). 

(5)التفسير الكبير(مج ج9١‏ ص5 .)5١‏ 

(7)التفسير الكبير (مج” ج9 ص58١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج؟ ج١7١‏ ص9 .)١5‏ 

(9)التفسير الكبير(مج8 ج١7‏ ص4 .)١5‏ 

.) )التفسير الكبير(مج١ جه ص8‎ ٠١ 

(١١)التفسير‏ الكبير (مج؟ ج0١‏ ص7١7).‏ 

)١١(‏ انظر تقريره لوحوب النظر والاستدلال؛ وذمه للتقليد» وذكره لمترلة المستدل: التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص55 5)؛: (مج١‏ ج” 
ص31-87).: (مج١‏ ج7 ص15))» (مج١‏ ج” ص97)» (مج١‏ ج7 ص١5‏ ١).؛‏ (مج١‏ ج7٠‏ ص8؟1١))‏ (مج١‏ ج7 ص550١)),‏ (مج”؟ 
ج؛ ص4 ؟١)»‏ (مج” ج” ص؛ »)١‏ (مج7 جه ص38)» (مج١‏ ج:؛ ص75-15)» (مج7 ج/ا ص151-77)), (مج”؟ جؤة ص8 ؟1١))‏ 
(مج7 ج؟ة ص55 »)١‏ (مج؛ ج١١‏ صه .)٠١‏ (مج؛ ج١١‏ ص4 ؟١5).:‏ (مج؛ ج١٠‏ ص١١١).‏ (مج؛ ج١١‏ ص154١).‏ (مج؛ ج١٠‏ 
ص537١)2‏ (مج؛ ج١١‏ ص51 ,)١‏ (مجه ج١١‏ ص77١))‏ (مجه ج١7١‏ ص5 ه)», (مجه ج4١‏ ص١؟7)؛:‏ (مجه ج؛١‏ ص ١3)»؛‏ 
(مجه جه١‏ ص١٠7)»‏ (مجه ج١١‏ ص8؟١5))»‏ (مج” ج١١‏ ص59١).:‏ (مج” ج١١‏ ص5 :.)١5‏ (مج” ج١١‏ ص59١).:‏ (مج” ج7١‏ 
صه١-5١).2‏ (مج” ج7١‏ ص7/)» (مج/ا ج١7‏ ص577): (مجل/ا ج9١‏ ص51-58): (مجم ج١7‏ ص١١).‏ (مجم ج١7‏ 
ص88 )» (مج8م ج4١‏ ص١ ».)١‏ (مجم ج14١‏ ص85)» (مج8م ج١7‏ ص؛ ))٠١‏ (مجم ج1١‏ ص57 »)١‏ (مج؟ ج1١‏ ص57-70)» 
(مج1 ج7١‏ ص550).» (مج9 ج”؟ ص ».)55١‏ (مج١٠‏ ج8١7‏ ص")» (مج١٠‏ ج١٠‏ ص584)) (مج١٠‏ ج78 ص/51١).‏ وانظر 
تقريره لبطلان التقليد وفساده: التفسير الكبير(مج١‏ ج7٠‏ ص5 »)١١‏ (مج١‏ ج” ص ))3١‏ (مج١‏ ج١7‏ ص99١).,‏ (مج١‏ ج” ص8 »)١‏ 
(مج١‏ ج"” ص »)١ 50-1١19‏ (مج١‏ جا ص77)) (مج7 ج؛ ص١8‏ ))» (مج١‏ ج؛ صه77-5),» (مج؟ ج؛ ص ))3١‏ (مج١‏ جه 
ص-7)» (مج” ج؛ ص")» (مج7 ج؛ ص8 7)» (مج7 ج؛ ص١3).‏ (مج7 ج؛ ص75١):‏ (مج"؟ ج” ص5 :)١5‏ (مج؟ ج7٠‏ 
ص هه ))١‏ (مج7 ج؟9 ص77): (مج: ج١١‏ ص51 ).)١‏ (مج؛ ج١٠‏ ص997١):‏ (مج؛ ج١١‏ ص١١١).:‏ (مجه ج١١‏ ص؟5))» 
(مجه ج١١‏ ص١5‏ ؟5).: (مجه ج١١‏ ص57)) (مجه ج7١‏ صهه-5ه)) (مجه ج4١‏ ص9١).:‏ (مجه ج1١‏ ص١١5).‏ (مجه ج1١‏ 
ص5 5)» (مجه ج5١‏ ص75)» (مجه ج4١‏ ص545١).,‏ (مجه ج4١‏ ص١؟7)»‏ (مجه ج1١‏ ص١1).:‏ (مجه ج54١‏ ص57١)»؛‏ 


م 


فقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ ألتَدَيَوَ لمان وَلوكانَ ين عِندِع مه لَبَدُوأفِهِ أُخِْكمًا كيرا (8) 4 النساء: 1ه (دلت 
الآبة على وجوب النظر والاستدلال؛ وعلى القول بفساد التقليد).”) 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى :َع (3 الي تفوت الول يوي أنسكه” أوليك ادن حدحهمْ مويك هم أؤلوا 
انتب () #اازمر: 18-107 (واعلم أن هذه الآية تدل على فوائد: الفائدة الأولى: وجوب النظر والاستدلال؛ وذلك 
لأنه تعالى بين أن الحداية والفلاح مرتبطان يما إذا مع الإنسان أشياء كثيرة؛ فإنه يختار منها ما هو الأحسن الأصوب» 
ومن المعلوم أت عبير الأندسن الأصوب عم سواه لا حضل بالتناع؛ لآن السماع ضار قدرًا مشتركا يي الككل؛ إلآن 
قوله: + الَدنَ مستُِتَالْقَوَلَ 4 الزمر: 014 يدل على أن السماع قدر مشترك فيه. فثبت أن تمييز الأحسن عمًا سواه لا يتأتى 
بالسماع؛ وإنما يتأتى بحجة العقل. وهذا يدل على أن الموجب لاستحقاق المدح والثناء متابعة حجة العقل؛ وبناء 


الأمر على النظر والاستدلال). 29 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَمَنْ أَصَلٌَ ين أيّمَ هوه يِكَيْرِ هُدَّى يس اد 4 القصص: .ه, (هذا من أعظم الدلائل 
على فساد التقليد, وأنه لا بد من الحجة والاستدلال).0"© 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى: «اهَمَنَ أََلمُ كنرك عَلَ م كدَِا (2) ) الكهف: ٠١‏ (يعين أن الحكم بثبوت الشيء 
مع عدم الدليل عليه ظلم وافتراء على الله وكذب عليه وهذا من أعظم الدلائل على فساد القول بالتقليد). © 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَمَا لَك أَلَائأْحكُفو ها كد اشم لَه عله وَكَدَ مضل لك مَاحهمَ كم إلا ماآضْظررَمر إيدَإنَ 
كرا بصو يأهوآيهم بعَيرِعِلو إِنَ بلك هْوَأعَلَمُ الْمعْئَدِنَ 10 أ الأنعام: 011 (دلت هذه الآية على أن القول في الدين محرد 
التقليد حرام؛ لأن القول بالتقليد قول بمحض المهوى والشهوة, والآية دلت على أن ذلك حرام) 9©) 


(مجه ج ٠١اص,77)»‏ (مج” ج١١‏ ص86١١))‏ (مج” ج١١‏ صه ».)١5‏ (مج5 ج7١‏ ص١١١).؛‏ (مجلاج١7‏ ص1508١))‏ (مج/7 ج١”‏ 
ص5 ١١)؛‏ (مج8م ج١7‏ ص57).؛ (مجم ج4١‏ ص7١٠3)»‏ (مجم ج١7‏ ص5 ه)» (مجم ج١7‏ صه١١).:‏ (مجم ج١7‏ ص18 ١١)»؛‏ 
(مجم ج4١‏ ص5 .)١‏ (مج8م ج5١‏ ص17 ))١‏ (مجم ج4١‏ ص١١17-١١5))‏ (مجم ج77 ص؟١5).:‏ (مجم ج4١‏ ص55 ))١‏ (مج/ 
ج77 ص57)» (مج1 ج77 ص78١))‏ (مج91 ج5١7‏ ص5؟١5)»‏ (مج3 ج17 ص575)): (مج1 ج7١7‏ ص7١75)»‏ (مج1 ج75 
ص17 ١)؛‏ (مج9 ج717 ص58)» (مج9 ج71 ص57).؛ (مج1 ج1١‏ ص5 »)3٠١‏ (مج١٠‏ ج١٠7‏ ص١8)»‏ أسرار التنزيل وأنوار التأويل» 
ط. ركابي» 2515 45. 2.573١ .»55٠١‏ ه45. فهاية الإيجازن 557 ؟. 

(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠‏ ص597١).‏ 

(؟)التفسير الكبير (مجة ج١١‏ ص١55).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج8 ج4١‏ ص .)55١‏ 

(؛)التفسير الكبير(مج7 ج١7١‏ ص38). 

(5)التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص517١).‏ 


3 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ فَلَايَصدَنكَ عَنْها من لا يؤمنُ يها وَأتَّبَعَ هيده فَعَرْدَى 50 )4 طه: (هذا : من أعظم الدلائل 
على فساد التقليد؛ لأن المقلد متبع للهوى لا الحجة).27 (فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلا) 27 


وقال: م[ وَمَايسْيَو الَْصَسَ وَبِصِيرٌ (00) )4 فاطر: 8 يعين: وما يستوي المستدل والجاهل المقلد).20 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ أ لكر سُلَطدنُ مريت (5) كأ أيكتيك: إِنْهُمٌ صَرِقِنَ () 44 الصافات: دا اد 0 واعلم 
أنه تعالى لما طالبهم يما يدل على صحة مذهبهم؛ دل ذلك على أن التقليد باطل؛ وأن الدين لا يصح إلا بالدليل) 9) 


م م م 


وقال عند تفسيره لقوله تعا ى :+ وَقَانُوا آن مَصَسَّمَا ألكاذ إل أيه نكاما تق دود م عدَع عند مو عَهَدًا أن يلك مه 2 
لون عَلَ ألَّه ما لا تَكَلَمُورت (4) 4# البقرة: ٠‏ (وهذه الآية تدل على فوائد: أحدها: أنه تعالى لما عاب عليهم القول الذي 
قالوه لا عن دليل؛ علمنا أن القول بغير دليل باطل). 29 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى:+ نولت عَلَ أ صَالا تعَلَموتَ (2) “4 يونس: .(هذه الآية يُحبّج بما في إبطال 
التقليد في أصول الديانات). 20 


وقال: ( قوله تعالى:+ ون تَعُولُوأ عَكَ أَنَو مَا كا طَمْلَمُونَ  15(‏ البقرة: 07 يتناول جميع المذاهب الفاسدة؛ بل يتناول 
مقلد الحق؛ لأنه وإن كان مقلدًا للحق, لكنه قال ما لا يعلمه, فصار مستحقا للذم لاندراجه تحت الذم في هذه 
الآية).9" كل ذلك يدل (على وجوب النظر والاستدلال» وعلى القول بفساد التقليد) 9 

فَعْلِمِ بهذا أنه يرى (أن الاعتقاد التقليدي لا يكون علمًا) » و(أن صاحب التقليد لا يكون عارفًا ولا 


عانًا)” '"» (وهل يكون مؤمن؟ ) 277 (وهل يكون مسلمًا)0”©. 


(١)التفسير‏ الكبير (مج8 ج١١‏ ص5 .)١‏ 

(١١7)التفسير‏ الكبير(مج 5 جلا ص7١3).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج 5 ج١7‏ ص295). 

(4)التفسير الكبير(مج9 ج١١‏ ص58١).‏ 

(5)التفسير الكبير (مج١‏ ج7٠‏ ص؛ 4 .)١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص4١١).‏ 

(0)التفسير الكبير (مج؟ جه ص ه5). 

(8)التفسير الكبير(مج4ة ج١٠‏ ص97 ١).وانظر‏ : التفسير الكبير (مج9 ج5؟ ص": .)١‏ 

(3)أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 2١44‏ طبعة أخرى» ط. دار المسلم» 2١١‏ لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات» 


6 . 
9١٠)أسرار‏ التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» ه١2‏ طبعة أخرى» ط. دار المسلم» الات لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات» 
0 


(١1١)لوامع‏ البينات شرح أسماء الله والصفات» .١0‏ 


(١١)أسرار‏ التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 2١55‏ طبعة أخرى» ط. دار المسلم» .١١7‏ 


الم 


الواقع أن لابن الخطيب ثلاثة أقوال في هذه المسألة: 
١‏ - حَككمَ بكفر تارك النظر وعليه فإان المقلد لا ينفع ألبتة» فمن أقر بالله من غير علم فهو غير مؤمن0". 
يقول: (الكفر قسمان: أحدهما: فعل؛ وهو الإشراك والقول به والثاني: ترك؛ وهو عدم النظر والإبمان).7© 


ويقول:(ترك الفكر كفر)”"؛ لأن (ضد الفكر الجهل» والجاهل بالله كافر)”»» وعليه ف(من لا يعرف الله 
تعالى» وأقر به فإنه لا يكون مؤمًا)' لأن (الجاهل بالله لا يكون مؤمًا)”2 » وإمن عرف الله تعالى» وأقر به لا بد وأن 
يكون مؤمنًا)."") 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: م[ وَلَايَمْلِكُ اليرت يَدَعُوت من ذونه التَّمَعَدَ إل مَن سَهِدَ بِالْحَيّ وَهُمٌ يَعَلَمُونَ (85) ) الزحرف: 
485 بين ن الله تعالى أن الشهادة لا تنفع إلا إذا حصل معها العلم» والعلم عبارة عن اليقين الذي لو شكك صاحبه فيه 


لم يتشككء وهذا لم يحصل إلا عند الدليل؛ ففبت أن إبمان المقلد لا ينفع ألبعة )”© . 


ع6 
2 س” ا 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: وَمَاذًا عَتجَ لو ءَامَنْوأ به وَالوْوِ ل وََنمفوأْمِمًارَدََهُمٌ الله و نَ ألم بهم 
عَلِيمًا2) )“4 النساء: 2 (احتج القائلون بأن الإبمان يصح على سبيل التقليد بمذه الآية» فقالوا: إن قوله تعالى © وَمَادًا 
عَلَنهِمَ لو ءَامَمُوأ 4 النساء: و* مشعر بأن الإتيان بالإبمان في غاية السهولة» ولو كان الاستدلال معتبرًا لكان في غا 


الصعوبة» فإنا نرى المستدلين تفرغ أعمارهم ولا يتم استدلالهم» فدل هذا على أن التقليد كاف؛ أجاب 52 
بأن الصعوبة في التفاصيلء؛ فأما الدلائل على سبيل الجملة فهي سهلة. واعلم أن في هذا البحث غورًا) 0 


)١(‏ وكل ما تقل عنه من نصوص تبوح ببطلان التقليد» وفساده؛ وعدم الاكتفاء به في الدين تدل على كفر المقلد- في نظره- يؤيد ذلك 
ما ذكره البيجوري في معرض إيراده للأقوال في إيمان المقلد من حيث الصحة وعدمها حيث قال:(الأول: عدم الاكتفاء بالتقايد» معئ:عدم 
صحة التقليد, فيكون المقلد كافرًاء وعليه السنوسي)تحفة المريد» ٠‏ 5. وانظر قول السنوسي فق كتاب حواشي الحامدي على شرح الكبرى 
4459 44. وممن ذهب إلى القول بعدم صحة يمان المقلد وكفره من الأشاعرة: الباقلاني والجويئ» كما نسب إلى الأشعريء انظر: 
الشامل في أصول الدين؟ 071-5١‏ شرح المقاصده// 2,5١‏ حواشي الحامدي على شرح الكبرى 275 وانظر: أثر الفكر الاعتزالي في عقائد 
الأشاعرة؛د.منيف العتيبي .917-95/1١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ ج5١‏ ص9١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص577))» (مج١‏ جا ص757)) (مج؟ جه ص7١٠5))‏ 
(مج/ا ج9١‏ ص١١١)4‏ (مج١١‏ ج77 صه؛ »)١‏ شرح الإشارات» 54544. 

(")لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات57. 

(4)لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات57. 

(5)التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص0١5).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج8 ج١١‏ ص؛ .)5١‏ 

()التفسير الكبير(مج١‏ ج7١‏ ص50). 

(8)التفسير الكبير(مج؟ ج70١‏ ص757؟). 

(9)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠‏ ص١٠١٠).‏ 


ارم 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ ون بِحَهدَ لك مرك ب ما لسن َك يد عِلَمُ فا مطِعَهُمَا 4 العنكبوت: /2» (فقوله: # مالس 
َك يوعِلَهُ 4 السكبوت: / يعني التقليد في الإبمان ليس بجيد).”') 

وعلى هذا فالمقلد كافر» ومعيئ كونه كافرًا نما هو بالنسبة لعدم النجاة في الدار الآخرة؛ لأن من ذم ب إلى 
عدم صحة إكان المقلد من الأشاعرة لا يقولون إنه في الدنيا يعامل معاملة الكفار؛ بل يعامل معاملة المسلمين 
باتفاقهم! !7") 


؟- ذكر أن في المسألة خلافًا مشهورًاء من غير أن يتعرض لترجيح مذهبي ولا تصحيح اختياري: 
فقال في تفسيره: (من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل؛ فهو مقلد» والاحتلاف في صحة إعانه 
لشيور :7 وقال اق أسر ان التزيل شامع التقلين لا يكوق غارها وار غامام وس يكوك سل فيه البنفف 
المشهور بين الأمة)” . وقال في لوامع البينات :(صاحب التقليد لا يكون غارفا ؤلة علدا ؤهل .يكوق مإ" فننه 
الخلاف المشهور). 0 
حَكمَ بإيمان المقلد, وألحق به صورة!: 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ز وَرَآَبَت آلناسٌ يَدَمْنُوْت ف دِينٍ آله وبا (5) » النصر: ». (قال جمهور الفقهاء 
وكثير (من المتكلمين)” : إن إيان المقلد صحيح,”" واحتجوا بمذه الآية » قالوا: إنه تعالى حكم بصحة إيمان أولئك 
الأفواج» وجعله من أعظم المنن على محمد طَيِتَهء ولو لم يكن يمام صحيحًا لما ذكره في هذا المعرضء ثم إنا نعلم 
قطعًا أنهم ما كانوا عالمين حدوث الأجساد بالدليل» ولا إثبات كونه تعالى متزهًا عن الجسمية والمكان والحيز»" ولا 
إثبات كونه تعالى عادًا بجميع المعلومات الي لا نهاية للماء ولا إثبات قيام المعجز التام على يد محمد مله ولا إثبات أن 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج5١‏ ص35). 

(؟) وفي هذا يقول الدسوقي:(( واعلم أن الخلاف في المقلد في كفره وعدم كفره, إنما هو بالنسبة لنجاته وعدمها في الآحرة؛ لأنه في الدنيا 
لا قائل بأنه يعامل معاملة الكافر؛ بل يعامل معاملة المسلمين فيها اتفاقً)) حاشية الدسوقي5» وانظر:حواشي الحامدي على شرح 
الكبرى2707 أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة» .5//1١‏ 

(7)التفسير الكبير (مج/ ج١7‏ ص١٠)»‏ وانظر:التفسير الكبير(مج١‏ ج7١‏ ص5 5). 

(5)أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 2١45‏ طبعة أخحرى؛ ط. دار المسلمء .١١‏ 

(5)لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات» ص0 .١7‏ 

(5) في الأصل(من المتكلمون) وهو خطأء ولعله تصحيف! 

(7) انظر: شرح المقاصد 271//5 وانظر: أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة .91//١‏ 

(8)الحيز عبارة عن المكان أو تقدير المكان» وقد اتخذ المتكلمون هذا اللفظ ذريعة لنفي الصفات الإلهية» أو بعضهاء فقالوا: إن هذه 
الصفات لا تقوم إلا جسم متحيزء ولو ثبتت لله» للزم أن يكون له حيز» ومكان وهذا منتفي عندهم؛ ولفظ الحيز كغيره من الألفاظ المجملة 
الي لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات» لذا فإن أهل السنة لا ينفون هذا اللفظ ولا يثبتونه» بل يسألون عن مراد قائله» فإن 
أراد به أن الله متصف بالصفات بائن عن خلقه؛ فهذا حق» وإن أريد به أن المخلوقات تحيط به فهذا باطل. انظر: المبين في شرح معان 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين»” 294 معجم ألفاظ العقيدة:51١.‏ 


لم 


قيام المعجز كيف يدل على الصدق.7 والعلم بأن أولئك الأعراب ما كانوا عالمين بمذه الدقائق ضروري » فعلمنا أن 
إعان المقلد صحيح...).”) 


ويقول:(المصيبون في الاعتقاد: فإما أن يكون اعتقادهم عن الدليل أو عن التقليدء فإن كان الأول: فهم ناحون 
بالاتفاق» وإن كان الثائ: فالمتكلمون قديمًا وحديثًا اختلفوا فيه. والصحيح عندنا أنهم من أهل النجاة”" ؛ وإلا يلزمنا 
تكفير أكثر الصحابة والتابعين حَدعّهم, فإنا نعلم بالضرورة أن الأكثرين منهم ما كانوا عالمين يذه الأدلة» ولأنه كان 
يتاه يحكم بإسلام كل من يقبل دينه من غير أن يبحث معه ف أدلة الإسلام؛ ولو لم يصح الإسلام إلا بالدليل لكان 
من الواجب عليه أن لا يحكم بإسلامهم إلا بعد أن يعلم منهم كوفم معتقدين لأصول الدين والإسلام بالدليل)”' . 


ويقول:(صاحب العقائد المطابقة الغير البرهانية؛ أعين: المقلد, فلم أحد لمم فيه نصاء ولعل الأولى الحكم 
بالسلامة). 20 


ويقول:(أصحاب اليمين: وهم الذين اعتقدوا تلك الأشياء”"2 اعتقادًا قويًا تقليديا). 9) 


أما الصورة التي ألحقها الرازي بإيمان المقلد؛ فهي: حكم من اعتقد تقليدًا وسكت عن الإقرار؛ مضطرًا 
كان أو مختارًا !! 


يقول: (الاعتقاد التقليدي مع السكوت اضطراريًا كان أو اختياريًا وحكمه)” أنه مؤمن”' (إذا حكمنا بإعان 
المقلد)” ©. 


)١(‏ ف النص دلالة واضحة على تعريف المقلد -عنده-: وهو الذي قبل قول الرسول يِه من غير أن يعلم حدوث الأجساد بالدليل؛» ولا 
إثبات كونه تعالى منرهًا عن الجسمية والمكان والحيز» ولا إثبات كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات الي لا فاية لهاء ولا إثبات قيام 
المعجز التام على يد محمد يَيَِ ولا إثبات أن قيام المعجز كيف يدل على الصدق.وانظر للفائدة: أثر الفكر الاعتزالي في عقائد 
الأشاعرة 5/١‏ /-865. 

(؟)التفسير الكبير(مج١١‏ ج١7‏ ص55 .)١517-١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج؟ ص؛ ؟). 

(5) في النص دلالة واضحة على أن النجاة عنده موقوفة على مجرد الإصابة في الاعتقاد!! 

(:)نحاية العقول(؟/ق5١7/ب).‏ 

(ه)الملخص في الحكمة والمنطق للرازي(ق 7١57‏ /ب). 

(")يقصد:معرفة واجب الوحود بذاته» وأفعاله وصفاته. 

(9)لباب الإشارات والتنبيهات» للرازي5./١ءموسوعة‏ مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي؛ د.سميح دغيم .٠١‏ 

(8)التفسير الكبير (مج١‏ ج١٠‏ ص8 5). 

(9)حيث حكم له بحكم من حصل له العرفان القلبي وسكت عن الإقرار مضطرًا كان أو مختارّاء فالمضطر: كمن عرف الله بدليله ثم لما 
تمم النظر مات فجأة» وأما المحتار: فهو كمن عرف الله بدليله ثم إنه لم يأت بالإقرار تقصيرًا منه. فالحكم -عنده- في الصورتين أنهما من 
المؤمنين؛ لأن الإبمان هو التصديق المحض واللسان ترجمان الإبمان فلا بد أن يكون الإيمان موجودًا بتمامه قبل اللسان» وقد تقدم ذكره. 
وهذا يؤكد على أن النجاة عنده موقوفة على التصديق والاعتقاد فقط. انظر: التفسير الكبير (مج١‏ ج؟ ص05 ).» وانظر: التفسير 
الكبير(مج١‏ ج؟ ص,737). 

.)5 )التفسير الكبير(مج١ ج١٠ ص8‎ ٠١١ 


والجدير بالذكر أن ابن الخطيب قد تطرق في معرض ذكره هذه المسألة للكلام على من خلا قلبه عن جميع 
الاعتقادات وكان في مهلة النظرء فذهب إلى: 


-١‏ أن من كان في مهلة النظر وكان قلبه اليا من الاعتقاد» ووجد منه الإقرار الاختياري (لم يلزمه 


؟- أن من كان في مهلة النظر وكان قلبه خاليًا من الاعتقاد ووحد منه الإقرار الاضطراري (لم يكفر 
صاحبه؛ لأن توقفه إذا كان في مهلة النظرء وكان يخاف على نفسه من ترك الإقرار؛ 5 
قبيحًا!!1) ©. 

*- أن من كان في مهلة النظر وكان قلبه خاليًا من الاعتقاد وحلي لسانه عن الإقرار» فقد أتى بالواحب!! 
يقول: (القلب الخالي مع اللسان الخالي فهذا إن كان في مهلة النظر فذاك هو الواجب!!!)7". 


(١)التفسير‏ الكبير (مج١‏ ج١؟‏ ص5 5). 
(؟)التفسير الكبير(مج١‏ ج7٠‏ ص5ه-50). 
(")التفسير الكبير(مج١‏ ج7١‏ ص١5).‏ 


41م 


المطلب الثابئ: نقد موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالإيمان والإسلام على ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 
موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالإسلام والإبمان مخالف للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة» واتبعه سلف الأمة» 
بيان ذلك؛ أن الرازي: 
١-علق‏ النجاة من النار على مجرد المعرفة والتصديق؛ فجعل ذلك بمجرده مانعًا من الخلود في النار! 
؟-لم يجعل النطق بالشهادتين والعمل ركنا من أصل الإبمان الذي لا نحاة من الخلود في النار إلا به. 
“ربط الحكم الشرعي-الإيمان والكفر-بأمر عقلي-وهو النظر والاستدلال العقلي المبتدع» وذلك في مسألة 
التقليد وإيمان المقلدء وهذا مع مخالفته الصريحة للنصوص؛ هو مخالف لما قرره الرازي من أن الحكم 
بالإيمان أو الكفر حكم شرعي! 
على أن الرازي وافق الحق -من حيث الحملة- فيما قرره من: 
-١‏ حكم الفاسق الملي» وسيأتٍ الكلام عليه في فصل مستقل-إن شاء الله تعالى -. 
؟- حكم من جمع بين الاعتقاد والقول والعمل وأن مستقره الجنة بلا عذاب» وهذه المسألة متفق عليها بين 
جميع الطوائف» يقول الغزالي:((من جمع بين هذه الثلاثة[يقصد: عقد القلب» وشهادة اللسان» وعمل 
الأركان] فلا خلاف في أن مستقره الجنة) 0© 
ويقول شيخ الإسلام-يدتنه-: ((أصحاب اليمين مع السابقين المقريين» كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا 
عذاب» وكل من كان كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة وأهل البدع)). ”) 
ويقول: («المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله .. وهذا متفق على معناه بين السلف 
والخلف؛ بل وبين فرق الأمة» كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالحنة لا بد أن يكون مسلمّاء والمسلم الذي وعد 
بالجنة لا بد أن يكون مؤمئّاء وكل من يدخل الحنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مسلم )). © 
*- قرر أن الوصف بالإسلام يثبت بالنطق بالشهادتين» وأن الأحكام الدنيوية إنما تحري على الظاهر» وهذا 
حق. يقول شيخ الإسلام -يزتنه-: ((لا يكون مسلمًا إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله؛ وهذه الكلمة بما يدخل الإنسان في الإسلام...ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال 
الظاهرة؛ كالباني الخمس)). ©) 


(١)إحياء‏ علوم الدين .١ 5/١‏ 
)١١(‏ مجموعة الفتاوى» 71//17. 
(9) مجموعة الفتاوى» 755/17. 
(5) مجموعة الفتاوى» 755/17. 


ات 


ويقول:(( أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد إن يسلم يكتفى منه بالإقرار بالشهادتين)). () 
ويقول:((الإبمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الإبمان الظاهر وهو الإسلام؛ فالمسمى واحد في الأحكام 
الظاهرة ). 6 


إلا أن النطق بالشهادتين ركن أصيل في الإبمان» وليس هو جرد شرط لإجراء الأحكام الدنيوية كمازعم 
الراوق يغلي أن ادل اقش ينرقون ب ميازع لبولت ومين اإساذة لون اقذاء ونوك ما ياو لقاع للك الوصيف» 
فالإسلام يثبت ابتداء بالكلمة الي هي الإقرار» لكن الإقرار بدون العمل لا يكفي لبقاء وصف الإسلام, إذ الشهادتان 
لها مقتضيات» والالتزام .مقتضياتها شرط لبقاء وصف الإسلام في أحكام الدنيا» وشرط للنجاة في الآخرة. 


وعلى هذا فإن النطق بالشهادتين والالتزام الظاهر بالعمل من أصل الدين» وهو شرط للنجاة في الآخرة» وترك 
ذلك بالكلية كفر أكبر مخرج عن الملة» وليس كما عده الرازي من أنه معصية! ”© 


وقد تقدم بيان أن من الغلط ظن الظان أن ما في القلب من الإان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعممل 
الظاهر عنه»”'' وأنه لا تكفي المعرفة والتصديق بل لابد من الانقياد الظاهر. ©) 


هذا حمل ما خالف ووافق الرازي فيه أهل السنة والجماعة» ثم الكلام بعد ذلك على وقفات: 


الوقفة الأولى: في نقد بناء الرازي الأحكام على المعرفة المجردة, وتفريقه بين المعرفة والنطق والعمل. 


فيقال: بحرد المعرفة بالله تعالى لا تكفي لأن يصير الرحل مؤمنًا بل لابد من النطق بالشهادتين.27 يقول * شيخ 
الإسلام -كزلنه-: (( والشهادة تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله؛ لكن محرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرحل 
مؤمنًا؛ بل ولا يصير مؤمنًا بأن يعلم أنه رب كل شيء حي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يصير مؤمئًا بذلك حي يشهد 


أن محمدًا رسول الله)). © 


فلا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق» ولا النطق دون الاعتقاد, بل لا بد من الجمع بينهماء يقول النووي -يئا- 
تعليقًا على قوله عَلللّه لأبي هريرة© عهلتته : "يا أبا هريرة ..اذهب بنعلي هاتين؛ فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد 


(١)درء‏ التعارض» 571//17. 

.5415 1 مجموعة الفتاوى»‎ )١( 

(")انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للقري» »58-7١‏ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف». للوهيي» 
لظ 

(:)انظر: مجموعة الفتاوى» 5/17 هه. 

(5)راجع: صفحة »١١١‏ وما بعدها من هذا البحث. 

(17)انظر: المسائل العقدية ال حكى فيها ابن تيمية الإجماع» 5757. 

(0)درء التعارض» .1١5-1١1/8‏ 

(8)عبد الرحمن بن صخر الأزدي الدوسيء اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا لا يخاط به ولا يضبط في الجاهلية والإسلام» اشتهر 
بكنيته» وقد كين يما لحرة كان يحملها في كمه: أسلم أبو هريرة عام خيبر» وشهدها مع رسول الله يِه ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم» 
راضيًا بشبع بطنه» فكانت يده مع يد رسول الله عله وكان يدور معه حيث دار فكان من أحفظ أصحاب رسول الله يله وقد شهد 


مع م 


أن لا إله إلا الله مستيقنًا يما قلبه فبشره بالجنة"27: ((وثي هذا دلالة لمذهب أهل الحق؛ أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون 
النطق» ولا النطق دون الاعتقاد» بل لا بد من الجمع بينهما)). 7 

فكلمة التوحيد سبب مقتض لدخول الحنة» والنجاة من النار» إلا أن الأمر ليس على إطلاقه فإن للا إله إلا الله 
حقوقًا وواحبات» فمن أدها استحق دخول الجنة» ومن لم يؤدها لم يكن مستحمًا لدخوهاء”” وقد قيل للحسن 
البصري حديفه واف أداما يتؤلوة مح قال كا إله إلكلث كه بيليف فقال؟ من هال :له لاش فادى نقيت 
وفرضها دخل الجنة)). ©) 


إذا تقرر ذلك فإن زعم الرازي أن المرء يكون مؤمنًا في الباطن» وأن بحرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيمائا 
يوجب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا عمل ظاهر باطل شرعًا وعقلاً؛”؟ فمن صدق بقلبه ول يتكلم بلسانه؛ فإنه لا 
يتعلق به شيء من أحكام الإبمان لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يدحل في خطاب الله لعباده بقوله: + يَتأيُها ديرت 


َامَنُوأ ‏ البقرة: 0 


وأما ما احتج به -على أن تصديق القلب انحرد (الإبمان عنده) به تحصل النجاة»- من قوله مَظِنْهِ:"يخرج من النار 
من كان ف قلبه مثقال ذرة من إيمان". 


ووجه استدلاله به: أنه أخرج من النار قومًا جاءوا بتصديق محرد» لا عمل معه ولا نطق؛ فدل على أن ذلك 


ليس ركنًا في الإمهان» إذ الركن لا يحتمل السقوط إلا بانتفاء الحقيقة» وهؤلاء حقيقة الإبمان ثابتة هم بل إن قلبهم 
طافح بالإعان!! 7"©. 


فالجواب: أن يُقال: إنه لا حجة بحال في هذا الحديث لمن زعم أن من صدق بقلبه ناج عند الله» وإن لم يشهد 
بلسانه» إذ روايات الحديث -فضلاً عن الأصل القطعي الثابت- دالة على أن هؤلاء من الجهنميين» والجهنميون هم من 
أهل شهادة أن لا إله إلا الله قطعّاء فالإجماع قائم على أنه لا يدخل الحنة كافر قطء ولا شفاعة له بحال» و على أن من 
امتنع عن شهادة أن لا إله إلا الله ليس يمؤمن لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة كما قد سبق نقله» فمن الخطأ 


له رسول الله عات بأنه حريص على العلم والحديث» توفي سنة سبع وخمسين حهلتكه . انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب57/-2854 
أسد الغابة»7/7ه 4» الإصابة في تمييز الصحابة/99/10١1-/71.‏ 

(١)أخرجه:‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعّاء .50-89/١‏ 

(؟)شرح صحيح مسلم للنووي؛١/750.‏ 

(؟)انظر: جامع العلوم والحكمء .577/١‏ المسائل العقدية الي حكى فيها ابن تيمية الإجماع» /ا/1ه. 

(4)نقله عنه ابن رحب في جامع العلوم والحكم؛ ,557/١‏ وانظر: شرح صحيح مسلم للنووي»١/7175.‏ 

(5)انظر: مجموعة الفتاوى» /١5‏ ١؟7١.‏ 

(79)مجموعة الفتاوى» /ا/ .١ 5٠١‏ 

(/مانظر: ظاهرة الإرجاى 505. 
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البيّن استدلال الرازي بقوله عله في الحديث: "من كان في قلبه مثقال ذرة " على أن من ترك الشهادة» أومن قدر على 
الشهادة فأخرها فمات» يكون امتناعه عن النطق .مترله امتناعه عن الصلاة» فيكون غير مخلد في النار. 


فإن مثل هذا القول لا يعارض به الإجماع, وقياسه تارك الشهادتين على الممتنع عن الصلاة قياس فاسد من 
وحوه كثيرة؛ منها : أن الشهادة أعظم من الصلاة» إذ لا تصح الصلاة ولا غيرها بدوفاء ومنها: أن الإإججاع على 
تكفير الممتنع عن الصلاة ثابت عن الصحابة 20 


وقد سبق إيراد رواية أنس'" حهلئضه ال فيها : "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله » وفى قلبه وزن شعيرة 
من خير ... الحديث"2 ورواية أبي هريرة حتعنْه الى فيها "يا أبا هريرة ..اذهب بنعلى هاتين فمن لقيت من وراء هذا 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا يما قلبه فبشره بالجنة"" وظهر فيها بحلاء أن قول لا إله إلا الله - قيد لابد منه -. 


إذا تبين هذا لم يبق في هذه الرواية حجة للرازي على ما زعمه من أن من صدق بقلبه ناج عند اللهء وإن لم 
يشهد بلسانه» وبقي الكلام على نحاة تارك العمل بالكلية. 
فيقال: قد تقدم أن تارك العمل بالكلية كافر» ولا يرد على ذلك حديث: "'فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا 
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قوز1 40 وليك" أدسلهم الل الثمه يعي عنمل علو "دك الأفور: 


الأول: إن"هذه اللفظة: "لم يعملوا خيرًا قط" من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن 
الكمال و التمام» فمععئ هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرًا قط على التمام والكمال؛ لا على ما أوجب عليه 
وأمر بهء © وهذا التوجيه يشهد له حديث المسيء صلاته » حين قال له الببي يَظِنَهِ: "ارجحع فصل فإنك لم تصل””', 
فنفى صلاته مع وقوعهاء والمراد نفي صحة أدائها. 9) 


الثاني: أن هناك حالات عارضة أو خاصة يكون فيها تارك جنس العمل غير مخلد في النار» وقد لا يدخلها 
أصلاًء وهذه الحالات لا تناقض الأصول الكلية والقواعد القطعية في الشرع ولا تعارضهاء بل غايتها - أن تعلق الحكم 


.51١-/55/4ةنسلا انظر: الشريعة ؟/414 5055-5 شرح أصول اعتقاد أهل‎ )١1( 

(؟)أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي النجاري البصريء حادم رسول الله يله يكن أبا حمزةء من 
المككثرين في الرواية عن رسول الله يله توفي سنة إحدى وتسعين» وكان عمره مائة سنة وثلاث سنين» وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب"ه -؛ ه, أسد الغابة»١14/1‏ 275917-59 الإصابة في تمييز الصحابة .7-1١/1١/1١‏ 

() أخرحه مسلم, كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» .١7١/1١‏ 

(4) أخرجه البخاري» ص ١55٠0‏ كتاب التوحيد» باب قول الله م 1ك شي 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» .١71١/١‏ 

(5)انظر: كتاب التوحيد لابن خزيعة؟7757/5. 

(5) أخرجه البخاري. ص58 »١‏ كتاب الأذان» باب أمر البي يِه الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب وحوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة, وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء .59//١‏ 

()انظر: ظاهرة الإرجاى 1ه-ه١اه.‏ 


دهعم 


و تخصصه بوجه من وجوه التخصيصء وذلك خلاف ما فعلته المرجئة» حين عارضت ذلك .عثل قوهم: إن الذي أسلم 
ثم مات عقب ذلك قبل أن يعمل يسمي مؤمنًا؛ فلا يكون العمل ركنا في الإمان ولا جزءا من ماهيته!! 

فيقال: قد تقدم أن العمل ركنء لكنه قد يحتمل السقوط في الحالات العارضة» ولا يناقض سقوطه الأصل» 
فمن لم يتمكن من العمل لا يجب عليه العمل» لكن هذا لا يؤثر على أن العمل في ذاته ركن؛ ولو أنه عزم على ألا 
يعمل لكان موادا وإن لم يتمكن من إدراك وقت وحوب العمل: 

وأما قوهم: الركن لا يحتمل السقوط بحال» ففاسدء فإن القيام في الصلاة ركنء والعاحز عنه يصلي قاعداء 
دوك أذحواز ذلك على كوة القياء: قي انه ركنا او عنزءا من مافية الغلا 20 

ويهذا يظهر أن تعليق الرازي اسم الإيمان وحكمه على محرد المعرفة والتصديق مخالفة لأهل السنة والجماعة في 
الاسم والحكم جميعّاء يقول شيخ الإإسلام-ينآن- :((ليس بحرد التصديق بالباطن هو الإبمان عند عامة المسلمين إلا من 
شذ من أتباع جهم...وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعًا)).7) 

الوقفة الثانية: في أن المعرفة المجردة فطرية» والزعم أن بمجردها يستحق النواب تأثر بالفلاسفة. 

قد تقدم أن المعرفة بوجود الله تعالى أمرٌ مركورٌ في الفطرء مولودٌ عليه البشرء فهو من لوازم خلقهم ضروري 
فيهم» يقول شيخ الإسلام-يزينة-:((من المعروف عند السلف والخلف أن جميع الجن والإنس معترفون بالخالق مقرون 
به مع أن جمهور الخلق لا يعرفون النظر الذي يذكره هؤلاء» فعلم أن أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر في 
قلوب جميع الإنس والحن؛ وأنه من لوازم خلقهم ضروري فيهم...من لوازم خلقهم))”". 

ويقول:((الإقرار بالصانع فطري ضروري بديهي؛ لا يجب أن يتوقف على النظر والاستدلال)).) 

وإذا كان كذلك فإن الخلق ل يُغابوا على مجرد المعرفة» يقول شيخ الإسلام-كتتنه-:((إنه لما حلقهم على 
معرفة.... ل يثابوا على ذلك أعين: معرفة الربوبية)).7) 

وتعليق الثواب على بحرد المعرفة تأثر بالفلاسفة) يقول شيخ الإسلام-وزلنة-: ((قول حهم ومن وافقه: إن 
الإيمان برد العلم والتصديق» وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة» يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين 
وأتباعهم: إن سعادة الإنسان في بحرد أن يعلم الوحود على ما هو عليه ”©.....وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم 


(١)انظر:‏ ظاهرة الإرجاء" ١‏ ه» 477» وانظر منه: حاشية(١)2(١؟)»‏ صفحة؟1471. 

)١(‏ مجموعة الفتاوى550/7. 

(")درء التعارض//5/87 . 

(4؟)تلبيس الجهمية» 577/7 » ط. قرطبة. 

(5)درء التعارض5917/8 . 

(7)انظر: الإشارات والتنبيهات لابن سيناء /277, النجاة في المنطق والإلهيات لابن سينا؟/؟55١.‏ 


4م 


الحق» دون ألا يحبه ويريده ويتبعه. كما أنه ليس سعادته في أن يكون عالا بالله» مقرًا بما يستحقه, دون أن يكون 
حبًا لله عابدًا لله. مطيعًا للم" . 

ويقول: ((فليْعْلَم أنه كما أن العلم بالله مقصود, فمحبة الله-أيضًا-مقصودة, فلا يكفي النفس مجرد أن 
تعرف الله دون أن تحبه وتعبده» ...وقد قال تعالى:+ وَمَاحَلَفَتُ كن لني إِلَا يَمبدُونو (20 4 الذاريات: :0» والعبادة 
تتضمن كمال الحبة له وكمال الذل له فلو قدر أن الإنسان عَلِم كل عِلْم ول يكن مُحِبًا لله عابدًا لهء كان ش تيا 
معذباء ولم يكن سعيدًا في الآخرة» ولا ناجيّا من عذاب الله. والله تعالى أرسل جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له وعبادته تتضمن محبته و تعظيمه ومعرفته))'"'» ((فلا بد من علم و لا بد من عمل؛ وأن يكون كلاهما 
موافقًا لما جاء به الرسول؛ فيجب العلم والعمل والاعتصام بالكتاب والسنة» ولهذا قال من قال من السلف: الدين 
و3 وبل ورهن اننا ولفظ بعضهم: لا ينفع قول إلا بعملء ولا ينفع قول وعمل إلا بمتابعة السنة”" , 
قال تعالى : ٍإِلَهِ َصْمَدُ لكأل وَالْممَلُ ديح ْمُه #فاطر: ٠١‏ وهذا كان مذهب الصحابة وجماهير السلف من 
التابعين لهم بإحسان 0 المسلمين أن الإبمان قول وعملء أي: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح))0"©. 

إذا تقرر ذلك فإن تعليق الثواب والنجاة على جرد معرفة الصانع» وعدم الاعتداد بعبادته» وما يجب على المرء 
علمه وعمله؛ والتهوين من ذلك والزعم بأن الإنسان قد يكون من أهل النجاة وإن لم يتعلم شيعًا من الفقه أصلاً البتة» 
أمر باطل. 

يقول شيخ الإسلام-يتتة-: ((إنه يجب على كل مكلف أن يعلم ما أمر الله به» فيعلم ما أمر بالإيمان به وما 
أمر بعلمه؛ بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة؛ لوجب عليه تعلم علم الزكاة» ولو كان له ما يحج به؛ لوحب عليه 
تعلم علم الحج» وكذلك أمثال ذلك. ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول ينه بحيث لا يضيع من 
العلم الذي بلغه النبي عله أمته شيءء وهو ما دل عليه الكتاب والسنة» لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين فرض 
على الكفاية؛ إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين)). 0 


باذ لقام موصي رجو بلقم علانت القوالعالأتوووا إن يحي بها بالخمز ا يلياد ليحن 
تتصيليا علما عات يقول شيخ الإسلام-يزه-:((اعتقاد وحوب.. الواجبات على التعيين من الإبمان لا يكفي فيها 
الاعتقاد العام؛ كما في الخبريات من أحوال الحنة والنار» والفرق بينهما: أن الأفعال المأمور يما المطلوب فيها الفعل لا 
يكفي فيها الاعتقاد العام, بل لا بد من اعتقاد خاص؛ بخلاف الأمور الخبرية؛ فإن الإبمان المجمل بما جاء به الرسول 


(١)مجموعة‏ الفتاوى5/5/17. 

١١)الرد‏ على الشاذليه .7١‏ 

(؟)انظر:الشريعة للآحري5//+5794-78: أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .514/١‏ 

(5)الرد على الشاذلي . ١9-١‏ ”2 وانظر: ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي» د.سفر الحوالي»)559-577/8. 
(5) مجموعة الفتاوى579-1557//7. 
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من صفات الرب وأمر المعاد يكفي فيه ما لم ينقض الجملة بالتفصيل, ولهذا اكتفوا في هذه العقائد بالجمل .. بخلاف 
الشرائع المأمور با؛ فإنه لا يكتفي فيها بالجمل؛ بل لا بد من تفصيلها علمًا وعملاً »20 


الوقفة الثالئة: في نقد احتجاج الرازي بالآيات على وجوب النظر. 


لما تقرر عند الرازي أن معرفة الله نظرية» وأنه لا سبيل لتحصيلها إلا بالنظر والاستدلال العقلي» أوجب النظر 
على كل أحدء وحكم على تاركه بالتقليد» مستدلاً على ذلك يحملة من الآيات. 

فيقال: إن هذه الآيات لا حجة فيهاء لأمور: 

أولاً: أن من لم يشترط النظر في الأدلة لم ينكر أصل النظرء وإنما: 

-١‏ أنكر النظر في طرق المتكلمين الي ابتدعوها وحرروها؛ لما تشتمل عليه تلك الأدلة من الباطل. 

-١‏ أنكر عليهم إيجاب النظر على كل احد حىّ من سلمت فطرته. 

*- أنكر عليهم توقف الإيمان بالله على وجود النظر في تلك الطرق الكلامية. 

ثانيًا: أنه لا يلزم من كون الشارع قد رغب في النظر وحث على التفكير؛ جعله شرطًا في الإبمان» وقصر طريق 
معرفة الله وسائر العقائد عليه. 

ثالًا: القول بأن ترك النظر تقليد محرم؛ والتقليد لا يفيد العلمء قول فاسد؛ وهذا القول إنها يتأتى في حق من 
قل غير الرسول» وأناعن قلد الرشول يما أخير .يه عر ريده تقد مل العليه ولا يسم امقلةاه بل يسن شيعا 07 


يقول شيخ الإسلام-يتنة-: ((التقليد ا محرم بالنص والإجماع: أن يعارض قول الله ورسوله ما يخالف ذلك كائنًا 
من كان المخالف لذلك)).9"© 


ويقول: ((إن علماء المسلمين يعلمون بالاضطرار أن الرسول لم يدع الخلق بهذا النظرء ولا بهذا الدليل؛ لا عامة 
الخلق ولا حاصتهم؛ فامتنع أن يكون هذا شرطً في الإبمان والعلم» وقد شهد القرآن والرسول لمن شهدلهمن 
الصحابة وغيرهم بالعلم» وأنهم عالمون بصدق الرسولء ويا جاء به» وعالمون بالله؛ وبأنه لا إله إلا الله» ولمى يكن 
الموحب لعلمهم هذا الدليل المعين؛ كما قال تعالى:+ وَيرَىالَذِنَ أويُوأ للم الى رليك من ريك هر ألْحيّ وَيَهَدى إل صر 
لعي زِكَكْمِبدٍ (5) )4 سبأ: ”2 وقال:+! سهد أمَهآنَهُ ل لَه إِلَا هو وَالمَلَهَكَه ووأ الول كيم يلْقِسَطٍ آل عمران: ١+‏ » وقال:+ # أن 


علد َنَمآ ل إلَكَ ين رَيكَ كفن كَنْ هوَأعْحَ )4 الرعد: 5 وقد وصف باليقين والهدى والبصيرة في غير موضع؛ كقوله: + مَبالَوَمرٌ 


مع عجره 


عرعي بسر 7 - اي 28 م عاك لع 2 5 7 4 84م لخر ع سمه سه 2ه وام عن #البارحد 4 
وقِوْنَ (2) 4 البقرة: 24 وقوله: + وله عَقَ مُدَى يَنِيَهِمْ #البقرة: 5 وقوله:ج قَلَهَذِو سَيِيِلَ أَدَعوَاإِلَ أله عل بصِيرَةَ أَنأوَمَنِ أتبَعَنى ) 


7 


يوسف: 2٠١‏ وأمثال ذلكء» فتبين أن النظر والاستدلال الذي أوجبه هؤلاء. وجعلوه أصل الدين ليس مما أوجبه الله 


)١(‏ مجموعة الفتاوى١‏ ؟/59. 
)١(‏ انظر: أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة١17/1١-5١١.‏ 
(؟) مجموعة الفتاوى9 .757/1١‏ 


خاي 7ت 


ورسوله)).”"(( والمقصود أن هذه الطريق الكلامية الي ابتدعتها الجهمية والمعتزلة» وأنكرها سلف الأمة وأئمتها 
صارت عند كثير من النظار المتأحرين هي دين الإسلام» بل يعتقدون أن من خالفها فقد حالف دين الإسلام؛ مع أنه لم 
ينطق بما فيها من الحكم والدليل لا آية من كتاب الله ولا خبر عن رسول الله لَه ولا أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان؛ فكيف يكون دين الإسلام» بل أصل أصول دين الإسلام؛ مما لم يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا قول أحد 
من السلف؟! )). 9) 


وللّه در ابن حجر -يئتة- حين قال:(( والعجب أن من اشترط ذلك-يعي النظر- من أهل الكلام يتكرون 
التقليد, وعم أوّل داع إليه» حى استقر في الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد الى أصلوها فهو مبتدع» ولو لم 
يفهمها ولم يعرف مأحذهاء وهذا هو محض التقليد» فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام في 
معرفة الله تعالى» والقول بإيمان من قلدهم؛ وكفى كهذا ضلالاً!!)) 20 

ويهذا يتبين أن المتكلمين هم أحق بالوصف بالتقليد» فقد وقعوا في التقليد الذي ذمه الله تعالى من وجهين: 

الأول: أنهم أعرضوا عن كتاب الله ورسوله واعتمدوا على أهوائهم وأرائهم الفاسدة. 

الثاني: أنهم قلدوا شيوحهم وأكابرهم فيما زعموه من النظر والاستدلال» تحقيقة الكس اذا أهم هم الذين 
وقعوا في التقليد الذي حرم الله تجا ورسؤله» وأما من رجع إلى الكتاب والسنة فقد أحذ العلم من معينه الصافي 
وأصاب عين الدليل ©) 

وقد فصّل السمعان -ينئ- وأحاد في نقد قول المتكلمين بإيجاب النظر» وتسمية تاركه مقلدًا؛ فقال: 

((وأما لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث وأقوال السلف فيما يرجع إلى الدين» وإنما ورد 
الكتاب والسنة بالاتباع. 

وقد قالوا: إن التقليد قبول قول الغير من غير حجة؛ وأهل السنة إِنما اتبعوا قول رسول الله يِه وقوله نفس 
الحجة» فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير حجة؟! 

فإن المسلمين قد قامت م الدلائل السمعية على نبوة رسول الله يِل لما نقل إلينا أهل الإتقان والثقات من 
الرواة -ما لا يعد كثرة- من المعجزات والبراهين والدلالات الي ظهرت عليهاء وقد نقلها أصحاب الحديث في كتبهم 
ودونوهاء وليس المقصود من ذكرها في هذا الموضع بيانها بتفاصيلهاء وإنما قصدنا بيان طريق أهل السنة. 


فلما صحت عندهم نبوته» ووجدوا صدقه في قلوبهم؛ وجب عليهم تصديقه فيما أنبأهم من الغيوب» ودعاهم 
إليه من وحدانية الله وبَْ وإثبات صفاته وسائر شرائط الإسلام. 


.755-576ه/١تاوبنلا‎ )١( 
.5١5-118/1 السنة النبوية‎ جاهنم)١(‎ 
.5 45/1١1 (؟) فتح الباري‎ 

(5) انظر: الماتريدية دراسة وتقوكاء 4/14. 
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وعلى أننا لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة؛ لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر 
وسكون القلب. وإنها أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسواء فإفهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي 
إلى معرفة الباري كبك. 


وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين, ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم 
تجد هذا في شيء منهاء لا منقولاً من النبي عله ولا من الصحابة» وكذلك من التابعين بعدهم. 

وكيف يجوز أن بخفى عليهم أول الفرائض وهم صدر هذه الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله عللثر؟! 

ولئن جاز أن يخفى الفرض الأوّل على الصحابة والتابعين حتى ل يبينوه لأحد من هذه الأمة مع شدة 
اهتمامهم بأمر الدين» وكمال عنايتهم؛ حتى استخر جه هؤلاء بلطيف فطنتهم وزعمهم؛ فلعله خفي عليهم فرائض 
أخر!! 

ولئن كان هذا جائرًَا؛ فلقد ذهب الدين واندرس؛ لأنا إنما نبني أقوالنا على أقوالهم؛ فإذا ذهب الأصل 
فكيف يمكن البناء عليه؟! 


نعوذ بالله من قول يؤدي إلى هذه المقالة الفاحشة القبيحة؛ التي تؤدي إلى الانسلاخ من الدين» وتضليل 
الأئمة الماضين. 

هذا وقد تواترت الأخبار أن الني عَلَهِ كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين: قال عه لمعاذ تنه حين 
بعثه إلى اليمن:" ادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله" وقال أيضًا: "أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله". 


وقال أيضًا:" إذا نازلتم أهل حصن أو مدينة فادعوهم إلى شهادة ألا إله إلا الله"”2 ومثل هذا كثير. 


01 أحد حديئًا يمذا اللفظ؛ على أنه قد وردت أحاديث كثيرة في وصية الرسول يكن لأمراء جحيشه بدعوة الكفار أولاً إلى الإسلام» ومن 
ذلك ما أحرجه مسلم؛ عن بريدة ميته قال:"كان رسول الله َيِه إذا أمر أميرًا على جحيش أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين خيراء ثم قال:" اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا. 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال؛ فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلامء 
فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاحرين» وأحبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاحرين 
وعليهم ما على المهاحرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين» ولا يكون لمم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية؛ فإن هم أحابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم. فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لحم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لحم ذمة الله 
ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لمم ذمتك وذمة أصحابك؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم أم لا". مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرهاء 
ماهم احره؟ 1 


اوهل 


ولم يرو أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال» وإغا يكون حكم الكافر في الشرع أن يدعى إلى الإسلام, فإن 
أبى وسأل النظرة والإمهال لا يجاب إلى ذلك, ولكنه إما أن يُسلم أو يُعطي الجزية أو يُقتل, وفي المرتد إما أن يُسلم 
أو يُقعلء وفي مشركي العرب على ما عرف. 

وإذا جعلنا الأمر على ما قاله أهل الكلام لم يكن الأمر على هذا الوجه, ولكن ينبغي أن يقال له -أعني 
الكافر-: عليك النظر والاستدلال لتعرف الصانع يمذا الطريق؛ ثم تعرف الصفات بدلائلها وطرقهاء ثم مسائل 
كثيرة إلى أن يصل الأمر إلى النبوات!! 

ولا يجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبي إلا بعد أن يذكر له هذا ويمهل؛ لأن النظر 
والاستدلال لا يكون إلا بمهلة. خصوصا إذا طلب الكافر ذلكء, وربا لا يتفق النظر والاستدلال في مدة يمسيرة 
فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأت على سنين؛ ليتمكنوا من النظر على التمام والكمال, وهو خلاف إجماع 
المسلمين!! 

وقد حكي عن أبي العباس بن سريج”" أنه قال: لو أن رجلاً جاءناء وقال: إإلن الأديان كثيرة فخلوني أنظر 
في الأديان؛ فما وجدت الحق فيه قبلته. وما لم أجد فيه تركته؛ لم نخله, وكلفناه الإجابة إلى الإسلام, وإلا أوجبنا 
عليه القتل. 
وقد جعل أهل الكلام من تخلف ناظرًا فيه وفي غيره من الأديان مقيمًا على الطاعة, مؤتمرًا بأمره. محمودًا في فعله 
وهذا جهل عظيم في الإسلام؛ وينبغي على قوهم إذا مات في مدة النظر والمهلة قبل قبول الإسلام أنه مات مطيعًا 
لله مقيمًا على أمره. لابد من إدخاله الجنة كما يدخل المسلمون!! 

وقد جعلوا غير المسلم مطيعًا لله مؤترًا بأمره في باب الدين؛ وأوجبوا إدخاله الجنة» وقد قال تعالى: + وَمَن 


وود ل ام وا دور 37 


يَبَيَ عير اسل دِينًا فلن يقَبَلَ مِنّهُ وَهُوَ في الآ روسن الْكَسِرينَ (40) )4 آل عمران: قلعا 

ومن قبيح ما يلزمهم في اعتقادهم: أنا إذا بنينا الحق على ما قالواء وأوحبنا طلب الدين بالطريق الذي ذكروه؛ 
وجب من ذلك تكفير العوام بأجمعهم؛ لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع البحرد. 

ولو عُرض عليهم طريق المتكلمين في معرفة الله تعالى ما فهمه أكثرهم؛ فضلاً من أن يصير فيه صاحب 
استدلال وحجاج ونظر. 

وإِنما غاية توحيدهم التزام ما وحدوا عليه سلفهم وأئمتهم في عقائد الدين» والعض عليها بالنواحذ» والمواظبة 
على وظائف العبادات» وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبهات والشكوكء تراهم لا يحيدون عما اعتقدوه 
وإن قطعوا إربًا إرباء فهنيئًا لهم هذا اليقين» وطوبى لهم هذه السلامة» فإذا كفروا هؤلاء الناس وهم السواد الأعظم 


(١)أبو‏ العباس: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي» من أهل بغداد مولدًا ووفاة» ولد سنة49 ٠اه»‏ وتوفي سنة” ٠.‏ اه»ء كان فقيه 
الشافعية ني عصره» وكان يلقب بالباز الأشهبء له نحو 4.٠.‏ مصنفء منها: الأقسام والخصالء الودائع لمنصوص الشرائع» من أقواله:' كَل 
ما رأيت من المتفقهة من اشتغل بالكلام فأفلح» يفوته الفقه ولا يصل إلى معرفة الكلام””. انظر: وفيات الأعيان١/2517-757‏ سير أعلام 
النبلاء» ط.مؤسسة الرسالة» 5 ,5١5-١٠01/١‏ الأعلام للزركلي ١85/١‏ . 


ه١‎ 


وجمهور الأمة؛ فما هذا إلا طي بساط الإسلام» وهدم منار الدين وأركان الشريعة وأعلام الإسلام» وإلحاق هذه الدار 
-أعين دار الإسلام- بدار الكفر» وجعل أهليهما يمتزلة واحدة. 

وم يوجد في الألوف من المسلمين على الشرط الذي يراعونه لتصحيح معرفة الله تعالى؟! أوّلا يجد مسلم أَلْمَ 
هذه المقالة القبيحة الشنيعة في قلبه؟! بل لو تقطع حسرات من عظيم ما اخترعوه في الدين وموهوه على الناس كان 

وإن قالوا: إنا لا نكفر العوام؛ فقد ناقضوا أصولهم حين أثبتوا حقيقة المعرفة والإان بغير طريقها على أصوهم. 

وأظن أن من قال عنهم ذلك؛ فإنما هو سلوك طريق التقية» ورد تشنيع الناس عليهم» وإلا فاعتقادهم 
وطريقتهم في أصوهم ما ذكرنا/». '") 

وقد صدق السمعاني -يزته- فقد اخترع الرازي في الدين؛ فأخرج من اسم الكفر من خلا قلبه عن جميع 
الاعتقادات وكان في مهلة النظر!! 

الوقفة الرابعة: في نقد موقف الرازي من إيان المقلد. 

البحث في هذه المسألة كان نتيجة لإيجاب الرازي النظر والاستدلال على كل مكلفء فإنه لما جعل النظر 
العقلي أوّل الواحبات وأصل العلم اختلف موقفه في حكم من آمن ولم ينظر ويستدل”" على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه لا يصح إيمانه» ويكون كافرًا. 

الثاي: أنه يكون مقلدًا لا علم له بدينه» لكنه ينفعه هذا التقليد ويصير به مؤمنًا. 

الثالث: ذكر أن في مسألة إيمان المقلد حلاف مشهورء من غير أن يتعرض لترحيح مذهي ولا تصحيح 
احتياري! 

وهذه الأقوال باطلة؛ لأنها قد بنيت على أصل باطل؛ وهو أن النظر والاستدلال أصل العلم والإيمان» وفي ذلك 
يقول شيخ الإسلام-يزت-:((والمقصود هنا: أن هؤلاء جحعلوا هذا أصل دينهم وإعانهم وحعلوا النظر في هذا الدليل هو 
النظر الواحب على كل مكلفء وأنه من لم ينظر في هذا الدليل؛ فإما أنه لا يصح إبانه فيكون كافرًا على قول طائفة 
منهم؛ وإما أن يكون عاصيًا على قول آحرين؛ وإما أن يكون مقلدًا لا علم له بدينه» لكنه ينفعه هذا التقليد» ويصير به 
مؤمئًا غير عاص. 

والأقوال الثلاثة باطلة؛ لأنها مفرعة على أصل باطلء وهو أن النظر الذي هو أصل الدين والإبان» هو 
هذا النظر في هذا الدليل؛ فإن علماء المسلمين يعلمون بالاضطرار أن الرسول لم يدع الخلق يمذا النظرء ولا كمذا 


(١)فصول‏ من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث؛ للسمعاني» .١١9-95‏ 


(١)انظر:‏ الماتريدية دراسة وتقوكاء .47١‏ 


لال 


الدليل؛ لا عامة الخلق, ولا خاصتهم: فامتنع أن يكون هذا شرطًا في الإبمان والعلمم) 0 

والحق أن كل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه» و قال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإن كل 
ما جاء به حق» وبرئ من كل دين سوى دين محمد يله » وانقاد وأطاع؛ فإنه مسلم مؤمن» ليس عليه غير ذلك.7©) 

ثم إن جعل الإبمان والكفر متعلقًا بأمر عقلي لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها؛ إذ الإمان والكفر هما من 
الأحكام الي ثبتت بالرسالة؛ فبالأدلة الشرعية بميز بين المؤمن والكافر؛ لا بالأدلة العقلية. 
الشرع بل علم بمجرد العقل» لم يكن كافرًا؛ وإنما الكافر من أنكر ما جاء به الرسول)).0© 

ويقول:((الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام الي يستقل بها العقل؛ فالكافر من جعله الله 
وسو له كاق راو لايق تتح مكلك الله ورشوله اتا كي اه الوق والمحاة تج ملت "الور متسر لوكا 
ومسلا دكوق آل جل موا و كاف نوهدلا وكابنا عراهن المسائل الشرعيه لذن اللسائن العقية» دكيك يكرت فق 
خالف ما جاء به الرسول ليس كافرًاء ومن حالف ما ادعى غيره أنه معلوم بعقله كافرَا؟!0)).©) 


على أن ربط الرازي الحكم الشرعي-الإبمان والكفر-بأمر عقلي_وهو النظر والاستدلال العقلي يناقض ما قرره 
من أن مسائل الأسماء والأحكام مسائل معية محضة لا محال للعقل فيهاء وأن الكفر والإيعان أحكام شرعية!! 


.7 55/١ تاوبنلا)١(‎ 

(؟)انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل/58. 
(؟) مجموعة الفتاوى17١//7.‏ 

(4)منهاج السنةه/915-957. 


رت 


ليمت الماع 

مرقف الرامري من مسال إطلاق 
التو[ باق الإيمان أى قيى -عرض 
وقل- 


وفيه مطلبان: 


إطلاق القول يلق الإيمان أونفيه . 


ل 
مسأل ة إطلاق القول يلق الإيمان أونفيه 


على ضوء عقيد ةأهل السدة والجماعة . 


المطلب الأول: موقف الرازي من مسألة إطلاق القول بخلق الإبان أو نفيه. 


لما انتهى الكلام على الإبمان» وما يتعلق به» وما يترتب عليه من الزيادة والنقصان, أحتم الكلام بذكر موقتف 
ابن الخطيب من هذه المسألة. 


أطلق الرازي القول بخلق الإبمان؛ فقال:(الإبمان مخلوق لله تعالى)!'؟ وقال:( أشرف المحلوقات هو الإبعان). 20 
ويقول: (الإبمان أشرف المُحدثات). 29 


لسري م 


ويقول في تفسيره لقوله تعالى: اوم َكلت لك يدك وَأَمَْتُ عَلك نعمت وَتَضِيتٌ لَكُم الاِسْكمَ ويا #المائدة: :»(واعلم 
أن هذه الآية ..دالة على أن خالق الإيمان هو الله تعالى» وذلك لأنا نقول: الدين الذي هو الإسلام نعمة» وكل نعمة 
فمن الله فيلزم أن يكون دين الإسلام من الله”©؛ إنما قلنا: إن الإسلام نعمة؛ لوجهين: الأول: الكلمة المشهورة على 
لسان الأمة» وهي قولهم: الحمد لله على نعمة الإسلام» والوجه الثاني: أنه تعاللى قال في هذه الآيةن ل[ اَم َكلت لك 
ديك وَأَمَمَتُ عَليَمْْ يعم * المائدة: +» ذكر لفظ النعمة مبهمة» والظاهر أن المراد يهذه النعمة ما تقدم ذكره وهو الدين)”2. 


ويقول: (الإيمان نعمة, وكل نعمة فهي من الله تعالى؛ لقوله +[ وَمَايَكُم يَنِيْمَمَةَ من َه #النحل: +ه؛ ينتج: أن الإبمان من 
الله وإنما قلنا: إن الإيمان نعمة؛ لأن المسلمين مطبقون على قوهم: الحمد لله على نعمة الإيمان» وأيضًا فالنعمة عبارة عن 
كل ما يكون منتفعًا به» وأعظم الأشياء في النفع هو الإبمان» فثبت أن الإيمان نعمة» وإذا ثبت هذا فنقول: وكل نعمة 
فهي من الله تعالى؛ لقوله تعالى:+ز وَمَايَكُم يَنَيَْمَةَمَِّنَ أو #النحل: +20)0» (وإنما يصدق القول بأن هذه النعمة من الله 


تعالى» إذا كان ابتداء حدوثها من اللهع)7". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج١١‏ ص١18١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج١‏ ج١‏ ص7؟5). 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج5١‏ ص١18١).‏ 

(4) يظهر من النص أن الإسلام والإيمان عنده مترادفان! 

(ه)التفسير الكبير (مج: ج١١‏ ص 50-١179‏ ١).وانظر:‏ التفسير الكبير (أمج١‏ ج١‏ ص١4)550‏ (مج”؟ ج” صه5١5).‏ (مج” ج7٠‏ 
ص8 »)١‏ (مج7 جم ص8 )» (مجه ج١١‏ ص58 ))١‏ (مج” ج١١‏ ص58 .)١‏ 

(5)التفسير الكبير (مج7 ج١٠‏ ص٠‏ 5)» وانظر:المطالب العالية15/9١-175»‏ القضاء والقدر للرازي٠ .١5‏ 

(7) المطالب العالي 2175/9 القضاء والقدر للرازي١ .١5‏ 


همه 


المطلب الغاني: نقد موقف الرازي من مسألة إطلاق القول بخلق الإبمان أو نفيه على ضوء 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


فيقال:الكلام على هذه المسألة من وجوه: 
الوجه الأول: في بيان أن إطلاق القول بخلق الإيمان أو نفيه بدعة: 

القول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة لم يقله أهل العلم قبلنا؛”'" فإن الإبمان لفظ مشترك» فيه صفات الله 
وكلامه؛ وفيه فعل العبد. وصفات الله تعالى وكلامه غير مخلوق» وفعل العبد مخلوق.” ولذا فإن المنصوص الصريح عن 
الإمام أحمدء وأعيان أصحابه: منع القول بأن الإبمان مخلوق» وتبديع من قال بأنه غير مخلوق”"؛ فقد روي عن الإامام 
أحمد-يزتنه-أنه سئل عن ذلك؛ فقال: ((من قال: مخلوق» فهو حهميء ومن قال: إنه غير مخلوق» فقد ابتدع» وأنه 
يُهجر حق يُرجحع))”2. 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا”'-يتين-: (( فلا جائز أن يقال: إنه مخلوق؛ لأن...الصلاة من الإيمان» وفيها 
القرآن» فيكون قائل ذلك كافرًاء ولا جائز أن يقال: إنه غير مخلوق؛ لأن رسول الله مَكِينهِ قال: "وأدناه إماطة الأذى عن 
الطريق"؛ ومن قال: إماطة الأذى عن الطريق غير مخلوقة؛ فقد زعم أن أفعال العباد غير مخلوقة...فلا جائز أن يقال: 
مخلوق» ولا غير مخلوق؛ ولأنه لم يقله أهل العلم قبلنا)).29 


)١(‏ انظر: الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية» ١ه‏ 4» مجموعة الفتاوى ه//7. 

١١)انظر:‏ تعليق محقق كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة» حاشية(؟١)ص55»‏ الإمام محمد بن نصر المروزي 
وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها9؟١»‏ آراء ابن حجر الحيتمي الاعتقادية» محمد الشايع؛ /71. 

(59) انظر في ذلك: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية-الكتاب الثالث-91//7 00-5 3» المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين» 
للقاضي أبو يعلى5/-88» القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإبمان551-459» طبقات الحنابلة» تحقيق العثيمين2713/7 ابن الحنبلي 
وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة0-775/7 215 تاريخ الإسلام للذهبي ه/١١٠.ء‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب "ره ه, 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» للسفاريئ الحنبلي »445/١‏ شرح العقيدة 
السفارينية» لابن مانع 7٠٠١-١9.‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة ١//1ه750-5.‏ 

(:)طبقات الحنابلة» تحقيق العثيمين9/7 2١‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .75//١‏ 

(5)إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق البغدادي البزار» شيخ الحنابلة وفقيههم.كان إمامًا في الأصول والفروعء» 
وكان رجلاً حليل القدرء حسن الميئة» كثير الرواية» حسن الكلام في الفقه. غير أنه لم يطل له العمر. مات في رحب سنة تسع وستين 
وثلاث مئة» وله أربع وخمسون سنة. انظر: تاريخ بغداد"/5.07 .طبقات الحنابلة بتحقيق العنيمين 755-7171/8. تاريخ الإسلام 
للذهبي//. "٠.‏ الوافي بالوفياته/ه 7١‏ . 

(5) المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين, للقاضي أبو يعلى» 280 وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد١759/1.‏ 


ا 


وقال القاضي أبو يعلى-كتنه-: ((واعلم أنه لا يجوز إطلاق القول في الإيمان أنه مخلوق أو غير مخلوق؛ لأن من 
قال مطلقا إنه مخلوق؛ أوهم أن كلام الله وأسماءه وصفاته مخلوقة» ومن قال إنه غير مخلوق؛ أوهم أن أفعال العباد قديعة 
غير مخلوقة))'©. ولهذا عد الذهبي''-يزتنه- القول في خلق الإيمان وعدمه(( من مسائل الفضولء والسكوت 
أولى))؛”” بل((النوض في ذلك لا يجوز))””) 

وقد قرر ذلك المعيئن شيخ الإسلام -يزنة-حيث قال: ((فإن السلف والأئمة - الإمام أحمد وغيره - لم يقل 
أحد منهم .. إن الإيمان قديم ولا أنه غير مخلوق...ولكن منعوا من إطلاق القول بأن الإبمان مخلوق؛ ... لما يدحل في 
ذلك من صفات الله تعالى))”' وقال: (( منع أحمد أن يقال: الإبمان مخلوق» وقال: لا إله إلا الله من القرآن)).”2) 


ولما كان كلا الإطلاقان -إطلاق القول بخلق الإبمان أو نفيه- يحتمل حقًا وباطلاً- كان لابد من أن 


يستفصل القائل عن مراده؛ وذلك جريًا على قاعدة الاستفصال عن مراد الإطلاقات التي لم ترد في الكتاب أو 
السنة لا بنفي ولا إثبات. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -ينتة-:(( الواحب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة» وننفي ما نفى الكتاب 
والسنة» واللفظ ا حمل الذي اررق لكان ررس لا اناف لقو لوالا جر بيد يتبين المراد به» كما إذا قال 
القائل: الرب متحيز أو غير متحيز» أو هو في جهة أو ليس في حجهة؟! قيل: هذه الألفاظ بجملة لم يرد بكما الكتاب 
والسنة لا نفيًّا ولا إِنْبانَاء ولم ينطق أحدّ من الصحابة والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها... وكذلك...إذا قال : 
الإيمان مََخْلُوقٌ أو غيْرُ مَْلُوق ؟ قيل له: ما تريد " بالإبمان " ؟ أتريد به شيئًا من صفات الله وكلامه» كقوله:+لآإكه 


5 0 د 4 ؟وه و ع 2 َ 
إلَاآمَهُ )4 الصافات: 220 و" لِمَانُ " الذي دل عليه اسمه المَؤْمِنْء فهو غير مخخلوق. أو تريد شيئا من أفعال العباد 


.75//١ القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإبهان» 4559. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة‎ )١( 

(١)هو‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قيمازء أبو عبد الله الذهبي الشافعي» نمس الدين, الحافظ الحمام مفيد الشام؛ ومؤرخ الإسلام» ولد 
سنة ثلاث وسبعين وستمائة» كان آية في نقد الرحال» عمدة في الجرح والتعديل؛ إمامًا في القراءات» له دربة مذاهب الأئمة وأربابا 
المقالات» قائمًا بين الخلف بنشر السنة ومذهب السلفء له مصنفات كثيرة منها: تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاء» وميزان الاعتلال في 
نقد الرجال» وكان قد أضر قبل موته بأربع سنين أو أكثر بماء نزل في عينيه ولم يزل بصره ينقص قليلاً قليلاً إلى أن تكامل عدمه, توفي في 
ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبع مئة» بدمشق. انظر: أعيان العصر وأعوان النصر //2737-17 غاية النهاية في طبقات القرآء 
7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة // م« 8”. 

")سير أعلام النبلاى 5/9 .7٠١‏ 

(:)سير أعلام النبلاء .01/١ ٠١‏ 

(5) مجموعة الفتاوى//؟1778-4575. 

(")مجموعة الفتاوى7١//1/1-/7.‏ 

(1)وقد وردت ]ٍْالآإَِدَإلَّا آَّهُ 4# الصافات: 5ه -هكذا- في موضعين من القرآن» وأول موضع هو الموضع المثبت» والثاني في سورة محمد؛ آية 


مو 000001 مو 


.٠١ دَأمك أن لَه إلا آنه وََسْتَعْفرَ ديك وَللمؤمِنينَ وَالْمُؤَبْ )4 محمد:‎ ٠+ 


/اهة ل 


وصفاهم» فالعباد كلهم مَحْلُوقَونَ وجميع أفعالهم وصفاتم مَحْلوقَة وذ كوت رفوه كدف التكلوق نفة تتفت 
00 ولا يقول هذا من يتصور ما يقول! فإذا حصل الاستفسار» والتفصيل ظهر الهمدى» وبان السبيل )200 . 


الوجه الثائ: في بيان مخالفة الرازي للسلف في أصول هذه المسألة: 
خالف الرازي السلف في تقريره لهذه المسألة» ذلك أن مبئ هذه المسألة على أصلين: 


ع عع ا ا - - 1 0 ع ع عع ع 
أحدهما: « أن أفعَال العِبّادٍ مَخْلوقة »27 كما نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره من أئمة أهل السنة 
والجماعة7 . 


وعلاقة ذلك بالإمان واضحة حجلية حيث أن الإبمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» 
ولا شك أن ذلك صفة من صفات | مكلف يقوم به ويصدر عنه» وما يقوم با لمكلغ ويصدر عنه فهو مخلوق؛9©) لكن 
الرازي وإن أقر بخلق الأعمال إلا أنه لا يدخل أفعال العباد ضمن الإيمان أصلاً فالأفعال عنده خارجة عن مسمى 
الإععان. 


ومن هنا يقول العلامة محمد السفاريني الحنبلي” '-وزنه- :((فكل من أدخل الأعمال في الإبمان فلا يسوغ 
له إطلاق اسم الحدوث ولا القدم على الإيمان؛ بل لا بد من هذا التفصيلء وأما من لم يدخل الأعمال فيه 
كالأشاعرة؛ فيقولون الإبمان عندهم مخلوق, وهذا لا يعمشى على أصولنا))”" . 


والأصل الثاني: «مسألة يَلَاوَةٍ القرْآن وَقِرَاءَنهُ واللفظ بِهِ » هل يقال: إنه مخلوق أو غير مخلوق؟”") 


)١(‏ مجموعة الفتاوى5515-777/7» وانظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام؟774-175. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى7١4737-541/1»‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام75. 

(5) انظر: السنة للحلال4/5 54 ه-3: ه»المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد ١/41١-517١ءوقد‏ حكى شيخ الإسلام إجماع السلف 
على ذلك فقال: "١‏ أفعال العباد " مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام : الإمام أحمد ومن قبله 
وبعده). مجموع الفتاوى5/8 ٠‏ 4» وانظر: المسائل العقدية الي حكى فيها ابن تيمية الإجماع 4-01١‏ 875. 

(4) انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام» .751-55٠‏ 

(5 )محمد بن أحمد بن سالم السفاريئء النابلسي» همس الدينء أبو العون» من كبار علماء الحنابلة المتأحرين ورؤسائهمءكان كثير التأليف» 
حيد التصنيف» ناصرًا للسنة» قامعًا للبدعة, قوَالاً بالحق» مقبلاً على شأنه؛ ملازمًا لنشر علوم الحديث؛ عالم بالحديث والأصول والأدب» 
ولد في سفارين (من قرى نابلس) سنة: أربع عشرة ومائة وألف» وتوف فيها سنة: ثمان وثمانين ومائة وألفء له باع طويل في علم التاريخ» 
وحفظ لما وقع في الأزمان السالفة» من مصنفاته: البحور الزاخرة في علوم الآخرة» غذاء الألباب شرح منظومة الآداب»كشف اللقام في 
شرح عمدة الأحكام, لوائح الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية وغيرهاء انظر: ثبت الإمام السفاريئي 
الحنبلي./-١٠»‏ تاج العروس مادة (سفر)7١//47»‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء 75-11/4؛ عجائب الآثار للجبرن 
111-59 السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ؟5/5/-255 » الرسالة المستطرفة 48» الأعلام للزركلي 5 / ١6‏ . 

()لوامع الأنوار البهية» للسفاريئ الحنبلي 55/١‏ 5 . 

(0) انظر: مجموعة الفتاوى7١4737-141/1»‏ قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام75. 


ره - 


و المنصوص الصريح عن الإمام أحمد. وأعيان أصحابه» وسائر أئمة السنة والحديث أهم لا يقولون مخلوقة ولا 
غير مخلوقة»7" ولا يقولون: اللَاوَهَ هِي الْمثْلُْ مُطْلَقَا ولا عَيْرُ الْمَْلوٌ مُطْلَقَاهِ وذلك أن "اقَاوَةَ وَالْقِرَامَةَ " كاللفظ» قد 
يراد به: 

شبح ذا كلو ولاو م موت يدا للر الور لفط لقف لماه وسيينى اودر مقن قم عبد وعد كالم اننا 
لز ماسم للق عردو وال علوقة..وليض ذلك "حو الول المستش وخ :الذي هوا ل 

88 اا ا ا 0000 

- وقد يراد بذلك مجموع الأمرين. 1 

فلا يجوز إطلاق الخلق على الجميع؛ ولا نفي الخلق عن الجميع؛”" الما في هذين الإطلاقين من افتفات وتجوزء 

وحشية أن يدحل القرآن ضمن المخلوق» أو أن تخرج أعمال العباد عن جملة المحلوقات. 

والرازي مخالف للسلف في هذا الأصل؛ إذ خلاصة مذهبه في القرآن موافق لأقوال اللفظية؛'" الذين 
يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة, وهؤلاء عدهم أئمة السنة من الجهمية”', ويظهر ذلك جليًا في قوله:(الموصوف 
بالإنزال والتتزيل. .هو هذه الحروفء ولا نزاعٌ في كوف مُحْدَنْة مخلوقة» والله أعلم).” وقوله:(الكلام المسموع الذي 
هق هركن مق اللترواف والأطنوائك:. :نحن تقول يكويه جدةا لوقا وال ايلم © 

فظهر أن إطلاقه القول بأن الإيمان مخلوق باطل؛ فقد وقع في عدة محاذير: 

الأول: أنه أطلق القول بخلق الإبمان» والإبمان لفظ مشتركء فيه صفات الله وكلامه» وفيه فعل العبد. وصفات 

الله تعالى وكلامه غير مخلوق» وفعل العبد مخلوق. 


الغابي: أنه أخر ج الأعمال عن مسمى الإيعان» وبالتاللي أصبحت عبارة الإيمان مخلوق لا تشتمل الأعمال!! 


)١(‏ انظر في ذلك: السنة للخلال7-77/1١١ء‏ حادي الأرواح لابن القيم»؟/ 87037 » المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد 
اك 

(؟)انظر: مجموعة الفتاوى7١/4-17‏ 2737 قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام5؟757-5. 

)هذه الفرقة من فرق الجهمية في مسألة القرآن كما قال الإمام أحمد -يئتنه-:' 'الجهمية على ثلاث ضروب: فرقة قالوا: القرآن مخلوق» 
وفرقة قالوا: كلام الله وتقفء وفرقة قالوا: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» فهم عندي ف المقالة واحد ””.السنة للخلاله/5 2١١‏ وانظر: السنة 
للخلال77/5١-77‏ 01 284-777 كتاب الشريعة للآجحري١5794-577/1.‏ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في 
العقيدة 45-151١‏ 7. 

(4) انظر:موقف ابن تيمية من الأشاعرة1707/7١»‏ موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير؟359/5/. 

(5) التفسير الكبير(مجه ج5١‏ ص5 .)١‏ 

(5)التفسير الكبير (مج7 ج١؛٠‏ ص77)» وانظر: التفسير الكبير (مج١‏ ج١اص١37-17),‏ (مج/ا ج١7‏ ص86 .)١١‏ (مج9 ج717 ص7/١1-‏ 
>؛ فاية العقول» (١/ق17١١/أ-ب).‏ 


8ه - 


الثالث: أن خلاصة مذهبه في القرآن موافق لأقوال اللفظية الذين يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؛ وبالتالي 
أصبحت عبارة الإبمان مخلوق مشتملة على كلام الله تعالى. 
الوجه الثالث: في نقد ما استدل به الرازي على مذهبه في إطلاق القول بخلق الإيمان: 
سبق البيان بأن الرازي احتج على خلق الإبمان؛ بقوله: (الإبمان نعمة» وكل نعمة فهي من الله تعالى؛ لقوله 
مَمَايكُم ين يِنْمَةَ هَوِنَ أنه #النحل: +ه, ينتج: أن الإيعان من الله وَإِنما قلنا: إن الإبمان نعمة؛ لأن المسلمين مطبقون على 
قولمم: الحمد لله على نعمة الإعان» وأيضًا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعًا به» وأعظم الأشياء في النفع هو 
الإيمان» فثبت أن الإبمان نعمة» وإذا ثبت هذا فنقول: وكل نعمة فهي من الله تعالى؛ لقوله تعالى:+ وَمَايَكُم ين يسْمََ مَعِنَ 
أنه 4 النحل: +ه) وعليه ف(خالق الإيمان هو لله تعالى). 
هذا الاستدلال استدلال باطل؛ لذن :مع غلن أن معيئن كل نعمة فمن الله - كل نعمة مخلوقة. 
وهذا غير مسلم!؛ لأن القرآن نعمة» والذي يدل على أنه نعمة: 
١ -‏ قول الله تعالى :مإ لهاع لعل عب لكب وك يحل لعو( أ الكيف: .١‏ 
- وقول الحسن-يتتنه-: (( لك الحمد بالإسلام» ولك الحمد بالقرآن. ولك الحمد بالأهل والمال))7". 


والقرآن كلام الله »وهو بالاتفاق غير مخلوق”2» فظهر أنه ليس كل نعمة مخلوقة؛ وعليه فلا يلزم من كون 
الإبمان نعمة صحة إطلاق القول بخلقه! 


(١)أخرجه‏ ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر لله كيك ١/١‏ حديث(١١),‏ 7/7 حديث(58١))‏ ج77/7 حديث(197١)»‏ والبيهقي في 
الجامع لشعب الإبمان» 757/5 حديث(5775)» وانظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن القيم27377 .55١‏ 

(١)فقد‏ حكى شيخ الإسلام الإجماع على ذلك؛ فقال: ((وهذا قول السلف قاطبة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين 
أن القرآن كلام الله ليس ممخلوق)) منهاج السنة؟/47 ؟. وقال: ((فإن الأئمة والسلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق)) 
منهاج السنة النبوية »4١7/5‏ وانظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية بتحقيق: سعيد بن نصر»ه ؟. وانظر كذلك: المسائل العقدية الي 
حكى فيها ابن تيمية الإجمماع/431-417. وقد ساق الإمام البيهقي نقولات كثيرة عن عدة علماء كلهم يقولون:' “القرآن كلام الله ليبس 
بمخلوق””؛ ثم قال: ((وهو مذهب كافة أهل العلم قديمًا وحديثًا)) الاعتقاد للبيهقي 85١١-؟١1.‏ 


حل لامب 


وبعد مناقشة موقف الرازي من مسائل الإيمان والإسلام والأحكام المتعلقة بمما أخلص إلى ما يلي: 
النتائج: 


-١‏ نفى الرازي زيادة الإبان ونقصانه! 
؟1- زعم لرازي أن التصديق مين اختل منه شيء انخرم الإبمان! 
“8 زعم الرازي أن اليقين لا يقبل التفاوت! 


8- أنكر لرازي وقوع التفاوت ف الأدلة! 


ه- أنكر الرازي أن يكون لكثرة الدلائل وقوقا أثر في زيادة اليقين! 


كا ضطرب الرازي؟؛ فقرر وقوع التفاوت في التصديق والعلم واليقين والإيمان. 
/ا- اضطرب الرازي؛ فقرر أن لكثرة الدلائل وقوها أثر في قوة اليقين وزيادته!! 


8- غفل الرازي عن مذهبه في نفي زيادة الإيمان ونقصانه؛ فأثبت زيادة الإان(التصديق) ونقصانه 


بحسب الذات وبحسب المتعلق! 
4- أنكر الرازي تأثير الطاعات والمعاصي على الإيمان! 
- غفل الرازي عن مذهبه في نفي تأثير الطاعات على الإيمان؛ فأثبت زيادة الإبمان بالطاعات. 
-0١‏ فر الرازي من إثبات تأثير المعاصي على نقص الإيمان. 


9 - توهم الرازي أن الإمان الواحب على جميع الناس نوع واحد؛ فظن أن ذلك النوع من حيث هو لا 
يقبل التفاضل! 


-١‏ ظنّ الرازي أن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله شخص؛ فالإبمان الذي فرضه 
يٍ د 5 سعخص 2 - 


الله على العباد متماثل في حقهم حعنده-!. 
م -١‏ ظن الرازي أن الإيمان واحد لا يقبل التعدد ولا التفاضل؛ فأثبت وحدًا لا حقيقة له. 
-١©‏ زعم الرازي أن التفاضل إنما هو في الأعمال» وأما الإبمان الذي في القلوب فلا يتفاضل! 


5- زعم الرازي أن البحث في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه بحث لغوي! 


1م 


- تكلف الرازي وتعسف في فهم النصوص الدالة على تفاضل الإمانء فتأومماء ورد ظواهرها 


الضرعة 


-١‏ أصل أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص» وتفاضله عندهم من وجهين: من جهة أمر الرب ومن 


جهة فعل العبد. 


848- التفاضل عند أهل السنة والجماعة يدخل فيما يؤمر به المكلف من أمر وفي» وفيما يقع منه من 


قول وعمل ظاهر وباطن. 
- دل على زيادة الإبمان ونقصانه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس. 


5ذ- مسألة زيادة الإععان ونقصانه وقوته وضعفه لا تقبل الاشتباه بوحه من الوحجوه لا شرعًاء لاعفا 


ولا حساء ولا واقعًا. 
7- اضطراب الرازي في مسألة الاستثناء في الإيمان» فهو بين مثبت له ونافب. 
7# خالف الرازي أهل السنة والجماعة في بعض المآحذ والوجوه الى حمل عليها الاستثناء في الإعمان. 
4 ؟1- بعض المآحذ والوجوه الي حمل الرازي الاستثناء في الإبمان عليها لا تساير أصول مذهبه!. 
-١‏ في منع الرازي الاستثناء في الإيمان مخالفة لمذهبه الأشعري! 
5- وافق الرازي قول جهم حين منع الاستثناء في الإيمان! 
/1- زعم الرازي أن الخلاف في مسألة الاستثناء في الإيمان حلاف لفظي. 
8- ترك الاستثناء في الإيمان أول الإرجاء. 
84- كره السلف رحمهم الله سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت؟! وعدوا ذلك من البدع. 
« - الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال» أوسطها وأعدطا أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار. 


#١‏ - يحب على من استثئ أن يعرف كيف يستثئئ» ولأي شيء وقع عليه الاستثناء» لثلا يظن المحالف 


؟ #ا- منع الرازي الاستثناء في الإإسلام. 


-- وقوع الاستثناء 5 الإسلام مرتبط معن الإسلام. 


7م 


#"- موافقة الرازي للسلف في مسألة الاستشناء موافقة لفظية؛ وإلا فقوله في غاية المباينة لقول السلف؛ 


ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه. 
ه”"- قرر الرازي أن الحكم بالإسلام والكفر شرعي. 


5”- قرر الرازي أن الوصف بالإسلام يقبت بالنطق بالشهادتين» و أن الأحكام الدنيوية إنما تحري على 


الظاهر. 
8”- جعل الرازي مجحرد المعرفة والتصديق مانعًا من الخلود في النار! 


8" الم يجعل الرازي النطق بالشهادتين والعمل ركنا من أصل الإيمان الذي لا بحاة من الخلود في النار إلا 


به. 


٠‏ 4- حكم الرازي على من جمع بين الاعتقاد والقول والعمل بأن مستقره الحنة بلا عذاب. 


-0١‏ زعم الرازي أن الإبمان المحرد مفيد للنجاة دون رفع الدرحات» ولا يبلغ المؤمن الدرجة العالية إلا 


بإعانه وعمله الصالح. 


؟ 4- أبعد الرازي النجعة وزاد الطين بلة حين زعم أن استيجاب الدرجات إنما يكون .مجرد المعرفة وإن 
م يتعلم شيئا من الفقه أصلاً ألبتة ولم يعمل.!! 

4- زعم الرازي أن محرد معرفة القلب وتصديقه يكون إيمانًا يوحب الثواب يوم القيامة بلا قول ولا 
عمل ظاهر زعم باطل شرعًا وعقلا. 

4- علق الرازي اسم الإيمان وحكمه على جرد المعرفة والتصديق فخخالف أهل السنة والجماعة في الاسم 
©- في قول الرازي إن الإيمان بحرد العلم والتصديق» وهو بذلك وحده يستحق الثواب مشايمة لقول 


الفلاسفة. 


5- تناقض الرازي؛ فقرر أنه لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
ا وأن النجاة معلقة بالعمل مع التصديق! 


/4- الإبان المنجي في أحكام الآحرة لا بد فيه من تحقيق الالتزام بالشريعة ظاهرًا وباطنًا. 


3 


48- اضطرب الرازي في حكم إعان المقلد!. 
«ه- مسألة حكم إمان المقلد تظهر تناقض الرازي في مسائل الأسماء والأحكام. 


-9١‏ زعم الرازي أن مسائل الأسماء والأحكام مسائل سمعية محضة لا بجال للعقل فيهاء وأن الكفر 
والإبمان أحكام شرعية» لكنه تناقض فربط الحكم الشرعي-الإبمان والكفر-بأمر عقلي-وهو النظر 


7- اخترع الرازي في الدين» فأحرج من اسم الكفر من حلا قلبه عن جميع الاعتقادات وكان في مهلة 
النظر!! 


*ه- تعليق الإبمان والكفر بأمر عقلي لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها. 

4 ه- الإبمان والكفر من الأحكام الي ثبتت بالرسالة. 

هه- بيز بين المؤمن والكافر بالأدلة الشرعية؛ لا بالأدلة العقلية. 

5ه- مسألة الإبمان والكفر والنفاق متعلقة بمسألة أول الوجبات. 

لاه - علق الرازي مسألة الإعان والكفر والنفاق بمسألة النظر والاستدلال. 

- القول بخلق الإبمان لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات؛ فإطلاق القول به من البدع 
الحادثة في الإسلام. 

8- وقع الرازي في عدة محاذير حين أطلق القول بخلق الإيمان. 


وبمذا يكتمل -بحمد الله وتوفيقه- عرض موقف الرازي من مسائل الإبمان والإسلام والأحكام المتعلقة يمما 
ونقده؛ وبه يتم الكلام عن موقف الرازي من أسماء المدح الشرعية والمسائل والأحكام المتعلقة بماء وأنتقل 
بعد ذلك -بعون الله- إلى بيان موقف الرازي من أسماء الذم الشرعية والمسائل والأحكام المتعلقة يماء 
مبتدئة بموقفه من الفسق. 


4م 


الباب الثانى: موقف الرأضرى من أمماء ال 
الشرعيت واللسائل والأحكام اللتعلقت يما 
-عرص وقل- 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: موقف السرامري من الفسق والمسائل 
والأحكام المتعلقة نه عرص ونقل - . 
الفصل الشاني: موقف السمالمري من التفاق والمسائل 
والأحكام المتعلقة نه-عرض ونقد - 


الفصل الثالث: موققف السرامري من الحكفس وأنواعه 
والأحكام المتعلقة ده -عرض ونقد - 


الفصل الأول: 


بوفف ال انر من التبق الال 
والأحكام المعلقش بم -عرص وقل-. 


وفيه امبعة مباحث: 


المببحث الٌول: موقف ال رامروي من معنى الفسق وأقسامه . 

المبحث اشاني: موشف السرامري من تقٌسيم الذنوب إلى 
صغائ وحكبائر» وحد الحكبرة والصغرة . 
البحش الثالث: موقف ال ماري من الفاسق الملى امه 


وححكمه- . 


المبحث الرابع: نقد موقف الالمري من الفسق والمسائل 
والاعيكار | اتدلقة يم على تطتو معديو أجل التيدة 
واجماعة . 


م 


المبحث الأول: موقف الرازي من معنى الفسق وأقسامه. 


أولا: معنى الفسق لغة وشرعًا عند الرازي: 
أ-الفسق لغة عند الرازي: 
درافراه لفاو والفك وق اتسين وهنا مصيد رات اع 1 
و أصل معئ كلمة في ” عند الرازي: الخروج ع الشيءع» وهو من الخروج المضر» وزيد قي الانن عمال 
كونه الخروج عن الطاعة» يقول: 
(الفسوق: هو الخروج عن الطاعة» على ما عُلم في قول القائل: فَسَّقَتْ الرطبة» إذا مرّحتء وغير ذلك؛ لأن 
الفسوق هو الخروج» زيد في الاستعمال كونه الخروج عن الطاعة). ”) 
ويقول: 
(أما قوله تعالى: #إيكا كاتا يَفْمْعُتَ  )2(‏ البقرة: ه» فالفسق من الخروج المقرية بقتبال: نميف الرظ جات ذا 
3 55 زفق 
حرجت من قشرها). 
وقد أكد هذا المعبى؛ فقال: 
(الفسق في اللغة: خروج الإنسان عمًّا حُدَّ له. قال الله تعالى: + إِلَه بي سَكنَ من ألْجِنَ مَعَسَقَ عَنْأَمر رييب )4 الكهف: 
٠‏ وتقول العرب للنواة إذا خرجحت من الرطبة عند سقوطها: فَسّقَت النواة)”؟ ف (الفسوق: هو الخروج عن 
الطاعة).00) 


م نقل قول الفراء في ذلك؛ فقال:(قال الفراء: #[ فَعَسَقَ عَنْ مر ريدب الكهف: .66 أي : خرج عن طاعته 


(١)التفسير‏ الكبير(مج١‏ ج5دص55١).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8/١‏ ص75 .)١55-1١‏ 
(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”ص١1).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص .)5٠١‏ 
(5)التفسير الكبير(مج ١‏ جد ص54 .)١5‏ 


م 


والعرب تقول: فسّقت الرطبة من قشرها؛ أي : خر جت» وَسَميت الفأرة فويسقة؛ لخروجها من جحرها من 
البابيين)2'74(لأجل المضرة0.)20© 


3 عاو( ؟) . 
(وقال رؤبة " : 
56 1 اه م 200 2 2 000 0 .2 ع زه (5) 
يهوين في نجد وغوراغائرا فواسٍب قا عن قصدها حوائرا 6. 


ب-الفسق شرعًا عند الرازي: 


يرى الرازي أن الفسق في (الشرع: عبارة عن الخروج من طاعة الله إلى معصيته).7" وعلى هذا فوصف القوم 
بكوم (فاسقين؛ لأجل أنهم حرجوا عن طاعة الله تعالى) (0) 


وقد أكد هذا المععئ مراراء فقال عند تفسيره لقوله تعالمى: © وَإِن كد عَلُوأْتِِنّهُ سوبكم 4 البقرة: 5م (عام في 
جميع التكليف. والمعئ: وإن تفعلوا شيئا ما نهيتكم عنه؛ أو تتركوا شيئا ثما أمرتكم به فإنه فسوق بكم. أي: حروج 
عن أمر الله تعالى وطاعته) 9 


ويقول: (قال المفسرون: قوهم:+ فَأدْهَبَ أَنتَ وَرَيك فََدَيكَة * المائدة: 4 ...إن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة؛ 


01 
فهو فسق). 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج١٠ص737١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج"اص572 .)١‏ 

.١ 517/5 انظر :معان القرآن للفراء»‎ )١( 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ ج7”اص57 .)١‏ 

(5) رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي؛ راجزء من الفصحاء المشهورين» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» كان 
أكثر مقامه في البصرة» وأحذ عنه أعيان أهل اللغة» وكانوا يحتجون بشعرهء ويقولون بإمامته في اللغة» مات في البادية» سنة حمس وأربعين 
ومائة. انظر: وفيات الأعيان» 7/ .4-7 50, الأعلام للزركلي 7 / 5". 

(ه)هذان بيتان من مشطور الرجز لرؤبة» ويعنٍ بقوله: يهوين ف غور: أي: يسرعن تارة في مكان مرتفع» وتارة في غور: أي: في مكان 
كثير الا نخفاض. فؤاسقًا عن قصدها: الفواسق: الإبل المنعدلة عن قصد بحد» والمعين: حوارج عن جهتها الي كانت تقصدهاء وعليه 
فالشاهد هو قوله: فواسقًا لأنه معن حوارج . انظر: ديوان رؤبة بن العجاج» .15١‏ بمجموع أشعار العرب »١1310/‏ العذب النمير من 
مجالس الشنقيطي في التفسير» .7/10-9/85/١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج7 ج١1‏ ”اص717١).‏ 

()التفسير الكبير(مج ١‏ ج””'ص ١‏ 5). 

(8)التفسير الكبير(مجه جه ١اص35).‏ 

(9)التفسير الكبير(مج7ج/اص5١١).‏ 

(١٠)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١1١اص١٠5).‏ 


-84- 


وقال في تفسير قوله تعالى:(# وَإن وَجَدئا أَكرَهُم لَفَسِقِنَ (5)) )ا الأعراف: ,٠١١‏ أي: وإن الشأن والحديث وحدنا 
أكثرهم فاسقين» خارجين عن الطاعة» صارفين عن الدين). () 

ويقول في تفسيره لقوله تعالى :(ي وَللَهُ لا يبَوى الْقَوَمَ ألتسقت 20 )4 التوبة: 4 أي: الخارحين عن طاعته إلى 
5 0 


ويقول في تفسيره لقوله تعالى :<( و5515 أ جيك مَيْةَ أ متها قبا صَكنَ عي اَل َرَت تدا (5) 4 الاسراء: 
5 (..قال الأكثرون: معناه أنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات» ثم نهم يخالفون ذلك الأمر ويفسقون... [إذ] الفسق 
عبارة عن الإتيان بضد المأمور به»...فثبت أن الحق ما ذكره الكل» وهو أن المعين: أمرناهم بالأعمال الصالحة؛ وهي 
الإيمان والطاعة, والقوم خالفوا ذلك الأمر عنادّاء وأقدموا على الفسق).(" 

ويقول:(2 فَفسَمُو ييا 4 الإسراء: 0 أي: خرجوا عما أمرهم الله 20 

ويقول: (الفسوق عبارة عن مخالفة أمر الله ©) 


ويقول: ( لا معيئ للفسق إلا ترك المأمورات وفعل المنهيات» والله أعلم).29 


ويقول: (وأما الفسق: فهو المعاصي)»”2 وعليه؛ فمععئن قوله:(2 مْمْالْتَسِفُونَ () “ النور: هه؛ أي: العاصون). 7 
انيًا:موقف الرازي من أقسام الفسق: 


قرر أهل العلم أن الفسق أعم من الكفرء فالفاسق يشمل الكافر والعاصي؛” لأن الفسق: هو فعل المحظورات 
وترك المأمورات» وفعل المحظورات قد يكون كفرًاء وقد لا يكون» وكذلك الشأن بالنسبة لترك الأمرء فقد يكون الأمر 
المتروك تركه كفر» وقد لا يكون كذلك» وعليه فقد يطلق الفسق ويراد به الكفر» وقد يُطلق ويُراد به العصيان 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج54 ١ص .)١185‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج7١اص58١)»‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج4/”"ص8١١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج/ ج١٠‏ ٠ص .)175-1١15‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج/ ج١٠‏ ٠ص .)١75‏ 

(ه)التفسير الكبير(مج ١‏ جهءص55١).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج08/“ص١5١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/ “ص58 ؟). 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ جص .)١ ١‏ وانظر: التفسير الكبير (مج١‏ ج١اص١51؟):(مج١‏ ج١اص77١)2(مج7اجدص55-1715١).‏ 
(8)التفسير الكبير(مج8 ج: ٠ص"‏ 75)» وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج0/“ص١5١).‏ 

(9)تفسير ابن كثير »55/١‏ وانظر: الفسق والنفاق» د.عبد العزيز العبد اللطيف»7. 


ل 


وما دون الكفر.”' أي أن الفسق قسمان: قسمٌ مخرجٌ من الدين» وهو الفسق المقتضي للخروج من الإبمان» وقسمٌ غير 
0 5 5 5 4 34 5 5 5 3 
مخرج من الإبمان»”'؟ وكل منهما يندرج تحته نوعان: فسق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد.7"© 


والمتتبع لأقوال الرازي يجد أنه مع إقراره بعموم لفظ الفسقء بقوله: كل كافر فاسق ولا 
ينعكس.. [ف]ذكر الفاسق يأتي على الكافر وغيره)» ''' وعلى هذا فيدخل (تحت قوله: #التيقِيت * 
المنائقون:. .الكافرون والمنافقون والمستكبرون)؛7”' إلا أنه خالف السلف في أمور: 
-١‏ لم يقسم الفسق إلى فسق أكبر مخرج عن الملة» وفسق غير مخرج عن الملة. 
؟- كما أن الفسق عنده مختص بجهة القول والعمل - دون الاعتقاد- والكفر مختص بالاعتقاد؛ وعليه 
فالوصف بالفاسق عنده يكون (في المقر التارك):”؟ وأما الوصف بالكفر فيكون( في الجاحد/) 9) 
يقول: (النفس اللوامة إما أن تكون كافرة بالقيامة مع عظم أمرهاء وإما أن تكون فاسقة مقصرة في 
العمل). ”7 
وهذا مبني على مذهبه الفاسد في الإيمان؛ فقد خصه بالقلب, وجعل (من عرف الله ومضى عليه من الوقت 
ما يمكنه التلفظ بالكلمة, ولكنه قصر فيه).” (فاسق؛ لأجل أنه كان مأمورًا بذكر هذه الكلمة ولم يذكرها) "© . 


كما جعل تارك العمل فاسقَاءٍ فقال: (فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة).0١"‏ وقال: ركل من أخطأ في 


)١(‏ انظر:جهود الإمام ابن القيم في تقرير مسائل الإبمان575/5. 

(؟) انظر:مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي»١/257017‏ تفسير السعدي7 5 . 

(؟)انظر: مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي 2579/١٠‏ الفسق والنفاق» د.عبد العزيز العبد اللطيف./-7١2‏ جهود الإمام ابن القيم 
في تقرير مسائل الإعان؟/55ه-5/اه. 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص .)5٠١‏ 

()التفسير الكبير(مج١٠‏ ج. "ص5 .)١‏ وانظر:التفسير الكبير(مج؟ ج5 ٠ص‏ 87/١)»(مج ٠١ جم(:)١١5ص7/8ج ٠١‏ ج١اص5١).‏ 
(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص »)٠١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ اص 579). 

(7)التفسير الكبير(مج؛ ج7١ص١٠).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج٠7اص5١5).‏ 

(9)التفسير الكبير (مج8 ج١١‏ ص١٠).‏ 

١جم( وانظر: التفسير الكبير (مج١ ج٠١ ص25 ).؛‎ »1١١ ط.أخرى؛ ط. دار المسلم‎ ١ )أسرار التتريل وأنوار التأويل» ط. ركابي»57‎ ٠١ 
.١؟59-1١57/ ج؟ ص,7572)» لوامع البينات‎ 

.)؟5737صا١ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١١(‎ 


الأعمال الظاهرة..هم الفساق).'" وقال:( الفسق: وهو ذنب الجوارح ).7 
لكنه لم يطرد على ذلك؛ بل: 
تجده في موطن يخص الفسق بالمعاصي القولية فحسب!'" وذلك في تفسير لقوله تعالى: + وكرَه ايم الْكثرَ 


- 


وَالْصسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ  )5((‏ الممحرات: . حيث قال: 

(ما الفرق بين الأمور الثلاثة؛ وهي الكفر والفسوق والعصيان؟! فنقول: هذه أمور ثلاثة في مقابلة الإبهان 
الكامل؛ لأن الإبمان الكامل المزين هو أن يجمع التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان.[والذي يدل على 
ذلك أمور:] 

أحدها: قوله تعالى :+ وكَه اليه آلكُْرَ # المجرات: ٠‏ وهو: التكذيب في مقابلة التصديق بالجنان”" والفسوق: 
هو الكذب. 

وثانيها: هو ما قبل هذه الآيةع وهو قوله تعالى :ج[ إن جَآءك هَاسوٌ با الحجرات: 5» “مي من كذب امنا فيكون 

ثالقها: ما ذكره بعد هذه الآية» وهو قوله تعالى :نس الاسم م ألْفْسُوقٌ بَعَدَ الْإيمنَ )4 الحجرات: ٠‏ فإنه يدل على أن 
الفسوق أمر قولي؛ لاقترانه بالاسم... 

ورابعها: وجه معقول: وهو أن الفسوق: هو الخروج عن الطاعة» على ما عُلم في قول القائل: فُسَّقَتْ الرطبة 
اع بينم توعان ذلك أن الفسراق؛ هو الخروج. زيد في الاستعمال كونه الخروج عن الطاعة؛ لكن الخروج لا 
يكون له ظهور بالأمر القلبي؛ إذ لا اطلاع على ما في القلوب لأحد إلا لله تعالى» ولا يظهر بالأفعال؛ لأن الأمر قد 
يترك إما لدسيان أو سهوء فلا يعلم حال التارك والمرتكب أنه مخطئ أو متعمد. وأما الكلام؛ فإنه حصول العلم بما 
عليه حال المتكلم؛ فالدحول في الإبمان والخروج منه يظهر بالكلام؛ فتخصيص الفسوق بالأمر القولي أقرب, وأما 
العصيان: فترك الأمر؛ وهو بالفعل أليق. فإذا غلم هذا ففيه ترتيب في غاية الحسن: 

وهو أنه تعالى كره إليكم الكفر؛ وهو الأمر الأعظم» كما قال تعالى: #إرت ألشَرِكَ أَظُلْمٌ عَظِيمٌ (05) 4 لقمان: 
63 ثم قال تعالى: # وَالْصْسُوقَ ‏ الحجرات: 3 يعني ما يظهر لسانكم نع م قال: + وَالِْصَيَان )4 المحرات: 7 وهو دون 


.)55١ جاص‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/ "ص .)١5‏ 

(؟)وهذه مناقضة لما قرره في الإيمان؛ لأنه قرر أن تارك العمل فاسق! راجع: صفحة4 /-85» من هذا البحث. 
(:) ف النص يظهر حصر الرازي للكفر بتكذيب القلب! 


مام 


الكل؛ ولم يترك عليكم الأمر الأدن؛ وهو العصيان. وقال بعض الناس: الكفر ظاهرء والفسوق: هو الكبيرة» 
والعصيان:هو الصغيرة. وما ذكرناه أقوى2)"0". 

كما تجده في مواطن أخرى يجعل الفسق مختصًا بجهة المعاصي العملية فحسب!2'”" فيقول: (وأما باب 
الفساق فليس .. بسبب ترك الاعتقاد ولا بسبب ترك القول » بل ليس إلا بسبب ترك العمل). ©) 

ويقول: (الشرك قد يكون في العمل دون القول والاعتقاد, فيسمى فسقا وعصيانًا؛ وذلك لأن المعصية فعل 
لا يكون لله بل يكون للنفس؛ فالفاسق مشرك بالله بفعله! غاية ما في الباب أن الشرك بالفعل لا يوجب الخلود؛ لأن 
أضل المرء قلية ولشانه» فإذا لم يرجه منهما إلا التوحيد يرول الشرك الندى بسيبهيام © 

ولما لم يقسم الرازي الفسق إلى فسق أكبر مخرج عن الملة» وفسق غير مخرج عن الملة, وكان الفسق-عنده- 
أدن حالاً من الكفر مطلقًا. جعل وصف الكافر بالفاسق ؛ لأجل أنه ليس عدلاً في دينه؛ لا لأنه في نفسه فاسق 
فسوق كفر! 

يقول في تفسيره لقوله تعالى :+ كحم حبر يِرْجَت نايس كأمُو5 يالْمَعرُو وَكَنْهوٌت عن الْمدحكر ومو أله وو 
امك أَهْلُ لحب لكان خَزَا لهم مَنْهُمُ لْمُؤْمئوب وَأَكورهُمْ الْفسِفُودَ ((0) “4 آل عمران: ٠‏ (الوصف إثما يذكر للمبالغة» 
فأي مبالغة تحصل في وصف الكافر بأنه فاسق؟! 

والجواب: الكافر قد يكون عدلاً في دين وقد يكون فاسقًا في دينه؛ فيكون مردودًا عند الطوائف كلهم؛ 
لأن المسلمين لا يقبلونه لكفره والكفار لا يقبلونه لكونه فاسقًا فيما بينهم. فكأنه قيل: أهل الكتاب فريقان: منهم من 
آمن» والذين ما آمنوا فهم فاسقون في أديانئهم» فليسوا ممن يجب الاقتداء يهم ألبتة عند أحد من العقلاء).”) 

وقال في تفسيره لقوله تعال :+ إِمَهُمْ كفَروأ الله ورسوله- وَمَانوأ وَهُمْ ِو (05) 4 التوبة: 8 (وفيه سؤالاات: 

السؤال الأول: 

النسق' اذو عنارا فى فوم ااه عردو تلن[ هذ النيى قوق كاذ انما افانددى ومقه يد ذلك كوه 
فاسقًا؟! 


(1)م يطرد الرازي على ذلك؛ بل تحده في موطن آخر يذكر أن الفسوق هو الكبائر» والعصيان هو الصغائر!! انظر: التفسير الكبير 
(مج؛ ج ١٠ص‏ 7). 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/١“‏ ص75 .)١55-١‏ 

()وهذه مناقضة لما قرره في الإيمان؛ لأنه قرر أن تارك القول فاسق! راجع: صفحة١/-84»‏ من هذا البحث. 

(4)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج٠7اص7١5).‏ 

(ه)التفسير الكبير(مج؟ جه 5٠ص7/8١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج/,ص١18١).‏ 


حجرت 5 < 


والجواب: 

أن الكافر قد يكون عدلاً في دينه, وقد يكون فاسقًا في دينه خبيثًا ممقوئًا عند قومه» والكذبء والنفاق» 
والخداع» والمكرء والكيد أمر مستقبح في جميع الأديان. فالمنافقون لما كانوا موصوفين يمذه الصفات وصفهم الله تعالى 
بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر تنبيهًا على أن طريقة النفاق طريقة مذمومة عند كل أهل العالم).7) 

وقال في تفسيرة" لقولة: تعد الى :3#حكتت وإ يكلو ا سك لاوزب الاولارفة قوق باترعهة اتأذ ارخ 
وَأكَرهُمْ فقوت 4 إ التوبة: ١‏ (وفيه سؤالان: 

السؤال الأول: (الموصوفون)”" يمذه الصفة كفار, والكفر أقبح وأخبث من الفسق, فكيف يحسن وصفهم 
بالفسق في معرض البالغة في الذم؟! 

السؤال الثاني: أن الكفار كلهم فاسقونء فلا يبقى لقوله: + وَأَكَررهُم تَسِفُوت (2) )4 التوبة: . فائدة؟! 

والجواب عن الأول: أذ الكاذ هد يكرت دلا ىق ده وقد يكرن كارينا حريف ادن دنس فالمراد هاهنا 
أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهود #أكُيُهُمْ تَسِقُوت 4 في دينهم وعند أقوامهم» وذلك يوجب البالغة في 
الذم. 

والجواب عن الثاني: عين ما تقدم؛ لأن الكافر قد يكون محتررًا عن الكذب» ونقض العهد, والمكر» والخديعة. 
وقد يكوك مضنا بذلك. ومثل هذا الشخص يكون مذمومًا عند جميع الناس» وفي جميع الأديان. فالمراد بقوله: 
+ وَأكَرهْمْ مسقو 0 )ا التوبة: : أن أكثرهم موصوفون بمذه الصفات المذمومة). 9 

والخلاصة: 

أن الفاسق عند الرازي هو(الذي ارتكب الكبيرة سواء كان كافرًا أو لم يكن؛ لأن هذا الاسم يطلق على 
الكافر وعلى من لا يكون كذلك إذا كان مرتكبًا للكبيرة), ) لا أن الفسق فسقان: فسق أكبر مخرج عن الملة 
وفسق أصغر غير مخرج عن الملة!! 

إذا تقرر ما سبق؛ فإن سبب الوصف بالفسق عند الرازي هو ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر, 
وقد اتضح ذلك من قوله: 

اسم "الفاسق"-في عرف الشرءع- مختص بالمسلم المقد الكبيرة). 20 
( اسم "الفاسق"-في عرف الشرع- مختص بالمسلم المقدم على الكبيرة). 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج7١اص”57١).‏ 

(؟) في الأصل (الموصوفين) وهو خطأ؛ ولعله تصحيف! 

(")التفسير الكبير(مجه جه ١ص .)771١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75"ص؛ 54 ؟7). 

(ه) المحصول في علم الأصول» ط. مؤسسة الرسالة» 1751//4-/59. 


ام 


وقوله:(أما قوله تعالى: + وَأوْلِكَ هم لسرت (5) ) النور: ؛ فاعلم أنه يدل على أمرين: الأول: أن القذف من جملة 
الكبائر؛ لأن اسم الفسق لا يقع إلا على صاحب الكبيرة. الثاني: أنه اسم لمن يستحق العقاب..).7) 
ويقول:( صاحب الصغيرة تحاوز أمر الله ولا يوصف بالفسق؛.. لأن..الفسق إنما يقال إذا عظم التعدي).(" 


ويقول: ( الصغير إلى الصغير إذا انضم صار كبيرًا). 7 وعليه ف (الصغائر..من يصّر عليه يصير ظا ىا 
فاسقاء وبالمرة الواحدة لا يتصف بالظلم والفسق).20 وقد (قيل: لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع 
الاطاف فا رم 600 


وبعد بيان موقف الرازي من معنى الفسق, وأقسامه يأت ذكر موقف الرازي من تقسيم الذنوب إلى صغائر 
وكبائر, وحد الكبيرة, والصغيرة, وذلك في المبحث التالي: 


)١(‏ أي: الفسق 

(؟)التفسير الكبير(مج/ ج7٠ص”77١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص97). 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ جاص .)5٠١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/”ص8١5).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/؛“ص1795١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج8 ج “ص .)18١‏ 

(1)ثبت هذا القول عن ابن عباس هنيد موقوفًا عليه عند ابن جرير الطبري في تفسيره» 2555/4 وابن أبي حاتم في تفسيره؟/ 48 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١١١١/5‏ وجاء من قول أنس خحَيعك قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: 'وروى 
الديلمي في "مسند الفردوس" عن أنس قوله:" لا صغيرة مع إصرار". وإسناده جيد *”. المغي عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ 
العراقي» 4341/5» تخريج الحافظ العراقي مامش كتاب إحياء علوم الدين »171١/١١‏ وانظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان 


وما ينافيه في تفسير الطبري؟/5 7 .١٠١76-1١١‏ 


ع اال 


المبحث الثاني: موقف الرازي من تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائرء وحد الكبيرة 
والصغيرة. 


أولا: موقف الرازي من تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر: 
قرر ابن الخطيب ,أن الذنوب على قسمين؛ بعضها صغائر وبعضها كبائر).”" وحكى اتفاق المسلمين على 
ذلك. 


رم صه 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى:/ وَوْضِعَ الكتب فَرَى الْمْجَرِمِنَ مُسْفِقِينَ مِمَاضِهِ وَيَقُولُونَ يويكنَا مَال هذا ألححتب لا يِعَاورُ صَعْرَةٌ 
ولا رَةَ إلا لْحَصَهها وويبَدُوأ مَاعمِلأحَانراوَلَايَظَِمُوَيْكَ لَعَدَا () “ الكهف: +؛ (دلت الآية على إثبات صغائر وكبائر في الذنوب» 
وهذا متفق عليه بين المسلمين). 20 

وقد ذكر الأدلة على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر, وذلك في معرض رده على من قال: إن الذنوب 


5 و بره رح 


كلها كبائر» حيث قال عند تفسيره لقوله تعال ٠:‏ إن نيوأ سكماك عله كور عم ايك و ننحكم مد 
كَرِسِمَا 5 )4 النساء: 28١‏ (من الناس من قال ميع الذنوب والمعاصي كبائر...واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه: 

الحجة الأولى: هذه الآية؛ فإن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين ما يكفر باجتناب الكبائر 
وبين الكبائر. 


و 5 3 


الحجة الثانية: قوله تعالى:+ وَكل صَعِي وبي رٍمُسَْطرٌ 2 ) القمر: 005 وقوله: + لايعَاوِرُ صَعِيرة ولا كَيرَة إلا أَحْصَهَاً 4# 
الكهف: 45 . 

الحجة الثالثة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذنوب بأعياها أنما كبائر كقوله: "الكبائر: الإشراك 
نالف والتين القتو وعقوق الوالدزيه ول القن 0 وذلك يدل غلل أنقيااما لون دن الكبائر: 

الحجة الرابعة: قوله تعالى :+ وَكره !يد 1 كر وَلْصُمُوقٌ وَالْعِصَيَان الحمحرات: /. وهذا صريح في أن المنهيات أقسام 
ثللاثة: أوهها: الكفر» وثانيها: الفسوق» وثالثها: العصياك. فلا بد من فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف» 
وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين الصغائر وبين الكبائر؛ فالكبائر هي: الفسوق. والصغائر هي: العصيان).©) 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج ١٠١ص‏ 4 7). 

(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج١‏ ”اص .)١55‏ 

(") البخاري» كتاب الأبمان والنذور» باب اليمين الغموس + وَلَا لَتَخْذُأأَيَمسَكُمْ يي 17 5 
#دَحَلدُ #: مكرًا وخيانة» ص 407 »١‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء .41/١‏ 


( )التفسير الكبير(مج؛ ج١٠‏ ١ص5-17‏ 17). 


هام 


كما أكد على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائرء وذلك حين أورد حجج من ذهب إلى عدم التقسيم ورد 
عليهاء فقال في ذكره لحججهم؛ احتجوا بوجهين: (أحدهما: كثرة نعم من عُصىء والثانى: إجلال من عصى 


و4 2 


فإن اعتبرنا الأول؛ فنعم الله غير متناهية» كما قال: # وَإِن تعدوأ نعمة ها مخْصَومَاً )4 النحل: 18 

وإن اعتبرنا الثاني؛ فهو أجل الموحودات وأعظمها. وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه في غاية الكبر؛ 
فثبت أن كل ذنب فهو كبيرة. 

والجواب من وجهين: 

الأول: كما أنه تعالى أحل الموجحودات وأشرفهاء فكذلك هو أرحم الراحمين» وأكرم الأكرمين» وأغئ الأغنياء 
عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المأنبين» وكل ذلك يوجب حفة الذنب. 
التفاوت . ]د ثبت أن ول ل ب ا ' وعلى هذا؛ فالقول بأنذ(كل ذنب 


كبيرة ..قد أبطلنام). 9 
وبعد أن أثبت ت الرازي تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر بالأدلة ورد على المخالفين وأبطل قوهم. ذكر 
اختلاف المسلمين في حد الكبيرة والصغيرة. 


فقال: (إثبات صغائر وكبائر في الذنوب..هذا متفق عليه بين ا لمسلمين, إلا أنهم اختلفوا في ته لم77 

وقال: (إذا ثبت أن الذنوب على قسمين: بعضها صغائر وبعضها كبائر» فالقائلون بذلك فريقان: منهم من 
قال: الكبيرة تتميز عن الصغيرة في نفسها وذاتهاء ومنهم من قال: هذا الامتياز إنما يحصل لا في ذواتها؛ بل بحسب حال 
فاعليها ).©) 


ومن هنا يأ عرض موقف الرازي من تعريف الكبيرة والصغيرة. 
انيًا:موقف الرازي من تعريف الكبيرة والصغيرة 


ذكر الرازي اختلاف الناس في تعريف الكبيرة» وبيان حدها الذي يمكن به تميزها عن الصغيرة» وأهم على 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠٠١ص؛‏ 7). 
(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١‏ ص 725). 
(")التفسير الكبير(مج7 ج١‏ ”اص .)١55‏ 
(4)التفسير الكبير(مج؛ ج ١٠١ص‏ 7). 


ام 


القسم الأول:(من قال: الكبيرة تتميز عن الصغيرة في نفسها وذاتها)؛ © وهؤلاء اختلفوا في حد الكبيرة9© 
على أقوال”" : 


١‏ - ( كل ما جاء في القرآن مقرونًا بذكر الوعيد؛ فهو كبيرة. نحو: قتل النفس امحرمة» وقذف المحصنة» والزناء 
والرباء وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف ).”©) 

؟- (الكبائر: ما أوعد الله عليه بالنار صريكًا وظاهرًا/. ©) 

7- (افتتحوا سورة النساء؛ فكل شيء فى الله عنه حى ثلاث وثلاثين آية؛ فهو كبيرة). ©) 

:- (كل عمد فهو كبيرة). ”) 

ه- (الكبائر: ما يكفر مستحله ). 2 

>- (الكبائر: مالا يغفر الله لفاعله إلا بعد التوبة) © 


وقد ضعف الرازي كل هذه الأقوال» قائلاً: (واعلم أن هذه الأقوال ضعيفة) "١‏ إذ (كل هذه التعريفات 
تعريف الشيء بما هو مثله في الخفاء أو فوقه!!). )١١‏ 


أما القسم الثاني: (وهو قول من يقول: الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار أحوال فاعليهاى 7" أي أن: 


(الكبيرة: ما يزيد عقابه على ثواب فاعله» والصغيرة: ما ينقص عقابه عن ثواب فاعله)»2"'7 وقد نسب الرازي هذا 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج ١٠٠ص‏ 7). 

(؟)انظر:التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠١ص4‏ 5-1 017). 

(؟) انظر الأقوال في حد الكبيرة: شرح صحيح مسلم للنووي؟/47 55-4 4» الفتاوى الكبرىه/.١-5١.‏ كتاب الكبائر للذهبي 5 
مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي»١/237037-771‏ فتح الباري لابن حجر . ,577-55785/١‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 4/١‏ -8) 
كتاب الكبائر للشيخ محمد بن عبد الوهاب8؛ نواقض الإبمان الاعتقادية١/+١-2117‏ ١/40-1708١غ‏ فسق الأعمال أحكامه ودلالاته 
الشرعية ٠١5‏ -8١١ك»‏ الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان وما ينافيه في تفسير الطبري؟89/5 .٠١ 45-1١‏ 

()التفسير الكبير(مج؛ ج ١٠٠ص‏ 7). 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج59 7”اص8-17). 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠١ص؟‏ 7). 

(0)التفسير الكبير(مج؛ ج ١٠٠ص‏ 7). 

(8)التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج59 “ص86 ). 

(9)التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج59 “ص86 ). 

.)7 ص١٠١ )التفسير الكبير(مج؛ ج‎ ٠١ 

(١١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج59 “ص86 ). 

(؟١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج ١٠١ص‏ 75). 

(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج1١‏ ”اص .)١55‏ 


71/1 


القول إلى المعتزلة» وضعفه. فقال: (وأما القول الثاني: وهو قول من يقول: الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار 
أحوال فاعليها..وهذا قول جمهور المعتزلة). (') 


وقال: (إفقالت المعتزلة: الكبيرة: ما يزيد عقابه على ثواب فاعله» والصغيرة: ما ينقص عقابه عن ثواب 
فاعله”"...وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذكرناها .. في إبطال القول بالإحباط والتكفير)» ”"(فثبت أن هذا الذي 
ذهبت المعتزلة إليه في الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل. وبالله التوفيق). 29 

وإذا كانت هذه الأقوال كلها ضعيفة في نظر الرازيء فما المعنى الذي اختاره؟! 

الحقيقة أن الرازي عرض مذهبه قائادً: (إثبات صغائر و كبائر في الذنوب..هذا متفق عليه بين المسلمين إلا أهم 
احتلفوا في تفسيره.....[و] الحق عندنا أن الطاعات محصورة في نوعين: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله. 
فكل ما كان أقوى في كونه جهلاً بالله كان أعظم في كونه كبيرة, وكل ما كان أقوى في كونه إضرارًا بالغير كان 
أكثر في كونه ذنبًا أو معصية فهذا هو الضبط). © 


وعلى هذا فمدار حد الكبيرة عند الرازي على المعرفة والتعظيم. فكل ما كان أقوى في كونه جهلاً بالله 
فهو كبيرة. 
لكن الرازي لم يطرد على هذا التعريف-كعادته- بل: 
-١‏ نفى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر» حيث ذهب إلى ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة من أن كل ذنب 
يعصى الله به: كبيرة؛29 لأن كل مخالفة لله فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة» كما أن نعم الله كثيرة» ومخالفة 
المنعم من كبز 0 


يقول: (الكبائر: جمع كبيرة و.. نقول:..السيئة من العبد الذي أنعم الله عليه بأنواع النعم: كبيرة» ولولا فضل 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج ١٠١ص‏ 75). 

)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار575. الإبمان بين السلف والمتكلمين77١-75١؛‏ موقف شيخ الإسلام من المعتزلة 
في مسائل العقيدة؟5.05. 

(")التفسير الكبير(مج7 ج١‏ ”اص .)١55‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠اص75).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج/ج١‏ اص .)١55‏ 

(5) وهذا يدل على اضطرابه؛ لأنه أبطل قول من يقول: الذنوب كلها كبائر» وأثبت بالأدلة انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر!! 

(0) ذكر هذا القول عن الأشاعرة ابن القيم يتتنه في مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي ١/577؛‏ وابن حجرككانة في 
الفتح 4575/١٠‏ وابن حجر الهيتميينذلة في كتابه: الزواحر عن اقتراف الكبائر١/4»‏ وقال: («(اعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن في 
الذنوب صغيرة» وقالوا: بل سائر المعاصي كبائر» منهم: الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييين» والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين في 
" الإرشاد "» وابن القشيري في " المرشد " بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واحتاره في تفسيره؛ فقال: “ معاصي الله تعالى عندنا كلها 
كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها"'. ثم أُوّل الآية الآنية: + إن يحمَنبوَاكبَارَمَا ون عَنّهُ ‏ النساء: 81 


بما ينبو عنه ظاهرها)) .وانظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني: ٠‏ 5» الإرشاد للجوي"ه .١ 61-١‏ 


اا 


الله لكان الاشتغال بالأكل والشرب والإعراض عن عبادته سيئة» ولكن الله غفر بعض السيئات وخفف بعضها )2 7© 
ويقول: (كل معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما يجب أن يكون عليه فهي: كبيرة وفاحشة ). 7) 
ويمذا التعريف يظهر أن الرازي قد قال بعين ما ضعفه. فصرح بأن الذنوب كلها كبائر. واحتج بنفس 
الحجج التي أبطلهاء وني ذلك نفيّ لانقسام الذنوب إلى صغائر و كبائر. 

؟- ججمع في نص واحد بين القول بأن الذنوب كلها كبائرء وتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر حيث: 
5 ذكر أن الأصل في كل معصية أن تكون كبيرة لأن نعم الله كثيرة ومخالفة المنعم سيئة عظيمة. 
- وعرف الصغيرة بأنها: كل ذنب لم يعد العقلاء فاعله تاركا للتعظيم. 
- كما قرر أن كل ذنب كبيرة إلا ما علم المكلف أو ظن خروجه بفضل الله وعفوه عن الكبائر. وعلى 

هذا فالكبائر أمر نسبي راحع إلى علم المكلف وظنه» وهذا يختلف باختلاف الأوقات والأشخاص» 
أي أن الذنب الواحد قد يكون كبيرة عند صدوره من شخص» وصغيرة عند صدوره من آخر!! 

يقول الرازي: (وقد ذكرنا أن الكبائر هي الي مقدارها عظيم؛...وعلى هذا فنقول على ما قلنا: إن 
الأصل في كل معصية أن تكون كبيرة؛ لأن نعم الله كثيرة ومخالفة المنعم سيئة عظيمة, غير أن الله تعالى 
حط عن عباده الخطأ والدسيان؛ لأفهما لا يدلان على ترك التعظيم, إما لعمومه في العباد أو لكثرة 
وحوده منهم؛ كالكذبة» والغيبة مرة أو مرتين» والنظرة» والقبائح الي فيها شبهة؛ فإن امحتنب عنها قليل 
في جميع الأعصارء ولهذا قال أصحابنا: إن استماع الغناء الذي مع الأوتار يفسق به؛ وإن استمعه من أهل 
بلدة لا يعتدون أمر ذلك لا يفسق!! فعادت الصغيرة إلى ما ذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا 
للتعظيم لا يكون مرتكبًا للكبيرة» وعلى هذا تختلف الأمور باختلاف الأوقات والأشخاصء فالعالم 
المتقي إذا كان يتبع النساء أو يكثر من اللعب يكون مرتكيًا للكبيرة» والدلآل» والباعة» والمتفرغ الذي لا 
شغل له لا يكون كذلك!! وكذلك اللعب وقت الصلاة» واللعب في غير ذلك الوقت» وعلى هذا كل 
ذنب كبيرة إلا ما علم الكلف أو ظن خروجه بفضل الله وعفوه عن الكبائر). ”© 

- ذهب إلى أنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر؛ وعلى هذا فالذنوب الي لم ينص على كوففا 
كبيرة مع كوا كبيرة لا ضابط لاء فالكبائر لا تعلم أصلاً بضابط؛ بل أكمت كليلة القدر !! والحكمة 
في إحفائها: أن يمتنع العبد من الوقوع فيها حشية أن يكون كبيرة . 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج5“ص7). 
(1)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج59 ”*ص368). 
(")التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج59 ”*ص368). 


ا 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ إن يبدا كَبَآر مَا نون عَنَهُ كُكيْرٌ عَدَُمْ ميَايكمٌ وَهْدحِنْسكُم تُدَعَلا كّيِمًا 8 4 
النساء: 2*١‏ ( إنه تعالى ل بميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر؛ لأنه تعالى لما بين في هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر 
يوجب تكفير الصغائر؛ فإذا عرف العبد أن الكبائر ليست إلا هذه الأصناف المخصوصة:؛ عرف أنه مى احترز 
عنها صارت صغائره مكفرة؛ فكان ذلك إغراء له بالإقدام على تلك الصغائر والإغراء بالقبيح لا يليق بالجملة. 
أما إذا لم بميز الله تعالى كل الكبائر عن كل الصغائر, ولم يعرف في شيء من الذنوب أنه صغيرة» ولا ذنب يقدم 
عليه إلا ويجوز كونه كبيرة, فيكوة ذلك رَاجرًا له عن الإقدام علية... ونظير هذا في الشسريعة إخفناء الصلاة 
الوسطى في الصلوات, وليلة القدر في لياللي رمضان, وساعة الإجابة في ساعات الجمعة» ووقت الموت في جميع 
الأوقات. والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا يبين الله تعالى في شيء من الذنوب أنه صغيرة» وأن لا يبين أن 
الكبائر ليست إلا كذا وكذاء فإنه لو بين ذلك لكان ما عداها صغيرة» فحينئذ تصير الصغيرة معلومة» ولكن يجوز أن 
يبين في بعض الذنوب أنه كبيرة. روي أنه عله قال:" ما تعدون الكبائر؟" فقالوا :الله ورسوله أعلم» فقال:" الإشراك 
بالله» وقتل النفس المحرمة» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف, والسحرء وأكل مال اليتيم» وقول الزورء وأكل الرباء 
وقذف المحصنات الغافلات"20 ..).20 وعلى هذا ف (ما كان من جملة الكبائر فلا شك في وجوب الاحتراز عنه؛ وما 


لم يُعلم كونه من الكبائر؛ فإنه لا يؤمن كون العقان شنا زذ! وحينئذ يجب الاحتراز عنه). 27) 


هذه أقوال ابن الخطيب فى حد الكبيرة, أية حال لما كان الفاسق الملل“ -عنده- ١‏ الملقد 
فوال ابن ع و سق احلى هو مم 
على الكبيرة).7”' فما موقفه من اسمه, وحكمه !! هذا ما سيتم عرضه في المبحث التالي: 


(1) لم أحده هذا اللفظ؛ وإنما وحدته بلفظ: "احتنبوا السبع الموبقات" في البخاري كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: + إِنَ لين 


0001 


َأسَكُلْونَ مول الستدئ عللم نما يعون ف بطُونِهمْ كرا وَسَمِضلؤرك سوبا () )4 لنساء: ١٠؛‏ ص :571-57١‏ ومسلم كتاب الإهان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء .37/١‏ وبلفظ: أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟! فقال:" هن تسع" عند أبِي داود» كتاب 
الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم» */39١؛‏ وحسنه الألباي» انظر:صحيح سنن أبي داود» ط.مكتبة المعارف» ؟705/7. 
(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠‏ ٠١ص1717-175).‏ 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ ج هص .)5١١‏ 

(:)المحصول في علم الأصول, ط.مؤسسة الرسالة» 1791/4-/2539 وانظر: التفسير الكبير(مج١٠١‏ ج5١‏ ص؛ 4 ؟). 


المبحث الثالث: موقف الرازي من الفاسق الملي اهمه وحكمه-. 
الكلام في ذلك له شقان: 
أحدثما: موقفه من تسميته وصفته في الدنيا. 
والثافي: موقفه من حكمه في الآخرة» وفيما يلي عرض ذلك: 
أولاً: موقف الرازي من اسم مرتكب الكبيرة ووصفه في الدنيا: 


أ-موقف الرازي من ثبوت اسم الإيمان للفاسق الملي: 
ذكر ابن الخنطيب اختلاف أهل القبلة في اسم الفاسق الملي» وذكر ضمن ذلك مذهبه والأدلة عليه» يقول: 


(الفاسق: هو الخارج عن الطاعة». .واختلف أهل القبلة في أنه هل هو مؤمن أو كافر؟! 
فعند أصحابنا: أنه مؤمن, وعند الخنوارج: أنه كاف 0 وعند المعتزلة: أنه لا مؤمن ولا كافر “00 


ويقول:( مرتكب الكبيرة من أهل الصلاة مؤمن, وذهبت الخوارج إلى أنه كافر».. وذهب الحسن البصري 
إلى أنه منافق»”" وذهبت المعتزلة إلى أنه لا مؤمن ولا كافر؛ بل له متزلة بين المتزلتيين 249 (0) 


والدليل على أنه مؤمن: النقل والعقل 29 


أما العقل: فهو أن المؤمن[من] اتصف بالإبان؛ كما أن الأسود من اتصف بالسواد» والفاسق متصف بالإبان؛ 


لأن الإمان هو التصديق على ما مرّء والفاسق متصف بالتصديق... 


(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين» »)738١5 2170/١(‏ التنبيه والرد للملطي؛ 5» مجموعة الفتاوى187/7١»‏ الموجز لأبي عمار الأباضيء 
(/79-.ىء 0٠٠١‏ 59( الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية9-ه5"4. 

(؟)التفسير الكبير(مج .)١ 473“ص٠ج ١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج“ص8١7).‏ 

(؟)انظر: الفصل 2575/8 مجموعة الفتاوى5/17 57. 

(5)انظر: التنبيه والرد 44» كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الواحد الحميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل والتوحيد» 25/5 
شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار» 19-.215 45917 0١١‏ تتريه القرآن عن المطاعن 77-107 بجموعة الفتاوى87/8/١2‏ 
طريق الهجرتين65/7/-875, الإبمان بين السلف والمتكلمين+١-89١»‏ الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاة١١‏ - 
65 المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها" 255-5١‏ موقف شيخ الإسلام من المعتزلة في مسائل العقيدة 91 5.1- 
54 

(5) انظر: ا محصلء» ط. مكتبة دار التراث ,517٠١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل ص3779» التفسير الكبير 
(مج”ج” اص .)١70‏ 

(59)هذه مخالفة منهجية !! 


حوبت 


وأما النقل: فالآيات الدالة على أن الإبمان يبقى مع المعاصيء وأن الطاعة مضافة إلى الإبمان ).2 وعلى هذا 
(فالمؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر؛..هو مؤمن قد عمل الصالحات»... وقولهم: خرج عن 
كونه مؤمنًا..باطل؛ للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن؛ مثل: قوله: وَإن طَيَمَدنِ مِنَ المُؤْمِينَ أمتتَنُوأ ؛ 
الحجرات: 5 إلى قوله: نا بعَتَ إِحَدَمهُمَا عل اشر ا حجرات: :. سممى الباغي حال كونه باغيًًا مؤمئًاء”") وقال: يلين 
اموا كِب َل الْيِصَاصٌ في اَل البقرة: 8 “عمى صاحب القعل العمد العدوان مؤمنًا 9 وقال :+ يكام اليرت تمتو يوا 
ِلَأَئِّ )4 التحرم: «١‏ » ماه مؤمئًا حال ما أمره بالتوبة» فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن)224 و يدل على ذلك أيضًّا؛ 
١‏ قوله تعالى الاكتب ف لوي الْإِيِمنَ احادلة: 0 جعل الإيمان صفة القلب» ولو كان صفة الجوارح لكان هذا 
الكلام حالاً» فثبت بمذه الوجوه: أن العبد لا يكفر بفعل معصية الكبائر)؛” لأن من (عرف الله وأحبه طول عمره 
أولى بأن يبقى عليه اسم المؤمن). "' 


وقد رد الرازي على كل من خالفه في إنبات مسمى الإيمان للفاسق الملي , فرد على كل من: 
أولاً: المعتزلة: 
وهم الذين قالوا: الفاسق (يخرج عن الإيمان ولا يدخل في الكفرء وهو ف متزلة بين المتزلتين).") 


وقد رد الرازي عليهم من جانبين؛ الأول: في إخراحهم الفاسق الملي عن مسمى الإبمان. الثاني: في قولهم بالمتزلة 
بين المترلتين. 


أولة: رد الرازي على المعتزلة في إخراجهم الفاسق الملي عن مسمى الإيمان: 


وم ا 


يقول عند تفسير قوله تعالى :# وماكات ِمُؤْمِنِ أن يَفَخُلَ مُؤْمِنً لا حَطكا )4 النساء: 55 (قال أبو متناف ” “وهو 
أحد رؤساء المعتزلة- تقدير الآية: وما كان لمؤمن ن أن يقتل مؤمنًا فيبقى مؤمئاء إلا أن يقتله حطأ فيبقى حينئذٍ مؤمنًا. 


(1)فماية العقول(؟/ق7١5/|).‏ 

(؟)انظر:التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج4/”"ص78١).‏ 

() انظر: المسائل الخمسون في أصول الدين١7.‏ 

(؛)التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص57)»‏ وانظر: فماية العقول(؟/ق7١٠/ب).»‏ معالم أصول الدين»ط.دار الفكر اللبناني47» المحصلء ط. 
مكتبة دار التراث ,517١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل ص57/8» مناقب الإمام الشافعي 55 .١ 55-١‏ 
(5)المسائل الخمسون في أصول الدين١٠7٠‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج/ ١ص »)١59‏ وانظر: أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط.ركابي»؟١٠.‏ 

(7)معالم أصول الدين ط.دار الفكر اللبناني 55. 

(8)أبو هاشم الحبّائي» شيخ المعتزلة و ابن شيخهم؛ عبد السلام ابن محمد بن عبد الوهاب البصري» كان يصرح بخلق القرآن . ويقول 
بخلود الفاسق في النار» وأن التوبة لا تصح مع الإصرار على الذنب» وكذا لا تصح مع العجز عن الفعل» ويقول: من كذب ثم خرسء ثم 
تاب لم تصح توبته» له طائفة تعرف بالبهشمية: انفرد هو وأبوه عن أصحاهما عسائل» وانفرد كل منهما عن الآخر .عسائل مذكورة في 
كتب الكلام» مات سنة إحدى وعشرين وثلامائة. انظر: العبر في خبر من غبر؟/17» تاريخ الإسلام//5 5-44 45» الوافي 
بالوفيات؟ /ه ه /755-5751/1. 


سار يت 


قال: والمراد أن قتل المؤمن للمؤمن يخرحه عن كونه مؤمنّاء إلا أن يكون حطأ فإنه لا يخرحه عن كونه مؤمنًا 00 
واعلم أن هذا الكلام بناء على أن الفاسق ليس بمؤمن؛ وهو أصل باطلء والله أعلم).() 

وقال عند قوله تعالى :+ مَنعَيِلَ سَينَقَةُ َآخجَرَع إلا وْلهَاءَمَنَ عَعِلَ يلكا ين حك ر أو أنْق وَعْوَ مُؤْمرب وليك 
يَدَخُْو لَه يدعبا بير حِسَابٍ (5) * غافر: 24٠‏ (قالت المعتزلة: إنه تعالى شرط فيه كونه مؤمئًاء وصاحب الكبيرة 
عندنا ليس بمؤمن, فلا يدخل في هذا الوعد!”" 

والجواب: أنا بينا..أن صاحب الكبيرة مؤمن» فسقط هذا الكلام). 9 


ع 


وقال عند قوله تعالى:# يَعِلَكُم لَه أن تعدوأ لودل أبدا إن كم مُؤْمنيت 100 ) النور: 10 ( استدلت المعتزلة بقوله: ل إن 
َكُمُ مُؤْمنيت  )5(‏ النور: ٠0‏ على أن ترك القذف من الإبمان» وعلى أن فعل القذف لا يبقى معه الإبمان؛ لأن المعلق على 
الشرط عدم عند عدم العتراطل 00 


والجواب: هذا معارض بقوله: إن نحم لفك عُضبَة يََوْْ 4 النور: 21١‏ أي: منكم أيها المؤمنون» فدل ذلك 
على أن القذف لا يوجب الخروج عن الإبمان» وإذا ثبت التعارض حملنا هذه الآية على التهييج في الاتعاظ و 
الانزجار) 29 


ويقول عند قوله تعالى: بوم وى المؤمني والمؤَمت ين ور بَنن لد لجر مرك ان جَئتٌ ير من قتا لخر كين نأ 
لِك هوَالمَورُ المج( )4 الحديد: ٠١‏ (احتج الكعبي”" على أن الفاسق ليس بمؤمن, فقال: لو كان مؤمئًا لدحل تحت هذه 
البشارة» ولو كان كذلك لقطع بأنه من أهل الجنة» ولما لم يكن كذلك ثبت أنه ليس بمؤمن. 


والجواب: أن الفاسق قاطع بأنه من أهل الحنة؛ لأنه إما أن لا يدخل النار» أو إن دخلها لكنه سيخرج منهاء 
وسيدخل الحنة» ويبقى فيها أبد الآباد» فهو إذن قاطع بأنه من أهل الحنة» فسقط هذا الاستدلال). 9 


.٠٠١ ذكر نحو هذا الاستدلال القاضي عبد الحبار في كتابه:تنزيه القرآن عن المطاعن»‎ )١( 

(7)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠ص57/8)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ جه ص؛ ه). المسائل الخمسون في أصول الدين595-١/»‏ 

(7)انظر تقرير المعتزلة لذلك في:شرح الأصول الخمسة5.-”.لاء ١-7٠١‏ الاء متشابه القرآن(١//295‏ ١ا؟-5لا‏ 4579 
(45/5. كلف اكه ككف للكت لكت ٠همى‏ 16و0). 

(: )التفسير الكبير(مج9 ج707اص55-١17).‏ 

(5) انظر: متشابه القرآن095/7ه-77ه. 

(5)التفسير الكبير(مج8 ج 7٠ص .)١18١‏ 

(0)أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكَمي البَلْحيء من معتزلة بغداد» ومن كبار المتكلمين» صاحب مقالات» منها: أن الله سبحانه 
وتعالى ليست له إرادة» وأن جميع أفعاله واقعة منه من غير إرادة ولا مشيئة منه لهاء وقوله مخالف لصريح النقل و العقل» يعد الكعبي رأس 
طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية» توفي مستهل شعبان سنة سبع عشرة وثلثماثة. انظر: وفيات الأعيان5/7 4» البداية والنهاية95/5١-‏ 
5 » طبقات المعتزلة لابن المرتضى//-5/. 

(8)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج53 ص77 7)) وانظر: المسائل الخنمسون في أصول الدين0٠7؛‏ التفسير الكبير (مج١جهص؛‏ ه)؛ 
(مج؟جهدص١١٠)):‏ (مج"جلاص99): (مج”جلص51١-15١)4‏ (مج١٠اج.‏ 7ص 18-147).: (مج١٠١ج.7اص47))‏ 


م 


ويقول عند قوله تعالى:+ وَلكَدْ صَدَفَحَكُمْ أله وَعَدَهُ: إِذْ تَحْسُوتَهُم بِلِأْيْوء حَوّى إدا قَضِلتُمَ وَتَتََبَعْكُمْ في الأَصّر 
تخ زات و1 يك #السووقة كك ثيه اذيك زيمت توكزية القن بخ ترسك عن يكلف ولك 
عَصَاعَنكُم وَأنَهُ ذو هَل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ (' )4 آل عمران: 2151 (قال: + وَأسّهُ ذو فَضَمِلٍ عَلَ الْمؤْمنِينَ (8) )4 آل عمران: 157 
وهو راجع إلى ما تقدم من ذكر نعمه سبحانه وتعالى بالنصر أولاً ثم بالعفو عن المذنبين ثانيًا. 

وهذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن؛ لأنا بِيّنا أن هذا الذنب كان من الكبائر» ثم إنه تعالى ماهم 
المؤمنين» فهذا يقتضي أن صاحب الكبيرة مؤمن بخلاف ما تقوله المعتزلة. والله أعلم). 20 


وقال عند قوله تعالى: + آلْدِنَ !موا وله يوا إيستتَهُم بِظُنر أوْكَهِكَ لع الذتنوَهُم مُهََدُودَ (5 4 الأنعام: *8»( إنه تعالى 
شرط في الإيمان الموجحب للأمن عدم الظلم» ولو كان ترك الظلم أحد أجزاء مسمى الإبمان لكان هذا التقيبد عبثاء فثبت 
ا ان كُ الم () 
أن الفاسق مؤمنء وبطل به قول المعتزلة). 


ويقول: احتجت المعتزلة على مذهب أنفسهم ب( قوله عليه :" لا يزني الزاني حين يزن وهو مؤمن"'”. و قوله 
لَه :" لا يمان لمن لا أمانة له" » وقوله :"الإبمان بضعٌ وسبعون بابًّا؛ِ أعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها: 
إماطة الأذى عن الطريق ا" وقوله اك 7 :"الحياء 1 الإبمان"20 5( 00 


(والجواب عما ذكروه:..معارضة تلك الأحاديث بالأحاديث الواردة في كون الفاسق مومنًاء وأنه يدحل الحنة؛ 


(مج١١جالاص854/-80)»‏ فاية العقول(؟/ق7١٠/ب-‏ ق8١؟/ب)‏ » المحصل» ط. مكتبة دار التراث /559-55, محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل» 78. 

(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج95 ص55). 

(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج١١ص0١5).‏ 

() أخرحه البخاري» كتاب الأدب؛ باب الحياء» ص79/6١؛‏ ومسلم؛ كتاب الإبمان» باب بيان عدد شعب الإبمان وأفضلها وأدناهاء 
وفضيلة الحياء» وكونه من الإبمان» .”3/1١‏ 

(5) انظر استدلالات المعتزلة في: الأمالي في الحديث؛ نظم الفوائد وتقريب المراد للرائد» للقاضي عبد الجبارء(ق5١/ب-‏ ق 4 ١/أ)»‏ 
(ق17؟/ب)» (ق9١١/أ‏ (ق١:‏ ١ا/بي‏ (ق ١71١‏ /ب (ق؟7١/أ‏ (قه7١/أ‏ (قول/اا/بي وق ١ل‏ ١/أ‏ (ق/ا١‏ ؟لأدب). 

(5) فاية العقول(؟/ق7١؟/ب).‏ 


-- 


حي قال عله للسائل عن ذلك :"وإن رغم أنف أبي الدرداء2© "20 ).0 


انيًا: رد الرازي على المعتزلة في قوهم بالممرلة بين المزلتين: 


226 ج رار انررم اويا 6 نر 


يقول عند تفسير قوله تعالى:+ يوم بض وجوه وسو وج * كم الدبنَ سودت وجوظهع كم بعْدَ ميك كَذُوقوأ الْعَدَابٌ 
يمَاضم تَكفرون (3) وَأمَأكنَ بيصت وَجُوهَهُمَ فَفى رَحَمَةَ أله هُمْ فيا دوت 0 )4 آل عمران: 10١‏ 01.0 (احتج أصحابنا كمذه 
الآية على أن المككلف إما مؤمن وإما كافرء وأنه ليس هاهنا منزلة بين المزلتين كما يذهب إليه المعتزلة. 

فقالوا: إنه تعالى قسم أهل القيامة إلى قسمين: منهم من يبيض وجهه وهم المؤمنون» ومنهم من يسود وجهه 
وهم الكافرون» ول يذكر الثالث. فلو كان هاهنا قسم ثالث لذكره الله تعالى» قالوا: وهذا أيضًا متأكد بقوله تعالى: 
وجوه بوذ مُسفره (0) صاجكة مُسسَبئسَة (5) وجو مذ عَلّهَا ره ([8) رَحفها كَرَهُ ((8) لِك هم الك الجر )1 )4 عبس: 000 

ويقول عند قوله تعالى: + له ريمشك يعومد أله حَفَاإَهُ يدوا للق ثْدَّ يده مع ال مثا وكا لصحت اقش ولد 

ل ل و ا 1 


حكَدْروأ لهم سَرَابٌ مَنْ حيو وَكَدَابُ ليه يسَاكَاوا يَكْفْرُوست (2) © يوس: 4:» (احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا واسطة بين أن 
يكون المكلف مؤمئًا وبين أن يكون كافرًا؛ لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين). © 
ويقول: (قال تعالى :+( وَأمَا ا نتروا كر كن -إيتتى شتلك علكد دَأستَكرج وَكُم وما ْرمِينَ 5 أ المائية: 8١‏ وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: ذكر الله المؤمنين والكافرين ول يذكر قسما ثالنّاه وهذا يدل على أن مذهب المعتزلة إثبات 
المنزلتين باطل).”") 


ثانيًا: رد على الخوارج: 
وهم الذين زعموا أن مرتكب الكبيرة يخرج عن الإبمان ويدخل في الكفر؛ لأن كل معصية كفر. 


(١)أبو‏ الدرداء» عوهر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي الأنصاري الخزرجيء مشهور باسمه وكنيته معَاء كان 
فقييًا عاقلاً فاضلاً حَكيمًاء من الذين أوتوا العلم» آى رسول الله مه بينه وبين سلمان الفارسي حهلئعه » شهد أبو الدرداء خيفعك 
الخندق وما بعدها من المشاهد» واختلف في شهوده أُحدًا. توفي سنة اثنتين وثلاثين بدمشق في خلافة عثمان حهلنه, انظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب »8٠١٠0-1/9/‏ أسد الغابة5/5 45-9» الإصابة في تمييز الصحابة 45/5 . 

)١(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده برقم(0507/4)877/4 عن أبي الدرداء حهلنه أنه سمع الببي عَللله -وهو يقص على المدبر :م وَلِمَن حَاكَ مَكَم 
يي يناو () 4 الرحمن: *44؛ فقلت: وإن زى وإن سرق يا رسول الله؟! فقال رسول الله َللله: الثاني ةلا وَمَنْ عاك ماري يتان (2) 4 الرحمن: 45؛ 
فقلت الثانية: وإن زى وإن سرق يا رسول الله؟! فقال البي عَلِه: الثالثة + وَلِمَنْ حَاك ماري بتانِ( )2‏ الرحمن: +4؛ فقلت الثالثة: وإن زى وإن 
سرق يا رسول الله؟! فقال: "نعم» وإن رغم أنف أب الدرداء"» وقال الشيخ أحمد شاكريئاة: ' إسناده صحيح جدًا”. 

(7)فاية العقول(؟/ق/١؟/ب).‏ 

(5 )التفسير الكبير(مج؟ ج/ص١7١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج/07١١اص؟737).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج؟ ج1٠ص7077)»‏ وانظر: فاية العقول(؟/83١5/أ-‏ ق9١؟/ب).‏ 


هم 


يقول الرازي:(المنوارج..قالوا: الفاسق يخرج عن 00000 في الكفر» واحتجوا بقوله تعالى:2 وَمَن لَمَ 
يحتكر يمآ أَنَرَلَ ا َه وكيك هُمْ كدرو نَّ ع المائدة: :؛» وهو في غاية البعد) 0) 


4" (المعصية. .عندنا لا توجب الكفر..أما عند ا ا 0 حذه الآية» قالوا: إن الله 
مال كل انس يتلاك المتعنية دل علق" اق المعصنية كقري 

الجواب: إن قلنا: إنه كافر من أول الأمر فهذا السؤال زائل.7؟ وإن قلنا: إنه كان مؤمئاء فنقول: إنه إِغما كفر 
لاستكبارة» واقعفاده كريد عقاءق ولك التمرد» واستدلاله على ذلك بقوله :نحي يَنْهُ 4 الأعراف: 5ه والله له أعلم) ©) 


2 رو ع 00 
فشهكد هِ 


وقال عند قوله تعالى: +[ ونيمود وكيك رشب إل لشم بدت يأ ههكن اليرت 
وَلَلَيسَهُ أن لحنت عله نكا من الْكَدِينَ (*) ويروأ عَنها ألْعذَاب أن تشهد ايم عَبَدد ت أنه نه لمن الكذيبت 4 وَلَلهِسَةَ أن 
عضب حَصَبَ الله لين كَأنّ مِنَ ألصَّلِدِقِينَ )ولول فض لالد َك َع ويَحسْهب ون أنه َوََتُ حَحكدْ (0) 4 النور: ٠١-5‏ (احتج أصحابنا 
يذه الآية على بطلان قول الخوارج في أن الزنا والقذف كفر؛ من وجهين: 
الأول: أن الرامي إن صدق فهي زانية» وإن كذب فهو قاذف, فلا بد على قولهم من وقوع الكفر من أحدهما 
وذلك يكون ردة» فيجب على هذا أن تقع الفرقة كول لعان إضلك وأ نكر قرمة الروة حى لا يملق يذلاف تواردف 
ألبتة. 


الثاني: أن الكفر إذا ثبت عليها بلعانه؛ فالواحب أن تقتل لا أن تحلد أو ترجحم؛ لأن عقوبة المرتد مباينة للحد 
في الزنا.”©) 


0201007 مسرم خم 


ويقول عند تفسير قوله تعالى :+ وَلِسَسَتٍِ أَليَوبَةُ لد يعَمَلُونَ آلسَسِيِعَاتِ حَقََّإِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ قَالَِيّ ينث 
كن وَل لذن لتر وش كاذ وكيك أعَمَدَئا َم عَذَابا ألما( “ النساء: 10, (المسألة الخامسة: أنه تعالى عطف على 
ا الكت يقتتضي أن الفاسق من أهل الصلاة 
ليس بكافرء ويبطل به قول الخوارج إن الفاسق كافر).”2) 


ويقول: (أما الخوارج فقد تمسكوا ب..قوله تعالى: 7 هَمن تقلت موزيئة ميك خالفزيمر. وت (5) / المؤمنون: 2٠0‏ إلى 
قوله تعالى :أل تكن ا يت تل عَلكَي فشر يبَا مُكروه يت (5) )4 المؤمنون: ٠.‏ وهم الكفار» والفاسق يخف ميزانه فكان كافرًا 


١١)كتاب‏ معالم أصول الدين»ط .دار الفكر اللبناني ص 37-9» وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج7 ١ص‏ ه-5). 

(؟) انظر:مقالات الإسلاميين .١5//1١‏ 

)هذا الجواب مبي على مذهبه في الموافاة! 

( )التفسير الكبير(مج ١‏ ج ”"ص778). 

(5)التفسير الكبير(مج8 ج7“ص١7١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج؛ ج ١٠١ص‏ 4)» وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ جاص 185)؛ (مجتاج5 اص7؟)؛ (مج١٠ج١اص559))‏ 
(مج١١ج١7'ص56).‏ 


رم 


مكنبًا), “و برأن الولاية والعداوة ضدان لا واسطة بينهما؛ فكما أن ولاية الله تعالى تكون إعانًاء فكذلك عداوته 
يجب أن تكون كفرًا).720© (والجواب عن ما ذكروه: ..أن قوله 2 وس حَقَتَ موزيمة, ال يكون 
نينا في كل شئىئ وعندنا أن الفاسق ليس كذلك؛ فإن ثواب إعهانه ينقل في الميزان) 5 ' (وقوله: إن الولاية والعداوة 
ضدان؛ قلنا: لم لا يجوز إثبات متوسط بين الضدين! ).20 


_- الرازي في النص ا ل ا ا الملي» إلا أنك تجده يتأثر 
بهم؛ فينفي الولاية عن من ارتكب الكبائر؛ يقول: (قوله :8د هَمَّت طَإيْمَتَانِ منحكُم أن تَدَ تَفْسََا 4 آل عمران: 2187 لا يدل 
سني و 4 لدو لاك اذا لاحي حار ابام م ا 
بدليل قوله تعالى: ./( وَأسَّهْوَلِههًا آل عمران: ؛ فإن ذلك الهم لو كان من باب الكبائر لما بقيت ولاية الله لهما!) 29 


الكًا: رد على الحسن البصري: 
والذي ذهب إلى أن الفاسق الملي(منافق؛ لقوله طَلْتَ :" آية المنافق ثلاث ".2 ). (0) 


يقول الرازي: (وأما الذين زعموا أن الفاسق منافق فقد احتجوا ب..قوله طَلِتَاه :" آية المنافق ثلاث: إذا وعد 


أخلف» وإذا حدث كذب و إذا اثتمن نحان") 0) 


(والجواب عن الحديث الذي تمسك به من جعل الفاسق منافقًا: أنه من أخبار الآحاد, (وأنهم) "© متروك 
العمل بظاهره بالإجماع؛ لأن من وعد غيره بأن يخلع عليه حلعة نفيسة؛ فإذا لم يفعل ذلك لم يكفر بالاتفاق). 7 


وقال:( الفاسق..لا يمكن أن يقال المراد منه المنافق؛ لأن الصحيح أن المنافق كافر؛ قال تعالى:+ وَأَلَهُ تدان 
لْمكنْقِينَ لَكذو, بت 0 » المنافقون: 60 


ويمذا يتبين أن الرازي أثبت اسم الإبمان المطلق للفاسق الملي: وأبطل التكفير بالمعاصي مطلقًا. 


)/5١٠7ق/؟(لوقعلا‎ ةياف)١(‎ 

(5)نماية العقول(؟/ق17١7/ب)‏ 

(7)انظر استدلالات الخوارج في: الفصل70/5؛,» الموجز لأبي عمار الأباضي(؟//85-1 .)1١5-1072‏ 
(:)فهاية العقول(؟/ق8/١؟/ب).‏ 

(ه5)فاية العقول(؟/ق9١5/أ)»‏ وانظر منه: (؟/ق7١؟/أ-ق9١5/أ)‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج/,ص7١5).‏ 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الإبمان» باب علامة المنافق» ص 2١١‏ ومسلم» كتاب الإبمان» باب بيان خصال المنافق» .7/8/١‏ 
(8) المحصل ط.مكتبة دار التراث» .51١‏ 

(3)فهاية العقول(؟/ق17١7؟/ب)‏ 

٠١‏ في الأصل (ولأنه) ولعل الصواب ما أثبته!. 

.)أ/5١9ق/؟١لوقعلا‎ ةيامن)1١١‎ 

(؟١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج ١٠١ص‏ 3). 


ما 


هذا وقد سوّى الرازي بين ارتكاب المحرمات وترك المأمورات -من النطق بالشهادتين والإتيان بالفرائض-» 
فجعل ترك الفرائض المأمور يما ذنبًا.منزلة ركوب المناهى» وصاحبه مومئًا. 


يقول: (الامتناع عن النطق يجري مجرى المعاصي التي يؤتى يما مع الإيمان ).”' و يجري( مجرى امتناعه من 
الصلاة والزكاة» وكيف يكون من أهل النار وقد قال عَلْتَه: " يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
الإبمان " وقلب هذا الرحل مملوء من الإبمان). 29 

وقد أكد على هذا المعئ كثيرًا في كتبه؛ يقول: (فإن اختل قيد العمل فهم الفسقة)»”"© 

ويقول: (كل من أحطأ في الأعمال الظاهرة..[ف]هم الفساق).©) 


ويقول:( الفسق: وهو ذنب الجوارح ).') 


يذكرها).”2 والقول برأن الفاسق ليس بمؤمن. .باطل)؛”'(لأن فساق أهل الصلاة يؤمنون بالله تعالى» فإن الإيمان هو 
التصديق).”” و لأن الله (أثبت الإبمان مع الكبائر).”© ويقول: ( صاحب الكبيرة مؤمن).7) 


وقال:( العبد لا يكفر بارتكان المعاصي؛كالخمر والزنا والقتل بغير الحق وغيرها). 0 


وقال:( العبد لا يكفر بفعل معصية الكبائر).” 2 وقال:( ثبت أن العاصي لا يكفر).0©) 


)١(‏ التفسير الكبير(مج١‏ ج؟ ص77). 

(؟)التفسير الكبير (مج8 ج١7‏ ص١٠).‏ 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص557).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 5517). 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/ “ص58 ؟). 

(5)أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي ١57‏ ط.أخرى؛ ط. دار المسلم 2١١١‏ وانظر: التفسير الكبير (مج١‏ ج١؟‏ ص5ه).؛ (مج١‏ 
ج؟ ص77)» لوامع البينات .١59-1١15/‏ 

(0)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠١ص8؟١5).‏ 

(8)فاية العقول (؟/ق9١5//).‏ 

(9) معالم أصول الدين» ط.دار الفكر اللبناي»”5. 

(١٠)التفسير‏ الكبير(مج: ج١١‏ ص5 5)»(مج؟ ج717ص١٠7)؛‏ المسائل الخمسون في أصول الدين١7؛‏ وانظر: التفسير 
الكبير(مج ١‏ جاص 9ه -5 5)» (مج؛ ج١1‏ ١ص‏ 89)» الأربعين ط.دار الجيل١١5.‏ 

(١١)المسائل‏ الخمسون في أصول الدين9". 

(؟١)المسائل‏ الخمسون في أصول الدين١7.‏ 

.)١77صا7ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 


م 


وقال: (المعصية عند المعتزلة وعندنا لا توجب الكفر, أما عندنا؛ فلأن صاحب الكبيرة مؤمن» وأما عند 
المعتزلة؛ فلأنه وإن خرج عن الإبمان فلم يدل في الكفر”" ). ”“وقال:( مذهبنا أن الإيمان باق مع الاشتغال 
بالمعاصي). 27 1 

وقال: (الإبمان يبقى مع المعصية)» 7 (وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإيمان)”” وعلى هذا ف(صاحب 
الكبيرة عندنا مؤمنٌ مطيعٌ بإيمانه عاص بفسقه)؛ 2 لأن ( الذنب الذي بالجسد لا بالقلب”" لا يخرج بل قد يزيد في 
الإيمان”” والذي بالقلب يخاف منه - عن ربقة الإيمان).”) 


وبكذا يظهر أن الفاسق عند الرازي مؤمن؛ لأن الفسّق لا يُضاد الإيمان, لأن التضاد بين الشيئين لا يكون 
إلا إذا وجدا في محل واحدء والمعصية التي بما يكون الفسق محلها الجوارح, والإبمان عنده محله القلب فقط. وما 
يوجد بالجوارح لا يجوز أن ينفي ما يوجد بالقلب لأنه غير مضاد له. إذ قد يعص الله تعالى من هو مصدق بقلبه 
بالله ورسله, فصح بذلك اجتماع الفسق والإيمان. وعلى هذا فالإيمان الذي هو التصديق القلبي موجود في الفاسق 
الذي عصى الله تعالى بعمل قبيح صدر عن الجوار ح )١‏ 

وهذا مبني على مذهبه القائل بأن الإيمان هو التصديق القلبي, وأن أعمال الجوارح إنما هي ثمرات ذلك 
التصديق القلبي؛ وليست ركنًا في الإيمان: ولا جزءًا من مفهومه. وعلى هذا فمرتكب الكبيرة عنده إيمانه باق كما 
كان لم ينقص ول يتغير, وإنما نقصت شرائع الإيمان وثمراته. ش 


ومع أن الصبغة العامة للتفسير الكبير هي الحجوم على المعتزلة وانتقاد مذهبهم؛ إلا أنك تحد الرازي بتأثر كهم 


)١(‏ انظر:العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل والتوحيدء 785؛ شرح الأصول 
الخمسة. 4 .١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج"اص778). 

(؟) التفسير الكبير (مج١‏ جه ص8 .)٠١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ ج7 "ص 157). 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج” ٠ص‏ 557)» وانظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي .٠١*‏ 

")ا محصل» ط. مكتبة دار التراث :»517٠١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل ص25753 وانظر: التفسير 
الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ “اص 37). 

()فيه دلالة على مذهبه في أن الفسق مختص بجهة العمل! 

(8)وهذا يتناقض مع ما نص عليه بقوله:( الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه لما كان اسمّا لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة 
محيئه به. وهذا لا يقبل التفاوت. فمسمى لإبمان لا يقبل الزيادة والنقصان) ا محصل» ط.مكتبة دار التراث 251١-1٠‏ وبقوله: (الإيمان لا 
يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية)لوامع البينات 2١/8‏ وإذا كان الإيمان-عنده- لا يزيد بالطاعة فكيف يزيد بالمعصية!! 

(9)التفسير الكبير(مج؟ ج” ”*ص3/8). 

.1 078-117 )انظر:كتاب تمهيد الأوائله 8317-5, الإبمان بين السلف والمتكلمين‎ ٠١9 
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يقول عند تفسير قوله تعالى :م ألْاكيلْ هرما نكا ليَمَمَهُمْ وكسئُو ا بإخواج الرَسْولٍ وَهُم بد تم أولى 
مَرَوْ أَصتَوَتَجُرٌ دأهَه َحَنّ أن سوه نكر مؤمنيت 05 4 التوبة: 20 ( قوله: + إن كتثر ومني 4 التوبة: 1 معناه: أنكم إن 
كنتم مؤمنين بالإبمان وجب عليكم أن تقدموا على هذه المقاتلة» ومعناه: أنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لا 
تكونوا مؤمنين!).<٠‏ 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: + وَيِمَْ روي الْحكَيَالَ وَالْميرات بلقنا وَكَاحَبَحَسُو لاس أَقَيَلهَهُمْ وَلَاتكئَا ف 
لْارْضٍ مُفْسِدينَ (ايَتيّتْ الله حَُ َكمْمْ إن حكُدشر فُؤْمِنينَ وَمَآ أنأعَليكُم يحَفِيظ (2) # هود: +٠‏ - 85: ( قال: إن كس فُؤْمِِينَ 4 هود: 
م وإِنما شرط الإبمان في كونه خيرًا لمم؛ لأنهم إن كانوا مؤمنين مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي في تحصيل 
الثواب وف الحذر من العتقاب خير لهم من السعي في تحصيل ذلك القليل. واعلم أن المعلق بالشرط عدم عند عدم 
الشرط؛ فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من ل يحترز عن هذا التطفيف فإنه لا يكون مؤم'ًا!)”) 


ويقول عند تفسير قوله تعالى: جل © وأتكئو ماسم ين وكين سه وَلدَولِوَلذى اشرق ولتي وَالنسكن وَان 


قد 


رس كت سح سل سج سر صخ سس ضح سر ع سل عه رهبي 


75 . 025920 هوه ًَ 2ك سح سوس 70 جح ب 8 4 27 ومد 22 00 5 5 5 
لمَسِِلٍ إن كسم ا منمُم باللَهِ وَمآ أَرَلنَا عل عَبَدِنَايوَم الْمَرَقَانٍ يوم النقى أ لْجَمْعَانِ وَلَهْعَلَ حكن شَىْءِ مسر (8) د الأنفال: :»2 إقال قِ 
آخحر الآية: إن تت َامَنْكُم يس 4 الأنفال: )١‏ يعيئ: إن كنتم آمنتم بالله فاحكموا ذه القسمة» وهو يدل على أنه مى 
لم يحصل الحكم بهذه القسمة, لم يحصل الإيمان بالله7)1". 


ب-موقف الرازي من ثبوت اسم التقوى للفاسق الملي: 


أطلق الرازي اسم المتقي على الفاسق الملي» لأنه اتقى الشركء, (فحقيقة التقوى وماهيتها حاصلة عند حصول 
الاتقاء عن الشرك وعرف القرآن مطابق لذلك) 29 


مجوه لا 


يقول عند تفسير قوله تعالى :2 إِنَّالَْقسَ ف مَقَا أمِنِ (5)في حتت وَعْمُوي (0) يلَسُونَ من سند وَإسْتَيرَق 
مُتقنبليت ()1 )4 الدحان: ١ه‏ - +0 , (اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد في الآيات المتقدمة ذكر الوعد في هذه الآيات؛ فقال: 
+ إِنَالْمنقِينَ )أ الدحان: .١‏ قال أصحابنا: كل من اتقى الشرك فقد صدق عليه اسم المتقي فوجب أن يدخل الفاسق 
في هذا الوعد).0) 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١ص .)7١5‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج/١اص17-57).‏ 

(7)التفسير الكبير(مجه جه ١١ص .)١55‏ 

(4)التفسير الكبير(مج7ج/اص53١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج7“ص١5١).,‏ (مج؟ ج75ص10١),‏ (مجو ج7 7ص ))58١‏ 
(مج ٠١‏ ج86 ”ص7 ١١)(مج ٠١‏ ج86 7اص77١)(مج ٠١ جم(»)5١١ص78ج ٠١‏ ج١٠‏ ص8 "3)»(مج ٠١‏ ج70ص587)) أسرار التتزيل» ط. 
ركابي» .٠١١‏ 


(5)التفسير الكبير(مج؟ ج١7١ص757).‏ 
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وقد رد على القاضي حين سلب هذا الوصف من الفاسق الملي: 

يقول عند تفسير قوله +ل تمي ادن هوأ وََدرُا ليت فَبَاِنيً © )4 مرع: ؟7. (قال القاضي”"©: الآية دالة على 
قولنا في الوعيد؛ لأن الله تعالى بين أن الكل يردوفاء ثم بين صفة من ينجو وهم المتقون, والفاسق لا يكون متقيّاء ثم 
بين تعالى أن من عدا المتقين يذرهم فيها جنيّاء فتبت أن الفاسق يبقى في النار أبدَا).”©) 


والجواب:أن (لمتقي: هو الذي اتقى الشرك بقول لا إله إلا الله ).7 وهذا (هو الحق الذي يشهد الدليل 
بصحته؛ وذلك لأن من آمن بالله وبرسله صح أن يُقال إنه متق عن الشرك» ومن صدق عليه أنه متق عن الشرك صدق 
عليه أنه متق؛ لأن المتقي جزء من المتقي عن الشرك» ومن صدق عليه المركب صدق عليه المفرد» فثبت أن صاحب 
الكبيرة متق» وإذا ثبت ذلك وجب أن يخرج من النار لعموم قوله: +( مشي الس أتَّهُوأْ #مرع: فصارت هذه الآية 
التي توهموها دليلاً من أقوى الدلائل على فساد قوهمم) ©) 

ويقول عند تفسير قوله تعالى: + جَنّتِ عَدْن انق وَعَدَأليَمنْ اده انه كن وعدم مأا:() لَسْمَعونَنَِلفْو إلا سكم وَل 
دهم ها بك ونا (5) يك نه أ ورت ين يبنا مكَاتَ يتا  )55(‏ مرم: <١‏ -++. (قال القاضي"؟: فيه دلالة على أن الجنة 
يختص بدحوها من كان متقيّاء والفاسق المرتكب للكبائر لا يوصف بذلك. 


والجواب: الآية تدل على أن المتقي يدحلهاء وليس فيها دلالة على أن غير المتقي لا يدحلها. وأيضًا فصاحب 
الكبيرة متق عن الكفرء ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر؛ فقد صدق عليه أنه متق؛ لأن المتقي جزء من مفهوم 
قولنا المتقي عن الكفر, وإذا كان صاحب الكبيرة يصدق عليه أنه متق وجب أن يدخل تحته, فالآية بأن تدل على 
أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة أولى من أن تدل على أنه لا يدخلها/ 29 

ويقول عند تفسير قوله تعال ى :+ وَيَوْمَالِْيمَةِ تر الي كبوأ عل لَه وُجُوههم موده ليس فى جَهَكَمَ موق إللتكيت 5 
َنتيقى مه لس تأ يممارتهِ لَاِيمسْهُمٌ الشوء وَلَاهُمْ بحرت (5) 4 الزمر: .+ - ١‏ (قال القاضي'©: المراد به من اتققى كل 
الكبائر إذ لا يوصف بالاتقاء المطلق إلا من كان هذا حاله؛ فيقال له: أمرك عجيب جدًا فإنك قلت: لما تقدم قوله 
تعالى :+ لو أَرَك أَنَّهَ هَدَِن َحكُنتُ ِنَ الْفنَّقِي 20 * الزمر: 50 وجب أن حمل قوله:+ وَيَوَم الِْيلمَة تر أل كَدَبوأ عل الله 
مُجُوهُهُم مُسَوَيَة © الزمر: .+ على الذين قالوا: مالَوْأَت أنه مَدَست » الزمر: ٠ه؛‏ فعلى هذا القانون لما تقدم قوله:+ وَيَومَ 


الْيَكتَؤتك الوك كدو عل الاكتوفق تمرك الزمر: ٠‏ » ثم قال تعالى بعده:# وَيتَمَ تج أله ألَذِينَ بن أتَقوَأيِمَعَارَتَهم #الزمر: 4 


)١(‏ يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» على ما جرت عادته في التفسير. 
(؟)التفسير الكبير(مج ج١‏ "ص5 4 155-1؟). 

(")التفسير الكبير(مجج١١صه‏ 5 ؟١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج7 ج١‏ ”ص55 ؟). 

(5) يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» على ما جرت عادته في التفسير. 
(7)التفسير الكبير(مج7 ج١7”#اص778).‏ 

(0) يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» على ما جرت عادته في التفسير. 


وم - 


وجب أن يكون المراد هم الذين اتقوا ذلك الكذب؛ فهذا يقتضي أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدحل تحت 
ذلك الوعد المذكور بقوله: + وَسَيّ مه ألَدنَ نَمَو بمَمَارَتهمَ * الزمر: 5١‏ وأن يكون قولك: + الَدِينَ أتَّعَاْ 4 الزمر: ١‏ 
المراد منه: من اتقى كل الكبائر فاسداً؛ فثبت أن التعصب يحمل الرحل العاقل على الكلمات المتناقضة؛ بل الحق أن 
تقول: المتقي هو الآنْ بالاتقاء» والآي بالاتقاء في صورة واحدة آت ,كسمى الاتقاء؛ ويهذا الحرف قلنا الأمر المطلق لا 
يفيد التكرار» ثم ذلك الاتقاء غير مذكور بعينه في هذه اللفظة؛ فوجب حمله على الاتقاء عن الشيء الذي سبق ذكره 
وهذا هو الكذب على الله تعالى؛ فثبت أن ظاهر الآية يقتضي أن من اتقى عن تلك الصفة وجب دعوله تحت هذا 
الوعد الي 2 


ويقول عند تفسير قوله تعالى:+ إِكَالمُنَقنَ ف جَنّتٍ وَعْبُونٍ (0) # الحجر: ه؛. (في قوله: إِك الْمُنَّقِنَ 4# الححر: ؛, 
قولان: 

القول الأول: قال الجبائي وجمهور المعتزلة القائلون بالوعيد: المراد بالمتقين: هم الذين اتقوا جميع المعاصي» 
قالوا: لأنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذلك» 7 


والقول الثائ:..أن المراد: الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به. 


وأقول: هذا القول هو الحق الصحيح, والذي يدل عليه هو: أن المتقى هو الآ بالتقوى مرة واحدة» كما 
أن الضارب هو الآيِ بالضرب مرة واحدة» والقاتل هو الآ بالقتل مرة واحدة» فكما أنه ليس من شرط الوصف 
كونه ضاربًا وقاتلاً كونه آتيّا مجميع أنواع الضرب والقتل» فكذلك ليس من شرط صدق الوصف بكونه متقيًا كونه 
آنيّا بجميع أنواع التقوى» والذي يقوي هذا الكلام أن الآ بفرد واحد من أفراد التقوى يكون آتيّا بالتقوى؛ لأن كل 
فرد من أفراد الماهية فإنه يحب كونه مشتملاً على تلك الماهية» فالآي بالتقوى يجب أن يكون متقيّاء فثبت أن الآنّ بفرد 
واحد من أفراد التقوى يصدق عليه كونه متقيًا...فثبت أن قوله: 8 إك الْمُيَّقِينَ فى جَنّتٍ وَعْبُونٍ (2) “4 الحجر: ه؛: يتناول 
جميع القائلين بلا إله إلا الله محمد رسول الله قولاً واعتقادًا سواءً كانوا من أهل الطاعة أو من أهل المعصية. وهذا 
تقريرٌ بين وكلامٌ ظاهر).7) 


ومع أن الرازي ذكر في أكثر من موضع دخول أهل الكبائر في اسم المتقين» إلا أنك تجده ينقض ما سبق 
فينفي عن الفاسق اسم التقوى! 


وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : + وَلَلدَارلأحْرَهُ حير لِلَدينَ ينون قا تَقُِونَ (2) ) الأنعام: 5 حيث قال: ( ثم قال 


تعالى: #لِلَدذِنَ ينَهُونَ 4# فبيّن أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين من المعاصي والكبائر, فأما الكافر والفاسق 
فلم 0 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج0١7١ص‏ 3). 

(؟)انظر في ذلك: متشابه القرآن(؟/2»57 25531 557): شرح الأصول الخمسة١1-1/1١1.‏ 

(")التفسير الكبير(مج7 ج59 ١ص .)١37-1١31‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج ١٠٠ص‏ 7١7):(مج//‏ ج 77ص /3717)»(مج 9 ج١7١ص‏ 3). 
(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١0‏ ١اص7١5).‏ 


وم 


كما تجده يتأثر بالوعيدية فيما ذهبوا إليه من أنه تعالى لا يقبل حسنة إلا ثمن اتقاه مطلقا فلم يأت بكبيرة؛7") 
فيخالف بذلك ما قرره سابقًا من أن أهل الكبائر داخلين في اسم " المتقين "؛ لأنهم اتقوا الشرك؛ فوجب أن 
طاعتهم مقبولة!! 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى: + #© وَأَدْكُرُوا اله نه أَيكامٍ مَعْدُوداب هَمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَينِ فَكَاافْمَ عَلِكهِ وَمَن كام مَلإِنْمَ 


رساج 


لَه لِمَنِانق “4 البقرة: 508 (أما قوله تعالى: +[ لِمَنَِتَهَ # البقرة: 2٠١+‏ ففيه وجوه؛ 

أحدها: أن الحاج يرجع مغفورًا له؛ بشرط أن يتقي الله فيما بقي من عمره ولم يرتكب ما يمستوجحب به 
العذاب. ومعناه: التحذير من الاتكال على ما سلف من أعمال الحج؛ فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى» 
وبحانبة الاغترار بالحج السابق. 

وثانيها: أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقيًا قبل حجه؛ كما قال تعالى : ٍإِتَمَاتعَبَّلُ أَهُِنَالْمََقِينَ 157 )4 
لمائدة: 40 وحقيقته: أن المصر على الذنب لا ينفعه حّجة, وإن كان قد أدى الفرض في الظاهر. 

وثالقها: أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقيًا عن جميع المحظورات حال اشتغاله بالحج؛ كما روي في الخبر 
من قوله عليه الصلاة والسلام: "من حج فلم يرفث ول ية و" 00 


واعلم أن الوجه الأول من هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى اعتباره في الحال؛ والتحقيق أنه لا بد من 


الكل ). ضف 


ج-موقف الرازي من ثبوت اسم الإحسان للفاسق الملي 
أطلق الرازي اسم المحسن على الفاسق الملي» لأن( كل من حصل له الإقرار والمعرفة كان من المحسنين).”") 
وقد رد على المعتزلة الذين سلبوا هذا الوصف عن الفاسق الملي: 
يقول عند تفسيره لقوله تعالى: + ولا شسدُوأ ف الْاَرضٍ بَتَدَصَلحِهَا وَأدْعْوهُ حون وَطمَعَاً إن يمك لَه كَرِيتُ قت 
لْمُحَسِنِينَ  )2(‏ الأعراف: -ه. ( قالت المعتزلة: الآية تدل على أن رحمة الله قريب من المحسنين» فلما كان كل هذه الماهية 
حصل للمحسنين؛ وجب أن لا يحصل منها نصيب لغير المحسنين» فوجب أن لا يحصل شيء من رحمة الله في حق 
الكافرين» والعفو عن العذاب رحمة» والتخلص من النار بعد الدخول فيها رحمة» فوجب أن لا يحصل ذلك لمن لم يكن 


١١)انظر:متشابه‏ القرآن» )#98-«+/١‏ مجموعة الفتاوى» .577/١١‏ 

(؟)أخرجه البخاري» كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور» ص*0٠7؛‏ ومسلم, كتاب الحج؛ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» 
. 

(7)التفسير الكبير (مج” جه ص5 5 .)١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج؛: ١اص75١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ جه ١ص١‏ 5 ١)»(مج ٠١‏ ج708اص١١5).‏ 


وم 


من المحسنين» والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين؛ فوجب أن لا يحصل لمم العفو عن العقاب, وأن لا يحصل 
لهم الخلاص من النار. () 

(و)”"الجواب: أن من آمن بالله وأقر بالتوحيد والنبوة؛ فقد أحسن”"... 

إذا ثبت هذا؛ فنقول: كل من حصل له الإقرار والمعرفة كان من المحسنين, ودلت هذه الآية على أن رحمة 
الله قريب من المحسنين, فوجب بحكم هذه الآية أن تصل إلى صاحب الكبيرة من أهل الصلاة رحمة الله وحينشئكد 
تنقلب هذه الآبة حجة عليهم, فإن قالوا: المحسنون هم الذين أتوا بجميع وجوه الإحسان. فنقول: هذا باطل؛ لأن 
المحسن من صدر عنه مسمى الإحسانء وليس من شرط كونه محسًا أن يكون آتيّا بكل وجوه الإحسان. كما أن 
العالم هو الذي له العلم» وليس من شرطه أن يحصل جميع أنواع العلم؛ فنبت يمذا أن السؤال الذي ذكروه ساقطء 
وأن الحق ما ذهبنا إليهم 9) 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: + آَم امَيمَاداوا بجنت ججَرى ين كحت اكد حي اكاك جَوَآه المْحَيندٌ (82) 4 
لائدة: دمر (الآية دالة على أن المؤمن الفاسق لا يبقى مخلداً في النارء وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه تعالى قال:+ وَدَيِكَ جَرَلهُ ألْسحَسِنينَ 4 اللائدة: ٠‏ » وهذا الإحسان لا بد وأن يكون هو الذي تقدم 
ذكره من المعرفة» وهو قوله: +[ مِمَاءَركاِنَاْسَن # الافدة: +2 ومن الإقرار به وهو قوله: +( تأتبَهم آَيمَاكلوَا 4 المافدة: 
د وإذ كان كذلكء فهذه الآية دالة على أن هذه المعرفة وهذا الإقرار يوجب أن يحصل له هذا الثواب. وصاحب 
الكبيرة له هذه المعرفة وهذا الإقرار. فوجب أن يحصل له هذا الثواب. فإما أن ينقل من الحنة إلى النار» وهو باطل 
بالإجماع. أو يُقال: يعاقب على ذنبه ثم ينقل إلى الحنة؛ وذلك هو المطلوب).”) 


ومع أن الرازي أثبت دخول أهل الكبائر في اسم الإحسان., إلا أنك تجده ينقض ما سبق فينفي عن الفاسق 
اسم المحسن! حيث يقول: (المحسن: هو الذي يجتنب كبائر الإثم)»”2 وعليه (فالذين أحسنوا: هم الذين احتنبواء ولهم 
الحسئ. ويهذا يتبين المسيء والمحسن؛ لأن من لا يجتدب كبائر الإثم يكون مسيئاء والذي يجتنبها يكون محسنًا) 9 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: «[ هَل برآ خسن إلا لحن (5) 4 الرحمن: ١‏ (أي: هل جزاء من أتى بالفعل 
الحسن إلا أن يؤتى في مقابلته بفعل حسن! لكن الفعل الحسن من العبد ليس كل ما يستحسنه هو؛ بل الحسن هو ما 
استحسنه الله منه» فإن الفاميق ربما يكون الفسق في نظره حسنًا وليس بحسن, بل الحسن ما طلبه الله منه 0 


(١)انظر‏ قول المعتزلة: متشابه القرآن (5:/١51ه-57ه2‏ 14 501-ه 0ت 5814). 

(؟)ساقطة من الطبعة المعتمدة» والتصحيح من ط.المطبعة البهية 2١7/١‏ والسياق يقتضيه! 
(") انظر تقرير الباقلاي أيضًا لذلك: تمهيد الأوائل/ ١059-5 ١‏ 5. 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج54 ١اص55١١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج7١١اص59).‏ 

(7)لتفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5“ص١١).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج59 “ص5). 

(8)التفسير الكبير(مج ٠١‏ جاص .)١51١‏ 


وم 


(دخل تحت قوله: امي الأنبياء والمؤمنون وتحت قوله : + ظَالِمٌ 4 الكافر والفاسق ).27 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ وَيَرَكنا عه وَعَكَ إِسَحَقَ وَين دُرَيَِمِهِمَا سن وَطَالمٌ لفو ميت 1007 * الصافات: 11١‏ 


كما تجده يسرد القولين بلا ترجيح! وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 2< © وَتيلَ لَِينَ أتَََا مدآ أَرلَ مَك دالوا حرا 
لت أَحْسَئافي ذه الذي حَسئَة ولَدرُ مره حلمم دار الْيَقِيَ (2) جَنَّتْ عدن ُنبا جرِى ين كديا لتر هم يا مَا يدوت 
كك يجُرِى أنه الْمتّقِيت (8) )4 النحل: .اع حيث قال: (وفي المراد بقوله: +#لَلَدِيت أَحْسَيْاْ 4 النحل: .+ قولان: 

أما الذين يقولون: إن أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار, فإفهم يحملونه على قول لا إله إلا الله مع 
الاعتقاد الحق. 


وأما المعتزلة الذين يقولون: إن فساق أهل الصلاة لا يخرجون من النار7© يحملون قوله: +« أحَسَيْْ » التحل: 
.+ على من أتى بالإيمان وجميع الواجبات واحترز عن كل اخرمات).”) 


ثانيًا: موقف الرازي من حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 

تعرف هذه المسألة .مسألة وعيد أصحاب الكبائر» وقد ذكر ابن الخطيب اختلاف أهل القبلة في وعيدهمى 
وذكر ضمن ذلك مذهبه» وقبل الشروع في إيراد ذلك؛ أود أن أشير إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن الرازي بئ هذه المسألة على مذهبه الفاسد في التحسين والتقبيح؛ حيث صدر حديثه عنها 
بقوله:( مباحث هذا الأصل..بأسرها فرع الحسن والقبح؛ فمن أحكم ذلك الأصل سهل عليه الكلام في 
فروعه). 7 'و(عندنا أنه يحسن منه تعالى أن يغفر أو يعذب أي شخص كان؛ فلما كان كذلك لا جرم حسن تعليقه 
على المشيئة) ©) 


وقول الزاتي تانةعور' أن يعقو اللاعن اي ستخض كان #وهون أن يعدت !أي بشخص كانه قول فاسند سين 
على جعل الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل ولا وضع للأشياء مواضعها. وعلى مذهبه يجوز أن يعذب ويغفر بلا 
موازنة؛ بل يعفو عن شر الناس ويعذب خير الناس على سيئة صغيرة ولا يغفرها له!! وهذا فيه وصف للرب .ما يوجحب 
الظلم والسفه. وهو سبحانه قد شهد أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقتسط لا إله إلا هو العزيز 


ال 


الأمر الثاني: أن الرازي لم يطرد على قول واحد في هذه المسألة؛ بل سلك فيها مسلكين: 


(١)التفسير‏ الكبير(مج4 ج7٠“‏ ص59 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج/7١١ص77).‏ 
)١(‏ انظر: متشابه القرآن 215/١‏ 057-5571/7. 

(")التفسير الكبير(مج7 ج١٠‏ ”٠ص‏ ؛ ؟). 

(54) فاية العقول(؟/ق85١/ب).‏ 

(ه) فاية العقول(؟/ق88١/ب).‏ 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى» 5 .”55/1١‏ 


3 


المسلك الأول: القطع بالعفو عن بعض أهل المعاصي, مع القطع بمنع التخليد للعصاة - إذا عذبوا . 

ويظهر هذا المسلك في قوله: (احتلف أهل القبلة في وعيد أصحاب الكبائر» فمن الناس من قطلع 
بوعيدهم»... 

ومن الناس من قطع بأنه لا وعيد لهم؛ وهو قول شاذ.... 


والقول الثالث: أنا نقطع بأنه سبحانه وتعالى يعفو عن بعض المعاصي» ولكنا نتوقف في حق كل أحد على 
التعيين أنه هل يعفو عنه أم لا! ونقطع بأنه تعالى إذا عذب أحدًا منهم مدة فإنه لا يعذبه أبدّاء بل يقطع عذابه).”) 


وقوله: (الذين سلموا أن الفاسق من أهل الصلاة يدخل النار احتلفوا؛ فقال أهل السنة”": إن الله تعالى يعفو 
عن البعضء والذين يدخلهم النار لا بد وأن يخرجهم منهاء وقالت المعتزلة: عذاب الفاسق مؤبدَ(” ). ©) 


وقوله: (وأما مذهب أهل السنة والجماعة”” في هذا الباب: فهو أنا نقطع بأن الله تعالى سيعفو عن بعض 
الفساق؛ لكنا لا نقطع على شخص معين من الفساق بأن الله تعالى لا بد و أن يعفو عنه. ونعلم أنه لا يعاقب أحدًا 
من الفساق دائمّا/ 9 


وقوله: (اتفقت الأمة على أن من مات على الكفر فإن الله يعذبه أبدَاء واختلفوا في أصحاب الكبائر من أهل 
الصلاة على وجوه ولا بد من ضبط المذاهب على طريق التقسيم: 

فنقول: إما أن ندعي القطع بأن الله تعالى يعذب كل واحد من أهل الكبائر من أهل الصلاة, أو ندعي 
القطع بأن الله لا يعذيمم, أو ندعي القطع بأن الله تعالى يعذب البعض ويعفو عن البعض, أو لا ندعي القطع بشيء 
من هذه الأقسام بل نتوقف في الكل, فهذه أقسام أربعة: 


فالقسم الأول: وهو القطع بأن الله تعالى يعذب كل واحد من أهل القبلة فهو أيضًا على قسمين؛ لأنه إما أن 
يُقال: إن الله يخلدهم في العذاب, أو يُقال: إنه تعالى يعذههم ولكن لا يخلدهم. والأول مذهب كل المعتزلة»؛ والقاني 


مذهب الخالدي7"© منهم. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ جص 5 .)١ 55-١5‏ وانظر: كتاب الشفاعة العظمى للرازي» .5٠0‏ 

(؟) يقصد هم الأشاعرة. 

(")انظر في ذلك: كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل والتوحيكه 25854 
متشابه القرآن 291/١(‏ 585)» ؟/77ه», شرح الأصول الخمسة1717-755, التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق 
الهالكينه ه» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 5٠‏ الأصول الخنمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاء 4 .١١17-9‏ 

(4) معالم أصول الدين» ط.دار الفكر اللبناي55-9557. 

(5) يقصد كم الأشاعرة. 

(7) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين١77.‏ 

(7)الخالدي: هو أبو الطيب محمد بن إبراهيم بن شهابء أحد شيوخ المعتزلة» وله أتباع يسمون الخالدية» كان فقيهًا متكلمّاء وكان يميل 
إلى الإرحاء ويتشدد فيه» فهو من مرجتة القدرية» وقد نسب الرازي إلى الخالدي القول بأن الله تعالى يدحل العصاة نار جهنم؛ لكنه لا 


وم 


وأما القسم الثاي؛ فهو مذهب المرحتة الخالصة”" . 


وأما القسم الثالث؛ فهو مذهب أكثر أهل السنة, وهم اتفقوا على أنا لا نعلم الآن أن الله تعالى عن أي كبيرة 
يعفو» واتفقوا أيضًا أن الله تعالى لا يخلد عقوبة أحد من هؤلاء. 


وأما القسم الرابع: وهو أنا لا نقطع بشيء من هذه الأقسام فقد يميل إليه كثير من أصحابناء”"© . 


وإذا عرفت هذا التفصيل فنحن نختار القسم الغالث» ونبين أولاً: القطع على أن الله تعالى يعفو عن بعض 
الكبائر وإن كنا لا نعلم أنه عن أي كبيرة يعفو... .ثم نشرع ف المسألة الثانية: في بيان القطع على أن الله تعالى لا 
يخلد عقوبة الفساق, ثم نيب عن شبه الخصوم فيها؛ وحيئئذ يحصل لنا بالجواب عن تلك الشبه تصحيح القسم الرابع 


وهو مذهب من توقف 5 جملة هذه الأقسام). 9 


ومن هنا يأتي ذكر المسلك الثاني الذي سلكه ابن الخطيب: 


وهو عدم القطع بشيءء, بل التوقف في الكل! ويعرف هذا المسلك هذهب المرجقة الواقفة! 


المسلك الثاى: مسلك المرجئة الواقفة: 
ويظهر هذا المسلك بجحلاء قي قوله:(العاصي الذي ليس بكافر» وكانت معصيته كبيرة» فللأمة فيه ثلاثة أقوال: 
أحدهما: قول من قطع بأنه لا يعاقب. وهذا قول .. المرحئة الخالصة. 


وثانيهما: قول من قطع بأنه يعاقب. وهو قول المعتزلة والخوارج.7*) 


يتركهم فيها بل يخرحهم ويدخلهم الحنة؛ بينما ذكر البغدادي عنه أنه من الواقفة في وعيد مرتكب الكبائرء وأنه أحاز من الله تعالى مغفرة 
ذنويم من غير توبة» انظر: الفرق بين الفرق“١١ء‏ الملل والنحل »157/١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» 27١‏ طبقات المعتزلة لابن 
المرتضى .١١١‏ 

(1) انظر:مقالات الإسلاميين١71701/1.‏ 

(؟)نسب ابن تيمية يتدتنة هذا القول للقاضي أبو بكر الباقلاني فقال :((وكثير من متكلمة المرجثة تقول: لا نعلم أن أحدًا من أهل القبلة من 
أهل الكبائر يدخل النار» ولا أن أحدًا منهم لا يدحلها؛ بل يجوز أن يدحلها جميع الفساق» ويجوز أن لا يدحلها أحد منهم» ويجوز دحول 
بعضهم. ويقولون: من أذنب وتاب لا يقطع بقبول توبته؛ بل يجوز دول أن يدخل النار أيضاء فهم يقفون في هذا كله ولهذا سمو الواقفة» 
وهذا قول القاضي أبي بكر وغيره من الأشعرية)) منهاج السنةه/2585 وانظر: منهاج السنة «/4717-4517» شرح العقيدة الأصفهانية؛ 
ط.مكتبة الرشده 277 شرح الأصبهانية ط. مكتبة دار المنهاج -2.517 وانظر قول الباقلاني في تمهيد الأوائل وتلحيص 
الدلائل”. 4 - ١94 »4 ٠‏ 4» وانظر كذلك: مقالات الإسلاميين »)5١76570/1(‏ طريق الحجرتين؟/81707) آراء المرحئة في مصنفات شيخ 
الإسلام؟ . ه, 19ه-50ه. 

(5)فاية العقول(؟/ق85١/أ-ب).‏ 

(5) انظر:مقالات الإسلاميين .١5//1١‏ 


م 


وثالثهما: قول من لم يقطع بالعفو ولا بالعقاب. وهو قول أكثر الأمة, وهو المختار). 0 

وحقيقة هذا المذهب: التوقف في دحول الفساق النار» وعدم القطع بقبول توبة الفاسق؛ فعند أصحاب هذا 
المذهب قد تقبل توبة الفاسق من ذنبه, وقد يعذب عليه. وقد يدخل الفساق كلهم النارء وقد يدخلها بعضهم, 
وقد لا يدخلها أحد منهمء فلم يجزموا بنفوذ الوعيد في حق أحدٍ من الفساق؛ بل شككوا في نفوذ الوعيد في أمل 
القبلة جملة. 

واجاء هذا تنه مقايلذ اذهب الرعيدية ى ريك الكتيرةه فلا قالوا أوققة الأ ين انيدسل الغار محل 
فاسق» وأوحبوا العذاب في حق أهل الكبائر؛ لشمول نصوص الوعيد طهمء قابلهم الواقفة فقالوا: لا نعلم هل يدحلها 
فاسق أم لاء فلم يجزموا بنفوذ الوعيد في حق أحدٍ من أرباب الكبائر! 

ولما ناظرهم الوعيدية بعموم آيات الوعيد وأحاديثه» ضاق عطنهم فعارضوهم بنصوص الوعد! ووقفوا في أخبار 
الوعيد خاصة؛ بحجة أن العموم عندهم لا يفيد القطع» وأفهم لا يقولون بصيغ العموم؛ وإِنما التزموا ذلك لئلا يدخل 
جميع المؤمنين في نصوص الوعيد! 7) 

وهذا ما اتضح من قول الرازي: (المسألة الثانية: في بيان القطع على أن الله تعالى لا يخلد عقوبة الفساق ثم 
نجيب عن شبه الخصوم فيهاء وحينئذ يحصل لنا بالجواب عن تلك الشبه تصحيح القسم الرابع وهو مذهب من 
توقف في جملة هذه الأقسام). 

وقد ظهر هذا المذهب في أثناء تفسير الرازي لبعض الآبات؛ حيث ل يجزم بالعفو ولا بالعقاب؛ بل جعل العفو 
مرجوًاء و جوز أن يعفو الله عن الجميع؛ أو يُعذب الجميع, أو يعفو عن البعض ويعذب البعض, كما لم يجرم بقبول 
توبة الفاسق!! 

وفيما يلي عرض لبعض النصوص الي تدل على هذا المسلك: 

يقول في كتابه الأربعين في معرض ذكره للدلائل على العفو:(الحجة الخامسة: أن يتمسك بالدلائل اليَ..في 
قطع العفو فإن عارضوا0) بآيات الوعيد» قلنا: الترحيح ».ولا كانت..الترحيحات ظنية» لا جرم رجونا العفو, وما 
قطعنا به!). ©) 


.59 ٠ الأربعين في أصول الدين» ط.دار الجيل7/7» و ط. مجلس دارة المعارف العثمانية‎ )١( 

(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى 2551/5 199/١8 2485-41/1١7‏ 45/14 8407-8 19/15 الفتاوى الكبرى 589/5: منهاج 
السنةه/57 45-5 7» المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 2١79/١‏ طريق المجرتين8737/7» آراء المرحئة في مصنفات 
شيخ الإسلام077-8519. 

59) أي: المعتزلة. 

(5)الأربعين ط.دار الحيل » ١7‏ 5» و ط.مجلس دارة المعارف العثمانية»51١4.‏ 


9م 


ويقول في تفسيره: (نحن لا نقطع بالغفران؛ بل نرجو الغفران؛ ونقول: إن بتقدير أن يعذب الله عليها فذلك 
العذاب منقطع غير دائم). 7") 

ويقول:(القول بأن الله رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة).”” وهذا 
يدل(على رجاء العفو لأهل الكبائر).”) 


يكم ع ماع لرء يعر م 


ويقول عند تفسير قوله تعالى :+ الْدنَ ءامَنُوأ ولد يَِسوَأ إيسنتهم بظلر أوْلَهِكَ لم لمن وَهْم مُهَسَدُونَ (5م) | الأنعام: 11 
(تمسك المعتزلة يما)؛ 7 فقالوا: إنه ( تعالى شرط في حصول الأمن حصول الأمرين: الإبمان وعدم الظلم؛ فوجب أن لا 
يحصل الأمن للفاسق» وذلك يوجب حصول الوعيد 0 02 


و(الجواب: أن وعيد الفاسق من أهل الصلاة يحتمل أن يعذبه الله ويحتمل أن يعفو عنه. وعلى كلا التقديرين 
فالأمن زائل والخوف حاصلء فلم يلزم من عدم الأمن القطع بحصول العذاب. والله أعلم).9) 


عد 
جترعمت هيز اتيز هو سولق 


ويقول عند تفسير قوله تعالى :+ وَهَاثوآن مَسسَّنا كاذ لَه هاما مَقدُوَةً معد عند أو حَهَدَا من لِك أله هدم أ 
َنونُونَ علَ آله مَا لا صَلَمُورت ((2) )4 البقرة: (66٠‏ قال الحبائي: دلت الآية على أنه تعالى لم يكن وعد موسى ولا سائر 
الأنبياء بعده على أنه تعالى يخرج أهل المعاصي والكبائر من النار بعد التعذيب؛ لأنه لو وعدهم بذلك لما جاز أن 
ينكر على اليهود هذا القول. وإذا ثبت أنه تعالى ما دهم على ذلكء» وثبت أنه تعالى دهم على وعيد العصاة إذا كان 
بذلك رَجرهم عن الذنوب» فقد وجب أن يكون عذاهم دائمًا على ما هو قول الوعيدية» وإذا ثبت ذلك في سائر 
الأمم وجب ثبوته في هذه الأمة؛ لأن حكمه تعالى في الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف في الأمم إذ كان قدر المعصية 
من الجميع لا يختلف. واعلم أن هذا الوجه في فاية التعسف....فإنه تعالى ربما لم يقل ذلك لموسى إلا أنه سيفعله يوم 
القيامة؛ وإنها رد على اليهود وذلك لأهم جزموا به من غير دليل. فكان يلزمهم أن يتوقفوا فيه وأن لا يقطعوا لا 
بالنفي ولا بالإثبات). ) 


ولهذا تحد الرازي في بعض النصوص لا يقطع بدعول أحد من أهل الكبائر النار؛ بل يجوز أن لا يدحل النار 
أحدٌ من أهل التوحيد» ويزعم أن أهل الكبائر قد يدحل جميعهم الجنة من غير عذاب» فيقول: (القول في وعيد الفساق 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١اص؛‏ 4). 
(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جاص .)55١‏ 
(")التفسير الكبير(مج7ج/اص”5 5 .)١‏ 
()التفسير الكبير(مجه ج1١اص50).‏ 
(5) انظر قول المعتزلة: تتريه القرآن عن المطاعن7/2١.‏ 
(5)التفسير الكبير(مجه ج١١اص0١5).‏ 
(7)التفسير الكبير(مجه ج1١١اص .)5١‏ 
(8)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص57 .)١‏ 


-099- 


من أهل الصلاة مما يجب الاعتناء به» وذلك من وجهين: أحدهما: بيان أنه يجوز من الله تعالى أن يعفو عنهم. وثانيهما: 
أن يقطع بأنه لا يخلد الفساق في النار).0") 


ويقول:(صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة). 7 ويقول: (مذهبنا أن الله تعالى قد يثيب المؤمن الفاسق الخالي عن 
جميع الأعمال). ”© ويقول عند تفسير قوله تعا ى :+ كَيَمْْكُلَِ يكَكه وَيُمَوْبُ من يَكَآةٌ 4 البقرة: 04 (الأصحاب قد احتجوا 
بمذه الآية على جواز غفران ذنوب أصحاب الكبائر؛ وذلك لأن المؤمن المطيع مقطوع بأنه يثاب ولا يعاقب» والكافر 
مقطوع بأنه يعاقب ولا يثاب» وقوله: + هَمَمْفْر لمن مَك وَيُحَدْبُ مَ يَكَهُ 4 البقرة: 214 رفع للقطع واحد من الأمرين؛ فلم 
يبق إلا أن يكون ذلك نصيبًا للمؤمن يرثه المذنب بأعماله) 9) 

ويقول عند قوله تعالى :ل تأعبدوأماضِتم ين ود فل إن كيرت ا حرا شه وَآِْم بابد ألا دك ه الراك ابيب (2) لم ين وهم كل 
ينَألكَار ومن َنيح للق َك موت ليو باد باد متتو 5 4 الزمر: ١١‏ -15»(دلت الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول 
العقاب؛ بل الخوف من العقاب, وهذا يطابق قولنا: إن الله تعالى قد يعفو عن المذنب والكبيرة» فيكون اللازم عند 
حصول المعصية هو النوف من العقاب لا نفس حصول العقاب!).09) 


ويقول في قوله تعالى :+( # قل ييبادى ال تفاع نميهي ا تفتظلوا ون يَةِ أنهي اذوب جنيع نه هوَالْمَُورٌ 


لحم (0) )4 الزمر: 6ه حوابًا على قول المعتزلة: (..لو كان المراد من أول الآية أنه تعالى غفر جميع الذنوب قطعًا لما أمر 


عقيبه بالتوبة» ولما حوفهم بتزول العذاب عليهم من حيث لا يشعرون! 

وأيضا؛ قال: + أن تَسُولَ َفْسٌ بََسَسَرَقٌ عَكَ مَاَلتٌ فى أل # الزمر: 255 ولو كانت الذنوب كلها مغفورة» فأي 
حاجة به إلى أن يقول: ‏ بََحَمْرَقَ عَلَ مَاقرلتٌ فى جَ أ الزمر: 05؟! 

وأيضاءٍ فلو كان المراد ما يدل عليه ظاهر لفظ الآية لكان ذلك إغراء بالمعاصي» وإطلاقًا في الإقدام عليهاء 
وذلك لا يليق بحكمة الله وإذا ثبت هذا وجب أن يحمل على أن يقال: المراد منه التنبيه على أنه لا يجوز أن يظن 
العاصى أنه لا مخلص له من العذاب البتة» فإن من اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة الله إذ لا أحد من العصاة المذنبين إلا 
ومى تاب زال عقابه وصار من أهل المغفرة والرحمة» فمعو قوله: + إِنّ أله يَمْفْرُ ادهب ع الزمر: «ه؛ أي: بالتوبة 
والإنابة"2 )”"©. فنقول:( قوله: لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لا أمر بالتوبة» فالجواب: أن عندنا التوبة واجبة 


)١(‏ فهاية العقول(؟/ق865١/ب»»‏ وانظر: ا محصول» ط.مؤسسة الرسالة »5١* / ١‏ ط.المكتبة العصرية؟/5/5. 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص57١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ 7 ص97). وانظر: أسرار التزيل» ط. ركابي» ٠-49‏ ه» طبعة أخرى» ط. دار المسلم.ص؟77-17. 
(4)التفسير الكبير(مج” ج/اص75١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج١١ص517).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج” 7ص ه 5 5)» وانظر: التفسير الكبير(مجه ج4١‏ ص؟ 5). 

(5) انظر استدلال المعتزلة:متشابه القرآن 595/7 ه-355ه. تتريه القرآن عن المطاعن؟ 757. 

(0)التفسير الكبير(مج؟ ج07١١“ص3).‏ 


تروت 


وخوف العقاب قائم. فإنا لا نقطع بإزالة العقاب بالكلية؛ بل نقول: لعله يعفو مطلقاء ولعله يعذب بالنار مدة ثم 
يعفو بعد ذلك, ويمذا الحرف يخرج الجواب عن بقية الأسئلة, والله أعلم ).7 

ويقول: (الذين يعملون السوء على سبيل العمد ثم يتوبون؛ فهؤلاء ما أخبر الله عنهم أنه يقبل توبتهم, وما 
أخبر عنهم أنه يرد توبتهم؛ بل تركهم في المشيئة كما أنه تعالى ترك مغفرقم في المشيئة حيث قال: ل وَيَمْْرْمامونَِكَ 
لمن 255 )4 النساء: م 4). 7") 

ولا يحق إغفال الإشارة إلى أن الرازي قد جمع بين هذين المسلكين؛ فقال عن وعيد الفاسق:إن (أمره 
نوقوق) 3 عو ينيعل لبان أولا م تسل الا © 

وبعد عرض مسلكي الرازي في مسألة وعيد أصحاب الكبائر؛ يأتي ذكر أدلته على المسلك الأول. 

وقد بين ابن الخنطيب أن الكلام فيه يشتمل على مسألتين؛ إحداهما: في القطع بالعفو عن بعض أهل الكبائر» 
والأخرى: في القطع على أن الله تعالى لا يخلد عقوبة الفساق.9) 

ومن هنا يأ ذكر أدلته على هاتين المسألتين- القطع بالعفو عن بعض أهل الكبائر» وأن وعيد الفساق 
منقطع-. 


أولاً: أدلة الرازي على القطع بالعفو عن بعض أهل الكبائر: 
لما حملت المعتزلة أدلة العفو عن مرتكب الكبيرة على التائب9؟ أبطل الرازي ذلك”2 مبيئًا: (أن المسلمين 
أجممعوا على أنه إذا تاب لم يعاقب)4”" (لأن الدليل دل على أنه إذا حصلت التوبة لم يبق..الوعيد). 0 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج/1٠ص7)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ "ص57 -/5). 

(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠٠ص86).‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج9 ج5١‏ ص5١).‏ 

(:)انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 545 »)١57-1١‏ فهاية العقول(؟/ق85/١/أ-ب).‏ معالم أصول الدين» ط.دار الفكر اللبناي”50-95. 
(5) انظر: كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل والتوحيكء 25/١- ١9‏ 
متشابه القرآن 95/7ه-575ه» تتريه القرآن عن المطاعن7577. 

(5)انظر: التفسير الكبير(مج ”اج و٠ص13-78)(مج7‏ ج 1ص 7 5)»(مج؛ ج١٠١‏ ص5 75-117 ١)(مج3‏ ج07 اص 54-177 1). 

()التفسير الكبير(م جه ج7١اص5/8١).‏ وانظضر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7“ص87)(مسج"جلاص 853 2)١/85-1‏ 
(مج” جص 5 ١٠)»(مج”7‏ ج9ص0)173-778(مج؛ ج١٠١ص‏ 311). 

(8)التفسير الكبير(مج؟ ج9ص8١5).‏ 


ا .ع- 


ف«التوبة مقبولة عن جميع الذنوب؛ سواء كانت كفرًاء أو قتلاً عمدًاء أو غصبًا للأموال).20 و (السيئات بأسرها 
مشتركة في أن التوبة منها توجب الغفران)."2؛ وعلى هذا فالله (تعالى قد يغفر الذنوب من غير توبة في حق أهل 
الإيمان» والدليل عليه أنه قال: «يَتَعْوٌ ليََفِرَ لَحكْم ين دُديِكُم 4 إبراهيم: .٠١‏ وعد بغفران بعض الذنوب مطلقًا من غير 
اشتراط التوبة؛ فوجب أن يغفر بعض الذنوب مطلقًا من غير التوبة» وذلك البعض ليس هو الكفر لانعقاد الإجماع 
على أنه تعالى لا يغفر الكفر إلا بالتوبة عنه والدحول في الإيمان؛ فوجحب أن يكون البعض الذي يغفر له من غير التوبة 
هو (ما عدا)"" الكفر من الذنوب....فثبت. .أنه تعالى يغفر بعض ذنوبه من غير توبة)؛ 27 وهذا أليق بلفظ العفو 
لأن (العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه/. ©) 


يقول الرازي: (العفو عن الكبائر واقع)”'2 و لكنه (تعالى يخص بالعفو والرحمة من يشاء)»”© فمن (ارتككب 
كبيرة. .كان حكمه في المشيئة) 0 


ويقول:١‏ لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين؛ بل نقطع بحصول العفو في الجملة» وأما في حق كل واحد 
بعينه فذلك مشكوك فيه» ألا ترى أنه تعالى قال: + ويعْْرُمادُوْنَدَِكَ لِمَن يَكَه ‏ النساء: 4 فقطع بغفران ما سوق الشترك 
لكن لا في حق كل أحد؛ بل في حق من يشا. '") 


ويقول: (مذهبنا أنا نقطع بحصول العفو عن الكبائر في الجملة؛ فأما في حق كل واحد من الناس فذلك 
مشكوك فيه؛ لأنه تعالى قال: + وَيَميرْمَامُنَدَِكَ لِمَن 2 )ا النساء: 448 فقطع بحصول المغفرة في الحملة؛ إلا أنه سبحانه 


(١)التفسير‏ الكبير (مج؛ ج١١اص37”)»‏ وانظر:التفسير الكبير(مج١ج١اص55):(مج١اج7اص77):(مج7ج؛‏ ص55 -١‏ 
5 مج7اجدص 9 :1) :امسج 7 جدص١١٠)(مجاجدص177):(مج‏ 7 جدص87١):(مج١ج7“ص11))‏ 
(مج ”جص ١1١):(مج:‏ ج١٠اص5-17):(مج؛‏ ج١٠اص57١),(مج؛‏ ج١٠٠اص775):‏ (مج: ج١١اص؛)»:‏ (مج؛ج١١اص9؟7١-‏ 
مجه ج؟ ١ص‏ ش).؛ (مجه جه ١اص77١):‏ (مج”ج7 ١اص85/١87-1١):‏ (مج” جم اص8:)؛ (مج/اج3 ١اص55))‏ 
(مج/اج ١17 ص٠” ١‏ )مج ج7 7ص 5 3)(مج١‏ ج37 7ص 77 :)١‏ (مجا ج717اص37١)4‏ (مجرج: ؟٠ص؟5١١)»‏ (مج١٠‏ ج5١7‏ ص1 )» 
(مج١١‏ ج١71اص١75١)»(مج١١‏ ج77اص١5١)2(مج١١ج77اص57١)»‏ لوامع البينات» 67٠١١‏ 2371 معالم أصول الدين» ط. دار الفكر 
اللبناي6/؟. 

(؟)التفسير الكبير(مجه جه ١اص7١).‏ 

(*) في الطبعة المعتمدة للتفسير الكبير(ما عد)» وهو حطأ والتصحيح من ط. الأستانة» ه/.57. 

(؛)التفسير الكبير(مج/اج9 اص 4)» وانظر: التفسير الكبير(مج”ج9و9ص55 :)١ 47-١‏ (مج: ج١٠١ص754١-5١١))‏ 
(مج؛ ج١١‏ ص؛ ١):(مج/اج94‏ ١ص‏ ١7-11١)»(مج9‏ ج1707ص717)»(مج 9 ج707اص 4-717 17):(مج ١١ج‏ 1اص77١).‏ 

(ه)الأربعين»595؟؛ ط.دار اليل التفسير الكبير(مج ١‏ ج“صه 5 ١)»؛‏ وانظر: المحصل» ط. مكتبة دار التراث 558 محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل»7737. 

(1)التفسير الكبير(مج” جو ص57 ). 

(7)التفسير الكبير(مج؛ ج١‏ ١ص‏ 57). وانظر: التفسير الكبير(مج”ج/اص77١)»(مج؛‏ ج١١اص770):(مج ٠١‏ ج/7اص0١1).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج/ ج “ص57 ). 

(9)التفسير الكبير(مج” ج” ١ص‏ 37 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8/٠ص77)»‏ لوامع البينات» .١7/‏ 


#8 ,ىعس 


وتعالى لم يقطع بحصول هذا الغفران في حق كل أحد؛ بل في حق من شاء. وإذا كان كذلك كان الخنوف حاصلاً فلا 
يكون الإغراء خاصلا والله أعلب)0© 

ويقول:( مذهبنا أن صاحب الكبيرة إذا كان مؤمنًا بالله ورسوله يجوز في حقه أن يعفو الله عنه ويجوز أن يعاقبه 
الله وأمره في البايين موكل إلى الله؛ ثم بتقدير أن يعاقبه الله فإنه لا يخلد في النار بل يخرحه منها). 9 

وقد ذكر الأدلة على القطع بالعفو عن بعض فساق أهل الملة؛ فقال: 

(أما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو في حق البعض وتوقفوا في البعضء فقد احتجوا من القرآن بآيات: 

الحجة الأولى: الآيات الدالة على كون الله تعالى عفوًا غفورا: كقوله تعالى :+ وَمْوَالذِى يقب للئويه عن عجَادِو- وَيَعشوأ عن 
لّيِعَاتِ ويَعَلَ مَانَقْصَدُوت» (280 4 الشورى: 2*5 و قوله تعالى :+ وَمَآ بكم ين مُصِيبة ِلِمَا كت يديك وَيَعْفُوا كدير (5) )4 
الشورى: .68 وقوله: + وَمِنَ ءايه لور في الب الل (5) )4 الشورى: + إلى قوله: ل أو بُويتهيَبمَاكسبوا ويمثُ عَوكِئيرٍ (5) 4 


الشورى: 5 37) وأيضًا: أجمعت الأمة على أن الله يعفو عن عباد 0 وأجمعوا على أن من جملة أممائه العفو. 


فنقول: العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمّن يحسن عقابه أو عمّن لا يحسن عقابه» وهذا القسم 
الثاني باطل؛ لأن عقاب من لا بحسن عقابه قبيح» ومن ترك مثل هذا الفعل لا يقال إنه عفا. ألا ترى أن الإنسان إذا لم 
يظلم أحدًا لا يُقال إنه عفا عنه. إِنما يُقال له عفا إذا كان له أن يعذبه فتركه؛ ولهذا قال: لإ وان منْمُوَاأوْ لتقو" 4 
البقرة: 4777 و لأنه تعالمى قال: + وَمْوَألِى يبل الود عَنَ بَادِوء وَيَعُوأ عن ألَاتِ ‏ الشورى: 0*٠‏ فلو كان العفو عبارة عن إسقاط 
العقاب عن التائب؛ لكان ذلك تكريرًا من غير فائدة, فعلمنا أن العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن 
عقابه. وذلك هو مذهبنا © 

الحجة الثانية: الآيات الدالة على كونه تعالى غافرًا وغفورًا وغفارًا: قال تعاللى:+! عَافِرِ آلذَّبٍِ وَكَايلٍ ليوب 4 غافر: + 


عمد 


وقال: ل رَبك امور :دو سند الكهف: 258 وقال: 2 وَإِنْ لَعََارُلْمن تاب طه: 80 وقال :+ عَفْرَائك وَبَا وَإِلِتلك الْمصِيرٌ (58ا )4 
البقرة: 2880 والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط العقاب عمن لا يحسن عقابه» فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط 
العقاب عمن يحسن عقابه. وَإِنما قلنا إن الوحه الأول باطل؛ لأنه تعالى يذكر صفة المغفرة في معرض الامتنان على 


العباد» ولو حملناه على الأول لم يبق هذا المعى؛ لأن ترك القبيح لا يكون منة على العبد؛ بل كأنه أحسن إلى نفسهء 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج”؟"ص 4١‏ ؟)» وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج“اص8ه : ١):(مج”‏ ج7اص57١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج”جلاص 5 9)» وانظر: التفسير الكبير(مج7ج/اص95-١١٠).‏ 

(0) حكى الرازي أيضًا الإجماع على ذلك في نماية العقول(؟/ق97١/ب).‏ 

(؛)ذكر هذه الحجة في مواطن أخرى من تفسيره في معرض رده على المعتزلة» انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ جاص177)(مج ١‏ جاص 55 -1١‏ 
7١):(مج‏ ج7 7ص /97)»(مج 9 71ص 4-17 )مج 9 ج17 ص8 73-17 ):(مج 9 ج/1 7ص 5-777 3)؛ (مج 9 ج 70٠ص‏ /71). 


امارج هابا 


فإنه لو فعله لاستحق الذم واللوم والخروج عن حد الإلهية» فهو بترك القبائح لا يستحق الثناء من العبد؛”2 ولما بطل 
ذلك تعين حمله على الوجه الثاني وهو المطلوب... 

الحجة الثالفة: الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانًا رحيماء والاستدلال يّما: أن رحمته سبحانه إما أن تظهر 
بالنسبة إلى المطيعين الذين يستحقون الثواب أو إلى العصاة الذين يستحقون العقاب؛ والأول باطل. 7"... 


أما القسم الثاني: وهو أن رحمته إنما تظهر بالنسبة إلى من يستحق العقاب» فإما أن تكون رحمته لأنه تعالى ترك 
العذاب الزائد على العذاب المستحق» وهذا باطل؛ لأن ترك ذلك واحبء والواحب لا يسمى رحمة...فبقي أنه إنها 
يكون رحيمًا لأنه ترك العقاب المستحق» وذلك لا يتحقق في حق صاحب الصغيرة» ولا في حق صاحب الكبيرة بعد 
التوبة؛ لأن ترك عقايهم واحبء فدل على أن رحمته نما حصلت لأنه ترك عقاب صاحب الكبيرة قبل التوبة . 


ود برمسة 


الحجة الرابعة: قوله تعالى :+ إِنَ لَه لا يحَهْر أن يسْرَكَ يو ويمْفْرَمَادُوْنَ دَِكَ لِمَن يََ 4 النساء: 48 . 


فنقول: + لِمَن 55 “* لا يجوز أن يتناول صاحب الصغيرة» ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة» فوحب أن يكون 
المراد منه صاحب الكبيرة قبل التوبة؛ وإِنما قلنا لا يجوز مله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة؛ لوجوه: 

أحدها: أن قوله تعالى: ل إِنَّأنَه لَاِيمْهرٌ أن يشْرَكَ يو وَيَمَْرُمَادوَ دَِكَ )4 النساء: 4 معناه: أنه لا يغفره تفضلاء لا أنه 
لا يغفره استحقاقاء دل عليه العقل والسمع. وإذا كان كذلك لزم أن يكون مععئ قوله: م[ وَيَْرْمَامونكَِكَ لمن 5ك 4 
النساء: 4» أي: ويتفضل بغفران ما دون ذلك الشرك؛ حنى يكون النفي والإثبات متوجهين إلى شيء واحد. 

ألا ترى أنه لو قال: فلان لا يتفضل عائة دينار» ويعطي ما دوفها لمن استحق. لم يكن كلامًا منتظمًا. ولما كان 
غفران صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة مستحقاء امتنع كونهما مرادين بالآية. 

وثانيها: أنه لو كان قوله: + وَيعْر مان دَِكَ لِمَن كاه )4 النساء: أنه يغفر المستحقين: كالتائيين» وأص حاب 
الصغائر. ل يبق لتميبز الشرك ثما دون الشرك معين؛ لأنه تعالى كما يغفر ما دون الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره 
عند عدم الاستحقاق» فكذلك يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند عدم الاستحقاق» فلا يبقى للفصل والتميبز 


فائدة. 


(١1)ما‏ أغر هؤلاء بالله! ولله در ابن المباركيتنة حين قال: (( لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية)). 
نقض الدارمي على بشر المريسي 2١54-١ 57/١‏ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رقم(7)١1/1١21‏ وصححه ابن القيمكلة في احجتماع 
الجيوش الإسلامية» ١78/5‏ . 

()لا غين لأحدٍ عن عفو الله ومغفرته ورحمته وكرمه!! وفي الحديث؛ قال رسول الله يَلِلنه:" لن ينجي أحدًا منكم عمله" قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟! قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة" أحرحه البخاري ف كتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل» ص 2١755‏ 
ومسلم؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لن يدحل أحد الجنة بعمله, بل برحمة الله تعالى» .5١53/5‏ يقول شيخ الإسلامتنال: 
((فتبين يبهذا الحديث أنه لا بد من عفو الله وتحاوزه عن العبد؛ وإلا فلو ناقشه على عمله لما استحق به الجزاء....فلا بد من العمل االمأمور 
به» ولا بد من رجاء رحمة الله وعفوه وفضله؛ وشهود العبد لتقصيره؛ ولفقره إلى فضل ربهء وإحسان ربه إليه. وقد قال سفيان بن عيينة: 


"كانوا يقولون: ينجون من النار بالعفو» ويدخلون الحنة بالرحمة» ويتقاسمون المنازل بالأعمال)) جامع الرسائل١/60١81-1١.‏ 


دعص عسل 


وثالفها: أن غفران التائبين وأصحاب الصغائر واحبء» والواحب غير معلق على المشيئة؛ لأن المعلق على المشيئة 
هو الذي إن شاء فاعله فعله يفعله» وإن شاء تركه يتركه, فالواحب: هو الذي لا بد من فعله شاء أو أبى» والمغفرة 
المذكورة في الآية معلقة على المشيئة» فلا يجوز أن تكون المغفرة المذكورة في الآية مغفرة التائيين وأصحاب الصغائر. 


واعلم أن هذه الوجوه بأسرها مبيئنة على قول المعتزلة من أنه يجب غفران صاحب الصغيرة وصاحب 
الكبيرة بعد التوبة»7”" وأما نحن فلا نقول ذلك! 


ورابعها: أن قوله:+ وَيَمْيْرْمَامونَدَِكَ ِمَنِيِئكة “ النساء: 24 يفيد القطع بأنه يغفر كل ما سوى الشرك, وذلك 
يندرج فيه الصغيرة؛ والكبيرة بعد التوبة وقبل التوبة؛ إلا أن غفران كل هذه الثلاثة يحتمل قسمين: لأنه يحتمل أن 
يغفر كلها لكل أحد, وأن يغفر كلها للبعض دون البعض. فقوله:+ وَيمْيْرْمَادْنَدَلِكَ “ الدساء: 24 يدل على أنه تعالى 
يغفر كل هذه الثلاثة. ثم قوله:+ يِمَن يَ5ة “ انساء: +24 يدل على أنه تعالى يغفر كل تلك الأشياء لا للككل بل 
للبعض.””2 وهذا الوجه هو اللائق بأصولنا.... 

الحجة الخامسة: أن نتمسك بعمومات الوعد, وهي كثيرة في القرآن» ثم نقول: لما وقع التعارض فلا بد من 
الترجيح أو من التوفيق» والترجيح معناه من وجوه: 


أحدها: أن عمومات الوعد أكثر» والترحيح بكثرة الأدلة أمر معتبر في الشرع» وقد دللنا على صحته في أصول 
الفقه. 


وثانيها: أن قوله تعالى :إن لست يَذْجِْنَ لات !4 هود: 21١5‏ يدل على أن الحسنة إنما كانت مذهبة للسيئة 
لكوفها حسنة على ما ثبت في أصول الفقه» فوجب بحكم هذا الإبماء أن تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة؛ ترك العمل 
به في حق الحسنات الصادرة من الكفار؛ فا لا تذهب سيئاقم؛ فيبقى معمولاً به في الباقي. 


(١)ذكر‏ الرازي هذه الحجج ف مواطن من تفسيره في معرض رده على لمعتزلة:؛ انظر: التفسير الكبير(مج؟ج9ص57)؛ 
(مج ”اج وص55 :)١ 57-١‏ (مج؛ ج ١٠١ص :)١75-١754‏ (مج؛ ج١١ص؛ ))١‏ (مج/اج9 اص :))١1-1١١‏ (مج/اج9١اص15-917))‏ 
(مج/اج19اص1705-117), (مج ج77ص17): (مج5 ج707اص77): (مج9ج717اص 5-1717 7): (مج؟ ج17ا٠ص78١-‏ 
48) مج١٠1‏ ج73ص75؟):(مج ٠١‏ ج.اص88١)»(مج١١ج01اص؟5١).‏ 

(؟)انظر قول المعتزلة: كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل والتوحيدء 290 
0581-6 3807-85 متشابه القرآن 2157/١1(‏ 2187 189): 577/7» المختصر في أصول الدين للقاضي عبد المبار ضمن 
رسائل العدل والتوحيد ١/51!-1/7؟.‏ 

() لا يحق إغفال الإشارة إلى أن الرازي في هذا النص جعل التائب من الذنب تحت المشيئة؛ فناقض ما قرره سابقًامح أن التوبة مقبولة من 
الذنوب بأسرها!!! واستدلاله بقوله تعالى: ( إنَّمَه لا ينْهْرُ آن يْشْرَكَ يو وََِْرُّمَامُوَْ دَِكَ لِمَن 5 4 النساء: ,؛ » على عدم القطع بقول التوبة» وأن صاحب 
الذنب تحت المشيئة و إن تاب لا حجة فيه؛ فإن التائب ممن شاء الله تعالى أن يغفر له كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. انظر: 
جامع العلوم والحكم. .4١5-41//١‏ ومثل ذلك يُقال في الصغائر؛ فإهها مغفورة -قطعًا- باجتئاب الكبائر بوعد الله السابق وقوله الحق؛ 


وهذا مقتضى قوله تعالى:# إن جَمَوَاْكبَارَ مَاننْمَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمَ كاك 4 النساء: .0١‏ 


.عل 
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وثالثها: قوله تعالى : +( مَن جك يأَكْسَتَةِ قله عمْرٌأمََالِه هم جه ألسبكَةٍ قلا جر إِلَا لها الأنعام: ثم إنه تعالى زاد 
على العشرة» فقال: لَكمَكَلٍ حَبَّة أَْبَسَتْ سَبْعَ سَكَابل فك شمر مَأقَه سجر 4 اللقرة: 055١‏ ثم زاد عليههء 


فقال: جإ وَأنَه َيِتُ لِمَ يكَآه )4 البقرة: ١‏ وأما في جانب السيئة» فقال :+ وس جَآ ينكد ملا ريه إِلَاوِتْلَهَا )4 الأنعام: ا 
وهذا في غاية الدلالة على أن جانب الحسنة (راجح) ”'' عند الله تعالى على جانب السيئة. 


2 
كه 


ورابعها: أنه تعالى قال في آية الوعد ف سورة النساء: ©« وَلَدِي ءَامَنُوْ يلوا لصحت سند دِلْهُمْ جَنّتٍ جر 


310 ليم امه 


ل كس 214 ل 2 26 ل يكساه ِ ع 00 م 8 
مِن كحيتها الأنهدر حَتلِدنَ فبها أبذا و لله حَقَآ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ أله قيلا (59]) ' النساء: 15 فقوله: ا وَعَدَ أل حَقَا * النساء: 215١‏ إنما 


وخامسها: قوله تعالى: وَمَنَيعَمَلَ سُوَءًا أَوَيَظِمَ كَنْسَهُء ثم يَمسَغْفر لَه يَحِدٍ أله عورا يَحِيمًا (00) وَمَن يكب نما تم 
يبه عل تسو وَكَانَ أَّهُ عَلِيمًا حَكيما (00) )4 النساء: 4١١١-٠‏ والاستغفار: طلب المغفرة» وهو غير التوبة. فصرح هاهنا 
بأنة سواء تاب أو لم يتب فإذا استغفر غفر الله لهه20 ولم يقل: ومن يكسب إفا فإنه يجد الله معذبًا معاقبّا؛ بل قال: 
َنم يكْيسبهء عَلَّ مسو * النساء: 21١١‏ فدل هذا على أن جانب الحسنة راجح. ونظيره قوله تعالى:#إِنْ أَحَسَنشْرَ أَحَمَشْر 
شط وَِنَ أَسَأَمُ لها 4 الإسراء: 0» ولح يقل: وإن أسأتم أسأتم لما؛ (فكأنه) ”" تعالى أظهر إحسانه بأن أعاده مرتين» 


وستر عليه إساءته بأن لم يذكرها إلا مرة واحدة. وكل ذلك يدل على أن جانب الحسنة راحح. 


وسادسها: أنا قد دللنا على أن قوله تعالى:+ وَيَْيْرْمَادوْنَدَلِكَلِمَنِيِمَه ‏ النساء: 4: لا يتناول إلا العفو عن 
صاحب الكبيرة» ثم إنه تعالى أعاد هذه الآية في السورة الواحدة مرتين» والإعادة لا تحسن إلا للتأكيد. ول يذكر شيئًا 
من آيات الوعيد على وجه الإعادة بلفظ واحد لا في سورة واحدة ولا في سورتين» فدل على أن عناية الله بجانب 
الوعد على الحسنات والعفو عن السيئات أتم. 

وسابعها: أن عمومات الوعد والوعيد لما تعارضت فلا بد من صرف التأويل إلى أحد الجانبين» وصرف 
التأويل إلى الوعيد أحسن من صرفه إلى الوعد؛ لأن العفو عن الوعيد مستحسن في العرف, وإهمال الوعد مستقبح 
في العرف, فكان صرف التأويل إلى الوعيد أولى من صرفه إلى الوعد. 


(١)ف‏ الطبعة المعتمدة(راجع) والتصحيح من ط الآستانة 59//1» والسياق يقتضيه! 

(؟) نص كثير من أهل العلم على أن الاستغفار المجرد عن التوبة عمل لا قيمة له» ويرى الإمام ابن القيم ينه أن التوبة والاستغفار من 
الألفاظ الي تتنوع دلالتها باعتبار التجريد والاقتران» فإذا احتمعت افترقت» وإذا افترقت احتمعت» والتحقيق أن الاستغفار عبادة مستقلة 
عن التوبة» يمكن أن يقع معها وبدونماء والتوبة إنما تعتبر لكماله لا لصحته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله :(( الذنوب يزول موجبها 
بأشياء : أحدها:التوبة» و الثاي: الاستغفار من غير توبة؛ فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب» فإذا احجتمعت التوبة 
والاستغفار فهو الكمال...)) مجموعة الفتاوى٠‏ ١/155؛‏ وانظر: مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي» 4/١‏ 715-71» موانع إنفاذ 
الوعيد؟ ه-58, قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلامه 571-45. 

(")في الطبعة المعتمدة (فكأنها)» والتصحيح من ط. المطبعة البهية المصرية 2١55/8‏ والسياق يقتضيه! 


5 


وثامنها: أن القرآن مملوء من كونه تعالى غافرًا غفورًا غفاراء وأن له الغفران والمغفرة» وأنه تعالى رحيم كريم» 
وأن له العفو والإحسان والفضل والإفضالء والأخبار الدالة على هذه الأشياء قد بلغت مبلغ التواتر» وكل ذلك ما 
يؤكد جانب الوعد. وليس في القرآن ما يدل على أنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفوء وكل ذلك يوجب 
رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد. 


وتاسعها: أن هذا الإنسان أتى جما هو أفضل الخيرات وهو الإبمان! ولم يأت هما هو أقبح القبائح وهو الكفر؛ 
بل أتى بالشر الذي هو ف طبقة القبائح ليس في الغاية» والسيد الذي له عبد ثم أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى .معصية 
متوسطة» فلو (رجح)”" المولى تلك المعصية المتوسطة على الطاعة العظيمة لعٌّد ذلك السيد لثيمًا مؤذيّاء فكذا هاهنا!! 
فلما لم يجر ذلك على الله؛ ثبت أن الرجححان لحانب الوعد. 


وعاشرها: قال ييى بن معاذ الرازي”" : ““إلي إذا كان توحيد ساعة يهدم كفر خمسين سنة, فتوحيد 
حمسين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة !! إلهي لما كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات, كان مقتضى العدل 
أن الإبمان لا يضر معه شيء من المعاصي؛ وإلا فالكفر أعظم من الإيمان! (فإن لم يكن)”" كذلك فلا أقل من رجاء 
العفو””.7) وهو كلام حسن!!!2. 


الحادي عشر: أنا قد بينا بالدليل أن قوله: + وَيمْْرْمَاءُونَ دَِكَ لِمَن 25 * النساء: +4: لا يمكن حمله على الصغيرة 
ولا على الكبيرة بعد التوبة» فلو لم تحمله على الكبيرة قبل التوبة لزم تعطيل الآية. أما لو خصصنا عمومات الوعيد بمن 
يستحلها ل يلزم منه إلا تخصيص العموم؛ ومعلوم أن التخصيص أهون من التعطيل ... 

الحجة السادسة: أنا قد دللنا على أن تأثير شفاعة محمد يله في إسقاط العقاب» وذلك يدل على مذهبنا في 
هذه المسألة 9) 


(1)في النسخة المعتمدة(راحع) والتصحيح من ط. الآستانة »033/١‏ والسياق يقتضيه! 

(7)أبو زكريا ييى بن معاذ بن حعفر الرازي» واعظء زاهد, أحد رجال الطريقة» مات في نيسابور» سنة ثمان وخمسين ومائثتين. انظر: 
وفيات الأعيان75/7 .١ 58-١‏ الأعلام للزركلي // .١757‏ 

(*)في النسخة المعتمدة (فإن يكن) والتصحيح من ط. الآستانة »595/١‏ والسياق يقتضيه! » وانظر: الأربعين» ط.دار الجيل» ©59. 
(4)انظر: قوت القلوب59/9»2. 

(ه)ذكر الرازي هذه الحجة في موطن آخر من تفسيره؛ انظر: التفسير الكبير(مج7ج/اص١757))‏ (مجه جه اص57١).‏ 

(5)انظر كلام الرازي في الشفاعة» ورده على المحالفين فيها: التفسير الكبير(مج١ج١ص73؟):‏ (مج١‏ جاص 57-8)) 
(مج١‏ جاص »)١717‏ (مج7اج: ص :)7١‏ (مج7اج“ص7: ١)؛‏ (مج7اج7“ص97١-948١))‏ (مج1اج”“ص١٠٠))‏ (مجاج“ص”١5))‏ 
(مج ”ا ج/اص :)١1-1٠١‏ (مج7اجلاص757)؛ (مج"اجلاص١7):‏ (مج”اج/اص78١)4:‏ (مج” جص 5١0‏ ): (مج "جاص ؟؟1١))‏ 
(مج ”جص 55)؛ (مج "اج وص”57 ))١ 54-١‏ (مج؛ ج١‏ ١ص‏ ؛ 5 )؛ (مج؛ ج١1‏ ١اص87))‏ (مج؛ ج١١اص717١))‏ (مج؛ ج17 اص 7؟؟)) 
(مج/اج؟ اص 33 174-1١1)؛‏ (مج/اج4 ص4 ))١5‏ (مج/اج١٠٠ص77-177١):‏ (مج/ا ج١1‏ اص 77-11), (مجلاج 7١ص‏ 4؟1١))‏ 
(مج/اج١‏ 7ص 707-1767)؛ (مجم ج17 7ص :)١٠١‏ (مجظ ج17 7٠ص8١1١19-1١):(مج‏ ج١7اص50١).:‏ (مجاج: اص ؟5١))‏ 
(مج؟ جه ١ص ))١71١‏ (مج9 ج75 ص5 55)) (مج4 ج7 37ص 7؟7)) (مج9 ج75 3٠ص77؟7))‏ (مج4 ج77 ص180): (مج9ج17اص77- 
4*)» (مج؟ة ج07 7ص77) (مج ج707اص ١‏ 57-5)؛ مج ج707ص 4 7):» (مج9 ج717اص4)777: (مج5ج07اص١5١))‏ 


/ا. عسل 


الحجة السابعة: قوله تعالى :+ إِنَامَهَيَمْفِرٌالدوْبَ ججِيعاً # الزمر: +ه. وهو نص في المسألة. 


فإن قيل: هذه الآية إن دلت فإنما تدل على القطع بالمغفرة لكل العصاة» وأنتم لا تقولون يهذا المذهب. فما 
تدل الآية عليه لا تقولون به» وما تقولون به لا تدل الآية عليه!! سلمنا ذلك؛ لكن المراد بما: أنه تعالى يغفر جميع 
الذنوب مع التوبة» وحمل الآية على هذا ا محمل أولى؛ لوجهين: أحدهما: أنا إذا حملناها على هذا الوحه فقد حملناها 
على جميع الذنوب من غير تخصيص. الثاي: أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قوله تعالى: وََنِببوَإِكَ رَيَكُموَمسلِمُوا له ين 
َل أن يَأَتَِكُمْ ألْعَدَابُ الزمر: 04» والإنابة: هي التوبة» فدل على أن التوبة شرط فيه. 


والجواب عن الأول: أن قوله: + يَمفِ ردوب جنِيعَاً 4 الزمر: هع وعد منه بأنه تعالى سيسقطها في المستقبل» 
ونحن نقطع بأنه سيفعل في المستقبل ذلكء فإنا نقطع بأنه تعالى سيخرج المؤمنين من النار لا محالة» فيكون هذا قطعًا 
بالغفران لا محالة. 


ويهذا ثبت أنه لا حاحة في إجراء الآية على ظاهرها على قيد التوبة. فهذا تمام الكلام في هذه المسألة» وبالله 
التوفيق). '") 


ثانيًا: أدلة الرازي على أن وعيد الفساق منقطع. 
قرر ابن الخطيب أنه تعالى وإن عذب الفساق من أهل الصلاة» إلا أنه لا يتركهم في النار؛ بل يخرجحهم منها. 


يقول: ( العصاة من أهل الشهادة لا يخلدون في النار أبدَا)»”' ويقول: (وعيد أصحاب الكبائر منقطع عندنا 
خلافا للمعتزلة)» ”" ويقول: ( الله تعالى لا يخلد عقوبة أحدٍ من عصاة أهل الصلاة) ©) 


(مج١٠ج78اص78),‏ (مج١٠١اج‏ 7ص :))١ 51١ ص78ج٠١جم( :)8١‏ (مج١٠جض78اص77؟),‏ (مج١٠ج8/اص507))‏ 
(مج ٠١‏ ج78اص 05 4)7037-1 (مج ٠١‏ ج79اص8١1١-3١١)»‏ (مج ١٠١‏ ج95 7اص”57 4)١‏ (مج١٠‏ ج93 7اص8 ؛ :.)١‏ (مج١٠ج١٠٠٠اص47-‏ 
) (مج ٠١‏ ج.7/ص١١4)5‏ (مج١١‏ جالاص57-77)) (مج١١‏ ج1اص: 7)» (مج١١‏ جاص 85-854)) (مج١١ج1اص؟١5)):‏ 

(مج١١ج7اص4)»‏ (مج١١1ج7“اص755١).:‏ (مج١11ج717١55)»‏ فاية العقول(؟/ق.5١/أ-‏ ق5917١/ب)ءالأربعين‏ ط.دار الجيل» 

»4١5١-0١‏ معالم أصول الدين» ط.دار الفكر اللبناي45» المسائل الخمسون59., كتاب الشفاعة العظمى للرازي» /517-7, لوامع 

البينات»4 47١‏ أسرار التنزيل»ط. ركابي» 775-1١‏ 2171 وانظر كذلك: السمعيات في فكر الإمام الرازي من خلال تفسيره مفاتح 

الغيب؛ لسعاد مسلَّم محمد حمّاد 181-755. 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ جص هه »)١57-١‏ وانظر: الأربعين ط.دار اليل ,5-79 ٠‏ 5» فاية العقول (؟/ق87١/ب-‏ ق97١/ب)»‏ 
كتاب الشفاعة العظمى» /-45» الفكر الأحلاقي عند فخر الدين الرازي» ٠‏ ه-١1ه"؟.‏ 

(١)المسائل‏ الخمسون»7". 

(3)المحصلء, ط. مكتبة دار التراث 557» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل».775. 

(5) شاية العقول(؟/ق917١/ب).‏ 


حلل/. هة- 


فقال: (والدليل عليمم ©: 


عرض ,اماج ١‏ بعراع 


-١‏ (قوله تعالى:# فَمَن يَعَمَلْ مِتَقََالَ دَرَوْ حَيرَا ره وَمَن يَعَمَلْ متْفكال وَرَوَ ضرا يه( * الزلزلة: بدي ولا 
بد (من الجمع) ”بين العمومين؛ فإما أن يُقال: صاحب الكبيرة يدحل الحنة بإيمانه ثم يدحل النار. وهو باطل 
بالاتفاق» (أو لا يدحل أحدهما وهو باطل أيضًا!!)”' أو يدحل النار بكبيرته ثم يدحل الحنة بإعانه؛ وهو 
الحق. 

. وأيضًا قوله: + وَمَنْعَِلَ يسان حك رأ أنْق وَعْوَ مؤت ول كيد حو لله )ا غافر: .؛)‎ ١-9 

0-7 و(دليل ثالث؛ قوله تعالى:+ إنَّألَه ايمر أن مشْرَكَ بو وَيَمْْرُمَامُونَ دَِكَ لِمَن 2155 4 النساء: .42 . 

5 - وكذا قوله تعالى:ج وَإِنََيّكَ أو مَمْفِرَةَ لتايس عل ظْلمِهِرٌ “ا الرعد: :» وكلمة لا عَلَ ” للحال؛ يُقال: رأيت الأمير 
على أكله. أي: حال أكله. فالآية تقتضي حصول المغفرة حال اشتغال العبد بالظلم» وهو يدل على حصول 
المغفرة قبل التوبة ).29 

ه- و(قوله تعالى :لز # كل باد الس روا عَكَ أنيسهم لا تفتظوأ من يّحَةِ مه هيلوب جدِيعاً # الزمر: +د؛ 


وجه الاستدلال: 
أن قوله:+ يَعِبَادِىَ *# يقتضي تخصيص هذا النطاب بأهل الإيمان؛ فإن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ 
العباد بالمؤمنين» وقوله: يَعْيِرَاَلدوْب جِيعَاً “4 الزمر: 20 يفيد القطع بوحود هذا الغفران» وعندنا أن كل ذلك 
محمول على القطع بأن الله تعالى يُخرج جميع أهل الإبمان من النار). 9 

5- أن الله أينما ذكر عقاب الفساق من أهل الإبمان ذكره بلفظ الخلود ول يذكر معه التأبيد» والخلود لا يفيد 
الدوام؛ فدل على أن عقاب الفساق منقطع. يقول الرازي:( أينما ذكر الثواب قال: جز حَدِينَ فيا أن ) المائدة: 
5 وأينما ذكر عقاب الفساق من أهل الإبمان ذكر لفظ الخلود ولم يذكر معه التأبيد). ويقول: (اعلم 


)١١(‏ وهذه مخالفة منهجية! 

(١)المسائل‏ الخمسون»7". 

(9)(للجمع)ني ط. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل»755. 

(4؟)ما بين قوسين ساقط من المحصلء» ط. مكتبة دار التراث 557» ومستدركة من محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص 
الحصل» 7175 . 

(ه)ا محصلء. ط. مكتبة دار التراث 557» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل.2»575 وانظر: المسائل الخمسون 
في أصول الدين5/8". 

(7)المحصلء» ط. مكتبة دار التراث 555» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل»5755» وانظر:المسائل 
الخمسون»57: معالم أصول الدين» ط.دار الفكر اللبناني؛ 5. 

()معالم أصول الدين» ط.دار الفكر اللبناني؛ 5» وانظر: المسائل الخمسون»37”. 

(8)التفسير الكبير(مج؛ ج7١‏ ١اص78١).‏ 


.عد 


أنه تعالى في أكثر آيات الوعد ذكر:+ حَِينَ فآ أده # النساء: +217 ولو كان الخلود يفيد التأبيد والدوام للزم 
التكرار» وهو خلاف الأصل. فعلمنا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا عن الدوام؛ وأما في آيات الوعيد 
فإنه يذكر الخلود ول يذكر التأبيد إلا في حق الكفار, وذلك يدل على أن عقاب الفساق منقطع).7) 

0-7 (قال طلِتَه :"يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" ).7 

- (أجمع المسلمون على كونه تعالى عفوًاء والعفو لا يتحقق إلا عند إسقاط العذاب المستحق» وعند الخصم 
ترك العقاب على الصغيرة قبل التوبة» وعلى الكبيرة بعدها واحب؛”" فلا يبقى للعفو معئ إلا إسقاط 
العقاب على الكبيرة قبل التوبة) © 

- ,أن صريح العقل” شاهد بأن ...القول بأن الله رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا 
يعو ده الع 60 

- (أن المؤمن يستحق بإيمانه وسائر طاعاته الثواب» ويستحق بفسقه العقاب على قول الخصه.”) 
والقول بزوال استحقاق الثواب باطل...فثبت..أن استحقاق الثواب باق مع استحقاق العقاب» وإذا ثبت 
هذا وجب حصولهما؛ فإما أن يدحل الجنة مدة ثم ينتقل إلى النار» 00100 بالاتفاق. وإما أن يدخل النار 
مدة ثم ينتقل إلى الجنة وهو الحق)؛ 40 
وقد فصل ابن الخطيب هذا الدليلء وبين أنه معتمده في هذه المسألة, فقال: 


(مذهبنا: أنه تعالى وإن عذب الفساق من أهل الصلاة: إلا أنه لا يتركهم في النار دائمًا مؤبدًا بل يخرجهم 
إلى الجنة. . . 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١١ص‏ ١ه)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص١5١):‏ (مج: ج١٠٠(اص77١):‏ (مج” ج”اص72١)»‏ 
(مج؟ ج17٠ص5١7)»‏ فاية العقول(؟/3ق99١/أ-ب).‏ 

(7)المسائل الخمسون»277 ويجدر التنبيه إلى أن الرازي رغم أنه احتج بهذا الحديث على أن وعيد الفساق منقطع؛ إلا أنه في موطن من 
تفسيره ضعف اعتراض الأصحاب على المعتزلة بهذا الحديث قائلاً :( أما الحديث فيقال: القرآن متواتر فلا يعارضه خصبر الواحد)!! 
التفسير الكبير(مج/ ج١‏ ”ص١‏ 5). 

(؟)انظر قول المعتزلة: كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل والتوحيدء /07؟» 
-581 0707-785 متشابه القرآن157/1١»‏ المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الحبار ضمن رسائل العدل والتوحيد»١-‏ 
١‏ 

(:)لمحصلء, ط. مكتبة دار التراث 5"”5؛ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل»7717. 

(5) في استدلال الرازي بالعقل على مسألة انقطاع وعيد الفاسق المليّ مخالفة منهجية! 

(1)التفسير الكبير(مج4 ج٠“ص .)55١‏ 

(1)انظر قول المعتزلة: كتاب المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الحبار ضمن رسائل العدل والتوحيد»71.0-١5171.‏ الأصول الخنمسة 
عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاء .١٠١1-9+4‏ 

(8)معالم أصول الدين» ط.دار الفكر اللبناني؛ 5» وانظر: المحصلء ط. مكتبة دار التراث 71ه-555؛ محصل أفكار المتقدمين والمتأخحرين 
وبذيله كتاب تلخيص المحصل»ع75؟١-775,‏ الفكر الأحلاقي عند فخر الدين الرازي» 5549. 


د اغع- 


والمعتمد لنا في هذه المسألة: إن هذا الفاسق إما أن لا يكون مستحقًا للعقاب, أو يكون مستحقًا للعقاب؛ 
لكئه مع ذلك مستحق للثواب. ومتى كان كذلك وجب أن يكون العقاب منقطعًا. 

بيان المقدمة الأولى: إن هذا الفاسق قبل أن صدر عنه هذا الفسق, كان من أهل الثواب بحكم إيمانه وسائر 
طاعاته. أما عندنا فبحكم الوعد.. 

وإذا صدر عنه الفسق بعد ذلك؛ فإما أن يصير بسبب ذلك الفسق مستحقا للعقاب أو لا يصير كذلك؛ 
فإن لم يصر مستحقا للعقاب» فنقول: كان هذا الإنسان على هذا التقدير مستحقًا للثواب» ولم يصر بسبب هذا الفعل 
وميد د لكات 'شهب أ لاجنانت اتضيذ عم أن يكو عقاو 5 

وأما إن قلنا: إنه صار بفسقه مستحقًا للعقاب؛ فنقول: استحقاق العقاب لا يزيل ما كان ثابتًا له من 
استحقاق الثواب. وإذا كان كذلك, وجب أن لا يكون عذابه دائمًا. 

وإنما قلنا: إن العقاب الطارئ لا يزيل الثواب المتقدم؛ لأنه لو أزاله لكان إما أن يُقال الموازنة معتبرة أو غير 
معتبرة. 

وأعنى بالموازنة: أن يقال: كان الثواب عشرة أجزاءء والعقاب الطارئْ خمسة أجزاء. فسقط الخمسة بالخمسة» 
وبقى له من الثواب حخمسة حالية عن المعارض 

وأما عدم الموازنة فهو أن الطارئ يسقط السابق بقدره؛ ولا يسقط الطارئ البتة؛ بل يبقى بحاله 0 

و..القول بالموازنة باطل ...وأما القول الثاني..وهو إثبات القول بالإحباط مع القول بعدم الموازنة» فهذا 
أيضًا باطل؛ لوجهين: 

الأول: إن هذا يقتضي أن من عبد الله تعالى من أول عمره إلى آخره بأعظم الطاعات» ثم شرب جرعة حمر 
أن يكون حاله وحال من لم يعبد الله قط على السوية؛ لأن عقاب شرب هذه الجرعة أبطل ثواب جميع تلك 
الطاعات» ولم يسقط البتة من عقاب هذا الشرب شيء. ومعلوم أن ذلك باطل في بداهة العقول. 

والثاني: قوله تعاللى:# مَمَن يَكَمَلْ مِتْمََالَ دَرَو حَيْرا يَرَه ([5) 4 الزلزلة: 0 فإذا كان عقاب الفسق أحبط ثواب 
الطاعات المتقدمة ولم يُحبط بسبب ثواب تلك الطاعات شيء من عقاب هذه المعصية؛ فقد ضاعت تلك الخفيرات 
بالكلية. وذلك يناقض قوله تعالى: هَمَن يَعَمَلْ مِتْفَكَالَ دَرَوٍ حيرا ره  )0(‏ الزازلة: 0؛...فوجب القول بفساد 
الإحباط. . 

ا ل ل 0 
يستحق عليه عقاب؛ لكن هذا الاستحقاق لا يزيل ما كان ثابثًا قبل ذلك من استحقاق الثواب. وإذا نبت نبت هذا 
وجب إيصال هذا الثواب والعقاب إليه؛ فإما أن يوصل إليه ثواب إبمانه في الجنة» ثم ينقل إلى النار وهو باطل 


)١(‏ القول بالموازنة مذهب "أبي هاشم" من المعتزلة» والقول بالإحباط مع عدم الموازنة مذهب "'أبي علي الحبائي".انظر: شرح الأصول 
الخمسة/170-577. المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منهم49 50-١‏ 25 موانع إنفاذ الوعيد للسعدي» .1١/87‏ 


ا 


بالإجماع. وإما أن يوصل عقاب فسقه إليه في النار, ثم يقل إلى الجنة, وذلك هو المطلوب 00 (فثبت يمذه 
الوجوه: أن العصاة من أهل الإيمان لا يخلدون في النار). ” 


وقد أكد الرازي على هذا المعئ كثيرًا؛ فقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ # يَنْيَنئِرُون بعَمَقٍ نَأل وَقَضَلٍ وَأَنَأمَه لا 
ضع لبر آلْمؤِْنينَ ( 4 آل عمران: 207١‏ (الآية عندنا دالة على العفو عن فساق أهل الصلاة؛ لأنه بإمانه استحق الجنة»ء 
ل ل وذلك 
حلاف الآية) 29 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ا هم أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَدِلٍ يَدَكُمْ ند أو أن بمَسْكْ ونا بض كَالَدِينَ 
هَاجَرُوأ وَؤْجوأين يرهم وَأوْدُوأ ف يدي ومنو ونوا كير َنم يتامم وَكأدحِتَهُمْ بجت جرى من خا ألْأَتْهرُ ًا مِنْ عد اله وَأهَه 
عِندَهُ حَسَنٌ لتاب (0) © آل عمران: 110 (..الآية دالة على أن أحدًا من المومنين لا يبقى في النار مخلدًا؛ والدليل عليه: أنه 
بإعانه استحق ثوابًا ومعصيته استحق عقابًا؛ِ فلا بد من وصوطما إليه بحكم هذه الآية» والجمع بينهما محال؛ فإما أن 
يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل بالإجماع» أو يقدم العقاب ثم ينقله إلى الثواب وهو المطلوب).” 


2 داور ولد 4ه ررك له 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَأَتّموأيومًا ترْجَعُو فيو ِل ال ثم وق كل من مَاكسَبِتٌ وهم لا يظلمون (50)' )4 البقرة: 
١‏ (أصحابنا يعمسكون بما في القطع بعدم الخلود؛ لأنه لما آمن فلا بد وأن يصل ثواب الإبمان إليه» ولا يمكن ذلك 
إلا بأن يخرج من النار ويدخخل الحنة). © 


ريع سس سساح اح يس لخر عر 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: رَبَنَاإِنَنَاسَحِعَنَا مَنَا ديا سَادِى للْإِيمكنِ أَنّءَامِبُوأ رَيْكُمَ فَامنَا ريا فأَغْفْر لا دهُويَمَا وكير عَنا 
سَيكَاتنَا وتوا مَمَ الْدبََارِ (09) )4 آل عمران: +5 (..دلت هذه الآية على أن مجرد الإيمان سبب لحصول الغفران؛ إما من 
الابتداء؛ وهو بأن يعفو عنهم ولا يدحلهم النار» أو بأن يدحلهم النار ويعذهم مدة ثم يعفو عنهم ويخرجهم من النار. 
فثبت دلالة هذه الآية من هذين الوحهين على حصول العفو) 29 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ وم يَحْمَلَ يِنَ للحت من دحكر أو أنقٌ وَهْو مُؤْورٌ أَوْليِكَ يَدَخْلُونَ انه وا يُظْلمُونَ 
ًا )4 الساء: 1١4‏ (هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى مخلدًا في النار؛ بل ينقل إلى الحنة 
وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمن» وإذا ثبت هذا فنقول: إن صاحب الكبيرة إذا كان قد صلّى وصام وحج 
وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدحل الحنة» ولزم بحكم الآيات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار؛ فإما أن 


(١)الأربعين‏ ط.دار الجيل» 5.07-14.5» و ط.بمجلس دارة المعارف العثمانية» ١9-41١‏ 5. وانظر: المحصل» ط. مكتبة دار التراث ؟55ه- 
5ه. محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل.ه+١-387»ءفاية‏ العقول (؟/ق917١/أ-‏ ق98١/ب).‏ الفكر 
الأحلاقي عند فخر الدين الرازي» 417-740 8. 

(؟)المسائل الخنمسون»5/8. 

(7)التفسير الكبير(مج” ج وص 3-/917). 

(؟)التفسير الكبير(مج” جص .)١5١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج7 ج/اص5 .)١٠١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج35 ص55 »)١ 57-١‏ وانظر: أسرار التنزيل»ط.ركابي» 555. 
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يدحل الجنة ثم ينقل إلى النار؛ فذلك باطل بالإجماع» أو يدخل النار ثم ينقل إلى الحنة؛ فذلك هو الحق الذي لا مخجيد 
عنه) والله عي 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : م إن مَن يُشْرِك َه فََدَ حَرَم لَه عه الْجَنَّةَ ومو نه لكر مَمَا يديرت هِن أتصكحار 15 4 
المائدة: 7 (احتج أصحابنا على أن عقاب الفساق لا يكون مخلدّاء قالوا: وذلك لأنه تعاللى جعل أعظم أنواع الوعيد 
والتهديد في حق المشركين هو أن الله حرم عليهم الجنة» وجعل مأواهم النار» وأنه ليس لهم ناصر ينصرهمء ولا شافع 


يشفع لحم؛ فلو كان حال الفساق من المؤمنين كذلك لما بقي لتهديد المشركين على شركهم بهذا الوعيد فائدة). 0 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ #© وَإن َب مَمَجَبُ وهم داكا تا ونا لبّى حَلقٍ ري وليك الي كسَرُوا بريه 


سل ب صي نم وم ري 


ولك الَْْكلُ ف أعََاتهمٌ وَأوْليِكَ أب تار هم ذا حَيدُونَ  )5(‏ الرعد: . (قوله تعالى :+ وَأوْلكَ أمْحَبُ دار هُمَها حون )4 
الرعد: ه, والمراد منه التهديد بالعذاب المخلد المؤبد» واحتج أصحابنا رحمهم الله تعالى على أن العذاب المخلد لحيسن إلا 
للكفار بمذه الآية؛ فقالوا: قوله: + هْمَفْبَاحَلِدُونَ 4 الرعد: ه. يفيد أنهم هم الموصوفون بالخلود لا غيرهم» وذلك يدل 
على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار).7"© 


سس ا ب مه 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: +[ وَألدّس كَدَو ايا كرو نا وْليِكَ أَضَحَدثْ لتَارِهُمَ فيا حَِدُونَ (53) )4 الأعراف: 
+ ( تمسك أصحابنا يمذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى مخلدًا في النار؛ لأنه تعالى بين أن المكذبين 
بآيات الله والمستكبرين عن قبولها هم الذين يبقون مخلدين في النار» وكلمة م«َإهُمْ 4 تفيد الحصر؛ فذلك يقتضي أن من 
لا يكون موصوفًا بذلك التكذيب والاستكبار لا ييقى مخلداً في النار» والله أعلم) ©) 


و 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: 9[ لذن كفروأ وحكَدَوأ انآ أوْليِكَ أَصََبُ للحيو (0م) ) الافدة: 37 (الآية دالة على أن 
المؤمن الفاسق لا يبقى مخلدًا في النار؛. 

فقوله عط وليِكَ أصَصبُ للحيو (25) )ا لادة: 600 يفيد ا حصر» أي : أولنفك أضيتحات الجحيم لد غيرهم» والصاحب 
للشيء هو الملازم له الذي لا ينفك عنه؛ فهذا يقتضي تخصيص هذا الدوام بالكفار فصارت هذه الآية .. من أقوى 
الدلائل على أن الخلود في النار لا يحصل للمؤمن الفاسق) 29 

ويقول عند تفسيره لقوله تع الى :+ وَوَالَالِنَ الو آك لنَاكَرَهٌ مَتَِرَهمْ كما برَّوأ ين كَدَلِكَ وو أله أعَسَلهُمْ 


حَسَرّتٍ عَلِومَ وَمَاهُم بِكِجِينَ مِنَّأَلثَارٍ (50) )4 البقرة: د (أما قوله ل 37 ١؛‏ فقد احتج 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ج١١ص‏ 5 5). 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج7١‏ ص5 5). 

(")التفسير الكبير(مج7 ج59 ١ص »)٠١-3‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج/اص4 9). 
(4)التفسير الكبير(مجه ج4 ١ص .)7١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج: ج7١‏ ص53)» وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج/,ص57١).‏ 


اعد 


به الأصحاب على أن أصحاب الكبيرة من أهل القبلة يخرجون من النارء فقالوا: إن قوله:+ وَمَاهُم 4# تخصيص لهم 
بعدم الخروج على سبيل الحصر؛ فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصًا 056 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ إن أن حكََروأ لوَ أت لمم مان الَْرَضِ بيصا وَعِنْهْ مكة, لِيَفْتَدُوأ يو مِنَ عَذَابٍ يوم الَْيَمَةٍ 
> جرع دوه دساف > 


اميل نهر وَكَمَ عَدَابُ اليد (©) رُيدُورت أن يوان ألا ومَا هْم رجت هنبا وَلْرَ عَدَابُ مُقِيءُ (2) 4 المائدة: +« - 0 (احتج 
أصحابنا يمذا الآية على أنه تعالى يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله على سبيل الإخلاص؛ قالوا: 

لأنه تعالى جعل هذا المعيئى من تهديدات الكفار وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديدء ولولا أن هذا المعى 
مختص بالكفار؛ وإلا لم يكن لتخصيص الكفار به معينء والله أعلم. 

وما يؤيد هذا الذي قلناه؛ قوله : ٠‏ وَلَهُمْ عَدَابُ مُقِيمُ ©“ المائدة: 20 وهذا يفيد الحصر؛ فكان المعى وهم عذاب 
مقيم لا لغيرهم). 7" 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :2 مَاكنَ ِلْمتْرِكنَ أن يَحْمْرُوا مَسَديمك لله سَهِرِينَ ع1 نميهم يالك أوْليِكَ حت 
أَعَملُهُمْ وَفِ أَلثَّرِ هُمْ خَلِدُوت 007 )“ التوبة: 10 (احتج أصحابنا بمذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا ييبقى 
ار اليه 

الأول: أن قوله:ل وَفِ أَلَر هُمْ حََيِدُوت التوبة: يفيد الحصر؛ أي: هم فيها حالدون لا غيرهم؛ ولما كان 
هذا الكلام وارد في حق الكفار ثبت أن الخلود لا يحصل إلا للكافر. 

الثافي: أنه تعالى جعل الخلود ف النار جزاء للكفار على كفرهم؛ ولو كان هذا الحكم ثابنًا لغير (الكفار)”" لما 
صح تهديد الكافر به) 0©) 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:[ إِنَأمَهَ كا يِظلِمْ متَقَالَ د دَرَوَ روف كك حَسَنَةٌ يُصَعِفَهَا وَيُوتِ من لَدنهُ را عَظِيمًا 2 )4 
النساء: 5٠‏ (احتج أصحابنا يبمذه الآية على أن المؤمنين يخرجون من النار إلى الجنة؛ فقالوا: 

لا شك أن ثواب الإبمانء والمداومة على التوحيد» والإقرار بأنه هو (الموصوف) 27 بصفات الجلال والإكرام» 
والمواظبة على وضع الحبين على تراب العبودية مائة سنة أعظم ثوابًا من عقاب شرب الجرعة من الخمر؛ فإذا حضر هذا 
الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر عقاب هذا المعصية من ذلك الثواب العظيم فضل له من الثواب قدر عظيهم؛”2 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج: ص7١5).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ج١١ص577)»‏ وانظر:التفسير الكبير (مج/اج٠٠ص7١٠).‏ 

(؟) في الطبعة المعتمدة (الله) والتصحيح من ط. المطبعة الأميرية 477/9» و ط. الآستانة» 2»307/4 والسياق يقتضيه! 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج57 ١اص3-8).‏ 

(ه)في الطبعة المعتمدة للتفسير الكبير (الموصول)؛ وهو خطأء والتصحيح من ط. الآستانة» */27717 والسياق يقتضيه! 

(5)هذا يناقض ما قرره الرازي من أن العمل الصالح والعمل السيئ إذا حصلا بقي كل واحد منهما كما كان؛ من غير أن يتأثر أحدهما 
بالآخر! انظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠«ص7١٠١)2(مج”‏ ج5١اص75١).‏ 
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فإذا أدخل النار بسبب ذلك القدر من العقاب؛ فلو بقي هناك لكان ذلك ظلمًا وهو باطل”'؛ فوجب القطع بأنه يخرج 
إلى الجنة) .27 


ويقول:(المذنب يكون في غاية الخوفء وربما يدخل النار ويتألم مدة» ثم يخلصه الله تعالى عن ذلك العذاب 


200000 سابل يا 
بشعاغة الرسول لام :© 


ذه الأدلة وغيرها”'؟ أبطا الرازى ما ذهب إليه المعتزلة م٠‏ أن عاب الفاسق مو بد؛ با قرر أن فساق أ 

و عير دي 1 من واه لع 
القبلة مرضي عنهم من جهة إمافهم» كما أنهم يندرحون في نصوص الوعدء وعلى ذلك فهم يدحلون الجنة قطعًا. 

يقول: ١‏ أما الذي يقوله المعتزلة من أن عقابه مؤبد فهو باطل؛ لأن مدة تلك المعصية منقطعة» والعزمه على 


الإتيان يها أيضًا ليس دائما؛ِ بل منقطعًا؛ٍ فمقابلته بعقاب دائم يكون على خلاف قوله:+ مَنْعَيِلَ سَيَكَدَ لاجرل 
ْله غافر: 00 

كما أنا (بينا أن الدلائل الكثيرة في القرآن دلّت على أنه تعالى لا يخلد أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله في النار» وإذا 
أخرجهم من النار وجب أن يدخلهم الجنة. فكان هذا وعدًا من الله تعالى لهم بأن يدخلهم في جنّات عدن؛ إما من غير 
دحول النارء وإما بعد أن يدخلهم النان. © 


ويقول: (الفاسق..مرتضى من حيث أنه مؤمن)”" » وعلى ذلك فنحن (لا نسلم أن كونه مغضوبًا عليه بفسقه 
يناف كونه مرضيًا عنه لجهة إيمانه/ 0 


ويقول: (مذهبنا أن الفساق من أهل الصلاة يخرجون من النار ويدخلون الجنة) ) 


(1) هذا يُناقض مذهب الرازي في مسألة تنزيه الله عن الظلم؛ حيث ذهب إلى أن الظلم محال لذاته غير مقدورء بينما تجده يقرر هنا أن 
إبقاء المؤمن في النار يُعد ظلمّاء ومعلوم أن إبقاء المؤمن في النار مقدور! انظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠ص7١٠):‏ 
(مج” ج/١ص‏ 5 7)»(مج8 ج١7"ص77١)»2‏ وانظر للفائدة: موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير» - مبحث: موقف الرازي 
من مسألة تتريه الله عن الظلم!- ؟/ /599-5417. 

(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠٠١ص7١٠).‏ 

(")التفسير الكبير(مج” جلاص .)١١‏ 

(:)انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 5١‏ 5):(مج ١‏ جاص 7/85):( مسج" ج/اص 4 94):( مسج" جلاص8 ١‏ 7570-7)) 
(مجه ج؛ ١ص‏ 57 )»(مج” جاص 717-75):(مج” ج86 اص 5 17).(مج/ج١‏ ص18 ()١‏ مج( ج7 7ص 57):(مج ج77اص 0 9- 
0١‏ مجم ج: 1اص5١٠)»(مج3‏ جه اص 5 7)»(مج 9 ج” 7ص ؛ )؛(مج 1 ج7 7ص 7):(مج1 ج/1١7اص7١):(مج ٠١‏ ج١٠‏ اص17)»(مج ٠١‏ 
اج لاص 7/87):(مج ١١ج‏ لاص ١‏ ه)»(مج ١١‏ ج77اص8١١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج4 ج17٠ص53)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج4 ج17؟1ص187). 

(")التفسير الكبير(مج 9 ج017 "ص /717). 

() فاية العقول(؟/ق58١/أ).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ج7٠ص77١).‏ 

(9)التفسير الكبير(مج/ ج59 ١ص .)١١١‏ 


ده ١اغع-‏ 


ويقول: (ثبت أن الحنة يدخلها .. الفساق من أهل القبلة بعد العفو)”'' (فإن قيل : فيلزمكم أن تقطعوا بحصول 
الجنة لجميع العصاة» وأن تقطعوا بأنه لا عقاب لهم؟! 


قلنا: نقطع بحصول الحنة لمم» ولا نقطع بنفي العقاب عنهم, لأهم إذا عذبوا مدة ثم نقلوا إلى الجنة وبقوا فيها 
أبد الآباد» فقد كانت الحنة معدة لهم ).27 وعلى هذا (إفمن يؤمن ويعمل السيئات...له متزلة بين المنزلتين لا على ما 
يقوله المعتزلة؛ بل هو في الأول في العذاب» ولكن ليس من المحضرين دوام الحضور. وفي الآخرة هو في الرياض» ولكنه 
ليس من المحبورين غاية الحبور» كل ذلك بحكم الوعد).”” 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ تَرَى اديت مُفق هنا حَكسَبُوأ وَهْرٌ وَاقِمٌ يهم وَالَينَ اموا وَحَيِلُوا 
لصَكِِساتٍ في رَوْصحاتٍ اليجَككان' لمم مَانتَكُونَ عند ريج كَلِكَ هو ألْفَضلُالْكيرُ (5) 4 الشورى: ؟؟: (في الآية تنبيه على أن 
الفساق من أهل الصلاة كلهم في الجنة؛ إلا أنه حص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بروضات الجنات وهي البقاع 
الشريفة من الحنة» فالبقاع الي دون تلك الروضات لا بد وأن تكون مخصوصة بمن كان دون أولئك الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات).7©) 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ إِنَالْسسَقنَ فى مَعَا أن )ف حتت وَعُمُوبي (5) يَلبَسُونَ من سند س وَِسْتَيرَقٍ 
مُتقبليت (05) * الدعان: ١ه‏ - +ه (اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد في الآيات المتقدمة ذكر الوعد في هذه الآيات؛ 
فقال: إِنَلَمَّقِينَ #الدحان: ١ه.‏ قال أصحابنا: كل من اتقى الشرك؛ فقد صدق عليه اسم المتقي؛ فوجب أن يدخل 
الفاسق في هذا الوعد) 29 


ويقول: (صاحب الكبيرة .. مندرج تحت حكم الوعد).”) 


ويقول:(يجب أن لا يبقى المؤمن مخلدًا في النار)؛”" وعلى هذا ف(العاصي المؤمن..يعذب أيامًا ثم يعفى عنهء 
ويتخلص إلى رحمة الله تعالى). 7") 


(١)التفسير‏ الكبير(مج/ ج17”“ص85). 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج9 ١ص‏ 775)» وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8/ ٠١ص‏ 175١)»(مج ٠١‏ ج/17ص15١).‏ 
(")التفسير الكبير(مج؟ جه ”“ص”7١٠١)»‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١1‏ “ص59 .)١50-1‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج4 ج17”اص57١).‏ 

(ه)التفسير الكبير(مج؟ ج١7١اص757).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج“اص57١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج0١7١ص‏ 3). 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 5517). 

(8)التفسير الكبير(مجه ج: ١ص77).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج3 ج5 "ص١5 .)١‏ 


ح 51ت 


هذا وقد رد الرازي على من خالفه في حكم الفاسق الملي؛ فرد على كل من: 
أولاً: المرجئة الخالصة الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر”" : 


فقال:(أما الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر؛ فقد احتجوا بوحوه: 


ص 


الأول: قوله تعالى :+ إن ألْحرَى الوم وَآلسُوء عَلَ الْحكغرنَ 5 )4 النحل: 200 وقوله تعالى: ل إِنَاقَد وى لما نَأل لَعَدَابَ عل 
من كدب وول( )# طه: ذلك هذه الآبلة عن أذ ناهية لخي والشنوء و العذاك اعدمية بالكتدائن وسيب ألا 
يحصل فرد من أفراد هذه الماهية لأحد سوى الكافرين 


03 007 


الثاني: قوله تعالى :8 # قُلْ يعِبَادِفَ ى الَدِينَ أَمَرَ نميهم لا توأ ون يَةِ أله إِنَّأمَهيَخْفِرٌالذّوْبَ جِيعَاً 4 الزمر: +5 
حكم تعالى ا موا 1 وهذا يفيد القطع بغفران كل الذنوب. 


الثالث: قوله تعالى :+ وَإِنَريَكَ لدو مَمْفِرَةَ نس عَلَ ظلْمِهِمٌ 4 الرعد: *: وكلمة #اعَك * تفيد الحال» كقولك: رأيت 
الملك على أكله. أي: رأيته حال اشتغاله بالأكل» فكذا هاهنا وجب أن يغفر لهم الله حال اشتغالهم بالظلم» وحال 
الاشتغال بالظلم يستحيل حصول التوبة منهم؛ فعلمنا أنه يحصل الغفران بدون التوبة» ومقتضى هذه الآية أن يغفر 
للكافر؛ لقوله تعالى: لإ إرى ارك لَظُلرٌ عَِيكٌ () )4 لقمان: 0٠‏ إلا أنه ترك العمل به هناك؛ فبقي معمولاً به في الباقي» 
والفرق أن الكفر أعظم غارا تن الدفية 

الرابع: قوله تعالى :+ درسو ارا لن (00الايسْله1 إل المت (0) الذِىكدبَ وَتَولّ 57 ) الليل: 114 -15» وكل نار فإمها 
متلظية لا محالة؛ فكأنه تعالى قال: إن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي هو المكذب المتولي. )27 


04 


اخامس:( قوله . تعالى : ج هآ ألْتَِيها مزج سأككَرئمٌ اليك تير (2) لوأب مد جر مكدبَاوََامارل أن َو الملك: 
م - 4 أخبر الله تعالى أن كل فوج يدخل النار؛ فإنهم يقولون قد جَآءَنَا َي املك للك: و ولكن كذبناه. 


وهذا صريح في أن كل من دخل النار كان مكنبًا بأنبياء الله تعالى؛ فيقتضي أن من لم يكن كذلك لم يدخل 
5 
النار). 


(السادس: قوله تعالى: +( وَعَلْ حر إِلّا الْكفُورَ 0 * سبا: 0٠0‏ وهذا بناء المبالغة؛ فوجب أن يختص بالكافر الأصلي. 


7 


السابع: أنه تعالى بعدما أحبر أن الناس صنفان: بيض الوجوه وسودهم» قال:+ كَأمَ ألبنَ سودت وَجُوهْهْْ كعم 
بَعَدَ إِِمْيَكمْ هَذُوقوا ألْعَدَاب يِمَامَ تَكَفْرُوَ (3) 4 آل عمران: 2٠١5‏ فذكر أنهم الكفار. 


(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين(277/8-551/1 7171)» الفصل 7170/9. 
(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ جص ؛ ه .)١‏ وانظر: الأربعين ط.دار اليل 05 8/5-17. 
(؟)الأربعين ط.دار اليل 075 وانظر:التفسير الكبير(مج ١١‏ ج1*اص”١75).‏ 


2 


والثامن: أنه تعالى بعدما جعل الناس ثلاثة أصناف: السابقون» وأصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة؛ بين أن 
السابقين وأصحاب الميمنة في الجنة» وأصحاب المشأمة في النار» ثم بين أنهم كفار؛ بقوله: # وكاوأ يَعُولُوست أيذًا متنا وَكُنا 
ُرَوطَلمًا أن مبعُووَ (80) ) الواقعة: 207.40 


التاسع:(صاحب الكبيرة لا يخزى. وكل من أدخل النار فقد أحزي؛ فصاحب الكبيرة لا يدخل النار. وإنها 
قلنا: إن صاحب الكبيرة لا يخزى؛ لأنه مؤمن» والمؤمن لا يخزى. وإنما قلنا: إنه مؤمن؛ لقوله تعالى:+ وَإِن طَأيقََا 


9 


نين 
مجو ل مح سلير و ره ع ور ان م بيع ٠‏ عل وس برب هبو كبن مد عرطد “خر واطكة بيه | راع و 1 
لْمُؤْمِنِينَ أ َنَتَلُوا فَأَصلِحُوأ يتما إن ب إِحَدَسْهُمَا عل لانت فَمَِيلُوا الت َنَتى حَقٌّ تفع 1 أمر لله الحجرات: .2 ماهم مؤمنين حال ما 


وصفهم بالبغي. 


وإنما قلنا: إن المؤمن لا يخزى؛ لقوله تعالى :+ إن الْحرَىَ ايوم وَألسوءَ عكَ ألْحكفْرِىَ 5 * النحل: 200 ولقوله: + ليحر 
أله اليم ودين ءامثوامَعة, )4 التحرم: +» ولقوله حكاية عن ا مو منين: +[ ولا عُوْا يوم الِْمةٌ )4 آل عمران: 4155 ثم قال تعالى: 
م[ دَسْتجَاب لَهُمْ رهم )4 آل عمران: هدوء فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن» وثبت أن المؤمن لا يخزى؛ فيلزم أن صاحب 
الكبيرة لا يخزى. 


د 
و 


وإنما قلنا: إن كل من أدخل النار فقد أحري؛ لقوله تعالى :2 إِنّكَ من تُدَخِلٍ أَلنَارَ ققد أخْرَيَهُ 4 آل عمران: 4155 ولما 
ثبتت هاتان المقدمتان» لزم القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار). ”2 


(العاشر: العمومات الكثيرة الواردة في الوعد؛ نحو: قوله: +ز واب مود مآ فين بيَكَمََآ يني مَْدَ مي مقو () 
ُِلِكَ عل مُدَى من يهم وَأوكتِكَ هُمْ الُذزيخوت (2) )4 البقرة: دهم فحكم بالفلاح على كل من آمن. وقال: إن ادبن اميا وكرت 
هَادُوأوَالتصرَئ وَآلصَديِوتَ من ءامن لوأو الي وَعَيِلَ صَدبِحَا كلهم هم عددَ ريَهِم وَلَاحَوَفُ عَلهِمَ وََاهُمْ يروت (00) )4 البقسرة: 
5 فقوله: + وَعَيِلَ صلِحًا * البقرة: 255 نكرة ف الإثبات؛ فيكفي فيه الإثبات بعمل واحد. وقال:# وَمَيَعْمَلَ مِنَ 


20 ذه 


04 أ[ د “ف 2 سعد وح عو عد عر عر امه 
َلصَللِحَتٍ من كر أَوَ أنقّ وهو مَؤَمِنََُوْليِكَ يَدَخْلُونَ َلَجَنَّدَ * النساء: 11... 


والجواب عن هذه الوجوه: أنما معارضة بعمومات الوعيد, والكلام في تفسير كل واحد من هذه الآيات يحجيء ف 


موضعه إن شاء الله تعاللى ).20 


3 2 0 . اده ده عسل .مس4 سل قشع سل باع عقي سر عرومع وج عام دده بهء دم وو عأمويى / 56 ب 
ويقول عند قوله تعالى : # وَالْوَرن يوْمَيذٍ َلْحَنّ هَمَن تَقَلَتَ مَوْزِيكُه, فَأَوْلِكَ هم الْمَفْلِحُونَ وَمَنَْ حَفَتَ موزيسة مَأَوْليِكَ أَلَذِنَ 


م 


سه يما كوأ كاي يَظيِمونَ (5) )4 الأعراف: + - +. (المرجئة الذين يقولون: المعصية لا تضر معالإبهانء) 
تمسكوا يذه الآية» وقالوا: إنه تعالى حصر أهل موقف القيامة في قسمين؛ أحدهما: الذين رجحت كفة حسناتهمء 
وحكم عليهم بالفلاح. والثاني: الذين رحجحت كفة سيئاقم وحكم عليهم بأنهم أهل الكفر الذين كانوا يظلمون بآيات 
الله؛ وذلك يدل على أن المؤمن لا يعاقب البتة! 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ جص ؛ 5 »)١‏ وانظر: الأربعين ط.دار الجيل 5/85-10. 

(؟)الأربعين ط.دار اليل 25/85 وانظر:التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١1اص7١7).‏ 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ جاص هه .)١‏ وانظر: كتاب الشفاعة العظمى» .85-/٠١‏ 

(4) انظر:مقالات الإسلاميين 277/١‏ الفصل ١ ١5/4‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» .4١‏ 


:اي 


ونحن نقول ني الجواب: أقصى ما في الباب أنه تعالى لم يذكر هذا القسم الثالث في هذه الآية؛ إلا أنه تعالى 
ذكره قُ سائر الآيات. فقال: + وَيَمْْرَمَامُونَ دَِكَ لِمَن ك2 النساء: 2 والمنطوق راحح على المفهوم؛ فوجب المصير إلى 
إثباته. وأيضًا فقال تعالى في هذا القسم: + مَوْلِكَ الينَحَسةانفَْمُم #4 الأعراف: » ونحن نسلم أن هذا لا يليق إلا بالكافر» 
وأما العاصي المؤمن فإنه يعذب أيامًا ثم يعفى عنه ويتخلص إلى رحمة الله تعالى» فهو في الحقيقة ما خسر نفسه؛ بل فاز 
برحمة الله أبد الآباد من غير زوال وانقطاع, والله أعلم)" . 

ويقول عند قوله تعالى: + وَاتَعُوأ ألتَارَألقَ لدت بلَكَفِينَ 0 4 آل عمران: 381 إظاهر قوله: + لدت يلَكَفِرنَ 0 )“4 
آل عمران: ١١‏ يقتضى أنها ما أعدت إلا للكافرين» وهذا يقتضي القطع بأن أحدًا من المؤمنين لا يدخل النار» وهو على 
حلاف سائر الآيات؟ 

والجواب من وجوه: 

الأول: أنه لا يبعد أن يكون في النار دركات؛ أعد بعضها للكفار وبعضها للفساق؛ فقوله: © نهدت 
كفت( 4 آل عمران: :18١‏ إشارة إلى تلك الدركات المخصوصة الب أعدها الله للكافرين» وهذا لا يمنع ثبوت دركات 
أخرى ف النار أعدها الله لغير الكافرين. 

الثاني: أن كون النار معدة للكافرين لا يمع دخول المؤمنين فيها؛ لأنه لما كان أكثر أهل النار هم الكفار 
فلأجل الغلبة لا يبعد أن يُقال ها معدة لهم» كما أن الرجل يقول لدابة ركبها (إلحاجة) 7" من الحوائج: إنما أعددت 
هذه الدابة للقاء المشركين؛ فيكون صادقًا في ذلك؛ وإن كان هو قد ركبها في تلك الساعة لغرض آخرء فكذا هاهنا. 

الوجه الثالث ف الجواب: أن القرآن كالسورة الواحدة؛ فهذه الآية دلت على أن النار معدة للكافرين» 
وسائر الآيات دالة أيضًا على أنها معدة لمن سرق وقتل وزى وقذف. ومثاله: قوله تعالى: + كلما لتنا مرج سكم حَرئا كر 
أي تير( » اللك: م وليس لجميع الكفار يُقال ذلك. وأيضًا قال تعالى:هز مكيف هُمْوَالوْنَ (8) / الشعراء: 34 إلى 
قوله:+ إِد شوك برت الْعَلمِينَ (0ه) )4 الشعراء: 234 وليس هذا صفة جميعهم؛ ولكن لما كانت هذه الشرائط مذكورة في سائر 
السور كانت كالمذكورة هاهنا؛ فكذا فيما ذكرناه؛ والله أعلم. 


الوجه الرابع: أن قوله:+ أِدَّتَيِلَكَفْرنَ (5) 4 آل عمران: 1١‏ إثبات كوا معدة لهم ولا يدل على الحصر؛ 


كما أن قوله 5 المجنة : + أعِدَّتٌ لِْمتَّقِينَ 15 )4 آل عمران: الكت اح يدل على أنه لا يدحلها سواهم من الصبيان» والغحانين» 


الوجه الخامس: أن المقصود من وصف النار بأهاج لدت بِلَكَعِينَ # آل عمران: ١‏ تعظيم الزحر؛ وذلك لأن 
المؤمنين الذين خحوطبوا باتقاء المعاصي إذا علموا بأنهم م فارقوا التقوى أدحلوا النار المعدة للكافرين» وقد تقرر في 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج5 ١ص77).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج8 ج54 "ص5 .)٠١‏ 
(؟) ف الطبعة المعتمدة (الحاجة)» والتصحيح من ط. المطبعة البهية المصرية 27/9 والسياق يقتضيه! 


-419- 


عقولهم عظم عقوبة الكفار. كان انزحارهم عن المعاصي أتم» وهذا يمتزلة أن يخوف الوالد ولده بأنك إن عصيتي 
أدخلتك دار السباع» ولا يدل ذلك على أن تلك الدار لا يدخلها غيرهم» فكذا هاهنا).(© 
ويقول عند قوله تعالى :+ لتك عَلَ مُدى ين وهم ووكتِكَ هُمْ اللزيشوت (2) (2) 4 البقرة: 85 (أما المرجحئة؛ فقد احتجحوا بأن الله 
حكم بالفلاح على الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه الآية؛ فوجب أن يكون الموصوف يمذه الأشياء مفلحًا وإن 
زن» وسرق, وشرب الخمر. وإذا ثبت في هذه الطائفة تحقق العفو ثبت في غيرهم ضرورة إذ لا قائل بالفرق).”2) 
(والجواب عن قول المرجئة: أن وصفهم بالتقوى يكفي في نيل الثواب؛ لأنه يتضمن اتقاء المعاصي واتقاء ترك 
الواجبات. والله أعلم).0) 


ويقول عند قوله تعالى :+ بَبَنَآإتَكَ مَن مد حل أَلدَارَمَكَد خْرتة وَمَا لطن مِنَ أِصَارٍ (15 )4 آل عمران: 03159 (احتجت المرجئة يذه الآية في 
القطع على أن صاحب الكبيرة لا يخرى» وكل من دخل النار ال 0 
يدخل النار .. 


والجواب عنه: ... أن قوله: يوم ا حْرِى أله أَليَّىَ ودين اموأ مَحهُ. #التحر: » لا يدل على نفي الإخزاء مطلقا؛ بل يدل 
على نفي الإخزاء حال كوفم مع البي» وذلك لا ينافي حصول الإخزاء في وقت آخر).©) 

ويقول عند قوله تعالى: + دربي الى 0 لايسَلَهَآ لا لفق (0) لذ كدب وتَولٌ 57 / الليل: 14- اا واعلم أن 
المرجئة يتمسكون يذه الآية في أنه لا وعيد إلا على الكفار. 

فإن قيل: فما الجواب عنه على قولكم؛ فإنكم لا تقطعون بعدم وعيد الفساق؟! 

الجواب من وجهين: 

الأول: . ..هو أن معيئ +ٍِالَايسَلهَآ )# الليل: © : لا يلزمهاء في حقيقة اللغة يُقال: صلى الكافر النار إذا لزمها 
مُقاسيًا شدقا وحرهاء وعندنا أن هذه الملازمة لا تثبت إلا للكافر؛ أما الفاسق فإما أن لا يدخلها أو إن دخلها تخلص 
منها. 


الثاي: أن يخص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعيد الفساق). ©) 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج 9 ص5-7). 
(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 35). 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ ج "ص 5 7). 

(؟)التفسير الكبير(مج”جوقص547 .)١ 57-١‏ 
(5)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج1*اص507-507). 


ومع أن الرازي قرر أن (العفو عن الوعيد مستحسن في العرف, وإهمال الوعد مستقبح في العرف)؛ ”2 
ف(الوفاء بالوعد كرم, وإهمال الوعيد وحمله على التأويل بالتعريض جود وإحسان )04 (لأن الوعد حق عليه 
والوعيد حق له ومن أسقط حق نفسه؛ فقد أتى بالود والكرم؛ ومن أسقط حق غيره؛ فذلك هو اللوم). 7 

وقال في معرض رده على المعتزلة:(لم لا يجوز أن يُقال: الله تعالى وإن أخبر عن الوعيد إلا أنه لا يفعل الوعيد؛ 
فإنا كما نعلم بالضرورة أن إنحاز الوعد حسن؛ نعلم أن إخلاف الوعيد أحسن...وإذا كان كذلك ل يمكنكم القطع 
بأنه تعالى لا يخلف الوعيد). ©) 

إلا أنك تجده ينقض ما سبق, وذلك في معرض رده على المرجئة! 

فيقول عند قوله تعالى :لإ مَل الود َك نيط ليد (5) 4 ق: 5:»(لا خلف في إيعاد الله تعالى كما لا 
إخلاف ف ميعاد الله! وهذا يرد على المرجئة؛ حيث قالوا: ما ورد في القرآن من الوعيد؛ فهو تخويف لا يحقق الله 
شيئًا منه, وقالوا: الكريم إذا وعد أنجر ووفى. وإذا أوعد أخلف وعفا20.!!)9) 


هذا وقد قابل الرازي بين قول المرجئة والخوارج في وعيد الفاسق الملي؛ وحكم عليه بالفساد. 


فتقال عند قوله تعالى :+ وَلِلْكَفرِيَ عَدَابُ مُهِيتٌ 8 * البقرة: (قال قوم: قوله تعالى: + وَلِلْكَفِرِيَ عدا 
مهِيتٌ7) 4 البقرة: 1٠‏ يدل على أنه لا عذاب إلا للكافرين؛ ثم بعد تقرير هذه المقدمة احتج يذه الآية فريقان: 

أحدهما: الخوارج؛ قالوا: ثبت بسائر الآيات أن الفاسق يعذب» وثبت هذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر» فيلزم 
أن يقال الفاسق كافر. 

وثانيها: المرجئة» قالوا: ثبت ذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر» وثبت أن الفاسق ليس بكافر» فوجب القطع 
بأنه لا يعذب. وفساد هذين القولين لا يخفى). 9" 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَمُجْة مذ علا عه (5) وحفها َه 8 وليك هم الكثر تعره (1)0 )4 عبس : .؛-وع (اعلم أن 
المرجئة والخوارج تمسكوا بمذه الآية: 

أما المرجئة؛ فقالوا: إن هذه الآية دلت على أن أهل القيامة قسمان: أهل الثواب» وأهل العقاب» ودلت على 
أن أهل العقاب هم الكفرة» وثبت بالدليل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا بكفرة» وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا 
من أهل الثواب» وذلك يدل على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب. 


.)١59صا7ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١١ص؛‏ 5). 

(")التفسير الكبير(مج7ج/اص5/١).‏ 

(4)ثهاية العقول(؟/ق37 ١/أ)»‏ وانظر:فاية العقول(؟/ق59١/أ).‏ 

(5) انظر:مقالات الإسلاميين .77//١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/7٠ص١7١)»‏ وانظر: الخمسون في أصول الدين؟51. 
(1)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص .)١/85‏ 


ب 3ب 


وأما الخوارج فإفهم قالوا: دلت سائر الدلائل على أن صاحب الكبيرة يعاقب» ودلّت هذه الآية على أن كل 
من يعاقب فإنه كافر» فيلزم أن كل مذنب فإنه كافر. 

والجواب: أكثر ما في الباب أن المذكور هاهنا هو هذا الفريقان. وذلك لا يقعضي نفي الفريق الغالث, والله 
أعليو 0 

ويقول: (القول بأن الله تعالى لا يؤاخذ عبده على شيء من الذنوب مساهلة عظيمة» والقول بأنه تعالى يخلد 
في النار عبده العارف بالمعصية الواحدة تشديد عظيم» والعدل أنه يخرج من النار كل من قال واعتقد أنه لا إله إلا 


ان 


لكن الرازي ل يلبث أن تأثر بقول المرجئة الخالصة» فتجده: 


كت يذكر قزل الريكة لالصه فق تق حضول العذاب لغير الكافر من غير إتكار» عالقا يذلاك عادته!] 


52 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى : +[ يوم بَضُ وجوه وكسوَدُ وجو دم ألدِنَ سودت وُجُوههُم أفرم ََدَ يميم هدُوفوا الْعَدَابَ يما 
كم تَكْفْرُونَ 03 ) آل عمران: :٠05‏ إقال تعالى: + مَدُوُوأ العدَاب يِمَاضمْ تَكْفرُونَ 3 )4 آل عمران: 2٠05‏ قالت المرحئة: الآية 
تدل على أن كل نوع من أنواع العذاب وقع معللاً بالكفر» وهذا ينفي حصول العذاب لغير الكافر).7) 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :ا كُرَيَومَ الْقِسَة و وَيَقُول أن كك ى أل كُثْر تفوت فوم َال الي أووا لهل إن الحزَقَ 
أو ولصو عَلَ الْحكْرِنَ  (‏ النحل: 207 (المرجئة احتجوا بمذه الآية على أن العذاب مختص بالكافر» قالوا: لأن قوله تعالى: 
+ إِدَ قالش عل لكي () 4 النحل: :5٠‏ يدل على أن ماهية المخزي والسوء في يوم القيامة مختصة بالكافر» وذلك 
ينفي حصول هذه الماهية في حق غيرهم» وتأكد هذا بقول موسى ليتف :م( إِنَامَدْ وى نآ اهدب عِكَ م نكُدّبت 
ك0 )ا طب ).0 


؟- يقرر أن ظواهر بعض الآيات تدل على القطع بأن الفاسق المصر لا يدخل النار!! 


2 
10104 - 
- 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ٠+‏ تكد كمد سالب لمآ أ ذيها مح سَأَلم حرَََا لد أي تير (2) ) الللك: 4 إاحتجت 
المرحئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا الكفار يهذه الآية» قالوا : لأنه تعالى حكى عن كل من ألقي في النار أنهم قالوا : 
كذبنا النذير » وهذا يقتضي أن من لم يكذب الله ورسوله لا يدخل النار. 


واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي القطع بأن الفاسق المصر لا يدخل النار)"2 . 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١١‏ ج١'ص55).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج/اج ٠١‏ ٠ص7١٠).‏ 
(")التفسير الكبير(مج؟ ج/ص77١).‏ 
(:)التفسير الكبير(مج7 ج١٠‏ ؛٠ص١7)»‏ وانظر: التفسير الكبير (مج9 ج5 ٠ص .)75/8١‏ 
(ه)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ ”ص4 5). 


2ت 


)_- يقرر أن من لم يكن مكذبًا بآيا يات الله لا يلحقه الوعيد أصلاً!! 


يقول عند تفسير قوله تعالى: +[ ل َفْسْقُونَ ((8) # الأنعام: 48» (قال القاضي”" 
إنه تعالى علل عذاب الكفار بكوم فاسقين» وهذا يقتضي أن يكون كل فاسق كذلك! 

فيقال له: هذا معارض ءا أنه حص الذين كذبوا بآيات الله بهذا الوعيد؛ وهذا يدل على أن من لم يكن مكذبًا 
بآيات الله أن لا يلحقه الوعيد أصلام 20 


4- يقرر أن صاحب الكبيرة لا يعذب! 


عد" لل تر 2< ترح سس م الرء 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى: + ما يقل أَلَهُ بِعَدَايِكُمْ إن د شر وَءَامَنَحُم وَكَانَ َه ماكر عَلِيمًا (8) )4 النساء: 1410 
دلت هذه الآية على أنه لا يعذب صاحب الكبيرة؛ لأنا نفرض الكلام فيمن شكر وآمنء ل د 
الزنا؛» فهذا وجب أن لا يعاقب» بدليل قوله تعالى :+ مَايََكلٌ أنه بِعَدَابِكُمْ إن هشر 0 النساء: 000 

ويقول:١‏ الرحمن الرحيم الذي لم يتضرر بجنايات عبيده مع عنايته بعباده؛ كيف يستجيز أن يحرق المؤمن الذي 
واظب على شهادة أن لا إله إلا الله سبعين سنة بالنار؟!م. © 


ه- يتأثر بالمرحئة في زعمهم أن النار ما أعدت إلا للكافرين» وهذا يقتضي القطع بأن أحدًا من المؤمنين لا 
يدحل النار!! 
يقول عند تفسيره لقوله تعالى: 7# إن لَّ تلوأ ون تَفْعَنُوامَأملَرَ الى مهألا وَلِيْجَارةٌ عدت للْكَفرنَ (50) )4 البقرة: 
5 (أما قوله: أ عدت للْكَفَ (20) )4 البقرة: 4 ؟؛ فإنه يدل على أن هذه النار الموصوفة معدة للكافرين» وليس فيه ما 
يدل على أن هناك نيرائًا أخرى غير موصوفة يمذه الصفات معدة لفساق أهل الصلاة) 29 


5- وقد ظهر جليًا تأثره بالمرجئة الخالصة في موفقه من نصوص الوعيد؛ حيث قرر أن الخلف في الوعيد كرم» 
وحمل الوعيد على التهديد والانزحار دون الحقيقة» وحص الوعيد بالكفار 


)١(‏ يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» على ما جرت عادته في التفسير. 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج7١‏ ص570-17179). 

(")التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١ص‏ 85). 

( )التفسير الكبير(مج ١‏ ج ١ص‏ 755). 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج“اص7١١).‏ 

(5) راجع: موقف الرازي من نصوص الوعيد» صفحة577» وما بعدها من هذا البحث. 


كت 


ثانيًا: المعتزلة الذين قطعوا بالوعيد الدائم لأهل الكبائر : 

ذكر الرازي أن المعتزلة تمسكوا في مسألة وجوب إنفاذ الوعيد بعمومات القرآن والأخبار؛ يقول:(أما 
المعتزلة فإِههم عولوا على العمومات الواردة في هذا الباب)274 (أما القرآن: فمجموع ما يتمسكون به من الآيات 
محصور في..أنواع: 

أحدها: أنهم تمسكوا بلفظ لِإمَنَْ 4 في معرض الشرط؛ وزعموا أنه يفيد العموم. 

وثالفها: تمسكوا بصيغهلا تن ). '"' 

و( (النوع)”" الرابع من العمومات: قوله تعالى :2 سَيِطَوَفوََ مَايلُوأ يو يوم ألقيلْسَةٌ )4 آل عمران: )1٠١‏ .40) 

و(النوع الخامس من العمومات: لفظة: #َخُلُ “4 )”2 . 

و(النوع السادس: ما يدل على أنه سبحانه لا بد وأن يفعل ما توعدهم به).29 

(أما النوع الأول: فآيات؛ إحداها: قوله تعالى في آية المواريث ١‏ يِنَلَ خَُدُودٌاَهَ “4 النساء: 2٠١‏ إلى قوله: 
# ومن يَعْصضٍ اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَحَدَّ حَدُوده يدَمِلْهُ كارا ددا ذيهسا 4 النساء: 4 وقد علمنا أن من ترك الصلاة» والزكاة. 
والصوم. والحج, والجهاد, وارتكب شرب الخمر» والزنا» وقتل النفس المحرمة» فهو متعد لحدود الله فيجب أن يكون 
من أهل العقاب. وذلك لأن كلمة َِإمَنَ » في معرض الشرط تفيد العموم على ما ثبت في أصول الفقه» فمى حمل 
الخصم هذه الآية على الكافر دون المؤمن كان ذلك على خلاف الدليل... 

فإن قيل: إن قوله تعا ى :.# وَيَتَحَدَّ حَدُودَةُر ' النساء: 5 ججمع مضاف» والجمع المضاف عند كم يفيد العموم؛ كما 
لو قيل: ضربت عبيدي فإنه يكون ذلك شاملاً لجميع عبيده» وإذا ثبت ذلك اختصت هذه الآبة بمن تعدى جنيع 
حدود الم وذلك هو الكافر لا محالة دوك المؤمن! 

قلنا: الأمر وإن كان كما ذكرتم نظرًا إلى اللفظ؛ لكنه وجدت قرائن تدل على أنه ليس المراد هاهنا تعدي 
جميع الحدود؛ أحدها: أنه تعالى قدم على قوله: # وَيَتَحَدَّ حَدُودَهُ ' النساء: 2601 قوله تعالى: َك حُدُود أله النساء: 


١؛‏ فانصرف قوله: # وَيَتَحَدَّ حَدُودهُر ' النساء: 5» إلى تلك الحدود. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج "ص45 .)١‏ 

(؟)الأربعين ط.دار اليل 8/5 

()ف الطبعة المعتمدة (النواع)»؛ والتصحيح من ط. المطبعة البهية المصرية 2١43/7‏ والسياق يقتضيه! 
(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص5 5 .)١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص5 5 .)١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص5 5 .)١‏ 


5-0 


وثانيها: أن الأمة متفقون على أن المؤمن مزجور بمذه الآية عن المعاصي» ولو صح ما ذكرتم لكان المؤمن غير 
مزحور يما. 

وثالثها: أنا لو حملنا الآية على تعدي جميع الحدود لم يكن للوعيد بما فائدة؛ لأن أحدًا من المكلفين لا يتعدى 
جميع حدود الله؛ لأن في الحدود ما لا يمكن الجمع بينها في التعدي لتضادهاء فإنه لا يتمكن أحد من أن يعتقد في حالة 
واحدة مذهب الثنوية” والنصرانية» وليس يوجد في المكلفين من يعصي الله بجميع المعاصي. 


هر 


ورابعها: قوله تعالى في قاتل المؤمن عمدًا: ا وَمَن يَفَكُلْ مُؤْمِسَامُتَحَجِدَا فَجَرَاؤُم جَهَئَمٌ حَنادًا فيا * الساء: 07 
دلت الآية على أن ذلك جزاؤه؛ فوجب أن يحصل له هذا الجزاء؛ لقوله تعالى :+ مَن يَعْمَلٌ سوءًا يُجِرٌَ يو )4 النساء: 177. 
وخامسها: قوله تعالى :+( يها اين اموأ دا قمر الي كَهروأ 4 الأنفال: 2٠5‏ إلى قوله:# وَمَن يولم يَوْمَيِذٍ دمر إل 


سر لش إل م عرس سه ل هه لسر سس 7 2 لسعم و سس مكار ج 020 5 
مَتَحَرَهًا لَقدَالٍ أو متَحيا إل نَّة فَقَدْ باء يعصَب مر أله وَمَأَوَنْه جَهَنَم وى ألْصِيرٌ (1)5 4 الأنفال: 1١5‏ . 


وسادسها: قوله تعالى:# هَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَ دَرَوْ حَيرَا يَرَه وَمَن يَكَمَلْ مِتْفكال َرَوْ ضرا ره 4 الزلزلة: 17 - 


0 
يْفْحَلَ َلِكَ عُدَوَامَاوَظْلْمًا شو 0 1 ا د النساء: 0 


و قد وبر 


وثامنها: قوله ‏ تعالى :+ إِنَهُمَنِيأتِ بجح مانن جَهَمَلَا يصوت هه ولاح (00) ومن يأ مُؤْمنَاقَد عل لصحت ولك هم 
لدَرَحنت العق (5) )د طه: 74 - ه/اء قبين تعالى أن الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم؛ كما أن المؤمن من أمل 
الثواب. 

وتاسعها: قوله تعالى :+ وَهَد حا مَنْ حمَلَ ظَلْمًا 0 )أ طه: د وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة 
داخلاً تحت هذا الوعيد. 


207 الس ساح ووم لعل ل سح لو 


وعاشرها: قوله تعالى بعد تعداد المعاصي:+ وَمَنَيَفْعَلٌ دَلِكَ يَلْقَأَنَامَا (00) يُصَدعَف لَه داب يوم الْعَِمَةَ وَكُلْدَ ِو نهانا 
8 )4 الفرقان: وي بين أن الفاسق كالكافر في أنه من أهل الخلود؛ إلا من تاب من الفساق أو آمن من الكفار. 


سس سس 


والحادية عشرة: قوله تعالى : إ( مَن جه بالْحسََةَ فله: حير مَنْهَا وهم ين فرع يَوميذٍ َامِمُونَ (80)وَمَن جاه يسيك #٠...‏ النمل: 0-8و 
الآية» وهذا يدل على أن المعاصي كلها متوعد عليها كما أن الطاعات كلها موعود عليها. 


والثانية عشرة: قوله تعالى :+ َأمَامَن طَضٌ وَرَكليو الذيا 00 )4 النازعات: /ام ح /رم . 


(1١)الثنوية‏ إحدى فرق البحوس اللذين يرون أن العال له إلان: إله ظلمة» وإله نور» وتعرف هذه الفرقة: بأصحاب الاثنين الأزليين» لأفم 
انظر: الملل والنحل١550/1.‏ المواعظ والاعتبار؟/4 74» كشاف اصطلاحات الفنون» مادة (ث ن ى)٠١/555»‏ الموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة757/5١١.‏ 


هاا غع- 


2 


والثالئة عشرة: قوله تعالى :+ وَمَنيعَص الله ورَسُوله:وَإنَ له مَارَ جَهَتمَ ... (55) )4 المن: + الآية» ولم يفصل بين الكافر 
والفاسق. 

والرابعة عشرة: قوله تعالى: # بكم نكسب ا وَلَحْطتٌ بو خطيسكته . ٠.‏ 4 البقرة: ١م‏ الآية؛ فحكي في أول 
الآية قول المرحئة من اليهودء فقال: 8 وَقَانُوا آن أن تم 
« جل سسب متك وكاطت بو مه وليك ك أصَحَنبُ لتر هُمْ فيهَا حَِدُونَ (20) * البقرة: 48١‏ فهذه هي الآيات الي 
تمسكوا يما في المسألة لاشتمالها على صيغة 6م مَنْ 4# في معرض الشرط و.... هذه الصيغة تفيد العموم. 


النوع الثاني من دلائل المعتزلة: التمسك في الوعيد بصيغة الجمع المعرفة بالألف واللام؛ وهي في آيات: 
إحداها: قوله تعالى :م وَإِنَّ الفْجَارَ لتى ححيمٍ 50 * الانفطار: 4 ١4...و..معناه:‏ إن الذين فجروا فهم في الجحيم» وذلك 


الآية الثانية في هذا الباب: قوله تعالى: + يوم حَشرٌالْمتَِّينَإِلَ لحن وََدَا (5م) وََسُوقُ الْمُجْرمِيتَ إل جَهَمَ وروا 2 # مرع: 
مر دي ولفظ المحرمين صيغة جمع معرفة بالألف واللام. 


مَصَسَّمَا كا إل هاما مكدو البقرة: ثم إن الله كذيهم فيه ثم قال: 


وثالقها: قوله تعالى :+ وََدَراظلييت فِبَاجِتيً 0 )4 مرم: 7١‏ . 

ورابعها: قوله تعال :+ وَلَوْ يود لَه ناس يلير مَائَكَ عام دَآبةِ ولك يُوَخَرْهُم ‏ النحل: 2١‏ بين أنه يؤخر عقاهم إلى 
يوم آحرء وذلك إنما يصدق أن لو حصل عقابهم في ذلك اليوم. )© 

وخامسها: (قوله تعالى :2 وما أ ِشَدلِيِيت إلطدلويت مِنّ أتصكار (50) )4 البقرة: ال ل ل 
لكان ناصرًا لهم؛ لأن 000 الغير فهو ناصره) 20 

(النوع الثالث من العمومات صيغ الجموع المقرونة بحر ف(« /رنَ #) 7"©؛ فأحدها: م وَيَلٌ َلمطيَفِيَ )نذا 
الوا علَألَين سوفن( المطففين: ١‏ 

وثانيها: قوله تعالى :إن لين يَأسَحلْوَ آمو اد كلما إِسَمَا يعون ف بُطُونِهعَ كارا النساء: ٠١‏ 


وثالنها: قوله تعالى ير كَّهُمْالمكيكة ظَاليى نيم 4 النساء: فبين ما يستحق على ترك الهمجرة وترك 
النصرة؛ وإن كان معترفاً بالله ورسوله. 


الكافر وغيرة. 
وخامسها: قوله تعالى : + وات يكُروت هب وَالْفِصَة وَلَاينَفِفُوسَا ف سبل أل )4 التوبة: .٠4‏ 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ جاص 4 .)١‏ وانظر: الأربعين ط.دار الجيل 2390-15 
)١(‏ فهاية العقول(؟/ق١91١/ب)»‏ وانظر: الأربعين ط.دار الجيل 5 .5١‏ 
")في جميع الطبعات (الذي)» ولعل الصواب ما أثبتهاء وانظر: الأربعين» ط.دار الجيل» .59٠9١‏ 


-57 ب 


وسادسها: قوله تعالى: ج وَكِتَسّتٍ التَوَهُ لدبت يَعْمَنْونَ آلتسيِعَاتٍ 4 الساء: 010 ولو لم يكن الفاسق من أهل 
الوعيد والعذاب لم يكن لهذا القول معنى؛ بل لم يكن به إلى التوبة حاجة. 

وسابعها: قوله تعالى :+ إِنَّمَاجَرَاؤا ألدِبنَ حَابُونَ اله وَوَسُولَهُ وَيسَعَوَنَ في الْارضٍ قَسَادًا أن يُمَسَلوَا آوْ يُصصبَيوَأ ) المائدة: + ؟ 
فبين ما على الفاسق من العذاب في الدنيا والآخرة. 


يل ار ا ب 00 


وثامنها: قوله تعالى : +1 إَِالَدبنَ ينون بسَهَ د لله وأْمِ تَمََاقلًِا وُلقِلك ل خَلَقَ ف الآخْرَوَ 4 آل عمران: 1/07 . 

(النوع)”"2 الرابع من العمومات: قوله تعالى: + سَيْطوَفونَ مايلو بو يوم لْتِيكَمَةٌ 4# آل عمران: 21١‏ توعد على منع 
الزكاة . 

النوع الخامس من العمومات: لفظة كل ؛ وهو قوله تعالى:+ وَلَوْ أن ِكل تين ظَلَمَتَ مَان الْأَر ضٍ لَأْتَدَتَ به 4 
يونس: 454 فبين ما يستحق الظالم على ظلمه. 


النوع السادس: ما يدل على أنه سبحانه لا بد وأن يفعل ما توعدهم به وهو قوله تعالى:+ مَالَ لَاعَحصِمُوادَىَ 


وََدَ كَدَصْتُ إل بالود (50)ما يدل امول لد وَمآ نايك جد (50) )4 ق: 2285-4 بيّن أنه لا يبدل قوله في الوعيد. 

والاستدلال بالآية من وجهين: 

أحدهما: أنه تعالى جعل العلة في إزاحة العذر تقديم الوعيد» أي: بعد تقديم الوعيد ل يبق لأحد علة ولا تخلص 
من عذابه. 

والثاي: قوله تعالى: مَايبَتَلُ عولد 4# ق: 20 وهذا صريح ف أنه تعالى لا بد وأن يفعل اول اللففل غلينية؛ 
فهذا مجموع ما تمسكوا به من عمومات القرآن.0© )7 


أما عمومات الأخبار التي عول عليها المعتزلة فكثيرة جدًاء”/» وهي على نوعين: بعضها وردت بصيغة "من" 
في معرض الشرط.”؟ وبعضها وردت لا بصيغة " من ".” 2 وفيما يلي عرض لبعضها: 


(١)في‏ الطبعة المعتمدة (النواع)؛ والتصحيح من ط. المطبعة البهية المصرية 59/7 2١‏ والسياق يقتضيه! 

(١؟)انظر‏ استدلالات المعتزلة بالقرآن على الوعيد: متشابه القرآن:(1١/-41-9.,‏ لال 35ل 56ازلتلن لالاكء للا دولا 
ل ا اللي ل ل ل ا ا الي لس يش اش ل لي رو 
ل ا بر ل ا لل ل ا ل اف الي الم ا للك لني ل ان ا 
لم لت 05ت مات ودت لت 75ت 5ت لهمت دكت كت مكت رركت كلت كلت لوت ووى 
0 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جص8 4 .)١‏ وانظر: الأربعين ط.دار اليل 0-17/7. 3759 كتاب الشفاعة العظمى للرازي» .7١-51‏ 

( )انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج ص43 »)١ 57-١‏ الأربعين ط.دار اليل 59-0-15/5. 

(5)انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج“اص 45 »)١51-١‏ الأربعين ط.دار اليل 59-0-15/5. 

(5)انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ جاص »)١57-١5١‏ الأربعين ط.دار اليل 59-0-15/5. 


ا 


فمن النوع ( الأول المأدكور بصيغة "من ")20 : 


1١‏ - (قال رسول الله عَلل: "من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله من نار جهنم؛ ومن أذ بأحيه كسوة كساه الله من 
نار جهنم» ومن قام مقام رياء وسمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة "7") 
وهذا نص في وعيد الفاسق, ومعين أقامه: أي: جازاه على ذلك). 29 


ا 


؟- (قال طَلّْهه: "من ظلم قيد شبر من أرض»ء طوقه يوم القيامة من سبع أرضين"7/ ) . 
( قال رسول الله يَيِه: "المؤمن من أمنه الناس» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاحر 
من هاحر السوءء والذي نفسي بيده لا يدحل الحنة عبد لا يأمن حاره بوائقه". 
وهذا الخبر يدل على وعيد الفاسق الظالمء ويدل على أنه غير مؤمن ولا مسلم على ما يقوله المعتزلة من 
المنزلة بين المترلتين).'') 


1-4 وغن رسول الله عل :" من سلك طريقًا يطلب به علمًا سهل الله له طريقا من طرق ابنة» ومن آبطأ ابه عمله 


ل يسرع 15 50 


وهذا نص في أن الغواب لا يكون إلا بالطاعة, والخلاص من النار لا يكون إلا بالعمل الصالح). ”2 


ه- (قال رسول الله عَلله: " كل مسكر خمر» وكل خمر حرام» ومن شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها لم 
يشريًا في الآحرة" 20 

وهو صريح في وعيد الفاسق؛ وأنه من أهل الخلود؛ لأنه إذا لم يشرها لم يدخل الجنة لأن فيها ما تشتهيه 

الأنفس وتلذ الأعين) 0" 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١ج"‏ ص58 : .)١‏ 

(؟)أخرجه: أبو داودء كتاب الأدبء باب: في الغيبة» ه/4 155-1١7‏ والحاكم في المستدرك» برقم( ؟7) » 2387/4 وقال: ““هذا 
حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه *'. وصححه الألبانيكآنه؛ انظر:صحيح الأدب المفرد» 2٠١1/‏ صحيح سنن أب داود» ط.مكتبة 
المعارف» 91/9 98-1 .1١‏ 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص5 5 .)١‏ 

(4)أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب: لم من ظَلَمَ شيًا من الأرض» ص485» ومسلمء كتاب المساقاة» باب: تحريم الظلم» وغصب 
الأرض وغيرهاء .1587-1١771/9‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج””اص 545 .)١50-١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص .)١5١‏ 

(1)أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» 7015/5. 
(8)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص .)١5 ١‏ 

(9)أخحرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب: بيان أن كل مسكر حمرء وأن كل حمر حرام؛ 841/8 .١‏ 

.)١5١ جاص‎ ١ )التفسير الكبير(مج‎ ٠١ 


جار م 


5>- (قال عليه الصلاة والسلام؛ في الصلاة: "من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونحاة يوم القيامة» ومن لم 
يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا بحاة ولا ثواباء وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي 
م 27 لكك 
وهذا نص في أن ترك الصلاة يحبط العمل» ويوجب وعيد الأبد). 7 

1 ( قال لَه :"من لقي الله مدمن حمر لقيه كعابد وثن", ”““ولما ثبت أنه لا يكفر, علمنا أن المراد منه إحباط 
العمل) 209 

- (عن أبي ذر” قال طَيْتّض:" ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ ولحم عذاب 
أليم", قلت يا رسول الله: من همء خابوا وحسروا؟! قال:" المسبل» والمنانء والمتفق ساعته بالحلف 
كاذبًا".”" يعن بالمسبل: المتكبر الذي يسبل إزاره» ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم يرحمه وله عذاب أليم؛ 
فهو من أهل النارء ووروده في الفاسق نص في الباب).”) 

8- ( قال عليه الصلاة والسلام:"من تعلم علمًا ثما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا لم 


يجد عرف الحنة يوم العامة" 200 


و ل حرام إلا و رم ا لل لد 0 ا ل ل 


ام ع و ع + فس عاد ءَ 
أخَحَدْثُ مَعَ لول سيلا (80) ينود يق تت لو أذ ما احلا (0))؟ د الفرقان: 78-7 والي بعدهاء أسر يوم بدر؛ وافنّديٌ» وكان يلقى رسول الله عت 
عكة؛ فيقول: اعد زعي البزوا كله أمس كوم رناتو درم افلاععيز» رارز 1 يله:" بل أنا أقتلك إن شاء 
الله"؛ فقتله يِه يوم أحد. انظر: البداية والنهاية» »4١7-511/4‏ صحيح السيرة النبوية» ٠‏ 


000-67 في مسنده» برقم(50/7)751775١»‏ وقال الهيقمي:' رواه أحمد والطبرانئ في الكبير والأوسط»ء ورجال أحمد ثقات””. بغية 
الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» برقم(١١71١)؟/١7».‏ وضعفه الألباني ين انظر: ضعيف الترغيب والترهيب»١/515١.‏ 
(7)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص .)١5 ١‏ 

(4)أخرجه:أحمد في مسندهء برقم(7557) 2١١1/7‏ وقال الشيخ أحمد شاكروزة:' 'إسناده ضعيف””» وابن ماجه »كتاب الأشربة» باب: 
مدمن الخمر»5/١257-71‏ وحسنه الشيخ الألباني ينه انظر:صحيح سنن ابن ماجه» 41/7 7. 

.)١ 5١ جاص‎ ١ (5)التفسير الكبير(مج‎ 

(5)جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو الغفاري» من كبار الصحابة وفضلائهم, قديم الإسلام» كان زاهدًاء قال عنه النبي طله: "يرحم الله 
أبا ذر» يعيش وحده. ويموت وحدهء ويحشر وحده"» توقٍ سنة إحدى وثلاثين أو اثنين وثلاثين. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب 8٠١7-٠٠‏ , أسد الغابة»48-95/5» الإصابة في تمييز الصحابة573-5/1. 

(10) أحرجه مسلمء؛ كتاب الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلفء وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم 
لله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وحم عذاب أليم ٠١7/١‏ 

.)١5 ١ جاص‎ ١ (8)التفسير الكبير(مج‎ 

(9)أخرجه:أحمد في مسنده» برقم(9/8)85728١27‏ وقال الشيخ أحمد شاكريئانة:'“إسناده صحيح”'» وابن ماحجه »كتاب السنة» باب: 
الانتفاع بالعلم والعمل به»١/175»‏ و أبو داود» كتاب العلم» باب: في طلب العلم لغير الله تعالى» 51/4 -4» والحاكم في المستدرك, 


-479- 


ومن لم يجد عرف الجنة فلا شك أنه في النار؛ لأن المكلف لا بد وأن يكون في الجنة أو في النار).29) 


- ( قال طَلْتَه :" من حلف على يمين كاذبًا ليقطع يما مال أخيه؛ لقي الله وهو عليه غضبان» وذلك لأن الله 


تعالمى يقول: إِنَالَدنَ يرون يَهَد أله ومن ماقا  ...‏ آل عمران: 00 إلى آخر الآية ".”") 


وهذا نص في الوعيد, ونص في أن الآية واردة في الفساق كورودها في الكفار) 29 


أما النوع الثاني من استدلالات المعتزلة بالأخبار فهو (العمومات الإخبارية الواردة لا بصيغة "من" وهي 
كفيرة جدا)؛ 29 
ومنها: 
-١‏ (قال طِتّه: "إن الله حلق الرحم فلما فرغ من خلقه, قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة» 
قال: "نعم ألا ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟!" قالت: بلى» قال:" فهو ذاك" قال رسول 
الله ييلله: " فاقرؤوا إن شتتم: +[ هَهَلْعَسَيْرْ إن ليم أن تدوأ فى لض موا امم () وليك الدب لسَهمْأهّد 


00 


26 ىء >< 


صَمَّعْرَ وَأعْمح أيِصَكرَهُمَ (5) © عحمد: ؟؟ - 7١‏ ".27 وهذا نص ف وعيد قاطع الرحم... ) 
( قال يض لبعض الحاضرين: "ما حق الله على العباد» قالوا: الله ورسوله أعلم! قال :" أن يعبدوه ولا 
قر كوايد شا قال: "فما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟!" قال:" أن يغفر لهم ولا يعذيهه".0© 


ومعلوم أن المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط؛ فيلزم أن لا يغفر لهم إذا لم يعبدوه ).9 


برقم(588): 2150/١‏ وقال:' “هذا حديث صحيح سنده » ثقات رواته على شرط الشيخين ولم يخرجاه' '» وصححه الشيخ الألباني 
-ئ-» انظر: صحيح سنن أب داودء ط.مكتبة المعارف» 517/7. 

.)١51-150صا”ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

١١)أخرجه:‏ البخاري كتاب المساقاة» باب:الخصومة في البئر والقضاء فيها. ص 455» ومسلمء كتاب:الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار» .١71/١‏ 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ جاص .)١5١‏ 

(؛ )التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص١5١).‏ 

(ه)أخرجه: البخحاري» كتاب التفسير» باب:+ وَيْفَظُِوا َيسَامَكُمْ “4 محمد: 27١‏ ص 2٠١75‏ ومسلمء كتاب: البر والصلة والآداب» باب: صلة 
الرحمى وتحريم قطيعتهاء .19/81-١940/5‏ 

.)١57-1١ 51١ ج”اص‎ ١ (1)التفسير الكبير(مج‎ 

()أحرحه: البخاري» كتاب الاستئذان» باب: من أجاب بلبيك وسعديك» ص »١57/8‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب: الدليل على أن 
من مات على التوحيد دخل الحنة قطعّاء .5//١‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص57١).‏ 


#- (قال رسول الله يِله: "إذا اقتتل المسلمان بسيفيهماء فقتل أحدهما صاحبه؛ فالقاتل والمقتول في النار" 
فقال7'' يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟! قال: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه"2020© ا 
هذا مجموع استدلال المعتزلة بعمومات القرآن والأخبار). ©) 
وقد أجاب الرازي عن هذه الكلمات قائلاً: (واعلم أن أصحابنا أحابوا عن هذه الكلمات من وجوه: 
(أحدها: لا نسلم أن صيغة "من" في معرض الشرط تفيد العموم؛ ولا نسلم أن صيغة الجمع إذا كانت معرفة 
بالألق و الكو كانك العو 4 


والثافي: (سلمنا: أن هذه الصيغ موضوعة للعموم؛ ولكنها.. تفيد العموم ظنًاء وإذا كان كذلك لم يجز التمسك 
يما في هذه المسألة)؛؟ فر(دلالة هذه الألفاظ على الاستغراق دلالة ظنية محتملة» لا قطعية. إذا ثبت هذه فنقول: إنه لا 
يجوز التمسك هذه الألفاظ في هذه المسألة» لأن المسألة قطعية» والتمسك فيها بالدليل الظئن باطل)7© كما ( أن أكثر 
هذه العمومات نازلة في حق الكفار..و نحن وإن كنا نعتقد بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء إلا أنا نعتقد أن 
دلالته في غير محل السبب» ليست دلالة قوية قاطعة» بل دلالة ظنية ضعيفة. وإذا كان كذلك» لم تكن دلالتها على 


)١(‏ السائل» هو الصحابي الحليل:أبو بكرة دده واحتلف في اسمه. فقيل: نفيع بن مسروح » وقيل: امه نفيع بن الحارث» انظر: صحيح 
البخاري» ص١٠؛‏ صحيح مسلم4/+١2357175-77‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب»:787 معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 
1" . 

(؟)أخرجه: البخاريء كتاب الإإهان» باب: + وَإِن طَلفََاِ مِنَ المُوْمِنينَ فنَتَلا َأَصَلِحُوا بيبا #4 المحرات: و. فسماهم المؤمنين» ص١٠‏ 
ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء .7571١5-9751١1/4‏ 

(7)انظر استدلالات المعتزلة بالأخبار على الوعيد: الأمالي في الحديث؛ للقاضي عبد الجبارء (ق8؟/ب)» (قه#/أ)» (ق١"/ب)»‏ 
(قا/ا|ب)» (ق5/أ)» (قه ماب (ق/اى/أ» (قه١١ا/بع‏ (ق ١5‏ ١/أ‏ (ق١١؟١/أ»‏ (ق7 ١‏ ١/أدبع‏ (ق9١1/ب)‏ (ق١5١/أي»‏ 
(ق١7ا١ا/ب)»‏ (ق7١/أ‏ (قه7١/أ‏ (ق79١1/ب.‏ (ق8١١/ب).‏ (ق/ا١؟/أ-ب).‏ (ق١١5؟/ب)).‏ (ق١١5/أ).‏ (قه١؟/ب»‏ 
(ق7١5/أ‏ (ق١؟5/أ‏ (ق7707/ب). 

(:)التفسير الكبير(مج ١‏ ج “ص57 .)١‏ وانظر: كتاب الشفاعة العظمى للرازي؛ .717-1/١‏ 

(5) العجب أن مذهب الرازي في أصول الفقه هو: أن هذه الألفاظ للعموم؛ يقول في المحصول:( احتلف الناس في صيغة "كل" و "جميع" 
وَ "أي" و "ما "و "من "في المجازاة والاستفهام؛ فذهبت المعتزلة وجماعة من الفقهاء إلى أنها للعموم فقط وهو المختار» وأنكرت الواقفية 
ذلك)» المحصول » ط.مؤسسة الرسالة» 08١5/7‏ ويقول في كتابه المعالم في أصول الفقه:(المسألة الثانية: في بيان أن لفظة "من" وَ"ما"" في 
معرض الشرط والاستفهام للعموم؛ ويدل عليه وحهان:.. المسألة الثالثة: في أن الجمع المعرف يفيد العموم ويدل عليه وجوه:..) المعالم 
في أصول الفقه» 5-47 5» وانظر: المحصول», ط.مؤسسة الرسالة» 117/7 3785؛ الكاشف عن المحصولء» 747/14 وما بعدها. لكنك 
تحده في مسألة الوعيد لم يُسِلّم للعموم صيغة؛ وقد ساق جواب الأصحاب مؤيدًا له؛ وهذا يدل على أن حب الإنسان لمذهبه وتعصبه له قد 
يلقيه فيما لا ينبغي من الاضطراب والتناقض!! 

(7)الأربعين ط.دار اليل ٠‏ 5"91-89. 

(7)الأربعين ط.دار اليل .”91١‏ 

(8)الأربعين ط.دار الجيل » 8957. 


1ع 


الاستغراق قوية صالحة لأن يتمسك با في هذه المسألة القطعية ). ”2 بالإضافة إلى (أن الآيات الي تمسكتم يما في عدم 
العفو» لابد أن تكون عامة في الأحوال والأشخاصء وإذا لم تكن عامة في الأحوال والأشخاص ل يتم استدلالكم بما. 
والآيات الي تمسكنا بما في العفو» لابد أن تكون خاصة في الأحوال و الأشخاص؛ فإنا لا نثبت العفو لكل شفخص. 
وإذا ثبت هذاء لزم القطع بأن دلائلكم عامة ودلائلنا خاصة» والخاص مقدم على العام» فوجب القطع بأن الآيات الدالة 
على العفو مقدمة على هذه العمومات). 7 

والثالث: أنا (لا نسلم أنه تعالى يوعد الفساق مطلقا؛ بل ذلك الوعيد عندنا مشروط بشرط عدم العفو؛ كما 
أنه بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة)؛”" وعليه (فنحن نخصص هذا العموم فيما إذا حصل العفو؛ بدليل قوله تعالى: 
يادوت َِكَ لمن كك" ه النساء: 227.)42 (فنقول: أجمعنا على أن هذا الوعيد مختص بعدم التوبة؛ لأن الدليل دل على 
أنه إذا حصلت التوبة ل يبق هذا الوعيد؛ فكذا يجوز أن يكون مشروطًا بعدم العفو؛ فإن بتقدير قيام الدلالة على 
حصول العفو امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفوء ونحن قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على حصول العفو).”©) 


والرابع: (إن عمومات الوعد معارضة بعمومات الوعيد» وهي كثيرة في القرآن؛ كقوله تعالى+ َمَن يَمَمَلْ 
مِتْقَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَهُ ([5) ا الزلزلة: ع2 وباالجملة : فالقرآن تملوء منها. وإذا عرفت هذا فنقول: عمومات الوعد راححة 
على عمومات الوعيد..) 29 

والخامس: أنا (إن سلمنا أن التمسك بآيات الوعيد أولى من التمسك بآيات الوعد؛ ولكن لم لا يجوز أن يقال: 
الله تعالى وإن أخبر عن الوعيد إلا أنه لا يفعل الوعيد؛ فإنا كما نعلم بالضرورة أن إنحاز الوعد حسن نعلم أن إخلاف 
الوعيد أحسن.. .وإذا كان كذلك لم يمكنكم القطع بأنه تعالى لا يخلف الوعيد). ‏ 

والخلاصة: (أن صيغ العموم ليست قاطعة في الاستغراق؛ بل ظاهرة فيها محتملة للخصوص).” كما أن (هذه 
العمومات نزلت في حق الكفار فلا تكون قاطعة في العمومات؛ فإن قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء قلنا: 
هب أنه كذلك؛ ولكن لما رأينا كثيرًا من الألفاظ العامة وردت في الأسباب الخاصة والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط» 


(١)الأربعين‏ ط.دار الجيل » 951”. 
(؟)الأربعين ط.دار الجيل » 901”. 

(")التفسير الكبير(مج 7 ج/اص7/١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١‏ ص٠‏ 5 7)» وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج“ص51 85-١‏ ١)2(مج7ج“ص8)»‏ (مج7”اجلاص185-185)؛ 
(مج 7ج وص 4-17 17)»(مج 7ج وص ١7-7٠١1‏ 7):(مج؛ ج١1‏ اص17١171-/71):(مج/اج9‏ ١ص‏ ؛ 5))(مج8 ج4 ١ص‏ ه 10-0 ). 
(5)التفسير الكبير (مجة ج93 ص3558)» وانظر: التفسير الكبير(مج7اج/اص 55-١5‏ ١)؛‏ (مجاج/ص5١٠)):‏ (مج”ج9ص07)) 
(مج” ج 1ص 55 )»(مجه ج17 اص58١).‏ 

(7)الأربعين ط.دار الجيل » 901”. 

(0)فهاية العقول(؟/ق317١/أ)»‏ وانظر: فماية العقول(؟/ق59١/أ).‏ 

(8)المحصل» ط.مكتبة دار التراث» 577» وانظر: المسائل الخمسون» /5. 


0 


علمنا أن إفادتما للعموم لا يكون قويّا) ”"“(وإذا كان كذلك لم يمكن التمسك يما في القطع على الوعيد» وأيضا؛ فهي 


معارضة بآيات الوعد). '''(ولا بد من الترحيح» وهو معنا من وجوه: 
الأول: أن الوفاء بالوعد أدحل في الكرم من الوفاء بالوعيد. 
والثاي: أنه قد اشتهر في الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه؛7" فكان ترجيح عمومات الوعد 
- 
الثالث: وهو أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد» وحق العبد أولى بالتحصيل من حتق الله تعالى). 5 
وتأسيسًا على ما تقدم ذكره يأتي عرض موقف الرازي من نصوص الوعيد. 
موقف الرازي من نصوص الوعيد: 


يرى الرازي أن (إلحاق التأويل بعمومات الوعيد أولى من إلحاقه بعمومات الوعد؛ لأن الوفاء بالوعد كرم 
وإهمال الوعيد وحمله على التأويل بالتعريض جودٌ وإحسان )2 ومن هنا فقد كان موقفه من نصوص الوعيد ما 


يلي : 
- حمل النص على أن المراد منه التهديد والترهيب, أي: أنه ورد مورد الزجر والتغليظ 
وظاهره غير مراد. 
يقول عند قوله تعالى: هَِنْلَمتعمَلُوا دوا يرب نَأل َرَسُولِو أذ البقرة: 0775( المراد: المبالغة في التهديد دون نفس 
الحرب) 20 


ويقول: (ظاهر قوله: + إِنكُم يُومبُوتَ هلو الْآحْر 4 النساء: 5ه؛ يقتضي أن من لم يطع الله والرسول لا يكون 
مؤمئًاء وهذا يقتضى أن يخرج المذنب عن الإبمان؛ لكنه محمول على التهديد). 9" 
ويقول عند قوله تعالى: (© كَأعبدُومَاشِدحُ ين حُونوة ل إِنَ اَنَأ َِنَ حَيروأ هع وهلي يم اليم ا لا دَلِكَ هو ران الْمبِينُ 


و و دعو مه 


(5) َم يكوه كل ينار ومن تم ل لك مو هبو يدف ياد تنو (5) )4 الزمر: ١١‏ - 5 ٠.إدلت‏ الآية على أن المرتب على 


.)١5 4-1١ ج”اص57‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(١)امحصل»‏ ط.مكتبة دار التراث» 555. 

(7)والحديث أخرجه: البحاري كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى :2 وَلَقَرَسَبعَتَكمئا لباوك آلمْرْسَتَ 90 )4 الصافات: 211١‏ ص554 15ح 
ولفظه: عن أبي هريرة حَئعنه أن رسول الله َلِنْهِ قال: " لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه :إن رحمىيَ سبقت غضبي"» 
ومسلم كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى» وأا سبقت غضبه .7١١8/14‏ 

(؛)التفسير الكبير(مج ١‏ ج“اص”57 »)١‏ وانظر: الأربعين» ط.دار الحيل» 798-/279 كتاب الشفاعة العظمى» 79-1/17. 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١١ص؛‏ 5). 

(1)التفسير الكبير(مج”ج/اص١١٠).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠ص57١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١١‏ ج1“اص7١١).‏ 


ممع 


المعصية ليس حصول العقاب بل الخنوف من العقاب» وهذا يطابق قولنا: إن الله تعالى قد يعفو عن المذنب والكبيرة» 
فيكون اللازم عند حصول المعصية هو الخوف من العقاب لا نفس حصول العقاب). 7 


و 


ويقول عند قوله تعالى: + تَلَتَاعصَلَ طَالْوثُ الْجُددِ هلامك لَه يكم بَهَكَرٍ هس صرب ِنْهُقلِيَسَ هِيٍ وَمَن ل يَلعَمَهُ 


ونه مو إِلَا من غرف عرْفَة يدو )4 البقرة: 0548 (قوله: #2 قَلَيَسَ مِق “4 البقرة: ١4‏ كالزجر؛ يعئ: ليس من أهل ديئئ 


وطاعيق) .”© 


ويقول عند قوله تعالى: +ز يَعِظَكُم لَه أن تعدوأ ملو أبدا إن كم مُؤِْنيت (00) * النور: 07٠؛‏ (استدلت المعتزلة بقوله: 
إن كم مُؤِْنيت النور: 10 على أن ترك القذف من الإيمان» وعلى أن فعل القذف لا يبقى معه الإيمان؛ لأن المعلق على 
الشرط عدم عند عدم العتر هل 9 


35 ود 


والجواب: هذا معارض بقوله: إن دن جَآمُو ادك ُصبَة يتَود أ النور: 0١‏ أي: منكم أيها المؤمنون؛ فدل ذلك 
على أن القذف لا يوجب الخروج عن الإبمان» وإذا ثبت التعارض حملنا هذه الآية على التهييج في الاتعاظ 
: 2 


ب- حمل الوعيد في حق المستحل؛ لأنه كافر: 
أهون من التعطيل). © 


ويقول عند قوله تعالى :اديت يَأحُلُونَ لأ ا يَمومُوَ إلا كنا يفوم الى يتَحَبَطْهُ لطن من المي دَلِكَ أنَمْ اوتا 
نوكر انل شالق نقق اقوا نج هف واي تدعاوق ماثانافقة تنيع اذ متك 12 ازقة مهت كر وا 
دوت 603 يَمْحَ نمه الَأ وير ألصَدَقتٍ وَأََهُ لا يِب كل كار كيم (00) / البقرة: 507-١0٠‏ (ظاهر قوله تعالى: ل ويك َنم 
كالتما بهم مكل الي )4 البقرة: ٠‏ يدل على أن الوعيد إنما يحصل باستحلالهم الربا دون الإقدام عليه وأكله مع 
التحريم!! وعلى هذا التقدير لا يغبت يذه الآية كون الربا من الكبائر. ”2 


فإن قيل: مقدمة الآية تدل على أن قيامهم يوم القيامة متخبطين كان بسبب أفهم أكلوا الربا!. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج5 ١ص‏ د 5 ؟7)» وانظر: التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص .)١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7“ص١18١).‏ 

(*) انظر: متشابه القرآن575/7ه-78ه. 

(؟)التفسير الكبير(مج8 ج 7٠ص .)١18١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص١5١).‏ 

(5) لل يطرد الرازي على ما زعمه من أن أكل الربا ليس من الكبائر؛ بل إنه استدل بآية آل عمران على أن أكل الربا من الكبائر, كما 
نفى الفلاح بالكلية عن آكله!؛ فقال عند قوله تعالى: لا يدأيها أل امنا 1 تَأحخُلُوأ ليوأ أضكدمًا ممعم وأتَمُوا لهك كم مْلِحُوتَ 2 )ا 
آل عمران: 410 (قال تعالى :+ وَأتَّمُوا آله لحَلَّكُم مُِحُونَ (1 )4 آل عمران: 1٠١‏ اعلم أن اتقاء الله في هذا النهي واحبء وأن الفلاح يتوققف 
عليه» فلو أكل ول يتق زال الفلاح, وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر!!). التفسير الكبير(مج" جو ص؟7-"). 


27 


2 لسر 


قلنا: إن قوله :+ دَيِكَ ينسم اونا لبهم ليوا # البقرة: 27 صريح في أن العلة لذلك التخبط هو هذا 
القول والاعتقاد فقط؛ وعند هذا يجب تأويل مقدمة الآية» وقد بينا أنه ليس المراد من الأكل نفس الأكل» وذكرنا 
عليه وجوهًا من الدلائل» فأنتم حماتموه على التصرف في الربا ونحن نحمله على استحلال الربا واستطابته؛ وذلك 
لأن الأكل قد يعبر به عن الاستحلال؛ يُقال: فلان يأكل مال الله قضمًا (وخضما") 7(" أي: يستحل التصرف فيه 
وإذا حمملنا الأكل على الاستحلال صارت مقدمة الآية مطابقة لمؤخرقا؛ فهذا ما يدل عليه لفظ الآية). 27 


و(أما قوله تعالى: +[ وَأمْرْه: إِلَ ألو » البقرة: » ففيه وجوه للمفسرين؛ إلا أن الذي أقوله: إن هذه الآية مخيصة 
بمن ترك استحلال الربا من غير بيان أنه ترك أكل الربا أو لم يترك!! 

والدليل عليه مقدمة الآية ومؤخرها: 

أما مقدمة الآية؛ فلأن قوله:+ مَمَنجَكمموعِظة ين ريو أنه # البقرة: 07 ليس فيه بيان أنه انتهى عن ماذاء فلا بد 
وأن يصرف ذلك المذكور إلى السابق» وأقرب المذكورات (إلى) 27 هذه الكلمة ما حكى الله (عنهم) ‏ أنمم قالوا: 
ما ابيع مكل الي )4 البقرة: ه” فكان قوله:+ ننه ) البقرة: ه50 عائدًا إليه» فكان المعئ: فانتهى عن هذا القول. 


وأما مؤخرة الآية؛ فقوله: + وَسَ عَاءكوْكِكَ أَصَكَن ب ايارم ذا حَددُوك (05) )4 البقرة: 2505 ومعناه: (فمن)0© 
عاد إلى الكلام المتقدم: وهو استحلال الربا(بقوهم: مثا اليم لاليزا البقرة: هبادى فثبت أن قوله :+ وأمرة: ل أو 4 
البقرة: ه0707 يعبي: أن من انتهى عن استحلال الربا) ”" فَأَمْره إِلَى الله ثم هذا الإنسان إما أن يُقال: إنه كما انتهى عن 
استحلال الربا اتتهى أيضًا عن أكل الربا أو ليس كذلك؛ فإن كان الأول: كان هذا الشخص مقرًا بدين الله عالمًا 
بتكليف الله؛ فحينئذ يستحق المدح والتعظيم والإكرام؛ لكن قوله: + وَأَمْرْمإِكَ َو 4 البقرة: 070 ليس كذلك؛ لأنه يفيد 
أنه تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فثبت أن هذه الآية لا تليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع؛ فلم يبق إلا أن يكون 
مختصًا بمن أقر بحرمة الربا ثم أكل الربا؛ فهاهنا أمره لله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو كقوله:ل إِنَّانَه لَايتْفِرٌآن 


ْمَك يو وَيَمْرمامُونَ دَِكَ لِمَن 21 4 النساء: ؛؛ فيكون ذلك دليلاً ظاهرًا على صحة قولنا أن العفو من الله مرجحو. 


(1القَضْمُ): الأكل بأطراف الأممنان؛ ودِالَضْمُ): الأكُلٌ بجميع القّم. وعليه فالقَضْم دون الَْضْمْ. انظر: مختار الصحاح؛ مادة(خ ض 
0 

(؟)في الطبعة المعتمدة(خصما) والتصحيح من مخطوط للتفسير الكبير(١/ق78١/أ)»‏ رقم/فرعي:(55377١)»‏ والسياق يقتضيه! 

(")التفسير الكبير(مج” جلاص ١‏ 5). 

(؟)فيما وفقت عليه من نسخ للتفسير(قي)» والتصحيح من مخطوط للتفسير الكبير(١/ق/75١-ب))»‏ رقم/فرعي:(597١)»‏ والسياق 
يقتضيه! 

(5)مابين قوسين ساقط من النسخ المطبوعة الي وقفت عليهاء والتتمة من مخطوط للتفسير الكبير(١/ق/79١-ب))»‏ 
رقم/فرعي:(5377١)»‏ والسياق يقتضيه! 

(")مابين قوسين ساقط من النسخ المطبوعة الى وقفت عليهاء والتتمة من مخطوط للتفسير الكبير(١/79/3١-ب)»‏ 
رقم/فرعي:(5377١)»‏ والسياق يقتضيه! 

(1)مابين قوسين ساقط من النسخ المطبوعة الى وقفت عليهاء والتتمة من مخطوط للتفسير الكبير(١/79/3١-ب)»‏ 
رقم/فرعي:(55377١)»‏ والسياق يقتضيه! 


-وم8ع- 


أما قوله: + وَسن عا دَوْلَهِكَ أصَحَدب الثَارِ هم ويا حَدِدُوت (00)) 4 البقرة: 0؟, فالمعيى: ومن عاد إلى استحلال الربا 
حتى يصير كافرَا). 27 و( قوله: + وَنَهُ لا يْحِبٌ كل كثَارٍ ثم (00) ) البقرة: 75؟؟ فاعلم أن الكفاز كال من الكفر رحا 
من كان ذلك منه عادة» والعرب تسمي المقيم على الشيء يهذا؛ فتقول: فلانٌ فعّال للخيرء أَمّارٌ به. والأثيم: فعِيل معن 
فاعل» وهو الآثم» وهو أيضًا مبالغة في الاستمرار على اكتساب الآثام والتمادي فيه؛ وذلك لا يليق إلا بمن ينكر تحريم 
الربا فيكون جاحدًا ..) 0) 

ل ا ل يا أضكدمًا مُسحقة راتما أله لكك ملِحُوتَ (8) نموا َرأ 
لدت بلَكَفِينَ (5)) 4 آل عمران: -١5٠ء‏ (قال:# موا ألنّا رد رَأَلَ لدت بلْكَفرنَ (5) )4 آل عمران: 111 وفيه سؤالات: 

الأول: أن النار الي أعدت للكافرين تكون ا ا 
وَامّهُوا نَأل لدت لْكَفْرنَ 45 © ؟! والجواب: تقدير الآية: اتقوا أن تجحدوا تحريم الربا؛ فتصيروا كافرين).") 

ج-تخصيص الوعيد بالكفار, وإخراج العصاة من نصوص الوعيد: 

الوعيدية والمرجئة على طرق نقيض؛ فبيئما غلت الوعيدية؛ وأخرجت العصاة من نصوص الوعد» وأدرجتهم في 
نصوص الوعيد» عارضهم الرازي والمرحئة» فقصروا وأخرحوهم من نصوص الوعيد» وأدخلوهم في نصوص الوعد. 
ويظهر ذلك فيما يلي: 

يقول الرازي عند قوله تعالى:+ يََرَك حُدُود لَه ون بطع الله وَرَسُولَه يُنْحْرَهُ بدت تجرف ين تَحَيَها الأنْهدر 
كتسيبت فيها وَدَلِلَك الْفَوْرُ الْعَظِيمْ 25 ومن يَعْصٍ ألَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَتَكَدَّ خُدُودَه: يُدَجِلدُ كارا كيدا ؤييكا وَل عَدَاك 
هيت (8) 4 النساء: ١4 - ١١‏ (قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون مخلدين في النار؛ 
وذلك لأن قوله: «وَمن يَعْصٍ الله وَرَسُولَموَيَتَحَدٌَ حُدُودَه “ا النساء: 214 إما أن يكون مخصوصا بمن تعدى في الحدود 
التي سبق ذكرها وهي حدود المواريث؛ أو يدخل فيها ذلك وغيره. وعلى التقديرين يلزم دخول من تعدى في 
المواريث في هذا الوعيد؛ وذلك عام فيمن تعدى وهو من أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة؛ فدلت هذه الآية 
على القطع بالوعيد؛ وعلى أن الوعيد مخلد. 

ولا يُقال هذا الوعيد مختص .من تعدى حدود الله» وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر؛ فإنه هو الذي تعدى 
جميع حدود الله! فإنا نقول: هذا مدفوع من وجهين: 

الأول: أنا لو حملنا هذه الآية على تعدي جميع حدود الله حرجت الآية عن الفائدة؛ لأن الله تعالى نمى عن 
اليهودية والنصرانية والمحوسية» فتعدي جميع حدوده هو أن يترك جميع هذه النواهي» وتركها إنما يكون بأن يأن 
اليهودية والمحوسية والنصرانية معًا وذلك محال؛ فثبت أن تعدي جميع حدود الله محال» فلو كان المراد من الآية ذلك 
لخرجحت الآية عن كوها مفيدة؛ فعلمنا أن المراد منه: أي حد كان من حدود الله. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج”ج/اص 5-97 9). وانظر: التفسير الكبير(مج"ج/اص95-١١٠).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج7ج/اص35). 
(؟)التفسير الكبير(مج”ج 9ص "3). 


8ع 


الثافي: هو أن هذه الآية مذكورة عقيب آيات قسمة المواريث؛ فيكون المراد من قوله ج وَيَتَحَدَّ حْدُودَه, 4 النساء: 


4 تعدى حدود الله في الأمور المذكورة في هذه الآيات» وعلى هذا التقدير يسقط هذا السؤال؛ هذا منشهى تقرير 


الأول: أنا إذا قلنا لكم: ما الدليل على أن كلمة 8 مَن * في معرض الشرط تفيد العموم؛ قلتم: الدليل عليه أنه 
يصح الاستثناء منه» والاستثناء بخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه؛ فنقول: إن صح هذا الدليل؛ فهو يدل على أن 
قوله:#8 وَمَرن يحص اللَهَ وَرَسُولَه 4 النساء: .١:‏ مختص بالكافر؛ لأن جميع المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظء فيقال: 
ومن يعص الله ورسوله إلا في الكفر وإلا في الفسق» وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدحل. فهذا يقتضي أن قوله: 
ومن يَعْصٍ أَنَّهَ * النساء: 14 في جميع أنواع المعاصي والقبائح, وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر. 

وقوله: الإتيان بجميع المعاصي محال؛ لأن الإتيان باليهودية والنصرانية معًا محال؛ فنقول: ظاهر اللفظ يقتضي 
العموم إلا إذا قام خصص عقلي أو شرعي» وعلى هذا التقدير يسقط سؤالهم» ويقوي ما ذكرناه . 

الوجه الثاني في بيان أن هذه الآية مختصة بالكافر: أن قوله: #8 وَمَن يَعَصٍ الله وَرَسُولَهُ * النساء: 014 يفيد كونه 
عاذ السعدية واللقية وقوله:.# وَيَتَحَدَّ حَدُودَهُ 4 النساء: 4 ,١‏ لو كان المراد منه عين ذلك للزم التكرار» وهو حلاف 
الأصل؛ فوجب حمله على الكفر. 

وقوله: بأنا نحمل هذه الآية على تعدي الحدود المذكورة في المواريث. قلنا: هب أنه كذلك؛ إلا أنه يسقط ما 
ذكرناه من السؤال بمذا الكلام؛ لأن التعدي في حدود المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام 
حق وواجبة القبول إلا أنه يتركهاء وتارة يكون بأن يعتقد أها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب, فيكون هذا 
هو الغاية في تعدي الحدود. وأما الأول فلا يكاد يطلق في حقه أنه تعدى حدود الله وإلا لزم وقوع التكرار كما 
ذكرناه؛ فعلمنا أن هذا الوعيد مختص بالكافر الذي لا يرضى بما ذكره الله في هذه الآبة من قسمة المواريثء فهذا 
ما يختص هذه الآية من المباحث) 9) 


2 


ويقول عند قوله تعالى: + إِتَمَااَ 


5 5 ع وخ عل ا ع د عر ا ينه .سار عن 27 ا ورج ساو 12> اب في سان عرس كم ع ا عا و اعم 
عَلِيمًا حَحكيهًا 07 وَلِسَسَتٍ أَليَوَسَةٌ ارت يِحْمَلُوْنَ أَلسَيَعَاتِ حَهَه دا حَصْرَ أَحَدَهُمُ أَلْمَوَتٌ فَالَ إن منت الكَنَ ولا ادن يَمُونونت وه 


وشرك 
ب 


كماد وليك أعَمَدَئا َم عَذَابًا ألما( “4 النساء: ٠١‏ - 418 (تعلقت الوعيدية يذه الآية على صحة مذهبهم من وجهين: 


الأول: قالوا إنه تعالى قال: وَلَِسَتٍ أَلتَوَبَةٌ يلت يَعْمَلوْنَ ألتسيّعَاتٍ حَقَهإِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْألْمَوَتٌ فَالَ إِنْ مت أَلكَنّ 


.179-1174/1١ انظر: متشابه القرآن‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير(مج7ج9و9ص574-78)» وانظر: التفسير الكبير(مج١ج7اص554١-57١),‏ (مج: ج١١اص5ه-4ه))‏ 
(مج” ج1١اص‏ ١٠8-١8)»(مج‏ 3 ج5 ٠ص‏ 171١):(مج9‏ ج717اص77١)»(مج3‏ ج17٠ص 5١‏ 31). المحصل؛ ط. مكتبة دار التراث 579) معالم 
أصول الدين» ط.دار الفكر اللبناني»5 4» فهاية العقول(؟/ق35١/ب).‏ (؟/ق8١١/أ-ب).‏ (؟/ق9١5/|).‏ 


ا 


مغاير للمعطوف عليه؛ فثبت أن الطائفة الأولى ليسوا من الكفار» ثم إنه تعالى قال في حق الكل :ل أُوْليِكَ أَعْتَدَْاكُمْ 
عَدَابَا ليما (20 * انساء: ١؛‏ فهذا يقتضي شمول هذا الوعيد للكفار والفساق. 

الثاني: أنه تعالى أحبر أنه لا توبة لهم عند المعاينة» فلو كان يغفر لهم مع ترك التوبة لى يكن لهذا الإعلام 

ارقف 

معى . 

والجواب: ...نقول: الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات» وأقرب المذكورات من قوله:+ أَوْلَيْكَ أَعَمَدَكا 
َم عَذَابًا ألما (0)) 4 النساء: هو قوله :+( و الزن يَمُوتوْت وَهْمْ حكُمَاةٌ 4 النساء: من فلم لا يجوز أن يكون قوله: 
ِأَعَمَدََا َم عَذَابًا ليما( » النساء: 21 عائدا إلى الكفار فقط! 

وتحقيق الكلام فيه: أنه تعاللى أخبر عن الذين لا يتوبون إلا عند الموت أن توبتهم غير مقبولة» ثم ذكر الكافرين 
بعد ذلك؛ فبين أن إكمافهم عند الموت غير مقبول. ولا شك أن الكافر أقبح فعلاً وأحس درجة عند الله من الفاسق» فلا 
بد وأن يخصه بمزيد إذلال وإهانة؛ فجاز أن يكون قوله: م أُوليِكَ أَعمَدَا َم عَدَابًا ليما (2) ) النساء: 1 مختصا بالكافرين» 
بيانًا لكوم مختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة والإذلال ).7 


0 


ويقول عند قوله تعالى :إن ألذبنَ يَأَُلُونَ مول الست ظلْما إِنّمَا يَأ هون واقلرنية انا لستصاووك عو 0 
النساء: ٠١‏ (قالت المعتزلة: الآية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل سواء كان مسلمًا أو لم يكن؛ لأن قوله تعالى: 
#إنَّ ادن يَأَحكُلُونَ مول لبس ظُلَمًا “4 انساء: ٠١‏ عام يدخحل فيه الكل؛ فهذا يدل على القطع بالوعيد. وقوله: 
#وَسَيِصْلؤرت سَهِيرا (5) 4 انساء: 2٠‏ يوجب القطع على أنهم إذا ماتوا على غير توبة يصلون هذا السعير لا محالة.7") 


والجواب عنه .. نقول: لم لا يجوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصًا بالكفار؛ لقوله تعالى :+ وَالْكَيْرُونَ هُمْ 
لمن (8) )/ البقرة: 004 .40) 


دآ مسح يد لج 


ويقول عند قوله تعالمى:! وَمَنْيَفْعَلْ دَلِكَ عدوَاَاوَظْلمًا َسَوَكَ مُضِيِهِ كارا وَحكَانَ َلك عَلَ ا ييا (5) )4 النساء: 
٠‏ (قالت المعتزلة: هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة» قالوا: وقوله: ا صَسَوْكَ تُضَِيِه كارا » النساء: .م 
وإن كان لا يدل على التخليد؛ إلا أن كل من قطع بوعيد الفساق قال بتخليدهم, فيلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر 
لأنه لا قائل بالفرق.7©) 

والجواب عنه: ...أن الذي نقوله هاهنا أن هذا مختص بالكفار؛ لأنه قال:+ وَمَنْيْمْعَل دَلِكَ عْدَوََاوَظْلَمًا 4# 
انساء: 20 ولا بد من الفرق بين العدوان وبين الظلم دفعًا للتكرير؛ فيحمل الظلم على ما إذا كان قصده التعدي على 
تكاليف الله» ولا شك أن من كان كذلك كان كافرًاء لا يُقال: أليس أنه وصفهم بالإاهان؛ فقال:ل يَتاَيْهَ اديت 


.35 تتريه القرآن عن المطاعن»‎ 2181١-1١70/1١ انظر: متشابه القرآن‎ )١( 
.)35-/8ص١٠٠١ج الكبير(مج؛‎ ريسفتلا)١(‎ 

(9)انظر: متشابه القرآن .17/1١‏ 

()التفسير الكبير(مج؟ جو ص١١7).‏ 

(ه)انظر: متشابه القرآن ١/7-1١/5/1١‏ 


-48/- 


َامَنوأ # النساء: 218 فكيف يمكن أن يقال المراد يمم الكفار؛ لأنا نقول: مذهبكم أن من دحل تحت هذا الوعيد لا يكون 
مؤمنًا ألبته» فلا بد على هذا المذهب أن تقولوا أنهم كانوا مؤمنين؛ ثم لما أتوا بمذه الأفعال ما بقوا على وصف الإمان» 
فإذا كان لا بد لكم من القول بهذا الكلام» فلم لا يصح هذا الكلام منا أيضًا في تقرير ما قلناه» والله أعلم).0"© 


ع سس سمه 


ويقول عند تفسير قوله تعالى: بها ين ْوَلَو وص يمص لَه وَدَسوله. وَل مَارَ جَهَتَمَ دي وها بدا 15 © الم: 
5 (استدل جمهور المعتزلة يذه الآية على أن فساق أهل الصلاة مخلدون في النار» وأن هذا العموم يشملهم كشموله 
الكفار» قالوا: وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة ولا طاعة أعظم منهاء قالوا: وهذا العموم أقوى ف 
الدلالة على هذا المطلوب من سائر العمومات؛ لأن سائر العمومات ما جاء فيها قوله: © أَبَدَا 4# فالمخالف يحمل الخلود 
على المكث الطويل؛ أما هاهنا: فقد جاء لفظ الأبد؛ فيكون ذلك صريًا في إسقاط الاحتمال الذي ذكره المخالف:7) 


مور دمر 24 


والجواب: ...أن قوله: # ومن بعص الله ورسولة, هه الحن: 4777 إغا يتناول من عصى الله ورسوله بجمي عأنواع 
المعاصي, وذلك هو الكافر. ونحن نقول: بأن الكافر يبقى في النار مؤبدَاء وإِنما قلنا: إن قوله: + وَمَنْيسضٍ اله ورسوله. ) 
الجن: 88؟؛ إثما يتناول من عصى الله بجميع أنواع المعاصي؛ لأن قوله:.# وَمَنْيعْص أله المدن: 47٠‏ يصح استثناء جميع أنواع 
المعاصي عنه» مثل أن يُقال: ومن يعص الله إلا في الكفر وإلا في الزناء وإلا في شرب الخمر» ومن مذهب القائلين 
بالوعيد أن حكم الاستثناء إخراج ما لولذة لكان در اذ نقيت للفلا نو]ذ1 كان" كدللك يدي أنه كران كدير ده 
لاسي أنه 4 المن: +41 متناولاً لمن أتى بكل المعاصي» والذي يكون كذلك هو الكافر, فالآية مختصة بالكافر على 
هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال يما. 


فإن قيل: كون الإنسان الواحد آنيّا لجميع أنواع المعاصي محال؛ لأن من محال أن يكون قائلاً بالتتبحسمء وأن 
يكون مع ذلك قائلاً بالتعطيل» وإذا كان ذلك محالاً فحمل الآية عليه غير جائر!. 


قلنا: تخصيص العام بدليل العقل جحائز» فقولنا:2 وَمَنْيَعص أله الحن: ؟١؟‏ يفيد كونه آنا بجميع أنواع المعاصي» 
ترك العمل به في القدر الذي امتنع عقلاً حصوله؛ فيبقى متناولاً للآيٍ مجميع الأشياء الى يمكن الجمع بينها. ومن المعلوم 
أن الجمع بين الكفر وغيره ممكن؛ فتكون الآية مختصة به).7) 


و به رصح 


ويقول عند قوله تعالى:+ إن جَسَدوَاِْكبَإرَ مَاتنهَونَ عَنْهُ فُكَيْرَ عَدَكُمْ سِيْعَايَكُمْ وَدْدضِلَصكُم مُدَخَلا كرِيِمَا (5) ا النساء: 
+١‏ (احتج أبو القاسم الكعبي يذه الآية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر» فقال: قد كشف الله بمذه الآية الشبهة في 
الوعيد؛ لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر بين أن من احتنبها يكفر عنه سيئاته» وهذا يدل على أهم إذا لم يجتنبوها فلا 
تكفر» ولو جاز أن يغفر تعالى لهم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام .©) 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠٠١ص175-10/7).‏ 

(؟)انظر: متشابه القرآن 55//5. 

(")التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/٠ص717-156١).‏ 

(4)ذكر نحو هذا الاستدلال القاضي عبد الحبار» انظر: متشابه القرآن١/87/١»‏ تتريه القرآن عن المطاعن» .5٠‏ 


48 9- 


والجواب:(...أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبيرًا بالنسبة إلى شيء ويكون صغيرًا بالنسبة إلى شيء 
آخرء وكذا القول في الصغائر؛ إلا أن الذي يحكم بكونه كبيرًا على الإطلاق هو الكفرء وإذا ثبت هذا فلم لا يجوز 
أن يكون المراد بقوله: إن يَحَمَنبوَْكبَآرَمَا ون عَنْهُ * النساء: 2*١‏ الكفر؛ وذلك لأن الكفر أنواع كثيرة» منها: الكفر 
بالله» وبأنبيائه» وباليوم الآحرء وشرائعه. فكان المراد أن من اجتنب عن الكفر كان ما وراءه مغفورًاء وهذا الاحتمال 
منطبق موافق لصريح قوله تعالى :+ إن لله يمريو ينمت لِك لم كك 4 اساء: +4» وإذا كان هذا محتملاً بل 
ظاهرًا سقط استدلالهم بالكلية. وبالله التوفيق). 7 


د- تأويل النص بأن اللفظ لفظ الخبرء ومعناه النهي: أي ينبغي للمؤمن ألا يفعل ذلك: 
يقول الرازي عند تفسيره لقوله تعالى :+ لَايَتَِذِ الْمَؤمُونَ كفس أوْلِب ون دون الْمُؤْمِِينَ ومن يقل ولك مََدَنَ يرك أله ف م 
إل آك كيّفوأ ينجن ند يروطم له تنسة إل مه الْمصِدُ (5) 4 آل عمران: 20 (المعنى..أن من كان مؤمئًا فلا ينبغي أن 
يتخذ الكافر ولي واعلم أن معنى النهي ومعنى الخبر يتقاربان؛ لأنه م كانت صفة المؤمن أن لا يوالي الكافر كان لا 
محالة منهيًا عن موالاة الكافر» وم كان منهيًا عن ذلك كان لا محالة من شأنه وطريقته أن لا يفعل ذلك). 27 


ه-إنكار صيغ العموم أو الزعم بأن صيغ العموم لا تفيد القطع بالوعيد: 

يقول الرازي في معرض لتاجه مع المعتزلة:(والجواب عما ذكروه أولاً؛ وهو التمسك بالعمومات. أن نقول: 
ل ل © 
أولا: لا نسلم للعموم صيغه). 

ويقول عند قوله تعالى : +( أدَهُوأرَيِكُم تَصَيهاوَخُفَْة كه لَايْتُ اتيت  )2(‏ الأعراف: هه (اعلم أن كل من خالف 
أمر الله تعالى ونهيه فقد اعتدى وتعدى؛ فيدحل تحت قوله:ٍإِنَّهْ ايب المتريت )1 4 الأعراف: ه25 وقد بينا أن من لا 
حبه الله فإنه يعذبه؛ فظاهر هذه الآية يقتضى أن كل من حالف أمر الله ونيه فإنه يكون معاقبًا. 

والمعتزلة تمسكوا يمذه الآبة على القطع بوعيد الفساقء وقالوا: لا يجوز أن يقال المراد منه الاعتداء في رفع 
الصوت بالدعاى» وبيانه من وجهين: 

الأول: أن لفظه الْمُمّْرِت 4 الأعراف: هه لفظ عام دعله الألف واللام فيفيد الاستغراق؛ غايته: أنه إنما ورد 
في هذه الصورة؛ لكنه ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الغابي: أن رفع الصوت بالدعاء ليس من المحرمات؛ بل غايته أن يُقال: الأولى تركه» وإذا لم يكن من المحرمات 
لم يدحل تحت هذا الوعيد. 


والجواب المستقصى:...أن التمسك يهمذه العمومات لا يفيد القطع بالوعيد) ©) 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛: ج١٠٠١‏ ص7١79-1)»‏ وقد قال بذلك الباقلاي» انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل»07 4-5 .5٠١‏ 
()التفسير الكبير(مج”“ ج7/ص١؟١).‏ 

()فهاية العقول(؟/ق57١/أ)»‏ وانظر: فاية العقول(؟/ق95١/أ-ب)‏ (؟/ق99١/أ)‏ (؟/قظم 5١‏ ,أ (؟لق؟١؟/أ).‏ 
(4)التفسير الكبير(مجه ج؛ ١اص58-175١).‏ 


ويقول عند قوله تعالى: وَمَاللطدلِويت من أنصصارٍ 15:7 البقرة: 77١‏ (المعتزلة تمسكوا يمذه الآية في نفي الشفاعة 
عن أهل الكبائر» قالوا: لأن ناصر الإنسان من يدفع الضرر عنه؛ فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشفعاء لكان 
أوائك أنصارًا لهم» وذلك يبطل قوله تعالى :م وَمَا لمك هن أتصكار 0 )4 البقرة: ./ام 297 ).207 


والجواب: (.. بينا أن اللفظ العام لا يكون قاطعًا في الاستغراق بل ظاهرًا على سبيل الظن القوي؛ فصار الدليل 
ظَنيّاء والمسألة ليست ظنية؛ فكان التمسك يما ساقطًا/ ©© 


ويقول: (لا يمكن التمسك بشيء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق؛ لاحتمال أن المراد منها هو 
الخاص..وإذا ثبت ذلك ظهر أن استدلال المعتزلة بعمومات الوعيد على القطع بالوعيد في فاية الضعفء والله 


علو 


و- الزعم بأن عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة؛ ومن ثم ترجيح وتغليب نصوص 
الوعد: 


يقول:(اعلم أنه ليس للمعتزلة... كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات الوعيد» ونحن نعارضها بعمومات 
الوعد). © 


1 5 5 موس فق اسح اوت ور 22 2 دع 5 سه جد رسخ أ حرو مح نامتك ار الورك ا لول ال لجرولو 20 

ويقول عند قوله تعالى:# يَتأيهًا ألَدِينَ انوا إِذا لفحم الت كفروأ رَحَمَا فلا لوهم البارَ ومن يوَلْهم يَوْمَيِذٍ دَبْرَمه إلا 

متَحَيًا َال أو مُتَحَيرَا إل َو عَكَدْ همصب قر الله وَمأوشه جَهَتَمٌ ون أَلْصِرُ (5) 4 الأنفال: ٠١‏ - 15 (احتج القاضي”") 
يمذه الآية على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة؛ وذلك لأن الآية دلت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين 
استو جب غضب الله ونار جهنم» قال: وليس للمرجئة أن يحملوا هذه الآية على الكفار دون أهل الصلاة كصنعهم 5 


سائر آيات الوعيد؛ لأن هذا الوعيد مختص بأهل الصلاة 29 


واعلم .. أن الاستدلال يذه الظواهر لا يفيد إلا الظن, وقد ذكرنا..أها معارضة بعمومات الوعد وذكرنا 
أن الترجيح بجانب عمومات الوعد من الوجوه الكثيرة).”) 


(١)انظر‏ استدلال المعتزلة بالآيات على نفي الشفاعة عن أهل الكبائر: متشابه القرآن .41-90/١(‏ لالاك 519 (2447/5 4917- 
ا ال ل ال ل 4 ا و تن لك دكن 0 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” جلاص .)17١‏ 

(")التفسير الكبير(مج” ج/اص١7).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج ١ص ١-75‏ 5). وانظر: التفسير الكبير(مج”ج/اص57 -58)»(مجج: اص 5 58-5). 

(ه)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١‏ ص5؟7١)»‏ وانظر: فاية العقول(؟/ق53١/أ).‏ 

(1)يقصد القاضي عبد الجحبار من المعتزلة» على ما جرت عادته في التفسير. 

(1)انظر: متشابه القرآن» .”11//١‏ 

(8)التفسير الكبير(مجه جه ١اص78١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج١٠؛*ص717-17١):(مج/مج؛‏ 7اص55-55)»الأربعين» ط.دار 
لمحيل 9 ار 39 . 
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ويقول عند قوله تعاى: + إِذَّألَه لَايَعَفِرٌ أن متْرَكَ يو وَيَمَِرُمَادُوت ذلك لِمَن يكآ وَمَن مُمْركَ لَه ققد صَلَّ صَكَلَا بَعِيدًا (150 )4 
النساء: 11. (اعلم أن هذه الآية مكررة في هذه السورة» وفي تكرارها فائدتان: 

الأولى: أن عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة في القرآن. وأنه تعالى ما أعاد آية من آيات الوعيد 
بلفظ واحد مرتين» وقد أعاد هذه الآية [وهي] دالة على العفو والمغفرة بلفظ واحد في سورة واحدة» وقد اتفقوا على 
أنه لا فائدة في التكرير إلا التأكيد؛ فهذا يدل على أنه تعالى حص جانب الوعد والرحمة .ريد التأكيدء وذلك يقتضي 
ترجيح الوعد على الوعيد. 

والفائدة الثانية:...إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظيم عند الله فقال: ل وَمَن يُمْرِكَ لَه مَتَدَصَلٌَ َكل 
بيدا( * النساء: 2117 يعيي: ومن لم يشرك بالله لم يكن ضلاله بعيداء فلا جرم لا يصير محرومًا عن رحمي. 

وهذه المناسبات دالة قطعًا على دلالة هذه الآية على أن ما سوى الشرك مغفور قطعًا سواء حصلت التوبة أو 
لم تحصل !)74 لكنه (تعالى وإن كان يغفر الذنوب قطعًاء ويعفو عنها قطعًا؛ إلا أن هذا العفو والغفران يقع على 
وجهين: تارة يقع ابتداء» وتارة يعذب مدة في النار ثم يخرحه من النار ويعفو عنه؛ ففائدة التوبة إزالة هذا العقاب).7) 

ويقول عند قوله تعالى :+ # يَْم دَق حكن نف مُجَدِلُ عن ليبا وَبوَقَّ حكُلُ نس مَاعَحِلتْ وهم لا بظلمُوت (0) )4 النحل: 
١‏ (قال القاضى”" : هذه الآية من أقوى ما يدل على ما نذهب إليه في الوعيد؛ لأنما تدل على أنه تعالى يوصل إلى 
كل أحد حقه من غير نقصانء ولو أنه تعالى أزال عقاب المذنب بسبب الشفاعة لم يصح ذلك © 

والجواب: لا نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم؛ إلا أن مذهبنا أن التمسك بظواهر العمومات لا 
يفيد القطع. وأيضًا فظواهر الوعيد معارضة بظواهر الوعد ثم .. إن جانب الوعد راجح على جانب الوعيد مسن 
وجوه كثيرة. والله أعلم)) 


ويقول عند قوله تعالى: #[ وَكَاناْ أقَمَدَ لمن ولدا خبحتة بَلْ عبد مكرموت (15 لا صيفوته. بقلي وَهُم بأَمْرو. 


عو سه 2د ابرح برا رم يعر م سسا لابرج ‏ جوم 


يَحَمَلُوت (50) يَحَلَمُ ما ببْنَ يدم ومَا حَلْفَهمْ لا نَمو إِلَّا لمن ريص وَهُم من كفيو مُمْفِفُونَ 9 # ومن يَثُل مِنُْمَ إن إل من دونه مَددلِكَ 
ججَرِيِهِ جَهَثمٌ دلت جر الطَدلِِيتَ 150 )4 الأنبياء: 5 -44, (قال القاضي عبد الحبار: قوله: «ا مر الطَدِِِينَ الأنبياء: 055 يدل 


على أن كل ظالم يجزيه الله جهنم كما توعد الملائكة به» وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لا يغفر لأهل الكبائر في 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١‏ ١ص‏ ه 57-5 )» وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج707اص7-7):(مج ١١‏ ج١1‏ اص2)75(مج ١١‏ ج71اص77١).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج؟ ج١7١ص‏ 5). 

(؟) يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» على ما جرت عادته في التفسير. 

(5) انظر: متشابه القرآن7/٠.‏ 

(5)التفسير الكبير(مج/ ج١٠‏ ٠ص0-175١١).‏ 
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أقصى ما في الباب أن هذا العموم مشعر بالوعيد؛ وهو معارض بعمومات (الوعدم'" ).7 


ويقول عند قوله تعالى :8 إِتَ مانو عدوت لَآت وَمَآ شر بمعجزبرى (08) )4 الأنعام: 4 ل(الوعد مخصوص بالإخبار 

عن الثواب» وأما الوعيد فهو مخصوص بالإحبار عن العقاب. فقوله: + يرت مَاتُوَدُوت كات © الأنعام: :54 يعني: كل 

ما تعلق بالوعد بالثواب فهو آت لا محالة؛ فتخصيص الوعد بمذا الجرم يدل على أن جانب الوعيد ليس كذلك. 

ويقوي هذا الوحه آحر الآية» وهو أنه ا 84 يعين: لا تخرحون عن قدرتنا 

وحكمنا؛ فالحاصل أنه لما ذكر الوعد جزم بكونه آتيّاء ولما ذكر الوعيد ما زاد على قوله: + َم شر يمغجزيت 8 )4 
الأنعام: 204 وذلك يدل على أن جانب الرحمة والإحسان غالب).” 


ويقول عند قوله تعالى: ل إِنَدْمْيَأتِ رَيَدُجرمائنَ َه جَهَمَلا يَُوتُ ا ولاح (00) وَمَن َي - مُؤْمِتَاقَد عَصِلَ اليلحت مأو لِك هم 
لدَرحتٌ لعل (0 #دطه: :+ - ها (استدلت المعتزلة يمذه الآية في القطع على وعيد أصحاب الكبائر» قالوا: صاحب الكبيرة 
مجحرم» وكل محرم فإن له جهنم؛ لقوله: + إِنَدْمَنْيتِ رَيَدْجْمْرمًا )#ه طه: :,. وكلمة امن # في معرض الشرط تفيد العموم؛ 
بدليل: أنه يجوز استثناء كل واحد منهاء والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدحل..). © 


والجواب: (..أن نقول: عموم هذا الوعيد معارض بما جاء بعده من عموم الوعد, وهو قوله تعالى : + ومن يَأَي. 
مُؤْمِمَاقَدٌ عَمِلَ الصَّبل مويك كم الدَرحنت الع 0 4 طه: ه/ا. وكلامنا فيمن أتى بالإيهان والأعمال الصالحة. 


ثم أتى بعد ذلك ببعض الكبائر. 
فإن قيل: عقاب المعصية يحبط ثواب الطاعة. قلنا: لم لا يجوز أن يُقال ثواب الإيمان يدفع عقاب المعصية!. 
فإن قالوا: لو كان كذلك لوحب أن لا يجوز لعنه وإقامة الحد عليه! قلنا: أما اللعن (فغير) 27 جائز عندنا 29 
وأما إقامة الحد عليه؛ فقد تكون على سبيل امحنة» كما في حق التائب. وقد تكون على سبيل التنكيل. 


)١(‏ في الطبعة المعتمدة (الوعيد), وهو حطأء والتصحيح من ط.المطبعة الأميرية» 250١/5‏ والسياق يقتضيه! 

(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج١٠اص١15١).‏ 

(")التفسير الكبير(مجه ج١اص7١7).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج17”#ص59-78). 

(5 )التفسير الكبير(مج/ ج17 "اص .)3١‏ 

(5 )ف الطبعة المعتمدة (الغير)» والتصحيح من ط. المطبعة الأميرية 588/5 5» والسياق يقتضيه! 

(5)لعن العصاة -جملة- جاء ذكره في القرآن والسنة؛ كقوله تعالى: + وَمَن يََكُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَجَدَا فَََرَآَوْهْ جَهَنَمْ حَكدًا نيبا وَعضب أله 

عليه وَلَصَنَهُهوَعَدَ لد حَدَابَا عَظِيمًا () 4 انساء: +45 لذا لم يختلف العلماء في جواز لعن الفاسق غير المعين» وقد نقل ابن العربي المالكي الإجماع 

عليه؛ حيث قال: ((وأما لعن العاصي مطلقاً؛ فيجوز إجماعاً)). أحكام القرآن ابي اغوي المالكي: ١/.ه-‏ ١ه؛‏ سمه فالجمهور 
ب كحضي د تار الي اللاي لاو لحار كاعر مر 011 لع عت : أن رجلاً على عهد البي كك يد كان اسمه عبد الله 

وكان يُلقّبِ حمارًاء وكان يُضحِك رسول الله يِه وكان الببي +! يله قد جلده في الشرابء فت به يومّاء فأَمَرَ به فجُلده فقال رجحل من 

القوم: اللهمٌ العنه, ما أكثر ما يؤتى به؟! فقال البي مَِله: " لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله". أخرجه البخاري في: 

كتاب الحدودء باب ما يُكره من لعن شارب الخمرء وأنه ليس بخارج من الملّقه ص 2١57‏ يقول ابن تيمية ككل في توجيه الحديث 

السابق: ((تمى النبي 2 يله عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر معللاً ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أند عكثه لعن كنارب الخمر 
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قالت المعتزلة: قوله تعالى: وَاَلْسَارِفٌ واَلْسَارِكَهُ فطعو يَدِيَهُمَا جَرَاء يِمَاكْسَبَا تَكَلَا ين هه 4 المائدة: م فالله تعالى 
نص على أنه يحب عليه إقامة الحد على سبيل التنكيل» وكل من كان كذلك استحال أن يكون مستحقا للمدح 
والتعظيم؛ وإذا لم يبق ذلك لم يبق الثواب كما قلنا؛ فدلّنا ذلك على أن عقاب الكبيرة أولى بإزالة ثواب الطاعة المتقدمة 
من الطاعات بدفع عقاب الكبيرة الطارئة. هذا منتهى كلامهم في مسألة الوعيد.”© 


قلنا: حاصل الكلام يرجع إلى أن النص الدال على إقامة الحد عليه على سبيل التنكيل صار معارضًا للنصوص 
الدالة على كونه مستحقا للثواب؛ فلم كان ترجيح أحدهما على الآخخر أولى من العكس؛ وذلك لأن المؤمن كان ينقسم 
إلى السارق وغير السارق» فالسارق ينقسم إلى المؤمن وإلى غير المؤمن» فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر في العموم 
والمخصوصء فإذا تعارضا تساقطا. 


ثم نقول: لا نسلم أن كلمة من في إفادة العموم قطعية؛ بل ظنية ومسألتنا قطعية فلا يجوز التعويل على ما 
ذكرته) 029 


ويقول عند قوله تعالى: + لين ان وريم محرت ين رقا َف بيد تر ين ندا الود وعد ئلا يل لمَه ايعاد (5) * 
الزمر: ٠0‏ (في الآية دقيقة شريفة؛ وهي: أنه تعالى في كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله» وأنه لا يخلف وعده» 
ولم يذكر في آيات الوعيد ألبتة مثل هذا التأكيد والتقوية؛ وذلك يدل على أن جانب الوعد أرجح من جانب الوعيد 


بخلاف ما يقوله المعتزلة. 

فإن قالوا: أليس أنه قال في جانب الوعيد:ل مدل الى وَبآأنأيظك ليد (5) )4 ق: ١‏ ؟!0) 

قلنا: قوله: + مَايبَدَلْ الْمودادَىَ “# ق: 59 ليس تصريكًا بجانب الوعيد؛ بل هو كلام علم يتناول 
القسمين- أعين: الوعد والوعيد- فثبت أن الترجيح الذي ذكرناه حقء والله أعلم) ©) 


ويقول:(احتج الخصم بعمومات الوعيد» وهي معارضة بعمومات الوعد, والترجيح لهذا الجانب؛ لأن 
المساهلة في الوعيد كرم, وفي الوعد لؤم)."' 


مطلقًاء فدل ذلك على أنه يجوز أن يُلعن المطلق» ولا تجوز لعنة المعين الذي يحب الله ورسوله» ومن المعلوم أن كل مؤمن لا بد أن يحب الله 
ورسوله)).منهاج السنة النبوية» 5170-553/54» ويقول: ((وقد نمى عن لعنة هذا المعين؛ لأن اللعنة من " باب الوعيد " فيحكم به عمومّاء 
وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة؛ أو حسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو غير ذلك من الأسباب اليّ 
ضررها يرفع العقوبة عن المذنب)). الفتاوى» 5 /75-/517. 

.77؟5-5595/١نآرقلا انظر: متشابه‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير(مج6/ جاص ٠‏ 31-9). 

() انظر: نتشابه القرآن577/7» تتريه القرآن عن المطاعن057”. 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج٠ص57‏ 55-17 5؟)» وانظر: التفسير الكبير (مج١‏ جاص .)١59‏ 

(ه) معالم أصول الدين» ط.دار الفكر اللبناني»5 5. 
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ويقول:( إذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد وجب أن يكون الترجيح بجانب عمومات الوعدء 
وذلك يهدم قواعد المعتزلة) 20 


ز- إبطال القول بالإحباط. وعلى هذا فالفسق لا يحبط الطاعات: 


قرر الرازي أن القول بالإحباط باطل74؟ وعلى هذا فالعمل الصالح والعمل السيئ إذا حصلا بقي كل واحد 
منهما كما كان؛ من غير أن يتأثر أحدهما بالآخر! 


شعو سا صء ردبو همه بعر 


يقول عند تفسير قوله تعالى:+ وََاحَرونَ عر تاتقي فلأي سكا وه روهز ع انه أ نوت علتو إا أيه مار 
يحم  )03(‏ التوبة: 4٠01‏ (العمل الصالح والعمل السيئ إذا حصلا بقي كل واحد منهما كما كان على مذهبنا؛ فإن عندنا 
القول بالإحباط باطل؛ والطاعة تبقى موجبة للمدح والثواب؛ والمعصية تبقى موجبة للذم والعقاب. فقوله تعالى: + حَلطُوأ 
عَمَلَاصلِحَاوءَاحرَ سيا 4ه التوبة: ١‏ فيه تنبيه على نفي القول با محابطة» وأنه بقي كل واحد منهما كما كان من غير أن 
يتأثر أحدهما بالآخر» ومما يعين هذه الآية على نفي القول با محابطة؛ أنه تعاللى وصف العمل الصالح والعمل السيئ 
بالمخالطة» والمختلطان لا بد وأن يكونا باقيبن حال احتلاطهما؛ لأن الاختلاط صفة للمختلطين» وحصول الصفة حال 
عدم الموصوف محال؛ فدل على بقاء العملين حال الاختلاط). 29 


ولما ورد الوعيد بحبوط ثواب العمل المعين في آيات من القرآن؛ تأول ابن الخطيب النصوص بأن المراد منها 


أن الشخخص أتى بالعمل من الابتداء على نعت البطلان» فيكون العمل باطلاً منذ وجدء لا أن الثواب أزيل 
بعد ثبوته. 


ع رم وح بو سا سرهم 


يقول عند تفسير قوله تعالى: ألَدِنَ ينفِعُونَ أَمَوَلَهُمْ في سَهِيلٍ أله َم لاتقبقوع ذا ألكتوا متزوك أفى لي لبر عنداونية 7 
حَوَفُ عَلِِهِم وَلَاهُمْ يَحرَوْت 15 * البقرة: 1 0 قالت المعتزلة: الاية دالة على أن الكبائر تح تخبط ثواب فاعلها؛ وذلك لأنه 
تعالى بِيّن أن هذا الثواب إنما يبقى إذا لم يوحد المن والأذى؛ لأنه لو ثبت مع فقدهما ومع وجودهصالم يكن لهذا 


الاشتراط فائدة © , 


أجاب أصحابنا: بأن المراد من الآية: أن حصول المن والأذى يخرجان الإنفاق من أن يكون فيه أحر وثواب 
ما كيرا نفق لكي يمن ولم ينفق لطلب رضوان الله ولا على وجه القربة والعبادة» فلا 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج07“اص١7).‏ 

(؟)انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص178-177):(مج7اج/اص770-7153):(مج7جارص197-195١):‏ (مج:؛ ج١٠٠اص75))‏ 
(مج؛ ج١١اص7575)(مجج١‏ اص »)١55‏ فهاية العقول(؟/ق”١؟/أ)»‏ (؟/ق8١١/‏ ب). المحصل» ط. مكتبة دار التراث 5568؛ محصل 
أفكار المتقدمين والمتأحرين وبذيله كتاب تلخيص المحصل»557, الفكر الأخلاقي عند فخر الدين الرازي» © 5417-7. 

(")التفسير الكبير(مج” ج5١اص175١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠«ص”*١٠١).‏ 

(4)انظر:متشابه القرآن» .١75/١‏ 

(ه)التفسير الكبير(مج”ج/اص47)» وانظر في إبطال تأويله المذكور: كتاب الوعد الأخروي شروطه وموانعه؛ للسعدي» ؟/745. 


همع غ- 


ويقول عند تفسير قوله تعالى :+ ييا الَبنَ اما لا ملوأ سَقَنيكْم ,لمن واد كَألرى يُنْفقُ مَالرت2 الاين وكا يون لَه وَالَوَو 
لسكا كنكل مئان عقو واج تاصاب إل مرككه سك لوق ؤوت عل قن رتكا كشا آم لحيهرف البح كتين 167 الت هرة: 
4 ( قال القاضي”": إنه تعالى أكد النهي عن إبطال الصدقة بالمن والأذى» وأزال كل شبهة للمرجئة؛ بأن بيّن أن 
المراد أن المن والأذى يبطلان الصدقة؛ ومعلوم أن الصدقة قد وقعت وتقدمت فلا يصح أن تبطل؛ فالمراد: إبطال 
أجرها وثوابا؛ لأن الأحر لم يحصل بعدء وهو مستقبل؛ فيصح إبطاله .ها يأتيه من المن والأذى”" .... وأما أصحابنا 
فإفهم قالوا ليس المراد بقوله: <لاتبِيُأْ ه البقرة: 574 النهي عن إزالة هذا الثواب بعد ثبوته؛ بل المراد به: أن يأني يمذا 
العمل باطلاً وذلك لأنه إذا قصد به غير وجه الله تعالى؛ فقد أتى به من الابتداء على نعت البطلان 1 


فنقول: قوله تعا ى : + لا ِلوأْصَدَ كيك ْم وَالأدى ) البقرة: 4” يحتمل أمرين: 


أحدهما: لا تأتوا به باطلاً؛ وذلك أن ينوي بالصدقة الرياء والسمعة؛ فتكون هذه الصدقة حين وجدت 
حصلت باطلة, وهذا التأويل لا يضرنا ألبتة . 


الوجه الثائي: أن يكون المراد بالإبطال: أن يؤتيٍ بما على وجه يوجب الثواب؛ ثم بعد ذلك إذا اتبعت بالمن 
والأذى؛ صار عقاب المن والأذى مزيلاً لثواب تلك الصدقة» وعلى هذا الوجه ينفعهم التمسك بالآية» فلم كان حمل 
اللفظ على هذا الوجه الثاني أولى من حمله على الوجه الأول؟!). 7"(واعلم أن الله تعالى ذكر ..[ما] يطابق الاحتمال 
الأول وهو قوله: #كَلَدِى يَنفِقٌ مَالهرِتَ اتا وا يُؤْمنُ بأ 4 البقرة: 4 إذ من المعلوم أن المراد من كونه عمل هذا باطلاً: 
أنه دحل في الوجود باطلاًء لا أنه دل صحيحًا ثم يزول؛ لأن المانع من صحة هذا العمل هو الكفر» والكفر مقارن له؛ 
فيمتنع دخوله صحيحًا في الوحود؛ فهذا المثل يشهد لما ذهبنا إليه من التأويل). *؟ وعلى هذا ف(المقصود من الإبطال 
الإتيان به باطلا؛ لا أن المقصود الإتيان به صحيحًاء ثم إزالته وإحباطه بسبب المن والأذى). © 

وثما يؤكد ذلك: أن المعتزلة (حملوا الإحباط في تلك الآيات على إحباط ثواب الأعمال»”' وذلك هما لا يتم إلا 
باضمار شيء في هذه الآيات» وهو على خلاف الأصل؛ وأما نحن فلا نحتاج إلى ذلك على مذهبنا؛ فإن من أتى بفعل 
يستحق به العقاب وكان بمكنه أن يأ به على وجه يستحق به الثواب؛ فإنه يُقال: إنه أبطل حقه و أحبطه. وإذا كان 
كذلك سقط ما ذكروه؛ فهذا هو الكلام في الجواب عما تمسكوا به من إثبات الإحباط). 9) 


)١(‏ يقصد القاضي عبد الحبار من المعتزلة» على ما جرت عادته في التفسير. 

.١75/1١ انظر: تتريه القرآن عن المطاعن ه» متشابه القرآن»‎ )١( 

(7)التفسير الكبير(مج” ج/اص 55 -537). 

(4)التفسير الكبير(مج”'ج/اص07-87). 

(5)التفسير الكبير(مج”ج/اص57). وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ جاص 5 4):(مج ١٠١‏ ج70"اص77). 
(5)انظر:متشابه القرآن 155/١(‏ 95 الات (21/5 هت 77ت 99ت6). 

(0)فاية العقول(؟/قه١؟/أ).‏ 
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وقد أكد الرازي على بطلان القول بالإحباط؛ فقال في معرض رده على المعتزلة: (لم قلتم إن الوعد بالثواب لا 
يليق بحال من يخرج من النار؛ فإن عندنا امحابطة باطلة» ويجوز الجمع بين استحقاق النواب والعقاب).”) 


وقال عند تفسيره لقوله 0-0 ل أَنِهُوأ وما أو كرما ل َل سكم تك تر وم قَسِقِينَ (©) ) التوبة: ٠ه‏ 
(قال تعالى : #إِنَكْم كر نشم َوماكَسِقِينَ “ التوبة: +ه» وهذا إشارة إلى أن عدم القبول معلل بكوفهم فاسقين. 

قال الحبائي: دلت الآية على أن الفسق يحبط الطاعات؛ لأنه تعالى بين أن نفقتهم لا تقبل البتة» وعلل ذلك 
بكوفهم فاسقين. ومع التقبل: هو الثواب والمدح» وإذا لم يتقبل ذلك كان معناه أنه لا ثواب ولا مدحء فلما علل 
ذلك بالفسق دل على أن الفسق يؤثر في إزالة هذا المعيئ . 

ثم إن الجحبائي أكد ذلك بدليلهم المشهور في هذه المسألة» وهو أن الفسق يوحجب الذم والعقاب الدائمين» 
والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين» والجمع بينهما محال؛ فكان الجمع و عع ل الصف لو 0 

واعلم أنه كان الواجب عليه أن لا يذكر هذا الاستدلال بعد ما أزال الله هذه الشبهة على أبلغ الوجوه وهو 
قوله: وَمَامتَعَهْزْ دعبل متو تتَقنشهدْ لَه أنّهكز حكفَووأ يله ويرَُولو. / النوبة: ؛ه؛ فبين تعالى بصريح هذا اللفظ أنه لا 
مؤثر في منع قبول هذه الأعمال إلا الكفر, وعند هذا يصير هذا الكلام من أوضح الدلائل على أن الفسق لا يحبط 
الطاعات).”" فقد ( دل صريح هذه الآية على أنه لا تأثبر للفسق من حيث إنه فسق في هذا المنع» وذلك صريح في 
بطلان قول المعتزلة على ما لخصناه وبيناهم © 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَيْصَعْ الْمَوونَ الْقِسَط لور الْبَدمَةٍ كا نظ نَْيُ مَيما ود كات نكال جز ين َل آنا 
بها وَكقَ يا حنيييت 27 “ا الأنياء: 40 (زعم الحبائي ل لل ا 
جزء من الثواب فهذا الأقل يتحبط بالأكثر ويبقى الأكثر كما كان.0) 

واعلم أن هذه الآية تبطل قوله؛ لأن الله تعالى تمدح بأن اليسير من الطاعة لا يسقط, ولو كان الأمر كما 
قال الجبائي لسقطت الطاعة من غير فائدة).”) 


000 مع 4م22 


كما ذكر الأدلة على نفي الإحباط؛ فقال عند تفسيره لقوله تعالى:+ ادن يُنفِفُونَ أمَوَلَهُمَ ف سبي لٍ اَهثُمَ لا بُتبعُونَ 


أنْسَفُوأ منّا َك أذ لَه لبرهُم عند رَبَهِمْ وَلَاحَوَفُ لهم وَلَاهُمْ يحو (0) )4 البقرة: ؟5؟:(احتج أصحابنا بهمذه الآية على نفي 
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(١)التفسير‏ الكبير(مج/ ج7٠ص3577).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 0-79 3):(مج ١‏ جاص7/8١).‏ 
(؟)ذكر نحو هذا الاستدلال القاضي عبد الحبار في كتابه: متشابه القرآن» .55/-77/١‏ 

(")التفسير الكبير(مج” ج” ١اص8/-15).‏ 

(: )التفسير الكبير(مج” ج” ١ص‏ 85). 

(5) انظر:شرح الأصول الخمسة 570-77/8, المعتزلة وأصوهم الخمسة؟ 4 ؟»؛ موانع إنفاذ الوعيد87/١.‏ 
(5)التفسير الكبير(مج8 ج7٠“ص177١)»‏ وانظر: التفسير الكبير (مج؛ ج١٠٠ص7١١5-1١٠١)(مج4‏ ج77اص557). 
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الإحباط؛ وذلك لأنما تدل على أن الأحر حاصل لمم على الإطلاق؛ فوجب أن يكون الأحر لاضلا لخنم بعد فعل 
الكبائر» وذلك يبطل القول بالإحباط).”") 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ وََامَئلٍ أو التتضل متك وَالسَعةأك يوا ولي التق وَالسكن والوجريت ف سيل اموا 
َصَمَحوا اجون أن ير أهّه كآنه َنود ييه 8 4 النور: 85 (احتج أصحابنا بمذه الآية على بطلان المحابطة» وقالوا: إنه 
سبحانه وصفه بكونه من المهاجرين في سبيل الله بعد أن أتى بالقذف» وهذه صفة مدح؛ فدل على أن ثواب كونه 
مهاجرًا لم يحبط بإقدامه على القذف).”) 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+( لا دكن لَه تدس إلا وسَعه] لَهَا مَاكْسَهتٌ وَعَلنّهَا ما َكْصَسَبَتَ #البقرة: 585 (احتج 
أصحابنا بمذه الآية على فساد القول بامحابطة» قالوا: لأنه تعالى أثبت كلا الأمرين على سبيل الجمع؛ فبيّن أن لها ثواب 
ما كسبت وعليها عقاب ما اكتسبتء وهذا صريح في أن هذين الاستحقاقين يجتمعان, وأنه لا يلزم من طريان 
أحدهما زوال الآخر). 9" 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَالدينَ اماه ورُسيوء وَكرَيكرَهوأ بَنَ َل مَنْهَُ وْليِكَ سَوْك مُوْتِيهعَ أجْورَهُم وكا لَه حَمُورا 
يَحِيمًا () 4 النساء: 159 (تمسك أصحابنا يذه الآية في إثبات العفو وعدم الإحباط؛ فقالوا: إنه تعالى وعد من آمن بالله 
ورسله بأن يؤتيهم أجورهم؛ والمفهوم منه: يؤتيهم أحورهم على ذلك الإيمان؛ وإلا لم تصلح هذه الآية لأن تكون 


ترغيبًا في الإبمان» وذلك يوجب القطع بعدم الإحباط» والقطع بالعفو وبالإخراج من النار بعد الإدخال فيها). © 

ويقول: (القول بالإحباط باطل)4” (فإنا نعلم بالضرورة أن ثواب توحيد سبعين سنة أزيد من عقاب شرب 
جرعة من الخمر» والمنازع فيه مكابر؛ فبتقدير القول بصحة امحابطة بمتنع سقوط كل ثواب الإبمان بعقاب شرب جرعة 
من الخمر» وكان يحيى بن معاذ -رحمة الله عليه- يقول: '' ثواب إان لحظة يسقط كفر سبعين سنة؛ فثواب يهان 
سبعين سنة كيف يعقل أن يحبط بعقاب ذنب لحظة ”'. ولا شك أنه كلام ظاهر).29 


لكن الرازي ما لبث أن تناقض؛ وأثبت وقوع الإحباط في ثواب الأعمال؛ فقال عند تفسيره لقوله تعالى: 
+ وَلاصَئن مَك( ) المدثر: 6( معناه: إذا أعطيت شيئًا فلا ينبغي أن تمن عليه؛ بسبب أنك تستكثر تلك العطية» فإن 
المنّ محبط لفواب العمل» قال تعالى :ل يها اَن ءامنا ادوص فيكم لمن وَلذَدَىْكالَدِى يُنفْقٌمَالَهرِسة انيس البقرة: 
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(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج/اص57 ). 
(١١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج “ص0 .)١5‏ 
(")التفسير الكبير(مج7 ج/اص 57 .)١‏ 

(: )التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ١اص5-317‏ 5). 
(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”"ص/77317). 
(5)التفسير الكبير(مج7ج/اص١٠57).‏ 
(0)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ اص .)١95‏ 


حلمغ غ- 


ويقول: (الإنسان إذا أتى بالطاعات في تلك الأوقات وأعرض عن المعاصي فيها؛ فبعد انقضاء تلك الأوقات لو 
شرع في القبائح والمعاصي صار شروعه فيها سببًا لبطلان ما تحمله من العناء والمشقة في أداء تلك الطاعات في تلك 
الأوقات, والظاهر من حال العاقل أن لا يرضى بذلك؛ فيصير ذلك سبيًا لاحتنابه عن المعاصي بالكلية) 0 


وج لس 


ويقول عند تفسير قوله تعالى: + وََنقأنى سبد ل أله وكا كُلْفُ يريم إل ابلك وكحيِنْوَا إن أله يب لْمحسِنينَ (59) )4 البقرة: 15 
(يحتمل أن يكون المراد: وأنفقوا في سبيل الله» ولا تلقوا ذلك الإنفاق في التهلكة والإحباط؛ وذلك بأن تفعلوا بعد 
ذلك الإنفاق فعلاً يحبط ثوابه؛ إما بتذكير المنة أو بذكر وجوه الرياء والسمعة» ونظيره قوله تعالى: « يا ما 
ملكي( )4 محمد: 2007078 

ومع أن الصبغة العامة للتفسير الكبير هي الحجوم على المعتزلة» وانتقاد مذهبهم إلا أنك تجد الرازي: 

-١‏ في معرض رده على المعتزلة يضعف بعض الأدلة الي نصبها لتأسيس مذهبه في الوعيد» ويقتصر على 

معارضة عمومات الوعيد بعمومات الوعد»”© أو تخصيص عمومات الوعيد بالعفد 9) 

9- يعرض قول المعتزلة دون أدن اعتراض عليه؛ مخالقًا بذلك عادته» 27 ومن ذلك: 


7 تلوس ابرح 


قوله عند تفسيره لقوله تعالى :+ إِلَّا الَِينَ َامَمُوا ونوا آلصَِدِحَتٍ وَتَوَاصَوَا يلحي وَتوَاصَوَا لَب (2) ) العصر: ٠‏ 
( احتج القاطعون بوعيد الفساق يذه الآية» قالوا: الآية دلت على أن الإنسان في الخسارة مطلقاء ثم 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج”١اص57).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جءص8١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج٠ص48 :)١ 59-١‏ (مجاج:ص38)», (مج"جلاصه ))١١‏ 
(مج ”7 ج/اص8,: ١)؛‏ (مج؟ ج50 7”ص1178)» (مج ٠١‏ ج178ص١١١)»‏ أسرار التتزيل»ط. ركابي)95/-11. 

(")انظر: التفسير الكبير(مجم ج7 ص0 31-9). 

(5)انظر: التفسير الكبير(مج” ج/اص7/ ١-85١)6(مج:‏ ج١٠١اص0١5١7)»(مجلاج3‏ ١اص؛‏ 5). 

(ه)وقد حجرت عادته في التفسير: ١-أن‏ يضع قول المعتزلة ويرد عليه؛ انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١“ص١١١)»‏ (مجاج”"اص47١-‏ 
7)» (مجاجلاص8١19-171١١),‏ (مجاجلاص4)79-178, (مج اج وص 4-177 17) (مج اجو ص ))١ 17-1١51‏ (مج7اجوص17١-‏ 
4) (مج: ج١٠٠اص١٠)4,‏ (مج؛ ج١٠ص77١),‏ (مج: ج١١اص54-57))‏ (مج: ج١١ص؛‏ 5)؛ (مجهج: ١اص؛‏ 4)) 
(مجهج: ١اص85)»‏ (مج جاص »)١57‏ (مج” جاص »)١55‏ (مج/اج١‏ 7اص8١75):‏ (مجاج؛ اصلاه)؛ (مجمج: اص١١١-‏ 
5) (مج1 ج” ص77 ))١‏ (مج؟ ج707ص 2 )؛ (مج9 ج717 ص؟١):‏ (مج9ج717ص59-١8))‏ (مج ج7 7ص 1077-717)) 
(مج١١ج١7اص‏ 15-84 ). 

؟-أو يضع أقوالهم ويبين أن الرد عليهم قد تقدم, انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص77١)2‏ (مج”اج/اص85): (مج”ج/اص57١1-‏ 
)١ 37‏ (مجلاجل/اص 2)737١‏ (مج 7 جص 55 ,)١957-1‏ (مجاج19ص759-78), (مج7ج9وصه ))١١‏ (مج؛ ج١٠٠(اص57-7717))‏ 
(مج؛ ج١١اص7١8-71١24)5‏ (مج؛ ج١١اص9؟١5١))2‏ (مجه جه ١اص7١١):‏ (مجهدج: اص5/-85): (مج”ج” اص 757-51)) 
(مجت”ج7١اص4)7517‏ (مج/ا ج١٠‏ اص717-177١1),‏ (مج/ج١7اص74١):‏ (مج(مج؟١7اص؛ ,))١١‏ (مجلج١7ص١١١))‏ 
(مج١‏ جاص 57).؛ (مجج 77ص 5 ))١7‏ (مجج ١17ص ))١85‏ (مجج7اص97١):‏ (مجاج؛ 1ص١1-١1)‏ (مجاج؛ اص 77)» 
(مجة ج/1اص7١1-1١))‏ (مج ١١‏ ج3 اص 7537): (مج١١ج1ااص87)؛‏ (مج١١1ج١1ص85).:‏ (مح١١1ج1اص١١1١).‏ 

“أو يضع أحد القولين- أعني: الأشاعرة(الأصحابء». والمعتزلة- ثم يردف القول الآخر بعده. انظر: التفسير 
الكبير(مج”ج/اصه »)٠١‏ (مجه جه ١اص7١٠))‏ (مج/ج ص57 ). 
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استئى :+ الَدِينَ َامَُوا وَعَِنُواْ ألضَلِحَتِ ) العصر: +, والمعلق على الشرطين مفقود عند فقد أحدهماء فعلمنا أن 
من لم يحصل له الإيمان والأعمال الصالحة لا بد وأن يكون في الخسار في الدنيا وفي الآخرة» ولما كان 
المستجمع لماتين الخصلتين في غاية القلة» وكان الخسار لازمًا لمن لم يكن مستجممعًا لمما كان الناحي أقل 
من الحالك» ثم لو كان الناحي أكثر كان الخنوف عظيمًا حى لا تكون أنت من القليل» كيف والناحي 
أقل؟ أفلا ينبغي أن يكون النوف أشد!).”) 

وقوله عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَأَطِيعُوا لَه وَاَليسُولَ لمَلَّكُمْ صمو 1007 4 آل عمران: 18» ( قالت المعتزلة: 
هذه الآية دالة على أن حصول الرحمة موقوف على طاعة الله وطاعة الرسول عليه وهذا عام؛ فيدل 
الظاهر على أن من عصى الله ورسوله في شيء من الأشياء أنه ليس أهلاً للرحمة» وذلك يدل على قول 
أصحاب الوعيد) 9) 

وقوله:( وأما بيان الوجوه المنافية للإاخلاص فهي .. أقسام: ...رابعها: وهو أن يخلص تلك الطاعات عن 
الكبائر حي تصير مقبولة» وهذا القول إنما يعتبر على قول المعتزلة).”) 

9- يقرر أن العبرة بعموم اللفظ» وعلى هذا فيصلح أن يتمسك المعتزلة بذلك في القطع بوعيد أصحاب 
الكبائر» يقول عند تفسيره لقوله تعالى :لا إِنَالد يَكَتْمُونَ مآأكرَل نين اليكتب وَيَمْئرُوس يو مَنا للا ولك مَايَأوكفى 
ونه إِلَا الكرَ وَلَا يُحكَنْمُهُمْ أَلَهيَومَ التيمَةِ وَلَا َيِه وَلَهُمْ عَدَابُ يم (5) © البقرة: 4 ل(العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب؛ فالآية وإن نزلت في اليهود لكنها عامة في حق كل من كتم شيئًا من باب الدين يجب 
إظهاره؛ فتصلح لأن يتمسك هيما القاطعون بوعيد أصحاب الكبائر. والله اعلم) ©) 

4- يقرر أن المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط» ويستدل بذلك على سلب اسم الإبمان عن الفاسق: 
فمع أن الرازي ضعف الاستدلال هذه القاعدة بقوله في معرض رده على المعتزلة في قولهم بالقطع بالوعيد: 
(إما أن تستدلوا به من حيث أن المعلق بكلمة « إن » على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء؛ وهذا 
أيضًا ضعيف..). © 
إلا أنك تحده يقرر هذه القاعدة ويستدل يما على سلب اسم الإبمان عن الفاسق؛ فيقول عند تفسيره لقوله 
تعالى :+ وَيِقو وا ألْمحكَيَالَ وَالْببرَا بِالْنْط وَكَاحَبَحَسُو تاس أَقْبَهَهْمَ وَلَاسسَئََا ف الْأَيْضٍ مُفْسِدَِ (ثمبَقِيتُ الله 


0 إن كتسر مُؤْمِِينَ وَمَآ أنَأء] كُم يحَفِيظٍ (20) )4 هود: ملع حى 9 إن كنس مُؤْمِنينَ # هود: 3 وإِعا شرط 


(١)التفسير‏ الكبير(مج١١ج77٠ص24)89-88‏ وانظر: التفسير الكبير(مج”ج/اص37١)4:‏ (مجوج7”5ص571-770)) 
(مج١٠ج78اص١1١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج7ج9 ص ؟). 

(")التفسير الكبير(مج9 ج7”ص١5؟).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ١‏ جدص58)» وانظر: التفسير الكبير(مج7 جص ,.)٠١‏ (مج7جوص751-70): (مج”اج وص 17)) 
(مج؛ ج١٠٠اص579-5138).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠«ص772).‏ 


اي هةةع- 


الإيمان في كونه خيرًا لهم؛ لأنهم إن كانوا مؤمنين مقرين بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي في تحصيل 
الثواب وي الحذر من العقاب خير لحم من السعي في تحصيل ذلك القليل. 
واعلم أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط؛ فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم يحترز عن 
هذا التطفيف فإنه لا يكون مؤمناً!!)7© 
ه- إلى أن قال بقول المعتزلة الوعيدية: 
- حيث قرر أنه (لا خلف في إيعاد الله تعالى كما لا إخلاف في ميعاد الله), 2 7" وهذا يقتضي أن 
الوعيد ثابت جزمًا من غير شرط العفو! 
يقول عند تفسيره لقوله تعاللى + وََمَّتَكِلمتُ وَيْكَ داوكا َامَْدِلَ لِكِمَدو" هتمع اللي (0) ) الأنعام: 1٠٠‏ (الصفة 
القائية د قات لزه ان كرفا عدا 1 
واعلم أن هذا الكلام كما يدل على أن الخلف في وعد الله تعالى محال؛ فهو أيضًا يدل على أن الخلف في 
وعيده محال ؛.... وذلك لأن وعد الله ووعيده كلمة الله؛ فلما دلت هذه الآية على أن كلمة الله يجب كوفها 
موصوفة بالصدق (ِعُلِم) © أن الخلف كما أنه ممتنع في الوعد فكذلك ممتنع في الوعيد).7(لأن الوعيد قسم من 
أقسام الخبر؛ فإذا جوز على الله الخلف فيه؛ فقد جوز الكذب على الله وهذا خطأ عظيم؛ بل يقرب من أن يكون 
كفرًا؛ فإن العقلاء أجمعوا على أنه تعالى منزه عن الكذبء ولأنه إذا جوز الكذب على الله في الوعيد لأجل. .أن الخلف 
في الوعيد كرم؛ فلم لا يجوز الخلف في القصص والأحبار لغرض المصلحة!! 
ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى الطعن في القرآن وكل الشريعة). © 
ويقول: (إنه سبحانه وتعالى واجب الصدق, وممتنع الكذب من الوعد والوعيد وغيرهما. 


قال بعض الناس: إن خحلف الوعيد يقتضي المدح لله تعالى» وذلك جائز على الله تعالى. والدليل على فساد 
مذهبهم وصحة ما ذكرناه: أن من جاز الخلف في كلامه؛ ففي أي كلام تكلم به يحتمل فيه الكذب قطعاء لعجويز 
الخلف في كلامه. وإذا ثبت هذا في الوعيد؛ ثبت الخلاف في الوعد ويرتفع الوثوق عن وعده ووعيده وبيعث 


الرسل؛ وهذا لا يقوله مُسلِم!!!).”") 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج/١اص17-57).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/ “ص .)١7١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج7١اص5١٠):(مج9‏ ج5 7٠ص .)3١‏ 

(7)انظر تقرير المعتزلة لذلك: شرح الأصول الخمسة ه15 »1537-١85‏ متشابه القرآن(١/570‏ 505).(؟/97ه 59 5775) 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) 6٠‏ ". 

(4 )ف الطبعة المعتمدة للتفسير (على) والتصحيح من ط. الآستانة» 2١35/54‏ والسياق يقتضيه! 

(5)التفسير الكبير(مجه ج١١اص .)١5١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠١‏ ص779). 

0) الخمسون في أصول الدين7". 


دآأهمغع- 


ويقول: (مصالح العالم لا تستقيم إلا بتهديد المذنبين» وإذا حصل هذا التهديد فلا بد من التحقيق دفعًا 
للكذب) 20 
ب). 


ويقول في معرض حديثه عن (السلوب العائدة إلى الأفعال» وهو أنه لا يفعل كذا و كذا؛ فالقرآن مملوء منه».... 


وعاشرها: أنه لا يخلف وعده ووعيده؛ قال تعالى: مَايَدَلُ اَل د ومَآ نأك ليد (5) “4 ق: 006 
-اشترط اجتناب الكبائر في كل وعد في القرآن؛ وهذا يقتضي عدم دخول فساق أهل الملة في الوعد”" ! 
يقول:( لا بد من شرط اجتناب الكبائر في كل وعد في القرآن).©) 
-قرر أن الجنة لا تئال إلا بالانتهاء عن جميع المعاصي والاشتغال بكل الطاعات. 
يقول:(المغفرة والحنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصي والاشتغال بكل الطاعات)”” . 


-قرر أن العاصي خالد في النار ! 90) 


يقول: (المقدم على ترك الواجب أو فعل المنهي عمدًا وإن فعله مع الخوف؛ إلا أنه يكون مع ذلك عاصيًا 
مستحقًا للعن والذم والخلود في النار) 20 

-قرر أن إحياء مائة ليلة من القدر لا بخلص عن العذاب المستحق بتطفيف حبة واحدة! وعلى هذا 
فالشخص بالكبيرة الواحدة يستحق الوعيد؛ ولو كان له حسنات كثيرة عظيمة9" !! 

يقول: (أنه تعالى توعد صاحب الكبيرة بالدحول في النار» وأن إحياء مائة ليلة من القدر لا يخلصه عن ذلك 
العذاب المستحق بتطفيف حبة واحدة» (فهذا) فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية). 0" 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج/,ص75١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص58١).‏ 

(7)انظر تقرير المعتزلة لذلك: متشابه القرآن 79/١‏ (54915/5 451 515-515)» شرح الأصول الخمسة5370. 

( )التفسير الكبير(مج/ ج “ص57 ). 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج75”اص775). 

(5)انظر تقرير المعتزلة لذلك: العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد ضمن رسائل العدل والتوحيد65/؟» متشابه القرآن 
الى الاك الاك). 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7٠اص١١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١جا“ص77١)»‏ (مج”اجلاص5١٠١),‏ (مج ”ا ج(لص72١)»‏ 
(مجاجمص17١٠))‏ (مج "اج نص 7)» (مج” ج7١اص١١١).:‏ (مج” ج8١اص١7),‏ (مجخم ج١7اص90١).:‏ (مجؤجهاص5١١))‏ 
(مج ١٠١‏ ج79اص5١75))‏ (مج١1ج7اص5١١).‏ 

(8) انظر تقرير المعتزلة بأن مرتكب الكبائر لابد أن يجازى عليهاء متشابه القرآن »5١5/١‏ وأن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب 
يحبط ثواب طاعاته» شرح الأصول الخمسة577. 

(9) في الطبعة المعتمدة للتفسير الكبير(فلهذا)» وهو خطأء والتصحيح من ط. الآستانة» 2571/8 والسياق يقتضيه! 

.)3١ص*77ج‎ ١١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)٠١(‎ 


لام غع- 


00 


-نفى الشفاعة يوم القيامة؛ يقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وَاتَمأيومَا لّا جر نَفّسُ عَن ليس سنا وا يقبَلُ ها سَّفعَة وَل 
يد مها ذل وَاهْمْيُصرُوَ () 4 البقرة: .4؛ (في الآية أعظم تحذير عن المعاصي» وأقوى ترغيب في تلاني الإنسان ما 
يكون منه من المعصية بالتوبة؛ لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة ولا نصرة ولا فدية؛ علم أنه 
لا خلاص له إلا بالطاعة».. والآية وإن كانت في بن إسرائيل؛ فهي في المعى مخاطبة للكل؛ لأن الوصف الذي ذكر 
فيها وصف لليوم؛ وذلك يعم كل من يحضر في ذلك اليوم).”) 

- صحح قول العتزلة في أن العقاب المستحق للإنسان يسقط بوجود أمرين: التوبة وعمل طاعة أعظم من 
تلك المعصية!! 

فمع أن الرازي اعترض على قول المعتزلة:( الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك 
المعصية”" ) ”/ قائلا: (لم لا يجوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم العفو؟!)”)؛ يقول: (قالت المعتزلة: إن قوله: © إِيّه أَمَاُ 
إن عَصَيْتُ دَق عَدَابَ يَوْوِ عَظِيمٍ () )4 يونس: ٠١‏ مشروط بما يكون واقعًا بلا توبة ولا طاعة أعظم منها. 

ونحن نقول فيه تخصيص ثالث: وهو أن لا يعفو عنه ابتداء؛ لأن عندنا يجوز من الله تعالى أن يعفو عن 
متاق الكبائرم © 

إلا أنك تحده عند تفسيره لقوله تعالى :ل وَل طفن )الإ أكالوا عل اليس سوفن( وَإِداكلوهم أو وََفهُم 
ميِرُون( )2‏ المطففين: ٠١‏ - +, يصحح قوهم؛ حيث يقول: (الذم إنما لحقهم مجموع أنهم يأحذون زائدًا » ويدفعون ناقصاء 
ثم احتلف العلماء» فقال بعضهم: هذه الآية دالة على الوعيد, فلا تتناول إلا إذا بلغ التطفيف حد الكثير» وهو نصاب 
السرقة» وقال آخرون؛ بل ما يصغر ويكبر دحل تحت الوعيد» لكن بشرط أن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم 
منهاء وهذا هو الأصح!!!)2 . 


(١)التفسير‏ الكبير (مج١‏ ج” ص ته )» وانظر: التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج5٠ص8١١9-1١١).‏ 

.١/85ديعولا موانع إنفاذ‎ 2٠١” انظر:شرح الأصول النمسة 147-5545, الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منها‎ )١( 
”)ل‎ ١ الكبير(مج؟ جو ص‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ جو ص١١7).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص517)» وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص17١518-51).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١اص8/-834)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ جهدءص807١88-1١)»(مج ١١‏ ج77اص؛ .)٠١‏ 


كلاه ع 


رسالة مقدمة لنيل حدرجة الماجستير في العقيدة 


إغصات الطالية: 


الرهو الجامعي:(:"78/01]) 


فضيلة الأمجاط الختور/ 


عاو 151ه- اا" آو. 


الجزء الثاني 


المبحث الرابع: نقد موقف الرازي من الفسق والمسائل والأحكام المتعلقة به 
على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


مسألة الفاسق المليّ هي قلب أبواب الإيمان ومسائله؛ إذ الخلاف في الفاسق المليّ أول خلاف وقع في الأمة؛ 
وعليه تباينت الأسماء والأحكام عند الفرق. © 

يقول شيخ الإسلام-كزت-: ((فأوّل مسألة فرقت بين الأمة مسألة الفاسق الملي؛ فأدرحته الخوارج في نصوص 
الوعيد والخلود في النار وحكموا بكفره؛ ووافقتهم المعتزلة على دعوله في نصوص الوعيد وخلوده في النار؛ لكن لم 
يحكموا بكفره)) 9) 

ويقول:(( الفاسق الملى. .هذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه. والخلاف فيه أوّل حلاف ظهر في الإسلام في 
مسائل " أصول الدين "0.00" 
ومن خلال ما سبق عرضه يتبين ما يلي: 

أولة: أن ما ذكره ابن الخطيب من معان لكلمة " الفسق " في أصل اللغة صحيحٌ موافق لما ذكرته كتب 
اللغة0). 

ثانيًا: وافق الرازي أهل السنة والجماعة -في الجملة- حين لم يخرج الفاسق الملىّ عن مسمى الإبمان . 

ثالعًا: وافق الرازي أهل السنة والجماعة ف الجملة- في مسلكه الذي ذهب فيه إلى القطع بأن الله تعالى يعذب 
بعض فساق أهل الملة ويعفو عن البعض. 


رابعًا: وافق الرازي أهل السنة والجماعة -في الجملة- في القطع .منع التخليد للعصاة - إذا عذبوا. 


(١)انظر‏ :قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام» 19. 

(؟)الاستقامة, لابن تيمية» 5.". 

(7)مجموعة الفتاوى» 51/9/17 . 

(5)انظر: معان القرآن للفراء» »١ 47/٠‏ الزاهر في معاني كلمات الناس» ط.دار الكتب العلمية» 37: معجم مقاييس اللغة لابن فارس» 
مادة (فسق):5.7/1, المفردات في غريب القرآن» مادة (فسق) 27/857 لسان العرب لابن منظورء مادة(فسق):١١/157-977)‏ المعجم 
الوسيط» مادة(فسق)584-7/88/7» وانظر: الفسق وأحكامه عند أهل السنة والمخالفين» إعداد: ريما الشيخ» 215-1١7‏ فسق الأعمال 
أحكامه ودلالاته الشرعية» تأليف: عبد الله العسكر»ه؟5-/7. 


دوهع ل 


خامسًا: تبين من العرض السابق أن الرازي أثبت أن الفسق عبارة عن الخروج من طاعة الله إلى معصيته؛ إلا أن 
إثباته لذلك يعد مشايمة لفظية لأهل السنة والجماعة؛ لما يلى: 


أ- لإاخراجه من مسمى لفظ الفسق بعض أفراده الداحلة تحته؛ حيث خص الفسق تارة بحهة القول والعمل 
دون الاعتقاد» وتارة أحرى بجهة القول فحسبء وتارة ثالثة بجهة العمل فحسب!! 


هيه- لإدحاله في مسمى لفظ الفاسق الملىّ ما ليس منه؛ حيث أدخل فيه من ترك الشهادتين أو ترك العمل 
بالكلية! 


إذا تقرر ذلك؛ فقد حالف الرازي أهل السنة والجماعة في أمور بحملها ما يلي: 
1- إخراجه من مسمى لفظ الفسق بعض أفراده الداحلة تحته؛ فسلب بذلك عنه حكمه! 
9- إدخاله في مسمى لفظ الفاسق المليّ ما ليس منه فحكم له بحكم المراد من اللفظ! 
#- جعله ترك المأمور به -من النطق بالشهادتين والفرائض- ذنبًا بمتزلة فعل المنهي عنه! 


4- عدم تقسيمه الفسق إلى فسقين؛ فسق أكبر مخرج عن الملة» وفسق غير مخرج عن الملة؛ بل جعله نوعًا 


واحدًا. 
ه- اضطرابه وتناقضه في مسألة تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. 
5- اضطرابه وتناقضه في حد الكبيرة والصغيرة. 
/ا- إثباته اسم الإيمان المطلق للفاسق الملي. 
- إبطاله التكفير بالمعاصي مطلقًا. 
4- إثباته اسم التقوى للفاسق الملي. 
- إثباته اسم الإحسان للفاسق الملي. 
-١‏ إبطاله مذهب الحسن البصري في تسمية الفاسق الملي بالمنافق» ورده لحديث "آية المنافق ثلاث" 0 
-١ 9‏ بناؤه مسألة وعيد أصحاب الكبائر على مذهبه الفاسد في الحسن والقبح. 
-١‏ اضطرابه في مسألة وعيد أصحاب الكبائر. 
-١ 4‏ جعله حكم مرتكب الصغيرة والكبيرة قبل التوبة وبعدها تحت المشيئة! 


ه -١‏ موقفه من نصوص الوعيد. 


)١(‏ وسيأقٍ الكلام على ذلك في فصل النفاق-إن شاء الله- راجع: صفحة؛ ه-44 ه من هذا البحث. 


اهمهة ب 


5- تأثره بقول المرحئة الخالصة في مسألة وعيد أصحاب الكبائر! 
-١١7‏ تأثره بقول الوعيدية في مسألة وعيد أصحاب الكبائر! 
وسيكون -بعون الله- الرد عليه من وجوه: 
الوجه الأول: في بيان حقيقة الفسق وأنواعه: 


بعصيان.(2 وهو في كتاب الله نوعان: فسوق كفر يخرج عن الإسلام» وفسوق لا يخرج عن الإسلام. 

ففسوق الكفر؛ كقوله تعالى عن إبليس: 2 مَعَسَىّ عَنْ أمْرِ رَيكُ * الكهف: .ه؛ فكان ذلك الفسق منه كفرًاء و قوله 
تعالى : لإ يِل بو. كديرا وََهُدى يد - كرا وَمَابِلُ بود إلا الْتَسِهِينَ (5) 4 البقرة: 005 و قوله: + وماس مسقو سَأْوبهْ لد نآ 
دوأ أ يمنا فيا )4 السحدة: ١٠؟‏ فهذا كله فسوق كفر. 

وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام؛ فكقوله تعالى : لإ وَإن تََعَلُواتَِنَُ مُسُوقَابِحكُمْ ‏ البقرة: 0 وقوله: 
+ ريما ادن اموأ ون جآءك د دابيا متيَْوً أن دوأ موجهو 4 الحجرات: +. 7") 
وقد تظافرت أقوال أهل العلم على ذلك: 
ومجرم, وفاسق, فإنما يعني به الكفر, وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب" .0" 


وقد روي عن ابن عباس عهتتهد وطاوس” وعطاء وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: "كفر دون كفر 


وفسوق دون فسوق".0) 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي» 2100/١‏ تفسير السعدي4» الفسق والنفاق» 7-5. 

)١(‏ انظر:مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي» 517/١‏ 15-/235 تفسير السعدي47» الفسق والنفاق» 8» جهود الإمام ابن القيم في 
تقرير مسائل الإبمان577/7--553» الفسق وأحكامه عند أهل السنة والمحالفين» 79. 

(؟) أخرجه ابن حرير في تفسيره» 57/١‏ 5» وابن أبي حاتم في تفسيره» 7 25174 والسيوطي في الدر المنثور١/‏ 2578 وعزاه إلى ابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

(5)أبو عبد الرحمن: طاوس بن كيسان الخولاني الحمداني اليماني» من أبناء الفرس» أحد الأعلام التابعين» مع ابن عباس وأبا هريرة حتضمد, 
أدرك خمسين من أصحاب رسول الله لله كان ثقة» مستجاب الدعوة؛» من عباد أهل اليمن» من أكابر التابعين» تفقهًا في الدين» ورواية 
للحديث» وتقشفًا في العيش» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك» توفي سنة ستة ومائة. انظر: وفيات الأعيان؟/5.9-١51؛»‏ سير أعلام 
النبلاءه /544-1» ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي؟/4 ؟؟. 


(5)سنن الترمذي» ط. مصطفى ال حلبي» 27١/5‏ كتاب الإبمان» باب ما جاء سباب المؤمن فسوق. 


امهعم ع 


يقول ابن القيم -ينننه- تعليقًا على هذا القول: بعالت تضم يه في القرآن لمن فهمه؛ فإن الله 


سبحانه سمى. .. الكافر فاسقاء كما في قوله: وَمَا يضِلٌ ب بِيدَإِلا لَفسِقِينَ (0) ألَدِنَ ينفُصُونّ حَهَدَ الله مِنْ بَسْدِ مِيكّقِوء البقرة: 55 
- 0؟ الآيةع وقوله: وَلَمَدْ رمآ إِليْكَ ءَايتٍ متت وَمَا يكم هالا َمَْسِعُونَ (05) )4 البقرة: وى وهذا كثير في القرآن. 
ويسمي المؤومن فسن كما ف قوله تعالى :+ كيه اَن مان جَآءك دابيا مكو أن يدبأ مَأ هدق مَنصَبحُوأ عل مَا 


> رعغيره عم ا برسم عردم 


عر كَدِيِنَ (5) ) الفحرات: .....وليس الفاسق كالفاسق» وقال تعالى :ل ونون المخصكب ث ليوا ربصو مله لدوم قدي 


ا ا لل ار 26 وقال عن إبليس : #( مَعَسََ عَنْ مر ريدب 4 الكهيف: 305 وقال: لوكس وي 
ضهرى لَكَجَ ملا رَعْتَ وَلَاضْنُوك وَلَاجِدَالَ نى الج 4 البقرة: 20 وليس الفسوق كالفسوق 0 


فانظر كيف انقسم..الفسوق. .إلى ما هو كفر ينقل عن الملة, وإلى ما لا ينقل عنها)). 7 


ويقول-كتتنه-: ((هدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل؛ 
فها هنا كفر دون كفر» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق» وظلم دون ظلم )) ("“ف((الكفر 
كفران» والظلم ظلمان» والفسق فسقان)). 0 

ويقول المروزي-كيتتنه-: (( قالوا”»..الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة» وفسق لا ينقل عن الملة؛ فيسسمى 
كافون فابتفاء والفاتي مره اميق قاسم 

ذكر الله إبليس؛ فقال: + مَمَسَىَّعَنَأمْرِ ريت # الكهف: .د وكان ذلك الفسق منه كفرًاء وقال الله تعالى:+ وَأنَ 
0 )#السحدة: ٠‏ يريد الكفار؛ دل على ذلك قوله: + ما أرادوأ أن يحيُواينه أِيد اضيا وَقيلَلَهُمَ ذُوقوأ 
لثارا أَلَذِى كثر بد فُكزبورت 2 4 السجدة: ٠١‏ : 


م 


وسمي القاذف من المسلمين فاسقاء ولم يخرجه من الإسلام, قال الله: + واس يمون المخصتات م ليوا ريع شبن 


بد وهر تين جلْدَه ولا لوأ لم سَهَادَة بدا ولك هم اسمن (5) 4 النور: .26 وقال الله: ل ين 


حِدَالَ بى ألْحَج البقرة: 41517 فقالت العلماء في تفسير الفسوق لد 0 


الكهيهف: 0ه وقال: ظ كي تش تيج انه لان ل شاي 55 0 0 
تُكذبت (5) “4 السجدة: 0 


)١١‏ الصلاة وحكم تاركهاء 7 -ع", 

)١١‏ الصلاة وحكم تاركها»؟؟. 

(99) الصلاة وحكم تاركهاء»:”. 

(4:) يقصد: أصحاب الحديث الموافقين للإمام أحمد. 

(5) تعظيم قدر الصلاة» 2903/9 وذكره ابن تيمية في مجموعة الفتاوى» 10/ /537. 


د ث/امة ب 


وقد لا يكون الفسق ناقلاً عن الملة؛ كقوله تعالى :+ و يِصَا ركب ولتخيضة وإن كتقانا تكد رن وار البقرة: 
أ وومةد وم ا “مريل عي كيد 


2285 وقوله في الذين يرمون خصدات: + ولا نبوا لم مده بدا ولك هُمْ لفون ((5) )4 النور: 26 5 # فلا رفت وَلَا 
ضوف ولا جِدَالَن ألْحج البقرة: 7 وفسرت الصحابة الفسوق في الحج بالمعاصي كلها 0016 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-يتتنه-: (( الفسق. .في اصطلاح الشرع: الخروج عن طاعة الله. والخروج 
عن طاعة الله جنس تحته نوعان: 


أحدهما: الخروج الذي هو أكبر أنواع الخروج وأعظمهاء وهو الخروج عن طاعة الله بالكفر الصّراح. هذا أكبر 
أنواع الفسق.. 


النوع الثاني من أنواع الفسق: هو حروج دون حروجء وفسق دون فسق؛ بأن يخرج الإنسان عن طاعة الله 
إلى المعصية حروجًا لا ينقله من اسم الإسلام إلى الكفر» كارتكاب الكبيرة؛ ومنه بهذا المعى قوله في القاذفين: 


عي وعوة معام 


0 ادس رمو لْمُحصَكتٍ ثم ليوا يرسق شبك مأجد وهر د تين لولاا لح بده بدا ولك هم اسفن (2) ) النور: »؛ فهذا القذف 
حروج عن طاعة الى ولح يبلغ بصاحبه الكفر؛ بدليل قوله: .# إِنَّ َِنَ جلو يلافك عْصَبَهُ صسَهدٌ )4 النور: 60 ولم ينقلهم عن اسم 


ويقول الشيخ الفوزان(2 -حفظه الله-:(( الفسق لغة: الخروج. والمراد به شرعًا: الخروج عن طاعة الله وهو 
يشمل الخروج الكلي؛ فيقال للكافر: فاسق. والخروج الحزئي؛ فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب: 


فاسق. 

فالفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة» وهو الكفر» فيسمى الكافر فاسقّاء فقد ذكر الله إبليس» فقال: + مَمَسَىَ عَنْ 
أمْرِوَيك )4 الكهف: ركان لك الفميق بيه كاوه والبنطة سس ذكي الكيرة ين السافين ناسنا ول يخرحه فسقه 
من الإسلام» قال تعالى : + وَاتَبونَ لمكت مَلَيَأوأ َو شبئة موز تن انبا لح مده بدا وك هم التيثوة (2) 4 
00000 


وها هنا أمرّ مهم لا بد من التنويه به؛ وهو أن كلاً من الفسق الذي ينقل عن الملة والفسق الذي لا ينقل 
عن الملة قد يكون صادرًا من جهة أعمال العبد, وقد يكون صادرًا من جهة اعتقاداته؛ أي أن: 


(١)فتح‏ الباري لابن رحب» .١ 55/١‏ 

.7/10//١ العذب النمير من حالس الشنقيطي في التفسير»‎ )١( 

(؟)صالح بن فوزان بن عبد الله من آل فوزان» ولد عام 4 5١ه‏ »ء يعمل عضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية» وعضوًا في 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» وعضو ف المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي من مؤلفاته: شرح مسائل 
الجاهلية» الإبمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة» مسائل في الإبمان» التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» حقيقة التصوف» 
وغيرها. 

(5) عقيدة التوحيد وبيان ما يضادهاء 55. 


ره ب 


الفسق الأكبر الذي ينقل عن الملة» قد يكون اعتقاديًا؛ كفسق أصحاب البدع الكفرية؛ مثل: غلاة الجهمية 
والرافضة» وكفسق المنافقين نفاقًا أكبرًا » قال تعالى:+(إرك الْمُتفْقيرت هُمُ لفوت () )4 التربة: /.د. 


وقد يكون عمليًا؛ كفسق إبليس» وفسقه إنما كان بتركه للسجود وامتناعه عن طاعة ربه» قال تعالى: + وَإدَ فنا 
مهكد جلدم مدو إل ِب سَكانَ من لْجِنَ فَمَسَقَ عَنْأَمرِ وي 4 الكهف: ٠.‏ 

وكذلك الفسق الأصغر الذي لا ينقل عن الملة, قد يكون اعتقاديًا؛ كفسق أهل البدع الذين لم تصل بدعتهم 
إلى الكفر؛ كالخوارج والأشاعرة والمعتزلة. 

وقد يكون عمليًا؛ كالفسق الذي يحصل بارتكاب الكبائر اليّ ليست بكفرء أو الإصرار على الصغائر. (© 

يقول ابن قدامة”'2-يزته-: ((الفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال».. والثاني: من جهة الاعتقاد)).7) 

ويقول ابن القيم -يتته-: (( وأما الفسوق؛ فهو في كتاب الله نوعان: ...فسوق كفر يخرج عن الإسلامء 
وفسوق لا يخرج عن الإسلام 5 

والفسوق الذي بجحب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة» وكلامنا الآن فيما تحب التوبة 


منه) وهو فسيونان: فسق من جحهة العمل» وفسق من جهة الاعتقاد. 


ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد.....وفسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله 
ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله؛ ولكن ينفون كثيرًا ثما أثبت الله ورسوله 
جهلاً وتأويلاً وتقليدًا للشيوخ, ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك؛ وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير مسن 
الروافضء والقدرية؛ والمعتزلة» وكير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. وأما غالية الجهمية: فكفلاة 
الرافضة؛ ليس للطائفتين في الإسلام نصيب؛ ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من الثنتين والسبعين فرقة؛ وقالوا: 
هم مباينون للملة)).”*) 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى» .143/1١‏ مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي» ,5070-579/١‏ كتاب الفسق والنفاق 2١54-9‏ فسق 
الأعمال أحكامه ودلالاته الشرعية 291-91١‏ جهود الإمام ابن القيم في تقرير مسائل الإبمان؟/./1اه-1/8ه. 

(؟)أبو محمد: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي» مولده سنة إحدى 
وأربعين وحمس مئة في شعبان» ووفاته يوم الفطرء سنة عشرين وست مئة» كان إمام الحنابلة بجامع دمشق» وكان ثقة حجة نبيلاً غزير 
الفضلء نزهاء ورعًا عابداء على قانون السلفء عليه النور والوقار» ينتفع الرحل برؤيته قبل أن يسمع كلامه؛ وله المؤلفات الغزيرة» منها: 
المغي» والكافي» مختصر الحداية» القدرء مسألة العلو, الاعتقاد» ذم التأويل » فضائل الصحابة. انظر: سير أعلام النبلاء؟75/7 231178-1١‏ ط. 
مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي 537/4. 

(؟) المغين لابن قدامة» .١58/9‏ 

(5) مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي» 71/١‏ 81/0-7. 


همع ب 


ويمذا البيان يتضح: أن الفسق في الدين؛ إنما هو الانعدال عن القصدء والميل عن الاستقامة؛”" والخروج عرم: 
اه اله إل سيب 1 طيوانن للسافي ليا 7 

كما يتبين: أن الفسق يقع في الحانب الاعتقادي والجانب العملي؛ وقد يكون فسقًا أكبر» وقد يكون فس 2 
أصغر» وهذا هو الحق الذي دل عليه الدليل؛ وبه يبطل ما قرره الرازي من جعل الفسق كله نوعًا واحدًاء وحصره 
الفسق على جهة القول أوجهة العمل أو كلتيهما -دون الاعتقاد. 


الوجه الثانئ: في بيان انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائرء وذكر حد الكبائر والصغائر. 


سبق البيان بأن الرازي قسم الذنوب إلى صغائر وكبائر؛ واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجمماع.؛ ورد 
على من خالفه وأبطل قوله؛ وقد وافق السلف في إثباته لذلك؛ إلا أنه لم يطرد على ذلك؛ بل تناقض وأبطل التقسيم 
الذي أثبته» واحنج بنفس حجج المخالفين الي نقضها؛ وذلك في معرض حديثه عن الكبائر! حيث قرر أن الأصل في 
كل معصية أن تكون كبيرة؛ لأن نعم الله كثيرة» ومخالفة المنعم سيئة عظيمة. وسيكون بعون الله الرد عليه من جوانب: 


الجانب الأول: إثبات انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 


انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر أمر مستقر في الشرع؛ فقد دلّت عليه النصوص الشرعية»”؟ و ذهب إليه 
جمهور أهل العلم» وحكى ابن القيم -يزنته- الإجماع عليه؛”' فقال: ((النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب 
إلى صغائر وكبائر)).”") 


وقال:(( دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر 
وصغائر)).”") 


وقال:(( والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر؛ بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار. 


.7591١ /١8 تفسير الطبري»‎ )١( 

١١1)تفسير‏ السعدي» /1/ا7. 

(") انظر: مجموعة الفتاوى» 5؟/ ٠١1/‏ 

(5) انظر: جهود الإمام ابن القيم في تقرير مسائل الإعمان؟/5057. 
(5) انظر: نواقض الإبمان الاعتقادية» .١١7/١‏ 

(7) مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي» .577/١‏ 


١7)الداء‏ والدواء, 65. 
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قال الله تعال: +( إن يحبا كبَآيرَ مانو عَنَهُ تُكَيْرٌ عَدَكُمْ سيعَاوِكُم 4 النساء: 01 وقال تعالى: « الْدِنَ ينبو جكهرَ 
لإنمِ وَالتَوحِش إِلَا الم 4 النحم: 0+, وفي الصحيح عن النبي يِه أنه قال: "الصلوات المدمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان 
إلى رمضان مكفرات لما بينهن؛ إذا اجتنبت الكبائر"7© )).0") 

وقد أكد على هذا المع أهل العلم؛ يقول القرطبي ”-يزه- عند تفسيره لقوله تعالى: إن يدوا كَبَارَمَا 
هون عَنْهُ دُكَيْرَ عَدَكُمْ سِيدَايَكمْ وَددَدِلَصكُم مُدَخَلا ريما (15 * النساء: ١8؛‏ ((لما فى تعالى في هذه السورة عن آثام هي 
كبائرء وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائرء ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائرء وعلى هذا جماعة 


أهل التأويل وجماعة الفقهاء)).”*) 


ويقول النووي -يزتنِ-: ((ذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى 
صغائر وكبائر, وهو مروي أيضًا عن ابن عباس يعد . وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال 
سلف الأمة وخلفها». © 


ويقول الشنقيطي -يزتنه-: ١(‏ قوله تعا ى :# إن توا مكباب ما مون النساء: "١‏ الآية. وقوله: إلا لم النحم: 
٠‏ ؛ يدل على عدم المساواة, وأن بعض المعاصي كبائرء وبعضها صغائر)). 7 


وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع؛ فقد نص الشارع على ذنوب بأعيافها أنها كبائر, 
كما جعل في المنهيات صغائر وكبائر» وفرق بينهما في الحكم فجعل تكفير السيئات مشروطًا باجتداب الكبائر.”") 

يقول النووي -ييتته-:(( سمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر» وما لا تكفره كبائر)). 9 

كما فرّق بين الفسوق والعصيان. فالكبائر هي الفسوق, والصغائر العصيان؛ يقول الإمام أحمد تعليقًا على 
قوله تعالى : لإ وَلككنَ لَه حَبَبَ ِلك الابمن وَوينهُ فى مويك ور لي الكت وَشسُوقَ وَالَِْيَانٌ 4 الحجرات: 0 ((وفصّل بين الفسوق 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» 
/0. 

.877-971/١ مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي»‎ )١( 

("')أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المتزرجي الأندلسي القرطبي» من كبار المفسرين» كان ورعًا متعبدّاء طارحًا 
للتكلفء توق سنة إحدى وسبعين وست مائة» من مصنفاته: الجامع لأحكام القرآن» الأسئئ في شرح أسماء الله الحسيئء التذكرة بأحوال 
الموتى وأحوال الآخرة» وغيرها. انظر: الوافي بالوفيات للصفدي؟/88-410, الأعلام للزركلي 877/9. 

(:)تفسير القرطبي» 5/9 .٠١‏ 

(ة)شرح صحيح مسلم للنووي» ؟/444. 

(5)أضواء البيان» ط.دار عالم الفوائد, 7١8/10‏ . 

(0)فتح الباري لابن حجر .575/١١‏ 

(1)شرح صحيح مسلم للنووي» 5/7 55. 


-51غة- 


والعصيان» وف ذلك دلالة على أن من المعاصي ما لا يفسق به» وإنما يفسق بارتكاب ما يكون منها من الكبائرء أو 
الإصرار على ما يكون منها من الصغائر» واحتناب جميع ذلك من الإيمان )7.0 


وقد فهم من النصوص أن نفي الإيمان والجنة لا يكون إلا عن كبيرة. أما الصغائر فلا تتفي هذا الاسم 
والحكم عن صاحبها بمجردها. فعرف أن هذا النفي لا يكون لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة. 7" ولو كانت الذنوب 
كلها كبائر لم يسغ ذلك. 

ومن هنا قال البيهقي-يزتنة-:(( أما الفرق بين الصغائر والكبائر فلا بد منه في أحكام الدنيا والآخرة على ما 
جاء به الكتاب والسنة )2 0© 


ولهذا عد العلماء قول من ذهب إلى أن الذنوب لا تنقسم إلى صغائر وكبائر قول فاسد مخالف للقرآن 


والأحاديث. 


يقول شيخ الإسلام -كتته-: ((ومن قال: إفها ميت كبائر بالنسبة إلى ما دوفاء وأن ما عصى الله به فهو 
كبيرة؛ فإنه يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر. وهذا خلاف القرآن؛ فإن الله قال: 
+« نيتو كر اذ اميش إَِا اهم 4 النجم: 0١‏ وقال:ل وَالَِنَ َو َكب لان وَالفوبحِص وَإِدَا مَاعضوأ هه يمرو (15 4 
الشورى: 250 وقال: +( إن يَحَمدَِأْكبَارَ مَا تبون عَنْهُ تَُكَيْرَ عَنَكُمَ مسَيِنَايَكُم “4 اناء: »8١‏ وقال:ل مَالٍ مدا ألحكتب لا يعَادِرُ 
صَعِرَة وَكَاكرَة إلا لَحَصَهَاً )4 الكهف: » وقال: +( وَكلَُ صَعِيرِوَكيرٍمُسَمَطرٌ (2) )4 القمر: +ه, والأحاديث كثيرة في الذنوب 
الكبائر)». ”*) 


ويقول ابن أبي العز -كزلته-:(( ومن قال: إنها ميت كبائر بالنسبة إلى ما دوفاء أو كل ما نمى الله عنه فهو 
كبيرة؛ يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر! وهذا فاسد؛ لأنه خلاف النصوص الدالة على 
تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر)).”) 


ومن هنا فقد عد ابن حجر -يزتة- القول بنفي التقسيم قول شاذ؛ فقال: ((ذهب الجمهور إلى أن من الذنوب 
كبائر» ومنها صغائر» وشذت طائفة.. فقالوا: المعاصي كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر 
منهاء كما يقال القبلة المحرمة صغيرة بإضافتها إلى الزنا وكلها كبائر» قالوا: لا ذنب عندنا يغفر واجبًّا باحتناب ذنب 
آحر بل كل ذلك كبيرة» ومرتكبه في المشيئة غير الكفرء لقوله تعالمى: + إِنَّألَه اين رُآن تركو ويَمْفْرُمَامُونَ دَِكَ لِمَن يمه )* 


النساء: 44 ... . وأجابوا عن. . قوله تعاللى:+[ إن يَحمَدِبواْكبَايرَ مَاتتمَْنَ عَنَهُ ‏ النساء: 28١‏ أن المراد الشرك... 


.٠٠١/١ نقله عنه البيهقي في كتابه الجامع لشعب الإبمان»‎ )١( 
.55 5/١١ (؟)انظر: مجموعة الفتاوى»‎ 

(5) الجامع لشعب الإبمان للبيهقي» /١‏ 5715 . 

(:)مجموعة الفتاوى» ١١565/1-/اه5.‏ 


(5)شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي والأرنؤوط» ؟/5514. 
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وظنْ بعض الناس أن الخلاف لفظي؛ فقال: التحقيق أن للكبيرة اعتبارين: فبالنسبة إلى مقايسة بعضها لبعض 
فهي تختلف قطعًاء وبالنسبة إلى الآمر الناهي فكلها كبائر اه. والتحقيق أن الخلاف معنوي. وإنها جرى إليه الأخذ 
بظاهر الآية» والحديث الدال على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر)). © 

وعده ابن عاشور(©-كزته- قولاً واهيّا؛ لمخالفته للأدلة» ولأنه يترتب على إثبات انقسام الذنوب أحكامًا 
تكليفية ومسائل في أصول الدين؛ وبناء على نفي التقسم فإن الأحكام ستكون صائرة على ارتكاب أي معصية؛ وهذا 
غير سائغ!! 


يقول: (( من قال: الذنوب كلها سواء إن كانت عن عمد. وعن أبي إسحاق الإسفرائيئ أن الذنوب كلها 
سواء مطلقاء ونقى الصغائر. وهذان القولان واهيان؛ لأَنْ الأدلّة شاهدة بتقسيم الذنوب إلى قسمينء ولأنْ ما تشتمل 
عليه الذنوب من المفاسد متفاوت أيضاء وفي الأحاديث الصحيحة إثبات نوع الكبائر وأكبر الكبائر. 

ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية: منها المخاطبة بتجئب الكبيرة تنبا شديدًا. ومبها 
وجوب التوبة منها عند اقترايماء ومنها أن ترك الكبائر يعتبر توبة من الصغائرء ومنها سلب العدالة عن مرتككب 
الكبائر» ومنها نقض حكم القاضي المتلبّس يماء ومنها جواز هجران المتجاهر بماء ومنها تغيير المنكر على المتلبّس 
بها. 


وتترئّب عليها مسائل في أصول الدين: منها تكفير مرتكب الكبيرة عند طائفة من الخوارج» التي ثفرّق بين 
المعاصي الكبائر والصغائر؛ واعتباره منزلة بين الكفر والإسلام عند المعتزلة» خلاقًا لجمهور علماء الإسلام). 7 


وقد رد أهل العلم على من احتج على نفي تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر؛ بحجة أن الذنوب كلها قبيحة 
جدًا بالنسبة إلى جلال الله تعالى؛ مبينين أن ذلك لا يقوم حجة على نفي التقسيم؛ إذ الآيات والأحاديث الدالة على 
ثبوت انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر كثيرة وشهيرة؛ كما أن الصغيرة مع كوا قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى؛ 
لكنها أقل قبحًا بالنسبة إلى الكبيرة» كما أنها متيسرة التكفير. 


(١)فتح‏ الباري لابن حجرء ١٠/78ه-075.‏ 

”)محمد الطاهر بن عاشور» علم من أعلام العصرء وركن من أركان الحركة الإصلاحية» ولد بتونس سنة795١ه»ه‏ وتوفي يما 
سنة9١‏ هء كان رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه» بتونس» وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق 
والقاهرة» له مصنفات من أشهرها: مقاصد الشريعة الإسلامية» أصول النظام الاحتماعي في الإسلام» التحرير والتنوير» الوقف وآثاره في 
الإسلام. انظر: الأعلام للزركلي 5/ 4١175‏ من أعلام الزيتونة: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور-حياته وآثاره-» صه.؛ وما 
بعدها. 


("')تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور» 71/5. 


- 5# 


يقول النووي -يئنه-:((سمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائرء وما لا تكفره كبائر.. ولا يخرجها 
هذا عن كوفا قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى؛ فإفها صغيرة بالنسبة إلى ما فوقها لكوفا أقل قبحّاء ولكوففا 
>١١ 5 7‏ 00 
متيسرة التكفير )). 


ويقول اود شعو مومه دافن مدنت ' ألا أنبكم بأكبر الكبائر (ثلانا)؟! قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال" الاشراظ بالهن وغقوق الرالدين ا ولس و كان مدكاك قال:" الاترقول الرور": قال هما ذال يكروها سنة 
قلنا ليته سكت. ”© :((في الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبرء ويؤخذ منه ثبوت الصغائر؛ لأن الكبيرة بالنسبة 
إليها أكبر منها؛ والاختلاف في ثبوت الصغائر مشهورء وأكثر ما تمسك به من قال ليس ف الذنوب صغيرة كونه نظر 
إلى عظم المخالفة لأمر الله وفهيه» فالمخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة؛ لكن لمن أثبت الصغائر أن يقول: وهي 
بالنسبة لما فوقها صغيرة؛ كما دل عليه حديث الباب» وقد فهم الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك 
الشرع)).”" 


ويهذا يتبين أن القول المتوجه والذي تعضده الأدلة هو القول بتقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر» وبه يبطل قول 
من زعم أن كل ما فى الله عنه فهو كبيرة . 


الجانب الثاني: في ذكر تعريف الكبائر والصغائر عند السلف. 


إذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر؛ فقد اختلف أهل العلم في ضبطها اختلانًا كثيرًا واسعّاء2) وأحسن 
ما قيل في ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة؛ أن الكبائر: ما تعلق به أحد الحدين» و الصغائر ما دون الحدين؛ 
والمراد بالحدين: عقوبة الدنيا والآخرة» فكل ذنب حعلت له عقوبة خاصة؛ إما في الدنياء أو في الآخرة فهو كبيرة» أما 
الذنب الذي هي عنه فقط فهو صغيرة. 

إذ تقرر ذلك فإن كل ذنب نص على كبره؛ أو عظمه؛ أو توعد عليه بعقاب خاصء أو علق عليه حد أو 
شدد النكير عليه بنفي إيمان» أو ترتيب لعنة» أو غضب عليه؛ فهو من الكبائر.”) 


(١)شرح‏ صحيح مسلم للنووي» 5/7 54. 

(١؟١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» ص57/8» ومسلم, كتاب الإعان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء 
/1. 

(7)فتح الباري لابن حجرء 74//5. 

(5) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي» 5414/7 45-4 4» مجموعة الفتاوى» ,550-750/1١‏ مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي» 
,59307--١‏ فتح الباري لابن حجر, 2577-575/١١ .4 57/١‏ نواقض الإبمان الاعتقادية» 21١5-١١9/١‏ الآثار الواردة عن 
السلف في مسائل الإعان وما ينافيه في تفسير الطبري» 9/7 55-1 .1٠١‏ 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى» ,551-75-6/١١‏ مدارج السالكين» ط.دار الكتاب العربي» 2*7307-785/١‏ فتح الباري لابن حجرء 
٠707ه,‏ تفسير السعدي”7١»‏ أضواء البيان» ط.دار عالم الفوائد» 2715/1 تفسير القرآن الكريم, الحجرات- الحديدء لابن 


.37١ عثيمين»‎ 


م 


ولعل هذا التعريف أقرب التعاريف للصواب لعدة اعتبارات من أهمها: 

-١‏ أن هذا التعريف أشمل التعاريف؛ فإنه يدخل فيه كل ما ثبت في النص أنه كبيرة: كالشرك» والقتل» والزناء 
والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك من الكبائر الي فيها عقوبات مقدرة مشروعة» 
ويدخل فيه أيضًا ما ورد فيه وعيد خاص؛ كالفرار من الزحفء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق 
الوالدين» واليمين الغموس» وشهادة الزور» ويدخل فيه كذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدحل الحنة 
ولا يشم رائحة الحنة» وما قبل فيه: من فعله فليس مناء وما ورد من نفي الإمان عن من ارتكبه؛ فكل من 
نفى الشارع عنه الإيمان والحنة أو كونه من المؤمنين فهو من أهل الكبائر؛ لأن هذا النفي لا يكون لترك 
مستحب ولا لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة. 

؟- أنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره من الضوابط؛ فإها لا تعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين والأئمة؛ وَإِنما قالمحا بعض من تكلم في شيء من الكلام أو التصوف بغير دليل شرعي. 

#- أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب؛ فهو حد يتلقى من خطاب الشارع؛ وما 
سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله؛ بل هو قول رأي القائل وذوقه من غير دليل شرعي» 
والرأي والذوق” بدون دليل شرعي لا يجوز. 


4 - أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره. 


ه- أن الله قال: إن سبوا حكبَارَ ما تُهوْنَ عَنَّهُ نكر عَنَكْمَ مسَيَسَايَكُمْ وَندَعِلْحكُم مُدَحَلَا زيما 5 4 الساء: ا 
فقد وعد محتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم» وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو 
نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك؛ فإنه حارج عن هذا الوعد, فلا يكون من بحتببي الكبائر. وكذلك 
من استحق أن يقام عليه الحد» لم تكن سيئاته مكفرة عنه باحتئاب الكبائر؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له 
ذنب يستحق أن يعاقب عليه والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه. والمقصود: أنه لا 


يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد. 


5- أن هذا " الضابط " يسلم من القوادح الواردة على غيره.”) 


(١)مصطلح‏ صوفء يُعبر به الصوفية عما يجدونه من ثمرات التجلي» ونتائج الكشوفات» وبالذوق يُفرق المرء -عندهم-بين الحق والباطل 
من غير نظر في كتاب أو غيره» فالذوق من مصادر التلقي عند الصوفية» وهو حال يفجأ الولي في قلبه» ونور يحصل فيه بسبب تجلي الله 
تعالى فيه» وهو أول مقامات العارفين» لوجدان لذة الحقيقة. انظر: موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» 5174-8109, المصادر العامة 
للتلقي عند الصوفية-عرضًا ونقدًا-؟4575-795. 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى» 2555-750/١١‏ شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي والأرنؤوطء ؟/554-5717, آراء المرحمة في 
مصنفات شيخ الإسلام؛ 491١‏ -4917» نواقض الإعان الاعتقادية» ١/11١١7-1١١ك»‏ الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإيان وما ينافيه 


في تفسير الطبري» ”55/7 ٠١‏ 


ا 


الجانب الثالث: في نقد تعريفات الرازي للكبائر والصغائر. 
لم يطرد الرازي على ضابط معين لحد الكبيرة؛ بل تعددت أقواله في ذلك, وجملة ما قاله لا يُعرف عن أحد 
من الصحابة والتابعين والأئمة؛ ونا قال قولاً برأيه وذوقه من غير دليل شرعي. 
وما قاله لا يخلو من اعتراضء بل هو باطل؛ وفيما يلي بيان ذلك: 
-١‏ جعل الرازي الضابط في حد الكبيرة المعرفة والتعظيم؛ فكل ما كان أقوى في كونه جهلاً بالله كان 
أعظم في كونه كبيرة» وكل ما كان أقوى في كونه إضرارًا بالغير كان أكثر في كونه ذنبًا أو معصية. 


فيقال: 


هذا الضابط لا يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر؛ لأن ما يسد باب المعرفة والتعظيم هو من الأمور النسبية 
والإضافية؛ فقد يسد باب المعرفة والتعظيم عن زيد ما لا يسد عن عمرو, وليس لذلك حد محدود. 
كما أنه يقتضي أن يكون شرب الخمرء وأكل الختزير والميتة والدم» وقذف المحصنات - ليس من الكبائر! وهذا 


١ : 
27 اين‎ 


؟- جمع الرازي في نص واحد بين القول بأن الذنوب كلها كبائرء وتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 


حيث: 


- 2 ذكر أن الأصل في كل معصية أن تكون كبيرة؛ لأن نعم الله كثيرة ومخالفة المنعم سيئة عظيمة. 

- وعرف الصغيرة بأنها: كل ذنب لم يعد العقلاء فاعله تاركا للتعظيم. 

- قرر أن كل ذنب كبيرة إلا ما علم المكلف أو ظن خروجه بفضل الله وعفوه عن الكبائر. وعلى هذا 
فالكبائر أمر نسببي راحع إلى علم المكلف وظنه؛ وهذا يختلف باحتلاف الأوقات والأشخاصء أي أن 
الذنب الواحد قد يكون كبيرة عند صدوره من شخصء وصغيرة عند صدوره من آخر. 


فيقال: 


قد جمع الرازي في هذا القول بين عدد من المخالفات: فتقريره أن الأصل ف كل معصية أن تكون كبيرة- 
يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر! وهذا فاسد, لأنه حلاف النصوص الدالة على تقسيم 
الذنوب إلى صغائر وكبائر؛ وقد تقدم الكلام على ذلك. 

كما أن هذا الضابط لا يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر» ويكفي في فساده أن تكون الكبائر والصغائر أمر 
نسبي راحع إلى علم المكلف وظنه ومعلوم أن هذا يختلف باختلاف الأوقات والأشخاصء وعلى هذا فإن الذنب 


الواحد قد يكون كبيرة عند صدوره من شخص» وصغيرة عند صدوره من آخر!! 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى» 2557/١١‏ شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي والأرنؤوط» ؟/5514. 
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#- أما ما قرره الرازي من أن الله تعالى لم بميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر, فالكبائر لا تعلم أصلاً 
بضابط بل أهمت كليلة القدر؛ فغير مسلم؛ لأنه ورد عن السلف وصف للكبيرة وبيان لمعناها؛ وعليه 
فمن في عليه تحديد معن الكبيرة فلا يعن ذلك أنه لا حد لما؛ ”2 بل الصحيح أن لما حدًا معلومًا. © 
يقول شيخ الإسلام -كتتنه-: ((ومن قال: إِها مبهمة أو غير معلومة؛ فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها)). 7 
ويقول أبو العز الحنفي -كنه-: ((ومن قال: نا لا تعلم أصلاً أو إِهُا مبهمة؛ فإغا أخبر عن نفسه أنه لا 
يعلمهاء فلا بمنع أن يكون قد علمها غيره )). ©) 
وأما قياس إخفاء تمييز الكبائر عن الصغائر على إخفاء تمييز الصلاة الوسطى في الصلوات, وليلة القدر في 
ليالي رمضان, وساعة الإجابة في ساعات الجمعة فقياس مع الفارق! 
وقد جود ابن عاشور وِرْيَه الرد عليه؛ فقال: 
((فمن العجائب أن يقول قائل: إن الله لم يّر الكبائر عن الصغائر ليكون ذلك زاجرًا للناس عن الإقدام على 
كل ذنبء ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات» وليلة القدر ف ليالي رمضانء وساعة الإجابة في ساعات 
الجمعة» هكذا حكاه الفخر في التفسير» وقد تبيّن ذهول هذا القائل»..لأنْ الأشياء الي نظروا يما ترجحع إلى فضائل 
الأعمال الي لا يتعلق بما تكليف؛ فإخفاؤها يقصد منه الترغيب في توخي مَظَانْها ليكثر الناس من فعل الخير» ولكن 
إحفاء الأمر المكلف به إيقاع في الضلالة» فلا يقع ذلك من الشارع)). ©» 


ويمذا البيان يبطل ما قرره الرازي ف حديثه عن الكبائر والصغائر. 


الوجه الثالث: الرد على الرازي في إثباته اسم الإيمان المطلق للفاسق الملي ووصفه له بالمتقي 
سبق البيان بأن الرازي أثبت اسم الإيمان المطلق للفاسق الملي ووصفه بلمتقي والمحسن» وسيكون -بعون الله- 


الرد عليه من جوانب: 


.١9٠ انظر: فسق الأعمال أحكامه ودلالاته الشرعية»‎ )١( 

(؟) الزواحر عن اقتراف الكبائر» .5/١‏ 

(9)مجموعة الفتاوى» .551/1١١‏ 

(4)شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق التركي والأرنؤوط» ؟/5514. 


(5)تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور» هلا 


ا 


الجانب الأول: الرد على الرازي في إثباته اسم الإيمان المطلق للفاسق الملي. 

من المقرر عند أهل السنة والجماعة أن اسم الإبمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله؛ فإنه يتناول فعل الواجبات 
وترك المحرمات. ومن نفى الله ورسوله عنه الإبمان؛ فلا بد أن يكون قد ترك واجبًا أو فعل محرمّاء فلا يدحل في الاسم 
الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد؛ بل يكون من أهل الوعيد. © 


يطل هذا فالوس الطلق وتات الوع بوالرمية هن مييق لابعوك اهن اتاب وهل لوي للقرائض 
المحتنب احارم؛ فهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق» ومن فعل الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين» إذ هو متعرض للعقوبة 
على تلك الكبيرة. 9 


وإثبات الرازي اسم الإبمان المطلق للفاسق المليّ مب على تصوره الفاسد لمفهوم الإبمان» وأنه في نفسه شيء 
واحد لا يتبعض؛ بل إذا ذهب بعضه ذهب كله. وعلى هذا فإيمان الفاسق المليّ-عنده- باق كما كان؛ فلا تذهب 
الكبائر وترك الواحبات الظاهرة شيعًا من الإمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء. وأدلقه مسوقة لإثيات 
ذلك؛”" وقد تقدم أن مذهبه مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف؛ فإن الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص.0) 


(١)مجموعة‏ الفتاوى» 47/17. 

.5517/١١ الفتاوى»‎ ةعومجم)١(‎ 

(؟)دليل الرازي العقلي الذي قرر فيه: أن المؤمن من اتصف بالإيمان كما أن الأسود من اتصف بالسواد» والفاسق متصف بالإهان؛ لأن 
الإمان هو التصديق» والفاسق متصف بالتصديق» وعليه فمرتكب الكبيرة مؤمن بإطلاق. دليل باطل» فهو مب على إنكاره لدخول العمل 
في مسمى الإبمانء وإنكاره لزيادة الإبمان ونقصانه؛ وجوابه أن يقال: أولاً: أجمع السلف على أن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص؛ وعلى 
هذا فمجرد التصديق لا يكفي في وصف العبد بالإبمان. 

ثانيًا: اتصاف المرء بالإيمان لا يعي أن له مطلق الإيمان وتمامه؛ لأن الإيمان يتفاوتء ويزيد وينقص. 

ثالعا: إن دليله العقلي حجة عليه لا له؛ فقد تقدم أن نفس التصديق يتفاضل ويتفاوت كما تتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام؛ بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك؛ فالسواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف؛ بل عامة 
الصفات الي يتتصف يما الموصوفون تقبل التفاضل؛ ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطًا. وإذا ثبت التفاضل ثبت أن مرتكب 
الكبيرة وإن كان معه أصل الإبمان إلا أنه لا يصح أن يُثبت له اسم الإبمان على الإطلاق. 

وأما بالنسبة لأدلة الرازي النقلية الى استدل يما على بقاء اسم الإبمان للفاسق الملي» فيُقال: قد وردت أدلة صحيحة تدل على أن الكبائر 
ترفع الإيمان المطلق» كما وردت أدلة تدل على أن الكبائر لا ترفع الإيمان» غير أن الرازي عارض بينهماء ونظر بعين عوراء فاقتصر على 
إعمال الأدلة الي تدل على بقاء اسم الإبمان للفاسق الملي» والحق: الجمع بين الأدلة وإعمالهاء فيقال: من مجموع النصوص يتبين أن الكبائر 
إنما ترفع الإبمان المطلق» أما مطلق الإبمان وأصله فإن الكبائر لا ترفعه» ولهذا كله لا يصح أن يُثبت اسم الإبمان للفاسق الملي على الإطلاق 
كما هو مذهب الرازيء ولا أن يُسلب عنه اسم الإيمان على الإطلاق كما هو مذهب الوعيدية؛ والحق الذي تدل عليه النقصوص هو 
إطلاق اسم الإبمان على مرتكب الكبيرة إطلاقًا مقيدًاء فيقال: مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته» أو يُقال: مؤمن ناقص الإيمان. انظر: بجموعة 
الفتاوى507/7» 5/7 55» موانع إنفاذ الوعيد”8/١1-/1810.‏ 


(5) انظر: مجموعة الفتاوى» 4179/5 -2480 537/1/17. 
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يقول شيخ الإسلام -يزته-: ((منشأ النزاع في " الأسماء والأحكام " في الإبمان والإسلام؛ أنهم لما ظنوا أنه لا 
يتبعض؛ قال أولئك: ”2 فإذا فعل ذنبًا زال بعضه فيزول كله فيخلد في النار. فقالت الجهمية والمرحئة: قد علمنا أنه 
ليس يخلد في النار» وأنه ليس كافرًا مرتدًا؛ بل هو من المسلمين» وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمئًا تام 
الإمان؛ ليس معه بعض الإبمان؛ لأن الإمان عندهم لا يتبعض؛ فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئًا واحدًا يشترك فيه جميع 
أهل القبلة» فقال فقهاء المرجحئة: هو التصديق بالقلب والقول باللسان» فقالت الجهمية:...الذي لا بد منه تصديق 
القلب... وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقصء والصحابة قد ثبت عنهم أن الإبمان يزيد وينقص» وهو قول أئمة 
السنة)). 9) 


ويقول: ((بعض الناس قال: إن إيمان الخلق مستوء فلا يتفاضل إيمان أبي بكر وعمر وإيمان الفساق؛ بناء على 
أن التصديق بالقلب واللسانء أو بالقلب» وذلك لا يتفاضل. 

وأما عامة السلف والأئمة فعندهم أن يمان العباد لا يتساوى؛ بل يتفاضلء» وإيمان السابقين الأولين أكمل من 
إعمان أهل الكبائر المجرمين. ثم التزاع مبين على الأصلين: 

أحدهما: العمل» هل يدخل في مطلق الإيمان ؟ فإن العمل يتفاضل بلا نزاع. فمن أدحله في مطلق الإيمان قال : 

و..الأصل الثائ...هو: أن ما في القلب من الإبمان هل يتفاضل؟...و..المشايخ - أهل المعرفة والتحقيق 
السالكون إلى الله أقصد طريق- متفقين على الزيادة والنقصان في الإبمان والتصديق» كما هو مذهب أهل السنة 
والحديث في القدسم والحديث)). 29 


ويقول:( المرحئة تزعم أن الإيمان لا ينقص..[و] مذهب أهل السنة المتبعون للسلف الصالح: أن الإبمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية)). 5) 


إذا تقرر ذلك فإن إبمان الفاسق الملي ليس باقيًا كما كان؛ إذ ليس إبمانه مستقرًا ظاهراء واسم المؤمن عند 
الإطلاق إنما ينصرف إلى من يكون إبمانه باقيّا على حاله عاملاً عمله. ‏ ولهذا قال عطاء بن رباح -كتتنه-: ((ليس 
إيعمان من أطاع الله كإبمان من عصى الله)).0") 


(١)يقصد‏ الخوارج. 

(7)مجموعة الفتاوى» 0/١‏ ه-اه. 

(" )مجموعة الفتاوى» 4/1-51/9/5. 

(5)الاستقامة» /47. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى» 17/5/17”. 

(7)أخرجه الإمام عبد الله في السنة» برقم(71)» 2845/١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنةء 2٠١78/5‏ وانظر: 


الفتاوى71//17. 
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وقول الرازي في إثبات اسم الإان المطلق للفاسق الملي مقابل لقول الوعيدية من الخوارج وامعتزلة الذين 
يقولون: إن صاحب الكبائر الذي لم يتب منها ليس معه شيء من الإيمان؛ وكلا القولين ناكب عن الحق حائد عن 
الصراط المستقيم, وثما على طرفي نقيض. 

وأدلة كل منهم وحججه إِنما تنهض على بطلان خطأ الطائفة الأخرى لا على إبطال ما أصابوا فيه؛ فكل دليل 
صحيح للرازي إنما يدل على أن الفاسق الملي لم يعدم الإممان» فلا يُسلب عنه مطلق الإيمان» وهذا حق؛ ولكن ليس معه 
دليل صحيح يثبت اسم الإان المطلق للفاسق الملي. 


وكل دليل صحيح تقيمه الوعيدية فإئما يدل على نفي مام الإيمان أو الإيمان المطلق عن الفاسق الملي» وليس 
معهم دليل صحيح ينفي عن الفاسق الملي مطلق الإبمان. فأدلة الرازي متظافرة على من نفى عن الفاسق المليّ مطلق 
الإبمان» وأدلة الوعيدية متظافرة على من أثبت اسم الإيمان المطلق للفاسق الملي» وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر 
الإمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء؛ بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه؛ فكل حق مع 
طائفة من الطوائف فهم يوافقوهم فيه» وهم براء من باطلهم» فمذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض وقال به 
ونصره؛ ونفى باطل كل طائفة من الطوائف وكسره. 

ولذا فإن القول الحق هو القول الوسط وهو قول المحققين من أهل السنة والجماعة”؟: وهو أن فساق أهل الملة 
لا يُسلبون اسم الإمان على الإطلاق» ولا يُعطونه على الإطلاق. فالفاسق: ليس يمومن حقَاءٍ بل هو مؤمن ناقص 
الإبمان» مؤمن بإيعانه فاسق بكبيرته. ”") 

يقول شيخ الإسلام -كزتته-: ((والتحقيق أن يُقال: إنه مؤمن ناقص الإبمان» مؤمن بلمانه» فاسق بكبيرته, ولا 
يعطى اسم الإبمان المطلق؛ فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن 
ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه وهو لازم له كما يلزمه غيره» وإنما الكلام في اسم المدح المطلق».7) 

ويقول -يزتنه-: (( ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإبمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» وأن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة مطلق المعاصي والكبائر» كما يفعله الخوارج؛ بل الأحوة الإيمانية ثابتة مع 
المعاصي» كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: © هَمِنْ عتىَ لَه ين لد سَىك َائَْاٌ يالمََرُوفِ * البقرة: 21074 وقال:2/ وَإن 


(١)اتفق‏ أهل السنة والجماعة على أن الفاسق المليّ مؤمن ناقص الإيمان» ولولا ذلك لما عذب؛ لكن هل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا هو 
الذي تنازعوا فيه. فقيل: يقال مسلم, ولا يُقال مؤمن. وقيل: بل يقال مؤمن. والتحقيق أن يُقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بلعانه؛ 
فاسق بكبيرته» ولا يعطى اسم الإعان المطلق. انظر: مجموعة الفتاوى» 751/31 5/1 5 -هه؟. 

.”5377/1 انظر: مجموعة الفتاوى»‎ )١( 

(")مجموعة الفتاوى» 51/17 7. و انظر: مجموعة الفتاوى؛ // لاه اله 3 4/07 ه-وه"؟, 


3 1 - 


226 م معو صحج لير هو سام هر بررجحظ رام رساج لل بولا سد مح جوم سم برومكة سه مرا و ع 000 سراء رقم عضسور ١‏ معمج 
طَِيِفَدَانِ مِنَ الْمُؤْمنيَ ملوأ وأصلِحوا ديسا ون بحت إِحَدَهْهُمَا عل ال مَمَئلُوا الت َنَتى حَقٌٍّ تَفنء إل أمَرِ اله ون هَآدَتْ فَأصَلِحُوأ ينما يالْعَدَلٍ 


26 ع م مع 5 بر الع ىوست انز قو ل ل سر يرو 
فوأ إن لَه ححبُ الْمْفسطِيت (ز*) إِنَمَا الْمؤْصُونَإِحَوَمُ وأصلحوا بِيْنَ لَحوَيكو *# الحجرات: 5 - .٠١‏ 


0 


ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة؛ بل الفاسق يدحل في اسم 
الإبعان في مثل قوله تعالى :م مَتََرِرُ رَكبَةٍ مُؤْمِكوٌ * انساء: 247 وقد لا يدحل في اسم الإيمان المطلق» كما في قوله تعالى: 
+ إِنَمَا آلْمْؤمموس> لذبن دا ذكر الله وت فلُومُح وَإَِا يلت علج َيه رَادهُم يمسا الأنفال: 2 وقوله عَللله: " لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن» ولا ينتهب 
هبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن". 

ويقولون: هو مؤمن ناقص الإبمان» أو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق 
ال 


ويقول ابن القيم -يزتَ-: (الإبمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به» ومطلق الإبمان يطلق 
على الناقص والكامل؛ ولهذا نفى البي َه الإبمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق 
الإمان, فلا يدحل في قوله: + سه ول الْمؤْمِنيتَ )“4 آل عمران: 258 ولا في قوله :+ مَدَأَفلََ الْمؤْميُونَ 0 )4 الموسون: 0١‏ ولا في 


1" عمهاء و هد د 


قوله :+ إِنَّمَا الْمُؤْمئوت ذبن دا ذكرَ أله جلت لويم )4 الأنفال: 5 إلى آخر الآيات» ويدخل في قوله:# صَسَحرِرْدَقبَةَ مُوَمِتَةَ “4 


لير و 
2 


النساء: 23 وف قوله:+ وَإنطأيمََانِ مِنَ الْمؤْمِييتَ أمسَمَلُوأْ 4 الحجرات: 5 1 

والمقصود: الفرق بين الإبمان المطلق ومطلق الإيمان؛ فالإيمان المطلق يمنع دخول النار» ومطلق الإيمان يمنع الخلود 
فيها)). © ف((إذا قيل: هل الفاسق مؤمن أم غير مؤمن؛ فهو على هذا التفصيلء والله تعالى أعلم. فبهذا التحقيق 
يزول الإشكال ..في مسألة الفاسق الملي هل هو مؤمن أم لا؟)). 7 

وعلى هذا فإن الفاسق الملي يجوز أن يُقال: هو مؤمن باعتبار» ويجوز أن يُقال: ليس مؤمنًا باعتبار؛””؟ فاسم 
الإبمان يثبت له باعتبار أصله» وينتفى عنه باعتبار حقيقته وتمامه» وعلى هذا فإنه يدحل في خطاب الأمر والنهي وفي 
أحكام الدنياء ولا يدخل في خحطاب الوعد بالجنة بلا عذاب» والنصرة؛ لأن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك 
امحظور. 

إذا تقرر ما سبق فإن الفاسق المليّ لا يدحل في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء دون الذم والعقاب؛ لأنه قد 
نقص إعانه نقصًا استحق معه الوعيد» واسم الإبمان يثبت له باعتبار تعلقه بحكم معين وينفى عنه باعتبار تعلقه بجككم 


(١)مجموعة‏ الفتاوى» 575-1819 .١‏ 
(؟)بدائع الفوائد, 5/5 .1575-1١75‏ 
(؟) بدائع الفوائد» .١*71/4‏ 


(5) انظر: مجموعة الفتاوى» 5/177 2.57 قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام .5١8‏ 


حل اك 


آحر؛ 27 فإذا سئل عن أحكام الدنياء كعتقه في الكفارة؛ قيل: هو مؤمن» وكذلك إذا سكل عن دخوله في خطاب 
المؤمنين. وأما إذا سئل عن حكمه في الآحرة؛ قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالحنة؛ بل معه لمان يمنعه 


الخلود في النار» ويدخحل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه. 7) 


ومن هنا فإن مرتكب الكبيرة لم يعدم الإبمان المفرق بينه وبين الكافر» والذي به يستحق ألا يخلد في النار» وبه 
ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته» وبه يستحق أن يكون محمودًا 0 


يقول أبو عبيد القاسم بن سلام -يزته-: (( المعاصي والذنوب لا تزيل إكانّاء ولا توجب كفراء ولكنها إنما 
تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واث شترطه عليهم في مواضع من كتابه؛ فققشال: 
#1 9 لَه أشْكرئ مرب الْمؤمنيرج أنَفْسَهْرَ وََمولكَم اريت ل ألحبدٌ يجارت في سيبل ألَّو. ...د التوبة: 2١‏ إلى قوله: 
#التتيبوت أأحيذونت تفيذوت الستيؤت التسككوت السجدُوت الْأْمِرُونَ بِالْمَمَرُوفٍ والكاهُوت عن الدسكر 
وَْْنفِظُونَ دود أله وبر رِاَلْمُؤْييت (05) ) التوبة: ؟ذ» وقال: +« مَدَأَفكمَ الْمْؤْمبُونَ ((8) ادبن هُمْ في صَلَاوم حشِعو (5) )4 المومنون: 5 
إلى قوله: م لدي هْرْ عل صَلوْمومَ يفون (3) لهك هم الورفوة (2) لييح يرون الْفِرْدَوْسَ هُمْ وبا حَدِدُونَ (0) 4 المؤمنون: 255 
١‏ وقال:+ إِنَمَا ألْمُؤْمبو> ادن دا ذكرَ أله وَحِلَتَ فُلُومهُم وا لت ليج اسه َادَهُمْ يمنا وعَل رَيَهِمْ يكوك اا ير 


وام 


اللرة ومِمَا ركهم يَفِفُونَ ولك فقا اللورو و علاط اكد تدرو و1 ورزفق كريد 8 أ الأنفال: ته 0066 


ويقول شيخ الإسلام -يزتنه-: (( وأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم مجرد الذنب كما 
يقوله الخوارج ولا أنه يخرج من الإبمان بالكلية كما يقوله المعتزلة؛ لكن ينقص الإيهان ويمنع كماله 
الواجحب)).”'((ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب؛ فإنها نريد به المعاصي؛ كالزنا 
والشرب)).") 


ويقول: (( أئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم -مع جميع الصحابة والتابعين لمهم بإحسان- متفقون 
على أن المؤمن لا يكفر .بمجرد الذنب كما تقوله الخوارج؛ ولا سلب جميع الإبمان كما تقوله المعتزلة)). ”"'((وكل أهل 


)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى» 475-415/1» قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ه5؟- 5/6؟. 
(؟) بمجموعة الفتاوى» /٠/‏ ع ه-هه؟. 

(؟)انظر: مجموعة الفتاوى» 2517/5-71/5/17 قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام 68؟7. 
(4)كتاب الإبمان» للقاسم بن سلام» //83-1. 

(ه)الاستقامة لابن تيمية» 57/8 . 

(59)مجموعة الفتاوى» 07/1.”. 

()مجموعة الفتاوى» 4179/5 . 


ا 6 


السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإبمان الواحبء, فزال بعض إكانه الواحب؛ لكنه من أهل الوعيد» وإنما ينازع 
في ذلك من يقول: الإبمان لا يتبعض من اللحهمية والمرحئة؛ فيقولون: إنه كامل الإبعان)). 20 

ويقول:(( أهل السنة والجماعة ..يذكرون[في] مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد..أن المؤمن لا يكفر 
تمجرد الذنبء» ولا يخلد في النار؛ لاا للخوارج والمعتزلة» ويحققون القول في الإبمان» ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر 
مجملاً؛ خلافا للمرجعة)). 0© 


والقصد: أن الرازي نازع أهل السنة في اسم مرتكب الكبيرة لا في حكمه؛ فقال في الحكم يجوز أن يكون 
صاحب الكبيرة مثابًا معاقباء محمودًا مذمومًا-هذا على أحد مذهبيه؛ أما في مذهبه الآخر؛ فقد وقف في نفوذ الوعيد؛ 
فلم يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر”- هذا في حكمه في الآخرة. أما في اسمه في الدنيا فمنع التبعيض 


في الإبمان» وذهب إلى أنه لا يجوز أن يكون معه بعض الإبمان دون بعض. 29 


ومذهب أهل السنة القول بحواز التبعيض في الاسم والحكم؛ فيكون مع الرحل بعض إمان لا كله ويثبت له 
من حكم أهل الإبمان وثوابهم بحسب ما معه» كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه" فهو في الدنيا إذا فعل كبيرة 
مؤمن ناقص الإبمان وفي الآخرة تحت مشيئة الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مع أنه لا بد من الوعيد المحمل لأهل 
الكبائر» فيدحل بعضهم النار لكن لا يخلدون فيها. 29 

ويهذا يتبين أن الرازي مخالف لأهل السنة والجماعة في إثبات اسم الإبمان المطلق للفاسق الملي» يقول شيخ 
الإسلام -كزه-: ((وأما الجهمية والمرحئة فنازعوا في الاسم لا في الحكم؛ فقالوا يجوز أن يكون مثابًا معاقبّا محمودًا 
مذمومًا؛ لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإبعان دون بعض)). 9 

ويقول -يزنثه-: ((والمرجئة تقول هو مؤمن تام الإمان لا نقص ف إانه؛ بل إمانه كييمان الأنبياء والأولياء. 
وهذا نزاع في الاسم. ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة في أهل الكبائر: فيهم من يدل النار» وفيهم من لا يدخل؛ 
كما دلّت على ذلك الأحاديث الصحيحة:؛ واتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة 
والحديث في حكمه في الآخرة» وإنما ينازعوفهم في الاسمء وينازعون أيضا فيمن قال ولم يفعل)). ') 


(١)مجموعة‏ الفتاوى» 1ه 7. 

(؟)شرح العقيدة الأصفهانية» ط.مكتبة الرشد. 4» شرح الأصبهانية» ط. مكتبة دار المنهاج 40-41. 

()هذا المذهب مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة؛ وسيأتٍ الكلام عليه بإذن الله راحع: صفحة445-4//8 من هذا البحث. 
(5)انظر:موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 2157/7 آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام /1.ه-9.ه, /ا11ه-019. 
(5)انظر: شرح الأصبهانية» ط. مكتبة دار المنهاج» 517, موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 08-1١75599‏ ؟1. 

(5)انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 7/9ه1١.‏ 

(1)شرح الأصبهانية» ط. مكتبة دار المنهاج» 517. 

(8)منهاج السنة» 5/84/5. 


0 


ويقول: ((وأما أهل السنة والجماعة» والصحابة» والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر طوائف المسلمين من أهل 
الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية..والأشعرية .. فيقولون: إن الشخص الواحد قد يعذبه الله 
بالنار ثم يدخله الجنة؛ كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة؛ وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بماء وله حسنات 
دحل با الجنة» وله معصية وطاعة باتفاق؛ فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه؛ لكن تنازعوا في اسمه. فقاالت 
المرجئة: -جهميتهم وغير جهميتهم-: هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإهان» 
ولولا ذلك لما عذب؛ كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم مؤمن ؟ هذا فيه القولان» 
والصحيح التفصيل؛ فإذا سئل عن أحكام الدنيا؛ كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمن» وكذلك إذا سئل عن دعوله في 
خطاب المؤمنين. وأما إذا سكل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة؛ بل معه إِيمان 
بمنعه الخلود ثي النار ويدحل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه» ولهذا قال من قال: هو مؤمن 


بإعانه فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإبجان)). 20 


الجانب الثائى: الرد على الرازي في جعله ترك المأمور به -من النطق بالشهادتين والفرائض- ذبنبًا بمرلة 

سبق البيان بأن الرازي سمى تارك المأمور -من النطق بالشهادتين» والفرائض- فاسقا؛ وزعم أن ذلك القرك 
يخري بجحرى المعاصي الى يؤتى يما مع الإبمان؛ وهذا القول ناشئ عن جعله الإيمان هو التصديق دون ارتباط القول 
والعمل معه» والكلام على ذلك في مقامات: 


المقام الأول: الرد على تسويته بين ترك المأمور به وفعل المنهي عنه. 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن جنس ترك الملأمور به ليس يمترلة جنس فعل المنهي عنه. 


يقول شيخ الإسلام -يتتنه-:(( قاعدة في أن حنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه» وأن جنس 
ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه» وأن مثوبة بن آدم على أداء الواحبات أعظم من مثوبتهم على ترك 
الحرمات» وأن عقوبتهم على ترك الواحبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات)). "© 

والقول بأن ترك الفرائض من غير ححود يمتزلة المعاصي من غير استحلال هو مذهب المرحئة؛ يقول ابن 
عيينة-يزتة-: ((المرجثة..موا ترك الفرائض ذنبًّا متزلة ركوب امحارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير 
استحلال معصية» وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذر هو كفرء وبيان ذلك: في أمر آدم صلوات الله عليه 


(١)مجموعة‏ الفتاوى» 4/17 0-1 ". 
(١)جموعة‏ الفتاوى» 85/٠١‏ وانظر تفصيل الكلام على هذه القاعدة؛ مجموعة الفتاوى» .١58-/85/٠١‏ الفوائد, لابن القيم؛ -١1/١‏ 
6 . 


حا _- 


وإبليس» وعلماء اليهود؛ أما آدم فنهاه الله وبِنَ عن أكل الشجرة وحرمها عليه؛ فأكل منها متعمدًا لذكوة ملكها أن 
يكون من الخالدين؛ فسمى عاصيًا من غير كفر» وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدًا؛ 
فسمي كافراء وأما علماء اليهود فعرفوا نعت البي َيِه وأنه ني رسول كما يعرفون أبناءهم» وأقروا به باللسان» ولم 
يتبعوا شريعته؛ فسماهم الله كك كفارًا. 

فركوب انحارم مثل ذنب آدم لتشم وغيره من الأنبياء» وأما ترك الفرائلض ححودًا فهو كفر مثل كفر إبليس 
لعنه الله وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود, والله أعلم)). (©) 

المقام الثاي:الرد على الرازي في تسميته تارك النطق بالشهادتين فاسقا. 

اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافرء»”2 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يتته-:((فأما 
"الشهادتان" إذا لم يتكلم هما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأئمتها 
وجماهير علمائهاء وذهبت طائفة من المرجحئة وهم جهمية المرحئة: كجهم» والصالحى» وأتباعهما إلى أننكنه إذا كان 
مصدقًا بقلبه كان كافرًا في الظاهر دون الباطن» و..هذا القول..قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأثمة» وقد 
تقدم أن الإبمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر؛ بل وغيره» وأن وجود الإبمان الناطئ تصندينا وحبًا وانقيادًا بدون الإقرار 
الظاهر ممتنع )». ”2 

ولو كان تارك الشهادتين العارف بقلبه فاسقا مليّا للزم أن يكون أبو طالب9©» فاسقًا ملا يرحى له الخروج من 
النار!! وقد أخبر عله عنه أنه "يجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه".0) 


ومن هنا يقول شيخ الإسلام -كتآنه-:(( من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه؛ فإنه لا يُعلق به شيء من أحكام 
الإبهان» لا في الدنيا ولا في الآحرة6). © 


.8 48-1 ؛ا//١ أحرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة,‎ )١( 

(١)مجموعة‏ الفتاوى» /1/ 7057. 

(7)مجموعة الفتاوى» ال 

(4)أبو طالب: عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشمء من قريش» والد علي مَهدئعنه وعم البي َيِه وكافله ومربيه وناصره» كان من أبطال 
ب هاشم ورؤسائهم؛ ومن الخطباء العقلاء الأباق» نشأ البي مره في بيته» وسافر معه إلى الشام في صباهء ولما أظهر الدعوة إلى الإسلام هم 
أقرباؤه (بنو قريش) بقتله» فحماه أبو طالب وصدهم عنه؛ فدعاه النبي مَل إلى الإسلام» فامتنع خحوفًا من أن تعيره العرب بتركه دين آبائه» 
ووعد بنصرته وحمايته» مات قبل المجرة بثلاثة أعوام. انظر: الأعلام للزركلي .١55/5‏ 

(5)أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» ص4 79 ومسلم, كتاب الإبمان» باب شفاعة البي يله لأبي طالب 
والتخفيف عنه بسببه» .١95/١‏ 

.١ 5١ 07 (")مجموعة الفتاوى»‎ 


داه لاع بع 


المقام الثالث: الرد على الرازي في تسميته تارك العمل المفروض -تركًا مطلقًا- فاسقا. 
ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن ترك العمل المفروض متفاوت» فقد يكون كفراء وقد يكون 000 وذلك 
بحسب ما ترك من العمل( إذ الإبمان أصل له شعب متعددة» وهذه الشعب؛ منها ما يزول الإبمان بزوالها إجماعاء 


ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعًا.”©) 


وقد عد أهل العلم رحمهم الله ترك العمل بالكلية مخرجًا لصاحبه عن الإيمان؛ بل هو سبب للحكم عليه بالكفرء 
ويتضح ذلك بجمع من الأمور؛ هي كما يلي: 

الأول: أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان الإبمان؛ فبزواله بالكلية يزول الإهانء"“يقول 
الشافعي -يننئه-: ((كان الإجمماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم: أن الإيمان قول وعمل ونية: ولا 
يحرئ واحد من الثلاثة بالآخر)). 7*) 

وعلى هذا فإن الاعتقاد والقول لا يجزئان عند عدم العمل»” يقول الإمام الآحري-ونلته-:(( فالأعمال 
بالجوارح تصديق على الإيان بالقلب واللسان؛ فمن لم يصدق الإبمان بعمله بجوارحه» مثل: الطهارة؛» والصلةة» 
والزكاة» والصيام » والحج؛ والجهاد وأشباه هذه» ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل؛ ل يكن مؤمنّاء ولم تنفعه 
المعرفة والقول» وكان [تركه] للعمل تكذيبًا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقًا منه لإيمانه؛ فاعلم ذلك. 


هذا متهن غلماء المسلمين قذكا وخدينا :“قمع قال غين هذا ذهو مس تخي اتحذرة عن :ذيبلك: والدليل 


4ه 


على هذا قول الله وك : + ومآ روا ل موا أل عوِصِين أذ أي ته وَيْقيُوا اللو ويْؤورأ الك وَدَلِكَ وين الْمَمََ (5) ) البينة: 0)) .200 


ويقول-يتتنه-:((اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإبمان واجحب على جميع الخلق» 
وهو تصديق بالقلبء» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح؛ ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون 
معه الإبمان باللسان نطقًاء ولا تحريء معرفة بالقلب» ونطق باللسان» ح يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه 
الحتصال.الغلاك كان مومتاء .ذل على ذلك القرآن: والستة» وقول :غلماء المسلمين)/. 7 


ويقول شيخ الإسلام -يزتته-: الرحل ((لا يكون مؤمنًا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار؛ وإلا فلو أقر ول يلتزم 
العمل 0 يكن مؤمئًا. وهذا..دليل على وجوب الأمرين: الإقرار والعمل» وهو يدل على أن كلا منهما من الدين» وأنه 


(١١)انظر:الفسق‏ وأحكامه عند أهل السنة والمخالفين» /7537. 

(؟)انظر: شرح الطحاوية بتحقيق التركي والأرنؤوط» ؟/515. 

(7)تحدث عن هذه المسألة باستفاضة الشيخ محمد بن محمود آل خحضير في كتابه: الإبمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات 
المعاصر ين 9-474١‏ 0177ل 

(4:)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي» 3561//5. 

(5)انظر:الفسق وأحكامه عند أهل السنة والمخالفين» 7م ممامم, 

() كتاب الأربعين حديئَاء للآحري» .1١‏ 


(1)الشريعة للآجري» .51١1/5”‏ 


حا 


لا تكون سطع اويا سكن للرايي وو عر كا عن الب رول لوك مين عبتا وهو مده عل مق مكل 
الأعمال خارجة عن الدين والإعان جميعًا )20.2 

ويقول: ((الإيمان عند أهل السنة و الجماعة: قول و عمل؛ كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف؛ و 
على ما هو مقرر في موضعه؛ فالقول: تصديق الرسولء و العمل: تصديق القول. فإذا حلا العبد عن العمل بالكلية لم 
يكن مؤمئاء والقول الذي يصير به مؤمنًا قول خخصوص» وهو الشهادتان» فكذلك العمل. . 

فإن حقيقة الدين: هو الطاعة والانقياد, وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط؛ فمن لم يفعل لله شيئًا فما دان 
لله ديئًاء ومن لا دين له فهو كافر)). 20 

وامجاعة القالماة اقول تن وقول لوكت تفارك العمل تعر كا رطنت ادام عقر الجوتكوه من أقؤال الزيقةة 


يقول إسحاق بن راهويه”'-يتلته-:((غلت المرجحئة حى صار من قوهم: إن قومًا يقولون: من ترك الصلوات 
المكتوبات» وصوم رمضانء والزكاة» والحج, وعامة الفرائض من غير جحود لما لا نكفره» يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ 


هو مقر؟؛ فهؤلاء الذين لا شك فيهم)). يعن : أكهم مرحئة. 6 


ويقول الحميدي' '-كيزتنة-: ((أخبرت أن قومًا يقولون: إن من أقر بالصلاة» والزكاة» والصوم» والحج. ولم 
يفل من ذلك كينا حي لوت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حى يموت؛ فهو مؤمن ما لم يكن جاحداء إذا 
علم أن تركه ذلك في إعانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر بالله الصراح؛ وحلاف 
كتاب الله وسنة رسوله َه وفعل المسلمين» قال الله حل وعز: ل ختَقَة وَيقِيشُوا لصَلر ويا لَك وَدَلِكَ وين 
لْمَيَمَةِ(2) » البينة: ه)). ”2 وقال الإمام أحمد-يزئته-: ((من قال هذا فقد كفر بالله» ورد على الله أمره» وعلى الرسول ما 


اي 60 


(1)مجموعة الفتاوى لابن تيمية» 17 7/5. 

(؟)شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 87/7. 

(؟)إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ثم الحنظلي المروزيء أبو يعقوب ابن راهويه؛ عالم خراسان في عصره, وأحد كبار الحفاظ» وسبب 
تلقيبه (ابن راهويه) أن أباه ولد في طريق مكة؛ فقال أهل مرو: راهويه! أي ولد في الطريق» كان إسحاق ثقة في الحديث» وكان مع حفظه 
إمامًا في التفسيرء رأسًا في الفقه» من أثمة الاجتهاد, أحذ عنه الإمام أحمد ابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم؛ ولد في 
سنة إحدى وستين ومائة» وتوف ليلة نصف شعبان سنة ثمان وثلاثين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء١١/./ه+-5/8)‏ ط. مؤسسة 
الرسالة» الأعلام للزركلي .7597/١‏ 

(؛)نقله عنه ابن رحب في فتح الباري» .57/١‏ 

(ه)أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة القرشي الأسدي الحميدي المكي» صاحب المسند؛ إمام حافظ» فقيه ثقة 
كثير الحديث؛» وهو شيخ البخاري» ورئيس أصحاب ابن عيينة» مات يمكة سنة تسع عشرة ومئتين. انظر:سير أعلام النبلاء١ -15/1١‏ 
»0١‏ ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي؛ /807. 

(79)أخرجه الخلال في السنة» ؟/5/ه-5807» وانظر: مجموعة الفتاوى» 9/10 .7١‏ 

(0)أحرجه الخلال في السنة» ؟/81ه, وانظر: مجموعة الفتاوى» 795/17. 


- 


الغاي: أن الترك المطلق للعمل يُعد توليًًا عن الطاعة» وقد نفى الله الإبمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل. 

يقول شيخ الإسلام -يزت-: (( "التولي" ليس هو التكذيب؛ بل هو التولي عن الطاعة» فإن الناس عليهم أن 
يصدقوا الرسول فيما أحبر» ويطيعوه فيما أمر. وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي؛ فلهذا قال:+ َصَدَقَ لا 
صَلّ (3)رَليَكَدبَ وول( ) القيامة: 7- 260 وقد قال تعالى :+( وَبفووْ ءَامنا هالول وَلْلَعنا هَل ين مهم ينيد دلِكَ 
وَمَآوِْكَ ألْمُوْمِيَ  )(‏ النور: 24 فنفى الإمان عمن تولى عن العمل» وإن كان قد أتى بالقول)). "© 

الثالث: أن من اعترف أن الله ربه وخالقه ؛ وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله فإن 
وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ول يقم مما أمر به من الحقيقة الدينية الى هي عبادته المتعلقة بإلميته وطاعة أمره 
وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. 277 


الرابع: أن تصور مثل هذا من الأمور الممتنعة- خاصة إذا عدم المانع من وجود العمل-”) 

يقول شيخ الإسلام-يزنه-:((جنس الأعمال من لوازم إيمان القلبء وإن ليمان القلب التام بدون شضيء من 
الأعمال الظاهرة ممتنع)). ©) 

ويقول:(( من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إانًا ثابنًا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزركاة والصيام 
والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى بيته؛ فهذا ممتنع» 
ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع يمان صحيح؛ ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود 
الكفار ؛ كقوله: زيم بَكُقَتُ عد ساق وَبْعوْتَ إل ألشجود فلا يتشتيابشوت () حَددة لصم عتمم مانا يعون إل الشجرد و كيثرة (2) 4 
القلم: 00 

وانطلانًا من هذا يقول الخطابي”-تتنه-: (( قد يكون المرء مستسلمًا في الظاهر غير منقاد في الباطن» ولا 
يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر )». "") 


(١)مجموعة‏ الفتاوى» / 47 4١‏ وانظر: مجموعة الفتاوى» 518-5011/197. 

(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى» 7/٠١‏ 5ه١-51١.‏ 

(3)انظر:الفسق وأحكامه عند أهل السنة والمخالفين» 4-888 80, 

(:)مجموعة الفتاوى» 17/ 5315. 

(5)مجموعة الفتاوى» 2511/17 وانظر: مجموعة الفتاوى 5418/19 571/17. 

(5)أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسي؛ كان فقيهاً أديباً محدثا ولد سنة بضع عشرة وثلاث مئة» وكانت وفاته سنة 
ثمان وثمانين وثلاثماثة بمدينة بست» من مصنفاته: غريب الحديثء معالم السئن في شرح سنن أب داود» أعلام السنن في شرح البحاري» 
شأن الدعاء» إصلاح غلط المحدثين» وغير ذلك. انظر: وفيات الأعيان5/7١235157-171‏ سير أعلام النبلاء27517-77/11 ط. مؤسسة 
الرسالة؛ الأعلام للزركلي؟/777. 

()نقلها البغوي في شرح السنة»١/ 2١١‏ وانظر: ظاهرة الإرحاى .454٠‏ 


8 


الخامس: أنه لم يكن في واقع الجيل الأول ولا في تصوره وجود لمؤمن السريرة كافر العلانية» أي: التارك 
للإبمان بجوارحه المؤمن بقلبه» كما تزعم المرجئة» وهذا مما يدل على فساد هذا التصور. © 

فقد سئل عبد الله بن مسعود عهلئعنه ؛ فقيل له: أنشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله عن 
على ثلاثة أصناف: مؤمن السريرة مؤمن العلانية» وكافر السريرة كافر العلانية» ومؤمن العلانية كافر السريرة ؟! فقال 
عبد الله: 1 اللهم نعم ". 9 

ويمذا البيان يظهر ما في هذا القول من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية» وبه يبطل ما زعمه 
الرازي من أن تارك المأمور به -المقتصر على معرفة القلب و تصديقه- فاسق ملى. 


الجانب الثالث: الرد على نفي الرازي التكفير بالمعاصي مطلقًا: 

وافق الرازي أهل السنة والجماعة في عدم تكفير مرتكب الكبيرة إلا أنه حالفهم من ناحيتين: 

الأولى: نفيه تأثير المعاصي في نقص الإبمان. 

الثانية: عدم تكفيره بالمعاصي مطلقًاء وهذا مبئ على مذهبه في الإبمان؛ فقد حصره على بحرد التصديق القلبي؛ 
وأخرج العمل عن مفهومه؛ فنفى أن يكون من القول أو العمل ما هو كفر ف نفسه. 

والحق أن من الذنوب القولية والعملية ما يكفر صاحبه به؛ كسب الله ورسوله عت والاستهزاء بالدين» وما 
ف معيئ هذا من الأقوال» وكالسجود للصنم؛ ورمي المصحف وإهانته؛ وتقلد الصليب» ومافي معئ هذامن 
الأعمال 29 

يقول ابن تيمية -يزتن:-:(( إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرًا و باطنًا؛ سواء كان السّاب يعتقد أن ذلك 
محرم» أو كان مستحلاً له» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء و سائر أهل السنة القائلين بأن الإبمان قول 
وعمل)». ”0 

ويقول ابن القيم -يتلنه-: (( يكفر بفعل شعبة من شعبه؛ كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف)). "© 


(١)انظر:‏ ظاهرة الإرحا» .45٠‏ 

)١(‏ الأثر أحرحه ابن أبي شيبة في كتاب الإبمان».؟ه-58.» والطبراني في مسند الشاميين» برقم(*5 4 ,)١‏ ؟9/+854-8”, و فيه أن السائل 
هو أبو مسلم» كما ذكره أبو عبيد ف كتابه الإبمان» 75؛ وضعفه الشيخ الألباني-كتتة-: انظر كتاب الإبمان لابن أبي شيبة» حاشية(37) 
ص5 ه. 

(*) انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام» 1/5؟. 

(؟) الصارم المسلول على شاتم الرسول متت 55/7 5. 

(ه5)الصلاة وحكم تاركهاء .5"1١-7٠.‏ 
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ويقول-يتتنه-:((السجود للصنمء والاستهانة بالمصحفء وقتل الَنيّ وسبه يضاد الإيمان)). (©) 


ويكذا يظهر أن من الأقوال والأفعال ما هو كفر في نفسه؛ وقد أجمع أهل العلم على ذلكء وممن نقل الإجماع 


الإمام إسحاق بن راهويه-ورنه- حيث قال:(( ومما أجمعوا على تكفيره» وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد؛ 
فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى» ومما جاء من عندهء ثم قتل نبيّاك أو أعان على قتله» وإن كان مقراء ويقول: قتل الأنبياء 


حرم فهو كافر» وكذلك من شتم نبا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خحوف)). ”) 


ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدًا بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب. 
فالذنوب فيها مكفر وغير مكفر» وفرق بين النفي العام ونفي العموم؛ والواجب إثما هو نفي العموم» مناقضة لقول 
الخوارج الذين يكفرون بكل ذنبء”" والمرجئة الذين لا يكفرون بذنب مطلقا. 

يقول ابن تيمية -يزتنه-: (( ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإبمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان والجوارح؛ وأن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة 
بمطلق المعاصي والكبائر)). 57) 

يقول الشيخ ابن عثيمين-يئن- شارحًا لقوله: (( أهل القبلة هم المسلمون» وإن كانوا عصاة؛ لأهم تستقنا رن 
قبلة واحدة» وهي الكعبة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر .ممطلق المعاصي والكبائر. 

وتأمل قول المؤلف: .ممطلق المعاصي» ولح يقل: بالمعاصي والكبائر؛ لأن المعاصي منها ما يكون كفراء وأما مطلق 
المعصية» فلا يكون كفرًً. 


والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء: أن الشيء المطلق؛ يعيئ: الكمال» ومطلق الشيء؛ يعيى: أصل الشيء. 


فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإبمان؛ فأصل الإيبمان موجود عنده» لكن كماله مفقود؛ فكلام المؤالف 


-يزانة - دقيق جدًا)). 00 


ويهذا يظهر بطلان قول كل من: الوعيدية من جهة أنهم يكفرون بمطلق الذنب» و الرازي وسائر المرجئة من 
جهة أنهم لل ركفروان ردس ماق ال نوكي مييق الناثر اي رك ود عل ونا تعن بف التامس والدتري سيا نا 
يصادم أصل الإسلام وينافيه» ومنها مادون ذلك. 00 


(١)الصلاة‏ وحكم تاركهاء ."١‏ 

(١)نقله‏ عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة» 577/1. 

(؟)انظر: شرح الطحاوية بتحقيق التركي والأرنؤوط» ؟١/4/87»‏ شرح العقيدة الطحاوية للبراك» 4١1؟5-5١5.‏ 
(4)بجموعة الفتاوى» .١55-1١51/9‏ 

(5)شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين» 778-17181//7. 

(5)انظر: قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام» 71/4. 

(7) انظر: الدرر السنية 4/6٠١ /1١‏ . 
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الجانب الرابع: الرد على الرازي في إثباته اسم المتقى والمحسن للفاسق الملي. 
يرى الرازي دخول أهل الكبائر في: 
-١‏ اسم المتقين؛ لأن اسم التقوى ثابت لمن اتقى الشرك» فكل من اتقى الشرك؛ فقد صدق عليه اسم المتقيء 
1- اسم المحسنين؛ لأن اسم الإحسان ثابت لكل من حصل له الإقرار والمعرفة. 
وهذا جهل بحقيقة التقوى والإحسان؛ فإن التقوى اسم لأداء الواحبات وترك المحرمات» كما بِيّن الله حدها في 
قوله: +[ © ينس الي أك يبوك وبل الْسَفْرقٍ وَالْمَعِبٍ 4 - إلى قوله - + لهك الْسَصَدَهُوا ولك هُمْ الْمنَوْنَ (5 )4 البقرة: 
77" والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة: أن تعبد الله فيها كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. © كما 
فسره البي مَيِنهِ فمقام الإحسان يقتضي القيام بعبودية الله تعالى على أكمل وجوههاء ومقام التقوى يقتضي فعل 
الواحبات وترك ا محرمات» وهذا لا يحصل لعموم المسلمين فكيف يوصف به الفاسق الملي!! 
ولمزيد بيان لبطلان ما ذهب إليه من إثبات اسم المتقي وامحسن للفاسق المليّ أسوق هذه الجوانب: 
الجانب الأول: ما يدل على بطلان إثبات اسم المتقي للفاسق الملي. 
الجانب الثائ: ما يدل على بطلان إثبات اسم المحسن للفاسق الملى. 
الجانب الثالث: الرد على شبهة الرازي الى استند عليها في إثبات اسم المتقي والمحسن للفاسق الملي. 


أولةً: ما يدل على بطلان إثبات اسم المتقي للفاسق الملي. 

القول بأن المتقي من اتقى الشرك حلاف القرآن؛ فإن الله تعالى علّق دحول الحنة باسم التقوى» فقال :2 إنَّ 
لْمبَيتَ ف ِكل وَعْبُونٍ (2) ووه ممَايَشْمُونَ (5) # المرسلات: ١؛‏ - ؟4» وهل الوعد بالحنة بلا عذاب معلق على مجرد ترك 
الشرك» وإن فعل كل ما حرم الله عليه» وترك كل ما أمر الله به! 9" 

وقال: نما َمِل عَم نَالْميّقِينَ (5) 4 المائدة: 200 وما زال السلف يخافون من هذه الآية» ولو أريد يما من يتققي 
الكفر لم يخافوا. ©) 

وقال: ل وَأتَعوَيوَمَا جَمُوك يفيه ِل لله نوكل مذي نِمَامكَسَبَتٌ وهم لا يلوك( # البقرة: 208١‏ فهل اتقاء ذلك هو 
بحرد ترك الشرك؛ وإن فعل كل ما حرم الله عليه وترك كل ما أمر الله به؟! 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى» 9/917 7179/99. 

.55١ انظر: تفسير السعدي»‎ )١١ 

(©) انظر: منهاج السنة» 3/8/0 مجموعة الفتاوى» 4/10 7. 495/17. 
(4) انظر: مجموعة الفتاوى» 495/1 . 


حا 


- 


وقال: + يتأمها الذي ءامنوأ سوا لَه وهُوبُوأ مولا سَدِيكا (©) يلح لَك أعمللئ ويخف رلك ذَنويَكُم ]4 الأحزاب: 6١-١‏ فهم قد 
آمنوا واتقوا الشرك؛ فلم يكن الذي أمرهم به بعد ذلك جرد ترك الشرك. 


0 


وقال: + وَمَن يَنَّقِ أله يجح لَه عبرأ رفون يت لا ييه الطلاق: ؟ - م ومعلوم أنه ليس المراد بالتقوى هنا 


بحرد تقوى الشرك. 


وقص عن مرتم أنها قالت: + إِقَ أَعود اسمن مِنكَ نكت تَقَيا (4) 4 مرم: 010 ول ترد به الشرك؛ بل أرادت التقفي 


عر 


وقال تعالى :+ إرك ال أتَمَوأ دا مَتَهُمْ لتيفٌ من ليطن تَدَكَرُوأَداهْم مُبَصِرُودَ (3) وَإِحْوانُهُمَ يَمُدُوعهُمْ فى الي كر لا 
يَقُوِرُونَ 23 )د الأعراف: -3.5, فمن كان الشيطان لا يزال بمده في الغى» وهو لا يتذكر ولا يبصر» كيف يكون 


و قال تعالى: + يها ألبنَ امنا نوا لَه حقَّ افو 4# آل عمران: 2٠١١‏ أفيقول مسلم: إن قطاع الطريق الذين يسفكون 
دماء الناس» ويأخذون أموالهم؛ اتقوا الله حق تقاته لكوفهم لم يشركواء وإن أهل الفواحش وشرب الخمر وظلم الناس 
اتقوا الله حق تقاته ؟! وقد قال السلف: حق تقاته؛ أن يطاع فلا يعصىء وأن يشكر فلا يكفر» وأن يذكر فلا ينسى. 

وبالجملة فكون المتقين هم الأبرار الفاعلون للفرائض ابحتنبون للمحارم؛ هو من العلم العام الذي يعرفه 
المسلمون حلفا عن سلفء والقرآن والأحاديث تقتضي ذلك( 

فاسم التقوى اسم ثناء وتزكية» والله ورسوله وجماهير المسلمين سموا الأشياء .مما غلب عليها من الأسماء؛ فسموا 
الزاني فاسقاء والقاذف فاسقّاء وشارب الخمر فاسقاء ولم يسموا واحدًا من هؤلاء متقيّا؛ِ وقد أجمع المسلمون أن فيه 
أصل التقوى- وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئاء وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من الحنابة» أو الصلاة» 
ويتقي أن يأنٍ أمه. فهو في جميع ذلك متق- كما أجمعوا على أنهم لا يسمونه متقيّا إذا كان يأيّ بالفجور؛ فلما أجمعوا 
أن أصل التقى ثابت فيه» وأنه قد يزيد فيه فرعًا بعد الأصل؛ كتورعه عن إتيان امحارم» ثم لا يسمونه متقيًا مع إتيانه 
بعض الكبائر؛ بل موه فاسقًا وفاجرًا مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى؛ دل على أن الاسم لا يثبت بمجر الاتقاء عن 
الكفر والشرك 29 

يقول الطبري -يزئته- في تفسيره لقوله تعالى:+[ دَكَ نحت كارب فِهِ مك لقنن( البقرة: 25 ((أولى التأويلات 
بقول الله حل ثناؤه: + حد لف # البقرة: ؟» تأويل من وصّف القومً بأفهم الذين انوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما 


ماهم عن ركوبه» فتجنبوا معاصيّه» وَانَّقَوْه فيما أمرهم به من فرائضيه» فأطاعوه بأدائها. 


(1) انظر: منهاج السنة» 2397-7780 آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام:» /7ه-519. 
)١‏ انظر: مجموعة الفتاوى» 1/177 897-85, 


- مع - 


وذلك أن الله حل ثناؤه أبهم وصّفهم بالتقرىء فلم يحصرْ تقواهم إياه على بعض ما هو جل ثناؤه أهلّ له منهم 
دون بعض. فليس لأحد من الناس أن يحصّر معن ذلك على وَضّفهم بشيء من تُقوى الله كبن دون شيء, إلا بححة 
يحب التسليمٌ لما؛ لأن ذلك -من صفة القوم -لو كان محصورًا على نخاصٌ من معان التقوى دون العام منها لم يدع الله 
حل ثناؤه بيان ذلك لعباده: إما في كتابه» وإما على لسان رسوله يَِنْهِ » إذ لم يكن في العقل دليل على استحالة 
وصفهم بعموم التقوى. 

فقد تبيّن إذن بذلك فسادٌ قول من زعم أن تأويل ذلك إنما هو: الذين انَّقَوًا الشرك ... لأنه قد يكون كذلك» 
وهو فاسقٌ غيرٌ مستّحِق أن يكون من المتقين)). 7" 

ومن هنا يقول شيخ الإسلام -تزلنه-: ((إطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر» لا أصل له قي خطاب 
الشارع؛ فلا يجوز حمله عليه )). 7) 


ولا يَلزم من كون الفاسق اللي غير مستّحق لأن يكون من المتقين نفي قبول عمله بإطلاق! 


ذلك أن قوله تعالى: +ٍإِنَمَيتَعبّلُ أَهُنَالْميَقِينَ (5) )أ المائدة: 250 المراد منه: ممن اتقاه في ذلك العمل؛ بأن يكون 
عا سارل نام ترجه انه بام انوا نا وكوت كفادها لليقة لين لكيه اخلر وو التونة اشر القن تيرد 
الشرك؛ بل من اتقاه في عمل قبله منه» وإن كانت له ذنوب أخرى. 29 


آ عر 


ومن هنا يقول ابن تيمية-كتنه-: (( تنازع الناس ف قوله: + إِنَما تمل أمَهُ مِنَالْمَقِينَ 5 )4 المائدة: 80 فعلى قول 
الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقًا فلم يأت كبيرة» وعند المرجكة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك؛ فجعلوا 
أهل الكبائر داخلين في اسم " المتقين "» وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه؛ فعمله خالصًا لله 
موافقًا لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله منهه وإن كان عاصيًا في غيره؛ ومن لم يتقه فيه ل يتقبله منهء وإن كان مطيعًا 
في غيره )». ”© 


ويقول -ككدآته-:(( والناس لهم في هذه الآية؛ وهي قوله تعالى: + إِنَّما ينبل أَلَهُمِنَالْميَقِينَ 15 الافدة: 280 ثلاثة 
أقوال: طرفان ووسط؛ فالخوارج والمعتزلة يقولون: لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر» وعندهم صاحب الكبيرة لا يقبل 
منه حسنة بحال. والمرحئة يقولون: من اتقى الشرك. والسلف والأئمة يقولون: لا يتقبل إلا من اتقاه في ذلك العمل؛ 
ففعله كما أمر به خالصًا لوحه الله تعالى...فصاحب الكبائر إذا اتقى الله في عمل من الأعمال تقبل الله منه)» ٠‏ © 


(١)تفسير‏ الطبري» ١789/1؟.‏ 

(؟)بجموعة الفتاوى» 495/17. 

(")انظر:منهاج السنة» 537/0 مجموعة الفتاوى» 59/17» .5537/١١‏ 
(:)مجموعة الفتاوى» .577/١٠١‏ 

(ه)منهاج السنة» 7117-915/5. 


© 1 - 


ثانيًا: ما يدل على بطلان إثبات اسم ا لمحسن للفاسق الملي. 
مرتبة الإحسان أعلى مراتب الدين وأعظمهاء وأهلها هم السابقون في الخيرات المقربون في علو الدرحات» 
يقول ابن القيم -يزلثه-: ((مقام الإحسان..هو أن تعبد الله كأنك تراه» ولا مشهد للعبد في الدنيا أعلى من 
هذا)»؛ 27 ف((مترلة الإحسان..هي لب الإبمان وروحه وكماله)). 9 


ويقول-يزته-: ((جعل الببي إحسان العبودية أعلى مراتب الدين وهو الإحسانء فقال في حديث جبريل وقد 
سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه» فإنه يراك)). 7 

لاسا قد وكزق واجنا نوكل يكوه مقت يفول ابو رجت يدود داسله فق عدي :"نالل نيج 
الإحسان على كل شيء"29- :((هذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال» لكن إحسان 
كل شيء بحسبه. فالإحسان ف الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بما على وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر 
من الإحسان فيها واجب» وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتما فليس بواجحب. والإحسان في ترك المحرمات: الانتهاء 
عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء كما قال تعالى :+( وَدرُوأ ظَدهِرَ الِإنْمِ وَبَاطِنَهُد )4 الأنعام: ٠‏ فهذا القدر من الإحسان فيها 


0 
واحب)). 


والقول بأن كل من حصل له الإقرار والمعرفة محسن حلاف السنة؛ فإن البي لله عرف الإحسان بقوله:" أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك"» يقول ابن رجحب:(( إحسان الإسلام: أن تقع طاعات المسلم على 
أكمل وجوهها وأتمهاء بحيث يستحضر العامل في حال عمله قرب الله منه واطلاعه عليه» فيعمل له على المراقبة 
والمشاهدة لربه بقلبه. وهذا هو الذي فسر البي مَيِلَهِ به الإحسان في حديث سؤال جبريل طَإمّلهم)). 0 


وعلى هذا فالملقصود بالاحسانك: الإحسان في العبادة وليس بجرد الإقرار والمعرفة» وقد سبق أن تارك العمل بالكلية 
لا يكرة مومئًا قشلا عن أن :يكون خيمًا!! 


الله 20 


(١)مدارج‏ السالكين» ط.السنة المحمدية» ؟/ 55. 

(؟)مدارج السالكين؛ ط.السنة المحمدية» ؟/555. 

(7)مدارج السالكين» ط. السنة المحمدية)» .١١ ١‏ 

(4)مسلم »كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» 58/9 .١5‏ 
(ه) جامع العلوم والحكم 87-801١‏ 

(5)فتح الباري» لابن رحب» .157-151/١‏ 

(1)مجموعة الفتاوى» 7/17 5537. 


- 5غ - 


وفساق أهل الملة لا يطلق عليهم اسم الإحسان؛ لأن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي» فمن عبد الله 
كأنه يراه لم يكن كذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورحائه على قلبه» بحيث يصير كأنه يشاهده؛ وذلك يحول 
بينه وبين إرادة العافن ققاذ عن مواففنها: 


وعلى هذا فمن عقوبات الكبائر أنما تخرج العبد من دائرة الإحسانء وتمنعه ثواب المحسنين؛ فإذا خرج من 
دائرة المحسنين فاته خير عظيم؛ ”2 لكن لا يخرج بذلك من دائرة عموم المسلمين.”") 


فمن استقام على الإسلام إلى موته عصمه الإسلام من الخلود في النار؛ وإن دخلها بذنوبه» بخلاف من استقام 
على الإحسان إلى الموت فإنه لا يدحل النار؛ بل يصل إلى الجنة» وينعم بالنظر إلى وجه الله الكريم و كلماقال 


تعالى :+ © لَلَنينَ خسف لتنق ويس 4 بو: 5 وقد فسر البي عبن الزيادة بالنظر إلى وجه ل وعدا 
وينظر إليه في حال عبادته» فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانًا في الآحرة. ©) 


يقول السعدي -يزلته- عند تفسيره لقوله تعالى: + # لََدنَ أحْسئوا للق وَزِيَادَةٌ )4 يونس: 5:. (( أي: للذين 
أحسنوا في عبادة الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته» وقاموا ما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى 
عباد الله .مما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي» من بذل الإحسان المالي» والإحسان البدي» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وتعليم الجاهلين» ونصيحة المعرضين» وغير ذلك من وجوه البر والإحسان. فهؤلاء الذين أحسنوا 
لمملا لقتني 4 وهي الحنة الكاملة في حسنها لَإوَزِيَادةٌ 4 وهي النظر إلى وجه الله الكريم؛ وسماع كلامه» والفوز برضاه 
والبهجة بقربه)).'") 


إذا تقرر ذلك فإن احتجاج الرازي بقوله تعالى : +#إِنََّ يح حمس الله قَرِيبُ قر الْمْحَيسِنينَ 50 )4 الأعراف: 0 وبقوله 
تعالى:# بهم أسَديِمَا كَالْوأجَئتٍ جر من يها الْاهرٌ لرُ حَنيَنا وَدلِك جَوَآه الْمْحَسِيت (1)20 4 لمائدة: 5 » على دخول أهل الكبائر 


يقول شيخ الإسلام تعليقًا على قوله تعالى #إدَّسَمَتَ لَه قَرِيبٌ يَ الْمُحْسِينِينَ ([5) 4 الأعراف: 5ه» ١(‏ قوله تعالى: 
إن متك ألَّه قر مث قرح المحم حِيتَ (1)50 )4 الأعراف: جم له دلالة.منطوقه» ودلالة بإعائه, وتعليله .كفهومه. 


١١)انظر:‏ الداء والدواءء لابن القيم» .١175‏ 

(١؟)انظر:‏ الداء والدواءء لابن القيم» .١11‏ 

(1)مسلم» كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ركم سبحانه وتعالى» .١71/1١‏ 
(؟)انظر: فتح الباري لابن رجبء .515/١‏ 

(5)انظر: جامع العلوم والحكمء .١75/١‏ 

(5) تفسير السعدي» 557”. 


ولارة - 


فدلالته منطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسانء ودلالته بإمائه وتعليله على أن هذا القرب مستحق 
بالإحسان» وهو السبب في قرب الرحمة منهم» ودلالته عمفهومه على بعده من غ غير المحسنين. 

فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة» وإنما اتص أهل الإحسان بقرب الرحمة؛ لأنها إحسان من الله ين أرحم 
الرامين» وإحسانه تبارك وتعالى إِنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل» وكلما أحسنوا بأعمالهم 


اسن لينم رمت وأما من لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بَعَْدَ عن الإحسان بَعْدَت عنه الرحمة, ُغد بعد 


وكوي بقزيه فمن تقر البهبالاحساة تقرب :الله إليه بر حمته» ومن تباعد عن الإاحسان تباعد الله عنه برحمته. 


والله سبحانه يحب المحسنين» ويبغض من ليس من المحسنين» ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه» ومن أبغضه 
لله فرحمته أبعد شيء منهء والإحسان هاهنا: هو فعل المأمور به. سواء كان إحسائًا إلى الناس أو إلى نفسه. فأعظم 
الاتعمسان4 الاعان» والتضطيد :والافاية إلى الله الى و الاقبال اليه والقر كل عليه روات بعد آله كانه ير تلد 
ومهابة» وحياءء ومحبة» وخشية. فهذا هو مقام " الإحسان " كما قال البي يدنه وقد سأله جبريل عُلِتَ عن الإحسان؛ 
فقال: أن تعبد الله كأنك تراه "» فإذا كان هذا هو الإحسان؛ فرحمته قريب من صاحبه» وهل جزاء الإحسان إلا 


الإحسان؟! يعني: هل جزاء من أحسن عبادة ربه إلا أن يحسن ربه إليه )20.2 


ويقول ابن كثير - - عند تفسيره لقوله تعالى :إن صمت لَه كَرِبُ قح الْمُحَيِنِيتَ ((50) 4 الأعراف: 5ه ((أي 
إن رحمته مُرْصّدة للمحسنين, لين يعون لاحر رجز امال ا تر و 
02 معن 2 بم معمء مه 


مُه لِلَدنَ ينون 4 الأعراف: 1١١‏ )). ” 


ويقول الطبري -هدلته- عند تفسيره لقوله تعالى :ل« ََمْمْمَيمَا اواج يرك ين كته لهذ حَد نهاك جَرَاة 
لمْحَسِيينَ () # المادة: 15: ((يقول تعالى ذكره: فجزاهم الله اردور لمت مَمَالشَهِدِنَ (22) وَمَا نا كا مو يوم 
جَآءنا م ألْحَقٌ وَنَطمَعْ أن يديْلَنَا َبَامَعَ الَْوَ و ألصَلِحِينَ (2)' # المائدة: +« - 4 - +( نات مجر من حَحتهَا ألا أ أتْهَرُ )ا المائدة: 28٠‏ يعيي: 


بساتين بحري من تحت أشجارها الأفهارء + حَِدِنَنيَا #الائدة: ٠م‏ يقول: دائمًا فيها مكثهم, لا يخرحون منهاء 
ولا يحوّلون عنها. 

+ وَدَلِكَ َوه ألْصْحَسِيِينَ ((نم) )4 المادة: دى يقول: وهذا الذي حَرَيت هؤلاء القائلين .ما وصفت عنهم من قيلهم 
على ما قالوا من المحنات الي هم فيها خخالدون» جزاء كل محسن في قِه قيله وفعله. 

و"إحسان المحسن" في ذلكء أن يوحٌّد الله توحيدًا خالصًا محضًا لا شرك فيه, ويقر بأنبياء الله وما جاءت به 


من عند الله من الكتب» ويؤدّي فرائضه. ويجتنب معاصيه)). 5 


(١)مجموعة‏ الفتاوى» ٠١//1؟586-5.‏ 
(١)تفسير‏ ابن كثير» 777/7. 
(")تفسير الطبري» 8/ره 5-5 50. 


-6م/: - 


والخلاصة: أن اسميّ التقوى والإحسان من أسماء الثناء والتزكية الي قد أوجب الله عليها الرحمة والحنة» فهما 
من الأسماء الي استحقت يا الحنة بلا عذاب؛0) قال تعالى: +( َيف ستوب (8) ) القسر: وه وقال 1 0 


الْجَنَةِ الى وعد الْمتَفُوت 0 أحَنهَاءازة وطلها بإذا ققى ار الكأ )4 الرعد: + وقال: + فَلْأدَلِلك حَيْرٌ 
و دا ممعومر 20 2 


0 كانت جَرَاء وَمصِيرا (00) ) الفرقان: ه.ا وقال: + © يََنبنَ 1 يونس: 35 وقال: # هَل 


السك الا لحن (2) )# الرحمن: ٠‏ » والفاسق لا تطلق عليه هذه الأسماء لأنه متوعد بالعقاب. 


د جَقَدُ 


ثالثًا: الرد على شبهة الرازي التي استند عليها في إثبات اسم المتقي والمحسن للفاسق الملي. 


فيقال: 


إن من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يلزم من القيام بالجزء التسمية بالكل؛ وعليه فإنه لا يلزم من قيام جزء 
ما من الإبمان أو التقوى أو الإحسان بالعبد أن يسمى مؤمنًا أو متقيًا أو محسنًا؛ وإن كان ما قام به لِعائًا و إحساءً 
وتقوى» فإن من صدر منه خلة من خلال الإبمان أو التقوى أو الإحسان لا يستحق اسم الإيمان أو التقوى أو الإحسا 


بإطلاق» ولا يمنع ذلك أن يسمى جزء الإبمان إعاناء وجزء التقوى تقوى» وجزء الإحسان إحسانًا! (") 


والشبهة الي أوردها الرازي ولبّس ها في إثبات اسم المتقي والمحسن للفاسق الملي خلاصتها: أن اسم التقوى 
والإحسان يصدق على من أتى بأي فرد من أفراده. وليس كذلك؛ فإنه لا يلزم من ثبوت جزء ما من التقوى 
والإحسان -للفاسق- أن يُسمى متقيًا ومحسنّاء كما أن الرجل قد يكون معه جزء من العلم والفقه ولا يسمى به عاكًا 
فقيمّاء ومعه معرفة بعض مسائل الطب ولا يُسمى بذلك طبيبّا ومعه جزء من الشجاعة والجود ولا يسمى بذلك 


شجاعًا ولا جوادًا؛ فكذلك من يكون معه شيء من التقوى والإحسان لا يسمى بذلك متقيًا ولا محسًا.”"© 


6! 


إذ التقوى والإحسان من الأسماء والأفعال المطلقة الي قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه» لا 
من جهة عموم الجنس لأنواعه. 20 0030 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى /اره الى /اأرم ع 39/95 1. 

(؟)انظر: الصلاة وحكم تاركهاء 75. 

(")انظر: روضة الحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» 0253717-57 الصلاة وحكم تاركهاء 7”5. 

(:)عموم الكل لأجزائه: ما لا يصدق فيه الاسم العام» ولا أفراده على جزئه. ومثاله : قوله تعالى: لآ مَمْيِنُوا مُجُومَكْ » المائدة: 5 فإن اسم 
الوجه يعم الخد؛ والحبين» والحبهة ونحو ذلك؛ وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه؛ فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلاً 
للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه .انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» .١7١/١‏ 

(5)عموم الجنس لأنواعه: ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. كما يعم قوله عَلِلله:" لا يقتل مسلم بكافر " جميع أنواع القتعل 
والمسلم والكافر. -والحديث أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير» ص8/١5-»‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» 
انثالا 


(1)انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» .1170/1١‏ 


- 


وعلى هذا التقدير لكي يكون العبد متقيًا ومحسنًا عليه الإتيان بجميع أجزاء التقوى» والإحسانء الواحبة» ولو 
أتى ببعضها لم يكن متقيًا ولا محسنًا؛ لانتفاء معيئ التقوى والإحسان المطلق الذي يشتمل على كل أنواع فعل الطاعات 
الواحبة» وترك المعاصي والسيئات. 

وتحقيق الفرق بين كلام الرازي والقول الحق: أن الرازي جعل اسم التقوى والإاحسان من باب مطلق الاسمء 
الذي يصدق على أدن شيء من التقوى والإحسانء بينما أهل السنة يجعلونه من الاسم المطلق» الذي يشمل جميع 
أنواع التقوى والإحسان وانتفاء أضدادها. 


الوجه الرابع: الرد على مسلك الوقوف والذي سلكه الرازي في مسألة وعيد أصحاب 
الكبائر! 


سبق البيان بأن الرازي حين قصد مناقضة المعتزلة -الذين أوحبوا نفوذ الوعيد بأهل الكبائر؛ وقالوا: إن من 
دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. بل يكون عذابه مؤبدًا؛ فصاحب الكبيرة أو من رجححت سيئاته عندهم 
لا يرحمه الله أبدًا. بل يخلده في النار- أسرف فسلك مسلك المرحمة الواقفة الذين توقفوا في قبول توبة التائب»ء 
وتوقفوا في لحوق الوعيد في حق أحد من أهل القبلة» وقالوا: لا ندري ما يفعل .من فعل السيئات؟! فيجوز: أن يعفو 
عن الجميع. ويجوز: أن يعذب الجميع. 7 

وهذا القول من الأقوال المبتدعة؛ فإن نصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن 
من أهل الكبائر من يعذب» وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 27 

يقول شيخ الإسلام -كتآنه-:(( قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرحئة؛ وقال: لا أعلم أن أحدًا منهم 
يدحل النار» .. من الأقوال المبتدعة؛ بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدحل 
النار قوم من أهل القبلة» ثم يخرجون منها/». © 

ويقول -كتتنه-: ((ليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنًا وظاهرًا مما جاء به 
الرسول وما تواتر عنه؛ أنهم من أهل الوعيد» وأنه يدحل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدحوله إليهاء ولا يخلد منهم 
فيها أحدء ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء؛ ولكن " الأقوال المنحرفة ": قول من يقول بتخليدهم في النارء 
كالخوارج والمعتزلة. وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم يدخل النار؛ بل نقف في هذا كله )). ©) 


(١)انظر:مجموعة‏ الفتاوى» 5 .191/1١8 5517-87 45/1١‏ 
(؟)انظر: مجموعة الفتاوى» /197-191/1. 
(7)مجموعة الفتاوى» .5٠01//17‏ 

(؛:)بمجموعة الفتاوى» 791/17. 


- ممع - 


ولحذا كان من إجماعات أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر: أن قوماً منهم يعذبون» وقوما مني يقن لحم و1 
يقل أحد من السلف: ال او ار وار لعو او رو 
نصوص الشفاعة» وهذا هو تحقيق تحقيق الوعيد» وغفرانه سبحانه وتعالى لحملة منهم هو تحقيق الوعد. 


ولمزيد بيان لبطلان مسلك الوقوف الذي سلكه الرازي في مسألة وعيد أصحاب الكبائر أسوق هذين الحانبين: 


الجانب الأول: في بيان أن توقف الرازي في عصاةة الموحدين, منقوض بتظافر النصوص على خلافه؛ إذ 
أنما دلّت على قبول الله تعالى توبة من تاب من عباده, وكذلك دلت على أن من العصاة من سيدخل 
النار قطعًا ومنهم من يغفر له. "© 

وفيما يلي إيراد الأدلة الدالة على ذلك من: 


أ-الكتاب: 
فقد دلت الآيات على قبول الله لتوبة التائب؛ وعلى أن من العصاة من سيدخل النار قطعّاء ومنهم من 


0 ومما يدل على قبول التوبة: 
قوله تعالى ١:‏ كر و عسوا أ أنه موَيَقْبلْ اليد عَنَعبَاوء وَيَأَحْدُ ألصَدَفتِ وات اله هو لواب ريحم (5]) ) التوبة: 4 
وقوله: ماله ذا 0 تِ وَيَعَلَ مَانَنْصَلُوت 50 )4 الشورى: 22 وقوله:# عَاف رَِلذَِّ 
كال أرب ) غافر: *» وقوله: + # كُلَ يِبَادِى ذه رفوا عَكَ نميهم لا لَقَمَلوأ ون يَحَةِ لَه إن هيخ ردوب جما إن 
هُوَالْمَفُوْرٌ لحم 5 )4 الزمر: +ه. ففى الآيات دلالة واضحة على أن من ارتكب ذنبّاء سواء كان شركًا فما 
دونه ثم تاب منه؛ فإن الله يقبل توبته» وهذا يدل على بطلان توقف الرازي ف قبول توبة الله على 
00 
2 وثما يدل على أن من العصاة من سيدخل النار قطعّاء ومنهم من يغفر له: 
قول اللله تعالى قي آيتين من كتابه: # إِنَادَ لا يمف أن مرك بو ويَمْرُ امون دِكَ لِمَن 415 النساء: 48 4 
فقوله تعالى : + وير امن دِكَ من 2135 النساء: 100 على أن المغفرة حاصلة للبعض ممن يشاء 
الله ومن لم يشأ أن يغفر له» فهو معذب. وهذا يدل على بطلان ما زعمه الرازي من أنه يجوز أن لا 


يغفر لأحد. 


(١)انظر:‏ آراء المرجحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 4 557. 
(١)انظر:‏ آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام» 57/8» وانظر مزيد من الأدلة على القطع بقول توبة التائب: جامع العلوم والحك 
-لة. 
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مه 


و قوله تعالى: + لِمَن يساك ]4 النساء: 24 2115 يدل على بطلان ما زعمه الرازي من أنه يجوز أن يغفر 
لكل أحد.("© 
يقول شيخ الإسلام -ككآئه-: (( في قوله تعالمى :+ ## كُلْ يكعبَادى الدنَ رفوا عَكَ أنَميهم لا تُقتطوأ ون يَحَةِ أله إنَّألَهيَمْفْرٌ 
لدوب ميا إِنَُّ هوَالْمَفُورُ أليَحِمْ () نباك رَيَكُمْ وَآسْلِمُْكَمُ # الزمر: *ه - 4ه وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه الآية في 
حق التائبين. 
وأما آيتا النساء» قوله :+ إِنَلَه لا يمور أن مُْرَدَ بو وَيَمْْرُ مان لِك لمن 2135 الننساء: 062 فلا يجوز أن تكون في 
حق التائبين» كما يقوله من يقوله من المعتزلة؛ فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضًا بنصوص القرآن واتفاق 
وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد9) وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق” هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفره. 
وما عداه لم يجزم .عغفرته؛ بل علقه بالمشيئة» فقال: + وَيمْْرْمَامُونَ كِكَ لِمَن 205 /4 النساء: 4 + 115. 


وقد ذكرنا -في غير موضع- أن هذه كما ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة »فهي ترد أيضًا على 
المرجئة الواقفية الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد, ويجوز أن يغفر للجميع. 

فإنه قد قال: + وَيَْْرُمَامونَ دَِكَ لِمَن 2155 )4 النساء: 58: 4117 فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاءء فلو 
كان لا يغفره لأحد بطل قوله :+ ويَمْيْرْمَامْنَدَلِكَ #» ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: لمن 253 )4؛ 

فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلكء وأن المغفرة هي لمن يشاء؛ دل ذلك على وقوع المغفرة العامة نما دون 
الشرك, لكنها لبعض الناس. وحينئذ فمن غفر له لم يُعذب, ومن يُغفر له عُذب, وهذا مذهب الصحابة والسلف 
والأئمة؛ وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخحل النار, وبعضهم يغفر له)) 7©. 

ويقول-يننته-:(( وقد دل على فساد قول " الطائفتين "20 قول الله تعالى في آيتين من كتابه: 


مع 


وهو قوله تعالى: « إن أله لا يَمْهْر أن مشْرَكَ يو ويَمْْرُ ما دون دَلِكَ لمن 215:5 )4 النساء: +4 11 فأحبر تعالى أنه لا يغفر 
الشرك» وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاءء ولا يجوز أن يراد بذلك التائب» كما يقوله من يقوله من المعتزلة؛ لأن 
الشرك يغفره الله لمن تاب, وما دون الشرك يغفره الله أيضًا للتائب, فلا تعلق بالمشيئة. 


(١)انظر:‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» /571. 
(١)يقصد‏ آية النساء. 

(7)يقصد آية الزمر. 

(:)يقصد آية النساء. 

(5 )مجموعة الفتاوى» .19-1//١5‏ 


(")يقصد الوعيدية والواقفة من المرحمة. 


قوت 


بجعا إن هْوَالْمَتورُ لحم )1 “* الزمر: *ه. فهنا عمّم المغفرة وأطلقهاء فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه. فمن تاب 
من الشرك غفر الله له. ومن تاب من الكبائر غفر الله له وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له. 


ففي آية التوبة''' عمّم وأطلق» وثي تلك الآية7» خصص وعلق؛ فخص الشرك بأنه لا يغفره» وعلق ما سواه 
على المشيئة» ومن الشرك التعطيل للخالق» وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب. ونبه بالشرك على 
ما هو أعظم منه؛ كتعطيل الخالق. أو يجوز ألا يعذب بذنب! فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض» 
ولو كان كل ظالح لنفسه مغفورًا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى: + وَيمْْرُمَامُونَ دَلِكَ لِمّن 
يك )4 النساء: 48 61 دليل على أنه يغفر البعض دوك البعضء فبطل النفي والوقف العام)). 7 
ب-السنة: 
دلي الأحاديث على قبول توبة التائب» وعلى أن من العصاة من سيدخل النار قطعًاء ومنهم من يغفر له. 


- أما الدليل على قبول التوبة؛ فقوله يَهِ: "إن الله يقبل التوبة من عباده"»” 2 وقوله: "ويتوب الله على 
لايم 


من تاب 

بح وأما الدليل على أن من العصاة من سيدخل النار قطعًا ومنهم من يغفر له. فهذا مما تواترت به السنن 
بالشفاعة لأهل الكبائرء”2 ومن ذلك؛ قوله َكِللهِ: "يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إعان". 


(١)يقصد‏ آية الزمر. 

(؟١)يقصد‏ آية النساء. 

9 )مجموعة الفتاوى» .185-1١/15/1١١‏ 

(4)أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب + إرك َلَّوَأ اسه في ايت امئالم عدا ليم انها والْآحرؤْ يده وز لا مَلمُوَ (5) وَلَلا مضل 
أن متك زتننة وله لل روث يَيمثٌ (2) 4 دور: ١-٠١‏ ١ل‏ لاما ا اضر متك واسعة ل وا أؤل ارق وسكي وجيت ف سيل هتايآ 
َْفرَ أله هعور َيه( ) النور: 5١‏ ص .١١ ١5‏ 

(ه)أخرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» وقول الله تعال ى :م إِتمآأمَوَلَك وَأوْكدَكد ومن 4 لتغاين: 15 ص 2١550‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالقَاء ؟/7/90. 


()انظر: مجموعة الفتاوى» .١85/١١‏ 
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وقوله يَبِنه:" شفاعيٍ لأهل الكبائر من أمي".”'' وقوله يَلِّه:'ما من رجحل مسلم بموت فيقوم على 
حنازته أربعون رحلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه" وظاهر الحديث يدل على أنهم قد 
يشفعون فيمن استحق ق النار فلا يدخلها. 0 


وقوله يَلِلهِ: " أمر بقوم من أمي قد أمر بهم إلى النار؛ فيقولون: يا محمد: ننشدك الشفاعة» قال: فآمر 
الملائكة أن يقفوا بهم» قال: فأنطلق وأستأذن على الرب كيْكَ فيؤذن لي» فأسجدء وأقول: رب: قوم 
من أمي قد أمرت بم إلى النار» قال: فيقول: انطلق فأخرج من شاء الله أن تخرجء ثم ينادي الباقون 
يا محمد: ندشدك الشفاعة» فأرجع إلى الرب» فأستأذن» فيؤذن لي» فأسجد, فيقول: ارفع رأسكء» 
سل تعط» واشفع تشفع. فأقوم فأئئ على الله بثناء لم يثن عليه أحد, ثم أقول: قوم من أمى قد أمر 
يحم إلى النار» فيقول: انطلق فأخرج منهم من قال لا إله إلا الله» فأقول: ومن كان ف قلبه مثقال حبة 
من إيمان؟! قال: فيقول: يا محمد ليست تلك لكء تلك لي» قال: فأنطلق فأخرج من شاء الله أن 
أخرجء قال: ويبقى قوم فيدخلون النار...". ”2 وهذا السياق يقتضي تعدد الشفاعة» فيمن أمر هم 
إلى النار ثلاث مرات أن لا يدحلوهاء ويكون معين قوله: فأحرج: أنقذ؛ بدليل قوله بعد ذلك: 
ويبقى قوم فيدخلون النار» والله تعالى أعلم. ©) 


وإخباره عَكَِهِ بأن أهل التوحيد يخرجون من النار بعد دخواء وإخباره بالشفاعة لأهل الكبائر» فيه رد على 


توقف الرازي في وعيد أهل الكبائر. 


ومن هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ب انه : : ((تواترت الأحاديث عن البي عَللنه في أنه يخرج أقوام من النار بعد 
ما دحلوهاء وأن البي يِه يشفع في أقوام دحلوا النار. وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين: 


" الوعيدية " الذين يقولون: من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها. 
وعلى " المرحئة الواقفة " الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحدء أم لا؟!)). 9) 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في مسنده برقم(55١71١1)1١/50١»‏ وابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» 2571/84 وأبو داود» كتاب 
السنة» باب في الشفاعة» 27١/5‏ والترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب ما جاء في الشفاعة» ط. دار الغرب الإسلامي» 
14 وقال: “ “هذا حديث حسن صحيح غريب””. والحاكم في مستدركه؛ برقم(578)» »159-174/١‏ وقال: “هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه بهذا اللفظ"”؛ وصححه الشيخ الألباني -يزتنة-» انظر: صحيح سنن أبي داود» ط. مكتبة 
المعارف» 50/9 .١‏ 

(١)مسلم؛‏ كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه ؟/565. 

(17) موانع إنفاذ الوعيد» .١5١‏ 

(:)عزاه ابن كثير -يِنه- إلى كتاب الأهوال لابن أبي الدنياء انظر: النهاية في الفعن والملاحمه .73١5-5 ٠.8/5‏ 

(ه)النهاية في الفتن والملاحم» 705/7. 

(7)مجموعة الفتاوى» 5485/17. 


- 495 - 


ويقول: (( وهذا المعى[يقصد خروج أهل التوحيد من النار] مستفيض عن البي يَيله؛ بل متواتر في أحاديث 
كثيرة في الصحيحين وغيرهما .. . وفيها الرد على طائفتين : 

على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أهل التوحيد يخلدون فيهاء وهذه الآية27 حجة عليهم؛ وعلى من 
حكى عنه من غلاة المرحئة: أنه لا يدحل النار من أهل التوحيد أحد. 

فإن إخباره بأن أهل التوحيد يخرجون منها بعد دخوها تكذيب لهؤلاء وأولئك. وفيه رد على من يقول: 
يجوز أن لا يدخل الله من أهل التوحيد أحدًا النار " كما يقوله طائفة من ..مرجئة أهل الكلام المنتسبين إلى السنة 
وهم الواقفة من أصحاب أبي الحسن وغيرهم ... فإن النصوص المتواترة تقتضي دخول بعض أهل التوحيد 
وخروجهم)). 7 


ج- الإجماع: 
وقد نقل الإجماع على قبول توبة التائب» وعلى أن من العصاة من سيدخل النار قطعًا ومنهم من يغفر له؛ شيخ 
الإسلام -يزن- . فقال في حكايته الإجماع على قبول توبة التائب: (( أئمة السلف .. يقطعون بأن من تاب توبة 
نصوحًا قبل الله توبته»). 7" 
وفال: :و( القرآن قد دل على أن الله يقر النووت: هيما من ايع :هذا مفق عليه ون اللي 
وقال: ((الكبائر تكفرها التوبة منها بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة)). ©) 


وقال: (( قد دلت نصوص الكتاب والسنة: على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب؛ 
أحدها: التوبة» وهذا متفق عليه بين المسلمين. قال تعالمى:+ # كُلْ يبَادِى الَِنَ رفوا ع انمه لا نقْمَظوأ ون يَمَةِ أل َه 
يرادب جميعا إن هوَالْعَورُ أليحِبمْ (22) 4 الزمر: 7ه» وقال تعالى :ل ار يَمليرا أله ميقل اله عنْعبَادو. ود ألصَدَمتِ وَأ 
لَه هْوَأليَابُ ليحي 3 )4 التوبة: 2٠١6‏ وقال تعالى:. وَهْوَالدِى يَعْبَلَاللوبدَ عَنَ باد ويَعْمُوأ عن أليَاتِ * الشورى: 55 وأمثال 


ذلك). © 


(١)يقصد‏ قوله تعالى :+ وَيَجتَهَ القن (5) زد يس انَرَ الجرف (205 لوث ذا واي (2) )د الأعلى: .1١ - 1١‏ 
(١)مجموعة‏ الفتاوى» .١95/1١5‏ 

(7)مجموعة الفتاوى» 1١/8/10‏ 5. 

(؛)مجموعة الفتاوى» .4/875/1١7‏ 

(ه)مجموعة الفتاوى» .551/١/8‏ 


(")مجموعة الفتاوى» 81//9 88-4 4. 
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وقال في حكاية الإجماع على أن من العصاة من سيدخل النار قطعًا ومنهم من يغفر له: ((ونصوص الكتاب 
والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب»ء وأنه لا يبقى في النار من في قلبه 


مثقال ذرة من إعان )). 20 


وقال: ((السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدل النار قوم من أهل القبلة» 
ثم يخرجون منها)». ”") 
وقال: ((مذهب الصحابة والسلف والأئمة؛..القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار» وبعضهم يغفر 
2 
وقال: (( أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته')؛ بل قد ثبت أن من أمته من يعاقب بذنوبه؛ إما في الدنيا وإما في 
الآخرة. وهذا ثما تواتر به النقل. وأخبر به الصادق المصدوق, واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وشوهد في الدنيا 
من ذلك ما لا يخصيه إلا الله). © 


هذا وسلوك الرازي مسلك الوقوف ف الوعيد» يلزم منه تعطيل نصوص الوعيد!! 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فقيل للواقفة..عندكم يجوز أن لا يحصل الوعيد بأحد من أهل القبلة؛ 
فيلزم تعطيل نصوص الوعيد, ولا تبقى لا خاصة ولا عامة .. وأهل السنة واللحديث وأئمة الإسلام المتبتعون 
للصحابة.. لا يقولون بتخليد أحد من أهل القبلة في النار» كما تقول الخوارج والمعتزلة؛ لما ثبت عن الني عَلِنه في 
الأحاديث الصحيحة أنه يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وإخراجه من النار من يخرج بشفاعة نبينا 
يِه فيمن يشفع له من أهل الكبائر من أمته. وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم بالحديث» ولا 
يقولون إنا نقف في الأحكام المطلقة؛ بل نعلم أن الله يدخل النار من يدخله من أهل الكبائر. وناس آخرون لا 
يدخلوفا لأسباب...وإنما قد نقف في الشخص العين؛ فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم)). 27 

ويمذا يظهر أن مذهب المرحتة الواقفة- الذين لا يقطعون بدحول أحد من أهل الكبائر النار» ويزعمون أن أهل 
الكبائر قد يدحل جميعهم الجنة من غير عذاب -مذهب مخالف للكتاب» والسنة المتواترة عن البي يل . ولإجماع 
سلف الأمة وأئمتها. © 


.197-1901/1١/8 الفتاوى»‎ ةعومجم)١(‎ 

(١)مجموعة‏ الفتاوى» 01/10 ه. 

(7)مجموعة الفتاوى؛ 2١9-١//١5‏ وانظر: منهاج السنة» 71/7 4» المستدرك على مجموع الفتاوى» .159-1١7/8/١‏ 
(4)يقصد أمة الرسول علله. 

(ه)مجموعة الفتاوى» .515-116/٠١‏ 

(5)منهاج السنة» 4/8 596-595. 

(7)انظر: مجموعة الفتاوى» .١85/١١‏ 


- 484- 


الجانب الثاني: في بيان أن مسلك الوقوف الذي سلكه الرازي يعد أعظم بدعة؛ وأعظم مخالفة للسلف 

والأئمة من قول الوعيدية. 

وقد بين ذلك شيخ الإسلام -يزنته-؛ فقال: ((أنته”'" في مسائل الأسماء والأحكام قابلتم المعتزلة تقابل التضاد 
حى رددتم بدعتهم ببدع تكاد أن تكون مثلها؛ بل هي من وحه منها ومن وحه دوفاء فإن المعتزلة جعلوا الإيمان اسم 
متناولاً لجميع الطاعات؛ القول والعمل» ومعلوم أن هذا قول السلف والأئمة. 

وقالوا: إن الفاسق الملي لا يسمى مؤمنًا ولا كافرًاء وقالوا: إن الفساق مخلدون في النار لا يخرحون منها بشفاعة 
ولا غيرهاء وهم في هذا القول مخالفون للسلف والأئمة» فخلافهم في الحكم للسلف, وأنتم وافقتم الجهمية في الإرجاء 
والجبر فقلتم: الإبمان محرد تصديق القلب» وإن لم يتكلم بلسانه» وهذا عند السلف والأئمة شر من قول المعتزلة . 

ثم إنكم قلتم: إنا لا نعلم هل يدخل أحد منهم النار أو لا يدخلها أحد منهم؛ فوقفتم وشككتم في نفوذ 
الوعيد في أهل القبلة جملة» ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف والأئمة؛ فإفهم لا يتنازعون أنه لا بد أن 
يدخلها من يدخلها من أهل الكبائر. 

فأولئك قالوا: لا بد أن يدخلها كل فاسق, وأنتم قلتم: لا نعلم هل يدخلها فاسق أم لا ؟! فتقابلتم في 
هذه البدعة, وقولكم أعظم بدعة من قوهم, وأعظم مخالفة للسلف والأئمة . 

وعلى قولكم: لا نعلم شفاعة النبي مَكِنَهِ في أهل النار؛ لأنه لا يعلم هل يدخلها أم لا ؟! وقولكم إلى إفساد 
الشريعة أقرب من قول المعتزلة)). '") 

وهذا الاعتبار يعد الرازي مخالقًا لأهل السنة والجماعة في الاسم والحكم جميعًا؛ حيث ذهب إلى أن الإبمان هو 
التصديق» وأثبت لأهل الكبائر اسم الإبمان المطلق» وتوقف في لحوق الوعيد يهم؛ فلم يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحدٍ 
من أرباب الكبائر!! 


الوجه الخامس: نقد موقف الرازي من نصوص الوعيد: 
سبق البيان بأن الرازي أوّل نصوص الوعيد بتأويلات مستكرهة؛ بحجة أن إلحاق التأويل بعمومات الوعيد أولى من 
إلحاقه بعمومات الوعد؛ لأن الوفاء بالوعد كرم, وإهمال الوعيد وحمله على التأويل بالتعريض جوةٌ وإحسان؛ 


وسيكون -بعون الله- الرد عليه من جوانب: 


(١)يقصد‏ الأشاعرة. 


(١١)الفتاوى‏ الكبرى» 519/5-:55. 
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الجانب الأول: بيان الموقف الحق من نصوص الوعد والوعيد. 

مسألة الوعد والوعيد من أكبر مسائل العلم» وأهل البدع افترقوا فيها إلى طائفتين: 

فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة نظروا إلى نصوص الوعيد» وأوّلوا نصوص الوعد. 

والمرحئة نظروا إلى نصوص الوعدء وأوّلوا نصوص الوعيد» فصاروا في طرفي نقيض. وخالفوا الطريق القوم. 

فإن كثيرًا من الناس يتأوّلون النصوص المخالفة لقوههم؛ وقصدهم بذلك دفع امحتج عليهم بمذه النصوص وهذا 
خطأ؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله» فجميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به. 

فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء .مراد الشارع في أحد النصين دون الآخر بأولى 
من العكسء فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الشارع؛ فكذلك النص الآخر الذي تأوّله؛ فيكون 
أصل مقصوده معرفة ما أراده الشارع بكلامه؛ ('2 ولهذا نمى الأئمة عن تأويل نصوص الوعد والوعيد بتأويلات تخرجها 
عن ظاهرها المقصود بُا. 

ومن هنا كان أهل السنة وعامة علماء السلف» يؤمنون بالوعد والوعيد» ويقرون بالنصوص الواردة في هذا 
الباب على ما دلت عليه من المعاي» ويعرونها صريحة كما أتت؛ وأنها حق على ظاهرها اللائق يماء ويجمعون بينهاء 
ويفسرون بعضها ببعض من غير تبديل شيء منهاء أو تأويلها بتأويلات تخرحها عن مقصود الشرع- كما يصنعه من 
يحرفها ويسمي تحريفه تأويلا- 7) وينهون عن تأويلات الجهمية ويردوفها ويبطلوفا؛ لأن مضموها تعطيل النصوص 
عما ادل :لي 9 

يقول شيخ الإسلام -يَرْنهِ- عن مذهب السلف في أحاديث الوعيد: ((عامة علماء السلف يقرون هذه 
الأحاديث وعروفها كما جاءت» ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرحها عن مقصود رسول الله عله » وقد تقل كراهة 
تأويل أحاديث الوعيد : عن..أحمد بن حنبل. .وجماعة كثيرة من العلماء») 9©) 

ويقول -ينينه-: ((نصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية) ويقرون النصوص 
علوها دلت عليه عن عنياهاة؟ ويتبيوة سنا عقن ا دلت عليه كما يفييؤن دللك اق افر الضوصن الو عل والوقيد 
والفضائل وغير ذلك. 


(١)انظر:مجموعة‏ الفتاوى» 8/9/7 

(١؟)انظر:‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام, هه5-1ه؟. 
(")مجموعة الفتاوى» 7 .795/١‏ 

(:)مجموعة الفتاوى» 1/5/7". 
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وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: تمر كما جاءت» وفي أحاديث الوعيد مثل قوله:"من غشنا فليس منا" 
وأحاديث الفضائل» ومقصوده بذلك: أن الحديث لا يحرف كلمه عن مواضعه كما يفعله من يحرفه» ويسمى تحريفه 
تأويلاً بالعرف المتأخر. فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل)) () 


وليس معيئ هذا أن كل وعد ووعيد مطلق يلزم كل معين» فأهل السنة والجماعة لا يوجبون العذاب في حق 
كل من أتى كبيرة» ولا يشهدون لمسلم بعينه بنار ولا بجنة إلا عن دليل؛7© لأن نصوص الوعيد نصوص مطلقة عامة 
وقد جاءت نصوص فسرقها وقيدتهاء وبينت أن لحوقها بالمعين لا بد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع في حقه. فالوعيد 
سبب مقتض للعذاب» والسبب يتوقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه.7") 
ومن أسباب زوال الوعيد: التوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية» والدعاء والأعمال الصالحة الى قدى للميت» 
والشفاعة» والمصائب» وما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة» وأهوال القيامة» ورحمة الله وعفوه ومغفرته» 


فكل وعيد فإنه قد يدفع بأحد هذه الأسنات ‏ 9©) 


وكذلك نصوص الوعد نصوص مطلقة عامة, وجاءت نصوص بينتها وفسرقا وقيدقا بقيود ثقال؛ كالاخلاص» 
واليقين» والموت عليهاء وحاءت مشروطة بانتفاء الموانع من دحول الحنة؛ وأعظمها أن يموت كافرًا الكفر المحبط 
-والعياذ بالله- أو أن تكثر ذنوبه وترحح على حسناته) أو أن يعقب العمل ما يبطله كالمن والأذى © 


ويكذه السبيل جمع أهل السنة بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد» فآمنوا بالكتاب كله؛ ول يكونوا كغيرههم 
الذين آمنوا ببعض النصوص وتركوا بعضها بحسب أهوائهم؛ وإعافم بجميع تلك النصوص- وعدا ووعيدًا- أورثهم 
وسطية في باب الوعيد بين المرحئة والوعيدية ؛ فكانوا بذلك وسط بين نفاة الوعيد وبين موجبيه 29 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يتله-: ((أهلٌ الاستقامة في الإسلام المعتصمون بالحكمة النبوية والعصمة 
الجماعية» متوسطون في باب..الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإبمان بالكلية؛ كالخوارج وأهفل 


.595/1١1 الفتاوى»‎ ةعومجم)١(‎ 

(١؟)انظر:‏ مجموعة الفتاوى» »42٠0/١7‏ منهاج السنة» 595/8. 

(")انظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 7507. 

(4)انظر: منهاج السنة» »559-5٠5/5‏ مجموعة الفتاوى» 5.01-5/.17//7, مجموعة الفتاوى» 4460/١5‏ التحفة العراقية في الأعمال 
القلبية» 57+-8517؛ المستدرك على مجموع الفتاوى» 2١54-١7/١‏ مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية» ,8991-89/١‏ 
آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام» 5714؛ موانع إنفاذ الوعيد -دراسة لأسباب سقوط الوعيد في الآحرة- د. عيسى السعدي؛ وهي 
رسالة علمية قيمة في الباب» قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام؟5457-4575. 

(5)آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 2585 وانظر: المستدرك على مجموع الفتاوى؛ ١/4؟1١»‏ الوعد الأخروي شروطه وموانعه؛ د. 
عيسى السعدي» وهي في الأصل رسالة علمية قيمة في الباب. 

(")انظر:أبحاث في الاعتقاد» 4 7. 
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الممزلة» وبين من جَعَل إيمان الفسّاق كإيمان الأنبياء والصديقين؛ كالمرحكة والجهمية. وفي باب الوعيد والثواب والعقاب 


بين الوعيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر» وبين المرحئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد)).”) 


ويقول-يتتنه-: ((أهل السنة...في " باب الأسماء والأحكام والوعد الوعيد " وسط بين الوعيدية؛ الذين يجعلون 
أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار» ويخرجوفهم من الإبمان بالكلية» ويكذبون بشفاعة البي عللله. وبين المرحفة 
الذين يقولون: إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء» والأعمال الصالحة ليست من الدين والإبهانء ويكنبون بالوعيد 
والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإبمان وأصله؛ وليس معهم جميع الإيمان 
الواحب الذي يستوحبون به الجنة» وأنهم لا يخلدون في النار؛ بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو 
مثقال حردلة من إيمان» وأن الببي يله ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته)).”) 


ويقول-يزننه-: (( الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد» كما أن ذلك مشتمل على نصوص 
الأمر والنهي» وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه» فكما أن نصوص الوعد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم 
الكفر :خبط لأن القرآة قدددل عل أن من ارتد فقد سيط عمل افكذلك ضوعن الوغينا للكفار والفساق مشروطة 
بعدم التوبة؛ لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب» وهذا متفق عليه بين المسلمين؛ فكذلك في 
مورد التراع. 

فإن الله قد بيّن بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات» وأن من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره» وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وأن مصائب الدنيا تكفر الذنوب» وأنه يقبل شفاعة البي عَلِل 
في أهل الكبائر» وأنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء كما بيّن أن الصدقة يبطلها المن والأذى» وأن 
الربا يبطل العمل» وأنه إنما يتقبل الله من المتقين؛ أي في ذلك العمل ونحو ذلك. فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقاداء 
كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها؛ لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة»كما أنه ليس شيء يبطل جميع 
الحسنات إلا الردة. 


سا م مع اس ل مه 


ويهذا تبين أنا نشهد بأن <ٍإنَ الِْينَ سحلو أموَل الببتدئ عنما إكَمَا عون في وذو كنا وَسَيَضلورك سَهِيرا () 4 
النساء: ٠١‏ على الإطلاق والعموم, ولا نشهد لعين أنه في النار؛ لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه؛ لأن لحوق 
الوعيد بالمعين مشروط بشروط وانتفاء موانع, ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه, وفائدة الوعيد: 
بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب,) والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه. 

يبين هذا: أنه قد ثبت أن البى عَيِنهِ لعن الخمر» وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه. وشاربا 


وساقيهاء وبائعها ومبتاعهاء وآكل ثمنهاء"" وثبت عنه في صحيح البخاري عن عمر أن رحلا كان يكثر شرب الخمر» 


(١)جامع‏ المسائل لابن تيمية» 90//7. 
(١)مجموعة‏ الفتاوى»*/؛ /1-ه/81. 
(؟)الحديث أخرحه: أحمد في مسنده؛ برقم( 707-701/5)511, وقال الشيخ أحمد شاكر-وئ-:' إسناده صحيح””؛ وابن 
ماحه كتاب الأشربة» باب: لعنت الخمر على عشرة أوجه؛ 554/5» و أبو داود. كتاب الأشربة» باب: العنب يعصر للخمرء 4/ههع 
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فلعنه رجلء فقال البي عَللله:" لا تلعنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله ". ”2 فنهى عن لعن هذا المعين وهو مدمن حمر؛ لأنه 
يحب الله ووسوله» وقد لعن شارب الكمر: على العموم. ” 


ويقول-يتتنة-:(( نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدًاء والقول مموجبها واحب على وجه العموم 
والإطللاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص» فيقال: هذا ملعون ومغضوب عليه أو مستحق للنار» لاسيما إن 
كان لذلك الشخص فضائل وحسنات؛... لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة» أو استغفار» أو حسنات 


ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة؛» أو محض مشيئته و رحمته. 


عو تبت الما إكَمَا ءاعد ى وزو آنا وسَيضلورت مهيا 8 4 
النساء: 2٠١‏ وقوله تعالى:# وَمَرن يَحْضٍ الله وَرَسُولَه ود وَيَتَكَدَّ خُدُودة: يُدَعِلْهُ كارًا حَدِدا فيهكا وَلَهُ عَدَارك مُهِيرك () يه النساء: 
وقوله تعالى :و ييه لذت ءامنا لا الوا أتوككم بسكم يبيل يل ا قرا ألضخا 
إدَّأنَهكنَ يَكُم رما (5) وَمَنْبَفْعَلْ دِكٌ حْدُوَاضَاوَظُلمًا مَسَوْفَ َه كرا وَحكَانَ لَك عَلَ أَلَوجِيبرًا (5) 4 النساء: ١5‏ - .0 إلى 
غير ذلك من آيات 0 أو قلنا.موجب قوله يَكلله: ..."لعن الله السارق ")5 00 " لعن الله آكل الربا وموكله 


ولامنياو كايد "الاين أو ١‏ من الحدك ف لاديف دا ار ارا عدا فيه ينه اله والاسكة وى الح 


أو .." من غشنا فليس منا " ..أو " لا يدخل الحنة قاطع"”2 إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد. لم ييجز أن نعين 
شخصا من فعل بعض هذه الأفعال, ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد؛ لإمكان التوبة وغيرها من مسقطات 
العقوبة, ول يجر أن نقول: هذا يستلزم لعن المسلمينء ولعن أمة محمد يِه . أو لعن الصديقين, أو الصالحين؛ لأنه 
يُقال: الصديق والصالح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع بمنع لحوق الوعيد به مع قيام سببه . 
واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها؛ فإن ما سواها طريقان خبيثان: 


والترمذي؛ أبواب البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر نخلاً»ط.دار الغرب الإسلامي» 571/7ه-58ه» وقال:' هذا حديث غريب من 
حديث أنسء وقد رُوي نحو هذا؛ عن ابن عباسء وابن مسعود, وابن عمر عن البي يله *'. والحاكم في المستدرك, برقم(5589) و 
رقم(.575): 73/9-.4» وقال:“ “هذا حديث صحيح الإسناد» وشاهده حديث عبد الله بن عمر ول يخرحاه””, وص ححه الشيخ 
الألباي-يئت-» انظر: صحيح سنن أب داودء ط.مكتبة المعارف» 5117/7. 

(١)البخاري‏ في: كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر» وأنه ليس مخارج من الملّقء ص157١.‏ 

(١)مجموعة‏ الفتاوى» .485-5/7/١‏ وانظر: مدارج السالكين» ط.مطبعة السنة المحمدية» .8810/-895/١‏ 

(")البخاري» كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يُسَّمَّ ص4 2١57‏ ومسلم» كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصايهاء 5/8 .١71‏ 
(5)مسلم؛ كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكلهء .١71١93/*‏ 

(ه)البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» ص 277١‏ ومسلمء كتاب الحج, باب فضل المدينة» ودعاء البي عَيْنُهُ فيها بالبركة» 
وبيان تحريعها وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمها. ؟/995. 

(5)البخاري» كتاب الأدب» باب إثم القاطع» ص 2١١174‏ ومسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحمء وتحريم قطيعتهاء 
1 . 


- 489- 


أحدهما: القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه» ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوصء وهذا 
أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب, والمعتزلة وغيرهم, وفساده معلوم بالاضطرارء وأدلته معلومة في غير 
هذا الموضع. 

الثاني : ترك القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله مد ؛ ظنًا أن القول بموجبها مستلزم للطعن فيما 
خالفها. وهذا الترك يجر إلى الضلال واللحوق بأهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبافهم أربايا من دون الله 
والمسيح ابن مريم.. ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق» ويفضي إلى قبح العاقبة» وسوء التأويل المفهوم من 
فحوى قوله_تعالى :ل( يليا ته اشوا ليوك وَأ القت يدك ون كتدعم فى ئء موه إل أله سول دك مومعو لوو الآ ولِكَ حر 


5 رء م ١‏ 
وأَحْسَنُ تويلا (2) )4 النساء: وه )). 07 


الجانب الثاني: الرد على تأويلات الرازي لنصوص الوعيد: 


١-الرد‏ على الرازي في حمله النص على أن المراد منه التهديد والترهيب؛ أي أنه ورد مورد 

الزجر والتغليظ: 
هذا التأويل منهج المرحثة؛ فالمرجئة كلما سمعوا حديثًا فيه تخويف, قالوا: هذا قهديد.(" يقول شيخ الإسلام 
-يزنه-: ((يقول..غالية المرحئة: إن الوعيد الذي جاءت به الكتب الإلهية نما هو تخويف للناس لتنزجر عما هيت 
عنه من غير أن يكون له حقيقة» بمتزلة ما بخوف العقلاء الصبيان والبله .ما لا حقيقة له لتأديبهم» وعتزلة مخادعة المخارب 
لعدوه إذا أوهمه أمرًا يخافه؛ لينزجر عنه؛ أو ليتمكن هو من عدوه؛ وغير ذلك)).7) 

والحق أن قول من حمل الوعيد على سبيل التهديد دون الحقيقة في غاية الفساد؛ 27 إذ ليس في الكتاب ولا في 

السنة وعيد إلا وله حقيقة» وأما بحرد التخويف الذي معناه أنه لا حقيقة له فيَئَرّه الشارع عنه, لأن حقيقته الوهم ولا 
يمكن أن يتأثر المنخاطب إذا عرف أن هذا الوعيد ليس له حقيقة؛ ولأحل ذلك استعظم هذا التأويل القاسم بن سلام 
وأبطله. 


يقول -يزتن- في معرض ذكره لمواقف الناس في نصوص الوعيد: ((قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من 
التأويل؛ فطائفة: تذهب إلى كفر النعمة) وثانية: تحملها على التغليظ والترهيب» وثالثة: تجعلها كفر أهل الردة» ورابعة: 
تذهبها كلها وتردها. 


.7/894-1 810/٠١ مجموعة الفتاوى»‎ )١( 

(؟)انظر: السنة لعبد الله بن أحمد ١//1/ا".‏ 

(")مجموعة الفتاوى» .١50/١9‏ 

(5)انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعلامة أبي الطيب مع شرح ابن قيم الجوزية» 555/5 . 


بصا له + ب 


فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة, لما يدخلها من الخلل والفساد.... وأما القول الثانى: المحمول 
على التغليظ؛ فمن أفظع ما تُأوّل على رسول الله بَتِتْد وأصحابه أن جعلوا الخبرَ عن الله وعن دينه وعيدًا لا حقيقة 
له. وهذا يؤول إلى إبطال العقاب, لأنه إن أمكن ذلك في واحدٍ منهاء كان تمكنًا في العقوبات كلها )2 () 

هذا وكيف يُعقل أن يكون الوعيد للزحر دون الحقيقة وقد أقسم الله عليه في كتابه وأحبر أنه واقع!! 


يقول ابن القيم -كتتئه-: ((امْفْسّم عليه يراد بِالقَسّم توكيده وتحقيقه)). '((إذا عرف هذا؛ فهو سبحانه 
يقسم على أصول الإبمان الي يجب على الخلق معرفتها: تارة يقسم على التوحيد, وتارة يقسم على أن القرآن حقء 
وتارة على أن الرسول حقء وتارة على الجزاء والوعد والوعيد» وتارة على حال الإنسان..))74" (( وأما القتسم على 
الجزاء والوعد والوعيد؛ ففي مثل قوله:+وَلدَّرِيِتِ دروا ((2) * الذاريات: »١‏ إلى آخر القسم, ثم ذكر تفصيل اللزاء وذكر 
الجنة والنار» وذكر أن في السماء رزقكم وما توعدونء ثم قال:+ هَورَبَ لمك وَالارضٍ إِنَّه لحن عل مَآ أتَكْمْنَطِمُوتَ 5 الذاريات: 
؟؟. ومثل قوله:+ وَالْمرْسَكَت غ0 المرسلات: 2١‏ إلى قوله: + إِنَّمَا وُعَدُوتَ لوهعٌ ((5) )# المرسلات: 7. ومثل: + وَالطورٍ (3) وَكدّبٍ 
تور (2) ) الطور: ١‏ - 28 إلى قوله: لز إِمَّعَدَاب وَيكَ لَوَقِهُ (5) مَا لمن دلج (2) )4 الطور: ٠7‏ - م )607.0 

وهذا التأويل من الرازي ومن على شاكلته من المرجئة إنما نشأ من اضطراب في العقيدة» وهو شبيه بأقوال 
الملاحدة والمتفلسفة والقرامطة20.”' ومن آثاره السيئة التهوين من ارتكاب المعاصي» وقد وضح ذلك شيخ الإسلام 
-يئتنة-؛ حيث قال في حق مرتكب الكبيرة: (( نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه؛ لكن هذا التصديق لو 
بقي على حاله لكان صاحبه معنا بأن الله حرم هذه الكبيرة» وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة» وأنه يرى الفاعل 
ويشاهده» وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه بمقت هذا الفاعل؛ فلو تصور هذا حق التصور 
لامتدع صدور الفعل منه, ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد من أحد " ثلاثة أشياء "؛ إما اضطراب العقيدة؛ بأن يعتقد 
بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه, وإنما مقصوده الزجر كما تقوله المرجئة ...)). 9) 

وقال-يتينه-:(( قول من يقول: ما ثم عذات أضاة؛ وا هو تخويف لا حقيقة له ..هذا شبيه مما تقول الملاحدة 
المتفلسفة والقرامطة ونحوهم: من أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم خخاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد 


.75-107/5 كتاب الإبمان»‎ )١١ 

(7)التبيان في أبمان القرآن, لابن القيم» 5. 

(؟)التبيان في أبمان القرآن, لابن القيم» /. 

()التبيان في أبمان القرآنء لابن القيم» 5. 

(ه)فرقة باطنية هدامة تتتسب إلى حمدان بن الأشعث, الملقب بقرمط؛ لقصر قامته وساقه» ظاهرٌ الفرقة التشيع لآل البيت والانتساب إلى 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» وحقيقتها الإلحاد والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة الإسلامية» انظر: الحركات الباطنية 
في العالم الإسلامي 2158-١‏ الموسوعة الميسرة في الأديان١8/7-81///1.‏ 

(5)انظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 7”30/7. 


(17)مجموعة الفتاوى» 51/0-51/5/377. 


آا.يهم - 


لا حقيقة لها في الباطن» وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد المفارقة» وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد 
-وإن كان لا حقيقة له- فإنما يعقل لمصلحتهم في الدنيا؛ إذ كان لا يمكن تقوبمهم إلا بمذه الطريقة. 


وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل؛ فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل 
الأذكياء يعلمون ذلك» وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر والنهي كما يصيب خواص ملاحلة المتفلسفة 
والقرامطة...فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي, وتباح له المحظورات, وتسقط عنه 
الواجبات..فلو كان -والعياذ بالله- دين الرسل كذلك لكان خحواصه قد عرفوه» وأظهروا باطنه» وكان عند أهل 
المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية» ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول 
وظاهره» وأخبر الناس .مقاصده ومراداته؛ كانوا أعظم الأمة زاوها الطاعة الو حيس ا عا يدت ومحافظة على ذلك إلى 
الموت» وكل من كان منهم إليه وبه أعص وبباطنه أعلم -كأبي بكر وعمر- كانوا أعظمهم لزوما للطاعة سرًا 
وعلانية» ومحافظة على أداء الواحب» واجتناب المحرم باطنًا وظاهرًا)). 7 


8 
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وأما احتجاحهم بقوله تعالى :+| لَميِنَموقهِ مكل يليار ومن عوج كَل لِك حوَفُ أدبو اباد انون( )4 الزمر: 41١‏ 
على أن الوعيد شيء يخوفكم بابد أذ يقال التحري: را بكرن ويا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه 
بالمحوف, فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف؛ لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له» كما 
توهم الصبي الصغير. ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويفٌ للعقلاء المميزين؛ لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء 
نوف زال الخوف.0("© 

يقول شيخ الإسلام -ينآنه-: ((وقد يحتج بعض الجهال بقوله: +[ َلك يحو لبو يباه 4 الزمر: 15» قال: فالوعيد 
شيء يخوفكم به))؛ 7" والجواب: أن يُقال: ((الآيات الى خوف الله يما عباده تكون سببًا في شر ينزل بالناس؛ فمن 
اتقى الله بفعل ما أمر به قي ذلك الشر. ولو كان مما لا حقيقة له أصلاً لم يخف أحد؛ إذا علم أنه لا شر في الباطن, 
وإنها يبقى التخويف للجاهل الفدم”' كما يفزع الصبيان بالخيال. 


وقد قال تعالى : لل دَلِكَ يحو اهبو يبَادة ياد تون (5) )4 الزمر: 41 فخوف العباد مطلقاء وأمرهم بتقواه؛ لثلا 
بتصول المعخوف» وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين» والإنذار: هو الإعلام ما يُخخاف منه» وقد وجدت المخوفات 5 
الدنياء وعاقب الله على الذنوب أمّا كثيرة؛ كما قصّه في كتابه» وكما شوهد من الآيات» وأخبر عن دول أهل النار 


(١)بجموعة‏ الفتاوى» 57/10 ه-”7.ه. 

(١)مجموعة‏ الفتاوى» 5057/17. 

(؟)منهاج السنة» 2580/0 وانظر:آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 31754. 

(5)القدم من الناس لعي عن الحجة والكلام مع ثقل ورححاوة وقلة فهم» وهو أيضًا الغليظ السمين الأحمق الحافي» والثاء لغة فيه» وحكى 
يعقوب أن الثاءً بدل من الفاءء والجمع خدام؛ والأنثى قَدْمّة ونّدْمقه لسان العرب» مادة (فدم): 2507/١١‏ وانظر:مختار الصحاح مادة (ف 


دم 444. 
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وقال تعالى: م إنَمَا يحَى أله مِنَ عِبَاد العُلَمَوَا # فاطر: ؟؛ ولو كان الأمر كما يتوهمه الجاهل؛ لكان إنما يخشاه من 
عباده الجهال الذين يتخيلون ما لا حقيقة لهم). 20 

إذا تقرر ما سبق فإن زعم الرازي ومن على شاكلته من المرجئة أن نصوص الوعيد إنشاء محرد التخويف لا غير 
باطل من وجوه: 

الوجه الأول: 2 زول العذاب ووقوعه. 

الوجه الثابي: أنه إذا فهم أن الوعيد بحرد التخويف لم يبق للتخويف فائدة؛ فالتخويف يقتضي وجود خخوف 
منه» وإلا فلا تخويف! 

الوجه الغالث: أن هذا القول باطل بأحكام الدنيا من القصاص» وقطع يد السسّارق» ونحوها. 

الوجه الرابع: أنه يلزم من هذا القول بطلان العفو مطلقا؛ لأنه إذا قيل بأن النصوص ذكرت لأحل التخويف 
فقط؛ فهذا يقتضي أن المؤاحذة غير موعودة أصلاً؛ فيكف يتحَمَو العفق عن شيج غير موعود به أضلذ! 

الوجه الخامس:على أن القول بأن نصوص الوعيد إنشاءات للزحر لا أخبار» عدول عن الحقيقة بلا موجب. 

الوجه السادس: هذا القول يمكن أن يُعارض ,مثله في الوعد؛ فيقال: إنه لإنشاء الترغيب في العمل الصالح 
فيجوز فيه الخلف! فلمًًا بطل هذا بطل ذاك بلا فرق. 7) 

؟-الرد على الرازي في حمله الوعيد في حق المستحل؛ لأنه كافر: 


والجواب أن يقال: قول من يقول هذا الوعيد في حق المستحل لها؛ لأنه كافر» وأما من فعلها معتقدًا تحريعها فلا 
يلحقه هذا الوعيد» قول فاسد؛”" وهو عدول عن الحقيقة بلا موجبء وقد أنكر الإمام أحمد -يتتنه- هذا القول؛ 
وقال: (( لو استحل ذلك ول يفعله كان كافرًا؛ والنِيّ إنما قال: من فعل كذا وكذا)). ©) 
-الرد على الرازي في تخصيصه الوعيد بالكفارء وإخراجه العصاة من نصوص الوعيد: 
الذي ألحأ ابن الخطيب إلى تخصيص الوعيد بالكفار؛ أنه لم يمكنه حمل نصوص الوعيد على العموم؛ و رأى أن 
الكفار أحق بالوعيد فخصهم به!! 


0 5 50050 5 7 لوي اققرث علد ٠‏ ولام رم 5 د 
والحق أن الوعيد مشترك؛ فإن نصوص الوعيد مقل قوله: ل وَيْلُ َكل هْمَرَْ لَمَرْوَ (() ) الهمرة: 2١‏ وقوله: + ويل 
فين (07) أل دنالوأ عل اليس يفون (2)وَإِدَكلْوهُمَ أو وَوَوْهُم يروت  )2(‏ المطففين: ١‏ - 0 و قوله :+( ينها اليرت ءامنا سفوا 


(١)منهاج‏ السنة» 700-57595/5, وانظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 7175. 

(؟)انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار» 48/7 ١؛‏ مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه, ؟/95١917-11١١1.‏ 
(؟)انظر: مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية» .596/١‏ 

(5) نقله عنه ابن القيم في مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية» .596/١‏ 


7س 3 


لَه ودرأ مَايقىَ من لبوأ إن كُنْشّم مُؤْميِينَ (000) ون لَه تفمَُوأ دو يحَرَبٍ من لَه وَرَسُولو- البقرة: -04؟ لم يشترط فيها الكفر؛ بل 
هي في حتق المتدين بالإسلام؛ لكن هناك موانع من إنفاذه. 

وتخصيص ابن الخطيب الوعيد بالكفار جاء في مقابل قول الوعيدية الذين رأوا أن نصوص الوعيد عامة؛ 
فأوحبوا نفوذ الوعيد في حق كل العصاة» وكلا القولين خطأ. 

يقول شيخ الإسلام-يزتن-: (( الوعيدية -من الخوارج والمعتزلة- يوحبون العذاب في حق أهل الكبائر؛ 
لشمول نصوص الوعيد لهم؛ مثل قوله: إن ادبن يأَحكُلُونَ أمولَ أَْسَتدئ ظلَمًا إَِمَا يلون في بُطُونِهِمَ كارا وَسَيَضكورت سَهِبرًا (0) )4 
النساء: 2٠١‏ و تعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد " الأصول الخمسة " الى يكفرون من خالفها؛ ويخالفون أهل السنة 
والجماعة في وحوب نفوذ الوعيد فيهم, وفي تخليدهم؛ ولذا منعت المخنوارج والمعتزلة أن يكون لنبينا يله شفاعة في 
أهل الكبائر- في إخراج أهل الكبائر من النار. وهذا مردود هما تواتر عنه من السئن في ذلك؛ كقوله عَلللهِ: "شفاعي 
لأهل الكبائر من أم"2 وأحاديثه في إخراجه من النار من قد دخلها... 

وكان ما أوقعهم في ذلك أنهم معوا نصوص الوعيد فرأوها عامة؛ فقالوا: يجب أن يدحل فيها كل من شملته» 
وهو خبر» وخبر الله صدق؛ فلو أحلف وعيده كان كإخلاف وعده؛ والكذب على الله محال. فعارضهم غالية المرجئة 
بنصوص الوعد؛ فإهُا قد تتناول كثيرًا من أهل الكبائر؛ فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد. 


فقال الأولون: نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمئًاء وهؤلاء ليسوا مؤمنين. وقال الآخرون: نصوص الوعيد 
لا تتناول إلا كافرًاء وكل من القولين خطأ؛ فإن النصوص - مثل قوله: + إن نَيأسحُلوع مول اكع لما النساء: 
٠‏ لم يشترط فيها الكفر؛ بل هي في حق المتدين بالإسلام. وقوله: " من كان آخر كلامه لا إله إلا اللله دخل الجنة" 
لم يشترط فيه فعل الواجبات؛ بل قد ثبت في الصحاح "وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر".”) 

فهنا اضطرب الناس؛ فأنكر قوم من المرحئة العموم. وقالوا: ليس في اللغة عموم؛ وهم الواقفية في العموم من 
المرحئة» وبعض الأشعرية والشيعية؛ وإِنما التزموا ذلك لئلا يدحل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد. 


وقالت المقنصدة: بل العموم صحيح» والصيغ صيغ عموم؛ لكن العام يقبل التخصيص؛ وهذا مذهب جميع 
الخلائق من الأولين والآخرين إلا هذه الشرذمة. قالوا: فمن عفي عنه كان مستثئ من العموم.... 
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وهذا تيين أنا نشهد بأن ادن :أكون مول الستدئ لما كما يأعُونَ ونع كنا وَسَمضلوركت سهيرا (5) 4 النساء: 
٠‏ على الإطلاق والعموم» ولا نشهد لمعين أنه في النار؛ لأنا لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه؛ لأن لحوق الوعيد بالمعين 


(١)البخاري»‏ كتاب الرقاق» باب المكثرون هم المقلون» وقوله تعالى:+ز مَنكانَ يريد لْحَيز لديا وَرِِئئهَا نوَقٍ ليم ََسَلَهُمَ فيا وهر فيا لا ميْكَسُونَ (100 
ولَكَ اَن لس لشف الآَةٍ ِل الكادٌ حيط ماصتعا وَطْل ما حَكَانوا يَعَمُلْوْقٌ 4 هود: 0315-1١65‏ ص١75١)‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب 


الترغيب في الصدقة» 589-57/8//5. 


اع .ويه ل 


مشروط بشروط وانتفاء موانع» ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقهء وفائدة الوعيد: بيان أن هذا 


الذنب سبب مقتض لهذا العذاب» والسبب قد يقف تأثيره على وجحود شرطه وانتفاء مانعه )). ١7‏ 


5- الرد على الرازي في تأويله النص بأن اللفظ لفظ الخبرء ومعناه النهي: أي ينبغي للمؤمن 
ألا يفعل ذلك. 
سبق البيان بأن الرازي حمل قوله تعالى: + ليذ يِذ الْمُوْميُوْنَ كفن أوليسَك من دون الْمُؤْمِنِينَ و: وَمَن يَقَعَلٌ لك فلس مرك الله في 
تنه إل 0 اسه وَِلَ أئّهالْمصِدُ (5) 4 آل عمران: +؟؛ على بحرد النهي» وعلى هذا فالنص بحر 
500 
هذا التأويل باطل مستكر ه207 لأنه: 
-١‏ مب على أصل المرحئة في أن العمل خارج عن مسمى الإبمان» فالذنوب ونحوها لا تؤثر على الإبمان لأنه 
بحرد ما في القلب» فليس من الذنوب ما يكون كفرًا. 
؟- فيه إلغاء للدلالة الشرعية لهذا النص إذ الزعم بأن المراد بالنص النهي لا حقيقة انتفاء الإبمان» نفي لدلالة الآية 
بالكلية؛ لأن معيئ الآية -على قوله- محمول على برد النهي فلا تتضمن الدلالة على أن من ارتكب 
الكبيرة المكفرة لا يكون مؤمئّاء بل المعيئ إن من شأن المؤمن أن لا يرتكب هذه الكبيرة» لكن من 
ارتكبها لا يكون بذلك قد بطل إبانه» ولا ريب أن تأويل الآية على أن المراد يما بحرد النهي لا نفي 
الإبمان حقيقة تخريج لا يحتمله النص. 
©- وعلى التسليم بأن المراد منها النهي والوعيد؛ فإن ذلك لا يعي نفي أن تكون دالة على نفي الإمان» وأن من 
ارتكب هذه المعصية حوهي: الموالاة المطلقة التامة للكفار-فليس يمؤمن بنص الآية. 7) 
يقول الإمام الطبري يانه - عند تفسيره لقوله تعالى :م لَايَتَِذِ َتَِذِ الْمُوصمُونَ الْكلفرنَ إلكا مِن دون الْموّمنيت وَمَن يَقَعَلٌ للكت 
َي مرح أله في عَىَء إل > أن كقوا نط تكد ريعز رْصط أده ذتنصة وَِلَ مه الْمَصِدُ (85) 4 آل عمران: 658(( هذا هي من الله كيل 
المؤمنين أن يتخذوا الكفارٌ أعوانًا وأنصارًا وظهوراء ولذلك كسر+ْيتَهِذٍ 4# ؛ لأنه في موضع حزم بالنهي» ولكنه 
كسر"الذال" منه» للساكن الذي لقيه وهى ساكنة. 


ومعئن ذللك: 


(١)مجموعة‏ الفتاوى» .5/85-54/80/١57‏ 
)١١(‏ انظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 730/7 


(") انظر: ضوابط التكفير» 2189-1١45‏ 5ثلرا. 


بح ل به > ب 


لا تتخذواء أيها المؤمنونء الكفارٌ ظَهْرًا وأنصارًا ُوالوهم على دينهم؛ وُظاهروفهم على المسلمين من دون 
المؤمنين» وعد ا ل و فإنه مَّنْ يفعل ذلك 2 يس مرت ألو في َو 4 آل عمران: 258 يعينٍ بذلك: فقد برئ من الله 
وبرئ الله منه» بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر» ج(إكة د كيدا ونج تكد آل عمران: 208 إلا أن تكونوا في سلطافم 
فتخافوهم على أنفسكم, فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم» وتضمروا لحم العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه مسن 
الكفر» ولا تعينوهم على مُسلم بفعل)). ") 

ويقول الشيخ السعدي-يزته- عند تفسيره للآية: ((هذا نمي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بامحبة 
والنصرة والاستعانة يهم على أمر من أمور المسلمين» وتوعد على ذلك فقال: + وَمَنيقصل َلك قيس يس أنه ف َو » آل 
عمران: 8؟: أي: فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله نصيبء لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإبمان» لأن الإبمان 
يأمر .عوالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه» قال تعالى: +( وَلمْؤْمِبوَ وَالْمْؤيتت ينم 
َك بَعنْ ‏ التوبة: ١/اء‏ فمن والى الكافرين من دون المؤمنين- الذين يريدون أن يطفؤا نور الله ويفتنوا أولياءء- حرج 
من حزب المؤمنين» وصار من حزب الكافرين» قال تعالى :ل وَمَنْيتَوَكَم يتك ونه متهم # المائدة: 20١‏ وفي هذه الآية دليل على 
الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم, والميل إليهم والركون إليهم؛ وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من 
ولايات المسلمين» ولا يستعان به على الأمور الي هي مصالح لعموم المسلمين. 

قال الله تعالى: ©« إلا أن تتقوا منهم تقاة » آل عمران: 5 أي: تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما 
تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى: +( ويحذ ركم الله نفسه )4 آل عمران: 58 
أي: فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك)). 7 


ه-الرد على الرازي في إنكاره لصيغ العموم أو زعمه بأن صيغ العموم لا تفيد القطع بالوعيد: 

سبق البيان بأن الرازي أنكر صيغ العموم تارة» وادعى أنها لا تفيد القطع بالوعيد تارة أخرى» وقد قصد بذلك 

تعطيل أدلة الوعيد عن استدلال المعتزلة والخوارج بما؛ لكنه بذلك رد باطلاً بأبطل منه» وبدعة بأقبح منها؛ فكان كمن 
رام أن يبي قصرًا فهدم مصرًا. 0 


فإن العلم بحصول العموم من صيغه ضروري من اللغة والشرع والعرف» وعلى هذا فإنكاره يعد جحدًا 
للضروريات أو سابًا لمعرفتها!! ©) 


.515-1 0/5 تفسير الطبري»‎ )١( 
.1١5/8-1١ 51 تفسير السعدي»‎ )١( 
.895/1١ (7)انظر: مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية»‎ 
.5 5١/5 (؛:)انظر: مجموعة الفتاوى»‎ 


لا" .يج ل 


كما أن إنكار العموم يستلزم تعطيل الشرع جملة؛ بل تعطيل عامة الأخبار»”' فإنه إذا أبطل العموم بطل 
مقصود عامة القرآن؛”2 وهذا قال خمس الأئمة السرحسي-يت- 7":(( إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام بتعد 
القرون الغلاثق, 29 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يتته-: (( وأما العموم اللفظي؛ فما أنكره -أيضًا- إمام ولا طائفة لها مذهب 
مستقر في العلم» ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره؛ وإنما حدث إنكاره بعد المائة الثانية» وظهر بعد المائة الثالثنة. 


وأكبر سبب إنكاره: إما من الحوزين للعفو من أهل السنة» ومن أهل المرحئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية 
بعموم آيات الوعيد وأحاديثه؛ فاضطره ذلك إلى أن ححد العموم في اللغة والشرع؛ فكانوا فيما فروا إليه من هذا 
نس عامس بن ال معاد ليان )وتو حدر اسراح التصويف للمعيقية نمي أن التعيد :اق انه راث كان عام علدا 
فقد محصص وقيد في آية أخرى - جريًّا على السنن المستقيمة -)).7) 

ويقول:(( أنكر قوم من المرجئة العموم» وقالوا: ليس في اللغة عموم وهم الواقفية في العموم من المرجئة» وبعض 
الأشعرية والشيعية؛ وإِما التزموا ذلك لكلا يدحل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد. 


وقالت المقنصدة: بل العموم صحيح» والصيغ صيغ عموم؛ لكن العام يقبل التخصيص» وهذا مذهب جميع 
الخلائق من الأولين والآخرين إلا هذه الشرذمة. قالوا: فمن عفي عنه كان مستثئى من العموم)) .29 


ويمذا يظهر أن دعوى الرازي الي قرر فيها: أن الاستدلال بنصوص الوعيد مبئ على ثبوت العموم» وليس في 
اللغة ألفاظ عامة؛ دعوى واهية باطلة!! 


وأما دعواه بأن العموم لا يفيد القطع بالوعيد لاحتمال الخصوص؛ فجوابه أن يقال: 
أولاً: هذا كلامٌ لا توجيه له؛ فإن هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو: إما أن يكون مانعًا من الاستدلال بالعموم 
أو لا يكون. فإن كان مانعًا فهو مذهب منكري العموم من الواقفة والمخصصة:؛ وهو مذهب سخيف لم ينتسب إليه. 


وإن لم يكن مانعًا من الاستدلال؛ فهذا كلام ضائع» غايته أن يقال: دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر» 
وهذا لا يقر؛ فإنه ما لم يقم الدليل المغخصص وجب العمل بالعام. 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية» .895/١‏ 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة» 59-0/9. 

(”)أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسيء كان إمامًا علامة فقيهًا أصوليًًا من كبار الأحناف» توفي سنة 14/017ه», من مؤلفاته: 
المبسوط» شرح الجامع الكبير للإمام محمد» شرح مختصر الطحاوي. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية87-1//5, الأعلام 
للزركلي 5/5 ."١‏ 

(4)نقله عنه ابن القيم -يزنه- في الصواعق المرسلة» 590/7. 

(ه )جموعة الفتاوى» 5150/5 .451١-‏ 

(5)مجموعة الفتاوى» .5485-54/81/١7‏ 


دل/لايه ل 


ثم يُقال ثانيّا: من الذي سلّم لك أن العموم لمحرد الذي لم يظهر له مخصص دليل ضعيف لا يفيد القطم؟ أم من 
الذي سلّم أن أكثر العمومات مخصوصة ؟! فإن هذا الكلام من أكذب الكلام وأفسده. بل القرآن من أوله إلى آخره 
غالب عموماته محفوظة؛ لا مخصوصة. 27 ودعوى التخصيص ف الألفاظ العامة يبطل مقصودها وفائدة الخطاب بما.9) 


ومن هنا يقول ابن القيم -ي] -: ((إك القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص .. يبطل حجج الله على 
0 أخباره )27 وقد ((ادعى قوم من أهل التأويل في كثير من 
[ال]إعمومات. .التخصيص وذلك في باب الوعد والوعيد» وفي باب القضاء والقدر. 

أما باب الوعيد؛ فإنه لما احتج عليهم الوعيدية بقوله:+ وَمَن يَمَثْلُ مُؤْمِكَامُتَعَيَدًا فَجَرَاوُه جَهَتَمْ ) النساء: 
200 وبقوله إن نَأ 0 لمن أ نَ مول اتن عُللمًا إِتَمَا يعون ف بطو نهم كارا د النساء: 2.30١6‏ وأمثال ذلك؟؛ للجاأوا إلى دعوى 
الخصوص» وقالوا: هذا و فى طائفة معينة) ولحأوا إلى هذا القانون؛ وقالوا: الدليل اللفظى العام مبئى على مقدمات منها؛ 
عدم التتخصيص!! 000 

وهكذا تحد كل أصحاب مذهب من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذهبهم ادعوا تخصيصه؛ وقالوا: أكثر 
عمومات القرآن مخصوصة؛ وليس ذلك بصحيح بل أكثرها محفوظة باقية على عمومها. 

فعليك بحفظ العموم؛ فإنه يخغلصك من أقوال كنيرة باطلة, وقد وقع فيها مدعو الخصوص بغير برهان من 
الله وأخطأوا من جهة اللفظ والمعنى: 

أما من جهة اللفظ: فلأنك تجد النصوص التي اشتملت على وعيد أهل الكبائر مثلاً في جميع آيات القرآن 
خارجة بألفاظها مخرج العموم المؤكد المقصود عمومه ؛كقوله:+ ومن يَظلِم يَنحِكْمْ نزِمْهُ عَدَبَاكَبيا 100 “4 الفرقان: 215 
وقوله: ل ومن يولم يَومَيِذٍ دَمُرَه إلا متَحَرقًا لَقَِالٍ الأنفال: + وَمَن يَفُصُلْ مؤمنا مُتَعيّدا فحَرَاوُه سَهَنَم جَهْتم * النساء: وى 
و# هَمَن يَعَمَلْ مِتْمَالَ دَرَةَ حَيرَا ره وَمَن يَمَمَلْ متْمكال وَرَوْ شا مره( 4 الزلزلة: 8-0 وقد سعى البي لت هذه 
الآية "جامعة فاذة"7 )4 أي: عامة فذة في بابما. 

وقوله 57 نهم دمن يَأَتٍ َيه رما إن له جه لَايَمُوتُ فها ولاح (00) ومن َيه ماهد بل يكن اوليك ل َلدَرَحت العل (5) )د 


0 وقوله 2 1 00 نَ أمَوَلَ الْستَ )4 النساء: 3 وقوله: ل وَالينَ ينعو ممَ أنه إلهّاءا حَرَ 4 الفرقان: 258 


(١)انظر:‏ مجموعة الفتاوى» 51/5 4575-54. 

(؟)انظر: الصواعق المرسلة, 2585/7 /588-541. 

(")الصواعق المرسلة» ؟/7/> 

(4) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: ل« مَمَن يَْمَل يفقكال دَرَهَ حي يرك (5) 4 لرلرلة: ٠ه‏ يُقال:# أَسىَ لها #. أَوْحَى إليهاء وَوَحى 
هاء وَوَّحى إليها؛ وَاحد. ص 01717 2٠0178-1١‏ ولفظه: فسئل رسول الله يَِنَهِ عن الحمر» قال: " ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة 
الجامعة :لز هَمَن يَكَمَلْ مِتْعَالَ دَدَوٍ حيرا يَرَه (0) ومن يَعَمَلْ مِتْفكالَ دَرَوَسَرًا يَرَه(/12 الزلزلة: بر" ومسلم» كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» 
-51. 


ريه - 


وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القرآن المقصود عمومها؛ التى إذا أبطل عمومها بطل مقصود عامة القرآن؛ 
ولهذا قال مس الأئمة السرخسي: إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام بعد القرون الثلاثة. 

وأما خطؤهم من جهة اللمعنى: فلأن الله سبحانه إنما علق الثواب والعقاب على الأفعال المقتضية له اقتضاء 
السبب لمسببه. وجعلها عللاً لأحكامهاء والاشتراك في الموجب يقتضي الاشتراك في موجبه, والعلة إذا تخلف عنها 
معلوها من غير انتفاء شرط أو وجود مانع فسدت؛ بل يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة وإلا لم تكن تامة؛ 
ولكن غلط ها هنا طائفتان من أهل التأويل: 

الوعيدية؛ حيث حجرت على الرب تعالى بعقولها الفاسدة أن يترك حقه ويعفو عن من يشاء من أهل التوحيد» 
وأوحبوا عليه أن يعذب العصاة ولا بد» وقالوا: إن العفو عنهم وترك تعذيبهم إخلال بحكمته وطعن في خبره!! 

وقابلتهم الطائفة الأخرى؛ فقالوا: لا بحرم بثبوت الوعيد لأحد!! فيجوز أن يعذب الله الجميع» وأن يعفو عن 
الجميع» وأن ينفذ الوعيد في شخص واحد يكون هو المراد من ذلك اللفظ» ولا نعلم هل هذه الألفاظ للعموم أو 

وهذا غلو في التعطيل» والأول غلو في التقييد» والصواب غير المذهبين؛ وأن هذه الأفعال سبب لما علق عليها 
من الوعيد» والسبب قد يتخلف عن مسببه لفوات شرط أو وجود مانع» والموانع متعددة؛ منها ما هو متفق عليه بين 
الأمة كالتوبة النصوحء ومنها الحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وما يلحق العبد بعد موته من ثواب تسبب إلى 
تحصيله؛ أو دعاءء أو استغفار له» أو صدقة عنه» ومنها شفاعة بإذن الله فيها لمن أراد أن يشفع فيهء ومنها رحمة تدركه 
من أرحم الراحمين يترك ما حقه قبله ويعفو عنه. وهذا لا يخرج العموم عن مقتضاه وعمومه؛, ولا يحجر على الرب 
١ 7 8‏ 
تعالى حجر الوعيدية)). ') 

>-الرد على الرازي في زعمه بأن عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة:؛ ومن ثم 
ترجيحه وتغليبه نصوص الوعد: 

إن مما ينبغي اعتقاده ضرورة الاتفاق بين نصوص الكتاب والسنة» ونفي التعارض والاحتلاف بينهاء”" فالأدلة 
النقلية الصحيحة يصدق بعضها بعضاء ولا يُؤتى أحد إلا من غلط في الفهم؛ أو سوء في القصدء ولو كانت الأدلة 
النقلية متعارضة لكان ذلك مدعاة إلى اتلاف من كانت هذه الأدلة سببًا لهدايتهم وجمع كلمتهم. 7 

والاختلاف إنما مصدره ترك ما جاء به الكتاب والسنة الصحيحة» وإتباع الأهواء والاقتناع بالمبادئ» ثم محاولة 


(١)الصواعق‏ المرسلة» ؟591-5288/5. 
(؟)انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد» .817/١‏ 
(7)انظر: احبر والاختيار في الفكر الإسلامي» للشيي»77١.‏ 


8 .هم - 


00 


وعلى هذا فدعوى التعارض بين الأدلة النقلية باطلة» وصدق الله إذ يقول :+ ألا يدود لدان ولوك من عِن دعَب َيه 
وَجَدُوأفْهِ أُخِْكدًا كيرا (01) » النساء: ل 

إذا تقرر ذلك؛ فإن سلف الأمة وأئمتها متفقون على الإبمان بوعد الله ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة؛9© 
فلا بد من إعمال النصوص من الحانبين ولا سبيل لتعطيل أحدهاء أو ادعاء التعارض بينها؛ فالنصوص الدالة على 
عذاب أهل الكبائر صحيحة متواترة؛ ولكن لما شروط وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليهاء وكذلك نصوص الوعد 
يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعهاء”" وعلى هذا فيجب الإبمان بجميع النصوصء والتسليم لحاء والانقياد للها 
انقيادًا تامًا وعدم إعمال الآراء الفاسدة فيها. 

يقول شيخ الإسلام -يزتة-: ((لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد, وقد قال الله تعالى: + إِنَ اَن 
أكون آمل اتن عنما كما يود لون كارا وسَيضلورت هرا () 4 الساء: ٠١‏ وقال الله تعالى: ل يكآيها لدت 
انوأ لا ت ًا آمرلم يبتك باإليلل له ككرت يسدر عن وا يَسَكمْ ولا تنثاوا ألنتئ إنّ أئّه كان جك َحِيمًا 5 وَمَن يقْمَلٌ 


م سر م شوى باسء عه 


لِك عدوا نَاوَظلَْمًا فَسَوَفَ َه كرا وَحكَانَ تلك عَلَ أَلَومَيِرًا (2) )4 النساء: ١5‏ - .ل ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة. 

والعبد عليه أن يصدق ذا وهذاء لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض فهؤلاء..أرادوا أن يصدقوا بالوعد ويكذبوا 
بالوعيد....والمعتزلة: أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد وكلاهما أخطأ. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة الإبمان بالوعد والوعيد؛ فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين 
سبحانه أنه بشروط: بأن لا يتوب؛ فإن تاب تاب الله عليه. وبأن لا يكون له حسنات تمحو ذنوبه؛ فإن الحسنات 
يذهبن السيئات. و بألا يشاء الله أن يغفر له؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهكذا الوعد 
له تفسير وبيان؛ فمن قال بلسانه: انه ان كدي« ازرشوالة فووا شاف اللدلكن و كذلله إن بيد كنا 
ثما أنزل الله. 

فلا بد من الإبمان بكل ما جاء به الرسولء ثم إن كان من أهل الكبائ ئر؛ فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له؛ فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدًا كان في النار؛ فالسيئات تحبطها التوبة» والحسنات تحبطها الردة» ومن كان 
له حسنات وسيئات؛ فإن و ل ل والله تعالى 
قد يتفضل عليه ويحسن إليه.مغفرته و رحمته. 

ومن مات على الإبمان فإنه لا يخلد في النار. فالزانى والسارق لا يخلد في النار بل لا بد أن يدخل الحنة؛ فإن 
النار يخرج منها من كان ف قلبه مثقال ذرة من إيعان)). © 


(١)انظر:‏ احبر والاختيار في الفكر الإسلامي» للشيي»77١.‏ 
(؟)انظر: مجموعة الفتاوى» 5557/8. 

(؟)انظر: طريق الهجرتين» 147/١‏ -575. 

(؛؟)مجموعة الفتاوى» 771-5717.0/8. 


.ىام - 


ويقول ابن القيم -يزئه- - في نصوص الوعيد-: ((هذه النصوص وأمثالها ثما ذكر فيه المقتضى للعقوبة» ولا 
يلزم من وجود مقتضى الحكم وحوده؛ فإن الحكم إنما يتم بوحود مقتضيه وانتفاء مانعه. 

وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع؛ فبعضها 
بالإجماع» وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع؛ والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة ال لا مدفع لهماء والحمسنات 
العظيمة الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص. 

ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص؛ فلا بد من إعمال النصوص من الحانبيين» ومن هاهنا قامت الموازنة بين 
الحسنات والسيئات اعتبارا .مقتضى العقانهه ماسم و الا ا دوا .. 

وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية» وهو مقتضى 
كيه السانية رق الكيى بوم اوقاظ الأمحات و ماقا عنما رام 


ومن هاهنا يُعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الحنة ولا يدخل النار وعكسهء ومن يدخل النار ثم يخرج منهاء 
ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المككث في سرعة الخروج وبطئه)). ”2 


ويهذا تبطل دعوى الرازي الي قرر فيها أن نصوص الوعد والوعيد متعارضة. 

وأما ترجيحه وتغليبه نصوص الوعد على نصوص الوعيد بحجة أن المساهلة في الوعيد كرم وفي الوعد لوم؛ 
فمقتضاه: 

القول بأن إخحلاف الوعيد لا يذم بل بمدح, وعلى هذا فالله تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد» ولا يجوز عليه 
خحلف الوعد. 


والفرق بينهما: أن الوعيد حقه؛ فإحلافه عفو وهبة وإسقاطى وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه» والوعد 
حق عليه أوجبه على نفسه. والله لا يخلف الميعاد. 9) 


عق عد جيه “عاض لاما 


وهذا القول ضعيفء فقد أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديه؛ والمراد بذلك: قوله: +لَأَمََأنَ جَهَئَمَ مس الْجِنَّةِ 
وَألدَّاس اميت 05 * السجدة: 0٠+‏ ووعده لأهل الإبمان بالجنة» وأن هذا لا يبدل ولا يخلف. 7(" قال ابن عباس عتطل : 
"بريد: ما لوعدي خلف لأهل طاعت ولا أهل معصيق".0 


ولهذا كان التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها. 


(١)مدارج‏ السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية» 23917-297/١‏ وانظر:جهود الإمام ابن القيم-كزنت-في تقرير مسائل الإبمان» ؟/80*- 
كك 

.895/1١ انظر: مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية»‎ )١( 

(")انظر: الفوائد» ١5‏ جهود الإمام ابن القيم -يئ- في تقرير مسائل الإبمان» 53757/7. 

(4:)نقله عنه ابن القيم قي الفوائد» .١5‏ 


ام - 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يزن-: (( إخلاف ميعاده تبديل لكلماته» وهو سبحانه لا مبدل لكلماته. يبين 
ذلك: 


و1 مجح دس يه ساسم كته س2 يه 


قوله تعالى : +( لَاخَتصِمُوا دَق وَعَدَ دصت لكر بألوَعِيدِ (90) مَايَدَلُ الْمولُ لد م1 أَنَأ يكير ليد 8 ا ق: 48١9-1‏ فأخبر سبحانه 
أنه قدم إليهم بالوعيد» وقال: + مادَلُ مودي 4 ق: 45 وهذا يقتضي أنه صادق في وعيده, أيضًا وأن وعيده لا يبدل. 
و..هذه الآية تضعف جواب من يقول: إن إخحلاف الوعيد جائز؛ فإن قوله: # مَاِبدَلُ امول ادَىَ “# ق: 205 بعد قوله: وَهَدَ 
َدَنتُ إِلوُ لويد (9) © ق: 1؛ دليل على أن وعيده لا يبدل» كما لا يبدل وعده. لكن التحقيق الجمع بين نصوص 
الوعد والوعيد» وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منهاء كما يجمع بين نصوص الأمر والنهي من غير تبديل 
شي ا 00 


/ا-الرد على الرازي في إبطاله القول بالإحباط. وزعمه أن الفسق لا يحبط الطاعات: 


سبق البيان بأن الرازي أبطل القول بالموازنة والإحباط» و زعم أن العمل الصالح والعمل السيئ إذا حصلا بقي 
كل واحد منهما كما كان» من غير أن يتأثر أحدهما بالآخعر! ول ير في النصوص الدالة على الإحباط دليلاً على 
إبطال بعض الحسنات ببعض المعاصي؛ بل أوهًا بأن المراد: أن الشخص إنما أتى بالعمل من الابتداء على نعت البطلان» 
فكون العم باطاذ نيد" وبع أن القوات أزمل "بعك لبود 

وقد أنكر الرازي القول بالإحباط والموازنة ظنًا منه أن في القول به موافقة لرأي الوعيدية”؟ وهذا باطل؛ 
لأمرين: 

الأمر الأول: أنه قد دل القرآن والسنة وإجماع السلف على الموازنة وإحباط الحسنات بالسيئات؛ فلا يضرب 
كتاب الله بعضه ببعضء ولا يرد القرآن .بمجرد كون المعتزلة قالوه -فعل أهل الموى والتعصب- بل نقبل الحق ممن قاله» 
ويرد الباطل على من قاله. 

0 لس عع 


فأما الموازنة: فمذكورة في سورة الأعرافء. قال تعالى: ل وَلْوَرْميَوْمَيذِ لحن َس تَقْلَتَ موزِيكُة و1 


و 2 


5 


2و أ للح ايه سس ع م ل سومج ل اه عت سن 7 - 3 
لْمُفِْحُونَ :2 وَمَنْ حَفَّتَ موؤزيئة فَأوْلِكَ الِْنَ حَسِرواأَنفْسَمُم يِمَاكَانوَأ باينا يَظَلِمُونَ © 4 الأعراف: ١‏ - و. 


5 7 م 35 سس س ‏ صح لم ع مكح 1 اس مح اس ساس يي مخ 6و سج ل -ه 5 ع 355 5-5 
والانبياء» قال تعالى:# وص امون لط لور الِْيَمَةٍ ملا ا لم نَشَسُ سَّيْءَاوَإِنِ كات وِنْقَالَ حَكَد من حَردلٍ أَيْد 27 
وق يسا حيبي (80) )4 الأنبياء: 407 . 
5 5 مين .خلاو عتري مه 2و2 5-8 و م 
والمؤمنين» قال تعالى :2 فمن تقلت موزبنه. مأَولتِك هم الْمُمْلحُوت (0] ومن حَفَت موزيئة. فأوْلتِيك لين حيرواأ 


َم كوت (2) تلع مومهم لد وم كلخو (3) )4 انون 1١4-1١١‏ 


(١)بمجموعة‏ الفتاوى» 4 »43/8-1591/١‏ وانظر: الفوائد» لابن القيم» .1١5‏ 


١١)انظر:‏ الوعد الأحروي» شروطه وموانعه, 71 


ماه - 


0 6 3 6ص 0 الدع سا مود . 2 8 عه مح يه - عو بر دو 
والقارعة» قال تعالى:+ فَأمَاص تَقُلتْ مَوْرِيِحُهُ. 28 هَهوَ في عِدنَةٍ رَضِيَةَ ((0) وَأمَامَنَ حََّتْ موازيحه: (4) فَأْمَه 


هحارِجَة () وَمَآأدوَكَ مَاهِيَة (5) مَارحَايِسَة (5) 4 القارعة: + - ١١‏ 00 
وأما الإحباط: فقد قال الله تعالى : +(« يتك لي تئر ليا لله ليث انل :ا تلك (2) 4 عمد +1 


وتفسير الإبطال هاهنا بالردة؛ لأنما أعظم المبطلات» لا لأن المبطل ينحصر فيها. 
وقال تعالى: [ يكبا لذن !ممأ الوا ص كَليَكُم لمن وَالذّدى البقرة: 4 فهذان سببان عرضا بعد للصدقة 
فأبطلاها. 


و مجلء 


وقال ‏ تعالى: + يما ناميا لَائرَمعُوا سوقم موق صَوْتٍِ ألبّيَ وَلَا هوا هبلقو لِكْجَهَرِ بَعَضِحكمبَعْضٍ أن بط عملم 
وَأَْ لا صَتْعرونَ ([5) 4 الحجرات: 3 
5077 عن الى علثر كاله ابن تورك ضاةة العصاد فقط حبط عمله"20.20 


الأمر الثاني: أن إحباط الثواب بالكبيرة لا يستلزم إحباط الإيمان وموافقة الوعيدية على ما أنكرته عليهم 


الأمة ©) 


يقول ابن تيمية -يزتن-: (الخوارج والمعتزلة..يقولون: إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع حسناته» وأهل السنة 
والجماعة لا يقولون بمذا الإحباط))؛ 27 فإنه (إقد ثبت بالكتاب والسنة المتواترة الموازنة بين الحسنات والسيئات؛ فلو 
كانت الكبيرة تحبط الحسنات دل تبق حسنة توزن معها)). 7) 

ويقول:(( والمعتزلة[على] أن الكبيرة تحبط الحسنات حي الإمان .. وما ادعته المعتزلة مخالف لأقوال السلف؛ 
فإنه سبحانه ذكر حد الزاني وغيره» ولم يجعلهم كفارًا حابطي الأعمال» ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين.. فعلم 
أنهم لم يحبط إيماهم كله... وثبت من وجوه كثيرة: " يخرج من النار من ف قلبه مثقال ذرة من يمان "» ولو حبط لم 
يكن في قلوكم شيء منه)). 2 ف(ر(كتاب الله َيْكَ يفرق بين حكم السارق والزاي.. وبين حكم الكفار في " الأسماء 
والأحكام ", والسنة المتواترة عن البي عليه » وإجماع الصحابة يدل على ذلك)). 0 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية» .7178/١‏ 

(١)البخخاري»‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك صلاة العصرء» ص4 .١١‏ 

(")انظر: مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية» 2378/١‏ الوابل الصيبء لابن القيم» .57”-5٠‏ 
(:)انظر:الوعد الأخروي» شروطه وموانعف ؟751/5. 

(ه)مجموعة الفتاوى» .551/١١‏ 

(")منهاج السنة» 597/8. 

(1مجموعة الفتاوى» .578-5171//١١‏ 


(/)مجموعة الفتاوى» ام 


اه - 


ويفرك زوالعزلة تر بوتراوج اير وله بيع ميات بالكييرة توأبا الصيخابة أواحل النيكبه واجماعنة وملسي 
أن..الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات؛ ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة؛ ولا يحبط جميع الحسنات 
إلا الكفر» كما لا يخبط جميع السيئات إلا التوبة). 7 


ويقول ابن رحب -كتتنه-: ١(‏ الآثار عن السلف في حبوط بعض الأعمال بالكبيرة كثيرة جدًا يطول 
استقصاؤها.. 


وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة؛ فقد أبطل فيما قالء ولم 
يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. : 00 والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان كلهء وخلدوا يما في النار. وهذا 
هو القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك)). 9 


ويقول:((أكثر السلف والأمة على القول بحبوط العمل بالكبائر» وإمرار الأحاديث الواردة فيه على ما جاءت 
من غير تعسف في تأويلاتها؛ لأن العمل إذا أطلق لم يدخل فيه الإبمان؛ وإنما يراد به أعمال الجوارح؛ وهذا فارق قول 
السلف قول الخوارج؛ فإنهم أحبطوا بالكبيرة الإبمان والعمل» وخلدوا يما في الناره وهذا قول باطل)). 7 

وأما ما زعمه الرازي من أن العمل الصالح والعمل السيئ إذا حصلا بقي كل واحد منهما كما كان؛ من غير 
أن يتأثر أحدهما بالآخر! فباطل؛ لأنه قد دل الدليل على أن الحسنات سبب مقتض للثواب» والسيئات سبب مقتض 
للعقاب» وقد يتعارض المقتضيان؛ فتقع المحابطة بينهماء إما.ممجرد فعل المحبط» وإما بطريق الموازنة. © 

والاحباط قسماك: إحباط كلي عام» وإحباط جحزئي خاص» 


والإحباط الكلي العام؛ نوعان: 


الأول: إحباط جميع الحسنات» وهذا لا 7 إلا بالردة, قال تعالى :ا ومن يَرْكَدِدْ مِنَكُم عن ديندء فَيَمْتَ وَهْوَ كار 


حر 


تأزكيق علق اعكلق ف الذننا والهدة وَأوْليِكَ أضْحَبُ أَلتَارِ هُمْ فيهنا حَدَإِدُورت (00) * البقرة: 0 


الثافي: إحباط جميع السيئات» وهذا لا يكون إلا بالتوبة النصوحء ”© يقول ابن تيمية -يتنه-: ((ومعلوم أن 
التوبة هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات» ولهذا لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. 


والردة هي جماع الرجوع من الحسنات إلى السيئات» ولهذا لا بحبط جميع الحسنات إلا الردة عن الإبمان)). ”© 


(١)بجموعة‏ الفتاوى» 27355-*971١/٠١١‏ وانظر: منهاج السنة» 559/4/8. 

(؟)فتح الباريء لابن رحب» .501-760/١‏ 

("')فتح الباري لابن رحب» 2707/4 [بتصرف يسير] وانظر: الوعد الأخروي» شروطه وموانعه» ؟/147-1/41. 
(:)انظر: موانع إنفاذ الوعيد» 56. 

(ه)انظر: موانع إنفاذ الوعيد» 55-5 

(59)الاستقامة» /1؟75؟. 


اع اه - 


ويقول: ((إن الله قد..جعل للسيئات ما يوجب رفع عقابماء كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوايما؛ لكن ليس 
شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة)). 207 


والإحباط الجزئي الخاص, نوعان أيضًا: 
الأول: إحباط بعض الحسنات ببعض السيئات؛ كإحباط الصدقة بالمن والأذى. 


الثاني: إحباط بعض السيئات ببعض الحسنات» ومن الأدلة على ذلك: 


عل جل عد لو 71> ب كر 


قوله تعال :+ وَأ م الصَكؤه طْرَيْ البَارِوَدُلَْاَنَ الل ان َسنت يُدْهِبْنَ لكاب لِك وو للذكريت (00) 4 هود: 01١‏ وقوله 
يَكِلهِ: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر"» ويعرف هذا 
النوع من الإحباط بالتكفير أو مكفرات الذنوب.7©) 

يقول ابن القيم -يزتنه- مبيئًا أقسام الإحباط: ((دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط 
الحسنات» كما أن الحسنات يذهبن السيئات» قال تعالى :+ يَتيُّهاالِنَ َامنوأ َائْطأسَدَقَنيَكم يمن ولد ) البقرة: 574 
وق سال :ل يليا نامثأ لاصوا أدَوَكَكُْ عوْقَ صَوْتِ الي ولا جهَوُوا له بلقو هر يحو حك إبِعض أن تبط عمل وَأَْر لا 
تروك ((5) )4 المحرات: ....وآيات الموازنة في القرآن على هذا؛ فكما أن السيئة تذهب (بحسنة) 9 أكبر منهاء 
فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منها... 


والحبوط نوعان: عام وخاص؛ فالعام حبوط الحسنات كلها بالردة» والسيئات كلها بالتوبة. والخاص حبوط 
السيئات والحسنات بضعها ببعض» وهذا حبوط مقيد جزئي» وقد تقدم دلالة القرآن» والسنة» والآثار» وأقوال الأئمة 
عليه. 


ولما كان الكفر والإبمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه؛ كانت شعبة [كل] (واحد)”؟ منهما لها تأثير في 
إذهاب بعض شعب الآخر؛ فإن عظمت الشعبة ذهب في مقابلتها شعب كثيرة)). ©) 


وأما تأويل الرازي لقوله تعالى: ‏ يَتيْهًا لذن اموا الوا ص قَنيَكُم لمن وَالَْدَى كَالَدِى يُنفِقٌ مَالمرتَ 
واو و الآ عَمَئَْهْكَمَكّل صَقْوَانٍ عليه راب دََصَابَهُ ابل مَرَحكَهُ صَذْدَا لا يَفّدرُو ع مَىْءٍ َك كَسَبُوأ واه لَايَهَرِى اقم 
2 1 َ 1 : 5 
الْكَفِنَ (59) “ البقرة: 2554 بأن المراد: أن العمل أن به من الابتداء على نعت البطلان» لا أن الثواب أزيل بعد ثبوته؛ 


فباطل لوجوه: 


(1)مجموعة الفتاوى» 87/١7‏ 5» وانظر: مجموعة الفتاوى؛ 2/60/1١1١ :897-891/١١‏ منهاج السنة» 59//8. 
(١؟)انظر:‏ موانع إنفاذ الوعيد»517-55. 

(")في الأصل (بالحسنة)؛ ولعل الصواب ما أثبته! 

(4)ي الأصل (واحدة)؛ ولعل الصواب ما أثبته! 

(5)الصلاة وحكم تاركهاء ١0-59‏ 5. 


د اهام - 


الأول: أن النص المذكور صريح في إثبات الإحباط بالكبيرة» ولا يمكن رفع دلالته إلا بتأويل متكلف! 

الغابي: أن المعئن الذي ذكره مخالف لظاهر الآية مخالفة تامة؛ لأنها تدل على تعلق النهي بإبطال العمل بعد ثبوت 
الدري والل الدكور فى الآب تداق لذللك؟ لأنه جسن الوايلموياة اراي ين لواف نكا للم والأدق سحت أن 
يكونا مزيلين للثواب بعد حصوله. ”2 

يقول ابن القيم-هزنه- يولينا على قوله تعالى :+ يَتأيَها اَن ءامبُوأ لا مِوأْصدَقَيَح بِألْمنَ والأَدَى كَالرِى يُنْفِقُ مَالهُرصَةَ 
لين وكايؤْسنبأَاليو لَك د ككل صَفْوَانٍ عِورْات فَأسَاُ وَابُ موَكَهُ مسلدًا لايق ودورت عل عَنءِ يِعَا سبوا وَمهلَايَهْدى 
لصوم اْكفرينَ (50) ) البقرة: 4 - (إفهذان سببان عرضا بعد للصدقة فأبطلاها. شبه سبحانه بطلاها بالمن والأذى بحال 
المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما). ”" (( وقوله تعالى.. ممثلاً لقبح الرياء المبطل للعمل» والمن والأذى 
المبطل للصدقات ب"صفوان" وهو الحجر الأملس. "عليه تراب" غبار قد لصق به. فأصابه مطر شديد فأزال ما عليه 
من التراب؛ فتركه صلدًا أملس لا شيء عليه. 

وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه؛ ف" الصفوان" وهو الحجرء كقلب المرائي والمان والمؤذي. و"التراب" 
الذي لصق به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته. و"الوابل" المطر الذي به حياة الأرض؛ فإذا صادفها لينة قابلة نبت فيها 
الكلأ» وإذا صادف الصخور والحجارة الصم لم يفيت فيها شينا؛ فجاء هذا الوابل إلى التراب الذي على الحجر؛ 
فطياد فك زفينا؛ فأزاله؛ فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات)). 27 

الثالث: أن هذا التأويل مخالف لما ذكره المفسرون المعتمدون؛ فقد ذكروا أن النهي متعلق بإبطال الثواب بعد 
حصوله؛ ولم يذكر أحد منهم أنه متعلق بالإتيان بالعمل من الابتداء على نعت البطلان!! ©) 


ويهذا البيان يظهر بطلان موقف الرازي من نصوص الوعيد 


(١)انظر:الوعد‏ الأحروي» شروطه وموانعف ؟/757. 

(؟)مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية» .7178/١‏ 

(")مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية, .541-550/١‏ 

(:)انظر: تفسير الطبري» 575-75//5» تفسير البغوي» ١/5/؟25/85-5‏ تفسير ابن كثير» ."١/١‏ وانظر: الوعد الأخروي» شروطه 


وموانعف 757/9. 


ا ا 


وبعد مناقشة موقف الرازي من الفسق والمسائل والأحكام المتعلقة به أخلص إلى ما يلي: 


النتا 


ح: 
-١‏ الخلاف في الفاسق الملي أول خلاف وقع في الأمة» وعليه تباينت الأسماء والأحكام عند الفرق. 
؟- ما ذكره ابن الخطيب من معانٍ لكلمة " الفسق " في أصل اللغة صحيحٌ موافق لما ذكرته كتب اللغة. 


إثبات الرازي لكون الفسق عبارة عن الخروج من طاعة الله إلى معصيته يُعد مشابمة لفظية لأهل السنة 
والجماعة. 


4- أحرج الرازي من مسمى لفظ الفسق بعض أفراده الداحلة تحته؛ فسلب بذلك عنه حكمه؛ ففرق بين 
ما جمع الله بينهما! 

ه- أدخل الرازي في اسم الفاسق الملي من ترك الشهادتين أو ترك الفرائض! 

5- أدحل الرازي في مسمى لفظ الفاسق الملي ما ليس منه فحكم له بحكم المراد من اللفظ؛ فساوى بين 
ما فرق الله بينهما! 

/ا- جعل الرازي ترك المأمور به -من النطق بالشهادتين والفرائض- ذنبًا متزلة فعل المنهي عنه! 


0-7 ا ا ل 0 
النار مخالفة في الاسم والحكم جميعًا. 


4- لم يقسم الرازي الفسق إلى فسق أكبر مخرج عن الملة» وفسق غير مخرج عن الملة؛ بل جعله نوعا 


واحدًا. 


- أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال 
سلف الأمة وخلفها. 


-05١‏ قسم الرازي الذنوب إلى صغائر وكبائر واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ورد حجج 
المحالفين؛ ثم تناقض فنفى تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر مستندًا على عين الحجج الي أبطلها!!! 
- اضطراب الرازي وتناقض في مسألة تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. 


١‏ لما نفى الرازي تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر -بجعله المعاصي كلها كبائر- أوقع اسم الفاسق 
الململي على من ارتكب أي معصية؛ ومن ثم فالأحكام المترتبة على ارتكاب الكبيرة صائرة عنده على 
من ارتكب الصغيرة. 


١‏ - اضطراب الرازي وتناقض في حد الكبيرة والصغيرة. 


68- وافق الرازي أهل السنة والجماعة في الجملة حين لم يخرج الفاسق المليى عن مسمى الإبمان . 


/ااه - 


5- أثبت الرازي اسم الإبمان المطلق للفاسق الملي. 
١7‏ - استدل الرازي على ثبوت اسم الإيمان للفاسق الملي بالعقل والنقل. 
8 - في استدلال الرازي على ثبوت اسم الإبمان للفاسق الملي بالعقل مخالفة منهجية. 


48- قرر الرازي أن مرتكب الكبيرة مؤمنء وأن الكبائر قد تجامع الإبمان؛ لانفكاك محلهما؛ فمحل 
الإبمان القلب؛ ومحل المعاصي الجوارح. 

- أخرج الرازي الأعمال عن مسمى الإبمان لاستشكاله بقاء الإيمان مع المعصية. 

-١‏ قابل الرازي بدعة الوعيدية في مسألة نفي الإبمان عن الفاسق الملي ببدعة» ورد باطلهم بباطل. 

؟ 5ح فر الرازي من بدعة الوعيدية القائلين بنفي الإيمان عن صاحب الكبيرة؛ فأثبت ضدها وهو الإيمان 
الكامل» ولم يجعل للعمل تأثيرًا على مسماه. 

*7- قرر الرازي أن الفاسق الملي إعانه باق كما كان؛ لأن الإبمان محرد التصديق وهو لم يتغير ولم ينقص 
وإنما نقصت شرائع الإيمان وثمراته. 

م 7- اسم الإيمان عند الرازي لا يتبعض وإنما يتبعض الحكم؛ لذلك نفى أن يكون في الاسم متزلة بين 
الممزلتين وأثبتها في الحكم. 


- أئمة السنة والجماعة على إثبات التبعيض في الاسم والحكم, فيكون مع الرحل بعض الإهان لا 
كله ويثبت له من حكم أهل الإبمان وثواهم بجسب ما معه» كما يثبت له من العقاب بحسب ما 
عليه. 

5- التحقيق أن اسم الإبمان يثبت للفاسق الملي باعتبار أصله؛ وباعتبار دخوله في خطاب الأمر والنهي» 
وأحكام الدنيا. 


١‏ - التحقيق أن اسم الإبمان ينفى عن الفاسق الملي باعتبار حقيقته وتمامه» وباعتبار دخوله في خطاب 
المدح والثواب دون الذم والعقاب. 


- اجتماع الطاعات والمعاصي في العبد لا يمتنع على أصل الرازي؛ لأنها عنده مرتبطة بالأعمال وهي 


4- أبطل الرازي التكفير بالمعاصي مطلقًا. 
٠‏ #- أجمع أهل العلم على أن من الأعمال والأقوال ما هو كفر في نفسه. 
١ع‏ أثبت الرازي اسم التقوى للفاسق الملي. 


9”- أثبت الرازي اسم الإحسان للفاسق الملي. 


دراه - 


#"#- الوعد المطلق بالجنة لم يعلق باسم الإسلام كما علق باسم "الإبمان" و باسم " التقوى " وباسم 
"الإحسان". 


*- أبطل الرازي مذهب الحسن البصري ف تسمية الفاسق الملي بالمنافق» ورد حديث "آية المنافق 

ه”- اضطرب الرازي في مسألة وعيد أصحاب الكبائر. 

5”- سلك الرازي في مسألة وعيد أصحاب الكبائر مسلكين, الأول القطع بالعفو عن بعض أهل الكبائر 
مع القطع بتعذيب بعضهم, الثاني: التوقف في الجميع؛ وعدم الحزم بشيء -لا بعفو ولا بعقاب-» 
وقد جمع بين هذين المسلكين في موطن!. 

/- اجتمع المسلكان في أن وعيد الفساق منقطع؛ وافترقا في القطع بحصول العفو والعقاب عن بعض 
أهل الكبائر. 

8*- وافق الرازي أهل السنة والجماعة في الجملة في مسلكه الذي ذهب فيه إلى القطع بأن الله تعالى 
يعذب البعض ويعفو عن البعض. 

48- وافق الرازي أهل السنة والجماعة في الجملة في القطع .منع التخليد للعصاة - إذا عذبوا. 

٠‏ 4- استدل الرازي على انقطاع وعيد الفاسق الملي؛ بالكتاب» والسنة, والإجماع» والعقل. 

-١‏ ف استدلال الرازي على انقطاع وعيد الفاسق الملي بالعقل مخالفة منهجية! 

9 - أثبت الرازي شفاعة الرسول يِه في حق فساق الأمة خحلافًا للمعتزلة. 

8# - قرر الرازي أن مرتكب الكبيرة يجتمع فيه الثواب والعقاب والحمد والذم خحلافًا للوعيدية. 

4 4- قرر الرازي أن مرتكب الكبيرة غير القائب لابد أن يدخل الحنة؛ فهو مندرج تحت الوعد خلافا 
للوعيدية. 

©4- أثبت الرازي العفو عن أصحاب الكبائر غير التائبين لاا للوعيدية. 

5- قرر الرازي أن مرتكب الكبيرة إذا دحل النار لا يخلد فيهاء حلاقًا للوعيدية. 

7 5- ف رد الرازي على الوعيدية في مسألة خحروج الفاسق الملي من النار مخالفة ظاهرة لمذهبه في مسألة 
تنزيه الله عن الظلم. 

- بن الرازي مسألة وعيد أصحاب الكبائر على مذهبه الفاسد في الحسن والقبح. 

8- جعل الرازي حكم مرتكب الصغيرة والكبيرة قبل التوبة وبعدها تحت المشيئة! 


٠‏ - قرر الرازي أن فائدة التوبة إزالة العقاب؛ لكنه تناقض حين جعل حكم مرتكب الكبيرة بعد التوبة 
تحت المشيئة! 


8 اه - 


9- مسلك الوقوف الذي سلكه الرازي في وعيد أصحاب الكبائر يعد أعظم بدعة» وأعظم مخالفة 
للسلف والأئمة من قول الوعيدية. 
بافحاق فى الرإزعيى غضاة اعد ممعوس لاف التطوف عل علؤقية [3 قا دلت على كوول 
الله تعالى توبة من تاب من عباده» وكذلك دلّت على أن من العصاة من سيدخل النار قطعّاء ومنهم 
من يغفر له. 
ه- حالف الرازي أهل السنة والجماعة في موقفه من نصوص الوعيد. 
8- المعارضة بين نصوص الوعد والوعيد باطلة» والحق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد وتفسير 
بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها ولا تحريفها. 
هه- قرر الرازي أن صيغ العموم في نصوص الوعيد ليست قطعية؛ بل ظنية ومسألة وعيد أصحاب 
الكبائر قطعية؛ وعلى هذا فلا يجوز التعويل على هذه النصوص في هذه المسألة. 
5- وقف الرازي في أخبار الوعيد خاصة؛ بحجة أنه لا يقول بصيغ العموم أو أن العموم لا يفيد القطع. 
لاه- ما قرره الرازي في أصول الفقه يناقض ما قرره في مسائل الاعتقاد؛ حيث أثبت في أصول الفقه 
صيغ العموم » ولم يسلم للعموم صيغة في مسألة الوعيد!! 
ه- في تقرير الرازي أن مسألة وعيد أصحاب الكبائر قطعية؛ فلا يجوز التعويل فيها على عمومات 
نصوص الوعيد مخالفة منهجية! 
48- نقد الرازي المرحئة الخالصة؛ ثم تأثر يهم وقال بقوههم! 
٠‏ 6- نقد الرازي الوعيدية؛ ثم تأثر يهم وقال بقوههم! 
ويهذا يكتمل -بحمد الله وتوفيقه- عرض موقف الرازي من الفسق والمسائل والأحكام المتعلقة به ونقده, وأنتقل 
بعد ذلك -بعون الله- إلى موقف الرازي من النفاق. 


2 اه © 


الفصل الحاى: موقب رار من 


بى -عرص وتقل- 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: موققف السرامري من معنى التفافء والمسائل 
المتعلمة به . 
المبحث اشاني: موقف السرامري من لالص )را ع1 
التقاق . 
المبحث الثالث: نقد موقف ال شري من معنى النفاق» والمسائل 


المتعلئة ندعلى ضوء عقيذة اهل السبنةوالجماعة . 


المبحث الأول: موقف الرازي من معى النفاق» والمسائل المتعلقة به. 
معنى النفاق عند الرازي: 
قرر الرازي أن (النفاق اسم إسلامي”" اختلف في اشتقاقه على وجوه: 


الأول: قال أبو عبيدة”2: هو من نافقاء اليَرْبوع ؛ وذلك لأن جحر اليربوع له بابان: القاصِعَاء والنَافِقاء؛ فإذا 
طلب من أيهما كان خرج من الآخر. فقيل للمنافق أنه منافق؛ لأنه وضع لنفسه طريقين: إظهار الإسلام وإضمار 
الكفر» فمن أيهما طلبته خرج من الآخر. 


الغاني: قال ابن الأنباري: المنافق من النّفْق وهو السرّب» ومعناه: أنه يُتستر بالإسلام؛ كما يتستر الرحل في 
الكلين © 


الثالث: أنه مأحوذ من الثافقاء؛ لكن على غير هذا الوحه الذي ذكره أبو عبيدة: وهو أن النافقاء جحر يحفره 
اليربوع في داخل الأرض؛ ثم إنه يرقق بما فوق الجحرء حت إذا رابه ريب؛ دفع التراب برأسه وحرج؛ فقيل للمُنافق 
مُنافق؛ لأنه يضمر الكفر في باطنه؛ فإذا فتشته رمى عنه ذلك الكفر, وتمسك بالإسلام).2) 


(١)معين‏ كلمة اسم إسلامي: اسم شرعي؛ ويهذا يظهر أن الرازي تناقض في هذا الموضع؛ لأنه نفى الأسماء الشرعية سابقاء وأثبتها هناء؛ 
ولعل سبب تناقضه: أنه نقل هذا الموضع عن بعض أهل اللغة» الذين نصوا على أن النفاق اسم إسلاميء فتابعهم في هذا اللفظ علمًا بأنه 
لم يستعمل هذا اللفظ ( اسم إسلامي) في تفسيره إلا في هذا الموضع ما يدل على أنه ناقل» ولكنه لم يفطن إلى أن ذلك مناقض لمذهبه في 
نفي الأسماء الشرعية؛ ولعل استعمال كلمة ( اسم إسلامي) ساهمت في حجعله يذهل عن تناقضه في هذه المسألة» بخلاف ما لو استعملت 
كلمة ( اسم شرعي ). ومن الكتب الي نصت على أن النفاق اسم إسلامي: الفروق اللغوية»7: ه» النهاية في غريب الأثر والحديث لابن 
الأثير» مادةإنفق):3/5.» لسان العرب»ء مادة(نفق) 4 44/١‏ 1 المزهر في علوم العربية 2501/١‏ تاج العروسء مادة(نفق) 5371/55. 
(؟)أبو عبيدة: معمر بن المثئ التيمي بالولاء» البصريء النحويء من أثمة العلم بالأدب واللغة» شيخ أبي عبيد القاسم بن سلام» مولده 
ووفاته في البصرة» كانت ولادته في رحب سنة عشر ومائة» ومات سنة تسع ومائتين» و تصانيفه تقارب مائيَ تصنيف: فمنها؛ كتاب بمجاز 
القرآن الكريم» وكتاب غريب القرآن» وكتاب معان القرآن» وكتاب غريب الحديث» وغيرهاء كان علي بن المديئ إذا ذكر أبا عبيدة» 
يُحسن ذكره؛ ويُصحح روايته» ويقول: “كان لا يحكي عن العرب إلا الشيء الصحيح”'. انظر ترجمته: وفيات الأعيانه/ه+195-7 2,3 
سير أعلام النبلاء5/9 4 6 -577 5» ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام/717/7/1. 

(؟)انظر: الزاهر في معان كلمات الناس» ط.دار الكتب العلمية» .١٠١5-١١١‏ 

(؛)التفسير الكبير(مج؟ ج859 ص54 8)» وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص707)»‏ تفسير الفخر الرازي للكفر في القران الكريم؛١18/1١-‏ 
8 . 


الالاه ل 


وعلى هذا ف(النفاق: إظهار الإبمان مع إبطان الكفر”' والمنافق (باطنه خلاف ظاهره”" لأنه ( يظهر 
الإيمان ويضمر الكفر).”") 

وقد ذكر الرازي هذا المعنى بعبارات متعددة في صفحات تفسيره: 

فقال: المنافق: هو (الذي يظهر الحق ويضمر الباطل)”)2» وقال: (المنافق: هو المظهر للإبمان المبطن للكفر), 
وقال:(المنافقون: يظهرون الإيمان ويسرون الكفر)”"2» وقال: (المنافق: هو الذي يستر كفره وينكره بلسانه) 9 

وقال: المنافقون: هم (الذين يؤمنون باللسان دون القلب)؟ ف(لسافم مخالف لقلبهم؛ فهم وإن كانوا 
يظهرون الإبمان باللسان؛ لكنهم يضمرون في قلويمم الكفر).0) 

وقال: المنافقون: هم (الذين قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم) 1 
وقال: (التكذيب قد يكون بالقلب دون اللسان؛ كما في المنافقين)” 2 وعلى هذا (فمن ليس له التصديق فهو 


0 


ومع تقرير الرازي-المخالف لمذهبه في الأسماء الشرعية- أن (النفاق اسم إسلامي) إلا أنك تجده يعلق 
الحكم بالنفاق بمسألة النظر والاستدلال العقلي المبتدع: 

فيحكم بالنفاق على كل من: 

! الشخص الذي حصل له بالدليل العرفان القلبي وأقر باللسان مضطرًا‎ - ١ 

؟- الشخص الذي حصل له الاعتقاد التقليدي وأقر باللسان مضطرًا! 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١اص77١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج7١اص”5).‏ 

(")التفسير الكبير(مج؟ جه ٠ص‏ 735). 

(؟)التفسير الكبير(مج؟ ج5 "ص 770). 

(5)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7٠اص5١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج7٠ص55-55),‏ (مج7اج9صه١٠)4:‏ (مج”ج9ص177)) 
(مج؛ ج ١٠١ص‏ ١٠١٠)(مج؛‏ ج١١اص7/8)(مج؛‏ ج١1‏ اص 5-7 8)»(مج ج ١7ص‏ : ١)»(مج؟‏ جه ٠ص‏ 7١٠)»(مج ٠١‏ ج175ص8؟1). 
(1)التفسير الكبير(مجه جه ١ص »)١5١‏ وانظر: التنفسير الكبير(مج١‏ جاص :.)5١‏ (مجا“ج”5اص95)): (مج(ج؛ 1ص ))5٠١‏ 
(مج ٠١‏ ج70اص7 5-1 ١)(مج 1٠١‏ ج700*ص١5).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج” ج7١اص554١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ١‏ ج7'ص5 .)٠١‏ 

(9)التفسير الكبير(مج” ج وص 85)» وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص١4/-85).(مجه‏ جه اص 5 5 ١)»(مج ٠١‏ ج794اص77١).‏ 

.)7377صا١١ج )التفسير الكبير(مج؛‎ ٠١ 

١١)التفسير‏ الكبير(مج١٠١‏ ج4 “ص5 3)» وانظر:التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠اص؟١١).‏ 

(؟١)التفسير‏ الكبير(مج6/ ج؟١؛1ص١١-١١).‏ 


2 ارده بس 


- الشخص الذي حصل له الإنكار القلبى وأقر باللسان مضطرًا ! 

4 - الشخص الذي حصل له الإنكار القلبى وأقر باللسان مختارًا! 

ه- الشخص الذي حصل له الإقرار اللساني مع خلو الاعتقاد القلبي! 

يقول الرازي:(اعلم أن الكلام في حقيقة النفاق لا يتخلص إلا بتقسيم نذكره؛ فنقول: 

أحوال القلب أربعة: وهي: الاعتقاد المطابق المستفاد عن الدليل؛ وهو العلم؛ والاعتقاد المطابق المستفاد لا عن 
الدليل؛ وهو اعتقاد المقلد» والاعتقاد الغير المطابق؛ وهو الجهل» وخلو القلب عن كل ذلك؛ فهذه أقسام أربعة. 

وأما أحوال اللسان؛ فثلاثة: الإقرار والإنكار والسكوت؛ فيحصل من تركيباتا اثنا عشر قسمًا. 

النوع الأول: ما إذا حصل العرفان القلبي؛ فهاهنا إما أن ينضم إليه الإقرار باللسان» أو الإنكار باللسان» أو 
السكوت. 

القسم الأول: ما إذا حصل العرفان بالقلب والإقرار باللسان؛ فهذا الإقرار إن كان اختياريًا فصاحبه مؤمن 
حقًا بالاتفاق» وإن كان اضطراريًا وهو ما إذا عرف بقلبه ولكنه يجد من نفسه أنه لولا الخوف ل أقر بل أنكر؛ 
فهذا يجب أن يعد منافًاء لأنه بقلبه مدكر مكذب. فإذا كان باللسان مقرًا مصدقًا وجب أن يعد منافقًا؛ لأنه بقلبه 
منكر مكذب بوجوب الإقرار .... 

النوع الثاني: أن يحصل في القلب الاعتقاد التقليدي؛ فإما أن يوجد معه الإقرار أو الإنكار أو السكوت. 

القسم الأول: أن يوحد معه الإقرار» ثم ذلك الإقرار إن كان اخختياريّا؛ فهذا هو المسألة المشهورة من أن المقلد 


وإن كان اضطراريًا فهذا يفرع على الصورة الأولى؛ فإن حكمنا في الصورة الأولى بالكفر فها هنالا 
كلام وإن حكمنا هناك بالإبمان وجب أن يحكم ها هنا بالنفاق؛ لأن في هذه الصورة لو كان القلب عارقًا لكان 
هذا الشخص منافقًا فبأن يكون منافقًا عند التقليد كان أولى.... 


النوع الثالث: الإنكار القلبي؛ فإما أن يوجد معه الإقرار اللساني أو الإنكار اللساني أو السكوت. 


القسم الأول: أن يوجد معه الإقرار اللساي؛ فذلك الإقرار إن كان اضطراريًا فهو المنافق. 


هلاه ل 


وإن كان اختياريًا؛ فهو مثل أن يعتقد -بناء على شبهة- أن العالم قديم» ثم بالاحتيار أقر باللسان أن العالم 
محدث, وهذا غير مستبعد؛ لأنه إذا حاز أن يعرف بالقلب ثم ينكر باللسان وهو كفر الجحود والعناد؛ فلم لا يجوز أن 
يجهل بالقلب؛ ثم يقر باللسان فهذا القسم أيضًا من النفاق0" ...).0) 

ولأما الإقرار باللسان فإن وجد خاليًا عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو المنافق) © 

هذا وقد ختم الرازي تقسيمه السابق بذكر تعريف جامع للنفاق؛ فقال: 

( فهذه هي الأقسام الممكنة في هذا الباب» وقد ظهر منه أن النفاق ما هوء وأنه الذي لا يطابق ظاهره باطنه 
سواءً كان في باطنه ما يضاد ما في ظاهره أو كان باطنه خاليًا عما يشعر به ظاهره/ ©» 


وقد حكم الرازي على المنافق بالكفر؛ فقال: (لفظ الكفار يتناول المنافقين)” لأن (المنافق الذي يظهر الإبمان 
ويضمر الكفر كافر)»”' وقال:(المنافق كافر)»”' وقال: (المنافق..لو كان موّمئًا لما سماه الله كافرام 0 


وقال:(إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين في الكفر؛ فقال: + إن لَه جَامعٌ الْمَكفقِينَ وَالْكَفريَ في جَهَمَ جِيعا 105 “4 


الف 


وبناء على ذلك: 
-١‏ قرر أن النفاق في القلب» وهو عبارة عن الكفر الذي هو الجهل. 


؟- جعل النفاق كله نوعًا واحدًا هو الكفر المحرج عن الملة. 


)١(‏ يظهر من النص أن الرازي يعلق أسماء الدين على تصورات وتخيلات غير موجودة؛ بل هي مستبعدة الحصول؛ إذ كيف يكون المرء 
منكرًا بقلبه مقرًا بلسانه في حال الاختيار!! 

)لسن اكع وكاس اسم 5ل وان كيد الفتقر الرازي للكفر في القران الكرعء ١/8ه١9-1ه‏ 1 9/١‏ ١-5لااء‏ 
ااا 

(؟)التفسير الكبير(مج8 ج ١١ص‏ 3). 

(4)التفسير الكبير(مج ١‏ ج“ص50)» تفسير الفخر الرازي للكفر في القران الكريم» .1179/١‏ 

(ه)التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج١٠‏ “ص8 5 ). 

(")التفسير الكبير(مج؟ جه ٠ص‏ 75). 

(7)التفسير الكبير(مج” ج7١اص57١)»2‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ١‏ جاص508), (مج١ج7اص77)»,‏ (مج١اجاص57-537))‏ 
(مج جص 5 9)) (مج“اجوقص85)» (مج7جوص١١١)4:‏ (مج؛ ج١٠ص‏ 3).: (مج؛ ج١٠ص5١5):‏ (مج: ج١١اص١15-8))‏ 
(مج:؛ج١١اص87-85):‏ (مجتج” ١ص :)١5١‏ (مج”اج”١اص5١١):‏ (مج”ت“ج” ١ص :)١151‏ (مج”ج” ١اص59١))‏ 
(مج؛ج”١اص.5١)؛‏ (مج: ج7١اص55١):‏ (مجا“ج” اص 777-711), (مج/ج77ص5١-4١):‏ (مجمج؛ 7ص ))١١‏ 
(مج؟ جه 7ص ١‏ 9١):(مج‏ ١٠ج‏ 7ص 5-7 8)(مج ٠١‏ ج94 7٠ص7737)(مج ٠١‏ ج94 7٠ص7737)(مج ٠١‏ ج79ص188). 

(8)التفسير الكبير(مج؟اج 85 ص57). 

(9)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص85).‏ 


د هلاه - 


«- حصر النفاق في النفاق الاعتقادي ؛ ولم يجعل من الأعمال ما يعد نفاقًا. 
ه- نفي أن يكون العمل من الأسباب المفضية للنفاق. 


يقول عند تفسير قوله تعالى: + © وَمنهُم من نهد َه يناسنا من مضل لنصَّدَعَنَ ولتكْوققَ ون لصحن (كلمَآ 
انهم ين صل جوأ بو وتَولوأ وهم مروت (2) عه فى مو إِ يَو موه يمآ مومه مَاوَصَدُوهُ وَيسَاحكافوأيكذؤت 
)4 التوبة: 7٠‏ - “0 (لا يجوز إسناد إعقاب النفاق إلى...البخل والتولي والإعراض؛ لأن حاصل هذه الثلاثة كونه 
تاركًا لأداء الواجب, وذلك لا يمكن جعله مؤثرًا في حصول النفاق في القلب؛ لأن ذلك النفاق عبارة عن الكفر 
وهو جهلء وترك بعض الواجب لا يجوز أن يكون مؤثرًا في حصول الجهل في القلب )''' كما أن (هذا البخل 
والتولي والإعراض قد يوجد في حق كثير من الفساق مع أنه لا يحصل معه النفاق!!).7) 

ويقول:(السهو عن الصلاة و.. فعل المراءاة و..منع الماعون..كل ذلك من باب الذنوب, ولا يصير المرء به 
منافقًا/ ©©. 


عو سس عه لق ل م 


ويقول عند تفسير قوله تعالى :+ وَمَامََحَجُْ أن تُقبَلَ نو تنقَشُهُمْ إلا أنهعْرْ حكَدَروا لله ويرَسُولو. ولا يون ألصصكرة إلا 
وَهُم حساك وَلابفِفُونَ إلا وَهُمْكَتْرهُونَ (20) * التوبة: 4د. ( إن هذا المعيى إنما أثر في منع قبول الطاعات؛ لأن هذا المعى 
يدل على أنه لا يصلي طاعة لأمر الله؛ وإنما يصلي خوفًا من مذمة الناس؛ وهذا القدر لا يدل على الكفر!! 
أما لما ذكره الله تعالى بعد أن وصفهم بالكفر؛ دل على أن الكسل إنما كان لأنهم يعتقدون أنه غير واجب وذلك 
يوجب الكفر!!) 9©) 


ولهذا تجده يجعل النفاق مقصورًا على مجرد مخالفة الوجود الذهني للوجود اللفظي من غير أن يستلزم حالاً 
وََدانيًا أو مبلوكا غمليًا. 


ويظهر ذلك في قوله: حقيقة (النفاق في القلب)”' و(حقيقة الإبمان بالقلب)»”' و (المنافقون هم الكاذبون)؛9) 
لأنغم أضمروا غير ما أظهرواء ( فإن من أحبر عن شيء واعتقد بخلافه فهو كاذبء لما أن الكذب باعتبار المحالفة بين 


الوحود اللفظى والوجود الذهيئ؛ كما أن الجهل باعتبار المخالفة بين الوجود الذهئء والوجود الخارجى): 200 


.)١ 5١ صا١7ج الكبير(مج”‎ ريسفتلا)١(‎ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج57 ص57 .)١‏ 

(")التفسير الكبير(مج ١١‏ ج77”؛ص؟ .)١١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج” ج7١‏ ص١‏ 4)» وانظر: التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7“اص5١١-5١١).‏ 
(ه)التفسير الكبير(مج” ج7١‏ ص١5 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج6 ج: ؟"ص0٠5-١5).‏ 
(1)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ “اص7١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ “اص7١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج٠”*ص؟١).‏ 


"لاه ل 


ولأجل أن النفاق حعند الرازي- كله نوعٌ واحدٌ هو الكفر المخرج عن الملة» والأعمال ليست منه ولا 
سبيلاً إليه؛ لم يرتض مذهب الحسن البصري في تسمية الفاسق الملي منافقًاء ورد حديث "آية المنافق ثلاث". 


يقول: (الذين زعموا أن الفاسق منافق؛ فقد احتجوا ب..قوله طَلْسَّض:" آية المنافق ثلاث: إذا وعد أعلف» 


وإذا دك كذب:او إذا اس نان" ”4 ووالجواب عن اديت الذي مسكاءية من جتعل الفاسق شافقاة 


أنه من أخبار الآحاد, (وأنه)29) متروك العمل بظاهره بالإجماع؛ لأن من وعد غيره بأن يخلع عليه خلعة 
نفيسة» فإذا لم يفعل ذلك لم يكفر بالاتفاق). 7 


ويقول:( الفاسق..لا بمكن أن يُقال المراد منه المنافق؛ لأن الصحيح أن المنافق كافر؛ قال تعالى: + وَأَنَهُ يَْبَدُإنَ 
لْمفِقِينَ لكذبوٌرت 0 ' المنافقون: ١‏ 0 

بل قرر أن المكلف لا يمكن أن ينفك عن الإبمان والكفر؛ وعلى هذا فلا يقوم بالمكلف إيمان ونفاق؛ بل 
المتهمون بالنفاق- عنده- كلهم على نوع وحد. وهم أصحاب النفاق المحض الخالص! 

يقول عند تفسير قوله تع الى وَليَكَ لفاوق كم الوا واي سبد ملسمو الوا سكم يتالا كمه 


ِنَْكُئْر يَومَبذِ أَقَربُ مهم لمن" )4 آل عمران: 21710 (المكلف لا يمكن أن ينفك عن الإبمان والكفر؛ فلما دلت الآية على 
القرب لزم حصول الكفر). *) 


كما زعم أن المنافق كافر منذ كان؛ فنفى بذلك أن يكون من المنافقين من كان مؤمئًا ثم لا نزلت المحنة نافق 


بعد إيمانه! 


يقول: (المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم ).”) 
دق م سس ل سو 


3 ا 5 اس سمي 0 سس سح يع مر سد سرح عدر جح 4 سو س8 مح 26 عذج 4س مجو دق م 2 سه ص جرد 
ويقول عند قوله تعالى :2 وَمنَالنَاس من يعبال لله عل حرف إن أصابه: حير أطمأن به إن أصابئه فئنة أنقلب عل وهو حيم_الدّنيا 


لحر دِكَ هُرٌ لسرن لين (2) © الحج: ٠١‏ (السؤال الثاي: إذا كانت الآبة في المنافق فما معنى قوله: + أَمَبَ عل 
جهو الحج: ١‏ وهو في الحقيقة لم يسلم حتى ينقلب ويرتد؟! 


(1)فاية العقول(؟/ق17١7/ب)‏ 

(؟) في الأصل (ولأنه) ولعل الصواب ما أثبته! 
(5)فهاية العقول(؟/ق9١5/أ).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ج١٠١‏ ص 9). 
(ه)التفسير الكبير(مج”'جوكص85). 
(5)التفسير الكبير(مج .)١ ؛ص'”7٠ج ٠١‏ 


د /ااه بس 


والجواب: المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما كان أظهره؛ فصار يذم الدين عند الشدة, وكان من قبل 
بمدحه, وذلك انقلاب في الحقيقة) © 


ويقول عند قوله تعالى :جز يتوت ألما تالأ ودلا لَه الكذر وَسكَمروا لجر وَكَمُوأيما لديا وَمَاتمَْا 
26 94س فرعي ترا .ان يا “تين .- نبي 5 روى كي عار | عامس كر 8 كدب روديو اي 3 سو .ل “لاوس اموي اع بخ عرص كوو . م25 - 
ِل أن أَعْتَسْهُم أَمَهُوَسُولهُ من مَضِو” إن يسُوبُوأ يك حرا ْم وَإِن يَمَولوَأيعَدِبهُمْ لَه حَدَابا ليما فى الدَنا وَالْرَوَ وَمَا طَثرْ في الْارْضٍ ين وَل 


وَلَانصِيرٍ 150 )د التوبة: 4 ( فأما قوله: © وَكَهَروا بعد إسْلمِهِرٌ * التوبة: 4 فلقائل أن يقول: إنهم أسلموا؛ فكيف يليق 
حم هذا الكلام؟! 


والجواب من وجهين: 


الأول: المراد من الإسلام السسّلم الذي هو نقيض الحرْب؛ لأنهم لما نافقوا فقد أظهروا الإسلام وجنحوا إليههء 


فإذا جاهروا بالحرب وجب حريهم. 


والثاني: أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام).0©) 


2 3 9 0-4 عسو 1 00 0 م0 ضكر وخ عد 44ه سلسم 2 2 2-. 
ويقول عند قوله تعالى: 7# وَلَِين سَاَلْتَهُمْ لبقُي إِنَّمَا حكن وص وَتَلْعَبُ كُلْ أله يليو وَرَسُولِه كدر شَْمَبَوِجوت 
لا تنَذِووأعد كر بس دَ ميك إن َثُ عن ط ]يم وَ: يكم د طَلَفَ أت كاوأ زيرت 4 التوبة: 58 - 235 (قوله: 


اكمس ديصي )4 التوبة: 55 يدل على أحكام:...... 

الحكم الرابع: يدل على أن الكفر إنما حدث بعد أن كانوا مؤمنين؛ ولقائل أن يقول القوم لما كانوا منافقين 
فكيف يصح وصفهم بذلك ؟! 

قلنا: قال الحسن”": المراد كفرتم بعد إيمانكم الذي أظهرتموه» وقال آحرون: ظهر كف ركم للمؤمنين بعد أن 
كنتم عندهم مسلمين» والقولان متقاربان) ©) 


ومع أن الرازي حكم على المنافقين بالكفر, وقرر أن المنافقين (مثل الكافرين في الكفر )؛ 27 إلا أنه فرق 
بين المنافق والكافر؛ فذكر: 


32 
مع 


)9 أن المنافق (باطنه خلاف ظاهرة).”أما الكافر فإنه (ما أظهر شيئا بخلاف باطنه)‎ -١ 


.)١ ؛ص"71١ج الكبير(مج/‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج5١اص175-/1510).‏ 

(؟)يقصد الحسن البصريء وقد بحثت عن قوله؛ لكن لم أجده! 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج7١اص4١١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص87).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج7١ص5)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١ص50-559).‏ 
(17)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 23 ). وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج5 ٠ص‏ 35). 


دراه - 


؟- أن كفر المنافق أشد قبحًا من كفر الكافر الأصلي. 

يقول: (إن طريقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النفاق أخبث منها؛ ولذلك فإنه تعالى ذم الكفار في 
أول سورة البقرة في آيتين» وذم المنافقين في بضع عشرة آية؛ وما ذاك إلا أن طريقة النفاق أحبث من طريقة الكفار)؛0© 
لأن (كثرة الاقتصاص بخبرهم تدل على أن الاهتمام بدفع شرهم أشد من الاهتمام بدفع شر الكفار؛ وذلك يدل على 
أنهم أعظم جرمًا من الكفار )4( (ثم إن المنافق اختص ,مزيد أمور منكرة؛ أحدها: أنه قصد التلبيس» والكافر الأصلي 
ما قصد ذلك. وثانيها: أن الكافر (على) ”" طبع الرجالء والمنافق على طبع الخنوثة. وثالفها: أن الكافر ما رضي 
لنفسه بالكذب؛ بل استنكف منه ولم يرض إلا بالصدقء والمنافق رضي بذلكء ورابعها: أن المنافق ضم إلى كفره 
الاستهزاء بخلاف الكافر الأصلي؛ ولأحل غلظ كفره قال تعالى:+ إوَّألْكَفِوِنَ ف لدّرَكِ الَْسَكَلٍ مِنَّ ألثَارٍ # النساء: 48 0.)1*) 


#- أن عذاب المنافق أشد من عذاب الكافر. 


يقول:١‏ المنافق أشد عذابًا من الكافر؛ لأنه مثله في الكفر وضم إليه نوع آخر من الكفر”؟ وهو الاستهزاء 
بالإسلام وبأهله, وبسبب أفهم لما كانوا يظهرون الإسلام يمكنهم الاطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبرون الكفار 
بذلك؛ فكانت تتضاعف المحنة من هؤلاء المنافقين. فلهذه الأسباب جعل الله عذايهم أزيد من عذاب الكفار).9) 


ولا بحق إغفال الإشارة إلى أن الرازي قد زعم في تفسيره أنه لم يبق من المنافقين أحدٌّ بعد البي عَيِلهِ؛ وأنه 
ما ثم إلا كافر مجاهر أو مؤمن تقي طاهر !!! 
يقول:١‏ بعد البي عليه لم يبق من المنافقين على النفاق أحد على مذهب أهل السنة9) 9 


ويقول:( أهل السنة” اتفقوا على أن أمر العرب في زمان البي يِه ظهرء ولم يبق إلا كافر مجاهر أو مؤمن 
تقي طاهر)”” '' 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص85).‏ 

.)5١0ص"ج‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

("')في الطبعة المعتمدة (عى)» والتصحيح من ط. المطبعة البهية المصرية 250/7 والسياق يقتضيه! 
(4)التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠١ص١5)؛‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج١١اص75١75-1١)(مج١٠ج84-7)»‏ تفسير الفخر الرازي للكفر 
في القران الكريم, .١/80-11/9/١‏ 

(ه)يظهر من النص أن الكفر أنواع؛ وليس محصورًا في القلب فقط كما زعم!! 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص87).‏ 

()يقصد الأشاعرة! 

(8)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/“ص37). 

(9)يقصد الأشاعرة! 

٠١‏ )التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/”“ص37). 


58اهم - 


ولهذا تحده يتشبث بقول من حمل أحاديث النفاق في المنافقين حاصة الذين كانوا على عهد النبي عَلظِنْهِ انتصارًا 
لمذهبه واغترارًا ببدعته» فيقول:(قال عطاء بن أبي رباح حدثئئٍ جابر بن عبد الله" أنه َيِه إنما ذكر قوله: "ثلاث من 
كن فيه فهو منافق'”2؛ في المنافقين خاصة الذين حدثوا البي لله فكذبوه؛ وائتمنهم على سره فخخانوه» ووعدوا أن 
ري اح دا ل 0 

كه كر انسفن قن يع اللربى كوا نك عليه قولة الام مي كن فم فيو انو 09 إن 
أولاد يعقوب حدثوه في قوهم: أكله الذئب» وكذبوه. ووع دوه في قوهم: + وَإِنَاكُ لَحَفِظُونَ () )4 يوسف:١١‏ ؛ 
وأخلفوة. واثتمنهم أبوهم على يوسف؛ فخانوه. فهل نحكم بكوم منافقين؟! فتوقف الحسن يناف 29009 


بقى أن أشير إلى أن الرازي ناقض جملة ما قرره سابقَاء حيث: 


-١‏ أبطل قول من ذهب إلى أن النفاق والكفر لا يدخل إلا في أفعال القلوب! 


عسوو بسع و معو سم بع عو 


يقول عند تفسير قوله تعالى: + وكين سَالتَهد لبور كما حنًا خَوْسُ وَتَلَْب قل أله و>ايكز. ووو كدج 


شَسْتَمَزِءُوت لا سَنَذِرواأ َدَكترمسَدَ يي إن م عَن ظكِفَةمَعَكُمْ لت طَلَفَ أت افأ يجرت © 4 التوبة: ه>- 


(١)جابر‏ بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي» يكن أبا عبد الله أحد المكثرين عن النبي مله شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو 
صغير ولم يشهد الأولى» غزى مع رسول الله يله تسع عشرة غزوة؛ مات سنة أربع وسبعين «هلتغه, انظر:الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب»5 »١١5-١1١‏ أسد الغابة, 4957/١‏ -4915» الإصابة في تمييز الصحابة١/77-95757.‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم(877١٠)»؛‏ ج07/3 مرفوعًا إلى الي يِه » والنسائي» كتاب الإيمان وشرائعهه باب علامة 
المنافق» موقوقًا على عبد الله بن مسعود جلثت » 437/4؛ وقال الألباني -يئه-:'“صحيح الإسناد موقوف”” صحيح ستن النسائي 
لس 

(؟)هذه الحادثة ضعيفة؛ أحرجها العقيلي في الضعفاء»؟/ 537١4و‏ ابن عدي في الكامل للضعفاءء 57/10 -- 487854 برواية محمد المحرم 
عن عطاءء وأنه قال: حدثين جابر» عن البي عَيْد أنه قال: "هذا الحديث في المنافقين» هم الذين حدثوا البي َه فكذبوه؛ والتتكمسهم 
فخانوه» ووعدوه أن يخرجوا معه فأحلفوه؛ وقال ابن عدي: “محمد المحرم هذا هو قليل الحديث» ومقدار ماله لا يتابع عليه" '» وقال عنه 
البخاري : ' منكر الحديث”'» وقال عنه ييى بن معين: “ليس بشيء"”. انظر: التاريخ الكبير للبخاري١//5؟‏ ترجمة (750 )» والضعفاء 
للعقيلي: 7 4١735‏ والكامل لابن عدي 58/17 »كما ضعفها ابن رجب في جامع العلوم والحكم ؟/4/0-١581.‏ 

(؟ )التفسير الكبير(مج” ج57 اص7: .)١‏ 

(5)يعين: الحسن البصري. 

(7)هذه الحادثة ضعيفة؛ أخرجها ابن عدي في الكامل للضعفاءء 71/1 4775-7 برواية محمد المحرم عن عطاءء وفيه أن الحسن رجع لقول 
عطاءء؛ وقال:' “صدق عطاءء هذا الحديث في هذاء أي: في المنافقين خاصة” ”2 كما ضعفها ابن رجحب في جامع العلوم والحككم ؟/4/0- 
١مع.‏ 


(0)التفسير الكبير(مج” ج57 ١اص575 .)١‏ 


2 سود © 


5 (يدل على أن قولحم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة» وإن كانوا منافقين من قبل)4''' وهو (يدل على بطلان 
قول من يقول الكفر لا يدخل إلا في أفعال القلوب ).7 


؟- جعل العمل سببًا في حصول النفاق! 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ # وَمِنْهُم من عَنِهَدَ أله ليت ءَاتَنَا من فَضِْه لنَصَّدَهنَ وَلَتَكْوينَ من ألصَيدِحِينَ (50ك1جَ1 
ءَاشَنهُم من مَضِْو- دلوأ به وتولُوأ وهم مُعَرصُوت (20) دَأعَفَيهم ضَانًا فى ويح إل بو يَنْقَوَهه يمآ ألم َه مَاوَحَدُوهُوَيِمَاسكَانوأ 
يَكنْبوت 0 “ التوبة: 3200002 (ظاهر هذه الآية دك على أن نقض العهد» وخحلف الوعد يورث النفاق؟ فيجب على 


المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه؛ فإذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به).” 

ويقول: ( قال تعالى : + يمآ أَخْلَمولَه ما وَحَدُوه وَيِمَا حكانوأ يَكُذِوت 50 )4 التوبة: 0 والمعيئ: أنه تعالى عاقبهم 
بتحصيل ذلك النفاق في قلويهم؛ لأجل أفهم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد وعلى الكذب).”'' (فلعله حين عاهد 
الله تعالى يمذا العهد كان مسلمّاء ثم لما بخل بالمال» ولم يف بالعهد صار منافقا؛ ولفظ الآية مشعر بما ذكرناه حيث 
قال: 0 دعبم نَاهًا )4 التوبة: 6 

- جعل البخل وترك الصلاة والمراءاة, وغيرها من صفات المنافقين! 

يقول عند تفسيره لقوله تعالى+ إِنَآ أَعَطِيََك الْكوْمَرَ 0 # الكوثر: .١‏ ( اعلم أن هذه السورة على اختصارها فيها 
لطائف: 

إحداها: أن هذه السورة كالمقابلة للسورة المتقدمة» وذلك لأن في السورة المتقدمة وصف الله تعالى اللافق 
بأمور أربعة: أوها: البحل, وهو المراد من قوله: + يَدُعٌ اليم 0 وَلَايحْسٌ عَلَ طَمَارِألْوسَكِينٍ  )5(‏ الماعون: 0 

الغاني: ترك الصلاة وهو المراد من قوله: + لذبن هُم عن صَلَامهمْ سَاهُونَ ((5) / الماعون: ه. 

والثالث: المراءاة في الصلاة, هو المراد من قوله: + الَذِنَ هم مروت 3 )4 الماعون: 5. 


والرابع: المنع من الزكاة, وهو المراد من قوله: +( وَيَمَمُونَالْمَاعُونَ ((5) )ه الماعون: 200.07 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج7١اص4١١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج7١اص4١١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج57 ١اص57 .)١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج7١ص؛‏ 5 .)١‏ 

(0)التفسير الكبير(مج” ج7 اص .)١59‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7”“ص7١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠ص93-١١٠).(مج؛‏ ج ١٠١ص‏ 85/١)(مج؛‏ ج١١اص7/-‏ 
5 ٠مج:‏ ج17 اص .)3١‏ 


- ه١‎ 


ساسج سح 2ه مه 


ويقول عند تفسير قوله تعالى :+( وَالْمْؤَمبْنَ وَلْمؤمكت ينسم وَلآ يعض يدرو بِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الشكر وَيُقِيِهُوت 
لصَلَة ويؤوؤت ارك يموت أنه ورَسْولة ‏ التوبة: 07١‏ ( ذكر هذه الأمور الخمسة الي بما يتميز المومن من المنافق؛ 
فالمنافق على ما وصفه الله تعالى في الآية المتقدمة يأمر بالمنكر وينهى عن المعروفء والمؤمن بالضد منه. والمنافق لا 
يقوم إلى الصلاة إلا مع نوع من الكسلء والمؤمن بالضد منه. والمنافق يبخل بالزكاة وسائر الواجبات؛ كما قال 
( وَبَقُِورت ايد هم # التوبة: 270 والمؤمنون يؤتون الزكاة. والمنافق إذا 7 الله ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد؛ فإنه 
مكلت اليه زيط غيره كما وصفه الله بذلك: والمؤمنون بالضد منهم).7© 
4 - قرر أن النفاق يحصل بعد الإبمان؛ فخالف بذلك ما ذهب إليه سابقًا من أن المنافق كافر منذ كان! 


0001 


يقول عند تفسيره لقوله تعالى: 9[ أن فوم عرض لَه اربوا َم اوت ديحت نعلي ورسُولة بل وِْكَ هم اليم (2) ) النور: 
23 (قوله 00 ف لوهم عَرضٌ الثور: »5٠‏ إشارة إلى النفاق» وقوله :+ أ أنتابوأ الثور: ]66 إشارة إلى أنه حدث هذا الشك 
والريب بعد تقرير الإسلام في القلب)'". 


عبن عر صا يك ع ع صر تاي 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:+ # وَمِنَهُم من عَنهَدَ أنه لين ءانا من مَضْلِو- لنَصَدَهَنَ وَلَكْونَ ون لصحيه (©) كلب 
اكنهُم ين صَضْلِو يلوأ يو وتَوَلوا وَكُم ثم مُعرضُوت (10 أعَمَبيمَ نضا في موي ِل بور يِلْقَوَته يمآ ا ان 
يكبت 1 ) التوبة: ه7- 00“ (السؤال الأول: المنافق كافر؛ والكافر كيف يعكنه أن يعاهد الله تعالى؟! 
والجواب:...لعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهد كان مسلماء مُ ما بخل بالمال» ول يف بالعهد صار منافقاء ولفظ 
الآية مشعر بما ذكرناه؛ حيث قال: ء عمجم نِصَاكًا # التوبة: 00086 


ل إلره سر صرد 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :4 ومَآ أصد 124 بك يوم َلَتَق ا لْمَعَانِ وبِإِذْنِ َه وَلِيعَلمَ الْمَوْمِنِينَ (50) وَلِيحَلم لذن نَامَمُوا #آل عمراك: 
50-5 (في الآية حذف»ء تقديره: وليعلم إيمان المؤمنين» ونفاق المنافقين؛ فإن قيل: ل ىقال: # وَلَِكمَ الْمرْمنِينَ (155 
للم لذن نَاهَمُوا آل عمران: 177 - 2107 ولم يقل: وليعلم المنافقين ؟! 


قلنا: الاسم يدل على تأكيد ذلك المعيئ» والفعل يدل على تحدده. وقوله:+ وَلَِالْمْمِنِينَ آل عمران: 2157 يدل 
على كوهم مستقرين على إعاهم متثبتين 0 متثبتين فيه؛ وأما +[ تاكقوا توأ 4 آل عمران: فيدل على كونمم إنما شرعوا في الأعمال 
اللائقة بالنفاق في ذلك الوقت).7©) 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج5١اص11١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج7١اص15١)؛‏ (مجا جاص 7)» (مجاج”اص5؟١١))‏ 
(مج” ج”١اص715-1717))‏ (مج3 ج17اص8؟١5))‏ (مج ٠١‏ ج8١7‏ ص .)3٠١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج6 ج: "ص ١5؟).‏ 

(")التفسير الكبير(مج” ج7١اص59١).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج؟ ج89 ص85). 


هج ل 


الملبحث الثاى: موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالنفاق. 


قرر الرازي أن المنافق تُجرى عليه أحكام المسلمين في الدنيا؛ لأنه أظهر الإسلام. 
يقول: المنافقون (يظهرون من أنفسهم أنهم يؤمنون).7© و( من أظهر الإيمان وجب إجراء حُكم المؤمنين 
عليه)74" لأن (أحكام الشرع مبنية على الظواهر؛ كما قال عَيْتَّه : " نحن نحكم بالظاهر"9) ©) 


ويقول: المنافقون (لما أظهروا الإسلام..ظفروا بحقن دمائهم» وسلامة أموالهم عن الغنيمة» وأولادهم عن السبي» 
وظفروا بغنائم الجهاد» وسائر أحكام المسلمين).0) 


وقد أكد على هذا المععئ في تفسيره؛ فقال بحيبًا على سؤال طرحه: (أليس أن المنافق يصلى عليه إذا أظهر الإيمان 


مع قيام الكفر فيه؟ 
والجواب: أن التكاليف مبنية على الظاهر» قال عليه الصلاة والسلام:" نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى 
6 
السرائر ). 


ويقول: المنافقون (لا يحل قتلهم مع إظهارهم الإيمان).”2) 


أما إذا أظهر المنافق كفره؛ فقد قرر الرازي أنه يعامل معاملة الكفارء يقول عند تفسيره لقوله تعالى: 8 # كما 
رم لوك ا لور لاا را ل قن نا 2 بعك الوزن نود الور بد م حر ل د 
لك فى الْميفقِينَ ِكدَينِ وَألَهُ ركهم يِمَا كبوا أنْرِيدُونَ أن تَهدُوأ من أَصَلَّ ألَهُوَمَن يُضَلِلٍ ههكن جك لَه سيا (00) ]4 النساء: د 


حيث 


(معنى الآية: أنه ردهم إلى أحكام الكفا ردن لفل والصغار والسبي والقتل + يِمَا كْسَبوَاْ 4 النساء: 4م أي: بما أظهروا من 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠١‏ ص١١7)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠‏ ٠ص178).‏ 
١١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج”"اص57). 
(؟)هذا الحديث حزم الحافظ العراقي بأنه لا أصل له؛ فقال: لم أحد له أصلاًء وكذا قال المزي لما سكل عنه” 


3 


.االغي عن حمل 
الأسفار»517/7١٠2‏ وهو وإن لم يثبت من وجه معتبر؛ لكن ورد معناه في عدة أحاديث؛ منها حديث أم سلمة يفا عن رسول الله عللئه 
أنه قال: " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ فأقضي على نحو ما أسمع؛ فمن قضيت له من 
حق أيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النار". أخرحه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب موعظة الإمام للخصومء ص08١215‏ و 
مسلم كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة .١57037/8‏ والمزيد من الإيضاح؛ انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس١/1954-195.‏ 

(4)التفسير الكبير(مجه جه ١١اص57١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”"ص727)» وانظر: التفسير الكبير(مج ١ جم(:)77ص٠ج ١‏ ج7اص١17).‏ 

(")التفسير الكبير(مج” ج57 ١اص؛ .)١5‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج”١اص87).‏ 


2 رضرده بس 


الارتداد بعدما كانوا على النفاق؛ وذلك أن المنافق ما دام يكون متمسكًا في الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى 
قتله؛ فإذا أظهر الكفر فحينئذ يجري الله تعالى عليه أحكام الكفار) 20 


ممه عا مه ددع م 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: أوْلَيِكَ أ يَمْكَمْ لَه مَافِ مُلوْبِهِمْ عرض عَنْهُمَ وَعِظهُمٌ وَكل لهم ف أَنفْسِهمٌ 
َولَهبِيِكًا  )5(‏ النساء: 3. ( المراد بالقول البليغ: التخويف بعقاب الدنياء وهو أن يقول لهم: إن ما في قلوبكم من 
النفاق والكيد معلوم عند الله ولا فرق بينكم وبين سائر الكفار؛ وإِنما رفع الله السيف عنكم لأنكم أظهرتم الإبهان؛ 
فإن واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على الكفر وحينئذ يلزمكم السيف)؛”2 وعلى هذا فإن 
لمنافقين (نفاقهم إذا ظهر كانوا كسائر المشركين في كونهم حربًا للمؤمنين ).7©" 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ يلوس ,ِآلَومَا دالوأ ولَقَدَ انوا كِمَهَ ألْكُفْرِ وَكَمَروا بعد ِسْلْهِهِرٌ وَمَمُوأيِمَا ليا 
الع 4ج وسسع امو ١‏ 


موي عر و ا م 2 1خ" ير 0 ايم عرس هر ٠‏ وده ووومديو رياص 34 سل . ولول لوو ل طاررس كوو . م2« 
وما نموا إلا أن أغنيهم الله ورسولة, من فصل إن ينُويوأ يك حَيرا خمرٌ وَإِن يَمَوَلَوَا يَعَذِبهُم َه عدَابًا ليمافى الدما وَالاجْرَوَ وَمَا م في الأرضف 


2 0 


من وَل وَلَاضِيرٍ 0 )4 التوبة: 3 (قال: + وَإِن مَمَوَلوَا التوبة: 4 أي: عن التوبة» + يمَْيهُمْآمّهُ عَدَابًا ألما في أَلدَيْيا وَالْأجْرة 4 


| 
مثل أهل الحرب؛ فيحل قتالهم, وقتلهم, وسبي أولادهم وأزواجهم, واغنام أموالهم).0) 


كي بعد عر سج عط لس لكر 6 سر رو 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: وَلاضَلِ ع أَحل مَتهُم مَاتَ أبذا ول نكم عل قرو إِعَّهُمْ كر وأ أله وَوسُولِو- ومَانوأ وهم 
سقو (06) © التوبة: 5 (هذه الآيات دالة على أن المقصود منعه من أن يصلى على لحل منهم منعًا كليًا دائمًا 5550 


ثم إنه تعالى علل المنع من الصلاة عليه والقيام على قبره بقوله: + إِمَجُمْ روأ يِه ورَسُوله- ماهوأ وهم مَسِقُو ) التوبة: 


0 


لكن يبقى السؤال كيف يظهر نفاقهم ومن ثم يُحكم عليهم بالنفاق وتجرى عليهم أحكامه الدنيوية -على 
مذهب الرازي- والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان والكفر والنفاق!! بل النفاق- عنده- مقصور على 
مجرد مخالفة التصور الذهني, للوجود الخارجي من غير أن يستلزم حالاً وجدانيًا أو سلوكًا عمليًا!! 

أما في أحكام الآخرة؛ فقد قرر الرازي أن حكم المنافق مثل حكم الكافر؛ لكن المنافق أشد عذابًا من 
الكافر . 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠٠١‏ ص5 ١5؟).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج: ج١٠١‏ ص53١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١ص‏ 53 ١)»(مج”‏ ج ١ص‏ 5 9)»(مج”ج” ص74 .)1788-1١‏ 
(")التفسير الكبير(مج” ج”١اص87).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج5١‏ ص37١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج/ ج١71اص؛ .)١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج07 ١اص57١).‏ 


عه دل 


يقول: (إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين في الكفر؛ فقال:+ إن سه جَامِعٌ ألْمكفِقِينَ وَالْكِفَ فى جَهَمّ 
جِيعًا ( 4 النساء: 214٠‏ يريد: كما أنهم اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله في الدنيا؛ فكذلك يجتمعون في عذاب 
00 


مدوم - 


ويقول عند تفسير قوله تعالى: #[ بش رِألْمتَفِمِينَ يأنَّ لح حَدَابا ليا #159 النساء: ع (إنه تعالى بِيّن أنه لا يغفر لههم 
كفرهم ولا يهديهم إلى الجنة؛ ثم قال: وكما لا يوصلهم إلى دار الثواب؛ فإنه مع ذلك يوصلهم إلى أعظم أنواع 
العقاب» وهو المراد من قوله: +( بش رِالْمتَفِقِيتَ ينَّ لم عدا َلِيمَا (109 4 النساء: 0000865 


ويقول:! المنافق أشد عذابًا من الكافر؛ لأنه مثله في الكفر وضم إليه نوع آخحر من الكفر: وهو الاستهزاء 
بالإسلام وبأهله» وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون الإسلام يمكنهم الاطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبرون الكفار 
بذلك؛ فكانت تتضاعف امحنة من هؤلاء المنافقين. فلهذه الأسباب جعل الله عذايهم أزيد من عذاب الكفار). 0 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١1‏ ١ص‏ ؟8)» وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص87)»(مج؛‏ ج١١اص774).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١1١‏ ص173-١8)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١ج‏ ”"ص77)» (مج”جوقص55)؛ (مج: ج١١(اص87))‏ 
(مج؛ ج7١ص‏ ؛ 5)» (مج” ج”١اص7/-834):‏ (مج”ج” ١ص‏ 41): (مج”ج7١اص57-1175١١1):‏ (مجاج” اص77١59-1١))‏ 
(مجتج”١ص1751-13206),‏ (مج” ج77 ١ص١١5١):‏ (ملجتج”١ص59١):‏ (أمج”ج” اص075-119١))‏ 
(مج١‏ ج”7 لاص 4 ١)(مج‏ ج707اص187). 

(")التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص87).‏ 


هاه - 


المبحث الثالث: نقد موقف الرازي من النفاق والمسائل المتعلقة به على ضوء عقيدة 
أهل السنة والجماعة. 


أولاً:ما ذكره ابن الخطيب في اشتقاق لفظ " النفاق " صحيحء موافق لما ذكرته كتب اللغة 9©. 
ثانيًا: وافق الرازي أهل السنة والجماعة من حيث الحملة فيما ذكره من التفريق بين النفاق والكفر» والأحكام 
المتعلقة بالنفاق. 
ثالعًا: تبين من العرض السابق أن الرازي أثبت أن النفاق إظهار الإبمان و الحق» وإضمار الكفر والباطل؛ إلا أن 
إثباته لذلك يعد مشابمة لفظية لأهل السنة والجماعة؛ لإنكاره دور العمل في النفاق بالكليةة قلس هو حعيزيت علا 
للنفاق. 
إذا تقرر ذلك فقد خالف الرازي أهل السنة والجماعة في أمور بجملها ما يلى: 
-١‏ ربطه الحكم بالنفاق .عسألة النظر والاستدلال العقلي المبتدع. 
؟- تقريره أن النفاق في القلب» وإخراحه العمل عن مسماه. 
جعله النفاق كله نوعًا واحدًا؛ هو الكفر المخرج عن الملة. 
4 - حصره النفاق في النفاق الاعتقادي. 


ه- جعله النفاق مقصورًا على بحرد مخالفة الوجود الذهيئ للوجود اللفظي من غير أن يستلزم حالاً 
اما أو شار انار 


5- نفيه كون العمل من الأسباب المفضية للنفاق. 
/ا- إبطاله مذهب الحسن في تسمية الفاسق الملي بالمنافق» ورده لحديث "آية المنافق ثلاث". 


8- تقريره أن المكلف لا يمكن أن ينفك عن الإبمان والكفر؛ وعلى هذا فالمتهمون بالنفاق- على زعمه- 
كلهم نوع واحد؛ هم أصحاب النفاق المحض الخالص! 


)١(‏ انظر: غريب الحديث لأبي عبيد» ل الزاهر قُ معاني كلمات الناس» ط.دار الكدن العلمية, ٠١5-١١١‏ معجحم 
مقاييس اللغة لابن فارس» مادة (إنفق)»4/5 55-45 4.» المفردات في غريب القرآن» مادة (نفق)»؛ ٠‏ 5» النهاية في غريب الأثر واللحديث 
لابن الأثير» مادة(نفق)48/5» لسان العرب لابن منظورء مادة(نفق)»57/14 744-17 مجموعة الفتاوى27.0/7) تاج العروس» 
مادة(نفق)477-41/97» المعجم الوسيط» مادة(نفق)»5147/7. 


2 الود 3 


8- زعمه أن المنافق كافر منذ كان؛ وعلى هذا فلا يكون من المنافقين من كان مؤمًا؛ ثم للا نزلت الحنة 
نافق بعد إيمانه! 
١٠١‏ - زعمه أنه لم يبق نفاق بعد زمن البي عه . 
وسيكون -بعون الله- الرد عليه من وجوه: 


الوجه الأول: الرد على ربط الرازي الحكم بالنفاق بمسألة النظر والاستدلال العقلي: 
والكلام على ذلك من جوانب: 

الجانب الأول: تقدم البيان بأن دليل النظر والاستدلال العقلي دليل بدعي حادث التزم أصيحابة ياطاة من 
القولع”2 وتعليق الحكم بالنفاق عليه اتام لعموم الأمة» بل وأفاضلها من الصحابة والتابعين الذين لم يتلوثوا بصنعة 
الكلام بالنفاق! 

الجانب الثاني: في ربط الرازي الحكم بالنفاق .عسألة النظر والاستدلال العقلي مخالفة منهجية! 

بيان ذلك: أن الرازي قد زعم أن مسائل الأسماء والأحكام مسائل سمعية محضة لا محال للعقل فيهاء وعلى هذا 
فالنفاق والكفر والإيمان أحكام شرعية» فكيف يربط الحكم الشرعي- النفاق والكفر -بأمر عقلي؛ وهو النظر 
والاستدلال العقلي!! 

الجانب الثالث: الأسماء والأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة الشرعية» ولا تثبت بشيء لم يدل عليه الشرع؛ بل 
علم .جرد العقل! 

فاسم الإبمان والإسلام والنفاق والكفر إنما عرف حدّه ومسماه بالشرع؛ فقد بينه الله ورسوله» وعلق به 
الأحكام ف الكتاب والسنة» وعلى هذا فالنفاق حكم شرعيء والمنافق من جعله الله ورسوله منافقا؛ كما أن المؤمن 
والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمئًا ومسلمًا. ) 

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله؛ أن ينشأ الرحل على اصطلاح حادث؛ فيريد أن يفسر 
كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة الي اعتادها؛'” ولذا فإن من أصول السلف: أن السنة والأحاديث 
النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية» وما يُراد من النصوص الواردة في كتاب الله في: باب معرفة حدود ما أنزل الله؛ 
كمعرفة المؤمنء والكافر» والفاجرء والبر» والمنافق. © 


)١(‏ راحع: صفحة 2505-١599‏ 757-74 من هذا البحث!. 

(؟)انظر: منهاج السنة ه/478-95, مجموعة الفتاوى؛ 55/17-/3721 19/ 31736 1107/ل. 
() مجموعة الفتاوى» 7١5/1١١1-ل/ا١1.‏ 

(4) انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية» .5/1//١‏ 


د /اساه بس 


إذا تقرر ذلك فإنه يحب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله؛ حي يعرف من الذي يستحق 
ذلك الاسم الشرعي ممن لا يستحقه؛ وما تستحقه مسميات تلك الأسماء من الأحكام.() 


وعلى هذا فكون الرجحل مؤمنًا ومنافقا وكافرًا هو من المسائل الشرعية لا من المسائل العقلية» ولا يسوغ ربط 
الحكم بالنفاق .,مسألة عقلية حادثة. 


الوجه الثاني: ني بيان حقيقة النفاق: 


النفاق في الشرع: إظهار الدين وإبطان خلافه» وإبطان ما يخالف الدين إما أن يكون كفرًا أو فِسقَاء فإذا 
أظهر أنه مؤمن وأبطن الكفر؛ فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النار. وإن أظهر أنه 
صادق أو موف أو أمين» وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك؛ فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه 
ا 


وعلى هذا فالنفاق الأكبر أو نفاق الكفر: هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرًا رئاء 
الناس» كنفاق ابن سلول'" وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم :ل وَمِنَآئَايِ مَنْيَعُولُ َامََا يمه َالو والآي وَمَاهْم يمؤْمِنيدَ (2) 


يحَدِعُونَّ الله وَاَلَدينَ ءَامَمُوأوَمَ يْدَعُوت إِلَّآ أنَشَْهُع وَمَا يَمْعوْوتَ 0 فى لوهم عَرَضٌ فَّرَادَهْمْ أله مَرَضا وَلَهُحْ عَدَابُ أل يمَاكافأ يَكُدِبْود (20) )4 
3 2 


وأما النفاق الأصغر أو نفاق الفسق: فهو نوع من الاختلاف بين السريرة والعلانية ثما هو دون الكفر؛ 
كالرياء الذي لا يكون في أصل العمل”" أو أن يظهر الإنسان علانية صالحة كأن يظهر أنه صادق أو موف أو أمين» 
ويُبطن ما يخالف ذلك من الكذب والغدر والخيانة» ”2 وكإظهار مودة الغير والقيام بخدمته مع إضمار بغضه والإساءة 


إليه ونحو ذلك.”") 


.717 /١ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(1)انظر: مجموعة الفتاوى١١/ 2١47‏ وانظر كذلك: النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية المطهرة» »585-7/١‏ النفاق والزندقة 
وأثرهما في مواجهة الدعوة الإسلامية,» 3-5. 

(')عبد الله بن أبيّ بن مالك بن الحارث ابن عبيد الخزرجيء أبو الحباب» المشهور بابن سلول» وسلول جدته لأبيهه مسن خزاعة» رأس 
المنافقين في الإسلام» كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم؛ أظهر الإسلام بعد وقعة بدر» تقية» ولما تَميأ البي َيِه لوقعة أحد, انعزل أي 
وكان معه ثلاثمائة رجلء فعاد يمم إلى المدينة» توفي في السنة التاسعة من الحجرة. انظر: الأعلام للزركلية/5". 

(5) انظر :أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة» لحافظ حكمي» .١59‏ 

(5) نواقض الإبمان الاعتقادية؟//81١.‏ 

(5) انظر:جامع العلوم والحكم؟/١4/1‏ 

() نواقض الإبمان الاعتقادية؟//1١.‏ 


رمه بت 


والشقاق الضف وددلة رطريعة إل الاق الأكن كنا أن اللخاصي بره الكفر هشكن بعس عل مو أت ” 
على المعصية أن يُسلّب الإبمان عند الموت» كذلك يُخشى على من أصرّ على خصال النفاق أن يُسلّب الإعان» فيصير 
منافقا اليا 07 


ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق» ويشتد قلقهم وحجزعهم 
منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرء ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة» فيخرحه إلى النفاق الأكبر» لأن 


دسائين السوع:الخفية توحت سو اللواقية 0 


وفي هذا ردٌ على المرحئة الذين يزعمون أن المؤمن يقطع لنفسه بكمال الإيمان» وأن يعانه كيهان حبريل و 
ميكائيل» وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي مادام مؤمئًا. ” 


إذا تقرر ما سبق؟ فحقيقة النفاق عند السلف: الاختلااف بين الظاهر والباطن؛ وعلامة ذلك ما يظهر من 
القول أو الفعل بخلاف ما في القلب :29 


وقد روي عن بعض السلف حرحمهم الله- جملة من الآثار تدل على حقيقة النفاق لمن اتصف بما؛؟ كقول 
عمر #فثته : " إن أحوف ما أخحاف عليكم المنافق العليم؛ قالوا: وكيف يكون المنافق عليمًا ؟! قال: يتكلم بالحكمة» 
ويعمل بالجورء أو قال: بالمنكر ".27 وعن حذيفة”"'حيلئعنه أنه قال: "المنافق: الذي يصف الإسلامء ولا يعمل به" . 


(١)جامع‏ العلوم والحكم؟/531-597» وانظر: فتح الباري لابن حجرء .١50/١‏ 

(١)انظر:جامع‏ العلوم والحكمء 2175/١‏ النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية المطهرة» .59-15/١‏ 

(7)انظر: فتح الباري لابن رحب١/37١»‏ فتح الباري لابن حجر١55/1١.‏ 

(4)انظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإيمان وما ينافيه في تفسير الطبري؟/557/. 

(5)انظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان وما ينافيه في تفسير الطبري؟/717/-855. 

(5)بنحوه: أخرجه الفريابي في كتابه صفة النفاق ٠»‏ 5» وأورده المروزي في تعظيم قدر الصلاة» 7178/5. 

(1)حذيفة بن اليمان: هو أبو عبد الله حذيفة بن حسلء ويقال: حسيلء بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة» العبسي القطيعي» واليمان 
لقب أبيه حسل بن حابر» شهد حذيفة وأبوه حسيل وأخوه صفوان ته أحدًا وقتل أباه يومئذ بعض المسلمين وهو يحسبه من المشركين» 
ولم يشهد بدراً؛ لأن المشركين أحذوا عليه الميثاق أن لا يقاتلهم؛ فسأل رسول الله عَللِلّه: هل يقاتل أم لا؟ فقال: "بل نفي لهم؛ ونستعين الله 
عليهم "» كان حذيفة من كبار أصحاب الي ركه وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله ّم كان موته بعد قتل عنمان 
جيلئعنه بأربعين ليلة» سنة ست وثلاثين.انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب7/86١»‏ أسد الغابة»١/8-105./ء‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة ١‏ عم م مم, 

(8)أخرجه عبد الله بن أحمد في السئة١0/1٠88»‏ و الفريابي في كتابه صفة النفاق 57.6. والطبري في هذيب الآثار» مسند عبد الله بن عباس 
جلئعنه, 557/٠‏ وأبو بكر الخلال في السنة» 27١/5‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى» الكتاب الأول (الإعان) 791/57 » والمروزي ف تعظيم 
قدر الصلاة » 2077/9 وانظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد, 4/8 .١١ 55-11١‏ 


> البرك 3 


)١ 1‏ ممه 4 : 3 10 : 3 
وقال أناس لابن عمر” 'عيتكهد : إنا ندل على سلطانناء فنقول لمم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهمء 
5 1 5 000 
قال: ' كنا نعدها نفاقا . 


وقال إبراهيم التيمي”"-يتنه-: ((ما عرضت قولي على عملي إلا خحشيت أن أكون مكذبًا)))؛ 7 ومراده: 
أن اللي ضيف لكان 53 لق وضيكلة عر عي فرقم ساني قال انقبية إن كي سكاد 1ك د 0 

وقال الحسن البصري -يتآنه-:(( من النفاق اختلاف اللسان والقلب» واختلاف السر والعلانية» واخعتلاف 
الدحول والخروج )). ”") 

ويقول ابن رحب -وينلثه-: (( النفاق هو اختلاف السر والعلانية)). 90 

ويقول النووي -يتلنه-:(( وأصل النفاق: إظهار ما يكتم خلافه من الشر)). ”") 


ويقول ابن القيم -كداته-:(( أساس النفاق: أن يخالف الظاهر الباطن)).0 © 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -كئنه-: ((ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق لا بد أن يظهر موجبه في القول 
والعمل...وأساس النفاق الذي بني عليه: أن المنافق لا بد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه؛ ولهذا يصفهم 


(١)أبو‏ عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخنطاب القرشي العدوي؛ أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم» وكانت هجرته قبل هجرة أبيه 
أُوّل مشاهده الخندق» وشهد غزوة مؤتة واليرموك» وفتح مصرء وإفريقية» كان من أئمة المسلمين» كثير الاتباع لآثار رسول الله ند توفي 
جلئعنه سنة ثلاث وسبعين. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب9١4-١45»‏ أسد الغابة «8/ 2841-8 الإصابة في تمييز الصحابة 
ا 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب الأحكام, باب ما يكره من ثناء السلطان» وإذا حرج قال غير ذلك» ص5١٠6١.‏ 

()أبو أسماء: إبراهيم بن يزيد التيمي» كان شابًا صاخًا عابدًا قاننًا لله عانًا فقيهًا إمامّا قدوة كبير القدر واعظًا مشتغلاً باللحديث؛ قتله 
الحجاج بن يوسفء أو مات في سجنه سنة 5957ه ولح يبلغ أربعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاءه/57-70, ط. مؤسسة الرسالةء 
الأعلام للزركلي 5/57؟. 

(4) قوله " مُكنبًا " يُروى بفتح الذال؛ يعيي: حشيت أن يكذبئ من رأى عملي مخالقًا لقوي؛ فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت خلاف ما 
تقول» ويُروى بكسر الذال وهي رواية الأكثر» ومعناه: أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل. انظر: فتح الباري لابن حجر .١5//1١‏ 
() أورده البخاري في صحيحه معلقًا في كتاب الإبمان» باب خحوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» ص؛ ١‏ وهذا التعليق وصله 
في تاريخه عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم المذكورء انظر: التاريخ الكبير١/‏ 58, وأحرحه الفريابي في 
كتابه صفة النفاق» 79. 

(5) فتح الباري لابن رحب» .1١917 /١‏ 

()أخرجه الفريابي في كتابه صفة النفاق»: 5» وأبو بكر الخلال في السنة» 277/5 وابن بطة في الإبانة الكبرى»؛ -الكتاب الأول- 
(الإعان)؟/590 . 

(8) جامع العلوم والحكم لابن رحب» ؟١/‏ 555. 

(9) شرح صحيح مسلم .77/١117‏ 

١٠)إغاثة‏ اللهفان» لابن القيم 57/١‏ 54» وانظر: جهود الإمام ابن القيم -يئانة- في تقرير مسائل الإبمان؟/507. 


3 0-7 


الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق؛ قال تعالى: + وَلَهُح عَدَابُ ألما يسَاكاوا يَكْذِبْونَ  )(‏ البقرة: ٠‏ وقال: 
لإ وَأَسّهممْجَدْنَ الْمُكفقِينَ لكوت (0) * امنافقون: »١‏ وأمثال هذا كثير. وقال تعالى : +ِإإتَمَا الْمؤيمُوت لين َامَمُوأ مه ُو كم 


سحي عه لس شع 0 


َم يابو هدو موه وَنفْسهِمَ في سيل الله أولَيِكَ هُمْ الصَسدؤٌبت  )0(‏ الحجرات: 2٠٠١‏ وقال: +[ # يَنسَ الب أن ولوأ وْجُوسَكُم قبَلَ 
لْمَشْرِقٍ وَالْمْربٍ 0 البقرة: -١197‏ إلى قوله - + وليك لذن صَدَفواً وَأُولَيِكَ هم الْمَنعُونَ 4 البقرة: 550086 
وعلى هذا فالنفاق كالإبمان يدحل في القول والعمل؛ فكما أن مسمى الإبمان عند السلف قول وعمل؛ فكذلك 


حقيقة النفاق هي اختللاف بين القول والعمل. 


إذ حقيقة النفاق عدم التلازم بين الظاهر والباطن» أو القول والفعل؛ بخلاف الإبمان الذي يستلزم حصوله تحقق 
التصديق والقول والعمل ظاهرًا وباطنًا. 7 

فلابد للعبد من تحقيق التصديق والقول والعمل ظاهرًا وباطنًا؛ أما إذا تخلف أحدهما فلا يُعد ذلك إعانًا؛ وهذا 
ما عليه أهل النفاق. 9© 


وقد ربط الحافظ ابن حجر -يتت- بين حقيقة الإعان والنفاق أثناء شرحه لحديث "آية المنافق ثلاث"؛ فقال: 
(( ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أها منبهة على ما عداهاء إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول, 
والفعل» والنية. فنبه على فساد القول بالكذبء, وعلى فساد الفعل بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف؛ لأن حعلف 
الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارئًا للوعد, أما لو كان عازمًا ثم عرض له مانع أو بدا له رأي؛ فهذا لم توحد 


منه صورة النفاق)) 9) 


كما بين الإمام ابن القيم -يَِ- حقيقة النفاق في مقابل الإبمان عند ذكره لقوله تعالى: ‏ وَإِدَاقِِلَ كَُمْ تالو إل 
مَآأنَرَلَ َه وَإِكَ آلرَسُولٍ وَآيْتَ لْمُتَفِقِينَ يَصَدُونَ عَنكصِدُودًا (5) “4 النساء: 231 فقال:(( فجعل الإعراض عما جاء به 
الرسولء والالتفات إلى غيره؛ هو حقيقة النفاق؛ كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه 


والتسليم لما حكم به رضى» واختيارًا ومحبة؛ فهذا حقيقة الإبمان» وذلك الإعراض حقيقة النفاق)). 9©) 


.57/1/ مجموعة الفتاوى»‎ )١( 

(؟)انظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإيعان وما ينافيه في تفسير الطبري ١/5‏ 15. 

(")انظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإعان وما ينافيه في تفسير الطبري؟/5 75. 

(4؟)فتح الباري لابن حجر .١79/1١‏ 

(ه)مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» ط. رئاسة إدارات البحوث العلمية؟/557؛ طبعة أخرى. تحقيق د.حسن علوي449/4١-‏ 
»١ ٠‏ وانظر: الصارم المسلول» 1/7. 


اوه - 


م 


وحاء عن ققادة -يزنهق تفسبر قولله تعالى :وين تخ كانت كا إل لوعو ل سوقت ين 
لْمُسَلِمِيتَ 57 )4 فصات: عسي قوله: ((هذا عبد صدّق قوله عمله مده مخر جه وسره علانيته» وشاهده 6 7 وإن 


المنافق عبد خالف قوله عدلة زموه مخر جه وسره علانيته وشاهده مخيبّه)) (0) 


ويمذا البيان يبطل ما قرره الرازي من جعل النفاق مقصورًا على مجرد مخالفة الوجود الذهني للوجود 
اللفظي من غير أن يستلزم حالاً وجدانيًا أو سلوكا عمليًا. 

الوجه الثالث: في بيان أن النفاق نوعان, وبعض النفاق كفر دون بعض: 

ذهب السلف رحمهم الله- إلى أن النفاق قسمان: قسم قد يجتمع مع الإبمان» وآخر ينائي الإبمان منافاة الضد 
للضد؛ فم حصل انتفى الإبمان؛ والعبرة في هذا التقسيم من ناحية بقاء أصل الإيمان مع النفاق أو انتفائه» فإن اجتمع 
النفاق مع أصل الإيمان كان ذلك النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة» وهو نفاق دون نفاق» وسماه العلماء بالنفاق 
العملي؛ وإن حصل النفاق الذي لا يجتمع مع الإيمان بحال بل يناقضه و يضادهء فذلك النفاق الأكبر الذي يخرج من 
الملة» ويُسمى بالنفاق الاعتقادي. 9) 

يقول شيخ الإسلام -يتنه-: ((والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر» وعلى النفاق الأصغر 
الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات)). 20 

ويقول-هزتنه-: ((وكل واحد من الإبمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب؛ كما دلت عليه دلائل الكتاب 
والسنة .. 

فمن النفاق ما هو أكبر.ء يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار؛ كنفاق عبد الله بن أبي وغيره؛ بأن يظهر 
تكذيب الرسول, أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه, أو المسرة بانخفاض دينه, أو 
المساءة بظهور دينه. ونحو ذلك: ثما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله...فهذا ضرب النفاق الأكبر. 

وأما النفاق الأصغر: فهو النفاق في الأعمال ونحوها؛ مثل: أن يكذب إذا حدثء ويخلف إذا وعد ويخون إذا 
اتتمن» أو يفجر إذا خاصم. ففى الصحيحين عن البى مَل قال: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخحلف» وإذا اؤثمن حان" . وفي رواية صحيحة: " وإن صلى» وصام» وزعم أنه مسلم ا وي الصحيحين عن عبد 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره»470-573/9» والسيوطي ف الدر المنثور» وعزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة 21١1/11‏ وانظر: الآثار 
الواردة عن السلف في مسائل الإيعان وما ينافيه في تفسير الطبري .7١1/1١‏ 

(؟)انظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإيمان وما ينافيه في تفسير الطبري 3077م ./11١-‏ 

١540 /١١»ىواتفلا (")مجموعة‎ 

(4)أخرجه:مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان خخصال المنافق» .179-1//١‏ 


اموه ل 


من النفاق حب يدعها: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر". () 


ومن هذا الباب: الإعراض عن الجهاد, فإنه من خحصال المنافقين. قال البي عَه:" من مات ولم يغز» ولم يحدث 
نفسه بالغزو» مات على شعبة من نفاق". رواه مسلم)).7©) 


ويقول-كتتته-: (( والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق؛ ولهذا كثيرًا ما يُقال: كفر ينقل عن الملة» وكفر لا ينقل. 
ونفاق أكبر ونفاق أصغر؛ كما يُقال: الشرك شركان: أصغر وأكبر )20.2 

ويقول-كتتته-: («النفاق ينقسم إلى أكبر وأصغر)).) 

وقد تظافرت أقوال العلماء على ذلك: 

يقول الحسن البصري -ويررنه-:(١‏ النفاق نفاقان: نفاق تكذيب لمحمد عَللهِ؛ فذلك لا يغفر» ونفاق خطايا 
وذنوب يُرجى لصاحبه)).") 

ويقول الإمام البغوي -كتآنه-:(( والنفاق ضربان؛ أحدهما: أن يُظهر صاحبه الإمان وهو مسر للكفر؛ 
كالمنافقين على عهد رسول الله يِه والغاي: ترك المحافظة على حدود أمور الدين سرّاء ومراعاتما علئًا؛ فهذا يمسمى 
منافقًا؛ ولكنه نفاق دون نفاق). 0© 

ويقول ابن القيم -يزرّ-: ((وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد. ونفاق عمل؛ فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره 
لله على المنافقين في القرآن» وأوجب لمم الدرك الأسفل من النار. ونفاق العمل؛ كقوله في الحديث الصحيح: "آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اثتمن خحان". وفي الصحيح أيضًا:" أربع من كن فيه كان 
منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حين يدعها: إذا حدث كذبء وإذا عامد 
غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا ائتتمن خان"؛ فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان؛ لكن إذا استحكم وكمل فقد 
ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال فإذا 
كملت في العبد ول يكن له ما ينهاه عن شيء منها؛ فهذا لا يكون إلا منافقًا نخالصًا )20 


(١)أخرجه:‏ البخاري؛ كتاب المظالم» باب إذا خاصم فجرء ص47 و مسلمء كتاب الإبمان» باب بيان خخصال المنافق» .78/١‏ 
(1)مجموعة الفتاوى» /؟/4 57 -1475. 

(7)مجموعة الفتاوى» ع 5ه. 

(4) جامع المسائل» 274/5 المجموعة العلية» ؟77/5١.‏ 

(ه)أخرجه الطبري في تهذيب الآثار» مسند عبد الله بن عباس حهثتغه » /54.0. والسيوطي في الدر المنثور» وعزاه إلى أبي الشيخ عن 
الحسن» 0/7 47» وبنحوه: أخحرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى؛-الكتاب الأول- (الإبمان) 599/5 . 

(5)شرح السنة للبغوي» .7/١‏ 

(7)الصلاة وحكم تاركهاء 5 5-5”. 


"موه سا 


ويقول-يتتنه-: ((وأما النفاق: فالداء العضال الباطن» الذي يكون الرجل ممتلكًا منه» وهو لا يشعر؛ فإنه أمر 
حفي على الناس» وكثيرًا ما يخفى على من تلبس به؛ فيزعم أنه مصلح وهو مفسد. 

وهو نوعان: أكبر وأصغر؛ فالأكبر: يوجب الخلود في النار في دركها الأسفل. وهو أن يُظهر للمسلمين 
إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به لا يؤمن بأن الله 
تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسولاً للناس يهديهم بإذنه. وينذرهم بأسه. ويخوفهم عقابم). 20 

ويقول ابن رحب -كنتنه-:(( النفاق. .في الشرع ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: النفاق الأكبر: وهو أن يظهر الإنسان الإان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ويبطن ما 
يناقض ذلك كله أو بعضهء وهذا هو النفاق الذي كان على عهد البي مَلِهِ » ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم؛ وأخبر 
أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 

والثاي: النفاق الأصغر: وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك)).0© 


ويقول-يتينه-: (( النفاق: أصغر وأكبر؛ فالنفاق الأصغر: هو نفاق العمل...وهو باب النفاق الأكبر؛ فيخشى 
على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته أن يخرحه ذلك إلى النفاق الأكبر حى ينسلخ من الإبمان بالكلية» 
كما قال تعالى: + فَلَْاَاهُوا أَوَاعَ لمهُمُنُوبَهُم 4 الصف: ٠‏ وقال: ل وَنيَبُ دهم وَبصدرَهْمْ كما لد يومموأيوء أوَلموَ )4 الأنعام: 
0 ار 

ويقول الحافظ ابن حجر -يزتنه-: ((النفاق لغة: مخالفة الباطن للظاهر» فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق 
الكفر؛ وإلا فهو نفاق العملء ويدحل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه )).”) 

ويقول السعدي -يزتنه-:((النفاق: إظهار الخير» وإبطان الشر» فيدحل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق 
اللي 

على أنه لا يلزم عند إطلاق القول بالنفاق العملي؛ أن المراد بذلك النفاق الأصغر فقط؛ بل قد يكون هذا 
العمل من النفاق الأكبر”؟ كما جاء في قوله تعالى:+ أَمَنْ آتَس بسنت عَلَ تقُوك مح أله وَرضْونٍ حيدم من كس يليه 


0100 


ا ا 0227 00 سر سر لكر لس 4ت عله ريل 2خ ع تع 2222 بي عه دم 2 
عَكَ سَمَاجرُفٍ هار فَتْبَارَ يو في ثارِ جَهَمَ أمَهُلايهَوى امَو اديت (3 لَامَرَالُ متهم الى ينوا به في لويم ِل أن تَقَطع فُلُوبهم وَأ 


(١)مدارج‏ السالكين» ط. دار الكتاب العربي» 5/١‏ 2555-7 وانظر: مدارج السالكين» ط. دار الكتاب العربي» .541/١‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم١/5/1.‏ 

(")فتح الباري لابن رحب» .١95/١‏ 

(؟)فتح الباري لابن حجرء .١7/8/١‏ 

(ه)تفسير السعدي» 5 45» وانظر: تفسير السعدي» 47» عقيدة التوحيد وبيان ما يضادهاء للفوزان» //-50. 

(5) انظر: الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان وما ينافيه في تفسير الطبري451-970/7» نواقض الإبهان الاعتقادية؟/85١-‏ 


.1١ 617 


:6 85ت 


ليم حَكيمٌ (0) )4 التوبة: 1٠١-1١9‏ يقول ابن رحب - يزان -: : ((ومن أعظم حصال النفاق العملي: أن يعمل الإنسان 
عدْلاً. ويظهر أنه مدن به لير وإننا عمله ليتوضل به :إل غرطن له سيقي لنذلك» ويتوضل هذه الخديعسة إلى 
غرضه» ويفرح بمكره وخداعه وحَمَّدٍ الناس له على ما أظهره» وتوصل به إلى غرضه السيئ الذي أبطنه» وهذا قد 


حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود؛ فحكى عن المنافقين أفم: ولا يف يك 
وَإِرَصَادا لْمَنّ ارك أله ورسولة, من مل وَِسمْلسَُ إن أَدإلّا آالْحسي واه يَدْبَدُ امن عَم كذ بوت 07 )4 التوية: 006 


ويهذا البيان يتبين: أن النفاق يقع في الجانب العلمي والحانب العملي؛ وقد يكون نفاقا أكبرء وقد يكون نفاقًا 
أصغر”"» فالنفاق على ضروب؛ نفاق كفرء ونفاق قلب ولسان وأفعال وهي دون ذلك"". وهذا هو الحق الذي دل 
عليه الدليل؛ وبه يبطل ما قرره الرازي من جعل النفاق كله نوعًا واحدًا هو الكفر المخرج عن الملة. وحصره 
النفاق في الاعتقاد,» دون العمل! 


الوجه الرابع: في بيان أنواع المنافقين: 

قبل الشروع في بيان أنواع المنافقين يحق التقدمم ببيان أن من أصول أهل السنة واللجماعة الي فارقوا هامن 
عداهم من أهل الزيغ والضلال: أن النفاق يتبعض» وأن الرحل قد يجتمع فيه إيمان ونفاق» وإيمان وكفرء» ويكون إلى 
أحدهما أقرب منه إلى الآخر فيكون من أهله. 


وقد دل على هذا الأصل الكتاب, والسنة؛ والفطرة, والإجماع, وآثار الصحابة. 


يقول ابن القيم يانه - :((وهاهنا أصل آخر: وهو أن الرحل قد يجتمع فيه كفر وليمان» وشرك وتوحيدء 
وتقوى وفجورء ونفاق وإيعان؛ وهذا من أعظم أصول أهل السنة» وحالفهم فيه غيرهم من أهل البدع؛ كالخوارج 
والمعتزلة والقدرية ...وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة )). 9 


أما الأدلة من الكتاب على هذا الأصل: 
من صل 


-١‏ فقوله تعالى:+هُمْ ِنَكُفْرِ يَوْميذٍِ أََربُ نهم ليم * آل عمران: 4107 دلت الآية على أن الرحل قد يجتمع فيه 
إعان ونفاق» وإيمان وكفرء ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر؛ فيكون من أهله © 


بقل يخ الأنملام ابن تيمية -يتته- تعليقًا على قوله تعالى:((2 و آم م يَإِذْنِ اله ولِيعَلم 
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الْمَرّصِنين(0 وَليََلم ألذِنَ اموا وَقِيلَ ل ة الوا ُو فى سبي لله أو أدمَعواً َالو وأ لو نمكم وِسَالَا لَاتسسنكك هُْ إِلْحكُئْرٍ يَوْمَيذِ أقْربُ عابم 


ُ 


(١)جامع‏ العلوم والحكم ؟/497. 

.١617-1١557/؟ةيداقتعالا انظر:قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام”9 25 نواقض الإيمان‎ )١( 
(؟) كتاب الإبمان لابن بنده؟/585.‎ 

(4)الصلاة وحكم تاركها لابن القيم» 5”. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى» 0-171/9/1/ 7 مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية» .5/87/١‏ 


اموه - 


يمن 4 آل عمران: 4١5107- ١5‏ فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للايمان؛ فعلم كم مخلطون وكفرهم أقورى, 
وغيرهم يكون مخلطا وإعانه أقوى)).7) 


6 ااي 0 


-١‏ وقوله . تعالى :+ #وَلت اراب ناكل لَه مُوممُوأ وليك مهلوا لَتلمَنَاوَْمَايدَخْلٍ الاين فى مويك وين مُيليهوا أله وروأ ة لايور 
نَ أعَمَلِكم ميان له عَمُور ّم (0 4 الحجرات: 4 فأثبت لمم إسلامًا وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيهان 
المطلق عنهم. 60 

وأما الأدلة من السنة: 


ففي الصحيحين عن الي عَكِله أنه قال : " أربعٌ من كن فيه كان منافقاء أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت 
فيه حصلة من النفاق حى يدعها؛ إذا حدث كذبء وإذا وعد أحلف, وإذا عاهد غدر وإذا خحاصم فجر ". 
وقال: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن حان". وفي صحيح مسلم: "وإن صام 
وصلى وزعم أنه مسلم" . 

فبين البي يله أن من كان فيه حصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حى يدعهاء”" وفيه دلالة على 
أن النفاق له شعب ودعائم؛ كما أن للإيمان شعبًا ودعائمء؟ وأن من الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من 
نفاق؛” وحيئئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق؛”2 ولكن إذا استحكم النفاق وكمُل؛ فقد ينسلخ صاحبه عن 
الإسلام بالكلية» وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ لأن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال؛ فإذا كملت في العبد ولم 
يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصًا. © 

وأما دلالة الإجماع: فقد نقل الإجماع على هذا الأصل الأئمة: 

يقول ابن تيمية -ينآثه-: ((ولههذا كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ونفاق)) 9 


ويقول-ككلته-: ((وهذا كثير في كلام السلف؛ يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق» والكتاب والسنة 
يدلان على ذلك)). © 


.١76-1١1/54/1١١ مجموعة الفتاوى»‎ )١( 

(١)انظر:‏ كتاب الصلاة وحكم تاركهاءه7؛ شرح العقيدة الطحاوية» بتحقيق التركي والأرنؤوط » ؟/ 541 . 

(") انظر: مجموعة الفتاوى» .١175/١١‏ 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى»*/5١7.‏ 

(ه) انظر: مجموعة الفتاوى. 6.07 77/11 .١‏ 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى» 7 ه”*” 0ه 8/ *1ه. /١8 2٠١6/٠١‏ ده الصلاة وحكم تاركهاء 95-16 شرح رياض 
الصالحين» لابن عثيمين 595/57 . 

(7)انظر: الصلاة وحكم تاركهاء 4 85-1: جهود الإمام ابن القيم -يآنة- في تقرير مسائل الإبمان؟/505. 

(8) مجموعة الفتاوى» /1/ 701. 

(9) مجموعة الفتاوى» 1 5 8-8.”. 


"ووه ل 


ويقول: ((اعتقادهه'”"' أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإعان وبعض الكفرء أو ماهو يمان وماهو 
فر... مخالف ل...إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة 
إجماع 1 عير واحد من 4 


ويقول ابن القيم -ين-: ((وهذا على أصول أهل السنة أظهر؛ فإهم متفقون على أن الشخص الواحد 
ل ويكون محبوبًا لله مبغوضًا له من وجهين أيضا؛ بل يكون فيه إهان 
ا ل 0ك رار نُكُثْر يوْمَبِذٍ 
قرب متي ليطن" )4 آل عمران: 7.)0151) 

وأما الدلالة على هذا الأصل من آثار الصحابة : 

فعن عبد الله بن عمرو متمد أنه قال في مرض موته :" زوجوا فلانًا فلانة - ابنة له - فإني كنت قلت له فيها 
قولاً شبيهًا بالعدة» وإن أكره أن ألقى الله بغلث النفاق ".220 وفيه دلالة على أن النفاق يتبعض. 

وعن حذيفة بن اليمان عله قال: " القلوب أربعة : قلب أحرد 7 كأنما فيه سراج يزهر؛ فذلك قلب 
المؤمن» وقلب أغلف”؟ فذلك قلب الكافر» وقلب مُصّفح" فذلك قلب المنافق» وقلب فيه إيمان ونفاقء ومفل 
الإبمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب؛ ومثل النفاق فيه كمثل قرحة بمدها قبح ودم, فأبها غلب عليه 
غلبه". 00 


يقول شيخ الإسلام - يانه - عليعا على ذلك :ووو الغلوته فرك ذا الاعاة والشاف» قار علي هذاه وتكارة 
يغلب هذا ))4”' ((كما قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن. وقلب 


)١(‏ يقصد: الجهمية. 

(؟)مجموعة الفتاوى» 7/ ١5-4 ٠4‏ 5. وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» +/21887 آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام» 555. 
(8) مدارج السالكين» ط.مطبعة السنة المحمدية» .185-1/81/١‏ 

(:)أخرجه الطبري في تهذيب الآثار» مسند عبد الله بن عباس حهلتنه, 2541/١‏ وبنحوه أخرجه: الفريابي ف كتابه صفة النفاقء ه“ء 
5" و المروزي في تعظيم قدر الصلاة» ؟/174". 

ومع انجرد افحرية 1 السرية هلب ارذع نأي 1 لز قاد عل وار يفيو علق أغبل الفط قو فشو لقان به لخد لطر عار 
الجاع بماذة روج بجوي الهاية في غريي الآثر والخديد لذبن الذثق امادة رجرة) 00/1 

(1)قلب أغلف أي: لا يعي لعدم فهمه؛ كأنه حجب عن الفهم؛ كما يُحجب السكين ونحوه بالغلاف؛ انظر: المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير» مادة (غلف)» انه 

1)المفح: الذي له وجهان يَلْقَى أهل الكقر بوجْهِ وأهل الإيمان بوجهء وصّفحٌ كل شيء : وجهه وناحيثّه» » النهاية في غريب الأثر 
والحديث لابن الأثير» مادة (صفح)» 54/9. 

(8)أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإبمان» 4 45-4 وعبد الله بن أحمد في السنة١/‏ ا/1«- 03708 وابن بطة في الإبانة الكبرى» - 
لكايه اكول لضان كدق رمال انان مووي اق شرع عن عاب اومان لذين نان ا#مينة ع ةد “اكيت روفن 
صحيح””. وانظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد» .1١١ 40/9 91/١‏ 

(9) مجموعة الفتاوى» اا 


د/اموه - 


أغلف فذلك قلب الكافر-و الأغلف: الذي يُلف عليه غلاف؛ كما قال تعالى عن اليهود: + وَمَوَِهِمَ ونا لضا ْيَأ 
ليا يَكْفرمَ )4 النساء: هه- ... وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. وقلب فيه مادتان: مادة تمده للإمان ومادة تمده 
للنفاق؟ فأيهما غلب كان الحكم له)).0) 


ويقول -5تنه-: ((وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: +« هُمَ إَكُفْر يَْمَيِذٍِ أرب هم ليطن" آل عمران: 
فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوبء فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم؛ فصاروا إلى الكفر أقرب...وهذا 
كثير في كلام السلف يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق» والكتاب والسنة يدلان على ذلك؛ فإن البي عله 
ذكر شعب الإبمان وذكر شعب النفاق» وقال: "من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حي يدعها". 
وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإبمان؛ وهذا قال:" ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" 
فعلم أن من كان معه من الإبمان أقل القليل لم يخلد في النار» وأن من كان معه كثير من النفاق؛ فهو يعذب في النار 
على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار)).”" ((والمقصود أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة» والمنافقون في 
الدرك الأسفل من النار؛ وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرًا تحري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة؛ فمن كان فيه إيمان 
ونفاق يسمى مسلمًا؛ إذ ليس هو دون المنافق اللحض» وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإبمان؛ بل اسم المنافق 
أحق به فإن ما فيه بياض وسوادء وسواده أكثر من بياضه؛ هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض» كما قال تعالى: 

وبفوات هذا الأصل نشأ الإرجاء؛ وشبهة من منع أن يجتمع في الرجل كفر وإيمان؛ وقال: ما ثم إلا مؤمن 
محض أو كافر محض!7*) 

يقول شيخ الإسلام -ينه-: ((والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمًا لم يكن معه 
شيء من الكفر والنفاق ... فهذا كان أصل الإرجاء)).7) 

إذا تقرر ما سبق عُلِم أن المتهمين بالنفاق ليسوا عل نوع واحد؛ بل فيهم المنافق المحض, وفيهم من فيه إيمان 
ونفاق وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق؛ وعلى هذا فإطلاق النفاق لا يستلزم أن يكون هو النفاق 
المخرج من الملة؛ بل قد يكون نفاقًا دون نفاق؛ وهو الذي يجتمع مع أصل الإيمان: ويعتبر من تلبس به من أهل 
الذنوب والمعاصي.0) 


(١)مجموعة‏ الفتاوى» /٠١‏ 457» وانظر: الفتاوى الكبرى» 2١97/١‏ مجموعة الفتاوى» .١١ 5/٠١‏ 
)١(‏ مجموعة الفتاوى» 5/07 306-16 

(")مجموعة الفتاوى» 557/1". 

.51١ ٠7 مجموعة الفتاوى»‎ )4( 

(5)بمجموعة الفتاوى» /1١1‏ /4. 

(5)انظر:الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإيمان وما ينافيه في تفسير الطبري؟/557. 


روه - 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميه -كتنه-:(( ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعًا واحدًا؛ بل فيهم المنافق امحض» 
وفيهم من فيه إيمان ونفاق» وفيهم من إمانه غالب وفيه شعبة من النفاق)).7) 

ويقول: ((وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضعء ويغلع'آنداى السلمين قسكًا ليس عو نادت دنا 
في الدرك الأسفل من النار» وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: +#َإِنَمَا المؤيئو لين اموا اه ووسُولو- ملم يابو 
َحَهَدوا وهم وهم في جل مه ولك هُمْ الصسيؤت (5) © الححرات: ٠٠‏ ولا من الذين قبل فيهم: + أولكَ هم المؤوئون 
حَقَا #الأنفال: ؛؛ فلا هم منافقون» ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقاء ولا من الذين يدخلون الحنة بلا عقاب؛ 
بل له طاعات ومعاص» وحسنات وسيئات» ومعه من الإبعان ما لا يخلد معه في النار» وله من الكبائر ما يمستوجب 
دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق الملي)).7©) 

ومن هنا يتبين وجه تسمية الفاسق بالمنافق؛ يقول شيخ الإسلام -كتتته-: ((الفاسق... يسمى منافقًا النفاق 
الأصغر لا النفاق الأكبر. والنفاق يطلق على النفاق الأكبر: الذي هو إضمار الكفر» وعلى النفاق الأصغر: الذي هو 
اتلاف السر والعلانية في الواجبات))»”" ((ومن هذا الباب؛ ما يُروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف؛ أفهم 
سموا الفساق منافقين؛ فجعل أهل المقالات هذا قولاً مخالقًا للجمهور؛ إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي؛9؟ هل 
هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإبان؟ أو مؤمن ما معه من الإبمان» فاسق .ما معه من الفسق؟ أو 
منافق. والحسن - رحمه الله تعالى - لم يقل ما خرج به عن الجماعة؛ لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه. 
والنفاق كالكفر نفاق دون نفاق؛ ولهذا كثيرًا ما يُقال: كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل» ونفاق أكبر ونفاق أصغر؛ 
كما يقال: الشرك شركان: أصغر وأكبر )) ©) 

كما يتبين أن من الناس من غلب النفاق عليه حتى كان الحكم له. وصار منافقًا خالصاء وأنه لا يلزم أن 
يكون أهل النفاق الأكبر كلهم في الأصل كفارًا أظهروا الإسلام وأبطنوا التكذيب -كما قرر الرازي-؛ بل إن كان 
بعضهم كذلك؛ لكن منهم من عرف الحق وصدق به وآمن؛ لكنه لما حلّت امحن» وبسبب ضعف الإبمهان؛ وقع في 
الحيرة والتذبذدب حى ضعف فيه الانقياد والالتزام بالعمل بما آمن به؛ فتحول إلى النفاق الأكبر. 29 


(١)مجموعة‏ الفتاوى» / 7ه, قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام 7917. 

(؟)مجموعة الفتاوى» 51/8/17 -579. 

(") مجموعة الفتاوى» .١50/١١‏ 

(5) استنكر ابن حزم تسمية الفاسق الملي بالمنافق ورد على أصحاب هذا القول؛ ومثله القاضي أبو يعلىء انظر: الفصلء 2770/8 
45-١ 3/9‏ 7, القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإعان, ه6ه- 554. 

(5) مجموعة الفتاوى» 5/7 257 وانظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام,» 445-4914» قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ 
الإسلام» 3117 


(7)انظر:الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإان وما ينافيه في تفسير الطبري» 75-175 219/7 989/9-:115. 


8ه - 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -يزينة- في هذا الشأن :لما قدم البي مث المدينة أسلم عامة أهلهاء فلما جاءت 
انحنة والابتلاء نافق من نافق. فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة» ولم يكونوا من المؤمنين 
0 الذين ابتلوا فظهر صدقهم؛ قال تعالى: + الم 2 أَحَييبَ لاس أن تركو أن ولوأ امك وَهْمْ لَامِفْتَمُونَ (8) ولد نَل من 


عون ست 2 


لهم قحلن أله لاا كوت ولتم 6-١‏ وقال تعالى: + مَاكَانَ أمَدِيَدرَ لْمؤْمِنينَ عْكَ مَآأنَتُم عليه حَقٌّ 
تعد للك الي ا ال خمرادة 104 وقال؛ وي نتن مين لعل حر ْم لماك جر نأي ون أسلنة ودنة لقاب عل مخهدء 
حير الدنيا و لكر دَلِكَ هو خسان الْمَيِينُ (0) )4 الحج: 40١‏ ولهذا ذم الللد المنافقين بأهم دخلوا في الإعان مُ خرجوا منه 
بقوله تعالى :+ وَأَلَهْْمَدُنَ لْمكِفِقِينَ لكذبوت )دوا لمح جنَّةَ فَصَدُوأعَن سيل اكد )4 المنافقون: ١‏ - 20- إلى قوله -ل ذَلِكَ 
َم ءامنْوأش كرو َطيعَ عل مويو فَهرَلَايَفْفَهُونَ (5) * اللنانقون: +» وقال في الآية الأخرى:8 يَحَدَرُ الْمُتفِقُوس أن مَُرَلَ عَلَتِهِمَ 
سُورة #التوبسة: 4+ - إلى قوله - لكل اينيد وَرَسُوله كر سنوت 2 لاسَدْمُوا دقرم بَنْدَإِيِسيِي إن تَنَكْ عن 

لَكَمَةَ مََكْمْ شت طَمَدْأتَمعْ حكَاوأ يريت (50) “ التوبة: <٠‏ - ++؛ فقد أمره أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إعهانكم. 
وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إغهم كفروا بعد إبمافم بلسافهم مع كفرهم أولاً بقلوهمء لا يصح؛ لأن 
الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم؛ فإفم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمر, وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان؛ فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم, وهم مع خواصهم 
ما زالوا هكذا؛ بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلويهم من النفاق» وتكلموا بالاستهزاء صاروا 
كافرين بعد إبعافم, ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين 006 


فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطنّاء وهذا ما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث 
والتفسير والسبر: أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقواء وكان يجري ذلك لأسباب: منها أمر القبلة لما حولت؛ ارتد عن 
الإيمان لأحل ذلك طائفة» وكانت نة امتحن الله يما الناس. قال تعالى: مَإوَمَاجمَكَاالقبكة كنت َل إِلَا َم م بيع 
لدنَ هَدَى أهَةُ 4 البقرة: +14... وكذلك أيضًا لما انهزم المسلمون يوم أحدء 


2 عل عرس أن عت عر 


وشج وجه البي مَل وكسرت رباعيته؛ ارتدٌ طائفة نافقوا. قال تعالى: + وَلَاتَهِنُوا ولا ححْرَنوأ ونم لكوت إ نكم مُؤْمِنِينَ 


َلرَسُولَ هّن يَنْقَِبُ عل عَهَبَيَةٌ وَإن كانت لْكِيرَة إلا 


م هه ل م 22+86 مس ء غور ل 2 و2 - عم ع 2 م 2 سق رمج م 
0 يَعفْقدا مس لمم صَرح وقبل2 وَيَلْكَ الْأَيَامْ ندا وِلْهَا بَيْنَ لاس وَلِيَعَْمَ أنه الِب ءَامَنوأ وَيَتَحْد مدكم شد1 ونه لنب 
لطلِينَ ا وَلِمِسَِصَ أله لذن + منوأ ويَسَحَقَ الْكلضر يك (8ا 4 آل عمران: 88 - .1١4١‏ 
1 01001 00 0 مور مع لاسا ك2 د ووه عن د هو هه ا م2 2 
وقال تعللى :#2 وَمآ أَصَنبَكح يوم التق لْجْسَعَانِ دن اله وَلِعكمَ الْمَوْصِنينَ (50) وَلِيعَلمَ يناعا وقِيلَ َم تالو يلوا في سي لهأو 


مده روا 


سوا انوأ آوْمَكمْ ِتَالَا تبسك هم 0 ميم لمن يَمُولُوت يأذوههم ما لسن ف ف يوأت جا كثثرة 05 4 
آل عمران: 4١07 - ١5‏ فقوله :ل وَلِيحكمَ الِينَ افقو #آل عمران: ظاهر فيمن أحدث نفا 
قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقًا ثانيًا. 

وقوله: + #همّ هم إِلْحكُفْر يَوْمَيِذٍ أَفَربُ و ِنَم لين * آل عمران: 017 يبين أفهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم؛ بل 
إما أن يتساوياء وإما أن يكونوا للإبمان أقرب, وكذلك كان؛ فإن ابن أب لما انخذل عن البي طن يوم أحد, انخرل 
معه ثلث الناسء قيل: كانوا نحو ثلاثمائة» وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن؛ إذ لم يكن لهم داع 


و ل ب 


وفي الجملة: ففي الأخبار عمن نافق بعد إبمانه ما يطول ذكره هنا؛ فأولئك كانوا مسلمين» وكان معهم إيمان 
هو الضوء الذي ضرب الله به المثل» فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه» ولم يكونوا 
من 'للوميين قا اللايرد امعسنوا :فهو كن الاعات» ولا من الممافقيق .عقا الذيخ ازكدوا عن الإعان بالحفةن وذ ال 
كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم؛ إذا ابتلوا بانحن الي يتضعضع”؟ فيها أهل الإبمان ينقص إعانهم كثيراء وينافق 
أكثرهم أو كثير منهم» ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبًا؛ِ وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا 
كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» وهم مؤمنون بالرسول باطنًا وظاهرًا؛ لكن إِعَائ 
لا يغبت على المحنة)) 2) 


ويمذا البيان يتضح أن المتهمين بالنفاق ليسوا عل نوع واحدء وأنه قد يقوم بالمكلف إبمان ونفاق فأيهما 
غلب كان الحكم له كما يتبين وجه تسمية الفاسق بالمنافق» وهذا هو الحق الذي دل عليه الدليل؛ وبه يبطل ما 
قرره الرازي من جعل المتهمين بالنفاق كلهم نوعًا واحدًا؛ فما ثم إلا مؤمن محض أو منافق كافر محض, والمنافق 
مكذب كافر من الأصل؛ كما يبطل إنكاره تسمية الفاسق منافقًا! 

الوجه الخامس: في وجود المنافقين في كل زمان. 

سبق البيان بأن الرازي يرى أنه ل يبق نفاق بعد زمن الي يَكِْهُ فما ثم إلا كافر مجاهر أو مؤمن تقي طاهرء 
وقد تشبث يما وقع بين الحسن وعطاء من حمل أحاديث النفاق في المنافقين خاصة الذين كانوا على عهد البي عَلل 
انتصارًا لمذهبه واغترارًا ببدعته. 

وما ذكره باطل مردود؛ ويدل على بطلانه ما يلى: 

أولةً: مخالفته لأقوال الصحابة وأحوالههم. 

لما تقرر عند الصحابة حَقنّعّهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية؛ خافوا على أنفشسهم منه؛'" فكانوا 
يشفقون منه. ولا يأمنونه على أنفسهم؛ فقد كان أبو الدرداء عله إذا فرغ من التشهد- في الصلاة -يتعوذ بالله من 
النفاق» ويكثر التعوذ منه» فقال له أحدهم: ومالك- يا أبا الدرداء-أنت والنفاق؟! فقال: "دعنا عنك» دعنا عنك» فو 
لله إن الرحل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيُخلع منه".©) 

و سمع رجحل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته» فلما سلم» قال له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: "اللهم 
طروت لذ اح كيان البلاء» من يأمن البلاء؟! والله إن الرحل ليفتن في ساعة واحدة» فينقلب عن دينه" 0©) 


(١)الضخضّعة:‏ وع والتذللٌ؛ انظر: مختار الصحاح, مادة ( ضعع )2١5؛‏ » لسان العرب, مادة ( ضعع )» 51/4. 
)١(‏ مجموعة الفتاوى» 2781-511/1 وانظر: جامع المسائل» 5-1/1/5 7 المجموعة العلية» .1١77-11//5‏ 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم؛ ؟/45154. 

(5)أخرحه: الفريابي في كتابه صفة النفاق» 57. والسائل هو: حبير بن نفير. 

(5)أخرجه: الفريابي في كتابه صفة النفاق» 25/8 والبيهقي في شعب الإبمان» 559-75//7» والسائل هو: جبير بن نفير. 


- أهمهم - 


وكان عمر «هلعنه يسأل حذيفة جهلنه عن نفسه؛20 إذ كان يخاف على نفسه في الحال من النفاق 
الأصغر؛7") 
الكفر 20 


وعن ابن أبي مليكة”)-ينن- قال: ((أدركت ثلاثين من أصحاب محمد ع كلهم يخاف النفاق على نفسه» 
ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل))؛) 


لأنه وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر؛ فإن من أصر على نفاق المعصية حُشى عليه أن يفضى به إلى نفاق 


يقول ابن حجر -يزيّ- بعد أن ذكر أسماء الصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة: ((وقد جزم بأهم كانوا 
يخافون النفاق في الأعمال, ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك؛ فكأنه إجماع, وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في 
عمله ما يشوبه ثما يخالف الإخلاص. ولا يلزم من حوفهم من ذلك وقوعه منهم. بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في 
الورع والتقوى ينهم و...قوله: “ما منهم أحد يقول إنه على يمان جبريل وميكائيل” ”2 أي: لا يجزم أحد منهم 
بعدم عروض النفاق لحم كما يجزم بذلك في ليمان جبريل)).") 


وفي هذا الشأن يقول ابن القيم -5ئه-: ((وبحسب إعان العبد ومعرفته» يكون حوفه أن يكون من أهل هذه 
الطبقة؛ ولهذا اشتد وف سادة الأمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا منهم)).”) 


ويقول الحسن -يدلته-: ((إن القوم لما رأوا هذا النفاق يغول” الإيمان لم يكن لهم هم غير النفاق)). 9 


وروي عنه أنه ((كان يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما مضى مؤمن قطء ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق» 


١١)أخرحه:‏ الخلال في السنة» 2١١١/5‏ 2537/5 وقد ذكره صاحب كت العمال» "55/١‏ وعزاه إلى رستة. وانظر: البداية والنهاية, 
. 

)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم؟/457. 

(؟) فتح الباري لابن حجرء 2170/١‏ وانظر: جامع العلوم والحكم؟/595-497. 

(4)عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التبمي المكي» إمام» حجة» حافظ؛ قاضء من رجال الحديث الثقات» مات سنة سبع عشرة ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاءه/./-0 235 ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي .٠١5/5‏ 

(5)أورده البخاري في صحيحه معلقًا في كتاب الإيمان» باب خحوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء ص5١2‏ وأبو بكر الخلال في 
السنة» */508-7007» وبنحوه أخرحه الطبري في تهذيب الآثار» مسند عبد الله بن عباس حهلئغه , ؟/ 57» وابن بطة في الإبانة الكبرى» 
-الكتاب الأول- (الإعان)7"55/7» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة » 2703/7 وانظر: أقوال الصحابة المسندة في مسالل الاعتقادء 
؟/1ة ١5‏ 

(5)فتح الباري لابن حجرء .١55/١‏ 

(7)طريق الهجرتين» 147/7 . 

(8)غاله الشيء غَوْلاً واغتاله: أهلكه وأذه من حيث ل يدر لسان العرب»؛ مادة( غول )» .١ 43/1١‏ 

(9)أخرجه: الفريابي في كتابه صفة النفاق 277 وأبو بكر الخلال في السنة» ه//5. 


لامه - 


ولا مضى منافق قطء ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن))؛”© وكان يقول: ((من لم يخف النفاق » فهو منافق)).”") 


ويذكر عنه:((ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق)).9© 


يَعُولُ ءَامَنَا يأَشَه وَياليَوَو 0 0 
وسئل الإمام أحمد -يئنه-: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق ؟ فقال: ((ومن يأمن على نفسه 
النفاق؟!0). 20 


والقصد أن النفاق مخوف على عامة الناس؛7؟2 والآثار عن السلف في هذا كثيرة جداء؟ وفيها تكذيب 
للدعوى الباطلة والشبهة الخاسرة الي يرفعها الرازي ومن على شاكلته من المرجئة» وهي نفيهم لوجود النفاق في هذه 
الأمة»” وزعمهم أن النفاق إنما كان في العهد الأول فقطء أما اليوم فلا نفاق» وإنما كفر وإيمان فقط. 

وليس لهم أن يحتجوا ما أحرحه البخاري -يئزنة- عن حذيفة حهئعنه أنه قال: "إنما كان النفاق على عهد النبى 
َيه ؛ فأما اليوم فإئما هو الكفر بعد الإبمان" 9) 


فقد وجه الحافظ ابن حجر -ب :نه- هذا القول قائلاً: ((والذي يظهر: أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع» وإغها أراد 
نفي اتفاق الحكم؛ ا ا ا 00 لأن 
ابي يِه كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام» ولو ظهر منهم احتمال خلافه» وأما بعده: فمن أظهر شيعًا فإنه 
يؤاحذ به ولا يترك لمصلحة التآلف؛ لعدم الاحتياج إلى ذلك)). © 


(١)أخرجه:‏ الفريابي في كتابه صفة النفاق» 275 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 2337/7٠‏ وبنحوه أخرجه:أبو بكر الخلال في السنةء 
ه/؛ 75-7 وابن بطة في الإبانة الكبرى؛ -الكتاب الأول- (الإبمان) 517/7 8-1/ 75 والبيهقي في شعب الإعان» 59/9 ؟. 

١؟)أخرجه:‏ الفريابي في كتابه صفة النفاق» 275 وبنحوه أحرجه أبو بكر الخلال في السنة» 275/8 وابن بطة في الإبانة الكبرى» - 
الكتاب الأول- (الإبمان)؟/75/6-1/517 » والبيهقي في شعب الإبمان» 559/7. 


(")أورده البخاري في صحيحه معلقًا في كتاب الإبمان» باب وف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر»ص؛ .١‏ 


(4)أخرجه: الفريابي في كتابه صفة النفاق» ه27 وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي» .51١/5‏ 

(ه)مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن هانئع؟/ 175. كما أورده ابن رجبء انظر: فتح الباري لابن رحب»١/ 4١35-١915‏ جامع 
العلوم والحكم 531/7 . 

() انظر: مجموعة الفتاوى»١/ .4١‏ 

0) انظر في ذلك: كتاب صفة المنافق للفريابي» صفحة:/ا25 وما بعدها. 

(8) انظر: التنبيه والرد» .١717‏ 

(9) كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيعًا؛ ثم حرج فقال بخلافه» ص557١.‏ 


.97/1١1 فتح الباري لابن حجرء‎ )٠١( 


امه 57 


أضف إلى ذلك: أن حذيفة تنه قد نص على وقوع النفاق بعد عهد النبوة في عدة أقوال» ومن ذلك قوله 


جوتاعنه : 


"المنافقون الذين فيكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد الرسول كته "فقلنا: يا أبا عبد الله وكيف 
ذاك ؟! قال: إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم؛ وإن هؤلاء يعلنون". 0 


ثانيًا: أقوال أهل العلم الدالة على وجود النفاق في كل زمان. 


لقد أكد أهل العلم على وجود النفاق في كل زمان» يقول شيخ الإسلام -ييرنه-: ((المظهرون للإسلام فيهم 
مؤمن ومنافق» والمنافقون كثيرون في كل زمان» و..الإنسان قد يكون عنده شعبة من نفاق وكفر» وإن كان معه إيمان؛ 
كما قال النبي يله في الحديث المتفق عليه:" أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر"؛ فأخبر أنه 
من كانت فيه : خحصلة منهن كانت فيه : خصلة من النفاق )). 29 

ويقول -يزتنه- :((وكل واحد من الإبمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب» كما دلت عليه ذلائل الكتكتاب 
والسنة ... فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار؛ كنفاق عبد الله بن أي وغيره؛ بأن يظهر 
تكذيب الرسول» أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه) أو عدم اعتقاد وجوب إتباعه» أو المسرة با نخفاض دينه. أو 
المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك؛ ما لا يكون صاحبه إلا عدوًا لله ورسوله. وهذا القدر كان موجودًا في زمن رسول 
الله لد وما زال بعده؛ بل هو بعده أكثر منه على عهده؛ لكون موجبات الإبمان على عهده أقوى. فإذا كانت مع 
قوتًا وكان النفاق معها موجودًا؛ فوجوده فيما دون ذلك أولى. وكما أنه عَيِنْدِ كان يعلم بعض المنافقين» ولا يعلم 
بعضهم؛ كما بينه قوله:+( وَمِمَنْحوْلك دي الْاحَرَاب مُتَِقُونَ وَمِنَ هل الْمََِة مَرَمأعَلَ الََِقٍ لَاتَلْمَغٌ حَنْ تَعَلَمْهُمَ ‏ التربة: ٠٠١‏ 
كذلك خلفاؤه بعده وورثته» قد يعلمون بعض المنافقين ولا يعلمون بعضهم. وفي المنتسبين إلى الإسلام من عامة 
الطوائف منافقون كثيرون, في الخاصة والعامة)). 7 

ويقول: ((..من كان مسلمًا في الظاهر» وهو منافق في الباطن؛ وهم كثيرون في المتظاهرين بالإسلام قليهًا 
وحديثا..)). 2 ويقول ابن القيم -5تلنه-: ((كاد القرآن أن يكون كله في شأفم؛ لكثرتهم على ظهر الأرضء وف 
أحواف القبور» فلا حلت بقاع الأرض منهم؛ لكلا يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل بمم أسبابُ المعايش» 


(١)أخرجه:‏ الفريابي في كتابه صفة النفاق» 2.55 وأبو بكر الخلال في السنة» ه/١/١277-1‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى» -الكتاب الأول- 
(الإعان)؟/590 . 

.٠١8 /٠١ مجموعة الفتاوى»‎ )١( 

(9) مجموعة الفتاوى, ١‏ ؟/ 318 -575. 


(5) مجموعة الفتاوى» /١١‏ 75/8. 


مهمه - 


وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات. سمع حذيفة حلئعنه 2 يقول: اللهم أهلك المنافقين» فقال:" يا ابن أخحي» 
لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة السالك"20 )).0© 60 

وعلى هذا فالنفاق موجود وواقع؛ خلاقًا لمن أنكره من طوائف المرجئة؛ ولهذا رد السلف الصالح على 
هؤلاء المرجئة قولهم هذاء وأنكروا عليهم أشد الإنكار» وشنعوا يُم. 

قيل للحسن البصري -5ئآث-: إن قومًا يزعمون أن لا نفاق» ولا يخافون النفاق» فقال الحمسن: (( والله؛ لأن 
أكون أعلم أن بريء من النفاق أحبّ إلي من طِلاع © الأرض ذهب». © 

وقال سفيان الثوري-يزتنة-: ((خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: نقول: الإبمان قول وعمل؛ وهم يقولون: 
الإبمان قول ولا عمل» ونقول: الإبمان يزيد وينقص؛ وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقصء ونحن نقول: النفاق؛ وهم 
يقولون: لا نفاق)). 29 

ويقول الشيخ عبد الله أبو بطين”-يتنه- -في معرض إنكاره على من زعم أنه لا يوجد نفاق بعد زمان النبي 
يللد -: ((وأما قول من قال: إن النفاق لا يوحد إلا في أفضل القرون» فهذا جاهل بحقيقة النفاق» ضال أو معاند 
فاجر».....وهذا النافي للنفاق عن جميع الأمة» قائل بغير علم» كاذب» وما يدريه أنه ليس في الأمة حاضرها وباديها 
منافق» لأن من أظهر الإسلام وهو يشك في البعث بعد الموت» أو في رسالة محمد عله فهو منافق نفاقًا أكبر؛ وهل 
اطلع هذا اعرد عفان فلررت اكد هرقا وقرياة وهل يام مكل سمو اليفاق: بأن يزيغ قلبه إذا زاغ عن الحق؟ 
فَلْمَارَاعوَا اع أله لوبهم الصف: 6. 

وقد أثئ الله ل بسؤالهم إياه أن لا يزيغ قلووهم؛ في قوطم: + ربالا بح لبإ 
إِنَكَ أت الْوَهَابُ (2) )4 آل عمران: 44 ومن دعاء البي عَللنهِ: "يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على 


3 
١ 
ا‎ 
١ 
3 
1١ 
١ 
٠-١ 
2 
1١ 
١ 


)لم أجده عن حذيفة حلئعنه هذا اللفظ ؛ وإنما بلفظ: "لو هلكوا ما انتتصفتم من عدوكم".أخرحه: الفريابي في كتابه صفة النفاق» 55» 
وأبو بكر الخلال في السنة» 5/ه7ء وابن بطة في الإبانة الكبرى» الكتاب الأول (الإبمان) 59/8/57 . 

(؟) مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية» .85//١‏ 

(99) انظر: الفسق والنفاق)5*-/". 

(5) طلاع الشيء: ملؤه؛ انظر:لسان العرب» مادة(طلع)» //184. 

(ه)أخرجه: الفريابي في كتابه صفة النفاق» 257-75 وأبو بكر الخلال في السنة» 5//ا/» وابن بطة في الإبانة الكبرى» -الكتاب الأول- 
(الإيمان) 75/7. والسائل:هو طريف بن شهاب. 

(5)أخرحه: الفريابي في كتابه صفة النفاق» 278 وانظر: تاريخ الإسلام للذهبي» 95170/0. 

(7)عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» ولد سنئة 55١١ه»ه‏ وتوفي سنة ١١57‏ هه فقيه الديار النجدية في عصره؛ ولي قضاء الطائف» 
ثم قضاء عنيزة وبلدان القصيمء من مؤلفاته: مختصر بدائع الفوائد» مختصر إغاثة اللهفان» الانتصار للحنابلة» تأسيس التقديس في كشف 
شبهات ابن جرحيس»ء وبججموعة رسائل وفتاوى. انظر: الأعلام للزركلي؛/ 517: علماء نحد خلال ثمانية قرون744-5565/84. 


2 ا 


ع 


ويكفي في بطلان قول هذا إثباته ..النفاق» في أفضل قرون الأمة» ونفي ذلك عن القرون الى وصفها يله بأها 
شر إلى يوم القيامة؛”'2 ويفضح شبهة هذاء وشبهة من قال إنه يستحيل وجود الكفر في أرض العرب: ما ثبت في 
صحيح مسلم. من حديث أنسء عن الني عَكِهِ قال: "ليس من بلد إلا سيطوله الدحال إلا مكة والمدينة» وما من نقب 
من أنقايمما إلا وعليه الملائكة حافين تحرسهماء فيئزل السبخة”" » فترجف المدينة ثلاث رجفات» يخرج الله تعالى منها 
كل كافر ومنافق"7 

فأحبر عَلِل أن في المدينة إذ ذاك كفارًا ومنافقين» موحودين قبل حروج الدحالء فإذا كان هذا حال المدينة»ء 
فغيرها أولى وأحرىء والله أعلم)) ©. 

ثالًا: الرد على تشبث الرازي بما وقع بين الحسن وعطاء من حمل أحاديث النفاق في المنافقين خاصة الذين 
كانوا على عهد البي عَِلِل : 

فيقال: وأما تشبث الرازي با وقع بين الحسن وعطاء؛ فمردود؛ لعدم صحة الرواية!. 


يقول ابن رجحب -ويِرْيَن-:((وهذا الحديث قد حمله طائفة تمن بميل إلى الإرحاء على المنافقين الذين كانوا على 
عهد النبي مَلِنه؛ فإفهم حدثوا النبي مَل فكذبوه؛ وائتمنهم على سره فخانوه» ووعدوه أن يخرحوا معه في الغزو 
فأحلفوه» وقد 0 هذا التأويل عن عطاءء وأنه قال: حدثنٍ به جابر» عن البي لله .”2 وذكر أن 
الحسن رجع إلى قول عطاء هذا لما بلغه عنه. وهذا كذب, وامحرم شيخ كذاب معروف بالكذب. 


(١)أخرجه‏ البخاري» كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة حور إذا أشهد. ولفظه: عن الببي عله قال: "خير الناس قرنى» ثم الذين 
يلوفم, ثم الذين يلوفم, ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ,ينه ويعينه شهادته"ص/57» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم » باب فضل الصحابة ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوغم .19517-1١977/5‏ 

(؟)السبخة: الأرض الرملية الي لا تنبت لملوحتها؛ والمقصود هنا: سبخة اجرف وهي مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميل وقيل 
على ثلاثة أميال» وتقع الآن في الجزء الشمالي الغربي من المدينة» انظر: فتح الباري لابن حجر»١5/1١١.‏ 

(7) أحرحه البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدحل الدحال المدينة» ص 7377-511١‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
قصة الحساسة» 5756/5. 

(4)الدرر السنية في الأحوبة النجدية» .5١5-5411١/١٠١‏ وللاستزادة في ذلك؛ انظر: النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية المطهرة» 
اكاك 

(ه )محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي المكي» يُقال له: محمد المحرم: روى عن عطاء وابن أبي مليكة» ضعفه بيى بن معين» وقال 
البخاري: “ منكر الحديث””» وقال النسائي: ““متروك””. انظر: لسان الميزان779-15717/1. 

(7)رواه العقيلي في الضعفاء»؟/ 217597 وابن عدي في الكامل للضعفاء» 57/7 - 48754 برواية محمد المحرم عن عطاءء وأنه قال: 
حدثئٍ به جابر» عن النبي - يَيِنْدِ وقال:' محمد المحرم هذا هو قليل الحديث؛ ومقدار ماله لا يتابع عليه" '» وقال عنه البخاري: '“منكر 
الحديث”'» وقال عنه ييى بن معين:'2 ليس بشيء”'» انظر: التاريخ الكبير للبخاري 54/١‏ ترجمة ( 740 )» الضعفاء للعقيلي»؟/ 
17 والكامل لابن عدي 59757/107. 


"امه - 


وقد روي عن عطاء من وجهين آخرين ضعيفين: أنه أنكر على الحسن قوله: '' ثلاث من كن فيه؛ فهو 
منافق””. وقال: ““قد حدث إخحوة يوسف فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وائتمنوا فخانوا؛ ولم يكونوا منافقين””. وهذا لا 
يصح عن عطاءء, والحسن لم يقل هذا من عنده؛ وإغما بلغه عن النبي عَكِله. فالحديث ثابت عنه عله لا شك في ثبوته 
وصحته. 

والذي فسره به أهل العلم المعتبرون: أن النفاق في اللغة: هو من جنس الخداع والمكر» وإظهار الخير» وإبطان 
خلافه» وهو ف الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما: النفاق الأكبر؛ وهو أن يظهر الإنسان الإبمان بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ...والثاي: النفاق الأصغر؛ وهو نفاق العمل» وهو 
أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك)) 20 


رابعًا: معرفة بطلان الأصل الذي بنى عليه الرازي إنكار وجود النفاق بعد زمان البى عَلِنه: 
لا شك أن معرفة بطلان الأصل الذي بئ عليه المبتدعة قولحم في غاية الأهمية؛ إذ أن بطلان الأصل يلزم منه 
بطلان ما بن عليه» وإنكار الرازي وجود النفاق بعد زمان النبي مَل وتصريحه بأنه لم يبق بعد زمانه لَيْتَاهء إلا كافر 
مجاهر أو مؤمن تقي طاهر؛ مبني على: 
١ذ-‏ إنكاره أن النفاق يجامع الإيمان؛ يوضحه: 
؟- مذهبه الفاسد في الإيمان؛ والذي يرى فيه أن الإبمان شىء واحد إذا ثبت بعضه ثبت جميعه. وإذا زال 
بعضه زال جميعه» فلا يجتمع -عنده- في العبد إيمان وكفر أو نفاق أصغر. 
وهذا الأصل الفاسد اشترك فيه جميع المرجئة؛ فحملهم على إنكار وجود النفاق بعد زمن البي علله. 
ولذا لما جاء رجحل من المرحئة إلى أيوب السختياقي”2-يزلته- وقال: إنما هو الكفر والإيمان؛ قال له أيوب: 
((أرأيت قوله: + وَءَاحَرُوت مُرْجون ار َه ادمح وَلمَاوْبُ عَليمْ )4 التوبة: 2٠٠١‏ أمؤمنون هم أم كفار؟!)) فسكت 
الرحل؛ فقال أيوب: ((اذهب فاقرأ القرآن» فكل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإنيٍ أخافها على نفسي)).0© 


.481١-5480/5؟ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

()أبو بكر: أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري» سيد فقهاء عصره.؛ تابعي» من النساك الزهاد» من حفاظ الحديث» كان ثبنَاء 
ثقة» كثير العلم» حجة: عدلاًء ولد عام توفي ابن عباس» سنة ثمان وستين؛ وتو سنة إحدى وثلاثين ومائة بالبصرة. انظر: سير أعلام 
النبلاء”/5 25-١‏ ط. مؤسسة الرسالة» الأعلام للزركلي؟//7. 

(5)أخرحه: الفريابي في كتابه صفة النفاق»717 والطبري في قهذيب الآثار» مسند عبد الله بن عباس هته , ؟/ 2577 وابن بطة في الإبانة 


الكبرى» -الكتاب الأول- (الإبمان) 4/9 7/6 


اهمه أ 


فقد كشف هذا الأثر سبب إنكار أولئك المرحئة للنفاق» فهذا المرحئ يقول: إغنها هو الكفر والإهان» 
ومقصوده: أن الإيمان شيء واحد إذا ثبت بعضه ثبت جميعه» وإذا زال بعضه زال جميعه» فلا يجتمع -عندهم - في 
العبد إيمان وكفر أو نفاق أصغرء ولذا: احتج عليه أيوب بالآية الكركة: +[ وَمَاحروت مُرْجَوْد لام أ 4 التوبة: ١٠؛‏ فهذا 
صنف جمعوا بين إيمان ومعاص» وخخلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئاء فأمرهم إلى الله تعالى» فليسوا من أهل الإيمان المطلق 
التام» كما أنهم ليسوا كفارًا مطلقًا. 

وفنا لظ الرجفة ق ذلك فلي" الإيعان شيا أو شعبة :واحدةة بل إن الأمان شعب متحددة د كما فى عتديف 
شعب الإيمان -وكذلك الكفر والنفاق شعب متعددة؛ ويجتمع في العبد إيمان ونفاق.27 ويدل لذلك ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: " ثلاث من كن فيه؛ فهو منافق: إذا حدث كذبء وإذا وعد أعحلفء وإذا 
اتتمن ان ". قال رجحل: يا رسول الله ذهبت اثنتان وبقيت واحدة ؟! قال: " فإن عليه شعبة من نفاق ما بقي فيه 
منهن شيء ".7 قال الذهيّ -يزته-: (( وفيه دليل على أن النفاق يتبعض ويتشعبء كما أن الإبمان ذو شعب ويزيد 
وينقص))."2 وقال شيخ الإسلام -يتتنه- :((وكل واحد من الإمان والكفر والنفاق له دعائم وشعب؛ كما دست 
عليه دلائل الكتاب والسنة)) © 


#- إخخراجه أعمال القلوب والجوارح عن مسمى الإيمان, فالإبمان -عنده- معرفة أو تصديق بلا عمل. 
وهذا لا يعدٌ إعائًا صحيحًا ولا 0 إذ التصديق بلا نية أو عمل؛ نفاق 0) 


ومن هنا يقول الإمام ابن بطة-يتلة-:((كل من ترك شيئًا من الفرائض الي فرضها الله وِيْكَ في كتابه» أو أكدها 
رسول الله ينه في سنته على سبيل المحود لها والتكذيب بماء فهو كافر بيّن الكفرء لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله 
واليوم الآحر. ومن أقر بذلك وقاله بلسانه, ثم تركه قاونًا ومجونًا أو معتقدًا لرأي المرجئة ومتبعًا لمذاهبهم, فهو 
تارك الإيمان ليس في قلبه منه قليل ولا كثيرء وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله لت.. فزل القرآن 
بوصفهم وما أعد لهم وإنهم في الدرك الأسفل من النارء نستجير بالله من مذاهب المرجئة الضالة))0. 


."9-/ انظر: الفسق والنفاق»‎ )١( 

(؟) أخرحه: الفريابي في كتابه صفة النفاق»77» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة» ؟/377, وقال الذهبي في السير:“ “هذا حديث حسن 
الإسناد”'. سير أعلام النبلاء» ط.مؤسسة الرسالة» /١١‏ 3517. 

(7)سير أعلام النبلاء» ط.مؤسسة الرسالة» /١١‏ ”2 وانظر: سير أعلام النبلاء» ط.مؤسسة الرسالة » .0١١/١7‏ 

(:)مجموعة الفتاوى» /؟/ 478 -1455. 

(5)انظر: مجموعة الفتاوى» ١71/07‏ . 

(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية-الكتاب الأول-(الإبمان) 7515/5 


دال/رمه - 


ويقول شيخ الإسلام -يذلته-: ثبت ((كون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم؛ ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا 
انا ثابنًا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة» ولا يصوم من 
رمضانء ولا يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا ممتنع؛ ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع 
إعان صحيح)).07) 
ويمذا يتبين أن جعل الرازي الإيمان بحردًا عن الأعمال سبب في إنكار النفاق» والله أعلم.0© 
وبما سبق يتضح بطلان ما ذهب إليه الرازي ومن على شاكلته من المرجئة من أنه لا وجود للنفاق بعد 
زمان النبي عَم وما ثم إلا كافر مجاهر أو مؤمن تقي طاهر!! 


(١)مجموعة‏ الفتاوى» 5311/1. 
7( انظر: الفسق والنفاق» 4 


8همه - 


وبعد مناقشة موقف الرازي من النفاق والمسائل والأحكام المتعلقة به؛ أخلص إلى ما يلي: 
النتائج: 
١‏ - ما ذكره ابن الخطيب في اشتقاق لفظ " النفاق " موافق لما ذكرته كتب اللغة. 
؟- في تقرير الرازي أن النفاق اسم إسلامي مخالفة لمذهبه في الأسماء الشرعية! 
#- أثبت الرازي أن النفاق إظهار الإبمان والحق وإضمار الكفر والباطل. 


5- إثبات الرازي لكون النفاق إظهار الإبمان والحق وإضمار الكفر والباطل» مشابمة لفظية لأهل السنة 
والجماعة؛ لإنكاره دور العمل في النفاق بالكلية؛ فليس هو حعنده- محلاً للنفاق. 


ه- قرر الرازي أن النفاق في القلب» وأخرج العمل عن مسماه؛ لكنه ما لبث أن تناقض فأبطل قول من 
ذهب إلى أن النفاق لا يدحل إلا في أفعال القلوب! 


>- حصر الرازي النفاق في النفاق الاعتقادي. 

/ا- النفاق على ضروب؛ نفاق كفرء ونفاق قلب ولسان وأفعال وهي دون ذلك. 
8- النفاق الأصغر وسيلة وذريعة إلى النفاق الأكبر. 

قح قشئ عن من اه عل خصال الفاق أن “سلب لقان فيصو امبانها نالصا 


-١١‏ جعل الرازي النفاق مقصورًا على مجرد مخالفة الوجود الذهيئ للوجود اللفظي من غير أن يستلزم 
جار تسقوانا اسلو كا عملا 


-١‏ نفي الرازي كون العمل من الأسباب المفضية للنفاق؛ لكنه ما لبث أن تناقض فقرر أن العمل سبب 

؟- ربط الرازي الحكم بالنفاق بمسألة النظر والاستدلال العقلي المبتدع. 

-١‏ في ربط الرازي الحكم بالنفاق .بمسألة النظر والاستدلال العقلي مخالفة منهجية. 

-١‏ الأسماء والأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة الشرعية» ولا تثبت بشيء لم يدل عليه الشرع؛ بل علم 
مجرد العقل! 


-١©‏ كون الرجل مؤمًا ومنافقًا وكافرًا هو من المسائل الشرعية لا من المسائل العقلية» وعلى هذا فلا 
يسوغ ربط الحكم بالنفاق ممسألة عقلية حادثة. 


5- جعل الرازي النفاق كله نوعًا واحدًا هو الكفر المحرج عن الملة. 
-١١‏ أبطل الرازي مذهب الحسن في تسمية الفاسق الملي بالمنافق» ورد حديث "آية المنافق ثلاث". 
- إبطال الرازي لتسمية الفاسق بالمنافق مبينٌ على حعله النفاق نوعًا هو الكفر اللحض! 


2 اسل ©" 


4- قرر الرازي أن المكلف لا يمكن أن ينفك عن الإبمان والكفر؛ وعلى هذا فالمتهمون بالنفاق- على 
زعمه- كلهم نوع واحد؛ هم أصحاب النفاق المحض الخالص! 

-٠‏ زعم الرازي أن المنافق كافر منذ كان؛ لكنه ما لبث أن تناقض فأثبت حصول النفاق بعد الإبمان! 

. زعم الرازي أنه لم يبق نفاق بعد زمن البي عل‎ -١ 


5- تشبث الرازي في إنكاره وحود النفاق بعد زمان البي عَيِْهِ .ما وقع بين الحسن وعطاء؛ من حمل 
أحاديث النفاق على المنافقين خاصة الذين كانوا على عهد البي عله مردود؛ لعدم صحة الرواية. 


*77- إبطال الرازي لوحود النفاق بعد زمان البى عله مبينّ على مذهبه الفاسد في الإبان! 
4 ؟- أن النفاق موجود وواقع؛ خلاًا لمن أنكره كالرازي ومن على شاكلته من المرجعة! 


©- وافق الرازي أهل السنة والجماعة من حيث الجملة فيما ذكره من تفريق بين النفاق والكفر» 


ويهذا يكتمل -بحمد الله وتوفيقه- عرض موقف الرازي من النفاق والمسائل والأحكام المتعلقة به ونقده, 


وأنتقل بعد ذلك -بعون الله- إلى موقف الرازي من الكفر. 


ب ؤكم - 


00 | و وأواعى والأحكام 
امتعلقّ بى -عرض وتقل- 


وكيد ا راسف 
المبحث الأول: موقق ال رامري من ااحكفر -عرض ونقّد - . 


المبحث الثاني: موقف ال رامري من الشرك-حرض وقد - . 


المبحث الثالث: موقف السامرى من الأحكا المتعلقة 
اكز والشرك. 
المبحث الرادع: موقف الرامرى من الردة وألأحكام المتعلقة 


ها -ع رط ونقّد- 


2 راس 3 


المت الأول. 
موقف الرامرىي من الكثر 
2007" 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقف ال رامري من معنى 
ااكنر والمسائل المتعلمة نه. 
المطلب الثاني: نقد موقف الرامري من 


معنىالكن والمسائل المتعلقة ده 


على ضوء عميدة أهل السدة والجماعة . 


المطلب الأول: موقف الرازي من معنى الكفرء والمسائل المتعلقة به. 
أ- الكفر في اللغة عند الرازي: 
قرر الرازي أن الكفر لغة بمعين: الستر والتغطية والجحد؛ فقال: (الكفر في اللغة: هو الستر)”"©. 


وقال: (الكفر..الستر والتغطية)!'"» ومنه: قوله تعالى: ل 1 عمرات: 1١١8‏ 
(فسمي منع الجزاء كفرًا؛ لأنه .بمتزلة الجحد والستر)0©, وقوله:+ مَبَقَ أَكْرُ اليس إِلَّا حكُفُورا (0م) 4# الإسراء: دى (أي: 
2 3 
ححودا للحق)” : 


ومنه: (تكفير السيئات:...ف ..التكفير:..هو التغطية» يُقال: رعل تكثر بالسلاح؛ أي: مغطى به . 


وقال يل 


من اا ا ملت الي 5 
(وهنه قال كد غى ينه أي كز ني لمكن نا يل من الصدقةوالكتارة: يكارة ليا حص ممق 
الذنب) 20 


(١)التفسير‏ الكبير(مج”7 جص »)١5١‏ وانظر: المحصول في علم الأصول» ط.مؤسسة الرسالة» 537/5. 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ جاص »)73١5‏ وانظر: التفسير الكبير (مجاص #4 ص7١)»(مج ١٠١‏ ج79اص١50).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج/ص .)١5١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج7ج١‏ ١ص‏ ته )ءوانظر: التفسير الكبير(مج” ج/١اص5١).‏ 

(5) أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري» أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» من أهل عالية نحد» أدرك الإسلام» ووفد على 
البي عَم ويعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلويهم» ترك الشعرء قائلاً: قد أبدلئ الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران» سكن الكوفة» وعاش 
عمرًا طويلاً توفي سنة ١41ه.‏ انظر: طبقات فحول الشعراء١5/1١-875١2‏ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام 41/١‏ 2785-8 
الأعلام للزركلي 50/5 ؟. 

(5)يروى أيضًا بلفظ: 

لصنس لبت ابه نيا 

انظر: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام 517/١‏ 0755-7 ديوان لبيد بن ربيعة العامري1757١1.‏ 


(١)عجز‏ بيت صدره: 


يكلو طريقة مَتْنهبا مُيتسببواترًا 00 
من معلقة للبيد؛ مطلعها: 
اا ال 1 5 الك بتحسيق تاأشبتحة ولي تيا فَرِجَامْهََا. 


انظر: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام 517/١‏ 0755-7 ديوان لبيد بن ربيعة العامري1757١1.‏ 
(8)التفسير الكبير(مج” ج وص" »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج”ج/اص 4)75 الكاشف عن أصول الدلائل51. 
(9)التفسير الكبير (مج 7ج /اص 5 17). 


اكه ل 


(والكفور: هو الجاحد للنعمة )”2 ومنه قوله تعالى:© وََحَْتَ مَعلتَكَ ال مَحَلَتَ وَنتَ مس الكفريت (5)) )4 الشعراء: 015 (أي: 


2 ام امااة 0 زفق 
قتلته, وانت بذاك من الكافرين بنعمي). 


وعليه فالكفر يُطلق (على الكفر الذي يقابل الإمان» أو على الكفران الذي يقابل الشكر)”"؛ (فيحتمل أن 
يكون المراد منه: الكفر الراجع إلى الاعتقاد».. ويحتمل أن يكون المراد: كفران النعمة)”©؛ إلا(أن لفظ الكفر إذا أطلق 
انصرف إلى الكفر في الدين)”2. 

وب - الكفر في عرف الشرع عند الرازي: 

قرر الرازي أن لفظة الكفر لفظة اختلف فيها اختلافا شديدًاء فقد صعب على المتكلمين ذكر حد الكفر. 
يقول: (لفظة الإبمان والكفر قد اختلفوا فيهما اختلامًا شديدًا)”"2. ويقول: (اعلم أنه صعب على المتكلمين ذكر حد 
الكفر)7 . 


وقد بين الرازي الحقيقة الشرعية للكفر قائلا: (وتحقيق القول فيه: أن.. الكفر عدم تصديق الرسول في شيء 
ثما علم بالضرورة مجيئه به, ومثاله: من أنكر وجود الصانع » أو كونه عالما قادرا مختارا» أو كونه واحداء أو كونه 
مترهًا عن النقائص والآفات» أو أنكر نبوة محمد يَلِهِ أو صحة القرآن الكريم» أو أنكر الشرائع الي علمنا بالضرورة 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١٠١‏ ج٠١‏ “ص58 ؟)» وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١اص86)»(مج6‏ ج: '٠'ص75).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج8 ج54 "١‏ ص5١١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج/7 ج59 ١اص8/8)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7”اص77), (مج ١‏ جاص 87 ): (مجة ج١٠ص49))‏ 
(مج؛ ج١1١اص85١))‏ (مج؛ جاص" )» (مج؛ ج17١اص‏ 8 ))» (مج؛ ج17 اص 57 ))١‏ (مجه جه ١اص487-1/81١):(مج”‏ جه اصه١-‏ 
) (مجج/ااص91١-35١).‏ (مجلاج9اص؟١١).:‏ (مجلاج9 اص :.)5١‏ (مج/اج ١٠٠ص ))8١-13‏ (مجلاج ١٠٠ص‏ 1/-5/)) 
(مج/اج١‏ ص54 35-9): (مج/اج ١7٠ص :)١95‏ (مج7ج١‏ اص :)١١-١١‏ (مج/اج١7اص55١))‏ (مجظم ج؟77اص15)) 
(مج١‏ ج” ”اص 77)» (مجم ج: اص 2)77 (مجاج: ص 33): (مج؟ جه 7٠ص :)١‏ (مج؟ ج5 7ص 97): (مجة ج77ص ))٠١ ١‏ 
(مج4 جاص 57 7)» (مج4 ج717اص81-7): (مج ٠١‏ ج7/8اص157-155١))‏ (مج١٠ج79اص١7١1)):‏ (مج١٠اج9اصه١8-‏ 
5) (مج١٠ج.اص59١),‏ (مج١٠ج.*ص1‏ 5 ))١‏ (مج١١1ج١7ص053).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج4 ج7٠“ص‏ 57 5)» وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج53 ١اص85):(مج/‏ ج39 ١اص8/86))(مج/اج9‏ ١اص70١).‏ 

(ه)التفسير الكبير(مج؛ ج١اص5).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص78).‏ 

(0)التفسير الكبير(مج ١‏ ج“ص77). 

(8) إيراد الرازي لمسألة وجود الله ضمن المسائل المعلومة بالضرورة غفلة ظاهرة عن مذهبه في أن معرفة الله نظرية» وإيجابه للنظر 
والاستدلال! 


اهمه - 


كوا من دين محمد عَ؛ كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وحرمة الربا والخمر» فذلك يكون كافرًَاء؛ لأنه ترك 


تصديق الرسول فيما علم بالضرورة أنه من دينه) ”"©. 
وقد أكد الرازي على هذا المع مراراء فقال:( الكفر عبارة عن إنكار ما عُلم بالضرورة بحيء الرسول بهم)”". 


وقال: (الأصح في تعريف الكفر..هو: أنه تكذيب الرسول في شيء ما جاء به» ونعينٍ بالتكذيب: إما نفس 
التكذيب» أو ما عُلم من الدين ضرورة دلالته على التكذيب)27. 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى: + وكَه ِب الْكثرَوَاْفْسُوقٌ وَالِْضَيَان 4 المحرات: 00 (لالكْثْرَ 4# وهو: التكذيب)) 
وقال:(الكفر ليس إلا التكذيب)” © ؛ وقال:(من معايب الكذب أن الكفر منه لا من سائر الذنوب)2" . 


-ه 


وقال: عند تفسيره لقوله تعالى :جل إَِمَايَفْرَى الْكَذِبَ ار لا يُؤْمئوت كات أَلّْهِوأوْليكَ هم الحكزبوس (05 4 النحل: 
٠.‏ (ظاهر الآية يدل على أن الكاذب المفتري الذي لا يؤمن بآيات الله» والأمر كذلك؛ لأنه لا معين للكفر إلا إنكار 
الإلهية ونبوة الأنبياء» وهذا الإنكار مشتمل على الكذب والافتراء)7", (وقوله: + إِْتَأمروتآ ل تُكفرَ أنه 4 سبا: 009 أي: 


ننكره) 09 


(١)التفسير‏ الكبير(مج١‏ ج؛“ص0)78-717 وانظر: التفسير الكبير(مج١ج١ص١"7),‏ (مج١ج١اص8١75)»‏ (مجاج”“ص؟3"4)) 
(مج:؛ ج١٠‏ ١اص”‏ )مج ج7 ١اصه ٠‏ 5)(مجه ج7 ١ص‏ )رمج ج11 ١اص16).‏ 

١‏ )محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين» وبذيله كتاب تلخيص المحصلء ٠‏ ؛ ؛. المحصل» ط. مكتبة دار التراث»5177. وانظر: التفسير 
الكبير(مج ٠١‏ ج١٠‏ “اص 579). 

(؟) فاية العقول(؟/593١7/ب).‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ١ ٠‏ ج78“ص؛ ”7 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠‏ جم “كص١72)»(مج ١٠١‏ ج31 “ص15 5). 

(5)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠١‏ ص77١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج” ج57 ١اص7؟١5).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج/ ج١٠٠‏ ص9١11-١5١).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج؟ جه ٠ص‏ 570).» وانظر: التفسير الكبير(مج١ج١اص57‏ 7): (مج١اج7اص77١).:‏ (مج١اجاص١7١))‏ 
(مج ١‏ ج "ص5 8/١))؛‏ (مج ١‏ ج7ص81/١))‏ (مجاج"'ص175١)؛‏ رمج" جهدص868١))؛‏ (مج"'جلاصخ ١5)؛‏ ر(مج"اجم/ص١1))»‏ 
رمج" جللمص78١)؛‏ (مج "جص ))١١١‏ (مج؛ ج ١٠١ص‏ 1 ))١١‏ (مجخ ج١١اصه55)»‏ ر(مج: ج١اص55))؛‏ (مجة ج١١اص57)»‏ 
ر(مج؛ ج١1‏ ١اص38)؛‏ (مج؛ ج” اص8).» (مج؛ ج7١‏ ص١٠)»‏ (مج: ج75 اص55)) (مج: ج7١اص١٠1١).؛‏ ر(مج: ج75 ١اص50١)»‏ 
(مج؛ ج١١اص4-707١5):‏ (مجهج؛ ١ص‏ 5)؛ (مجهج؛ ١اص0؟))‏ (مجه ج؛ ١اص17-15))‏ (مجهج؛ ١اص90١))‏ 
2 مجهجهاص١8١85-1١1)),‏ 2 مجاجا اص( )» ومجاجااص5"), و(مجا جلا اص38١)»‏ ومجاج1ااصاه)» 
ومج ج11 ١اص575-7757),‏ رمج ج/اص5١-15١)؛‏ و(مج1 جم ١اص15١)),‏ (مجاج8/١اص516١5)؛‏ (مجلاج1 اص 3))» 
و(مجلاج9اص١55-5))؛‏ (مجلاج1 اصه ١١))؛‏ (مجلاج١٠اص١ه2)؛‏ (مجلاج١‏ ”ص١6‏ )؛ ر(مجلاج١٠٠“صش5‏ 15-5)), 
و(مجلاج٠‏ ت*تص ١5١-1١١5‏ و(مجلاج٠‏ “*ص85/١)»‏ و(مجلاج١‏ "ص ه ه )2 و(مجلاج١‏ هى*ص3/-0١2)5‏ مجم ج7'“'ص5١1)»‏ 
(مجج ١‏ “ص ؟١/)»‏ (مجاج؛ ١٠ص‏ 55)» (مج.اجع "ص 19))» (مج؟ جه ”ص٠‏ 2)5 ومجاجه 200002 و(مجةجه ؟*ص95/ا- 
006 مجه كى*ص2)55-57 ومج١اجه‏ “ص55 2)5 و(مج6جه قص1272 2)75 ومجاجا كص ه١١)2‏ و(مجاج١‏ ك*ص535 2)75 


2 اماساه نت 


وبناء على حصر الرازي الكفر في إنكار وتكذيب ما عْلم بالضرورة بحيء الرسول بهء فقد: 
١‏ - قرر أن محل الكفر في القلب. وهو عبارة عن حصول العقائد الباطلة. 


يقول الرازي:(محل الكفر هو القلب)'""» ويقول:(حل المعرفة والكفر القلب) ”"'» ويقول:(حصول العقائد 
الباطلة وذلك هو حصول الكفر)”". 


؟- قرر أن ترك جدس المأمور مع وجود التصديق لا يكون كفرًا. 

فقال: (ليس من ضرورة الإيمان بالأصول الإبمان بالفروع .معن الطاعة والانقياد)©) 

وقال:(الإبمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار باللسان”؟) وهما حاصلان عند عدم (إيتاء)”2 الزكاة؛ فلم يلزم 
حصول الكفر بسبب عدم إيتاء الزكاة) © . 

وقال: (من ترك الصلاة سنين» أو حبس غيره عن الصلاة سنين لا أكفره)./) 

وقال:إمن ترك الصلاة طول عمره لا يكفر). 

وقول والتنهراغرة العياذة كه النزلة ايكون فنا وي و 


*- جوّز أن يكون هناك إباء واستكبار عن الطاعة مع عدم الكفر!! 


(مج و ص ١7١ص »)17١‏ (مج ٠١‏ ج78اص57)) (مج ٠١‏ ج17/8ص1717-175), (مج١٠١ج79اص71-170):‏ (مج١٠ج79اص577١))‏ 
(مج ٠١‏ ج9 7١ص‏ 5 715-71), مسج ."اج :اص 1/84):( مج ٠١‏ جص )7٠0‏ :مج١٠١‏ ج0: اص 779),( مج١٠١‏ ج0١‏ ص51 ))١‏ 
(مج ١١‏ ج1اص"3):(مج ١١‏ ج1اص85)(مج ١١‏ ج7اص57). 

(١)التفسير‏ الكبير(مجه جه ١ص »)١75‏ وانظر: التفسير الكبير(مج9 ج”7”اص 5 ؟١)2(مج ٠١‏ ج/ 1ص 55). 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج7١اص77).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠ص77١),‏ (مج: ج١١اص3"7),‏ (مج” ج7١اص7؟5))‏ 
(مجوج” ”ص .)١‏ 

(")التفسير الكبير(مجه ج: ١ص‏ 5 5)» وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص559).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8“ص١8).‏ 

(5) يظهر هنا تأثره في تعريف الإيمان .عرجتة الفقهاءء ولما تأثر مم في تعريف الإيمان تأثر بم في تعريف الكفرء فعرفه بإنكار القلب وإنكار 
اللسان. انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠١‏ ص750-55)»(مج؛ ج١١اص5).‏ انظر: منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر١‏ 45 . 

(7)ف الطبعة المعتمدة (إيتام) وهو خطأء والتصحيح من ط.دار الفكر» .١١1/517‏ 

()التفسير الكبير(مج؟ ج1”"ص١١٠).‏ 

(8)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج١71اص7١5).‏ 

(9)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج7”؛ص5 4). 

(١٠)التفسير‏ الكبير(مج ١١‏ ج77'ص 5 »)١١‏ وانظر:التفسير الكبير(مج؟ ج/ص77١).‏ 


د/اكىه بت 


فقال: (يجوز أن يوجد الإباء والاستكبار مع عدم الكفر)”"©. 
4- أخرج من حد الكفر إنكار وتكذيب ما عُلم بالاستدلال-على مذهبه- أو بخبر الواحد. 
فقال: (فأما الذي يعرف بالدليل أنه من دينه؛ مثل: كونه عانًا بالعلم أو لذاته» وأنه مرئي أو غير مرئي» وأنه 
خالق أعمال العباد أم لا؛ فلم ينقل بالتواتر القاطع لعذر بحيئه عَلِتَ بأحد القولين دون الثاني؛ بل إنما يعلم صحة أحد 
القولين وبطلان الثاني بالاستدلال. فلا حرم لم يكن إنكاره ولا الإقرار به داخلاً في ماهية الإبمان؛ فلا يكون موجبّا 
للكفر. 
والدليل عليه: أنه لو كان ذلك جزء ماهية الإيمان لكان يجب على الرسول َيِه أن لا يحكم بإيمان أحد إلا بعد 
أن يعرف أنه هل يعرف الحق في تلك المسألة؟» ولو كان الأمر كذلك لاشتهر قوله في تلك المسألة بين جميع الأمةء 
ولنقل ذلك على سبيل التواتر؛ فلما لم ينقل ذلك دل على أنه طَلِيَه ما وقف الإبمان عليهاء وإذا كان كذلك وجب 
أن لا تكون معرفتها من الإبمان ولا إنكارها موجبًا للكفر» ولأحل هذه القاعدة لا يكفر أحد من هذه الأمة ولا نكفر 
أرباب التأويل. 
وأما الذي لا سبيل إليه إلا برواية الآحاد؛ فظاهر أنه لا يمكن توقف الكفر والإبمان عليه. فهذا قولنا في حقيقة 
الكفر)” . 
ه- نفى التكفير نفيًا عامّاء فقال: (لا يكفر أحد من هذه الأمق ولا نكفر أرباب التأويل)”". 
وقال:(لا يكفر أحد من أهل القبلة؛ لأن كوم منكرين لما حاء به الرسول غير معلوم ضرورة» بل نظرًا)0؟. 
وقال في كمايته: (المسألة الثالغة: في أن مخالف الحق من أهل الصلاة هل يكفر أم لا؟! 
قال الشيخ أبو الحسن الأشعري يكدتتة في أول كتاب مقالات الإسلاميين: '“اختلف المسلمون بعد نبيهم 
لماه ني أشياء ضلل بعضهم بعضاء وتبرأ بعضهم عن بعضء فصاروا فرقا متباينين» إلا أن الإسلام يجمعهم 
ويعمههم”” 200 فهذا مذهبه» وعليه أكثر الأصحاب» ومن الأصحاب من كفر المخالف»..والذي غختاره ألا 
نكفر أحدًا من أهل القبلة)2. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج "اص 775). 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج٠“ص73/8)»‏ وانظر: فاية العقول(؟/ق5١؟/أ).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج“"ص731). 

(4)محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؛ وبذيله كتاب تلخيص المحصل». 25 المحصل» ط. مكتبة دار التراث»5177. وانظر: معالم أصول 
الدين» 99» ط. دار الفكر. 

(5) انظر: مقالات الإسلاميين١/4".‏ 

(7) فاية العقول(١؟/ق١١؟/‏ ب). وانظر: فهاية العقول(؟/3ق7١؟/ب).‏ التفسير الكبير(مج؟ ج07٠ص9-8).‏ 


ركه - 


*- جعل الكفر كله نوعًا واحدًا هو الكفر المخرج عن الملة» وقرر أن المكلف لا بمكن أن ينفك عن الإيمان 
والكفر؛ وعلى هذا فلا يقوم بالمكلف إيمان وكفر. 
يقول عند تفسير قوله تعالى + هُمْ ِلَكُفْر بَوْمَيِذِ أرب مهم للإيطن 4 آل عمران: 21719 (المكلف لا يمكن أن ينفك 
عن الإمان والكفر؛ فلمًا دلت الآية على القرب لزم حصول الكفر) 7© 
/ا- حصر الكفر في الكفر الاعتقادي؛ ولم يجعل من الأعمال والأقوال ما يعد كفرًا؛ بل نفى أن يكون من 
الأعمال والأقوال ما هو كفرًا في نفسه» وكان له فيما ورد من وصف لبعض الأعمال والأقوال بالكفر 
تخريجحان: 
التخريج الأول: أن ما ورد من وصف للأقوال والأعمال بالكفر إنما هو لكونه دليلاً على التكذيب والإنكار 
وعلامة وأمارة عليه» لا أنه كفر مٌجرده. وعليه فمن حكم الشرع بكفره فذلك دليل على انتفاء التصديق منه» الذي 
هو حقيقة الإيمان عند الرازي”؟. 
يقول:(فإن قيل: يبطل ما ذكرتم من جهة العكس بلبس الغيار» وشد الزنارء”" وأمثالهما فإنه كفر» مع أن ذلك 
شيء آخر سوى ترك تصديق الرسول َيِه فيما عُلم بالضرورة بحيئه به؟! 
قلنا: هذه الأشياء في الحقيقة ليست كفرًا؛ لأن التصديق وعدمه أمر باطن لا اطلاع للخلق عليه» ومن عادة 
الشرع أنه لا يبن الحكم في أمثال هذه الأمور على نفس المععن؛ لأنه لا سبيل إلى الاطلاع» بل يجعل لما معرفات 
وعلامات ظاهرة» ويجعل تلك المظان الظاهرة مدارًا للأحكام الشرعية» (ولبس)”' الغيار وشد الزنار من هذا الباب» 
فإن الظاهر أن من يصدق الرسول لتشم فإنه لا يأي يذه الأفعال» فحيث أتى بما دل على عدم التصديق؛ فلا جرم 
الشرع يفرع الأحكام عليهاء لا أنها في أنفسها كفر؛ فهذا هو الكلام الملخص ف هذا الباب» والله أعلم)7 . 
وقال: (فإن قيل:...لبس الغيار وشد الزنار على طريق الاختيار» وشتم الأنبياء» وإلقاء المصحف في القاذورات 
كل ذلك [أمور] مقتضية للكفر فلا يخلو إما أن يكون فعل الأمور المنهي عنها تكذييًا للرسولء أو لا يكون. 
والأول: يقتضي أن يكون فعل المعاصي تكذيًا؛؛ فتكون المعصية كفرًاء وهو مذهب الخوارج. 


والثاي: يقتضي حصول الكفر بغير التكذيب وذلك يقدح في الحد؛ لأن العكس واحب في الحدود؟! 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7جوص85). وانظر: التفسير الكبير(مج7جم/ص١5١).:‏ (مجاج9ص85): (مج؛ ج١١اص(2)»‏ 
(مج؟ ج707٠اص755)»‏ (مج9 ج707"اص7077). 

.٠١هةعامجلاو انظر: آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» 25/8 ضوابط التكفير عند أهل السنة‎ )١( 

() الغيار علامة أهل الذمة» والزنار علامة المحوس» انظر: قطر المحيط 55/5 2١5‏ مادة (غار). 

(:)في الطبعة المعتمدة (وليس)» وهو خحطأء والتصحيح من ط. الأستانة .770/1١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج؟“ص7”/8)؛ وانظر: التفسير الكبير(مج ١١‏ ج17 «ص7١١-5١١).‏ 


ب 198"هم - 


إنا إنما نكفر بلبس الغيار» والاستخفاف بالقرآن لأحل أنا علمنا بالضرورة من دينه ته أنه كان يجعل هذه 
الأشياء أدلة على الكفر» فلا جرم استدللنا بصدورها عن الإنسان على كونه مكنبًا له طَلْيَم بخلاف سائر المعاصي 
فإنا لا نعلم من دينه طلس كونها أدلة على الكفرء بل قد دللنا أنما تُجامع الإبمان» فظهر الفرق)”"©. 

التخريج الثاني: تأويل النص بصرف مناط التكفير إلى الاستحلال؛ أو التكذيب أو إنكار الوحوب» فيعود 
الكفر إلى ما قام بالقلب من الاعتقاد» دون الأعمال والأقوال. 


يقول الرازي: (السحر الذي هو كفر:..هو اعتقاد إلهية الكواكبء والاستعانة يما في إظهار المعجزات وخوارق 
العادات؛ فهذا السحر كفر)”". 

وقال: (لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم» وهي الخالقة لما فيه من 
الحوادث والخيرات والشرور؛ فإنه يكون كافرًا على الإطلاق» وهذا هو النوع الأول من السحر. 

أما النوع الثاني: وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح الإنسان في التصفية والقوة إلى حيث يقدر يما على إيحاد 
الأحسام والحياة والقدرة وتغيير البنية والشكل؛ فالأظهر إجماع الأمة أيضًا على تكفيره .... 


وأما سائر الأنواع الى عددناها من السحر فلا شك أنه ليس بكفر)؛ ”' (فإذا أتى الساحر بشيء من ذلك 
فإن اعتقد أن إتيانه به مباح كفر؛ لأنه حكم على المحظور بكونه مباحًا)7". 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى:.ٍ وَينَعَكَ دحج الست من سعط ِل سيبلا وكخرٌ أله يعن التليية (50) )* آل 
عمران: 240 (الأكثرون .. حملوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب الحج .. وهذا القول هو الأقوى)””. 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: 7# يَمَحَقُ لَه لبأ وير لدت وَالَه لا يِب كل كَنَارِ تم (0) )4 البقرة: ٠77‏ » (أما قوله: 
+[ وَأشَهُ لا يْحِثُكُلّ كَدَارٍ تيم  )00(‏ البقرة: 2507 فاعلم أن الكفار: فكّال من الكفر ومعناه: من كان ذلك منه عادة» والعرب 
تسمي المقيم على الشيء يهذا؛ فتقول: فلان فكّال للخير أَمّار به. والأثيم: فعيل .معي فاعل» وهو: الآثم» وهو أيضًّا 
مبالغة في الاستمرار على اكتساب الآثام والتمادي فيه» وذلك لا يليق إلا بمن ينكر تحريم الربا فيكون جاحدًا. 


.)ب-أ/؟١١ق/؟(لوقعلا فاية‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير(مج ١‏ ج“ص7١5)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج7٠اص517-57):‏ (مج١اج7اص58١).:‏ (مجاج*”اص188١))‏ 
(مج ١‏ جاص ٠١5‏ 7371-7)(مجاج/اص5١)؛‏ (مج7ج/ص١١))‏ (مج؛ ج١اص5١١))‏ (مج؛ ج١١اص175):‏ (مجهدج١١اص47))‏ 
(مجه ج؛ ١ص 2)١١١‏ (مج” ج”١اص17/8-١1١2)1‏ (مج” ج”١اص7١)؛‏ (مج” ج17اص55).؛ (مج” ج07١اصه‏ 5 ))١‏ (مج/ج1١7اص15))‏ 
(مجمج؟ “ص8/١-7/9)»‏ (مجاج: "ص39). 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ ج”اص5 .)5١5-51١‏ 

(: )التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص5١5).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج/,ص؛ »)١ 55-١5‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ جهءص75١):(مج”‏ ج7١اص17ه)»(مج ١١‏ ج77اص7١١).‏ 


داءو/اه ل 


وفيه وحه آحر: وهو أن يكون الكفار راجعًا إلى (المستحل)” والأثيم يكون راجعًا إلى من يفعله مع اعتقاد 
التحريم فتكون الآية جامعة للفريقين)7) 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى : 8[ مح اه عق مقا أل هوا آله لمكم فلحو تملحو (15) وَأتّهُوأ 
أ َِدَّتَ لَكَفِنَ (3)) )4 آل عمران: ل وعى وإقال: تا 26 ع 


ع« ع 


الأول: أن ن النار الي أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم.؛ وذلك أزيد ما يستحقه المسلم بفسقه؛ فكيفف 
قال:# وَمّعُوا ألنّا 51 رَأل أهِدّتَ بلَكَفْنَ (5) )4 آل عمران: لعا 


_ 


والجواب: تقدير الآية اتقوا أن تجحدوا تحريم الربا فتصيروا كافرين).7" 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى:+إِّمَا ليه زياد فى احفر بصن بد الب كبوأ مِلُوسَهعَامَا ومحرْمُوسَهء َم لاوأ 
عِدَهَمَاحَرَم أنهُيحِلُأ ما حير متأو له شو أعصدلهم وَأمَدُلَا يَمَدى الْقرَمَ المكفريرت 5 ) التوبة: 0*: (إنما كان ذلك 
سببًا لزيادة الكفر؛ لأن الله تعالى أمرهم بإيقاع الحج في الأشهر الحرم؛ ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة أوقعوه في غير هذه 
الأشهر» وذكروا لأتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواحب» وأن إيقاعه في الشهور القمرية غير واجب؛ فكان هذا 
إنكارًا منهم لحكم الله مع العلم به وتمردًا عن طاعته, وذلك يوجب الكفر بإجماع المسلمين؛ فثبت أن عملهم في 
ذلك النسيء يوجب زيادة في الكفر).9» 

وقال:(احتج الحبائي بمذه الآية على فساد قول من يقول الإيمان جرد الاعتقاد والإقرار» قال: لأنه تعالى بين أن 
هذا العمل زيادة في الكفر» والزيادة على الكفر يجب أن تكون إتمامّاء فكان ترك هذا التأخير إعاناء وظاهر أن هذا 
الترك ليس ,معرفة ولا بإقرار؛ فثبت أن غير المعرفة والإقرار قد يكون إبمائا0). 29 والجواب:(هذا الاستدلال ضعيف؛ 
لأنا بينا أنه تعالى لما أوجب عليهم إيقاع الحج في شهر ذي الحجة مثلاً من الأشهر القمرية؛ فإذا اعتبرنا السنة الشمسية 
فرما وقع الحج في المحرم مرة» و صفر أخرى؛ فقوم بأن هذا الحج صحيح يجزىء وأنه لا يحب عليهم إيقاع الحج في 
شهر ذي الحجة؛ إن كان منهم بحكم علم بالضرورة كونه من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ فكان هذا كفرًا 
بسبب عدم العلم وبسبب عدم الإقرار).7) 


)١(‏ في الطبعة المعتمدة (المستحيل)؛ وهو خطأء والتصحيح من ط. الآستانة517/5. 

(؟)التفسير الكبير(مج”'ج/اص85). 

(7)التفسير الكبير(مج"' ج 9ص 3). 

(؛)التفسير الكبير(مج” ج”١ص5‏ 5))» وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج85 ٠ص777):(مج ٠١‏ ج75اص717). 
(5) انظر قول المعتزلة: متشابه القرآن 95/8/1١‏ ١/0.ه".‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج”١اص57).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج”١اص57).‏ 


إل/اه - 


وقال عند تفسيره لقوله تعالى :8 وَإِد إذ اهديا مَك لا صَْفِْكونَ دِمَاءكُم وَل و نّ أنَفْسَكم من ديرك أقرَرع وَأنسْرٌ 
تبثو (8) 3 أ عؤلة ارك شدخ لواو تريكافض تاوقو اللوزوه عقت الال والذون ورنيافك شرن 
تَعَندُوهُمْ وَهُوَ م عَليْكُمْ ِخْرَاجهُمَ امتزورة بون الكتني كك ور بِبَعْضٍ 4 البقرة: :6 - هل (أما قوله: +( أَفَمُؤْمِمُونَ 


ببَعْض الككب وَتَكْفْرُوت يِبَعْضّ 4 البقرة: 485 فقد احتلف العلماء فيه على وجهين: 

أحدهما: إخحراحهم كفر وفداؤهم إيمان..ولم يذمهم على الفداء» وَإِئما ذمهم على المناقضة إذ أتوا ببعض 
الواحب وتركوا البعض» وقد تكون المناقضة أدحل في الذم. لا يقال: هب أن ذلك الإخراج معصية؛ فلم ماها كفرً 
مع أنه ثبت أن العاصي لا يكفر؛ لأنا نقول: لعلهم صرحوا أن ذلك الإخراج غير واجب, مع أن صريح القوراة 
كان دالاً على وجوبهم 20 


وقال عند تفسيره لقوله 0 0 لَه في سَىَءٍ إلا أن 


قلنا: معنى الآية: فليس من ولاية الله في شيء, وهذا لا يوجب الكفر في تحريم موالاة الكافرين» . 
واعلم..أن موالاة الكفار بمعنى: الركون إليهم, والمعونة؛ والمظاهرة, والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب احبة مع 
اعتقاد أن دينه باطل؛ فهذا لا يوجب الكفر؛ إلا أنه منهي عنه؛ لأن الموالاة بهذا المعئ قد تحره إلى استحسان طريقته 
والرضا بدينه؛ وذلك يخرجه عن الإسلام؛ فلا حرم هدد الله تعالى فيه؛ فقال: + وَمَنْيْقَصَلٌ َلك فيس ور أله في مو * آل 
عمران: 57)1/6) 

ومن كلا التخريجين يتضح بجلاء أن الرازي لم يُقسم الكفر إلى كفر أصغر وكفر أكبر, بل الكفر عنده كفر 
واحد هو الكفر الأكبرء ومحله القلب, والأعمال والأقوال إنما هي أمارة عليه. وليست هي في نفسها كفرًا. 

ولما حقق الرازي القول في الكفر وأنه عدم التصديق أو التكذيب والإنكار القابي لما عُلم بالضرورة مجيء 
الرسول به؛ ضعّف حد القاضي الباقلاني في الكفرء فقال:(حقيقة الكفر: حده القاضي- كيه - بأنه الجمحد بالله تعالى» 
ورءما فسر الجحد بالجهل» ورعا قال: الجحد متضمن للجهل”" )»: وهذا ضعيف: 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ ج“اص1717١-17/4١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج. ص 179). 

(؟)التفسير الكبير(مج ج/,ص١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ جدص77١):(مج”جلاص”‏ 34):(مج” جص -١5 ةص/جا"جم(:)١ ١‏ 
مج" جوص"5):(مج؛ ج١1‏ اص 17):(مج” ج7 اص5 1-5 ه)(مج” جاص 90):( مج١٠١‏ ج18 1ص55١-‏ 
7١)(مج ٠١‏ ج١.‏ لاص 47):(مج ١٠١‏ ج١‏ اص 7173)»(مج ١١ جم(:)١1١5-1١1١صا7ج 11١‏ ج7اص 5.0 »)١ 51-١‏ فاية الإيجاز5١.‏ 
(*) انظر:تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للباقلاني» 154 59. 


الا/اه - 


لأنه :إن كان الراك جانشهل يالل تعالى بوجو فهو ختطاء آله يلزم أذ كل غنالا يكوق سيبلا يناف أن ا 
وكرة عاذ تكو لله راهن لاسكا فكات راز أذ هلا يكرك اذمل اقدسا و كرنة قادراعالا بكاءوواطيل شحو 

وق أزاطبه انين يمتفلل سوا كان نيا اذام |ى رطف تمرح مايه كيو ابا عبطا اط كاروسكرةاة أينا 
الطرد فلأن أصحابنا اختلفوا في كثير من صفات الله تعالى» ولا شك أن الحق في كل مسألة منها واحد» والمخالف له 
كزان سافن بمتقاتك الث قعال ع فيلرنينا كت حيو ادن 


فثبت أنا لو حكمنا بأن الجهل بشيء من صفات الله يكون كفرًا يلزمنا تكفير أثمتنا ومشايجناء وأنه غير جائز. 


وأما العكس؛ فهو أن إنكار نبوته طَِ [و]إنكار كون القرآن معجرًا وإنكار ما عُلم كونه من ديشا 
بالضرورة كل ذلك كفر..مع أن شيئًا منها ليس جهلاً بالله تعالى)"". (وهذا يدل على أن الكفر ليس هو الجهل بالله 
7 20 
تعالى)» '. 


فثبت أن (الأصح في تعريف الكفر..هو :أنه تكذيب الرسول في شيء ثما جاء به» ونعيئ بالتكذيب: إما نفس التكذيب» 
أو ما عُلم من الدين ضرورة دلالته على التكذيب)7, وأن (تعريفات الناس للكفر. . هي بأسرها ضعيفة)7). 


هذا وقد علق الرازي الحكم بالكفر وعدمه بمسألة النظر والاستدلال: 


-١‏ فحكم بكفر تارك النظر؛ حيث قال: (الكفر قسمان: أحدهما: فعل وهو الإشراك والقول بهء والثاني: 
ترك وهو عدم النظر والإبجان).”' وقال:(ترك الفكر كفر)”"'؛ لأن (ضد الفكر الجهلء والجاهل بالله 


9- أخرج من مسمى الكفر من خلا قلبه عن جميع الاعتقاد وكان في مهلة النظرء فذهب إلى: 


31 أن من كان في مهلة النظر, وكان قلبه خال من الاعتقاد, ووجد منه الإقرار الاختياري )4 يلزمه 


.)ب-أ/١١5ق-ب/١٠١/8ق/؟7(لوقعلا هاية‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج””اص١8١).‏ 

(5) فاية العقول(؟/ق9١؟/ب).‏ 

(:)نهاية العقول(؟/ق8/١7/ب).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ جه١‏ ص9١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص557).: (مج١‏ ج١‏ ص557؟)) (مج”؟ جه ص”١٠5))‏ 
(مج/ا ج9١‏ ص١١١))‏ (مج١١‏ ج77 ص5 ؛ »)١‏ شرح الإشارات» 445. 

()لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات57. 

(0)لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات57. وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠ص50-58):(مج١ج7اص31):(مج1‏ ج7 7ص 4ة- 
)مج ج7٠اص5)»(مج؟‏ ج05 17ص75١):(مج‏ ١١ج‏ 7 ص5 4 .)١‏ 


د ثا/اه بت 


وم-أن من كان في 00 
صاحبه؛ لأن توقفه إذا كان في مهلة النظرء وكان يخاف على نفسه من ترك الإقرار؛ دلم يكن عمله 
قبيحًا!!!) 7" 
وهم - أن من كان قي مهلة النظر, وكان قلبه خال من الاعتقاد, وخلى لسانه عن الإقرار» فقد أتى 
بالواجب!! يقول: (القلب الخالي مع اللسان الخالي فهذا إن كان في مهلة النظر فذاك هو الواحب!!!» 
وإن كان خارجًا عن مهلة النظر وجب تكفيرة) 7 
كما تطرق الرازي إلى ذكر طوائف الكفار ؛ فقال: (اعلم أن طوائف الكفار كانوا فرقًا كثيرين:)9) 
(فالأول: الدهرية” الذين كانوا يقولون:ل وَمَابَيك دهن الحاثية: 2*4 والله تعالى أبطل قولهم بأنواع 
الدلائل. 
والثاي: الذين ينكرون القادر المختار» والله تعالى أبطل قولحم بحدوث أنواع النبات وأصناف الحيوانات مع 
اشتراك الكل في الطبائع وتأثيرات الأفلاك» وذلك يدل على وجود القادر. 


والثالث: الذين أثبتوا شريكًا مع الله تعالى» وذلك الشريك إما أن يكون علويًا أو سفليًاةِ أما الشريك 
العلوي؛ فمثل من جعل الكواكب مؤثرة في هذا العال» والله تعالى أبطله..» وأما الشريك السفلي؛ فالنصارى قالوا 
بإلحية المسيح» وعبدة الأوثان قالوا بإلهية الأوثان» والله تعالى أكثر من الدلائل على فساد قولهه”). 

الرابع: الذين طعنوا في النبوة؛ وهم فريقان: أحدهما: الذين طعنوا في أصل النبوة» وهم الذين حكى الله عنهم 
َنم قالوا:+ أَْتَ أنه را رَسْولَا  15(‏ الإسراء: 214 والثافي: الذين سلموا أصل النبوة» وطعنوا في نبوة محمد يله وهم 
اليهود والنصارى» والقرآن مملوء من الرد عليهم. 


ثم إن طعنهم من وجوه: تارة بالطعن في القرآن» فأحاب الله بقوله: 2 © إِنَ لَه لامَسْتَحيء أن يَضْرِبَ مَمَلا ما 


بَُوضَةٌ ) البقرة: 255 وتارة بالتماس سائر المعجزات؛ كقوله: ل وَقَالواً لن وه مس لك حَقٌ تَفْجرَ لاون الارَضِ يبعا (5 أ الإسراء: 


(١)التفسير‏ الكبير (مج١‏ ج؟ ص098). 

(؟)التفسير الكبير(مج١‏ ج7٠‏ ص5ه-50). 

(")التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص0١5).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١0‏ ١اص7١7).‏ 

(ه)فرقة إلحادية تنكر الخالق سبحانه» وتحيل الأمر والنهي» وتنكر الرسالة» وتحعل الطين قديم» وتجحد العقاب والقواب. انظر: التبصير في 
الدين5 ١١‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة 7717/7 معجم ألفاظ العقيدة11/1. 

(5) انظر: التفسير الكبير(مج؟ ج: ص١8):(مج7ج/ءص7/١1):(مج”‏ جاص 5-115 3), (مج/اج ١7ص‏ 1//6-1/1)(مج 4 ج 5 7ص 1/7- 
)مج ج77 ص37 ١):(مج‏ 9 ج/11اص 373-17١7‏ 7)(مج ٠١‏ ج1/ 17ص 717-1757 5)(مج ٠١‏ ج19 ص9١١).‏ 


و/اه - 


» وتارة بأن هذا القرآن نزل نما نجما؛ وذلك يوجب تطرق التهمة إليه» فأجاب الله تعالى عنه بقوله:# حدَلِكَ 


ا 2 د 
نيت يف فوَادَكَ “4 الفرقان: 7١‏ . 


الخامس: الذين نازعوا في الحشر والنشرء والله تعالى أورد على صحة ذلك؛ وعلى إبطال قول المنكرين أنواعًا 
كثيرة من الدلائل. 


السادس: الذين طعنوا في التكليفء تارة بأنه لا فائدة فيه» فأحاب الله عنه بقوله:«إن كَحَسَنشْرْ مشر يأنشيكة 
وَإِنَ أسَأَمٌ كلها 4 الإسراء: ٠‏ وتارة 3 الحق هو الحبر» وأنه ينافي صحة التكليفء وأجاب الله تعالى عنه بأنه: +( لَامْمَلُعَنَا 
عل َم موت (2) )ه الأنبياء: 005" 

السابع: المنافقون. فقوله تعالى: +[ يَتياالنَ اموا لا حَكوووا عدن كفرُوأ وََالُوأ لونم يدا صَرَبُا في الْارْضٍ أ وكاثوأ خُرّى لو 
كثوا يندا مَامَائواومَاهيُِوأ 4 آل عمران: ٠5‏ (على إطلاقه فيد حل فيه كل كافر يقول مثل هذا القول» سواء كان منافقًا أو 
لم يكن)”"2 وعليه فإن (اليهود و..المنافقين و..المشركين .. كلهم من الذين كفروا)”". 


ولما كان الشرك عند الرازي أحد أقسام الكفر» فمن طوائف الكفار المشركون؛ بين الرازي العلاقة بينهما؛ 
فقال عند تفسيره لقوله تعالى: +[ بْودطُ] ور بوهوم وهم ره وَلَوْ حكرة الكَْونَ ((2) 4 الصف: «؛ (لفظ الكافر أعم من 
لفظ المشرك» والمراد من الكافرين هاهنا: اليهود والنصارى والمشركون) ”؟ إذ الكفار(هم جميع مخالفي الإسلام 
والإرسال)”2» وعليه فإن (المشركين .. أخعص من الكافرين)”) 


إلا أن الرازي لم يطرد على ذلك» بل ذكر أن (لفظ المشركين.. يتناول جميع الكفار)”© 


.)95 ١ جاص‎ ١ الكبير(مج‎ ريسفتلا)١(‎ 

(؟)التفسير الكبير(مج”'ج9ص07). 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج٠ص”17١):‏ وانظر:أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» »55-7٠0‏ معالم أصول الدين»075-17» ط.دار 
الفكر اللبناني» عجائب القرآن١58-51»‏ فاية العقول(؟/ق١5/أ-ب)»‏ التفسير الكبير(مج؛ ج 85-8١ ص٠١ ١‏ )) (مج: ج17اص1707- 
4 (مجهدج: ١اص/)»‏ (مج” ج”١اص17-1717؟)2‏ (مج”ج7 ١ص‏ 5-11 7)» (مج” ج ١اص47 ))١ 48-١‏ (مج” ج17اص07١-‏ 
4) (مج/ا ج34 ١اص57)؛‏ (مج/اج3 ١اص77):‏ (مج/اج3 ص5 :)١١‏ (مجة جه 7ص 81-80): (مج؟ جه ص59 ))١‏ 
(مج1 ج707”اص١١٠١)»‏ (مج ٠١‏ ج79اص577؟).: (مج ٠١‏ ج79اص88١))‏ (مج ٠١‏ ج9اصه 7-1791 .)5١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5'ص5١3).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”اص5١3).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج١٠‏ ج9٠ص5١")»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١اج”اص77١):‏ (مج ١‏ جاص 575): (مجاجهدص؟١1))‏ 
(مجاج/+ص78١))2‏ (مج؛ ج١1١اص١١).‏ (مج؛ جاص 79): (مجدج؛ ١اص78)؛‏ (مجلاج9 اص 58ه): (مجلاج9 اص5١١))‏ 
(مجة جه 7ص ))١73‏ (مج ج71ص5 3)) (مجج: اص ))١51١‏ (مج4 جه 7ص 5١‏ )) (مج4 ج5 7ص 97): (مج؟ جه ؟ص1١١))‏ 
(مج؟ جه ”اص :4)١59‏ (مجة جه 7ص 57 ))7١‏ (مج؟ جه 7 ص59 570-7)) (مج؟ جه اآص517١))‏ (مج1 ج7 7ص ؛ ))١‏ 
(مج ١٠ج‏ ”ص77 (مج ١٠ج‏ 7٠ص‏ 177):(مج ٠١‏ ج8/ 7ص 175 ١15-1١)(مج ٠١‏ ج8/ 1ص ١٠١٠)»(مج ٠١‏ ج79اصه5١١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج” ١ص‏ ؟). 


د ه/اه - 


بقي أن أشير إلى أن الرازي ناقض جملة ثما قرره سابقَاء حيث: 
١‏ - أبطل قول من ذهب إلى أن الكفر لا يدخل إلا في أفعال القلوب! 
يقول: قوله تعالى: +( وَلِين صَاَلْتَهْرْ لقو رْى إِنَّمَا حكن حَوْصُ وَتلْعَب كُلْ لَه وَاييو- وَرَسُولِهكدَثْرَ تَمْمَبَرِمُوت (5ذا 
لاصَنْذِدوامَ كم ا إن نََفُ عن ط اِمَةَ و كُ هرت طَلِمَدياً نهم حكانوا مريت  )5(‏ التوبة: 5 -5ت» (يدل على 
بطلان قول من يقول الكفر لا يدحل إلا في أفعال القلوب).”) 
- أثبت أن الكفر قد يكون بالقول, أو بالفعل؛ فبعض الأقوال والأفعال كفر في نفسهاء وهذا مبناقض 
لحصره الكفر في التكذيب القلبى: 
يقول: قوله تعالى: +( وَلِين صَالْتَهْرْ لَقورْى إِنَّمَا حكُئًا حَوْصُ وَتلْعَبُ كُلْ لَه وَاييو- وَرَسُولِهكَثْرَ تَمْمَبَرِمُوت (5ذا 
لا دوواد رمد يي إن نََكُ عَن طكِمَةٍ مَسكْمَ شرت لمات يهم حكاوا مريت  )50(‏ التوبة: هد - 55 (يدل على أن 
قولهم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة)(". 
ويقول:(سجود العبادة لغير الله كفر)”". 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ظِ وَكَدِكَ جَعَلْتكُْ أضَّدٌ وَسَطا إِنَكُووأ شُبَدَاء عَلَ ألنّايس وَيَكْوْنَ ليسول عَليَكُْ هيدا 4 
البقرة: +14 (دلّت الآية على أن من ظهر كفره ... فإنه لا يعتد به في الإجماع؛ لأن الله تعالى إئما جعل الشهداء مسن 
وصفهم بالعدالة والخيرية» ولا يختلف في ذلك الحكم من.. كفر بقوله أو فعل)). 


ويقول: (الكفر إما بالقلب أو باللفظ الظاهر في أمر القلب أو بالفعل الظاهر)29 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج7١ص4؟١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج”ص95١):(مج١‏ ج”7”اص948١):(مج ١‏ ج7ص؛ 4 ؟)) 
(مج ”جص .)١١‏ (مج"اج وص ))73١‏ (مج؛ ج ١٠ص :)١754‏ (مج؛ ج١1‏ اص 87-١‏ ): (مج: ج١١اص37))‏ (مج”ج7٠١اص8١)»‏ 
(مج” ج7١اص”7‏ 5 ١):(مج”‏ جاص 5؟7)(مج١‏ ج37 7ص 87 ١)»(مج(‏ ج: ٠ص‏ ١؟7):(مج/‏ ج 4 7ص 2)177(مج 5 ج75اص5 1 .)١‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج7١اص4١١).‏ 

(")التفسير الكبير(مج ١‏ ج"اص7١7).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج95 ص5١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ ج: ص5 .)٠١‏ 

(ه)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8/١ص3١٠7)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج7صه).؛‏ (مج١اج7اص79١):‏ (مج١اج*اص84١)»‏ 
(مج ١‏ ج”'ص85/١):‏ (مج١‏ جاص 7175): (مج7اج:1ص١3)؛‏ (مج ١‏ ج7“ص77): (مج جاص 187).: (مجاج/ص94١))‏ 
(مج ”اج وص 85 ): (مج؛ ج ١٠1ص‏ 50 )»؛ (مج: ج١٠‏ ص ؛ 5)) (مج: ج١٠اص77)»‏ (مج؛ ج١٠‏ ص74١),‏ (مج: ج١‏ ١ص‏ 8 4)» 
(مج:ج١١ص798)»,‏ (مج: ج١١اص١٠58):‏ (مج؛ ج١١اص98-97):‏ (مجهج١١اص:5):‏ (مجهج؟١اص5١؟١1١))‏ 
(مجه ج؛ ١اص7١٠))‏ (مج” ج”١اص15-177)؛‏ (مج” ج” اص75-1717١))‏ (مجج17اصه 5 :)١‏ (مج/اج9 اص77-157١))‏ 
(مج/اج ١‏ ”ص ,4)١55-1١70‏ (مج/اج١٠‏ اص ,))١95‏ (مج/ ج١1‏ 7ص77), (مج/اج1اص١5-1١٠))‏ (مج/ج؟77اص 5١0‏ )) 
(مج ١ج‏ 7ص8/ 4179-7 مسج ج 77ص 174-1177): (مجرج: ”ص١5 :)١‏ (مج؟ جه 7ص 39)؛ (مجة ج77ص717١))‏ 


ا كثل/اه ل 


ما خالف قوله في التكفير, فكفر الخوارج, والروافض» والمشبهة7", والمجسمة0", وكفر بالتأويل: 

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: + وَكَدَِكَ جَعَلتَكُ أُمَدَ وَسَطا لَحَكُووا سهد عَلَ لايس وَيَكونَ ليسول عَلِنَكُْ هيدا 4 
البقرة: 2147 (دلت الآية على أن من ظهر كفره..نحو: المشبهة والخوارج والروافضء فإنه لا يعقد بهفي 
الإجماع؛ لأن الله تعالى إنما جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة والخيرية» ولا يختلف في ذلك الحكم من .. كفر 
50 م ل 20 ا 40 

بقوله أو فعل» ومن كفر برد النص» أو كفر بالتأويل)” ". ويقول:(ابحسمة كفار)”". 


4- مع أنه أخرج من حد الكفر من أنكر ما علم -على مذهبه- بالاستدلال؛ إلا أنك تجده يكفر من 
يُنكر بعض الصفات,ء أو يُنكر الرؤية» أو ينبت النزولء أو الاستواءء ونحوها من الصفات الخبرية» أو 
يغبت أن القرآن المتلو أو المكتوب هو عين كلام الله! 


يقول الرازي:(صفات الإله ومن أنكرها كفرء وهي أربعة: الحياة والقدرة والإرادة والعلم» وأما السسمع 
والبصر والكلام القائم به من ينكرها يكون مبتدعًا لا كافرًا). 


(مج ةج 7اص8١7)؛‏ (مج؟ ج7اص4)775 (مج١٠ج.‏ ص10 :)١‏ (مج١١ج1اص؟١١).:‏ (مج١١ج7”1اص7١5):‏ أسرار 
التزيل,ط. ركابي» 2*9 5-954 35, فاية الإيجاز .١1/9‏ 

)١(‏ التشبيه: إثبات مشايمة الشيء للشيء» وهو اعتقاد أن صفات الله تشبه صفات المخلوقين أو ذاتهم؛ ولم يرد هذا اللفظ في القرآن 
الكريم؛ وإنما ورد -في معرض النفي- لفظ التمثيل» و الفرق بين التمثيل والتشبيه: أن المماثلة: هي مساواة الشيء لغيره من كل وحههء 
والمشايمة: هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوحوه؛ وقد وقع في التمثيل والتشبيه الذين بالغوا في إثبات الصفات حى شبهوا الخالق 
بالمحلوق» ويطلق أهل البدع اسم المشبهة على أهل السنة, فهذا الاسم يلمز به المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهمء السلف. وأول 
من أطلق هذا اللقب على السلف الجهمية» يقول الإمام أحمد-هزننه- عن الجهم:((زعم أن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في 
كتابه أو حدث عنه رسوله؛ كان كافراء وكان من المشبهة))» الرد على الزنادقة والجهمية»: .١‏ انظر: تناقض أهل الأهواء 
والبدع١/477-4171»‏ مصطلحات في كتب العقائد/-86» معجم ألفاظ العقيدة1-99١١١.‏ 

(؟) هذا الاسم يلمز به أهل البدع والأهواء السلف أهل السنة والجماعة لأنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه» وما أثبته له رسوله عله 
ولفظ التجسيم والجسم لفظ مبتدع؛ لم يرد في الكتاب» ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات» ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأئمتها فيه 
نفي ولا إثبات أصلاً وحينئذ فإطلاق القول بنفيه أو إثباته ليس من مذهب أهل السنة والجماعة» والواجب الاستفصال عن المراد كمذا 
اللفظ النمحمل؛ فإن أراد به معيئ موافق للكتاب والسنة أثبت المع دون اللفظ» وإن أراد به معن مخالف للكتاب والسنة نفي المعيى واللفظ 
جميعًا. انظر: مجموعة الفتاوى017-55//5 7 معجم ألفاظ العقيدة١/-١8.‏ 

(")التفسير الكبير(مج؟ ج: ص”١٠)»‏ وانظر:التفسير الكبير(مج” جلاص8/١19-51١5).‏ 

(5) معالم أصول الدين»45» ط. دار الفكر» وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج7٠ص778):‏ أساس التقديس45٠.‏ المحصول في علم 
الأصول»؛/ 59 ط. مؤسسة الرسالة. 

(ه)التفسير الك بير(مج؟ جه ”ص8» 9)؛ وانظضر: التفسير الكبير(مجاج اص 1):(مج١ج4‏ ص17 -١‏ 
89 مج ج:1ص38١)(مج‏ ١١ج‏ الاص8١)»(مج”‏ جاص 33١)(مج/اج14‏ ١ص‏ 1)»(مج/ا ج١٠‏ ٠ص8/١١7):(مجج7اصه ))١١‏ 
(مج؟ ج” 7ص 7177)»(مج ٠١‏ ج5 7٠ص‏ ١7)»(مج١١1ج77اص59).‏ 


د /ا/لاه بت 


ويقول:(واعلم أن من ينكر جواز رؤية الله تعالى» يلزمه أن ينكر جواز رؤية حبريل غَيِتَم وفيه إتكار 
الرسالة وهو كفرء وفيه ما يكاد أن يكون كفرًا/) 0) 


0 


ويقول:(قال فرعون: + ءَامَتٌ أَنَّلَا لَه | لِك امت يدء بو سيل يونس: فكأنه آمن بالإاله الموصوف 
بالجسمية والحلول”" والنزول» وكل من اعتقد ذلك كان كافرًا؛ فلهذا السبب ما صح إكان فرعون!!).0 


ويقول:(حشوية المسلمين يقولون: إن من قرأ كلام الله فالذي يقرؤه هو عين كلام تعالى» وكلام الله تعالى 
مع أنه صفة الله يدحل ف لسان هذا القارئ» وف لسان جميع القراء» وإذا كتب كلام الله في جسم فقد 
حل كلام الله تعالى في ذلك الجسمء فالنصارى إنما أثبتوا الحلول والاتحاد©؟ في حق عيسى» وأما هؤلاء 
الحمقى فأثبتوا كلمة الله في كل إنسان قرأ القرآن» وفي كل جسم كتب فيه القرآن» فإن صح في حق 
النصارى أنهم لا يؤمنون بالله يبهذا السبب؛ وجب أن يصح في حق هؤلاء الحروفية والحلولية أفهم لا 


يؤمئون بالله» فهذا تقرير هذا السؤال؟! 


والجواب:.. مذهب الحلولية والحروفية فنحن نكفرهم قطعًا؛ فإنه تعالى كفر النصارى بسبب أنهم اعتقدوا 
حلول كلمة "الله" في عيسى» وهؤلاء اعتقدوا حلول كلمة "الله" في ألسنة جميع من قرأ القرآن» وف جميع 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج/7٠“ص550).‏ 
(؟)الحلول: إثبات لموجودين حل أحدهما في الآخرء وهو اصطلاح يراد منه: حلول الله وَبْكَ في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته؛ وينقسم إلى 
قسمين: حلول عام: وهو اعتقاد أن الله تعالى قد حل في كل شيء»؛ فهو في كل مكان؛ وهذا قول الجهمية ومن على شاكلتهم» وحلول 
خاص: وهو اعتقاد أن الله تعالى قد حل في بعض المخلوقات» وذلك كاعتقاد بعض فرق النصارى في عيسى طَيْتَهم واعتقاد بعض الصوفية 
في شيوحهم, ويطلق على القائلين بالحلول: الحلولية» والقول بالحلول قول باطل مخالف للعقل والشرع؛ وهو من أعظم الكفر والإلحاد. 

انظر: مصطلحات في كتب العقائد. 5 -/417» معجم ألفاظ العقيدة51١-57١.‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص5 .)١5‏ 

(4)الاتحاد: كون الشيئين شيئًا واحداء وهو اصطلاح يراد به: اتحاد الله ون بمخلوقاته» أو يبعض غخلوقاته» أي: اعتقاد أن وجود الكائنات 
أو بعضها هو عين وجود الله تعالى» وهو على قسمين: الاتحاد العام: وهو اعتقاد كون الوجود هو عين الله تعالى» بمعين أن الخالق متحد 
بالمحلوقات جميعهاء وهذا هو معبئ وحدة الوجودء والقائلون به يسمون الاتحادية» وأهل وحدة الوجود كابن الفارض وابن العربي 
وغيرهم, واتحاد خاص: وهو اعتقاد أن الله تعالى اتحد ببعض المخلوقات دون بعضء والقائلون بذلك نزهوه من الاتحاد بالأشياء القذرة 
القبيحة» وقالوا: إنه اتحد بالأنبياء أو الصالحين أو الفلاسفة أو غيرهم» فصاروا هم عين وجود الله تعالى» والقول بالاتحاد قول باطل مخالف 
للعقل والشرع وهو من أعظم الكفر والإلحاد. انظر: مصطلحات في كتب العقائد. 4-/41» معجم ألفاظ العقيدة/١-١5.‏ . 

(ه)يلمز الرازي وغيره من أهل البدع والأهواء السلف أهل السنة والجماعة بهذا الاسم لقولهم: إن كلام الله بحعرف وصوتء وأن الذي 
يقرؤه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله. انظر: مجموعة الفتاوى7١//15-.70.‏ 


داك//اه 07 


الأحسام ال كتب فيها القرآن؛ فإذا كان القول بالحلول في حق الذات الواحدة يوجب التكفير؛ فلأن 
يكون القول بالحلول في حق جميع الأشخاص والأحسام موجبًا للقول بالتكفير كان أولى).”) 


'- مع أنه ضعّف حد القاضي الباقلاني في الكفر وبيّن (أن الكفر ليس هو الجهل بالله تعالى)'"2, إلا أنك 
تجده يُعرف الكفر بالجهل» فيقول: (الكفر..هو جهلء وترك بعض الواحب لا يجوز أن يكون مؤثرًا في 
حصول الجهل في القلب)(". ويقول: (الجاهل بالله كافر)». 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : + مَاكَانَ لسر أن يُوْتَمَهُ لَه الكتب والخكم وَالشُبوَة م يَضُولَ لكا سكوْموأ اذا لِى 
ينون أئر وَلكن روا دينب باز ممَتقوة الككب وَيمَا كر تَدمشوة (12 1 تَأَني أن تتضذوا لنتيكة واليَيسنَ ارين 
مركم يَلْكْْر بَعدَِد َنم مُسَلمُونَ (زه) )4 آل عمران: 75 - 24٠١‏ (قال الحبائي: الآية دالة على فساد قول من يقول 
الكفر بالله هو الجهل به. والإبمان بالله هو المعرفة به؛ وذلك لأن الله تعالى حكم بكفر هؤلاء» وهو قوله 
تعالى :م أَيَأَمرمُم الْكْفْرٍ * آل عمران: 28٠‏ ثم إن هؤلاء كانوا عارفين بالله تعالى؛ بدليل قوله: ثم يَُولَ تاس 
ووأ بكادًا فى يدون أل 4 آل عمران: 7: وظاهر هذا يدل على معرفته بالله» فلمًا حصل الكفر هاهنا مع 
المغرقة ولمع تقل كلف على أن الاتقات يه اليس عو المدرقة)والكفر بيه عاك لبن هو اهل اله 


والجواب: أن قولنا الكفر بالله هو الجهل به لا نعين به مجرد الجهل بكونه موجودّاء بل نعين به الجهل بذاته 
وبصفاته السلبية وصفاته الإضافية» [و] أنه لا شريك له في المعبودية» فلما جهل هذا فقد جهل بعض 
صفاته)27. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج”١اص04)53-78‏ وانظر: التفسير الكبير(مج: ج١١ص١٠58):‏ (مجهج: ١اص4١١5-1١٠))‏ 
(مجه ج؛ ١اص8‏ ١٠)»(مج؟‏ جه 7ص58١59-1١).‏ الإشارة في علم الكلام» ٠٠‏ معالم أصول الدين» ط. المكتبة الأزهرية للتراث» 517. 
(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص .)18١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج7١ص١5١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج١اص7557))‏ (مج١‏ جاص 5 7): (مج١اج*اص84١))‏ 
(مج؟ ج؛:ص79١))‏ (مج7 جدص7١٠)»‏ (مجه جاص »)١7١‏ (مج“ج”١اص17ه)؛‏ (مجج7١اص550١)»:‏ (مج”ج17اص8١5))‏ 
(مج/اجةاص87-87): (مج/ جاص :)١7١‏ (مج/ج ١٠ص‏ 8)): (مج/اج١٠٠ص178)):‏ (مج(ج ١17ص ))١١‏ 
(مج جاص 77 )»2 (مجاج: ١ص‏ 158). 

(4)لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات57, وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج؟ص8ه-50):(مج١‏ جص 91):(مج/ ج71 اص 9- 
)مجم ج١7اص7)(مج؟‏ جه ٠ص‏ 75١)»(مج ١١‏ ج27اصه : .)١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج/ص؛ »)١١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص”١١):(مج”‏ ج78 اص77). 


84/اه - 


ه- مع أنه حصر حد الكفر وحقيقته في عدم التصديق, الذي هو التكذيب والإنكار القلبي؛ إلا أنك تجده 
يقرر أنواعًا أخرى من الكفر غير التكذيب القلبي» منها؛ كفر الجحود والعناد مع العلم. كفر الشك» 
كفر الاستكبارء كفر الرد. 
يقول: (كفر الجحود والعناد):(أن يعرف بالقلب ثم ينكر باللسان)". 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: + وَلعَدَ و1 إلِيّكَ ايت بدت وَمَا يكم هآ إلا ألْتَسِفُونَ (8) )4 البقرة: وى (أما 
قوله :+ وَمَا يكم هآ إِلّا الْمَسِمُونَ (5) * البقرة: 249 ففيه مسائل: 
المسألة الأولى: الكفر يما من وجهين: أحدهما: جحودها مع العلم بصحتهاء والثاي: جحودها مع الجهل» 
وترك النظر فيهاء والإعراض عن دلائلهاء وليس في الظاهر تخصيص؛ فيدخل الكل فيه)'". 
ويقول عند تفسيره لقوله تعال ى: +[ إِنَانَكَمَروأ باينا سو ميلم نا كا نت جود خم بَدَتَهُم لوا حيرا يدو فوأ 
لْعَدَابُ إرك لَه كان عَزِرًا حكيمًا (2) )4 النساء: 5ه (اعلم أنه تعالى. .بين ما يعم الكافرين من الوعيد» فقال: إنَّ 
لذن توأ يَايتنَا 4 النساء: 5ه» وف الآية مسائل: 
المسألة الأولى: يدحل في الآيات كل ما يدل على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسمائه» والملائكة» والكتب» 
والرسل» وكفرهم بالآبات ليس يكون بالجحد؛ لكن بوجوه: منها: أن ينكروا كومًا آيات؛ ومنها: أن 
يغفلوا عنها فلا ينظروا فيهاء ومنها: أن يلقوا الشكوك والشبهات فيهاء ومنها: أن ينكروها مع العلم 
با على سبيل العناد والحسد) 9" 
ويقول عند تفسبره لقوله تعالى: + يَمَو و أَدْحُها الرصَ الْمَقَدّسَةَ لكب لَه لَكُم ولا زوأ عل أدبارم لبوا 
حَنرنَ ([5) ا المائدة: للا ترجعوا عن الدين الصحيح ن الشك 5 نبوة موسى لْسَضٍ ؟ وذلك لأنه 
لَه لما أحبر أن الله تعالى جعل تلك الأرض هم كان هذا وعدًا بأن الله تعالى ينصرهم عليهم» فلو لم 
يقطعوا يمذه النصرة صاروا شاكين في صدق موسى طَيْتَهِه؛ فيصيروا كافرين بالإغية والنبوة)'”. 
ويقول عند تفسيره لقوله تعا ى : إ( لمكن ِأَبَيَاعِدًا (5) ) المدثر: 015 (في هذه الآية إشارة إلى أمور كثيرة 
من صفاته: 
أحدها: أنه كان معاندًا في جميع الدلائل الدالة على التوحيد» والعدل» والقدرة» وصحة النبوة» وصحة 


البعث» وكان هو منازعًا في الكل؛ منكرًا للكل. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج١‏ ج٠ص868ه25-5)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج‏ ”ص8 5)؛ (مج؛ ج١٠ص١١١1).؛‏ (مج؟ ج75ص١8))‏ 
(مج؟ جه ”ص57 .)١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جص ٠١‏ 7)» وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ جاص ١‏ 5). 

(")التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠١‏ ص5 .)١5‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١1‏ ١اص5/8١).‏ 


اواره - 


وثانيها: أن كفره كان كفر عناد, كان يعرف هذه الأشياء بقلبه إلا أنه كان ينكرها بلسانه» وكفر 
المعاند أفحش أنواع الكفر). 7 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : +( هبس وَيرَ ((50) ) الماثر: لاعلم أن قوله: + عَبَسَ وَبرَ ((50) )4 المدثر: يدل 
على أنه كان عارفًا في قلبه صدق محمد ميل إلا أنه كان يكفر به عنادًام 9 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: +[ َقَالَإنَ مدآ إلا يِربُويدُ (280) إن هَدَآإلَا مول اشر (50) )4 المدثر: 4؟ - 0*» ( اعلم أن 
هذا الكلام يدل على أن الوليد”” نما كان يقول هذا الكلام عنادًا منه؛ لأنه روي عنه أنه لما ممع من 
رسول الله عَهِ: حم السجدة» وخرج من عند الرسول طَلَِاه. قال: سمعت من محمد كلامًا ليس من كلام 
الإنس» ولا من كلام الجن» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وأنه يعلو ولا يعلى عليه ©. 

فلما أقر بذلك في أول الأمر؛ علمنا أن الذي قاله هاهنا: من أنه قول البشرء إنما ذكره على سبيل 
العناد والتمرد لا على سبيل الاعتقاد)7 . 

ويقول: (الكبر مع العلم يكون كفر عناد؛ فيكون أقبح)”2. 

ويقول عن إبليس”" :(إنه إنما كفر لاستكباره واعتقاده كونه محقًا في ذلك التمرد» واستدلاله على ذلك 


7 100000 0 
بقوله: + أَتَأحَيْريَنَهُ 4 الأعراف: 06 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١٠١‏ ج٠‏ اص 5800-193). 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج70اص١١5).‏ 

(')أبو عبد #مس: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخروم؛ من زعماء قريش؛ كان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وضرب ابنه 
هشامًا على شرماء أدرك الإسلام وهو شيخ هرم؛ فعاداه وقاوم دعوته» هلك بعد المجرة بثلاثة أشهر» ودفن بالحجون, وهو والد سيف 
الله الد ابن الوليد. انظر: الأعلام للزركلي .١757//‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري7//95 1730-4 . 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١7اص7١5).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج77”ص ١‏ 5). 

(0) حقيق بالتنبيه هنا أن الرازي اضطرب في حقيقة كفر إبليس» وفرعونء فتارة يرجعه إلى الجهل بالله» وتارة يرجعه إلى الاستكبار» انظر: 
التفسير الكبير(مج ١‏ ج”اص4)77/86 (مج ١‏ جاص 1/17-177), (مجه ج؛ اص 39): (مج”“ج8/١اص04-57)):‏ (مج/اج١7اص‏ 3 )) 
(مج/اج١‏ اص 4)» (مج ج77اص11-77): (مجمج77اص15-174١).‏ (مجارج: اص717١58-1١):‏ (مجرج:؛ ١ص ))١5507‏ 
(مج؟ جه "اص 15 7)»(مج1 جه كحرف ”)مج ج11 “ص 177١7)»(مج1‏ ج17 7ص 15-55)»(مج1 ج72 7ص )2 (مج ١‏ ١ج١ااص١4))»‏ 
أسرار التزيل»ط. ركابي» 4/17 -589. 


(8)التفسير الكبير(مج ١‏ ج"ص778). 


إلاره - 


وقال:(إبليس كان عارقا بربه؛ إلا أنه وقع في الكفر بسبب الكبر والحسد)20200. 
5- قرر أن من لم يحج بعد الوجوب؛ فإنه يوصف بالكفر, كما قرر أن منع المال الواجب كفر. 


يقول:(الكنود: هو الكفورء والذي لم يحج بعد الوحوب موصوف بذلكء» كما في قوله تعالى:+ وَينَوَعَكَ 
كاين حِج بيت 4 إلى قوله: جز وم نكُفْرٌ 4 آل عمران: 50) .7") 


ويقول:(كثير المنع للمال الواحب..من الكفر)7». 


/- عرض قول من كفر تارك الصلاة بلا إنكار؛ فقال عند تفسيره لقوله تعالى:< # خَلَتَِنْيَيمٍ حَلَكُ أصَاعوا 


لصَلوة وأتبَعوأ هوت صَسَوْفَ يلْقونَ حَيّا (5) لام دَابَ وَءَامَنَوَعمِلَ صَيِحا وليك يدَحُْونَ انه ولا يظَلْمُونَ سنا (00) )4 مرم: وه 
-.:»(احتج بعضهم بقوله:+ إِلَّامَْتَابَوَدَامَنَ 4 مرم: .. على أن تارك الصلاة كافر)"2. 


- عرض قول المعتزلة في أن الكفر من الأسماء الشرعية بلا إنكار» فقال عند تفسيره لقوله تعالى :لا إِنَالَنَ 
كَمرو أ وَمَا وأو ند أولهك علو تنه هكد ولا جهن  )5(‏ البقرة: 01١‏ (القائلون بأن الكفر من الأسماء 
الشرعية وما بقي على الوضع الأصلي وهم المعتزلة؛ احتجوا بقوله تعالى: هَمَافوْ كُمَارُ # البقرة: كك 
والله تعالى وصفهم حال موتم بأنهم كفار» ومعلوم أن الكفر بمعيئ الستر والتغطية لا يبقى فيهم حال 
الموت؛ لأن التغطية لا تحصل إلا في حق الحي الفاهه7)9". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج١‏ "ص "3). 

(؟) وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ جاص ))١79‏ (مج ١‏ ج"اص ١‏ 5)» (مج١ج7اص7١8-11١1١))‏ (مج7اج:ص17١٠))‏ (مج ا جدص18)) 
(مسج ا ج/اص 4)4: (مسج”جل/اص7/8): (مج”ج/اص 15): (مج؛ ج١٠‏ ص١8):‏ (مج؛ ج١٠ص14)):‏ (مج؛ ج١٠ص4؟١1١))‏ 
(مج؛ ج١٠ص77١)»‏ (مج؛ ج17١اص77/8)»‏ (مج؛ ج17١اص517 ))١‏ (مجهج؛ ١‏ ص١17))‏ (مجهدج: ١اص55١))‏ (مجهج؛ ١اص١١1١))‏ 
(مج/اج١٠اص5١١)»‏ (مج ج71 اص 7)) (مجاج؛ 7ص 9١)؛‏ (مجج: ٠ص‏ 7)» (مج؟ جه صخ 3)) (مج؟ ج5 17ص ))١١5‏ 
(مجة جه ص58 :)١53-1‏ مسجو جه 7ص ()١30‏ مج جه 7ص 57 57-7 7),(مج؟ ج77اص7175),(مج ٠١‏ ج7/8اص575١1-‏ 
)مج ١‏ ج95 1ص .)13١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج 77ص 5)» وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١اص875).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج8/؛٠ص55١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١صه‏ 5 .)١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج7 ج١‏ 7ص 775). 

(59) انظر قول المعتزلة: المحتصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد .7/1-1/8٠١‏ 

(7)التفسير الكبير(مج ١‏ ج:ص517١).‏ 


لااره - 


المطلب الثانئي: نقد موقف الرازي من الكفر والمسائل المتعلقة به على ضوء عقيدة أهل السنة 
واجماعة. 
أولاً: ما ذكره الرازي في مععئ لفظ " الكفر " في اللغة صحيح موافق لما ذكرته كتب اللغة ©. 
ثانيًا: تبين من العرض السابق أن حد الرازي لحقيقة الكفر فرع عن حده لحقيقة الإيمان؛ فهو عندما حصر 
الإمان في القلب» حصر الكفر في القلب» وأنكر أن يكون من الأعمال والأقوال ما يعد كفرًا في نفسه. 
وقد حالف الرازي أهل السنة واللجماعة في أمور بحملها ما يلي: 
-١‏ ربطه الحكم بالكفر .مسألة النظر والاستدلال. 
9- تقريره أن الكفر في القلب» وإخراحه الأعمال والأقوال عن مسماه. 
- جعله الكفر كله نوعًا واحدًا هو الكفر المخرج عن الملة. 
- حصره الكفر في التكذيب والإنكار القلبي لما عُلم بالضرورة جحي الرسول به عنت. 
ه- تقريره أن المكلف لا يمكن أن ينفك عن الإبمان والكفر؛ وعلى هذا فلا يقوم بالمكلف ييمان وكفر. 
5- إخراجه من مسمى لفظ الكفر بعض أفراده الداخلة تحته» حيث: 
أ- حصر الكفر وخصه بالإنكار والتكذيب القلبي لما علم بالضرورة فحسب!!. 
هيه- أخرج من مسمى الكفر من ترك الشهادتين أو ترك العمل بالكلية ما دام قد أتى بالتصديق 
القلبي المجرد! 
وتههم- أخرج من مسمى الكفر من خلا قلبه عن جميع الاعتقاد وكان في مهلة النظر. 
/ا- إدحاله في مسمى لفظ الكفر ما ليس منه؛ حيث: 
أ- حكم بكفر تارك النظر العقلي. 
وبهه- حكم بكفر من أثبت بعض الأمور الى يحب على كل مسلم أن يعتقدها كالتزول؛ والاستواءع 


وغيرها. 


8- نفيه التكفير نفيًا عامًا. 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة (كفر).591/5١145-1.‏ المفردات في غريب القرآن» مادة (كفر)»458-490:, تاج 
العروس, مادة(كفر)»؟ ١/١‏ ه-55, المعجم الوسيط» مادة(كفر):؟797-1/91/5. 


ره - 


8- موقفه ما ورد من وصف لبعض الأعمال والأقوال بالكفر! 
-١١‏ اضطرابه وتناقضه في مسألة التكفير. 
-١‏ اضطرابه وتناقضه في حد الكفر حيث تأثر بقول مرجثئة الفقهاءء و بالباقلاي» في حد الكفر»كما 
ذكر أنوعًا من الكفر غير التكذيب القلبي لما علم بالضرورة بحيء الرسول به!. 
وسيكون -بعون الله- الرد عليه من وجوه: 
الوجه الأول: في بيان حقيقة الكفر وأنواعه: 
الكفر في الشرع: ضد الإبمان ونقيضهء فكما أن الإيمان تصديق وقول وعملء فكذلك الكفر قد يكون اعتقادًا 
أواقريا ار عدخ قفد يكرت تكذيبًا في القلب» فيناقض قول القلب -الذي هو التصديق-» وقد يكون عملاً في القلب 
كبغض الله تعالى» أو آياته» أو رسوله عَيللهِ فيناقض الحب الإباني» الذي هو آكد أعمال القلوب وأهمهاء وقد يكون 
قولاً ظاهرًاء فيناقض قول اللسان» وقد يكون عملاً ظاهرًا كالإعراض عن دين الله تعالى» والتولي عن طاعة الله ورسوله 
لَه فيناقض عمل الجوارح القائم على الانقياد والخضوع والقبول لدين الله تعالى 7") 
يقول السعدي- ورين :((الإبمان والكفر ضدان؛ من ثبت أحدهما ثُبوئًا كاملاً انتفى الآخر))27. 
ويقول ابن القيم-كتنه-:((الكفر والإبمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر))”". 
ويقول شيخ الإسلام-كزتنه-: ((الكفر: عدم الإبمان» باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضه وتكلم به أو لم 
يعتقد شيا ولم يتكلم)). 9) 
ويقول: ((الكفر عدم الإبان بالله ورسلهء سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» بل شك وريبء أو 
إعراض عن هذا كله حسدًا أو كبرّاء أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة)). ©) 
ويقول ابن حزم- ينه - عن الكفر: ورف ف لدوم مود متدك ديعا نا لطن الله تعالى الإيمان به بعد قيام 
الحجة عليه ببلوغ الحق إليه؛ بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو يما معّاء أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج له 
ذلك عن اسيم الأعات)77. 


.”/. انظر: نواقض الإان القولية والعملية»‎ )١( 

.555/1١؟يدعسلا الإرشاد إلى معرفة الأحكام؛ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ‎ )١( 
.”٠ءاهكرات (؟)الصلاة وحكم‎ 

(؛)مجموعة الفتاوى 87/5٠‏ . 

(ه)مجموعة الفتاوى7١/35*»‏ وانظر: مجموعة الفتاوى «/5 7١‏ . 

(5)الإحكام في أصول الأحكام .5.0-49/١‏ وانظر: المحلى 0/١‏ 5. 


ويه - 


ويقول ابن حجر-كزتته-: ((الكفر يكون بالقول والفعل من غير اعتقاد» وقد يكون باعتقاد)).7) 


إذا تقرر ما سبق اتضح أن الكفر لا ينحصر في الاعتقاد وحسب بل قد يكون بالقول أو العمل مع تصديق 
القلب. 


وما يدل على أن الكفر قد يكون بالقول مع تصديق القلب: 
-١‏ قوله تعالى: +( وكين صَالتَهُم بتو رك إِنّمَا حكشُئًا حَوْضُ وَكلْصَب قُلْ أله يذه وَرَسُولِهكدَمْرٌ تروت )1 [ 


ووأ مد كفم بَحْدَ يسيك #التوبة: 55 -55» فققد أحبر أنهم كفروا بعد إيمانهم -مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر 
من غير اعتقاد له؛ بل كنا نخوض ونلعب وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر 20 . 


يقول ابن حزم -يزلةة- تعليقًا على هذه الآية:((نص تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من 
رسله كفر مخرج عن الإبمان» وم يقل تعالى ف ذلك؛ إن علمت أن ف قلوبكم كفرًا؛ بل نا 39 ارا بنمسر 


ويقول شيخ الإسلام-يتته- تعليقًا على هذه الآية:((هذا نص في أن الاستهزاء بالله و بآياته و برسوله كفر؛ 
فالنيب القطيوة تطريق الأو لو قد ددلف خدة الثيه على أن كل م تقض رسول الل عل ناذا أو غتازلاة قفد 
كفر)). 7 

7 - وقوله تعال ى: + يلو ,يما كَاُوا وَلقَدَ ُو كلِمَهَ الَْكْفْر َحكَمَروا بَعَدَإسْلِهِرٌ * التوبة: 74 فقد نص تعالى 

على أن من الكلام ما هو كفر” . 


سال الي 


- وقوله_تعالى: + وَمَدَيْرََ كم في الك أن ذا يعم اينت الله يُكَفر يها وَمسَكهْرَاْ يا هلا لََعدُوأ مهم حَقَّ يُوْضُوأ فى حَدِيثِ 
ير تي ذا دهم #النساء: فنص تعالى أن من الكلام في آيات الله تعالى ما هو كفر بعينه مسموع.0) 


هذا ولم يختلف أهل العلم بأن في القرآن التسمية بالكفرء والحكم بالكفر على من نطق بأقوال معلومة ”)؛ فمن 
ذلك: ما جاء في قوله تعالى :+العَدَ كر لَكَرَ كَهْرَ ألَذِنَ قَانوَا رك أنه كَالِتُ َلَدمَدِ /#المائدة: +47 فعند ظهور لفظ الكفر فلا يحتاج فيه 


ات 


591/١ فتح الباري لابن حجر»؟‎ )١( 
مجموعة الفتاوى77/17.‎ )١( 

.7١ الفصل5/5‎ )5( 

(5) الصارم المسلول؟/١7.‏ 

(ه) الفصل؟/5 .7١‏ 

.7١ (7)الفصل؟/4‎ 

(0)انظر: المحلى لابن حزم .51١/1١١‏ 


- همه - 


إلى نية» ولا نظر لاعتقاد”"'؛ يقول ابن بحيه”'-يزته-:((إن من تكلم بكلينة الكفر عاولك أو لاعبًا كفر عند الكل؛ ولا 
اعتبار باعتقاده))0© 


وما يدل على أن الكفر قد يكون بالعمل وإن وجد التصديق: 


بحن اع داجن 


-١‏ قوله تعالى: +( # يما اَدنَ “امثوأ لا تدوأ اليبو والتسترع أزية بنشهم أ وليه بَحضٍ ومن يولم يكم إن ا نهم 4 المادة: اهمع 
فالتولي المطلق التام للكفار» يناقض الإمان بالكلية: ©) 


يقول الشيخ السعدي -يتتنه- (١:‏ التولي». ال ل 0 
ذلك من المراتب ما هو غليظ» وما هو دون ذلك)). © 


ويقول ابن حزم يه - : ((صح أن قوله تعالى :2 وم وَمَن يتلم يكم ندر 0 ام إما هو على ظاهره بأنه 
كافر من جملة الكفار فقطء وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين)). 29 


وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة؛ فهو كافر مثلهم» كما قال سبحانه: +( «# يَأ ايد امنا لا تدوأ لبود لتر 
ويك ب رس و ه لَايهَوى الْمَوْم اين ((20) / المائدة: ١ه»‏ وقال تعالى :+ يَتا آل ءَامَُوأ لَاسَتَحِدُوأ 
5 5-3 راس مه 58 ع وده ورم 2 بو © 
اباك وَإِخْوَدَكُم وَل إن أسْتَحَبوا اْكُتْرٌ عَلَ أ مكدر تت بكر مخ تليق هد لوعت (5) 4 العوية: 0)). 
١‏ - قوله تعا ى :+ قُلْ عو لله وليوك ون لّوأ نايب الْكَفرنَ  )5(‏ آل عمران: 0*8 وقوله تعالى:+ وَيَقُوت 
ل عاسم سء 


مج لَه ولول وَلَلعنا خُرََولٌ فرَضمَتهُم را بد حلِكَ وما ولك يالْمؤْمِينَ (2) )4 النور: 40. وفيه دلالة على أن ترك 
جنس العمل الظاهر بالكلية» والتولي عن الطاعة كفر يناقض الإبمان بالكلية. 


يقول ابن تيمية- يده :((التولي هو: التولي عن الطاعة» كما قال تعالى :+ قُل للمْحَلِّتَ م التَعرَابِ سَمُدَحونَإك عَ ول 

ا افر هباحسنا وَإن لوكا وَل ين قل يعَذِبَرَعَدَايمًا 45 )4 الفتح: 2٠١‏ وقال تعالى : 
لاصَدَّفٌ ولا صل (80) وليك كدب مم -١‏ 0م فعلم أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن الطاعة» 
فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أحبر» ويطيعوه فيما أمر» وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة التولي» 


.15 انظر: نواقض الإعان القولية والعملية»‎ )١( 

(١؟)ابن‏ بحيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد فقيه حنفي» من علماء مصرء توفي سنة٠851هه,‏ له تصانيف», منها: الأشباه والنظائر في 
أصول الفقه» والبحر الرائق في شرح كت الدقائق في الفقه» انظر: شذرات الذهب» .507/٠١‏ الأعلام للزركلي 515/9. 

(7)البحر الرائق .7١١/8‏ 

(5) انظر: نواقض الإعان القولية والعملية» 25/١‏ وما بعدها. 

(5)تفسير السعدي851. 

.١ 38/1١ (ه) احلى‎ 


(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» تأليف: عبد العزيز بن باز» .775/١‏ 


عله - 
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فلهذا قال: + ماصَئَقَ ملا صَلَّ 5 وَلكدَكَدبَ ويل 157 )د القيامة: ٠١‏ - 0 وقد قال تعالى :+ وَيَمُووت امن اه ْول وأطْعنا 


سول مض مَهُم ع بد دَلِكَ وَمَآ وليك الْمُؤْمِِينَ (8) 4 النور: فنفي الإبمان عمن تولى عن العمل» وإن كان قدأتى 
بالقول)).7") 

ويقول:(«الكفر يكون بتكذيب الرسول يله فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر 
فرعون واليهود ونحوهم)).7) 

ويقول: ((من قال أو فعل ما هو كفر؛كفر بذلك و إن لم يقصد أن يكون كافرًا؛ إذ لا يكاد يقصد الكفر 
أحد إلا ما شاء الله). 20 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب -يررئه- جملة من المكفرات القولية والعملية» فقال:((هذه فصول 
وكلمات» نقلتها من كلام العلماء المجتهدين» أصحاب الأثمة الأربعة» الذين هم أئمة أهل السنة والدين» في بيان بعض 
الأفعال والأقوال المكفرة للمسلم., المخرجة له من الدين» وأن تلفظه بالشهادتين؛ وانتسابه إلى الإسلام, وعمله 
ببعض شرائع الدين؛ لا بمنع من تكفيره وقتله, وإلحاقه بالمرتدين..)).20) 

ويقول إسحاق بن راهويه-يتتته-: (( وما أجمعوا على تكفيره؛ وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد؛ 
فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى» ومما جاء من عندهء ثم قتل نبيّاك أو أعان على قتله» وإن كان مقراء ويقول: قتل الأنبياء 
محرم فهو كافر» وكذلك من شتم نبيّا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا حوف)). ") 

ويقول ابن القيم-كتتنه-:((إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة بين المرحئة وأهل 
السنة؛ فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب؛ وهو محبته وانقياده» كما لم 
ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول؛ بل ويقرون به سرًا وجهراء 
ويقولون: ليس بكاذب؛ ولكن لا نتبعه ولا نؤمن بم)) ”©. 

ويقول-يئتنه-:((شعب الإبمان قسمان: قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية» ومن شعب 
الإبمان القولية شعبة يوحب زوالا زوال الإبمان؛ فكذلك من شعبه الفعلية ما يوحب زواها زوال الإإهانء. وكذلك 


.١ 57/1 الفتاوى‎ ةعومجم)١١‎ 

(؟)درء التعارض 757/١‏ . 

(")الصارم المسلول ؟579/5. 

(5) الدرر السنية. 2.١ 59/١‏ وما بعدها. 

(5)نقله عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة» 555/5. 

(5) الصلاة وحكم تاركهاء 27١‏ وانظر: جهود الإمام ابن القيم في تقرير مسائل الإبمان» 555/١‏ 


بت /ام/ ب 


شعب الكفر القولية والفعلية؛ فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك يكة 
بفعل شعبة من شعبه؛ كالسجود للصنم والاستهانة بال مصحف؛ فهذا أصل))'". 
ويقول-هزتنه-:(7 الكفر وإن احتلفت شعبه فيجمعه خصلتان: الأولى: تكذيب الرسول ف خبره» والثانية: 


عدم الانقياد لأمره؛ كما أن الإبمان يرحجع إلى أصلين: الأولى: طاعة الرسول فيما أمرء والثانية: تصديقه ما أحبر))”". 


ويقول-ّزنة:-: ((وها هنا أصل آخرء و[هو] أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعنادء فكفر 
الجحود: أن يكفر يما علم أن الرسول جاء به من عند الله جححودًا وعنادًا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. 
وهذا الكفر يضاد الإبمان من كل وجه؛ وأما كفر العمل» فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وإلى ما لا يضاده» فالسجود 
للصنم» والاستهانة بالمصحفء وقتل النبي وسبه يضاد الإيعان))”". 
هذا وقد ذهب السلف -رحمهم الله- إلى أن الكفر قسمان: قسم قد يجتمع مع الإبمان» وآخر ينافي الإبهان 
منافاة الضد للضد؛ فمى وجد انتفى الإبمان؛ والعبرة في هذا التقسيم من ناحية بقاء أصل الإيمان مع الكفر أو انتفائه. 
فإن احتمع الكفر مع أصل الإبمان؛ كان ذلك الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة» وهو كفر دون كفرء 
وصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام؛ ولكنه ناقص الإبمان» وحكمه حكم العصاة من المسلمين. 
وإن حصل الكفر الذي لا يجتمع مع الإيمان بحال؛ بل يناقضه ويضادهء فذلك الكفر الأكبر الذي يخرج من 
الملة» وصاحبه خارج من ملة الإسلام» وفي الآخرة من المخلدين في النار. 
وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة؛ أورده محمد بن نصر المروزي-يئه-» وحكاه عن علماء أهل 
سيق فاقلك: رولك ند الأفات: إل أن الكدر كفواق كذ نهد يعدا باشودوعا نال قذلك نمك الاقزان سما 
والتصديق به وما قال» وكفر هو عمل ضد الإبمان الذي هو عمل... 
و..[إن] للكفر فروعًاء دون أصلهء لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام؛ كما [أن] للإيمان من جهة العمل فرعا 
للأصلء لا ينقل تركه عن ملة الإسلام))”©, ف(«(الكفر كفران: أحدهما ينقل عن الملة» والآخر لا ينقل عنها)) ©) 
ويقول الشيخ محمد الشنقيطي-يز]نه-:((واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر.. ربا أطلق في الشرع 
مرادًا به المعصية تارة» والكفر المخرج من الملة أخرى))”©. 


.51١-17 ٠. الصلاة وحكم تاركهاء‎ )١( 
أهل الذمة؟/ه5م/-855.‎ ماكحأ)؟١(‎ 

(")الصلاة وحكم تاركهاء .7١‏ 

(4)تعظيم قدر الصلاة 5/7 2705-70 بتصرف يسير. 
(ه)تعظيم قدر الصلاة 59/9 .51١-‏ 

(")أضواء البيان» ط. دار الكتب العلمية؟5/١1/.‏ 


د مره - 


ويقول ابن القيم-كنتنه-:((فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر وكفر أصغر؛ فالكفر الأكبر: هو الموحب للخلود في 
النار» والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود» كما..في الحديث " اثنتان في أمي هما بمم كفر: الطعن في 
النسب» والنياحة"”' وقوله في السنن:"من أتى امرأة في دبرها فقد كفر .ما أنزل على محمد"”"2..وقوله: "لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" ("... والقصد: أن المعاصيى كلها من نوع الكفر الأصغر... 

وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب, وكفر استكبار وإباء مع التصديق, وكفر إعراضء» وكفر 
شكء وكفر نفاق. 

فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسم قليل في الكفار» فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم 
من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة» قال الله تعالى عن فرعون وقومه: 
(متتعذوا قفتم طناوَم 4 لسسل: 0٠‏ وقسال لرس وله تلة: «إ يلاتك تلك ولك لطا ته 


يجْسَدُونَ () )4 الأنعام: 0٠+‏ وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضًا فصحيح, إذ هو تكذيب باللسان. 


وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار» وَإِنما تلقاه بالإياء 
والاستكبار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسولء» وأنه جاء بالحق من عند الله» ول ينقد له إباء واستكباراء وهو 
الغالب على كفر أعداء الرسل» كما حكى الله تعالى عن فرعون وقومه: ل ومن بِصَرّنِ اوها لكا عنيذوة (2) 4 


َه 


المؤمنون: 40 وقول الأمم لرسلهم: إن أَنسْرَ إلا سَرّمْئنَا )4 إبراهيم: 2٠١‏ وقوله: + كَذَبتَ نود يطغونهآ 15 ©* الشمس: 2١١‏ وهو 
كفر اليهود؛ كما قال تعالى : +[ فَلَمَّا بجكدَهُم ما عَرَوُواْ كَمَرُوأ يد 4 البقرة: 285 وقال :+ يترمُوكة كما يعرووْنَ لَه )4 البقرة: ١45‏ 
وهو كفر أبي طالب أيضاء فإنه صدقه ولم يشك في صدقه. ولكن أحذته الحمية» وتعظيم آبائه» أن يرغب عن ملتهم 
ويشهد عليهم بالكفر. 

وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء لا يصدقه ولا يكذبه؛ ولا يواليه ولا يعاديه ولا 
يصغي إلى ما جاء به ألبتة... 


وأما كفر الششك: فإنه لا يجحزم بصدقه ولا بكذبه» بل يشك في أمره» وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه 
الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول َه جملة؛ فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليها ونظره فيها: 


.857/1١ مسلمء كتاب الإبمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند» برقم(١71١١١)407/346»‏ وابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائضء ١/14ه”,‏ 
والترمذيء أبواب الطهارة عن رسول الله يَلِنّدِ باب ما جاء في كراهية إتيان الخائض» وقال: ““لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
حكيم الأثرم عن أب تميمة المجيمي عن أبي هريرة..”57/1 237 ط. دار الكتب العلمية» وصححه الشيخ الألباني-يز-» انظر: صحيح 
سنن الترمذي 45/١‏ . 

(؟) البخاري؛ كتاب العلم» باب الإنصات للعلماء» »*١‏ مسلم, كتاب الإيمان» باب بيان معن قول البي يَيِهِ "لا ترجعوا بعدي كفارًا 


يضرب بعضكم رقاب بعض"0١/87-1.‏ 


- 8ه - 


فإنه لا ييقى معه شك؛ لأنها مستلزمة للصدق ولاسيما كمجموعهاء فإن دلالتها على الصدق؛ كدلالة الشمس على 
النهار. 

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإمان وينطوي بقلبه على التكذيب؛ فهذا هو النفاق الأكبر.. 

وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر مقيد خاص. 

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول. 

والخاص المقيد: أن يجححد فرضًا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من محرماته» أو صفة وصف الله كما نفسهء 
أو ان الك بدوضية :أو دكا اقول د خدالقة عل العر طن بن الأغر طن واءاتسيفن :ذللق عاذ أراوياة مبك: 
فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به)) 0) 

ويقول الشيخ حافظ الحكمي-كيتتنه-: (الكفر كفران» كفر أكبر يخرج من الإبمان بالكلية.. وكفر أصغر يناي 
كمال الإيمان ولا يناثي مطلقه)) ”" » و((أنواع الكفر [الأكبر] لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب» وكفر 
جحود وكفر عناد واستكبار» وكفر نفاق؛ فأحدهما يخرج من الملة بالكلية» وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها 
فوق بعض والعياذ بالله من ذلك؛ لأنما إما أن تنتفيّ هذه الأمور كلها -قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل 
الجوارح- أو ينتفي بعضها: 

فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق» قال الله تعا ى :+ إن اذ كَمَرُوا سوه عَلَتِهِمْ ءَأنَدَرِتَهُمْ ملم شرم لا 
موك (2) حَتَم أل مويو وَعلَ سَمْعهم وك انسرد مِطنوَةوَلَهُم عَدَابُ عَظِيةٌ (5) )4 البقرة: ١‏ - /. 


وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق؛ فكفر الجهل والتكذيبء قال الله تعالى:ٍ بِلْكَدَبوا يمال موأ 


دي عع عي بعريمةم م ل سد 


بعلمهء مايل كأويلة #حتركس: 9 وقال تعالى :8 أحَد َس نم بابق وَل تحيطواأ هاعم أدهي مَمَلُونَ 125 الدمل: 3 

وإن كتم الحق مع العلم بصدقه؛ فكفر الجمحود والكتمان» قال الله تعالى :+ وَحَحَدُوأ ياوا 0 
فأنظ كيف كن عَنِقبَةُ ألْمُفَيِبِينَ 0 )# النسل: 26015 وقال تعالى :2 فَلَمّا بَاآءَهُم / تَاعَرَووَاْ كَدَروأ يه فَلَعَنَهُ أله عَلَ الكفريت 080 د 
البقرة: 24 وقال تعالى : + أَلَذنَ َاتَيَهُمْ ألْكتبَ ركه كما يحرِهونَ أبسَآءَهُمْ مون ؤَامَنْهَُ لَكُنمُونَ لحن وَهُمّ يعلَمُونَ (8)) لْحَنُ مِن ريك دلا 
تكو تكو من ألْمُمكَرنَ (5) ) البقرة: ل لاو 

وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة؛ فكفر نفاق» سواء 
وجد التصددي يق المطلق أو انتفى» وسواء 7 بتكذيب أو كن 10 قال اللله تعالى :8 وَعِنَلنّاسِ مَنْيَقُولُ ءَامَنَا اسم َالَو لآير وَمَا 
هُم يمُؤْمِِينَ 2 ) البقرة: 8» إلى قوله:+ وَلَوْ سَا الله أَدَهَبَِسَمْعِهمْ وَأََصَدرِهِمٌ إك َكل شَى قدب (50) ) البقرة: ٠١‏ 


)١(‏ مدارج السالكين 5/١‏ 7178-7 ط. السنة المحمدية. 
(؟)أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» .١55‏ 
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وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان؛ فكفر عناد واستكبار» ككفر 
إبليس» وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ول يتبعوه»....وكفر من ترك الصلاة عنادًا واستكباراء 
ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلبء قال الببي عَينه: "إن في المسد مضغة إذا 
صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب"))0©. 


ويقول الشيخ صالح الفوزان- حفظه الله-: ((الكفر نوعان: النوع الأول: كفر أكبر يخرج من الملة».. النوع 
الثاني: كفر أصغر لا يخرج من الملة»..وهو الذنوب الي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرًاء وهي لا تصل إلى 
حد الكفر الأكبر.... 
وملخص الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر: 
-١‏ أن الكفر الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال» والكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا يخبط الأعمالء» 
؟- أن الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار» والكفر الأصغر إذا دحل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها. وقد يتوب 
الله على صاحبه فلا يدخله النار أصلاً. 
*- أن الكفر الأكبر يبيح الدم والمال» والكفر الأصغر لا يبيح الدم والمال. 
ع- أن الكفر الأكبر يوجحب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين» فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته؛ ولو 
كان أقرب قريب. وأما الكفر الأصغر؛ فإنه لا بمنع الموالاة مطلقاء بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من 
الإعان» ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان))7" . 
وإذا ثبت أن الكفر شعب متعددة, وأن له مراتب, فمنه ما يخرج من الملة» ومنه ما لا يخرج من الملة» فإنه 
بمكن أن يجتمع في الرجل كفر- غير ناقل من الملة- وإبمان. وهذا أصل عظيم عند أهل السنة؛ وقد خالفهم فيه 
أهل البدع, مع أن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والإجماع أدلة ظاهرة على هذا الأصل. (" 
وإذا تقرر ما سبق؛ فلا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد, أن يصير كافرًا الكفر المطلق. حتى 


تقوم به حقيقة الكفر, كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمئًاء حتى يقوم به أصل 
ال 


.1175-١517/ معارج القبول؟/١57-1541. وانظر: أعلام السنة المنشورة»‎ )١( 
./81/-/ عقيدة التوحيد؛‎ )؟١‎ 

(؟) راجع صفحةه ؛ 48-5 ه» من هذا البحث. 

(5) انظر: نواقض الإبمان القولية والعملية 545. 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »311/١‏ الصلاة وحكم تاركهاء 5. 
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يقول ابن القيم-يزتنه-: ((الكفر ذو أصل وشعبء فكما أن شعب الإبمان إيمان» فشعب الكفر كفرء والحياء 
شعبة من الإبمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر» والصدق شعبة من شعب الإعان» والكذب شعبة من شضعب 
الكفرء والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإبمان» وتركها من شعب الكفرء والحكم بها أنزل الله من شعب 
الإبمان» والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفرء والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات كلها من شعب 
الإبمان))7". 


ويقول-يتآنه-: (( المعاصي كلها شعب من شعب الكفر» كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإإهان» 
فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإبمان» وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمئًا وقد لا يسمى» كما أنه قد يسمى 
بشعبة من شعب الكفر كافرًا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم))”". 

ويقول-يتتنه-:(( إن الرحل قد يجتمع فيه كفر وإعان .. فإذا .. فعل ما سماه رسول الله يله كفراء وهو ملتزم 
للإسلام وشرائعه؛ فقد قام به كفر وإسلام))”". 


ويقول شيخ الإسلام-يتتنة-:((الإبمان: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء والكفر: اسم جامع لكل ما يبغضه 
الله وينهى عنهء وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإبمان» وبعض فروع الكفر من المعاصي» كما لا يكون 
مؤمًا إذا كان معه أصل الكفر» وبعض فروع الإبمان))” »» و((فرق بين الكفر المعرف باللام» كما في قوله عللّه:" ليس 
بين العبد وبين الكفر أو الشركء إلا ترك الصلاة"”©2» وبين كفر منكر في الإثبات. وفرق أيضًا بين مع الاسم المطلق» 
إذا قيل: كافر أو مؤمنء وبين المعئ المطلق للاسم في جميع موارده؛ كما في قوله: " لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض" فقوله " يضرب بعضكم رقاب بعض " تفسير الكفار في هذا الموضع؛ وهؤلاء يسمون 
كفارًا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: كافر» ومؤمن))” . 

ويحذا البيان يتبين أن الكفر يتعلق بالاعتقاد والقول والعمل؛ وأنه شعب متفاوتة» وقد يكون كفرً أكبر 
يناقض الإيمان وينافيه» وقد يكون كفرًا أصغر ينقص الإبمان لكن لا ينقضه بل يجتمع معه فيقوم بالمكلف إيمان وكفرء 
وهذا هو الحق الذي دل عليه الدليل؛ وبه يبطل ما قرره الرازي من جعل الكفر كله نوعًا واحدًا هو الكفر المخرج عن 
الملةه وحصره الكفر في الاعتقاد» دون القول والعمل! 


(١)الصلاة‏ وحكم تاركهاء .7١‏ 

)١(‏ الصلاة وحكم تاركها"؟. 

(؟) الصلاة وحكم تاركهاه55-1. 

(5) مجموعة الفتاوى 8 /57/١‏ 89-59 7. 

(ه) النسائي» كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة١/١551»‏ وصححه الشيخ الألباني-يزتنة-» انظر: صحيح سنن النسائي .٠١1/١‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم١/١7-11١71.‏ 
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الوجه الثاى: في نقد حد الرازي للكفر: 

سبق البيان بأن الرازي حصر حقيقة الكفر الشرعية في عدم تصديق الرسول في شيء ثما علم بالضرورة بحيئه 
به» فالكفر عنده هو: التكذيب والإنكار لما عُلم بالضرورة بمحيء الرسول به؛ فلم يحد الكفر بحده الذي دل عليه 
الكتاب والسنة؛ بل أحرج من حد الكفر إنكار وتكذيب ما عَلم بالاستدلال -على مذهبه- أو بخبر الواحد» كما 
أرج الأعمال والأقوال عن مسماه؛ فهي عنده أمارة على الكفر لا أنها كفر في ذاتها. 


0 


فيقال: 


أولاً: إن القول بذلك فرع عن قوله في الإبمان؛ وأنه بجرد التصديق لما غلم بالضرورة مجيء الرسول بههء 
وإخراجه الأقوال والأعمال عن مسماه» وهو باطل -كما سبق- فما هو فرع له كذلك. 

ثانيًا: إن إخراجحه من حد الكفر إنكار وتكذيب ما عَلم بالاستدلال -على مذهبه- أو بخبر الواحد» مببئي على 
مذهبه الباطل في تقرير مسائل الاعتقاد» وما بي على باطل فهو باطل. 

ثالعًا: إن إنكار ما زعم الرازي أن طريق إثباته الاستدلال العقلي من مسائل الاعتقاد والتكذيب به؛ كالعلم 
بالصفات» والقدرء والرؤية ونحو ذلك؛ كله داحل في مسمى الكفر» فمن قامت عليه الحجة في هذه المسائل ثم أنكرها 
حمية أو عنادًا واستكبارًا؛ فقد كفر» ولا زال الأئمة يكفرون من أنكر جملة من هذه المسائل بعد قيام الحجة عليه. 

فقد سئل الإمام الشافعي-كزته- عن صفات الله تعالى وما يؤمن به. فقال:(( لله تعالى أسماء وصفات جاء يما 
كتابه, وأخبر يما نبيه َل أمته. لا يسع أحدًا من خلق الله قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل يماء وصح عن 
رسول الله عله القول با فيما روى عنه العدولء فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافرء فأما ما قبل 
ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقلء ولا بالرّويّة والفكرء ولا يكفر بالجهل بما أحدًا 
إلا بعد انتهاء الخبر إليه يما))”2. 

ويقول ابن القيم-يتتنة-: ((وها هنا أصل آحرء وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جححود وعناد» فكفر 
الجحود: أنه يكفر مما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودًا وعنادًا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. 
وهذا الكفر يضاد الإبمان من كل وجه))”". 

ويقول-هزتنه-: ((الإمان بالصفات وتعرّفها هو أساس الإسلام, وقاعدة الإيمان» وثمرة شجرة الإحسان» فمن 


جحد الصفات؛ فقد هدم أساس الإسلام والإبمان» وثمرة شجرة الإحسان)).0© 


01 صفة العلو له الواحد القهارع ./-86. 
(؟)الصلاة وحكم تاركهاء .”١‏ 
(؟) مدارج السالكين417/7 7 ط. السنة المحمدية. 
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ويقول شيخ الإسلام-يزئه-:((ولهذا كان السلف والأئمة يتكلمون في تكفير الجهمية النفاة ما لا يتكلمون به 
في تكفير غيرهم من أهل الأهواء والبدع؛ وذلك لأن الإبمان: إيمان بالله وليمان للرسولء فإن الرسول أخبر عن الله بما 
أخبر به من أسماء الله وصفاته» ففي الإيمان حبر ومخبر به» فالإيمان للرسول تصديق خبره» والإبمان بما أخبر به والإقرار 
بذلك والتصديق به؛ وهذا كان من الناس من يجعل الكفر بإزاء المخبر به؛ كجحد الخالق وصفاته» ومنهم من يجعله 
بإزاء الخبر وهو تكذيب الرسول» وكلا الأمرين حق؛ فإن الإيعان والكفر يتعلق يمذا ويمذاء وكلام الجهمية نفاة 
الصفات مناقض لخبر الرسول الصادق» ونفي لما هو ثابت لله من صفات كماله)).7) 


ويقول:((القول بأن الله تعالى فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر 
ذلك...ولهذا كان السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك, لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين)). 9 


ويقول ابن خزعة”'-يتته-:((من لم يقر بأن الله على عرشه. استوى فوق سبع سماواته» بائن من حلقه» فهو 
كافر يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ وألقى على مزبلة؛ ئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة6). 029) 


ويقول القاضي عياض" '-يئة-: ((فأما من نفى صفة من صفات الله تعالمى الذاتية» أو جحدها مستبصرًا في 
ذلك؛ كقوله: ليس بعالم» ولا قادر» ولا مريد» ولا متكلم» وشبه ذلك من صفات الكمال الواحبة له تعالى» فقد نص 
أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف هناء وأعراه عنها))” . 


ويقول الإمام أحمد-كتتنه-:((من قال إن الله لا يرى في الآخرة؛ فقد كفر)) 0 


(1) درء تعارض العقل والنقله/168-11. 

)١(‏ درء تعارض العقل والنقل1/؟77-5. 

(")أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي» إمام نيسابور في عصرهء كان فقيهًا محتهداء عانًا بالحديث» 
لقب بإمام الأئمة» مولده ووفاته بنيسابور» ولد سنة: ثلاث وعشرين ومئتين» وتوفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة» تزيد مصنفاته على 
؛ منها: كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب» صحيح ابن خزية. انظر: سير أعلام النبلاء» ط.مؤسسة الرسالة /١5‏ 285-758 
الأعلام للزركلي 759/5. 

(4:) مختصر العلو للعلي الغفاره 5 5-5؟5؟. 

(5) للاستزادة؛ انظر: نواقض الإبان القولية والعملية/ا١ .١97.0-1١‏ 

(5)أبو الفضل: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبي» عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» كان مولد سنة ست 
وسبعين وأربعمائة» وتوقٍ سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنساهم وأيامهم» من مصففاته: شرح 
صحيح مسلم, الشفا بتعريف حقوق المصطفىء الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. انظر: وفيات الأعيان5؟/7/:-2485 
الأعلام للزركلي 559/5. 

(9) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء ؟/5175-/7/10. 

(8) الشريعة5/85/5. 
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ويقول ابن تيمية-يتتنة-:((والذي عليه جمهور السلف: أن من ححد رؤية الله في الدار الآخرة؛ فهو كافر» 
فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلكء» كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود 
بعد بلوغ العلم له؛ فهو كافر)) 7 

ويقول الشيخ محمد العثيمين-يزلنه- :((الإنكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب؛ وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحدًا أنكر اهما من أسماء الله» أو صفة من صفاته الثابتة في 
الكتاب والسنة» مثل أن يقول: ليس لله يدء أو أن الله لم يستو على عرشه. أو ليس له عين؛ فهو كافر بإجماع 
المسلمين؛ لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. 

الثااى: إنكار تأويل» وهو أن لا ينكرها؛ ولكن يتأوها إلى معئ يخالف ظاهرهاء وهذا نوعان: 

-١‏ أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية؛ فهذا لا يوحب الكفر. 

؟- أن لا يكون مسوغ في اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا لم يكن مسوغء صار في الحقيقة تكذيّاء 

مثل أن يقول: المراد من قوله تعالى:+ حرق ييا 4 القمر: 214 بحري بأراضيناء فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيّا 
ملفا فهو مكذبء ولو قال في قوله تعالى: + بَلْ يدَاُ مَبسُوَطءَانٍ )4 المائدة: 4» المراد بيده: السماوات والأرض؛ 
فهو كافر أيضاءٍ لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية؛ فهو منكر ومكذب» 
لكن إن قال: المراد باليد النعمة» أو القوة» فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تُطلق بمععئ النعمة)) 29 

رابعًا: إن خبر الواحد إذا تحققت شروط قبوله والعمل به؛ فله حكم المتواتر» وعليه فجاحده يعد جاحدًا لشيء 
عاق وهر ل لذ عقر رخال جاو عن أت ود رت لان لل كر اننا عا مانا كات 

فقد حاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما نصه: ((إذا ثبت حديث الآحاد عن الرسول عَم 
كان كد فيا ,ذل علنك أعتقاذا وعملاً بإجماع أهل السنة» ومن أنكر الاحتجاج بأحاديث الآحاد بعد إقامة الحبحة 
عليه؛ فهو كافر)).7) 

وجاء فيها أيضًا:(( أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن» وإلا أفادت غلبة اللن» 
وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج ها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية))7". 


.4 85/5 مجموعة الفتاوى‎ )١١( 
.١85-1١/857/؟ديحوتلا القول المفيد على كتاب‎ )١( 
.١7/هءاتفإلاو فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية‎ )"( 


(4) فتاوى اللجنة الدائمة78//4. 


-اه86ه - 


ويقول ابن حزم-كتتته-:(( فإن الأمة مجمعة بلا حلاف على أن خبر التواتر عن رسول الله لله لا يحل لأحد 
أن يعارضه بنظرء وخبر الواحد إذا صح عند القائلين به؛ كخبر التواتر عن رسول الله يله في وجحوب الطاعة ولا 
فرق))”". 

ويقول ابن عبد البر الأندلسي -يزه- وهو يتكلم عن خبر الآحاد وموقف العلماء منه:((وكلهم يدين بخبر 
الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعًا وديئًا في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة))”". 

ويقول ابن القيم-يزنه-: ((وقد ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت بخبر 
الواحد العدل» و... الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول» وعملت بموحبه» وأثبتت به صفات الرب وأفعاله))”". 


ويقول -يئتة- في معرض رده على من لم بحتج بخبر الآحاد في العقائد من أهل البدع:((لم تزل الصحابة 
والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون هذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام؛ ولم 
ينقل عن أحد منهم ألبتة أنه جوز الاحتجاج يما في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته))7). 


والعجب من الرازي؛ فإنه قرر أن الكفر حكم شرعي فقال: ( الحكم بالإسلام والكفر شرعي) ”“, ثم إنه لم 
يعتد فيه بأخبار الآحاد على الرغم من إقراره بأن خبر الواحد حجة في الأحكام الشرعية وهذه مناقضة ظاهرة!! 29 . 


خامسًا: إن تقييد الرازي لحد الكفر الشرعي بإنكار وتكذيب ما غلم بالضرورة» يُناقض ما قرره في موطن 
آخر من أن(الكفر..هو:.. تكذيب الرسول في شىء ما حاء به)”"©»: فقد بين أن الكفر يكون بتكذيب الرسول ف أي 
شيء جاء به. ومن المعلوم أنه يدحل في ذلك ما أخرجه بزعمه من حد الكفر كإنكار اتصاف الله بالصفات» والرؤية» 


وإنكار ما ثبت بأحاديث الآحاد!!! 


سادسًا: إن الرازي حصر الكفر في التكذيب والإنكار القلبي (عدم التصديق القلبي)؛ وهذا باطل» فإن الكفر 
كما تقدم لا ينحصر في ذلكء بل الكفر يكون بقول اللسان وعمل الجوارح» كما يكون باعتقاد القلب وعمله:0 


(١)الإحكام‏ في أصول الأحكام؛ 1/4؟١.‏ 

.//١ديهمتلا‎ )١9( 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة//4/17 2١48-١‏ ط. أضواء السلف. 

(4) مختصر الصواعق المرسلة 5170/4 »١‏ ط. أضواء السلف. 

(5) عصمة الأنبياء» للرازي» 77. 

(7) انظر: المعالم في أصول الفقه5/-84, المحصول في علم الأصول4/ 751 ط. مؤسسة الرسالة. 
(0) فاية العقول(؟/ق9١؟/ب).‏ 


(8) انظر: جهود الإمام ابن القيم في تقرير مسائل الإبمان»١//751.‏ 


"8ه - 


يقول شيخ الإسلام-يزتنه-: ((الكفر لا يختص بالتكذيب؛ بل لو قال: أنا أعلم إنك صادق؛ لكن لا أتبعك بل 
أعاديك وأبغضك وأحالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم؛ ف...الكفر يكون تكذياء ويكون عخالفة ومعاداة وامتناعًا 
بلا تكذيب))”2. 


ويقول-يئة-:((تكذيب الرسول كفر» وبغضه وس به وعداوته» مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند 
الصحابة»؛ والتابعين لهم بإحسان وأئمة العلم» وسائر الطوائف إلا الجهم ومن وافقه كالصا حي والأشعري» 
وغيرهم))”". 

ويقول- يتنه :(( الكفر أعم من التكذيب؛ فكل من كذب الرسول كافر» وليس كل كافر مكنبًا بل من 
يعلم صدقه ويقر به» وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر» ومن أعرض فلم يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر وليس 
عكذّب))27. 

ويقول-كزته-:((الكفر أعم من التكذيب؛ يكون تكذيًا و جهلاء و يكون استكبارًا و ظلمًاء و لهذا لم 
يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيبء ولهذا كان كفر من يُعلم مثل: اليهود و نحوهم من جنس كفر 
إبليس))”. 

ويقول-يذلته-:((كفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم؛ فإن إبليس 
لم يخبره بعال يخبر؟ بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين» فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع 


050 


ذلك؛ لا لأحل تكذيب. وكذلك فرعون وقومه ححدوا بما واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلواء وقال له موسى:# لَقَدَ 


سا ل مسد 30200 


مت مآ اَل متؤْلٍ ارب اموت وَالْرْضٍ )4 الإسراء: 00010" . 

وبحصر الرازي الكفر في التكذيب القلبي أخطأ من وجهين: 

الأول: ظنه أن كل من كفره الشارع» فَإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى»”“وهذا الفن 
باطل لمخالفته للشرع والعقل والحس وإجماع العقلاء. 

يقول شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن من أغلاط الجهمية ظنهم أن من حكم الله بكفرهم؛ فلزوال التصديق من 
قلويهم:(( وهذا مكابرة للعقل والحس))'""» ويقول: ((وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه 


)١(‏ مجموعة الفتاوى75957/1. 

.565-5؟61١/هةنسلا منهاج‎ )١( 

(؟) التسعينية 51/4/57. 

(5) الصارم المسلول؟/954. 

(5) مجموعة الفتاوى57/1. 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى23715/1 وانظر: مجموعة الفتاوى//اه هحاره ه. 
() مجموعة الفتاوى5/7/1. 


/اوه ب 


طوائف بين آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار؛ فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره» ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه» أو لطلب علوه عليه» أو لهوى النفسء ويحمله ذلك الحوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق» وهو 
في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» لكن إما لمسدهم وإما 
لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه» وما يحصل لمم به من الأغراض؛ كأموال ورياسة وصداقة 
أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء امحبوبة إليهم؛ أو حصول أمور مكروهة إليهم, فيكابوفم 
ويعادونهم؛ فيكونون من أكفر الناس؛ كإبليس وفرعونء مع علمهم بأنهم على الباطل» والرسل على الحق. 


ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسلء إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم» كقوهم لنوح: + أَْومنُ 
كَ وَأتَبَحَكَ الْأرَدَلُونَ (150 )4 الشعراء: 20١١‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه؛ لكن كرهوا مشاركة أولئك» 
كما طلب المشركون من 0 علد إبعاد الضعفاء؟؛ كسعل رد . بن أبي وقاص وابن مسعود. .و نجوهم» وكان ذلك 


عمكة. .فأنزل الله تبارك وتعالى: +« ولا لود ادن يَدَعْونَ بهم بِالْعَدَوَ وَاَلْمَنيَ بُريدُوتَ 2 ما عَكيَك مِنّ حسكابهم من سَّىْءِ وَمَامِنَ حِسَا 


00 رس يه سح سور ع 


0 من اديت 57 وَحَكَدَِلك صن بَحْصَهُم إبَحْضٍ لُِفُووَأ أَهؤْلة مر أَهُ عَليهم من يننا ليس أله بعلم 
ع مي عسل ده 


ا لتّدحكرت 50 “4 الأنعام: أم دامعو ومثل قول فرعون : مون شرن مِعْلِنَا وقومهمًا نَا عيدوت 120 )4 المؤمنون: 7ع © وقول 


فرعو ن: + ألَرّ يْكَ فِنَاوَلِيدًا وََِمَتَ فِنَامنَ عمرِةَ ين (0) وَهَعَلْتَ فَعَلتَكَ الى مَعَلتَ وَأَنتَ من الكفريست (0) )4 الشعراء: لمتحون 
ومثل قول مشركي العرب : + هيع لتنا ممك ند سس ا القصص: 7ه » قال الله تعالى :+ أوَلَمَ تُمككن لَهُمْ حَرَمًا اونا 


3 


إِلِيْهِ رت كل سَىْءِ رَنْكَايَن لَدن 4 القصص: 00» ومثل قول قوم شعيب له: ل أصَكويلك تَأْمْركَ أن تَثْْكَ ما يَمبْدُ -ابتآزتا أ أن 
تَنَعَلَ فى أَمْوِمَا مَاهّم؟ تكو 4 هود: /61 ومثل قول عامة المشر كين :© إِنَا وَجَدَنا امآ 2 21 أ 000 


+؟. وهذه الأمور وأمثالها ليست حججًا تقدح في صدق الرسلء بل تبين أها تخالف إرادقم وأهواءهم وعاداقمء 
فلذلك لم يتبعوهم؛ وهؤلاء كلهم كفار» بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي يه ويحبون علو كلمته؛ وليس عندهم 
حسد له وكانوا يعلمون صدقه؛ ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم» فما احتملت 
نفوسهم ترك تلك العادة» واحتمال هذا الذم؛ فلم يتركوا الإبمان لعدم العلم بصدق الإبمان به؛ بل لموى النفس» فكيف 
يُقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟2©"”))1» ثم قال شيخ الإسلام ؛((ونحن والنائن كلهم يروث خلقا من ع الكفار 
يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق» ويذكرون ما يمنعهم من الإبمان؛ إما معاداة أهلهم» وإما مال يحصل لمم من 
جهتهم يقطعونه عنهم, وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم؛ وأمثال ذلك 
من أغراضهم الي يبينون أنها المانعة لحم من الإبمان» مع علمهم بأن دين الإسلام حق ودينهم باطل. وهذا موحود في 
جميع الأمور ال هي حق» يوحد من يعرف بقلبه أنما حق» وهو في الظاهر يجحد ذلك ويعادي أهله؛ لظنه أن ذلك 


يجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة. قال تعالى : +[ ## يكآمُ) الى امنْوأ لا تدوأ ليود والتطرعة أيه تتشم أؤليآه بض وَمَن يَتوَكَم يك وه 


2 > مغر فيد مزعاين ملا ار وشو 2 


مِنْهم إِنَّ أمَهَ لا يهدى القوم لَِيِينَ 00 0 7 روت فيب يعُولونَ ححْسَىَ أن مصِيبنا دآيرة فُعسى الله أن يق يِلْمتَى أو َم مَنْ عدو 


5220 2 +4ء >مسعوء عيكو در 1 


مله ا أنسثوا يله جمد لكوم إمئ كمكم حيطت كتكلهع كانبخرا 


.١ 98-1 مجموعة الفتاوى91/17‎ )١( 


وه - 


خرن 0 )4 المائدة: ١ه‏ - هع والمفسرون متفقون على أها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض» 
حاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلووم؛ لا لاعتقادهم أن 
محمدًا كاذب واليهود والنصارى صادقون» وأشهر النقول في ذلك: أن عبادة بن الصامت”'" قال: '“يا رسول الله إن لي 


موالي من اليهود» وإن أبرأ إلى الله من ولاية يهود””, فقال: عبد الله بن أبي: ““لكئ رجحل أخاف الدوائر» ولا أبرأ من 


ويقول -هزنه -:((و نصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب حى فرعون 
الذي أظهر التكذيب كان في امهنا قال تعالى : +[ وَحَحَدُوأ ها وَاسْيَيفدْها أنَفسهُم ظُلَماوعُلواً النمل: 5:4 وكماقال 


سح ساح ع سس هه 


موسى لفرعون:+ وَل لقَدَ عست مآ أل هؤْلَة إِلَارَبُ السَّمواتٍ وَالْارضٍ بَصَِرَ 4 الاسراء: 2٠0١‏ ومع هذا لم يكن مؤمنًا؛ بل قال 
مو سى : +[ رَبَا يس عل أموليم وَأغَدُد َل كوم مكا بوم وأ حَقَ روا عدا الام (2) )4 يونس: 8» قال الله: + هد يبت دَعْوَهكُمَا 4# 
يونس: 285 ولما قال فرعون :4 منت أَتَم لاله إلا الى أذ ءَاممَتَ بوه بنوا إِسَرِيلَ “#ه يونس: .24 قال الله: +( لعن وَكدُ عَصَيدَتَ عَصَينَتَ هِسَلْ وكلنت 
نَالْمُفَسِدِينَ 158 * يونس: .4١‏ فوصفه بالمعصية» ولح يصفه بعدم العلم في الباطن؛ كما قال:+ مَعَصَى وَِعوْت ليسول 2 
5 وكما قال عن إبلسيس: مََبَدَ ألتيكةٌ كله عون 2 إِلَآإنلسَ أستَكرر وَكنَنَ كفن (8) )4 ص: 7١‏ - 74 » فلم 
يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمرء لم يصفه بعدم العلم» وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا 
معترفين بالصانع في مثل قوله: +[ وكين سَألتَهم سَنْحَلفَهُ لقُوَ لَه 4 الزخرف: “در ))90) 


الثاني: إنكاره لأنواع الكفر الأخرى الثابتة بدلالة النصوصء» فمن المعلوم أنه ليس كل كافر لا بد أن يكون 
مكذبًا للرسول يِه بل قد يكون كافرًا من جهة إعراضه عن الالتزام بالشريعة» أو بغضه لحاء أو كراهيته للرسول 
َه '' وقد تقدم أن كفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم» بل وغالب الأمم الكافرة» لم يكن أصله من جهة عدم 
التصديق والعلم» فإن إبليس مثلاً لم يخبره أحد بخبر» بل أمره الله بالسحود لآدم فأبى واستكبر» وكان من الكافرين؛ 
فكفره اانا 0 وما يتبع ذلك © ©" 


ولذا يقول ابن القيم -كته-: ((وهذان القسمان -يقصد كفر الجحود والعناد» وكفر الإاعراض- أكثر 
المتكلمين ينكروفماء ولا يثبتون من الكفر إلا الأول -يقصد كفر التكذيب أو الجهل-» ويجعلون الثاني والقالث 
-يقصد كفر الجحود» والإعراض- كفرًا لدلالته على الأول لا لأنه في ذاته كفر» فليس عندهم الكفر إلا بجرد الجهل» 


)١(‏ أبو الوليد: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم المتزرحي الأنصاري السالمي» كان من النقباء» وشهد العقبة الأولى والثانية» وشهد 
بدرًا والمشاهد كلهاء توفي سنة أربع وثلاثين جلتعنه . انظر: الاستيعاب475» أسد الغابة» 58/9 »150-1١‏ الإصابة1//4؟7/8-5. 

.1176-1١174/7يقهيبلل انظر: دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) مجموعة الفتاوى951/17١914-1١.‏ 

.١ 67-1١ مجموعة الفتاوى1/17ه‎ )5( 

(5) انظر: ضوابط التكفيره .٠١‏ 

(5) انظر: مجموعة الفتاوى75/7ه» مدارج السالكين »”507/١‏ ط. السنة المحمدية. 

(0) انظر: نواقض الإبمان القولية والعملية؟ . 


ب 9884ه - 


ومن تأمل القرآن والسنة» وسير الأنبياء في أتمهم» ودعوتم لمم؛ وما جرى لهم معهم؛ جزم بخطأ أهل الكلام فيما 
قالوه» وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم؛ ومعرفة بصدق أنبيائهم))'". 

هذا وقد غلط الرازي عندما ظن أن ترك العمل بالكلية» وعدم الالتزام بالشريعة ليس كفرًا ما لى يكن عن 
تكذيبء فكما أنه لا يكفي لتحقيق الإبمان مجرد الالتزام المحمل بالشريعة دون التصديق» فكذلك لا يكفي بجرد 
التصديق دون تحقيق الالتزام الإجماليى. 297 

سابعًا: رَعْم الرازي بأن الكفر يكون بالتكذيب القلبي فقط» وأن الأقوال والأعمال ليست كفرًا بمجردهاء وإنما 
هي معرفات وعلامات ظاهرة على عدم التصديق الباطين» زعم ظاهر البطلان» والرد عليه من طريقين: 
أحدثما: النقض؛ وذلك بأن يُقال: 

أولاً: إن القول بذلك يستلرم لوازم باطلة» -وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم-؛ منها: 


-١‏ أن لا يكون للقول والعمل المكفر أثر في التكفير وجودًا وعدمّاء وإنما المؤثر في التكفير على الحقيقة هو 
الاعتقاد» والاعتقاد.مجرده مكفر سواء صاحبه القول والعمل أو لم يصاحباه؛ وعليه فلا مععى لوقوع الكفر 
إفة 
بهما” '. 


؟- أن لا يكون شيء من الأقوال والأعمال كفرًا إلا مع الاعتقاد» والاعتقاد من السرائر المحجوبة؛ وعليه فلا 
يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص الخاص في شخص خاص”". 
ولذا يقول ابن الوزير-يزئثه- في الرد على من اشترط الاعتقاد في قول الكفر أو فعله:((وعلى هذا لا يكون 
شيء من الأفعال والأقوال كفراء إلا مع الاعتقاد. حى قتل الأنبياء» والاعتقاد من السرائر المحجوبة» فلا 
يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص الخاص في شخص شخص)) '. 

#- أن لا يكفر من قال قولاً كفريًا أو عمل عملاً كفريّاء وزعم أن قوله لذلك أو فعله له ليس اعتقادًا وإنما غيظًا 
ارهنيا ارهن ار انه 

ثانيًا: إن القول بذلك يؤدي إلى التساهل في الأقوال والأعمال الكفرية بدعوى عدم اعتقاد ما دلت عليه 
وتعطيل الحكم على من يستحقه بزعمه عدم اعتقاده”". 


.917/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(1) انظر: نواقض الإمان القولية والعملية/؟. 
(؟) انظر: الصارم المسلول3577/9. 

(4) انظر: إيثار الحق على الخلق 8٠١‏ 7. 

(5) إيثار الحق على الخلق١/7.‏ 

(5)انظر: الصارم المسلول3577/9. 


(7)انظر: آراء ابن حجر ال هيتمي الاعتقادية 5"/.5. 


رت 


ثانيهما: المعارضة: 

ما دلت عليه النصوص المتكاثرة من إطلاق الكفر على بعض الأقوال والأعمالء» ووصف المقارف لما 
بالكفر 7 . 

وبمذا يتضح أن الكفر يكون بالاعتقاد أو القول أو العمل أو بمما جميعًا وأن الكفر بالقول والعمل يقع ممجرده 
دون اشتراط اقترانه بالتكذيب» أو الزعم بكوفما علامة أو دليلاً عليه”"2, وهذا هو الحق الذي دل عليه الدليل» وبه 
يبطل حد الرازي لحقيقة الكفر. 


الوجه الثالث: الرد على موقف الرازي ثما ورد من وصف لبعض الأعمال والأقوال بالكفر! 

سبق البيان بأن الرازي نفى أن يكون من الأعمال والأقوال ما هو كفرًا في نفسه؛ وكان له فيمما ورد من 
وصف لبعض الأعمال والأقوال بالكفر تخريجان: 

أما التخريج الأول: فقد زعم فيه الرازي أن هذه الأشياء أدلة على الكفر الذي هو عام التصديقء؛ لأن 
التصديق وعدمه أمر باطن لا اطلاع للخلق عليه» ومن عادة الشرع أنه لا يبن الحكم في أمثال هذه الأمور على نفس 
المعيى؛ لأنه لا سبيل إلى الاطلاع؛ بل يجعل لها معرفات وعلامات ظاهرة» ويجعل تلك المظانْ الظاهرة مدارًا للأحكام 
الشرعية» وعليه فما ورد من وصف لبعض الأقوال والأعمال أنها كفر» فلأن الظاهر أن من يصدق الرسول طَلْتَهم فإنه 
لا يأن بمذه الأفعال» فحيث أتى ما دل على عدم التصديق» فلا جرم الشرع يفرع الأحكام عليهاء لا أنها في أنفسها 
كفر. 

وهذا التخريج باطل» وسفسطة في العقل» وهو خلاف النصوص الصريحة وخلاف الواقع» ومن الأدلة على 
بطلانه: 


آل هل 


-١‏ قوله تعالى: + لَايحدُ مما وو آله وَْيَوَوِ اليخر يُوَآدُوت من حآد أله رسو وََوْحكَائوأ َابَآءَهُمْ أوَأبْنَآءَهْم أو 
لوقت اكيت أزليك حكيب ف ملم الاين وَأتَدَهْم يزوج هَنَةٌ 4 الحادلة: 255 دلت هذه الآية على أنه لا 
يوجد مؤمن يواد الكفار» ومعلوم أن خلقًا كثيرًا من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب 
الرسول؛ وهو مع هذا يواد بعض الكفار؛ وعند الرازي أن كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في 
قلبه شيء من التصديق أصلاً؛ فحيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول: فلكونه دليلاً على انتفاء ما 
في القلب من التصديق» وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء» إذ نفي الإيمان لا يستلزم ألا يكون في القلب 


من التصديق 00 


)١(‏ انظر: آراء ابن حجر ال هيتمي الاعتقادية//57". 
(؟)انظر: آراء ابن حجر ال هيتمي الاعتقادية//5". 


(؟)انظر: مجموعة الفتاوى 45/17 2١57-1١‏ آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام, 407-5545 7. 


ا لك 


يقول شيخ الإسلام-يئنه- ليما على الآية الآنفة الذكر:((هذه الآية فيها نفي الإبمان عمن يواد انحادين 
لله ورسولهء .. ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي ف قلويهم بأن محمدًا رسول الله يرتفع لا يبقى منه 
5 200 

شيء!!)) 


0 


؟- قوله تعالى:# من كَفَرَ يله مِنْ بَحَدِ إِيميْوء لان لكر وَكَلَبُهُ مُظمَينُ يليم وَللكن من شي بالْكْثْرصَدْمًا فَمَلَتَهِرْ 
عَْضَبٌ مرح لَه وَلَهُرْ عَدَادك عَظِيمٌ (5 دَلِلك بِأْتَّهُرٌ سْتَحَووا الْحَيَوْهَ لديا عَكَ الْآجْرَو وَأك أنه لا يَهَدى الْعَومَ 
لْحكفربتَ (3) * النحل: 2٠07 - ٠.‏ وفي النص دلالة ظاهرة على أن الكفر يقع مع وحود التصديق في 
القلب» ودلالته على ذلك من وجهين: 
الأول: أنه تعالى قد ذكر في الآية من كفر بالله من بعد إيهانه» وذكر وعيده في الآخرة؛ وبين أن الوعيد 
إنما استحقه باستحباب الدنيا على الآخرة» فقال :8 َلك بِأَنَهُمٌ مم أَسْتَحَيُواأ الْحَيَوة ألدنَا عَكَ الْآْرَوَ # النحل: 
ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض؛ وعلى قول 
الرازي أنه إنما استحق الوعيد لزوال التصديق والإبمان من قلبه؛ وهذا باطل فإن استحباب الدنيا على 
الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق”© 
الثافي: أنه سبحانه استثئ المكره من الكفار؛ ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله؛ وزوال 
التصديق والعلم لم يستثن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع؛ فَعُلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال 
الإكراه» وقوله تعالى: وَلْكن من سن يآلكْتْرِصَدْرًا ‏ النحل: 2٠0‏ أي: لاستحبابه الدنيا على الآخرة» فمن 
تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح بهء وهذا قد يكون مع العلم والتصديق'”" 


ع سيو دس هاس فد عد 


"- قوله تعالى في السسحر + وَمَا يلَمَانِ من أَحَدٍ حَقٌّ يفوا إِنمَا ححْنُ فمَنَة قلا مكمه مَتَعَلَمُونَ يِنَهُمَا مَا يَُرِفْوَْ بوء بَيَنَ 
لْمِ ورَقِحِوء وَمَاهُم يِصَارِينَ ٍ بو من أحَد إلا بِإدنٍ أله ويتعَلَمُونَ ما يَضُُهْمْ وَلَا يَنمَعْهُمْوَلَقَدْ عَلمُوأ لَمَنِ أشْرهُ مَا له 
فى الْآَْرَّةَ مِ عَلَقّ ) )4 البقرة: 5 فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان اكت ونبلوا 
كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لي ا ل 
على أن الكفر يثبت مع بقاء العلم والتصديق” 


ثم يقال إضافة إلى ما سبق: 


أ- إن الرازي قد صرح أن شتم الأنبياء وإلقاء لصحف في القاذورات ليس كفرًا في نفسه؛ بل دلي 
حَ و1 و 
في الظاهر على الكفر» وشهادة وعلامة عليه» لأن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن» فالإيمان يستلزم 


.١ مجموعة الفتاوى417/17‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى570/17. 

(") انظر: مجموعة الفتاوى5517-570/7,» الصارم المسلول9175-916/9. 
(5) انظر: مجموعة الفتاوى559/17. 


1 


عدم ذلك؛ فيُقال: إنا نعلم أن من شتم الأنبياء أو ألقى المصحف في القاذورات طوعًا بغير كره؛ بل 
من تكلم بكلمات الكفر طائعًا غير مكرهء ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله؛ فهو كافر باطنًا وظاهرًا 
بفعله» لا لزوال التصديق من قلبه» وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن» وحكم بكفرهم 
واستحقاقهم الوعيد يماء ولو كانت أقوالهم الكفرية بمتزلة شهادة الشهود عليهم؛ أو ممتزلة الإقرار 
الذي يغلط فيه المقر ل يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة الي قد تكون صدقًا وقد تكون كنباء 
بل كان ينبغي أن لا يعذيهم إلا بشرط صدق الشهادة» وهذا كقوله لباوك 
إدك لَه كَاِكُ تددو # الافدة: 078 + لَعَدَكَكرَ ارت الوا إِنَ لَه هُوَ الْمَسِيحٌ أبَنُمرسَم' “ المافدة: ١١‏ 
وأمثال ذلك ©. 
- إن تقرير الرازي أن الأقوال والأعمال الكفرية مستلزمة للتكذيب الباطن» فالإبمان يستلزم عدمها؛ 
مناقض لما قرره في الإيمان؛ فإنه إذا قال: إن ما دل الشرع على أنه كفر في الظاهرء فلا بد من انتفاء 
الإبمان الباطن معه, فلا بد أن يلتزم أن عمل القلب داخل في حقيقة الإبمان» وإذا التزم بذلك لزمه أن 
العمل الظاهر من الإيمان؛ لأنه لا يمكن أن يتحقق الإبمان الذي في القلب دون أن يكون له لازم في 
الظاهر؛ ”2 لكن الرازي زعم أن ما علم من الأقوال والأعمال الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك 
مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب» وأن الأقوال والأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة 
للإبمان الباطن الذي في القلب؛ بل يوجد إيبمان القلب تامًا بدوفاء وهذه مناقضة! 


وأما التخريج الثاني: فقد أُوّل الرازي فيه النص بصرف مناط التكفير إلى الاستحلال» أو التكذيب» أو إنكار 
الوجوبء فرد الكفر إلى ما قام بالقلب من الاعتقاد» دون الأعمال والأقوال. 

فيُقال: هذا لكر وقد دلت الصوصض على بظلوتة) وني نذللك: 

-١‏ قوله تعالى: +( وكين صَاَلبَهَرْ لبقو إِنَمَا حكنًا حَوْسُ وَتَلْمَب كُلْ أله يليو وَرَسُوله كُدَمّرَ مَسَْبَرِمُوت 00 لا 
َكَنَذِووامدذَكقَْمْ 2 )4 التوبة: 255-55 فقاد أخبر تعالى عن المنافقين 0 
إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له؛ بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر بمجرده 29 
يقول شيخ الإسلام ينين تعليقًا على هذه الآية:(( قال تعالى:+ وَلَين لين صَاَلْتَهْرَ قوري إِنَمَا كد حَوْضُ 
وَلْصَتٌ ) التوية: هت فاعترفوا واعتذروا؛ هذا قبل بجا تيا كي 21 بفَوَِيَعَكُمْ 
هَزْتِ طَلَمََأَتَهمْ كوأ مرييت (5) ا القوية: 5 فدلَ على أهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرًا؛ بل 
ظنوا ]0 ذ للف اليس كفي :فو أن الامسهر اد الله وآياقه رفوي نا كفن كر او «تياحية نل قال بال 


)١١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى//اه هحزرهه. 
)١(‏ انظر: ضوابط التكفيره .٠١‏ 
(9) انظر: مجموعة الفتاوى77/17. 


ا 


على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم؛ ولكن لم يظنوه كفراء وكان 
كفرًا كفروا به؛ فإهم لم يعتقدوا جوازه))7) 


000 6 20000 


؟- قوله تعالى: + مَن كهمَر أله مِنْ بْعَدِ إِيميْوء ِلَامَنْ كر وَكَلبْهُ. مُظمَن اليم و من شي يالْكْتْرصُدًْا فَعَلَنَهِمْ 
عَضَبُ قرح أَنَهِ وَلَهُْرْ عَدَابك عَظِيةٌ (13 دَلِلَك بِأَنَهُمٌ أسْتَحوأ يأ آلْحَيَوَ دنا عَكَ الْآخِرَةَ وَأت أنه لا يَهَدى الْعَومَ 
الْحكَفرينَ 5 )“4 النحل: 2٠07-0١‏ فقد استثئ سبحانه المكره من الكفار؛ ولو كان الكفر لا يكون إلا 
بتكذيب القلب وجهله؛ أو الاستحلال» لم يستثن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع؛ فعلم أن 
التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه» وقوله تعالى: +( وَلكن تن عي ِلكْثْرٍ صَدَدَا 4 النحل: 0٠05‏ أي: 
لاستحبابه الدنيا على الآخرة» فمن تكلم بدون الإكراه؛ لم يتكلم إلا وصدره منشرح به.”© 

ثم يقال إضافة إلى ما سبق: 

أ- إن صرف الكفر إلى ما يقوم بالقلب من الاستحلالء أو التكذيب؛ أو غير ذلك؛ يلزم منه أن لا أثر 
للأقوال والأعمال الكفرية في التكفير وجودًا وعدمّاء وما المؤثر هو الاعتقاد» وهذا حلاف ما أجمع عليه 
العلماء-لاسيما وأن اعتقاد حل الأقوال أو الأعمال الكفرية كفر سواء اقترن به وحود القول أو العمل 


أو لم يقترن-.0© 


ود أنه رذ عات العم هو قاد لد #افليين قم سيت الرسول تيقال على أن الساك مسح تيدب أن 
اراار ل تيس كي الم رار لا ررم ررم ار رايا تحار 
المنافقون: َإَِمَ] حُنًا عنوْسُ وَيلْمَتَ ) التوبة: 0+» فإن قيل: لا يكونون كفارًا؛ فهو حلاف نص القرآن» و 
إن قيل: يكونون كفارًا؛ فهو تكفير بغير موحب إذا ل يجعل نفس السبب مكفرًا0©. 


ورحم الله ابن الوزير إذ يقول في الرد على من اشترط الاعتقاد في الأقوال والأفعال الكفرية: ((وعلى 
هذا لا يكون شيء من الأفعال والأقوال كفراء إلا مع الاعتقاد. حى قتل الأنبياء» والاعتقاد من السرائر 
امحجوبة» فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص الخاص في شخص شخص))”” 


.7177/1 مجموعة الفتاوى‎ )١( 

.ه51-ه57٠/17ىواتفلا انظر: مجموعة‎ )١( 
انظر: الصارم المسلول5”15/5.‎ )©( 

(5) انظر: الصارم المسلول5”1/5. 

(5) إيثار الحق على الخلق١٠/3.‏ 


عبن و 


الوجه الرابع: الرد على موقف الرازي من التكفير: 
سبق البيان بأن الوازتي تف التكفن انها لطلةا: فيقال: 


إن قول الرازي في نفي التكفير مطلقًا مقابل لقول من أثبت التكفير بكل ذنب مطلقاء وكلا القولين باطل؛ 
والحق قول أهل السنة والجماعة وهو وسط بين القولين -قول من يقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداء وقول من يكفر 
المسلم بكل ذنب دون النظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه-. 

ويتلخص مذهب أهل السنة في أفهم يرون أن التكفير من الوعيد» فيطلقون التكفير على العموم؛ مثل قوهم: 
من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفرء ومن قال القرآن مخلوق» أو أن الله لا يرى في الآخرة كفر» ولكن 
تحقق التكفير على المعين لابد له من توفر شروطء وانتفاء موانع» فلا يحكم بكفره إطلاقًا حي تجتمع فيه الشروطء 
وتنتفي عنه الموانع» فعندئذ تقوم عليه الحجة الى يكفر تاركها”" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-5تلته-:((إن المقالة ال هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولاً 
يطلق» كما دل على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله؛ ليس ذلك مما يحكم فيه 
الناس بظنوفهم وأهوائهم. ولا يحب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر ح يثبت في حقه شروط التكفير 
وتنتفي موانعه))”". 

ويقول:((إن القول قد يكون كفرًا؛ فيطلق القول بتكفير صاحبه؛ ويقال: من قال كذا فهو كافرء لكن 
الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حى تقوم عليه الحجة الي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد؛ فإن 
لله سبحانه وتعالى يقول: إن أن يكلو مول ألبتدئ للم كما يعون ف بُطونِوم كرا وَسَمضلؤرك صَهبرا () )4 الساء: ٠١‏ 
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق» لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار 
لحواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع))”". 

ويقول:((والتكفير هو من الوعيد» فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول هلله لكن قد يكون الربحل 
حديث عهد بإسلام؛ أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حي تقوم عليه الحجة» وقد يكون 
الرحل لم يسمع تلك النصوصء أو معها ولم تثبت عنده؛ أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وإن كان 


مخطنا)) 227 


)١(‏ انظر: نواقض الإبمان الاعتقادية 29١5/1١‏ نواقض الإبمان القلية والعملية؟5. 
)١(‏ مجموعة الفتاوىه55/9١.‏ 
7 مجموعة الفتاوى”؟ 45/١‏ ". 
(4) مجموعة الفتاوى711/7. 


اه .6خ ل 


وعليه فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بردته فيستتاب فإن تاب و إلا قتلء يقول ابن تيمية 
-يننة - : ((و ليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين» وإن أحطأ وغلطع حى تقام عليه الحجة, وتبين له المحجة ومن 
ثبت إسلامه بيقين» لم يزل ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة))!"©. 


ويقول:((إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حت المعين» وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا 
وجدت الشروطهء وانتفت الموانع))”"©. 


ويقول:(( إن تكفير الشخخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية الي يكفر من خالفهاء وإلا 
فليس كل من جهل شيًا من الدين يكفر)). 29 

ويقول:((إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالههم -بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز 
الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية» الي يتبين بها أنهم مخالفون للرسلء و إن كانت هذه المقالة لا 
ريب أنها كفرء وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض» وبعض المبتدعة يكون فيه 
من الإبمان ما ليس ف بعضء فليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين» و إن أحطأ وغلط حت تقام عليه الحجة» وتبين 
له انمحجة» ومن ثبت إعانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» و إزالة الشبهة))”©. 


ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب-كنلنه-:(( ومسالة كين المع سنالة بمروفةو إذا:قالفرلة يكوين القون 
به كفرًاء فيقال: من قال هذا القول فهو كافر» ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك» لا يحكم بكفره حى تقوم عليه 
الحجة الي يكفر تاركها))”2. 


وبمذا يتضح أن التكفير العام المطلق يجب القول بعمومه وإطلاقه» وأما الحكم على المعين بأنه كافر» فهذا 
يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه. وانتفاء موانعه» فالكفر من الوعيد الذي نطلق القول به 
ولكن لا نحكم للمعين بدحوله في ذلك المطلق حى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له ©2. 


وبهذا يتضح خطأ من غلاء فادعى تكفير المعين بإطلاق» دون النظر إلى الشروط والموانع» ومن امتنع عن 
تكفير المعين بإطلاق» فأغلق باب الردة. 


هذا وعااييق_ الأشارة إلزداان: إقامه نجه لبن لك «نسالة مالقا فيناك امون -#السافل الظاظرة ما متيو 


معلوم من الدين بالضرورة- لا يتوقف في كفر قائلها"" » ولذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب-كلته-:((ومسألة 


.4 55/١ مجموعة الفتاوى7‎ )١( 

.48/8- 54 81//١ مجموعة الفتاوى؟‎ )١( 
تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري5957/57.‎ )"( 
.ه.01-ه.-/١7ىواتفلا مجموعة‎ )4( 

(5) الدرر السنية. .48198-4759/١‏ 

(")نواقض الإبمان القولية والعملية "اه-؛ ه. 

(0) نواقض الإبمان القولية والعملية١/ا.‏ 


كفن لدو اننا لجعو فلو ذا قال قو لا يكو القرل نب كفا سنال تفال ك0 القو نيوا كاف ولك الشس فض 
المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حت تقوم عليه الحججة الي يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية الى قد يخفى 
دليلها على بعض الناس... وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية:» أو ما يعلم من الدين بالضرورة؛ فهذا لا 
يتوقف في كفر قائله))""©. 

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ''-تنه-:((الذين توقفوا في تكفير المعين» في الأشياء الي قد يخفى 
دليلهاء فلا يكفر حى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة» فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي 
كفر.. 

وأما ما علم بالضرورة أن رسول الله جاء به وخالفه. فهذا يكفر بمجرد ذلكء ولا يحتاج إلى تعريف سواء في 
الأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام))”". 

ونظير ما سبق نفي الرازي التكفير بالتاويل: مطلقاء فإنه باطل أيضاء إذ التأويل وإن كان عذرًا في مسألة 
التكفير» إلا أن هذا ليس على إطلاقه» فليس كل من ادعى التأويل فهو معذور بإطلاق» بل يشترط في ذلك التأويل: 
أن يكون سائعًا في لسان العرب» وله وجه في العله”»؛ ثم إذا قامت الحجة وزالت الشبهة وتُيقن من إصراره وتكذيبه 
فلابد من تكفيره. 


يقول ابن حزم-كذته-:((ومن بلغه الأمر عن رسول الله َه من طريق ثابتة» وهو مسلمء فتأول في خلافه 
إياه» أو في رد ما بلغه بنص آخرء فما لم تقم عليه الحجة في خطفه في ترك ما ترك» وفي الأخذ .ما أحذ» فهو مأحور 
معذورء لقصده إلى الحق» وجهله به وإن قامت عليه الحجة في ذلكء» فعاند» ف..لا تأويل بعد قيام الحجة))”". 


ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي-ويرئه-:((أما أهل السنة والجماعة ف..يعتقدون أن الحكم بالكفر والإيمان 
من أكبر حقوق الله وحقوق رسوله» فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع؛ فهو 
كافر» لأنه كذب الله ورسوله واستكبر على الحق وعانده» فكل مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي ونحوهم 
عرف أن بدعته مناقضة لما جاء به الكتاب والسنة» ثم أصر عليها ونصرها؛ فهو كافر بالله العظيم» مشاق لله ورسوله 
من بعد ما تبين له الهدى» ومن كان من أهل البدع مؤمنًا بالله ورسوله ظاهرًا وباطنًاء معظمًا لله ورسوله» ملتزمًا ما 
حاء به الرسول عَلله ولكنه حالف الحق وأخطأ في بعض المقالات وأحطأ في تأويله» من غير كفر وححد للهدى الذي 


.478-485/١ الدرر السنية.‎ )١( 

)١(‏ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, فقيه حنبلي» كان المفيّ الأول للمملكة العربية السعودية» وعين رئيسًا للمجلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» ولد سنة١1١1١ه»ء‏ وتوف سنة 189١هه‏ من مؤلفاته: تحكيم القوانين» الجواب المستقيم» وغيرها. 
انظر: مشاهير علماء ند »184-١55‏ الأعلام للزركلي 5/0 . 017-17 8. 

(") مجموعة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم١/14.‏ 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر»7١7/57/1.‏ 

(ه) الدرة فيما يجب اعتقاده» 5 .4١‏ 


ارات 


تبين له لم يكن كافراء ولكدتيكون فاسنا مكدعاء أن معدم قنالك أو معفوًا عنه لخفاء المقالة» وقوة اجتهاده في طلب 
الحق الذي لم يظفر به))”"©. 
ويقول الشيخ محمد العثيمين-يزته- التأويل ((إنوعان: 
-١‏ أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية؛ فهذا لا يوحب الكفر. 
؟- أن لا يكون مسوغ في اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر؛ لأنه إذا لم يكن مسوغء صار في الحقيقة تكذيّاء 
مثل أن يقول: المراد من قوله تعالى:+ يرق يا 4 القمر: 214 بحري بأراضيناء فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيَا 
مطلقا؛ فهو مكذب» ولو قال في قوله تعالى : #[ بَلْ يداه مبَسُوطتَان المائدة: 315 المراد بيده: السماوات والأرض» 
فهو كافر أيضاءٍ لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية» ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية؛ فهو منكر ومكذب» 
لكن إن قال: المراد باليد النعمة» أو القوة» فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تُطلق بمععئ النعمة)). 29 
وهذا يقول ابن الوزير - يزه - :ا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع» وتستر باسم 


التأويل فيما لا يمكن تأويله» كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسيئ» بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من 
البععث والقيامة والجنة والنار))". 


وكذا البيان يبطل قول الرازي في التكفير, ونفيه للتكفير بالتأويل نفيًا مطلقًا. 


الوجه الخامس: الرد على ربط الرازي الحكم بالكفر بمسألة النظر والاستدلال العقلي: 

تقدم البيان بأن الكفر يكون بتكذيب الرسول ينه فيما أحبر به» أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» 
فالكفر متعلق يما جاء به الرسولء فلا يصح تعليقه بأمر عقلي!! 

يقول شيخ الإسلام-ينت-:(( إن ما لا يعرف إلا بالعقل لا يعلم أن مخالفه كافر الكفر الشرعي» فإنه ليس في 
الشرع أن من خالف ما لا يعلم إلا بالعقل يكفر» وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول كه فيما أحبر به أو الامتناع 
عن متابعته مع العلم بصدقه؛ مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم, وفي الجملة فالكفر متعلق يما جاء به الرسول» وهذا 
ظاهر على قول من لا يوحب شيئًا ولا يحرمه إلا بالشرع؛ فإنه لو قدر عدم الرسالة لم يكن كفر محرمء ولا إيمان 
واحب عندهم.» ومن أثبت ذلك بالعقل فإنه لا ينازع أنه بعد بجيء الرسول تعلق الكفر والإبمان مما جاء به لا ممجرد 
ما يعلم بالعقل» فكيف يجوز أن يكون الكفر معلقا بأمور لا تعلم إلا بالعقل؟! إلا أن يدل الشرع على أن تلك الأمور 
ال لا تعلم إلا بالعقل كفرء فيكون حكم الشرع مقبولاً» لكن معلوم أن هذا لا يوجد في الشرعء بل الموجود في 


18 توضيح الكافية الشافية» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي»‎ )١( 
.1854-1١ 85/5 القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
(؟) إيثار الحق على الخلق77717. وانظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أب القاسم11/7//4.‎ 


بات 


الشرع تعليق الكفر هما يتعلق به الإبمان» وكلاهما متعلق بالكتاب والرسالة» فلا يمان مع تكذيب الرسول ومعاداته. 
ولا كفر مع تصديقه وطاعته. 

ومن تدبر هذا رأى أهل البدع..يعتمدون على مثل هذاء فيبتدعون بدعًا بآرائهم ليس فيها كتاب ولا سنة» ثم 
يكفرون من خالفهم فيما ابتدعوه» وهذا حال من كفر الناس با أثبتوه من الأسماء والصفات الى يسميهما هو.. تحسيمًا 
وإثبانًا لحلول الصفات والأعراض به ونحو ذلك من الأقوال التي ابتدعتها الجهمية والمعتزلة؛ ثم كفروا من خالفهم 
فيها. 

والخوارج الذين تأولوا آيات من القرآن, وكفروا من خالفهم فيها, أحسن حالاً من هؤلاء, فإن أولتك 
علقوا الكفر بالكتاب والسنة, لكن غلطوا في فهم النصوص, وهؤلاء علقوا الكفر بكلام ما أنزل الله به من 
سلطات... 

بل الحق أنه لو قدر أن بعض الناس غلط في معان دقيقة لا تعلم إلا بنظر العقل» وليس فيها بيان في النصوص 
والإجماع لم يجر لأحد أن يكفر مثل هذا ولا يفسقه. بخلاف من نفى ما أثبتته النصوص الظاهرة المتواترة؛ فهذا أحق 
بالتكفير إن كان المحطئ في هذا الباب كافرًَا))0"©. 

وعليه فكون أمر ما كفراء أي أمر كانء ليس من الأمور العقلية؛ بل هو من الأمور الشرعية» فإذا قال الشارع 
قي أترد انا عو عقر ةفيق كذلك :سور كل ذللفة الفول إشاء م ع0 

يقول ابن الوزير-ينتنه- :(( إن التكفير سمعي محض لا مدحل للعقل فيه» و..إن الدليل على الكفر..لا يكون 
إلا سمعيًا قطعيّاء ولا نزاع في ذلك))”". 


ويقول شيخ الإسلام-كتتته-:(( التكفير حق لله؛ فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله))”©. 

ويقول-يئتنه-:((الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة» والعقل قد يُعلم به صواب القول وخطؤهء 
وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفرًا في الشرع؛ كما أنه ليس كل ما كان صوايًا في العقل تجب في الشرع 
معرفته))' ". 


ويقول ابن القيم-يتته-:((التكفير حكم شرعي؛ فالكافر من كفره الله ورسوله))20. 


.5454-5؟557/١لقنلاو درء تعارض العقل‎ )١( 

١١7)انظر:‏ نواقض الإبمان القولية والعملية؛ ١-ه7؟.‏ 

(7)العواصم والقواصم في الذب عن سنة أب القاسمة /1179-1178. 
(4) تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري؟/597 . 
(5) درء تعارض العقل والنقل١/757.‏ 

(5) مختصر الصواعق المرسلة5/5/5١»‏ ط. أضواء السلف. 


ات 


على أن دليل النظر والاستدلال العقلي -الذي رتب الرازي الكفر على تركه - دليل بدعي يستلزم لوازم باطلة 
منها نفي ما أخبر الله ورسوله يَلينهِ من الصفات الاختيارية الثابتة لله تعالى على ما يليق بحلاله وعظمته» وتكفير عموم 
الأمة» بل وأفاضلها من الصحابة والتابعين الذين لم يتلوثوا بصنعة الكلام"2 . 


ثم إن في ربط الرازي الحكم بالكفر .عسألة النظر والاستدلال العقلي مخالفة منهجية» بل ومناقضة ظاهرة! 

فقد تقدم أن الرازي زعم أن مسائل الأسماء والأحكام مسائل سمعية محضة لا بجال للعقل فيهاء وأن الكفر حكم 
شرعي» بل قرر أن ما طريقه الاستدلال العقلي فهو خحارج عن حد الكفرء ثم تحده يربط الحكم الشرعي بأمر عقلي؛ 
وهو النظر والاستدلال العقلي!! 


ويمذا يبطل قول الرازي بكفر تارك النظر والاستدلال العقلي» ويتضح أن كون الرجل كافرًا هومن 
المسائل الشرعية لا من المسائل العقلية» فلا يسوغ ربط الحكم بالكفر بمسألة عقلية حادثة. 


.٠١9)»نيملكتملاو انظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١5/1١1١-50١» حقيقة التوحيد بين أهل السنة‎ )١( 


.5د 


الهم الثالى. 
و ا ل ل 
ا 
وفيه مطلبان: 


المطلب ألاول: موقف ال رامري من معنى 
الشرك والمسائل المتعلقة نه . 
المطلب الشاني: نقد موقف ال ماري من 
معنى الشرك» والمسائل المتعلقة به على 


ضوء عفيدة اهل السنة واجماعة . 


المطلب الأول: موقف الرازي من معنى الشرك, والمسائل المتعلقة به. 
الشرك في اللغة عند الرازي: 


لم أحد عند الرازي عبارة محررة للمدلول اللغوي للفظ "الشرك" عدا في إشارة عابرة تدل على أن الشرك في 
اللغة-عنده- رمعي المساواة» والنظير والشريك7"©. 

يقول الرازي: (الكافر...إذا أثبت المساواة؛ فقد أثبت الشريك)”"©» ومنه قوله تعالى: مر الذينَ كَمَرُوا بيهم 
يكنا لور 0 4 الأنعام: لك ف«العدل: هو التسوية. يقول: عدل اليشيء بالشيء؛ إذا سواه به ومع # يَعَدِلُوت د الأنعام: 
يشر قوق دغر وتفزل: ها أغعدال يفاك اذا "الى نارف لل 0 


والشرك عند الرازي من الأسماء اللغوية”»» فكل (من عبد مع الله غيره كان مشركا)؛ 7( لأنه لا معبئ للشرك 
إلا أن يتخذ الإنسان مع الله معبودًا؛ فإذا حصل هذا المعى فقد حصل الشرك)”"» ومنه قوله تعالى عن إبراهيم- طَلْتَّافم : 
وَمَاكنَ مِنَلْفركِيَ () )ا آل عمران: 4٠‏ (أي: لم يدع مع الله إِّا آخرء ولا عبد سواه؛ كما فعله بعضهم من عبادة 
الشمس والقمرء أو كما فعله العرب من عبادة الأوثان» أو كما فعله اليهود من ادعاء أن عزير ابن الله» وكما فعله 
النصارى من ادعاء أن المسيح ابن الله)”". 

الشرك في عرف الشرع عند الرازي: 


الإشراك في الحقيقة عند الرازي: الإبمان بألوهية غير الله تعالى» واعتقاد وحود آلحة أخرىء وإثبات المعبودية لغير 


يقول الرازي عند تفسيره لقوله ل الممتحنة: :»(المراد من قوله: + يَحَدَمء 4 الممتحنة: 33 
هو وحده في الألوهية» ولا نشك في أن الإبمان بألوهية غيره» لا يكون إعانًا بالله» إذ هو الإشراك في الحقيقة» والمشرك 


لا يكون مؤمئًام 00 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير(مجه ج1١اص‏ 701-7170 2)7(مجا ج7 7ص 73-717):(مج 3 ج7 7ص ؛ 5 ١)2(مج4‏ ج/71اص5717). 
(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج١7”اص5١١).‏ 

(")التفسير الكبير(مج؛ ج١‏ ١ص .)١5١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 5 5). 

(5)انظر: التفسير الكبير(مج ؟ ج”“ص5ه-0ه). 

(7)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠١‏ ص 315). 

(1)التفسير الكبير(مج” ج١اص77)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ جاص 07). 

(8)التفسير الكبير(مج؟ ج/ص .)١ 5١‏ 

(9)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج5”اص١١3).‏ 


>05 


ويقول:(وأما الإشراك؛ فوضع البوديقكق قي | مدقم نولاصو أن بون قرو ب أطي 0 
وقول الشركة وقول باق الوح حو انكو لم0 ويقو له ززئيات اومن الف ونهد فيك 


على أن الإلهية عند الرازيء بمعنى: القدرة على الاختراع» يقول الرازي:(الإله: هو القادر على الاحتراع)2 
ويقول: (معين الإلهية ليس إلا الخالقية) ©. 


وعلى هذا فالإشراك في الحقيقة عند الرازي إثبات الخالقية لغير الله. 
وكثيرًا ما يربط الرازي بين الإعان ونفي الشرك, فيقول: (حقيقة الإبمان وأشرف أجزاء الإبمان هو: التوحيدء 
ونفي الشركاء والأضداد)”". 


ويقول: (الإيمان بالتوحيد ونفي الشريك لله تعالى. .داحل في قوله:+ وَالِنَ هم َاياتِ ريو يوَمبوَ (0ه) )4 المؤمسون: 
زفة 


4 

وذلك يُلفت إلى أمر مهم, وهو: أن حد الرازي لحقيقة الشرك فرع عن حده لحقيقة الإيمان؛ فهو عندما 

حصر الإبمان الموجب للنجاة من النار في القلب. جعل الشرك الموجب للخلود في النار محصور في القلب؛ بيينما 
جعل الشرك في العمل معصية من المعاصي لا توجب الخلود في النار إلا إذا تضمن الشرك في الاعتقاد”". 


يقول الرازي:(يرجع معئ. .الشرك إلى الاعتقاد فقط)”" . 


جح مءو مير 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : + وَلاتَأحُوا نال باو نَم لَه عله ونه ليسي وَإنَّ لطت يحون إل ايه 
لبد لوك ون أطَمشمُوف يك ترون 5 أ الأنعام: ١دقال‏ الكعبي: الآية حجة على أن الإبمان اسم للجميع الطاعات» وإن 
كان معناه في اللغة التصديق» كما جعل تعالى الشرك اهما لكل ما كان مخالفا لله تعالى» وإن كان في اللغة مختصًا من 
يعتقد أن لله شريكاء بدليل أنه تعالى سمى طاعة المؤمنين للمشركين في إباحة الميتة شركًا. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه ”'ص” 5 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج١١ص85)»(مج/‏ ج39 ١اص717١)»(مج9‏ ج75ص4 .)١ 15-1١4‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج ١٠ج“‏ ص559). 

(؟)التفسير الكبير(مج/اج١٠‏ ٠ص7١٠).‏ 

(5) المطالب العالية7/5/9. 

(5) المطالب العالية7/5/9. وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج”“ص55)»(مج؟ جه ؟١ص355).:‏ لوامع البينات7١١2‏ أسرار التتزيل وأنوار 
التأويل» ط. ركابي» 9لا .١١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج/ ج ١٠٠ص‏ 187). 

(0)التفسير الكبير(مج8 ج07٠ص7١٠).‏ 

(8)انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة 2١77‏ الشرك في القدم والحديث .737//١‏ 

(9)التفسير الكبير(مجه ج١١ص١7١).‏ 


مهد 


ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من الشرك هاهنا: اعتقاد أن (للم)”" تعالى شريكًا في الحكم 
والتكليف. ويهذا التقدير يرجع معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط)”". 

ويقول: (الشرك قد يكون في العمل دون القول والاعتقاد”” . فيسمى فسقًا وعصيانًا؛ وذلك لأن المعصية 
فعل لا يكون لله بل يكون للنفسء فالفاسق مشرك بالله بفعله! غاية ما في الباب أن الشرك بالفعل لا يوجب الخلود؛ 
لأن أصل المرء قلبه ولسانه؛ فإذا لم يوجد منهما إلا التوحيد يرول الشرك البدي بسبيهما) 9) 


ويقول:(إن قوله :+ وَل يوا إِيمَاَهُم بِظُلرِ )4 الأنعام: 5 المراد من الظلم: الشرك..فالمراد هاهنا: الذين آمنوا 
بالله ولم يثبتوا لله شريكًا في المعبودية» والدليل على أن هذا هو المراد: أن هذه القصة من أوها إلى آخرها”؟ إنما وردت 
في نفي الشركاء والأضداد والأنداد؛ وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات؛ فوجب حمل الظلم هاهنا على ذلك)”©. 


ويهذا يتبين أن الشرك في سائر الأعمال من الطاعات والعبادات عند الرازي لا يدحل في الشرك الموحب 
للخلود في النار» كما أن ترك الأعمال بالكلية -عنده-لا يخرج من مسمى الإبمان» ولا يوجب الخلود في النار. 


وحقيق بالذكر هنا أن الرازي عندما حصر الشرك الموجب للخلود في النارء المناقض للإيمان في الاعتقاد 
وأخرج العمل عنه؛ لم يرد بذلك نفي كون الله وحده هو المستحق للعبادة» وأن الشرك في العمل لا عقاب عليه 
-لاسيما وقد عده من المعاصي وسماه فسقًا- , وإنما أراد أن يخرج الأعمال عن حقيقة الشرك الذي يترتب الكفر 
عليه» وهذا كحاله في تعريف الإبمان. فهو عندما حصره في التصديق وأخرج العمل عنه؛ لم يرد بذلك أن الأعمال 
ليست واجبة, وأن المخالف فيها لا عقاب عليه, وإنما أراد أن يُخرج الأعمال عن حقيقة الإيمان بحيث لا يترتب 
الكفر على تركها. 

ويوضح ذلك أن الرازي كثيرًا ما يقرر أن الله وحده هو المستحق للعبادة» وأن عبادة غيره لا تجوزء”" لكن 
يبقى الكلام في أنه هل يُتصور في نظر الرازي وقوع الشرك المناقض للإبمان من أهل الإسلام الذين اعتقدوا أنه لا 
خالق ولا مدبر ولا مؤثر إلا الله. وأن الله وحده هو المستحق للعبادة؟! 


.1179/١"ركفلا ف الطبعة المعتمدة (الله) والتصحيح من ط. دار‎ )١( 

(؟)التفسير الكبير(مجه ج7١‏ ص١7١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج1١اص53١)»(مج/اج9‏ اص775-7717): (مج(مج ١7١ص‏ /ا- 
8 مج١٠٠‏ جاص 19). 

() يظهر من النص أن الرازي لم يخص الشرك الموجب للخلود في النار بالاعتقاد فقط؛ بل ضمن إليه القول» وهذا في نظري راجع إلى 
تأثره .عر جئة الفقهاء في حد الإعان. 

(4)التفسير الكبير(مج؟ جه ٠ص7/8١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج59 اص7١١).‏ 

(5) يقصد قصة إبراهيم طَلْتَ مع قومه المذكورة في سورة الأنعام. 

(")التفسير الكبير(مجه ج17 اص .)5١‏ 

(07)انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١صه‏ 5 7)» (مج7 جه ص١٠٠)),‏ (مج؛ ج١١اص77١)),‏ (مجه ج١١اص١8):‏ (مجهج١١اص19١))‏ 
(مجه جاص ١7)؛‏ (مجه جاص ))١7١-1١70‏ (مجدج: ١اص١١-5١).:‏ (مجهدج: ١(ص59١):‏ (مجهدج: اص575-777)) 


>١4 


والجواب في نظري: أن ذلك غير متصور على مذهب الرازي؛ ولذلك تحده يقرر أن دعوة الكواكب 
واستعمال الطلسمات والسحر والعزائم لا يُعد شركًا بمجرده؛ فلا يُنقض الإبمان والتوحيد ولا يُنقصهء ولا أدل على 
ذلك ما ذكره في كتابه السر المكتوم حيث قرر دعوة الكواكب واستعمال الطلسمات والسحر والعزائم مع تقريره بأنه 
يتبرأ عن كل ما يُخالف الدين!! 


يقول ف مقدمة كتابه السر المكتوم:(فهذا كتاب يجمع فيه ما وصل إلينا من علم الطلسمات والسحر والعزائم 
ودعوة الكواكبء مع التبري عن كل ما ييخالف الدين وسلم اليقين!)2"7 . 

وقد ذكر الرازي أنواعًا من الأعمال المعتبرة في عمل الطلسمات, ول يُعدها ثما يُناقض الإبمان ويخالف 
الدين! 


يقول في معرض حديئه عن الشرائط الكلية المعتبرة في رعاية طبائع الأحرام الفلكية:(لا بد من رعاية 
أمور:..الشرط الثاي: أنه إذا قرب للأرواح أنواعًا من القرابين ولم يجد منها أثراء فالواجب ألا ينقطع عن ذلك 
العمل؛ وأن لا يتركها!)”" . 


ويقول في معرض حديثه عن الأنواع المعتبرة في عمل الطلسمات:(النوع السادس من الأعمال المعتبرة في هذا 
الباب: اتخاذ القرابين» وإراقة الدماء. 


واعلم: أن مذهب أصحاب الطلسمات: أن تلك الحيوانات إذا ذبحت فإنه يجب إحراقها بالنار حى يحصل 
كمال النفع يماء وهذه هي الشريعة الباقية إلى زمان بجي ء رسول الله علائر, وهو أمر عجيب؛ فإنه لا يعرف وجه 


(مجه جه ١اص١٠)4:‏ (مجه جه ١اص85/-834):‏ (مجه جه ١اص975-90):‏ (مج” ج”اص8١):‏ (مج”ج7١اصه١٠))‏ 
(مج” ج١١ص١8)»‏ (مج” جاص 89 )» (مج” ج/17١اص؟77١)»‏ (مج” ج17١اص١8١))‏ (مج”ج/17١اص187١)):‏ (مج”ج8/١اص١٠))‏ 
(مج” جم اص7١):‏ (مجل/اجاص51-70): (مجلاج9 اص .)١71‏ (مج/اج3 ١اص8/١4)7‏ (مج/اج١٠٠ص5١)»‏ (مج/اج١٠٠٠ص417-‏ 
8) (مج/اج ١‏ اص 5١‏ ).: (مج/اج ١٠٠ص‏ )4 (مج/اج١٠٠ص184-187):‏ (مج/اج١‏ 7ص517).: (مج/اج١‏ اص 577-711)) 
(مج/اج١‏ ص4 7175-177), (مج/ج١7ص108؟):‏ (مجظ جاص :.)١5-9‏ (مجظرج7 7ص :))١15١‏ (مج/ج؟7اص57-71)) 
(مج٠‏ جاص 57 )؛ (مج ج77٠ص13-78):‏ (مجج7 7ص 91)» (مجج77اص 4 ))١5‏ (مجاج: اص ؛ :)١‏ (مجج: اص ؛)؛ 
(مجاج؛ 7ص 8غ ؛): (مجج: اص917-197١))‏ (مجرج: ص5 ))5١3-178‏ (مج؟ جه اص 3)) (مج؟ جه ص47 -157)) 
(مج؟ جه ”٠ص79-748):‏ (مج1 جه 7اص5١١)؛‏ (مج1 جه 7اص 44 ١)4؛‏ (مج؟ جه ص58 :)١‏ (مج9ج77ص١١))‏ 
(مج1 ج71 ”ص7 7373-17), (مج1 ج1 7ص 4)10-53, (مج؟ ج71 صغ 4 550-7)؛ (مج1 جاص ١١٠)؛‏ (مج1 ج7٠‏ 7“ص؛ ))١١‏ 
(مج 1٠١‏ جاص" )ءلوامع البينات» 253٠٠‏ فماية الإيجازن 191-195. 

.7 السر المكتوم»‎ )١( 

(؟) المطالب العالية57-151///4١1.‏ 


-ه١ه-‎ 


المنفعة في الذبح, ولا يُدرى أيضًا وجه المنفعة في ذلك الإحراق, وبالجملة فهذه الأشياء يصعب وجه النفع بماء إلا 
أنه لما دلّت التجارب عليها وجب المصير إليها/)0". 
ويقول في معرض ذكره للأمور الي لا بد منها في عمل الطلسمات:( الفصل الرابع: في كيفية التسبيحات: 
اعلم أن الداعي إذا كان عائًا بصفات كل كوكبء وخواصهه وتأثيراته؛ فإذا أراد الثناء عليه مدحه بتلك 
الأفعال والخواص كان أقدر على الثناء» ونحن نذكر جملة من هذا الباب كالنموذج..):”© وذكر جملة من الدعوات 
والتسبيحات والثناءات المتوجهة للكواكب والمناسبة لها -بزعمه!-. 


ويقول في معرض شرحه لطريقة عمل طلسم لإيقاع بلاء بإنسان وتمريضه:( وإن أردت عمل طلسم لإيقاع 
اكه بإفساة وفريطة؟ تاطلب» علول رتكل "بن الدرتعاف التاسعة هذا لحت | واس تكولا عل مده انك 


واعلم أن عند فراغ ذلك الصنم في القالب» وعند النقش في ذلك الحجرء يجب أن يكون العامل له لابسًا ثوبًا 
يناسب ذلك الكوكب» ويكون مستجمعًا لجميع الأحوال المناسبة لذلك الكوكب» ويكون قائلاً باللسان: الثناء 
اللائق بذلك الكوكبء ويكون قلبه مستحضرًا للأحوال اللاثئقة بذلك الكوكب..!)0". 


ويقول:( ينبغي..أن يصوم من يريد عمل الطلسمات للبروج كلها ثلاثة أيام قبل عملهاء ثم يعملها في اليوم 
الرابع»..ولا يفطر على شيء كان فيه الروح» وذلك إنما هو طهارة لعاملهاء وليغتسل قبل عملها بماء حار أو بارد 
وكلاهما يجوز ويجزي). 9) 

ويقول في: (الفصل الرابع في شرح نوع آحر من أنواع السحر: اعلم أن العقول والشرائع متطابقة على أن 
المتولي لتدبير كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم روح ماوي على حدة» وهذه الأرواح هي مسماة في لسان 
الشرع بالملائكة» ...وإنما قلنا إن الأمر كذلك بحسب الشرائع؛ فلأنه ورد في القرآن التنبيه على ذلك في قوله كبك: 
#وَالدَّرِيتِ دَروَا 0 فيكت وفنا (5) ) الذاريات: ١‏ - 20 إلى قوله :ل مَْمُعيمَتٍ مرا( الذاريات: +.... وإذا كان الأمر كذلك 
كان لكل واحد منهم أسماء معينة» وهذا لا بمنع أن الإنسان إذا دعا بأسمائها واستعان يما وتضرع يماء ويقسم عليها 
بأسماء رؤوسها والمستولين عليهاء أن يجيب الإنسان, ويفعل ما يلتمس الإنسان منها)””. 


.١/5//.ةيلاعلا المطالب‎ )1١( 

)١(‏ السر المكتوم» »١77‏ وما بعدها. 

(") المطالب العالية181-1/8/4. 

(4) السر المكتوم 2١51١‏ وانظر: السر المكتوم 2١7١‏ وما بعدها. 

(ه) السر المكتوم5 ١١١-١١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١ جم()77صا١ج ١‏ جاص 175):(مج/ا ج39 اص 1-1١‏ 7):(مج17ج3 اص55). 
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كما لم يُسلم الرازي بحرمة النظر في علم النجوم, يقول:(إِنَا لا نسلم أن النظر في علم النجوم والاستدلال 
عقايستها حرام؛ لأن من اعتقد أن الله تعالى حص كل واحد من هذه الكواكب بقوة وبخاصية لأحلها يظهر منه أثر 
مخصوص؛ فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل)!". 

كما قرر أن الكهانة والتنجيم من جدس الكرامات؛ فلا يُمنع منها واعترض على من جمع بين تكفير 
المنجمين, وتجويز وقوع الكرامات! يقول عند تفسيره لقوله تعالى: عدم ألعَيْبِ ملا بطر عل عَتِيوء لم( إِلَامِ أرتَى 
من رَسُولٍ هسك من يبن يديه وَمنَ لو رصا  )50((‏ المن: 5 -407: اعلم أن من (يُجوّز الكرامات وأن يلهم الله أولياءه 
وقوع بعض الوقائع في المستقبل» ..[ف ]نسبة الآية إلى الصورتين واحدة؛ فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام 
النجوم؛ فينبغي أن يجعلها دالة على المنع من الكرامات.. 

وإن زعم أنها لا تدل على المنع من الإلمحامات الحاصلة للأولياء؛ فينبغي أن لا يجعلها دالة على المنع من الدلائل 
النجومية» فأما التحكم بدلالتها على المنع من الأحكام النجومية وعدم دلالتها على الإلمهامات الحاصلة للأولياء فمجرد 
التشهي».. 

واعلم أنه لا بد من القطع بأنه ليس مراد الله من هذه الآية أن لا يطلع أحدًا على شيء من المغيبات إلا الرسل» 
والذي يدل عليه:...[أني] قد رأيت أناسًا محققين في علوم الكلام والحكمة» حكوا عن [الكاهنة] أنما أخبرت عن 
الأشياء الغائبة أخبارًا على سبيل التفصيل؛ وجاءت تلك الوقائع على وفق خبرها ..[كما]..أنا نشاهد ذلك في 
أصحاب الإلهامات الصادقة» وليس هذا مختصًا بالأولياء» بل قد يوحد في السحرة أيضًا من يكون كذلكء؛ [و] نرى 
الإنسان الذي يكون سهم الغيب على درجة طالعه يكون كذلك في كثير من أحباره» وإن كان قد يكذب أيضًّا في 
أكثر تلك الأخبار» ونرى الأحكام النجومية قد تكون مطابقة وموافقة للأمور» وإن كانوا قد يكذبون في كثير منهاء 
وإذا كان ذلك مشاهدًا محسوسّاء فالقول بأن القرآن يدل على خلافه ما يجر الطعن إلى القرآن» وذلك باطل) 29 

كما قرر قراءة الرقى امجهولة المعاني؛ فقال: (اعترف..أصحاب الطلسمات بأن لقراءة الرقى المجهولة والعزائم 
الي لا يفهم منها شيء آثارًا عظيمة في تحصيل المنافع ودفع المفاسد)”". 

وقال:(إنا نرى في كتب الطلسمات والعزائم أذكارًا غير معلومة ورقى غير مفهومة»؛ وكما أن تلك الألفاظ غير 
معلومة فقد تكون الكتابة غير معلومة» وأقول: لا شك أن الكتابة دالة على الألفاظ» ولا شك أن الألفاظ دالة على 
الصور الذهنية» فتلك الرقى إن لم يكن فيها دلالة على شيء أصلاً م يكن فيها فائدة» وإن كانت دالة على شيء 
فدلالتها؛ إما أن تكون على صفات الله ونعوت كبريائه» وإما أن تكون دالة على شيء آخر. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج5١“‏ ص57 .)١ 58-1١‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج ١٠١‏ ج٠‏ ”ص58 .)١159-1‏ 
(")التفسير الكبير(مج7 ج1١‏ "ص4 7). 
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أما الثاني فإنه لا يفيد؛ لأن ذكر غير الله لا يفيد لا الترغيب ولا الترهيب» فبقي أن يُقال: إفها دالة على ذكر 
الله وصفات المدح والثناء» فنقول: ولما كانت أقسام ذكر الله مضبوطة ولا يمكن الزيادة عليها كان أحسن أحوال تلك 
الكلمات أن تكون من جنس هذه الأدعية» وأما الاختلاف الحاصل بسبب اختلاف اللغات فقليل الأثر» فوجب أن 
تكون هذه الأذكار المعلومة أدحل في التأثير من قراءة تلك ا مجهولات. 

لكن لقائل أن يقول: إن نفوس أكثر الخلق ناقصة قاصرة:؛ فإذا قرؤوا هذه الأذكار المعلومة وفهموا 
ظواهرهاء وليست هم نفوس قوية مشرقة إهية لم يقوَ تأثرهم عن الإلهيات؛ ولم تتجرد نفوسهم عن هذه 
الجسمانيات؛ فلا تحصل لنفوسهم قوة وقدرة على التأثير أما إذا قرؤوا تلك الألفاظ المجهولة ول يفهموا منها شيئًاء 
وحصلت عندهم أوهام أنها كلمات عالية» استولى الخوف والفزع والرعب على نفوسهم. فحصل هم ذا السبب 
نوع من التجرد عن عالم الجسم وتوجه إلى عالم القدس, وحصل يمذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة على 
التأثير؛ فهذا ما عندي في قراءة هذه الرقي امجهولة)0". 

ويقول: (وأما الرقى المجهولة الى لا يُفهم منها شيئا ولا يحسن الوقوف على معانيها؛ ففيها بحئان: 

الأول: إن الذي نظم تلك الكلمات» ورتبها في أول الأمر» من كان؟! 

الثاى: إنه أي فائدة لنا في قراءتها وذكرها؟! 

فنقول: أما المقام الأول: ففي الناس فيه قولان: 

الأول: وهم الذين يُبالغون في تعظيم تلك الكلمات المجهولة» الذين يقولون: إن المتقدمين لما بالغوا في 
الرياضات انكشفت لهم الأرواح الطاهرة القوية القاهرة؛ فألقت عليهم العزائم والقوى. 

والقول الثاني: إن حسن الظن يقتضي أن تلك الكلمات المجهولة تدل على صفات ذلك الكوكبء أو على 
صفات ذلك الروح بلغة غريبة أجنبية؛ والمقصود من قراءتا غير معلوم؛ لأن من قرأ شيئًا ولا يعرف معناه وكان عظيم 
الاعتقاد فيه» فإنه يحصل في قلبه حوف وفزع, فيكون انفعال نفسه أتم وأقوى» وذلك هو المقصود)”". 

بل قال بتعظيم المزارات والقبور والتبرك يما والاستعانة بأصحابما من الأموات!! 

يقول في معرض ذكره للدلائل على أن النفس غير البدن:( الحجة الثالثة: إنه جرت عادة العقلاء بأهم 
يذهبون إلى المزارات المتبركة ويصلون عندهاء ويصومون عندهاء ويدعون الله في بعض المهمات؛ فيجدون آثار 
النفع ظاهرة, ونتائج القبول لائحة!! 


(١)التفسير‏ الكبير(مج »)١ ١ هص١ج ١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج”اص ٠١5‏ 571-5). 
)١(‏ المطالب العالي//85/ 2185-1١‏ وانظر: السر المكتوم» .١/8‏ 
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يحكى أن أصحاب أرسطا طاليس”؟2 كانوا كلما صعبت عليهم مسألة؛ ذهبوا إلى قبره ويحثوا فيهاء فكانت 
تنكشف لهم تلك المسألة» وقد يتفق أمثال هذا كثيرًا عند قبور الأكابر من العلماء والزهاد في زمانناء ولولا أن تلاك 
النفوس باقية بعد موت الأبدان وإلا لكانت تلك الاستعانة بالميت الخالي عن الحس والشعور عبثًاء وذلك 
باطل!!).0) 

كما قرر أن التسمية بما يُفيد التعبيد لغير الله لا تكون شركًا ما لم يعتقد الخالقية لغير الله. 


يقول في معرض حديثه عن التسمية بعبد الحرث: (إن..سماه بعبد الحرث, فلا يخلو إما أن يُقال: إنه جعل 
هذا اللفظ اسم علم له أو جعله صفة له؛ بمعنى أنه أخبر يمذا اللفظ أنه عبد الحرث ومخلوق من قبله؛ فإن كان 
الأول لم يكن هذا شرك بالله؛ لأن أسماء الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات فائدة؛ فلم يلزم من التسمية بهذا 
اللفظ حصول الإشراك, وإن كان الثائ:كان ...اعتقد أن لله شريككًا في الخلق والإيجاد والتكوين؛ وذلك يوجب 


الجرم بتكفيره) 0 


وكل ما سبق ذكره, -وهو فيض من غيضء وقليل من كثيرء”') - ل يُعده الرازي ثمايُناقض الإيهان 
ويخالف الدين, ولم يجعله من الشرك! 


وإغا الذي يُعد مناقضًا للإيمان عند الرازي هو مجرد اعتقاد ألوهية الكواكبء؛ بعنى اعتقاد كوها مدبرة 
للعالم وخالقة له. ومؤثرة فيه بذاقاء أما القول بتأثيرها على مجرى العادة, فلا يُعد كفرًا ولا ضلالاً! 


يقول في كتابه السر المكتوم: (اعلم أن هؤلاء الصابئة لما اعتقدوا هذه الجملة الي شرحناء بنوا على هذه 
القواعد دينهم؛ فزعموا أن هذه الكواكب هي الآلة القريبة لهذا العالم» فلا جرم وجب على أهل العالم الأسغفل أن 


)١(‏ أرسطو طاليس: فيلسوف يوناني» من أبرز تلاميذ أفلاطون لقب بالمعلم الأول وصاحب المنطق» وهو واضع علم المنطق» ولد سنة 
85 ق.مء وتوفي سنة 777 ق.مء كان جامعًا لفروع المعرفة الإنسانية» امتاز عن أستاذه أفلاطون بدقة المنهج واستقامة البراهين والاستناد 
إلى التجربة الواقعية» كان من دهرية اليونان» وليس عنده من آثار النبوة شيء؛ بل هو من أقل الناس نصيبًا في معرفة العلم الإلمي» وأكثرهم 
اضطرابًا وضلالاً فيه» انظر: بيان تلبيس الحهمية؛ ط. مجمع الملك فهد, 454/7؛ موسوعة الفلسفةء .157-9//١‏ 

(؟) المطالب العالية» 171/17» وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج1 ص57 .)١‏ 

(")التفسير الكبير(مجه جه ١اص85).‏ 

(:) وللاستزادة؛ انظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص725)»‏ (مج١اج١اص77)»,‏ (مج١اج١ص70-4)؛‏ (مج١ج١اص19-١7))‏ 
(مج١اج١اص45-94),‏ (مج١ج١اص١٠٠)):‏ (مجاج7اص75795): (مجاج7اص4)571-705, (مجاج:1 ص17 ))١‏ 
(مج 4 ج7 ص57 58-1 »)١‏ (مج4 ج77 ص ,)١8١‏ (مج9ج717٠ص7١١):‏ (مج9ج717اص508-17517): (مج١٠١ج0اص77))‏ 
(مج ٠١‏ ج.؛ص79-1748١):‏ (مج١1١‏ ج1اص71-10)» (مج١١1ج77ص190-1894١):‏ أسرار التتزيلءط.ركابي» 717-7177 
المطالب العالية515/1-/71/17: »١55-19//‏ الفراسة للرازي» 7, »38-5٠‏ مناظرة في الرد على النصارىء؛ للرازي» 55"» كتاب 
السر المكتوم» فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية؟5ه-: ه. 
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يشتغلوا بعبادتها والتضرع إليهاء بالدحان والقربات» ولما علموا أن هذه الكواكب قد تغيب عن الأبصار لا جرم اتخذوا 
لما تماثيل وأصنام واشتغلوا تعظيمًا لتلك الكواكب»ء فهذا هو دين عبدة الأوثان. 


واعلم أن هذا المذهب باطل» و...يبطل هذا المذهب .ما أقمنا من الأدلة على أن العالم حادث» فيكون المؤثر فيه 
قادراء وإذا كان قادرًا وجب أن يكون قادرًا على كل الممكنات» وإذا كان قادرًا على كل ممكنات فوجب أن يكون 
هو الخالق لكل الممكنات» وعند هذا يبطل كون الكواكب الآلحة المدبرة لهذا العالم» ولكن إذا اعتقدوا أن حركاقها 
واتصالاتها أسباب لحدوث الحوادث في هذا العالم مجرى العادة لم يكن ذلك كفرًا ولا ضلالاً ولكن يجب 
الاستقراء. فإن رأينا أن الأمر كذلك صدقناه على هذا الوجه. ولا كذبناه مع القطع بأن ذلك الكذب ليس باب 
الكفر)0"'. 

ولهذا تجده يُقرر أن الدين الحق هو: مجرد اعتقاد أن لا موجد إلا الله ولا خالق إلا الله وأن الخلااص من 
الشرك يكون بمجرد اعتقاد أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الله» يقول: (أصناف الشرك كثيرة”" » فمنهم من يعبد الأصنام» 
ومنهم من يعبد النار» ومنهم من يعبد الكواكب» ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة» فقوله:إ مات كا أن تُتَرِكَ 
أنه ين ميو #يوسف: +» رد على كل هؤلاء الطوائف والفرق؛ وإرشاد إلى الدين الحق وهو: أنه لا موجد إلا الله ولا 
خالق إلا الله ولا رازق إلا الله). 20 


ويقول بعد ذكره لطوائف المشركين:(واعلم أنه لا حلاص عن هذه الأبواب إلا إذا اعتقدنا أنه لا مؤثر ولا 
مدبر إلا الواحد القهار)” » وهذا صريح في أن مرد الخلاص عنده من الشرك المناقض للإبمان محض الاعتقاد, بغض 


.)3 5 ص٠ وانظر: التفسير الكبير(مجه جه ١اص5/-17):(مج6 ج:‎ 2١١7 السر المكتوم‎ )١( 

))١15-17 5 4صا١ج‎ ١جم(ريبكلا انظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويلء ط. ركابي» 959-11 .070005-71 التفسير‎ )١( 
))١ 5١ (مجاج“ص5ه1-5ه)؛ (مجلاج/ص85)) (مج ”جص‎ ))7١ جاص 175): (مجاج4ص؛‎ ١جم(‎ :)١١5-١١7ص٠جا١جم(‎ 
))8-صا١ (مج؛ ج١١اص”7”)» (مجه ج7١ص 90 717-17), (مجه ج١١اص5١١-19١).: (مجهج7١اص7؟71): (مجهج؛‎ 
))50-ه9ص١7ج”تجم(‎ ))؟؛ص١7ج”جم(‎ :)859-/85صا١ (مجه جه‎ :)7١صا١؛جدهجم(‎ :.)١١صا١:؛جدهجم(‎ 
))5١ ص١ (مجنلاج9‎ :)١57 (مج” ج17١اص4-787١5)؛ (مجت جم اص78١-15١): (مجت جاص‎ :)١77 (مج” جاص‎ 
))١1957 (مجل/اج؟ة اص86١4)7 (مجنلاج١ اص4)48-47: (مجلاج١ 7؟ص87): (مجل/اج١٠ اص‎ :.)١77صاة؟جالنجم(‎ 
))١؛ (مج(مج؛ 1ص‎ :.)١١5”ص٠١جمظجم(‎ :)١1875ص17١جطجم(‎ :)570-1774صا7١ج7جم(‎ :.)587ص٠١ج7/جم(‎ 
))5505-704ص١ (مجج: ٠ص 4)؛ (مج؟ جه 7ص77)) (مج؟ جه 7؟ص8١١-١١١)): (مج؟9 جه7ص١7١): (مج؟ جه‎ 

(مجوجه7ص559): (مج؟ة جه 7ص5717؟): (مج؟ل ج77ص7١-15١):‏ (مج9ج” 7ص7١18-1١):‏ (مج؟ل ج77ص؟١))‏ 
(مج؟ ج7 7ص 5١‏ ؟)4 (مج9 ج75 7اص1ه ,)١59-17‏ (مج9 ج5 ؟٠ص77-71717):‏ (مج9 ج7ص4)1/85: (مجؤج07اص59١))‏ 
(مج ١٠ج‏ ”اص75)» (مج ٠١‏ ج8 7ص »)7١‏ (مج ١٠ج‏ 07ص 777)) (مج ١٠ج‏ ص86 709-7): (مج١٠ج.7ص”5١-54١))‏ 
(مج١١‏ جاص 51-179): (مج 1١1‏ ج7اص 50-559 )» (مج 1١١‏ ج77اص )١ 15-١544‏ (مج ١١‏ ج37 اص 180). 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج/١اص7/8١)»‏ وانظر:أسرار التنزيل»ط. ركابي»7١١»‏ لوامع البينات» 59 .١‏ 

(5) معالم أصول الدين» ط.دار الفكر اللبناني»50. وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص7/8١):(مج9‏ ج175 ص9١11-١١1).‏ 


0 


النظر عن الأعمالء» فلو اعتقد المرء بأنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الله ولا مستحق للعبادة إلا الله ثم صرف العبادة 
لغيره لم يكن مرتكبًا للشرك المناقض للإبمان! 

وعلى هذا فشرك عباد الأوثان عند الرازي يرجع إلى: الاعتقاد سواء كان باعتقاد ما يُضاد حقيقة الإلهية, 
والخالقية» أو باعتقاد كون المعبود مستحقًا للعبادة من دون الله أو اتخاذ الوسائط والشفعاء لتقربه إلى الله زلفى 
لاعتقاد أن الله لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء, وأهم أسباب مؤثرة للتخلص من العذاب. 


يقول الرازي: (الصابئة .. اعتقدوا .. أن ..الكواكب الآشة المدبرة لهذا العالم» و..اعتقدوا أن حركاقا 
واتصالاتها أسباب لحدوث الحوادث في هذا العال)"". و(هذا هو دين عبدة الأوثان)”". 

ويقول:(من أثبت لله شريكًا؛ فقد أضاف إليه بعض تلك الخيرات, فكان جاحدًا لكوفها من عند الله تعالى» 
وأيضًا فإن أهل الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم» وذلك يوجب كوم جاحدين 
لكوما من الله تعالى)0". 

وذكر عن عبدة الأصنام أنهم: ( اعتقدوا في بعض الأشياء أنه إنما حصل بإعانة بعض تلك الأصنام» كما أن 
المنجمين يوزعون موجودات هذا العالم على الكواكب السبعة؛ فيقولون: لزحل كذا من المعادن والنبات والحيوانات» 


5 4 ءِ 0 
وللمشتري أشياء أخرى)"2. 


ويقول عن عبدة الأصنام: إنهم أصروا (على الكذب والكفر..والمراد بمذا الكذب: وصفهم يمذه الأصنام 
بأها آهة مستحقة للعبادة» مع علمهم بأنها جمادات خسيسة:» وهم نحتوها وتصرفوا فيهاء والعلم الضروري حاصل بأن 
وصف هذه الأشياء بالإلهية كذب محضء وأما الكفر ف..المراد منه الكفر الراجع إلى الاعتقاد» والأمر هاهنا 
كذلك: فإن وصفهم ها بالإلهية كذب, واعتقادهم فيها بالإلغية جهل وكفر)"”. 


.)36 وانظر: التفسير الكبير(مج8 ج54 "ص‎ 2١١7 السر المكتوم‎ )١( 

.)58١0-199ص ج179‎ ٠١ ج17/8ص 58-7537 75)(مج‎ ٠١جم(:)78ص7/ج‎ ٠١ وانظر: التفسير الكبير(مج‎ 4١١7 السر المكتوم‎ )١( 
.)8٠١ ص٠‎ ٠١ج (7)التفسير الكبير(مج/ا‎ 

(؛)التفسير الكبير(مجاج١٠‏ ٠ص57)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج7اص11-117١).‏ (مجه جاص 2))51-150 (مج9 ج/0اص؟27)) 
(مج9 ج107اكص١٠1-١1١1).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج7٠١ص57‏ ؟7)» وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج“اص75), (مج” جص :»)١ 51١‏ (مجه ج7اص571-7190)) 
«مج”ج107ص١7)»‏ (مجلاج9١اص5١١),‏ (مجل/اج١٠‏ ٠ص 2)٠١‏ (مسج/اج١‏ 7٠ص‏ 175): (مج/اج1اص1117-17))؛ 
رمج لاج ١‏ ق0ص577)؛ رمج رج 77ص 750)». (مطج جه ص 1/2 /0) رسج جه 17 صض 40١751-11‏ رمج جه اصض؛ ؛ )»ع 
ردمج؟ جه ؟ص١‏ : »)١‏ (مج؟ جه 7؟ص 45 »)١‏ (مج؟ ج1 ؟“ص15-15)؛ (مج؟اج1 ؟ص15)؛ (مج؟اج1 اآص؟١١))‏ 
(مجة جاص57١)»‏ (مسج3ج1717ص؛ :)١5‏ (مج١٠ج‏ 7ص 7150-775), (مج١٠1ج9اص95)‏ (مج١1ج79اص‏ 01 92) 
(مج١٠ج١‏ ”ص55 7)» (مج١١ج77/ص‏ 30-49 )» الإشارة في علم الكلام» 23١‏ لوامع البينات» 77. 


ده 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:2 وَإِلََادَِدَاهُمَ ل ل ل م 
() 4 هود: ٠هء(قال‏ :إن أي 'ثَ ا يعون: : أنكم كاذبون في قولكم: إن هذه الأصنام سح 
عبادتهاء أو في قولكم: إنها تستحق العبادة» وكيف لا يكون هذا كذيًا وافتراء وهي جمادات لاحس لما ولا إدراك» 
والإنسان هو الذي ركبها وصورها؛ فكيف يليق بالإنسان الذي صنعها أن يعبدها؟!)0"©. 


ويقول عن عبدة الأوثان: إفهم (يتقربون إلى الله تعالى بعبادة الأوثان وهم فيه تأويلان: 


التأوبل الأول: يقولون إله العالم أحل وأعظم من أن يقدر الواحد منا على إظهار عبوديته وحدمته؛ فليس لنا 
هذا القدر والدرحة؛ ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بعض المقربين من عباد الله تعالى» مثل: أن نشتغل بعبادة 
كوكبء أو عبادة ملك من الملائكة» ثم إن الملك والكوكب يشتغلون بعبادة الله تعالى؛ فهؤلاء يتقربون إلى الله تعالى 
بهذا الطريق 


والتأويل الثاني هم: أنهم قالوا: نحن اتخذنا هذه التماثيل على صور الأنبياء والأولياء» ومرادنا من عبادها: أن 
تصير أولنفك الأنبياء والأولياء شفعاء لنا عند الله تعالى)20. 


000 8 .. قالوا: إن الإله ولد موت يعبده البشر؛ 0 اللائق ا أن 1 بعبادة 


اه مج 


برخم لسار 0 
ويقول: قال (الكفار:... إنا نعبد هذه الأصنام فإنها شفعاؤنا عند الله فهي تشفع لنا عنده» فنتتخلص من هذا 
العذاب المحكوم به بسبب شفاعة هذه الأصنام)9©) 


سس م 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+( وَيَمَبُدُوت من ذوت ألما لَايِصْرُهُم وَلَاسْتَعْهُمْ وَيَفُولوؤت مولت سفَعونَآ عند 
شه 4 يونس: 21 (إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى؛ فقالوا: 
ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى؛ بل نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام» وأا تكون شفعاء لنا عند الله 
تعالى»..وزعموا أنهم مى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل؛ فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى» ونظيره في 
هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم؛ فإنهم يكونون شفعاء لهم 


عند 006 


(١)التفسير‏ الكبير(مج” ج/١ص١٠١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج١١ص3).‏ 
(١)التفسير‏ الكبير(مج7 ج ١٠٠ص .)١75‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج4 ج7٠"‏ ص١5 .)١‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج/ ج59 ١اص8١5).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص53 -5.0)» السر المكتوم .151-1١5٠‏ 


- 200- 


ويقول: (إن عبادة غير الله تعالى كفر سواء؛ اعتقد في ذلك الغير كونه إِشّا للعالم» أو اعتقدوا فيه أن عبادته 
تقرهم إلى الله تعالى)2"7. 

هذا وقد قسم الرازي الشرك إلى ثلاثة أقسام, شرك جلي: وهو اعتقاد الإلهية, والخالقية, لغبر الله أو 
اعتقاد كون المعبود مستحقًا للعبادة من دون الله أو اعتقاد كون المعبود وسيطًا وشفيعًا يقرب إلى الله وهو شرك 
عبدة الأوثان- المذكور آنهًا-. 


وشرك خفي وهو: طاعة النفسء أو تعلق القلب بالأسباب والوسائطء أو الالتفات إلى غير الله في عبودية 
الله أي: ترك الإخلاص في عبادة الله وذلك هو الرياء. 


شرك أخفى : مفاده: إثبات أن للأسباب أثرًا فى مسبباتها! 
وسرك اع ! ترا يي 


يقول الرازي:(الشرك قسمان: ظاهر وحفيء أما الظاهر: فهو المراد بقوله: + صَلاجْصَنُوا ب ناد وَأنسُم 
كلمو 7 “ البقرة: 250 وأما الخفي: فهو طاعة النفس» كقوله:ٍآ أربت م نِأكدَإِلَهَهُ هوه )د الحائية: :2700 . 

ويقول:(من الئاس من أنكر الوحدانية» وهو الشرك الظاهر؛.. كما قال تعالى: + مَلَاجحْمَنُوا كراد وَأسُم 
تَعَلَمُوَ (55) 4 البقرة: 7 .. ومنهم من ترك.. ذلك؟؛ ولكنه قل يطيع النفس والشهوة 5 بعض الأفعال؛ وإليه الإشارة 
بقوله: + ميت من كد لَه موه الحائية: ٠٠‏ وهذا النوع من الشرك هو المسمى بالشرك الخفي).7" 


ويقول:(إن الشرك نوعان: شرك جلي: وهو الذي يقول به المشركون. وشرك خفي: وهو تعليق القلب 
بالوسايط وبالأسباب الظاهرة؛ والتوحيد المحض هو أن ينقطع نظره عن الوسايط» ولا يرى متصرقا سوى الحق 
سبحانه وتعالى)7). 


سه سي شاع عر عا 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: + وَإدَا سس ألدَاسَ ضر دحوأ ويم مين له شر دآ هه م ينه َحَةَ دا همهم يهم 
يرن( 4 الروم: *م, حال المشرك ف الشدة (عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى الله» ..ل ثُرَإِدَآ أدَاكَهُمِيَنهُ يدا 
بق نهم بيهم يرون 15 )4 السروم: + يعين: إذا خلصناه يشرك بربه» ويقول: تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلاني 
بفلان. وبسبب الصنم الفلان, لا بل ينبغي أن لا يعتقد أنه تخلص بسبب فلان؛ إذا كان ظاهرًا فإنه شرك خفي؛ 


مثاله: رجل في بحر أدركه الغرق؛ فيهيئ له لوحًا يسوقه إليه ريح؛ فيتعلق به. وينجو؛ فيقول: تخلصت بلوح. 


(١)التفسير‏ الكبير(مجه ج؛: ١ص77١5)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ؟ ج”“*ص17١7):(مج”‏ ج١اص2)77(مج4‏ ج717اص187). 

(؟) لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات55١.‏ 

(")أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. دار المسلم 5 وانظر: أسرار التنزيل وأنوار التأويل؛ ط. ركابي ١٠١١‏ 

(4)التفسير الكبير(مج7 ج59 ١اص737١)2‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج5١ص١7١),‏ (مج؟ جه 7ص؟؟١).,‏ (مج1 ج77اص؛ ))5٠5‏ 
(مج١٠‏ ج79 صه١٠).»‏ أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» .١١١‏ 


مد 


أو رجل أقبل عليه سبع؛ فيرسل الله إليه رجلاً فيعينه؛ فيقول: خلصني زيد؛ فهذا إذا كان عن اعتقاد فهو 
شرك خفي» وإن كان بعنى أن الله خلصني على يد زيد فهو أخفى)”". 

ويقول: (إن من عرف مولاه فلو التفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركاء وهذا هو الذي تسميه أصحاب 
القلوب””؟ بالشرك الخنفى)”". ف( الشرك الخفى:..هو الالتفات إلى غير الله). 29 

ويقول: (قوله: + وَالَينَ هر ريم لامترئٌت (2) ) المومنون: 5ه»..المراد منه: نفي الشرك المخفي: وهو أن يكون مخلصًا 
في العبادة لا يقدم عليها إلا لوجه الله تعالى وطلب رضوانه). 


ويقول عند تفسبره لقوله تعالى :ا مَبَلُ أل أقََدُوأ من ذو أله وي َآءكمَمَلٍ الْمَنكبوت أغَسَدَتْ 4 
العسكبوت: (64١‏ قال:# مَمَلُ أل ألَعَدُوأ من دوت ألو أويسآء العنكبوت: 24١‏ ولح يقل: آلهة؛ إشارة إلى إبطال الشرك 


الخفي..؛ فإن من عبد الله رياء لغيره؛؟ فقد اتخذ وليّا غيره)”2. 


ولئن عد الرازي الرياء من أنواع الشرك الخفي إلا أنه قد قرر أن المراءاة من باب الذنوب» والذنوب حعنده- 
لا تؤثر على الإبمان بنقص ولا بطلان» لذلك لم يُسلم كون الرياء بوابة للنفاق ولنقص الإبمان أو نقضه!! 


يقول الرازي:( فعل المراءاة .. من باب الذنوب, ولا يصير المرء به منافقا) ©. 


هذا ولا يحق إغفال الإشارة إلى أن الرازي أدخل في مسمى الشرك ما ليس منه؛ وذلك حين حكم بالشرك 


-١‏ من أثبت صفة الوجه لله كك وغيرها من الصفات الخبرية على ما يليق بحلاله تعالى وعظمته» ولأحل ذلك 
وصف كتاب التوحيد لا بن خزعة-يزلنه- بكتاب الشرك» يقول عند تفسيره لقوله تعالى:ْ ليس َي 
وَهُوَ آَلسمِيعٌالبصِيرٌ () ) الشورى: 1١‏ (اعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال 
أصحابنا يمذه الآية في الكتاب الذي سماه:"بالتوحيد", وهو في الحقيقة كتاب الشركء واعترض عليهاء 


وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات» لأنه كان رجلا مضطرب الكلام» قليل الفهم» ناقص 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج5٠‏ ص١١١).‏ 

(1) يقصد الصوفية» كما صرح بذلك في موطن آخخرء انظر: التفسير الكبير(مسج/ج9١ص177).‏ انظر قول الصوفية: الرسالة 
القشيرية517 1514-١‏ 7780-1181,. 

(")التفسير الكبير(مج” ج7١‏ ١اص77١).‏ 

(5)أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي ,.٠٠١١‏ ط.أخرى؛ ط. دار المسلم» 885. 

(5)التفسير الكبير(مج/ ج1٠ص7١٠)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج١١ص‏ ١1):(مج3‏ ج5 ٠1ص .)١١١‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ جه ؟٠ص2»)58‏ وانظر: التفسير الكبير(مج7ج/اص؛ 5),( مجه جه اص 177):(مج” ج17اص933١1-‏ 
مج7ج١٠اص177١):(مج ٠١‏ جاص 777)(مج ٠١‏ ج٠اص7‏ 5 7):(مج ١١‏ ج7اص5١١)»‏ النفس والروح وشرح قواهما 
191-89. 


(7)التفسير الكبير(مج ١١‏ ج77اص4 .)١١‏ 


1ت 


العقل؛ فقال: “نحن نثبت لله وجهًا ونقول: إن لوجه ربنا من النور والضياء والبهاء» ما لو كشف حجابه 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصرهء ووجه ربنا منفي عنه الحلاك والفناء» ونقول: إن لبن 
آدم وجومًا كتب الله عليها الحلاك والفناء» ونفى عنها الجلال والإكرام» غير موصوفة بالنور والضياء 
والبهاء» ولو كان بحرد إثبات الوجه لله يقتضي التشبيه؛ لكان من قال إن لبئ آدم وجومًّا وللخنازير 
والقردة والكلاب وجومّاء لكان قد شبّه وجوه بي آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب””. ثم قال: 
'“ولا شك أنه اعتقاد الجهمية؛ لأنه لو قيل له: وحهك يشبه وجه الخنازير والقردة لغضب ولشافهه 
بالسوء, فعلمنا أنه لا يلزم من إثبات الوجه واليدين لله إثبات التشبيه بين الله وبين حلقه””0"©..). 


بل وجعل شرك عباد الأصنام فرع عن مذهب المشبهة, ويعني يحم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا 
العلو والاستواء على العرش”" , يقول:(ثبت أن دين عبدة الأوثان كالفرع عن مذهب المشبهة).0© 
ويقول: (إن الأصل في عبادة الأصنام أن القوم كانوا مشبهة)”)» (فالسبب في عبادة الأوثان اعتقاد أن الله 
تعالى جسم وفي مكان)”©» ويقول:(السبب في عبادة الأوثان اعتقاد الشبه)”"2» فقول المشبهة من حنس 
قول عبدة الأوثان؛ فإفهم تصوروا حسما كبيرًا مستقرًا على العرش ويعبدونه» وهذا المتخيل غير موحود 
ألبتة. يقول الرازي:(يروى أن عبدة الأوثان مشبهة؛ فاعتقدوا أن الإله هو النور الأعظمء وأن الملائككة 
أنوار صغيرة» ووضعوا على صورة تلك الأنوار هذه الأوثان» ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار 
السماوية» وهذا قول المشبهة؛ فإفهم تصوروا جسمًا كبيرًا مستقرًا على العرش» ويعبدونه» وهذا المتخعيل 


0 0 
غير موجود البتة) .. 


)١(‏ انظر كلام ابن حزية في كتابه التوحيد 4/١‏ 5-/1ه. 

.7”٠0سيدقتلا انظر: أساس‎ )١( 

(9؟) أساس التقديس0٠”7.‏ 

(4)التفسير الكبير(مج؟ ج5١٠ص758)»‏ وانظر: معالم أصول الدين9 5 ط. دار الفكر اللبناي. 
(0)التفسير الكبير(مجه ج١١ص7")»‏ وانظر: أسرار التنزيل»ط. ركابي»71757. 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج”*ص7١١).‏ 
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ويقول:(ذكر أبو معشر المنجه'" أن سبب إقدام الناس على اتخاذ عبادة الأوثان ديئًا لأنفسهم: هو أن 
القوم في الدهر الأقدم كانوا على مذهب المشبهة» وكانوا يعتقدون أن إله العالم نور عظيم؛ فلما اعتقدوا 
ذلك اتخذوا وثنًا هو أكبر الأوثان على صورة الإله» وأوثانًا أحرى أصغر من ذلك الوثن على صورة 
الملائكة» واشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة» فنبت أن دين عبادة 
الأصنام كالفرع على مذهب المشبهة)”©. 

من عمل لأجل الثواب والفوز بالجنة والخلاص من النار؛ أو اعتقاد كون العمل مؤثرًا في إيهاب 
الغواب أو دفع العقاب. 

يقول الرازي: (أما بيان الوجوه المنافية للاخلاص؛ فهي الوحوه الداعية للشريك؛ وهي أقسام: أحدها: أن 
يكون للرياء والسمعة فيه مدحل. وثانيها: أن يكون مقصوده من الإتيان بالطاعة الفوز بالجئة والخلاص 
من النار. وثالنها: أن يأ بما ويعتقد أن لا تأثيرًا في إيجاب الفواب أو دفع العقاب)”/ 


ويقول:(إن من الناس من يعبد الله لطلب الثواب؛ وهو جهل وسخف. ويدل عليه وجوه؛ الأول: أن من 
عبد الله ليتوصل بعبادته إلى شيء آخر كان المعبود في الحقيقة هو ذلك الشيء؛ فمن عبد الله لطالب 
الثواب كان معبوده في الحقيقة هو الفواب» وكان الله تعالى وسيلة إلى الوصول إلى ذلك المعبود» وهذا 
جهل عظيم. الثاني: أنه لو قال أصلي لطلب الثواب أو للخحوف من العقاب لم تصح صلاته. الثالث: أن 
دن عه اعبات لخر لقي كان هيك الو جرخن لل اعوط بطل رو "التو البرك واه قن لغيه الل 
للأحر والثواب كان بحيث لو وجد الأجر والثواب بطريق آخر لم يعبد الله ومن كان كذلك لم يكن 
محبًا لله» ولم يكن راغبًا في عبادة الله وكل ذلك جهل)2. 


0 اخج2صى سمفو ع مد 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: #[ َحَاتِ ذا الْفرق حَفَّه وام وابن لسَِّلٍ د لِك حر ليت يِرِيدُونَ وعد الله ووْليِكَ هُمْ 


الْمْلحُونَ 5 )# الروم: (وقوله: + وه أله الروم: مع أي: 0 عطاؤه لله لا غير؛ فمن أعطى للجنة لم 


يرد به وجه الله؛ وإِعا أراد مخلوق الله !)” 0 


(١)جعفر‏ بن محمد بن عمر البلخي المنجم؛ أصله من بلخ, في حراسانء أقام زمًا في بغداد» ومات بواسط في رمضان سنة اثنتين وسبعين 
ومئتين. كان محدنَاء فمُكر به ودخل في النجوم, فتعلم علمها بعد سبع وأربعين سنة من عمره» كان من أعلم الناس بتاريخ الفرس وأخبار 
سائر الأمم» عمر طويلاء حئى جاوز المئق صاحب التصانيف قُِ النجوم والهندسة» من مصنفاته: الزيج» وكتاب المواليد» وكتاب القرانات» 
وكتاب: طبائع البلدان» وأشياء كثيرة من كتب الهذيان. انظر: سير أعلام النبلاء» ط.مؤسسة الرسالة» 151/1» الأعلام للزركلي» 


(؟) أساس التقديس 27٠‏ وانظر: أسرار التتزيل»ط. ركابي» 511-81٠‏ 

(")التفسير الكبير(مج9 ج7”ص0١5؟).‏ 

(؛)التفسير الكبير(مج »)١ 58صا١ج ١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١١ جم(:)1١517-1537صا717/ج ؟جم(»)١ 5١ صا١ج ١‏ ج7 7٠ص‏ 4 -10). 
(5)التفسير الكبير(مج؟ جه ١‏ ص5 .)١١‏ 
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ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ وما روا إلا يدوا لَه محِلصِينَ له ادن حتفا ويقيهوا الصَلةَ وَيُوَيوا ركو وَدَلِكَ دين 
لْيَمَةِ ((5) * البينة: ه» (اعلم أن قوله: + مِصِينَ # البينة: ه» نصب على الحال؛ فهو تنبيه على ما يحب من 
تحصيل الإخلاص من ابتداء الفعل إلى انتهائه» والمخلص هو الذي يأي. . بالفعل لوجهه مخلصًا لربه» لا يريد 
رياء ولا سمعة ولا غرضًا آخرء بل .. لا يجعل طلب الجنة مقصودًا ولا النجاة عن النار مطلوبًام 29 

«- من حاول مقابلة وجوه إحسان الله بشكره. يقول الرازي: (إن من حاول مقابلة وجوه إحسان الله 
بشكره؛ فقد أشرك؛ لأن على هذا التقدير يصير كأن العبد يقول: منك النعمة وميئ الشكرء ولا شك أن 
هذا شرك)20 

4- من فرح بنعمة الله من حيث هي هيء يقول الرازي:(إنه إذا حصلت اللذات الروحانية» فإنه يحب على 
العاقل أن لا يفرح بما من حيث هي هيء بل يجب أن يفرح يما من حيث إنها من الله تعالى وبفضل الله 
وبرحمته؛ فلهذا السبب قال الصديقون”": من فرح بنعمة الله من حيث إفما تلك النعمة فهو مشرك!!! أما 
من فرح بنعمة الله من حيث إفما من الله كان فرحه بالله» وذلك هو غاية الكمال وفهاية السعادة)0) 

ه- آدم وحواء عليهما السلام حيث انتفعا بالولد في مصالح الدنياء بعد أن عزما على أن يجعلاه وقمًا على 
طاعة الله يقول الرازي:(سلمنا أن الضمير في قوله: + جَعَلا لك ركه فيمَآ َاتَنهُمَاً 4 الأعراف: 4110 عائد إلى 
آدم وحواء عليهما السلام؛ إلا أنه قيل: إنه تعالى لما آتاهما الولد الصالح عزما على أن يجعلاه وقفًا على 
حدمة الله وطاعته وعبوديته على الإطلاق» ثم بدا لهم في ذلك؛ فتارة كانوا ينتفعون به في مصالح الدنيا 
ومنافعهاء وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته. وهذا العمل وإن كان منا قربة وطاعة إلا أن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين؛ فلهذا قال تعالى :+ مَتَسَلَ أَنَّهُ حَمَا مْمْرِفنَ () © الأعراف: 215٠0‏ والمراد من هذه الآية: 
ما ثُقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حاكيًا عن الله سبحانه: "أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. مسن 
عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه"”” وعلى هذا التقدير فالإشكال زائل!!!) ©2. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج ١١‏ ج” ”ص ه 5)» وانظر: التفسير الكبير(مج7 ج١٠٠‏ ص81-1/0١)»‏ لوامع البينات» 191. 
(؟)التفسير الكبير(مجه جه ١اص86١٠١)»‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ١‏ ج١اص577):(مج١‏ ج١اص18؟75).‏ 

() يقصد الصوفية» انظر قولهم: إحياء علوم الدين7١/100-١11.‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج١اص8١١).‏ 

(ه) مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (وني نسححة: باب تحريم الرياء)1785/5. 
(5)التفسير الكبير(مجه جه ١اص8/8).‏ 


ا 


ع 


5- من أثبت تأثير الأسباب في مسبباتها: يقول الرازي: لو أن رجلاًرأقبل عليه سبع؛ فيرسل الله إليه رجلاً 
فيعينه؛ فيقول: خلصني زيد؛ فهذا إذا كان .. بمعنى: أن الله خلصني على يد زيد؛ فهو أخفى)”". 


بقي أن أشير إلى أن الرازي ناقض جملة مما قرره سابقًا؛ حيث: 

. ذهب إلى أن الشرك اسم شرعي متأثرًا في ذلك بالمعتزلة9؟‎ - ١ 

؟- قرر أن الأصح في معنى الإله هو المعبود. فقال: (اختلف الناس في تفسير لفظ "الإله",» والأصح أنه 
هو المعبود) ”"وقال: (إن تفسير لفظ "الإله" هو المعبود)”©. 
ولا شك أن الاستقامة في مفهوم الإله يؤدي إلى الاستقامة في مفهوم الشركء والانحراف فيه يؤدي 
إلى الانحراف فيه" » وعليه فإذا أقر الرازي بأن معئ الإله هو المعبود, فعليه أن يلتزم بأن الشرك 
المناقض للإبمان والتوحيد يتعلق بأفعال العباد وإراداتهم وأقوالهم» فيقع فيها الشرك المناقض للإهانء 
كما يقع في الاعتقاد» لاسيما وأن العبادة عنده (عبارة: عن كل فعل وترك يؤتى به مجرد أمر الله 
تعالى بذلك» و..يدحل فيه جميع أعمال القلوب وجميع أعمال الجواررح).0) يقول الرازي: (أما 
العبادة فهي فعل أو قولء أو ترك فعل أو ترك قول؛»؛ ويؤيٍ به جرد اعتقاد أن الأمر به عظيم يحب 


قبوله)7"©. 


“- أنه قد يقع الشرك المناقض للإجان, مع وجود الاعتقاد بالوحدانية» يقول: من الناس ( من أقر 
بالوحدانية في الظاهر إلا أنه يقول قولاً يهدم ذلك التوحيد؛ مثل: أن يضيف السعادة والنحوسة 
إلى الكواكب» أو يضيف الصحة والسقم إلى الدواء والغذاء» أو يضيف الفعل إلى العبد على سبيل 
الاستقلال) 7 . 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه ٠ص »)١١١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ جاص ١؟١5).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠‏ ٠١ص77١-5؟١١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج١ص؛‏ ؟):(مج9 ج5٠ص5: .)١‏ 

(")التفسير الكبير(مجه جص ء 5)» أسرار التتزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 7179. 

(5)التفسير الكبير(مجه ج”ص . 5)» أسرار التتريل وأنوار التأويل» ط. ركابي» 7379, وانظر: لوامع البينات» 357. 

(5) انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين9 4 5-.80. 

(5)التفسير الكبير(مج: ج١٠‏ ص؛ 4).وانظر:التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج١٠٠‏ ص75١))‏ (مج١١‏ ج77 ص7١ .)١٠١8-1‏ 

(0)التفسير الكبير(مج؟ ج5 ١ص‏ 7794)» وانظر: الكاشف عن أصول الدلائلهه» موسوعة مصطلحات الإمام فحر الدين الرازي:4717 - 
8 . 


(8) أسرار التنزيل وأنوار التأويل» ط. ركابي» .١٠١١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج” ج”١اص8"؟)»(مج ١١‏ ج77اص15-45). 


م 


4 - مع أنه قرر أن العمل لأجل النواب شرك, إلا أنك تجده يقرر أن من شروط الانتفاع بالعمل أن 
يريد المرء بعمله ثواب الآخرة» يقول عند تفسيره لقوله تعالى:# وَمَنْ أَرادَالآيْرَةَ وس طَا سَعَيَهَا وَهْوَ 
موَبي توليك كان سَعَرّْهُ م مَفْكُووا 100 )4 الإسراء: 214 (وأما القسم الثاني؛ وهو قوله تعالى: وَمَنَ أمَادَ 
لْديمرَةَ وَسَعْ ها سَعَيَهَا وَهْوَمُْمنٌ 4 الإسراء: ١5‏ فشرط تعالى فيه شروطًا ثلاثة: الشرط الأول: أن يريد 
بعمله الآخرة» أي: ثواب الآخرة» فإنه إن لم تحصل هذه الإرادة وهذده النية لم ينتفع بذلك 
العمل..)27. 

ه- قرر أن التسمية بالتعبيد لغير الله؛ كالتسمي بعبد مناف وعبد العزى وعبد قصي وعبد اللات 


0 


(١)التفسير‏ الكبير(مج/ج١‏ ٠ص 4.)١74‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج7اص5.0-59)؛‏ (مج/اج١٠٠ص7١١))‏ 
(مجمج؟ ك٠ص86/١5)»(مج1‏ جه ؟6 ص١ .)١‏ 
(؟)انظر: التفسير الكبير(مجه ج: ١ص‏ 0٠7١):(مجه‏ جه ١اص37/-2)88(مج/ج‏ ١٠٠ص .)١7‏ 
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المطلب الثابي: نقد موقف الرازي من معنى الشرك. والمسائل المتعلقة به على ضوء عقيدة أهل 
السنة واجماعة. 
تبين من العرض السابق أن حد الرازي لحقيقة الشرك فرع عن حده لحقيقة الإبمان؛ فهو عندما حصر الإيمان في 
القلب. حصر الشرك في القلب» ولم يجعل من الأعمال والأقوال ما يعد شركًا مناقضًا للإبمان. 
وقد حالف الرازي أهل السنة والجماعة في أمور بجحملها ما يلي: 
-١‏ تقريره أن الشرك المناقض للإعان محصور في الاعتقاد! 
؟1- جعله الاعتقاد القلبي هو مناط الشرك الموجب للخلود في النار! 
8# حصره الشرك الحلي في بحرد اعتقاد الإلمية» والخالقية لغير الله» أو اعتقاد كون المعبود مستحقا للعبادة 
من دون الله أو اعتقاد كون الأصنام سببًا مؤثرًا الحصول الشفاعة والقرب من الله! 


4- جعله اتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب ليس شركا بمحرد طلب غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله بل لا 


بد أن يتضمن ذلك اعتقاد استقلالية المطلوب وقدرته على الاختراع» الذي هو حقيقة الألوهية 


١ 
)0 عنده‎ 


#كدجمله عرف السادة ب زبتولع كانه قرليةا أو افغلية الغين الل اليك كر كاك إذا كان يتف أن الممتضيق 
لما هو الله. 

>- جعله الشرك في العمل من الفسقء الذي لا يوجب الخلود في النار. 

/ا- جعله الشرك في العمل لا يُؤثْر على الإيمان» ولا ينقضه. لأنه ممتزلة المعاصي. 

- جعله الرياء من باب الذنوبء فلا أثر له على الإيمان لا بنقص ولا بطلان! 


4- إخراجه من مسمى لفظ الشرك المناقض للايمان بعض أفراده الداحلة تحته؛ حيث: حص الشرك 
المناقض للإيمان بالاعتقاد فحسب!!ء وأحرج منه الشرك في العمل! 


-١‏ إدخاله في مسمى لفظ الشرك ما ليس منه؛ حيث: حكم بالشرك على من أثبت الصفات الخبرية لله 
تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته؛ أو من عمل لأجل نيل الثواب والنجاة من العقاب؛ أو من اعتقد 


(1)وهذا منهج المتكلمين عموماء إذ التوحيد عندهم اعتقادي فقط» والشرك في الإرادة إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركًا 


عندهم» انظر: ضوابط التكفير» .١٠١١-99‏ 


لك 


كون العمل مؤثرًا في إيجاب الثواب» أو من حاول مقابلة وجوه إحسان الله بشكره» أو من فرح 


بنعمة الله من حيث هى هىء أو من أثبت تأثير الأسباب في مسبباتها! 
1- جعله طريق الخلاص من الشرك محصور في اعتقاد أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الله! 
وسيكون -بعون الله- الرد عليه من وجهين: 

الوجه الأول: في بيان حقيقة الشرك وأنواعه. 

أصل الشرك: أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من 
المعخلوقات في جميع الأمور» فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به0"©. 

وعليه فالشرك في الشرع: جعل شريك لله تعالى في ربوبيته أو إهيته» والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو 
مع الله غيره» أو يصرف له شيعًا من أنواع العبادة: كالذبح» أو القدوة أو الخوف» أو الرجاع» أو 00 أو غيرها. 
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع؛ فصرفه لله وحده توحيد وليمان وإخلاص» وصرفه لغيره 
5 5 3 
شرك وكفر.”" 

يقول الشيخ السعدي-يزتن-: (إحقيقة الشرك بالله: أن يعبد المحلوق كما يعبد الله أو يعظم كما يعظم الله 
٠ 7 1‏ 5 0 0 0 0 
أو يصرف له نوع من خحصائص الربوبية والإلهية))" . 

ولما كان الإبمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد؛ فإن الشرك المنافي للإبمان أو لتمامه؛ يتعلق بذلك 
كله؛ فد يكون اعتقادًا في القلب» فينافي قول القلب -الذي هو التصديق-» وقد يكون عملاً في القلب؛ كالإشراك في 
محبة الله تعالى بالمساواة بين الله وغيره في المحبة الخاصة» فينائي الحب الإبماني» الذي هو آكد أعمال القلوب وأهمهاء وقد 
يكون قولاً ظاهرًا؛ كدعاء غير الله» أو تسبيحه أو الاستغاثة به» فينائي قول اللسان؛ وقد يكون عملاً ظاهرًا؛ كالذبح 
لغير الله» فينائي عمل الجوارح القائم على الانقياد والخضوع لله تعالى وحده دون ما سواه. 

يقول ابن القيم - يناه -: ((الشرك شركان: شرك يتعلّق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله, وشرك في 
عبادته ومعاملته؛ وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

والشرك الأول نوعان: أحدهما: شرك التعطيل؛ وهو أقبح أنواع الشرك؛ كشرك فرعون؛ إذ قال: وما رب 
العالمين؟. .ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته .. ومن هذا: شرك من عطّل أسماء الربّ تعالى وأوصافه 
وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة» فلم يثبتوا اسمًا ولا صفة.. 


(١١)انظر:‏ الاستقامة,» ١ه؟.‏ 
١١7)انظر:‏ عقيدة التوحيد وبيان ما يضادهاء /الا. 
(")القول السديد شرح كتاب التوحيد» للسعدي» .١5١-١١‏ 


(:)تفسير السعدي» 71/9. 


د 


النوع الثاي: شرك من جعل معه إِشّا آخر, ولم يعطل أسماءه وربوبيته وصفاته؛ كشرك النصارى الذي جعلوه 
ثلاثة .. ومن هذا: شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور» وحوادث الشر إلى الظلمة» ومن هذا: شرك 
القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسهء وأنما تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته....ومن هذا: 
شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة 
وغيرهم» ومن هذا: شرك غباد الشمس وعباد النار وغيرهم 5 

وأما الشرك في العبادة:...فإنه يصدر ثمن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطى ولا يمنع 
إلا الله وأنه لا إله غيره ولا رب سواه؛ ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته 0 


وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور, وأكبر وأصغر. 
والنوع الأول: ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفورًا؛ فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم» [ب]أن 


عت اونا كا هب لله؛ فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله. وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه:ل وَمِ انان ص 


57 0 - 


6 
شخد 


0 لْنَ ميو أَصَدُ با تدْ 4 البقرة: 2175 وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم» وقد جمعتهم 
الححيم :جا تربع تو خكر فيو © إذشزيخ بن اكير 43 لض اه -لده؛ ومعلوم أفهم ما سؤوهم به سبحانه في 
الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة؛ وإنما سووهم به في الحبّ والتأله والخضوع لهم والتذلل 5-7 

ويتبع هذا الشرك: الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال؛ 
كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته» وحلق الرأس عبودية وحضوعًا لغيره وتقبي ل الأحجار غير الحججر 
الأسود...وتقبيل القبور واستلامها والسجود لما فثممة 

ومن الشرك به سبحانه: الشرك به في اللفظ؛ كالحلف بغيره...ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله 
وشكت...و..من يقول: أنا منوكل على الله وعليكء وأنا في حسئب الله وحسئبكء ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 


ومنك» وهذا من بركات اللله وبركاتك» والله لي في السماء وأنت لي في الأرض» أو يقول: والله وحياة فلان» أو يقول: 


ينجل من دور [ للد َه أَتَدَادًا حيو 


نذرًا لله ولفلان» أو أنا تائب لله ولفلان» أو أرجوا الله وفلانّاء ونحواذ كَ ا 

وأما الشرك في الإرادات والنّات؛ فذلك البحر الذي لا ساحل له. وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله 
غير وجه الله أو نوى شيئًا غير التفرب إليه وطلب الجزاء منه؛ فقد أشرك في نيته وإرادته. 

والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم يم الى أمر الله يما عباده 
كلهم ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام 50 

إذا عرفت هذه المقدمة..فنقول:...حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. هذا هو التشبيه 
3 القن نات نات الكمال اله وصى: الل ها تمنو و وعدفة ا ركيولة لق لالس نكو ال فل 
وأعص : عين نضيرته؛ وأركسة يلتسة"الأمره وجيعل التوحيه يها والدشيه تعظيمًا وطاعة: 


مهد 


فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية؛ فإن من خحصائص الإلهية: التفرد .تملك الضِرٌ والنفع 
والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق؛ فقد شبّهه 


ومن خصائص الإلهية: الكمالّ المطلقٌ من جميع الوجوه» الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب أن 
تكون العبادة كلّها له وحدهء والتعظيمٌُ والإحلال والمدشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة وغاية 
الل جع غائة التى» كل ذلك نب عماذ وشرعًا وفظرة أذ يكوث له وحدم ويسم عقفلا وشرعا وفطرة أذ يون 
لغيره. فمن جعل شيئًا من ذلك لغيره فقد شبّه ذلك الغيرٌ يمن لا شبية له» ولا مثل لهء ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه 
وأبطله. ولشْدّةٍ قبحه وتضمّنه غاية الظلم أخبر سبحانه عبادّه أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة. 
ون ماف ةد العبودية الي قامت على ساقين لا قِوَام لها بدوهما: غاية الحبّ مع غاية الذل. هذا تمام 
العبودية» وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبّه وذلّه وخضوعه لغير الله؛ فقد 
ادن حت ا روا اد ا ا السجود» فمن سجد لغيره؛ فقد شبّه المحلوقَ به. 
ومنها: التوكل» فمن توكل على غيره؛ فقد شبهه به. ومنها: التوبة» فمن تاب لغيره؛ فقد شبهه به. ومنها: الحلف 
عسوو ا الا 120 قم ختلاك بيقر فقن لكيه يف ذخاف النقية. 
وأمًا في حانب التشبّه به؛ فمن تعاظمً» وتكبّر» ودعا الناس إلى إطرائه في المدح؛ والتعظيم؛ والخضوعء؛ 
والونابه وتعلي اقلت عر ذا ورعياء والحجياء واسكفانة يدو ود معد ناش ناه روز وام تلك 
من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده؛ كملك الأملاك؛ وحاكم الحكام ونحوهم). 20 
إذا تقرر ما سبق اتضح ما يلي: 
أ- أن الشرك لا ينحصر في الاعتقاد وحسب؛ بل قد يكون بالقول أو العمل: وإن كان صاحبه يعتقد 
أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: +( هك 
جحَعَلُوا ين أندَادًا وَأسُمْ تسوس (00) )4 البقرة: 5 يقول الشيخ السعدي -وزنة-عند تفسيره لهذه الآية: 
((9 فلا تمَْو َه أندَاه 4 البقرة: 25١‏ أي: نظراء وأشباهًا من المخلوقين» فتعبدونهم كما تعبدون الله 
وتحبوفهم كما تحبون الله.. # وَأَتُم عمو (5) 4 البقرة: 209 أن الله ليس له شريكء ولا نظيرء لا في 
الخلق» والرزق» والتدبير» ولا في العبادة )2 29) 
وعليد فإن الشرك يق الأقوال أو الأعمال يكوق شركاءولو اق تساعة باذ اش فال وتحن يةكريك له 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فكما يكون الشرك متعلقًا باعتقاد شريك لله تعالى في ذاته وصفاته 


١١)الداء‏ والدواء, 4" ١/7‏ ؟. 


.55 تفسير السعدي»‎ )1١١ 


عمد 


وأفغالة: فكذللك يكوت الشرك متغلقا بالإزادة والطللب والعمل والقول» ولا يصح أن يُعلق أحد نوعي 
الشرك بالآخر بحيث لا يعتبر شركا إلا إذا اقترن بالآعر ". 

وثما يدل على أن الشرك قد يكون بالقول وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله: 

-١‏ ما ورد من أن دعاء غير الله شرك أكبر؛ والتسبيح, والاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة كلها من أنواع 
الدعاء”2 فمن صرف شيء من ذلك لغير الله؛ فقد أشرك شركًا مناقضًا للإبمان» وإن كان يعتقد أن الله 
سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
والأدلة على أن دعاء غير الله شرك مناقض للإبمان أنواع: 
النوع الأول: أدلة نصت على أن دعاء غير الله شرك أكبر: 

0 1 َعَلْتَ فَإِنََقَ كَ ذا مَنَ الطَعِينَ (3)) )4 يونس: 5. ٠‏ يقول 

ل 0 (الآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك 

أكبر)). ”ا 

وقد سمى الله تعالى دعاء غيره شركًا وكفرًا في آيات كثيرة؛ منها: قوله تعالى:+ كُلَأَرءَيْتَكُمْ إن تك 
عَدَابُ الله أو كَدَّكُم لَه أَغَيرَ أَوتَدَعُوت ان تر صَدِقِينَ 50 بَلْإَِاهُ يعون فَيَكُشْف مَاتَلْعو تله ا 690 


قال الله تعالى :+ وَلَامَرْعٌ من دود ا 


خا عبر بز 


الأنعام: 21-4 وقوله سبحانه وتعالى: + قُلَ مَن : يتيك من ظُلمتٍ ار والر يَدَعُوئه ميا وَخْمَيَةٌ لَنْ مدنا نجنا مِنّ مذو 


لق من لكر 5 فل َه بكم ناوي نكل كز كم آَم طون  )50(‏ الأنعام: ++ - 234 وقوله كبك :+( مَمَنَأَطْلك م 
فر عَلَ ) كني و َس بِكَاييدِ أولَيِكَ يتا صِيم وو هم ين لكك حَيَة دا جكمَبُمَ وُسلنًا يود 52-0 َم كَالوأ أن ما كْنشْمٌ تَدُعُونَ ين دوت 


ا عَنَاوَشَدُوأ عل أشي أَنَّمكانوأ كف 0 3 اك 0 يولِخٌانلَ فى التّكار 
في َيل مَسَكَرَآلشَّمْس وَالْقمَرَ كن يرك لِخْملٍ شَئ دَلِحكُم لله رَكَكُم له الثللك وَالََ تدَعُورك من ذونه. مَا 


سخ 


يلكوت من فَظمِيرٍ 2 إن تدعوهر لامعو د56 وَلَوْمجِعُوأْ ما أستَكابو لد ويوم الْقِيمَة يُكفرو تشرحك”> ولا بتُك مل 


(١)انظر:‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» 79ه. 

.١ 57” 2١م نواقض الإبمان القولية والعملية,‎ »75717/١ ٠ انظر: مجموعة الفتاوى»‎ )١( 

(؟)سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب»ء الفقيه امحدث الأصولي» ولد في الدرعية في أواخر أيام جده الشيخ محمد بن عبد 
الوهابيئتنة عام ١٠٠٠١هه‏ فلم يدرك القراءة عليه» تربى في بيت علم وصلاح وتقى» اشتغل بالعلم والتدريس» ولم يشغل نفسه بغير 
ذلك حي بر أقرانه» وتفوق على زملائه» وحصل علمًا كثيرًا في زمن قصيرء كان بارعا في التفسير والحديث والفقه. تولى القضاءء وله 
مؤلفات منها: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد, الدلائل في عدم مولاة أهل الشرك» وغيرهاء أكرمه الله بالشهادة سنة ١١‏ 
ه ء انظر: مشاهير علماء نحد وغيرهم؛ 5 4-/57» علماء جد خلال ثمانية قرون» 41/5 43-7 2# الأعلام للز ركلي» .١79/*‏ 
(4:)تيسير العزيز الحميد» .578/١‏ 


- >84 


حبر 50 # فاطر: 2١5 - ١+‏ وقوله تعالى :+( # وَإدَا مَسَالِإضنَ صر دحَارَيَهُ مُبا إَِِهِ نمدا حَوَّلَهُء يقَمَدٌ يَنَهُ شَىَ مَاكَانَ 
)ع( 


يَدُعْوَاإلَيّهِ مِن مَبَلُ وححَلَ لَه أندَادا لِضِلَ عَن ملو مُلْكَمتَم يَكْْركَ ويلا إِتَكَ مِنْ ضحي ألثَارٍ ((2) )4 الزمر: 8 . 
النوع الثائي: أدلة نصت على الأمر بسؤال الله وحده, والنهي عن سؤال غيره: 


ومنها: قوله كك:+ وَلَامَرَعٌ مَمَ أن إِلَهَا كر لد إِلَّه إِلَّا هو يل مَئْءٍ هَالِكُ إلا هه له لكك وليه مون (02) )# القصص: 39 


وقوله سبحانه وتعالى:# وَأنَالْمَسَحِدَ نه ملا دعو مَمَ أله دا( ) المحن: » وقوله :8 وَقَالَ ربكم أذ دعُون أَسْتَحِتٌ 1 


3 


9 زاب يست يرون عَنْ يدق سَيَِدَ حَلُون 7 ب هم اريت (2) 4 غافر: * 
النوع الثالث: أدلة نصت على وعيد من دعا غير الله: 

و منها: قوله تعالى:+( فلا ند مَمَ أله ِلهًا حرفتو ين الْمعَدَِينَ (55) )4 الشعراء: ١٠ى‏ وقاله عَلله: " من مات وهو 
يدعو من دون لله ندا دحل النار"2©0, 

النوع الرابع: أدلة نصت على أن الدعاء عبادة» وعلى هذا فصرفه لغير الله شرك أكبر: 

ومنها: قوله سبحانه: م وَمَنَ آَل مِصَّنَ يَدعُواً من دون أ من لا سبحِيبُ لم ِلك يوم الْبمَةِ وَهُمْ عن دُعَابِهم عَِنُونَ ((1)5 © وَإِدَا حير 
لنَّاس كاهو طم أعداه كوأ ادع كَفرَ ((5) )4 الأحقاف: ه - +2 وقوله طَلْتَاهم: "إن الدعاء هو العبادة» ثم قرألا وَقَ 


كه 


2 


ربكم اد دعو أ سَتَحِبٌ 1 زاب يست يرون عَنْ يدق سَيَِدَ حَلُون ‏ ب هم ليخريت» (50) 4 غافر: ٠‏ 0 


وإذا تقرر أن الدعاء عبادة» و أنه يحب صرفه لله تعالى وحده لا شريك له» فإن من دعا أو استغاث أو 
استعان أو استعاذ بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله كَبْدَ» فقد كفر وحرج من الملة» سواء كان هذا 


الغير تنا أو ولياء أو ملكاء أو جنيا» أو غير ذلك من المخلوقات. ” 


يقول ابن تيمية-يزتنه-:((ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والموان» أن يدعى غير الله فإن ذلك مد 
الشرك» والله لد يغفر أن يشترك به وإن الشرك لظلم عظيم» + كان يحوأ لق وي فليحْمَلَ عَمَلا صنلا لايرل يعِبَادةَ 
رَيِ لدأ( الكهف: 0.011١‏ ويقول-كزله-: ((من دعا غير الله وحج إلى غير الله هو أيضًّا مشركء 


(١)انظر:‏ تيسير العزيز الحميدء »4٠١-5٠09/١‏ نواقض الإبمان القولية والعملية,» 55 .١ 4!/-١‏ 

)١(‏ البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: 6[ وَمرك آلَّاس س من يِذ مِن دون أله أَدَادًا بوم 2 و البقرة: 55)» يعبئ: أضداداء واحدها 
نذَّء ص77 5. 

(؟)أخرجه: أحمد في مسنده برقم(/877١)4‏ 5 2١ 57/١‏ وابن ماجه» كتاب: الدعاء» باب: فضل الدعاىءء 2557/4 وأبو داودء 
كتاب:الصلاة» باب: الدعاء» 2٠١3/7‏ والترمذي؛ أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» وقال: “هذا حديث حسن صحيح” ”2 
طددار الغرب الإسلامي, والحاكم في المستدرك برقم(857١1)١577/1:‏ وقال: “هذا حديث صحيح ولح يخرحاه''» وقال ابن 
حجر في الفتح 2170/١‏ ““أخرحه أصحاب السنن بسند جيد”” وصححه الألباني-يزتة-»انظر: صحيح سنن الترمذي» 4/9 7. 

(4)انظر: نواقض الإعان القولية والعملية» .١ 57-١55‏ 

(5) تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري؛ .7١١/١‏ 


هم - 


والذي فعله كفر)).7' ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب-يته-:(( فمن دعا غير الله طالبًا منه ما لا 
يقدر عليه إلا الله من جحلب نفع؛ أو دفع ضرء فقد أشرك في عبادة اللمم)”") 


وعليه فدعاء الله وحده إيمان وتوحيد) ودعاء غيره كفر وتنديد9) وقد أجمع أهل العلم على أن من دعا غير 
الله أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فهو كافر حارج من الملة الإسلامية. 


يقول ابن تيمية-يتن-: (( فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم, ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب 
المنافع» ودفع المضار» مثل أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكروب؛ وسد الفاقات» فهو 
كافر بإجماع المسلمين))”2. ويقول -يتنه-: (( إن دعاء غير الله كفر» ولهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى 
والغائيين -لا الأنبياء ولا غيرهم- عن أحد من السلف وأئمة العلم» وَإِنما ذكره بعض المتأخرين من ليس من 
أئمة العلم احتهدين)) © () 
؟- ما ورد من أن من الألفاظ ما هو شرك, وإن كان قائله يعتقد أن الله سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في 

صفاته ولا في أفعاله؛ ومن ذلك: 

- قوله عَِله: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك "". 

- قوله عللله: لما قال رحل: ما شاء الله وشعت. فقال له عَللم: " أجعلتي لله ندا ؟! قل: ما شاء الله 


4 
وحده” 1 


(١١)الإخنائية»‏ لابن تيمية» .7١5‏ 

(١)الدرر‏ السنية» ؟5/5”. 

(") نواقض الإمان القولية والعملية» 465 .١‏ 

(5) مجموعة الفتاوى» .١74/١‏ 

(ه)قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية» 7/65. 

(7)للاستزادة انظر: نواقض الإبمان القولية والعملية١51١55-4١.‏ 

(1)أخرجه: أحمد في مسنده برقم(7077 ), 0877/5 وقال الشيخ أحمد شاكر-رز-“' “إسناده صحيح””2 وأبو داود» كتاب: الأيمان 
والنذور» باب: في كراهية الحلف بالآباء» ,#71١/*‏ والترمذيء أبواب النذور والأبمان» باب: ما حاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك» 
وقال: “ هذا حديث حسن ””. 214-1١595/8‏ ط.دار الغرب الإسلامي» والحاكم في المستدرك برقم( :2417/4 وقال:“' “هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه””. وقال الشيخ الألباني -يئة-' “صحيح””» صحيح سنن الترمذي» 559/7. 

(8) بنحوه؛ أخرحه أحمد في مسنده برقم(879١)»‏ 477/7» وقال الشيخ أحمد شاكر-يئتة-' “إسناده صحيح"””؛ البعاري في الأدب 
المفرد» وقال الشيخ الألباي -يئ]نه- ' “صحيح” ' انظر:صحيح الأدب المفرد» 45947 وابن ماحه» كتاب: الكفارات» باب: النهي أن ثقالتنا 


شاء الله وشئكت» ؟إنوهة. 


5 ا 5 


- قول عكرمة ”2-وزتنه- عند تفسيره لقوله تعالى:8 فَلَاجحمَلُوا نه أَندَاًا )4ه البقرة: 85 ((أن تقولوا: لولا 
كلبنا لَدَخْل علينا اللصّ الدارَّء ولولا كلبئا صّاح في الدارء ونحو ذلك. فنهاهم الله تعالى أن يُشركوا به 
شيئاء وأن يعبدوا غيرّه» أو يتخذوا له نذا وَعدلاً في الطاعة؛ فقال: كما لا شريك لي في خلقكم؛ وفي رزقي 
الذي أرزقكم, وملكي إياكم, رف ان أنعمتها عليكم؛ فكذلك فأفردوا لي الطاعة» وأخلصوا لي العبادة» 
ولا تحعلوا لي شريكًا وندًا من خخلقي» فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم فمنّي)). 7" 

وما يدل على أن الشرك قد يكون بالعملء. وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا 
في صفاته ولا في أفعاله: 


58 - قوله تعالى عن المشركين: + سه نهنا َقى صَكلٍ مين (80) د ضَوَيكم برت الْعلِينَ (00) 4 الشعراء: /0ة‎ -١ 
ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة؛ وإِنما سووهم به‎ 
في الحب والتأله والخضوع لمم والتذلل والتعظيم.”" يقول ابن القيم-ينلثه-:(( وأما الشرك؛ فهو‎ 
نوعان أكبر وأصغر؛ فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما‎ 
يحب الله» وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلحة المشركين برب العالمين» ولهذا قالوا لآلهتهم في النار:‎ 
تنه نكما يني صَكَلٍ مين () إذ وَبِكم برب الْصلَِينَ () 4 الشعراء: 50 - 4: مع إقرارهم بأن الله وحده‎ (+ 
خالق كل شيء»؛ وربه ومليكه. وأن التهم لا تخلق ولا ترزق» ولا تحيي ولا تميت» وإنها كانت هذه‎ 
التسوية في امحبة والتعظيم والعبادة, كما هو حال أكثر مشركي العال)”).‎ 
فحقيقة الشرك: أن يأ الإنسان بخلال وأعمال خصها الله بذاته العلية» وجعلها شعارًا للعبودية‎ 
لأحد من الناس؛ كالسجود لأحد, والذبح باسمه, والنذر له والاستغاثة به في الشدة. كل ذلك‎ 
يغبت به الشرك؛ ويصبح الإنسان به مشركاء وإن كان يعتقد أن هذا الإنسانء أو الملك, أو الجن‎ 
أو الكوكب الذي يسجد له. أو ينذر له أو يذبح له. أو يستغيث به دون الله شأناء وأن الله هو‎ 
20 الخالق.‎ 


(١)عكرمة‏ بن عبد الله البربري أبو عبد الله المدي مولى ابن عباسء أصله من البربر كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس» 
تابعي حليل» ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس حت وملازمته إياه» وبأن غير واحد من العلماء قد رووا عنه وعدّلوه» كان من أعلم الناس 
بالتفسير والمغازي» طاف البلدان» وكانت الأمراء تكرمه وتصلهءكان يقول: “ طلبت العلم أربعين سنة””؛ روى عن جمع من الصحابة» 
وروى عنه زهاء ثلاثمائة رحل» وكانت وفاته بالمدينة سنة سبع ومئة؛ فقيل: مات أعلم الناس وأشعر الناس»ء انظر: سير أعلام 
النبلاء»ط.مؤسسة الرسالة» 0/ 95-١5‏ العبر في حبر من غبر» ٠٠١/١‏ قذيب التهذيب» 4/9 88-١‏ ٠ء‏ الأعلام للزركلي» 5454/5 7. 
(؟)تفسير الطبري» ."917/1١‏ 

(")انظر: الداء والدواءء 5 2*٠‏ الشرك في القديم والحديث» .١ 5/8/١‏ 

(:)مدارج السالكين» ط. مطبعة السنة المحمدية» .889/١‏ 

(5)انظر: رسالة التوحيد, للدهلولي»؛ ه-هه. 


لم 


فهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكانء ولعمر الله إن كان عبدة الأصنام قد خلو؛ 
فقد 3 ا ل يك اوت ان امف لفان الل كه ناه له لأ لفك 20١‏ 
فقد ورثهم من هو مثلهم, أو شر منهم أو دوهم, وتئاول القرآن لهم كتناوله لأولئك. 
وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. وعادى المشركين في الله وتقرب 
بمقتهم إلى الى واتخل الله وحده وليه وإلهه, ومعبوده, فجرد حبه للى وخوفه للى ورجاءه لله وذله 
لله» وتوكله على الله واستعانته بالله, والتجاءه إلى الله» واستغاثته بالله. وأخلص قصده لله. متبعا 
لأمره؛ متطلبًا لمرضاته. إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله» وإذا استغاث استغاث بالل 
وإذا عمل عمل لله؛ فهو لله وبالله ومع الله والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله.”" والمشرك من 
ارتكب ما يوجب الشرك. ولا فرق في هذا إن كان من ارتكب ذلك لا يسمي ما ارتكبه شركاء 
ولا يعتقد أن بذلك يثبت الشركء فتغير الاسم لا يغبر حقيقة المسمى» ولا يزيل حكمه! 

؟- قوله تعالى :+ قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْدي وَكَياكَ وَسَمَاق رِيَورَتٍ ألْعلِِينَ ل سَرِيك لد وك يرث ونا وَل أفنييئ 5 4 
الأنعام: 2178-1 وقوله تعالمى :#2 مَصَلِ لرَيَِكَ وَنْحَرَ 2 )4 الكوثر: ١‏ فأمر تعالى بإخلاص النسك له 
وحدهء وكل ما أمر به شرعًا فهو عبادة يتعين إفراد الله يماء وعليه فلا يصح أن يتقرب الإنسان بسفك 
الدم, أو بتقريب قربان» أو بنذر إلا لله وحده» ومن ذبح لغير الله كمن يذبح للقبر أو للحنء أو 
للكوكب؛ فقد عبد غير الله» وأشرك به شركا مخرجًا عن الإسلام. يقول ابن تيمية -55ه-تعليقا على 
قول الله تعالى:ل وَمَآ أَهَِّ بو لِعيرِس # البقرة: +107 (( العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله 
وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا به إليه لحرم» وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي 
هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكبء بالذبح والبخحور ونحو ذلك» و..هؤلاء مرتدين لا تباح 
ذبيحتهم بحال)).0 
ويقول الشيخ عبد الله أبو بطين-يئتنه-:((الدين كله داخل في العبادة» فإذا علم الإنسان وتحقق معئى 
الالمرء آنه اليو عرق تقيعة العاف انين له انع جم اام العبادة لقي النه) ,رق نلا عبسده 
واتخذه خا وإن فر من تسميته معبودًا أو إَاء.. فتغير الاسم لا يغير حقيقة المسمى» ولا يزيل 
حكمه..و..ما يفعله عبّاد القبور من دعاء أصحابماء وسؤالهم قضاء الحاحات وتفريج الكربات» 
والتقرب إليهم بالذبائح والنذورء عبادة منهم للمقبورين» وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونه 


عبادة)) 0) 


.5540-1 417/١ انظر: مدارج السالكين» ط.مطبعة السنة المحمدية»‎ )١( 

.841-8 45/١ انظر: مدارج السالكين» ط.مطبعة السنة المحمدية»‎ )١( 

(")اقتضاء الصراط المستقيم 5557/7. 

(4)الانتصار لحزب الله الموحدين -الرسالة الأولى-ضمن كتاب:عقيدة الموحدين» والرد على الضلال والمبتدعين» .13-1١/‏ 


-508- 


وبم-أن الشرك قسمان: قسم قد يجتمع مع الإيمان, وآخر يناني الإيمان منافاة الضد للضد؛ فمق وجد 
انتفى الإيمان؛ والعبرة في هذا التقسيم من ناحية بقاء أصل الإبجان مع الشرك أو انتفائه» فإن اجتمع 
الشرك مع أصل الإيمان كان ذلك الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة» وصاحبه لا يخرج من ملة 
الإسلام؛ ولكنه ناقص الإيمان. وحكمه حكم العصاة من المسلمين» وإن حصل الشرك الذي لا 
يجتمع مع الإيمان بحال بل يناقضه ويضاده. فذلك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة؛. وصاحبه 
خارج من ملة الإسلام, وفي الآخرة من المخلدين في النار. 


وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة؛ أورده محمد بن نصر المروزي-وزينه-و حكاه عن علماء أهل 
الحديث قائلاً: ((الشرك شركان: شرك في التوحيد ينقل عن الملة» وشرك..لا ينقل عن الملة6) 7 


ويقول شيخ الإسلام -يتته-:(( الشرك شركان أصغر وأكبر )7.2 


ويقول ابن القيم-يز- : ((وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر؛ فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله....وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء» والتصنع 
للخلق» والحلف بغير الله. .وقول الرحل للرجل: ما شاء الله وشفت» و هذا من الله ومنك» و أنا بالله 
وبكء و مالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله وعليك» و لولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون 
هذا شركًا أكبر بحسب قائله ومقصده)).'" (( فانظر كيف انقسم الشرك..إلى ما هو كفر ينقل عن 
الملة» وإلى ما لا ينقل عنها)) ©) 

ويقول -يزلثه-:(( هاهنا أصل آخر: وهو أن الرحل قد يجتمع فيه..إيمان وشرك .. و..هذا من أعظم 
أصول أهل السنة» وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع..» وقد دل عليه القرآن..قال تعالى :جز وَمَا يوون 
أَكَتَرْهُم يانه إِلَّا وَهُم مُتَروونَ (3 4 يوسف: ٠٠5‏ فأثبت لهم إانًا به سبحانه مع الشرك))4”' ((فإن كان مع 
هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإبمان بالله. وإن كان معه تصديق لرسلهء وهم 
مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإبمان بالرسل وباليوم الآخر؛ فهؤلاء مستحقون للوعيد 
أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. وشركهم قسمان: شرك حفي وشرك جلي؛ فالخفي قد يغفر. وأما 


الجلى فلا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منه؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به) 29 
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(١)مجموعة‏ الفتاوى» 5/17 537. 

()مدارج السالكين ط.مطبعة السنة المحمدية» -588/1١‏ 544. 

(:) الصلاة وحكم تاركهاء 74. 

(ه)الصلاة وحكم تاركهاءه". وانظر: مدارج السالكين» ط. السنة المحمدية .585-5/51/1١‏ 
(7)مدارج السالكين١/787؛‏ ط. السنة المحمدية. 


وم - 


ويقول السعدي-كتلته-:(( الشرك فيه أكبر و أصغر)).'' ويقول-كته-:(( الشرك في توحيد الإلهية 
والعبادة. .نوعان: شرك أكبر جلي» وشرك أصغر حفي. فأما الشرك الأكبر: فهو أن يجعل لله ندا يدعوه 
كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة» فهذا الشرك 
لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيءء وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولا فرق في 
هذا بين أن يسمي تلك العبادة الى صرفها لغير الله عبادة» أو يسميها توسلاء أو يسميها بغير ذلك من 
الأسماء؛ فكل ذلك شرك أكبر لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. وأما الشرك 
الأصغر: فهو جميع الأقوال والأفعال الي يتوسل بها إلى الشرك؛ كالغلو في المحلوق الذي لا يبلغ رتبة 
العبادة» وكالحلف بغير الله» ويسير الرياء» ونحو ذلك)).”"© أي أنه (( ا وذريعة يتطرق منها 
إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال الي لم تبلغ رتبة العبادة ))20) 


ويقول الشيخ الفوزان- حفظه الله-: ((الشرك نوعان: النوع الأول: شرك أكبر يخرج من الملة» ويخلد 
صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منهء وهو: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير اللّهء 
والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور واللحن والشياطين» والخوف من الموتى أو الجن أو 
الشياطين أن يضروه أو يكرضوه» رجاو قي اللشفييا ا مسر عليه اذ ادن بان كنا ا وتفريج 
الكربات ثما يُمارس الآن حول الأضرحة المبنية على قبور الأولياء والصالحين» قال تعالى: +( وَيَحَبُدُوت 
ين دوت أَنَومًا لاديف ولاينتشه وَيَفُوت علخ شْتَمْوْاسد لَه فل أشي يعو أله يِمَا لَايِحَكَمُ في الْسَمَوتِ وَلَا 
فى الْخرْضٍْ سْبْحَنَهُ وَكَنْلَ عَم متكت (0) 4 يونس: 18. 

النوع الغاني: شرك أصغر لا يخرج من الملة» لكنه ينقص التوحيد» وهو وسيلة إلى المتداك الأكبر» وهو 
قسماك: 

القسم الأول: شرك ظاهر على اللسان والجوارح» وهو: ألفاظ وأفعال؛ فالألفاظ: 

جا وكاس يقير للش هالتعلتك "بن خخلف سين الله فقة كفن والتر 0 

- وقول: ما شاء الله وشكت» قال يَييِ لما قال له رحلٌ: ما شاء الله وشكت» فقال:" أحعلتئ للّه ندا ؟! 
قل ماتشاء الله وسخقة": 
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- وقول: لولا الله وفلان. والصواب أن يُقال: ما شاء الله ثم فلان» ولولا اللّهِ ثم فلان؛ لأن ““ثم”” تفيد 
الترتيب مع التراتي» وتحعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى : ج وَمَا نَتَوَ إل أن ينمه 
ليت (5) * التكوير: ١٠‏ وأما الواو: فهي لمطلق الجمع والاشتراك» لا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا. 


(١)القول‏ السديك شرح كتاب التوحيدىه .١ ١‏ 
١١)القول‏ السديد شرح كتاب التوحيد» .85-/١‏ 
(7)القول السديد شرح كتاب التوحيد»١؟5١.‏ 


0 ك2 


- ومثله قول: ما لي إلا الله وأنت. وهذا من بركات الله وبركاتك. 

وأما الأفعال: فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه» ومثل تعليق التمائم خوفًا من العين وغيرهاء 
إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه؛ فهذا شرك أصغرء لأن الله لم يجعل هذه أسبابًا. أما إن 
اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها؛ فهذا شرك أكبر» لأنه تعلق بغير الله. 

القسم الثاني من الشرك الأصغر: شرك خفي: وهو الشرك في الإرادات والنيات؛ كالرياء والسمعة» 
كآن يعم عبلة نا قرت 4 ]ل الانيرية بناثياء الناس علين كان تسب عناحتب: أن يسدق أجل 
أن بمدح وينئ عليه» أو يتلفظ بالذكر ويحسن صوته بالتلاوة لأحل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه 
وعدحوه. والرياء إذا خخالط العمل أبطله» قال الله تعالى: + فَوَكَانَ ْلَه رَيوم ْمَل ملاسلا ولاب باد 
َي نَأ( الكهف: 2٠٠١‏ وقال النبي مَهِ: " أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر", قالوا: يا رسول 
الله وما الشرك الأصغر؟! قال: الرياء ".27 ومنه: العمل لأجل الطمع الدنيوي؛ كمن بحج أو يؤذن أو 
يؤم الناس لأجل المال» أو يتعلم العلم الشرعي أو يجاهد لأحل المال. قال البي عَطِللّه:" تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الذرهم» تمس عبد الشميضة» تعديس عبد اتقميلسة؛ إن أغطني رطسي إن الم :ينظ 
سخط". 20 27 


[و]يتخلص مما مر أن هناك فروقًا بين الشرك الأكبر والأصغرء وهي: 
-١‏ الشرك الأكبر يخرج من الملة» والشرك الأصغر لا يخرج من الملة؛ لكنه ينقص التوحيد. 
9- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار» والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه فيها إن دخلها. 
#- الشرك الأكبر يُحبط جميع الأعمال» والشرك الأصغر لا يُحبط جميع الأعمال» وإفا يُحبط الرياء 
ولحل "كيين الدنيا الغماا اللاي الما قط 
- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال» والشرك الأصغر لا يبيحهما)).0" 
على أن كل قسم من أنواع الشرك الأصغر يحتمل أن ينقلب إلى شرك أكبر, وذلك من وجهين: 


-١‏ إذا صاحبه اعتقاد قلبي» وهو تعظيم غير الله كتعظيمه؛ كالحلف بغير الله معظمًا له كتعظيم الله. 


(١)أخرجه:‏ أحمد في مسنده برقم( ,)578517١‏ 59/11, و برقم( 589575): »51/١17‏ والألباني -وزن-في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
5/*” برقم(١95).‏ 
(؟)البخاري؛ كتاب الرّقاق» باب ما يتقى من فتنة المال» وقول الله تعالى :+( رمآ ولك وأوْك دك ينظ | التغاين: قلا ص.5؟1. 


(١١؟)‏ عقيدة التوحيد» ١٠/-؟ام.‏ 


4ه - 


؟- أو كان في أصل الإبمان» أو كثر حب يغلب على العبد؛ كالمراءاة بأصل الإبان» أو غلبة الرياء على العمل» أو 
غلبة إرادة الدنيا بحيث لا يريد يما وجه الله0". 
كما أن الشرك الخفي داخل تحت النوعين؛ فقد يكون من الشرك الأكبرء وقد يكون من الشرك الأصغرء 
إذ هو كل ما خفي من أنواع الشرك”" . 
يقول الشيخ محمد العثيمين - ينه - : ((إن الشرك فيه أكبر وأصغر»..و..الجلي والخفي». .و ..الحلي: ما ظهر 
للناس من أصغر أو أكبر؛ كالحلف بغير الله والسجود للصنم» والخفى: ما لا يعلمه الناس من أصغر أو أكبر؛ كالرياء» 
واعتقاد أن مع الله إِهًا آخر. وقد يُقال: إن الحلي ما ابحلى أمره وظهر كونه شركاء؛ ولو كان أصغرء والخفي ما سوى 
ذلك))0". 
وهذا يتبين أن الشرك يتعلق بالاعتقاد والقول والعمل؛ وقد يكون شرك أكبر يناقض الإيمان وينافيه, وقد 
يكون شركًا أصغر ينقص الإبمان لكن لا ينقضه بل يجتمع معه, فيقوم بالمكلف إيمان وشرك, وهذا هو الحق الذي 
دل عليه الدليل؛ و به يبطل ما قرره الرازي من جعل الشرك المناقض للإبمان محصورًا في الاعتقاد. دون القول 
والعمل! 
الوجه الثائ: في نقد حد الرازي للشرك,ء وأقسامه. 
سبق البيان بأن الرازي جعل الشرك الموجحب للخلود في النار محصورًا في القلب» بينما جعل الشرك في العمل 
معصية من المعاصي لا توجب الخلود في النار إلا إذا تضمن الشرك في الاعتقاد؛ وقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام؛ 
- شرك جلى: وهو شرك عبدة الأوثان: وهو اعتقاد الإلهية» والخالقية لغير الله» أو اعتقاد كون المعبود 
مصفعدا للعنادة من دواق اثن ]ى اعتعاف عون العزوه ويديط دييكا فر ل اد 
- وشرك سخفى وهو: طاعة النفس أو تعلق القلب بالأسباب والوسائطء أو الالتفات إلى غير الله في 
عبودية الله» أي: ترك الإخلاص ف عبادة الله» وذلك هو الرياء. -غير أن شرك الرياء من باب 
الذنوب» والذنوب حعنده- لا تؤثر على الإمان بنقص ولا بطلان-. 
- وشرك أحفى: مفاده: إثبات أن للأسباب أثرًا في مسبباتا! 
وزعم أن طريق الخلاص من الشرك محصور باعتقاد أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الله. 


و 


فيقال: 


(١)انظر:‏ الشرك في القديم والحديث١/1377.‏ 
(١؟)‏ انظر: الشرك في القديم والحديث .1١ 81-1109 1939-1 8/١‏ 
(")القول المفيد على كتاب التوحيد١717/1.‏ 
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أولاً: إن بحرد تصور مفهوم الشرك المناقض للإبمان عند الرازي كاف في بطلانه؛ فالشرك اللناقض اللإبمان 
-عنده- فرع عن مفهوم الإبمان؛ فإنه لما كان الإبمان -عنده- أمرًا اعتقاديًا بحنًا فإن الشرك في القول والعمل - إذا م 
يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركًا مناقضًا للإمان» فالأقوال والأعمال الشركية بمجردها ليست شركا؛ بل لا 
بد أن يتضمنها اعتقاد الاستقلالية في التأثير» والقدرة على الاختراع؛ وهكذا: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله 
لبس شر كا منافدنا للؤعاة لذانة إل إذا تصنين اعتقاة امتكماق النادة ل صرحت له أو اعفاد كوق العتؤه وميطا 
وشفيعًا مؤثرًا في القرب من الله؛ فالذبح والدعاء والاستغاثة والاستعانة وغيرها من العبادات العملية والقولية صرفها 
لغهر الله لبن شر كا"ينافض لقتناف معردة. 

وإذا تقرر أن الرازي قد رد الشرك المناقض للإبمان إلى بحرد الاعتقاد» فإن بحرد النداءات والاستغاثات والذبح 
لغير الله من غير اعتقاد شيء لا يعد شركًا ولا ضلالة -في نظره-. 

والشرك في العبادة والعمل- ف نظر الرازي- أسوأ أحواله أن يكون ةرد اناه عل هاف 
وعليه فليس في المسلمين المستغيثين بالكواكب والمخلوقات الذابحين لها شرك, بل هم برآء من الشرك!؛ وذلك إذا حلو 

؟- اعتقاد التأثير لغير الله. 

-اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لغير الله. 

وعليه فإذا صرف المرء نوعًا من أنواع العبادة القولية أو العملية لغير الله لقضاء حاجاته الدنيوية مع علمه بأن 
الله هو الفعال المطلق المستحق للتعظيم بالأصالة وحده لا شريك له» وأن ما سواه مخلوق لا يستقل بأمر من الأمور- 
فهو بريء من الشرك!”) 


والحق أن الشرك غير محصور في الاعتقاد فحسب بل يقع بالقول والعمل» و صرف أي نوع من أفراد 


0 


العبادة لغير الله شرك أكبر مناقض للإبمان؛ فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله 
وحده توحيد وإيمان وإخلاص؛ وصرفه لغيره شرك وكفر. © 


وإخخلاصها له:+ز وما لو إلا يدوا لله مخِصِنَ له لين 4 البينة: ه» ومن نادى الله تعالى ليلا وماراء وسرًا وجهاراء وخحوفا 


عدم 


يقول الأمير الصنعاني”"-يزتنه-: ((إن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة: + يبدا إِلَاأََهَ إهرد: ١‏ 


(١)انظر:‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» 2٠١١-99‏ الشرك في القديم والحديث» .1١35-1١78/١‏ 

(؟)انظر:القول السديد شرح كتاب التوحيد» للسعدي» 5غ كتاب التوحيد» د.عفاف مختار» 5 .١ 55-1١‏ 

)محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسين, الكحلان ثم الصنعاني» أبو إبراهيم؛ المعروف بالأمير» الإمام الكبير» المحدث» الفقيه» 
الأصولي, المحتهد المطلق» من أئمة اليمن. ولد ليلة الجمعة نصف جمادى الآخرة سنة/ ٠099‏ ١ه‏ بكحلان ونشأ بصنعاءء» وتوفي بما في يوم 
الثلاثاء ثالث شهر شعبان» سنة/ ١١5‏ ه ء أصيب يمحن كثيرة من الجهلاء والعوام» وكانت العامة ترميه بالنصبء استمر ناشرًا للعلم 


مه 


وطمعًاء ثم نادى معه غيره» فقد أشرك في العبادة» فإن الدعاء من العبادة» وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله تعالى: + إِنَّ 
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م عه لل ده ءا 


لت مَنَتَكْرت عن باق سهد حون بهم دليخريس> (5) )4 غافر: .+ بعد قوله :+( توق أستَحِت لك 4 غافر: .1)) 

ثانيًا: إن رَعْم الرازي بأن الشرك المناقض للإبمان محصور في القلب وأن الأقوال والأعمال ليست شركًا 
مناقضًا للإعان بمجردهاء زعم ظاهر البطلان» والرد عليه من طريقين: 

أحدهما: النقض؛ وذلك بأن يُقال: 

أ- إن القول بذلك فرع عن القول بأن الإيمان محصور في القلب, ولا أثر للأقوال والأعمال عليه» وهو باطل 

-كما سبق- فما هو فرع له كذلك. 

و4ه- إن القول بذلك يستلزم لوازم باطلة» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم؛ منها: 

-١‏ أن لا يكون للأقوال والأعمال الشركية أثر في الشرك وجودًا وعدماء وإنما المؤثر في الشرك على الحقيقة هو 
لاعتقاد» واعتقاد الشرك .عجرده شرك سواء صاحبه القول والعمل أو لم يصاحبه؛ وعليه فلا مععئ لوقوع 
لشرك بمما. 


؟- أن لا يكون شيء من الأقوال والأعمال شركًا إلا مع الاعتقاد» والاعتقاد من السرائر ا محجوبة؛ وعليه فلا 
يتحقق شرك مشرك قط إلا بالنص الخاص في شخص خاص. 
«- أن لا يحمكم بالشرك-سواء كان أصغر أو أكبر- على من قال قولاً ش ركيًا أو عمل عملاً شركيّاء وزعم أن 
قوله لذلك أو فعله له ليس اعتقادًا. 
دته- إن القول بذلك يؤدي إلى التساهل في الأقوال والأعمال الشركية بدعوى عدم اعتقاد ما دلت عليه 
وتعطيل الحكم على من يستحقه؛ بزعمه عدم اعتقاده. 
ثانيهما: المعارضة: 
ما دلت عليه النصوص المتكائرة من إطلاق الشرك على بعض الأقوال والأعمال» ووصف المقارف لما بالمشرك. 
وما دلت عليه النصوص المتكاثرة من أن العبادات القولية والعملية حق لله وحده لا شريك له» سواء كانت 
ذكًا أو دعاء وتوهاء .وإذااكان الأمر كذلك» فكل من ايب إل الإمثلام و حمل .فيعا منها لمحلوق كان من كان؛ 
فقد أشرك بالله تعالى في عبادته, واتخذ مع الله أندادّاء وكان من جنس المشركين الذين استباح الي عليه دماءهم 


تدريسًا وإفتاءً وتصنيقاء له نحو مئة مؤلفء منها: سبل السلام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني؛ تطهير الاعتقاد 
عن أدران الإلحاد» ثمرات النظر في علم الأثر في مصطلح الحديثء وغيرها. انظر: البدر الطالع»2591-7/85/7 معجم المؤلفين»2177/7 


الأعلام للزركلي» 58/5؟. 
(١١)تطهير‏ الاعتقاد» /". 


5 


وأموالهمء2 وإن فرّ من تسمية ذلك شركا؛ إذ العبرة بالحقائق لا بالمسميات؛ والأسماء لا أثر لحاء ولا تُغير المعاني؛ 
0 
ضرورة لغوية وعقلية وشرعية ' . 


ولذا يقول شيخ الإسلام-ينته-:(( كان من أتباع هؤلاء ”© من يسجد للشمس والقمر والكواكبء» 
ويدعوها كما يدعو الله تعالى» ويصوم لحاء وينسك اء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشركء وإنما الشرك إذا 
اعتقدت أنها هي المدبرة لي؛ فإذا جعلتها سبًا وواسطة لم أكن مشركاء ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا 
شرك))”” 

ويقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين-كتلته- في هذا الشأن: ((إمن صرف لغير الله شيعًا من أنواع 
الجاد ةا اللي والتحظي و واليوقة» والجام والنغاءه والاو كل :واليد» تالت توغر ذللك» ققد جيه ذللكا لق 
واتخذه إهاء وأشركه مع الله في خالص حقه. وإن فرّ من تسمية فعله ذلك تأَفَاء وعبادة» وشركا. ومعلوم عند كل 
عاقل: أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسماءها؛ فلو سمى: الزناء والرباء والخمرء بغير أسمائهاء لم يخرجها تغيير الاسم 
عن كوفا: زناء وربّاء وحمراء ونحو ذلك. 

ومن المعلوم: أن الشرك إنما حرم لقبحه ف نفسه» وكونه متضمنًا مسبة للرب» وتنقصه؛ وتشبيهه بالمخلوقين» 
فلا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه؛ كتسميته: توسلاً وتشفعًاء..ونحو ذلك؛ فالمشرك: مشركء شاء أم أبى؛ كما أن 
الزاني: زان» شاء أم أبى؛ والمرابي: مراب» شاء أم أبى. 


وقد أحبر البي عَيِهِ أن 0 يستحلون الرباء باسم البيع؛ ويستحلون الخمرء باسم آخر غير اسمهاء 
وذمهم على ذلك؛”" فلو كان الحكم: دائرًا مع الاسم لا مع الحقيقة» لم يستحقوا الذم؛ وهذه: من أعظم مكائد 
الشيطان لبئ آدم قديهًا وحديئًا؛ أحرج لهم الشرك في قالب.. وغير امه بتسميته إياه: ا وتشفعًاء ونحو ذلك؛ 
والله الحادي إلى سواء السبيل)). 7 


)١(‏ انظر:الوعد الأحروي شروطه وموانعه» ؟/8515. 

)١١(‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد»7ه. 

(7)أي: من أتباع المتكلمين ومن وافقهم ثمن قرروا أن معي التوحيد بحرد إفراد الرب بالخلق والتأثير. 

(1)درء التعارض» 00 

(ه)ففي الحديث أن البي َيِه قال: " ليكونن من أمي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.." والحديث أخرجه البحاري في 
صحيحه معلفًاء في كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ص ه١7١2‏ وأبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء 
في الخزء 07/5 5. والألباي- يزرّنة- في السلسلة الصحيحة» 2185/١‏ برقم(91). 


(5) الدرر السنية» 9/8/9 599-5. 


هع - 


ويقول محمد رشيد رضا(" -ئته-: ((ومن الناس من يسمون أنفسهم موحدين» وهم يفعلون مثل ما يفعل 
جميع المشركين» ولكنهم يفسدون في اللغة كما يفسدون في الدين» فلا يسمون أعماهم هذه عبادة» وقد يسموفا 
توسلاً أو شفاعة» ولا يسمون من يدعوم من دون لله أو مع الله شركاءء ولكن لا يأبون أن يسموهم أولياء وشفعاء. 
وإنما المساب والحزاء على الحقائق لا على الأسماء» ولو لم يكن منهم إلا دعاء غير الله ونداؤه لقضاء الحاحات» وتفريج 
الكربات» لكفى ذلك عبادة له هوء وشركًا بالله يك » فقد قال النبي عَلِله: "الدعاء هو العبادة" ).0 


وبمذا يتضح أن الشرك يكون بالاعتقاد أو القول أو العمل أو بما جميعًا وأن الشرك بالقول والعمل يقع مجرده 
دون اشتراط اقترانه بالاعتقاد» وهذا هو الحق الذيءدل علية الدليل» وا يه بيبطل ب الزازي لمقيقة الشركء وزعمه أن 
دعاء غير الله أو الذبح والصوم له ليس شركا بإطلاقء ما لم يتضمن الشرك في الاعتقاد! يوضحه: 


العًا: أن الله ذكر عن المشركين أنهم كانوا يعتقدون أن الله هو المتفرد بتدبير الأمور» لكنهم أشركوا بالله من 
حهة التوسط في الطلب أو ف العبادة» والآيات الدالة على هذا المعئ كثيرة من أبرزها: قوله تعالى :2 وَلَين سَأَلْتَّهُم من حَلقَ 


عدر 
0 مسو عن مي سه 


6 سم د سايم 07 ا م44 عو سط ب 5 8 وء دم ل | لمارسيئا ا ا 
لسَمواتِ وَالْأَرْضَ وَسََرٌ ألسّمْس وَالْعَمرَ لقُولنَ أل نوكن  )50((‏ السكبوت: 23١‏ وقوله: + فَلمِيق ملكوثُ كل تَْء وهو لير 


1 0 2 8 200 : 0 21011110262112 
ولا يجار عليه إ ت كنشم تعامون (01) سيفولوت َه فلَ فأ حرو (00) )# المؤمنون: 4 - 285 وقوله:# قل من يَرَرْفَكم من ألسَمَك 


على سام ومسو *2 رت سس سه ب ده وطاعدء ودت دوو ار 


لض َس يَمِكُ لمع وَالابَصرٌ ومن جح أن من ألمت وَعْج المت ورت لمي وَمن يويد ال يفوت قل اتوم (0) ]4 يونس: ١‏ 

ويهذا يتبين أن محرد اعتقاد أن الله هو المتفرد بتدبير الأمور» وأنه هو المتفرد بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله لا يكفي 
لتحقيق التوحيد» وعليه فكما أن ذلك لا يكفي لتحقيق التوحيد والإبمان؛ بل لا بد من عبادة الله و إرادته وحده 
بالقصد والعمل؛ -إذ التوحيد يتضمن: توحيد الله بالإرادة والقصد بحيث يكون هو الغاية دون ما سواه» وتوحيده 
بالاستعانة والتوكل بحيث لا يتعلق القلب في حلب النفع أو دفع الضر بسواه-. فكذلك الشرك ليس محصورًا في 
الاعتقاد؛ بل هو شامل للشرك في الإرادة المستلزمة للعمل» فالشرك إما أن يكون: بعدم إخلاص القصد والإرادة؛ 
بإرادة غير الله بالحب والتأله» وإما أن يكون: باتخاذ وسائط في جلب النفع أو دفع الضر. سواء اتخذ تلك الوسائط 
.مجرد الدعاء والطلب أو بالتقرب والعبادة. 


ويهذا يتبين: أن شرك العبادة أو شرك الطلب -كالصوم والذبح وصرف الدعاء والاستغاثة بغير الله » -ليس شركًا 


اعتقاديًا يستلزم أن يكون المعبود عند من عبده مستقلا بالتأثير والقدرة على الاختراع» أو مستحقا للعبادة من دون 


(١)محمد‏ رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بماء الدين بن منلا علي خليفة القلمونء البغدادي الأصلءالحسيئ النسبء» 
صاحب بحلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. ولد في 70 جمادي الأول سنة/ 1ه في القلمون» وتوفي في طريق عودته إلى 
القاهرة, يوم 77 جماد الأولى سنة/ 54١ه.‏ كان أول أمره يتعبد على طريقة الصوفية» إلا أنه رحع عن ذلك واستبدهها بالسنة» وقد 
أحذت عليه بعض المآحذ العقدية» امتاز بقدرة كبيرة على الكتابة» له عدة مصنفات منها: تاريخ الأستاذ الإمام» ترجمة القرآن» تفسير 
الفاتحة ومشكلات القرآن» خلاصة السيرة المحمدية» السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة» شبهات النصارى وحجج المسلمين» وغيرها. 
انظر: الأعلام للزركلي» 77/5١؛‏ منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة 59 وما بعدها. 


(١١؟)تفسير‏ المنارء ه/١555-5571.‏ وانظر منه: 8/9ه” . 


->45- 


الله فحسب وإنما هو شرك في الطلب وفي العمل وفي إرادة غير الله بالعبادة» ولو كان من تحقق منه ذلك معتقدًا أن 
الله وحده هو الذي يستحق العبادة» وأنه ليس لأحد سواه تدبير ولا تصريف ولا تأثير» بل ذلك لله وحده وإنها 
صرفها لغيره رحاء النفع» أو دفع الضر -على ما جرت به العادة كما زعم الرازي!!!- 
وعلى هذا: فكما يكون الشررك بالاعتقاد كذلك يكون بالطل وبالإرادة والعمل ولا فرق» فلا يحتاج إلى ا* 0 
المواحية إعنقات الآلوفيه او الستدلالية بالناتير ار اسشحقاق /العرودية ليكون ر 0 


رابعًا :أنه لا حلاص من الشرك إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والإله في الشرع: هو المألوه المعبود محبة 
ورجاء رك وتوكلاً ودعاء واستعانة واستغاثة» وبون بعيد بين تفسير الإله بمعيئ المعبود» ويين تفسيره بمعيئ القادر 
على الاختراع؛ فإن متعلق التفسير الأول التعبد لله تعالى» وهو اعتقاد وقول وعملء» ومتعلق التفسير الشاني اعتقاد 
الربوبية التامة لله تعالى» وهو اعتقاد قلبي محرد» والفرق بينهما كبير؛ فلا يستوي من قصر التأله على جرد الاعتقاد 
القبي بربوبية الله تعالى» ا000 وعملاً واعتقادًا يشمل عمل القلب والجوارح» فضلاً عن الاعتقاد القلبي المحرد 
بالربوبية0؟. 

يقول شيخ الإسلام-يتتنة-:((الإله هو الذي يألمه القلب بكمال الحب والتعظيم؛ والإجلال والإكرام» والخوف 
والرجاء ونحو ذلك))”" . 

وأساس انحراف الرازي انحرافه في معين الإبان والتوحيد؛ فققد ظن أن المراد بالإبمان والتوحيد بحرد اعتقاد أن الله 
وحده هو المتفرد بالخالقية» وعليه فكل من أفرد الله بالخلق والتأثير» فقد وصل إلى الدين الحق» ولص من الشرك فهو 
مؤمن موحدء ولو فعل ما فعل!! وهذا الظن باطل. 

يقول شيخ الإسلام-كتتته-: ((وليس المراد بالتوحيد بمحرد توحيد الربوبية» وهو: اعتقاد أن الله وحده خحلق 
العالم» كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام... 

وذلك أن الرجل لو أقرّ ما يستحقه الرب تعالى من الصفات, ونزهه عن كل ما ينزه عنه. وأقر بأنه وحده 
خالق كل شيء- لم يكن موحدًا بل ولا مؤمئًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق 
للعبادة» ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. 


والإله هو بمعنى: المألوه المعبود الذي يستحق العبادة. ليس هو الإله بمعني القادر على الخلق؛ فإذا فسر 
المفسر الإله بمعني القادر على الاختراع؛ واعتقد أن هذا أخص وصف الإله. وجعل إثبات هذا التوحيد هو الغاية 
في التوحيد؛ كما يفعل ذلك من يفعله من المتكلمة الصفاتية, وهو الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه. لم يعرفوا 


(١)انظر:‏ ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» 017375-179178-1١810.0-99‏ الشرك في القديم والحديث» -١8/١‏ 
كلل 

.”515 انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين»‎ )١( 

(8) مجموعة الفتاوى» .١81//١١‏ 


2 


حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله. فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء. وكانوا 
مع هذا مشركين. وقال تعالى: وَمَابْوْمِنُ أَكَيَرَهُم يانه إلا وَهُم مُتَركْنَ (3 * يوسف: 2٠0‏ قال طائفة من السلف: تسأطهم 


500 2 58 0 . 07 5 5 ع سل مح كم 2 5 
من حلق السماوات والآرض؛ فيقولون: الله وهم مع هذا يعبدول عيره. وقال تعالى : 8[ قل لَمِنِ الارض ومن فيههاً إن حكنتم 
لمت 1207 سبَفولون لو فل أفلا تدكروت (22) ل من رب ألتتملوت التسيع ودب الصصزش العيليم 05 مسقو نهل أقلالتورت (00 


و لدم م سس ار ره 2 لعل بي و دي سرع عر شزرء .+ 0 م ج 2< 5ه و دو 4 
قل من يدو ملكو كل شَْءٍ وهو بجير ولا جار عليه إن سر تعَلمون (هم) سيقولوت لَه كل قَأف مسحرويت  )20(‏ المؤمنون: 4 - 


هد م يه ور اوعس مم عسوم برعل 


وقال تعالى :+( وَلِين سَألتهُم من حَلَقَ لسوت وَالْارّصَ وَسَخْرٌ امس وَالْفَمَرَ لون د 4 السكبرت: :+١‏ فليس كل من أقر أن الله 
رب كل شيء وخالقه يكون عابدًا له دون ما سواه, داعيًا له دون سواه, راجيا له خائقًا منه دون ما سواه. يوالي 
فيه. ويعادي فيه. ويطيع رسله. ويأمر بما أمر بهء وينهى عمًا فى عنه. وقد قال تعالى:+ وَقَيلُوهُمْ حم لاتكوت وتنة 
وَيَحكُونَ أليِينُ كله َه #الأنفال: +:. وعامة المشركين أقروا بأن الله حالق كل شيء» وأثبتوا الشفعاء الذين يشركوهم 
به وجعلوا له أنداداء قال تعالى :+ أو أَحَدُوأون دون أنه سْقَعَ ل أولَوْ حكَاءا لا يَتلِكرنَ سَِنَاوََا يقلت (2) قل يِه آلَقعَةُ 
بيع 4 الزمر: +4 - +24 وقال تعا ى :+( وَيَنَعُدُوت ين دوب نوما لا يصُيُهْ وَل يَتَمْهُرْ وَيَقُووْت عَوْلحَ سُْتَكرُنا عند لَه قل 
يتوت لَه يما لَايسَكمُ في ألسّمَواتٍ وَلَافٍ الْارْضٍْ سْبْحَنَهُ وَعَللَ عمًا شروت (00) »# يوس: 210 وقال تعالى :+ وَلَقَد حَنْتمُونا مد 
كما لمأو موتك اولك ودآ ورت وَمَا ترا َعَم شقعآءق] الى نكم أب فيكم شُركا لد مَقَطَم تدك وَصَلَّ عنسكم مَاكم 
َرعسُونَ  )80(‏ الأنعام: 24 وقال تعالى :+( وم الئاس من يَتّحِدٌ من دون لَه آندَادًا لمم كت سه وَالدنَ امبو أسَّدُ با يد د البقرة: 
هد ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويدعوها كما يدعو الله تعالى ويصوم 
لحاء ويدسك لاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشرك؛ وإنما الشرك إذا اعتقدت أنما هي المدبرة لي فإذا 
جعلتها سببًا وواسطة لم أكن مشركاء ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك)). ”© 


إذا تقرر ذلك فإن الخلاص من الشرك إنما يكون بتحقيق الإبمان والتوحيد, والبراءة من جميع ما يخالف ذلك من 
الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. يقول الشيخ السعدي-ؤزته-: (( إن تحقيق التوحيد: تهذيبه وتصفيته من الشرك 
الأكبر والأصغرء ومن البدع القولية الاعتقادية» والبدع الفعلية العملية» ومن المعاصي» وذلك بكمال الإخلاص لله في 
الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد. ومن الشرك الأصغر المنائي لكماله» 
وبالسلامة من البدع والمعاصي الي تكدر التوحيد» وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره)) (©. 

خامسًا: إن الرازي قد قرر تقريب القرابين للكواكبء والدعاء لها بأنواع من الأدعية والتسبيحات؛ والصوم 
لحاء واتخاذ ما يناسبها من اللباس والخواتم» وتحري الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لما في زعمه, رجاء النفع» أو دفع 
الضر على ما جرت به العادة-على حد زعمه- وكل ذلك م يُعده شركًا مناقضًا للإبمان ما لم يتضمن اعتقاد ألوهية 
الكواكب. بمعنى اعتقاد كونما مدبرة للعالم» وخالقة له. ومؤثرة فيه بذاتهاء فإذا فعل المرء ما سبق وخلا قلبه عن 
اعتقاد ألوهية الكواكب واعتقاد استقلاليتها بالتأثير؛ لم يكن مشركًا لاسيما وقد تستر بدعوى حصول النفع 


.778-595/١ درء التعارضء؛‎ )١١( 
.,75 السديد شرح كتاب التوحيد»‎ لوقلا)١١‎ 


حا 


ودفع الضر عند تلك الأفعال على مجرى العادة!!! فأدخل بزعمه هذا في دين الحنفاء من دين المشركين» ورحم 
الله شيخ الإسلام حين قال:((كثير من متأخري. .المتكلمين أدخلوا في دين الحنفاء من دين المشركين» حي صنف 
بعضهم تصنيفًا في ذلك مثل: مصنف الرازي السر المكتوم في السحر و مخاطبة النجوم)) 2. 


وقوله هذا شرك صريح؛ وهو ردة عن الإسلام؛ وثٍ ذلك يقول شيخ الإسلام-يتتنه- :(( إن من الناس من 
يسجد للشمس وغيرها من الكواكب» ويدعو لما بأنواع الأدعية والتسبيحات» ويلبس لما من اللباس والخواتم ما يظن 
مناسبته لحاء ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها في زعمه. 


وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين؛ حي شاع ذلك في كثير من ينتسب 
إلى الإسلام» وصنف فيه بعض المشهورين كتابًا سماه: " السر المكتوم في السحر ومخاطبة النبحوم " على مذهب 
المشركين من الهند والصابئة» والمشركين من العرب وغيرهم مثل:..ابن وحشية”" » وأبي معشر البلخي»...و أمثالهم 
ممن دخل في هذا الشرك» وآمن بالجبت والطاغوت» وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب. كما قال الله تعالى:ل ألْهْتَرَإِلَ 
لدب ووأ يباين الحكتب يُوَمِبُونَ بلجت وَالطدحُوتٍ وَيَعُولُون لين كَفروأ نولا أمدَئ من ادن موأ سيلا (2) وليك ادن عه 
ويلع أهَه كن يد مها (:) 4 النساء: ١ه‏ - ١ه‏ وقد قال غير واحد من السلف: ““الجبت: السحرء والطاغوت: 
الأوثان””. وبعضهم قال: ' الشيطان””. وكلاهما حق. 

هؤلاء يجمعون بين الحبت الذي هو السحرء والشرك الذي هو عبادة الطاغوت» كما يجمعون بين السحر 
ودعوة الكواكبء؛ وهذا ثما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام - بل ودين جميع الرسل - أنه شرك محرم» بل هذا مسن 
أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه» ومخاطبة إبراهيم الخليل عله لقومه كانت في نحو هذا الشرك))”" . 

ويقول: (( أئمة أهل الكلام ...قد يحصل لبعضهم إيمان ونفاق ويكون مرتدًا؛ إما عن أصل الدين أو بعض 
شرائعه. إما ردة نفاق وإما ردة كفر. وهذا كثير غالب؛ لاسيما في الأعصار والأمصار الي تغلب فيها الجاهلية 
والكفر والنفاق» فلهؤلاء من عجائب الجهل والظلم والكذب والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال. 

وإذا كان في المقالات الخفية؛ فقد يقال: إنه فيها مخطئع ضالء» لم تقم عليه الحجة ال يكفر صاحبها؛ لكن ذلك 
يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة» ال يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنما من دين المسلمين» بل اليهود 
والمضارق والمسركوق يغلموة أند يخ علق لسع هاء وكمر من عالقا مل + أمره يعادة الل ونحدة واتشريك له 
ويه عن عبادة أحد سوى الله؛ من الملائكة والنبيين وغيرهم؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل: معاداة اليهود 
والنصارى والمشركين» ومثل: تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك . 


(١)الاستغاثة‏ في الرد على البكري» ؟/١4/81.‏ 

(؟)أبو بكر أحمد بن علي بن المختار بن عبد الكريم بن حرثيا الكسداني» الكلداني» من أهل قسين» يعرف بابن وحشية» وينعت بالصوفي» 
عالم بالفلاحة» والكيمياء» والسحرء والسموم؛ وغير ذلك. له من الكتب: السر و الطلسمات» كتاب السحر الكبير» نزهة الأحداق في 
ترتيب الأوفاق» شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام» وكتاب الفلاحة؛ انظر: معجم المؤلفين» 517/١‏ الأعلام للز ركلي» .17١/١‏ 
(")اقتضاء الصراط المستقيم ؟//ا/ا/ا-/117. 


- 549 - 


ثم تحد كثيرا من رءوسهم وقعوا في هذه الأنواع؛ فكانوا مرتدين» وإن كانوا قد يتوبون من ذلك 
ويعودون...فكثير من رءوس هؤلاء هكذا بحده تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة» وتارة يعود إليها؛ ولكن مع مرض 
في قلبه ونفاق» وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإبمان فيها النفاق؛ لكن قَل أن يُسلموا من نوع نفاق؛ والحكايات عنهم 
بذلك مشهورة... 

وقد حكى أهل المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفًا؛ كما يذكره: أبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو 

وأبلغ من ذلك؛ أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام؛ كما صنف الرازي كتابه في 
عبادة الكواكب» وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين» وإن 
كان قد يكون عاد إلى الإسلامم)7" . 


سادسًا: أنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن ما قرره الرازي من الجمع بين السحر ودعوة الكواكب 
فزق يود لالس ل تله ادويق سداد والتشبيه» وأدحل في مسماه إثبات بعض الصفات» فاتضح أن 
التوخيدالذذي بعت الله به.رسله ل يدتعله:ق. مسمن التوحيد والإمان؛ بل مماه تشبياء وجعله أضلاً لعبادة الأوثات!! 

ومن هنا يقول شيخ الإسلام-يتتئه- عن المتكلمين:(( التوحيد الذي بعث الله به رسله..لا يدحلونه في مسمى 
التوحيد الذي اصطلحوا عليه» وأدخلوا في ذلك نفي صفاته؛ فإفهم إذا قالوا:..لا شبيه له؛ فهذا اللفظ -وإن كان يراد 
به معى صحيح- فإن الله ليس كمثله شيء؛ .. فإفهم يدرجون في هذا: نفي علوه على خلقه ومباينته لمصنوعاته» ونفي 
ما ينفونه من صفاته» ويقولون: إن إثبات ذلك يقتضي أن يكون مركيًا منقسمًا وأن يكون له شبيه» وأهل العلم 
يعلمون أن مثل هذا لا يسمى في لغة العرب الي نزل بما القرآن تركيبًا وانقسامّاء ولا تمثيلام). 0 

ويقول عنهم أيضًا:((القرآن في مواضع يبين أن الرسل أمروا بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة 
شيء من المخلوقات سواهء وأن أهل السعادة هم أهل التوحيد» وأن المشركين هم أهل الشقاوة.... 

فقد تبين أن أصل السعادة والنجاة من العذاب هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإهان برسلهء 
واليوم الآخرء والعمل الصالح؛ وهذه الأمور ليست في حكمتهم,؛ ليس فيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء والنهي 
عن عبادة المحلوقات؛ بل كل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم؛ فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له ومن لم 
يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه؛ بل يقر هؤلاء وهؤلاء, وإن رجح الموحدين ترحيحًا ما؛ فقد يرجح غيره المشركين» 
وقد يعرض عن الأمرين جميعًا. فتدبر هذا فإنه نافع جدًا. وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكبء والملائكة؛ 
وعبادة» الأنفس المفارقة-أنفس الأنبياء وغيرهم- ما هو أصل الشركء وهم إذا ادعوا التوحيد؛ فإنما توحيدهم بالقول 
لا بالعبادة والعمل! 


)١(‏ مجموعة الفتاوى» /١/؟5-55‏ ه» وانظر: بيان تلبيس الجهمية؟/7ه-/ه, ط. بجمع الملك فهد»١/547‏ 4-5 4» ط. مؤسسة قرطبة. 
(؟)درء التعارض» .77//١‏ 
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والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله» وعبادته وحده لا شريك له؛ وهذا 
شيء لا يعرفونه. والتوحيد الذين يدّعونه إنما هو تعطيل حقائق الأسماء والصفات»؛ وفيه من الكفر والضلال ما هو من 
أعظم أسباب الإشراك؛ فلو كانوا موحدين بالقول والكلام» وهو: أن يصفوا الله.مما وصفته به رسله؛ لكان معهم 
التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاة؛ بل لا بد أن يعبدوا الله وحدهء ويتخخذوه إِهَا دون ما سواه 
وهذا معي قول: لا إله إلا الله؛ فكيف وهم في القول والكلام معطلون جاحدون, لا موحدون ولا مخلصون؟!)).0) 

ويقول ابن القيم-يزئه-:((حقيقة الشرك هو: التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. هذا هو التشبيه في 
الحقيقة, لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله يما نفسه, ووصفه يما رسول الله ملت فعكس من نكس الله قلبه, 
وأعمى عين بصيرته؛ وأركسه بِلَبّسه الأمرء وجعل التوحيد تشبيهّاء والتشبيه تعظيمًا وطاعة, فالمشرك مشبه 
للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية؛ فإن من خصائص الإلهية: التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده؛ فمن علّق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق» وجعل من لا 
ملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورًاء فضلاً عن غيره» شبيهًا لمن له الأمر كله. فأزمّة الأمور كلها 
بيديه» ومرجعها إليه» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكنء لا مانع لما أعطى» ولا معطى لما منع. بل إذ فتح لعبده باب 
رحمته لم بمسكها أحد, وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبية هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر 
الغ بالذات. 

ومن خصائص الإلهية: الكمال المطلق من جميع الوجوه, الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وذلك يوجب 
أن تكون العبادة كلها له وحده., والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة, والتوبة والتوكل 
والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب؛ كل ذلك يجب عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لله وحده. ويُمنع عقلاً وشرعًا 
وفقازة أن ركوة العيره وقد جح “نيدان للك تفرم نقد يه للك" الع ين الا شية ول فيل لدو راي ةلمم 
وذلك أقبح التشبيه 7ك ولشدة قبحه» وتضمنه غاية الظلم» أخبر سبحانه عبادّه أنه لا يغفره» مع أنه كتب على 
نفسه ال رحمة))0). 

سابعًا: أن ما زعمه الرازي من أن دين عبادة الأصنام كالفرع على مذهب المشبهة الذين يثبتون الصفات 
شريو لوي والعلو والاستواء على العرش» فالسبب في عبادة الأوثان اعتقاد الشبه؛ باطل. 

والكلام على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه من العجب أن يذكر الرازي ذلكء؛ وهو الذي كتب في مدح السحر والطلسماتء ولم 


يكترث من الدعوة إلى الدعاء والاستغاثة والذبح والصوم لغير الله ما دام المقدم على ذلك معتقدًا أنه لا خالق ولا مدبر 
ولا مؤثر إلا الله! 


)١(‏ مجموعة الفتاوى» /١/ه‏ هحاره. 
جيم الداء والدواء, ه١5‏ 
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فأقر بذلك الإشراك بالله تعالى وعبادة الشمس والقمر والكواكب -شعر أو لم يشعر- ومن تكون هذه حاله 
في إقرار الشرك وعبادة غير الله كيف يُصلح أن يُذم أهل التوحيد الذين يعبدون الله تعالى لا يشركون به شيئاء ولم 
يعبدوا لا شسنًا ولا قمرًا ولا كوكبًا ولا وثنّاءِ بل يرون الجهاد لؤلاء المشركين الذين ارتد إليهم الرازي وغيره مدة» 
وإن كان قد رَجّع عن هذه الردة إلى الإسلام؛ فإن سرائره عند الله. لكن لا نزاع بين المسلمين أن الأمر بالشرك كفر 
وردة إذا كان من مسلم» وأن مدحه والثناء عليه والترغيب فيه كفر وردة إذا كان من مسلم. 

فأهل التوحيد وإخلاص الدين لله تعالى وحده؛ الذين يقرون بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» ويقرون 
بتوحيد الله العلمي القولي؛ كيف يصلح للرازي أن يعيبهم بأنهم يوافقون المشركين على أصل الشرك!! 

والرازي كما تقدم أقرّ بدعاء غير الله والذبح والصوم له» ونفى الصفات الخبرية الي جاء كما كتاب الله 
وأخبر عنها رسوله يَِته فكيف يصلح له أن يعيب أهل الإبمان بالله ورسوله» وهو الذي نقض التوحيد من وحهين؛ 
حيث أقرّ عبادة غير الله ودعائه؛ بل ورغب في ذلك» وأنكر من صفات الله تعالى وحقيقة عبادته مالا يتم الإمهان 
والتوحيد إلا به» فكيف يصلح له بعد هذا أن يعيب أهل الإثبات -الموحدين الناهين عن الشرك- باتباع المشركين؟!. 


الوجه الثاني: أن هذه الرواية الي نقلها الرازي تقتضي أن الناس كانوا قبل ابتداع الشرك على المذهب الذي 
ماه مذهب المشبهة» وأنهم كانوا حينئذ يعتقدون أن إله العالم نور عظيم؛ فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا وثنَا كما ذكره» 
فيكون هذا الاعتقاد هو مذهب القوم في الدهر الأقدم قبل عبادة الأوثان» ثم إنه بسبب هذا الاعتقاد استحسنوا عبادة 
الأوثان» ومعلوم أن الناس كانوا قبل الشرك على دين الله وفطرته الي فطر الناس عليهاء وهي دين الإسلام العام الذي 
لا يقبل الله من أحد غيره؛؟ كما قال تعالى :ل وَمَاكهَ آلكاش إِلَّه أكةٌ وبِحِدَهٌ مََمْصَكئُوا وَلوْلَا كَيِصَةُسَبَقَتَ من ريلك لَقْضِىَ 
ينهم فِيمَا يِه يكْسَلِفُوت (8) 4 يونس: 05 وقال تعالى :+ كن ألدَّاسٌ موده معَتَ ألَّهُ لين مق ريح وَمُنذِرن وَأنولَ معَهُم الككب 
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لَب ءَامَنْوا لما أحَتََهُوأ 
فِهِ ينَ لحي ذو وله يهَدِى من يسك ِل مط مُسْمَقِم (107 * البقرة: +51 وقد ثبت عن ابن عباس حهتشيد أنه قال: "كان بين 
آدم ونوح عشرة قرون كلها على الإسلام".27 وثبت في الصحيح عن البي يِه أنه ذكر في حديث الشفاعة عن نوح 
قول أهل الموقف له: " وأنت ول ني بعنه الله إلى أهل الأرض”2 وقد قال تعالى:2 وَلِمَدْيََمْم ف كُلٍ ُمُه رَسُولُا أن 
عدوا لَه وكجسَنبوا الطحُوتٌ * النحل: ؛ فإذا كان الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولاً يدعوها إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له واجتناب الطاغوت» ونوح أُوَّلَ من بعنه الله تعالى إلى أهل الأرض؛ علم أنه لم يكن قبل قوم نوح مشركون» 


(١)أخرجه‏ الطبري في تفسيره» 2577/7 وابن أبي حاتم في تفسيره» ؟/ لالا“, والحاكم في المستدرك برقم(2570/7:)71711 وقال:“ “هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه”". وعزاه السيوطي في الدر المنثور» 37/7 4» إلى البزار» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والحاكم كلهم عن ابن عباس «تطط . 

(؟)البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله كبك: وَلَمَدَ أَرْسَلَا وا إِكَ ريد “# هود: ه؛....ص١٠58)‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدى 
أهل الحنة متزلة فيهاء .١185-١/5/١‏ 


ا لاقع ل 


كما قال ابن عباس؛ وإذا كان كذلكء وأولئك على الإسلام» ومذهبهم هو المذهب الذي سماه مذهب المشبهة تُبَتَ 
موجب هذه الحكاية أن هذا هو مذهب الأنبياء والمرسلين والمسلمين من كل أمة. 
والقصد: أن هده الكواية يذل نات مذهب الأنبياء والمسلمين من كل أمة هو ما أسماه الرازي مذهب المشبهة! 
الوجه الثالث: أن في هذه الرواية أنهم اشتغلوا بعبادة هذه الأوثان على اعتقاد أنهم يعبدون الإله والملائكة. وقد 
ذكر الله تعالى قول المشركين في كتابه الذين حعلوا معه إِشّا آخر؛ فلم يذكر أنهم كانوا يعتقدون أنهم يعبدون الله إذا 
عبدوا الأوثان» ولكن ذكر أنهم اتخذوا هذه الأوثان شفعاءء وذكر أنهم قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» وعليه 
فالقول بأن عبّاد الأوثان يعبدوفها على اعتقاد أنهم يعبدون الله غلط عليهم! 
الوجه الرابع: أن عبادة الأوثان إنما هى مشهورة ومعروفة عن نفاة الصفات؛ من الفلاسفة الصابئين -سلف 
الرازي وذويه- مثل: النمرود بن كنعان”' وقومه أعداء الخليل عليه الصلاة والسلام وأتباعه» ومثل: فرعون عدو 
موسى كليم الرحمن ويك وأتباعه؛ فإن فرعون كذب موسى حيث قال: + يَنْهسَنُأبنِ لي صَرَْا لَمَل أَبَلُمْ لأسب )سبدب 
له مومئ وَإقْ لايم حكذْباً 4 غافر: ٠‏ - 40 فمن نفى العلو وافق فرعون في هذا التكذيب 
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الوجه الخامس: أن القول الذي يسميه الرازي مذهب المشبهة؛ بل التشبيه الصريح لا يوحد إلا في أهل الكتب 
الإلهية؛ كاليهود والمسلمين كما ذكر الرازي عن مشبهة اليهود ومشبهة المسلمين. 9) 
وعليه: فمن ليس له كتاب لا يعرف عنه شيء من التشبيه الذي يعير أهله بأنه تشبيه» أو الذي يقول منازعوهم 


إنه تشبيه. 


فيقال: إنه من المعلوم أن أصل الشرك لم يكن من أهل الكتاب, وإِنما كان من غيرهم. فإن الله با رسالا 
ولم يول كتابًا إلا بالتوحيد» كما قال تعالى :+ وَلََدْمَدْ صَكُلٍ أيُة يَُولَا فك اموا لَه لبوا الطَدمُوتٌ صَِنْهُم نَنْهَتَى 


اع الي .عبر تدج اخترضيا د مق 5 5 عرسي بع 3-8 1-4 0 سن لع بوسر :سار ١‏ كا هزه 
لَه وَمنْهُم مَّنَ حَقَتْ عَلِيَهِ للكاناع النحل: 5+ وقال تعالى: # وَمَآ رسلا من قَبَلِلَكت من يَسُولٍ إِلَّا فى إِلْد أنَهُ. لآ إِلَهَ إلا أد 


فَأَعبُدُون 0 4 الأنبياء: )2 وقال تعالى: #[ وَسْكَلٌ مَنَ أَرسَلَمَا ين قََِكَ ون رُسْلدآ أَجَعَلنَا من ذون أَليَّمَِن َالِهَةٌ يُعَبَدُونَ (0) 4 الزخرف: )6 
26 را 6 و قد 


3 2 5 جام سه 9 باع اوها ٠‏ عتم عتها بيد 8 ل 2000026 ع سير سا ل عط كوه كموع يه اب ديل 427 ا 6 
وقال تعالى: + # سَرَحَ لَك مْنَ الذينٍ ما وَصئ يهء نوحا وألذئى أَوَحَينا إِليَكَ وَمَا وصَينا يو برهم وموم وس أن أقِموأ أدبن ولا رفوأ فيه 


تود : 
1 


كَرَ عَكَ الْمُتْرِكِينَ ما دَعُوَهُمَ إِلِمَهِ أَنَّهُ يحتَى إِليّهِ مَن يَنَآهُ وَبَبْدِى إِلَيّهِ من يُضِف 7( * الشورى: 2306 وقال تعالى: 2 أمَ لَهُرْ 


(١)النمرود‏ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح » ملك بابل» كان أهل بابل على الإسلام» حى ملكهم؛ فدعاهم إلى عبادة الأوثان 
ففعلواء استمر في ملكه أربعمائة سنة وكان قد طغا وبغا وتحبر وعتا وآثر الحياة الدنياء حاول إحراق إبراهيم عَلِمك بالنار حين دعاه إلى 
توحيد الله و البراءة من الآلهة والأوثان» بل حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الصانع؛ فحاج إبراهيم الخليل في ذلك؛» وادعى 
لنفسه الربوبية» انظر:تاريخ الرسل والملوك» 10/50371/١‏ 550-57 البداية والنهاية» 58/١‏ 1517-1. 


(١؟)‏ انظر: أساس التقديس» 7”6. 


داقع ل 


كذ سَرَعُوأ لهم من ألرَينِ ما عا امه الشورى: ليك وقال تايبا لرسل لوأ ين الطيْباتٍ وَاَعْمَلُوا صَلِلِكا إِنْ يما تَعَمَلُونَ 
لم (2) وَإِنَّ هود أَمكَك مه وده وأنأ ربكم لون( ) المؤمنون: ١ه‏ - 0ه. 


ولم يحدث في أهل الكتاب وأتباع الرسل من العرب وب إسرائيل وغيرهم شرك إلا مأحوذ من غير أهمل 
تايف لطاع قور بل لدوب لاا القن مشر افلس نر كر ري الذين كانوا على ملة إبراهيم إمام 
الحنفاء مَل ابتدعه لمم يمكة بأوثان نقلها من الشام الي كانت إذ ذاك دار الصابئة للمشركين» وكذلك بنو إسرائيل 
عبد من عبد منهم الأوثان كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه -تعالى وتقدس-. وإنما حدث فيهم هذا من جيرافهم 
الصابئة المشركين. فإذا كان أصل المذهب الذي سماه الرازي مذهب التشبيه لا يعرف إلا عمن هو من أهل كتاب 
منزل من السماءء وأهل الكتاب لم يكونوا هم الذين ابتدعوا الشرك أولأء عُلم أن الشرك يعي اند لاقو الاين 
سماهم أهل التشبيه. 

الوجه السادس: أنه إذا كان الإشراك متضمنًا لما ماه الرازي تشبيهًا؛ فمن المعلوم أن المرسلين كلهم ليس فيهم 
من تكلم بنقض هذا المذهبء ولا فى الناس عن هذا الذي سماه الرازي تشبيهّاء فليس في القرآن عن محمد عل ولا 
عن المرسلين المتقدمين» ولا ف التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتبء, ولا ف الأحاديث المأثورة عن أحد من المرسلين 
أنهم نوا المشركين أو غيرهم أن يقولوا إن الله تعالى فوق السموات» أو فوق العرش» أو فوق العالم؛ أو أن يصفوه 
بالصفات الخبرية الي يسميها الرازي تشبيهًا؛ بل ولا عنهم حرف واحد بأن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا 
يشار إليه» ولا ليس بجسمء ولا متحيز» ولا نحو ذلك ما يقرر الرازي وأمثاله. 

فإن كان الشرك متضمنًا لما ماه تشبيهّاء والرسل ل تنه عما ماه تشبيهًا ولا ذموه ولا أنكروه؛ ولا تكلموا ما 
هو عند الرازي توحيد وتتريه ينافي هذا التشبيه» ثبت أن المرسلين -صلوات الله عليهم وسلامه- كلهم كانوا مقررين 
لهذا الذي ماه تشبيهّاء وذلك يقتضي أنه حق. 

فهذه الزواية ال نقلها الرازي واحتج بها إن كانت حقاء فهي من أعظم الجحج على ضحة فذهب خصومه 
الذين سماهم مشبهة؛ وإن لم تكن حمًا فهي كذبء فهو إما كاذب مفتري. وإما مخصوم مغلوب كاذب مفتر في نفس 
المذهب الذي انتصر عليه. 

والقصد: أن ما نقله الرازي إن كان حقا؛ فهو من أعظم الحجج على صحة مذهب خحصمه المثبتين للصفات 
اديرية! 


(١)عمرو‏ بن لحي بن قمعة» زعيم قبيلة خزاعة ال تولت البيت؛ هو أول من غير دين إسماعيل طَلِتّاه, ونصب الأصنام للعرب» يروى عنه 
أنه حرج من مكة إلى الشام في بعض أموره؛ فلما قدم مآب من أرض البلقاء وجدهم يعبدون الأصنام؛ فقال لهم: ما هذه الأصنام الي 
أراكم تعبدون؟! قالوا له: هذه أصنام نعبدهاء فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرنا. فقال لم: أفلا تعطونينٍ منها صنمًا فأسير به إلى 
أرض العرب» فيعبدوه؟! فأعطوه صنمًا يقال له هبل» فقدم به مكة؛ فنصبه» وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. انظر:السيرة النبوية لابن هشام» 
8-7/1/ء البداية والنهاية» ؟/+8/ه-81ه» سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» 478 . 


7 ءاس 3 


الوجه السابع: أن الشرك كان فاشيًا في العرب» ولم يُعلم أحد منهم كان يعتقد أن الوثن على صورة الله 
تعالى» وقبلهم كان في أمم كثيرة» وله أسباب معروفة؛ مثل: جعل الأوثان صورًا لمن يعظمونه من الأنبياء والصالحين» 
وطلاسم لما يعبدونه من الملائكة والنجوم ونحو ذلك. ولم يعرف عن أحد من هؤلاء المشركين أنه اعتقد أن الوثن 
صورة الله؛ فعُلم أن هذا افتراء! 

الوجه الثامن: لو كان هذا من أسباب الشرك؛ فمن المعلوم أن غيره من أسباب الشرك أعظم وأكثرهء وأن 
الشرك في غير هؤلاء الذين ماهم مشبهة أكثر؛ فإن كان الشرك في بعض مثبتة هذه الصفات عيبّاء فالشرك في غيرهم 
أكثر وأكثر» وكان الطعن والعيب على نفاة الصفات .ما يوجد فيهم من الشرك أعظم وأكبر. 

الوجه التاسع: قوله: (قَتّبت أن دين عبادة الأصنام كالفرع على مذهب المشبّهة) كلام بجمل؛ 


فإن من الفرع ما يكون لازمًا لأصله فإذا كان الأصل مستلزمًا لوجود الفرع الفاسد كان فساد الفرع وعدمه 
دليلاً على فساد الأصل وعدمه. 

ومن الفروع ما يكون مستلزمًا للأصل لا يكون لازمًا له وهو الغالب» فلا يازم من فساده وعدمه فساد الأصل 
وعدمه؛ ولكن يلزم من فساده وعدمه فساد هذا الفرع وعدمه. 

فالأول؛؟ كما قال الله تعالى :ل ألم تَرَكيتَ صرب نَهْمَتَكا كلِمَدٌ لِيِبَةٌ كَشََرَةَطِيِبَةِأصَنْها نت ورعْهَا فى التصمكء (8) 
موق أكُكَهَا كُلّ بن بذ يمير َه لد لكايس لَه رْيَدَحكرُوت 7 وَمَئَلْ كمَِ حنَةٍ كَمَجَرَو خددَةٍ آل ين عق 
آلْدَرِضٍ ما لَهَا مِن قَرَارٍ (5) * إبراهيم: ١4‏ - ؟؟ فالكلمتان: كلمة الإيمان واعتقاد التوحيد» وكلمة الكفر واعتقاد الشرك. فلا 
ريب أن الاعتقادات توجب الأعمال بحسبهاء فإذا كان الاعتقاد فاسدًا أورث عملا فاسدًاء ففساد العمل وهو الفرع 
يدل على فساد أصله وهو الاعتقاد» وكذلك الأعمال امحرمة ال تورث مفاسد؛ كشرب الخمر الذي يصد عن ذكر 
الله تعالى وعن الصلاة» ويوقع العداوة والبغضاءء فهذه المفاسد الناشئة من هذا العمل هي فرع لازم للأصلء ففسادها 
يدل على فساد الأصل» وهكذا كل أصل؛ فهو علة لفرعه وموجب له. 

أما القسم الثاي: فالأصل الذي يكون شرطًا لا يكون علة؛ كالحياة المصححة للحركات والإدراكات»؛ 
وأصول الفقه الى هي العلم بأحناس أدلة الفقه وصفة الاستدلال ونحو ذلك. فهذه الأصول لا تستلزم وجود الفروع» 
وإذا كان الفرع فاسدًا لم يوجب ذلك فساد أصلهء إذ قد يكون فساده من جهة أخرى غير جهة الأصل» وذلك نظير 
تولد الحيوان بعضه من بعضء فالوالدان أصل للولد» والله -تعالى وتقدس- يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من 
الحي» فالكافر يلد المؤمنء والمؤمن يلد الكافر. 

وإذا كان كذلك؛ فمن المعلوم أن اعتقاد ثبوت الصفات؛ بل اعتقاد التشبيه ا محض ليس موجبًا لعبادة الأصنام» 
ولا داعا إليه» ولا باعمًا عليه» أكثر ما في الباب أن يقال: اعتقاد أن الله -تعالى وتقدس- مثل البشر يمكن معه أن يجعل 
الصنم على صورة الله تعالى» بخلاف من دلم يعتقد هذا الاعتقاد؛ فإنه لا يِجْحَل الصنم على صورة الله تعالى» فيكون ذلك 
الاعتقاد شرطًا في اتخاذ الصنم على هذا الوجه. وهذا القدر إذا صح لم يوحب فساد ذلك الاعتقاد بالضرورة؛ فإن كل 


باطل ف العالم من الاعتقادات والإرادات وتوابعها هى مشروطة بأمور صحيحة؛» واعتقادات صحيحة» والفلل فساد 


اهمهة"5 - 


هذه الفروع المشروطة على فساد تلك الأصول الى هي شرط لاء فإن الإنسان لا يصدر منه عمل إلا بشرط كونه 
حيًا قادرًا شاعرًاء ولم يدل فساد ما يفعله من الاعتقادات والإرادات على فساد هذه الصفات. 


والذين أشركوا بالله تعاللى وتقدس وعبدوا معه إَِا آخر كانوا يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» 
ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله» ويعتقدون أن الله بملكهم؛ كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك. ”© وقد قال تعالى: +( صَرَيّ لك كاين أشي هل لكمْ ين ما لكك كدح ين شرك ما 
رَرَفْنَحكمْ فَأََثْرٌ فيه سَوَآء ححَافويَهُمْ فد مح لك ارده 4» وقد أخبر عنهم سبحانه وتعالى بقوله تعالى :+ وَلَين مَأََهُم 


ل عسو ودمية 


من حَلقَ لصوت وَالْرْصَ لون د فل الحسد بيه بل رض لَايَعلمُونَ (5) ) لقمان: 5٠‏ وقال:+ قل لمن الْارْضُ ومن فيه آ إن مكدر 
كوت (2) مسبَفولون بهل أفلا تدكروت (2ه) فل من رب التتموات التصتع ورب امش العيليم (2) سبوب ولول أقلالتقوس (20 
ل ميلو 17 دوت حكن شَنْء وَهْوَ بجحي ولا جا عَليِّهِ إن سر كمون (ن) سيشولرت ِل كل كأ سروت (25) ) المؤمنون: ا 
5 وقال تعالمى: + وَمَابؤْمِنُ كلهم َم إلا وَهُم مركن (5)) 4 يوسف: ٠05‏ قال عكرمة: “يؤمنون أنه رب كل شيء وهم 
يشركون به””.27 فإذا كانوا إِنما أشركوا به لاعتقادهم أنه رب كل شيء ومليكه؛ وأن هذه الشفعاء والشركاء ملكه 
وآمنوا بأنه رب كل شيء, ثم اعتقدوا مع ذلك أن عبادة هذه الأوثان تنفعهم عنده؛ فهل يكون ما ابتدعوه من الشرك 
الذي هو فرع مشروط بذلك الأصل قادحًا في صحة ذلك الإيمان والإقرار الحق الذي قالوه؟! 

والقصد: أن اعتقاد ثبوت الصفات أو التشبيه الحض ليس موجبًا لعبادة الأصنام؛ لاسيما وأن فساد الفرع قد 
يكون من جهة أحرى غير جهة الأصل! 

الوجه العاشر: أن الذين أشركوا بالله تعالى حقيقة من عبّاد الشمس والقمر والكواكب والملائكة والأنبياء 
والصالحين» والذين اتخذوا أوثانًا هذه المعبودات؛ إنما فعلوا ذلك لاعتقادهم وحود الشمس والقمر والكواكب والملائكة 
والأنبياء» واعتقادهم ما تفعله من الخير تشبيهّاء فهل يكون ذلك قادحًا في وحودها وفي اعتقاد ما هي متصفة به أم 
لا؟! فإن كان ذلك؛ فلزم الرازي أن يقدح في العلوم الطبيعية والرياضية» ويقدح في الملائكة والنبيين» وإن لم يكن 
كذلف كاندها هن لطس اماذا 


الوجه الحادي عشر: أن الاستدلال في توحيد الله تعالى الذي بعث به رسله؛ وأنزل به كتبه عمثل كلام أبي 
معشر المنجمء ونقله عن الأمم المتقدمة يليق يمثل الرازي وذويه! 

تزع أ معاد نلو كان هو علماء اهل 'الكبات السلتين دكين اسل من الطتحابة والعا عون كب وتايل النا شين 
عن الأنبياء المتقدمين» أكان يجوز لنا في الشريعة تصديق ذلك الخبر إذا لم نعلم صدقه من جهة أخرىء إذا كان الناقل 
لنا إنما أحذه عن أهل الكتاب؟!» وي الصحيح عن نبينا مَيِْهِ أنه قال:"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» و فووا 


.7//١ انظر: السيرة النبوية لابن هشامء‎ )١( 
"1/8/١ انظر:تفسير الطبري»‎ )١( 


2 امسءاس ©" 


َامكَا َه َمِل ًا البقرة: +21 » فكيف وأبو معشر الناقل لذلك؟! وإِنما حبرة الرجحل بكلام الصابئة المشركين عباد 
الكواكب ونحوهمء وهم فين أفل التلان بقيزة وتشرفة بالتوحيد الذي بعث الله به رسله. وبحال أهله المؤمنين مع الكفار 
المشركين! 

الوجه الثاني عشر: قول الرازي: (تبّت أن دين عبادة الأصنام كالفر ع على مذهب المشبهة)» يقال له: ابوت 
إنما يكون بذكر حجة عقلية أو سمعية» وهب أن ما رويته نما هو حبر عن أمم متقدمين إلا أنك لم تذكرهم, ولم تذكر 
لي لس و ا ل ا ا اي ا 
لم يكن كافرًا منافقًا كان فاحرًا فاسقاء وقد قال الله تعاللى وتقدس: + ييا ان امنأ ين جَآمكد َي ييا يكوا |4 الحجرات: *» 
فلو قدر أن هذا النقل نقله بعض أئمة التابعين عن رسول الله ا ا يت به حك في 
فرع من الفروع؛ فكيف ف والناقل له مثل أبي معشر عن أمم متقدمة فهذا خبر في غاية الاتقطاع ممن لا تُقبل روايقه» 
فهل يَحْسن بذي عقل أو دين أن ث يقبت يهذا شيئًا في أصل الدين؟!! 

ومن العجب العجيب أن هذا الرازي عَمِد إلى الآآيات القرآنية والأخبار المستفيضة عن رسول الله لله الي 
توارثها عنه أئمة الدين» وورثة الأنبياء والمرسلين» واتفق على صحتها جميع العارفين؛ فقدح في دلالتها قدحًا يشبه قدح 
الزنادقة المنافقين» ثم يحتج في أصل الدين بنقل أي معشر أحد المؤمنين بالحبت والطاغوتء أثمة الشرك والضلال» نعوذ 
بالله من شرورهم وأقوالهم, والله المستعان على ما يصفونء والله سبحانه وتعالى أعلم.7") 

ثامئًا: لقد رغب الرازي في دعاء الملائكة» والاستغاثة كمم» وقصدهم في الملمات والشدائد» بحجة أن الشرائع 

بقة على أن الملائكة هي المتولية لتدبير كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم. 

فيقال: أولاً: أنه ولئن أتت الشريعة بإثبات أن الملائكة تقسم الأمر وتدبره بإذن الله» وأن الله قد جعل لكل 
منهم تدبير أمر من أمور الدنيا وأمور الآخرة» ووكل إليهم تدبير كثير من أمور العالم العلوي والسفلي» من الأمطارء 
والنبات» والأشجارء والرياح» والبحارء والأجنة» والحيوانات» والحنة» والنار وغير ذلك؛ -لكن ذلك لا يتعدى ما قدر 
وما حد ورسم لهم-”"»؛ فليس في ذلك مندوحة عن القول بمشروعية دعائهم والتضرع لهم!! 

ومن المستحيل شرعًا وفطرة وعقلاً أن تأي هذه الشريعة المطهرة الكاملة ياباحة دعاء الملائكة والتضرع 
لهم. والاستعانة يهم والاستغاثة يمم في المهمات والملمات وعمل الطلسمات, واتخاذ القرابين وإراقة الدماء لذلك7.©) 


(١)البحاري»‏ كتاب التفسير» باب: +( هُولوَا امكا يِه وَمَآأَزلَ ليما )4 البقرة: 01 ص © 357. 

)١(‏ انظر: بيان تلبيس الحهمية «/7ه-9٠8,‏ ط. مجمع املك فهد, 45/١‏ 459-4» ط.مؤسسة قرطبة. 

() انظر: تفسير السعدي866/١٠8,‏ 240 408.» وانظر: إغاثة اللهفان» ؟/77/-875, دلائل الرسوخ86/١-9١.‏ 
(4)انظر:دلائل الرسوخ 2١4-١7‏ نواقض الإيعان القولية والعملية» 5 2١55-١5‏ وانظر: مجموعة الفتاوىه517//9١19.0-1.‏ 


د/اه» - 


بل هذا من الشرك الصريح المناقض للإبمان» الي أتت الشرائع بالنهي عنه وذمه والإخبار عن قبحه.؛ وأنه 
اانه 9 جو كينا انتهيادة إل رحد لذ سريف لهو 3ن تبالنها عدو الط ارك قبن الأ جسن قلي لذ هو دده لمعك 
على وجوبه الكتب السماوية» واتفقت عليه الدعوة الرسالية» وهو أصل الدين وقاعدته لا يعتريه نسخ ولا تخصيص.”) 
وتسخير الملائكة وتدبيرها وإرساها إنما هو من الأدلة على كمال ملك الله وإلهيته واستحقاقه أن يعبد 


مه 


وحده لا شريك له.'”" ولذا فقد أخبر الله سبحانه عن تبرأ الملائكة من صنيع من دعاهم من دون الله فقال:+ وَيومَ 


ابوروي سا سل «ري ربو لول سم سل ره حيرو عر اله 


ْم يا ثم يول للمليكة أعَؤْلةٍ يبلا مكو يمون (2) الوا سبحَتَكَ لْتَ ونا من ذونهع بل كأ يبون لجن كلهم بهم 
مُوُِونَ ([8) )4 سباً: 24١ - +٠‏ فترهوا الله عن شرك المشركين به» وبرؤوا أنفسهم من ذلك. 

ثانيًا: أن هذا القول الذي قاله الرازي رحوع إلى دعاء الملائكة والنجوم وعبادقم» وهذا حقيقة دين الصابئة» 
أؤقع الرازي فيه ظنه أن العادة لا تكرت عيادة وشر كا إل إذا اعنقة الفأثين من دوت الله فهذا الشرط هو الذي أوقعه 
فيما وقع فيه من تحويز دعاء الملائكة والترغيب فيه»”" وقد تقدم بيان فساد ذلك. 

ثالثا: وأما دعوى حصول النفعة, ودفع المضرة على مجرى العادة عند عمل الطلسمات, وإراقة الدماء, 
والدعاء والتضرع والتسبيح لغير الله فيقال فيها: 


-١‏ إن حصول المنفعة من الشيء لا يعي الترخيص فيه؛ والترغيب والحث عليه فقد أخبر سبحانه عن الخمر 
والميسر أن فيهما إِثم كبير ومنافع للناس» ثم لم تكن المنفعة سبيلاً إلى الترخيص فيهماء أو الحث عليهماء 
وغاية م عل هليه الزازي: أن “تلق الأعبال العر عية قن حجرت الفادة)ودلت التحارب على مصشول 
المنفعة وقضاء الحاحات عندها!ء ومن المعلوم أنه لا يصح تناول أي وسيلة من الوسائل وإن دلت 
التجارب عن منفعتهاء إلا ما هو مباح شرعاء فالغايات لا تبرر الوسائل» ولا ريب أن الاستغاثة 
بالمحلوقات ودعاؤها لدفع البليّات وجلب المنافع» من الوسائل المحرمة في دين الله بل من الشرك الأكبر 
المخرج عن ملة الإسلام. ©) 

؟- أن العلماء قد صرحوا أن الله تعالى قد يستجيب لدعاء الكافرين والمشركين عند أصنامهم لاضطرارهم» 
وإظهار انكسارهم, وموافقتهم أو قات الإجابة» والله تعالى يحيب دعاء المضطرء فيظن الجاهل أن للدعاء 
عند تلك الأصنام تأثيرًا في إحابة تلك الدعوة وقضاء الحاحة» فكذلك القول فيما يحصل من المنفعة ودفع 
المضرة عند دعاء الكواكب والملائكة» والتضرع وإراقة الدماء والصوم لها" . 


.755-5؟١»خوسرلا‎ لئالد:رظنا)١(‎ 

(؟)انظر:دلائل الرسوخ»5١.‏ 

٠١ »2١5»خوسرلا (7)انظر:دلائل‎ 

(5) انظر: دلائل الرسوخ 5. 

(5) انظر:الشرك في القديم والحديث3/8١5١»‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم» 55/١‏ إغاثة اللهفان, ١/ه595-79.‏ 


داه" - 


“- أن العلماء قد صرحوا أنه كثيرًا ما تقضى حوائج عباد الأصنام عند التجائهم إلى أصنامهم» ولكن لا لأجل 
أن للأصنام تأثيرًا في ذلك»؛ بل إنما يحدث ذلك استدراجًا من الشياطين» لهذا المشرك» حيث تأي الشياطين 
وتساعده في بعض حاجاته استدراجًا له. وازديادًا له في الإضلال والإغواء؛ فإن الشياطين تطيع من بينه 
وبينهم صلة وأخوة بسبب الشرك ودعاء غير الله والاستغاثة به؛ فكذلك القول فيما يحصل من المنفعة 
ودفع المضرة عند دعاء الكواكب والملائكة» والتضرع وإراقة الدماء والصوم لهال" . 

تاسعًا: في بيان حكم السحرء والكهانة؛ والتنجيم, والرقى المجهولة, والتسمية بالتعبيد لغير الله: 

أما السحر: فإنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: عد ورقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بما الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر 

المسحورء وهذا شرك أكبر مناقض للإبمان» ومخرج عن الإسلام بالكلية؛ لأن عماد هذا الضرب من السحر استخدام 


الشياطين» واستخدامها لا يتأتى إلا عن طريق التقرب إليها بما تحب, من الذبح وتقددم القرابين» والسجودء وإهانة 
معظمات الإسلام وغير ذلك من الكفر. 


الفاي أذوية وعقافر اد بعلن دض اللسثحورر وعظالسو إر انق وسيلة" قنور ودوك البتسون بإشطاف امعاا شنا 
حى يهلكء وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هى عليه» وفي عقله؛ فرما يصل إلى الحنون والعياذ بالله 
وهذا عدوان وفسق» يُنقص من الإبمان 9) 

يقول الشيخ محمد العثيمين-ينانه- :((السحر ينقسم إلى قسمين: كفر» وفسقء فإن كان باستخدام الشياطين 
وما أشبه ذلك» فهو كفر))”". 


ويقول الشيخ الشنقيطي-يزتنه- :((التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل؛ فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله 
كالكواكب والجن وغير ذلك ثما يؤدي إلى الكفر؛ فهو كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت 
المذكور في سورة البقرة؛ فإنه كفر بلا نزاع» كما دل عليه قوله تعالى: «وَمَاكَمْرٌ سْليَمَنُ وَلكنّ النّينطيرت كُمَرُوا 
يعَمُونَ ألنَاس ليحر # البقرة: 0٠0١‏ وقوله تعالى: + وَمَا يَُِمَِ مِنَ أحٍَ حَقٌ يفولا نما حَنُ فته الا مَكوْرٌ )4 البقرة: 010١‏ وقوله: 
#وَلَصَدْ عََلِمُوأ لمن شرن مَالَهُه في الْآخْرَةَ مت علق 4 البقرة: ؟١1...‏ 

وإن كان السحر لا يقتضي الكفر؛كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرهاء فهو حرام حرمة 
شديدة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر)). 9©) 


)١(‏ انظر: الشرك في القديم والحديث9/85١21570-171‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ؟//561-/50. 
)١(‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد 85/١‏ 4» الوعد الأخروي ؟/57/-177. 

(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد١1/١51.‏ 

(4) أضواء البيان» ط.دار عالم الفوائد» 5595/5. 


ب 8ه58 - 


ويقول النووي -يزآنه-:((عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع» و..قد يكون كفراء وقد لا يكون 
كفرًا بل معصيته كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفرء وإلا فلا)).7) 
ومما يُلحق بالسحر: التنجيم, وهو أحد أقسام الكهانة» ولذا يسمى المنجم كاهنًا'". والكاهن: هو الذي 
يدعي مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس عن الكوائن.”"» والكهانة لا تخلو من الشرك؛ لأنهما تقرب إلى الشياطين مما 
يحبون. فهي شرك في الربوبية من حيث ادعاء مشاركة الله في علمه» وشرك في الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله 
بشيء فى العنادة: “نوهد فال عله "دن اتن كاهنا أو غراذا اقضيدفد ها يفول كلد كقريها انل عل يد ا 
وأما التنجيم: فهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ .معن أن المنجم يربط مايقع في 
الأرض بحركات النجوم» وطلوعها وغرويماء واقترانها وتفرقها. ") 
والتنجيم إنما كان سحراء لقوله مَلِنْهِ: " من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما 
اد”". يقول ابن تيمية-يئلته-:(( فقد صرح رسول الله بأن علم النجوم من السحرء وقد قال الله تعالى: + وَلَايِْيُ 
لسَّاحِرٌ حَيْتُ أَقَ (8) )4 طه: > وهكذا الواقع؛ فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحونء لا في الدنيا ولا في 


الآحرة)) 00 
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.5717/١ 5 شرح صحيح مسلم للنووي»‎ )١( 

(١)انظر:‏ شرح السنة للبغوي 4187/١7‏ وبمجموعة الفتاوى.77/55١‏ » ١197‏ فتح الباري لابن حجرء .7177/١١‏ 

(")معالم السنن للخطابي 257/5 وانظر: المفردات» مادة(كهن)» 44 4» شرح السنة للبغوي 2187/١7‏ النهاية لابن الأثير» مادةركهن) 
١5‏ فتح الباري لابن حجرء 2777/٠١‏ منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر لملا علي قاري؛ ١1‏ 4» فتاوى اللجنة الدائمة 
4/5١‏ » نواقض الإبمان القولية والعملية» .5١/‏ 

(5) عقيدة التوحيده .٠١‏ 

(ه)أخرجه: أحمد في مسنده برقم(55.7 )10/56 5؛ وابن ماجه, كتاب: الطهارة وستنهاء باب: النهي عن إتيان الحائضء ,9*514/١‏ 
وأبو داود» كتاب: الطبء باب: في الكاهن» 55/4 ١غ‏ والترمذيء أبواب: الطهارة عن رسول الله يَكِنَهِ .باب: ما جاء في كراهية إتيان 
الخائض» وقال:'' لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن أب تميمة ال هجيمي عن أبي هريرة..”” ١178/1ءط.دار‏ الغرب 
الإسلامي, والحاكم في المستدرك برقم( »47-47/١)١5‏ وقال:' “هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين ولم 
يخرحاه” '»والألباني يفي سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 21١5/1‏ برقم(910؟7). 

(5)انظر:مجموع الفتاوى 2١97/95‏ تيسير العزيز الحميد» 7/١/7‏ نواقض الإيمان القولية والعملية» 519. 

(7)أخرجه: أحمد في مسنده برقم(. 7٠١‏ )480/7» وقال الشيخ أحمد شاكر-ورتنه- :'' إسناده صحيح"””. وابن ماجهء كتاب: الأدب» 
باب: تعلم النجوم» 23١5/4‏ وأبو داود» كتاب: الطبء باب: في النجوم, 545/4 »١ 55-١‏ والألباني -كتن- في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» ؟/470» برقم(797). 

(8)مجموع الفتاوى .١97/98‏ 


.5ه - 


والتنجيم الذي يعد سحرًا له أنواع؛ منها: - 

-١‏ عبادة النجوم كما كان يفعل الصابئة» اعتقادًا منهم بأن الموحودات في العالم السفلي مركبة على تأثير 
تلك النجوم, ولذا بنوا هياكل لتلك النجوم» وعبدوها وعظمّوهاء زاعمين أن روحانية تلك النبحوم 
تتتزل عليهم فتخاطبهم وتقضي حوائجهم. ولا شك أن هذا كفر بالإجماع.0© 

؟- الاستدلال بحركات النجوم وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل من الحوادث والوقائع» واعتقاد أن لكل 
بحم منها تأثيرات في كل حركاته منفردًا أو مقترنًا بغيره. وفي هذا النوع إدعاء علم الغيب» وإدعاء 
ذلك كفر مخرج من الملة؛ لأنه زعم لمشاركة الله في صفة من صفاته الخاصة وهي علم الغيب» وتكذيب 
لقوله سبحانه: +( © وَعسدَهُ مايأب لَايَمْكمهُ] إلَامْوٌ 4 الأنعام: د وقوله تعالى :إل يسك مف لسوت 
وَالَْيّضٍ الِب إلا أةُ 4 النمل: ه» وهذا من أقوى أنواع الحصر؛ لأنه بالنفي والاستثناء. 

"ا ما يفعله من يكتب حروف أب جاد» ويجعل لكل حرف منها قدرًا من العدد معلومّاء ويجحري على ذلك 
أسماء الآدميين والأزمنة والمكنة وغيرهاء ويجمع جمعًا معروفًا عنده» ويطرح منه طريحًا خاصاء ويقبت 
إِنْبِانًا خاصاء وينسبه إلى الأبراج الاثن عشر المعروفة عند أهل الحساب, ثم يحكم على تلك القواعد 
بالسعود والنحوس وغيرها ثما يوحيه إليه الشيطان.”) 


فهذه الأنواع من التنجيم وما شابمها شرك أكبر يناقض الإبمان, وأما ما يُعرف بعلم التسيير: وهو 
الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات, فهذا النوع لا بأس به . 

يقول الشيخ السعدي-يتآئه-:(١‏ التنجيم نوعان: نوع يسمى علم التأثير: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
على الحوادث الكونية؛ فهذا باطل» ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك» 
وهذا ينافي التوحيد؛ لما فيه من هذه الدعوى الباطلة» ولما فيه من تعلق القلب بغير الله» ولما فيه من فساد العقلء لأن 
سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان. 

النوع الثابي: علم التسيير: وهو الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات» فهذا 
النوع لا بأس به بل كثير منه نافع قد حث عليه الشارع إذا كان وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات» أو إلى الاهتداء به 
في الجهات. 


)١(‏ انظر: نواقض الإبمان القولية والعملية» 9١1ه--550»‏ وانظر: مجموعة الفتاوى» 4١71/95‏ شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق عميرة» 
5*: تيسير العزيز الحميد» 77-1/81/5. 

(١؟)‏ انظر: نواقض الإبمان القولية والعملية9١ه-570,‏ وانظر: معالم السنن للخطابي 9/4؟5-.37)» مجموعة الفتاوى» »١17١/85‏ تيسير 
العزيز الحميد» 2١87/5‏ معارج القبول» ؟/01٠5-1١٠7ء‏ أضواء البيان» ط.دار عالم الفوائد, ؟/558-577. 
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فيجب التفريق بين ما فى عنه الشارع وحرمه؛ وبين ما أباحه أو استحبه أو أوحبه. فالأول هو المنافي للتوحيد 
دون الغا 0 

ويقول شيخ الإسلام-كتآنه-:((إن النجوم نوعان: حساب وأحكام؛ فأما الحساب: فهو معرفة أقدار الأفلاك 
والكواكب» وصفاتا ومقادير حركاتماء وما يتبع ذلك. فهذا في الأصل علم صحيح لا ريب فيه؛ كمعرفة الأرض 
وصفتهاء ونحو ذلك؛ لكن جمهور التدقيق منه كثير التعب قليل الفائدة؛... 

وأما الأحكام الى هي من جنس السحر؛ فمن الممتنع أن يكون ني من الأنبياء كان ساحرًاء وهم يذكرون 
أنواعًا من السحرء ويقولون: هذا يصلح لعمل النواميسء أي: الشرائع والسنن. ومنها: ما هو دعاية الكواكب وعبادة 
لهاء وأنواع من الشرك الذي يعلم كل من آمن بالله ورسوله بالاضطرار أن نبيًا من الأنبياء لا يأمر بذلكء. ولا 
علمه)).''' و((النجوم الي من السحر نوعان: 

أحدهما: علمي: وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من جنس الاستقسام بالأزلام. 

الثاني: عملي: وهو الذي يقولون: إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية؛ كطلاسم ونحوهاء وهذا من 
أرفع أنواع السحرء وكل ما حرمه الله ورسوله؛ فضرره أعظم من نفعه. 

فالثاني وإن توهم المتوهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث» وأن ذلك ينفع. فالجهل في ذلك أضعفء ومضرة 

ذلك أعظم من منفعته؛ ولهذا قد علم الخاصة والعامة بالتجربة والتواتر أن الأحكام الي يحكم بما المنحمون يكون 
الكذب فيها أضعاف الصدق)).”" (( وصناعة التنجيم ال مضموفها الأحكام والتأثير؛ وهو الاستدلال على الحوادث 
الأرضية بالأحوال الفلكية» والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية: صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة؛ بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل قال الله تعالى :مإ وَلَايْفِحٌالنَايِرٌ حَيْث أَقَ (8) )4 طه: 50.))15) 

وبمذا يتضح: أن بحرد دعاء الكواكب والاستعانة يما كفر وشرك محض -وإن لم يقترن معه اعتقاد الاستقلالية 
بالتأثير أو استحقاق العبادة-» و أن من ادعى علم الغيب بأي وسيلة من الوسائل -غير من استثناه الله من رسله- فهو 
كاذب كافر؛ سواء ادعى ذلك بواسطة الكهانة أو التنجيم أو غير ذلك ©. 

ويتبين: أن قول الرازي عن التنجيم والسحر والطلسمات أنها من الشرائع» قول باطل» بل الشرائع مجمعة على 
تحريم ذلك! 


(١)القول‏ السديد شرح كتاب التوحيدء 2١95-١9‏ وانظر: القول المفيد على كتاب التوحيد؟/ه-7. 
(١)مجموعة‏ الفتاوى» 1875-1/81/98. 

(" )مجموعة الفتاوى» 77-1119886 1. 

(:)مجموعة الفتاوى» 8 .١97/7‏ 


.٠١ .١ديحوتلا‎ ةديقع)5١‎ 
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وأما الرقى المجهولة المعاني؛ فهي وسواس من الشيطانء أوحاها إلى أوليائه؛ كما قال تعالى :+ وَإِنَّالسَّتطرت 
إل أَرَلآيهم لبدو © الأنعام: 01١‏ وعليها يحمل قول البي عله : " إن الرقى والتمائم والتولة"؟ شرك" 7 
وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى» أو من أسماء الملائكة» أو من أسماء الشياطين ولا يدري هل فيه 
كفرٌ أو إيمان» وهل هو حق أو باطل» أو فيه نفع أو ضرء أو رقية أو سحرا”". 

وأما التسمية بالتعبيد لغير الله؛ فهي محرمة شرعاء وقد تكون شركًا أكبر يناقض الإبمان؛ وذلك إذا قصد بما 
حقيقة التعبد من الخنوف أو الرجاء أو المحبة أو غاية التعظيم؛ أما إذا انحصر التعبيد في جرد العلمية؛ فهو من الشرك 


الأصغر الذي ينقص الإبمان. © 


يقول شيخ الإسلام-يتتنه-:((كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله؛ فيسمون بعضهم عبد 
الكعبة. .وبعضهم عبد خمس. .وبعضهم عبد اللات» وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبد مناة وغير ذلك مما يضيفون فيه 
التعبيد إلى غير الله» من سمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك هما قد يشرك بالله...فغير النبي عليه ذلك وعبدهم لله وحدهء 
فسمى جماعات من أصحابه: عبد الله» وعبد الرحمن؛ كما سمى عبد الرحمن بن عوف9؟2 ونحو هذاء . 


وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده: تعبيد الخلق لريهم كما سنه رسول الله عش وتغير الأسماء 
الشركية إلى الأسماء الإسلامية, والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإعانية)) 20 


عاشرًا: أن الرازي قد قرر تعظيم المزارات والقبور والتبرك يما والاستعانة بأصحابّما من الأموات. 


)١(‏ القولّة: -بكسر التاء وفتح الواو-: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر. انظر: النهاية في غريب الحديث؛ (تول)» 2700/١‏ القول 
السديد شرح كتاب التوحيد» :٠١9‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ .59٠0/١‏ 

(١)أخرجه:‏ أحمد في مسنده برقو( 751 )4511/86 وقال الشيخ أحمد شاكر-ورتن- :'' إسناده حسن””. وابن ماجه» كتاب: الطب» 
باب: تعليق التمائم» 2١17/8/4‏ وأبو داود» كتاب: الطبء؛ باب: في تعليق التمائم» 5/ 2١117‏ والحاكم في المستدرك برقو( 6559)) 
5 وقال:“' هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه”” والألباني - يفي سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
تي برقم(1؟7). 

(؟) انظر: معارج القبول١558-514/1.‏ 

(5) انظر: الشرك في القدم والحديث١5751-1519/1.‏ 

(5)عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشي الزهري؛ يكين أبا محمد. ولد بعد الفيل 
بعشر سنين» كان اسمه في الجاهلية: عبد عمروء وقيل: عبد الكعبة» فسماه رسول الله لله عبد الر حمن. مناقبه عظيمة» فهو أحد الثمانية 
الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة الذي أسلموا على يد أبي بكر حلغنه ‏ و أحد العشرة المشهود لمم بالجنة» وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين أحبر عمر جيلتنه عن رسول الله عله أنه توي وهو عنهم راضء أسند رفقته أمرهم إليه حي بايع عثمان عيلننه . كان من 
المهاجرين الأولين» جمع الحجرتين جميعًاء وشهد بدرًا وسائر المشاهد, كان كثير الإنفاق في سبيل الله آخحى رسول الله َيِه بينه وبين سعد 
بن الربيع جثعنه . توي حهلئعنه سنة إحدى وثلاثين بالمدينة» وهو ابن حخمس وسبعين سنة» ودفن بالبقيع. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» 45-4147 5» أسد الغابة في معرفة الصحابة» 8١-415‏ 4» الإصابة في تمييز الصحابة» .١78-1١15/5‏ 


(5) مجموعة الفتاوى» ١/4/-9/ا؟.‏ 


2 


فيقال: لا شك أن من أعمال أهل الشرك الي لا يفعلها غيرهم, ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة» وأففدتهم 
الضعيفة» وقلوهم المطبوع عليهاء وأبصارهم المغشي عليهاء ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله كِب في كتابه ولا 
سنة نبيه بتعظيمه؛ كمن يلذ بالقبور والمزارات» ويعظمهاء ويختلف إليهاء ويتبرك يهاء متخدًا لذلك المكان عيدًاء ينتابه 
ويعتاد الاختلاف إليه كفعل عابدي الأوثان في تعظيمهم أوثافهم واعتيادهم إليها. 

بل وآل بمم الأمر إلى الاستعانة بالأموات» وقصدهم بالسؤال» ولا شك أن الاستعانة بالأموات وسؤالهم جحلب 
خير» أو دفع ضرء أو شفاء مريض» أو رد غائبء أو نحو ذلك من قضاء الحوائج شرك يناقض التوحيد والإبمان.”) 

ثم إن الشرع الذي جاء به محمد عَيِمَ والسنة الي سنها في قبور الأنبياء والصالحين وعامة المؤمنين تنائي هذا 
القول الشنيع الذي افتراه الرازي وتبطله» وتعارضهه فإنه َيِه سن عند القبور ما صحت به الأحاديث النبوية» وحرى 
عليه عمل علماء الأمة: من السلام عند زيارتماء والدعاء لأصحابماء وسؤال الله العافية لمهم» من جنس ما شرعه في 
الصلاة على جنائزهه”” » ونمى عن عبادة الله عند القبور» والصلاة فيها وإليها» وخمص قبور الأنبياء والصالحين بلعن 
من اتخذها مساحد؛ يُعبد فيها تعالى ويُدعى» وتواترت بذلك الأحاديث مخرحة في الصحيحين؛ فمنها قوله عَيِنه في 
مرضه الذي لم يقم منه: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد". قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره» حشي أن 
يتخذ مسجدً”" » وقوله عَيلله:"قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجحد"”” وقوله عَللنه: "لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذر ما صنعوا.”' وقوله عَلِلْهِ: "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إن أنماكم عن ذلك" . وَإِنما نمى عن الصلاة عندها 
واتخاذها مساحد؛ لما يفضي إليه من دعائها والاستغاثة يما وقصدها للحوائج والمهمات» والتقرب إليها بالنذر والنحر 
ونحو ذلك من القربات. 


.508-567/9 5545-5 157/9 انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول»‎ )١( 

(؟)كان رسول الله ينه يعلمهم إذا حرجوا إلى المقابر أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله 
للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية"؛ مسلم؛ كتاب الحنائز» باب ما يقال عند 0 القبور والدعاء لأهلهاء ؟/١517.‏ 

(؟) البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبي ينه ووفاته» وقول الله تعالى: ل[ ِنَكَ مَيتوَإِتَم مون ([5) )4 الزمر: .ا ص5 2431 ومسلمء 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساحد» .7175/١‏ 
(5) البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة..» ص47» ومسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء اللساجد 
على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجدء .51757/١‏ 

()البخاريء كتاب المغازي» باب مرض النبي َيه ووفاته» وقول الله تعالى:2 إِتَكَ مَيتوَإمُم م تم مون (ز) )4 الزمر: «٠‏ صض5 431 ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد؛ .710/1/١‏ 
(7) مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد» 
اا 
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فجاء هذا الرازي فهتك ستر الشريعة» واقتحم الحمى» وشاق الله ورسوله» وقال: تُدعى وتُرحى» ومن شم 
رائحة العلم» وعرف شيئًا ثما جاءت به الرسل عَرَف أن هذا الذي قاله الرازي من جنس عبادة الأصنام والأوثانء 
مناقض لما دلت عليه السنة والقرآن» ولا يستريب في ذلك عاقل من نوع الإنسان.0© 

الحادي عشر: أن الرازي قد جعل من الشرك الخفي طاعة النفسء ومقصوده بذلك إتباع المهوى. 

فيقال: إن إتباع الموى ليس على درحة واحدة؛ بل هو على درحات؛ فمنه ما يكون كفرًا أو كتين 
ومنه ما يكون كبيرة» ومنه ما يكون صغيرة من الصغائر. 

وعليه فإن اتبع هواه حى قاده إلى تكذيب الرسولء أو الاستهزاء بهء أو الإعراض عنه؛ فهذا مشرك شرك 
أكبر. وهكذا كل من قاده ال هوى إلى ارتكاب ما دلّت الأدلة على أنه شرك أكبر أو كفر أكبر؛ كدعاء الكواكب» أو 
جحد المعلوم بالضرورة» أو استحلال الزنا أو الخمر. وإن اتبع هواه فحلف بغير الله تعالى» أو راءى بعمله» فهو مشرك 
شركا أصغر. وإن اتبع هواه ففعل كبيرة؛ كالزنا أو شرب الخمر من غير استحلال» فهو فاسق. وإن اتبع هواه ففعل 
صغيرة» فهو عاص غير فاسق. 

وبكذا يُعلم أن إتباع الحوى يقود إلى أمور متفاوتة» فلا يصح أن يقال: إن من اتبع هواه فهو مشرك بإطلاق. 

يقول شيخ الإسلام-يئه-: ((اتباع الحوى درجات؛ فمنهم المشركونء والذين يعبدون من دون الله 
ما يستحسنون بلا علم ولا برهان؛ كما قال: ا ريت مَنِأعحدَ إِلهَمُه هَوَبهُ )4 اللحائية: عي أي : يتخذ إلمه الذي يعبده» وهو: ما 


يهواه من الهة)) 0 و2 صاحب المهوى الذي اتبع هواه بغير هدى من الثم له نصيب ثممن اتخل إلهه هواه)). 20 


ويقول:(«(اتباع الحوى يكون ذنبًا..» وقد يقوى فيكون كبيرة» وقد تقوم عليه الحجة الى بعث الله وَيْنَ كما رسله 
ورعا قله اذا ارس ل من عد مضق له الوق مسكااطر كيل الوكرجة شكرى مرت اننا امنيا ردة 
ظاهرة))29), 

على أن المعاصي من حيث المعين العام بمكن أن تعتبر من الشرك الأصغر. وأما بالمعيى الأحص؛ فتنقسم إلى 
أنواع: شرك أكبر» شرك أصغر» معصية كبيرة» معصية صغيرة. 

يقول الشيخ محمد العثيمين-يزنته-:((إن المعاصي كلها شرك أصغرء لأن الحامل عليها الموى؛ وقد قال تعالى: 


ميت من لَدََُ هوه وَسَلهألَه عل عر )4 الحائية: 07 )) 7 . 


.575-757/ انظر: منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس»‎ )١( 
.597/1١١ىواتفلا‎ ةعومجم)١(‎ 

(*)مجموعة الفتاوى١١/7517.‏ 

(؟)شرح الأصبهانية» ط. مكتبة دار المنهاج» 25175 بتصرف 

(5)القول المفيد على كتاب التوحيد١7017/1.‏ 
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ويقول:(( المعاصي من حيث المعيئ العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها من الشرك. وأما بالمعى الأخص؛ 
فتنقسم إلى أنواع:١-شرك‏ أكبر. ؟- شرك أصغر. 1- معصية كبيرة. 4- معصية صغيرة)). () 

وبعد؛ فقد اتضح أن اتباع الهوى المخالف للحق يعتبر من الشرك؛ وقد يكون شركًا أصغر وقد يكون شركا 
أكبرء ولئن عد الرازي اتباع الحوى من أنواع الشرك الخفيء إلا أنه مخالف للسلف لأنه لم يُسلم بأن المعاصي تؤثر على 
الإمان بنقص أو بطلان. 


الثاني عشر: أن الرازي قد ذكر أن شرك الرياء من أنواع الشرك الخفي إلا أنه لم يُسلم كون الرياء بوابة 
للنفاق ولنقص الإيمان أو نقضه!! 


فيُقال: الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيراء ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفرء وصاحبه في الدرك الأسفل 


1 7 0 رك بع شعو عيمس دنوج داع رصحو وجب صد مسار وو سسا اشر تمن 2 وو 5س ع سا مه 
من النار؛ كما قال تعالى :+ كَالْدى ينْفِىٌ ماله رِسَءَ التاس ولا مُومِن باه ْوَأ لحر هَممَلْه مكل صَعَوَانٍ عَلِدَهِ راب فَصَابَهء ايل مَرَحكه 


مالْكفرينَ (59) 4 البقرة: 54 وقال تعالى :+ وَالَدِينَ يُنِفِفُو أَمْولهُمَ رمآ 


0 


ا 
0 
“1 
0 

١ 


لئاس وك" يُؤْمبُو لَه ولا الَو الآحر ومن يكن امد له وَرِينَا هسَاكَقَرِيَا  50(‏ النساء: +*» وقال تعالى :إن لْمُكفِقِينَ بحدِعْونَ الله 


وَهْوَحَددِعْهُم وَإذَا قَامُوَاإِلَ الصَّلَؤةَ قَامُوأْ مساك رون الئاس وَلَايدٌ وك أَمَه ِل ليا (9ن)؟ 4ه النساء: وغير ذلك من الآيات 


والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر المحرج عن الملة» وبين الرياء الذي سماده البي عَلِنه 
شركا أصغرٌ خفيًا هو حديث:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"”" فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه 
وفيما يراد به؛ فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة» وسَّلِم من الرياء في فعلهء 0ك 
للشرع؛ فذلك العمل الصاح المقبول» وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله كْكَ؛ِ فذلك النفاق الأكبر والشرك 
الأكبر» وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله كلْنَ والدار الآخرة؛ ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه؛ 
فذلك هو الذي سماه النبي عَكِهِ الشرك الأصغرء وفسره بالرياء العملي» وهذا لا يخرج من الملة؛ ولكنه ينقص من العمل 
بقدره» وقد يغلب على العمل فيحبطه كله.”" وهذا هو المراد بقوله تعالى في الحديث القدسي:"أنا أغيئ الشركاء عن 
الشرلة من عطل خملا اسرد معن فيه غيري تركنه وط ركذ" 


(١)القول‏ المفيد على كتاب التوحيد١/55-56.‏ 

(؟)البخاري» كتاب بّدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلت وقول الله جل ذكره:92 © إلا أوعيمإلْكَ كا امي إل وج 
وَألَتنَ َنود # النساء: +1 ص 2١‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله عَلِنْه: "إنما الأعمال بالنية"» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. 
ةده وده 


(؟) انظر: معارج القبول؟/515-5717. 
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يقول الشيخ محمد العثيمين-هزنة- عند شرحه للحديث:(( قوله : " تركته وشركه "؛ أي: دل أثبه على عمله 
الذي أشرك فيه» وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفرء فيترك الله جنيع أعماله» لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات 

١ 
)( عليه)).‎ 

والقصد: أن الرياء إذا كان يسيرًا؛ فهو شرك أصغر يُنقص الإيمانء» أما إذا كان الرياء في أصل الإبعان أو كثر 
حي غلب على اعمال العيد؛ :فهو شرك اك غريح عن اللة: 70 

الثالث عشر: أن الرازي قد جعل من الشرك الخفي تعلق القلب بالأسباب والوسائط؛ وجعل الشرك 
الأخفى إثبات أن للأسباب أثرًا في مسبباتها! 

فيقال: إنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 

أحدها: أن لا يجعل منها سببًًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعًا أو قدرًا. 

ثانيها: أن لا يعتمد عليهاء بل يعتمد على مسببها ومقدرهاء مع قيامه بالمشروع منهاء وحرصه على النافع 
منها. 

ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره» لا حروج لها عنه» والله تعالى 
يتصرف فيها كيف يشاء: إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته؛ ليقوم يما العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته 
حيث ربط المسببات بأسبابما والمعلولات بعللها. وإن شاء غيرها كيف يشاء؛ لثلا يعتمد عليها العباد» وليعلموا كمال 
قدرته» وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحدهء فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب.” 

إذا علم ذلك؛ فإن إنكار الأسباب -بدعوى حماية التوحيد والإيمان -تعطيل للعقل؛ وجناية على الشرائع 
والنبوات والتوحيد والإيمان. 

يقول ابن القيم-كنآثه-:(( لو تتبعنا ما يفيد إثبات الأسباب من القرآن والسنة؛ لزاد على عشرة اللاف موضع» 
ول نقل ذلك مبالغة بل حقيقة» ويكفي شهادة الحسّ والعقل والفطر؛ ولحذا قال من قال من أهل العلم: ““تكلم قوم في 
إنكار الأسباب فأضحكوا ذوي العقول على عقوهم, وضنوا أهم بذلك ينصرون التوحيد؛ فشابمُوا المعطلة الذين 
أنكروا صفات الرب ونعوت كماله. وعلوه على خلقه. واستواءه على عرشه» وتكلمه بكتبه» وتكليمه لملائكته 
وعباده» وظنوا أنهم بذلك ينصرون التوحيد؛ فما أفادهم إلا تكذيب الله ورسله ودعو كل يهال ووصفه 
بصفات المعدوم والمستحيل””. ونظير من نرّه الله عن أفعاله» وأن يقوم به فعل البتة» وظن أنه ينصر بذلك حدوث 
العالم» وكونه مخلوقًا بعد أن لم يكن» وقد أنكر أصل الفعل والخلق جملة. 


(١)القول‏ المفيد على كتاب التوحيد؟/0١.‏ 
)١(‏ انظر: الشرك في القدم والحديث١/1078-111.‏ 
(99") انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد)» ه8١١5-1١٠١.‏ 
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ثم من أعظم الجناية على الشرائع والنبوات والتوحيد إيهام الناس أن التوحيد لا يتم إلا يإنكار الأسباب؛ 
فإذا رأى العقلاء أنه لا يمككن إثبات توحيد الرب سبحانه إلا بإبطال الأسباب ساءت ظنوفم بالتوحيد وبمن جاء 
به. وأنت لا تجد كتابًا من الكتب أعظم إثبانًا للأسباب من القرآن. 

ويا لله العجب! إذا كان الله حالق السبب والمسبب» وهو الذي جعل هذا سببًا لهذا والأسباب والمسببات 
طوع مشيئته وقدرته» منقادة لحكمه. إن شاء أن يبطل سببية الشيء أبطلها؛ كما أبطل إحراق النار على خليله 
إبزاهيم» وإغراق المالا علق كليقه وقومه. ,ون عناء' أقام لتللك الأسبات منوادع مقع تاثيزها دع بقاء قواهاء وإن. مناغ حلى 
بينها وبين اقتضائه لآثارها؛ فهو سبحانه يفعل هذا وهذا وهذا. فأي قدح يوجب ذلك في التوحيد» وأي شرك يترتب 
على ذلك بوجه من الوجوه! ولكن ضعفاء العقول إذا معوا أن النار لا تحرق» والماء لا يغرقء والخبز لا يشبع»؛ 
والسيف لا يقطع؛ ولا تأثير لشيء من ذلك البتة» ولا هو سبب لهذا الأثر» وليس فيه قوة؛ وإنما الخالق المختار يشاء 
حصول كل أثر من هذه الآثار عند ملاقاة كذا لكذا! قالت: هذا هو التوحيد» وإفراد الرب بالخلق والتأثير» ولم يدر 
هذا القائل أن هذا إساءة ظن بالتوحيد» وتسليط لأعداء الرسل على ما جاؤوا به» كما تراه عيانًا في كتبهم ينفرون به 
الناس عن الإبمان» ولا ريب أن الصديق الجاهل قد يضر مالا يضره العدو العاقل)) 7 


كما أن التعلق بالأسباب والوسائط وقطع النظر عن مسببهاء واعتقاد أنما هي الجالبة للنفع الدافعة للضرء 
وقوع في الشرك الأكبر من ناحيتين: 

الأولى: الإشراك في الربوبية حيث اعتقد شريكمًا مع الله في الخلق والتدبير. 

والثانية: الإشراك في العبودية حيث تأله لذلك» وعلق به قلبه طمعًا ورجاء لنفعه 9) 

ومن أتى بالسبب مع اعتقاد أن الله وحده هو النافع الضار» وكان السبب ليس مشروعًاء فقد وقع في 
الشرك الأصغر؛ لأنه أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا. وإن أتى بالسبب مع اعتقاد أن الله وحده هو النافع الضارء وكان 
السبب مشروعًاء فلا شك أن هذا من الإبحان.7"© 

ويمذا يتضح: أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد, ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل, 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع, والعبد مأمور بما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل والشرع.”» 


(١)شفاء‏ العليل» ؟ مه لومم وللاستزادة: انظر: هيدا السببية عبد الأشاعرة دراسة نقدية» 2١٠١7‏ وما بعدها. 


١١)انظر:‏ القول السديد شرح كتاب التوحيد» .١٠١5‏ 
(7)انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد» 2٠١5‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» .١55-١714/١‏ 
(:)انظر: مجموعة الفتاوى» .”0/٠١‏ 
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يقول الشيخ العثيمين -كنه-: ((الناس في الأسباب طرفان ووسط: 

الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجحبرية»”2 والأشعرية. 

الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حى يجعلوا ما ليس بسبب سببّاء.. 

الثالغة: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله» نيوا 
كان سببًا شرعيًا أو كونيًا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله ليمانًا حقيقيّاء وآمنوا بحكمته. حيث ربطوا 


الأسباب ,عسبباتهاء والعلل يمعلولاتماء وهذا من تمام الحكمة))”". 

وخلاصة القول: أن من قال من أهل الكلام إن الله يفعل عند الأسباب لا يماء فعبارته مخالفة لكتاب الله 
والأمور المشهودة, ومن زعم ها مستقلة بالفعل, فهو مشرك مخالف للعقل والدين2 والحق إثبات أن للأسباب 
تأثيرًا يإذن مسببها وهو الله سبحانه وتعالى.9) 

الرابع عشر: أن الرازي قد جعل من الشرك اعتقاد كون العمل مؤثرًا في إيجاب الثواب أو دفع العقاب! 

فيُقال: قول الرازي هذا مقابل لقول المعتزلة الذين يرون أن العبادات شرعت أُمانًا لما يناله العباد من الشنواب 
والنعيم» وأن الثواب يمتزلة استيفاء أجرة الأجير» فهو عوض عن الأعمال ومقابل لهاء”؟ وهذان القولان متقابلتان أشد 
التقابل» وبينهما أعظم التباين؛ فالرازي ومن على شاكلته من الأشعرية لم يجعلوا للأعمال ارتباطًا بالجزاء البعةع©) 


وجوزوا أن يعذب الله من أفئ عمره في طاعته» وينعم على من أفئ عمره ف معصيته؛ وكلاهما بالنسبة إليه سواءء 


(١)الحبرية:‏ فرقة كلامية منحرفة تقول بالحبر؛ .معين: أن العباد بخبورون على أعمالهم ومقهورونء ولا دور لهم فيها؛ بل هم مضطرون 
إليهاء وإنما تضاف إليهم على سبيل المجاز؛ فهم ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى الرب» وأول من قال يمذه المقالة في الإسلام 
الجعد بن درهمء وأخذها عن اليهود» وأول من أظهرها تلميذه الجهم بن صفوانء في أوائل الماثة الثانية للهجرة؛ والحبرية صنفان: حبرية 
خالصة وجبرية متوسطة؛ أما الحبرية الخالصة: فهي الى لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل ولا استطاعة أصلاً وهم الجهمية أتباع 
الجهم بن صفوان القائل بأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحدهء فهو الفاعل؛ والناس تنسب أفعالهم إليهم على المجاز» وهذه جبرية 
متقدمة» وأما الحبرية المتوسطة؛ فهي المتمثلة في الأشاعرة القائلة بالكسبء فهم يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة في الفعل» والفعل يكون عندها 
لا بماء وهذه حبرية متأخرة» انظر: مقالات الإسلاميين١/777/8,‏ الفرق بين الفرق١١7-51١5»‏ الفصل18-55/9, الملل والنحل١//91-‏ 
الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد 1/107 4١1915‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب؟/ه7.١75-1١٠١.‏ 

.١55-1١5 15/١ القول المفيد على كتاب التوحيد»‎ )١( 

(؟)انظر: الفتاوى الكبرى» .5//١‏ 

(5)انظر: شرح الأصول الخمسة» 251١4‏ 515 المعتزلة وأصوهم الخمسة»١١5-197١51.‏ 

(ه)انظر: المطالب العالية2574/9 القضاء والقدر للرازي١7»‏ دراسة وتحقيق الحزء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب 
العالية2307/5 التفسير الكبير(مج؟ج/اص77١):‏ (مج؛ ج١٠اص77)»‏ (مج؛ ج١١ص١٠))؛‏ (مجهدج؛ ١اص4؟١))‏ 
(مج“ج7 ١ص‏ 865)»(مج” ج/ا١اص58١)»(مج1‏ ج77 ص57 4-7 355)» أسرار التنزيل» ط. ركابي» 17ه-579» لوامع البينات» -١59‏ 
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وجوزوا أن يرفع صاحب العمل القليل على من هو أعظم منه عملاً وأكثر وأفضل درجاتء”" والكل عندهم راحع 
إلى محض المشيئة من غير تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب وهذا بالعقاب.”) 

فالمعتزلة أوجبت على الله سبحانه الثواب» وجعلته بمحض الأعمالء الي هي ثمن له والأشعرية لم يجعلوا 
للأعمال تأثيرًا في الجزاء البتة» والطائفتان جائرتان» منحرفتان عن الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه عباده» وجاءت 
به الرسل» ونزلت به الكتب» وهو: أن الأعمال أسباب موصلةة إلى الثواب والعقاب» مقتضية لهما؛ كاقتضاء سائر 
الأسباب لمسبباتهاء ومع هذا فليست ثمنًا لجزاء الله وثوابه» ولهذا نفى البي يله دحول الحنة بالعمل؛ كما قال :"اعلموا 
أن لن يدحل أحدكم عمله الجنة"0", وفي لفظ: "لن يدجل أحدًا عمله الجنة". قالوا: ولا أنت يارس و الله؟! 
قال:" ولا أنا إلا أن يتغمد الله بنفضل ورحمة"©» وف لفظ:" لن ينجي أحدًا منكم عمله" قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! 
قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة"*©, وفي لفظ: " ما من أحد يدخله عمله الجنة". فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: 
" ولا أناء إلا أن يتغمدن ربي برحمة".5 0 ا نه الور ا 00 
تكَْمَلُونَ (5) 4 النحل: 20١‏ وقوله:+ وَيَنْكَ كَبْكَنَهُ نُمُمُوهَايمَاُثْرٌ تَعْمَلُوت 257 “ا الزخرف: 07١‏ ولا تناف بينها؛ إذ توارد 
النفي والإثبات ليس على مععى واحد. 

فالمنفي استحقاق اللحنة .بمجرد الأعمال» وكون الأعمال نا وعوضًا لماء ردًا على المعتزلة. 


والمثبت كون الأعمال أسبابًا لما يناله العبد من كرم الله وجودهء ولهذا قال: +[ أدَخُنُوا الْجَئَدَيمَا كُثْرْ كَمَلودَ 2 4 
النحل: 2+١‏ فهذه باء السببية المثبتة لدحول الحنة بالعمل الصالح ردًا على الأشعرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال 
والجزاع» ولا هي أسباب له. 


وبهذا يظهر أن النصوص مبطلة لقول هؤلاء» كما هي مبطلة لقول أولائك» والحق قول أهل السنة الذين يرون 
أن الله سبحانه وتعالى قد حعل الأعمال الصالحة سببًا لدحول اللحنة» والنجاة من النار» وهو الذي أوجب على نفسه 


ثواب عباده المؤمنين» تفضلاً منه وكرمًا "© 


.)١1١6ص‎ ١١ج انظر: التفسير الكبير(مج؟ ج/ص١2)757(مج؛ ج١١ ص؛ 4):(مج؛‎ )١( 

)١(‏ انظر: مدارج السالكين 97/١‏ ط. السنة المحمدية. 

(١)البخاري»‏ كتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل» ص58؟١.‏ 

(4)البخاريء كتاب المرضىء باب تمن المريض الموت» ص١٠77١»‏ ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب لن يدحل أحد الحنة 
بعمله» بل برحمة الله تعالى 71170/5. 

(5)البخاريء كتاب الرقائق» باب القصد والمداومة على العمل» ص755١»,‏ ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب لن يدخل 
أحد الحنة بعمله» بل برحمة الله تعالى» .51١59/5‏ 

()مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب لن يدخل أحد الحنة بعمله» بل برحمة الله تعالى» 7159/15. 

(0) انظر: مدارج السالكين١/975-91»‏ ط. السنة المحمدية. 


0000 كت 


ويكذا البيان يبطل ما قرره الرازي من أن من الشرك: اعتقاد كون العمل سببًا مؤثرًا في إيجاب الثواب أو دفع 
العقاب. 


الخامس عشر: أن الرازي قد جعل من الشرك العمل لأجل الثواب والفوز بالجنة والخلاص من النار . 
فيقال: تقدم أن حد الشرك في الإرادات والنيات هو: إرادة المرء بعمله غير وجه الله. وغير التقرب إليه 


وطلب الجزاء منه.(' والإخلاص هو: أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وإرادته ونيته» فيعمل لوجه الله» وللتقرب إليه 


فإرادة وجه الله بالعمل لا يُنافي إرادة ثوابه, وإذا كان الإشراك يحصل بإرادة المرء ثواب الله كما زعم 
الرازي لتكلم بالنهي عن ذلك المرسلون, ومن المعلوم أن المرسلين كلهم ليس فيهم من تكلم بنقض إرادة ثواب 
الله بالعمل؛ ولا نمى الناس عن هذا الذي سماه الرازي شركاء بل هذا من شطحات الرازي ورعونته, وقوله في غاية 
البطلان, وبيان ذلك من وجوه: 


الأول: أن قوله مخالف لأحوال الأنبياء والرسل والصديقين» ودعائهم وسؤالهم؛ بل وثناء الله عليهم بخوفهم من 


5 37 5 5 93 0 7 1 لس مك ماله و 0 020 كَقو اجو مله وا 
النار ورحائهم للجنة» كما قال تعالى في حق خواص عباده: وليك ادن يدغوت يتتفوت إِلّ رَيّهِمْ الْوَسِيلة ضْ أقرب وبرجون 
رَحَمَنَّهُ: حافت عَذَاب: إن عَدَاب رَيْكَكانَ عَدُورًا  150(‏ الإسراء: 50 وقال عن أنبيائه ورسله: + وَرََكرِيَاِدٌ تاد رَيهُء رن لا سَدَرَفٍ 
أ سخ مل سح سس اس لو سس سح سر و سس حت سل ركم سه تع اس 0 2 ره ٠‏ صرح سح م سح اخ سس 
فَرْدًا وَأنْتَ خَيْرٌ ألْورئين ها فَاسْتكننا له وَوَهْنمًا له يحو وَأْصْلحْنا له رةه إِنَهُمْ حكانوا شترغوت ف الْحَيراتِ ويدعوها 


ا و 


رَعبا ورَهبا وحكانوأ لا حشِعِيت 5 4 الأنبياء: عم - .و أي: رغبًا فيما عندناء ورهبًا من عذابنا» والضمير في قوله: 
«إِنَهُمْ الأنبياء: 3٠‏ عائد على الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين. والرّغب والزُهب: رجاء الرحمة 


وقد ذكر سبحانه عن عباده الذين هم حواص حلقه» وأثئ عليهم بأحسن أعمالهم» وجعل منها: استعاذقم به 


من النارء فقال تعالى:ل وَل يِعُونون ربا ضرف عَنَا عَدَابٌ جه إرت عَذَابَهحا كان خَرَامًا(90) إِتهَاسَآءَتْ مُسَمَقرَاوَمُقَامَا ((5) )4 


_ 


الفرقان: ه5 --55. 


وأخبر عنهم: أنهم توسلوا إليه بإعانهم أن ينحيهم من النار؟ فقال تعالى: آل يعون ربَآإئنَامَكاهلفْفِز كنا 


وأخبر تعالى عن سادات العارفين أولي الألباب: أنهم كانوا يسألونه حنته» ويتعوذون به من ناره؛ فقال تعالى: 


آ هه 5 2 لمعم . لمح رد مك ميك رم 4 02010 7 رح سل مس عر م دو ع للد 000 _- 
+ إدكي خََقٍ لسوت وَالْأَرْضٍ وَاحَيَكفٍ الْيلِ وَأَلئَارِ لبت لول الألبتب 0 ادن يَذكْرُونَ اله لما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُويهمْ وَيتَمَكَرُودَ 


ون الله قِِنمَا وَفَعودا وَعَلَ جَنوْبِهِمْ وَيسَمَكَرُونَ 


5 
رع له 66 2 .يوس سن تيدع عر" ع من مق لحني . بور يرمعل #ا حي تيه عبر وي ريس يس سه ارح | يس صمح 22-26 سس وم عو - انها عير 
فى خلق ا نوات وأ رض را ما حَلَقَتَ هلذا بطلا سبحدتك فنا عذَابَألثَار 6 نا إنك من تدخل الثار فقد حَرَسنَهُهوَمَا لِلطَِمِينَ مِنّ أنصَارٍ (155 


(١١)انظر:‏ الداء والدواع15”. 
(١؟)‏ انظر:تفسير الطبري» 27330-7/59/١7‏ تفسير ابن أبي حاتم» 2547575-7455/8, تفسير السمعان» 4.05-4./7» تفسير 


البغوي». 2١90/7‏ تفسير ابن كثير»57/7 21١915-1١‏ تفسير السعدي»0٠7ه.‏ 


الاك - 


00 


ربا إِننَا مسَحِعَنَا منَادِيا يَادِى لِلإيِمَن أن !موأ برَيَكُمْ هام ينا َا فَأَعْفْر لَنَا دمُويَنَا وَحِكَمْرٌ حَنّا سَيْكَاينَا وتوا مَمْ الْدَبَرَارٍ 97 رين ودَائِنَا ما 
و تسَاعَلَ رُسُلِكَ ولا عو يوم الْمةٌ تك لا علتُ ]أ يعاد 59 )د آل عمران: 154-19٠‏ ولا حلاف أن الموعود به على السنة ويئيلة: 
هى الحنة ال سألوها. 
وقال عن خليله إبراهيم يَنه: + وَالدِىَ أَطْمَعْ أن يَغِْرَ لي حَلِسَقٍ يوم لِك (40) ري َب لي ححتكمًا ولق بالصيلجِيت 
و 


05 وَلجْعَل في لِسَانَ صِدقٍ فى ادن (م) ولْجَعَلن من وريه ناليو (0م) وَأغْف رذن إنَههكنَ مِنَالضَاإْنَ () ولَاخفٍ يوم مبعَيُوتَ )بوم لا يهم مَل 
لا بون (نه) إلَامنْأقَ لبِقَلبٍ سَلِيرِ (5) 4 الشعراء: + - ؛ فسأل الله الجنة» واستعاذ به من النارء وهو الخزي يوم البعث. 

وأحرناسبهاته عد تلتة أن كانس رعذ علية هلا فقال: + قُلْ ديلت بك أت عق الشار الى ويد اللي 
كانت طحم جرَاء ومصِيرا ((00 2 عَم فيهنا مَاوَكجُويك نكا حت عل رَيْكَ وَعَدَا مَسَعُولا  )50(‏ الفرقان: ٠‏ - دى أي: يسأله إياها عباده 
وأولياؤه. 

وأمر النبي يِه أمته: أن يسألوا له في وقت الإجابة عقيب الأذان أعلى متزلة في الجنة» وأخبر: أن من سأها له 
حاب عليه شفاعته؛ فقال عل: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ حلت له شفاعى يوم القيامة". (©) 


وف الصحيح عن النبي مله قال:" إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاً. يتتبعون مجالس الذكر؛ فإذا وحدوا 
مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم» وحف بعضهم بعضًا بأحنحتهم» حى علئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا» فإذا تفرقوا 
عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسأهم الله كلِنَ وهو أعلم يمم: من أين جثتم؟! فيقولون: جثنا من عند عباد لك في 
الأرض» يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألون؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: 
وهل رأوا حنيّ؟! قالوا: لا أي رب! قال: فكيف لو رأوا جن؟! قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيرونن؟ قالوا: 
من رق ري قا وهل رأوا ناري؟! قالوا: لا. فال قم لزنا ناري؟! قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: 
قد غفرت لهم. فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم ما استجاروا"9" . 

والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الحنة ورجائهاء والاستعاذة من النار والخوف منها. 

وقد قال النبي يد لأصحابه: "استعيذوا بالله من النار"0, وقال لمن سأله مرافقته في الحنة: "أعي على نفسك 
بكثرة السجود".”) وقال يوم الأحزاب:" ألا رجحل يأتينا بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة" 9) 


)١(‏ البخاري؛ كتاب: الأذان» باب: الدعاء عند النداء» ص 2١75‏ ومسلمء كتاب: الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه ثم يصلي على البي طَلله ثم يسأل الله له الوسيلة» .585-5///١‏ 

(١)مسلم؛‏ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل مجالس الذكرء» 59/5 70170-5. 

(؟)بنحوه: أخحرحه مسلمء كتاب: المساحد ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاق» 2415/١‏ 517. 

(4)مسلمء كتاب: الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه .8017/١‏ 

(ه)مسلم, كتاب: الجهاد والسير» باب: غزوة الأحزاب» 514/7 .١‏ 


ا 


ولو ذهبنا نذكر ما في السنة من قوله: من عمل كذا وكذا أدخله الله الجنة» تحريضًا على عمله لماء وأن تكون 
هي الباعئة على العمل: لطال ذلك جدًا وذلك في جميع الأعمال. 


عليه؛ فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب شركاء ورسول الله عكلله يحرض عليه ويقول: 
0 الجنة الثمانية؛ كقوله: "من قال: أشهد أن لا إله إلا الله 00 وأن محمدًا 
عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها 0 مرم وروح منه. وأن الجنة حق») وأن النار حق؟ أدخله 


1 أ 


الله من أيّ أبواب الحنة الثمانية شاء".27 وفي لفظ:" من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده 
ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ والحنة حقء والنار حق؛ أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل"9". 

وقوله: "من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة"27 وقوله: " أبما مسلم كسا مسلمًا 
وبا على عري كساه الله من ضر الحنة» وأيما مسلم أطعم مسلمًا على جوع أطعمه الله من ثمار الحنة".22 وقوله:"من 
عاد مريضًا لم يزل في خحرفة الحنة". قيل: يا رسول الله! وما خرفة الحنة ؟ قال جناها ".29 والحديث تملوء من 
ذلك؛ أفتراه يحرض المؤمنين على الشرك؟! 


الثابي: أن العمل على طلب الحنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته ليكونا دائمًا على ذكر منهم فلا 
ينسوفماء ولأن الإبمان يما شرط ف النجاة» والعمل على حصول الحنة والنجاة من النار: هو محض الإيمان. 


وقد حض البي ينه عليها أصحابه وأمته» فوصفها وجلأها لهم ليخطبوهاء فقال مله ذات يوم لأصحابه: 
" ألا مشمر للجنة؟! فإن الجنة لا خطر لماء هي -ورب الكعبة!- نور يتلألأ» وريحانة قتز» وقصر مشيد» وفر مطردء 


د 4 سين 0000700 


(١)البخاري»‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: #يَآمْلَ الححككب لا تَنْنُوا في دِيِيِسحُم ولا مَعُوْاعِكَ أله إلا الس نما الْمسِيحُ سى أبن ري رسو َه 
وَكلمئه: أَلْفَنهآ 3 ع رودو نه :كايو يأل و1 ولا ولوأ َك أنتوواً را لَحتْْ إِنَنا لإ وح شبكته أن يكو 1 لبا َلسَمْوتٍ وَمَا فى الْرَضٍ وَكَفَ بِأَكَّد 
كيلا (00) “4 لنساء: ١10..ص/ ١‏ /اء ومسلم» كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخحل الجنة قطعّاء ١/لاه.‏ 
(١؟)البخاري»‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: يهل األححتب لا مدنا في وِيِنِحكُ ولا مَعُوواْعَلَ َه إلا لحن نما الْمسِيحُ يسى أبن ري رسو لَه 
وَكلِمنهُ: ألفهآ لع تفع قن كايا أله ورَسُلْه. ولا تَُولُوا َلك أنتهواً را لَحتْ إِنَنا ةله وس شبكك أن يكور در وَآك دما ف اموت وَمَا فى الْدرْضٍ وَكَقَ َك 
كي ا (5) )يه النساء: الالبيصض7 ل ومسلم» كتاب الإمهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعّاء ١/لاه.‏ 
(؟)أخرحه: الترمذي» أبواب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وقال: ' “هذا حديث حسن غريب” "2 
هه : -/ه4؛ ط.دار الغرب الإسلامي» والحاكم في المستدرك برقم( 8595١)١585/1؛‏ وقال: “هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ول يخرحاه””. والألباني -يزل-في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 2155-١4/١‏ برقم(54). 

(:)أخرجه: أحمد في مسنده برقم(57 247/٠١ 4) 1١١‏ وأبو داود» كتاب: الزكاة» باب: في فضل سقي الماء.4/5١5-95١5غ‏ 
والترمذيء أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: ما جاء في صفة أواني الحوضء وقال: “هذا حديث غريب”'. 51/5 5, ط.دار 
الغرب الإسلامي» وقال الألباني -وئه-:' 'ضعيف””. انظر: ضعيف سنن الترمذي)975-/71. 

(ه)أي: في احتناء ّمَرِها. والخُرفة بالضم : اسم ما يُتّرف من النخل حين يُدْرِكُ يقال: حرفت التّْخلة أمرّفها حرْفاً وعيرافاًء انظر:النهاية 
في غريب الأثر» مادة(خرف)» ؟/714. 

(7)مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض؛ .١945/54‏ 


ا 


وفاكهة كثيرة نضيجة» وزوحة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» في مقام أبدّاء في حبرة ونضرة» في دور عالية سليمة هية". 
فقال الصحابة: نحن المشمرون لحاء يا رسول الله! قال: "قولوا: إن شاء الله" 20 

والله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه جنته» ويستعيذوا به من ناره» فإنه يحب أن يسأل» ومن لم يسأله 
يغضب عليه» وأعظم ما سئل الحنة» وأعظم ما استعيذ به من النار. 

فالعمل لطلب الجنة محبوب للرب» مرضي له. وطلبها عبودية للرب» والقيام بعبوديته كلها أولى من تعطيل 
بعضها. وإذا حلا القلب من ملاحظة الجنة والنار» ورحاء هذه والهرب من هذه؛ فترت عزائمه» وضعفت همته» ووهى 
باعثه, وكلما كان أشد طلبًا للجنة وعملاً لما: كان الباعث له أقوى» والمهحمة أشد» والسعى أنم وهذا أمر معلوم 
بالذوق. 

ولو لم يكن هذا مطلوبًا للشارع لما وصف الحنة للعباد» وزينها لهم؛ وعرضها عليهم؛ وأخبرهم عن تفاصيل ما 
تصل إليه عقوم منهاء وما عداه أخبرهم به بحملا؛ كل هذا تشويقا لهم إليها وحثا لهم على السعي لها سعيهاء وقد 
قال الله كَنْك: + وَنَيدْعَْإِلَ م رَِتَكرِ © يونس: ٠٠‏ وهذا حث على إجابة هذه الدعوة» والمبادرة إليهاء والمسارعة في 
الإجابة. 


الثالث: أن الحنة ليست اهما بحرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأفار والقصور؛ بل هي 
اسم لدار النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم الحنة: التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم؛ وسماع كلامه» وقرة العين 
بالقرب منه وبرضوانه» ولا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدّاء فأيسر يسير 
من رضوانه: أكبر من الحنان وما فيها من ذلك؛ كما قال تعالى :جإ وَيضْوَني أنه كيد التوبة: 5 وأتى به منكرًا في 
سياق الإثبات» أي: أي شيء كان من رضاه عن عبده: فهو أكبر من الحنة. 

وفي الحديث الصحيح -حديث الرؤية-:" فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى رهم ويْنَ”"©, وفي حديث 
آخحر:" أنه سبحانه إذا تحلى لهمء ورأوا وجهه عيانًا: نسوا ما هم فيه من النعيم» وذهلوا عنهء ولم يلتفوا إليه".7) 

وكتروية أن الات تك ةتيكر جل عا خطر بالبال» أو دوو بن الليال, والانيما فيد كرد اخون شقاك اميه 
امحبة؛ فإن المرء مع من أحب. 


(١)أخرجه:‏ ابن ماجه» كتاب: الزهد» باب: صفة الحنة» 575/4» وضعفه الألباني -يَترن- انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة» 271/1107 
حديث رقم(/ه595). 

(؟) مسلم, كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريحم سبحانه وتعالى» .151/1١‏ 

(7)أخرجه اللالكائي بلفظ: "يتجلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه فكأفهم لم يروا نعمة قبل ذلك"» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة9/": ه. 


1 


فأي نعيم» وأي لذة» وأي قرة عين, وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذقها وقرة العين يما؟ ! وهذا حوالله- هو 
العَلّم الذي شمر إليه امحبون» واللواء الذي أُمّه العارفون» وهو روح مسمى الحنة وحياتماء وبه طابت الجنة» وعليه 
قامت. 

كنت نال 17 ويد رن كلذ اس واس الى فار ل لعن عه للك مع الك دة] 

وكذلك النار -أعاذنا الله منها- فإن لأرباما من عذاب الحجاب عن الله وإهانته» وغضبه. وسخخطه؛ والبعد 
عنه: أعظم من التهاب النار في أحسامهم وأرواحهم؛ بل التهاب هذه النار في قلوبمم: هو الذي أوحب التهاا في 
أبداهم ومنها سرت إليها. 

فمطلوب الأنبياء والمرسلين» والصديقين» والشهداء» والصالحين: هو الجنة ومهريهم: من النار. 


رسع 7 2 


فاتضح أن من يريد الله ويريد ثوابه هم خحواص حلقه قال الله تعالى : وَِنَكُنشُن تدس لله وَرَسْوله وَألدَّارَ لخر 
قن أله أ َإِْمْحَسِمَاتٍ مِنَكنَ لجرا عَظِيمَا (1)5 )4 الأحزاب: 4 فهذا حطابه لخير نساء العالمين أزواج نبيه عله 


اح سسا عرس نرج ور - 


وقال الله تعالى :لومت أنه اليخرة وس ل سمغ مو وق حكان بتري 59 كرا (05) 4 الإسراء: 8 فأخبر 


وَعِنحكُم من يُرِدُ لْآبِضْرَةٌ 4 آل عمران: 41١١‏ فقسمهم إلى ا القسمين اللذين لا ثالث لمما؛ فإن إرادة ل عبارة 


عن إرادة الله تعالى وثوابه» فإرادة الغثواب لا تنافي إرادة الله 7 


وإمذا البيان يبطل ما قرره الرازي من أن من الشرك: العمل لأجل الثواب والفوز بالجنة والخلاص مسن 
النار! 


السادس عشر: أن الرازي قد جعل من الشرك محاولة مقابلة وجوه إحسان الله بشكره! 


فيُقال: الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه أعحص خلقه وأقرهم إليه صلى الله عليهم وسلم أجمعين» ومقام الشكر 


مقام رفيع يندرج فيه ججميع مقامات الإعان. 


وقول الرازي: من الشرك محاولة مقابلة وجوه إحسان الله بشكره., إن أراد يمذه الدعوى: إضافة العبد فعل 
الشكر إلى نفسه؛ وأنه كان به» وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته ومنته على عبده : فلعمر الله هذا شرك من 
جنس شرك من نفى خلق أفعال العباد» وهو ادعاء باطل كاذب. 


وإن أراد يبمذه الدعوى: من سعى جاهدًا أن يكون من الشكورين الذين هم خواص الله» وهم أقل العباد كما 
قال تعالى :+ وَوَليلٌيَنْعَاوِفَ الشَّكُور (05) “ سبا: ٠١‏ فهذا بالشطح أليق منه بالمعرفة» فإن الله سبحانه أمر عباده بالشكر 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين؟/287-17 ط. السنة المحمدية. 


ها - 


ورضيه منهم؛ وأحبه وأثئى عليهم به واستدعاه منهم» وأوجب لهم به المزيد» وأمرهم مع ذلك أن يشهدوا أن شكرهم 
به وبإذنه ومشيكته وتوفيقه» فهذا الشكر هو محض العبودية؛ والإيمان والتوحيد, فالشكر أمر من الله» وامتثال العبد له 
نعمة من الله عليه فلا يذم ما أتى به وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به» ولا يستطيع شكره؛ فإنه إنما هو محسن إلى 
نفسه بالشكر لا أنه مكافئ به لنعم الرب. 

فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبدًا ولا أقلها ولا أدن نعمة من نعمه؛ فإنه تعالى هو المنعم 
المنفضل الخالق للشكر والشاكر وما يشكر عليه» فلا يستطيع أحد أن يحصى ثناء عليه» فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه» 
وأحسن إليه بأن أوزعه شكرهاء فشكره نعمة من الله أنعم يما عليه تحتاج إلى شكر آخر وهلم جرا.. 

ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده : محبته للعبد على هذا الشكرء ورضاه منه به» وثناؤه عليه 
به» ومنفعة الشكر وفائدته مختصة بالعبد لا تعود منفعته على الله وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه. ينعم عليك» ثم 
يوزعك شكر النعمة» ويرضى عنك بذلكء ثم يعيد إليك منفعة شكركء ويجعله سببًا لتوالي نعمه واتصاها إليكء» 
والزيادة على ذلك منه”" . 

السابع عشر: أن الرازي قد جعل من الشرك الفرح بنعمة الله من حيث هي هي. 

فيقال: الفرح لذة تقع في القلب بإدراك امحبوب ونيل المشتهى» فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح 
والسرورء وقد ذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبر حمته عقيب قوله:+ كايا آلدّاس هَدْ جَآَتَكم مَوَعِظُةٌُيَن يكم وَسْقَآء لما فى 
َلسدُور وَهُدَى َي لَِمؤْمِيِينَ ( “# يونس: لاه» حيث قال جل وعلا -عقييها-: ل« ل بِمَضْلٍ اَّهوسَمَيو- َلك فرحو هْوَ حير 
مما يجْمَعُونَ (0ه )4 يونس: 8ه. ولا شيء أحق أن يفرح العبد به من فضل الله ورحمته» فذلك خير من كل ما يجمع الناس 
من أعراض الدنيا وزينتهاء أي: هذا هو الذي ينبغى أن يفرح به. 

وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين: مطلق» ومقيد, فالمطلق: جاء في الذم؛ كقوله تعا ى : ل( لا ع إن أله لا يب 
لْمَرِحِنَ (5) )4 القصص: 75 » وقوله: + إن لمح صَحورٌ (0) )4 هود: .٠١‏ 


دج جو سح سك 2 به ع بحرو 
0 


حَذْكَهُم بَعْمَهَ داهم مُبَلِسُوقَ ((80) )4 الأنعام: 54 . 


والثاني: مقيد بفضل الله وبرحمته» وهو نوعان أيضًا: فضل ورحمة بالسبب» كقوله:+ فُلْيمَصْلٍ أنه وميه مَدَِكَ 
ليَفَرَحوأْهْوَ حَبْريَمًا يَجْمَعُونَ (50) )4 يونس: لك وفضل المبسيشيهة كقوله: ب فرَحِِنَيِمآ ءَاتَسْهُمْ اللّهُ ين فَضْلِد- آل عمران: ا . 


والفرح بالنعمة يبسط النفس وعنيها وينسبها عيوبها وآفاتها ونقائصهاء إذ لو شهدت ذلك وأبصرته لشغلها ذلك 
عن الفرح» وأيضًا فإن الفرح بالنعمة قد ينسي المرء المنعم وهنا يكون المكر إليه قريب. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين؟//4 57-9١‏ 7. ط. السنة المحمدية. 


5لا - 


وما يدل على أن الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنه حوف؛ قوله تعالى:# فَكَمَاضَوأْمَا محرأو مَتَحَنَا عََهِرَ 
بوب حكن تج حَقَ دا ووأ يمآ وا لََدَْهم بَمْتَدَ داهم بود (0) 4 الأنعام: ؛؛ » وقال قوم قارون له :لا لاتَئْن إنَكَه ليب 
لْمَرِسِينَ ((15 # القصص: 275 فالفرح مى كان بالله» وعا من الله به مقارنًا للخوف والحذر لم يضر صاحبه. ومى خلا عن 
ذلك ضره ولا بد(". 

وعليه فإن دل الدليل على أن الفرح بالنعمة من حيث هي هي مذموم؛ إلا أنه لم يدل على أن ذلك شرك؛ 
والأصل في باب الأسماء والمسميات في المصطلحات الشرعية الوقوف على النص الشرعيء وقد جاءت النصوص 
بذم الفرح بذلك, ول تأت بتسمية ذلك شركًا حتى نسميه بذلكء فالأولى الوقوف مع النص الشرعي؛ لأنه الأصل 
الحاكم. 

الثامن عشر: أن الرازي قد جعل من الشرك انتفاع آدم وحواء عليهما السلام بالولد في مصالح الدنياء بعد 
أن عزما على أن يجعلاه وقفًا على طاعة الله. 


00 بير يا -.. عن 


فُقال: أولاً: إن قوله تعالى:<( © هُوَأى حَلفَكْم ين نين وسدَوَ وَجَحَلَ ِنها وجا َك كشا حتت حنَكا 
د و رلك أيسرِكوْنَ ما لا يكلْقُ سيا وم ملفونَ 00 ) الأعراف: وم - دون المراد منه: أي نل « هو الى حَلَكَكم أيها 
الرحال والنساء» المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم. 2 ين تفي وحِدَوَ * وهو آدم أبو البشر يله +« وَجَعَلَ ينها 
رَوَجَهَا * الأعراف: 4 أي: حلق من آدم زوجته حواء؛ لأحل أن يسكن إليها؛ لأنما إذا كانت منه حصل بينهما من 
المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر» فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. 8 مَلَمَا تَعَسَِّهَا 4 
الأعراف: 215 أي: تحللها مجامعًا لما قدّر الباري أن يوحد من تلك الشهوة وذلك الجماع النسل» وحينئذ ا 
حَفِيفَاك وذلك في ابتداء الحمل» لا تحس به الأنثى» ولا يثقلها. ل«َليَا 4 استمرت به و8 أت © به حين كبر في بطنهاء 
فحينئذ صار في قلوبهما الشفقة على الولد» وعلى خحروجه حيّاه صحيحاء سانا لا آفة فيه كذلك؛ فدعو ا لَه رَيجُمَا ين 
َتيتَنَ * وَلدَاؤصَييًا “؛ أي: صالح الخلقة تامهاء لا نقص فيه لََكوْنَ مِنَ اتويت 20 )4 الأعراف: 18. + لم مَاكَهُمَا 
سما 4 على وفق ما طلباء وتمت عليهما النعمة فيه؛ + جلا د شَُكه يمآ َاتَهُمَا )4 الأعراف: 2140 أي: جعلا لله شركاء 
ق للك الولد الذي" اتفردا الله بإصحاده .والنحمة بده واو يه أغيق -والديه» فعتّداه لقي الله إمنا أن يسمياه: بعيد غين الله 
قث لحيل [للباريت الو عي اليتق "عرزب لكيه ون ذلك أذ نشكا باللادق السادة) يعتعام الله علهما نا 
منَّ من النعم الي لا يحصيها أحد من العباد. 


وهذا انتقال من النوع إلى الجدس »2 فإن أول الكلام في آدم وحواءء, ثم انتقل إلى الكلام في الجدسء» ولا شك 
أن هذا موجود في الذرية كثيراء فلذلك قررهم اللّه على بطلان الشركء وأنهم في ذلك ظلمون أشد الظلم؛ سواء 
كان الشرك في الأقوال, أم في الأفعال؛ فإن الخالق لهم من نفس واحدة, الذي خلق منها زوجهاء وجعل لهم مسن 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين7/9. ١٠١9-١‏ 1ه ١8-1,ه ١‏ ط. السنة المحمدية. 


0 


أنفسهم أزواجاء ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض, ويألفه ويلتذ به. ثم هداهم إلى ما به 
تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل» ا ال 
ويدعون اللّه أن يخرجه سويًا صحيحًاء فأتم الله عليهم النعمة وأنلهم مطلويهمء أفلا ييستحق أن يعبدوه ولا 
يشركوا به في عبادته أحدًاء ويخلصوا له الدين» ولكن الأمر جاء ا فأشركوا بالله من <إلايخكُ سينا وم 
لفون () وَلاِسسْتطيمُونَ يم الأعراف: 015-181 أي: لعابديهاج ترا ولاش يَصُرُوت 8 4 الأعراف: +19 27. 

ثانيًا: إن من الغرائب نسبة وجود الشرك في آدم طلِتَشِم استدلالاً هذه الآية0". 


ثالعًا: إن الرازي وإن لم يُرحح كون الآية في آدم وحواء عليهما السلام "© وذكر ذلك القول على سبيل 
التزل؛ إلا أنه يُقال: 

-١‏ إن انتفاع آدم وحواء عليهما السلام بالولد في مصالح الدنياء بعد أن عزما على أن يجعلاه وقفًا على طاعة 
لله لا يُعد معصية فضلاً عن أن يكون شركاء فعن رسول الله يله قال:" قال الله وَيْقَ: إذا همّ عبدي 
بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة, فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف»ء وإذا هم بسيئة 
ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة'”2 وعنه عله أنه قال: "قال الله كَيْن: إذاهم 
عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» 
فإن عملها فاكتبوها عشرًا"20 . 
فالحديث. نص على أن من عزم على الطاعة ولم يقعلها كتبت له نصنة: وليس فيه ما يذل على أن ذلك 
مضية نضا عن أن يكون كر ها 

؟- إن وصف العمل بكونه شركا وصف عام يدل فيه جميع المكلفين» فأما أن يكون ذلك العمل شركا من 
آدم وحواء عليهما السلام» ومن غيرهما قربة وطاعة» فلا قائل به! 

#- أنه من العجب أن يجعل الرازي انتفاع آدم وحواء عليهما السلام بالولد في مصال الدنياء بعد أن عزما 
على أن يجعلاه وقفًا على طاعة الله» هو المراد من قوله عَلله: "أنا أغي الأغنياء عن الشرك؛ من عمل عملا 
أشرك فيه غيري تركته وشركه"!!! فهذا فهم فاسد» وهو تحريف للكلم عن مواضعه. 
فالحديث إنما أتى لتقرير وإرساء توحيد العبادة لله تعالى» فكل عبادة لا تبئ على التوحيد فهى باطلة» 
الله اضيا :الشر كام عن المشار كف .وهو شبحانة: لا بعل عنبلا فيد رك ارده ولا قبل إله العمل لخالضن 


.”١١يدعسلا تفسير‎ )١١ 

.51/8-59/١ثيدحلاو انظر: الشرك في القدم‎ )١( 

(؟)انظر: التفسير الكبير(مجه جه ١ص‏ 86/-37). 

(5) مسلمء كتاب الإعان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب» .١11/١‏ 
(5) مسلمء كتاب الإبمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبتء» وإذا هم بسيئة لم تكتب» .١١17/١‏ 


- 


له وحده؛ فلا يُثيب العبد على عمله الذي أشرك فيه» وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر» فيتترك الله 
جميع أعماله » لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه.0) 


التاسع عشر: أنه ينتج عن مفهوم الرازي الخاطئ لحقيقة الشرك المناقض للإعان مفاسد عظيمة: منها: 

-١‏ تغيير بعض الحقائق الدينية؛ مثل: حعل الشرك في العبادات القولية أو العملية» أو الشرك بالأقوال والأعمال 
الشركية يمتزلة المعصية الي لا أثر لما على الإبمان» والزعم بأن الرياء لا أثر له على الإيمان. 

؟- أن بحرد الطلب والتقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون شركًا مناقضًا للإيمان بذاته ما لم يتضمن شرك 
الاعتقاد. 

*- أن المرتد بسبب الشرك في العبادات القولية أو العملية» أو بسبب الأقوال والأعمال الشركية؛ مسلم! 

5- أن كل ما لا يؤدي إلى الشرك في الخلق والتدبير» وكل ما لا يؤدي إلى اعتقاد التأثير لغير الله وكل مالا 
يصاحبه اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لغير الله لا يكون شركًا عند الرازي ولو كان استغاثة أو نذرًا 


أو صومًا أو ذكًا أو غيرها.9) 


.١30-159/؟ديحوتلا انظر: القول المفيد على كتاب‎ )١( 
.١78/١ (؟) انظر: الشرك في القديم والحديث‎ 
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اليم الثالت. 


موقف الراغرى من 


الأحكام التعلقم بالكث 
والشرك 


ذكر الرازي في تفسيره جملة من الأحكام المتعلقة بالكفر» والشركء في الدنيا والآخرة: 

أما الأحكام الدنيوية» فقد قرر الرازي جملة من الأحكام المتعلقة بالكفار والمشركين في دار الدنيا؛ منها: 

أنه لا تجوز موالاة المشركين والكافرين. 

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: + ودوا لو كَكفروا نَ كما كعروأ ونون سوا قَلا َتَحِدَأ مب أوليآه حَيٌّ ماروأ فى مَل أله إن تَوَلَوَا 
مَحُدُوهَ وَأفْتلوهُمَ حِيَثُ وجَد وهم وكا ند وأ نم وَلِيكَاوََا ميا (20) )4 النساء: (دلّت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين 
والمنافقين» والمشتهرين بالزندقة» والإالحاد» وهذا متأكد بعموم قوله تعالى : +[ تاها اناما اتَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوهُْ أيه 4 
الممتحنة: »١‏ والسبب فيه: أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين؛ لأن ذلك هو الأمر الذي به يتقرب إلى 
الله تعالى» ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة» وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع 
العداوة» وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موحبات العداوة حاصلاً فيه)7© 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: +[ أن كمَرُوأ بعص ولس بض" الأتفال: عن (وأما الكفار؛ فليس لهم البتة ما 
بحي انا :كناب لفيا فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوه؛ فلا يكون بينهم ولاية ولا 
(مناصرة)”'' بوجه من الوجوه)” 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : +( يأل َامَنوأ لا تدوأ الي عدوا ين 
انوا نكم مُؤْمنينَ 0 ) المائدة: اه (اعلم أنه تعالى فى في الآية المتقدمة. .عن موالاة جميع الكفار)”) 

ومنها: جهاد الكفار والمش ركين, وأفم يقتلون, ويؤسرون,» وتأخذ أمواهم, وتُسبى ذراريهم, فليس لهم جنة 
من القدل, -إلا بالعهد والميثاق- وهذا من عذابكم في الدنيا. 

يقول: (أما عذاب الكافر في الدنيا؛ فهو من وجهين: 

أحدهما: القتل والسبى وما شاكله ح لو ترك الكفر لم يحسن إيقاعه به» فذلك داحل في عذاب الدنيا. 


والثافي: ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب)”) 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠٠١‏ ص١١5).‏ 

(؟) ف الطبعة المعتمدة (مناصلة) وهو خطأء والتصحيح من ط. الأستانة» 2517/5 والسياق يقتضيه! 

(7)التفسير الكبير(مجه جه ١اص١١7)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجج/ص١١-5١).:‏ (مجاجمص85١87-1١))‏ (مجاجوص9١5))‏ 
(مج:؛ج؟١١ص15١).:‏ (مجه جه اص777): (مج”ج7١صه١١).:‏ (مج(مج:؛ اص85١)؛‏ (مج١٠جم/اص١١1١))‏ 
(مج ٠١‏ ج794ص7717), (مج ٠١‏ ج179ص598-1917). 

(؟)التفسير الكبير(مج؛ ج17 ١اص؟3).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج” ج/ص77). 
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ويقول:من (أحكام الكفار ..الذل؛ والصغارء والسبيّ» والقتل)29 . 


000 20007 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: +( طَ عَدَابُفِ لل لديا وَلعَدَابُ الآرة أسَنْ ومَاهُم ين 
(اعلم أنه تعالى .. بين أنه جمع لهم بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة الذي هو 
الدنيا ولا في الآخرة» أما عذاب الدنيا فبالقتل والقتال واللعن والذم والإهانة)”". 


اليد 


شق» وأنه لا دافع لهم عنه لا في 


وأما الأحكام الأخروية؛ فقد قرر الرازي جملة من الأحكام المتعلقة بم في دار الآخرة؛ منها: 
دخوهم النار, وخلودهم فيهاء وتحريم الجنة عليهم. 


يقول:(اتفقت الأمة على أن من مات على الكفر فإن الله يعذبه أبدٌ 


. 
سكير مَكَدلكتَ يحَزى الْمجَرمِينَ (2) لم ين بهم مهاه وَمِن وهم عَوَاضِ وَكَدَِكَ نجرَى الطَدِليِينَ 4 الأعراف: »4١ - +٠‏ (اعلم 
أنه تعالى لما بين من حاهم أنهم لا يدخلون الحنة ألبتة» بين أيضًا أنهم يدخلون النار)©. 


ويقول عند تفسيره لقوله تعا ى :+ إوَّأليِتكدَوأ كا وَآمْتَكروا عا ا فيل ابوث لتم نالحد قيلح كلمل في 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: يَوْمَيَرَوَ ْمَك َمَليَكَهَ لا مشر يَومذِ إلحجِرمِنَ وبَشُوُونَ حجرا تحَجُورا (50) )4 الفرقان: ؟ى (إن 
القائلين هم: الملائكة؛ ومعناه: حرامًا محرمًا عليكم الغفران والحنة والبشرى. أي: جعل الله ذلك حرامًا)0 . 


لاع م 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ إنَال نَكَمرو وَمَاهأوَمْ كُدَارُ ولك علو كته نومكو وَلتَا أمْمَعِنَ (150 * البقرة: 
(الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر مجموع أمور منها: اللعن لو ماتء ومنها الخلود في النار)”؟ . 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١٠٠١‏ ص5 ١5؟).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج7اج9١اص08-57)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج”“ص »)7١‏ (مج7اج:ص١١-5١))‏ (مج”اجلاص8107-185١))‏ 
(مج جص 77-71), (مج جص 4)187-17: (مجه ج7 ١ص ))١‏ (مجهج١1٠اص777):‏ (مجه جه ١اص5؟١1١))‏ 
(مجه جه ١اص9١١))‏ (مجه جه ١اص175-17154١))‏ (مجه جه ١(ص77١55-1١))‏ (مجه جه اص 87 ))١85-1١‏ (مجه جه ١اص١١5))‏ 
(مجه جه ١اص7717-777),‏ (مجه جه ١اص7175-1774):‏ (مج” ج” ١ص :)١‏ (مج”ج”١اص؟77))‏ (مجا“ج” اص ))3"١‏ 
(مج"ج”١ص؛‏ ه)» (مج”ج١اص174١5-1١1),‏ (مج”ج7١اص70١).,‏ (مج/اج9 ١ص‏ ؛ 5)) (مج/اج5 ١اصلاه‏ -58)) 
(مج/اج ١‏ ”٠ص‏ 7177): (مج١‏ ج7 7ص :)١75‏ (مجرج: 7ص :)١8١‏ (مج١٠ج7/8ص45-47)):‏ (مج١٠ج/17ص14-97))‏ 

.)١1580-159صا71ج1١١جم(‎ ))١87صا79ج‎ ٠١ (مج‎ 

(؟) فاية العقول(؟/ق85١//أ).‏ 

(4)التفسير الكبير(مجه ج4 ١اص77).‏ 

(ه)التفسير الكبير(م جم ج: "ص 77): وانظضر: التفسير الكبير(م جه ج؛ ١ص7-177)(مج/ا‏ ج35 اص77١1-‏ 
١37‏ (مج رج 7ص ١١)»(مج9‏ جه اص ١‏ 1-5 5):(مج ٠١‏ ج173ص5١3).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج ١‏ ج:ص77١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج: ص57 »)١78-1‏ (مج”7جلاص١75)»‏ (مج7 جص »)١7١‏ 
(مج ”اج مص 2)١77‏ (مج ”ا جمص37١))‏ (ماج7اجوص5-7): (مج7اجوص7١))؛‏ (مج: ج١٠١‏ ص5١١).:‏ (مج: ج١١ص١ه)»‏ 
(مج؛ ج١١‏ ص5453١).:‏ (مج؛ ج١١ص4؟١١),‏ (مج؛ ج؟١اص59).:‏ (مجه ج7١اص97١915-1١):‏ (مجهج: ١ص ))7٠١‏ 


ا 


201 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :8 ون حَقَتَ حت 0 مويه توليك ادن اليم حَيموَالَفْسَهُحُ في جَهَنَم عا حَيِدُوتَ  )(‏ المؤمنون: 2357 


9 


(وأما الأشقياء؛ فقد وصفهم الله تعالى بأمور:.. 


أحدها: نهم حسروا أنفسهم. . وثانيها: قوله: + في َهَتَم حَيِدُوتَ (5) 4 الموسون: ١٠ح‏ ودلالته على خلود الكفار 
في النار بيئة)”") 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: # َال كمَرُوأ وَكَدَوأ يتا أُوكلك أشضحدث حب اجيم 0 ا المائدة: ٠‏ إهذه 
الآية نص قاطع في أن الخلود ليس إلا للكفار؛ لأن قوله: #أوْكهلك أضحكدب للحيو 0 “ الافدة: 2٠١‏ يفيد المصرء 
والمصاحبة تقتضي الملازمة؛ كما يقال: أصحاب الصحراء؛ أي: الملازمون لها)” . 


و 
مح سح سل سه 1 ملا 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: [ أكَرَ كم رأأيت اوأر التنين اعفد ول التردة 014ل فلن 


د مهو لس م« ساي 5 


ع ا اذ 
ا ا ل 77 ا مِنَ أتصحار (05) 4 المائدة: ١‏ (إنه تعالى جعل 


أعظم أنواع الوعيد والتهديد في حق المشركين» [و]هو أن الله حرم عليهم الجنة» وجعل مأواهم النار» وأنه ليس لهم 


60 


ناصر ينصرهم,» ولا شافع يشفع لهم) 
ويقول: (إن الشرك يوجب أن يلقي صاحبه في جهنم ملومًا مدحوراء فاللوم والخذلان يحصل في الدنياء وإلقاؤه 
في جهنم يحصل يوم القيامة) 27 . 


(مجهدج:؛ ١اص85/-85):‏ (مجه جه ١اص777):‏ (مج”ج”١اص9-7):‏ (مج”ج7١اص؟7)),‏ (مج”جم/اصه١15-1١))‏ 
ومج1اجم/١اصهه51-5)؛‏ ر(مج1اجم/اص11)؛ (مج/اج53١اص5-١٠١))؛‏ (مج/ا ج53 اص“57)؛ (مجلا ج51 اص 517 -/5)» 
(مج/اج9 ١ص ))١١ ؛صا7١جلجم( ,)١75-1١174صا7١ج7جم( :)١50ص٠٠١ج/جم( :)5١17صا١3جا/جم( »)١١١-1١9‏ 
(مجم ج77 7ص١١).:‏ (ماجخ ج7 7ص 77), (ماج؟ جه 7ص 86/-85): (مج؟ جه 7آص187١))‏ (مج؟ج5 7٠ص ))١55‏ 
(مج؟ جه ١ص‏ 577-171): (ماج؟9 ج707ص ١5)؛‏ (مج؟9 ج717٠ص7/)»‏ (مج9 ج717اص575١):‏ (مج١٠١ج8/اص5؟١١))‏ 
(مج ١١‏ ج71اص17١5-1١)»‏ (مج١١‏ ج1”اص 2١‏ )» (مج١١ج١7'ص‏ 85 )؛ (مج١١1ج177ص53))‏ (مج١1اج177ص١711١).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج6/ ج؛ص77١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجاجوص”77). 

.)١87 ص١١‎ ١ج الكبير(مج؛‎ ريسفتلا)١(‎ 

(")التفسير الكبير(مج؛ ج١١ص5‏ 5). 

(4)التفسير الكبير(مج7 ج١٠٠ص5١5)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج ١‏ ج دص ١١7١):(مج”اج/اص4107-185١1)(مسج‏ 7 جاص ١171-؟77))‏ 
وماج" جص 5١٠)للام‏ سج" جص 17 0111م سج”ج لص 177).(م دج" جص ))519-71١8‏ 
(مجهج: ١ص‏ 47):( مسج" جم 717-771 (مسج/ا ج93 ص57 -5,8):(مسج/ ج34 ١ص (0٠١‏ مج جاص 0 31-19)) 
(مج١٠١ج86/اص5107-1745).‏ 


8م - 


ومنها: عدم قبول عمل الكافر والمشرك, وحبوطه. 


يقول الرازي:(الكفر إذا جاء فلا زنة للعمل معه)”''.ويقول: (الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة)”". 


4 قولس 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+( وَمَامتَعَهْرْ أن تُقَبَلَ وتو تنَمَشْهُْ إلا تمر حكعروأ لله ورَسُولو- وا يون ألصسكرء إلا 
وَهُمْ حساك وَلَايُفِتو إلا وَهْه ككرهْوقَ (2) 4 التوبة: 4ه (دلّت هذه الآية على أن شيئًا من أعمال البر لا يكون مقبولاً 
عند الله مع الكفر بالله)7" . 

ويقول: (الكافر المشرك أحبط عمله؛ حيث لم يكن على شرع أصلأء ولا كان مهرنا بلي 07 

ويقول: عن حبوط عمل الكافر: إنه حبطت أعماله (لفقد شرط ثبوقا وإثباتها وهو الإبمان» لأنه شرط قبول 
العمل» قال تعالى :+ وَمَن عل صَيلِسَا ين وَحَكرٍ أو أن وَهْوَ مُؤَهِتُ 4 غافر: .25 وإذا لم يقبل الله العمل لا يكون له 
وحود)””» و( العمل لا يستلزم الثواب إلا بحكم الوعد والوعد من الله مشروط بحصول الإيمان؛ فإذا حصل الكفر 
فات المشروط لفوات شرطه (لا أن)”2 الكفر أزاله بعد ثبوته) 009 


- مم 9 3 5 22 ل رسش رو ع عر .ا .اقواطة. اريزو يق ا عا اعباط« .د اعرعرض ع م أ 
ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ إِنَّألَرنَ يكفروت يليت اله يموت اليَيكْنَ بِغَيْرِ حَق ويَفَتُلُوت الت يَأصْرُورت 


ص سل سل مس جح سالريرا م 
3 : 


لس مت الئاس مَبَيْرَهْم يصَدَابِ ليم (5) أذلهك ادن حيطت كَحَمَنْهُمْ ف انا وَالِكَضْرَةَوَمَا لكْم ين تصِريك (150 * آل 
عمران: ١‏ - 285 (اعلم أنه تعالى بِيّن بهذا أن محاسن أعمال الكفار محبطة في الدنيا والآخرة» أما الدنيا: فإبدال المدح 
بالذم» والثناء باللعن» ويدحل فيه: ما ينزل يهم من القتل والسبي» وأحذ الأموال منهم غنيمة» والاسترقاق لهم, إلى غير 
ذلك من الذل الظاهر فيهم. وأما حبوطها في الآخرة؛ فبإزالة الثواب إلى العقاب)20. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ جه "ص55١).‏ 

(؟) التفسير الكبير(مج7 ج/,ص37١١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج” ج5 ١ص ٠‏ 4)» وانظر: التفسير الكبير(مج” ج/مص95-1917١)(مج/اج71اص74١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/“ص١7).‏ 

(5) التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/؟“ص77)» وانظر: التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/"ص75). 

(5) فيما وفقت عليه من نسخ للتفسير(لأن) والتصحيح من مخطوط للتفسير الكبير(ق/5 75-ب)» رقم/فرعي:(559571١).‏ 

(1)التفسير الكبير(مج؟ ج/,ص55١).‏ 

(8)لا شك أن الكافر قد حبطت أعماله» لأن شرط قبول العمل الإبمان» فإذا انتفى الشرط انتفى مشروطه. والشرط المشروط هنا ليس 
شرط وجود كما قرر الرازي» بل شرط ثواب وجزاء ومكافأة» وفرق بين الأمرين» فشرط الوحود معناه أن الفعل لم يوجحد أصلاً لفقدان 
شرط وجوده؛ بينما شرط الثواب معناه أن الفعل قد وجدء ولكن لا ثواب عليه لفقدان شرط الثواب» وبناء على ذلك فالكافر عندما 
يعمل خيراء فعند الرازي هو لم يعمل شيئًا. والرازي إنما جعله شرط وجود؛ ليتفادى القول بالحبوط» فليس هناك جزاء أصلاً حي يحبطء 
وهذا يتماشى مع قوله بمحالية امحابطة. بينما النصوص تدل على أن الكافر قد يعمل خيراء لكنه لا يستحق المكافأة في الآخرة؛ لأن الوعد 
في الآخرة مشروط بالإبمان. 


(9)التفسير الكبير(مج7 ج/اص5١؟).‏ 


حا 


ويقول:(إن..المشركين .. بل كل من كفر بالله؛ فقد حبط عمله في الدنيا» ولم يصل إلى شيء من السعادات في 
الآخرة البتة)20. 

ومنها: عدم تعلق المغفرة بُماء ونفي الشفاعة في حقهما. 

يقول عند تفسيره لقوله تعالى: +[ إِذَالنَ دروأ وَصَدُواْعَن مب ل ألو مانوأ وهم كثَارٌ كن يمف رَمَهطرَ 150 )4 حمد: 6< (بيْن 
أن الله لا يغفر الشرك» وما دون ذلك يغفره إن شاءء حت لا يظن ظان أن أعمالهم وإن بطلت لكنّ فضل الله باق 
يغفر هم بفضله» وإن لم يغفر هم بعملهم)”". 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى :+ إنَألَه لا يَمْيْرٌ أن يْْرَدَ و ويَْْْمامُون َلك لِمَن َه 4 النساء: 48 (إنه تعالى قسم 
المنهيات على قسمين: الشرك» وما سوى الشرك؛.. ثم حكم على الشرك بأنه غير مغفور قطعًا).0© 

ويقول: انعقد (الإجماع على أنه تعالى لا يغفر الكفر إلا بالتوبة عنه» والدخول في الإبمان)”©. 
ويقول: (إن عمل الكافر الذي له صورة الحسنات محبط» وذنبه الذي هو أقبح السيئات غير مغفور)”2. 


ويقول:(لا شفاعة في الكفر) ”2» ويقول:(عندنا أنه لا شفاعة في حق الكفار)7". 


ويقول:(إن الأمة بمجمعة على أن الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر غير جائزة)©. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١١اص48 »)١‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج:و1ص7١7):‏ (مج ا جهدص85١):‏ (مج؟اجلاص5 ))5١‏ 
(مجاجلمص94١-37١)4,‏ (مج”ج”١اص8)؛‏ (مج”ج” ١اص؛‏ ١)؛‏ (مج/اج9 ١اصه5١١5-1١٠))‏ (مجمج؛ 7اص5-1)) 
(مجج؛ ١ص »)17٠١‏ (مج ج: ص7 77)»(مجج4 ص5 7١)(مج‏ 4 جه 7ص7/8)(مج4 جه 7ص ))١79‏ (مج؟ جه ٠ص‏ 81-187١)؛‏ 
(م جوج اص :4)1١٠١‏ (أم ج١٠‏ جاص 177-/91): (م ج١٠‏ جاص 57-47): (أم ج١٠١‏ جاص 1)) 
(مج ٠١‏ ج78اص53)»(مج ٠١‏ ج7/8اص١77-71),‏ (مج 1١‏ ج77اص١5).‏ 

(١)التفسير‏ الكبير(مج ٠١‏ ج8/٠ص077)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١ج7اص15 ,)١‏ (مج7اج/, ص5 :4)٠١‏ (مج؛ ج١٠اص؟5١))‏ 
(مجهج؛ ١اص71-70)»‏ (مجت” جاص 57 :)١58-١‏ (مج”ج”5 اص :))51١-7893‏ (مجل/اج١7ص5791-7786)‏ 
“مج ج: اص 5١‏ ١)؛‏ (مج4 ج71٠اص‏ 55-155 ١)(مج١١1ج01اص"55).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج؛ ج١٠٠١ص75١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج١اص7؟١5):(مج:‏ ج١٠اص7١17-1١٠),(مج:‏ ج١٠٠اص74١1-‏ 
5) (مج: ج١١اصه15-4).:‏ (مج”ج7١اص7١5).:‏ (مج/اج١٠7اص١9١):‏ (مج/اج١٠٠ص7١5)):‏ (مج؟ جه اص ))1١17‏ 
(مج١٠ج79اص0١30).‏ 

(: )التفسير الكبير(مج7 ج3 ١ص‏ 5). 

(5)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج/”*ص77). 

(1)التفسير الكبير(مج ١‏ ج4ص .)7١‏ 

()التفسير الكبير(مج؟ ج1 ”ص ١‏ 5). 

(8)التفسير الكبير(مج/ ج9١اص54١).‏ 


همه - 


ويقول: (اعلم أن الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة على ما قال:لإمَاِلَِِينَ مِنْ حيو وَلَاسَفيع بطع (0) 4 
غافر: 2018 +( ولا ستْمعُو إِلَّا لمن أرتضَى 0 الأنبياء: 72 200 , 


وح للم 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: إِنَّالَدْنَ فوأ وما وهم كُمَا هن يُمبَلَ مِنْ أحَدِجِم مَلْءِ الْذَرَض دعبا ولو أصتدَى بوء 
وْكيِكَ لمر عَدَاب اليد وما لهم من نري( 4 آل عمران: 244١‏ (إنه تعالى لما بين أنه لا خلاص لهم عن هذا العذاب الأليم لبي 
الفدية» بِيّن أيضًا أنه لا خلاص هم عنه بسبب النصرة والإعانة والشفاعة)”". 

ولئن وافق الرازي أهل السنة والجماعة -من حيث الجملة- في الأحكام المترتبة على الكفر والشرك» لكن 
يبقى السؤال فيمن تنطبق عليه هذه الأحكام؟! 


وقد ظهر جليًا أن الرازي أخرج من مسمم الكفر والشرك ما هو منه. وأدخل فيه ما ليس منه. فوقع في 


إحداهما :أنه أدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه. فحكم له بحكم المراد من اللفظ. فساوى بين ما فرق الله 


والثانية :أن أخرج من مسمى اللفظ بعض أفراده الداخلة تحته, فسلب عنه حكمه., ففرق بين ما جمع الله 
بينهما 7 

فظهر بمذا أن بين قول أهل السنة والجماعة في الأحكام المتعلقة بالكفر والشرك, وبين قول الرازي المبني 
على أصوله الأشعرية بوئًا شديدًا! 


(١)التفسير‏ الك بير(مج١‏ ١ج‏ 6اص537١)4‏ وانضر: التغفسير الكل بير(م ج ١‏ ج”“ص5 0 ))05١07-7‏ 
(مج”جلمص”177) مج ج3 ص44 )١‏ مج ج١‏ ١ص‏ 4-7 5)؛(مج؛ ج7١اص777):(‏ مجه ج17 ١اص51-178))‏ 
(مج؟ جه ”ص 717 )؛(مج 9 ج/71اص 57 )؛(مج4 ج/7 7ص 5 /1):(مج ٠١‏ ج/ 1ص 777)»(مج ٠١‏ ج1/ 17ص 7١7):(مج ٠١‏ ج175ص9١١).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج” ج/,ص”77١)»‏ وانظر: التفسير الكبير(مجه ج٠5‏ اص7؟7١).‏ 

(7)انظر: الرسالة التبوكية لابن القيم 2١١‏ طبعة أخرى باسم زاد المهاحر إلى ربه؟-8:7. 
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الم الراع. 


موقب الوارئ من الر<ة 


-عرص وقل-. 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: موقسف السرامري مسن معشى السردة» 
والأحكاء المتعلقةها . 
المطلب الشاني: نقد موقم الرامري من معنى الردة» 
والأحدكام المتعلقةها على ضوء عقّيدةأهل السنة 
واخيافة: 


المطلب الأول: موقف الرازي من الردة والأحكام المتعلقة يما. 


أولً: معنى الردة في اللغة» وعرف الشرع عند الرازي: 
أ-الردة في اللغة عند الرازي: 


يرى الرازي أن الردة في اللغة: هي الرّجُوع. يُقال: رَدَدنّهِ أي: رَجَّعته”'"2؛ (ومعي الارْتدّاد: انقلاب الشيء إلى 
غالة "قن كان عليها/)7, ومنه قوله تعن وو اله يا 4 يرسق 0 أي : رجع بصيرً)20, وقوله:( مَآرْيَدَاعكَءَانَارِهَا )4 
الكهف: 54 أي: فرجعا) )2 وقوله :م ويمولهنَ َحن رن في دَلِكَنْ اموا إضكحاً البقرة: 251 أي:( أحق بِرَحَعَتِهِنٌ في مدة ذلك 
التربص).77) 


علد لي ايها 


ف(الردٌ: عبارة عن صرف الشيء إلى الموضع الذي جاء منه)” "» قال تعالى :+ وَرُدُواإِلَ أله موَلَهُمْ الْحَقّ * يونس: 
٠.‏ أي: ( أعرضوا عن المولى الباطل» ورجعوا إلى المولى الحق)”", وقال:ل لَونَالَمردُوونَ 4 النازعات: 2٠١‏ (أي: 


مرْحعُون). 0 
ب-الردة في عرف الشرع عند الرازي: 


يرى الرازي: أن (الردة:..الرجوع عن الإبمان )”2: ف(اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركا للشرائع 
الإسلامية)”” '©؛ (وإنما يُوصف بذلك من يكفر بعد الإعان)7 2. 


(١)انظر:التفسير‏ الكبير(مج١‏ جا ص7١١)2(مج7‏ جه ص8١١)»(مج”‏ ج7١‏ ص 5١)2(مج8‏ ج١١‏ ص؛ 5)»(مج3 ج 17 ص؟187١))‏ 
(مج١١‏ ج١7‏ ص35 ). 

(؟)التفسير الكبير(مج” ج8١‏ ص؟9١5).‏ 
(7)التفسير الكبير(مج” ج8١‏ ص9١5).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج7 ج١7‏ ص57 .)١ 58-1١‏ 
(5)التفسير الكبير(مج؟ ج” ص"37). 
(1)التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص865). 
(0)التفسير الكبير(مج” ج١١‏ ص86858). 
(8)التفسير الكبير(مج ٠١‏ ج8١‏ ص57١).‏ 
(9)التفسير الكبير(مج ج١٠‏ ص5؟١١).‏ 
(١٠)التفسير‏ الكبير(مج؛ ج١١‏ ص١5).‏ 
(١١)التفسير‏ الكبير(مج” ج95 ص؛ .)٠١‏ 


- 8/8- 


ومنه قوله تعالى: + وَدّ كَيْرٌ بن هَل الكت لو يَردُونَكُم ين بَحْدِ إِيِمَيَكُم كارا حسما مَنْ عِندٍ أَنشِّهم ما بَحَدِ مَا 
ين لَهُمُ آلْحَىْ 4 البقرة: 2٠0‏ أي: (أنهم كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الإبمان» من بعد ما تبين لههم أن الإبهان 


00 ١ 
صواب وحق).‎ 


وقوله: + ايها اليرت >اصنوأ إن تليهوا ار رت كمروا يَرْدُوكُمَ ع لْمَفَنيَكمْ )4 آل عمران: 2149 أي:( يردوكم إلى 
الكفر بعد الإبمان) 20 


وقوله: + ولا ربوأ علخ أدبارُ 4 المائدة: 8١‏ أي:( لا ترجعوا عن الدين الصحيح إلى الشك في نبوة موسى طَلْتَهم , 
وذلك لأنهطيْتّض لما أحبر أن الله تعالى جعل تلك الأرض لهمء كان هذا وعدًا بأن الله تعالى ينصرهم عليهم؛ فلو لم 
يقطعوا بمذه النصرة؛ صاروا شاكين في صدق موسى طَلِتََض؛ فيصيروا كافرين بالإلحية والنبوة) 0© 


عجره 000 


وقوله: م ل أتدَعوأ من دوي أََوما لا يتفَعْنَا وَلَايَصُرنا وخْرَدُ حَلح أعَقَاينَا بَعَدَإدْ هَدَسا لُّ 4 الأنعام: ١‏ (أي: أنعبد من دون الله 
النافع الضار ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرناء ونرد على أعقابنا راجعين إلى الشرك بعد أن أنقدنا الله منه» وهدانا 


للاسلام؟!)0. 


وحقيق بالقول هنا: أن حد الردة فرع عن حد الإيمان والكفرء فإذا كان محل الإبمان والكفر - عند الرازي - 
القلب فحسبء »ء ففي المقابل سيكون محل الردة هو القلب فقط » فلا يكون الشخص مرتدًا عن دين الله تعالى إلا إذا 
رجع عن الاعتقاد الحق! وعليه فالردة محصورة ف القلب» ولا تقع بقول أو عمل! 

إلا أن هذا المعنى لم يقرره الرازي بجلاء في حديثه عن الردة» وإن كان قد ظهر في قوله: (واعلم...أن 
موالاة الكفار بمعنى: الركون إليهم, والمعونة, والمظاهرة» والنصرة إما بسبب القرابة أو بسبب امحبة مع اعتقاد أن 
دينه باطل؛ فهذا لا يوجب الكفر؛ إلا أنه منهي عنه؛ لأن الموالاة يمذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا 
بدينه؛ وذلك يخرجه عن الإسلام؛ فلا حرم هدد الله تعالى فيه؛ فقال: ج وَصِيقصل ذلك كي يرت أله فى تنو 4 


- ٍ 2 
آل عمران: 4؟5) 2. 


وقوله:( اعلم أن كون المؤمن مواليًا للكافر؛ يحتمل .. أن يكون راضيًا بكفره ويتولاه لأحله. وهذا تمنوع 
منه؛ لأن كل من فعل ذلك كان مصوبًا له في ذلك الدين» وتصويب الكفر كفرء والرضا بالكفر كفر» فيستحيل أن 
يبقى مؤمًا مع كونه يمذه الصفة)"". 


(١)التفسير‏ الكبير(مج١‏ ج” ص 5 ؟١).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج7؟ ج59 ص١3).‏ 

(؟)التفسير الكبير(مج: ج١١‏ ص598١).‏ وانظر: التفسير الكبير(مج١‏ ج7٠‏ ص١١٠)6(مج/ا‏ ج١7‏ ص" .)٠١‏ 
(؛)التفسير الكبير(مجه ج١١‏ ص58١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج7؟ ج8 ص١١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج؟ جم ص١١).‏ 
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وما سبق صريح في أن الردة عند الرازي لا تقع بالموالاة المطلقة للكفار والركون إليهم. والمعونة, 
والمظاهرة» والنصرة ما لم يتضمن ذلك اعتقاد حسن دين الكافر وصوابه!! 

وهذا مبين على حصره الإبمان والكفر في القلب» ومنعه التكفير بالمعاصي القولية والعملية مطلفًا!! (© 

هذا وقد صرح الرازي يما لا يتأنى على مذهبه؛ فنص على وقوع الردة بالعمل قائلاً :( لو أن مسلمًا ذبح 
ذبيحة» وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتداء وذبيحته ذبيح مرتد)”"©. 

ثانيًا:الأحكام المتعلقة بالردة عند الرازي: 

قرر الرازي أن الردة يتفرع عنها (بحث أصولي و..هو: أن جماعة من المتكلمين زعموا أن شرط صحة الإيمان 
والكفر حصول الموافاة)!". 

ومسألة الموافاة وإن كان الرازي قد عرضها هنا بلفظ [الزعم] المشعر برفضه لما؛ بل وأبطلها صراحة في قوله: 
(قول من اعتبر الموافاة» وهو: أن شرط حصول الإبمان أن لا يموت على الكفر؛ فلو مات على الكفر علمنا أن ما أتى 
به أولة كان كراد وهنا فول طاهر السقوعل 3 

إلا أنه قد أقرّها في مواطن أخحرى؛ فقال:(قول أصحاب الموافاة:..أن.. شرط حصول الإبمان أن لا يصدر الكفر 
عنه في وقت قط؛ فإذا كانت الخاتمة على الكفر علمنا أن الذي ند عبد أو بن عاق إعانّاء إذا ثبت هذا فنقول: لما 
كان تم إبليس على الكفر؛ علمنًا أنه ما كان مؤمئًا قط)"©. 

وقال:(ذكرنا. .أن الموافاة شرط في صحة الإبمان)20. 

وقال:(ثبت. .أنه إذا كان مؤمئًا ثم كفرء فذلك الإيمان السابق» وإن كنا نظنه إعانًا إلا أنه ما كان عند الله إيماناء 


فظهر أن الموافاة شرط لكون الإعان إعاناء والكفر كفرًا/. 29 


)١(‏ وقد تقدم بسط الكلام في هذه المسائل؛ ونقد موقف الرازي منها. 

(؟)التفسير الكبير(مج١‏ جه ص١١).‏ 

(")التفسير الكبير(مج؟ ج” ص35). 

(؟)التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص58١).‏ 

(5)التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص73737)» وانظر:التفسير الكبير(مج” ج/ا ص57)؛ (مجه جه اص77١).‏ 
(5)التفسير الكبير(مج؟ ج” ص38). 

(0)التفسير الكبير(مج؟ ج” ص35). 
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هذا وقد ذكر الرازي جملة من الأحكام المتعلقة بالردة, في الدنيا والآخرة: 


فمن الأحكام المتعلقة بالمرتد في الدار (الدنيا:..أنه يقتل عند الظفر به" ويقاتل إلى أن يظفر به ولا 
يستحق من المؤمنين موالاةَ ولا نصرًا ولا ثناء حسناء وتبين زوجته منه.”" ولا يستحق الميراث من المسلمين7)77». 

وهنا يُقال: كيف يُحكم على المرء بالردة-على مذهب الرازي- والأقوال والأعمال ليست داخلة في 
مسمى الإيمان والكفر والردة!! بل الردة- عنده- مقصورة على ما في القلب وهو من السرائر المحجوبة؛ وعليه 
فلا يتحقق ردة مرتد قط إلا بالنص الخاص في شخص شخص. وهذا في الحقيقة سد لباب الردة والأحكام المتعلقة 
كما في الدنيا! 


ومن الأحكام المتعلقة بالمرتدين في الدار الآخرة:(حبوط أعماهم في الآخرة)0 . 


ولمًا تقرر عند الرازي (فساد القول بالإحباط)”"2»؛ وأن (القول. . بالتحابط محال )7 أُوّل اللوصوص الح 
وردت بحبوط عمل المرتد بأن المراد منها: أن المرء إذا أتى بالردة؛ فتلك الردة عمل ليس فيه فائدة؛ بل فيه مضرة؛ لأها 
فعل يستحق به العقاب» وكان بمكنه أن يأ بدله بعمل جيد يستحق به الثواب؛ ولذلك يُقال: إنه أبطصل حقهو 
أحبطه! ! 


يقول الرازي عند تفسيره لقوله تعالى :ومن يركو دْهِسك عن ويه سمت وَهْوٌ حكَاا وكيك عيطت أَعَمَنْهُر في لديا 
وَالْدحِرَةٌ وَأوْلهِكَ أَسَحَبْ الاو هُمْ فيه حَددِدُوركت (00) 4 البقرة: 117: (المراد من الإحباط الوارد في كتاب الله هو: أن المرتد 
إذا أتى بالردة فتلك الردة عمل محبط؛ لأن الآ بالردة كان يمكنه أن يأ بدلها بعمل يستحق به ثوابّاء فإذا لى يأت 
بذلك العمل الحيد» وأتى بدله بهذا العمل الرديء الذي لا يستفيد منه نفعًا؛ بل يستفيد منه أعظم المضارء يقال: إنه 


أحبط عمله: أي: أتى بعمل باطل ليس فيه فائدة؛ بل فيه مضرة)»و(هذا الذي ذكرناه في تفسير الإحباط؛ إما أن 


(١)انظر:‏ التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص7١5))‏ (مجه ج7١‏ ص777)): (مجه ج١١‏ ص5؟١5))‏ (مج/ا ج١7‏ ص١١3))‏ (مجم ج77 
ص :)١17١‏ (مج9 ج07 ص5؟١1).‏ المحصول»ط.مؤسسة الرسالة» 23١5/١‏ 7171/8 7177. 

(؟)انظر:التفسير الكبير(مج/ ج7١٠‏ ص١17١).»‏ ا محصول»ط.مؤسسة الرسالة» 577/8. 

(7)انظر: التفسير الكبير(مج؟ ج؟ ص05١١-١١5).‏ 

(؟ )التفسير الكبير(مج ” جا ص8 ؟). 

(5)التفسير الكبير(مج؟ ج” ص38). 

(1)التفسير الكبير(مج١‏ ج١‏ ص58١).‏ 

(7)التفسير الكبير(مج١‏ ج؟ ص7١١).‏ وانظر:التفسير الكبير(مج ١ج‏ ”اص4)777: (مج”ج/اص57)» (مج7اجلاص57١)»‏ 
(مج”جلاص593١0)770-1(مج”‏ جم ص95١-97١)»‏ (مج1 ج١٠‏ ص6()» (مج؛ ج١٠ص؟١٠).؛‏ (مج؛ج١١اص11-97)‏ 
(مج؛ ج١١ص775).(امج”ج”١اص17١).(مج7ج١اص5١7١).(مج(‏ جاص ))١7‏ (مجم ج؟١7اص908١))»‏ فغاية 
العقول(؟/ق”١؟/أ)»‏ (؟/3ق8١؟/‏ ب). المحصلء» ط. مكتبة دار التراث 5565» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين وبذيله كتاب تلخيص 
الحصل.577» الفكر الأحلاقي عند فخر الدين الرازي» ه54 *-417 23 تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم, ؟/. 79«-8؟5. 
(8)التفسير الكبير(مج؟ ج” ص8")» وانظر: التفسير الكبير(مج؛ ج١١‏ ص55 .)١‏ 
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يكون حقيقة في لفظ الإحباط» وإما أن لا يكون. فإن كان حقيقة فيه وجب المصير إليه» وإن كان بارا وجب المصير 
إليه؛ لأنا ذكرنا الدلائل القاطعة في مسألة أن الموافاة شرط في صحة الإبمان على أن القول بأن أثر الفعل الحادث يزيل 
أثر الفعل السابق محال) 7 

وعلى هذا فإن حبوط عمل المرتدين (معناه: أنهم لا يستفيدون من تلك الردة ثوابًا ونفعًا في الآحرة؛ بل 
0000 أعظم المضار» ثم بين كيفية تلك المضرة؛ فقال تعالى: « وَأوْليِكَ أضْحَبُ حب أَلتَار هم فهنا حَديدُوت 007 )4 
البقرة: 2008119 


ومنها: اللعن والعذاب الأليم والخسران العظيمء يقول الرازي:(إنه تعالى حكم بأن الذين كفروا بعد إعانهم 
يمنعهم الله تعالى من هدايته, ثم..إن الأمر غير مقصور عليه» بل كما لا يهديهم..يلعنهم اللعن العظيم» ويعذيم في 
الآخرة على سبيل التأبيد والخلود)”” 


- 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: (لإوَ يَرْكَدِ سكم عن ويدو- مِسمْتْ وَهْوٌ كا وكيك حيطت أَعْمئْهُر في اليا 


النة أئك اث ار يها كتئرت (9) ) ابر ٠:‏ ذكر على (وعينا شدينا على السردة؟ فقسال: لو 
520 منت وهو سكاو أرقي 22 حَبِطتٌ أعْمَلُهُرْ في الدّيا وَالكَجْرَو البقرة: »٠‏ واستوجب العذاب الدائم في 


ع اعم اتير نين 


ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: #( مَن حكهفر بِأنّهِ مِنْ بعد إِيملنوء لح حشر ركاقة للم الا 1 ن من شرح 


مح سه د 6 م2 سس 2ه 


ِالْكْفرِصَدْمًا فَمَلَتَهِمْ عَضَبُ م أله وَلَهُْرْ عَدَابك عَظِيمٌ (3) دَلِلَك يِأْنَهمٌ آنْكحَيوا الْحَيَوة َلدئيَا عكَ الْآحْرَةَ وَأ أله لايَهَدِى الْعَومَ 
الحكفرينَ © وتيك اليرت طَبَْ أله لَهُ عل مُلْويهِمْ وَسَتَعِهِرَ سرهم وَأوْكَيِكَ هُمْ لْمفلؤت 0 لا جرم أَنَهُمَْ ف الآَخْرَةٍ 
هم الْكَسِرُوت 3 “ النحل: 20٠09 - ٠05‏ (اعلم أن الموجب لهذا الخسران هو أن الله تعالى وصفهم. . بصفات ستة: 

الصفة الأولى: أنهم استوجبوا غضب الله والصفة الثانية: أنهم استحقوا العذاب الأليم, والصفة الثالثة: أنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» والصفة الرابعة: أنه تعالى حرمهم من الحداية» والصفة الخامسة: أنه تعالى طبع على 
قلوهكم وسمعهم وأبصارهم» والصفة السادسة: أنه جعلهم من الغافلين عما يراد يمم من العذاب الشديد يوم القيامة؛ 
فلا حرم لا يسعون في دفعها؛ فثبت أنه حصل في حقهم هذه الصفات الستة الى كل واحد منها من أعظم الأحوال 
المانعة عن الفوز بالخيرات والسعادات.. 


(١)التفسير‏ الكبير(مج؟ ج” ص38). 
(١١)التفسير‏ الكبير(مج ١‏ جا ص8 "). 
(؟)التفسير الكبير(مج” جم ص8١١).‏ 
(؟)التفسير الكبير(مج؟ ج” ص35). 
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فلهذا السبب قال:2 لاججرم أَتَهُمَ ف الْآخِرَةَ هُمُ سروت (3)) * النحل: 2٠05‏ أي: هم الخاسرون لا غيرهم, 
والمقصود التنبيه على عظم خسرانهم, والله أعلم)0”" , 


هذا وقد بين الرازي أن ظاهر قوله تعالى :جز وص يَرْكَد دْوسَكُمْ عن ديه ممت وَهْوَ كَا و وليك حَبطت حَبطت أَعْمَلهُمٌ فى 
م دء سر رصح" 


لديا والجِرة وَأوْليِكَ أضْحَبُ 9 ب ألتَارهُمَ فيهسَا حَدِإِدُوت 4 البقرة: /ا١5)» ١‏ يقتضي أن الارتداد إغا 9 عليه الأحكام 
المذكورة إذا مات المرتد على الكفر, أما إذا أسلم بعد الردة لم يغبت شيء من هذه الأحكام)”". 


.)١58ص‎ ١١ج وانظر: التفسير الكبير(مج؛‎ »)١١5-١7 )التفسير الكبير(مج7 ج١٠ ص54‎ ١١ 
.)15- وانظر:التفسير الكبير(مج؟ جم ص10١71-1١)»(مج؛ ج١١ ص45‎ )١( 
.)١ (")التفسير الكبير(مج١ ج” ص337)» وانظر: التفسير الكبير(مج؟ ج” ص77):(مج؛ ج١١ ص8‎ 
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المطلب الثاى: نقد موقف الرازي من الردة, والأحكام المتعلقة ما على ضوء عقيدة أهل 
السنة واجماعة. 
اولأسا شعرة ارارق فعن لفط "الزوة""ى امعان اللنة صحيح موافق لما ذكرته كتب اللغة (©. 
ثانيًا: تبين من العرض السابق أن حد الرازي لحقيقة الردة فرع عن حده لحقيقة الإبمان والكفر» فهو عناما 
حصر الإيمان والكفر في القلب» وأنكر أن يكون من الأعمال والأقوال ما يعد إعانًا وكفرًا في نفسه. ففي المقابل 
ستكون الردة -عنده- محصورة في القلب» ولا تقع بقول أو عمل! 
وقد خالف الرازي أهل السنة والجماعة في أمور مجملها ما يلي: 
-١‏ تقريره أن الردة في القلب» وإخراحه الأعمال والأقوال عن مسماها. 
9- إخراجه من مسمى لفظ الردة بعض أفراده الداخحلة تحته» حيث: أنها لا تتعلق -على مذهبه- بقول أو 
#- اضطرابه وتناقضه في مسألة الردة حيث علقها بالعمل. 
- اضطرابه وتناقضه في مسألة الموافاة9© . 
ه- تأويله الإحباط بسبب الردة بأن المراد منه: أن الشخص أتى بفعل يستحق به العقاب» وهو الردة 
وكان بمكنه أن يأ بعمل يستحق به الثواب» لا أن الثواب -ثواب الإبمان والطاعة- أزيل بعد ثبوته» 
وهذا مبئ على قوله -الباطل- بمحالية ا محابطة. 
وليست هنا حاحة إلى تفصيل الحديث في نقد موقف الرازي من حد الردة؛ وذلك لأن كل ما سبق في نقد 
موقفه من حد الكفر يمكن ف الحقيقة أن يُقال مرة أخرى هناء لاسيما وأن الردة نوع خاص من الكفرء”" لذا سيكون 


-بعون الله- الرد عليه من وجهين فقط: 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهريء مادة(ردد)»؟/ 24177 معجم مقاييس اللغة لابن فارسء مادة (رد)»885/7, المفردات في غريب القرآن» 
مادة (رد)/9 2199-1١‏ أساس البلاغة للزمخشريء مادة(ردد)» 47-*45/١‏ 23 مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي» مادة 
(ردد):5؟»ءلسان العرب لابن منظورء مادة(ردد)» 85-1١85/5‏ 21 تاج العروس» مادة(ردد)4.0/86) المعجم الوسيطء 
مادة(رده)» .71//١‏ 

(؟) تقدم نقد الرازي على مسألة الموافاة» راجع: صفحة 3١5-«./‏ من هذا البحث. 

(") انظر: مجموعة الفتاوى» 21١5/9٠‏ 77/77. 
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الوجه الأول: في بيان حقيقة الردة وأقسامها وأحكامها: 
الردة شرعًا: هي الرحوع عن الإسلام إما باعتقاد أو فعل أو قولء"”' يقول الشيخ الفوزان 
-حفظه الله-: 
(«الردة في -- الفقهي هي : 5 بعد الإسلام» قال تعالى: # ومن يرد دْمِنَكُمَ عن دينو- قَيَمْتَ وَهُوَ كار 


ار 17 


أُوكيكَ حَبطت أَعَمَنُمُرَ في آله يا لجرو وَأوْليِكَ أضْحَبُ َلتَارِ هُمْ وهنا حَدَإِدُورت (00) * البقرة: 0 
[و]الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام» ونواقض الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة أقسام» هي: 


ب الززدة بالقول: كسجة اللدتفاى+ أو" وانيولة لاه أو كدي أو اعد من وسلة أو ادعاء النبوة أو تصديق 
من يدعيهاء أو دعاء غير الله أو الاستعانة به فيما لا يقدر عليه إلا اللّهء أو الاستعاذة به في ذلك. 


- الردة بالفعل: كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور» والذبح لهاء وإلقاء الصحف في المواطن القذرة» 
وعمل السحر وتعلمه وتعليمه.. 
- الردة بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك لله أو أن الزنا والخمر والربا حلال» أو أن الخبز حرام» أو أن الصلاة غير 
واحبة) ونحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وحوبه إجماعًا قطعيًّا ومثله لا يجهله. 
- الردة بالشك في شيء ثما سبق؛ كمن شك في تحريم الشركء أو تحريم الزنا والخمرء أو في حل الخبز » أو شاك 
5 رسالة البيّ عله أو رسالة غيره من الأنبيا أو في صدقه أو في دين الإإسلام» أو في صلاحيته لهذا الزمان. 
- الردة بالترك؛ كمن ترك الصلاة متعمدًا؛ لقول البئّ علِلهِ: " بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة".رواه 
م 
ويقول شيخ الإسلام-يزتنه-:((المرتد: كل من أتى بعد الإسلام من القول أو الفعل يما يناقض 
الإسلام, بحيث لا يتمع معه)) (8) 
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب-يته-:((اعلم رحمك الله: أن دين الله يكون على القلب بالاعتقادء 
وبالحب والبغض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر»ء ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك 
الأفعال الى تكفر؛ فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث» كفر وارتد)) © 


)١(‏ انظر: نواقض الإبمان القولية والعملية» ٠ه-١5»,‏ موقف الصحابة <لّعّهم من الردة والمرتدين» لفهد القرشي»/11-/”7. 
(١١)كتاب‏ الإيعان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» .88/١‏ 

)١‏ عقيدة التوحيد وبيان ما يضادهاء/ا91-/9. 

(5)الصارم المسلول» 855/7. 

(5)الدرر السنية في الأحوبة النجدية١١81/1.‏ 
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وعليه فإن حد الردة مقابل لحد الإيمان» فكما أن الإبمان قول وعمل- قول القلب وعمله» وقول اللسان» 
وعمل الجوارح-» فإن الردة - أيضًا - قول وعمل» يكف كرون الوذ قرا قلبنا كتكذيب الله تعالى في خبره» أو 
اعتقاد أن خالقًا مع الله ويك وقد تكون عملاً قلييّاةِ كبغض الله تعالى أو رسوله يَكِّه» أو الاستكبار عن اتباع الرسول 
فب رمد كرون لوده كن باللسان؛ كسب الله تعالى» أو رسوله َيِه أو الاستهزاء بدين الله تعالى» وقد تقع الردة 
بعمل ظاهر من أعمال الجوارح؛ كالسجود للصنمء أو إهانة المصحفء أو مظاهرة الكفار ومناصرتهم على المؤمنين7". 

والردة وإن كانت نوعًا خاصًا من الكفر”" إلا أههما شر من الكفر الأصلي, وأغلظ منه. وعقوبة مرتكبها 

يقول شيخ الإسلام -يته-:((كفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي)).7© 

ويقول:((والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة)).”''((وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من 
عقوبة الكافر الأصلى من وجوه متعددة: 

منها: أن المرتد يقتل بكل حال» ولا يضرب عليه جزية» ولا تعقد له ذمة» بخلاف الكافر الأصلي. 

ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان عاجرًا عن القتال» بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال؛ فإنه 
لا يقتل عند أكثر العلماء .. 

ومنها: أن المرتد لا يرث؛ ولا يناكح؛ ولا تُؤكل ذبيحته, بخلاف الكافر الأصليء إلى غير ذلك من الأحكام. 

وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين؛ فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج 
الأصلي عن شرائعه... 

ويكذا يتبين أن..المسلم الأصلي إذا ازثذاعن بع شرائعه كان أسوأ بخالاً تمن لم يدخ بعد ف فلك الشرات؛ 
مثل: مانعي الزكاة» وأمثالههم ممن قاتلهم الصديق)). © 

ويقول: الطائفة إذا ((كانت مسلمة فارتدت عن الإسلام وانقلبت على عقبيها ..هؤلاء أعظم جرمًا عند الل 
وعند رسوله, والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة؛ فإن هؤلاء يحب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا 
عنه» لا يجوز أن يعقد لهم ذمة» ولا هدنة» ولا أمان» ولا يطلق أسيرهم» ولايفادى يمال ولا رحالء ولا تؤيكل 


)١(‏ انظر في ذلك: أحكام المرتد في الإسلام» لعبد الله حليم سايسينج» 8 وما بعدهاء موقف الصحابة «إتتهم من الردة والمرتدين»)79- 
45 

)١(‏ انظر: مجموعة الفتاوى 21١5/9٠‏ 7؟/77. 

(")مجموعة الفتاوى» 5417/8/57 . 

(4)مجموعة الفتاوى» 2١5:5١‏ وانظر: مجموعة الفتاوى» /400/7. 


١ه)الفتاوى‏ الكبرى» عل.وهة. 
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ذبائحهم» ولا تنكح نساؤهم» ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق. ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل؛ 
كالشيخ الحرم» والأعمى» والزمن باتفاق العلماء» وكذا نساؤهم عند الجمهور. 

والكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنة» ويجوز المنْ عليه والمفاداة به إذا كان أسيرًا عند الجمهور» ويجوز 
إذا كان كتابيًا أن يعقد له ذمة» ويؤكل طعامهم» وتنكح نساؤهم, ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل 
باتفاق العلماء. وكذلك لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء» كما دلت عليه السنة. 

فالكائن امرقة ايتوا حالا ى الدين والدقااض الكاتر امس عن فو 00 

ومما لزم النبيه عليه هنا أن الحكم بالردة-في أحكام الدنيا- على شخص ما لا يكون إلا بقول أو فعل مكفر؛ 
لأن الفعل والقول هما ما يظهر من الإنسان؛ وأما الاعتقاد أو الشك-وحلهما القلب- فلا مؤاحذة بما ما لم يُظهرا في 
قول أو فعل؛ لقولة "إن .1 وض أن أنقت قلوب: انا وله أشى بعل كن 001 

فمن ارتد عن الإسلام بقلبه (باعتقاد أو شك) ول يُظهره في قول ولا فعل؛ فهو كافر خخارج عن الملة على 
الحقيقة» وفي الدرك الأسفل من النار» ولكن تُجرى عليه أحكام الدنيا-من عصمة الدم والمال- حىّ يعرب عنه لسانه 
بقول» أو تعرب عنه جوارحه بفعل. 

ومن هنا يقول الحافظ ابن حجر-كزة- تعليقًا على قوله يَيه:" من بدل دينه فاقتلوه "7" ((قوله "منْ" 
تخص منه من بدله في الباطن» ول يبت عليه ذلك في الظاهر؛ فإنه تُجري عليه أحكام الظاهر».. 


م 


فدل على أن إظهار الإبمان يحصن من القتل» وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء والله يتولى 
السرائر» وقد قال عله لأسامة " هلا شققت عن قلبه "0). 9©) 


هذا ويترتب على ثبوت الردة أحكام منها: 
-١‏ استتابة المرتد؛ فإن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام قبل منه ذلك وترك. 


؟1- إذا أبى أن يتوب وجب قتله؛ لقوله عَلِله:"من بدل دينه فاقتلوه ". © 


.51١5-517/9/ مجموعة الفتاوى»‎ )١( 

)١(‏ البخاري؛ كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله تيد إلى اليمن قبل حجة الوداع» ص850) 
ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاقم» ؟/157. 

("؟)البخحاري» كتاب: استتابة المرتدين» والمعاندين» وقتاللهم. باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم..» ص457١.‏ 

(5) فتح الباري» لابن حجرء 457/1١7‏ 51417-7. 

(5) حقيق بالتنبيه هنا بيان أن الردة على نوعين: ردة بحردة» وردة مغلظة شرع القتل على حصوصها-أي: بدون استتابة- يقول شيخ 
الإسلام-كت-:((يفرق في المرتد بين الردة المحردة فيقتل إلا أن يتوب وبين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة))» مجموعة الفتاوى» 2٠١7/٠9٠١‏ 
وانظر:الصارم المسلول» 7١1-737/7‏ موقف الصحابة ته من الردة والمرتدين» /57-41. 
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بمنع من التصرف ف ماله في مدة استتابته؛ فإن أسلم فهو له؛ وإلا صار فيئًا لبيت المال من حين قتله أو 
موته على الردة. 
4- انقطاع التوارث بينه وبين أقاربه فلا يرثهم ولا يرثونه. 
ه- إذا مات أو قتل على ردته؛ فإنه لا يغسل» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين» وإنما يدفن في 
مقابر الكفار» أو يوارى في التراب في أي مكان غير مقابر المسلمين7"©. 
ولئن وافق الرازي أهل السنة والجماعة -من حيث الجملة- في الأحكام المتفرعة على الردة» لكن يبقى 
السؤال فيمن تنطبق عليه هذه الأحكام؟! 
فقد ظهر أن الرازي ل يغبت وقوع الردة بالقول أو العمل؛ فأخرج من مسمى الردة ما هو منه. فوقع في 
مفسدة عظيمة: 
5 
بينج الى 
فظهر بُذا أن بين قول أهل السنة والجماعة في الأحكام المتفرعة على الردة, وبين قول الرازي المبني على 
أصوله الأشعرية بوئًا شديدًا! 
الوجه الثاائى: في نقد موقف الرازي من إحباط عمل المرتد: 


سبق البيان بأن الرازي اطرادًا على قوله .محالية المحابطة» أوّل النصوص المثبتة لإحباط عمل المرتد بأن المراد 
منها: أن الشخص إذا ارتد فقد أتى بفعل يستحق به العقاب» وكان يمكنه أن يأي بعمل يستحق به الثواب؛ ولح يقرر 
أن الثواب حثواب الإبمان والطاعة- أزيل بعد ثبوته بسبب الردة. 

فيُقال: أولا: ثبت بالنصوص أن الردة تحبط جميع الحسنات إذا مات عليها الإنسان» قال تعالى: وس يَرْكَوِدْ 
هِدَكُمْ عن دِيِيْوِء قَيَمْتّ وَهُوٌَ عكار اوليك ا أَعَمَلْهُمْ فى لديا والكجْرَة وَأوْلِكَ سحب أَلثَارَ هُمَ فيه حَدإِدُورت 00 4 البقرة: 
21 

يقول الطبري -وِرْنِ- عند تفسيره للاية:(( يع بقوله جل ثناؤه: + ومن يَرْكَدِ د مِدَكُمْ عن دينْه- البقرة: 27117 من 
ير جع منكم عن دينه» كما قال جل ثناؤه: + مَرْبَدَاعَكَءَاثَارِهِاقَصَصًا (50) 4 الكهف: 4" يعن بقوله:+ مََرَيَدَا # الكهف: 53 
رَجَعا. ومن ذلك قيل: استردٌ فلان حقه من فلان: إذا استرحعه منه...وقوله: © قَيَمْتٌ وَهْوَ كاف * البقرة: 20107 يقول: 


ددل و جح لابرس 


من يرجحع عن دينه دين الإسلام, م قِيَمْتَ وَهُوَ كَاوُ 4 البقرة: 2817 فيمت قبل أن يتوب من كفره» فهم الذين حبّئطت 


)١(‏ انظر: عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها»9/6. 
(؟)انظر: الرسالة التبوكية لابن القيم 2١١‏ طبعة أخرى باسم زاد المهاحر إلى ربه؟8:7-5. 
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أعمالهم. يعي بقوله ا عَمَلْهُمٌ * البقرة: 0 بطلت وذهبت. وبطوها: ذهاب ثواهاء وبطول الأجر 
عليها والجزاء في دار الدنيا والآخرة)).() 


ويقول السعدي-كتنه-: ((أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام» بأن احتار عليه الكفر واستمر على ذلك حىّ 


سل ل دنا 


مات كافرا» +( دولك حَبطت أَعْمَلُهُْ في أل ا ولد 0 


مق ا البقرة: 7س . .من ارتد عن دينه ثم عاد إليه م يطل عمله ا السابق؛ القرلة تعالى : 
0 وَهْوَ كا * البقرة: 00008 

ويقول شيخ الا ارتد عن الإسلام ومات مرتدًا كان في النار؛ فالسيئات تحبطها التوبة» 
والحسنات تح تحبطها الردة)).” 


ويقول: ((وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرحل كافرًا مشركاء أو كتابيّا؛ فإنه إذا مات على ذلك حبط 
عمله باتفاق العلماء» كما نطق بذلك القرآن ف غير موضع؛ ل ل ا 
عي روم ِدُنَا م 0 ودى خم 


0 7 يا والآد يل لقره 1 وقوله :ل ومَن يَكفْرٌ لسن فُقَدَ حبط عَمَلهء 4 المائدة: 2 وقوله: + وَلَوَ شر وأ لَحِطً 
جو عَتَهُم معانو د سه مال ب 0 200 وقوله :ا لَنَ أ رك 50 الزمر: 006 


بل قد حكى شيخ الإسلام -يزتن- ((اتفاق الأئمة على أن من كان مؤمنًا ثم ارتد؛ فإنه لا يحكم بأن إيمانه 
الأول كان فاسداء بمتزلة من أفسد الصلاة والصيام والحج قبل الإكمال؛29 وإنما يقال كما قال الله تعالى: 
يَكَفرَ اليم فَقَدٌ حيط عَمَلهُْ # المائدة: ه» وقال: + كِنْ أَشْرَكتَ لبن عمَيكَ )# الزمر: 5+ وقال: ولو أَشْرَوا لط عَنْهُم مَاكاوا 
يتَمَْوْدَ (2) )4 الأنعام: ,21 ولو كان فاسدًا في نفسه لوجب أن يحكم بفساد أنكحته المتقدمة, وتحريم ذبائحه. وبطلان 
إرثه المتقدم. وبطلان عباداته جميعهاء حتى لو كان قد حج عن غيره كان حجه باطلاً ولو صلى مدة بقوم ثم ارتد 
لي ل اي كر 
ذلك...وهذا كله خلاف ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع)).”) 


.555/7 تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي» 937. 

(©) تفسير القرآن الكريى» الفاتحة-البقرة» للعثيمين7/١7»وقد‏ تكلم شيخ الإسلام ابن القيم-يزت- عن هذه المسألة بكلام حيد في كتابه 
الوابل الصيب» 3550-51. 

(4؛)مجموعة الفتاوى» .717١/8‏ 

(ه)مجموعة الفتاوى» 4/لاه احثره 7. 

(5)وهذا يدل على فساد قول أصحاب الموافاة- والذي نصره الرازي في مواضع دون أخرى- من أن الموافاة شرط في صحة الإيهاذ! بل 
الحق أن المرتد كان له ليمان صحيح أحبط بالردة. 

(1)مجموعة الفتاوى؛ »55-71/١1١‏ وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية» .547/١‏ 
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ويهذا يتضح أن المعيئن الذي ذكره الرازي في إحباط عمل المرتد باطل مردود؛ لمخالفته مخالفة تامة لما ذكره أهل 
العلم؛ بل ولمخالفته لظواهر الآيات الي تدل على أن الموت على الردة يحبط الإبمان والعمل بعد ثبوته. 

ثانيًا: الردة ليست بحرد عمل يستحق به العقاب وحسبء بل هي -كما تقدم- تبطل جميع الحسنات إذا مات 
عليها المرء» وجعلها بحرد عمل يستحق عليه العقاب يلزم منه التسوية بينها وبين غيرها من الكبائر والمعاصي الي لا 
تخرج من الدين» ولا تبطل جميع الحسنات. 

ثالعًا: إن الإحباط على هذا التأويل ليس واقعًا على الأعمال الصالحة الي فعلها المرتد قبل الردة» وإنما يقع على 
الردة نفسهاء فالمراد بالإحباط -على حد زعمه-: بطلان الردة والحكم عليها بأكما عمل سيء ورديء» وهذا التأويل 


باطل شرعًا وعقلا؛ لأنه يؤدي إلى إثبات يمان المرتد مع ردته؛2 ولا شك أن ذلك من أفسد لوازم هذا التأويل. 


ويمذا يبطل تأويل الرازي للنصوص الدالة على إحباط عمل المرتد. 


(١)انظر:‏ تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم» ؟/8/؟5. 


ب اواك 


وبعد مناقشة موقف الرازي من الكفر وأنواعه والأحكام المتعلقة به أخلص إلى ما يلي: 
النتائج: 

١‏ - ما ذكره الرازي في معيئ لفظ " الكفر " في اللغة موافق لما ذكرته كتب اللغة. 

؟- قرر الرازي أن الكفر في القلب» وأخرج الأعمال والأقوال عن مسماه؛ لكنّه ما لبث أن تناقض 
فأبطل قول من ذهب إلى أن الكفر لا يدحل إلا في أفعال القلوب! 

«- حصر الرازي الكفر في التكذيب والإنكار القلبي لما لم بالضرورة بجيء الرسول به. 

8- أخرج الرازي من حد الكفر إنكار وتكذيب ما عَلم بالاستدلال-على مذهبه- أو بخبر الواحد. 

ه- قرر الرازي أن الكفر في القلب» وهو عبارة عن حصول العقائد الباطلة. 

5- حصر الرازي الكفر في الكفر الاعتقادي؛ ول يجعل من الأعمال والأقوال ما يعد كفرًا. 

/ا- نفى الرازي أن يكون من الأعمال والأقوال ما هو كفر في نفسه. 

8- جوز الرازي أن يكون هناك إباء واستكبار عن الطاعة مع عدم الكفر. 

8- قرر الرازي أن ترك حنس المأمور مع وحود التصديق لا يكون كفرا. 

-٠‏ التكذيب القلبي والإنكار أصل المكفرات عند الرازي» ومن على شاكلته من المرجئة؛ لذلك توسعوا 
في اشتراط الاستحلال حي في الأمور المكفرة لذاتها. 

-١‏ كان للرازي فيما ورد من وصف لبعض الأعمال والأقوال بالكفر تخريجان؛ التخريج الأول: أن ما 
وك نمق وطق اللأفر الى 'والأعمان. بالكفر» ‏ إقنا فى كوف دل على التكذيب والإنكار وعلامة 
وأمارة عليه» لا أنه كفر معجرده., التخريج الثاني: تأويل النص بصرف مناط التكفير إلى الاستحلال» 
أو التكذيب أو إنكار الوحوبء فيعود الكفر إلى ما قام بالقلب من الاعتقاد» دون الأعمال والأقوال. 

-١ 7‏ ربط الرازي الحكم بالكفر ممسألة النظر والاستدلال العقلي. 

-١*‏ في ربط الرازي الحكم بالكفر مسألة النظر والاستدلال العقلي مخالفة منهجية. 

-١1 4‏ الأسماء والأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة الشرعية» ولا تثبت بشيء لم يدل عليه الشرع؛ بل علم 
ممجرد العقل! 

- كون الرجل مؤمنًا وكافرًا هو من المسائل الشرعية لا من المسائل العقلية» وعلى هذا فلا يسوغ 


ربط الحكم بالكفر مسألة عقلية حادثة. 


5- حكم الرازي بكفر من أثبت بعض الأمور الى يحب على كل مسلم أن يعتقدها؛ كالترول» 


.ما - 


-١١‏ أخحرج الرازي من مسمى لفظ الكفر بعض أفراده الداحلة تحته؛ فسلب بذلك عنه حكمه! 

- أدخل الرازي في مسمى لفظ الكفر ما ليس منه فحكم له بحكم المراد من اللفظ! 

4- جعل الرازي الكفر كله نوعًا واحدًا هو الكفر المخرج عن الملة. 

- قرر الرازي أن المكلف لا يمكن أن ينفك عن الإبمان والكفر؛ وعلى هذا فلا يقوم بالمكلف إيمان 
وكفر. 

-١‏ نفى الرازي التكفير نفيًا عامًا. 

9 - قول الرازي في التكفير مقابل لقول من أثبت التكفير بكل ذنب مطلقًاء وكلا القولين باطل. 

78ح قول أهل السنة واللجماعة في التكفير وسط بين قول من يقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدّاء وقول 
من يكفر المسلم بكل ذنب دون النظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه. 

؟- التكفير عند أهل السنة من الوعيد» فيُطلق القول به على العموم» ولكن تحقق التكفير على المعين 
لابد له من توفر شروطء وانتفاء موانع. 

©" التكفير عند أهل السنة والجماعة حق لله تعالى» لا يطلق إلا على من يستحقه شرعًاء ولا تردد في 
إطلاقه على من ثبت كفره بشروطه الشرعية. 

5- ضعّف الرازي حد القاضي الباقلاني في الكفرء إلا أنه ما لبث أن قال به! 

/- الكفر عند الرازي أعم من الشرك! 

- اضطرب الرازي في العلاقة بين الكفر والشرك! 

48- اضطرب الرازي وتناقض في مسألة التكفير. 

"٠‏ اضطرب الرازي وتناقض في حد الكفر. 

-١‏ تأثر الرازي بقول مرجتة الفقهاء في حد الكفر. 


؟”- اضطرب الرازي؛ فذكر أنوعًا من الكفر غير التكذيب القلبي» كما أبطل قول من ذهب إلى أن 
الكفر لا يدحل إلا في أفعال القلوب» وأثبت أن الكفر قد يكون بالقول» أو بالفعل. 


"- عرض الرازي قول المعتزلة في أن الكفر من الأسماء الشرعية بلا إنكار. 


ع #- الكفر قسمان: قسم قد يجتمع مع الإبمان» وآخر ينافي الإيمان منافاة الضد للضد. 
©ه”- الكفر أعم من التكذيب؛ فكل من كذب الرسول كافر» وليس كل كافر مكنيًا. 


#5- ظَنَّ الرازي أن كل من كفره الشارع بقول أو عمل» فإنما كفره لانتفاء التصديق من قلبه» وهذا 
ظنٌ مخالف للشرع والعقل والحس وإجماع العقلاء. 
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/ا"- إن الكفر يكون بالاعتقاد أو القول أو العمل أو يما جميعًا. 
8- إن الكفر يكون بقول اللسان وعمل الجوارح» كما يكون باعتقاد القلب وعمله. 


8- إن الكفر بالقول والعمل يقع كمجرده دون اشتراط اقترانه بالتكذيب» أو الزعم بكوفما بحرد علامة 


« 4- الشرك عند الرازي اسم لغوي! 

-١‏ تأثر الرازي بالمعتزلة؛ فقرر أن الشرك اسم شرعي! 

؟4- عد الرازي صاحب شرك العمل مسلمًا! 

“3 8- الشرك في العمل عند الرازي» يعد من الفسقء» ولا يوحب الخلود في النار. 

5 5- الشرك في العمل عند الرازي لا يُؤثر على الإمان» ولا ينقضه. لأنه بمتزلة المعاصي. 

© ؛- شرك الرياء عند الرازي لا يُؤثْر على الإمان» ولا ينقضه؛ لأنه ممتزلة المعاصي. 

45- الاعتقاد القلبي هو مناط الشرك الموجب للخلود في النار عند الرازي! 

4- الشرك الحلي عند الرازي بحرد اعتقاد الإلمية» والخالقية لغير الله» أو اعتقاد كون المعبود مس تحقًا 
للعبادة من دون الله أو اعتقاد كون الأصنام سببًا مؤثرًا الحصول الشفاعة والقرب من الله! 

- قسم الرازي الشرك إلى شرك جلي ظاهر» وشرك خفي. 

8- أدخل الرازي في مسمى الشرك ما ليس منه» فحكم له بحكم المراد من اللفظ. 

«ه- أخحرج الرازي من مسمى الشرك المناقض للإيمان ما هو منه؛ فسلب عنه حكمه. 

9- حد الشرك عند الرازي فرع عن تصوره لحقيقة الإيمان! 


؟ه- الشرك في الأعمال والطاعات عند الرازي لا يدخل في الشرك الموجب للخلود في النار» كما أن 
ترك الأعمال بالكلية لا يُخرج من مسمى الإيمان» ولا يوجب الخلود في النار. 


*ه- أخرج الرازي الشرك في الأعمال عن حقيقة الشرك الموجب للكفر» كما أخرج الأعمال عن 
حقيقة الإبمان بحيث لا يترتب الكفر عليها! 


ه- طريق الخلاص من الشرك عند الرازي محصور في اعتقاد أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الله! 
هه- الرازي يقدح في دلالة القرآن والأخبار المستفيضة ويحتج بأقوال الزنادقة في أصول الدين! 


5- تناقض الرازي فعدٌ من الأقوال ما هو شرك مناقض للإبمان! 


بض ات 


/ه- لما كان الإبمان-عند أهل السنة والجماعة- قولاً وعملاً» قول القلب وعمله» وقول اللسان وعمل 
الجوارح» كان الشرك المناقض للإيمان يتعلق بذلك جميعًا؛ فهو إما أن يضاد قول القلب أو عمله؛ أو 
يضاد قول اللسان أو عمل الجوارح. 

8ه- الإرحاء في الإبمان هو أساس إخراج الشرك العملي من الشرك المناقض للإيمان. 

48- كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع؛ فصرفه لله وحلده توحيد وإهان 
وإخلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر. 

+ الشرك هو أن يفعل لغير الله شيمًا يختص به سبحانه» سواء أطلق على ذلك الغير إِفّاه أو ل يطلق؛ 
فالعبرة بالحقائق لا .مجرد المسميات. 

09- من المستحيل شرعًا وفطرة وعقلاً أن تأت هذه الشريعة المطهرة الكاملة بعمل الطلسمات» والذبح 
والصوم لغير الله» ودعاء غيره والاستغاثة به في المهمات والملمات. 

؟- تحقيق الإيمان هذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر» ومن البدع القولية الاعتقادية) والبدع 
الفعلية العملية» ومن المعاصي» وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات» وبالسلامة 
من الشرك الأكبر المناقض لأصل الإبمان» ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله» وبالسلامة من البدع 
والمعاصي الي تكدر الإيمان» وتمنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره. 

*56- غلط الرازي حين زعم أن الشرك في العمل لا يُناقض الإبمان ما لم يتضمن الشرك في الاعتقاد. 

85- لا يصح أن يُعلق أحد نوعي الشرك بالآخر-أي: الشرك في العمل» والشرك في الاعتقاد-بحيث لا 
يُعتبر شركًا إلا إذا اقترن بالآخر. 

© - الشرك ليس محصورًا على إثبات شريك مع الله في أسمائه وصفاته وأفعاله. 

5- الشرك لا ينحصر في الاعتقاد وحسب؛ بل قد يكون بالقول أو العمل؛ وإن كان صاحبه يعتقد أنه 
سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

/51- دل الدليل على أن الشرك يتعلق بالاعتقاد والقول والعمل؛ وقد يكون شرك أكبر يناقض الإبمان 
وينافيه» وقد يكون شركًا أصغر ينقص الإبمان؛ لكن لا ينقضه بل يجتمع معه؛ فيقوم بالمكلف إيمان 
وشرك. 

8- الحكم بالشرك شرعيء» وعليه فليس لأحد أن يحكم على قول أو فعل أنه شرك إلا بدليل شرعي! 

84 الخلاص من الشرك إنا يكون بتحقيق الإيمان والتوحيد, والبراءة من جميع ما يخالف ذلك من 
الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. 

٠ا-‏ الرياء إذا كان يسيرًا؛ فهو شرك أصغر ينقص الإان» أما إذا كان في أصل الإعان أو كثر حنىّ 
غلب على أعمال العبد؛ فهو شرك أكبر مخرج عن الملة. 
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١/ا-‏ إنكار الأسباب بدعوى حماية التوحيد والإبمان؛ تعطيل للعقل» وجناية على الشرائع والنبوات 


والتوحيد والإجان. 

؟- الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسببًا نتقص في العقلء 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرعء والعبد مأمور .ما يجتمع فيه مقتضي التوحيد والعقل 
والشرع. 

*ا/ا- نتج عن مفهوم الرازي الخاطئ لحقيقة الشرك المناقض للإبمان مفاسد عظيمة. 

4/ا- ما ذكره الرازي في معيئ لفظ " الردة " في اللغة موافق لما ذكرته كتب اللغة. 

هلا- قرر الرازي أن الردة في القلب» وأخرج الأعمال والأقوال عن مسماها؛ لكنه ما لبث أن تناقض 
فأثبت أن الردة تقع بالعمل. 

5لا أخحرج الرازي من مسمى لفظ الردة بعض أفراده الداحلة تحته» فسلب بذلك عنه حكمه! 

//ا- أول الرازي النصوص الثبتة لإحباط عمل المرتدء وذلك اطرادًا على قوله بمحالية المحابطة. 

8لا- وافق الرازي أهل السنة والجماعة من حيث الحملة فيما ذكره من أحكام متعلقة بالكفر والشرك 
والردة. 

8- حد الردة مقابل لحد الإبمان» فكما أن الإبمان قول وعملء فكذلك الردة تقع بالقول وبالعمل. 

6 الردة نوع خاص من الكفرء إلا أنها شر منه. 

3ح الكاقر"للرود انوا خالا فى لدو وزلة هنو اللكافة ممصي علن: كفره. 

5- المرتد كان له إيمان صحيح أُحبط بالردة 


ويحذا يكتمل -بحمد الله وتوفيقه- عرض موقف الرازي من الكفر والشرك والردة والأحكام المتعلقة 
بذلك ونقده؛ وبه يتم الكلام عن موقف الرازي من أسماء الذم الشرعية. 
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أولا“: التتائيم . 


ناما :التوصيات العلمية . 


أولاً:النتائج: 


آ 


9 
3 
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ه- 


-5 


لاب 


- 


عاش الرازي في حقبة من أدوار الفتن» والاضطرابات» والاتميار» والضعف السياسي» وسوء الأحوال 
الاحتماعية؛ غير أن ذلك لم يكن حجر عثرة في سبيل النشاط العلمي والثقافي في البلاد -في عصره- 
بل إن ذلك انعكس ايجابيًا على الحركة العلمية والثقافية؛ فنضجت ملكة البحث والتأليف في نفوس 
المسلمين؛ كما دبّت روح التنافس بين الملوك والسلاطين على استجلاب العلماء والمفكرين إلى 
نبوغ الرازي ناشئ عن ترعرعه ف بيت علم وفضلء وشغفه بالعلم» وعلو همته. وما اجتمع له مسن 
سعة في العبارة» وصحة في الذهن» و اطلاع واسعء وحافظة مستوعبة» وذاكرة أعانته على تقرير 
الأدلة والبراهين. 

مثل الرازي مرحلة خطيرة في مسيرة المذهب الأشعري؛ فقد استقصى في كتبه ما حاء به متقدمو 
الأشاعرة وزاد عليه؛ كما خلط مسائل الكلام مسائل الفلسفة» وكانت له اجتهادات في الذهب 
الأشعري أثرت في خروجه عن قول الأشعري إلى قول المعتزلة أو الحهمية أو الفلاسفة أو الصوفية. 
الرازي من أكثر المتكلمين حيرة واضطرابّاء واضطرابه إنما نتج عن تعمقه في علمي الكلام والفلسفة 
واختلاطهما في فكره؛ فتجده بميل تارة إلى المتكلمين» وتارة أخرى إلى الفلاسفة» وتارة ثالثة يحار 
ويقف؛ وليس هذا تعمدًا منه لنصر الباطل؛ وإنما بحسب ما توافقه الأدلة العقلية في نظره وبحثه. 
لإرارك واصنية قدل فل نويه وحهيب اعفاد تسن فها على اتدكيلةى طلبية الديى قن العاف 
والسنة» وذمّه للطرق الكلامية والفلسفية. 


تسمية تفسير الرازي بالتفسير الكبير هي من صنيع الرازي نفسه» وهو وإن لم ينص على اسم تفسيره 
في أثنائه؛ إلا أنه ماه بالتفسير الكبير في بعض كتبه. وقد سلك الرازي في تأليفه المنهج التحليلي المبئي 
على طريقة التحليل التام والتفصيلي للنص القرآي» وما يتعلق به من مباحث أصولية وكلامية وفقهية 
ولغوية وبلاغية وكونية وطبية وغيرهاء فجمع فيه بين المباحث الكلامية» والفلسفية» والدينية» 
واللغوية» والفلكية» وضمنه محاولته للتوفيق بين الفلسفة والدين. 


التفسير الكبير من بدايته إلى نهايته من تأليف الرازي» ولا يمكن البت بتحديد تأريخ معين بدأ الرازي 
فيه بتأليف تفسيره ولا تأريخ معين انتهى فيه من تأليفه» وقد اتضح من التواريخ الي وضعها الرازي 
في هايات قسم من السور عند انتهائه من تفسيرها أنه اشتغل بتأليف تفسيره الكبير على فترات 
متقطعة» وف أماكن مختلفة» كما أنه لم يفسر سور القرآن الكريم حسب تسلسل السور كما هي في 
المصحف. 

ألف الرازي تفسيره الكبير للتنبيه على أن الإكثار من استنباط الفوائد ونفائس المسائل أمر ممكن 
الحصول قريب الوصول بالنسبة له وكبتٍ بعض الحساد -أهل الجهل والغي والعناد- الذي استبعدوا 


لاا ءا سم 


قدرته على تحقيق ذلك!» وقد اتسم تفسيره بكثرة الاستنباطات والاستطرادات الي تبعد كثيرا عن 
بحال التفسير. 

4- المقصود بالأسماء والأحكام أسماء الدين؛ مثل: مسلم ومؤمن وكافر ومشرك ومرتد ومنافق» وحكم 
كل اسم في الدارين» والمخلاف في هذه المسألة هو أول حلاف وقع في الأمة الإسلامية. 

-١١‏ وافق الرازي أهل السنة والجماعة في مدلول مصطلح الأسماء والأحكام؛ إلا أنه خالفهم في المنهج» 
فمسائل الأسماء والأحكام عند الرازي من المسائل الأصول الي لا تُعلم إلا بالسمع» فلا يمكن 
الاستدلال عليها بالعقل! 

-١‏ منهج الرازي ف الاستدلال على مسائل الأسماء والأحكام مستقى من منهج المعتزلة!ء والرازي وإن 
وافق المعتزلة على أن السمع مصدر مستقل في إثبات مسائل الأسماء والأحكام إلا أنه حالفهم في 
الأصل في الأسماء الي وردت في الشرع؛ حيث حملها على الحقيقة اللغوية. 

-١ 9‏ سرى الرازي على مذهبه الأشعري في حد الإبان والكفر والردة؛ فعرف الإبمان بالتصديق الذي 
في القلب وإن لم يقترن به قول ولا عمل» وعرف الكفر بالتكذيب والإنكار القلبي» وأخرج الأعمال 
والأقوال عن مسماه؛ وجعله نوعًا واحدًا؛ هو الكفر المخرج عن الملق» وحصر الردة في القلب» 


وأحرج الأعمال والأقوال عن مسماهاء وأنكر كون الإبمان الأول للمرتد إيمان صحيح أحبط بالردة. 


-١‏ في مسائل الإيمان والإسلام: أنكر الرازي تأثير الطاعات والمعاصي على الإيان» وأثبت الاستثناء في 
الإبمان» ومنعه في الإسلام. وقرر أن الحكم بالإسلام والكفر شرعي» وأن الوصف بالإسلام يثبت 
بالنطق بالشهادتين» إلا أنه لم يجعل النطق بالشهادتين والعمل ركنا من أصل الإبمان الذي لا بحاة من 
الخلود في النار إلا به؛ بل علق النجاة من النار على مجحرد المعرفة والتصديق» وأطلق القول بخلق 


الإيمان. 


-١‏ سلك الرازي مسلكي الأشاعرة في العلاقة بين الإبمان والإسلام؛ وفي مسألة زيادة الإبمان ونقصانه» 


وفي حكم إيمان المقلد» وفي مسألة وعيد أصحاب الكبائر. 


8- قرر الرازي أن الفسق عبارة عن الخروج من طاعة الله إلى معصيته» وجعله نوعًا واحدًا؛ فلم يقسمه 
إلى فسق أكبر مخرج عن الملة» وفسق غير مخرج عن الملة؛ كما أثبت اسم الإبمان المطلق والتقوى 
والإاحسان للفاسق الملي. 


5- قرر الرازي أن النفاق اسم إسلامي» وأنه عبارة عن إظهار الإبمان والحق وإضمار الكفر والباطل؛» 
وجعله نوعًا واحدًا؛ هو الكفر المخرج عن الملة؛ وحصره في الاعتقاد» وأنكر دور العمل فيه بالكلية» 
كما أنكر وجود النفاق بعد زمان البى علله. 


.ما ل 


-١١7‏ قسم الرازي الشرك إلى شرك حلي ظاهرء وشرك -حفيء وبيّن أن الاعتقاد القلبي هو مناط الشرك 
الموحب للخلود في النار» وأن الشرك بالعمل وشرك الرياء لا يُؤثر على الإيمان» ولا ينقضه, لأنه 
ممترلة المعاصي» وجعل طريق الخلاص من الشرك محصور في اعتقاد أنه لا مؤثر ولا مدبر إلا الله! 

- الإرجاء في الإيمان ونفي التبعيض في الأسماء الشرعية هو أساس ضلال الرازي في مسائل الأسماء 
والأحكام. 

48- اتسم موقف الرازي من مسائل الأسماء و الأحكام بالتناقض والاضطراب؛ فتجده يقرر تارة قول 
الأشاعرة وينصره ويحتج له ويرد على من خالفه ثم تجده ينقضه تارة أخرى؛ ويعترض عليه» ويأحذ 
عذهب آخرا!. 

-*٠‏ تأثر الرازي بأقوال الفرق في حد الإيمان؛ فعرفه تارة بالمعرفة موافقًا لقول الهم بن صفوان» وتارة 
بالقول انها 'لقول الك امية) وغارة بالغدي والؤاة أو اموانقا تقول مرجفة الفقهارسواقارة لتقا 
والقول والعمل مقررًا للتلازم بين الظاهر والباطن. 

-١‏ غفل الرازي عن مذهبه في الكفر؛ فأبطل قول من ذهب إلى أن الكفر لا يكون إلا في القلب» وقرر 
وقوع الكفر بالقول والعمل » وذكر أنواعًا أخرى من الكفر غير التكذيب والإنكار القلبي» كما قال 
بقول مرجتة الفقهاء في حد الكفر. 

- للرازي في مسائل الأسماء والأحكام أقوال حرج فيها عن قول الأشعري؛-وإن كان الرازي قد قال 
بقول الأشعري فيها في مواطن!-وهي: إخراجه التصديق بصفات الله من شرائط الإمان» وتعريفه 
التصديق بالحكم الذهي المغاير للعلم والاعتقاد» ومنعه الاستثناء في الإيمان» وتقسمه الذنوب إلى 
صغائر و كبائر. 

*77- وافق الرازي الهم بن صفوان وذلك حين عرف الإبمان بالمعرفة» وأخرج التصديق بصفات الله من 
شرائط الإيمان» ومنع الاستشناء في الإيمان! 

4 ؟- غفل الرازي عن مذهبه فجنح إلى قول الوعيدية في مواطن» وذلك حين: أحرج الفاسق الملي من 
الإيمان» وأخرجه من نصوص الوعد بالكلية» ونفى عنه ولاية الله مطلقاء وحصر موانع إنفاذ الوعيد 
في التوبة والطاعة العظيمة دون العفو والشفاعة. 

ه- تأثر الرازي بالمرحئة الخالصة؛ وظهر ذلك جليًا في موقفه من نصوص الوعيد؛ حيث قرر أن لكل 
في الوعيد كرم؛ وحمل الوعيد على التهديد دون الحقيقة» وقرر أن صاحب الكبيرة لا يعذب» وحص 
الوعيد بالكفار. 


5- غفل الرازي عن مذهبه؛ واقترب من الحق؛ حين عرف الإبمان بالقول والعمل والاعتقاد» وقرر 
التلازم بين الظاهر والباطن» وأثبت زيادة الإبمان بالطاعة» وقرر أن الاسم قد يُنفى لنقص فيه لا 
لزواله بالكلية» وقرر وقوع الكفر بالقول والعمل. 


حا وت 


/؟- وافق الرازي الحق في بعض المآحذ والوجوه الى يُحمل عليها الاستثناء» وفي تقسيمه الذنوب إلى 
صغائر وكبائر» وفي مسلكه الذي ذهب فيه إلى القطع بالعفو عن بعض فساق أهل الملة وتعذيب 
بعضهم. ومنع التخليد للعصاة إذا عذبواء وأنه يجتمع في مرتكب الكبيرة الثواب والعقاب» والمدح 
والذم» وإثباته الشفاعة والعفو عن فساق أهل الملة» وأن مرتكب الكبيرة مندرج تحت الوعدء وفي 
تفريقه بين الكفر والنفاق» وفي الأحكام المتعلقة بالنفاق والكفر والشرك والردة. 

8- زعم الرازي أن مسائل الأسماء والأحكام مسائل سمعية محضة لا حال للعقل فيهاء وأن الكفر 
والإبمان أحكام شرعية» لكنه تناقض فاستدل بالعقل على بعض مسائل الأسماء والأحكام» كما ربط 
الحكم الشرعي-الإبمان والكفر والنفاق-بأمر عقلي-وهو النظر والاستدلال العقلي. 

8- أدخل الرازي في مسمى الأسماء الشرعية ما ليس منه؛ فحكم له بحكم المراد من اللفظ» فساوى بين 
ما فرق الله بينهما. وأخرج من مسمى الأسماء الشرعية بعض أفراده الداخلة تحته» فسلب عنه حكمه؛ 
ففرق بين ما جمع الله بينهما. فظهر يبهذا مخالفته للسلف في الأسماء الشرعية» وأن بِيِّن قول أهل السنة 
والجماعة في الأحكام المتعلقة على الأسماء الشرعية؛ وبيّن قول الرازي المبئ على أصوله الأشعرية بون 
شديد! 

٠‏ ”- إن الخطأ في الأسماء الشرعية ليس كالخطأ في غيرها من الأسماء؛ لتعلق أحكام الدنيا والآخرة كماء 
لذا فإنه يجب الرجوع في مسمى الأسماء الشرعية إلى بيان الله ورسوله فإنه شاف كاف, وإهمال هذا 
الأساس في فهم مدلولات الأسماء الشرعية يلغي حرمتهاء كما يفسد التصور في فهم مرد الله 
ورسوله. 

-١‏ إن مسألة الإيمان والكفر والنفاق متعلقة .مسألة أول الواحبات ووجوب النظر وبالفاسق الملي 
وتكفير أهل البدع. 

؟#- قول أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام واضح مام الوضوح» متناسق» متميز» سديد» 
سليم من التناقض» وسط بين المرحئة والوعيدية؛ فقد جمعوا .محاسن الأقوال» واستمسكوا بصحيح 
المنقول وصريح المعقول. 

3 #- العقيدة الي قررها الرازي في مسائل الأسماء والأحكام عقيدة فاسدة؛ تضعف الإبمان بالوعيدء 
وتهون أمر الفرائض وانحارم» وتترك الإسلام أرق من ثوب سابري؛”'' فما ابتدعت في الإسلام بدعة 
أضر على أهله منها. 


)١(‏ السابري: ثوب رقيق؛ وكل رقيق سابريء قال الثعالبى: ' “في تفصيل الثياب الرقيقة: ثوب شف إذا كان رقيقًا يستشف منه ما وراءه 
ثم ميب إذا كان أرق منه.. .ثم سّابري إذا كان لابسه بين المكتسي والعريان””. انظر: تاج العروسء مادة(سبر)» »441/1١١‏ فقه اللغة»ء 
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دا لما - 


ثانيًا التوصيات: 


-١‏ إنه على الرغم من كل البحوث الي دارت موضوعاتها حول الفخر الرازيء إلا أنه لا يزال الرازي بحالاً 
واسعًا خصبًا للبحث والدراسة-لمن شمر عن ساعد الحد وائتزر بإزار الصبر والمصابرة والمرابطة- من 
جوانب عديدة؛ منها: 
- موقف الرازي من موانع إنفاذ الوعد والوعيد-عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة- 

فإني لم أتناول هذا الموضوع بالدراسة» على ما له من أهمية؛ وذلك لصلته.عوضوعات أخرى تقتضي 
قرعا غاساء ايل أقعنن وجوه اشرو 
- معان أسماء الله الحسيئ عند الرازي -عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة- . 

9- ضرورة العناية بكتب التفاسير الي بث مؤلفوها من خحلالها عقائد مخالفة» وتسليط النقد عليهاء وتقييم ما 
ورد فيهاء -بعلم ومعرفة وحجة وبرهان- سعيًا في إعادة الحق إلى نصابه» ليبقى كلام الله في مبناه وفي 
إكاة خنطا انا ذى انع غزيك انيل تعر وقروي عاولات الصدريف اق شيو العدم هذه 
جادة مطروقة لحراسة تفسير كلام الله والدفع عنه من كل صارف له عن وجهه. 

ضرورة توعية الأحيال المسلمة بخطر العقائد المحالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة» فإن هذه العقائد لها آثار 
سيئة على الشرائع والأفراد وا مختمعات» كما أن لهذه العقائد لوازم تلزم منها؛ غالبا ما تكون سيئة فادحة. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين. 
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ظ لين مون ِلْيِبِ ونون الصَّلَرةَ وَمما 2 يسَفِفُونَ 0 ون 6 نز 
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وَأتَض 6 92 الدع ” عو عر يل سعد 


موأ يما لا جرَى تَفْسُ عن تفي سينا ولا يُعْبَلُ ينها سَّفعَةٌ وَل 
يُؤْحَدُ متا عَذَلُ وَلَاهُم يُنصَرُونَ 00 )4 


ته م © برا 


مدل اليرت ظَكمُوأ قَولَا عير الى قل لَهُم كَأَوَنَا عَلَ الَذِنَ 
طلَكَمُوا رجا ملسم يها كاتأ يَنْسْمُونَ 50 )4 


# إن الذي ءَامَنُا وَألرتَ هَادُوأ وَالتَصرَى وَالصَّدِعِيتَ مَنَّ ءَامَنَ 


2 حا وك عله مشاه دكي 422 
أله وَالْيوْمٍ لآير وَعَيِلَ صَلِحَا مَلَهُمَ َجَرَهُمَ عِندَ رَيْهَمْ ولا خوف 


و ته 
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# قا أ أن تَمَسَّنًا كار إِلَها أنهاما مَعَد ده قل أمخذم عِندَ لله 
ده جامد رج هذ مهو لءد و ع 34+ اعد مه دراي همد دو 
عَهدَا دكن يحلِف الله عَهدَم: أَمتفولُونَعَلَ أ ما لا تكَلَمُورت (0) )4 
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دترم م 5 ثم ثم متؤكت ءِ تقثلوت 
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ايد مرو يِبَعي فم 4 
كل # زفت بكحك إل ور ف الخيرة الدنا زيوه الققة 
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#يقسمًا ْوَأ بوء أنَفْسَهُمْ أن يَكَدرُوا يمآ 


و2 مهو 0 ع اع صا م ع عد سم 004 جر ع 6 
يَيْزِلُ لله مِن فضلِوء عل من نِشَاءٌ مِنْ عِبَادِوء فباءو يغضب علل عضب 


000 3 
وَلِلْكَِيَ عذابٌ مَهِيكُ 8 * 


ل عدم عه علي اسل عقو او معن ير شرت كار ف سور 
ظ كان عَدُوًَا لَه وَمَلِيِحكيَو- وَرُسُلِوء وَحَبرِيلَ وَمِيكَئل فإ 


+ كَلَمَدَ نومآ إِلَيّكَ ءاي بَيَكَت وَمَا يَكَم بهآ إِلَّا الْفَسِيُونَ 


ما ل خط ع ف عار 
+ وَآتَبَعُوأ ما تَدُْوأ لين عل ملك سلِيِمَنَ وَمَاكَمْرَ سْلَيَمَنُ 
لم اتيت كَمَرُوا يمو ألتَاسَ الَحرَوَمَآ ِل عل 


020000 شعو دسم 


وَء. 206 سلسم © لس) وسل ٠‏ 72 ده 
لملَكينٍ بابل هَرُوت وَمَروتَ وما بِعَلْمَانِ مِنَ أحل حي يفو 


يو اله دك بي ستو عة رركو 2 ام 2 عمام بد عرشم 
إِنَّمَا نحن فِمَنهَ فلا مَكْمْرُ فِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَفُورت بد- بَين 
000 1 عر 2 2 موع 
لمك وَرَقْحِوءٌ وَمَا هُم بِصَارِينَ به مِنَ أحد إلا بِإِذْنٍ سه 


رط ع ع عاج سس بار وى عا عر صا سر عر 


وََتَعَلْمُونَ مَا يضُرُهُمٌ وَلَا يَنفَعْهُمَ وَلََد عََلِمُوأ لَمَنِ أسْرَينهٌ ما 
كه # لقا عو ١‏ د ارصح م ل سرس« 9 و م7 
له فى الْآخِرَةَ مت لي وَلِنّ ما سَرَوَأ بهد أنسَهُمٌ لو 
كاه يتكثرت 403 


ركوس م3 سروم كب 22 4م لس ل د قن 

+ يأيّهَا أأذيت امنأ لا مَمُولُواْ رَعِسَا وقولوأ أنظرا 
قد 

عر عر 6م 16 0 
وأسمعوأ إلكزري عذابٌ ليم 4 

01 وير مه 0.0 مء 201 مق عمسف اع هد 

وَدَّ كَيْيرٌ من أهلٍ الكتب لو يردوتكم من بَعْدٍ 
ابد خْ م مرك | 2 و سا مامه مَا بين لَهُمْ 
يمن را حسد من عنك العسهم من بعل ما بين 
لح “ ماع أ واَصفث أ 2د وَأ لك وأ ة | أيه 1 حش ده 
لحوقى عهوا وأصفحوا حي يَانَ الله يمرو إِنّ كل شنو 


كي ( “4 

اع عع ل بر م ء ابر ث2 لول بره 010 0 
ظ بَقْ من أسَّلم وَجَهَه لَه وَهُوَ جيسن قله لَه عِندَ رَيوء ولا 
>< ظ عر اء ديم وه مداع 
حَوَفُ يهم وَلَاهُمْ يحروْكَ 03 )* 


سم« س2 ره 22 ست المع رس جرع هع ارج 4ل سم را 
# ريا وأجعلنا م مسلمين ف ين دَرِيينا مه مسلمة 3 أرِ متاسكا 
عوء ميمه ود 5 4 16وج و 24 4 
ويب عَبنَآنّكَ أنَتَ ليوب ليسم (150 )4 

ودعو رقو كان طق فا لجنو ابر ارت لز 

+( إِد قَالَلهُ ريه أسْلِمََالَ ُسْلَمَتٌ رت المليِينَ (15) “4 

مه هه رمه ادم سه 4ه ا 2 20 >> 
+( وَوَضَ سآ إِزْهِتمُ بَنِه وَيَعَضُوبُ ينبن إن أله أضطقٌ لكُم ألدنَ قلا 
َع ممق مقع دء 5 
تشم إل وكش فنيثرة (8) 4 


00017 


ا 6 060 و - ذآ# ته -ه 5 0 كب 4 
يعْهُوبَ الْأُسْبَاٍ ومآ أوق مُوسَئ وَعِيسَى وَمَآ أوق اليَّيِيُوتَ من 


ا ة 


17 


15 


١8 


ا 


١7 


اونا 


2 


١78 


/اهئ». .مره 


اث آك ”3 


25١5‏ حاشية(9؟)صفحة 


ا 


105 


١5” همك‎ 


هلال علمك ”5520195 


لا كء لاك ١95”‏ 


١5 


لض لراك اك ل 


-لاهه 


بهم لَا نْعَرَفُ بَيِنَ حر مَنْهُمَ وَكَنُ لَه ُتْلِمُونَ (5 )4 
ظِ َإِنَّ ءَامَنْوأْ يمل مَآءَامَدمُْ يو مم أهتّدواً ون ا قا هم في 
سَِافُ د كلامت عد 
+ وَكَدَلِكَ جعَلتَكُمْ أمَّهٌ وَسَطا لَنَحكُووا شْبَدَآءَ عَلَ لايس وَيَكْونَ 


م - 


اليَسُولُ عَليَكُمْ سٍٍَ دأ وما جَعَلنا ألْعبَلهَ يي كنت عَلي] إِلَا لتَعلَمَ مَن 


-_ 


يَبَحْ ليسول كن يَحيّدث عل عَقِنَدٌ وَإن كنت لكر إل 


هَدَى سد وَمَاكَنَّ َه لِيْضِيعٌ مده مإ 1 لَه بألكاس رَءُوفُ تَحِيمٌ 

+ أَلذِنَ امتهم الككب يعرفوكهء كما يرهن اهم ونيا َنْهُمَ 

يكو لكي وه 5 

+ لذبن امتهم الككب يمضه كما يرون أنه وإ زيما نهم 
يك قعل تق يتية © الع به كي 6 53 ا 

الممكري (8) )* 

+1 يكَأيها اين ءَامَمُوأ ست ث أ صر وَالصَكووإنَأمَهَمَألضصَرِينَ (5 )4 

+( # إن ألصَمَا وَالْمروَة من سَعَك رِأَلَّه هَمَنْ حَجّ البنَتَ أو أَعْسَمَرَ فَلَا 

جتاع عَلَيْهِ أن يكوك بهم وَمَن تَطُوَعَ حيرا إن أله ضَا عَلِيمٌ 

4 

« د أن كمرُوأ ومَاوأ م كَُدُ وليك عَلْومَ لَه أنه والْمَكيكَة 


ل دعر ض دوع ا ب عر مرعه 
مرت ألنّاس من يَتَخِْدٌ من دون لَه أكدَادًا ميم صق أللّد 


42 


بن ءَامَنُوَ أسَّدّ حبًا ين وَلَوْ ترَى ألَدِنَ ظلموا اذ يَرَوَنَ ألْعَدَاب أن 


ْمُه َه جِيعًا نمه ديد العَدَابٍ 158 )4 
2ج م5 ع مولا > دا 2 500 عوبر ب 
و ا 


كَدَيِكَ يرِيِهِمْ لَه أَعَمَلَهُمْ حَسَرتٍ عَلِوَم وَمَا هم بكَرِجِينَ من ألنّارِ 
1 


َمَايَأكُم بلسو لسو وَالْمصمء ون يهوا وأْعَلَ ما لَاَلَمُونَ )“* 


مه زب 4 .2 


ظ إِتَمَاحَرُمَ عَلَكُْ الْمَنَتَةَ وَألدَّمْ و 


١ 7/ 


للدي سد 


١7 


١م‎ 


1١51١ 


١16 


١ 11/ 
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١/7 


0 


كك اسار 


6ك لرنل لالاكن لكك 


ومع كلاهةء “اناه 


55062 مه 


هو٠‎ 


5 


0 


كمه ”ىه 


لضع 5مك عللرة5” 


وك 


ودردنا 


117 


يدم عة سيق لمم ع اب ليم 0 )“4 

مم > نلل له ع صللاء زر موشاج الى رمولاءة رفسم ما ع 
+ © ينس الب أن ملوأ وْجُوهَكُم ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَبٍ ولَنّ َل مَنْ 
َم لَه وَاَوَوِ الآ وَالْمَكِيِكَةٍ والكتر وَالبََنَ وَدَانَ لْمَالَ 


عَلّ َه دوى ألْضُرَقق ا وَالْمسكين وأ 0 َالسَإيلِينَ 


00 7 ةس الى 2 يه ل ع معرة ه يجري م م2 ل رار ويه 
علهدوا وَالصَيرِين فى البا ءِ وَالضِرَاءِ وحين لأس ١‏ ِ 3 الزين صدقوا 


سروح سو 


ا00 5 59 م2 1 5- 
+ يما أبن اموا كيب لتك الِْصاصٌ ف الْصَدلَ لد بحي والْعبْدٌ 


شمر روه ورم عو 20> 2 وانها 111 


ابد لاتق الاق هَمَنْ عق له من أضِد مَيْء دبا بالمعروف ود 


3 ع للا ا ا ل ا ا ا 0 وعم 0 
إِلِيْهِ بحسن ذلك حقيف من رد حمة فمن عند بَعَدَ ذَلِكَ قله 


م 
0 


مو م 4 جه لال دم الا م2 
حَج أَشْهُرٌ مَحْفوْمَاتُ هَمَن وض هرك للج لا رَضَتٌ وَكَاضُلُونَت 


5-2 لي ا مس سه لسن 22 سير له لديو +82 ا 2 
ولا جدال فى الحج وما صَنْمَنُوا من حير يتكئة أل رودا 


سح سا 


+ # وأدكروا لَه 2 ف أي كر تكاوات كس اتجاى يوبن كلا 


ضاي > عبر سمه 


افْمَعَلِكَهِ ومن كلم مآ إِتْمَعَليَهِ لِمَنِ أت تف وَاتَّقُوا أ وَأَعَلموأ 


: ذا 2 1 6 م 
خطوات الشَيْطين إِنّهء 4 


3 ع 
طُُ 


د م ء ٍ 00000 5 
+ كن لناس أَمَة وا 5 شبعت الله لتر عن مُتطرِي وَمُنْذِرِنَ وَنرَلَ 


مم وو م #6 سر ألا مح سيره 2 رسلا مدمس 
الكتب بِالْحَقَّ ليحك بين لاس فِيمَا أَحْتَلَهُوأ فيه وَمَا أَخْتَلفَ 

2خ ابي “1 رهد ال دوعتو عير ونا ور عزوتي ارجا ول برت ربد 

فيه إلا الذين أو ه من بعد ماجاء نهم البينت 1 ى الله 


0 -- . 2 


ند تتتهم البأمة واطية لواحي 
مسا و عام مدو هق 76ب 0 2 جاه 


2 
موا 
معه. مى نصر الله ألا إن صر أله َربِبُ 4 


مالا - 


١/5 


1١و‎ 


١728 
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١5 7/ 
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51 


ع 5ه 59ه,ء حاشية(ه) 


صفحة.٠١”»,‏ الىة5 2 ١5ه‏ 


ات ا 8ك 


/لاهةء(رهدة 


507 


و م 


165 


57 


ل 0 عط وه سه ل ا 
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١1‏ 
نا 

2 
1١ 
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ا‎ 
١ 
امأو‎ 


سل أل وَكُفْرابو- وََلْمَسَجِدٍ العم لاغ ع يوم ينه كك ند 


7 1 د لو سر معيه له ا م سو سور 
الله وَالْفِتَنَة ١‏ كبر من الفتل ولا بزالون يفاؤلود حي نوكم عن 
3 
5 انين علط م 3 2 غ2 سي الاير 
دِكم إن استطلعوا وم ا ل هو 
2 الغ مي د لاس 4س جوم طوس لمعي . لعةظ رأو ير د 
خاز دَأوْكَيكَ حيطت أعمثلهمٌ فى الذيًا والأجِرَةَ وَأوْليِكَ 


2 دي عج يأديعر ظ ب ر 2 مسد , 2:4 جد 
+ ولا تدكحوأ لمر لَمُمْرِكُتٍ حَقَّ موصن وآ مَؤّمِنَة حير ون مَُشْرِكةٍ 


م من مُشرِكة 
لل مسر له ل ين و 0 سا ماه ج ع ل سعه وج 4 ععوه 
00 ولا تنكحوأ الْمشْرِكِينَ حو يُؤّْمِنوا ولعبد مَؤْصن حَير مّن 
خم نرء 1 مزق اذك ا فسي ا هر عرد 

مُشْرِكٍ وَلوَ 00 ُوكيِكَ يَدْعْونَ إل ألثَارٍ وَآللَه يدَعْوأ إِلَ الْجَنَّدِ 


تالمتضيوة يذية. وت يج يقي لت يتذئة (8) )4 


” تلقث نوو لطيو لق و7 لايل نأ 


1 

0. 
8 

0 


7 000 برغ اد م2 


ف كلك إن رأ إضكطاً طن بل الى عكهة ارو ٠‏ مَللَجَالٍ عَلهِنّ 
ع عدو 2 و 
درجه والله عير حك 2 5 


ل ف ده وي دمء هيده ييء يوم > 22 
000 قبل أن تَمسوشن وقل فره فرضتم فن فريضصه 


0 2 ل عم ا 
00 5 عمو 5 َعَمواً الأزى 25 دوء عَقَدَةَ يكح 
ها و رام عراف 6 


ون ا فنك لِلتّعَوَئك ول تدرا الفضل به 9 لله يما 
َمَلُوَ بير 15 )4 


+ حَلفِظأعَلَ لصوت والصصكرة الْوْسَطل وَفُومُوأ ِل قَديينَ 


جد 2 سجس سد د 4د تر مع ب بي يمي 7 مور وه ل - عن 20 
© قلَمًا طالوت بالجنو لات أله مبتليكم > فمن 
ُُ ف 5 ع ُ 7 
2 ع ها رمن 1 03 ِ دو عمد به دسي 
رب خس 2 -< 2 


بدو فَسَرِبُوَأ مِنَه قَلِِلَامَنَهُمْ َلَصَّاجَاوَدَه هُوّ وَألديرك حَامَنُوا 


0 22110 م اسع فو 27 سر ء قر 


ا وه ن يَأقَ يوم لا بيع 
وص فا كيذ والكورة 4 الطريرة 0 


وح سد 


+ وَإِدْ مَالَ هسم رََ أرق كَيْفٌ م اموق َالَ أَولم و قَالَ 
وا ار ل اوه ا راك 


22 ارح م عر 


أَجْصَل عَك كل جَبَلٍ يمن جرَْا شم عه يَتِسَكَ سَعيتا وغل 


عياعكة 18> 


دهم لاه 
2 


ليك ثم 


2 
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-ا0١94-‎ 


51 / 


57١ 


577 


5/ 


57 


5-65 
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5ه آاوأآك "اوآك 2555 


599 535488 


لحن اسيك الاك الدردا 


187/ 


١78 


5 


كارك 


كككتء لات 5لات؟ء ارك 


535120555 ,” 


0100 بس قن عل لتو عرزيو 1 وج طدصه 000 
+ مَثَلَ الَذِينَ ينقفو ل[ الْهُمْ في ِل اللو شل حَبَّةٍ أَبْيَسَتْ سَبْعَ 
لس 1 بعك ع مني ل 4 مو 020 0 
َايلَ في كل سمو َأكَهُ حب وَألّهمحَلِتُ لِمَن يسَآُ واه واسِعٌ علي 


و برا ا رط اه 5 رارع و رك 
يتا الذبن امنا لا مبطاواً ا كالزى يُنفقٌ 
الركة أت ولاجزية ,ل ؤم الي كه ككل ماه 


معو سس م ب ل 


28 صاب ايل فَرَحَه صَلْدًا لا يَقَدِرُوتَ عل َي قِمَا 


مكسثيا اذى القن الكت © 4 


20 بعد سه هه واس عه 

ِل اللو م عا َأوْلحيِكَ صحدب أَلثَّارٍ هُمٌ فيا خَديِدُوتت وم 7 
الذرب> يا 000000 مون ا كا يَهُوْءُ الى يَتَكَيََهُ 
2 يعومون إ مم 

تان بن المي كيك يتم لقنا الت يقل اذ ول أله 


0 


م الَأ قَمَن َه مَوْعِطة ين رَيو- أنه قله مَا سلف وأصْرة: 


يَمحَن أده بورق ألصَدَ ونه لا يي ثْكلٌ كدر كيم (0) )4 


يتأبها ليت انوا فوأ لله وَدَرُوأ مَا بق من لزأ إن كنك 
0 5 3 َم ملوأ دنا أ يحَرّبٍ من لله وَرَسُولهء وَإِن ا 
آ وموس أَمْو خُ لا مطل و َك ع مود نت 5 4 


1-4 164 _لليرء زو يو 


+ ون لَّم عمَلُوأ كدو يحَرَبٍ من أله وَرَسُوله- وَإِن كه تبتم فلكم رءوس 


أَمَوَلِكُمْ لا ظِمُونَ ولا نظكمُوت 4 


51١ 


51 


5305 


006 


مكنا 


حدر د نم١‏ 


"7/5 


لا 


ا - 117 


537 


ا 


755 


ك5 ةع لرة25"#امت هاه 


ذلت ننه 


55١ 55 


كمه 2555 55152555 
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2255 .لاه 


/ا5ك م١٠١‏ 


دعق "”#.ضم.ه-:م.ه 


وضرك 


؟1اةءآالىة 


4 م ع سر ففييقة: .عن ارين امل ا عم اء 
# يتا لذي انوأ دا تَدَايَسمْ دين إل أجل مسسحى وأامكتبوة 


لمهم جور هاه ع سكس ص عل معد ل صر ىم سه 2ج ع > 
يَبْحَسٌ مِنْهُ سَّيْكًا إن كان الى عليه الحقٌّ سفيها أوَ صَعِيعًا أوَ لا 
دده بر 2 ير > ىد مكوء > سنو مسءنغ سم« يد يي | مي 

يسْتَطِيعٌ أن يمل هو فَلِيَمَلل وليهه يالعدل واستشيدوا سْهِيدَيْنِ مِن 


اييأعنق وحار 5952 ثح 2 لخد سر اخ سم سكس > اكير جرع مرج ان 
جَالِكمَ إن لم يكونا رجن فَرَجَلٌ وأرأتانٍ مِمَن رَصَوْنَ من 
0 


7 00 لد ار ود سا مم مر 6 24 
لشُّبَدَاءِ أن تَضِل إِحَدَنهُِما نكر رِحَدَنهِمَا الأنزئ ولا يأب 


ف ترس سا ب ودح لا ا يسع 
لشَّبَدَاء إِذَا ما دعوأ ولا شَكموا أن تكثبوه صَغِيرًا أَوَكبِيرًا إل أجلو 
حلط ء 26 م2 لسع هس لل هم ج كج رمم وخ يم جه سه 

دَلكُم سل عِندَ الله وأقوم للِتَّمَلدَةٍ وَأَدَقََ ألا مَربَابوَاً إل أن ت 27 


م لوس هاه ددس 


بو 
حي عدا عب ما ل ار سه ود ع وى سءءو وا رظ 
تِجَدرَهٌ حَاضْرَة تدرروتها بينتكم فلس عليكر جناح ألا تكنبوها 


2 6 ع 

0 ا و ا 0 ا ا 
وَأَشْهِدَدَا إذا تبايعتم ولا يضَادٌ نب ولا سَهِيد وإن تفعلوا 
سيء بمويم د رمي 4 06 مدر ورردعر اردور م2 رموو لزه 
إِنّهء بيحكم وانموا الله ويعلمحكم الله والله يكل 


عد عر عر خوج بعر د »ةر > 5 7 7 
# ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنزْل إِلِيْهِ من ري وَالْمَؤْصُونَ كل امن يالل 


صد 


وخين ا هه د مه 2-0 
عينتاوللتن ا طة كك وكارك انيد 29 4 
و ل و قي عو سطرة ود عي عر يي لخر ع جو اسم" زر ععندنية 
+ لا يَكِلِ آله تسا إِلَا وسَعَها لها مَاكْسَبَتٌ وَحَلْتها ما أَكَْبتَ 
3 
هس نك عش + ست | ها سس ع 24 رخ هدس سي مه 2 سس مداه 
نا لا مُوَاِذّنَا إن يما أو لْخُطأنا رَيّكَا وا ْمل عَلِكَِمَآ إِضرًا 
2 006 ا 000 
كما حَمَلتَهُه عل لذت من قبِلِنا ربا ولا يُكَيلمَا مَا لا طَاهّهَ لنايوء 


رواء و ساي لوج 74 لوح سج سسا سك سن مور يج سم 


واعف عنا وأغفر لنا وارحم: نت مولمدنا فانصرن 
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اميا 


50 


تلا 


اللا 


لمكت كدعا ردهة 


25١ ٠١ةحفص)ه(ةيشاح »؛‎ 8 


ارت ارح 
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سكس م ع 2 مر ِ سد ء وس كو د عه دع 24 4س مإد واو © 
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4 


3 
0 س2 < ارحس سا م ار 4 


« ما يَفَكلُ أَنَّهُ بِعَدَايِكُمْ إن م كرتم وءَامنكم وكان أله 
كَاحِرَاعِيما 18 4 


لصي ده رز شحوم ور 


+ وَالَدِنَ >امنوأ يه ووس سْيه. وَلرْ يُعروًا جَيْنَ حر مََهُمْ وليك 


سه 5 و د عار هه مع . و وء كالم بعرم اعدة 

ظ - 6 عات ١‏ 0 الاشساء 8 

ضما نَقَضِهم مَِتَّفَهِمٌ وَكُفرِهِم يَِاياتٍ اله وفئلهم الأنبياه بعَيرِ حي 
1 


١" 


111 


١7 7/ 


١78 


١4 


١. 


١6 


١ مه‎ 


١/5 


١ 


51/ 


همه 


ه؟*ه ه”م وه 


الا 


ارحريك 


5 


ان 


1 00 و ام يله 
لا مَا نيل عَلَكْ حر يل الصَيْدِ وَآَمْم خم إِنّ لله يحَكْ ما 
وو 
يرد نه 
حرمت عَليْك الْمِيِنَهُ وَألدَم وََكمْ ادير وَمَآ أجل لير اله بو. 


ممح يج ع 2 2 سمج سم ل بل دمج و بسي دم 2 507 4 


والمتحيقة والموفوذة والمتردية وَالتَطِيحَةٌ وما 


0 عن 6م عضن ف رج حرط 7 قد 
دج وَمَا ذبح عَلَ اَلنْصٌبٍ وأن شَسَكَفْسِمُوا يالْأذل ع 
يوم يبس ألَدِينَ كَمَرُوأُ من دِيِيكُم فلا عَحْنَوْهُمْ وحمو 
ءءء رجه و ررسهء سطع مت دم 
َكلت لك دِيدك وَأَمَنَتُ عَلْ نعمت وَرَضِِيتٌ لك الِإسْلمْ 


لع 


2 مج ري ساس 7 ست وام ل" 7ه م2 يعم 
دينا فُمْن آاضطرٌ في مخيصّة غَيْرَ مُتَجَانٍِ لثم وَإِنَّ الله عفُورٌ 
اغا 
تَحِيِمٌ 15 * 

58 لق مص ل ل ارم ور 2 ضر 6 سدس ير 

+ الوم يِل كم الطَيَبات وَطَعَامْ الذي أوثوأ الككب حِلّ 

وَطعافخم حل طخ 2 م المت ت وحصت م : 


5 ر عقو قَّ عا روه عه اع صم وشا اس 
لْكِكبَ من قَبْلَكم 15 تدسمود جورهنّ محصِيين غير مستفْحير 


0-7 


1 


سل وهو فى 


وَلَا مُتَحِذِى أَحْدَانِ ومن يَكَفْرَ اليم فَقَدُ خبط عَمَلْه: وهو 

لْآحوَةمِنَ كيرف 0 4 

+ ابا الست َامَنْوَا ادا كُمَشُمَ إِكَ الصَلوة دََغْسِلُوا وجوه 

وَآيدِيَم إِلَ الْمَرَافْقَ وامسحوا روسكم وَأَيْبْلَكُمَ إل 

1 مك 4 5 ل ١‏ ين ع الى مرجي عر عن 
لْكَعَبين وَإِن كحم جا جنْبًا فَأطهّرُوا وَإِنَكتُم عرص أو عَلَ سَمَرِ 


ان مسري 7ح و م سر 1ح ص ار ا سكي 
أَوْ ج21 أَحَدُ حَد نكم من لبط وَ لمستم الِنْسَآءَ فلم يدوا ماء 
ديع و سا أ سي عاد 0 ره اسل .بح اا 
سَيِمَموأْ صَعِيدًا طِيّبًا مسحو يوْجُوهِكم وأيدِيكم مَنَهُ ما 


غر< 


يرِيِدُ أله ل كم من حَرَج ولكن يريد ليطهر 
َل شتقذ عي لتلسفن تتكزرت 50 ) 


« ولي كهَروأ وَكَدَبوَأ يتآ أؤكتيلك أشحدث احير 


ب سمه 


ك2 01020 ذه سو 7ه مهر عل ممعم 2 3 
ظِ لَعَدَ كَمَرَ أأزن َالو إن لَه هو ألْمَسِيعٌ أَبْنُ مَيْيَمَ 
َ أله سَّيَكّا إن أراد أن يُهَلِلك الْمَسِيحَ 
<> و 0 مي 3 م 2 7 في 2 
ترح هَرَصُمَ وَأَصَهُه ومن ف الْأَرَض جَميحًا وَلَهَ مأل*2تف 


ماج م0 7 سود و لاج لوعو يس وه 2 سات 
َلْسَمِوَاتِ وَالْأَرْضٍ وما بِيْنَّهُمَا يلق ما يِشَلهُ وأَلَّهُ عَلّ كل 


2 مح خط وص ير د مج د سه و سرس سه مو اس و3 4 
- و 0 0 2 2 
# يْمَوَم أَدْحَلوا الارص الْمَقَدَسَةَ ألىكنب آلله رندُوأ علج 


فده 


١و7‎ 


5١ 


0 


حاشية١١)صفحة//ا 2١‏ /ا1” 


8 إالا”ء, هه”؟ 


51 


حاشية(4 )صفحة 4/1 


اليا 


رات ا 


مهء 15 


51 


وَرَبْك فَمَنيَك إِنَا هَهَا متَهدُوت (80) * 
+« © وَأتَلُ عَليومَ تبَآ أَبَقَ دم بِألْحَوٍ 
2 4 وس سه ف 


أَحَدِجهِمَا وَلَمْ يُتَقَئَّلٌ مِنَّ لْآَرِ دَالَ لَأَكَلَعَكَ قَالَ إِنَمَا يَتَمَبَلُ أسَّهُ من 


التي 45 


عنس ع عي اه و كوه كه ده هد عه ع2 
قَسَادًَا أن يمتلوا أو تصكلوأ و ته يديهم وَأَبَجُلُْهُم 
5-75 5 ا دو 2 2 


عم جم 2 هق 
لَدَرَضُ للك لهم حِرَيُ فى لديا 


مير م 


# إن أَلَدنَ كهروأ لو أت لهم ما فى الْدَرْضٍ جِيصًا وَمِثْلَهُ 


عو سدويم و جا امم ل لح سس ع لل 2 مرو عله ع بو ع قر 
مَعه: لِيَفْنَّدُوأ يو مِنّ عَذَابٍ يوم الْقَيلِمَةَ ما نْقَبَلَ مِنْهُم و عذابت 


َلهْرَ عَدَابٌ مُقِمٌ 15 * 


ولي ثُُ َأَلمَارِكَةٌ دما ا م يِمَاهنَنا مَك 


كمد ميو راب لمحو هس مد عر “.م وح سطاء 
# يكأيها الرَسُولُ لا يدنك اذى يُسَكرِعونَ في الْكْثْرِ 
م7 2 ارو سه م اع سعمي يه ار م سه 
ديت قَالَوَأ ءامنا يأفوههم وَل تومن قلويهم وَمِنَ لذن 


يس و سكم م ورد ه 00 سرام 1 
إنَآ أَرَلنَا ألتَورَدَ فيا هدى وَنوْدٌ يحَكُمْ يبا ليجو ألَذِينَ 
سَلَمُوأ لِلَذِنَ هَادوأ وَاَلرَيميُونَ وَالََحَبَارُ يما أُسَمُحَفِظُوأ من 


أزتيك حم الكيزوة 8 4 


5 


3 
5-8 


3 أزية بَعَعْهُم وليه 


5/ 


عل 


0-0 


7 


52/ 


١ 


فيك 


اه 


557 ارق ”ى/ة 


5 / 


2 


2 


:ع 


فدات لدان الك مانا 


مه كمه 


0 # يما الَذنَ امنا لا تتّحِدُوا ليود وَالتسرَئ أوية 5 وَلآه 


عا 0 : متهم إن َه كا يهَدى لمم الطَِيينَ 


2س عر وله 


فى لذن فى لوبهم مَرَضُ مسر مسرعُوت فم يفُونُونَ سح أن مصِيسَنَا 


3 فسموا 


0 نا لمكم َه وَرَسْولُه ودين “امنوأ لذن يقيمُوتَ الصَلوة ويُووتَ الرَكوةَ 


2 
وهم 5 ده 
الْكنبَ من 0 إن مم مُؤْمِنينَ 57 )4 


25 22400 عدم لعو مس4 مره 20 
مَتَسُوطَانٍ ينف قكيِقَ مَل يزيد رك هيا متهم مآ ِل لِك من وي 


2 6 


اليك كز اند ين النتوة والنقمة رك يز لبدو نآ رقنا 


ًا لِلَحَربِ َطْمَأَهَا )ك2 لَه ويسَعَوَنَ فى الْدَرض ساد 


م8 ممه 4 سن قَالوَأ 0 00 
لقد حفر الزبت لوا إ 4 007 ريم 
2-0 احم عله 5 عه سمه 0208 عار الو 2 


8 عد 
باح | سا هيدل مهو لس وس هه سكم 014 رجتم 9 5 
فقد حرم الله عَلِيَهِ الْجِنَةَ و به ألثَّارٌ وما للظبلييت مِنّ 
أتصحار (05) )4 


0-0 


لا نُومِنُ بأَلَّهِ وَمَا جَآءنا م الْحَيّ وَنَظمَمُْ أن يدِّلنَا رَبنَامَمَْ الْقَوَوِ 


آذه - من 


/ىعه 


15 


7“ 


لف 


م 


م 


ل 


7م - 5م 


4--99وه 


11 


هه لمل/.>»” 


اا 


اك 0# 3 


١ 


120 


ك/ة 


وَدلِلكَ جَرَاءُ يي ( م4 
ظ َال نَ كمَروأ وَكَدَوا انا وليك للحيو (5نا )د 


لاج كور شيع 0 مج سسر ل س2 6ح سس بره رسوا7, سنس دادم 
وَإِذْ أَوَحَيْتَ إِلَ الْحَوارِنَ أن ءَامِنُوأ ى وَيرَسُول الوأ ءامنا 


5 


+ دل َه هذا بوم يمعٌ الصَدِونَ صِدَفُهُمَ لم جَنتُ جَرّى من ها 


نر حلت نيا لَدَاريسَلهَهعَبٌْ وُاعة لِك التردُ اليم (8) 4 


1م 


105 


ا 


1 مدلىرقة) كلىة 


وك 


0 لادلا 


1 


+« فد نه الِى حَلقَ لسوت ولاس وَجَمَلَاطفت وَالثورٌ 


و معي 2 


# وما الْحزة ا دلديا إل لحت وَلَهَة واد ذال 5 حير لََدينَ يلقون 


2ء ملعمو هو مسءعوود مم3 لوعو خخ ريو ر د ع ضير عد 

0 هد لم إِنَهَ ليِحرنْكَ اذى يَقُولونَ وَإئَُمَ لا يَكدْبوئككَ وَلكن 
َلطَيليِينَ لت أَنَِيَجَحَدُونَ 5 ) 

ل 35 ع عله م يم 4-سرو مار رك هدم مه 

# كل يكم إن أَتَنْكيَ عَدَاب الله أو أَتنّكم السّاعة غير اللو 


تَدَعُونَ إن كُنَثْرٌ صَّدِوَينَ نت ع بلَإِيَاهُ يَدَعْوْنَ يَكْشْفٌ مَاتَدَعُونَ ليه 
إد عا تود مَامترَ (2) 4 


+ فَلَمَاضَوأْمَا دُحكروا بو صسَحَنَا عَلَيهِمْ أَبوَبَ كل تَء حَهَة 


وه 


إِذَا فوأ يمآ ] أُويوا لَحَذكوُ هم بَعْنَه داهم مُبَلسُونَ 49 4 


+ َال سكديا باينا يَمَسَهُم أ الع لْعَذَابٌ بم انوأ أ يَفسَفُوتَ 20 ) 


+ ولا ترم ألْذِينَ يَدْعونَ رهم الْعَدَوْوَ وَالْعَنيٌ ُرِيدُونَ 2 م 
َتَطَرْدَهُم مََكْوِنَ من ألطَدلِمِيتَ 6 7 كَدَِلَكَ قَعَمَ عه 

5 برع كله وري لسر مهو عار دم له ل عمد معو كسار 
ببِعضٍ ليقولوا أهكؤلاء من الله عليهم من بيينا أليّس الله يأعلم 


بدن 


ردنا 


سات 


5 


بك 


84د 


ا لت 


151١ 


5257 


ممه 


115 


ات 005626 


557 


وه 


رصح سخ ل سر اس ار ع تن 7 لك تنو داعسا لا عصان “ا الل ريد 
والبخر وما شصسقَط من رَقَةَ إِلا يَحَلْمهَا وَلَاحَبَةٍ في ظلملتٍ ان 11١‏ 
لْارضٍ وَلَا رطب ولا يادي أ في كنب م 4 


اين ذم لتو ين لكين © شل أنه ميم يتاريرق | 3- 4+ 4 


بَعْدَ إِذّ هَدَسَا لَنَدُ كلدِّى اسْبَهُوَتَهُ الْسَّينطِينُ فى الْاَرْضٍ حَرَانَ لم 
5 9 الا 5/8 
سا عور سح ع 2 مح ول مس ااظه بيه مي ع مجوم 
لب يدعوتهة إِلَ الْهَدَى أَمْيَنَا قل إركت هدى أله هو الْهُدَئ 


بَعْدَ إِذْ هَدَسَا لَنَهُ كلرّى اسَْتَهوَتَهُ الشَّيْطِينُ فى الْاَْضٍ حَبرَانَ آم 

حب يَدَعُوتَه إِلَ الْهُدَى نينا كل إرك هُدَى أمَّهِ هْوَ الْهُدَع الاح ون > دلاى ١/5‏ 
مَك َِْلِمَ رت العتكميت 0 وَأَنْ لَقِيِمُوأ الصَلرة وَأتّعُوهُ وَهُوَ 

الى ليه سروت 4 


١ 7” 


5 م 9 5ل" 55"”"؟؛ "5١5:‏ 


44 إحماة 
0 


عنهم 


5 


3 
كنا يحَمَلُونَ (00) )4 


1 0 لِك ادِنَ تتم الكتب ولك رانب ين يكف يا مولا‎ ١ 


سم 


و تخي ل سس سج سرح 2 214 - 2 
+ وَلقَدَ 0 و وراء 
1 دس سم ومم مه 3 
لو يسلا تن ا تا ل م كا 55 5 


هه هه 


+ وَتَْلْبُ أَفِدَ َدَسَهم وَبِصَدرَهُم واو ١١٠‏ عه 


7 مسوأ يو أَوَلَ م ص وَوندرهم 


هما - 


3 000000 
اول لجرب وخر شويع ١١‏ ١ه‏ 


+ وَمَا لك ألا تأحك لوأ مما كر اشم أله عليه وَدَ فصل كم مَا 
0 لون يأهوآيهم بعر لا حرم 
نإ ربك مو اقلم يالسكيي 0 ) 


ودرأ طهر الْإثْر وَبَاطِتَهُه إن ليت يَكسبون الام سَمْجَرَونَ 0 4 


+« ولا تَأحكُووا نا 1 يدك سم الله عله وَإنَدُ لقِسَقٌّ وَإِنَ 
الشّكطيت لَوَحُونَ ك1 أزليابهئ لمجند أو ون أ أَطَعسُمُوهمْ ِنَم ١١‏ ا 


إث مانؤثوست لآتٍ وَمآ أنثر يمغيريت 415 يل :4 


10 ا ا و بو عع بد حر بتكا ل” ود ا هه 
+ © قل تصالأ مَا حَرَّم رب عَلِتَحكُم ألا تشْروأ بوه 
مط ره اح ل 2 5 حا ار عر - م ع 2 
سينا وب دين ِحسدنا ولا تَفَدُنُوَا أَوْلدَكُم يِنْ إِمْلَقٍ خحَنُ 
مدع رو 2 ٍِ 


رَوْفُحكُمَ وَإيَاهُمْ ولا تَفَرَبأ افيس مَا ظهَرٌ مئهنا وما لل 1 


١ 3‏ لاا كع 


م ة عترزدة ١‏ 11 


تنا وَل تيت (80 ) ١1‏ يل 


( أتبثا موأ مآ َيِل لتك ين ريك وكا َّمُأ ين دوزو ونيا مَك م 
4 كروك 8 4 


ري 2ح سس 


الوه اميد اعد مس قت موزيشة تأؤكيلك حم الشنيخة 0 سسفتق 


م 


ددع +هء شم عو يأويام 


1 ا[ مع م ده 
وَمَنْ حَفَتَ موزيسة اوليك الْذِنَ حَسِروا أنفسهم يما كانوأ 


عا يليئون (5 4 


0 


+ قَاكَ ما مَتَعَكَ آَل جد إِدْ متك و لَ كأ حير مَنَهُ لفك من نار وََلقَتَهه 


.َ 7 


+ وس كَدَبواَئِا وَاسَتَكواعَنّهَآ ولك أسَحب التَارَه 
فِيَا حَيدود (15 * 


011ص ذه ورد دل هد رك ص 000 ع عه يي تير " 
لي ام 001 2 وي 5 ب أو< 
فَمنَ أظامٌ مِمَّنِ أفترك عل أَسَّهكذبًا أو كذْب انيه أؤلهيك 


ع وح سس عط سي مسجو 1[ دس سبو اس سمه بس اس سس رج 
نصيبهم ين الْكنب حو ذا جاءتهم رسلا يسَوفوتهُمَ الوأ أن ما كُنثرٌ 


ددعون من دورت ألو 3 أ ضلوا ع وَشَِدُوأ عل أَنَفسمَ عه كانوأ 


« إِذَأبَكَدَوا انا وَسْتَكَيروأ عنا لا نمَتح لم بوب لتم ولا 


0 


عبد يوريقل عر" ملع طرف يد" خدج نع فاع ف “1 اع ماج ع 6 بي سا 3 
يدَحْلوْنَ ألْسنَهَ حَقَّ يلِمَ ْمَل فى سر ليها وكَدَِكَ جحَرِى 


لْمُجَرِمنَ () لم ين جه مهاد ومن موقِهِم عَوَاشضٍ وَكَدِكَ جَرِى 


عع 


4 )2( تَعْوارَيِكُم تصَوْكَامَْفْيَةَكَهُ لاحب اللنتيس‎ ٠+ 


3 


3 2 26 سح ل اس كا سالا موس حك دس سه - 
# ولا نفْسِدُوا ف الارضٍ بَحَدَ إِصَلتحها وأدعوه حوفا وَطْمَعًا إِنَّ 


تمك لَه كرب قن الْمْحْسيِينَ (15 4 


ع 2ه 4 سج 0. اعد ل مرسشه 2د دع ار سغء 5 و 
ظ َوَحبسُمَ أن جاء كم ذكر ين رَبَكمْ عل رجل مكحم إمنذزركم 
روه را 3 سه سس 1 2 اع لم 1 


5 2 ع م ل 
وأذكروا إذ - ء مِنْ بَحَدِ قَوْمِ نوج وَرَادَكُمْ في اَلْحَلْقٍ 
جما احبر 00 ذه ل كسم اي سمه 
بَصطد كرأ الات امه اهلك ملِحُونَ 1507 )4 


ع موت ٠‏ عر درو سه 04 اه وموم 


# ما وَسَنْنَا لِأحَكَيْرّهم يِنْ عَهْدِ وَإن وَجَدَئاً رهد 


9 


2 سه ل عار جا سس ١‏ سوس 4س عرسم وسار وس 24 جمدم 
ظ ما تيقم ينآ نءامنايايتِ زر جَاء تنأ أفرع علينا 
صَبْرا وتوض]ا مُسَلِمِينَ 15 ) 


ردلا 


"5 


3/ 


م 


5ه 


58 


1 


١5 


- 


25 


ك5 آاره 


5 


11 


اليا 


مقف 


5507, درق كلىة 


51 


515 


:لال 55 


2/0 


وَِلَه اد كلسي ادعوم يها وديوأ 1 َذِينَ يلْحِدُوت ف 
1 ل حاشية(/) صفحة وم 
2 ا 27 0 
سْمتية سيجزون ما 21 يعملون 4 


2020 00 


ول م ةعاضق ان اع ة] “بوه “نري 
+ # هذى حلقكم من تفي وحِدَوَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
ا ا ا 0 ل ين 
أَنْقت دعا لَه رَيَهْمَا كِبِنَّ َتنا صَيلِكَا لون من الشكريت 


ٍِ 1 


هُوَ الى خَلقَكم سن تين واحِدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا 
5 0 نا مَكَنًا تَنَشَّهَا حَمَلَتَ حَنَلا حَنِينًا كَمَيّت بن فليا 
ل 000 ١9١-68‏ 364 


َلَمَآ ءَاتَْهُمَا صَيلِكًا جعَلا لك شُرَكهٌ فيمآ َاتَنْهُمَا تصق أَّهُ عا 
معْرِكوتَ 00 لَمسْرِكوْنَ ما لا يلق سينا وم لفون 050 )* 


000062 ١5 


امرعراعت ل ىَ 


+ قلَمَآ ءَاتهُمَا صَيِحًا صَيْلِكَا جَعَا له شُرَكاءَ فيمَآ ءَاتَنْهُمَا سَتكْلَ أله 
خرفة 4138 

1 0 لقُونَ (0 وَلاسسْتطِيعُونَ طم ضرا 
الالشج تغنوت 3 » 


00566 يت‎ ١5 


ا لص لاسا 10 


+ وَلإِسستَليعُوتَ للم سا ولك تشم يتضرُوت 089 )4 ١5‏ 06 


( خْذ العو وأ يِف وََعْرضَ عن لللكتهليت 58 )4 ١‏ يل 


إنك الذيست أتَمَوا دا متهم علتيك ين ليطن يَدَكَروا ذا 
5 ّ جد جوء دوخ عوم . معلا وي عه 7 

هم تتصووة 8 وإفائق يمدو فى ال 23 لا تَصِرون أ و.م 4.2/5 
د جد جوء دو عله . مير +ريا بج وار 
# وَإِحواُهم يَمَدُوحُمْ ف الي ثم لا يقَوِرُون (10) )4 .0 7" 


عبس ع صر اس فت 2 مج - 


+[ يَنوَكَ عن امال هل لقال نه ْول مَأتَوا لَه وآَصَِحُوأ 
اكتف قفا لووط إن كر فيه 11 


و 0 


+ إِتَمَا لْمُؤُمموت ألَدِينَ ذا ذكرَ الّهُ ولت فُلُوهُمَ وَإِدَا كيت 5ل وى لاحل للق 


0ك 


ليم َيه رَادعهُم د 0 5 عل على مهن وكن 


8 


دسم مجوء مل لاس موو ام دس لا خف ل فك 
١‏ المؤّمئورت َلْزِين إذا دك لَه وجلت 3 وَإدَا يت 
27 5-0 د محوم ل عرض ع الى ...عع رك بد 0 
علوم ءايه زَادعهم يمنا وَعَلّ رَيَهِمَ يتَوَكوهَ 2 اليرت 


2 2و ع ع 2 


يقيمُوت الصّلَوْه وصِمَا رهم ينَفِفُونَ (5) 4 


لام 
١‏ 


# إِسَم لْمُؤْمِبْت ل ذكر ألّهُ وَجِلَت وميم وإ تليت 

د 5 معز ع عرف خا اهار عر عكار ان 0 

0 . يمنا وَعَلّ رَيَهِمَ ينو 29 لد 
بترت الشلزة وكا رفن ميففرة (2) أزلية حم النؤية 


و سس امج سام ع ل اماف تاخز 
حك كش نوتفم رذق حكرية 00 4 


د 


+ كما حر خْرَجَكَ ريك من يِنِيِكَ بِأَلْحنّ وَإِنَّ هَرِبمًا من الْمُؤْمِنِينَ 


+ يها اليس “اموأ إدا لد ُرُ ليت كَمُوأ يَحَمَا كلا 2 و2 لوهم 
ٍ أنه لين ءَامَُوَا ذا قَ ُ لدت كَفَروأ يَحَمَا 5 وَلُوهُمٌ 
الْخبارَ ( ومن يهم يِذ دُبْرَمْ إِلَّا متَكَركًا لْقِنَالِ أو 


2 


ساي سد وَمَأُوَسهُ جهنم 


كه مسا ير 


+ # وَعَلَمُوا أَنَمَا حَِسسُم ين سََءِ دن لَه مسسه. وَللرَسُولِ وَلِذِى 
َلْفُرَقَ وَالْسَسَىَ والْمسكين وَأرَسِ التَبِيلٍ إن كُثْر ب َامَنتُم أله 
تعن فيسعيفمين: رهد “عه ول 26 جع سس 


وَمآ أَرَْنَا علّ عَبدنا يوم لْفْرَقَانِ يوم التق الج لَجَمْعَانِ وَألنّه عا" 


6 0020 جو فو جر ع باه أ ب 
+ إن ألدِبِنَ َامَنوأ وَهَاجَروأ وَجَنهَدوا يأْمَولهم وَأَنفسيمٌ في 


وع- 


تان عد ااا 


15 


8 


١ 


07“ 


اك كالت”ء الات تلت 
أدات دة لاسر 


حاشية١:‏ )صفحة555؟) ١/ا؛‏ 


15 


مكل 55ل ”تاك كدكء 


اكات لات نت 


لا 5556 2755/55 


50 5ه 


5 


رك 


6:١ 


ه؟ ةع رمه 


15 


ثءلع 59 


5 


0 


سَِلٍ لَه وَالَدِنَ ووأ وسكا وليك بحس اول بض وَالَرِنَ 
ع عن خا حل 
امنأ لم مجاجروأ ا لاق ول تن تر عل ليرا تلد 


ع 


امكسؤرخ فى ان لِك اذ إلا عل هم يتك يتئم 
5 مكو وَأللَهُ يِمَا تَحَمَلُوْنَ ب بصي 00 )4 

+ وَالتَ كمَروأ بضهم ولاه بض إِلَا تَمْعَنُوهُ حكن فِنَنَهٌ ف 
ايض وَفَسَافهُ مكبرب 4 


عو عر ع ةع سم 


8 وَلْدِي ءَامنُوأ وَهَاجَروأ وَجَتْهَدُوا فى سبِلٍ الله وَألَذِينَ عاووأ 


بس اسم 


سل برو مكوء وعد لب كو ءاعد ل ف 
يت ا سول 1 مُغفرة ورزف م 20 4 


ف 


2” 


11 


ع دا أَشَكعَ الْأْمَهرُ لَلَرُمُ ََقَئْلواْ المتركيت و 


لعي ع لمرو يي مدعو ؛ ان 


وخذوهرٌ وأحصروهم واقعدواأ لهم كل مرصدٍ وَإن نبوأ وأَقَامُوأ 


71 ص سه > مير بعوويه 


لصَلَدةٌ وَامدا لكر سحل وأ لهم إن أله عَمُورَحِيرٌ  )8((‏ 


+« حيْتَ وَإِن يَظهَرُوا عِيِكْمٌ لا يرأ يبك إلا ولا ذمَدٌ 
شرك بلؤتمهم تك انمز وَلْحرض ثرت (2) 
+ فَإِن تَابوأ أ وَأَقَامُوا ألصسكزة وَمَائَوا لكر وِِمْوتح في 
َل الت تر تنكثرة (©) 4 


« ألا تيلوت مَرْمَا كَكَا يدهم وَكمُوا ببخراج 
َلرَسُولٍ وهم 0-0 أَوَت م مَوَوْ أَححْمَوْتَضُرٌ لَه لَحَقُّ أن 
موه إن كش مو . مزيت 059 )4 

+( مَاكدَ مركن أل يَحَمْروأ مسد لله سََهِدِيتَ ع انهم 
يالكْرَأوْلَيكَ حَِطت ثم 5 لتر هُمْ حَدُوت 0 * 


يي م تبغوكم أزيعة إن 
2 رم يكو م 
سَكَحوا كور عَلَ اَلْإِيمدنّ ومن يَوَلْهْر و: وْلَيِكَ هم 
وه 


لاص ع/ا ل 


١١ 


ادا 


١ /و‎ 


1١8 


1 


31 


فون 


5 


فل لا ءلم 58 


15 


١١/48 


كله 


1 سداس ميق 6 0 131 ل م 
ظِ قل إن 9 ءابا وبآ وُحكم وَإِخَوُك وزو شرك 
2 ل كد | رس سخ بت يح ل سس سد كك ا مرج ار 2 
مول ل افترفتموها وتجدرة تحشون كسَادها ترضوتهاً 
و 


حبٌ إلُحكم ين اللَّهِ ورسولوء وَجهادٍ في سَبِيِلِهِ- ا عق 
يتأن الهم وَللَهُ لا يبَوى لصوم لتقت 80 * 


0 هُ وى أرسَلَ رنشوآه بادك وَدِيِنٍ الْحَنّْ يظهرَه عل لذن 
كر كله واو وك المترؤت 5 * 
«١‏ © كلما أن ءمَيا إن كيرا يت الْخْبَارٍ وَالُهَبَانِ 


رقع ري هي م 020 ملع ا - َ 
و لكايس بالطل وَيضُدُورت عن سبل أله 


عموم برش 
#إِنَّمَا ليه اده في الحكُتر يِل به الب كدووا 00 
0 اماو ا حِلُوا ما حر أمَدٌ 


1 3 أن كنبل منو تكتم: 1 م حدم ا 
وَبرَسُوله ولا يأنونَ ألصسلرة إِلَا وهم كناك ولا ينفقُونَ إلا 
ع سه سل 0 باسصصر 
وهم كترهوت 80 )4 

ده ع 16و > بم ولع ول ع 
« يد حَدَرُ المتففون أن تََرْلَ عَلِيّهم سورة نُتََتُهُم يمان لويم 
ُلٍ أستهريواًات أنه مخْيجٌ نا كحْدَرُوت 09 “4 


56 زك. معدا زور ووم أَ'ََ 


+ وَلَين صَالْتَهُرْ لشو لُك إِنّمَا حكُدًا وض وَتَلْمَبُ 
وَايكيه وَرَسُولو كنَخُمَ َسْعَور شَسْتَبَزِءوت حت 0ه 


0 حي يو امع راض 6 عم 


# وَلَين لتر بتو يه 3 إِنَّمَا كنا غخوض وَتَلعبٌ أ ل 

ل ىم يو دو 4 6 ع مه 
يكيو 0 ا شسْتبَزِءوت 0 5 لا نز ' كترم عبد 
لك إن تمن ليكو فنك ار 0 


+" سَنَدْوُوا مد كقرمُ 0 إن نَثُ عن طكِفَةَ مَكْمْ 


2-0 


1 


ردنا 


53 


ودنا 


عه 


6: 


15 


ه-5ه 


11 


ار 


00 


1 


الاه 


لت 56 


/ا* 


ع لا 5525م 85 


لاه 


لاحك 55 


ه062 98ه- ”همه .هه 


كلاف مرف 5175 


لت الا 


0 وا قات ممه سن م سح 6رة 


م ع و 


ص 


2 
- شيعه مو 


ع عَنِ الْمَعَرُوفِ وَيَقضُورَت دعقم دسو ) فنسيوم 
1 0 
إت الْمتفْقِيت هْمْ المسِتوت 050 * 


مع كو< و 2010 ب ع للج عي سكو سح 2 ركوو اسح عا 
ظِ وَالْمَؤنُون و ومنت بِعَضم أوْلِياء بعضٍ يامروت يالمعَروفٍ 


آ هه ًًّ و م سا كس م موجيير 0 
اوم 4 الت امه ل 0 
وَيَنْهُوْنَ عَنِ المكر وَيقيمُوت أَصَلوة ويوتوت ألرّكرة 
2 قد 
مغ سه كر سه اع و 2 سح فهر وق 4 كد 2 0 1 22 عد 
وتطيغوت ألله ورسوله: أَوْلِيك سيرحمهم الله إن الله عير حكر 


(ود أله التؤييت» والنؤزمتت حَنع برع ين ها الأ 
عد فيا وَسَسكنَ طلِيَبَهٌ في جَنَّتِ عَدَنْ وَيضُوَان ورت لَه 
ذلك ْو الهو ميغ () > 

1 تلِثُوس يله ما فَالُوأْ وَلَمَدَ كَالوأ كِِمَهَ الْكُفْرٍ وَكَفَروأ بعَدَ 
أ إل أن أغسنهج أمدورسولك من 


0 لله ورسول 
0 اع إن يَتولُوا يمَزْ يعَؤْبَهُمْ آسّهُ عَدَابَا أليمًا 
وما طم في الْرْضٍ ين وي ولاح “مر ©) 
( © تيمم تن عمد أله كيك اتنا ين صيه. دق 
ال يي 00 م ا ب لبوا عه سن و 
وَلَسَكْوتنَ من ألصَِلِحِينَ (50) كَلمَآ اتنهُم ين مَضَلِو- يخلوأ يو- ولوأ 


لاله مَاوَعَدُوهُ يسا حكَاثوأ يكزبوؤت 0 )“* 


١‏ لال ع1 كسم يتئم كات إن :الث عل َي َم كتثوأ مه 
الا لا م 
وَرَسُولِه- وَمَاوا وهُمْ فقوت (100 )4 
2 سيسق ل مح يم 
وَعِمَنْ حَوْلج م الاعران 
مل ب ب مدو نك بو 12و وح سا وساب ره عر ولع 
عل تاق 1 تلتق قن تلن سَتُعَذمهُم مركن ثم يدور إِلّ 
سر ص سس بره عرب 22220 م 2 ا 
واحروت اعتفوأ بِدنويِمَ حَلطْوأعمَلا عَمَلَاصلِحَاوَ سَِيعًا عسى أَللّهُ أن 


تي 8 


يه - 
عناب 
خُُ ف 


0 أَلَرَي ءا أن أأمَد هْوَيَقَبَلُ الود 98 عِبَادِو- وَيَلْخْدُ ألصَّدَفتٍِ وَانَكّ 
م2 عو 


اك 8 


117 


7“ 


7“ 


7: 


هما لاما 


8 


4 


5"”"48ه 


امه ”اه 


ا 004 


5ه :585ه, ده 


كلاه ١5ه,‏ ك””اه 


5ه ”5ه 


ا :5ه 


ههه 


فت 


ال رسف 


ل ج ب 1 8 


ع وَألرّ > لكوأ مَمْجِدَا وِراءًا وَحكُئرا وتَثْربقا بتك الْمُؤْمنيرت 


وَإِرَصَادًا لْمَنّ حاربت الله ورسوله 
م رمي 0 
لْحْسَىَ وَآَهيتَمَدُ نهم لكذوت 57 “4 
أكَمَنَ سس بُنِسَنَه عل تَقَوك مرت 


أكس بنسئة عل سَنَا جني كار 6: 


لي ا م س2 جع ير عع سر م 0 
ألْجَنَهَ ميلو في سيبل الله فر َقَُلُونَ ونفَكَلُورَت وَعَدَا عَلْيَهِ > 
نف التَوَرسْةَ وَالْاضِلٍ وَاَلْشُرَانِ وَمَنْ وول يعمدو مرت أ 


َأسَيَبيْرُو هك الرّى ف بَايَكَمٌ بو ولك هْوَألْموَدُالْمَظِيمٌ 100 4 


#التتيبون الصيدذوت يدوت السَتيْخ لكوت 


آَلْسَتحجِدٌ و لمرو الْمَعَرُوفٍ وألكاهورت عَنِ ا 


طون دود موك لك 


م 5 


ظ وَإِدَا مآ رك ره ه20 من يَهُوا ََ رَادنهُ هذوج ع إيمننا يجا قن 


1 اخرم سس مرعوع ا ل دح و 
ليت ناما وا 0 


و حون وا 5 لٌُ 01 2 
مدا مَآ أْزِتَ سوره هنهم من يَقُولُ يكم وَادَنَهُ ذو يمنا فأ 


01 ابوه سم مجوم 


لدت حَامَنوا عرَادَمَهُمَ يمنا وَهْر مَسْتَبسْرُونَ (80) وَأَمَا 0 


ُلُويهم كَرَضٌُُ هََادَئهُمَ رِجْسًا إِلَ رَجَسِهمٌَ وَمَاوا 


كتزروت 5 د 


8 © إن أله أشَكْرك ست الْمُؤَم مني أنَشْسَهَُ وَأَموللكم يأت > لَجْدُ 


3 


2 


ف 


5ح ارا 


١" 


3خ عات ا 


0605"؛, لاههءارهه 


ه5ه 


:هه هوه 


ات اليرت كك 


ككل كلاو 


5ه كك لات 555 


595 .-48 


م6 
واب وار يد اع لود 8 2546 عدو ع وو 


# إِليَهِ من 0 > م جمِيعا وَعَدَ أل حَفا نه يَدَوَأ ألخلق ثم بعِيده, 


مي م يبرم 


222020 و لس ره ل “صم ل اعدف 
لجَرِىَ ىَ لين مثا وكا ايع بالفنيا وَل كما ود 


عراب يدجو وَكَدَا بأد اكوا تخثررت 02 4 


١5ه‎ 


تاننا 


ارت 


ظ وَمَاكنَأَلتَاسٌ إ أَحَد وده ملفا و 
00 28 
مسَبَقَتَ من وا يلك لقَضى ينهم 2 فِيِمَا ِو كْتَيفْوت (05) * 


# وََتَميْدعْوَأِكَ دا رِأَلتَلَِ ويَبَدى مَن مَمَكمِْلَ راط مسقم (0) )4 


وَكوْلَا كي 


5 
: 
1١ 


38 


ع بطر عع خا وام ب عر بع سرع 2غ دي 
الف للَذِينَ أحسنوأ لْلْسَىٌ وَزِسَادَةٌ ولا رهق وجوههم قتر ولا ذلة 


وَْيِكَ حب لجَنَةَ هُمَ فيا حَِدُونَ (5) )* 


+ وَاليينَ كبوا 2 وك سك ا مهم لما لم ين 
أب الهم يا حَيدُودَ 06 
2ق ه رفظ ل 


52007 لغشا 11 أثر 12 يط 
+ هتالِك تَبَلُوا تفي مآ أ وَرَدُواإِكَ أ مولهم الْحَق 
0570000 

1 ملكت 


قل مسبرم 


َل من يَرَرْفُكم ين ألسّمَك وَالْاَرضٍ أَمَّن يمك ك ألسَّمَعٌ وَالْأبْصرَ 
عر الما عورا ع2 ا راعج لخر سس لومس ع 
ىم وَيحرج ألْمَيَتَ ص ألْحيّ ومن يدير آلأض 
ايوس فز عزسن واو كه قلا ب 
يوون أله قل أقَلا نوت 5 )4 
+[ كدو يما لَرَ حبطوأ يمه «أود قل 0 وي ةكدكَ كدب ان 
ين مِنلِهِرٌ تأنظ يق كارت عَقِبَة لظبويت 50 ) 
+ وَلوْ أن لكل تقين ظَلَمَتَ مَا ما فى الْأرضٍ لَأفْتَدَتَ يه وَأَسَرُوا التّدَامَةَ 
تاها قلات رقو ققد ولنقيا زق لاله 4130 
:كايا داس قد جَةَتْ تَوْعِطةٌ ين ري وَشْفا لما فى ألْسُدُور 
ل وك سس روسك يحو 
وَهْدَّى وَنمَة َِمؤَمِيِينَ 8 )* 
ظ ل بِمَضَرٍ لَه وميه مِِدَلِكَ 5 فليفرحوا هو خار يما جمعون 


4*2 


اد م 00 دس ل 1 
# قَالَوا أَحَدَ أله وَلَدَا سبحدئة, هو الم 1 


عد ا 
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هو٠‎ 
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كلاه 


1لا 


يدون 
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2011 


وملايهمم أن 


رد 529 


من موس إل دَرِيّةَ ين قَوموء عل حَوَفٍ من فرعن 


- 


يَفْبِتَهُر وَإنَّ فِرَعوتتَ َعَالٍ في الْأَرْضٍ وَإِنَهُ لَمنَ 


نري 4 


عرط ع 


# وال موسئ يمَوم إن كم َنم آم َي مَكهِ كوأ إن كخم 


رعو 


2 ل ع سك 


قات موسو 7 إتلَت ءَاينَتَ رعوت و2 زسنه وَأمَودلٌ فى 


-_-_ٍ 


و عد 2 98 


مه 4 


عَلّ قلويهم فلا موأ حَقّ يرو ألْعدَابَالْأَلم 5 47 


عر عد عم 


© قال كد بيت دَعْوَنَْكمَا فَأسْنَقِيمًا ولا بعآن سيل 


د سب ب عم عه 


ليرت 


لَايِمَلَمُونَ (0) )د 


- 


اس سح ع مجع ماعل و 2 ع را رروو مدع 
# # وَجَوَرْنَا ببق إِسَرَِيِلَ البحر فأبعهم ورعون وجوده بِعْيًا 


1706 


وعدوا ا عي 6 أدَرَكَه أ 4 ألْصَرَقُ قَالَ ءَامَنتٌ نهر إِلْه 


يد بنوأ سيل 


5 ل ود 


ظ وَلَا َدْعٌ من دون أله ما 1 لا ينفعك ولا يضرا 


:1 06 را 


َ وَنأْمسَالصسلِيِيكَ 5 4 


صنت مدل شك ب الثفييية 8 4 


ص ا ع 5 


دو ألا لي لكين يب يفوك (8) )* 


ا«( وكين افة تة توصي عتنة ادهب التيكات 


ده رمو 4ب عو 


عق نه لفرع 


ل 
أصْث 


وز > 


يس عو 7 6م يده 7 اوعد عر 
ا تيكب وَلَحَنوَأ ِكَ دَيَعِمْ وليك 


/ 
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44 
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اهى5/ا - 
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١5” هلم؛ء‎ 
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//اه, 55ه 
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1لا 


اللدلا 


لل 


+ وَيِمَوْرِ وَأ لْنِكَيَالَ والْمِيرَات بِلْقِسْ وَلَا مَبْحَسُوأ 


# بَقيّتُ الله حَيْرُ لَكُمْ إن كنم مُؤْمِنِينَ ومآ أنا عَليَكُم 


ب مإرس ولعو 107 
ًِ 


+ وَأ اَلَو طرق التارِ وَرُلََانَ 
لكات دَلِكَ وو لتكت (00) * 


َيل إِنَّ أْلْسَنْتٍ يدْسِينَ 


__ 


هم ام 


1م 


// 


.مه 


عحدل "595٠.١‏ .مهة 


8ه 


:اه 


+ إِتَاكَرَتَهُ ممم عربيَالعَلَكٌ تكَقرت (2) 4 


أَْسِلَهُممتَاعَدَا يرع يلصت وَإِنَا له لَحَيفِطوق 57 * 


اخ د ال لاا طفن ٠‏ ل لد تبرت مين... اليد بهد نقد لاوم اسيم هه رو تر 
0 َالُواْ يتأبانآ إِنَا دَهْبنَا شَيَبِقُ وَررَحكَنًا يُوسْفٌ عند مَتَنعَِا 


5 


لَب وَمَآَتَبِمْؤْمِن لا وَلَوَكْنَاصَدقِنَ 0 * 


د يه سه سر 0 


ل لمآ أن جآ الِْيرُ أَْقَهُ عَلَ وَعهِهء رد بصِبرا قَالَ َم 


لان ضح سا سوسا د مجوج ‏ لسس تيس ءًً 2321 2 
+ © رب قد َاتَسَنٍ من الْملكِ وَعَلَمْتَ من تَأودلٍ الْْحَادِيثِ فاو 
ا 2 6 موسا موي رعه رده 50095 
َلسَّموتِ والأرض أنت ول ف الذنيا والآخرة وف مَسَّلِمًا 
الى يلصحت © 4 
ماوق لي ِأمَهإِلَا ود مُتَرِوْنَ 0 )د 


8 . ب 1 م ره مه -. عره يرس عط ل بو ع سر 
قل هلزوء سبي أدعو ا إلى الله عل بِصِإرةٍ أنا ومن اتبعنى وسبحن 
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6 ال ف ال ات الل 
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هه ل 59ت" للرةت كه" 
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رح 7 و 


هم نصرنا 


8ج سوسا 


يِذ أستَيعس أل هد كوا جه 


ل و ا 


000 


1 لَمجَرمِينَ 4 


6 بض 


من نشاءع ولا بر 


هنس م د با ع 


2ج سا و 2 


ن نعجب فعجب 


+ # وا 
وتيك رب توا 


هه مه 


كم 


مه ها ساس «١‏ 


ليه مَلَ اْصسَكة وَكَدَ كت ين ة 


ل سح سج 


وَيسْتَحَحَلُون 


وح رورم وه 1 


لْمَتلات وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرَةَ لِلئّاين 


كي 


3 رم ايه 


آآ هه م معويعر 2ح سس ضح 2 


# # مَثَل مَك لجَنَّد لْحنَّةِ ألّى وُعِدَ الْمتُّونَ ير ين كيه لاد 


ع يه رودا 


بتاع عر قسغ سر “وار « بعت 8 
ديم وَظِلْها يَلكَ عْقَّى لذن انوا وَعْقّى 


86 6 وعم 


+« © قَالت مُسُلْهُمَ أن )/ 
0 يعفر 00 3 


لع به 


وَفجْنكُمَ لت أَجَلٍ 


لخر ار 8 مل تير رض 
نسم إِلَّا مشر مَنَْا تِبدُونَ أن صَمُدُومَا عَم نت 


لي م 


ميال"”ت 


له ع ع سي سم 
يعبد ءاباو ذ تونا 
ع 


ى. 
الست 


5 4 


7 صفحة/71‎ )١؟١ةيشاح‎ ١0١ 


8ع لاطاة 


الصيحة 


548 “ىت /الى 5ك ١85‏ 


لفن اسالين 


سد للم ميو ديري سس ا كه يس ا ل 
ٍّ ِ 8 5 .--2 مم زر موي 3 
َصَنْها تت ووَعْهَافى ألتصمل (50) توق كلها كل ين يإذن 


سو امم 


وَمَثَلْ ظمَةَ حَبِيئَةٍ و حكَةٍ تيت من هَوْقٍ الْدَرضٍ مَالَهَا 


إِتَ لمق 


27ت 


ل 


ههه" 


ل ل لسع ع يه يقد رده مك ل سغاوء 


هس عي عد 4 2 4 ا 000 
ا 3 ارس وأ ألْهلَ إِنَّ الْحرَىَ الوم وَالشّوءَ عَلَ 
الكَفرنَ 15 * 


20 1-4 


« © ويل لِلَذِينَ أ قا مدآ َك مك لوا حا برج أحسكوا 
وح ناتاسلا ركذ اكد ريت 2110 25 


1 م 


ظِ # وقِيلَ لين أنَقوَأ | ماد 5 2 َالو 1 ليت أحسنواً 
واكو تنه رن مروف لق 11 ال 


رس سج رورم 2م 


جَنَّتُ عدن يََخْلويها جَرى ين عَنيهَا اله ل فيا مَا دوست 


وه ء لري مدر ل س2 ا 7 بمو مم 
+ الت نَوَدهُمْ المليكة طِبِينَ يورت ملم علي أدَخُلوا 
الْحَيَدَ م يما كُثْرٌ منود 0 4 
+ وَلْقَد بَقَمنى حكُلٍ أُمُةَ يسو نف أعَبدوا لله ولحِتَنبوأ 


دجوت نهم مَنْ هَدَى لَه وَمنْهُم نَنْ حَفَّتَ عَكْهِ ألضَّكلة 


رقم الآ 


1١78 


/ 


بارس 


بدن 


7” 


الصيحة 


ةاون 


ا احرحك 


2145© ه58 


تالا 


0060 


»)١95 »١الا/ةحفص‎ )١١ةيشاح‎ 


عل مركا يوه وم يمور 


+ وَمَابِكُم ين يَتَمَةَ هين أنه شر دا مَسَكُم لبر وله يحتَوُونَ 


كمَفَ_الْرّ سك دا طق برهم طون 180 
وت دعو سح يه مو 6 4 


ليَكفروأ يمآ اينهم فسَمسّعوأ فسَوْفَ تامور 


د ادا كَفَىَ 


© مُمَّإِدًا 


+ وَل يوذ أله اناس بظلمهر مَا رك عَلَيَا من دا ولكك وهم 
ع صا و ابرق ول بوسر ١‏ امسوم ل عر عر 1 
إِك ل مُسٌَ هذا ج21 لُجَلْهُمْ ل سْتتْجْروت ةل 
2 ساح ل سا بيه 

تيمك 0 4 

00 لْكَذي عن ل وه لو سس ساس سلا بر 2 رو 
+ إِنَمَا يمت الكذِب الذين لا يؤمنوت بيت أله وأؤلكياء 
الكزبوت (5 4 

95 اخ عرص : مايه 58 7 كح الى # به 
ظ من حكهدر بِألَّه مِنْ بعد إِيمنوء إلا مَنْ أحكره وَتَلَبْهُ 
وح ل 6# مم . >1 د علطم د 

8 يِالِإيمن وا من شرح يا 


معد مارغل 
م 


من اللَّهِ وله عذابث عظيم له 


مسنبية وترم فبك خم لجرت © لم 
هم الْكَسِرُوت 57 * 
هم الْخَسِروت 37 “4 


9 لد وصرء . موي . سا 
ظ لا جرم أَنْهُرمٌ ف الآخِرّة 


-10149- 


آمك 


عه 


اح ل لاه 


1١ 


اا ان 


لس ان ا 


555 هملكت 5ه 


١/17 ةحفص)١(ةيشاح‎ 


يت انان 


"5 
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5ه 


لال لاحك ”لحت 2 5د عه 


لت 65 5ه 


15 


507 


:© َم تق حَكُلٌ تين مُدَدِلُ عن عه وووقّ كل تقين با 
عَعِك وَهُم لايظكموت 00 


١١١‏ لك 


شك لإا 


ارح 2سا الى اير ا 20 

© إن ل ا وَإِنّ مَأ فَلَها َإِدًا 2 2 
ل عر >عروم يروو س ع مع ع عله عدج سيق سكا ار 
الاخِرو السكعوا وَجُومَكم ول يدخلوا لْممحِدَ دخلوه 


هك سيو مسو 


وَل مَرَّوْ وَلِسْبَيروأْمَاعَلَوا تَيِيرا 4 


0 


ظ وَإذَآ ردنا أن لِك هيد مرا يريا فَمَسَهُوا يها فَحَقَّ عَليبَا الْمَولُ 
ها تيا © 4 


عع بج لوس جب .م2 آ# ح ل سس وه وو 


ومن اراد الْكحْرَة وَسَي ا سعيها وهو مؤمن ذ 


متف نفك 03 ) 


ل عل و 2ه د ع سر 


ع وْلتِكَ ادن يدعوت ينغو إِل ريهم الويبيلة أتهم يم أَفرَبُ 


رت 100 


ل 24 ع كح جد جر ل لحري 529 1 © 
وجوت رحمته.: ويكَافْرت عذابهم إِنّ عذاب ريك كان محذورا 7 0 


و ل سا سي سس سير 2< ل 
# وَإِذَا سكم قنك الو ال حو تن تن كذ لاكاوان لد 
عرض وكا لاضن كُفُورًا 4 


, وَلَقَدَ صَرقنا نس في مدا الْفَرَءَانِ 


١/1١-1١/8٠.ةحفص‎ )١/(ةيشاح‎ 


+ وَمَا متم آلنّاسَ أن مُؤْممُوَا إذ جاه ألْهْدَ 


كَرَا وَسُولا 88 )4 


+ دَالَ قد عَلمَتَ مآ أل 75 ان الم حاشية(؟) صفحة )/0١‏ 


2*١‏ الوه 54 5ه 


وهم - 


و شورق لك 


الكت 


ف لرلَ عل عَبَِ لكب وَل يمل لَه عوَعا 00 * 


9 3 الل ته 0 
خم < م عع 


برت حكَلمَهٌ خَخْرح مِنْ أَفويههم إن يَمُولوت 


1 لو “هدس م ارت مع طايه بخ ع عر عنتمم 


داس را 0 


و سا لسع دن سد مج 


مَالِ مدا ألكحتب حاذر صغيرة ولا م 


عدوا نا عماوا خاهرا ولا لاد ويك لمن 0 


وَإِدَ كا للمَكَيَكدَ للْمَلكد 


522 


كه أنْجُدُوا لآم سَجَدُوَأ إل 
5 م لداعو عم ودعو م 0 ان لام 
ةق ةل نه نت 


كلا 8 * 


« وَرَيْكَ الْمَمُورٌ ذو اليَحْمَةَ لو يوَاِِدُهُم ب بمَا كسَبوأ لَعَجَلَ طم 
مد ب ع وو > د 


لْعَدَابُ بل لهم مَوعِدُ لَنجحدُوأمن دونه مويلا (50) 09 


و 8 ع 


قَالَ دلِكَ مَأكُنَا بَبْعْ فأَْيَدَاعَِجَ ءا َاكَارههًا قَصَصَا 250 
ح 


7 م 


وَأمَا مَنْ امن وَحَِلَ صَلِصًا هله جر هن أَمْرِنا 


1ت > 


رهج 5 وو 


550 نَأ سس مم ربس ِل نا إِلَمَي له ونيد دكن يحوأ 


26 َيه فلَسْمَلْ عَمَلا صَلِصَا ولَابشْلة يعبَادةَ ريك ليد 0 


11 و وَسَنَقُولُ 
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« لبن تيضر يد ردكت ب( 4 
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حك 


+ # خَلَفَ ين يديم حَلفُ أصَاعُوأ الصَلوةَ واتَبَعُو اهوت ضَسَوَقَ 
يلقن حا (20 إِلَّامَن كَابٌ وَدَامَنَ وَحعِلَ صَلِسًا دَأَوْلتِكَ يَرحْلُونَ لي 
وَلَايظلَمُوتَ سا (0) )4 

1 1ت 


ع إِلَامَن تَابَ وََامَنَ وصَعلَ صلا فَوْلتِكَ ك يدَخَلُونَ اللجنّةَ ولا يظلمونَ 


شيعا © 
1 0008 
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لَّاْمَعُونَ يبا لوا ِل سَلَمَا وَطَمُ ردْقُهُمْ فيا بُكرَه وَعَشيًا (50) يلك 
َه ألّتى ور 0 7 


2 خم ها 7م 


ع م ب دنا أنهو وََدَرالمبلميت فَايًا 0 )“4 


ساسا ة الح وز س” 


نَهُ ريح أهْنَدَوَأ هُدَئ وَاَقيَتٌ الصَلِحَتُ حر عِندَ 


َيْكَ نابا وَحَيرُ مَرَذَا (95) )4 


2 حشر الْمَقِينَ ِل ليحن ن وَقَدا '(0م) سوق ف الْمُجَرِمِينَ ِل 
جَهُمَْ وزدا (0) 4 


ليحن عِبَاده, بلعب 2 كن وعد مم0 
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لك 
50 00 ودس و ويه 


يلك فَرْسِل مََنَابََ إِسرَةِيلٌ ولا حَدبهم 
مك يت ين عونك نك :13 
+ إِنَامَد أوِىَإِلنم أن لْعَدَابٌ عل من كدج وول (0 4 


م احا باخ .عل" عترم فود حدس 1 


وَأ ماف يَمِسِكَ تلقف مَاصَتعوَ تنا سوا كد سلحر و) ِْمُ 


١‏ َل امم لَه ل يه كك الك لمك الور 
تعر أ ديد اتلك يَنْ دلق ولتم فى جُدوع مَل 


+ د موس > د عي 


وَلتعَلمن أينا أَشَدٌ عَذَاًا وبق 0 “4 


+[ ميت بجح ماود َدُجَهََ لا يموت فا واي (8) 4 
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اموي 


ارقت 
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رودو مه 


جَنتَ عدن حجر من تحبا الَْتبَرُ حَِينَ فا وَدَلِكَ جَرَاءُ مَن 
يك 48 
+ وَإِفْ لعَعَادنْسَ تَابَ وبَامَنَ ويحِلَ صِسًا ثم أفتدى (05) 4 
+ # وعدت الْوجوه دحي اليو وَقَد خاب مَنْ حَمَلَ ظلما (00 )* 


لشب بر حي للد 


سر عر 0 - وكا ل اي 
ومن يعمل م مِنَ الصَّلحت وهو مؤين فلا فلا يخاف ظاما ولا 


) 06 


1 


هما لكر" 


751 


5 


ا ان 


ملب ةا 55لا رتت 5:55 


سردا 


11 


مرك 


١55 مى‎ 


2 شوو الايلاء 


لامكل ع سج سخ سارح اخرح ره 
+ لامكل فَعلُ وهم يلوت (50) )4 


520 2 7 > وى 2ص دسم سم انس هزه 
وَمَآ أَرْسَلَنا من بلك من رَسُولٍ إلا نو إِليْهِ هلا إله إلا أد 


ََعَبِدُونِ 09 4 


+ يَحَلَمُ مَا بين دوم وَمَا حَلْقَحمْ ولا يَنَْموت إِلَّا ل ارت 


+ مَكَانوا قَصَدَ لمن ولِدَاَسْبَحَتَةٌ بل يباه تكرت 0 
نك يأقرلب كث بأتيه تشكثرتك © يَقلم ماج 
بر ولا يوت إلا رتصَى وَهُم يِنْ حَنْمو. 

مُفْفِقُونَ (59) # وم يَثُلَ نهم إن لَه ين دونو. مَدلِكَ يجيه 


20-0 ير الطَلِيِينَ 00 )4 


دس لبرجح حيوج اب 0 5 4 2 0 
+ # ومن يَقُلُ مِنْهُمَ إن إِلهُ من دونه مَدَلِكَ حْرِيهِ جَهَنَمَ 
كَدَلك مر الطَدلِمِينَ 157 4 


م 


- 


« وضع الوزن القسط يور العامة كلا نكم تدس سَيعا ون 
كان هتفال حبجة مِنْ حَرَدَلٍ لأسا به مكف يسَاحيييت 100 4 


رقم الآ 


1 


ه؟” 


للا 


55-55 


5.5 


و 


و07 تت 


الصبحة 


هلاه 


كك ”اكت "هع 


الا 


/ا 255 "١ه‏ 


رجي نمل وه اي خم عد رو دم ين 2-24 سدع لع > سمو 
# ودكرنًا إِذْ نادف ريه رب لا تَذَرفٍ هَردا وأنت حير 
و سس سح سل بيو سا سا 1 اه جو 

و 


الرئين () فاستجبنا له. وهنا له يحو وَأَصْلحَنَا له 


- ا ل ارم #ناا عبني يوار سح و د كر 
زوكة: إِنَّهُمْ كوا سترعوت ف الْحَيَاتِ وَيَدْعْونَارَصَبنا 


ا 20 
وَرَمبا وَحكانوا نا سويت 0 )4 

و س1 لو سس سح سل كير سا سا 3 020104 وامء رع 
# فَاستَجبنا له. وَوَهْبِنا له يح وَأْصِْلَحْنَا ؛ زيجه 
ل جره ولا بي 
ا ا تر 
وكاوأ نا سويت 0 4 


را ال 


سه سح سر سخ عع 01 4 
# فمن يعمل من الصَللِحَدتٍ وهو مَؤْمِنَ قلا حكثران لِسَعيوء 


5 كر يَ مر يللي وبا ليحن الْمسَتعَانُ عل مَاصَصِفْونَ 0 )* 


2 


سو سوق مت كك عا ساح 
فإن أصابه: حير اطمان به وإن 


م 


3 
مدو 8-2 م سدم 2 لو مر ا« لمي رط ساسا 


َو 3 20 
أصابئه فِئْنة انقلب عل وجهوء حيس الذنيا والاجرة ذلك هو 
ران الْميِيثُ 07 )4 


+« ءاسنو ووثوا صرحت حَممَغفِرةوَوذ فُكرِيمٌ (4)12 


2 


قلح الْمُؤْمنُونَ 07 اد هُم في صَكاوم حَضِعْوق 15 )4 


اعد هلح الْمؤمئونَ 0 ادبن هُمْ في صَكَاوم تمن (5) وَالدِينَ 


م عن لقو مُعْرصُوست (©) ولد هُّمْ للرّكَرةَ سين (2) 
َس هُمَ روجهم حَفِظون (2) إلَاعَلَ وهم أو مَامََكْتَ 


جو روه يس سه سس سح 


عهء يوه 30 ر جك ماه 1 عي 
أبملنهم فلم غير مَلْومِيتَ 00 هَمَنِ بت ورآء ذَلِكَ فَأوْلِكَ هم 


5 


اموي 


00 


000 


١ لت‎ 


لح 


الصئحة 


الا 


كق ككل "لا 


45 


عَكَ صَلوَموم فظوت 10 ولك هُمُ الويف (2) 0 


ا 
م 
007 


لذن 


5 َكَل ألْمؤميونَ 00 لين هُمْ في صَكَاجوم حَشِعُونَ 92 
مه 5 كي 0 0 عَيِنَ 0 


عرو سوم مجو رك مام دم 1 
ا فا 8 5 3 002 1 


يملنهم فإنهم غير ملوميت َس تق وه كلك 3 
الْعَادُونَ (09 ان هْرْ اكيم وَعَهْدِجِمْ 5 وغون 0 وَالَنينَ هر 
عل صَلَوْتهمْ محَافْظون 0 وليك هم الْورفونَ ؛ 0 ليرت 
يربو الْفِرَدَوْسَ هُمْ فيا حَدِيدُود 107 * 


2 20 


وَلِنَ هر َك صَوْموِمَ يَافِظونَ 20 أولك هم الورفون (00) 


5 
سي 


ره وم قلق و 
ظِ َالو دمن لسري متنا وََرَمُهُمَا لَنَا عيدوت (80) )4 
4 


+ يها الرسل كوأ ون لطبت وَأَعْملوأ ديا إن يمَا تَعَمَلُونَ 
ليم( (0) وَإنَّ عزو أَبَدَور أَه وده وَأنَا رد يكم فألقُون (12 )4 


0 


ل 00 بن 4 
# وَديتَ هررم لا شرن (8) “4 

+ فل لِمِِالْارْضُ وَمَن فيهسآ إن تر تخَامُوت 00 سمَشُوُونَ 
كل ألا تدكروت (83) ل من رب التسمنو لني وُ 
امرش العيليم (2) سسبَقُوُوس نه هل أقلا لتقو (0) لمن 

0 م ا ةرب ف 


و دم مه سه و ىه وي 


ظِ قل من بيدروى لي فىعء 
06 2 ع عد به 
نع كته جففك وزث ل شعزت 2 4 
رم مسج سم برو مج م 01 9 
# فمن تقلت موزبنه هلتك همأ 4 لْمعْلحور يحت 8597 4 
4 قي ...تبراق ع 2 
« ون حَنَت موزيثة. كأوليك اين 0 حَيرِوأ أَفْسَهُمٌ في جَهَنَمْ 


حَِيدُونَ 03 )4 


لس ارس لس الو وم2زوج2ر و هه > 


إ( هم كَعلت موزيئة. مويك + هم المقْلخوت وم خفت 
5-6 موازينة .ود 7 كَ الْدِنَ > دروأ في ع فى سم ص حَِدُوَ 8 تَلقَمْ 


20 


8 وا 


مض 
مار اكه 


لعل بر ب دير 
وهو مجير حير ولا مجاز عليه 


0 


عد 


١ عد‎ 


ات 


/و 


آأه - وى 


مه 


6 


86 - 5م 


لل - كحم 


عم سما 


اهم - 


2 


١6 


8 5ه 


16: 


3 


١ 


1565 


اللا 


الت الا 


مومهم لذ مم اكيخي 13 * 
+« أل تكن ايت مل عَتَك فَكُسْر يبا مكذبوت (105 )4 


0000 أ وي 
2 


0-0 


اكلا 


رع لوعمم عم« و ميؤه د رعور 6س مولن رةوصخ لا لوس 
+ ألزانية ولزن قدو هل وبحل مَنْماعِاتَة لدو ولا تَأحَذْهر يما رأفة في 


دن ألَّهِ إن مُ نون يله والْوَرٍ الجر وَلْسْبَد عَدَيُمَا َه ين 
نتؤييئ © 4 

ظ 7 م ليوأ اريصق شب َأجلِدوهرٌ تين جر 
انبأ بده أبداوأْكَ هْمْ لشن (2) 4 


+ وَاَدَتَ يسو روجهم وك كل طم شك إل ألشلخ مسَهدَهُ أيه ابيع 


2210 لا - عافد عي عر ل يد اع ع جر “نويد 

سهدت بألل َه لمن الكدوت 2 ) والْخئيسَة أن لحنت أله عكيْهِ إن 
لس باه سس وح سيس و2 

كان مِنَالْكَذِينَ (*) وروأ عنهَا العدّاب أن شبد نيم عدت يألله نه 


01 


لمن الكزيين» :4 ولقئمسة أن حصب لَه عبان كن من ألصَندِقِينَ 
ناف 1 رين ةيد عع (1) 
99 لين جلو بادك عدب يدود لا سو هر شرا لَكم بل هو ع 
لَك كل نري يَنْهُم ما كسب ين لوأل ول كه من 5 
عَدَابْعَظِيم 07 “4 

+ يَعِظَكُم لَه أن تدوأ ملو دار نكم مُؤيييت 00 * 

+« وَلَايَأَلٍ ونوا لْمَضْلٍ َك وَالسَعةٍ أن ُو أؤلي ار وألم”. 
الوسر شيل ان اس لمر ألا 00 
َكَعَم تيه 5 )4 


01 20000 له 


( وَبمُووت امن يله ويالرَسُول ولَعَا شتوك فر مهم قا بد 


معو 


م حي عدي مداق ب خا لحو ال م سم 
# ويفولوت ءامنا اله وبالرّسول وأطعنا ثُمَ سوك فرق مَنّْهُم من كد 
لِك وما وليك كوالتؤيية 2 ماه عوك ألَهوَرَسُوله ليحك يننج 


دض َنم مُحصُونَ (0) وَإن يكل طَمْ لي يوا َه مُذيدنَ 007 )4 


١١ 


١و7‎ 


1 


/و 


/ا: - 55 


/ا: - اه 


- ا١/ه0-‎ 


أت 


:لا" لاهةءلرهدة 


امنا 


كق) "ارت :5”ة5)عرهدة 


دك ردك ارت 155 


5 


5ه هعهل ثلاة )كه 


امه 


١5 


11 


لِك وَمَآ أوْلتِكَ بالْمُؤْمنِينَ 0 وَإذَا م ا لَ ألْهوسُولو- ليحك يتم 


سحو ظظلء ع رقعه م برعي 
دا عدت َنم مُعَصُوتَ 07 وَإن يكن َم لين يأو ته مُدعِِينَ (60) 
عم ود و 4 مسو ع سد ا اعد ارد امي رعو عدر وعد نرم 
00 يابو أ م سولة, بل 
ولَيِكَ هُمُ الظِمس (©)إنَمَاكانَ َوْلَ ألْمُؤْمِنِنَ إدا دعُوأ إل أله 


-ه 


22 عد برع عه مبربيره 5 0 4 رو مجوء 2 
كشو يع ين أن يقولوأ سيعا وَأطْعَنا وأوْلتِيِكَ هم ألْمُفْلِحُونَ 


15 


2 


١‏ ل توم تيك ل با ياو ل تبك لدعو سول 


0 تَمَاكانَ ول الْمَؤٌمِنِنَ | دا دعُوَا إِلّ ل أنه وَرَسُولو- ليك ين أن أن يشُولُواً 


سيعت رويك مامز 6 


ا ان لق ب كنا اشدشه ا 3 
الْدرضٍ 2 “7 000 ليت من عه ا - هم 


دس مع مي ملو 7 


+ إِنّما لْمُؤْموت لذبن امنوأ بألّهِ ورسُولي وَإِدَا كانوا معد عل أَمرٍ 


2 مم > 


9 / 5-7 
جَامج لَرْ يدْهَبوأ ع عند إن اد اسكرفيه وليك أ ذين 


مم علو ء عءد ود 


يؤمون يله ورسولوء ًّ ا لِبَعَض 0 5 ذن لَمَن 


0-2 يك تاه سك تخ قي 0 
لوء .422 


ع كرو ل فيج فننذ تشب عُذث الظ 8 > 


اه 


15 


11 


ه١‎ 


ا د ١‏ 


521 


لاع رثك 4.١5”‏ هه5 ك2 


ا 


/اه/7؟ 5 


ا ا 


فنك 


ا 


وَعَذًا مَسُْوَا 05 )* 
# فَفَدْ دوم يما نولت ها سَنْتَلِيعورت مَرْوا ولا 


7 1 يكم نزِفَهُ عَدَبسَا كيبا 110 “4 


+ يدم يرون الْملَيِكَة لا مشر يَْمَيذِ لِمُجَرِمِينَ وَبَعُولُونَ حِجرا 


ا َجويا 28 4 


- 


# وَيوم يعض لظام عل 0 يي أقَصَدْتُ مع ألسُولٍ 
سيمل 80 يوق لق لز أججِذ لاسا يل 5 * 

+ وَكَالَ أل كَمَرُوأ لوْلا يل عه اران مله وده كَل 
نت يد ادك مهيلا 2 »* 


وَدَاداوتَسوأوَصصَبَ نب ارس وفرونا بين للك كيرا 4 


# وَالَذِينَ لا دعوت مع 2 لَه إِلَهًا َاخَرَ وَل 2066 التشس لبي 
ءا دي سدع عر ١‏ عري اطريو ."خم عل امعط 


حَيَمْ أمَّد إل أَلْحَنّ ولا . برورت ومن ينكل دَلِكَ يَلْقَ أمامًا 50 
يُصسعَفٌ لَهُ داب يوم الْمِيمَةَ ولد ِو هاا (2) )4 


ظ وَل لَاشْهدُوت الور وَإِدَامروأ الَو ميُوأكرامًا 103 4 


15 


1 


عا 


بدن 


52 


ا 


117/ 


16 


15 1 


07“ 


اليا 


47 9ةحفص)١(ةيشاح‎ 


هماه 


00 


محف 


١0: 


ار ا اي 


وت د اميد ة» 


1 


َك ملق أي َك وَأ يت الكييرت (8) 4 


د /ره/ - 


5 


وه 


مده 


«( تلع كلمع يئر لي حيلتيق بَررَ ليت (2) 4 


« وَل ألم أن ير لي حَيلق يَوَْ الي (05) رت هَبْ لي 


00 ما وَأَلْحِقَنى بالككلجيرى (0) وَلجَعَل في لِسَانَ صِدَقٍ فى 
لخر (م) وَل من وريه جَنَّة اليو (2ن) وَأَغْف لذن إِنَهه كن مِنّ 
ا لضان (<م) ولَا خرن يوم عون يوم لَا نَع مَل لامو ا إلا 


مَنْأَقَ لَب سَلِرٍ 08 ) 

< كينها موقاو (2) )4 

4 )2( تأمي دكا يق صَك رثن (©)إذشويم ب تِالكلي‎ ١ 
إِدْضْوَيكم برب الْعلَِينَ (80) )د‎ + 

+ # قَالْوَا أو اك وَأَبَحَكَ الْأَرْدلْنَ 5 )“4 

+ يِسَاٍعَرييْ مين (59) ) 


3 َم مع أ لها احم فكو َم معنن 87 )4 


/5 


م - 5م 


او مه 


5535 


ين 


06 


مر ارام 


2 


؟ اع لوه 


١55 355 لالى‎ 


كن 


ص ع دج ددس رست 2اللووس اديج رورس دمو 


# وحَحَدُوأ يها وَاسْتيِقنتهَ] أنفسهم ظُلْمًا وَعُلها تنظ زكِِقَ كن 
عَبِبَُ لْمُفْيِيِينَ 09 )* 


+ أل سوا عل وَأَوْقٍ تين (8) 4 
+( أَمَّن يجيب الْمَضْطرٌ إوا 065 وَيَكينفٌ الشوء وَيَجْمَلكُمْ 
عد > 7 ع - 


ع ل ولهعَمَ لَه يلا يَادَكرُوت 0 4 


ته 


٠+‏ قل لا يسَكمُ مَن في السّمواتٍ وَالْدَرّضٍ لتب إِلّا أعَدوَمَايتمُونَ ينان 


# وَمَآأتَيدى ألْمْمي عن عن صَكَلتِهِرٌ إن شيع إِلّامَن من يون كايا 
َهُم سيمت 120 * 
+ حَقََادَا حامق قال دنم اق وَلَرَ يطو يا عَم مدا كف 


ملق 2م )4 


1١: 


15 


م 


4 


8ه/7ا - 


2 


“2 4مه.١5ه2‏ 4ه 


1١ /ا/‎ 


١/5 


هو٠‎ 


.ار مشر لا سه مزيط. ٠‏ سي اميا ريخل اخ جو نه ا خاعويا - راصن اط 
مَن جاء بالْحسة فله, ير مها وه من فج يَومَيذٍ امون (05) وَمَن جَآءٌ 
ال - “ينه ع ١‏ ات ري ص م سلادوه 
ِأَسَيَةٍ فَكْبَتَ هُجُوهُهُمَ في ألئَارٍ هَل تجرور إلا ما كت 00 5 


الانة 


ظ َتَنوْعَكيلكمن بَإِمُوسَى وَفرَعَو بِألْحَيّ مور سيت م 


( مَقَاوَاين يع الث متك تتقطلف ين اتنا ولع شك لَهْرْ 
رما حَرَما نا جب إِلَيَهِ تَمَث كل لط عَوه وَدُكا من دا ولك نَكَوَم 
لا عامورت 42 


- 00 دس ب 


ا وءالينله م 
مَآَإنَّ مَقَاتحَهُ, دمو بآْخُضبكة أولى الْمُوََإِذ َالَ له مومهلا تفرم د كلاى لال" 


# الم 3 أَحَيبَ بَ أَلنَ ناس أن يتْركأ أن يَقُونُوَا امكا وَهُمْ لا يفْسَمُونَ 
ل م أنه أيه دفو ولعلمنّ 5-1 ث٠همه‏ 
لْكَدِيينَ 9 )“4 


ددح درم 


+ وَالَتَ امنا وَعِنُوا ألصَلِحَاتٍ لَْكَفْرَنَ عََهُرْ سَيكَاتِهمْ وَلتَ رت 


أَحَسَنَّ الى كوأ بحمو 7 


1 ا ل 


وه ب 


+ مَوصََا لانن بودي خسنا ون بِحهَدَالكَ مرك ب ما لس أكَ يوء 4 58 


ع 


من لحف ميشخ اباط يمال تمفه :413 


و 


+( # مَنامنَ له لول وَكَلَإِقْ مهام إِكَ رَهَ إِنَه هْوَ الْمَزيدُ 


لكوت و كانوا يَعَلورت 2 

0 ا وَاَلْارَضَ وَسَخَرَ النَّمسَ وَالْقَمَرَ 
+ فَإِدَا يحبا في لاك دَعَوأ أله موِصِينَ 
لير داهم مسرن (02) )4 


0 تنص 


وَأمَا ألَدِينَ كقروأ وَكَذَبوأْ بِنَاِييِنَا ولقَآي ) 


مك لل تتلاي القن عن كك ون تاملك اتلك ين 
شرك فْمَارَرَفكْ َشْرُ فيو سَوَاكُ حَافْنَهُمْكضِنَيكُمْ 
مسق ال ماد بده وميم 20 

نشي كَدَِكَ مفَصِلُ الْآَيْتِ لِمَوْرِ يَحْقَل (80) “4 


ويد 14 و 


# وَإِذَا َس التّاس ضر دعَوَأ أ رهم مبنَ إَنه ثُمّ إِآ أداقهم هِنَهُ 


ا حاف ا 4 


5 وحه سمو وليك هم الْمَفْلِحُونَ 2 4 


هماد 


"5 


١ 


1١ 


١7 


كك 5ع" 


١/1-1١ 8٠١ حاشية(/) صفحة‎ 


الصئحة 


ع وَإِذَالَ لقَمَنُ لجيه وهو يعظه, يبَقَّ لا رلك باه 


الا /وااة 


مج قد 


بالعروة الوق وَإِلَ الله ع 


ا 


لين 0 من لق لسوت وَالْارْصَ لقُولْنَ أ 
هبن تم لايتلئون (8) 4 


يه سح سه 


) وَلوْسْتَنَا لََيسَا كل ططْ 


و 


+« ماين مسَقُوا بهم لاد كما أرادوأ أن جوأ منبا 
ضَيَاوَقيلَ لَهُمَ مُوفُوأْ عدَابَ الث أل ى شر بو كوس 05 4 


يدوأ 


و شوو الخراقن 


دسح سل 


دي ين 


+ وَإِذْ أَخذْنا مِنَ البحنَ مِتَهَهُمْ نلف وين فح وهم وي 0 7 


0001001 


0 وآخذنا 0 42 
١‏ لدكَة ميك وا ج15 لزت رلتن تطثرة رلك قثو انزف 


عر 


ىس 0 كُ سَلَفُوكْم يألِئَةٍ حِدَادٍ 


و1 )3 م للى 1 


سه عل لخر أوليِكَ ل يونأ قأخبط لَه أعَمْلَهم وكانَ ذلك عل 


٠١65 1١5 


د صخي 4س 6ن مسو مق ع كد مرج له 2ك مه مه ١‏ 32 
# وين هش تردّنت الله سوله, وألدار الآآخرة فإِنْ ا 1 4 


0 


اِلْمْحَسِنَاتِ منكنَ لجرا عَظِيمًا (1)5 )4 


شحوءه غ2 هر و سج سر | سر سر 100 020 
1 # ومن يَقَنتَ مه لله ورسولِهء- وَيَعَمَلُ صَنلِحا نَوْتِه]آ أجرها 


رين وَأََتَدَنا ا دكا كريا 15 “4 
إن الْمُسَلِميت وَالْصيْلِمَتِ والْمُؤمبيت وَالْمْؤْممتٍ وَالْفَننِينَ 


رمعت د عمىي رعسم 2 ج سم سر سسلم 2 
وَالْعدِدَتِ وَأَلصَّددِوِينَ وَأَلصَّدِدقَاتِ وَاَلْصَّرنَواَلصَديرت وَالْخَدِسْعِينَ 


روث 


2 ربكي الا ومع ارد 2 
و 320 و 0 قينوا! - رَقَتِ و 2 إن ١‏ 1-7 1س 
وَللنظِيت فُرُوجَهُمَ وَاَلْحَفِظدتِ و والدحكريت ١‏ أله كشيرًا 


له مهو 00 


وَالدحكرتٍ أعدَ نَم مَمَْة وَلَجَرَاعَظِيمَا (150 * 


+ وما كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ ذا قصَى الله ورسُوله: أمرا أن يكن لم 


مح ملع ام 


َه من أمِهم وَمن يحص ألَهورسولقَدَ صَلَّصَكََا ًا ((55) )4 


ا اموأ اتقو أله فووا مولا سَرِينا 20 مضل يضح لم 
وو سعة مهر دلو يو 226 و 


2 رك و ومن يِطِع الله ورسولة. فقد فاز فوزا 


يتا 09) 


+ يَسجرِى اليس َامَثوأ ووأ ديحت ولك كم مَيِْيةُ 
وَررَكُكَرِيةٌ (8) )4 


سكو وده ل عرو 


ظ يَعَمَلُونَ له ما صَقَ4 من كريب وَتَملدِيلَ وب عَانٍ )لواب وقدورٍ 
يبي انمق 061 شك اين عرد لفك 450 


5 02 


روأ وهل مره 


رد 6ه يوم 1ك 7 ع عو > ممع 7 
إذ ونا تكبا نعل له أنداداً 0 


2 مء هءد 
اس سسا 01 


6لا يتف 13 ) 


وه 0 2 


سوم سا حبرو وده ع 2 ريو يي ا«لاس سلا 57 2 
# وبوم يحشرهم + جميعا ثم يقول للمليكة أهلوا 00 ر كاواً عبد 


5 


"75 


اد الود 


-ممنا- 


65 


2١‏ اىة 


| « 1ل 


لدت درا 


5 
2 الكّتلكت 


ع لذن كمروأ أ َم عَدَابُ سَدِيدٌ وَلدِينَ موا وَحَِلُوأ لصحت 
52 وك بير 4*0 


ع 


لوو 
51 هومور 


6 اح لمت 


المللكتف وألذينت ورت من دونه 
حو اذوه رن عولد 
4 إن تدعوهم لا سمعوأ 2 وآ 
وي الْقَكَيَّدَ 2 22 0 دو دم 


ووم الْقيلمة يكفرون شرح كم ولارنتك مثل جير 


مرصوس 


م ا 


اب ع ل 8ه 


هِوَالْفَضْل الكبير : 


دده لاه صخ رويع_ رد 


ظ مَدَ حَقَّ امول عك أ رم فَهُم أ لا فوت 0 


3 0 


اك ا يت مالا 


رين رن 


”/” 5١1-51 


+«( يتم كنوأ ذال لحم لآ لَه إلا لَه يسَمَكِرُونَ 2 4 


+ وَبرَكنًا عه وَعَكَ إِسْحَقَ وين دُرَيَتَهِمَا سن وظالم لَنْفْسِهِ سك 


ميث 4*0 
+« لكر سنح بيت (2) تأفايكتيك إدَكُمٌ صَدِوِدَ (5) * 


+ إِدَ دَحَلُوا عل ابد ممَرعَ نهم مالو 1 لَايَِّحَنْ حَصْمَانِ ب بَيَ بَعَضنًا عل 


بَحْضٍ فأحَكر يسا لحن ولا شنْطِط مَك يطلا 2 4 


مد المتيكة كلهم مغو (2) إِلَإلسَ استكرٌ كن من 
الكفيت 08 * 
ظ َال فبعرَذِك لاو 96 سس بنَهُمْ معن 06 


7 مم عم إهمم هرم 


لاقب هو آهب بتاع فيه 


كلمو إِنَّ آله لايَهَرى مَنَ هُوَكََذِبُ كتَادٌ 18 )4 


0 إن تَكْفُرُوأ كرك لَه حَنن عَدَكُمْ ولا م يَرْضَى لِعِبَّادِهِ لكر إن 
سل رو 

َنْكْوا َه لك وَلَامَرَمُوَاِمةوذْرَ لخر حك تيك مَرَحمْسكُم 
يبَتَكَكُم يمآ 3 الع عم 


222 22 


له سرع ده سد 


َه د ا يَدُعُوَا إِليَهِ ين مَبَلُ وحَحَلَ ينه أنَدَادًا لضضِلَ عَن 


١هال ح‎ ٠65 


ه56 - 


الصئحة 


/اه ”)2 حاشية(/١)صفحة‏ /0ه” 


وم 


بدا 


احالس 


ممه 


+[ فَعبَدُومَاشِنُمْ ون دونه ني هل إِنَّ لكين لين حَيِرْوا أ أَنفْسَهَمَ وأَهَلِيمَ 
وم الْقِيمَةِ آلا دَلِكَ هُوَكَلسَرَانُ لْمِينُ 20 لم ين مَوْقِهِمَ ظَكَلُ من 


أَلثّارِ ومن تج لل لِك محوثُ أيه بو يبادة يبد مأو ((05) 4 


أ 


+ وَآلدبَ لبوأ اموت أن يعبدُوها وناب ِل أنه لحم الشْرها مميرعبَاد 


ل لوم 2 معدلعه يس 2 بر ع 4د سد مخ ل 
© أن تتيطن تقل تبط أنسكة أزتبة اين عدم 


ورور 2« ريا 


+ لكي لين نوا وهم لحم حر تن رقا حر مر يجرى ين تن 


اكد وَعَدَ أنه لا ملت مه ُالْميعَادَ 8 ) 


نر ج موق نه 


+[ فس سَرَحَ أله صَدْوَه اسل فَهوَ عل نور من ري فويلٌ | للفسِيَةِ 
مُلُويهُم ين وك الله ُولَيِكَ فى صَكلٍ مُبِنٍ © 6 


فْءَناعَرَيَاعَرَ ذِى عو لهم يلد (58) * 
ل رسخ 


+ أي أخحَدُوا من دون الله سُقَعَاهَ هُلْ أوَكَوَ اا لا يم 


ا ل و العف بالك 1 


+ وَلبوأِكَ دَيَكُم وَأسْلِمُواُ ين صل أ َأتِيَكُمْ الْعَدَابُ ثم 
كا فصوت 80 )4 


ل( ك تثوك ذش بَحسرَقَ حك ما يك فى جب لله دكت 
لهِنَ ألصَحْرِيتَ (5) )4 


ل ا 


١5 


لاا لما 


1١8 


5 


للا 


و دف 


عه 


"ده بد وه 


فين 


5ه 


-/55- 


ا ررك 


وردنا 


وردنا 


فقت 


// 


لاللى 55 ك3 ١55‏ 


15 


كمع العامة ع ردق »5١05‏ 


ال الا 4 ناك 


1 


ين .سرافل “عب ابل الي 


« تقول لوأك أله حَدَدض كت ون انيت (05) 4 د 8 
وي ابلط ترق لزنت 5ن عل أثر مترفل فر؛ 


لبس فى جَهَكَمَ متف إللتكيس 100 * 


81 3 


مسد ملع دل سر مل سر مه ير 
# وَيَوْمَ الْعِدْمَة كَرَى الس كذبوأ عل الله وحوظهم مُسَوَدَهُ 


َس فى جَهَكَمَ متو لفكتي 00 وتيت أله ادن تقو ندساا ان 


ع 


ِمََارَتِهِم لَاِيسَسْهُمْ الشوة وَكَاَهُمْ يخوت (0) * 
1١‏ شت دوق 


رسع 1 ار لاس رام م سا 2 ست ل سوسس د لس ل 
+ وَلَعَدَ أو إِلِيَكَ وَإِكَ الدبنَ من مَئْك لَنْ الترتَ لحن مَك 
1 1" 105 


. 5 | 


ا لكك 


# وَلَذِرَهُمَ يوم أ 


ع كد دم انم بيو 0 وشو عرسي ل د 572 
سَِنْكَهَ فلا يجَرَىَ إلا مثُلها وَمَنَ عَمِلَ صَيلِحًا مٌن 
له رعرع 6ك ود د مه 


نقح وق توك ولت يت خوك ننه رق ا ل ا 0 


تليق 


فيها بغير 
7 وَقَالَ رث كك أَدعُوذ 


عت ني .لاصوا عن 


عِسَادِقٍ سيد حَلونَ جَهمم د يخريت» 


وكات 555 


-كا- 


2 1 ا 


اله 


25١/88‏ ”1ه 


+ فَاطِرَ َلسَّمُوَتِ وَاَلْارْضِ جَعَلَ لكر نأك روجا ومن 
الأتكير أتوما ردك جد لين كيو م ]ٌ وَمْوَ اتبيه 0 14 
بد )4 


+« # مر صَرَعَ لم ين أله ن مَا وَضَّىْ بو- عا وَأَلَدى 


ده 


1 


وَمَا وَصَيََا بو يريم وموم وَعِيسو أن موأ ادبن ولا لتعَرَُوأ فيه 


ات 
1 


6 ١ 


ِب 2 عق دس م مك عدي +77 2 عه 
+ كَِدَيلََ فادع وَأسْبَقِمْ كما أمرت ولا نَِعْ أهواءهم وَل 
عد 


ءَامَنتٌ ب 0 سد ث لأعَدِلَ يد + اسه رين 


به سبع سك ام 
مع د م 


« لهم سكا سَرَموأ لهُم ين لي مَا لم يَأْئنا يه آم 
يي وين كر 2 


وََََا حكلمَةٌ الْمَصَلٍ لَقْىَ يَنِتَبةٌ وَإنَّ القييت لَهُمَ عَدَابُ "١‏ ا 


+ نك الطَيدييت مُتفق مِنَا مكَسَبُوأ وَهْرٌ وَاقِمٌ يهم 
وَالَِينَ ءَامَنُوأ َعَمِلُوا ألصَكلِحَنت في روم سات الْجَكَات لم 17 5 لسرت كاةء 
سرس سي «م لاس 25م عل معدء عي مجم 
هون عِندَرَيْهِمْ دَلِكَ هو الْفَصَلٌ لير 1597 * 

وهو ألِى يَعَبَلُ لويد عَنّ عِبَادِو ويِعَمُوأ عَنِ لسَّيَكَاتِ وَيَعَلمْ م 


تقَعَنُوت 8 “4 


هه ”.5غ 2286 555 


# وَمَآ بكم ة م تسق فنا كني يبك وَمْقفوا عن 
كر 4 


-48ا- 


4120 :ته يماكينا ميث عكر‎ 1١ 


2 2 


+ رَكدَنِكَ وآ إليَكَ روا مَنْ مرا مَاكْتَ يَدَرى ما الْكِكبُ ولا 


لْايِمنُ وَلكن جَعَلنَهُ هرا تجوى بو من نَمَكة من بَاونا وَنّكَ لبن 


إِكَ صرْط مُسَتَقِيوٍ 80 4 


و سه > سس 


+ وَتَكَلْ مَنَ أَرسَلَنَا من قَبَِكَ ين يُسْلَآ أَجَعلَنَا من ذون أَليَحَكنِ 
َالهَدٌ يُمَبَدُوهَ (0) )4 


سه 


+ مَلَمَآءَاسَفُوبَا انتما مِنَهُرَ مأْرَضْتَهُمَ كمهت (ها 4 


ِو 


تتلك لئاه زرفت باكثر تنت> © 4 


20 


وهم يعلمون ' 


رحد 


4 )2( وكبن حأتبثم من لق توك قد تن بتكن‎ (١ 


4 إدَالَقسَ ف مكار آبن(2)‎ ١ 


و 


و جاع عاتن > ا يعم 
ين سْنديس وَإِسَتَرّقٍ مُتتيليت (5) 4 


+ إِنَ الْمَّقِيَ في مَقَا أمِينِ 50 في بِحََنتٍ وَشجوبي (5) يَلْبَسُونَ 


- 7054 - 


الا 


53 


0 


إن 


1 


18 


لحرت ات 1 


الصيحة 


ال الاك 


5١5 55 


الابة 


5 


# آم حيب الدِنَ لِحَيحُوأ اَلسيَاتِ أن جَملَهُ م كَلْدِينَ َامَنوأ 


7 121 رع وس وه سالا رع 
وَعيَمِلُوأ للحت سوه صيَاهمَ وَمَمَائُم سآءمَايخكمُوت (150 )4 


ف نيا + ملاع ين" مر 


+( ميت من اَذ هه هوبة وَأَسَلَهُ أله عل َو وحم عل سمو وكَليو 
2 َ لالاى 50ه 
جل َك بصَرِوء وه صن يدي بح دِ لَه أقََا مَدكُوَ 150 * 


ا 0 


َاْوأْمَاهِىَ إِلَّا حيَائنًا لديا موت ونا وما 
لِك ِنع إن هإَامطتوَ 8 )* 
مين 15 4 


لله 26 2 و 


عر ل مي ال تآ سعهسه 2 سه 
وَمَنَ أضَل مِمَّن يَدَعُوأ من دون أله من لا سَتجيب لهه إل يور 


ألْعِيمَةِ وَهُمْ عن ديهم خَفِنُوتَ ([ وَإِدَا حشر النّاش كاثوأ لم لهَدَآهُ 


دع عه 


2 علي سوس 


هئ روش ها ل خم ار أذ عمس 2 
+ وَألدِيتَ َامنوأ وحِنُوا آلصَلِحَتِ وءَامنُوأ يمَا نزْلَ علّ محمد وهو لق 


سه 


١‏ يننا 


بن تَتمكئْرٌ عَنهمَ اتوم وَأصْلمَ باهم 50 )* 


+[ وَل نَهتَدوَأ رَادهْرَ هُدَى وَبَاَهُمَ تَعوَسهر (0) )4 ١‏ 2 اس الس احاح 


+ عكر أَنهُكا لَه إلا الله وَاسْسَمْفرَ لد يْلكَ وَللموْمينَ وَالْمُؤمِي الى لال 


١5 
وأتشيتك متك نوكر (8 4 حاشية(1) صفحة/1ه”‎ 


3 5-5 - 


# فَهَلْ فَهَلُ 0-1 عستم إن دونه أن تَفسِدُوأ فى الارْضٍ وَتُفَظِعُوأ مظعو مكُح 


© لبك ليه تت لاست راتت متيف :5 4 


ليل 1ت نهر ) 
+ # ييا الدِبنَ اموا ليليخوا الله وَأيلِيعوا ليسول ولا طاو 
عملي 0 4 


+ إِنَالدنَ كوأ وَصَدُوأْعن سبي ل مهم ماثوأ وهم فار 


9 دح مه 


3 0 ف موب ا يداد مما َم إيتعوم 


1110 مع م 


نٍِ سَعَلَنا أموالنًا وَأَمَلُوا 
تَأسْعَفيز لوو بيهم ما فى وهل ص ينيك لكمْ 
م أله سيا إن أرا ديم 1 نّ أَسَهْبِمَا تكَمَلُونَ 


+ كل لِلَمْصَلفِينَ من الْقَعَرَاِ سَيُدَعَوْنَ 0 
الور 31 افيخرة عه تلبقا و امد لا سيا ود 1 
كا يوَكَمُ تن مَل يد اود 


«لَعَدَ صَدَقَ أله ر. 1 


ضََ أَسَّدُ اميت علقِينَ نه وسَكم ومقضّرد 9 


مفبد رد 


َعَلَمُوأ ضَحَصَلَ ين دون دللكت تكن 8 


عَلَ الَكَُآرِ يسك ينبم تربلهم 


و ع لسع ل ع - 2 
7 م 2 1 ررعة - 2 


رَكعا سسجدا يعون فَضَلا م مْنَ الله وَرِضوانًا سِيمَاهُمْ فى وجوههممنْ أثر 


لسَجود دَلِكَ متلهُح فى الود مكلف فى الاي لكررع َخْرََ سَطنَه 
كاه تفط تَسموعا عل سُوقِه. بحب ارا لبقي يوم الْكمَارٌ 


ان رشا بعرم سم 2001 - 
أدبن اموأ وَعَمِلُوأْ الصَّلِحَاتِ متهم فير ولجنا 


عَظِيمًا 5 * 


ممح سرض 


50 


5 


53 


00 - 


خرف 


51١ 


48 "اه 


10 


الصيحة 


ا الا 0 


157 


حاشية ١؟١)‏ صفحة 201١‏ ه6١‏ 


+ ٠١-هه١ء)‏ كاه 


ست اللا 


+( كيه لذن انوأ لامعو 0 وق صَوْتِ أَلبّي ولا 0 
له بِالْعَولِ كجَهُرٍ يحَضِكُم عض أن خبط عملم وَأَثْرٌ لا 
تقتزة () 4 


سس ده سن 


+ ليها الدنَ َامَنوَا إن جآءك دَاسِي بدا عسَييواً أن مصِدبوأ وما 
ه20 لصح يحوأ عَلَ مَامَعَلثرَ َدِهِينَ ((5) )4 

ألما أن َك سول الله ليفك فى كدير يآلا م ولك 
له ب 0 ليك 00 الكثر ولوق 


+«( تزه تليق .يق التؤينت انتكؤا لسلا يتين يذ بنك 
0-0 سد مء جود سسا مي سه ترد عم 2 وي م سما سم 
إِحَدَسْهِمَا عل الى مَعَدِلُوا الت َبَى حَقَّ تَفىَء لك مر اللَّهِ ون ملعت 
3 لسو مع 262 ةي مم م 
صلِحُوأ يََمَالَْدَلِ فيطو إن مه جب الْمْفُسِيت 58 )4 
+ وَإِن طَفنَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِنَ تلوأ مَصَلِحُوا بيََ] فإ بعت 
اعد عسل بسو تح عر عد يم و انه مر 3 ضنة نر مس اع 
إحدئهما على الاأخرئ فمَديلوا التى تبغى حَى تفىء لم أمَرِ الله فإن فاعت 


الؤمث تحر صيخر أي وكاتوا له هآ كزعة0) 


لء ب جهو 2 مح لوه 


لضو ب عع 1ب 2] ير :ل كنيز سخ ولد قا 


مح ج22 مو ميو ب سمس مج شاع 


اَلْدَلْفَبِ ينس الِدْسَم الْمْسُوقُ كد الاب ون أن ينبا رليك ك2 


ل د مج كوس برعم 2220 دح حا سه ييه 


+ # قالتا عراب امنا قل لم مسوأ ولو فووا سلما وَلَمَايُدَخُلٍ 
0 


+[ نما الْمُؤمسو الَدينَ “موأ ياه وَرَسُولِو- كم لم يَرَصَابُوا وَحدهَدُوا 


بأتوليع لشي ف سيل ار أزتية حٌ التصيوت 2 4 


م 8 


١.-8 


١١ 


١: 


١ ه‎ 


اه ه١اه‏ 


١لا“‏ كهتقى لادقىء لاهع” 


حاشية(: )صفحة ه٠١21‏ 21568 


",2 ه/ا”, 55١‏ عل5ره 


١8‏ ارت راق آلاء 


ا - لاع 


7 


١‏ أاوعلتث 5ه ل2 "لال 


ار ا ا ان ا 


55١‏ ١5”'تل‏ ه5ء)لمرات, 


/و5 


5ه 


لاحك لمك 55 كل 


2354 23155 5:5ء :هك 


/اك كل 


اد رار 04ت 


00 11 عت مل لَامَمواعَحَ إسْلَسَوٌ 2 كه يَعن كير أن 


١و7‎ 


حاشية (5) صفحة9 15١‏ -5780, 


"كل 05", 5ه 5ه 


5589 


+( 5ل لا عَتصِسُأ دص وعد تَدسَت َي بالود (©) 4 
+ َالَ لا عم عنصمو دعن وَكَدَ مدصت إل بالود (0) مَابدَلُ اقول ادق 
بكر ققيد 45 


ولد وَمآ نأ بطل ليد (5) ) 


ددرت دروا 0 4 

+ وَالدّريتٍ دروا (() فاحيلتٍ وفنا )1 )4 
َالْمْتَيَمَتٍ أمرا 12 4 

وف أشي 0 


+( مورب ألتَمَك وَالْارضٍ إن لح متَلَ مآ أَكَكُم تطِفْود (50) )* 
+ تَأحْرَحنَاسكانَ هيام َألْمَؤمِينَ (00) * 


+« مرحنا مَنكانَ فها من الْمُؤْمِينَ 
لمن (5) )4 


+( مَاوْسَدَنا ذا عَيَرييتٍ بن ألْصِليينَ (2) )4 


+ وَمَا حلفت كن وَالإنى إلا حبذو (2) “4 


5 0 


ه١”:‎ 


062 


١هة‏ ”اه 


اوري ل رت 


كلاك للا كف م/م كات 


2”51١1/‏ 55كث ه55 


اك 


ا ا" 


# وَاظُورٍ (3) وكتب تَسَطور 8 )4 
+ إِنَعَدَابَ رَيْكَ لَوَهِمُ (0) ما لمن دافع ((4) ) 


200 00 


+ الْدنَ يجيو كر الإثر وَالْفَويضٌ إِلَا ال إِنّ ريك وَسِمْ 


و > رغد 


لْمَعْفَوَ هو أعَلدُ بي إِذْ أنسأكرٌ ير الْدَرْضٍ وَإِدْ أَثْر َه فى بظون 
تم لا ميا شخ" هْوَ علد من أن 507 ) 


«يرك يكن جز د56 ير (2) 4 
١‏ كلسي روك ر نط 2 )4 


4 دكين جَتتَر(2)‎ ١ 


للك معدت اكةعك5كة 


الصيحة 


"5١/5 
يت احاسة‎ 


كلاىة 


الصيحة 


7/1 5ةحفص)١؟(ةيشاح‎ 


15 ك/الرة 


عدخ ا 


54 


26 


4 )2( دكذأ يتوت لَبدًا ينك كنا روما أ لتتفوؤة‎ (١ 


َ 


ع وميم مَامممُونَ 00 اشر لفُومَهُ: آَم تحن للشو ((50) 4 
(١‏ د مداو عن ان (2) 4 


3 
انه رس رم 4د عد 


وَفَكْلَ أَوْلتِكَ أعَظَمْ دَرَجَدٌ من أن أَنمَفُوأ 


ربها عت 


دج مكوء ‏ ع سمتوء ل موم بير لءد كم سس كرح كش 
#[ يوم ترى الْمؤْمِنينَ والْمؤْمتِ يسع وورهم بين أيدِيِم ويأميجر مشرنحم 


ور معييو 


اج ع جه يعم متيمء ‏ اس ر اس5 ج 
لوم جَسَتُ يرك من تحنها الأتهر حَلِدِنَ فا ذلك هو الْمَوَرٌ 


( سَاِهُوَأ إل مَعْفَوَ من ري 


ع 


لِكَ م ع اث عيض 
َس ذو الْفَضْ ل الْعَظِيو (150 )* 


26-2 


2 


ني ا دوي > تع 2-6 
طم ين يسك كَلِكَ إمؤمثوأ أله ورَسُوله: وتَالت 
د 


مي رمج 5 2008 


+ لاجد هما يُؤُمُو بِآلَهِ وَالْيوْوِ الآخر يُوَآدُورت مَنْ حآدَ أله لا لولم اكلم لمن 


السو ل 


وَرَسُوآكُ وَلَوْ كَانوا َابَآءَهُمَ أو أَبْحَاءَهُمْ أو إِخْوَنَهْرَ أو ا ا 0 لككة 


ه/ا/ا - 


5 ءءء من وَأَكَدَهُ 


06 5 ع 
ل رَضِفَ 
م يد 5 , موع د د 5 1 2 500 
انع وتشرا حل ارليق عر لا إِنَّ حِرْبَ ] 


قيمع( 4 


ييا لَدِبنَ ءَامَنْاْ لا تَتَحِدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوكُ وَل أو 


ودس يمعو 


ِالْمَوَدَةِ وقد كفَرُوأ ل ا 7 


2 ودع وه ا 


خرجحتم ج 9 داف مل وَأبيِمَاهَ مرصَاق شر رون الوم 


4 ورا م لس سج سرجه ب در ع 
حْمَيْموَمَ1 لدم وم يَفعلَهُ مك هقد صَلَّ سَوَآء 


صح سس ع جل اس ص جر 


العداوة ول 


(١‏ #عتى لهك عل يتك مب لل 
هعفد ّي (5) 4 


9 0 مَالَ موس لِعَوْمِء ينَقَوَو م تَؤّدُونَن وَقَد قد تَمَلَمُوَ أَقّ 


أّهِ !1 يكم فلم نَاغْوأ راع أله مويه وَأنَّهُ لا وى الْقَوم 


مم وه وَلَوْ كر الكفزرن 


4 )8( لاك مامز ل ع جزو في معدب ل‎ ١ 


حت 


11 


د مه 


هماه 


517 


لسرم 


ع مت مه بره سيط مام .مزمز رات 2 5200 
+( يكأيها ال منوأهل ذلك عل يحَزتر شبك عن عاب ألم( مون 
مي لم ع اخ ع كي .بن مدع كدير رع عا سو ب سك ١‏ جرع وم عمو 
أ وََسُوله ودود في سبي ل أله يأمولئ وأنفيخح َلك حَررُ لي إن كم وا حجن ترض 


0 
ل مه 


م 1 0400 
+( مون لَه ورسُولهء وحدُونَ في سيبل الله يمول وأنفسكح ذلك حير 


قم 2 


6 0 


53065 ١١ 


01 3 | 


ه١ لال ل/ا”اه‎ 55١ 
روهتم ال‎ 


+( إذا ج12 التكييفوت كَانُوأ مد 
شرك وأ متمد ين تيوت لكيؤت 2 ارا لك 


م961 يَملون ((8) )4 


و 


12 عقييط التفترت لما ل متف 4 إن حورا لذ 


2 م 000 


إن آنه لايرى الوم ايقس (5) * 


لي عو ع 1 اس سه 210 كواح م عر 
# يَفُولُونَ لإن تَجَعْنَآإِلَ الْمَدِسَةَ ُخرجب الاعر 


_ 


- 


وَلرسُوله- وَللْمُؤّميِت وَللكنَّ المكفقِت لا 


مم مسوم > 


لله ويعمل 
لحا يُكقْرَ عَنَهُ سيْكَائه- وَيددْلهُ يت جَجْرى من تحنها الأتهدر 4 ١١9‏ 


وح رو و مر 


حديبت فها دا كيلك الْمَوَرُ الْمَِيُ 42 


- 4 


2ه 2 5 8 

+« وِِذا بن لَلنَّ مَامَسَكوْهُنَ قوسن بعرو 
وتوا و نا 

4 لك انتما وبق ل أة تيك" 


رسع 2ع اح لم لدي ا 2 عَلَ هد 1 2 


وَيَرْرْقَهُ من سيت لا ٍ بحسب ومن سكل 


بلع كرو له جل أ ده 0 


الانة 


35 


24 


عتدئة.ه ملل بدك أن حي مك عي فكو 


سيره بروده / مم 2< 


+ يكأيها الي امنأ توا ِل أله موبَهٌ سُوَا عسئ يكم أن يُكفْرَ 


ع تيك ويلك جَنّ بر ين َيه ريد 
م أبن 0 اموأ َع 3 0 


مرعة> في 0 , ع عد 
امرات فوج وَمرَأتَ لوط 


رح مل 


وين 


(١‏ 166 كم القن كن 


0 مكَدُ كَمَرد من الْمبا طمآ لق ذا مَوَح سَأَطمْ حَرَئا أل ايك دير 


-مل/ا/اا- 


ا ل 


الصيحة 


25526 


للف 


7ت © سس سم 


ٍ لعا من أله وَرِسَلْيَه وَمَن يحص أله 
حَدِيتَ فيهآ أبدًا (85) )4 


( عم الكيب قلا ملز عي َد(8) 


يب 
نري اع زمري 


2 10 م مج داج 2 2 22 سج 
رَسولٍ فإنهء يساك مِنْ بين يديه ومن خَلفِه رصدا 


نه 


ل( شك يرث الول مده داولا( 4 


- 06 - 


المت ف لجر 


لاس مَنَكرُ (0) )4 
«علتئه 6ه امنا 8 4 


+[ فَقَالَإنَ مدَآإِلَا ير يْثُ ((50) إن هَدَآ إلا مول لسر (90) ) 


سس سس سك رج 


برعي «عر دياف مك لامر اير كلدك ى «٠.‏ عه ده 
+ وَمَاجََلَا أب الَار إلا ملتيكه ومَاجَعلنَا عِدََّهُمْ إلا نه لذن كفروأ 


له م م 2 4 4ه موسلدا ل امود م4 2 هيه ارملا رك عدار م5 2 44يه 

لِسْتَيقِنَ الَدِبنَ أونوأ الككب ويرْداد الَذِينَ >امنوأ إيكنا ولا يركاب الَذِينَ أوتوأ 

سر ل مج ود 00 ل م1 م2 22 و 2خ رم سدع ل 2762م 2و ساب رررة 

الكتب والْمَؤْمُون وقول لذن في قلوييم رص وَالْكْفْرونَ ماد أرأد أله ينذا معلا 
31 0 


ع 2 1 وري ودع -سلرس زري 2 حورص تعر برد ين 
كَدالِكَ يِصِلّ الله من يِسَاه وَيَبَدِى من يِنَاهُ وما يعلد جود ريك 


+« اسَدَّقَ كلا صل (2) وَليوكَدبَ وول 123 )4 


© إِنَمَا عدون لوم 100 0 


+ إِذَالْميَيسَ ف ظِللٍ وَعبُونٍ ((2) وَموَكهمِنَاسْتهُونَ 1507 )4 


3 0 - 


الصيحة 


هه ١‏ عللاةء 2ع كله /الره 


0 


يَعولونَ ونا لمَرْمُودونَ في شاور (20) )4 


تناس طق 225 كيرةاذنا (8) »> 
+ وَأمَا مَنْ حَافَ مَقَام ري ونه ألنَنْس عَنِ أو 2 ون نه 


لمأو 4 


رما فود بعل عر عي عر 5 عياي لمم اليا 
[ مجر يوْمِذِ مه (50) صَاعِكه سيره 50 وفجوة مذ علا َوه 
سل سس 2 ووس لل لل وح عر عرس 
(8) رَحعْهَاعَذَهُ (8) لَك م الكرةالتجرة 2150 ) 
3 ض .5 ركم عرق مير بسو مده 7ه لف م سم 
#وَفجرة بيذ علا عَرَهُ (2) يَحَمُها عه ((8) وليك م الكل اتير 
© 6 


و2" 


سس 


+[ وَمَانَمَُونَ إلا أن ين سه رَبُ اكيت (5) )4 


شوو الإليطين 


إِدَالحْرار تَهِير 09 * 


رصح ع ده 


« يَدَالُْجَّرَ تير 0 * 


حا 


الكلنفيرت 


15 مُطَفَفِينَ ((0) ادن د انوأ عَلّ التي يتسوفون 50 )* 


روه 


+ ويل لَلَمطَيْفِينَ (/0) الدينَ دا َكَانوأ عَلَ لئاس يَسْتَوفونَ 8 وَإِدَا 
كلْوهُمَ أو وَرَْهُمَ سروت 50 )4 


« علد عل فلم قاككذا كيبو 0 »4 


شوو الكل 


+ وََتَجَتَبها الْخَفْق (©) الى يضْل ار الرف (05) م لَايَوْثُ ذا وه 
يق 2 4 


نيت تود يوه 05 4 


557 ”مه 


4 


الصيحة 


- لملا - 


+ فََدَردْيْ را مل 00 لا يَسْلنهَآ لَه لأف (0)) الى كدب 
200 
+ لايسلهَ آل الى (0) )4 


+« لايضكهآ رلا التق (2) الدَكَدبَ وَتولَ (5) * 


1 


وى ل 1 مو ل ون لو او ا ا 
+ وما أمروأ إلا لِحبدُوا الله ملصِينَ حَتَفَك وَيِقِيمُوأ أَلصَّلَوةَ 


وعم ل ل 0 ع حون هد 
نونو أَلرَكُوة ودَلِكَ دين الْفَيَمَةَ 


+« إِك اَن امنأ وعمُِوأ الضَلِحَتٍ وليك مر 


د 
ع رد 


جرهم عند َم جَنّتُ عَدنٍ تج من نحها لمر حَلِيينَ فآ أبدا 


لجو ء سلاو 


7 
0000 م سحق يد اسه ه لاله 
رضى الله عنهم ورضوا عنه ذالِك لِمَنْ خثىّ س4 


- لاا - 


الصئحة 


55٠١25 /اا‎ 


الصئحة 


حاشية١ه)صفحة‏ ه58) 2١١5/8‏ 
لالالء لاك ه2555 5م75 
5-55 
حاشية١؟)صفحة/ا؟‏ 27 /757) 
لك 55 ع ا اكلاتء لالائء 


ان 


الصيحة 


س0 ساح سا 


# هَمَن يَعَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوْ حَيرا مره 8 ) لدف يضرت 


« هم يَمْمَلْ يفقكال دَنَوَ حَيْهْ يَرَه (5) وَمَن يَمْمَلْ ل 


ينكان ره 1 + 05 


72 سيل حك (ل0) فهَوَذ سا 2 
+ فأما . ثقلت موازينه, آله هه في عِيتكةٍ رَضِيَةَ 5 


6س مح دي ح سس 


23 1 وو عو 2 و 
وَأما من خفت موازب سِنه 0 فأمّهءهاوية 0 وَمآ أَدرنكَ 


- 3 و ص 
مَاهِيَةٌ 2 مَارحَامِيَة 0 )4 


الصيحة 


لس بره اس به 0 


+ إِلا الذِيَ َ'مَنُاْ وَعَيِنُواْ ألصَِلِحَتٍ وَتَوَاصُوَا ألْحَيّ وَتَوَاصَوَا 


أصَبْرِ 8 »* 


ه١‎ 555 55+ 


-854م/ا ا - 


+# وَل لكل هزر مرو 0 4 


8 هدلت َل يَدُعُ أَلَيِمَ 0 ولا يحض 
اليتكن (28) * 

« ليت همعن صَكَاِم سَاهُودَ (2) )4 

+ الدسَ هم ركوس 1057 )4 


( تينتوة الماغوت () 4 


«إِنَآ عَطبكك الْكَرْكَرَ 0 )“4 


« َل رَيِكَ وأنمحر 8 )4 


هلما - 


الصيحة 


ات الردنا 


-1خم/ا ا - 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحدث 


أتدرون ما الإيمان بالله وحده..." -(حديث وفد عبد قيس). 
" اثنتان في أمي هما يهم كفر: الطعن في..". 


" اجتنبوا السبع الموبقات..". 


" أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر". 
1 أدخلهم اللله الجنة بغير عمل". 


" إذا أذنب نكت في قلبه..". 


إذا اقتتل المسلمان بسيفهما..". 


إذا نازلتم أهل حصن أو مدينة..". 

"إذا هم عبدي بحسنة..". 

"إذا هم عبدي بسيئة..". 

" أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا..". 
' ارجع فصل..". 

" استعيذوا بالله من النار..". 

"الإسلام علانية...". 

" اعلموا أن لن يدحل أحدكم...". 


1 أعنٍ على ل 00 


/ام//ا - 


3 


57/٠١ ةحفص)١١ةيشاح‎ 


ارام 


تلا 


تلا 


١ 


06م 


10 


7ه 


ت 3 ل[ 


8ن 


006 


6ن 


" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟!..". 54 


ألا رجل يأتينا بخبر القوم..". فد 


ع 


لا مشمر للجنة؟! ". 038 


ألا وإن في الجسد..". ١‏ 


ألا وإن من كان قبلكم كانوا..". 53> 


مر بقوم من أمئ..". اك 


أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا..". 1 


إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا ". /0 ١‏ 


1 


إن أكمل المؤمنين إمانًا أحسنهم. . 1 0١‏ 


أن تؤمن بالله وملائكته..". -«وحديث حبريل). 8/ 


أن تقول أسلمت وجهي..". ١9‏ 


إن الدعاء هو العبادة ". 258 


" أن رسول الله مَلِنَدِ أعطى رهطا وسعد جالس..". /ا. ”* 


إن الرقى والتمائم والتولة..". 117 


" إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام التاشس 1 ه٠١‏ 


ن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فَضبُلاً يتتبعون مجالس الذكر..". 1 


ع 


إن الله تحاوز لأمى عمًا حدثت به أنفسها..". ١٠6‏ 


ل 0 2 ل حاشية(/) مخة /- 
إن لله تسعة وتسعين اهسما..". 
و 


-8م/ا - 


خٍ 
ب“ 


خ 
2 
3 


8 
1 
5 


ما الأعمال بالنيات..". 


إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»؛.." 


ٍ ع ا ١‏ 
إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطوهم..". 


آية المنافق ثلاث..". 

"أبما مسلم كسا مسلمًا..". 

"الإبمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة...".- (حديث شعب الإعان). 
" الإمان بضع وسبعون بابًا ". 

" بن الإسلام على خمس..". 

" بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة". 

" تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم..". 

" ثلاث من كن فيه فهو منافق..". 


- 89 - 


خرك 


1 


111 


حاشية١؟)‏ صفحة 7ه 


151/ 


كل 


ا 


0ه 


"ثلاث من كن فيه فهو منافق"..."فإن عليه شعبة". 


(١ 


" ثلاث من كن فيه فهو منافق.." "هذا الحديث في المنافقين هم الذين حدثوا البي عَلِله؛ 


فكذبوه. وائتمنهم؛ فخانوه. ووعدوه أن يخرجوا معه؛ فأخلفوه". 
" ثلاثة لا يكلمهم الله..". 

" الحياء من الإبمان . 

"خير الناس قرن» ثم الذين يلوفم..". 

"الرضا بالقضاء باب الله الأعظم" 

'"استفترق أمي على ثلاث وسبعين..". 

" شفاعي لأهل الكبائر من أمي". 

" الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة..". 

" العينان تزنيان وزناهما النظر..". 

" فسر البيّ بيه الزيادة بالنظر إلى وحه الله و في المحنة". 

" فلم لا تتبعوني؟!". 

الجا ا ار 

" فيخرج منها قومًا..". 

" قاتل الله اليهود اتخذوا..". 

" كان رسول الله لَه يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم.." 
" الكبائر: الإشراك.." 


" لا إعان لمن لا أمانة..". 


0/8. 


0ه كهه 


١0: 


67 ةحفص)١١ةيشاح‎ 


دحك 


حسف 


١" 


ماك 


١٠ 


0000 


ت 3 ل[ 


115 


حاشية١١)‏ صفحة 55 


مدنا 


"الترجووا اوعلا 0 


"لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم..". 


0 لا تلعنوه.." 


" لا يؤمن من لا يأمن حاره..". 
"لا يدل الحنة قاطع..". 

" لاير الزاي..". 

" لا يقتل مسلم بكافر " 

" لعن رسول الله كله في الخمر عشرة؛ عاصرها...". 
" لعن الله آكل الربا..". 


لله السارق..". 


لله اليهود اتخذوا قبور..". 


" لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 
" لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمئ سبقت غضبي". 


" لن يدل أحدًا عمله الجنة". 


الو ولق الوذ سك عو 


' اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض»ء عالم الغيب.. 


الود شع قلب هذا..". 


"ليس .مؤمن من بات شبعانًا وجاره جائع" . 


-1و/ا- 


3 


حاشية١")‏ صفحة”؟؟ 4 » 


علق 


١7١ 


138 


اا 


حاشية( 5 ) صفحة 4/1 


5449-8 


52 


0040 


»)1٠١ صفحة:‎ )"؟١ةيشاح‎ 


0040 


117 


ليس بدن اماي . 


ني اديز كالمغاينةا': 


" ليكونن من أمي أقوام يستحلون الحر..". 

"ما أنزل الله على فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة". 
"ما تعدون الكبائر؟!". 

" ما حق الله على العباد؟". 

"ما رأيت من ناقصات عقل ودين..". 

" ما من أحد يدخله عمله". 

"ما من رحل مسلم يموت فيقوم على جنازته..". 

' المسلم من سلم المسلمون..". 

" من أتى امرأة في دبرها فقد..". 


فق أى كعاهنا أن غراف مضدقة., 


"من بدل دينه فاقتلوه..". 
" من ترك صلاة العصر..". 


" من تعلم علمًا ثما يبتغي به وجه الله..". 


ليس من بلد إلا سيطوله الدحال إلا مكة والمدينة". 


-0945ا- 


0 


55 


دلا 


57 


خرف 


ا 


0060 


56 


5 


ارك 


فك 2 1ك 


" من حافظ عليها كانت له..". 

" من حج فلم يرفث..". 

"وطاق يشير اللةا فقن كر أو قراف 

" من حلف على يمين كاذبًا..". 

ارون بلق ترد يظلي ند لما "0 

الم شهد ننه إله إلذ ءال ونعنوالة شريلفة لاي ": 
' من ظلم قيد شبر من أرض..". 

" من عاد مريضًا ل يزل في خرفة الحنة..". 

"من عادى لي وليّا..". 


"من غشنا فليس نا" 


"من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله..". 


"من قال حين يسمع النداء" اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة..". 
" من قال سبحان الله العظيم وبحمده..". 

الي اناي كا 
" من لقي الله مدمن خمر.. 
' من مات ولح يغز..". 

" من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار..". 

" مهلاً يا قوم! ؟مذا أهلكت الأمم من قبلكم باحتلافهم على أنبيائهم..". 
"عن نحكم بالظاهر". 

" هلا شققت عن قلبه؟!". 


ل 


راع 


اللا 


خرف 


ا 


51 


١ 


1 


ين 


ا 


١ 1/ 


ممه 


5ه 


44 


اموا 
" وأنت أوّل ني بعنه الله..". 

"وإن رغم أنف أب الدرداء". 

"وإن زى» وإن سرق» وإن شرب تمر ؛ 

" وإن صلىء وصام..". 

"وتمكث الليالي..". 

"والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله..". 

" وهل يكب الناس في النار على وجوههم..". 

"ويتوب الله على من تاب". 

"يا أبا هريرة.. اذهب بنعليّ هاتين..". 

اوامقات الفاويي ا 

'يتحلى لهم تبارك وتعالى عن وجهه؛ فكأفم لم يروا نعمة قبل ذلك". 
"يجعل في ضحضاح من النار..". 

" يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وثي قلبه وزن شعيرة من خير". 


"يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإبمان " 


" بخرج من النار من كان في قابه مثقال ذرة من إيمان". 


7/٠. ةحفص)١١ةيشاح‎ 


5ه 


واه 


١ 


// 


-0984ا- 


فهرس أقوال الصحابة <ولعهمء 


الصيحة 


طرف الأثر 
اا 


"اجلس بنا نؤمن ساعة؛ فيجلسان 
معاذ بن جحبل حتاعنه 


فيذكران الله ويحمدانه". 
"إن أخوف ما أحاف عليكم..". عمر بن الخطاب جولاعنه 0 
" أنتم إن شاء الله المؤمنونء وهو : 
2 عائشة بنت أبي بكر الصديق عوتعد ام 
“مه 


أمي ركو" 1 


" إِغما كان النفاق عهبك الني. 
على لكي حذيفة بن اليمان جولئنه 


1 


"الإيمان يزيد وينقص»ء قيل له وما 
زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله ْ 
عمير بن حبيب الخنطمى «ولاعنه 531 
وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ وإذا 1 
غفلنا ونسينا فتلك نقصانه" . 
"تفسير القرآن على أربعة أوجه:.." عبد الله ابن عباس حهفطهد ١‏ 
أهه 


"دعنا عنك» دعنا عنك» فو الله إن أبو الدرداء عوائة 
2 #يدعنا 


الرحل ليقلب عن دينه في الساعة 
الواحدة فيُخلع منه". 


عبد الله بن عمرو بن العاص «تتطيد 


نالع : 
"فاسألوه أي الحنة هو أو في النار؟!" 
الله: "فهلا وكلت الأولى كما وكل- 
- ه0794 - 


/أه 


الآخرة". 
1 القلوب 1 
"كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلها على الإسلام" 


كان عمر جهلئغه يسأل حذيفة حهللنه 


"كفر دون كفر..". 
كل شىء نسبه الله" 


" كنا نعدها نفاقًا". 


"لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع 
الاستغفار". 


"الهم زدن إعانًا ويقينًا وفقها". 


"اللهم غفرًا - ثلانًا - لا يأمن البلا 
من يأمن البلاء؟! والله إن الرإحل 
ليفئن في ساعة واحدة» فينقلب عن 


1 
دينه . 


1 اللهم نعم 0 


" من اليقين: يقين تحده شديدًا صلبًا 
لا يغيره شىء ولا يشركه الشيطان» 


4 المنافق الذي يصف الإسلام ولا 
يعمل به" 


"المنافقون الذين فيكم..". 


00 


حذيفة بن اليمان حلاعنه 


عبد الله ابن عمر عفعط 


عبد الله ابن عباس حهتطهد 


عبد الله بن مسعود جهلاعنه 


أبو الدرداء جولاعنه 


عبد الله بن مسعود جهلعنه 


عبد الله بن عمرو بن العاص «تتشيد 


م 


حذيفة بن اليمان حلاعنه 


6 


حذيفة بن اليمان حلاعنه 


وت 


7ه 


5ه 


573 


537 


ع6 


505 


0 


"هلموا نزدد إعانًاء فيذكرون الله". 


"يريد: ما لوعدي خلف لأمل 


حذيفة بن اليمان جلاعنه 


عبادة بن الصامت حولئعنه 


عبد الله ابن عباس جهذعنه 


ات 


ايلا 


21 


فهرس الأبيات الشعرية 


إن ل 73 1 9 2# 7 57 7 5 7 35 3 7 َ 


والشكم كلدك كاز نئي إد ره إلى مام سراع وارهٍ اَعَد 


يَهوينَ في جد وغوراغثئرا فوَاسيقاعن قصريها جحوائرًا 


فهرس البلدان والبقاع 


-948/ا- 


فهرس الفرق والطوائف 


المرقة الصفحة 
لاتحادية. //اه 
لأشاعرة. ١‏ 
هل الكلام و المتكلمون. 7" 
لباطنية. ١‏ 
لتصوف. "١‏ 
لثنوية. ميت 
لحبرية. 8 
لجهمية. 5" 
لحروفية. لاه 
لحشوية. ١‏ 
لحلوليّة. //اه 
لخوارج. رن 
لدهرية. :اه 
لروافض. 5 
لزنادقة. تكسف 
لشيعة. ١‏ 
لصابئة. ١‏ 


-1099- 


لفلاسفة. 5" 
لفلاسفة المشائين. حكن 
لقدرية. هه 
لقرامطة. امه 
لكرامية 1 
للفظية. الكل 
لاتريدية 515 
بجسمة. لاه 
محوس. 6" 
مر جحئة. لذن 
لمشبهة. لاه 
لمعتزلة . 01 
لملاحدة. 13 
لوعيدية. 0 


تاد او لد 


فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 


ا آاءل/ - 


الاسم 


إبراهيم بن أبي بكر الأصفهان. 


إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان 
بن شاقلا. 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن 


مهران الإسفرائيئ. 
إبراهيم بن يزيد التيمي. 


ع 


بي بن حلف بن وهب بن حذافة 


ع 


حمد بن الحسين بن علي بن عبد الله 
أحمد بن حنبل. 

أحمد بن زيد السمناني. 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


حمد بن علي بن محمد العسقلاي. 


أحمد بن علي بن المختار بن عبد 
لكريم الكسدان. 


أحمد بن عمر بن سريج. 


عم 


رسطا طاليس. 


أبو إسحاق الإسفرائيئ. 


إبراهيم التيمي. 


م 
5 
3 


55 


5ه 


0 


ا 


١ /اه‎ 


116 


أسامة بن زيد بن حارثة. 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي. 
إسماعيل بن حماد الجوهري. 

إسماعيل بن عمر بن كثير. 

أنس بن مالك بن النضر الأنصاري. 


أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني 


لبصري. 


جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 


الأنصاري السلمي. 

جحعفر بن محمد بن عمر البلخي. 
جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو 
الغفاري. 


حذيفة بن حسل بن حابر بن عمرو 


بن ربيعة. 


لحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 
لبخاري الحرجاني. 


لحسين بن عبد الله بن الحسن بن 
علي. 


جهم بن صفوان. 


حافظ حكمي. 


حذيفة بن اليمان جولاعنه . 


الحسن البصري. 


الحليمي. 


امد 


امام 


يفت 


١ 


0ه 


"5 


08 


١75 


571 


البسى. 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد. 


سفيان بن سعيد بن مسروق بن 


حبيب بن رافع. 
سفيان بن عبينة ابن أبي عمران. 


سليمان بن عبد الله:ين محمد بن عبد 


الوهاب. 


فوزان. 


طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني 
اليماني. 


عائشة بنت عبد الله بن عثمان بن 


عامر بن عمرو القرشي. 


عبد حبار بن أحمد بن عبد الحبار. 


عبد الرحمن بن أحمد بن رحب. 


سليمان بن عبد الله آل الشيخ. 


الشيخ الفوزان. 


اويل 


عائشة قلّعها . 


عبادة بن الصامت حهذاعنه . 


القاضي عبد الجبار. 


الإيجي» صاحب المواقف. 


لاع وى ل 


يفت 


571 


كه 


006 


11 


كن 


21 


55-5 


١77 


ا 


عبد ال رحمن بن صخر الأزدي 


الو 


عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد. 


عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف. 


عبد الرحمن بن كيسان. 


عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن 


الرازي. 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 


البصري. 


عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن 


عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد 
الله بن أسامة الحميدي. 


عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن 


الأوزاعي. 


الشيخ ابن باز. 


ابن سلول. 


اهءول/ - 


1122 


117 


1١7 


اه 


اليانا 


ه١‎ 


66 


الداكالا 


يفت 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 


القرشي السهمي. 


حبيب الهذلي. 


محمد الجويئن. 


عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن 


فروخ القرشي المخزومي. 


حمدان. 
عطاء بن أبي رباح الفهري. 


ابن عمرو عوتعتط . 


ابن مسعود جولاعنه . 


أبو المعالي الجويئ. 


اي 


أبو زرعة الرازي. 


اطلة 


عطاء. 


حب يلات 


5ه 


5ه 


537 


537 


حيتفت 


تلا 


1/ 


م 


بن سالم الأشعري. 


علي بن محمد بن علي السيد الزين 
الحسيئ الجرجاني ا حنفي» المحروف 
بالسيد الشريف. 


عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد 
العزى القرشي العدوي. 


عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 


الحكم الأموي. 
عمرو بن لحي بن قمعة. 


عمير بن حبيب بن حباشة الأنصاري 
الخطمي. 

عويمر بن عامر بن مالك. 

عياض بن موسى بن عياض السبي. 


قتادة بن دعامة بن عزيز السدو سم 


البصري. 

لبيد بن ربيعة. 

مالك بن أنس بن مالك. 
المحد الحيلي. 


محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 


القادر الشنقيطي. 


عمر بن عبد العزيز. 


عمرو بن لحي. 


ل 


أبو الدرداء جوللعنه 3 
القاضي عياض. 


أبو عبيد القاسم بن سللام. 


قتادة. 


لبيد. 
الإمام مالك. 


اويل 


الشبيخ اللشتقيطي: 


اا ء/ - 


اميا 


16: 


ايلا 


تاننا 


كن 


اه 


6: 


الشييغ. 


القرطى. 


السر خسي . 
محمد بن احمد بن عثمان بن قيماز. 


محمد بن إدريس بن العباس. 


محمد بن إدريس بن المنذر بن داود 


بن مهران الحنظلي. 


المغيرة بن بردزبه. 


محمد بن إسماعيل بن صلاح 
الصنعاني. 


الاحري. 


الخالدي. 


ابن الوزير. 


ابن القيم. 


القرطي. 


الإمام الشافعي . 


أبو حاتم الرازي. 


البحاري. 


الأمير الصنعاني. 


تاج الدين الأرموي. 
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عمد بن حير 
محمد بن سيرين البصري. 


عثيمين الوهيي التميمي. 


الليثى المكى. 
محمد بن عبد الوهاب بن سللام. 


التميمى النجدي. 
محمد بن قاسم الأنباري. 


محمد بن كرام بن عراق بن حزابة 


الطوسي. 
محمد بن مسلم الصالحي. 


شهاب الزهري. 


ابن جرير الطبري. 


ابن سيرين. 
الشيخ ابن عثيمين. 


ابن عاشور. 


متحمد الم 


أبو علي الحبائي. 


الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


المروزي. 
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محمود بن عبد الله سين الالوسي, 
معاذ بن جحبل بن عمرو. 


منصور بن محمد بن عبد الخبار بن 


اقيق تارك الع 


الرازي الشافعي. 


و ياد ين عيك الله 
يجى بن شرف بن مري. 


بى بن معاذ بن حعفر الرازي. 


البر النمري القرطبي المالكي. 


النووي. 


يى بن معاذ الرازي. 
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فهرس المراجع والمصادر 


١ 5‏ عامًا مع سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» تأليف: عبد الكريم بن صال المقرن» دار طويق 
للنشر والتوزيع» ١157١ه-١0.0١7م.‏ 


ع2 


كه 
الإبانة الصغرى(الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة) تصنيف الإمام: عبيد الله بن محمد بن بطة 
العكبري» دار أطلسء المملكة العربية السعودية-الرياض» ط١ء‏ 4577١هم-١.0١5م.‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومحانبة الفرق المذمومة» تأليف: الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد 
بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق ودراسة: بجموعة من الباحثين» دار الراية» ط5”, 5١151١اهل-‏ 
١م.-(الإبانة‏ الكبرى) 
أبحاث ف الاعتقاد» عبد العزيز بن محمد العبد اللطيفء دار الوطن للنشرء الرياض» ط1. 1517١اه.‏ 
ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة» دراسة وتحقيق وتعليق: علي بن عبد العزيز بن 
علي الشبل» مكتبة الرشدء المملكة العربية السعودية- الرياضء» ط١2‏ /15457اهم-7١٠٠١م.‏ 
آثار البلاد وأخبار العباد» تصنيف: الإمام العالم زكرياء بن محمد بن محمود القزون» دار صادر» بيروت. 
الآثار الواردة عن السلف في مسائل الإبمان وما افيه :فق تفسير الطرقي جنيع وفيا ودراسة- إعداد: عبد 
الله بن سليمان بن محمد العمر» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إشراف: أ.د.ناصر بن عبد الكريم العقل. 
7 اهب 
أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة-عرض ونقد- إعداد الطالب:منيف بن عايش بن مرزم النفيعي 
العتيي. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه . كلية الدعوة وأصول الدين.قسم العقيدة. جامعة أم القرى. 
إشراف أ.د.أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 147٠‏ 1ه-999١م.‏ 
أحكام أهل الذمة» تأليف: الشيخ العلامة مس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» حققه 
وعلق عليه: أبي براء يوسف أحمد البكريء أبي أحمد شاكر توفيق العاروري» دار رمادي» الدمام -المملكة 
العربية السعودية» ١‏ /١1541١اه‏ -9910١م.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام؛ تأليف: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم, قدم له: الأستاذ إحسان 


عباس» دار الآفاق» بيروت. 


أحكام القرآنء لأبي يكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي, دار المعرفة» 


بيروت-لبنان. 
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أحكام المرتد في الإسلام - إعداد الطالب: عبد الله حليم سايسينج (عبد الحليم حاج أحمد). رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماحستير. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. قسم الفقه وأصوله. شعبة الفقه. جامعة أم 
القرى. مكة المكرمة. إشراف: د. يونس سليمان السنهوري. 14.057١1ه-9/85١م.‏ 

إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي» وبكامشه تخريج الحافظ العراقي» وبذيله كتاب الإملاء في 
إشكالات الإحياء للإمام الغزالي» وكتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء للشيخ العيدروس» دار الفكرء 
طلا ه89١1ه-ه97ام.‏ 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب 
الدينوري» قدم له وعلق عليه وخرج أحادينه: عمر بن محمود أبو عمره دار الراية» الرياضء ط١ء‏ 
5ه ١199م.‏ 


الإخنائية» أو الرد على الإخنائي» تأليف:شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» تحقيق: أحمد بن 
مونس العتريء دار الخراز» المملكة العربية السعودية» جدة» ط١147١١ه-1.0.0.0م.‏ 

آداب البحث والمناظرة» تأليف: الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الحنكي الشنقيطي» تحقيق: 
سعود بن عبد العزيز العريفي» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١ء‏ 
5 اها 

آداب الشافعى ومناقبه (حديث وفقه» فراسة وطب» تاريخ وأدب» لغة ونسب)» تأليف: الإمام الجليل أبي 
محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» كتّب كلمة عنه: محمد زاهد بن حسن الكوثري» قدم له وحقق أصله 
وعلق عليه: عبد الغين عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» طاء 45715 ١اه-"#.١5م.‏ 

المملكة العربية السعودية- مكة, ط١اء‏ 9١1541١ه.‏ 

آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلفء تأليف: محمد بن عبد العزيز الشايع» 
مكتبة دار المنهاج, المملكة العربية السعودية-الرياض» ط1ء 571 ١اه.‏ 

آراء فخر الدين الرازي العقدية في النبوة والرسالة-دراسة ونقد على ضوء مذهب السلف- أحلام بنت محمد 
بن سعد الوادي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير. كلية التربية للبنات يممكة. . تخصص العقيدة. إشراف 
أ.د.ابتسام بنت أحمد محمد جمال. 1519 1ه- 199/8م. 

آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية-عرض ونقد- تأليف:د.عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
السند» دار التوحيدء الرياض» ط١ء‏ 477 1اه-١١٠ام.‏ 

كتاب الأربعين حديثاء تأليف: الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجحريء ويليه: كتاب الأربعين من مسانيد 
المشايخ العشرين عن الأصحاب الأربعين» تأليف: الإمام أبي سعد عبد الله بن عمر بن أبي نصر القشيري» 
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الأربعين في أصول الدين للعلامة الإمام فخر الملة والدين محمد بن عمر الرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» ببلدة حيدر أباد الدكن» ط١»‏ *5١1ه.طبعة‏ أخرى» تقديم وتحقيق وتعليق: د. أحمد حجازي 
السقاء دار الجيل» ط١ء‏ 14 9608م-1575اه. 

كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تأليف: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويي 
الشافعي» علق عليه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية) بيروت-لبنان» طق 
757آه-ه1990ام. 

أساس البلاغة» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري» تحقيق: محمد باسل عيون السودء 
دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١اء‏ 5419 1هل-998١م.‏ 

أساس التقديس في علم الكلام للإمام فخر الدين الرازي» مع مقدمة ودراسة تحليلية» للدكتور محمد 
لعريبىء دار الفكر اللبناني» بيروت» طاء 99517١م.‏ 

لاستغاثة في الرد على البكري» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة و تحقيق: عبد الله دحين السهلي» دار 
لوطن» الرياض» طق /511ه-9550ام. 


لاستقامة» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سال» دار الفضيلة» الرياض؛ السعودية» ط١اء‏ 14575١اهل-‏ 
هتءآم. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري» 
صححه وخرج أحاديثه: عادل مرشدء دار الأعلام» 18 4577 1اه-50.075م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف: عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد اللحزري» تحقيق وتعليق: 
لشيخ علي محمد معوضء الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» قدم له وقرظه: الأستاذ الدكتور: محمد عبد المنعم 
لبري» الدكتور: عبد الفتاح أبو سنة» الدكتور: جمعة طاهر النجار» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 


أسرار التتزيل وأنوار التأويل» للإمام فخر الدين الرازي» تحقيق وتصحيح: د.عبد الرحمن عميرة» عبد المنعم 
فرج درويش» ركابي للدشر والتوزيع» القاهرة» 2١‏ ٠م‏ طبعة أخرى: بتحقيق: عبد القادر أحمد عطاء 


دار المسلم. 
أسرار العربية» تأليف الإمام أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري» تحقيق: محمد بمجة 
البيطار. 


الإشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا مع شرح نصير الدين الطوسي» تحقيق: الدكتور سليمان دنياء دار 
المعارف» ط. 


كتاب الإشارة في علم الكلام» تأليف الإمام فخر الدين الرازي"تحقيق ودراسة"»؛ إعداد: هاني محمد حامد 
محمد» رسالة لنيل درحة الماحستير(التخصص) في العقيدة والفلسفة» كلية أصول الدين-القاهرة» قسم العقيدة 
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والفلسفة» جامعة الأزهر» إشراف: أ.د/ محى الدين أحمد الصافي» أ.د/ محمد عبد الفضيل القوصى» 
4ه07. 50م 


شتقاق أسماء الله لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق: د.عبد الحسين المبارك» مؤسسة 
لرسالة» ط 5 14.5 ١1ه-9865‏ ١م.‏ 

لإصابة في تميبز الصحابة» تأليف: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر؛ طبعت هذه 
لنسخة طبق النسخة المطبوعة سنة 857 ١م,‏ في بلدة كلكنا بعد مقابلتها على النسخة الخطية المحفوظة في دار 
لكتب بالأزهر الشريف يمصرء ثم على النسخة الموقوفة على طلبة العلم برواق الشوام من الأزهر. 

لأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاء رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية» لنيل 
درجة الماجستير في العقيدة» بجامعة الملك عبد العزيز» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» 


إعداد: صالح زين العابدين الشيي» إشراف:أ.د. عوض الله جاد أحمد حجازي» 17517١1اهصل-00لا5ام.‏ 


أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» تأليف: د. محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار الصميعي» ط١ء‏ 
57ه-”1995م. 

أصول الدين» للإمام أي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي» مطبعة الدولة» استانبول» طاء 
5ه-1978م. 

أصول الدين للرازي» وهو الكتاب المسمى (معالم أصول الدين)» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر الخطيب 
الرازي» راجعه وقدم له: طه عبد الرؤوف سعدء» المكتبة الأزهرية للتراث. طبعة أخرى: تقدتم وتعليق: 
د. سميح دغيم» دار الفكر اللبناني» بيروت-لبنان» طااء 9957١م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجن 
الشنقيطي» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد» ط١اء‏ 54575 ١هء‏ طبعة أحرى: حرج آياته 
وأحاديثه: الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط”, ٠.5‏ 9م-14714اه. 
اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث"شرح جملة ما حكاه عنهم أبو الحسن الأشعري وقرره في مقالاته" 
تأليف: د. محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار الصميعي» ط١ء‏ 575 ١اهص-8.١5م.‏ 

كتاب اعتقاد أهل السنة» تأليف: وبذيله:حواب الإمام أحمد على أسئلة تلميذه أن بكر المروذي» جواب أبي 
بكر الخيب البغدادي عن سؤال بعض أهل دمشق في الصفات» فصل في الثناء على أصحاب الحديث لابن 
عقيل الحنبلي» تقريظ :الشيخ حماد بن محمد الأنصاري» تحقيق: جمال عزون» دار ابن حزم الرياض» طكى 
ه-1999م. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للحافظ الإمام: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» علق 
عليه: سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» قدم له وعلق عليه: فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود» 


حققه وعلق عليه: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين» دار الفضيلة» طذ١»‏ ١٠57١1ه-999١م.‏ 
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كتاب الاعتقاد لأبي الحسين محمد بن القاضي أب يعلى الفراء الحنبلي» رواية الشيخ أبي سعيد عبد الحبار بن 
ييى بن هلال الأعرابي عن سماع لعبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي» تحقيق وتعليق: 
د. محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار أطلس الخنضراء» المملكة العربية السعودية-الرياض» ط١.‏ 57 ١اه-‏ 
؟٠وآم.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للامام فخر الدين الرازي» ومعه بحث في الصوفية والفرق الإسلامية 
للأستاذ مصطفى بك عبد الرزاق» مراجعة وتحرير: علي سامي النشار» مكتبة النهضة المصرية» 655+١ه-‏ 
5 ١ام.‏ 

الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين)» تأليف: خير الدين 
الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت-لبنان» طه) 57١٠١5م.‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للامام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق ودراسة: محمد بن 
الكتاب والسنة. جامعة أم القرى. إشراف د.أحمد محمد نور سيف. 14.85١-14.05١اه.‏ 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية ا منصورة» المطبوع باسم ٠‏ سؤال وجواب في العقيدة» لحافظ 
بن أحمد حكمي» ضبط نصوصه وحرج أحاديثه: حلمي بن إسماعيل الرشيديء دار العقيدة» ط١.‏ 995١م.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» 
رتبه وضبطه وخرج آياته: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١»‏ ١1541١اه-‏ 


.ما١‎ 


أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم؛ إعداد: د.سهل بن رفاع بن 
سهيل الروقي العتيبي» رسالة لنيل درحة العلمية(الدكتوراه)» 5575 ١ه-ه١٠١١م,‏ جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» عمادة البحث العلمي» سلسلة مشروع وزارة التعليم العالي لنشر ألف رسالة علمية(”5)» 
صدرت ,عناسبة الاحتفال مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية. 

أعيان العصر وأعوان النصرء لصلاح الدين ليل بن أبيك الصفدي» حققه: د.علي أبو زيد» ود.نبيل أبو 
عمشة» ود.محمد موعدء ود.محمود سالم محمد» قدم له: مازن عبد القادر المبارك» دار الفكرء دمشق-سورية» 
دار الفكر المعاصرء بيروت-لبنان» ١‏ 41/8 1هل-99/86١م.‏ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تصنيف: الإمام العلامة همس الدين ابن قيم الجوزية» تخريج: العلامة 
امحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق: علي حسن عبد الحميد الحلبي» دار ابن الجوزيء طاء 


5 اها 


كتاب الأغان» للإمام أبي الفرج الأصبهاني» تصحيح:الأستاذ أحمد الشنقيطي» مطبعة التقدم» مصر. 
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الإفادة من مفتاح دار السعادة للعلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تأليف: أبي أسامة سليم بن عيد الحلالي» مكتبة الصحابة» السعودية-جدة؛ طاء 414١ه-‏ 
1515١امم.‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد» تأليف: الحافظ تقي الدين أبي محمد عبد الغ ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي» 


حققه وعلق عليه: د. أحمد بن عطية بن علي الغامدي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» طى 
دك اي إل كم 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» تحقيق وتعليق: د.ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشدء الرياض. 

أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان» جمع ودراسة وتحقيق: عبد العزيز بن عبد الله المبدل» تقديم: فضيلة 
الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» فضيلة أ.د.الشيخ علي بن نفيع العلياني» دار التوحيدء الرياضء ط١اء‏ 
4 ه-8. 50م 

أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد _جمع ودراسة وتحقيق-_» هشام بن إسماعيل بن علي الصيئء» 
رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص العليا(الدكتوراه). كلية الدعوة وأصول الدين. فرع العقيدة. جامعة أم 
القرى. إشراف أ.د.أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 1517 ١ه.‏ 

أمالي ابن الشجريء» تأليف: هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسيئ العلوي» تحقيق ودراسة: د. محمود 
محمد الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

الأمالي في الحديث» نظم الفوائد وتقريب المراد للرائد» للقاضي عبد الحبار» مخطوط؛ مصور من دار الكتب 
المصرية» فلم برقم575١8.‏ 

الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» دراسة لمنهج ابن تيمية في الإلميات وموقفه من المتكلمين والفلاسفة 
والصوفية» تأليف: الدكتور محمد السيد الجليند» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» طاه. ٠٠0٠5م.‏ 
الإمام ابن جرير الطبري ودفاعه عن عقيدة السلف, إعداد: أحمد العوايشة. رسالة مقدمة لنيل درحة 
الدكتوراه في الشريعة الإسلامية. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية . فرع العقيدة. جامعة أم القرى. 
إشراف.د.راشد بن راحح بن محمد.5.7 ١هم-9/5١م.‏ 

الإمام أبو بكر الباقلاني وآراءه الاعتقادية في ضوء عقيدة السلفء إعداد الطالب:جودي صلاح الدين النتشة» 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير في العقيدة الإسلامية. كلية الدعوة وأصول الدين. فرع العقيدة. جامعة أم 


القرى .إشراف:د.فاروق أحمد الدسوقي» 405 ١ه-98١م.‏ 


الإمام الحكيم فخخر الدين الرازي من خلال تفسيره» تأليف: عبد العزيز المحدوب» دار سنحون للنشر 
والتوزيع» دار ابن حزم للدشر والتوزيع» طكىء 46 اهالم. ٠5م‏ 
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الإمام فخر الدين الرازي حياته وآثار تأليف: الدكتور علي محمد حسن العماري» مطابع شركة الإعلانات 
الشرقية» //57١1ه-9559١م.‏ 

الإمام فخر الدين الرازي منهجه وآراؤه في المسائل الكلامية» رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة والفلسفة» 
كلية أصول الدين» جامعة الأزهرء إعداد الباحث: إبراهيم محمد إبراهيم؛ إشراف: أ.د. محمد خمس الدين 
إبراهيم» عام" 179ه-9175ام. 

الإمام المحدد العلامة اللحدث محمد ناصر الدين الألباني» تأليف: عمر أبو بكر بيت الأفكار الدولية. 

الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بيان عقيدة السلف والدفاع عنها إعداد: موسم بن منير بن مبارك 
النفيعي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» إشراف: 
محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» سنة7١4‏ ١ه.‏ 

8ه-1959م. 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» تأليف: يجبى بن أبي الخير العمراني» دراسة وتحقيق: د. سعود 
بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلف. 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» لأبي البركات بن الأنباري» تحقيق ودراسة: د. جودة 
مبروك محمد مبروك» راجعه: د.رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجى» القاهرة» ط١.‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء للقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني البصريء تحقيق وتعليق 
إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» تأليف: أبي عبد الله محمد بن 
المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 31 5.7 1اه-19/88. 

الإيمان» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» خرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» طهع 
5ه 1995م. 

كتاب الإيمان (ومعالمه, وسننه» واستكماله, ودرجاته), للامام أبو عبيد القاسم بن سللام» حققه وقدم له 
ورج أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط١‏ للطبعة 
الشرعية الوحيدة» ١45١ه-..50م.‏ 

كتاب الإبمان» تصنيف: الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» حققه وقدم له ورج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرياض» ط١ء 547١‏ 1ه-١١70م.‏ 
كتاب الإبمان للحافظ محمد بن إسحق بن يحى بن منده» رواية ولده أبي عمرو عبد الوهاب بن منده» إجازة 
ورواية أبي الفضل الباطرقاني سماع منه» حققه وعلق عليه وخحرج أحاديثه: أ.د. علي بن محمد بن ناصر 


الفقيهى» دار الفضيلة» الرياض» ط4؛» ١1571١اه.‏ 
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الإبمان بين السلف والمتكلمين» تأليف: د.أحمد بن عطية بن علي الغامدي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة» ط1 577 1اه-50.75م. 

الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين» تأليف: محمد بن محمود آل خضير» راجعه 
وقدم له أصحاب الفضيلة: الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل» الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح 
المحمودء الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف» مكتبة 
الرشدء المملكة العربية السعودية- الرياض» ط١)‏ 147/8 ١ه-١٠١٠ام.‏ 


(ب) 
أمين عابدين المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي» ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» 
دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ١‏ 418 1هل-997١ام.‏ 
البحر المحيط ف أصول الفقه» للزركشيء قام بتحريره: الشيخ: عبد القادر عبد الله العاني» راجعه:د.عمر 
سليمان الأشقر» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» دار الصفوة» الغردقة» 2.58 151١1هم-‏ 
55١م.‏ 
بدائع الفوائد» تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد 
العمران» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد, دار عالم الفوائد. 
البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشى الدمشقىء اعتئ هذه الطبعة ووثقها: عبد الرحمن 
اللادقى» محمد غازي بيضونء دار المعرفة» بيروت-لبنان» طة» 55ه-ه0.0آم. 
البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» حققه وعلق عليه 
وضبط نصه وصنع فهارسه: محمد حسن حلاق» دار ابن كثير» دمشق-بيروت» ط١ء‏ /ا؟: اه-5١6٠5م.‏ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقى الشاطبية والدرى» ومعه القراءات الشاذة وتوحيهها من 
لغة العرب» لعبد الفتاح القاضيء دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان. 
البرهان في أصول الفقه» تأليف: إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئء علق عليه 
وخرج أحاديثه: صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» طاء 8١1541١1ه-‏ 
/151ام. 
البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للشيخ العلامة أبي الفضل عباس بن منصور السكسكي الحنبلي» تحقيق: 
الدكتور بسام على سلامة العموشء» مكتبة المنار» الأردن-الزرقاء» ط78: 1995م-4117 اه. 


بغية الرائد في تحقيق بجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثئمي» تحقيق: عبد الله 
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محمد الدويشء دار الفكرء بيروت-لبنان» 41١5‏ ١1ه-994١م.‏ 
بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية ا حراني» رسائل علمية مطبوعة ممجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5475 ١هه.‏ طبعة أخرى: 
البيان في غريب إعراب القران» لأبي البركات بن الأنباري» تحقيق:د.طه عبد الحميد طهء مراجعة: مصطفى 
السقاء الحيئة المصرية العامة للكتاب» 14٠6٠‏ ١1ه-١٠9/6١م.‏ 
رت 

تاج العروس من جواهر القاموس» للسيك محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي» سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد 
والأنباء في الكويت. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لمؤرخ الإسلام مس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهي» حققه» وضبط نصه.» وعلق عليه: د.بشار عواد معروفء دار الغرب الإإسلامي» بيروت» طق 
4ه-0.28ام 
تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري)» تأليف: أبو جعفر محمد بن حجرير الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف» مصر-القاهرة» ط3. 81 1ه-9517١م.‏ 
التاريخ الكبير؛ تأليف: أبو عبد الله محمد ب. إسماعيا بر. إبراهيم الجعفم البخارى » دائرة المعارف العثمانية» 

ريح بو بن 2 بن إبراهيم 8 ري 5 ر 
تحقيق: هاشم الندوي وآخرون. 
تاريخ مدينة السلام» وأخبار محدثيها وذكر قطانا العلماء من غير أهلها ووارديهاء تأليف: الإمام الحافظ أبي 
بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» حققه» وضبط نصه.؛ وعلق عليه: د.بشار عواد معروف»ء؛ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» طق 55 :اه- .56م >(تاريخ بغداد) . 
تأويل مشكل القرآن» تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِيتوّري» علق عليه ووضع حواشيه 
وفهارسه: إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» اا 477 1ه-5١٠1م.‏ 
تبسيط العقائد الإسلامية» تأليف: حسن أيوب» طء /19ه-91ام. 
تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام أبي منصور الماتريدي» تأليف: أي المعين ميمون بن محمد 
النسفي» تحقيق وتعليق: كلود سلامة» الحفان والحابي للطباعة والنشر» ليماسول-قبرص» ط١2‏ 957١م.‏ 


- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق المالكين, لأبي المظفر الإسفرائيئي» عرف الكتاب وترحجم 


للمؤلف وخرج أحاديثه وعلق حواشيه: الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية» ط١.‏ 


-19م - 


0- التبصير في معالم الدين أو كتاب فيه تبصير أولي النهى معالم الهدى» تأليف: الإمام أبي حعفر محمد بن جرير 
بن يزيد الطبري» تحقيق وتعليق:علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» مع حواشي وتعليقات لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز_رحمه الله مكتبة الرشدء ط1اء 547٠8‏ ١اه-4..ام.‏ 

-٠ 7‏ التبيان في أبمان القرآن» تأليف: الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم اللجوزية» تحقيق: عبد 
الله بن سالم البطاطي» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد, دار علم الفوائد» طاء 479 1اه. 

-١ ١‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية-تحقيق ودراسة- تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» حققه 
١ه-06.2.2ام‏ 

4- تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء للامام: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» شرح 
ألفاظه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة:» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» طكىء 
07ه-1995م. 

ه.١--‏ التدمرية 2١‏ نحقية الإثبات [لأمماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع)» تأليف: شيخ الإسلام تفي 
الدين أبي العباس بن تيمية» تحقيق: د.محمد بن عواد السعويء مكتبة العبيكان» طلا 477 1اه-5١0ام.‏ 

- تسع رسايل في الحكمة والطبيعيات» تأليف: الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سيناء وفي آخرها 
قصة سلامان» وأبسال» ترجمها من اليوناني: حنين إسحاقء» دار العرب» ط8؟. 

/ا١ -١‏ التسعينية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دراسة وتحقيق: د. محمد بن إبراهيم العجلان» 
مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء‏ 6٠1145هل-999١م.‏ 

- تطهير الاعتقاد عن أردان الإلحاد» للامام المحدد المجتهد: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن الأمير الصنعانني» اعتتى 
به: أبو العباس محمد بن حبريل الشحري» مكتبة الإمام الوادعي» اليمن-صعدة- دماج» طن 5:“.6:اها- 
5٠6آم.‏ 

١ 8‏ - تعظيم قدر الصلاة) للامام محمد بن نصر ا مروزي» ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: أ. أحمد أبو المجد, دار 
العقيدة» ط1 5477 اهص-0.8ام. 

- التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» تأليف: فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» دار العاصمة؛ الرياض-المملكة العربية السعودية» 21١‏ 14575١ه-١50.0م.‏ 


5- تفسي أبي بكر الأصمء ويليه 00 أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني» دراسة وتحقيق: د. حضر محمد نبهاء 
تقدم: د.رضوان الشيدة دار ا لكتب العلمية) بيروت-لبنان. 


الى ل 


5- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حىّ لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل 
لا يوحد فيها إلا ما هو خطأء تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» دراسة 
وتحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتبة الرشد» الرياض؛ ط١؛‏ 411 ١اه-995١م.‏ 
عبد الموحود» الشيخ علي محمد معوضء شارك في تحقيقه: الدكتور زكريا عبد المحيد المنوي» الدكتور أحمد 
النجولي الجمل» قرظه: الدكتور عبد الحي الفرماوي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ١‏ 41١1ه-‏ 
1515١ام.‏ 

4 1- تفسير التحرير والتنوير» تأليف: العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية للدنشر» تونس» 
5ام. 

6- تفسير الفخر الرازي للكفر في القرآن الكريم» ومناقشة الباحث له» إعداد: محمد أحمد محمد محمود» رسالة 
دكتوراه» مقدمة لقسم التفسير» كلية أصول الدين» جامعة الأزهر» إشراف: أ.د. سيد موسى إبراهيم 
البيومي» عام 5١151١اه-99595١م.‏ 

5- تفسير القرآن الحكيم, المشتهر باسم تفسير المنار» تأليف: السيد محمد رشيد رضاء دار المنار» القاهرة» ط5» 
5ه-19479م. 

- تفسير القرآن العظيم المسمى تأويلات أهل السنة» تصنيف: أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
السمرقندي الحنفى» تحقيق: فاطمة يوسف الخمى» مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» ط١)‏ 1475١1ه-‏ 
١٠١م.-(‏ تأويلات أهل السنة). 

- تفسير القرآن العظيم للإمام الحليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» دار 
المعرفة» بيروت-لبنان» /178هم-959 ١م.>-(تفسير‏ ابن كثير). 

48- تفسير القرآن العظيم مسندًا عن رسول الله ميته والصحابة والتابعين» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيبء إعداد: مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار الباز» مكتبة 
نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة-الرياض» ط. ١‏ 1411 1ه-9917١م.-(تفسير‏ ابن أبي حاتم). 

6- تفسير القرآن الكريم (الحجرات» قء الذاريات» الطورء النجمء القمرء الرحمنء الواقعة» الحديد)» لفضيلة 
الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين» دار الثرياء عنيزة-المملكة العربية السعودية» 2١‏ 15470١ه-‏ 
آم 

ذ0- تفسير القرآن الكريم -الفاتحة» البقرة-» لفضيلة الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» 2١‏ 15577١اه.‏ 


- 


السلفي» تحقيق:أبي تميم ياسر بن إبراهيم» أبي بلال غنيم بن عباس غنيم دار الوطنء؛ الرياض» ط١ء‏ 
64١ه-9907١م.-(تفسير‏ السمعاني). 

-١‏ التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي» إعداد مكتب تحقيق دار إحياء التراث العربي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت حلبنان» ط4؛» 477 ١1ه-١.10م.‏ طبعة أخرى: دار الفكرء لبنان-بيروت» ط١ء‏ ١54.0١اه-‏ 
١‏ احم. طبعة أخرى: التزام: عبد الرحمن محمد, المطبعة البهية المصرية لصاحبها عبد الرحمن محمد مصطفى» 
القاهرة» ط١اء‏ اه+*١1هل-978١ام.‏ طبعة أخرى: المطبعة الأميرية» القاهرة» 57/١م.‏ طبعة أخرى: 
بحامشها تفسير أبي السعود» طبعة الآستانة» 914؟5١ه.‏ مخطوط مصور من إدارة المخطوطات والمكتبات 
الإسلامية بالكويت؛ الرقم / الفرعي ١557‏ و الرقم/ الفرعي 2١7١79‏ مكتبة تشستربيي. 

-١7 5‏ التفسير والمفسرونء تأليف: الدكتور محمد حسين الذهبيء دار الحديثء القاهرة» 47 ١اه-ه. ٠‏ 5م. 
وابن حجر أو من مآخذهماء حققه وعلق عليه ووضحه وأضاف إليه: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف 
الباكستاني» تقديم: بكر عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» النشرة الثانية 477 ١ه.‏ 

5- التقريب والإرشاد "الصغير" للقاضي أبي بكر الباقلاي» قدم له وحققه وعلق عليه: د.عبد الحميد بن علي أبو 
زنيد» مؤسسة الرسالة» طق 5 151اه-955امم. 

3١7‏ تلبيس إبليس للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي, الدراسة والتحقيق 
والتعليق: 5,السيك الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت -لبنان» طم 5اه-195مم. 

- تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري؛. لشيخ الإسلام ابن تيمية» حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد علي عجالء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» .١511/ ١8‏ 

8- كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١اء‏ 14.01 ١ه-9/67١م.‏ 

«- التمهيد في أصول الدين؛ أو التمهيد لقواعد التوحيدء تأليف: الإمام أبي المعين النسفي الحنفي الماتريدي» 
تحقيق: الشيخ محمد عبد الرحمن الشاغول الشافعي الأشعريء المكتبة الأزهرية للتراث. 

9"- التمهيد لما في الموطأ من المعاي والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر الدمري 
القرطبي» حققه وضبطه: شهاب الدين أبو عمروء دار الفكر» بيروت حلبنان» طااء 47 1ه-5005م. 

9"- التناسب في تفسير الإمام الرازي دراسة في أسرار الاقتران» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه» جامعة أم 
القرى» كلية اللغة العربية» قسم البلاغة والنقد» إعداد: منال مبطى حامد المسعودي. 

١#‏ - تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة "دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السلف", تأليف:د/عفاف بنت 
حسن بن محمد مختار» مكتبة الرشد» الرياض» ط١اء 47١‏ ١اه-..5.0م.‏ 


-؟ ايم 


-١ "4‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, للامام أبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي» قدم 
له وعلق عليه: محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» 57 ١اهص-‏ 0١٠0٠ام.‏ 

ه- تتريه القرآن عن المطاعن» تأليف: قاضي القضاة عماد الدين أي الحسن عبد الحبار بن أحمد, المكتبة الأزهرية 
للتراث؛» القاهرة» ط١)»‏ كددآم. 

5- ديب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ينه من الأخبارء للإمام الطبري؛ تحقيق: 
محمود محمد شاكر» ط. مطبعة المدني» القاهرة. 

-١ "1‏ قذيب التهذيب» تصنيف: الحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلان» باعتناء:إبراهيم الزيبق» عادل مرشد» 

- تققهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

8- تهذيب واختصار شروح السنوسية "أم البراهين", للإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن محمد يوسف السنوسي» 
"وهو تهذيب لشرح العلامة أحمد بن عيسى الأنصاريء مع تعليقات مفيدة من شروح كبار العلماء على هذه 
العقيدة"» اختصار وقذيب:د.عمر عبد الله كامل» دار المصطفى» ط 1 478 ١اه-ه..7م.‏ 

٠‏ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كيْنَ » تصنيف إمام الأئمة: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيعة» دراسة 
وتحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان؛ دار الرشدء الرياض» ط١.‏ /0٠15ه-3/8/86١م.‏ 

5 - كتاب التوحيد, للإمام أبي منصور الماتريدي» حققه وقدم له:د.فتح الله حليف» دار الجامعات المصرية. 

7 - كتاب التوحيد» تأليف: د.عفاف حسن مختار» مكتبة الرشد» ط١, ١147٠8‏ ه-4١.0١5م.‏ 

-١ 4‏ توضيح بعض المصطلحات العلمية في شرح العقيدة الطحاوية» ومعه الأسئلة والأحوبة المرضية على شرح 
الطحاوية» بقلم: محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار إيلاف الدولية للدشر والتوزيع» طل .٠5:١ها-‏ 
65ام. 

-١4 54‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء تأليف: الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» تحقيق: أسامة بن عطايا بن عثمان العتيي» دار الصميعي للنشر والتوزيع» ط١.‏ 478١ه-‏ 
/ا٠ءآام.‏ 

-١ ©‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تقديم: الشيخ عبد 
الله بن عبد العزيز بن عقيل؛ الشيخ محمد الصالح العثيمين» اعتن به تحقيقًا ومقابلة: عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان» ط١»‏ +547 1ه-5.٠70م.-(تفسير‏ السعدي). 

-١ 5‏ تيسير مصطلح الحديث» تأليف: د. محمود الطحان» مكتبة المعاررف» الرياض-المملكة العربية السعودية» طاقء 


ه5.:اه-ه8م5ام. 


انه ©« 


م 
/ا -١‏ ثبت الإمام السفاريئ الحنبلي» وإحازته لطائفة من أعيان علماء عصره؛ تحقيق وتعليق: محمد بن ناصر 
العجمى» دار البشائر الإإسلامية. 


ج22 

- جامع بيان العلم وفضله» تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن 
الجوزي» طلا 5717 اه. 

-١ 4‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحمسن 
التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجرء القاهرة» ط١؛‏ 1577١1ه-‏ 
١٠٠م.ل-‏ تفسير الطبري). 

٠ه -١‏ جامع الرسائل» لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء دار المدني - جدة. 

0 الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة: دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط١ء 5٠04‏ 1ه-3/7١م.‏ طبعة أخرى: حققها ورج أحاديثها وعلق عليها: د.بشار عواد 
معروفء دار الغرب الإسلامي» ط١».‏ 1595١م.‏ طبعة أخرى: بتحقيق: أحمد شاكر وآخرونء ملتزم الطبع 
والنشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده» مصر. 

7 - جامع العلوم والحكم, تأليف: الإمام الحافظ الفقيه زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رحب» تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ إبراهيم باحجس» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طلدء 1519١1ه-5999١م.‏ 

#ه -١‏ الجامع لأحكام القرآن» تأليف: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتب العلمية» 
لبنان-بيروت» 5417 1ه-9917١م.-(تفسير‏ القرطي). 

-١ ©‏ الجامع لشعب الإبمان» تأليف: الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» أشرف على تحقيقه وتخريج 
أحاديثه: مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشدء 1 147 ١1اهصل-50.8م.‏ 

هه -١‏ جامع المسائل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: محمد عزيز همس» 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد, دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ١‏ 479 ١اه.‏ 

5ه -١‏ الحبر والاختيار في الفكر الإسلامي» رسالة مقدمة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية» لنيل درحة الدكتوراه 
في العقيدة» بجامعة الملك عبد العزيز» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» إعداد: صالح زين 
العابدين الشيي» إشراف: أ.د. عبد العزيز عبد الله عبيد» 5.١‏ ١ه-١9/1١م.‏ 

/اه -١‏ الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب والعنف, إعداد: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» بحث 
مقدم للجنة العلمية للمؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب» 575 ١اه-‏ 5 ١٠١م,‏ المملكة العربية 
السعودية» وزارة التعليم العالي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


م - 


- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» تأليف: أبي زيد محمد بن أبي الخنطاب القرشي» حققه وعلق عليه 
وزاد في شرحه: الدكتور: محمد علي الحاشمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 2١‏ 1599ه- 
89ام. 

8- جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» تأليف الدكتور: محمد أحمد لوح, دار ابن القيم» دار ابن عفان» 
د 14755اه-8. 56م 

6- جهود الإمام ابن القيم طلم - في تقرير مسائل الإيمان» إعداد: هشام بن خليل بن إبراهيم الحوسبئ» رسالة 
مقدمة لنيل درجة العالمية(الماجستير)» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم العقيدة» الجامعة الإسلامية بالمديية 
المنورة» إشراف: أ.د.عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» سنة/5 557 ١ه-450‏ اه. 

1أ- جهود الفخر الرازي في النحو والصرفء محمد عبد القادر هنادي» رسالة لنيل درحة الدكتوراه» كلية اللغة 
العربية. فرع اللغة. جامعة أم القرى. إشراف د.أحمد مكي الأنصاري. 05٠115١ه.‏ 

5- جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أحبر به رسول الرحمن يَِنه من أن + فُلْ هْوَ آنّهُ أحدٌ “# تعدل ثلث 
القرآن» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية» حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: أبو عُمر الندوي 
عبد العزيز بن فتحي بن السيد ئداء دار القاسمء الرياض» ط١»‏ ١1457١اه.‏ 

51 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» تحقيق: د.علي حسن ناصرء د.عبد العزيز إبراهيم العسكرء د.حمدان محمد الحمدان» دار العاصمة» 
الرياض -المملكة العربية السعودية» ط؟», 9١141١ه-9995١م.‏ 

4- الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محبي الدين أي محمد عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي» تحقيق: عبد 
الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» ط3. +141 1ه-1991م. 

6- الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء تأليف: همس الدين محمد بن عبد ال رحمن بن محمد 
السخاوي, تحقيق: إبراهيم باحس عبد المحيد, دار ابن حزم» بيروت-لبنان» طااء 5419 1هص-999١م.‏ 


رح)2 

5- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: زائد بن أحمد النشيري» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد» ط١؛‏ 47/8 ١اه.‏ 

-١ 7‏ حاشية العلامة الشيخ محمد الدسوقي على شرح أم البراهين لمؤلفها محمد السنوسيء وكامشها الشرح 
المذكور» ط. مصرء سنة 1/7./١م.‏ 

- حاشية العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية» مع تعليقات نافعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء اعتئ بما: أبو محمد أشرف بن عبد 
المقصودء أضواء السلف» ط١.‏ 

848- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إملاء الإمام الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد 
بن الفضل التيمي الأصبهان» تحيق ودراسة: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدحلي» دار الراية. 


د ه9ال/ - 


6 الحجة في القراءات السبع؛ للامام ابن خالويه» تحقيق وشرح:د.عبد العال سالم مكرم» دار الشروق» طث”ء 
8ه-97/9ام. 

09١‏ الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» عقائدها وحكم الإسلام فيهاء تأليف: الدكتور محمد أحمد الخطيب» 
دار عالم الكتب. ط5 2 14.05 1ه-9/85١م.‏ 

- حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» تأليف: عبد الرحيم صمايل السلمي» دار المعلمة للنشر والتوزيع. 

١7‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهان» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» طااء 5.9 ١هل-9886‏ ام. 

4- حواش على شرح الكبرى للسنوسيء تأليف: الأستاذ الحليل الشيخ إسماعيل بن موسى بن عثمان الحامدي» 
على عمدة أهل التوفيق والتسديد شرح عقيدة أهل التوحيد للإمام: أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي 
الحسين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصرء ط١ء‏ 17514ه-935١م.‏ 

2 

١‏ - خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة» تأليف: الإمام فخر الدين الرازي» تحقيق: د.أحمد حجازي السقاء دار 

الجيل» بيروت» ط١اء‏ 1517 1اه-997١م.‏ 


ك5/ا١-‏ الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منهاء تأليف: د.غالب بن علي عواجي» المكتبة 
العصرية» جدة-المملكة العربية السعودية» ط“ا, 457 ١اه-50.5م.‏ 


230 
١7‏ - دائرة المعارف» وهو قاموس عام لكل فن ومطلب»ء تأليف: البستاني» مطبعة المعارف» بيروت» 18/87١م.‏ 


4- الداء والدواءء» تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» حققه: محمد أجمل 
الإصلاحي» خرّج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد» 
طد. 54759١اه.‏ 

48- درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

- دراسات في قواعد الترجيح المتعلقة بالنص القرآني في ضوء ترحيحات الرازي» دراسة نظرية تطبيقية» تأليف: 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي» دار التدمرية» المملكة العربية السعودية» ط١اء 1471١‏ ١اهص-‏ 
٠0م‏ 

-0١‏ دراسة وتحقيق الجرء التاسع في القضاء والقدر من كتاب المطالب العالية للإمام فخر الدين الرازي» إعداد 
الطالبة: نادية عبد الحادي عبد السلام» رسالة لنيل درجة الماجستير» كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات بالقاهرة» قسم العقيدة والفلسفة» جامعة الأزهر» إشراف: أ.د. بجاح محمود الغنيمي2١1547١هل-‏ 


فدءكآم. 


-55م/ - 


5- الدرة فيما يجب اعتقاده. للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء دراسة وتحقيق وتعليق: الدكتور 
أحمد بن ناصر بن محمد الحمد» سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي» مطبعة المدني» ط١.‏ 14.0/8١ه-‏ 
988 ١م.‏ 

8١ح‏ الدرر السنية في الأحوبة النجدية» مجموعة رسائل ومسائل علماء بحد الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد 

لوهاب إلى عصرنا هذاء جمع الفقير إلى عفو ربه القدير: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصميء القحطاني 

لنجدي» ط”. /1١51١اه-995١م.‏ 

4- الدرر الكامنة ف أعيان الماثة الثامنة» تأليف: شيخ الإسلام حافظ العصر شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 

بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بان حجر العسقلان» دار الجيل» بيروت» 541١5‏ ١1هم-99١م.‏ 

©- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لحلال الدين السيوطي» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحمسن التركي» 
بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» القاهرة» 2.١‏ 15754 ١هص-7.0.8م.‏ 

- دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ» للشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ؛ مطبعة المقتطف 
واللطائف» مصرء القاهرة» 6065٠7١اه.‏ 

١7‏ - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وثق أصوله وخحرج أحاديثه 
وعلق عليه: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» دار الريان للتراث» ط١».‏ /0.٠5١اه-‏ 


ان ام. 


- الدين(بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان)» تأليف: د.محمد عبد الله دراز» دار القلم» الكويت. 
648- ديوان رؤبة بن العجحاج» تأليف: رؤبة بن العجاج» بعناية وتصحيح: وليم بن الورد البروسي» دار ابن قتيبة 
للطباعة والنشر» الكويت 
٠‏ - ديوان لبيد بن ربيعة العامري» تأليف: لبيد بن ربيعة العامري» دار صادر» بيروت. 
5 - ديوان النابغة الذبياني» اعتئ به حَمَّدُو طْمَّاس» دار المعرفة» بيروت-لبنان» ط 5 475 ١1هم-ه١٠١٠٠م»‏ طبعة 
أخرى بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط5,. القاهرة. 
(ذ) 
5- الذيل على طبقات الحنابلة» تأليف: الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رحب» تحقيق: د. عبد الر حمن بن 
سليمان العثيمين» مكتبة العبيكان» الرياض» ط١ء ١٠ .ه-ه١ 1457٠‏ ام. 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 31 ه.14١1ه-9/865١ام.‏ 
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5 - رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية» لبنان-بيروت. 
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الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبلء القاهرة,» ط؟, 5995١م.‏ 

الرد على الشاذلي في حزبيه» وما صنفه في آداب الطريق» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية» تحقيق: علي بن محمد عمران» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد» ط١ء‏ 
68 اهاد 

كتاب الرد على الطوائف الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة والرافضة ضمن الفتاوى الكبرى لابن تيمية» 
امحلد السادسء دار الكتب العلمية» لبنان-بيروت» ط1ء 14.08١1ه-9/107١م.‏ 

كتاب الرد على المنطقيين» للامام العلامة شيخ الإسلام: تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني» مصدر 


.مقدمة العلامة: السيد سليمان الندوي» نشره: عبد الصمد شرف الدين الكتبي» طبعة القيمة»؛ مباي» 


ه-19595م. 
الردود» تأليف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» الرياض» 
طلى 4١5اه.‏ 

رسائل العدل والتوحيد» للأثئمة الأعلام: ييى الهادي» الشريف المرتضىء» القاسم الرسي» القاضي عبد الحبار» 
أبي رشيد النيسابوري» احتارها وقدم لما: سيف الدين الكاتب» دار مكتبة الحياة» بيروت-لبنان. 


شمسء إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالح الفوائد. 


رسالة التوحيد المسمى ب(تقوية الإععان)» للامام: إسماعيل بن عبد الغئ الدهلوي» نقلها للعربية وقدم لما: أبو 
الحسن علي الحسئي الندوي» اعتئ بحا: سيد عبد الماحد الغوري» دار وحي القلم» سورية- دمشق» ط١»‏ 
1517م 


رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوتء تأليف: الإمام أبي نصر عبيد الله بن 
سعيد بن حاتم الوايلي السجزيء تحقيق ودراسة: محمد با كريم با عبد الله الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
مركز البحث العلمي و إحياء التراث الإإسلامي» طن 5١ة:اها‏ 

الرسالة القشيرية في علم التصوف, تأليف: أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» وعليها هوامش من 
رسالة في الرد على الرافضة» تأليف: الشيخ أبو حامد محمد المقدسيء تحقيق: الأستاذ عبد الوهاب خليل 
الر-من» الدار السلفية) بومبائى» الهند» طق *.:اه-865ؤام. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة» للعلامة السيد الشريف محمد بن حعفر الكتاني» كتب 
مقدماقها ووضع فهارسها: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت-لبنان» طه. 5:١5:‏ ١اه-555١م.‏ 

دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت-لبنان؛» طاء 5١151١1ه-‏ 


اد ١ام.‏ 


-8م/5م - 


-”> 


- 48 


-9١ 


55 


1 


كد 


165 


--65 


55 
-51/ 


6 


الروح لابن القيم في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال 
العلماء» تأليف: الإمام خمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية» دار الندوة الجديدة» بيروت-لبنان. 
روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» للعلامة الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت-(تفسير الألوسي). 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام؛ للإمام المحدث عبد الرحمن السهيلي» ومعه السيرة النبوية 
للإمام ابن هشامء تحقيق وتعليق وشرح:عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب الإسلامية لصاحبها توفيق عفيفي 
عامر» ط1ء /17781ه-95107ام. 
روضة امحبين ونزهة المشتاقين» تأليف: الإمام همس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي» 
المعروف بابن القيم» حرج آياته وأحاديئه ووضع حواشيه: أحمد شمس الدين» منشورات محمد علي بيضون» 
دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط"ء 474 1اه-6.8٠5م.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لأبي محمد عبد الله بن أحمد ابن 
قدامة المقدسي الدمشقي» ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر» لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدمشقي» 
مكتبة المعارف» الرياض» ط”, 155٠١‏ ١1هل-.199١م.‏ 

0 
زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الوزية» حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويتء» ط“ء 
65ه-985ام. 
زاد المهاجر إلى ربه» الإمام ابن قيم الموزية» اعت يها وعلق عليها: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود, مكتبة 
الإمام البخاري» مصرء ط”ء 151١١‏ ١اه.‏ 
الزاهر في معاني كلمات الناس (كتاب يؤصل ويشرح الألفاظ والتعابير والأمثال والأقوال ال تحري بحجرى 
الأمثال على ألسنة الناس)» تأليف: أبي بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار ابن الأنباري» قرأه وعلق 
عليه: د. يجى مراد» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنانء» ط١ء‏ 5.6.4م- 
15١ه.‏ طبعة أخرى: تحقيق: د.حاتم صالح الضامن» اعت به: عز الدين البدوي النجارء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١اء‏ 7١41١اه‏ -19975١م.‏ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر تأليف: ابن حجر الهيتمي» طبعة المطبعة الخيرية» مصرء 7/85١ه.‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» تأليف: عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدرء دار كنوز إشبيلياء 
الرياض -المملكة العربية السعودية» 5 451 ١اه-5. ١‏ 5م. 


رس 


ساحرة الطرف 5 الاستعاذة والبسملة والاسم والفعل والحرف» للامام فخر الدين الرازي» تقديم وتجفيجسق: 
أ.د. محمد محمد فهمي عمرء مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع» ط١اء‏ 5571 1اه-05٠5م.‏ 


59م - 


48- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب» تأليف:أبو الفوز محمد أمين البغدادي الشهير بالسويدي» منشورات: 
محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان. 

٠‏ - السببية عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. إعداد: توفيق بن 
إبراهيم النحيش. رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة واللذاهب 
المعاصرة. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إشراف: أ.د.عبد العريز بن عبد الله الراحجحي. 
اها 

0- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تأليف: محمد بن عبد الله بن حميد النجحدي» حققه وقدم له وعلق عليه: 
بكر بن عبد الله أبو زيد» د.عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 5١41١اه-‏ 
5ام. 

- السر المكتوم في أسرار النجوم, تأليف: فخر الرازي » ط. المطبعة الحجرية» مصر -القاهرة» سنة 915١م.‏ 

- سلام الأحكم على سواد الأعظم. تأليف: إبراهيم حلمي بن حسين الوفي» الآستانة» 31 11ه. 

5 ؟9- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة دار الملعارف» 
الرياض» ط. حديدة منقحة ومزيدة» 146ه-ه95١امم.‏ 

6- سالسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» تأليف: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح 
الألباني» دار المعارف» الرياض - المملكة العربية السعودية» ط١اء ١141١5‏ ها 997١1م.‏ 

5- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء لأبي الفضل محمد حليل بن علي المرادي» دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة. 

7- السمعيات في فكر الإمام الرازي من خلال تفسيره مفاتح الغيب» رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الفلسفة» كلية 
الأدب؛ جامعة عين نمسء إعداد الباحثة: سعاد مسلّم محمد حماد»إشراف: أ.د.سهير فضل الله أبو وافيهء 
عام/1١51‏ 1اه-995١م.‏ 

7 السنة؛ لأبي بكر أحمد بن محمد ابن هارون بن يزيد الخلال» دراسة وتحقيق: د.عطية بن عتيق الزهراني» دار 
الراية» ط”*؛ 575 1اه-ه0.6٠5ام.‏ 

4- كتاب السنة» للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي» تحقيق ودراسة: الدكتور 
محمد بن سعيد بن سالم القحطان» دار عالم الكتب» الرياض» ط؛؛ 5415 1ه-1995م. 

٠‏ "- سنن ابن ماجهء بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي» وبحاشيته: تعليقات مصباح الزحاحة في 
زوائد ابن ماجه» حقق أصوله وخحرج أحاديثه على الكتب الستة» ورقمه حسب لمعجم المفهرس وتحفة 
الأشراف: الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت-لبنان» 1 515 1اه-1995١م.‏ 

-١‏ سنن أبي داودء للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانٍ الأزدي» ومعه كتاب معالم السنن 
للخطابي» وهو شرح عليه مع تخريج أحاديثه وترقيمهاء إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء 


دار ابن حزم» بيروت-لبنان» ط١ها»‏ ه-5570١امم.‏ 
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سنن النسائي» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي» حققه ورقمه ووضع فهارسه: 
مكتب تحقيق التراث الإسلاميء دار المعرفة» بيروت-لبنان» ط58؟, 417 1ه-1997م. 

سير أعلام النبلاء» تصنيف: الإمام خمس الدين محمد بن عثمان الذهبي»؛ أشرف على تحقيق الكتاب وحرج 
أحاديئه: محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت-لبنان» 1١‏ 471 1١ه-5١٠516م)‏ طبعة أخرى 
بتحقيق: بمجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ طلاء ١14.5‏ ه - 
5 مم. 

السيرة النبوية لابن هشامء حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها:مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد 
الحفيظ شلي» المكتبة العلمية» بيروت-لبنان. 


(ش) 
الشامل في أصول الدين» تأليف:إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوييئ الشافعي» 
وضع حواشيه: عبد الله محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١اء 547١‏ 1ه-19994م. 
شذرات الذهب في أحبار من ذهبء لابن عماد» شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد العكري 
الحنبلي الدمشقي» حققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط؛ أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القادر 
الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق-بيروت» ط1١ء‏ 4.05 1١ه-9/85١م.‏ 
شرح أسماء الله الحسن للرازي » وهو الكتاب المسمى لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» لفخر 
الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» راجعه وقدم له وعلق عليه: طه عبد الرءوف سعدء المكتبة الأزهرية 
للتراث» ١٠1547١ه-..0١5م.‏ 
شرح الإشارات والتنبيهات لابن سيناء لفخر الدين محمد عمر الرازي» مع شرح نصير الدين الطوسي» 
مكتبة الحرم المكي الشريف. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم. تأليف: 
الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» تحقيق: د.أحمد بن 
سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة» الرياض» طة. 5575 ١اه-ه.٠5م.‏ 
شرح الأصول الخمسة؛ لقاضي القضاة عبد الحبار بن أحمد» تعليق: الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشمء 
حققه وقدم له: د.عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» ط١اء‏ 5/+١1ه-955١م.‏ 
شرح ثلاثة الأصول» لفضيلة الشيح محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار 
الثرياء الرياض» ط١1ء‏ ١147١1ه-..١5م.‏ 
شرح جوهرة التوحيد» وهو الكتاب المسمى"تحفة المريد على جوهرة التوحيد"» للإمام برهان الدين إبراهيم 
الباجوريء المكتبة الأزهرية للتراث» ط١اء‏ 7١٠١١ام.‏ 
شرح حديث جبريل عَيْتّهِم في الإسلام والإبمان والإحسانء المعروف باسم كتاب الإيمان الأوسط» لشيخ 


الإسلام: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» دراسة وتحقيق: د.علي بن بخيت الزهران» دار ابن الجوزي. 
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شرح الرضى على الكافية» تصحيح وتعليق يوسف حسن عمرء منشورات جامعة قاريونس» بنغازي» ط3» 
5مم. 

شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» للإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محيي الدين ييى النوويء» 
شرحه وأملاه: فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين» دار البصرة» مصرء الإسكندرية» ط؟. 

شرح السنة» تأليف: الإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي» حققه وعلق عليه وخرج أحاديئه: 
شعيب الأرناؤوط» و محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط”, .5 1ه-9/87١م.‏ 

شرح صحيح مسلم للإمام النووي» نحي الدين أبي زكريا ييى بن شرف النووي الشافعي؛ راجعه فضيلة 
الشيخ: خليل الميس» دار القلم» بيروت-لبنان» ط”. 

شرح العقائد النسفية» ألفه الشيخ العلامة الفقيه الشافعي الأصولي سعد الدين التفتازاني» ومعه كتاب العقائد 
النسفية» ألفه الشيخ العلامة: بحم الدين النسفي السمرقندي» حققه وقدم له: طه عبد الرءوف سعدء المكتبة 
الأزهرية للتراث» ط1ء ١1147ه-70.0.0م.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية» تأليف:شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» حققه» وعلق عليه وحرج 
أحاديثه: سعيد بن نصر بن محمد» مكتبة الرشد» الرياض» ط١»‏ 5477 ١1ه-١1١١٠١م)‏ طبعة أخرى؛ باسم: 
شرح الأصبهانية» تحقيق: محمد بن عوده السعويء مكتبة دار المنهاج» للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الرياض» 57٠6 21١‏ ١اه.‏ 

شرح العقيدة السفارينية» الكواكب الدرية لشرح "الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية"» تأليف: العلامة 
الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع» حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: أبو محمد شرف بن عبد 
المقصود؛ أضواء السلف» الرياض» ط١ء‏ 1418 1ه-9910١م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» إعداد: عبد الرحمن بن صالح 
السديسء دار التدمرية» الرياض» ط١؛‏ 5479 1اه- م١‏ ١٠5م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» حققه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه وقدم له: د.عبد الله بن عبد ا محسن التركي» شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت 
- لبنان» ط”, 4714١1ه-7٠0١م.‏ طبعة أخرى: تحقيق: د.عبد الرحمن عميرة» مكتبة المعارف» الرياض» 
ط3 14.1 ١1ه-965ام.‏ 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تأليف: العلامة محمد خليل هراس» 
ضبط نصه وحرج أحاديئه: علوي بن عبد القادر السقافء ويليه ملحق الواسطية » دار الهجرة» ط". 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرحه: ماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين» حرج أحاديثه 
واعتئ به: سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» طلا رحب 1477١اه‏ . 
شرح العمدة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة إلى آخر باب آداب المشي إلى 
الصلاة» اعتئ بإخراجه: خالد بن علي بن محمد المشيقح» دار العاصمة» المملكة العربية السعودية» الرياض» 
طا.8م١1:1اه-990ام.‏ 
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شرح عيون الحكمة؛ تأليف: الإمام فخر الدين الرازي» تحقيق: أحمد حجازي أحمد السقاء مكتبة الأنخلو 
المصرية» القاهرة. 

شرح الفقه الأكبر"المتن المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي"؛ شرحه الإمام: أبو منصور 
محمد بن محمد بن محمود الحنفي السمرقندي؛ ع بطبعه ومراجعته: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري؛ طبع على 
نفقة الشكون الدينية بدولة قطر. 

شرح القصيدة النونية» المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيم الجوزية» شرح 
وتحقيق: د. محمد خليل هراسء دار الكتب العلمية» لبنان-بيروت» ط”ء 474 ١1اه-".56م.‏ 

شرح الكوكب المنير» المسمى .بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه؛ تأليف: 
العلامة الشيخ: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار» تحقيق: د. محمد 
الزحيليء و د.نزيه حماد» مكتبة العبيكان؛ الرياض» /151ه-9917١م.‏ 

شرح لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث» نظم وشرح: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمدء 
مكتبة ابن تيميةق» ط 2١‏ 475١اه-50.5م.‏ 

شرح اللمع» أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي؛ حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد المحيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت-لبنان» ط ١‏ .5 1اهل-9/86١م.‏ 

شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب_عَظّه_ والشرح: لفضيلة الشيخ: 
د.صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة, المملكة العربية السعودية-الرياض» طاء 147١‏ ١اهص-‏ 
كم 

شرح المفصلء للعلامة موفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش النحويء إدارة الطباعة المنيرية» مصر. 

شرح المقاصد» تأليف: الإمام مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني» تحقيق وتعليق مع 
مقدمة في علم الكلام: د.عبد الرحمن عميرة» تصدير: فضيلة الشيخ صالح موسى شرفء منشورات الشريف 
الرضيء ط١اء 5٠05‏ ١هل-385١م.‏ 

شرح المقدمة المحسبة» لطاهر بن أحمد بن بابشاذ» تحقيق خالد عبد الكريم, الكويت» ١‏ 9177١م.‏ 

شرح المواقف» للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي» تأليف: السيد الشريف علي بن محمد الجرحانن» 
ومعه حاشيتا السّيالكويٍ والحلبي على شرح المواقف» ضبطه وصححه: محمود عمّر الدمياطي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» 2١‏ 1419١1ه-99/8١م.‏ 

الشرك في القديم والحديثء» تأليف: أبو بكر محمد زكرياء مكتبة الرشد» الرياض» ط١)؛‏ 477١اه-‏ 


.مآء٠‎ 


كتاب الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآحري» دراسة وتحقيق: د.عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجى» دار الوطن» طيىت 5اه-1955مم. 
كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض رحمه الله تعالىم» تركياء 115١1هص.‏ 


م 


٠‏ /ا؟- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف: الإمام همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية؛ تحقيق: عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» 2١‏ 8٠1457١ه-1999١م.‏ 

05- الشفاعة العظمى في يوم القيامة» تأليف: الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين» تحقيق:د. أحمد 
حجازي أحمد السقاء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» ط١»‏ //9١م.‏ 

7 - الشكر لله بن » تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي المعروف بابن أبي الدنياء 
دراسة وتحقيق: أبو هاحر محمد السعيد بن بسيون زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت-لبنانء» طاء 


.م١998-ه‎ 


رص) 


/- الصاحجبي, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: السيد أحمد صقرء طبع ممطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاؤه, القاهرة. 

4- الصارم المسلول على شاتم الرسول عَيِهِ تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن ثيمية التميري الحرائ» دراسة وتحقيق: محمد عبد الله بن.غمر الحلواق» محمد كبير مد 
شودريء تقديم: فضيلة الشيخ العلامة: د. بكر بن عبد الله أبو زيد» د. محمد بن سعيد القحطانء دار المعالي» 
ط1:5805١اه-0.‏ .ام 

ه/- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف:إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بيروت- لبنان»ط؛ . 

5- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» حققه وحرج أحاديثه 
وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5, 54١14١ه-99١م.‏ 

/ا/ا؟- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري؛ بقلم: محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة الدليل؛ المملكة العربية 
السعودية» الحبيل الصناعية» ط؛» 51١/7‏ ١هل-9917١ام.‏ 

4- صحيح البخاريء للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياض» ط1ء 1411 1هل-9917١م.‏ 

48- صحيح الترغيب والترهيب» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١» 47١‏ 1اه- 
كام 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته» (الفتح الكبير)» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طبعه: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي» ط؟) 54.5 1١ه-9/85١م.‏ 

0- صحيح سنن ابن ماحه باختصار السند» صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباي» بتكليف من مكتب 


التربية العربي لدول الخليج» الرياض» توزيع المكتب الإسلامي-بيروت» ط1ء 54.017 1ه-9/85١م.‏ 


84م - 


5- صحيح سنن أبي داود باختصار السند» صحح أحاديئه: محمد ناصر الدين الألباي» بتكليف من مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الرياض» اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه: زصير الشاويش» توزيع المكتتيئ 
الإسلامي-بيروت» ط١ء.‏ 14.059١ه-3183‏ ١م؛‏ طبعة أخرى: مكتبة المعارف» الرياض» ط١»‏ 14195 ١اه-‏ 
ام. 

7 7- صحيح سنن الترمذدي» باختصار السند» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» ط ١‏ 5.8 ١هل-9/88١م.‏ 

45- صحيح سنن النسائي باختصار السند» صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على طباعته 
والتعليق عليه وفهرسته: زهير الشاويشء, مكتب التربية العربي لدول الخليج» طاء 5.9 ١ه-9//86١م.‏ 

6- صحيح السيرة النبوية»"ما صح من سيرة رسول الله عل وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود إليه" للحافظ 
ابن كثير» بقلم: محمد ناصر الدين الألبان» المكتبة الإسلامية» عمان- الأردن» 47١1١‏ ١اه.‏ 

5- صحيح مسلم» للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاه, بالمملكة العربية السعودية» 


.ما5م6.ه14.٠‎ 


/81- صريح السنة» تأليف: الإمام أبي حجعفر محمد بن جرير الطبري» حققه وعلق عليه: بدر بن يوسف المعتوق» 
راجعه: الشيخ بدر بن عبد الله البدر دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» ط 25 575 1ه-6١٠١1م.‏ 

- الصفات الإلهية بين السلف والخلف» تأليف: عبد الررحمن الوكيل» تقدم الشيخ: عبد الله السيكه ذا النح» 
الشارقة» ط١,‏ 515 ١ه-1995م.‏ 

8- الصفات الإلحية-تعريفها. أقسامها-» تأليف: د. محمد بن خليفة بن علي التميمي» أضواء السلف» الرياض» 
طك 1475اه-5. 50م 

٠‏ - صفة العلو لله الواحد القهار» لموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء دار الصحابة 
للتراث» طنطاء ط١.‏ 7١151١1ه-998١ام.‏ 

01- صفة النفاق» وذم المنافقين» للإمام المحدث: أبي حعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: عبد الرقيب بن علي» إشراف 
ومراحعة: مقبل بن هادي الوداعي» دار ابن زيدون-بيروت»؛ مكتبة السنة-القاهرة» طاء ١٠154١اه-‏ 
مم. 

57- الصلاة وحكم تاركهاء للإمام: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية:؛ تحقيق: عبد الله 
المنشاوي» مكتبة الإمان» المنصورة. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تصنيف: الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبِي بكر 
بن أيوب بن سعدء الشهير بابن قيم الجوزية» حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه وقدم له: د. علي بن محمد 


الدحيل الله دار العاصمة» الرياضء» ط”, ١541/8‏ ه- 99/8١م.‏ 


- هلم - 


4 ؟- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» لجلال الدين السيوطيء» ويليه مختصر السيوطي لكتاب نصيحة 
أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» لتقي الدين بن تيمية» علق عليه: علي سامي النشارء دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان. 

(ض) 

8- كتاب الضعفاء» ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث» ومن غلب على حديثه الوهم؛ ومن يتهم ف بعض 
حديثه» وبجهول روى ما لا يتابع عليه» وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها؛ وإن كانت حاله في الحديث 
مستقيمة» تأليف: أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي» تحقيق: حمدي بن عبد اميد بن 
إسماعيل السلفي» دار الصميعي» الرياض؛ ط١ء 547٠١‏ 1ه-.0٠50م.‏ 

- ضعيف الترغيب والترهيب» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط١» ١‏ ها 
...ام 

- ضعيف سنن الترمذي للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
مكتبة المعارف» الرياض» ط١ء 57١‏ ١اه-..50م.‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ تأليف: همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء دار الجيل» بيروت» 
ط1ع15:اه-1995م. 

48- الضوء المنير على التفسيرء لابن القيم» جمع علي الحمد المحمد الصالحي» مؤسسة النور بالتعاون مع مكتبة دار 
السلام. 

٠ه‏ - ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» تأليف: عبد الله بن محمد القرن» مؤسسة الرسالة» طاء 


115ه-1995م. 
(ط) 


09- طبقات الحفاظ» للإمام الحافظ الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» راحع النسخة وضبط 
أعلامها: لحنة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 1١‏ 4.7 1ه-19/88م. 

؟.”- طبقات الحنابلة» للقاضي أبي الحسين محمد بن أب يعلى الفراء البغدادي الحنبلي» حققه وقدم له وعلق عليه: 
الدكتور: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 5415 1ه-9533١م»‏ طبعة أخرى: وقف على طبعه وصححه: 
تحمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» ١/ا11اه-5505١م.‏ 

-”٠#‏ الطبقات السنية في تراحم الحنفية» للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي» 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» يشرف على الإصدار: محمد توفيق عويضة» لحنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة» ٠9+١1ه-.917ام.‏ 

. “1- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: محمود 
محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو دار إحياء الكتب العربية» ١‏ 18ه-1955م. 


8م - 


ه٠"-‏ طبقات الشافعية لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمدء تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي» اعت 
بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه: الحافظ عبد العليم خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بجيدر 
أباد» الهند» ط1ء 119/8ه-9178ام. 

5 "- طبقات الشافعية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر ابن كثير» تحقيق: عبد الحفيظ منصورء دار المدار الإسلامي» 
طاء 4١56م.‏ 

/. - طبقات الشافعية» تأليف: عبد الرحيم الأسنوي جمال الدين» تحقيق: كمال يوسف الحوت؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان» ط١,‏ 401 1ه-9/107١م.‏ 

8 "- طبقات فحول الشعراء» تأليف: محمد بن سلام الجمحي» قرأه وشرحه: أبو فهر محمود محمد شاكرء مطبعة 
المدي» القاهرة. 

8- طبقات الفقهاء, لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي» حققه وقدم له: د.إحسان عباس» دار الرائقد العربيء» 
بيروت-لبنان» ١1517م.‏ 

7 الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهري» تحقيق:د.علي محمد عمرء مكتبة الخانخي, القاهرة» طاء 
١ه-‏ .56م 

05- طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس ,هراتب الموصوفين بالتدليسء» للحافظ ابن حجر العسقلاي» تحقيق: 
د. عاصم بن عبد الله القريوق» مكتبة المنار» عمان» ط١.‏ 

:- طبقات المعتزلة» تأليف: أحمد بن يحى بن المرتضى» تحقيق: سوسنة ديعشلد- ثلزر» ط؟»؛ بيروت-لبنان» 
07 ه-9/0ام. 

7" طبقات المفسرين؛ تأليف: أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي؛ مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» ط١,‏ 411 1هل-997١م.‏ 

1"- طبقات المفسرين» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: علي محمد عمير» مكتبة وهبة» طاء 
5ه-975ام. 

- طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعارف» ط؟. 

#- طريق المحجرتين وباب السعادتين؛ تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية؛ 
حققه: محمد أجمل الإصلاحي» خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري؛ إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 5579 ١اهم.‏ 

6 

17" ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي» رسالة مقدمة لنيل درحة التخصص العليا(الدكتوراه) إعداد الطالب: 

سفر بن عبد الرحمن الحوالي» إشراف: الأستاذ محمد قطبء دار الكلمة» ط١ا» 47٠١‏ ١هل-1999م.‏ 


00م - 


رع 

7- العبر في حبر من غبر» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي؛ تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١اء‏ 5.5 ١ه-9866ام.‏ 

48- عجائب الآثار في التراحم والأخبار» تأليف: عبد الرحمن بن حسن الحبري» تحقيق: أ.د.عبد الرحيم عبد 
الرحمن عبد الرحيم» تقديم: أ.د.عبد العظيم رمضانء مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» /951١م.‏ 

*- عجائب القرآن» تأليف: الإمام فخر الدين الرازي» حققه وحرج أحاديئه وعلق عليه: الشيخ عرفان بن سليم 
العشا حسونة» المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» 14571 1١هم-5٠0٠ام.‏ 

05- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحباء إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط١اء‏ 
8اها. 

5 العدة في أصول الفقه» تأليف: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي» حققه وعلق عليه 
وخرج نصه: الدكتور أحمد بن علي سير المباركي» الرياضء المملكة العربية السعودية» 2.5 ١٠14١ه-‏ 
ام 


78" العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المخقار الجنكي 
الشنقيطي» تحقيق: خالد بن عثمان السبت» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد, ط5”ء 
5 اها 

م 7 7- عصمة الأنبياء» تأليف: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري فخر الدين الرازي» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» 1 ١154.01١1ه-١98١ام.‏ 

6 عقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمان» تحقيق ودراسة: محمد بن عبد الله زربان الغامدي» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية» ط١» 15١154‏ ١اه.‏ 

- عققديدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان"عرضًا ودراسة"» تأليف: سليمان بن صالح بن عبد العزيز 
الغصنء دار العاصمة» ط١ء‏ 1415١1هل-995١م.‏ 

”- عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك» بقلم: فضيلة الشيخ 
الدكتور/صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار القاسم؛ الرياض» ١‏ 51 ١اه.‏ 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث»؛ أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأثمة» تأليف: شيخ 
الإسلام الإمام: أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابون» حققه وخحرج أحاديثه وعلق عليه: أبو اليمين 
المنصوريء دار المنهاج, ط١ء‏ 477 1ه-8 16م 

8- العقيدة الطحاوية شرح وتعليق: للعلامة اللمحدث: محمد ناصر الدين الألباي» مكتبة المعارف, الرياض» 218 


15أ١ه-١70.1امء‏ ط. أخرى» المكتب الإسلامي» بيروت» ط١1ء‏ 1179/8ه-9178ام. 


-8مم - 


٠‏ "”- عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جمع وترتيب: عبد الله بن سعدي الغامدي العبدلي» تقديم: 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار الطرفين» ط1١اء ١419‏ ه - ١988‏ م. 

5”- العقيدة النظامية» لإمام الحرمين عبد الملك الحوي» دراسة وتحقيق:د. محمد الزبيدي» دار سبيل الرشاد؛ دار 
النفائس» ط١ء‏ 15474١اهمل-560.8م.‏ 

؟#”- علم المعاني في التفسير الكبير للفخر الرازي وأثره في الدراسات البلاغية» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه 
في علوم البلاغة» جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» فرع الأدب» إعداد الطالبة: فائزة سالم صالح يحيى 
أحمد, عام 5415 1اه-997١ام.‏ 

###- علماء نحد خلال ثمانية قرون» تأليف: سماحة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام» دار 
العاصمة» المملكة العربية السعودية» الرياضء» ط؟». 9١1541١اه.‏ 

#4" عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ, معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم» تأليف الشيخ: أحمد بن يوسف 
بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 
طكى /1511اه-1995١مم.‏ 

ه#”- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أب القاسم» تصنيف: الإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني» 
حققه وضبط نصه وحرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء»‏ 
5ه1995ام. 

5- عون المعبود شرح سنن أبي داودء للعلامة أبي الطيب محمد همس الحق العظيم أبادي» مع شرح الحافظ ابن 
قيم الجوزية» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» الناشر: محمد عبد المحسن» صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» 25 /115/8هل-95/8١م.‏ 

#”- كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق:د. مهدي المخزوميء إبراهيم السامرائي. 

8”- عيون الأنباء في طبقات الأطباءء» تأليف: موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة السعدي الخزرحي 
المعروف بابن أبي أصيبعة» شرح وتحقيق: الدكتور نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

غ2 

الحزري الدمشقي الشافعي» تحقيق: ج.برحستراسر» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 1 5171 1اه- 
أححكم 


٠‏ "- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تأليف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» تحقيق: 
الشيخ زكريا عميران» دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط١ء ١5415‏ ه - 1995 م. 


وعم - 


-0١‏ غريب الحديث؛» تأليف: الشيخ الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق: د. حسين محمد محمد شرف» 
مراجعة: الأستاذ عبد السلام محمد هارونء الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة» 14.84١اه-‏ 
5ام. 

رف) 

9" الفائق في غريب الحديث؛ للعلامة: جار الله محمود بن عمر الز مخشري» تحقيق: على محمد البجاوي» محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 1951م-5١151١اه.‏ 

"4 #"- الفتاوى الكبرى, للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية» تحقيق وتعليق وتقديم: محمد عبد القادر عطاء مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» طاء 5.0/8 ١ه‏ -9/107١م.‏ 

4 ؛ > فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء» جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدرويش» رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء» دار المؤيد» المملكة العربية السعودية- الرياض. 

8" فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسمء ط١»‏ مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 1959١ه.‏ 

3*5 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» وضع حواشي الكتاب وعلق عليه: أبو عبد الله عبد السلام بن محمد بن عمر علوش» مكتبة 
الرشدء المملكة العربية السعودية- الرياض» ط1ء 14575 ١ه-50.4م.‏ 

41”- فتح الباري شرح صحيح البخاريء للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رحب الحنبلي» تحقيق: محمود بن 
شعبان بن عبد المقصود, إبراهيم بن إسماعيل القاضي» محمد بن عوض المنقوش» علاء بن مصطفى بن #مام, 
بدي بن عبد الخالق الشافعي» السيد بن عزت المرسي» صلاح بن سالم المصراتي» صبري بن عبد الخالق 
الشافعي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية» ط١» 41١1‏ ١هل-1995م.‏ 

- فتح البيان في مقاصد القرآن» تأليف: صديق حسن عانء الناشر: عبد الحي علي محفوظ» ط. مطبعة العاصمة» 
القاهرة» 575١م.‏ 

48- فتح القدير الجامع بين فين الرواية والدراية من علم التفسير» تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكان» إعداد 
وتصحيح وتنفيذ: مكتب التحقيق العلمي في دار ابن كثير و دار الكلم الطيب» دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت؛ دار الكلم الطيب» دمشق - بيروت» ط١اء‏ 415١1ه-995١م.‏ 

٠ت"‏ الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية» دراسة وتحقيق: د.حمد بن عبد 
المحسن التويجري» دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية-الرياض» ط5.) 15475١اه-‏ 
0م 

09" فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية محمد صالح الزركانء دار الفكر. 

9”- فخر الدين الرازي والتصوف»ء تأليف: الدكتور أحمد محمود الجزار» منشاة المعارف,» الإسكندرية» ط؟. 


#ه”- فخر الدين الرازي» تأليف: الدكتور فتح الله خليفء دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» 19117م. 


لد ع/ ل 


© "- الفراسة؛ دليلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبائعهم؛ وكأفهم كتاب مفتوح, للإمام فخخر الدين الرازي» تحقيق 
وتعليق: مصطفى عاشورء مكتبة القرآن» القاهرة. 

هه”- الفرق بين الفرق, لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائيئ التميمي» تحقيق: محمد عيى الدين عبد 
الحميد» المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» 1415١ه-995١م.‏ 

5”- فسق الأعمال أحكامه ودلالاته الشرعية» تأليف: عبد الله بن محمد العسكرء دار طيبة» المملكة العربية 
السعودية-الرياض» ط١2‏ 579 ١1اهل-8١٠5م.‏ 

/ات ”- الفسق وأحكامه عند أهل السنة والمخالفين» إعداد: ربما بنت مقرن الشيخ» رسالة مقدمة لنيل درحة 
التخصص العالمية(الماجستير). كلية الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» جامعة الإامام 
محمد بن سعود الإسلامية. إشراف أ.د. عبد الكريم بن محمد الحميدي. 1474-١477‏ اه. 

48ه” الفسق والنفاق» تأليف: د.عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف». مدار الوطن للنشرهء الرياض» طاء 
4 ه-5. 10م 

48" الفصل ف الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهريء ويمامشه الملل والنحل 
للامام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان» دار الفكر» ١‏ 111ه. 

"5٠‏ فصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديثء للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني» جمع فصوله 
وعلق عليه: د. محمد بن حسين الحيزاني» مكتبة دار المنهاج» الرياض» ط١.‏ /157اه. 

05- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تأليف: أبي القاسم البلخحيء القاضي عبد الحبار» الحاكم الجشمي» اكتشفها 
وحققها: فؤاد السيد» الدار التونسية للدنشر. 

5- فطرية المعرفة وموقف المتكلمين منهاء إعداد: د.أحمد بن سعد بن حمدان» دار طيبه للنشر والتوزيع؛ طاء 
65ه-995١ام.‏ 

5#”- كتاب الفقه الأكبر» للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» طبع ممطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية» حيدرأباد الدكن» ؟145+١اه.‏ 

5 ”- فقه اللغة وسر العربية» لأبي منصور الثعالبي» تحقيق ومراجعة: عبد الرزاق المهديء» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت-لبنان» 1 1577 1اه-50.5م. 

” الفكر الأحلاقي عند فخر الدين الرازي» إعداد: الحسين عبد الفتاح جادو عبد الفتاح» بحث مقدم لنيل 
درحة الماجستير» بقسم الفلسفة الإسلامية» كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» إشراف: أ.د. حامد طاهرء 
عام؟157اه-١0١50م.‏ 

- فكر الإمام الرازي في الإلمميات من خلال تفسيره مفاتيح الغيب ومدى توظيفه في العصر الحديث» رسالة 
مقدمة من جامعة الأزهرء كلية أصول الدين بالقاهرة» قسم العقيدة والفلسفة» لنيل درجة الدكتوراه» إعداد 
الطالب: رجحب محمود الديب» 7١51١ه-١199١م.‏ 

/51”- فكر الإمام الرازي في النبوات من خلال تفسيره مفاتيح الغيب ومدى توظيفه في العصر الحديث؛ إعداد 
وتقديم: أحمد محمد علي ليلة. رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في العقيدة والفلسفة . كلية أصول الدين. 


- 


قسم العقيدة والفلسفة. جامعة الأزهر- القاهرة. إشراف: أ.د. محبي الدين أحمد الصافي» أ.د. سعد الدين 
السيد صالح. 151١1‏ ١ه-995١م.‏ 


- فلاسفة الإسلام» تأليف:دكتور فتح الله حليف» دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 


48” الفوائد, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عزيز خمسء دار عالم 
الفوائد» مكة المكرمة» ط١.‏ 579 ١ه.‏ 


4. 


و2003 
٠‏ /ا”- القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإمان دراسة وتحقيق» حققه وعلق عليه: د.سعود بن عبد العزيز الخلف» 
دار العاصمة» الرياض» 2١‏ ١٠١15١اه.‏ 
5" قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق: ربيع بن هادي عمير 
المدحلي» مكتبة لينة للنشر والتوزيع» طاء 5.09 ١ه-19/8/86م.‏ 
7" القاموس المحيط» للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» دار الفكرء بيروت» *15.0١اه-‏ 


581ام. 

*7/ا”- القدرية والمرحئة نشأقهما وأصوهما وموقف السلف منهاء تأليف: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» دار الوطن» 
طهء ه-95570١امم.‏ 

5 /3”- القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة» للشيخ محمد كريم راجح, ط١؛.‏ 1417١1ه-11957م.‏ 

ه/ا”- القضاء والقدرء للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» ضبط نصه وصححه وعلق عليه: محمد المعتصم بالله 
البغدادي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ ١141ه-.199م.‏ 

5" قطر المحيط» تأليف: المعلم بطرس البستاني» بيروت» 1855١م.‏ 

/ا/ا”- قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن بسيس بن مقبول السفياني» رسالة لنيل درحة 
الماحستير. كلية الدعوة وأصول الدين. فرع العقيدة. جامعة أم القرى. إشراف: أ.د.أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي. 155714 ١ه.‏ 

” القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسيئء للشيخ محمد الصالح العثيمين» حرج أحاديثه وعلق عليه: أبو 
محمد أشرف بن عبد المقصودء أضواء السلف, الرياض» أصداء المجتمع» بريدة» 515 ١ه-995١م.‏ 

48- قوت القلوب-الكتاب الجامع في التصوف وتربية المريدين-لأبي طالب المكي» حقق نصوصه وصححها: 
د.عبد المنعم الحنفي» دار الرشاد, القاهرة» ط١». 51١5‏ ١1هص-995١م.‏ 

- القول السديد شرح كتاب التوحيد» للإمام البجدد: محمد عبد الوهاب» تأليف العلامة: عبد الرحمن بن ناصر 


السعدي» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين, دار الثبات» ط ١‏ 5785 ١اه-85١٠٠7م.‏ 
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القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» ط١»‏ 
ها 


)ك(١‎ 


الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل» تأليف: شيخ الإسلام الإمام فخر الدين الرازي» تحقيق الدكتور: 
أحمد حجازي السقاء دار الجيل» بيروت» ط١اء‏ 141 1هم-997١م.‏ 

الكاشف عن المحصول في علم الأصولء تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصفهان» 
تحقيق وتعليق ودراسة: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود, الشيخ علي محمد معوضء قدم له: أ.د. محمد عبد 
الرحمن مندورء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط31ء 1419 1هل-99/8١م.‏ 

الكامل في التاريخ» تأليف: عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن 
الأثير» حققه واعتئ به: الدكتور عمر عبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي» بيروت-لبنان» 45717 1اه- 
للم 

الكامل في ضعفاء الرجال» تأليف: الإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الحرجاني» تحقيق وتعليق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموحودء الشيخ علي محمد معوضء الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو ستة» دار الكتب 
العلمية» بيروت-لبنان. 

الكبائر» تأليف: الإمام خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» حققه وحرج أحاديئه وعلق عليه: بشير 
محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق» طه, 1418 ١هل-997١م.‏ 

كتاب الكبائر» تأليف: الإمام المحدد أبي حسن الشيخ محمد بن عبد الوهاب» قابله على أصوله الخطية: 
إسماعيل الأنصاريء محمد عيدء عبد العزيز بن إبراهيم الفريح» وحققه: إسماعيل الأنصاري؛ ورقم الآيات: 
صالح بن محمد الحسن. 

كشاف اصطلاحات الفنون» تأليف: محمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق: د.لطفي عبد البديع» ترحم 
لنصوص الفارسية: د.عبد النعيم محمد حنين» راجعه: أ.أمين الخنولي. 

لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: أبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
لزمخشري الخوارزمي» ويليه: الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء للإمام الحافظ ابن حجر 
لعسقلاني» وبذيله كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» للإمام ناصر الدين أحمد ابن المنير 
لاسكندري المالكي» وحاشية الأستاذ الفاضل محمد عليان المرزوقي الشافعي من أكابر علماء الأزهرء 


ومشاهد الإنصاف على شواهد الكشافء, دار المعارف» بيروت-لبئان. 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: إسماعيل بن محمد العجلون 
الجراحي» مكتبة القدس» لصاحبها حسام الدين القدسيء القاهرة» ١15١ه.‏ 

الكشف عن مناهج الأدلة 5 عقائد الملة لابن رشد» مع مدخحل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على 
المشروع الدكتور: محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ط5., ١١٠5م.‏ 


© 8 - 


5- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيئ الكفوي» 
تحقيق: عدنان درويش - محمد المصريء دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 5 511 ١هم-9937‏ ١م.‏ 
3"- كتنر العمال ف سنن الأقوال والأفعال» للعلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» ضبطه وفسر 
غريبه: الشيخ بكري حياني» صححه ووضع فهارسه ومفتاحه: الشيخ صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» طه ه.:اه-ه8م95ام. 

4 - كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدجى» أعدها: عاصم بن عبد الله القريوق» ط١ء 57١‏ 1ه-١.٠٠1م.‏ 

20 

- لباب الإشارات والتنبيهات» للإمام فخر الدين الرازي» تحقيق: د.أ حمد حجازي السقاء المكتبة الأزهرية 
للتراث» مصر» ط١»‏ 1كام. 

5- اللباب في علوم الكتاب» تأليف: الإمام المفسر أي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» تحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض» شارك في تحقيقه برسالته الجامعية:د. محمد 
سعد رمضان حسنء د.محمد المتولي الدقي حربء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ١‏ 15419١1ه-‏ 
1ام. 

17" اللذات: للرازي. مخطوط. مصور من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. مركز ريز نكاري. 
قم. إيران. 

4- لسان العرب للإمام العلامة ابن منظورء اعتئ بتصحيحها: أمين محمد عبد الوهاب» محمد الصادق العبيدي» 
دار إحياء التراث العربي» مؤ سسة التاريخ العربي » بيروت-لبنان» ط”2, 6١ه-1995مم.‏ 

8- لسان الميزان» للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» اعتئ به الشيخ: عبد الفتاح أبو غدة» اعتى 
بإخراحه وطباعته: سليمان بن عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» ط1 1477١اه-‏ 
0 

اللمع في أصول الفقهء تأليف: الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» حققه وقدم له وعلق عليه: محيي 
الدين ديب مستو» يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيبء دار ابن كثير» دمشق-بيروت» طق 
هل-988ام. 

0- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ تأليف: الشيخ محمد 
بن أحمد السفاري الأثري الحنبلي. 


00 


9 -الماتزيدية دراسة وتقوعاء تضنيف: أحمد بن عوضن الله بن داخل اللهيى الحري» دار العاضصمة؛ ط ١‏ 
:اها 


ع رم 


5- المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي» دراسة بلاغية تفصيلية» تأليف: دكتور أحمد هنداوي هلال» أميرة 
للطباعة» عابدين» ط١» 57١‏ ١1اه-999١م.‏ 

5 ه 5- المباحث المشرقية في علم الإلهيات والطبيعيات» للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق وتعليق: محمد 
ا معتصم بالله البغدادي. 

ه ١‏ 5- مبدأ السببية عند الأشاعرة "دراسة نقدية". إعداد الطالب: جمعان بن محمد بن أحمد الشهري. بحث مقدم 
لنيل درحة الماجستير في العقيدة الإسلامية. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة. جامعة أم القرى. 
إشراف: أ.د. أحمد السيد رمضان. سنة45795 ١ه-86١١ام.‏ 

5 المبين في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين» تأليف: سيف الدين الآمدي» تحقيق وتقديم: الدكتور حسن 
محمود الشافعي» مكتبة وهبة» القاهرة» ط5؟, 511 1ه-19917م. 

لا » - متشابه القرآن» للقاضي عبد الحبار بن أحمد الحهمذاني» تحقيق: د.عدنان محمد زرزور» مكتبة دار التراث» 
القاهرة. 

- بحرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة» تأليف شيخ المتكلمين: محمد بن الحسن بن فورك» 
تحقيق وضبط: أ.د. أحمد عبد الرحيم السايح» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط١اء ١٠ .ه-ه١ 1457٠‏ ام. 

4 4- بحلة تراثناء نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» العدد الثاني [1؟] -السنة السابعة- ربيع 


الثاى- جماد الأولى- جماد الثانية-57١141١1اه.ق.‏ 


- بجموع أشعار العرب» ويشتمل على الأصمعيات» وديوان الأراحيز للعجاج والزفيان» وديوان رؤبة بن 
العجاجء بعناية وتصحيح :وليم بن الورد البروسي» ط.مدينة ليبسيغ في سنة 017٠59١م.‏ 

-١‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان» دار الثرياء المملكة العربية السعودية» ط؟؛ 4١15‏ ١اهل-994١م.‏ 

- بجموع فتاوى ومقالات متنوعة» تأليف الفقير إلى عفو ربه: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
باز جمع وترتيب وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعر» دار أصداء امجتمع» ط"“, ١15اه.‏ 

بجموع فيه:١-رسالة‏ فيما على المتصدرين لطبع الكتب القليعة فعله» ؟-أصول التصحيح» *-بحث حول 
تفسير الرازي» ؛ -سيرة البيّ َل من عرفات إلى مزدلفة» ه-عقيدة العرب ف وثنيتهم» للعلامة ا محقق: عبد 
الرحمن بن ييى المعلمي اليماني ثم المكي, أعدها للنشر وعلق عليها: ماحد بن عبد العزيز الزيادي» المكتبة 
المكيّقه 1 14117 1ه-1995م. 

-41١‏ بمجموعة رسائل ابن سيناء وفيها تفاسير لسور القرآن» والرد على البيروني» وغيرهاء جمعها وحققها: نحيي 
الدين الكرديء دار بيبليون-باريس52١٠٠5م.‏ 

68- بجموعة الرسائل والمسائل» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية» حرج أحاديئه وعلق حواشيه: محمد رشيد رضاء 
لحنة التراث العربي. 

5 المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» المجموعة الثانية» تحقيق:د.هشام بن 
إجماعيل بن علي الصيئ» دار ابن الجوزي؛ ط١»‏ 547154 ١ه‏ 


داه عة/ - 


-غ1١ا/‎ 


- 


-48 


٠‏ ”غ8- 


5أ- 


- 


-5 7# 


-4 58 


-65 


-455 


-71/ 


مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني» اعتئ يما ورج أحاديثها: عامر الجزار» 
أنور البازء دار الوفاء» ط 3 457١‏ ١1ه-١50.0م.‏ 

ابجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد ال رمن بن ناصر السعدي يل» مركز صالح بن صالح الثقاقي» عنيزة- 
المملكة العربية السعودية» /14.1 ١اه-9/07١م.‏ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر بن 
المخطيب الرازي» وبذيله كتاب تلخيص ا محصل» للعلامة نصير الدين الطوسي» راجعه وقدم له: طه عبد 
الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

كتاب المحصلء وهو محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» تأليف: أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن حسين فخخر الدين الرازي» تقديم وتحقيق:د. حسين أتاى» دار الرازي» مكتبة دار التراث» عمان- 
الأردن» ط١:‏ ١41١ه-1991م.‏ 

محصول في علم أصول الفقه؛ تأليف: الإمام الأصولي المفسر فخخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود. على محمد معوضء المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» ط5. 6.٠145١ه-994١م)‏ طبعة 
أخرى: دراسة وتحقيق: د.طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة. 


محكم والمحيط الأعظم, لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي المعروف بابن سيده» تحقيق: د.عبد 
لحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» لبنان-بيروت» ط١ء‏ ١157١ه-..١5م.‏ 


ا محلى» تأليف: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ تحقيق: محمد منير الدمشقي» إدارة الطباعة المنيرية» 
مصرء ط١ء‏ ”7557 اه. 
مختار الصحاح, تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مؤسسة علوم القرآن» 07٠154١ه-‏ 


581امم. 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: الإمام امحقق محمد بن أبي بكرء عرف بابن قيم 
الجوزية» اختصره الشيخ الفاضل: محمد بن الموصلي» من توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» طبعة أخرى: قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه وقدم له: د.الحسن بن عبد 
الرحمن العلوي» أضواء السلف» ط١؛‏ 4575 ١ه-4١50م.‏ 

مختصر العلو للعلي الغفار» تأليف: الحافظ همس الدين الذهبي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» أشرف 
عليه: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط 25 417 ١1ه-1991م.‏ 

مختصر المعتمد في أصول الدين للقاضي أب يعلى الفراء ( 5/0 - /45ه )-دراسة وتحقيق/ القسم الثاي- 
من أول فصل [فٍ إرسال الرسل ] حى فاية الكتاب؛ إعداد الطالبة: مشاعل بنت سخالد بن عمر باقاسي» 
رسالة مقدمة لنيل درجة التخصص الأولى (الماحستير). كلية الدعوة وأصول الدين. فرع العقيدة. جامعة أم 
القرى» إشراف: د.عبد الله بن عمر الدميجي» 541754 ١اه.‏ 


ال - 


المخصصء لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيدهء الطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق» مصرء طكء ”اها 

8- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام العلامة أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن أيوب 
ابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» طك»ع 
7١همل-997١م)‏ طبعة أخرى: تحقيق: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 1115اه- 


6 ام. 


"٠‏ - مذاهب الإسلاميين»- المعتزلة» الأشاعرة» الإسماعيلية» القرامطة» النصيرية - للدكتور عبد الر حمن البدوي» 
دار العلم للملايين» بيروت» /951١ام.‏ 

09- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» تأليف الشيخ: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» إشراف: بكر 
بن عبد الله أبو زيد, دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ١‏ 475 ١اه.‏ 

؟- مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات» تأليف: أحمد بن عبد الرحمن القاضى» ط١»‏ دار العاصمة» 
5ه-1995م. 

*” 5 - المزهر في علوم العربية» تأليف: العلامة عبد الر حمن جلال الدين السيوطي» شرحه وضبطه وصححه وعنون 
موضوعاته وعلق حواشيه: محمد أحمد جاد المولى بك» محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البخاري» مكتبة 
دار التراث» القاهرة» طث؟. 

”ع - مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه"عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة". تأليف: د.خالد 
عبد اللطيف محمد نور عبد الله الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 1 14575 ١اه.‏ 

ه” ؟ - المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف في ضوء ما ورد في كتاب الانتصار لابن المنير عرض ونقدء إعناد 
الأستاذ: صالح بن غرم الله الغامدي» دار الأندلس للنشر والتوزيع» حائل» ١‏ 5418 1ه-199/86١م.‏ 

6" - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النبسابوري» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي» بيروت»؛ يطبع للأول مرة عن نسخة وحيدة بدء بطبعه سنة 94١1ه‏ وانتهى منه 
سنة. 5٠.‏ ١هط.‏ 

”ع - كتاب مسائل الإمام أحمد عالم الأمة ومحيي السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي» تأليف: أبي 
داوود سليمان الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني» ومقدمة تصدير التعريف به بقلم: اليك 
محمد رشيد رضاء دار المعرفة» لبنان-بيروت. 

- لمسائل الخمسون في أصول الدين؛ للإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين» تحقيق: د.أحمد 
حجازي السقاء دار الجيل» بيروت؛ء المكتب الثقافي» القاهرة» ط؟؛ 14٠١‏ ١هل-.99١م.‏ 


ا 5" 


8- المسائل العقدية الى حكى فيها ابن تيمية الإجماع عا ودراسة-»؛ إعداد: خالد بن مسعود الجعيد» علي بن 
جابر العلياني» ناصر بن حمدان الجهيئ» إشراف: د/عبد الله بن محمد الدميجيء دار الحدي النبوي» مصرء دار 
الفضيلة» السعودية» 2١‏ 457/8١ه-0ا.50م.‏ 

« 4 4- المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوحهين مسائل من أصول الديانات» تأليف: القاضي أبي يعلى محمد بن 
الحسين الفراء البغدادي الحنبلي» تحقيق:د.سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلفء الرياض » ط١ء‏ 
8ه-19994م. 

4 المسائل المتفق خليها:يين النسويين جمعاء وتصيفا» ودراسة. دجيل بن غيم .بن سق العواد ‏ بحت مقدمة 
لنيل درجة الدكتوراه في النحو والصرفء كلية اللغة العربية» تخصص النحو والصرفء» جامعة أم القرى» 
إشراف: أ.د.عبد ال رحمن بن محمد بن إسماعيل» 5477 ١اه.‏ 

4-المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع وتحقيق ودراسة: د.عبد الإله بن سليمان 
بن سالم الأحمديء دار طيبة» 3 415 1ه- 996 ١م.‏ 

47 4- كتاب المسامرة في شرح المسايرة في علم الكلام» للكمال بن أبي شريف, مع حاشية زين الدين قاسم على 
المسايرة» دار البصائر» القاهرة. 

5 4- المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» طبعة متضمنة انتقادات الذهبي 
له وبذيله تتبع أوهام الحافظ الى سكت عليها الذهبي؛ لأبي عبد الررحمن مقبل بن هادي الوادعي» دار 
الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» ١‏ 1411اه-9917١م.‏ 

© ؟-المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد ال رحمن 
بن محمد بن قاسم» ط1اء /1١141١اه.‏ 

5 4- مسند الشاميين» تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللحمي الطبراني» حققه وحرج 

أحاديثه: حمدي عبد المحيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 15.09 1ه-19/3م. 

/اغ 4- المسند» للامام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر,حمزة أحمد الزينء دار 

لحديث, القاهرة» 2١‏ 15415١ه-956١م.‏ 


4- لمسودة في أصول الفقهء تتابع على تصنيفه ثلاثة من أثمة آل تيمية؛ محد الدين أبو البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن الخضرء شهاب الدين أبو ا محاسن عبد الحليم بن عبد السلام» شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
الدين عبد الحميد» مطبعة المدي, القاهرة. 

8 - مشاهير علماء نحد وغيرهم» تأليف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ؛ دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر» 2,35 915١اه.‏ 

هت 4- المصادر العامة للتلقى عند الصوفية 2 ولقداء تأليف: صادق سليم صادقء مكتبة الرشدء الرياض» ط؟”» 
/0اه-560.5م. 


-658م - 


-0١‏ لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» ط. 
مطبعة التقدم العلمية» مصرء» ط١)‏ 577اه. 


- مصطلحات في كتب العقائد "دراسة وتحليل"» محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزعة» ط١.‏ 

“ات 5 - المطالب العالية من العلم الإلمي» وهو المسمى ف لسان اليونانيين"باثولوجيا" وفي لسان المسلمين"علم الكلام" 
أو" الفلسفة الإسلامية", تأليف: الإمام فخر الدين الرازي» تحقيق: د.أحمد حجازي السقاء دار الكتاب 
الع ر بي » بيروت» طكى /1.:اه-0/وام. 

65 4- معارج القبول» بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» تأليف: الشيخ العلامة حافظ بن أحمد 
الحكمي» حققه وعلق عليه وضبط نصه وخرج أحاديثه وآثاره: محمد صبحي بن حسن حلاقء» دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط ”2 155715 ١اهص.‏ 

هه ؛ - معالم التتزيل» للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله 
النمر» د.عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم الحرش» دار طيبة» ط؟) 5451 ١هص-5.٠6٠9م.-‏ (تفسير 
البغوري). 

كه ع - معالم السنن» للامام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسيّ» وهو شرح سنن الإمام أبي داود» طبعه 
وصححه: محمد راغب الطباخ؛ المطبعة العلمية بحلب» ط١ء‏ ١75١1ه-975ام.‏ 

لاه ؛- المعالم في أصول الفقه» تأليف الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» ويليه المحقق من علم 
الأصولء تأليف أبي شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» تحقيق محمد حسن محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط١ء‏ 0٠٠5م.‏ 

8 4- معاني القرآن وإعرابه, لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج» شرح وتحقيق: د.عبد الجليل عبده شلي» 
عالم الكتب» ط1اء /541١1ه-98/86١م.‏ 

8- معان القرآن» تأليف: أبي زكريا ييى بن زياد الفراء» تحقيق: د.عبد الفتاح إسماعيل شلبي» مراجعة: أ.علي 
النجحدي ناصفء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» ط”, 14575١‏ ١اهص-5.١5م.‏ 

المعتزلة وأصوم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء تأليف: عواد بن عبد الله المعتق» مكتبة الرشد» الرياض» 
ط"“اء 411 ١اه-1995م.‏ 

09- معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسئ» تأليف: د.محمد خليفة التميمي» أضواء السلف» ط١ء‏ 
8ه-1999م. 

5- معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» تأليف:د. محمد خليفة التميمى» أضواء السلف» 


طاء 419١ه-1998١م.‏ 


-149م - 


5 55- كتاب المعتمد في أصول الفقه» تأليف: أن الحسين محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي» اعتئ بتهذيبه 
وتحقيقه: محمد حميد الله بتعاون: محمد بكرء حسن حنفىء المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العربية» 
دمشق» 1/15اه-1954م. 

4 5 4 - معجم ألفاظ العقيدة» تصنيف: أبي عبد الله عامر عبد الله فالح» تقديم فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن جبرين» مكتبة العبيكان» ط١ء‏ 1411 1ه-9910ام. 

6- معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية» الإدارة العامة للمجمعات وإحياء التراث» جمهورية مصر 
العربية» ط 5 14.95١ه-9//8١م.‏ 

5- المعجم الأوسطء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن 
محمد» أبو الفضل عبد امحسن بن إبراهيم الحسيئ» دار الحرمين» القاهرة» 541١©‏ ١ه-595١م.‏ 

1" 4 - معجم البلدان» للشيخ أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومى البغدادي» دار صادرء بيروت» 
7هم-9117ام. 

0- معجم التعريفات (قاموس لمصطلحات وتعريفات علم الفقه واللغة والفلسفة والمنطق والتصوف والنئحو 
والصرف والعروض والبلاغة)» للعلامة علي بن محمد السيد الشريف الحرجاني» تحقيق ودراسة: محمد صديق 
المنشاوي» دار الفضيلة. 

448 معسه الفروق اللغوية الخاوي لكاب أي هلال السكري وخزءا مح كتانب السيد تور الندين اللؤاري» 
تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» 141١721١‏ اه 

٠/ا4-‏ المعجم الفلسفى بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية» تأليف: د. جميل صليْبا» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت-لبنان» 19/5١م.‏ 

.م١9/88-ه١‎ 54٠. لمعجم الفلسفي, مجمع اللغة العربية» الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة,»‎ -09١ 

5 4- معجم المؤلفين (تراحم مصنفي الكتب العربية)» تأليف: عمر رضا كحالة مؤ سسة الرسالة» بيروت» طق 
64 هل-1998م. 

'/اع - معجم مقاييس اللغة» تالنقن: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون » دار 
الجيل» بيروت» ط١هء»‏ :١ه‏ ١55امم.‏ 

4 - المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته» إعداد:د.أحمد مختار غمر»عمساعدة فريق عمل» مؤسسة 
سطور المعرفة» ط١ء‏ 4571 1اه-5١.٠5م.‏ 


8- لمعجم الوسيط» قام بإخراحه: إبراهيم مصطفى, أحمد حسن الزيات» حامد عبد القادرء محمد علي النجار» 
المكتبة الإسلامية» استانبول- تركيا. 


وهم - 


5لا ع - معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف الغزازي» دار الوطن للنشر» ط١»‏ 
609ه-9958١مم.‏ 


/ا/اع - المعرفة قِ الإسلام مصادرها ويحالاماء تأليف: عبد الله بن محمد القرنٍ» دار عالم الفوائد» ط١. 15١9‏ ١ه.‏ 


- لمغي عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» للحافظ أبي الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين العراقي» اعت به: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» مكتبة دار طبرية» الرياض» ط١ء‏ 
6ه-ه1990م. 

8- المغين لابن قدامة» تأليف: أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, على مختصر أبي القاسم 
عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 14601١‏ ١هم-١/9١م.‏ 

٠‏ - مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه» رسالة مقدمة لنيل درحة الماجستير» جامعة الأزهر» كلية أصول الددين» 
قسم التفسير» إعداد الطالب: عبد الرحيم أحمد طحان. 

0- المفاهيم التربوية عند الإمام فخر الدين الرازي من خلال كتابه التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب» رسالة 
علمية مقدمة لنيل درحة الماحستير في التربية الإسلامية والمقارنة» جامعة أم القرى» كلية التربية» قسم التربية 
الإسلامية والمقارنة» إعداد الطالب: علي حسين فهد غاصبء عام١ 41١‏ 1ه-417١اه.‏ 

7- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام العلامة ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت-لبنان» 15419 ١هل-99/8١م.‏ 

48 - المفردات في غريب القرآن» تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» ضبطه 
وراجعه: محمد خليل عيتاني» دار المعرفة» بيروت- لبنان» ط”ى) 55اه-555امم. 

4 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تأليف: الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» ١141١ه-.199١م.‏ 

6-الملخص ف الحكمة والمنطق» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» مخطوط مصور عن مجلس شواري بتركيا. 

5- الملل والنحل» تأليف: أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أن بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: أمير علي مهناء 
علي حسن فاعورء دار المعرفة» بيروت-لبنان» طاى 57١‏ 1اه-١1١٠١٠1م.‏ 

/81- مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر في الحكمة والخلاف وغيرهاء بين الإمام فخر الدين الرازي» وغيره» 
مطبعة مجلس دار المعارف العثمانية» حيدر أباد-الهند» طلء هه8اه. 

- مناظرة في الرد على النصارى» تأليف: فخر الدين الرازي» تقدم وتحقيق: دكتور عبد ا نيد النجارء دار 
الغرب الإإسلامي» بيروت -لبنان» 1لام. 

8- من أعلام الزيتونة: شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور-حياته وآثاره-» تأليف: د. بلقاسم الغالي» 


دار ابن حزم بيروت-لبنان» ١‏ 5411 1اه-995١م.‏ 


اهم - 


05- مناقب الإمام الشافعي» تأليف: الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين» تحقيق:د. أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة- مصرء ١‏ 154.05 1١ه-19/85١م.‏ 

5- مناقب الشافعي» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقرء مكتبة دار التراث» القاهرة. 

493 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي »دراسة و تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء» راحعه وصححه: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» 1 1154115ه-1995م. 

4 ؛ - منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» للعلامة ا محدث الفقيه: علي بن سلطان محمد القاري» ومعه التعليق 
الميسر على شرح الفقه الأكبر» تأليف الشيخ: وهبى سليمان غاوحي» دار البشائر الإإسلامية) بيروت -لبنان» 
طاء 419١1ه-938١م.‏ 

6- المنحة الإلهية في هذيب شرح الطحاوية» للإمام علي بن أب العز الحنفي» أعده وخرج أحاديئه وعلق عليه: 
عبد الآخر حماد الغنيمي» تقديم: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين» دار ابن الجوزي» المملكة 
العربية السعودية» طلا 5575 ١اه.‏ 

5- المنطلقات الفكرية عند الإمام الفخر الرازي» تأليف: محمد العريبي» دار الفكر اللبباني» بيروت» ط١»‏ 
155ام. 

/1 5- من مشاهير الجددين قُ الإإسلام» -شيخ الإسلام: ابن تيمية) و شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب رحمهما 
لله تعالى-» نبذة عن حياتهما وجهادهما وثمرات دعوقماء بقلم: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض»ء المملكة العربية السعودية» 


طكءم.ةاهدا 


- منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرحيسء تأليف: الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
بن حسن آل الشيخ؛ دار الحداية للطبع والنشر والترجمة» الرياض» ط3., 5.17 1ه-19/17م. 

48- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية الحراني الدمشقي» تحقيق: د محمد رشاد سالمء ط١اء 14٠.5‏ ١ه-985‏ ام. 

.ه- كتاب المنهاج في شعب الإبمان» تصنيف: الشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله الحسين بن الحمسن الحليمي» 
تحقيق: حلمي محمد فودة» دار الفكرء ١‏ 1799ه-979١م.‏ 

9- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» تأليف: عثمان علي حسنء مكتبة الرشد» 
المملكة العربية السعودية-الرياض» طه؛ 41717 ١اه-5.٠٠5م.‏ 


ا لاهل/ - 


؟ ٠‏ ه- منهج الأشاعرة في العقيدة» تعقيب على مقالات الصابون» للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي» وأصله مقال 
نُشر في محلة الجامعة الإسلامية» عدد (57)» بعنوان: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟! . 

ه- منهج الإمام الشوكان في العقيدة» تأليف: د.عبد الله نومسوك» مكتبة دار القلم والكتاب. 

٠‏ ©- منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله خالد عبد اللطيف محمد نور» مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة النبوية» 141١15 2١‏ 1ه-1996م. 

ه.ه- منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة» تأليف: جابر إدريس علي أمير» 
أضواء السلف, الرياض» ط١.‏ 115415هل-99/8١م.‏ 

5مق- منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة» تامر محمد محمود متولي» دار ماجد عسيري» المملكة العربية 
السعودية-جدة» ط١.‏ ٠157١ه-غ4.٠6٠5اه.‏ 

٠‏ ه- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف بالخطط المقريزية» تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
علي المقريزي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط2.5 9/.07١م.‏ 

-- لمواقف في علم الكلام» تأليف: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, عالم الكتب» بيروت. 

8ه- موانع إنفاذ الوعيد» دراسة لأسباب سقوط العذاب 5 الآخرة» تأليف: د.عيسى بن عبد الله اللسعدي» دار 
ابن الجوزي» ط١اء‏ 1575 اه. 

-٠‏ الموجزء لأبي عمار عبد الكافي الأباضي» خرج أحاديثه وعلق على نصوصه: د.عبد الرحمن عميرة» دار 
الجيل» بيروت» ط١هء»‏ ٠15ه-.55امم.‏ 

.م١9/815‎ »١ط موسوعة الفلسفة» للدكتور: عبد الرحمن البدويء المؤسسة العربية للدراسات والنشر»‎ -0١ 

- موسوعة المدن العربية والإسلامية» إعداد: الدكتور بحيى شامي» دار الفكر العربي» بيروت» ط١1ء‏ 19917١م.‏ 

1- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد 
الجهين» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» طم اها .56م 

8 أه- موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي» د. تيح دغيم» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت-لبنان» طق 
ا٠دكام.‏ 

- موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» الدكتور: رفيق العجم» مكتبة لبنان» طلء 6ام. 

5 - موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف:د.عبد الرحمن بن صالح بن صال المحمود» مكتبة الرشد» الرياض» 
طق 6:اه-ه155مم. 

/1- موقف ابن القيم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية» مع تحقيق كتابه احتماع ايوش الإسلامية على 


غزو المعطلة والجهمية» دراسة وتحقيق: الدكتور عواد بن عبد الله المعتق» مطابع الفرزدق التجارية» الرياض» 
ط1اء8م.4١ه-9886ام.‏ 


ثاهلل/ 5 


- موقف أهل السنة والجماعة من الأسباب وآراء المخالفين» ليلى نوري المغامسي الحربي» رسالة مقدمة لنتيل 
درجة الماجستير 5 العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» فرع العقيدة» جامعة أم القرى» اشتتراقت؟ 
أ.د. بركات عبد الفتاح دويدارء 1514ه-5419اه 

48- موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير " دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة".إعداد: سامية بنت ياسين بن عبد الرحمن البدري. رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير في العقيدة» 
كلية الدعوة وأصول الدين» فرع العقيدة» جامعة أم القرى» إشراف: أ.د.عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجي» 57/7 ١اه.‏ 

-٠‏ موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير» دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» بحث 
مقدم لنيل درحة الماحستير في العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرى» إعداد أحى: أنفال بنت 
ييى إمام؛ إشراف: أ.د.ييى بن محمد ربيع» 577 1اه. 
الغامدي» مكتبة المعارف» ط1ء2 4715١1اهل-.50م.‏ 

5- موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الإمام فخر الدين الرازي ف الإلهيات» بحث مقدم لنيل درحة الدكتوراه» 
بقسم العقيدة» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة أم القرى» إعداد: ابتسام أحمد محمد جمال» إشراف:أ.د. 

87ه- موقف شيخ الإسلام من المعتزلة, قدرية عبد الحميد شهاب الدين» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه قي 
العقيدة» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» فرع العقيدة» جامعة أم القرى» إشراف: أ.د.عبد العزيز عبد 
الله عبيد» 5٠84‏ ١اه-ه.4اه.‏ 

؟ ه- موقف الصحابة هم من الردة والمرتدين - إعداد الطالب: فهد بن محمد بن عبد الرحمن القرشي. رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير. كلية الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة. جامعة أم القرى. إشراف: د.أحمد 
بن عبد اللطيف العبد اللطيف. 15575 ١اه.‏ 

6 - موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» لسليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصن» دار 
العاصمة للنشر والتوزيع» ط١»‏ 5١141١هل-995١م.‏ 

2350 

الفرهاري. 

07 ه- كتاب النبوات» الإمام العلامة شيخ الإسلام علم الأعلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية» تحقيق: د.عبد 
العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف. ط١اء‏ ١٠547١ه-.50.0م.‏ 

4- النجاة في المنطق والإلميات» تأليف: الشيخ الرئيس أبو علي الحسين ابن علي بن سيناء حقق نصوصه وخحرج 
أحاديثه: الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» ط١اء‏ 1417١1هل-997١م.‏ 


وهم - 


-48 


و “اهمه 


ا"اه- 


؟”ه- 


ممه 


: "ه- 


ة“ةه- 


5ه- 


/اساه- 


7ه- 


- 


و 4ه6- 


نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
وتعليق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» ط؟؛ 479 ١ه-8١٠٠٠م.‏ 

النشر في القراءات العشرء للحافظ أي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري» أشرف على 
تصحيحه ومراجعته: الأستاذ: علي محمد الضباع؛ دار الفكر. 

النصيحة في صفات الرب حل وعلاء وتتضمن عقيدة الإمام عبد الله بن يوسف الحويي» تأليف: العلامة 
الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط؛؛ 14.5١ه-‏ 
65 ام. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان» تأليف الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» حرره 
الدكتور فيليب حينء المكتبة العلمية» بيروت-لبنان» 9517١م.‏ 

النفاق والزندقة وأثرهما في مواجهة الدعوة الإسلامية قديمًا وحدينًاء إعداد: عطية عتيق عبد الله الزهران» 
رسالة مقدمة لنيل درحة التخصص الأولى(الماجستير). كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. قسم الدراسات 
العليا الشرعية» فرع العقيدة. جامعة الملك عبد العزيز يمكة المكرمة. إشراف: الأستاذ محمد الغزالي» 
68إم-5:..2اه. 

النفاق والمنافقون في ضوء السنة النبوية المطهرة» إعداد: عبد الرحمن بن جميل قصاصء بحث مقدم لنيل درحة 
الماجستير» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة» جامعة أم القرى» إشراف: د.عبد العزيز عبد 
الله الحميدي» 141١5‏ ١ه.‏ 

النفس وخلودها عند فخر الدين الرازي» دراسة تحليلية نقدية مقارنة» تأليف: الدكتور: محمد حسيئ أبو 
سعده» توزيع شركة الصفا للطباعة والترجمة» القاهرة» ط١.‏ 9/5١م.‏ 

النفس والروح وشرح قوامهماء تأليف: الإمام فخر الدين محمد عمر الرازي؛ تحقيق الدكتور: محمد صغير 
حسن المعصومي. 

نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي المهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيدء 
تحقيق:الدكتور رشيد بن حسن الألمعي» قدم له: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراإححي» مكتبة الرشد 
- شركة الرياض» ط 541١/4 ١‏ ١ه-998١م.-(نقض‏ الدارمي على بشر المريسي). 

نقض المنطق» تأليف: شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» حقق الأصل المخطوط وصححه: الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة» الشيخ سليمان بن عبد ال رمن الصنيع» صححه: محمد حامد الفقي» حرج أحاديثه: عبد الله 
محمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 31 419١1هل-999١م.‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق ودراسة: الدكتور ربيع بن هادي عمير» 
دار الراية للنشر والتوزيع» ط"اء 199515١م-8١841١ه.‏ 


هاية الإقدام قِ علم الكلام لعبد الكريم الشهر ستاني» حرره وصححه: الفردحيوم» مكتبة الثقافة الدينية. 


همهم - 


ذ0- نماية الإيجاز في دراية الإعجازء تأليف: الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» عارضه بأصوله 
وحققه: د.نصر الله حاجي مف أوغلي» دار صادر» بيروت» ط١ء‏ 5475 ١اه-4١٠٠1م.‏ 

7 ه- فماية العقول ف دراية الأصولء للرازي» مخطوط مصور من دار الكتب المصرية» رقم(/74) علم كلام. 

”4 ه- النهاية في غريب الأثر والحديث؛ للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» دار إحياء الكتب العربية. 

ه 5ه - النهاية في الفتن والملاحم؛ تأليف: أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقيء تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز» دار 


الحديث. 
© 4ه- النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسينء تأليف: محمد الحمود النجديء مكتبة الإمام الذهبي» الكويت» طهء 
7 افتت: 


5 ه- نواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف, إعداد: د. محمد بن عبد الله بن على الوهييء دار 
المسلم» الرياض-المملكة العربية السعودية» 25 54571 ١ه-١.0١5م.‏ 

/ا4 ه- نواقض الإبان القولية والعملية» تأليف: د.عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيفء مدار الوطن للنشرء 
الرياض» ط”, 5717 ١اهل.‏ 

4 - نونية القحطانى» لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني» دار الحرمين» القاهرة» ١‏ 414١اه-‏ 


ام. 
9م 


48- الحداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية عقيدة أهل السنة والجماعة» تأليف: عبد العريز بن عبد الله 

الراجحيء دار التوحيد للنشرء الرياض؛» ط١ء 57٠0‏ ١هم-9١٠٠5م.‏ 
و2 

٠ه‏ - الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد, دار عال الفوائد. 

0-الوافي بالوفيات» تأليف: صلاح الدين حليل بن أييبك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط »تركي مصطفى» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت- لبنان» ط 5500١‏ اه- 50.6.0م. 

-- الوعد الأخروي شروطه وموانعه» تأليف: د.عيسى بن عبد الله السعديء دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
طل 577اه. 

8ه ه- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق: 


إحسان عباس» دار صادر -_- بيروت. 


هم - 


ري ) 


© ه- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» تأليف: الإمام أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» ضبطه 
وصححه: الشيخ عبد الوارث محمد عليء دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان» 2.5 547/8 1ه-07١٠٠1م.‏ 


/اهلل/ نت 


المقدمة: مسي سن ا ع ل اا ل ا ا ا ا 1 
شكر وتقدير 12*21 
التمهيد ححو ة لل ل للة ل و ‏ ة ا م د و ل ل قة 1 ل ل ل ل 6 1 ا 1 ل 1 3 1 1 ل 1 3 ل ا ل و 110 
المبحث الأول:دراسة عصر الرازي وحياته: ماي عه ات و انا مااع عاد وا يفار انو عع لج ا لا أ له عيبطت بدت تيه اا وجلا او ا ل 111 
أولاً: عصر الرازي: ااي 0101113 00 
ب-الحالة الاجتماعية: نه ترق 0ه 1ل واه داس دده د له وه هل كه رن داه 2 نه 1 م عد د عقر فلك 1ك وان 6 دوه عه فق 0 ل فار نك لف للك م 1142 
ج-الحالة العلمية والثقافية: ا[ 0000 
ثانيًا: حياة الرازي: 000 
ا ا 00 
ب-حمولده ونشأته و لل ل م 0 و ل لل ا و و 11 
ج-شيوخه 7ب 223 
د-وفاته: 0 
ه-تلاميذه 0 
و-مذهبه الفقهي والعقدي: مم عه ل ممع ع وق ع6 اع ع عا عمط ملع 6 قاع عل من عع جه و6 66 16 6ل مل ع ا عع و 6 ا ال ع عا عه وا 1 و6 18 ]1 
زحمؤلفاته: ممق لفق وه ل وه وه )عل عمط وهاه ووه مو ل و طمه طق وه هه 6 لعا حمق عو مه ع ع ا 6 861 ع1 مو عه لعا لاع عل 6و2 6 لاه 666 ماق 17117 


الملبحث الثانئي: التعريف بالتفسير الكبير: ااا ا 000 


بحتوثيق نسبة التفسير إلى الرازي: 000 
ج-تاريخ تأليف الرازي للتفسير, وسبب تأليفه له: از[ ز 0 
المبحث الثالث: المقصود بالأسماء والأحكاف وموقف الرازي من فُلك: بينم ممم ممما ”3 
المطلب الأول: المقصود بالأسماء والأحكام في اللغة والاصطلاح: دبز[ ا ااا 
أولاً: المقصود بالأسماء والأحكام في اللغة: ا 000000001202121 
أ-الأسماء في اللغة: ا ا ا ااا ا 0 
ب-الأحكام في اللغة: 1111[ ا 

ثانيًا: المقصود بالأسماء والأحكام في الاصطلاح: ا 001 اا 
المطلب الثاني: موقف الرازي من معنى الأسماء والأحكام -عرض ونقد- ا 0ن 
أ- موقف الرازي من اشتقاق كلمة "اسم": ااا 0001 
ب- تعريف "الاسم" عند الرازي: ا ايا اا 000 
ج-معان "الحُكم" عند الرازي: 111 1[11[ذ1[1[ذ[1[ذ[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ [ [ [ز ز ز ز ز 100 


ع رهم - 


المبحث الرابع: منهج الرازي في تقرير مسائل الأسماء والأحكام -عرض ونقد- 109 071 
المطلب الأول: منهج الرازي في تقرزير مسائل الأسماء والأحكام:...........ي ينم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم وف 6 6 
أولاً: منهج الرازي في الاستدلال على مسائل الأسماء والأحكام: 1-7 00010111111 
ثانيًا: حقيقة الأسماء التي وردت في الشرع عند الرازي: .ميم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممه مم ممم ممم فطع 
المطلب الثاي: نقد منهج الرازي في تقرير مسائل الأسماء والأحكام على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: 156 0001010711 
أولاً: نقد منهج الرازي في الاستدلال على مسائل الأسماء والأحكام: .......... ممم ممم ممم ممم ممعم 0 
الجانب الأول: في نقد منع الرازي الاستدلال بالعقل على مسائل الأسماء والأحكام: 1 2***3ذ153 

الجانب الثاني: في نقد موقف الرازي من الاستدلال بخبر الآحاد على مسائل الأسماء والأحكام: 005 00 1000 

الجانب الثالث: في نقد ما زعمه الرازي من تعارض بين الأذلة التقلية ...نتنب نتمم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممه 

الجانب الرابع: في نقد اتجاهات الرازي حيال نصوص مسائل الأسماء والأحكام: 1 ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1 

ثانيًا: نقد موقف الرازي من حقيقة الأسماء التي وردت في الشرع: ل 
الباب الأول: موقف الرازي من أسماء المدح الشرعية والمسائل والأحكام المتعلقة ب؟ما-عرض ونقد- 111[ 1 0111 
الفصل الأول: موقف الرازي من الإيمان والإسلام والعلاقة بيبهما-عرض ونقد- ددببد1 0 1 00011 
المبحث الأول: موقف الرازي من معن الإبمان -عرض ونقد- الام م ل لل ا 13 لما 4 ا قا 
المطلب الأول: موقف الرازي من معنى الإيمان. 0 ا 
دب 1101201211‏ ا 
ب-الإعان في عرف الشرع عند الرازي؟ يتين تيمم نتمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مولن لال 

أولاً: موقف الرازي من مفهوم التصديق: د ون ا 1ل اطق و10 اه و لال اال لا و 1 

ثانيًا: مكانة النطق بالشهادتين عند الرازي: 00 ؤز[ز[ز[ؤ[زؤز ز 1 0 00 

ثالفا: مكانة العمل عند الرازي: اماو و طناك ااه الس حا اسالك نا اانا لأا بدا حملن ااال حي ل ا 

رابجا ؟ القيوة: الي وخبجهنا لازي لاثنالك مذهيةة عو مس م شع مامح ا مك لوو شه ممم عه عد قم لع ال و لوطه شه كام 211101 

خامسًا: موقق الرازي من التصوص الي تذل على دخول العمل في مسفى الإعال:.......ب. .ممم ممم ممم ممم ممم مم مف 4 4 
١-تأويل‏ النص بأن المقصود منه الإقرار والتصديقء» أو حمله على سبيل الاستعارة (اكاز) ا ...مك 8 

؟-تأويل النص بأن المقصود منه الزجر والوعيد والتهديد» دون حقيقة النفي: [ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 

*-تأويل النص بأن المقصود منه الأفاضلء والكُمل من الناس» أو كمال الإبمان وتمامه وشرائعه وثراته. 000000 

5 إنكاة :لال الآنات على الخصر ادو مولت ساد لطا ال ب لخ ا اال ا اط الل و5 

سادسًا: تأثر الرازي بأقوال الفرق في الإعان: 5 141ذ[1[1[1[1 1[ [14|[|[1[ط[ط#ظ<ك|'|1]|[|[|[ |[ |[ ز1 1[ 1 1 1[ |[ 1[ 000 

المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من معن الإبمان على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 001 
الجانب الأول: في بيان الحقيقة الشرعية للإبمان عند السلف والأدلة على ذلك ...ممم ممم هنآ 

الأدلة الدالة على صحة قول أهل السنة في الإبمان وأنه قول وعمل: مو ا ا ع ا 1 

أ-من الكتاب: 1 1 0000001 

ب-حمن السنة: 1 

ج-الإجماع: اا 

الجانب الثاني: في بيان مفهوم التصديق عند السلف والرد على موقف الرازي منه. 1 11[ 1[ 000001 

أولاً: بيان مفهوم التصديق عند السلف: ؤآزآزؤز ز ز ز ز ز 1 1 0001 0 ز[ؤ[ [ؤ[ز[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ز[ [ ز 1 1 1 01 


8هم/ - 


ثانيًا: الرد على موقف الرازي من معيئ التصديق: 0 110000 


أ-الرد على تعريف الرازي التصديق بالحكم الذهي المغاير للعلم والاعتقاد: ما اق او ا لف ليم ل 11 
ب-الرد على زعمه بأن التصديق الذي هو تمام الإيمان -عنده-هو مجرد علم القلب: 6[ 1 1 1[ |[ 00000 
الجانب الثالث: في بيان مكانة النطق بالشهادتين والعمل من الإبمان والرد على موقف الرازي من ذلك. ماما م ع ا 
الجانب الرابع: في نقد القيود الي وضعها الرازي لإثبات مذهبه. 1111111[ [ز[ 1 1[ 1[ 1 11 1[ 1[ 1 1[ ااا 
الوجه الأول: في نقد القيد الأول والذي عرض الرازي فيه الأدلة على أن الإبمان في الشرع هو التصديق: 0100و 
أ-الرد على احتجاج الرازي باللغة: 14141414101411[ [1[1[1[1[1 1[ 1 |1 1[ | |[ [ز[ [ [ [ [ ز ‏ ا 
ب-الرد على احتجاج الرازي بالآيات والأخبار: م ا ا ا ا ل ا 
ج-الرد على احتجاج الرازي بالمعقول: تح سقس الم اح ان مكو لوط قد اشوة ط رقمو اج اوسفا تومه ال اس ا اا 

الوحه الثاني: في نقد القيد الثاني والذي قرر فيه الرازي أن الإبمان في الشرع ليس هو التصديق اللساي» بل هو التصديق 
النفسان 0 
الوجه الثالث: فق نقد القيد النالث والذي قرر فيه الرازي أن الإبمان في الشرع ليس عبارة عن مطلق التصديق:........ ١628©‏ 
الوه الرابع: في نقد القيد الرابع والذي نفى الرازي فيه أن يكون التصديق بصفات الله من شرائط الإبمان! 01001 
الجانب الخامس: في نقد موقف الرازي من النصوص الدالة على ذدخول العمل في مسفى الإعاك:............ ...م.م 1١53...‏ 
١-نقد‏ تأويل الرازي النص بأن المقصود منه الإقرار والتصديق» أو حمله على سبيل الاستعارة (اجاز):................. 1١113‏ 
؟-نقد تأويل الرازي النص بأن المقصود منه الزجحر والوعيد والتهديد» دون حقيقة النفي: 11 0 ا 0 
*-نقد تأويل الرازي النص بأن المقصود منه الأفاضلء والكُمل من الناس» أو كمال الإبمان وتمامه وشرائعه وثراته:... ١55‏ 
4- نقد إنكار الرازي لدلالة الآيات على الحصر: ااا 0 
المبحث الثاني: موقف الرازي من معنى الإسلام والعلاقة بينه وبين الإيمان-عرض ونقد- 1 1 1 1 1 ا 
المطلب الأول: موقف الرازي من معنى الإسلام والعلاقة بينه وبين الإيمان 000101011121210 اا 
ولأ سق الإنملام فى اللعدم وغوت العامة ال 
ا ا 0 0 
ب الاسام ف اعزات؟ الشرع عد الاز قا انه اندو االف مص ساسا ود أده ل اله الما 011 
ثائيًا:موقف الرازي من النصوص الى غايرت بين الإسلام والإعاك: ,يييي, يميم ممم ممم ممم مومهم ممم ممم وموم م وفوف [ا 
أولاً: حمله التغاير على المعين اللغوي؛ أما في المعى الشرعي: فالإسلام هو الإبمان-أي أنهما مترادفان-: ريا 
ثانيًا: إثباته التغاير بين الإسلام والإبمان في المفهوم, فالإسلام أعم. 0 ااا 
أ-إثباته التغاير في المفهوم والاتحاد في الوحود كم اف ا فا ار او اماق اما واف ل ا ا 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من معنى الإسلام والعلاقة بينه وبين الإيمان على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. مم١‏ 
المسلك الأول ملك العرادق) و اليفك" المتو جه عليه هق 'وجخؤة :حم عمد مل له وال مط للم ل اط ما لوط و1 ا 
المسلك الثابي: مسلك التغاير؛ بيانه» والنقد المتوجه عليه: 0002-87 ااا ا ا 00 
أحبيانه: ااا[ 1111 
ب- النقد المتوجه عليه 10( 
موقف السلف من الإسلام والعلاقة بينه وبين الإيمان: ج51 سنو اله تجطا لح اروم الحو لق فلوو راق مويه ال فووا ة ع 11 
التعائج :يلت ل ل م 3ل ا ا ل ل ل أ م و له ل أ ع ان ألم لأ 6 ل ل ا ا ل ل ا أ 2 713015 
الفصل الثاني: موقف الرازي من المسائل المتعلقة بالإيمان والإسلام والأحكام المترتبة عليهما-عرض ونقد- 1 0 000000 
المبحث الأول: موقف الرازي من زيادة الإبمان ونقصانه-عرض ونقد- 0009 0 


برت 


المطلب الأول: موقف الرازي من زيادة الإيمان ونقصانه ا 


موقف الرازي من النصوص الي تنبت الزيادة والنقصان: ياي ةذ ذ[1[ذ[ذ[1[ 1[ 1( 
١-تأويل‏ النص بأن المراد منه الزيادة والنقصان في ثمرات الإبمان وآثاره» أي الأعمالء إذ (لا قابل للزيادة والنقصان إلا 
؟-تأويل النص بأن المراد منه الثبات والدوام على الإبمان: و 1 
١-تأويل‏ النص بأن المراد منه: ا ا 1 0111 
أ-دوام استحضار الدليل» لا زيادة التصديق و اليقين؛ لأنه لا يقبل التفاوت! ااا ااا 
بحزيادة التصديق بزيادة المؤمن به. 0000 
ج- تأويل الزيادة بالكشف والتجلي والمعرفة وقوة نور القلب. 00000000000 
5 -تأويل النص بأن المراد منه الزيادة في الثواب: 10 1[ ااا 
ه-تأويل النص بأن المراد منه زيادة الألطاف والتوفيق والتسديد: ا اس الا اط اف م 116 

المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من زيادة الإبمان ونقصانه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 1 

الجانب الأول: ف بيان أن الإبمان يزيد وينقصء وذكر الأدلة على ذلك: ا[ 0 

الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والخس ا ..ت .ممما 71 
أ-الكتاب: اوع ا اوا راط لانتل او مواد لق سنكي ال قبن نوموقيو ا 
ب -السنة: ااا ااا 


د-الحس: الطب اح لطاب مما الفا ف مكو و ملطي اسمال أ سوا وما فاقوا ما جلمد أموا كرا اطاط الفا ااال ا ا 


الجانب الثاني: في نقد شبهة الرازي الى اعتمد عليها في نفي زيادة الإعان ونقصالة:...... .يتامم ممم ممم ممم 3175 
الجانب الثالث: في نقد موقف الرازي من النصوص الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه: #اما هاجافم لبو مص وم قبا 
-١‏ نقد تأويل الرازي النص بأن المراد منه الزيادة والنقصان في ثمرات الإبمان وآثاره» أي: الأعمال» إذ (لا قابل للزيادة 

|[ ا 

؟- نقد تأويل الرازي النص بأن المراد منه الثبات والدوام على الإبمان: ااا 0 

*- نقد تأويل الرازي النص بأن المراد منه: دوام استحضار الدليل» لا زيادة التصديق و اليقين؛ لأنه لا يقبل التفاوت! //7” 

5 - نقد تأويل الرازي النص بأن المراد منه: زيادة المؤمن به. 1010111011ا0 00[ |[ ا 

ه- نقد تأويل الرازي النص بأن المراد منه: الزيادة بالكشف والتجلي والمعرفة وقوة نور القلب, لا زيادة التصديق و اليقين؛ 

لأنه لا يقبل التفاوت! 000101 ا 

5- نقد تأويل الرازي النص بأن المراد منه الزيادة في الثواب: 00000 

11 نقد تأويل الرازي النص بأن المراد منه زيادة الألطاف والتوفيق والتسديد: م‎ -٠ 

الجانب الرابع: في نقد ما زعمه الرازي من أن البحث في مسألة زيادة الإبمان ونقصانه بحث لغوي! 1 
المبحث الثاني: موقف الرازي من الاستشاء في الإيمان والإسلام- عرض ونقد- 01 1 0 اا 
المطلب الأول: موقف الرازي من الاستشاء في الإيمان والإسلام بب-0001017 ا ا 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الاستشناء في الإبجان والإسلام على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. م 
أولاً: الوجوه الى يجوز فيها الاستثناء عند أهل السنة والدماعة: 0 000 
ثانيًا: الوحوه الي بمنع فيها الاستثناء عند أهل السنة والجماعة: 0 ا ا 0 
الجانب الأول: في نقد المآحذ والوجوه الي يُحمل عليها الاستثناء في الإبمان عند الرازي. ا مه له اا كدو مة قا 


51م - 


الجانب الثاني: في نقد ما زعمه الرازي من أن الخلاف في مسألة الاستثناء في الإمان حلاف لفظي! اا 


الجانب الثالث: في نقد موقف الرازي من الاستثناء في الإسلام: العام ا ارو ما طول تل ل لوول لم لوا ما ل ا 

المبحث الثالث: موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالإيمان والإسلام-عرض ونقد- ا 
المطلب الأول: موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالإيمان والإسلام 000 اا 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالإيمان والإسلام على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 00 و 
الوقفة الأولى: في نقد بناء الرازي الأحكام على المعرفة المحردة» وتفريقه بين المعرفة والنطق والعمل. 0 000 

الوقفة الثانية: في أن المعرفة المجردة فطرية» والزعم أن ٌمجردها يستحق الثواب تأثر بالفلاسفة 00 

الوقفة الثالثة: في نقد احتجاج الرازي بالآيات على وجوب النظر. 0 1[[[ذ[ذ[1[ 1[ [ [ ا ا 10000 

الوقفة الرابعة: في نقد موقف الرازي من إيمان المقلد. لاممارق واب لمجاو و قو سيد اللاحم ره ممارة وواره عدار و كوج لطم وج 1017 

الملبحث الرابع: موقف الرازي من مسألة إطلاق القول بخاتق الإيمان أو نفيه -عرض ونقد- 0 0 ااا ا 
المطلب الأول: موقف الرازي من مسألة إطلاق القول بخلق الإبمان أو نفيه 00000 0 0 اا 
المطلب الثاي: نقد موقف الرازي من مسألة إطلاق القول بخلق الإيمان أو نفيه على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. ..... 5ه" 
الوحه الأول: ف بيان أن إطلاق القول بخلق الإبمان أو نفيه بدعة: 0011 ااا 

الوجه الثاني: في بيان مخالفة الرازي للسلف في أصول هذه المسألة: 1ٍ1ٍج10ٍ00002020 000 00 

الوجه الثالث: في نقد ما استدل به الرازي على مذهبه في إطلاق القول كلق الإعاك ...نتمم ممم ممم مم ما لم 

الباب الثاني: موقف الرازي من أسماء الذم الشرعية والمسائل والأحكام المتعلقة ب؟ما-عرض ونقد- 1 1 1 1 1 اا 
الفصل الأول: موقف الرازي من الفسق والمسائل والأحكام المتعلقة به -عرض ونقد-. ان 
المبحث الأول: موقف الرازي من معنى الفسق وأقسامه. ا 11 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أولاً: معنى الفسق لغة وشرعًا عند الرازي: 100 ا ا 
أ-الفسق لغة عند الرازي: ا ا 111111 10 20011 ا 
ثانيًا:موقف الرازي من أقسام الفسق: 001 ا 
الملبحث الثاني: موقف الرازي من تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائرء وحد الكبيرة والصغيرة 10 1 1 ااا 
1 مزقن لازي عفدني اللاتوي لل مهائى واكناتود مدن لاد ا ا مار واو ا 
ثانيًا:موقف الرازي من تعريف الكبيرة والصغيرة 001001 ااا 
المبحث الثالث: موقف الرازي من الفاسق الملي -اسمه وحكمه-. د م د ا ا 
ا 
أ-موقف الرازي من ثبوت اسم الإبمان للفاسق الملي: ذ[ذ[ز[ز[ز ز[ز ز [ ز  [‏ ا 

رد الرازي على من خالفه في إثبات مسمى الإبمان للفاسق الملي: 011101710101100( 

أولاً: المعتزلة: ا ا 1 اا 

ثانيّا: رد على الخوارج: ااي ا ااا ااا ااا ااا 

ثالتًا: رد على الحسن البصري: ا ا ا 1 

بحموقف الرازي من ثبوت اسم التقوى للقاسق اللي ...يبي .يمن تممم ممم ممم متم ممم مم ممم ممم ممما ةا لا 8 
ج-موقف الرازي من ثبوت اسم الإحسان للفاسق الملي ا 1 ا 0 

انيًا: موقف الرازي من حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 0 0 
المسلك الأول: القطع بالعفو عن بعض أهل المعاصي» مع القطع .منع التخليد للعصاة - إذا عذبوا . 07 00 0 00000 


-55م- 


المسلك الثاني: مسلك المرحتة الواقفة: ا 7ببب00017 1 ا 0 
أولاً: أدلة الرازي على القطع بالعفو عن بعض أهل الكبائر: ا الع ال ا و 


ثانيًا: أدلة الرازي على أن وعيد الفساق منقطع. ا[ 0 

رد الرازي على من خالفه في حكم الفاسق الملي: 111 1[ [ز[ [ [ [ [  [‏ 0 

أولاً: المرجكة الخالصة الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر : 10 

ثانيّا: المعتزلة الذين قطعوا بالوعيد الدائم لأهل الكبائر : ا 1ذ1[ 1[ 1[ 1 1[ اا 

موقف الرازي من نصوص الوعيد: ااا ز[ ز [ز ز [ ز [ ا 
أ- حمل النص على أن المراد منه التهديد والترهيب» أي: أنه ورد مورد الزجر والتغليظ وظاهره غير مراد. اك 

ب- حمل الوعيد في حق المستحل؛ لأنه كافر: و ا و ا ا ا 2 
ج-تخصيص الوعيد بالكفار» وإخراج العصاة من نصوص الوعيد: 1ذ1ذ[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا 

د- تأويل النص بأن اللفظ لفظ الخبر» ومعناه النهي: أي ينبغي للمؤمن ألا يفعل ذلك: 0 
ه-إنكار صيغ العموم أو الزعم بأن صيغ العموم لا تفيد القطع بالوعيد: 100000( 

و- الزعم بأن عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة؛ ومن ثم ترحيح وتغليب نصوص الوعد: 2335 

ز- إبطال القول بالإحباط» وعلى هذا فالفسق لا يحبط الطاعات: ا و ا 815 

الملبحث الرابع: نقد موقف الرازي من الفسق والمسائل والأحكام المتعلقة به على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ليوخت هق 
الوجه الأول: في بيان حقيقة الفسق وأنواعه: ااا ا 
الوجه الثائ: في بيان انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائرء وذكر حد الكبائر والصغائر. 0 ا 0 
الجانب الأول: إثبات انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 0010101 ا 
الجانب الثاني: في ذكر تعريف الكبائر والصغائر عند السلف. 0000 0 00 
الجانب الثالث: في نقد تعريفات الرازي للكبائر والصغائر. ببب0101 0 ااا 
الوجه الثالث: الرد على الرازي في إثباته اسم الإبمان المطلق للفاسق الملي ووصفه له بالمتقي والمحسن! ا ف 
الجانب الأول: الرد على الرازي في إثباته اسم الإيمان المطلق للفاسق الملي. 0000032321211 ااا 
الجانب الثاني: الرد على الرازي في جعله ترك المأمور به -من النطق بالشهادتين والفرائض- ذنبّا ممتزلة فعل المنهي عنه! - 41/4 - 
المقام الأول: الرد على تسويته بين ترك المأمور به وفعل المنهي عنه. 0 ا 

المقام الثاني :الرد على الرازي في تسميته تارك النطق بالشهادتين فاسقا. 010 اا 

المقام الثالث: الرد على الرازي ف تسميته تارك العمل المفروض -تركًا مطلقًا- فاسقًا. ات 
الجانب الثالث: الرد على نفي الرازي التكفير بالمعاصي مطلفًا: ا ال 0 
الجانب الرابع: الرد على الرازي ف إثباته اسم المتقى وا محسن للفاسق الملي 2 2 1 12 ا اا 
أولاً: ما يدل على بطلان إثبات اسم المتقي للفاسق الملي 0 ااا 0 

ثانيًا: ما يدل على بطلان إثبات اسم المحسن للفاسق الملي. ا اا ااا 1 1 1 1ز 1 1 ا 

ثالنًا: الرد على شبهة الرازي الي استند عليها في إثبات اسم المتقي والمحسن للفاسق الملي ا ا ا 

الوجه الرابع: الرد على مسلك الوقوف والذي سلكه الرازي في مسألة وعيد أصحاب الكبائر! 7 
الجانب الأول: في بيان أن توقف الرازي في عصاة الموحدين» منقوض بتظافر النصوص على خلافه؛ إذ أنهما دلت على قبول الله 

تعالى توبة من تاب من عباده؛ وكذلك دلّت على أن من العصاة من سيدخل النار قطعًا ومنهم من يغفر له. 1 
أ-الكتاب: 00001 ااا ا 

ب -السنة: ا الس اف 3ت 

ج- الإجماع: 1 1 


الجانب الثاني: في بيان أن مسلك الوقوف الذي سلكه الرازي يعد أعظم بدعة» وأعظم مخالفة للسلف والأئمة من قول الوعيدية. 


اننخ اا اك سناو اال مساق ااال وو ااظامطوال انطو مابموااافاعا ا طسوو ا 
الوجه الخامس: نقد موقف الرازي من نصوص الوعيد: م 4ك 
الجانب الأول: بيان الموقف الحق من نصوص الوعد والوعيد. او اس اووس 
الجانب الثاني: الرد على تأويلات الرازي لنصوص الوعيد: 1 |[ 1 
١-الرد‏ على الرازي في حمله النص على أن المراد منه التهديد والترهيب؛ أي أنه ورد مورد الزحر والتغليظ:.......- 6٠9‏ - 
؟-الرد على الرازي في حمله الوعيد في حق المستحل؛ لأنه كافر: اط الو ا ا لم و اا لل ليد امك 
+-الرد على الرازي في تخصيصه الوعيد بالكفار» وإخراجه العصاة من نصوص الوعيد: 0 
5 - الرد على الرازي في تأويله النص بأن اللفظ لفظ الخبر» ومعناه النهي: أي ينبغي للمؤمن ألا يفعل ذلك 0ت 
ه-الرد على الرازي في إنكاره لصيغ العموم أو زعمه بأن صيغ العموم لا تفيد القطع بالوعيد: مك 

5-الرد على الرازي في زعمه بأن عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة» ومن ثم ترجيحه وتغلييه نصوص الوعد:. 
بد [ز[ [ز[ؤ[ز[ز[ز[ [ [ [ ز ا لت 
/-الرد على الرازي في إبطاله القول بالإحباط» وزعمه أن الفسق لا خبط الطاعات:.......... 2 637 
7بببببب00020 0 ا ل 
الفصل الثاني: موقف الرازي من النفاق والمسائل والأحكام المتعلقة به -عرض ونقد- 1[ 1 1 ااا 0 
الملبحث الأول: موقف الرازي من معن النفاق, والمسائل المتعلقة به. 8بب000000 0 ا ا ا 
المبحث الثاني: موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالنفاق. 0000101210 ا 0 
المبحث الثالث: نقد موقف الرازي من النفاق والمسائل المتعلقة به على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة كه 
الوجه الأول: الرد على ربط الرازي الحكم بالنفاق بمسألة النظر والاستدلال العقلي:................ ...> لاساها- 
الوجه الثاني: في بيان حقيقة النفاق: ا ا 
الوجه الثالث: في بيان أن النفاق نوعان, وبعض النفاق كفر دوك يعض ...ممم ممم ممم ممم ممم ممم 8172 هد 
الوه الزابع :نيان أنوااع المتافقين: م اده م له حش ال عل لوده لم ا م 8482 2 
الوجه الخامس: في وجود المنافقين في كل زمان 1 1 ا 
بببب00000202 0 1 ا 
الفصل الثالث: موقف الرازي من الكفر وأنواعه والأحكام المتعلقة به -عرض ونقد- 2727-72-2 2 ز2 1 اا 
المبحث الأول: موقف الرازي من الكفر-عرض ونقد- ا اااياااا 101 1 1 1 ا 
المطلب الأول: موقف الرازي من معنى الكفرء والمسائل المتعلقة به. 111 11[ 1 1 ذا 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الكفر والمسائل المتعلقة به على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. ا ل ا لروات 
0 ا 
الوجه الثاي: في نقد حد الرازي للكفر: 0000010100000 ذا 0 
الوجه الثالث: الرد على موقف الرازي ثما ورد من وصف لبعض الأعمال والأقوال بالكفر! 0 اا 
الوجه الرابع: الرد على موقف الرازي من التكفير: مايا0 1 ا ا 
الوجه الخامس: الرد على ربط الرازي الحكم بالكفر ممسألة النظر والاستدلال العقلي: دز ذ 135‏ ا 0 
المبحث الثاني: موقف الرازي من الشرك-عرض ونقد- الا قن اماع الم م قال لاطو بالق ان ال الو ما اع 
المطلب الأول: موقف الرازي من معنى الشرك, والمسائل المتعلقة به. 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 ا ا 
المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من معنى الشرك, والمسائل المتعلقة به على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. لل ”كد 


-54م- 


الوحه الأول: في بيان حقيقة الشرك وأنواعه 0 ا 

الوجه الثاني: في نقد حد الرازي للشرك» وأقسامه. 1 1 1 1 0 

المبحث الثالث: موقف الرازي من الأحكام المتعلقة بالكفر والشرك 000101010101 ااا 
المبحث الرابع: موقف الرازي من الردة والأحكام المتعلقة بما-عرض ونقد- 1 1 1 1 اا 
المطلب الأول: موقف الرازي من الردة والأحكام المتعلقة بما 0201 1 ااا 
أولاً: معي الردة في اللغة» وعرف الشرع عند الرازي: 00001 ا 0 
1 1 اا 0 

ب-الردة قي عرف الشرخ غدل الراق سس له مط نه المح وم ول ع ل ول ل ل ل و ل ا 21811621 
ثانيًا:الأحكام المتعلقة بالردة عند الرازي: 0000000 1 0 ع ل 

المطلب الثاني: نقد موقف الرازي من الردة, والأحكام المتعلقة يما على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. ا 
الوجه الأول: في بيان حقيقة الردة وأقسامها وأحكامها: و 1 1 1 و ل ع ل م1 ا بك وا كت 

الوه التاق : ي: نقد موقق الرازي من إحباط عمل المرككا عن مده مط و وا ممعم لال لمعم وو ع و ومو رارع 
الخاتمة 0 
ا 1 1 12121 ا 
ثانيًا التوصيات ة2ة2ة2 2 2 2 2 2 2 2 212 12121212 1 12 1 1 2 2 1 2 1 1 ا 
الفهارس العامة 1 اا ا 
فهرس الآيات القرآنية 0ل-ن-ن-ن-ن20 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2< ز < 2< ز ز ز ز ز ز ز ز ذا 
فهرس الأحاديث النبوية 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 120 212 1 1ز12 2 121 1 1 1[ 1 ا 
فهرس أقوال الصحابة «وعهم ا ا 
فهرس الأبيات الشعرية ا 
فهرس البلدان والبقاع ا 2 2 2 2021212121212 2 12121212 1 1 1 1 1 1 1 [ [ [ [ اا 
فهرس الفرق والطوائف ااا 10 ز1 1 1 00 
فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 1212 1 1ذ121212 1 121 ز2 1 ز 1 1 ز 1 ذا 
فهرس الأعلام المترجم لهم 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 2 2 1212 1 0 0 12 1 1 1 0 
فهرس المراجع والمصادر دبببذذ011002 ا 
فهرس الموضوعات 10111011 ذ 7 ل 0 
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